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71 - كِتَابُ الجََائْزِ 


١‏ بابٌ في الجنَائِِ؛ وَمَنْ كانّ آخِن كَلامِه: لا إِلَهَ إلا الله 


وق لقعي إن و 0 بَلَىء لجن 


ره 


2-6 


1 


#0 
م 


5 ا _ 7 م اماه - 


ا 


/ا؟١‏ ل حدذثنا 0 إِسُماعِيل : ا مَهْدِيُ بن ميمون: ار 
الأخدّبُء عَنٍِ المَعْرُورٍ بْنِ سُوَيدٍ ينك عن ان ْرَ وَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال : قال رَ سُولَ الله عله : 


«أَتَانِي اك ين زربي أَبرنِي - أذ قال: بَشَرَنِي - أَنَّهُمَنْ مات مِنْ أَتِي لا يُفْرِكُ بالل 


و 
يك دخل الحنة فلك : وَإِنْ زَنَى وَإِنْ 4 قال: ون م وَإِنْ رف [الحديت 777 1ن 
أطرافه فى: 21408 788ل 77الى لالارف لماكت لاذكت 44 4ك مغ ]. 


١١‏ مدنا عُمَرُ بْنُ حفص : حَدَّثنا بي : حَدَّنَنَا الأَعْمَشٌ : حَدَّننَا شَقِيقٌ عَنْ عَبْدٍ 
الل رَضِيَ الله عَنُْ قال كاذ شوق الله به : هي مات بُشرة بالل قيكا لالد رقت 
نا ول ا . [الحديث ١78‏ طرفاه في : 44917, 117817 . 


قوله: (من كاء ان آخِرٌ كلام لا إلهَ إِلّا ل ب ) الخ واعلم أن هذه الكلمةٌ كلمةٌ إيمانٍ 
وكهة أذكار فإذا قالها الكافر ليدخل بها في الايمان فهي كلمة إيمان. وإذا ذكر بها المسلم فهي 
كُرٌ كسائر الأذكار . 'وعليه قوله َل ل الذكر لا إله إلا الله . والموزون في حديثٍ البطاقة 
فتدئ شو اكلمة الذكر دون الإيمان”' '. فإِنَّ الإيمانَ لو وُزِنَ بالكفر فإنّه يقاينُه فلا يوزنُ 
بالأعمال. ولعلّ اسم الل يخرج من كَمّة الأعمال عند الوزن؛ فإن اسم اللو لا يُورّن معه شيٌ؛ 
وإنه يَرْجْحْ الدنيا بما فيها. وإنما وَزِن لهذا المسْرف على نفسه ليرى َمل المَحْسَرِ وَزْنْه مرة. 

ولعل هذا الرجل قاله بنهاية الإخلاص فنالَ حَطَله منه كاملاء فإِنَ الناس وإن كانوا اسواء في 
أضل الإيمان إلا أنهم يختلفون في التلبس بتلك الكلمة على مراتب لا تحصى . . فإِنَّ التَيّسَ بتلك 
الكلمة شيء وراء الإيمان» 0 لَجس كالتّبْس بالصلاة» كما عند أبي داود ‏ ص ١١١‏ -: أن 
الرجلَ لينصرفٌ وما كُتِبَ له إِلّا م مُْغْرُ صلاته» تُسْعْهاء تمنهاء سبعْهاء سدسّهاء خمسّهاء ربعهاء 
لثهاء يا وأظنٌ أن يكون مِن الناس مَنْ لا يكون له حظ منها والعياذ بالله. 
( قلت: وأتذكر أنه قال مرةٌ: إن الموزون كلمةٌ إيمان» والإيمانُ وإن لم يكن موزوئًا لكنه وزن لهذا الرجل خاصّة 

ليعلم أن اسم الله تعالى ماذا وزنهء فغفر اللَهُ لهذا الرجلء ويظهّر مِثْل هذه العجائب كثيرًا : في المخشر. 





مسي ييه ف 


1 ظ كتاب الحثائز 


حاضيا : أن الفَضْلَ للمذكور ههنا لهذا الذكر. ولذا قال الفقّهاء: إنها ليست ضرورية 
عند الاحتضارء نعم لو ذكرها تَحْصّل له هذه الفضيلةُ الموعدةٌ إن شاء اللَّهُ تعالى . وفيه قِصة أبي 
ررقة وا بي حاتم. بل قالوا : «إِنَّ المحتضّرٌ لو جَرَت على لسانِه كلمةٌ كُفْرٍ لا يُحْكُم به» فإِنَ 
الوتكاوفت الشيةة لا تعر اسان بدا قزل ااعرييا روك ام فلا يخكم 
عليه بشيءٍ في مثل هذا الأوَانٍ. 

ثم العبرةُ في كونها آخِرًا أن يتكلم بها ديام مواد ار ا 

الم حر 1 نعم إذا قالها ثم تكلّم بكلمةٍ أخرى انتهت آبِرِيَتُه فليْعِدْهَا وليقلها ثانيا 
واطجر أيضا لهذا لمعي أي ليتنبّه المحتضرٌ ويتكلم بها ويصيرٌ آخِرٌ كلامه لا إله إلا الله. 9 

يُشترظ فيه قوله : معد رميو ل انلف فإنه ليس يذِكر وإن كان ركُنَ الإيمان. وقد فَصَّلناه في كتاب 
الإيمان. 


فول (وإن رَنَى وإن سَرَقَ) ليس المرادٌ منه المؤمنَ العاصي. تمن كارن لي 
زمن الجاهلية ثّ أشلي فإنهُ يغفر له ما قدّم ويدخل جنَّة ربّه إن شاء اللَّهُ تعالى . 


؟ - باب الْآمْرٍ بانَيَاع الجَنَائْزٍ 
8 9 حدّثنا أ؛ بو الوَلِيدٍ قَالَ: حَدَّثنا شُعْبَةٌ عَنٍ الأشعَثٍ قالّ: سَمِعْتٌ مُعَاوِيَة بْنّ 
سُوَيدٍ بْنِ مقر ء عَن البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : مرا الي يك نع ْنَا عن سبع : مرك 
باتبَاع الججتَائزٍ. َعِيّادٍَ المريضء وَإِحجَابَةٍ الدَّاعيء وَنَضْرٍ الْمَظْلُوم؛ َإبْرَارٍ القَسَمء وَرَدُ 
السّلّام وَتَشْمِيتٍ العَاطس.ء وَنَّهَانَا عَنْ آِيّةِ الفِضّق وَخَاتّم الذَمَبِءْ وَالحرِير» وَالدَيبَاج 
والفسده وَالإِسَتَبْرَقٍ . [الحديث 8 . أطرافه في : معي مالف مسوم مكف عزف قغرق 


ااكمم ااال وخلاك +156 ]. 


و 


حذّثنا مُحَمَدٌ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أبي سَلَمَةَ عَن الأَوْزَاعِيَ قال: أَخْبَرَنِي ابْنُ 
شِهَابٍ قال: ا . ددن : أن أبَا هُرَيرَءَ رَضِيٍ اللَّهُ عَنْهُ قال: مك 

سول الل ل كو 0 حَنُ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَمْسٌ :رد الْشَلَام 0 
ايع الاوز موا يد لوسر تَابَعَهُ عَبْدٌ الرّزَّاق قالَ: أَخْبَرَنًا معمر . 
وَرَوَاهُ سَكَامَةٌ» عَنْ عُقَيل . 

وقد علمت ما حقٌ لَْظٍِ الاتباع. وأنه أَقْرَبُ بمادَّته إلى نظر الحنفية» وأن الخلاف في 


المشي أمام الجنازة ونيا في الأفضلية دون الجواز. 
89 قوله: (وإبرارٍ المُفْسِم) وهو إما أن يحلف بِفِعْل الغير فَإِدّن يكونُ بنفيه حالمًا 


)١(‏ روي عن ابن المبارك أنه لما حضرَئه الوفاة جعل رجل يِلدَّنّه لا إله إلا الله وأَكْثّر عليه» فقال له عبد الله: إذا قلت 
مرةً فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام. ا ه. كذا في «جامع الترمذي» ‏ ص )١1١7(‏ ج ١‏ -. 


كتاب الحنائز ه 





ويستحب للآخر أن يأتي بما حلّف عليه لئلا يكونَ حانثاء وإما أن يحلف غيرّه وحيئئذٍ لا يكون 
راع سوباك 
له: (وَرَدْ السّلام) واتفق ى الكل على أن الجواب يكفي من واحدٍ من بين الجماعة مع 
ورود اده وهذا هو شَاكِلَ الصَّيّْ في الفروض على الكفاية. إن الخطاب فيها يكون 
مع الكل. ويكون المقصوةٌ الإتيان بها من المجموع من حيث المجموع. . وهذا وعد 
اميد عات التاكحة ‏ نرنها مقر من المجموع على طريقٍ الفَّرْضٍ على الكفاية» فأخذوها 
واجبةٌ على الكل كَمَرْض العين» ونحوه صنيعٌ أحاديثٍ السُّثْرة» فإِنَّ الخطاب فيها عامٌ» كأن 
وَضْعَّ السترة على كل مع أنها إذا كانت للإمام خرج الكل عن العٌهْدة. 
وإئما مْردٌ تلك الأحاديث :بهذا العموم لأن المأمور به فيها قد يكون مطلوبًا مِن كل واحدٍ 
أيضًا باعتبار أحوالٍ الإنسان» فإِنَه إذا صلى مُنفرِدًا وجب له أن يَغْرِزْ السّترةً لنفسهء فإذا كان مع 
الجماعةٍ فإِمامهُ قد كفى عن فريضة» وكذلك الفاتحة : دح هي ١‏ لاسا لع 
مع الجماعة صارت مطلوبةً من المجموع». نا ارعام عند فصارت قراءته له قراءةٌ. وهذه 
اعتباراتٌ يفهمها المنْصِفٌ دون المتعسّف. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 
ول (وتشييق العاطس» قيل : واتحي #وقيل: متحت 
قوله: (نهانا عن أنية الفضة) والنّهْى عن الأواني عام للثساء أيضًا وإِنْ جاز لَهُنَّ الْحَلِيَ . 


 *‏ بِابُ الدُّخُولٍ عَلَى د بَعْدَ المَوْتٍ إِذَا أدج في أَكْفَانِهٍ 


١١45 (١‏ حد حدثنا بشْرٌ بْنُ مُحَمَّدٍ قَانَ: َخْبَرنَا عَبْدُ اللو قال الي د 
وَيُونْسُء عَنٍ الزّهْرِيٌ قال اخ ارفك : أنَّ عائِمّةَ رَضِي الله عَنْمَا رَوْجَ اللِيْ لاق 
أنه قالكت : أَْبَلَ بو بَكْر وَضِيَ الله عنهُ عَلَى فَرَسِه مِنْ مَسْكَنه بالشّنْحء ني ول دل 
المنجة قله كلم النادر ى حَنَّى دَحَلَ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها؛ كَنَيَمَم الي كله وَهُوَ 
مُسَجى برد برق فَكُشّفَ عَنْ وَجْهِو» َم أكبٌ عَلَيه قله ثُمّ يكى فَقَالَ : يأبي أَنت ولي 

ياانن اللي لا يَجْمَعْ اللَهُ عَلْيكَ مَوْتَنَينِ أمّا المَوْثَةَ البِي ميث عَليك كقذ بن واقان ابو 


1 همي حجر اس سر سر تير ع بير اس 


سَلَمَة : كَأَحْبَرَنِي ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: نَّ أبَا بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ حرج وَعْمَرُ وَضِيَ 
اللَّهُ عن َنْهُيُكلمْ اناس ا ' قأبى» قَتَشَهَد أبُو بَكْرِ رَضِيَ الله 
عَنْهُه قَمَالَ لَه النَامنُ وَتَرَكُوا عْمَرّ فَقَالَ : ما بَعْدُء فَمَنْ كان مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدَا إن 
١‏ مدا هذ مات ومن كان َي لله له حك لا يمُوث؛ قال الله الى . #وَمَا محمد 
2 شولٌ هد حََتْ ين كيو اسل نين مَاتَ أ يِل ادم عل 


له 2 20 2ه 


١ 


١ 


و صم اوم سمل عق رع مر سه با ال 7 الال 7 


ومن سْقِلِبَ عل عفبيه 


فلن يضر أل با مَسيجره ألله ؛ ألتحكربّ 403 [آل عمران: للف ٠‏ لكأن النّامسَ لَمْ يَكونوا 
يَعْلَمُونَ أن الله أنيلها حَتّى تاها أَبُو بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ تَلَقَاهَا مِنْهُ النَامنُ» فَمَا يسمع يَسْر : 


إلا تلوعا . [الحديث ١5؟١‏ - أطرافه في : /1””* 59ت" 5مئقئ ممغق لاهةقئ. ١الاة].‏ [الحديث ١*5‏ 
أطرافه فى : لكك" +الاك“”, ثامةة2 مةئ لاهةث. ١الاة].‏ 





174541 قوله: (لا يَجْمٌَ اللَّهُ مليك مَوتَدٍ .) تعريض بِعْمّر رضي الله عنهء فإنه كان 
يذكر موتهء وقد مرّ معنا تحقيق مسألة حياةٍ النبيّ عدر الإمكان فتذكره. 

قوله : (تَد حت ين كه الشل 4 0 

أمَا أولًا عدوي د عور ماي «أكائن مَاتَ أو تل » [آل 
عمران: .]١545‏ وأما ثانيًا : فبالمعارّضة من قوله تعالى : ' أبنت 0 العامة 
[المائدة: 670 إلخ. فإن الأكين لها على الدية 8 واحذء فكما أن الاستثناء دفي 
الآيةِ الأولى أوجب حياءً نبيّنا يِه كذلك الاستثناء في الثانية أيضًا أوجَب حياةً المسيح عليه 
الصلاة والسلام بدون فارق. 

وأما ثالنًا: فبقراءة ابن عباس رضي الله عنه وفيها : «مِنْ قَْلِهِ رسل» فلم ينبت الاستغراقٌ. 

وأما رابعًا الس يا م ا ا فإنه على الأوّل غيرٌ مفيدٍء لكونه 
اجات من لك على الجر وإذا تحصلت عِلمًا كليًا فقد استغنيت عن الجزئي» ألا ترى 
أنك إذا تيقنت ليقت ىسيع ال لم وتاي قر وميك فوا بيرك بخلاف ما إذا كانت 
اللام فيه للجنس فإنّه يكون مفيدًا جدّاء كالتمثيل والاستقراء. وشيدة ركون خناهدة] سعد لال 
بِحُلُو جنس الرسل على خُلُو هذا الرسل مثلاء وهو مفيد كما ترى» مع أن الرَمَخْشْرِي قد صرّح 
بأن اللام للجنس أو العهد. ثم الاستغراق يُستفاد من القرائن ولا قرينة ههنا . 


وأما التفتازاني فذهب في «التلويح» إلى ل 0 
والمخاطب فقطء والأقسامٌ الأوبعة توجَدُ م القوائن » ثم الموصولٌ والإضافة أيضًا :: قي :إلى 


تلك الأقسامء 0 6 ل(مائة 1 000 


ا حَارجة بن ليدب تيت أن 1 العَلَاء 0 ا ا اللي ل 
أخدرنة : أنه افتْسِمَ التهاجرون فَرغة : فطق لنا عنمان ذل مطفونة أدْرَلنَاءُ في أَبَْاتِنا؛ 
َوَجِعَّ وَجَعَهُ الذي تُوْفْيَ فيه فُلَمّا تُوْفْيَ وَعْسَلَ وَكُمُنَ في أَنْوَابهِ؛ دَحَلَ رَسُولُ الله ع 


و ريه الله عليه لانت ٠‏ فَشَهَادَتِي عَلَيِكَ لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللهُ. قَقَالَ النبيّ 6ه: 


لومم 


وما يُِْيكِ أن الله أكرمَة؟» فقْلت : بأبي أنْتَ يا رَسُولَ اللو كمَنْ بكرن اللّهُ؟ قَقَالَ عليه 


ل 
0 


السلام:ي ١أمَا‏ مو من حاءة اليقين وَاللَه 8 لأَرْجو الها أذري» وَأَنَا 


رول الل ما يفعَل بي2. قالَتٌ: َوَاللّهِ لا أَرَكّي اذا خدة نذا [السشريك 1017 اط اله 


ف لا جوم !ا رثا 5 وول/ون ١14‏ 7]. 


نيا سويد إن عُمَيرٍ: حَدَّكنا اللَيتٌ مثْلَهُ. وَقَالَ نافع : دن يزيد عَنْ عقيل : «ما يفعَل 
به . وتايقة ع وَعَمرو بن دينارء وَمَعْمَر. ش 


ور اسما اه ًَ 


مر ى | مس - اال امت و ل الاوك ره ماير 
© ب ١‏ حدّئنا محمد بن يَشار: حَدَثنا غندر قال :-حدتنا شعة قال -سيعت 

ا ان 6 واس أمراة 7 -6ى ع 8 صر اوت 2 7 7 
معد : بِنَ المنكدر قالَ: سَمِعْتَ جابرّ بن عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عَنْهُمًا قال: لما قَتِلَ أبي 


كتاب كم [ شْ ظ ب 





و 2ه 


جَعَلت أكشف الْثّوْبَ عَنْ وَحَهِدِ أنكي وَيَنْهَوْنِي عَنْهَ 4 وَالنْبِن َيه لا يَنْهَانِي فَجَعَلْتْ 
06 ار كير لا كين ما زَالَْتِ المَلَائِكَةُ تُظِلَهُ 
ِأْجْيْحَيِهًا حَنّى رَفْعْتَمُو) . تابعه ابْنُ جريج : أَخبرنئ ابْنُ المنكدر: سَمِعٌ جايرًا رَضِيَ الله 
عَنّهُ. [الحديث ١١44‏ - أطرافه في: 2178# 7415 4080]. 

11 ولك اما يفعل بى) دل على أن المخاطب إذا لم يكن عنده عِلْمّ مِفْلُ ما عند 
المتكلم يجب عليه الترددء ولا ينبغي له أن يقعْدَ مطمئنًا مستريًاء فإنْ العلم الجملي لا يُغني 
ولا يكفي فَإِنَ النبي كك وإن كان يعلمٌ ما يُفَعلُ بهء ولكن لم يكن عنده منه إلا عِلْمٍ جمليٌ ولم 
بُحط علمه بما في عِلّمِ الله كما أخبر به الله سبحانه : : #ولا يحِطُونَ سنَىء مِنْ عِلْيوء إِلَّا يمَا شأ 
لالبقرةة 065 فإذاأ لم تَحْضر عنده تفاصيل ذلك لم يسكن جأشهء ولم يبرح مضطربًا مهمومًا 
مُتفكرًا في الآخرة دائم الأحزان لها . 

وإنما أراد النبيٌ كد من قوله: «وما يُدريك أنَّ الله أكرمه» الرَّجْرَ على تجاسُره بين يدق 
صاحب الثبوة: العام ييا لا يع نهار قروو زد علي 2151 فإنه رجا له الخير. ٠.‏ ومن 
هذا الباب قولٌ عائشة ئشة رضي الله عنها : اعصفورٌ من عصافير الجن وقد مر في العلم ما يتعلق 


بهة)ا . 


0 


- بابُ الرّخُلٍ بَد ينعى إلى أفل الميّتِ بِنَفسِه 
06 2 حذثنا إِسْماعِيل قال: حَد نني مالِك عَنٍِ ابن شِهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
اليم عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ا نع النّجَايِيَ في اليم الذي 
مات فِيه» خَرَجَّ ل الوضلي) قصَفٌ بهم وكير أزتقا» ١:‏ [التحديك دكا لزنه ييه 816 
لالالالل مالل "كل عخلت آاكخكم !ا ). 
57 - حدثنا أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّننَا عَبْدُ الوَارثِ: حَدَّنََا أيُوبُء عَنْ حُمَيدٍ حُمَيدٍ بْنِ هلال 


عَنْ أَنْسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله عَنّهُ قال : قال نه 14 خد الرانة ريد قَأْصِيبَ : نم حا 


سس م و 22 مير عمسم 


ضيه 3 أخدما َبْدُ الله بْنُ وَوَاحَة كأُصيب ‏ وَإِنَّ عيئّي رَسُولٍ الوك لَتَذْرِفانٍ ‏ 
ّ أَحَذمًا خالد بن الوَلِيِلَن غير إِمْرَةٍ فُمْتِحَ لَهُ). [الحديث ١١55‏ - أطرافه في: 98لا 273577 
«الاكلل لاولا"ا 5785175]. 
أي لا بأسسٌ بأخبارٍ الم 
١64‏ - قوله (نَعَى لنجَاشيّ) واللغويون قَرّقُوا بين نعاه. وَنَّعَى إليه» وبهء ولكن مراعاةً 
الصَّللاتِ لا ا بها في العبارات» أو يقال: هناك لدي بالمعتيين: 


ره 


باب الإِْنٍ بِالجَنَارَةٍ 


بنفسه . 


د 
5-5 
م 


. ٠ 
1 


وَقالَ أبو رَافِع, عن فى شري فم اتنا 0303 للم الوسر 
َدنُمُونِي ؟1 . 0 


م كتاب الحنائز 


ب - 
أَخْبَرَنًا أ 


3 


1 9دسزتنا محمد: أخبرنا أبو مما َه أ إِسْحاقٌ الشَبَانِيَ ؛ عَنِ 
الحغية ٠‏ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ يما قال ناته اسان كانَ رَسُولٌ الله كله 
عات اليل كَدَقَنُو باذ فلا شيع 0 فَقَالَ: «ما مَتَعَكُمٍْ أن 
تُعْلِمُونِي؟) قَالوا : كانَ اللْيلُ؛ فَكَرِهْنَا ‏ وَكانّت ظلمَةٌ ‏ أنْ نَسْنَّ عَلَيكَ الي سر 
فَصَلَى عليه . [طرفه في: 8810]. ظ ظ 

وفي (الهداية»): أنْ لا بأس بالإذن بالستار» فلا بأس بالإعلام إذا كان المطلوت تكثيرَ 
الجماعة» وأما إذا كان فخرًا ورياء فهو ممنومٌ. م إِنَّ الشارحين حملوا الإذن في قول صاحب 
«الهداية» على الإذن للمُكْث والذهاب إلى بيته» ولا ذلك أذ مله أرما ع عن تنه ٠‏ فإِنّهم 
كانوا يُرَخْصون للناس إذا ارا وأخرج المصئف رحمه الله في هذين البابين عن أبي هريرة 
وابن عباس رضي الله عنهماء ومال الحافظ إلى تَعَدّد حَدِيئهماء وأنهما واقعتان. 


5 - بِابُ فُضل مَنْ مات لَهُ وَلَدٌ فَاحْتَسَبَ 

وَقَالَ الله عَزَّ وَجَلَ: لوَيْئَّرِ الصّبرِي» [البقرة: .]١50‏ 

144 - شونا او مقن حَدَئْنَا عَبْدُ الوَّار نك حَدَنَنَا عَبْدٌ العَزيزء ء عَنْ أَنْس رَضِيَ 
لله عَنْهُ قال: قال التَبِيْ كله :: اما من النّاس مِنْ مُسْلِم يو لَه ثلاث ل ييِلْعُوا الحَدْت» 
' تله الله لحت مضل رَحْمَتِه إِيَّاهُمُ1. [الحديث 1744 طرفه في: 141]. 

. قوله : (لم يَبَلَمُوا الحنْث) وتخصيصٌ عَدَّمِ الحِنث لشفاعَيِهِ وإن كان الحُزْنْ على 
الكير اريك وثيتت ثبتت الرواياتٌ في فضل مَنْ مات لها ولد واحدٌ أيضًا. 

)| 2 حد حدّثنا مسلم: 0-6 0 ؛ عَنْ 
ذَكْوَانَ عَنْ أبي م عيل سَعِيدٍ رَضِيَ الله َنْهُ : أن النسَاءَ كلنَ للنَبِي كله: عل لَنَا مَاء فوَعَظَهُنَّ : 
وَقَالَ : «أَيُمَا امْرَأَةِ مات لَهَا ثَلاله نه مِنَ الوّلّدِء كَانُوا لَّهَا حِجَابًا مِنَ النَار) 2 مُرَأَةٌ : وَاثْنَانِ؟ 
قال : «وَاثْنَانِ) . [طرفه في: .]٠١١‏ 


اع 


ه«ه؟١|‏ وَقَالٌ شَرِيك ؛ عن ابن الأَصْبِهَانِيٌ : حَدَنُني 3 ماج عَنْ اص عيل سعِيدٍ وأبي 


هُريرَةٌ رَضِيٌ اديج عَن النبِيّ يللله. ا الم لخو الست درواي 
٠١ ١‏ ]. 

6١‏ حذّثنا عَلِيٌ : حَدَنَنَا سُفيانَ قال : يفك الأفري: ع 2 سَعِيدٍ بْنِ المَسَيْبٍ» 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النْبيّ كِِ قالّ: «لَا يه بَمُوتُ لِمُسْلِم َكانه ين الوك 
قَيَلِجَ النَارّء إلا ئَحِلَّةَ الفّسَّم». قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: «وَإن يكذ إلا ور [مريم: .0١‏ 
[الحديث ١‏ طرفه في: 000 


كتاب الجنائز ظ ظ 4 


قولٍ الرَّخْلٍ لِلمَرَأةٍ 
عِنْدَ القَيْرٍ: اصيري 
الالاا 0 ا : حَدَّنَنَا ابتّء عَنْ أَنّسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيّ اللَهُ عَْهُ 


قال: مر المي كلد ِامْرَأَةٍ عِنْدَ قب وَهىّ تبكي ؛ فَقَالَ: ١اتَقِي‏ الله وَاصْبِرِي». [الحديث 1101 
أطرافه في: 17١5-1187‏ 184]. 





 /‏ بِابُ غْسْل المَيّتِ 
وَوُضْويْهِ بالمَاء وَالسَدر 

وَحَنّط ابْنُ عْمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهِمًا ابن ِسَعِيدٍ بْنِ زيل ركاه شاي وَلَمْيعوَضَا. 
َقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُم المجسا 0 ل خا وَل مَينًا :. وَفَال سيد : لو كان 
نجسًا ما ب" الي ل ارم از 
َدُ على مَنْ زعم وجوب المّسْل والوضوء ِنْ غسْل الميت أو حَشْله. قوله لاله ا يا إن 
امسن 1 را ا ا افق الحفي على نحامة اميت النفرك 
معد راك الم ل ا ل والأقربُ هو الثاني . 

١٠77‏ حل حدئنا إِسْماعِيل بْنُّ عَبْدٍ غيل الله قال حَدَّئّني مالِكُء عَنْ أُيُوبَ السَّحْتِيَانِيَ 
َنْ مُحَمدِبْنِ سِيرِي» عَنْ أ َيه النْصَارية رضي اللّهُعَنهَا قالث : دَحَلَ عَلْينَا رَسُولٌ 
الله يله ؛ حِينّ تُوُفْيتِ ابْتنّهٌء فَقَالَ: «اغْسِلئَهَا تلاثاء أو حَمْسَاء أو أكُثرَ مِنْ ذلِكَ إِنَ رَأَيئنَ 
ذلك ِمَاءِ وَسِذْرٍِ اتكا في لكاروا أو خا ون تالور َإِذًا فَرَعّْنَّ فَأذِنْنِي . 
لما فرعتا اذناقم ماعلا نا جف ققال «اشهر نيا إِيّاه) . تَعْنِي إِزَارَه . 


. 


4 بِابٌ ما يُسْتَحَبُ أَنْ يُغْسَلَ ونْرًا 


5 2 حل حدّثنا مُحَمّدُ: حَدَثنَا عَبْدُ الوَمّابِ التْمَفِي؛ ا عَنْ محَمّلء 0 
عَطِيَّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ : دَحَلَ علَينًا رَ ول الل دق ونكن لعل اننةع فقأ 
ا ثَلاثا ااء 1 كْثَرَ مِنْ ذلِكٌ بماءِ وَسِذْرِ وَاجَعَلنَ في الآخرة م 
فإِذا ة فَرَعْسَنَّ َّ فَؤْنَنِي) . قُلَّمَّا قَرَعْنَا آَذْنَاهُ فَأَلمَى لين حِقُوَهُ فَقَالَ: «أَشْهِرْنَهَا إِيّاه». فَقَالَ 
ايا وَحَدَكئْني حَفصّةٌ بول حَدٍ يثِ مَحَمَدِء ركان في حَدِيثِ حَفْصَةً: «اغسِلئَهَا وِثْرًا؛ . 
وَكان قي «كدثا 0 ركان فيه 1ه قال : 9 بِمَيَامِيِهَا وَمَوَاضِعٌ 


الوْضوءِ منهًا). وَكان فيه 2 0 عَطَيَة كالت: وك اناما تلام ف 0 


٠‏ [ كتاب الجنائز 





4 قوله : (ومَشَظناهًا) ولا يجوز الامتشاظ عندنا لما رُوي عن عائشة رضي الله عنها : 
«على ما تنصون مو وْنَاكُم» من قولهاء وَذِكْرٌ الامتشاط ليس بمرفوع, واستبعده الحائكا ر حمه الله 
ال 
قن اف لان الس علا وإن كان حَمْلَا على المجاز ا بيعيلٍ كل 
اليعد. 


قوله: لات و قرون) والخلاف في خنليا هن اونا في الأفضليةء وكذا في 


٠١‏ - باب يُيْدَاْ بِمَيَامِنٍ الْمَيِْ 

1 ل عام 0 ع َبْد الله : حَذَنَنَ 0 حَدَثنا 00 
انهه اندَأَنَ اا وَموَا سه منْهًا؛. 

هه قوله: (ومواض ل 
في المضمضة والاستنشاق لتعسّرهما في الميت» ثم أخرجوا لهما سبيلا أيضًا. 

واعلم أنه لا توقيتٌ فى عسل الميت عند مالك رحمه الله: وإنمًا هو التطهيرٌ فقط بما 
حصلء ٠‏ وما روي فيه محمولٌ عنده على الاتفاق. وأعجب منه ما نقله ابن العربي عن مالك 
رحمه الله 70 أن التثليث في وضوء الحي أيضًا ليس يسُّنةٍ كما في الميت؛ مع إقراره بثشبوت 





)١(‏ قال أبو بكر بن العربي في «العارضة» ص (737) ج ١‏ -: وقال مالك في المروية: تجورٌ الواحذةٌ؛ وقال: لا أحبُ 
الواحدة إلا من العالم» وقال في «سماع أشهب»: الوضوءٌ مرتان وثئلاث» وقيل له: فالواحدة؟ قال: لا. وقال 
في «مختصر أبن عبد: الحكم» : لا أحبٌ أن ينقص من اثنتين إذا عمتا. ثم قال: روي عن النبيّ يل أنه توضأ مرة 
وفركين وكلثا. وذلك قولهم لا يخلو إما أن يُعيّرونه عن العْرّفات» أو عن استيعاب العضو كل مرة. ولا يجوز أن 
يكون إخبارًا عن استيعاب العضوء فإِنَّ ذلك أمرٌ مغيب لا يصح لأحد أن يعلمه» فعاد القول إلى أعداد الغرفات» 
فلأجل ذلك قال ابن القاسم: لم يكن مالكٌ يوّت في الوضوء مرةء ولا مرتين» ولا ثلانًا إِلّا ما أسبغ. وقد 
اختلفت الآثارٌ ف في التوقيت إشارة إلى أن التعويل على الاسباغ. وذلك يختلفٌ بحسب اختلاف قَدْر المعرفة. 
وحال البدن في النَّعَثْ والسّلامة» وحال العضو في الاعتدال أو الاختلاف». ولذلك روي في حديث عبد الله بن 
زيد: «أن النبيّ ينه غَسَل وَجْهّه ثلانا ويديه ورجليه مرتين» لأن الوّجْه ذو غضون لا يمر الماء عليه مسترسِلًا 
متعجيل تاشر إلى نناذة عرق فيحقق الاسباغ بهاء بخلاف اليد والرجل» فإنها معتدلةٌ مستحطةٌ» فيجري الماء 


عليه سمحًا فيمكن إيعابها بقليل الماء. ‏ وقال في الجنائز من حديث ع عطية : «أغسلنها وثْرًا لوالا ا 


أو أكثر من ذلك». أنَّ ١‏ لمشروع هو الوثرء لأنّه نَقَلّهِنّ من الثلاث إلى الخمس» وسكت عن الأربع؛ وكذلك معي 
وظائف الشرع وَثرٌ وخاصّة في الطهارة» وليس في الشريعة غَسْلُ محددٌ إلا أن يكون وضوءًا ‏ ص )75١5(‏ ج 7 -. 


كتاب الحنائز ١١‏ 


سقس و سوسس ع 
“““ث007 0 كصطك 





ال 0 التَغْلِيثْي وقال: إن المقصودّ هو الاسباعٌ فقطي» ونحوه امتراط ال لإقامة 


١‏ - بابُ مَوَاضِعْ الؤْضْوءٍ مِنَ المَدْتِ 


ال يا يح إن ُوصى : حَدَثنَا وكيع ؛ سي عَنْ 


90 نش للها “لذو م 5 الؤْضوء) . 


ىو 


- بابٌ هَل تُكَفْنُ المَرْآةٌ في إِزَّارٍ الوَّجْلٍ 


- حذثنا عَبْدَ عَبْد الرخمن بْنُ حَمَّادِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنْء عَنْ مُحَمَدِء عَنْ أم عَطية 
قَالَتٌ: 0 و يت نت الكبي كله فَقَالَ لنًا: «اعْسِلئَهًا تدا أو مسا أو أكْثْر مِن ذلك إن 
رَأَيكنّ 5 فَرَعْدنّ َّ قَآذْنِْي) . قَلما فُرَعْنَا دا فُتَرَّعَ مِنْ حِمَوهٍ إِزَارَه وَقال: ١أَشْعِرَنْهًا‏ 
إيّاه) . 


1 


والحديث فيه وإن لم يكن صريحًا في تقديم الوضوءء | لا أنه يَمْكِنْ الامسعاسن:نه: 


)1١(‏ يقول العبد الضعيف: وقد كان الشيخ رحمه الله تعالى هَمّ بتصنيف رسالةٍ مستقلة على هذا الموضوع» فإنه مهم 
جدّاء فإن الجمعةً من شعائر الدين لا يتحمل الاختلاف فيهاء لأنها إن أقيمت في الأمصار فقط فمن يقيمها في 
القُرى» وإن أقيمت في القَرَّى أيضًا فمن شرط لها المصرء وبالجملة الاختلاف فيه مما يُمُضي إلى التعجب. 
وكان رحمه الله قد جمع مادتها كلّهاء وأذاع اسمها أيضًا وهو «اللمعة في الجمعة». إلا أنه اختطفتة المنايا قبلهاء 
فبقيت كذلك في الأوراق كأنها لم تكن شيئًا مذكورًاء ومزيد الأسف على عدم وجدان مسودتها أيضًاء لاندري 
أهي موجودةٌ أم اغتالتها أيدي الضياع؟ ولم أسمع منه فيه شيئًا ولا وجدت حرفًا إلا قطعات منتشرة سنذكرها. 
وقد ذكرت بعضها أيضًاء فهي ضالة الحكيم من استطاع أن يبني عليها بناء فلينظرها بعين الإنصاف . 
وحاصله: على ما أرى: أن الججمعاتٍ وإن أقيمت في الأمصار فقط في عهد صاحب النبوة إلا أن الأنظار دارت 
فيها ؛ أن إقامتها في الأمصار كانت على طريق الاتفاق» أي لم ي: يتفق لهم إقامثّها في القرىء ومَنْ أراد منهم 
الجمعة أتى المضر فصلّاها مع أهل المصرء » أو على معنى شرطيتهاء فذهب اجتهاد الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى أنها كانت على طريق الشرطية دون الاتفاق» ومَنْ رآها واسعةً في المِضْر والقَرّى حَمَلها على الاتفاق فقط. 
ولا بُعْد فيه» فكم من أشياءً يستمرٌ بها العمل ثم يسري الاجتهاد فيهاء كالتثليث في الوضوءء كيف استمر به 
العمل حَمْسٌَ مراتٍ في كل يوم» ومع ذلك سرى فيه الاجتهاد أنه لمعنئ في هذا العدد بعينه. أو للإسباغ فقط: 
فذهب إمام. ل و ل ا الي 
الأمصار عامةً ولم يشتهر إقامتها في القرى في عهد النبوة» إِمّا لأداء الناس إياها خَلْف الأئمة في الأمصار كما 
مر من قبل» از لعياقي عانعهناك ري ها الاجتيا دنا بين كلتق عن اتدريعة زهنا فى القرىبوراى اللمطر 
شَرْطاء ومنهم مَنْ رآها واسعًا وحمل إقامتها في الأمصار على الاتفاق فقطء ثم توجهت الأذهان إلى إثباتها في 
. القرى في عهد النبوة أيضّاء وهذا مما فُطر عليه الإنسان» أنه إذا رسخ شيء في بواطنه أولَا طَلَّب له دليلًا من 
عهد التبوة» وليمعن النظر فيه هل يكفي ويشفي ولعل الله يُحْيِثْ بعد ذلك أمرًا. ١‏ ه. 


١‏ كتاب الحنائز 





١‏ - بات يَجْعَل الكَافُورَ في أَخْرِهِ 


م لسر ع اس تر ماش ع 
3 
| 


5 حدّثنا حايد بْنَُ عُمَرَ: 0 عَنْ أيُوبَ. عَنْ مُحَمدِء عَنْ 


عَطِيّةَ قالث: تُوْفْيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَبِىَ يكلو فَخْرَجَ فَقَالَ: «اغْسِلئَهًا تلاناء أَوْ حَمْسَاء 
ليق لق إن ايد ينان بتو َال ني الآجزة كافوناء أذ كا بن كار 
رعْتّنَّ لني . قالَت: َلَمّا فَرَعْنَا آدَنَاهُ فَألقَى إِلَينا حِقْوَة: فَقَالَ: «أَشْعِرد 
يُوبَ» عَنْ حَفْصَةء عَنْ أَمَ ويه امي : بنخوو. 

49 وَقالَتٌ: 2 قال: «اغْسِلئَهَا ناا و خمساء و سَبْعَاء أو أكثرَ مِنْ ذلِكَ 
إن رَأيسْنَ؛ . قالت حفص : قال أَمُ عَطلَه ا وَجَعَلنًا رَاسَها ثلاثة تروك 


وفيه دليل على أن الماء لا يكون مقيّدًا من حلط الكافورء خلافًا للشافعى. 


08 وى 


ع 


فاد 


9 
ل 


+ 0 


ا : 


يأه) . وَعَنْ 


شعرنها 


كس 


أ 


١‏ - باب تقض شَعَرٍ المَوأَةٍ 
وَقالَ ابْنُ سِيرينٌ : امن أن فق 1د ال 


15 مون ننه ابد نال حَدَّنََا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنا ابْنُ ججرَيج: قال 
أيوب : وَسمِعْتَ خحفصّة بِنْتَ سِيرِينَ قالت: حَرثثنَا َم عو عي رَضِيَ اللّهُ عَنَْ اير قل 


رَأمِنَ بِنْتِ رَسُولٍ الله يله ثَلَائَةَ فُرُونء َقَضْئَهُ ثم غَسَلئَهُ؛ نُمّ جَعَلئَهُ نَلَانَةَ قرُونٍ . 


5 با كك لقان اه 
زثال الكتن: الكرنة الحافية 1 شد بهَا الفَخِذّين وَالوَرِكِينَ» تَحْتَ الدَرْع . 


9 م 0 
مس عراه سمت | 0 © م مسر 


00 ل اله دكا عبد لهب وهب : أخيرَنا ابن اجريج”‎ ١ "5١ 
قالّ: سَمِعْتُ ابْنّ سِيرِينَ يَقُولَ : جاءث أُمْ عليه َضِيَ الله عَذْهَا امرَةٌ مِنَ الأنْصَارٍ مِنَ‎ 


اللّاتِي تايعق 4 فذقت اللطيرة» تباور أبثا لها قَلَمْ تَذْرِكُهُ فَحَدَّتْئْئَا قالت: دَخَل عَلَيئًا 


النْبِئٌ يل وَنَحَنٌ نَعْسِل ابنَتَهُ فَمَالَ: «اغْسِلئَهًا ثانا أو حَْمْسَاء أو أَكثرَ مِنْ ذلك إِنْ رَأَيسنَ 
ذلك بِمَاءِ وَسِذْرِء وَاجَعَلنَ في الآخِرَةٍ كافورًاء فَإِدَا فَرَعْتنَّ فَؤنَيِي2 . قالَتَ: يه 
ألقى ِلينَا حِفُوَه قَقَالَ: «أ5 شَعِرْئها َّاه. وَلَمْ يِذ علَى ذلك لا أثري | 


أن الإِشعَارَ الففئَهًا فيه. وَكَذْلِكَ كان ابن سيريس ا ِالمَرَأَة ا 


والشّعَار ثوبٌ يلي الجسدء وهو عندنا قميصٌ للرجل والمرأة» ويُعَبّر عنه الفقهاءٌ في النساء 
بالدّوءع00) . وما كان يظهّرٌ لإطلاق القميص في الرجال والدّرع في النساء وَجْهٌ وجيه. حي ارايت 


أ و ا 0 


ي بناتهِ. وزعم 
خحر و وَلَا تَؤْرَّرَ. 





5 تيقول العبد اللضعيف:* وعْلِم منه أن التّرْعَ كانت لِبْسة مخصوصة بالنّساءء فهل يجوز للرجال أن يشقوا على 
المنكبين؟ وما أتذكر فيه عن شيخي رحمه الله تعالى إلا أن يكون فرق بحسب العرف,» فإن شاع الدّرع في النساء 
يكره للرجال أن يشقوا قميصهم من المنكبين وإلا لا. أاه. 


كتاب الحنائز ظ ١7‏ 


ظ أن الشيخ ابن الهُمام مر في باب النفقة على لَلْظ التّع. ييا بكرن الع فيه سل 
المنكبين» والقميص بما كان شِقَه شعةغلئ الصدن حينئظٍ تبيِّن لي وَجْه اختلاف التسمية في 
النوعين . 

وعند الشافعية كن عبارةٌ عن ثلاث أرهية سابغة ين القن إلى القدم ولا رق بينهما إل 
بالتسمية. فإذن الشعارٌ عندهم رداٌ يلي الجسد» وعندنا هو قميص من العنق لون القدم كما 
عرفت . . ثم لا يُحَُى عليك أن القميص المعروف في بلادنا لا تكون فيها خياطة ولا تمسها إبرة؛ 
إنما هو رداءٌ مشقوقٌ فقط» نعم يلبس به الميثُ كالقميص . 


وفي كتب الفقه: أن قميص الميت كقميص الحي»ء إلا أنه لا يكون فيه ديخريص. لأن 
لعن لا ابيضت إلى الملي عيرم ولم يصرح واحدٌ منهم أنه لا يخاط أيضاء اع 
أنه يُخاط» مع أن التعامل بخلافه» فلا أدري أنهم تسامحوا في التعامل فلم يخيطوه. 3 نسومح 
في عباراتهم» فإن ظاهرها الخياطة. ومن ههنا علمت أن إطلاقٌ القميص عليه لكونه يُلبس 
كالقميص» وإلا فهو رداءٌ مشقوق». وحينئظٍ لا ترد عليك الرواياثُ التي فيها ني القميص» » لآنه 
يصح لك أن تقول: إنه رداء وليس بقميص» نظرًا الو حلم الام وعدم الدُخريص» ويصح 
لك أن تقول: إنه قميص نظرًا إلى الشى :و الليشة : فهذا توي هذه الووانات إن كنف ل رصي 
به. والصواب عندي أن تُحمل على ظواهرهاء فإِنَّ الخلاف في الأفضلية دون الجوازء وللفقيه 
أن يُرجّح واحدًا منهماء وسيجية الكلام فيه. 

ثم ههنا بَحْتْ للشيخ ابن الهُمَام وهو: أن الإزار إذا كان اسمًا شرعيًا وقد علم أنه للحي ْ 
ما يسترٌ النْضْفَ السافل» والرداء ما يسترٌ النصف العالي فمن أين د الفقهاءً كوئها في الميت 
وذاعيوة سايغين من القرن إلى القدم؟ أقو ل وساف التغيديد فى التشمية فقطء وليس بشيء» فإن 
العمل إذا فَسْى بالرداءين من غير نكير فهو المرادء سواء سميتها بالرداء والإزار أو غير ذلك. 
والاتحادافى التسحية فم لا يوجب يكوه إزارٌ الميت ورداؤه أيضًا كالحيّ» إن اختلافٌ 
النسة بوييا ا تمقروف: والفاصل هو التعاملّ دون التسمية. فالذي لا بد للميت هو: الإزار 
والرداء المعروفان فيه دون ما هو المعروف في الحيٌء وغايته الكلام في التسمية؛ أي يتبغن أن 
لا يُسمَّى هذان الثوبان إزارًا ورداءً» لا أنه ينبغي أن يكون ثيابٌ الميت كثياب الحيّ الواحد في 
الأعلى» والآخر في الأسفل» فإنه لم يعهد من ثياب الميت» كذلك ولم يَجْرِ عليه التعامل 
بذلك . 





ٍ ولرتعر ام حي الله تعالى إلى قوله : (ورّعَمْ أن الإشْعَارَ المَفْنَهَاه لم يبحث هذا السيق 
فإِنْ المراد منه اللْكُ فقط . وكذا ما ذكره ابن سيرين رحمه الله تعالى من قوله #أن تشع ولا وروا 
أي لا يُجَعَل مِثْلُ الإزار بل يُلْفٌ به فهم لا يريدون بالقميص والإزار أن ولاق تلك القياتة الجهياة 
ين ل لبس يوا ولكنهم أراورا اناتؤني شياب يلبس الميت بها كما يلبس القميص والإزار» ففيه 
هيأةٌ الإلباس لا عينٌ هذا اللاف» ثم إنه ليس في الحديث إلا قوله: 3 شُعِرْتَها) أي اجعلئنها شِعَارًا . 
أماكإنه ما نعيانين كونها سائر ؛ لضف | بمررك ناعير 1 ظ 





يو ل 0 إلخ. ل اكوك 
وهو الذي اختاره البخاري. وهذا ل والثاني في الحيل: 
وفيه تردّد. وهذا القول هو الأقرب» فإنَّ المقصود منها سَبْرٌ العجِيرّة. 


ص 


- باب نُجْعَل شَعَْ المَرأة ثلا ثلاثة قَرُونٍ 
1 حذّثنا قَبِيصَة: ٠‏ حَدَكن 1 ان عَنْ ههشام. عَنْ د 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتُْ َفَرْنًا شَعَرَ نت الل و تمي كلاقة دو 


شقان : ناكا ريم 
ناث تُلقى شقد المَرْأَة خَلفَهَا 
- حدلنا مُسَدَدُ : حَدَّئَنَا يحي 0 حَدَثْنْنا 
حَفصَة عَنْ أَم عَطِيّةَ َضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَّتْ: تَؤْفِيّتُ إِخْدّى بَنَاتٍ النبئ ك3 أَانَ 


النبئ يلد فَقَالَ: «اعْسِلئَهَا بِالسّدْرٍ وثْرّاء ثاثا ا أذ عكر من ذلك إن ريسن 
ذَلِكَ َاجعَلنَ فِي الآخِرَةٍ كافورًا. أَوْ شَيئًا مِنْ كافورٍ. َإِذًا فَرَعْتّنَّ فَآذِنْنِي». فَلَمّا فَرَعْنَا 
أدبا َأَلقَى إلينا حَفوّة فُضَفَرنًا شَعَرَهَا ثَلَانَةَ فَرُونِء وَألقََاًا لديا 

واعلم أن الاختلاف على ثلاثة أنحاء اختلاف جواز ‏ وهو أشدها ‏ واختلاف أفضليةء 
واختلاف اختيار. والاختلاف في هذه المسألة من النوع الثاني وقد وَرَد الأمْرُ بالنْحوين ثم 
رجّح الفقهاءً مختاراتهم من الوجوه الفقهية فلينظر فيه الناظر : أن الأحاديتٌ إذا وردت بالأمرين 
فهل للفقهاء ءِ أن يرجّحوا واحذا منهما من اجتهادهم, أو لا بد لهم فيه من حديث مُرجم؟ والذي 
يظهّر من صَنِيعهم أنهم يجوّزون الترجيح من الاجتهاد أيضًا . 

ران كرفا لظ افيه ون التوع النالت السااي العدل ها راع وات مع قم 
النظر عن تََ تَتَبَع الأفضل. فإن] اسان كر هلي النحتن با ع بواغانه” بلدته» وعليه اختيارات 
المذاهب. ألا ترى إلى ملك رحمه اله تعالى فإن إذا كان بالمديئة ‏ شفها ا - يبراعي عَمَلَ ‏ 
بلدته أكثرَ مما يراعيى بما سواه ويَرْعُمه فاصلًا في الباب. وكذلك الشافعي رحمه الله تعالى 
يَعْمل بما عَمِلٍ به أهل الحجازء ونحوه ه أبو حنيفة رحمه الله تعالى يعض على ما عَجِلٍ به 
لي 0 ولعل رَفْمَ اليدين وتّرْكه أيضًا من هذا الوادي. و ل جنا 
رأى أهلْ بلدته يفعله ين رَفْعِ أو ترك وقد حققناه سابقًا . 


ومن ههنا علمت أن اختلاف الاختيار غيرٌ اختلاف الأفضلية. وقد تحقق عندي أن 
التلامذة في السلف كانوا يأخذون بعمل شيوخهم. وهكذا غلم من حالٍ بعض الصحابة رضي الله 
عنهم أيضًا . 


كتاب الجنائز م 





فائدة 
واعلم أن ابن إدريس من أوداء مالك رحمه الله تعالىء وهو من أهل الكوفة. وما يقوله 
مالك من قوله: «بلغنا» فإنه يأخذ منهء وكذلك ما ينقله من عمل علي رضي الله عنه فإنما يأخذه 


عن ابن إدريس هذا. 


١/6‏ - بِابٌ الشَّيَّابِ البيض لِلكَفَنٍ 
14 حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ قَالَ: َخبرنًا عَبْدُ اللَّو: أخبرَنا هِنَامُبْنُ حُرْوَة» عَنْ 
أَبِيهِ عَنْ عائِشَة رَضِيَ الَهُ عَنْهًا : أن وَسُولَ الله يِه كُفَنَ في نان أنوَابٍ يَمَانِيَةٍ بيضٍ 


يَحَولية قن كرس 0 فِيهِن فيض دلا ا [الحديث ١574‏ - أطرافه في: ١ا٠١ء‏ 
الكل "الاك لام" .]١‏ 


والأخنيو ركنن الألر انهو الياض. 
64 قوله: (سَحولية) قرية في اليمن. 


9 بابٌ الكفنٍ في تُوْبَينٍ 
6 - حدثنا أَبُو النْعْمَانِ: حَدَّئَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُوبَ» عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبيرء عَنِ ابْنٍ 
عبّاسٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا قال: ينما رَجُلَ وَاقِفْ بِعَرَفَة إذ وق عَنْ رَاحلَِِ فَوَقَصَنَه أو 
قال فأرْفضنه نه قال الْبِي كل : اعقارة بِمَاءِ وَسِدْرِء وَكْمْنُوهُ ه في تُوْبين) وَلَا تخنْطوة» 
دلا درق 5 00 الْقَيَامَة 00 . [الحديث ١576‏ - أطرافه في: 217555 517١١ء‏ 


محال باخامل فأأذللفا ٠عملكف‏ ١هك‏ أ ]. 

ركف لس على تروف فا كفن يت ارو كنا نل ووو دوا كرنا نالعال 
والتفصيل فى الفِقه. 

6 قوله: (ولا تَحَمُرُوا سي واعلم أنهم اختلفوا فيمن مات مخر 1 

فقال الشافعيّ رحمه الله تعالى : إنه لا يخمر رَأْسَه لأنه من محذورات 0 فيراعي فيه 
وج الأخاءة وتسييلة بهذا اهدي 


() ونعم ما قال القاضي أبو بكر بن العربي في «العارضة» ‏ ص )١١5(‏ ج ؛ -: ولو عَلِمنا أن إحرامً كُلّ ميتٍ باق» 
وأنهُ يبعث يُلبيء لقلنا بمذهب الشافعيّ رحمه الله تعالى في بقاء مُكم الإحرام على كُلٌ ميتٍ مُخرم. والنبي 6ه 
إنما عَلََّ إبقاء كم الإحرام عليه بما عَلِم: أنه يُبْعثْ وهو يلبي. وهو أمر مُعَيّبء فلم يصحٌ لنا أن تبط به حُكُمًا 
لاو :نا عع نوفن لسكا نينا كر ابنُ العربي في قصة حمزة رضي الل عند قال ::إنها تدل على أن الأصل في 
الشهداء. عدمٌ الذَّفْنْء وإنما دفن النبي كةٍ لأجل المصالح» وستأتي عبارته. قلت: ولو حَمّلها على ما حملها 
الشيخ رحمه الله تعالى لما احتاج إلى التزام هذه المسألة. 


١ 5‏ ْ كتاب الحنائز 





وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: : إذا مات الإنسانُ انقطع عنه عَمَلّه؛ ؛ فيكون كسائر 
الأمواتٍ فَيَحَمَّر رأسّه أيضًا اديت كار على التخصيص.». ٠‏ فإنه ليس لكل أَحَدٍ أن يُقْطع فيه 
بأنه يُبعث أيضًا يوم القيامة على ما مات عليه من العمل . وإنما فاز رجل بهذه البشارة لمكان 
النبيّ كَل والبشاراتٌ لا تكون ضوابط لِيَعْمل بها كُلّ عامل» ثُمَ يَرْجُو بهاء ولكنّها من حقائق 
ابي كيه برادة اراسه لتر لكان ني الام ومَعَيّن عند الله العظيم» فإذا وقعت لواحدٍ لا 
يبقى فيها حَظ للآخر لا ترى إلى قوله: «سَبَقَكَ بها عَكَاشَة). انتحار بولق مدر فل 
كانت سقفت لواحد ذيٍ نصيب » فبادّر إليها كاشة ففاز بهاء فإذا أرادها آخَرٌَ منهم ) أجبيت: أنها 
كانت لواحدٍ في عِلْم اللو وقد صارت له. 


وكقوله: اقبلوا البَشْرَى بني تميم . تقالوا : إذا يَشَرْتَنا فأغطناه». جاده أخل البعة كقال 
لهم : «اقبلوها أنتم إذ لم يَعْبَلها بَنُو تميم». َقَبلُوها فصارّتٌ لهم . 

وأظنْ أن قوله كَكهِ في حمزةً رضي الله عنه: «لولا صفيةٌ لَتَركتّه تأكله السّباع حتى يُحْشَّرَ يوم 
القيامةٍ من بطونها» من هذا الباب» فإنه لو ترَكه لكان مُختضًا به ولم يكن مسألة وشريعة مستمرّةٌ 

ومن هذا الباب ما في بعض «التذكرة» : : أن رجلا رأى سيبويه في المنام فسأله عن مغفرَتّه ؛ 
فقال: غَفِر لي فسأله عن سَببهاء فأجابه أنه اختار أن اسم اللو مُرْتَجل. فلو حاكاه أحدٌّ الآنء 
وجعل يكتبٌ عليه رسالةً ثم يدعي المغفرةً لنفسه لأنه غَفِر لفلانَ بمثله فإنه أَحمّق» 1 
أنها كانت يشارةٌ فاز بها سِيبويه وليست ضابطة للمغفرة . ونحوه ما في «التذكرة) أيضًا : 
رجلا رأى باسم الله مكتوبًا مطروحًا فعظّمهِ ورَفعهء فَقُفِر له. بسار بس د 
به الجة فإنها أفعالٌ إلهيةٌ وأسرارٌ ربَّانية جرت مع آحَادٍ النّاسء فلا يُحكى بها. ٠‏ فإنها لا تكون 
ل 0 م ا ني ويحكم ما يريد. 

إذا علمت هذا ذا فاعلم أن الو جنات يشو كرد عدم ل فيختصٌ به 
نقطاة ل أنه خمواراردة سائر المخرمين اهنا . ومن هذا الباب من جاءه يسأل عن 
شرائع الإسلام» فأخبير ببعضنا ونشن غليها بقوله: «أفلّح وأبنة إن صَدّق)2. ومرَ تقريره في 
الإيمان. ٠‏ 
ثم عند مسلم زيادة لفظ لفظ وهي : له تحكرقا راقولا وجهّهاء مع أن أ أنْ أثَرَ الإحرام في 
الرأس فقط دون الوّجهء على اذ الجا ا وكذا يرد عليهم 
قَوْله الأغسلوه بماء وسِدْرء فإنه إزالة التَمّث مع كونه طيبًا أيضًا فاعتذر عنه 


"٠‏ - بِابٌ الحَنُوطٍ لِلِمَيّتٍ 
65( 2 حدل حدّثنا قتَيبَهُ: حَدَّئَنَا حَمَّاد عَنْ أيُوبَء عَنْ سَعِيدٍ سَعِيلٍ بْنِ حبر عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: بينّما وجل وَاقِفَ مَعَ وَسُولٍ الله تل بعرفة. دوك من راعاءه 





كتاب الحنائز /ا١‏ 
0 7 مد أ قال: 1 ب 57 عمال رن ول الله يد : ايه بِمَاءِ وَسِذْرِ وَكَمَنَوهُ ه في 
ُوْبِين) وَل تختطو يه ولا ل راس إن ا يَبِعَنهُ يَوْم نيام مُلييًا4.. [طرنه فق: 


.]١ ه"؟‎ 


وأخرج فيه قوله: : ولا تخنْطوه». قلتُ: ولم يُحْسِن المُصَئْف رحمه الله تعالى بهذه 
الترجمة» فإنْ عدم التحنيط مُختصٌ بهذا 7 فقطء لا أنه كم سَائِر الأموات. 


7 
ا 


١‏ باب كيف تُكَفْنُ المُخْرمُ 
07 - حدّثنا أَبُو النْعْمَانِ: أَخْبَرَنا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أبي بشْرء عَنْ اي ع 
َنِ ابْنِ عباس رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا : أن رَجْلَا وَقَصَهُ بَعِيرُُ وَنَحْنُ مَعْ الي كل و 
مخرمء َقَالَ لني َك : «(اعُسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِذْرِء وَكَمْنُوهُ في توْبَينء رلا تششوة طناة 2 


عام و 


تخمروا ا إن الله عه يَوْمَ الْقَيَامَةَ مداق [طرفه في: .]١١75‏ 


َو 
َو 


154 حدنا مدذة » عدن حَمَّادُ بْنُ زَيدِء عَنْ عَمْرِو وَأَيوبَ» عَنْ سَعِيلٍ بن جُبَيرٍ؛ 


عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال : كان رَجُلُ وَاقِفَ مَعَ النِّيَ كل يعَرَقَةَ فَوَقْعَ عَنْ 
رَاحِلَتَهِ - قال أَيُوبُ : فَوَقَصَبّهُ وَقَال عَمِرو مه فُمَاتَ فُقَالٌ: «اغُسِلُوة بِمَاءِ 


قر ع 


لدم وكفئوه في نُوْبِين) لخر راقن إنْهُ يُبْعَثْ يَوْمَّ القِيَامَة مها قال 
ا ابيا َال عَمرٌ 0 ف اما [طرفه في: .]١778‏ 


“5 كوب كي الذي يُكف أؤ لآ يُكف 


4 دنا مسد قال جديا كد ار للا يار 
لي : أن عَبْدَ الله بْنَ أبَيْ لَمّا توُفّيَء جاء ابْنْهُ إِلَى النْبي 5 
ا ول ادل أغطني كَمِيصَكَ أَكَفْنهُ فيه؛ وَصَل عليه وَاسْتَعْفِرُ لَهُ. َأغطا؛ 


1 قَمِيصَهء فَقَالَ: ني أَصَلَي عَلّيد؛. َآدلَُء فَلَمًا أَرَادَ أَنْ يُصَلْيَ عَلَيهِ جَذَ عَمَر 


2 


في الل عله فَقَالَ: ألم الله ماك أن تصني عل الما نقين ؟ فَقَالَ كَية: نا بي 


خيرَنَّينٍ ) قالَ اللَهُ تَعَالَى: امتفر دار يك 0 


ور ل 5 >< قر 


ل 4 [التوبة : ٠6م]‏ ا عَلَيه قَتَوَلْتْ : #ولا صل تصل علم ١‏ حل منهم يات ألا [التوبة : َ 


[الحديث ١١79‏ أطرافه في: .24537٠‏ 24717 5197]. 


9 حذثنا مالك : بْنْ إِسْمَاعِيل : عدن ابْنُ عَيَينَة» عَنْ عَمْرِو : سَمِعٌ جابرا رضي 
اللّهُ عَنْهُ قال : أتَى ال كل عَبْ اندر ١ل‏ مشاه دنا 12 فلمك روه 


جر يه بر عع 


وَالكة قَمِيصَّه . [الحديث ١17١‏ أطرافه فى: ٠08 1"8٠‏ 46لاه]. 


. 2 ُ يه و ء 
وقوله : يكف مضعّف وفي نسخة ناقص» وهي محرفة عندي ١‏ ثم الأولى عندي مجهولا . 


م١‏ كتاب الحنائز 


وحاصله: أن قميصٌ الميت لا يجب أن يكون مِثْل الحيّ» بل يجوز مكفوفًا أو غيرٌ 
مكفوف» بخلاف قميص الحيء فإنه يكون مكفوفًا (ترباهوا). وهذا يُشْعِر بأن القميصٌّ في ذَمْنه 
كرة تخيطاء وه اه قد العشةه وان كان العم مفاذليه: كما مر هعنا لعفف ند 

0 كوه (أغطني تَمِيصَك). .. إلخ. قلتُ: ولا بأسَ بإعطاء القميص مُرِوءَة. 
وق م أرَادَ به أن يُكَافَىء قميصه الذي كان كَسَاه عباسًا يوم بدرء إن إذ جاء أسيرًا في أسراء 
بر لم تكن عليه تياب وكان طويلٌ القامةٍ فلم يَصْلّح له غيرٌ قميص عبدٍ الله .فإثة كان طويلة ب 
فكان أعطاه إِيّاهء فأراد النبئٌ له أن يكافئه في الدنيا . وقيل: أَسَلْم يومئلٍ ألف من المنافقين 
أجل هذا الإحسان. 


3 


1 


ليا اداه كان اذى ابه - واسمه أيضًا عبد الله - أن يَسْأل النبيّ َكةٍ عن 
فميضَه ل فيه. ولا بُعْد في أن يكون حصل له تصديقٌ اضطراري» ' ثم استمر , اخاو رس 
ببِواطنِهِ قبل وفاته» إل أن الم كافة لتتبير اس المنافقين. .وقد كان سد النبي ف في أو 
أْمْرِو لأن أَهْلَ المدينةٍ قبل مَقُدَمِهِ يَِةٍ كانوا أرادوا أ تجعاوة رسيي َلمّا قَيِم النبي كه 
وهاجر إليهم. ضار هو الأمير. كن ونه ادامر في الرراع: وفي مسجد بيت المَقْدِسِ 
و في المَحْشّر أيضاء فلم يزل هذا الكنافل يكف لمن نو الله 


48 قوله: ا يا وفي الروايات: إني لا أزيدٌ على السبعين. ومَرٌ عليه 
الغزالي رحمه الله تعالى في «المُسْتَضْمَى) ولم يبلغ حَقِيقَتَهُ وقال: إن الآية لا يُْهَمُ منها التخييرٌ 
أصلاء ؛ فكيف يمكن أن يكون النبي ب فهمه؟ ثم حكم عليه بالوَضع . قلتٌّ: سبحان الله» كيف 
وهر حديث في صحيح البخاري؟ والحَل أنه من باب البلاغة 200 وهو تلقى المخاطب بما لا 
كر لإدائت وهام عي الصادر القاية طبر ادا لشن شا متسل اللفظ نستي نه 


010 قال الخطابي : في #معالم السئن» قلت: كان أبو سعيد بن الأعرابي يتأوّلُ ما كان من تكفين النبي يي عبد اللو بن 
بي بقميصه على وجهين : أحدهما ذيكوة اراذ يه تالت اسار كرام فقن كان مشلمً بريكا عن النقاق والويعة 
الآخزة :ان عبد الله بن اع كان كد قتي القكانى ةدع الست تميضا: فأرادٌ يةِ أن يكافئه على ذلك لثلا 
هر سر يهه 
06 ل لي إيأه . 

ثم أخرج عن عمروء سمع جابرٌ بن عبد الله قال: أنى رسول الل يي قَبْرَ عبد الله بن أَبِيَ بعدما أدخل حُفْرَته مز 
به بأخرم فوضعه على ركبتيه أو فُجْذيه فَنَمْسَ فيه من ريقه. والشنه فبية . قال الخطابي : احتّمل أن يكون يله 
نما فعل ذلك قَبْل أن يَنْزل قُوْلُه تعالى : «ولا ضَلٍ عل أل مَنْهُم مَاتَ بدا ولا لَب عل قَرُو4 [التوبة : 44]. واحثّمل 
0 اه مُخْتَصَرًا. ص )١598(‏ ج .١‏ 
0 يَبْعْد أن يكون على حد قوله: مثل الأمير ب يشكل على الأذهم وال شييهة في جواب قوله: لأحملتك على 
00 أه. ْ 


كتاب الجنائز 0 00 


إلا :أذ البسونا رذ 2( مقيو الم الم يسحخودن التو ارا روي فإنه لما أراد أن يُصلَّي عليه 
اكتف بِسَعَة الألفاظ فقطء ولم يكن فيها إلا عَدَمْ تمع صلاته . نَصَلَّى عليه شفقةٌ وحِرْصًا حتى 
نزل صريح النَهي . 
قوله: (#وَلَا نَل عله أل مَنْيُم4) [العوبة: 184]. . . إلخ. وحينئذٍ صار أَنْعَدَ الناس عن 
الصلاة ةو عليهم. أن حك رضي اله عنه من انين د فإنه كان نَبيْهُم وأَوْلَى بأنفيهمء فأراد أنْ 
ينتفع بالمحتّملات» اا لعل الله ينفعه بها . 
ونظيره ة قوله ‏ : همَكَلٌ أمتي كَمَكَلٍ المَرِ ٠‏ لا يُذْرَى أوَلَهَا خيرٌ أم آخِرُمَاء دل كرات 
500005 والتزم أَنَّ غير الصحابي مما يمكن أنْ يكونّ مِدْلَ الصحابي ؛ 0 باطل قطعًاء 
ولم يَشمله عليه إلا تمل اللفظ؛ الي على المُشَْمل إنما يلين بلي به يد دون غيره. 
والطَيبِيَ لما كان حاؤذفًا في العربية أدرك حقيقةً حقيقة المراد» وقال إنه نحو قوله : 
بكي ات مدر كمسا جاتحا حزراةةة :سواا شين ضدو ا مويه امير 
توغ اتنيدا#المتختص ا ليبا فنية ‏ وما خ ديصي ]ا تمحيحدر 
فهو مِنْ باب تَجَامُل العارف من صنائع البدائع» لا من باب العقائد والمسائل. 
والحاضل : أنَّ أمتِي خَيْرٌ كلها . 


7 سفات الكَفْنِ بغيرٍ فيص 

0١‏ 2 حا م 1 يد ام 
[طرفه في: .]١١5114‏ 

1 - حدئنا مُسَدَة 00 52057 عَنْ عائِسَة شه رضي الله 
عَنْهَا : أن رَسُولَ الله ييه كُمنَ في ثلاث أنْوَاب» ليس فِيهًا قمِيضٌ وَلَا عِمَامَة. [طرفه في: .]١514‏ 

2 قوله: (كُمَنَ النبيئ كل عدا إلى نوانوة لك ليها اميف ولا مسا رو‎ - ١11 
. للشافعية رحمهم الله‎ 

ور ا نشل افيه يزيد بن زياد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ١كُمُنَ‏ 
رسول الله يل في ثلاثة أثواب نَيرَانيّة : ثوبانٍ وقميصّة الذي مات فيه» اه. 0/7 باب : الكفن 
ويزيد بن زياد هذا عالمٌ جليلٌالقَذْرء كما أَر به الذَهِيَ . وقد حَسَّن الترمذيُ حَرِيْتَه في باب : الذي 


)01 قلت: وكذا عند مالك في «الموطأ؛ في باب ما جاء في دَفْن الميت في حديث طويل» فلما كان عِنْد عَسْله أرادوا 
نَرْع قميصه فسمعوا صونًا يقول: لا تنزعوا القميصٌ فلم ينزع القميص وعْسّل وهو عليه 55 كك . ونحوه عند أبي داود 
أيضًا ا إن ثبت بعد ذلك ترْعه فذلك». وإلا فثبت كونُ القميص في كفنه يلد من هذا الطريق أيضًا . ولا بعد 
في كونه أصابه الما لأنه دفن ليلةً الأربعاء» فاليبس في تلك المدة ظاهر. ثم وجدت أنه رُوي فيه عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه . فللَّهِ الحم كما في الهامش الآتى عن ابن العربي وسيأتي . 


0 [ كتاب الجنائز 





ااام ل ا:سسسممة 


تفي الات . وأخرج عنه مسلمٌ مقرونًا مع الغير» واختلط في آخر عمره. وقالوا: إِنَّ من قدماء 
تلامذيَه سفيان» وقتيبة ل .)١1٠‏ 

ولا أن :تقول* نه صَحٌّ عن النبيّ كَل أنه أعطى قميصّه ابن أبي . وعد لمان أنه أعطى 
قميصّه رجلا من الشهداء. وحينئظٍ ساغ لنا أنْ نقول: إن َي القميص مَحْمولٌ على عَدَمٍ كونه 
مخيطاء وإنما عَبَّر الفقهاءٌ عن هذا الرداء بالقميص لأنه نه يَقَمّص . وقد عَلِمْت من قبل أن القُميصّ 
اي ا لي الخياطة» فلم 

حقيقتة إلا رداءً يُلْبَس كما يُلْبَسُ القَمِيصٌ. 

هكذا يعلم من الموطأ ‏ لمحمد رحمه الله تعالى -» وأصله في الموطأ لمالك أيضًا إلا أن في 
إسناده سهوء ففيه عبد الرحمن بن عمرو بن العاص» مع أنه عبد الله بن عمرو بن العاص أن الهت 
يَقَمصء ويؤز ويَلْفُ بالثوب الثالث» يعني به أن الميتَ وإن لم تكن في كَمَنِهِ هذه الثياب» لأن الكمن 
عبارة عن ثلاثة أزدِية» ولكنه يُلْبَسُ الثوبٌ الأول كالقميصء والثاني مكانً الإزار» وكذلك الثالتُ 
بلقاي . فهذا الذي عناه عبد الله بن عمرو على أن نمي القميص يدل على شيوعِهِ في زمن الراوي كما 
مر معنا التنبيه في حديث ابن عمر رضي الله عنه في رَفْع اليدين-, فإنٌ الَف قد يترشّح منه الإيجابٌ 
أيضًاء كما قيل : إن في مض لمطمعًا . فلو أوّل به حنفيٌ واذَّعَى ثبوت القميص في كفنه يَكِيةِ مع حَمْل 
التَفِي على ما ذكرنا لساغ له ذلك» ولكن لَسْتُ أَرْضَى بهذا التأويل . والأضوبٌُ عندي أن يُلتزم ويُمَرَ 
انال الحموم لأن الخلاف معهم ليس في الجواز وعدمه. 


لم إن المالكية اعندرو) عنه يوج آكر بوقالنا : إن القَمِيصٌ وإن كان في كَمَنه يك ء ولكنّه لم 
يكن معدودًا في ثيابه الثلاث» بل كان زائدًا عليها. وإنّما اضطّروا إلى هذا العادد لأن الكدن 


عندهم حََمْسَةُ أثواب . 





فائدة: 
بقي الكلام في العمامة : ففي كنب الحنفية أنها تعرز لل كيرا ف والأشراف عندهم يُطلق 
على السّيدء لا كما في عُرْفنا اليوم. إن الأشراف في عُرفنا يقابل الأراذل والسقاط من الناس. 
والذي يظهَرٌ لي أن تَرْكَهَا أؤلى: فإنها إذا لم تكن في ؟ كفَيه يَدٌ ففى غيره ادلو ومع هذا لو 


ع اس بير 


تمحر احا ري الم ارد رمد لأن ابنَ عمرٌ رضي الله تعالى عنه قد عَمَّم ابنه. 
وفي «الكنز) : أنه مدو فى تسفة أقر ا #.والفجت هذ السوطى ب وهينه الله تفالن حسف زقة 


0 قال القاضي في «العارضة» - ص )5١10(‏ ج 5 -: روى البزّار عن على رضي الله عنه : أنَّ النبى كه كُمْنَ فى سبعة 
واي - يعني ثلاثة ‏ سحُولية» وقميصًاء وعِمامة» والسّراويل» والقّطيفة التي جُعِلت تحته. 
الثانية : روي عن عائشة رضي الله عنها: : أن الجئ 9 يِه كُمْنَ في وبين بُرْد جبر . 
الثالئة: عن ابن عباس رضي الله عنهء كفن رسول الله 6 يانه في ثلاث أثواب نجرانية : الحلة ثوبان» وقميصة الذي 


مات فيه. 


الرابعة: قال فيه: وحلة حمراء. وا مهاج قو كلانه تزاف بض اريت لهو انها تحاف وال فت 


كتاب الجنائز ْ "١‏ 





عليه بالصحة» أنه عي ار ومحملها أن الراوي تسامح فيهاء فَعَدَ 
مجموعَ الثياب التي أَتِي بها ! ِكَمَيِهِ يِنةٍ وإنْ كان كُمْن في بعضها . ففي الروايات27: أنهم أتوا 
نيا » فلم يناسِبّها الصحابة. وكذا في الرواية : ألا شقران قد كان ألقى قطيفته 
تحته يَكِيٍ على غفلة من الصحابة رضي الله عنه» فلما اس: عورا بها أمورا بولانا خرضت:؛ وكيا: 
بقيت تحته عَللِبَهِ : ْ 
اسح نر تستلبياتهد وفينيحل : 
وكذلك يمكن أَنْ يكونوا أَنّوا بقميص فلم يناسبوه أيضًا. يكوه هونا الدلفوانن التعينة 
فمن نظر إلى الأثواب التي جيء بها للكفن عَدّها سبعًاء كما في «الكنزا. وِمَنْ نظر إلى الأثواب 
التي كُمْن النبى يَبندٍ فيها عَدَّها ثلاثاء كما في البخاري» وتلك أنظارٌ تَصِحّ كلها . 


أ 


م نر مر ع 
جببر طعت وهذا ايحت 


فائدة : 
واعلم أن الرافضي عند علماء الجرح والتعديل؛ مَنْ سَبٍّ الصحابةٌ رضي الله عنهم» ومن 
كان حُبّه مع أهل البيت أَزْيَدَ كان يُسمُونَه شيعيًا؛ ولم يكن العرف عندهم كما شاع الآن؛ فإن 
الشيعيّ والرافضي عندنا واحد. فإذا ظهر عندهم من حال أحد أن وجهته إلى أهل البيت رموه 
بالشيعية وغيرهاء وليس بشيء فإنّا إذا فتشنا عن حاله لا نجده إِلَا نَاصِحًا لله ولرسوله» فليتنيه . 
ولا ينبغي أن يتأثر من جرحهم إذا ثبت عنده حال رجل بخصوصه من عِلْمه ودينه» كأبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله تعالى» فإنه قد بلغ عندنا عِلْمُّه وحالهُ على ضوء الشمس في رابعةٍ النهار, 
واختبرناه بكل ما يمكن» ٠‏ فما وجدناه إلا يبرا أحمر» فلا نتأثر فيه بما قيل. وقال: نعم مَنْ لم 
يبلغ عندنا حالَهُ وَمَضْله إلا جمليّاء ٠‏ فلا سبيل لنا إليه إلا بالاعتماد على ما قالوا : ولا يحسبن 
جاهل أو متجاهل أني مير علمّ الجرح والتعديل» أن سكت نو انسفن المحلة و رركن اله 
الممارسَ المزاول للفن» فإنه يَمْرْ عليه مِثْل ذلك كثيراء فيرى من رجالٍ البخاري من لم يخلصوا 
من الجرح. نُمّ يقلق في مكانه؛ وتضطرب نَفْسَهُ . أليس قد أقرّ الحافظ رحمه الله تعالى أن 
التعصّب بالمذاهب أيضًا دخل في هذا البات 208 القاض أيضا :على انبحاء: “بين شديل ولينه قلا 
سبيل إلى الفصل إلا التجربة والممارسة والتفطن لما قالواء والتنبه على ما فعلواء وذلك كله 
للمشتَغِل العاني دون المستريح المجاني» فإنه ليس له إلا الاتباع» ولا عبرة برأيه في هذا 
الباب» بل لا عق له أصلا فاحفظه . 


وسائرٌ الرّوايات مُضطرب. وقد صَحٌ عن عائشة رضي الله عنها أنه بعد ما حول تكفينه في الجبرة» نزعت» وفي 
«الصحيح؛ : أن الأثواتَ كانت من كُرْسْف . اه. قلت: ولعلك عَلِمت منه أن كَوْنَ القميص الذي مات فيه رسول 
ل 


#صمى العم 


عائشةٌ رضي حي 0 رن ال 8 أيضًا . 


"١‏ كتاب الجنائز 








4 - بِابُ الكَفَنٍ وَلا عِمَامَةَ 
١51/7‏ 2 حل 00 00 مالِك؛ 00 عَنْ أبيوء عَنْ 


0 َِ ا [طرفه في: .]١514‏ 


خالك تيو فالعا ويه الله وت العا 


ِنْ جمِيع المَالٍ. 00 2 بالكقن: ٠‏ ثم بالدذين» 
القَبْرِ وَالعْسْلٍ هو مِنّ الكَمَنِ. 

14007 حدنا د يت مُحَمَّدٍ المَكُُ : حَدَننا إِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدِءِ عَنْ سَعْدِء عَنْ 
أبيه» قال: أن عَبُْ الإخدن بن عؤف روسل عَنْهُ يَوْمَا بِطَعَامِوِء فَقَالَ: قيِل مُصْعَبُ بن 
6 كان خَيرًا مّي» فَلَمْ يُوجَذْ ل جَذ له ما يك فبه إلا برك َفْتلَ حَمرَة؛ م 
حَيرٌ مني قَلَمْ يُوجَذ للها لكل فيلك 1 للد فين أ كر ة قَدْ عُْجُلَتْ لَنَا طَيبَاتنا 
في حَمَاتَنًا الدذنناء 2 ثم جَعَل يُبكي . [الحديث ١115‏ طرفاه في: 2111/8 40446]. 


5 - باب إِذَا لمْ يُوجَدْ إل تَوْبٌ وَاحِدٌ 

60 .2 حذثنا محمد بْنٌ مُقَاتِل: أَخْبَرَنًا عَبْدُ الله : أَخبَرَنًا شَعْبَةُ» عَنْ سَعْدِ بْنِ 
إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبيه إِنْرَامِيمَ : أن عَبْدَ الرّحْمِنٍ بْنَ عَوْفِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أتِيَ ِطعَام وَكان 
صَائِْمَاء فَقَالَ: ِل مُضْعَبُ بْنُ عُمَير» وَهُوَ خَيرٌ مِنّي» كُفْنّ في بُرْدةٍ: ا 
رجَلاه. وَإِنْ عطي رِجْلَاه يَدَا رَأْسْهُ وأا قال : وَقتِلَ حَمْرَةٌ وَهُوَ حَيرٌ مني » ثم بط لَنَا من 
الدنْيَا ما بُسِطء أَوْ قالَ: أغطينا من الثنما ما أغيلينا؛ وَكَد حَيبنا أن كوب خدنائنا ملت 

نَاء م جَعَلَ يَنِكي حَتَّى تَرَكَ الطعَامَ. [طرفه في: .]١7174‏ 

وهو كفْنُ ضرورة» وهو يما قدر. فإدالح بود إل رداءء إن غظى به الرأس 
الأقدام, وإن ليك الأقدام اتكشفت الرأس» ينبغي أن يُعطى الرأمنٌ ويجعل عل" قلميه 0 
كما في الباب الآتي. 


مسا عا, 


55 2 حل حدّثنا عُمَرُ نِم حفص بْنِ غِيَاثِ: حَدَنَنَا أبي : حَدَنْنَا الَعْمَشْيُ: حَدَّئَنَ 


0 


شَقِيقٌ: حَدَنَا حَبّابٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: هَاجَرْنَا مَعَ النَِيَ كله تَلتَمِسٌُ وَجْهَ اللو فَوَكَمَ 


كتاب الجنائز ظ 0 





ى 


ظ أجرْنا عَلَى الله َمِنَا مَنْ مَاتَ لَمْ يَأكُل مِنْ أجْرِِ شَيئًا مِنْهُمْ مُصْعَبٌ بْنْ حُمَيرِء وَمِنَا مَنْ 
أنتعنت له المرهه نير يديه ٠‏ كيل يَوْمَ أخديء كَلَمْ تجذ ما تُكَمَئهُ إِلّا بُكةه إذَا عَطينَا بها 
رَأسَهُ َرَجَتْ رمجلاة. ذا عَطَينَا رجْلَيهِ خَرَجَ رَأْسْهُ َأَمَرَنَا الب َل أن نُعَطَيَ رَأْسَهُ 
وَأَنْ نَجعَلَ عَلَّى رَجْليهِ م مِنَّ الإدْخر. [الحديث ١715‏ أطرافه فيى: /3891, 917 3914 240417 


اردق لدت 11:8" |. 


6 - باب مَنِ اسْتَعَدَ الكَنَ في رَمَنِ النْبِيّ كلل فَلَمْ يُنْكَوْ عَلَيه 
1 ل قد اللا قنلكة قال حَدَنَا ابْنُ أبي حازمء عَنْ أبيوء عَنْ سَهْلٍ 
ا : أن امْرَأَة جات اللي لِك يبُردة مَنْسُوجَةَء فِيهًا حاشِيّتُهَاء أَنَدْرُونَ ما 


َس 


النودة؟ قالوا #الشئلة قال: نعى: . قالَتُ: تَسَجْمّهَا بِيّدِي فَجئْتٌ لأكْسُوكَهَاء فَأْحَدَمَا 
الي يو محقجا يهاء تخرّج إلبنا وها زاك متها ُلاد فقان. ايها 
َحْسَتَمَاء ٠‏ قال الوم : اما أَحْسَنْتَ» لَبِسَهَا اللي يه مُسْمَاجا ِلَيهَا ثُمّ سََلتَُ وَعَلِمْتَ أنه 
لا يَرُدٌ! قالَ: إنِي وَاللوه. ما سَأليْهُ لألبسَهَاء إِنْمَا سَأَلبُهُ لتَكون ن كفني . كال شير اكات 


زم لق 


كفئه . [الحديث لالا١١ ‏ طرفاه فى: 2483٠١ 27١97‏ 1075]. 


9 - باب نَع النّسَاءٍ | لحَنَايِنِ 
0 حدّثنا قَِيصَهُ بْن عُفَبةٌ: دنا سفان: عَنْ خالد. عَنْ أمّ الهُذَيلِ عَنْ 
عَطِية رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ : نينا عَنٍ اتَباع الجتَائز ؛ َلَمْ يُعْرَمْ عَلْينًا . [طرفه في: 11]. 


قوله: : (نْهِيَْنَا عن اتباع الجنائزء ولم يُعْرّم علينا)... إلخ. كيف أشارت إلى 
المراتب في النهي» فدلت على أنه ليس بنهي عَرْم وإن كان مطلويا. وتلك المراتب لا يُدْركُهًا 
العلماء. يريمن اركاذ كير فسبحانً الله ما أعلم وأزكى نساء زمانه يكت حيث سيقوأ 
فلن اذلف ي العِلّم ببركة صحبة نبيّنا يل. 

526 اقد سبق معنا فيما مر أن لط الاتباع بمادته أَقْرَبُ إلى الحنفية» وأَعْدَلُ الأقوال 
عندي أن لا يُؤخذ بالألفاظ بتلك الشدة. إن وعاية الحقيقة :و الاخن بها رهذه المكابة» إنما يلين 
بِسَأَنٍ القرآن العزيزء فلا ينبغي الجمودٌ عليه في باب الأحاديث» ولأ دن عل المبائل :نان 
بك في العرف يُستعمل في الأمور الحمرة والتحتوية كليهها: وطح على المطيي اي اجر 
مطلقاء تقدم أو تأخر. حبق لا يكرن لفظا الاناع بليلة انا وإنبصلح لخ . 


قوله: وفيها روايتانٍ عن إِمَامِنا نقلهما الشَّامي : الأرلى غات ها الخال فقطء والأعديق 
الإجازة مطلمًا . والمختار عندي الجمع بينهما على أنهما نينا روايتين عن الرمام ' رحمهةه الله 
بل هما وجهتين لرواب وواخاء في البتقرقة” فظن أنهما روايتان مستقلتان. ولذا بلق لاني 
إلون الترجيح . والأمر عندي أن 7 تقسم على التارات والحالاات» فإن كانت صابرة ا قو 


2 كتاب الحنائز 





منها الجزع وهَّنّك الحدود جاز لها أن 7 تَخْرْجء و| وإِلّا لا. بقَق السمر إلن ال ارات :والمقابر 
كيف هو؟ أقول: : يجوز للمقابر المُلْحَقة بالإجماع . ونُستحب زيارةٌ النبي كَل بالتواتر. وأعا كنا 
سواها من المقابر فلا نَقْل لَّهَا عندي من الأئمة» نعم تُقولُ من المشايخ: فلذا أَكُفُ عنه 
اللْسَانٌ. 


"١‏ - باب حَدَ المَزأةٍ على غيرٍ رُوْجِهَا 
ل 120 حَدَنْنَا ' ل بن عَلِقَمَةَ عَنْ 


م 


بصفرة فتَممسحَت بوء 00 ليا دأ بن ثلاث إلا يج 0 3"17]. 

ا 5 حدثنا الحميدي دنا فيان قال عذكا ليث موس قال" روي 
حَمَيد بْنُ نَافِع» نْ زَيْبَ اب أبِي سَلَمَةَ قالَت: لَمّا جاء نَعْيْ أبي سُفيَانَ مِنّ الَأ دَعَتْ 
م بيه رضي الها فر : في اليم الثَالثِ. 0 ا 
وَالير الآخرء أن تحدّ يم ير لا علَى زج: | 0 
وَعَشْرأ؟. [الحديث ١8٠‏ لني في: امكل لام 75م ود 


عَمْرِو بْنِ حَزْم» عَنْ - دن تقو » ا لب يت أي تلن أ ل لك على 


م حَبمِبة دوج النْبِي لف كَثَالَتٌ لث: سَمِعْتُ رَسُولَ الله َل يَمُو 0 قرا فد 
بالل وَاليَْمٍ الآخِرِء تُحِدٌ عَلَى مَيّتٍِ فَوْقَ ثلاث إلا عَلَى روج أَربَعَة ة أشهر وَعَشْرًا2. 
[طرفه في : 4]. 


1 م و عَلَى زَيئَبَ بنْتِ ججخشء حِينَ تُوْفْيَ أَحُومَاء فَدَعَتْ بطيب 
000 ما لِي بالطيب م مِنْ حاجق غَيرَ أنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الل كه عَلَى المثبر: 
0 ة تُؤمِن بالل وَاليَوْم الآخِرِء تُحِدُ عَلَى مَيّتٍ كَوْقَ ثلاث إلا عَلَى رَوْج أريعة 

شهر وَعَشْرًَا؛ . [الحديث ١١187‏ - طرفه في ؛ 6 . 

واف انال عداو بالعرف سدق ف عليه عند جميع الأئمة أما في الطلاق فهو عند الحنفية 
فقطع وهو مختار النحَعِي أيضًا. وهذا النَجَعي من أساتذة إمامنا وحنهها الله: ثم إنّه يجب لحقٌّ 
الرَّوْحء ويجوز لغيره أيضًا ثلاثة أيام عند محمد رحمه الله وعليه الاعتماد عندي» وإن كان في 
الكتّبِ دم الجواز. 1 

واعلم أن هناك فائدة ينبغي أن تحفكّلها ولا تَْسَهاء وهي أن الفقيه العَيْرَ المُحَدّث إذا رأى 
في الفِقّه سكوئًا عن أمرٍ ربما يَحْمِله على النّفِي فيصرّح بهء فيجيء المتأخّرُ ويظن أنه منقول عن 
أئمتنا فيتضرر به» فإنه قد يخالِف صريم القرآن. فيجب على الفقيه أن يشتغل بالحديث والقرآنٍ 


كتاب الجنائز 0000 " 


أيضًا لتبقى مراعاتّهُما بمرأى عينيه. ومَنْ لا يشتغلٌ بالحديث فإنه لا يحصل له علم بكثير من 
الادل التي تتعرض لها الأحاديث ولم يتعرض لها فقهاؤناء وذلك لعدم كونها من موضوع 
نهم . . وقد مر معنا التنبيه في الأوائل أن التقليدٌ لا يحكم إلا بعد النظر إلى الأحاديث. وكذا 
الأحاديث لا يستقِرٌ مرادُمًا عندنا إلا بعد النطر إلى أقوال السَّلّفِء فمن أراد أن يحصل له عِلْمْ 
السّلف فَليَجمَع , بون الادريةء 

. قوله: (جاء نعي أبي سُفْيَانَ) وهو والد َم حبيبة‎ ٠7 

قوله: (حينَ نُوفِي أَحُوها) قال الحافظ رحمه الله: ِنّ الذي مات بالحبشةٍ مات على 
الا ا 0 وَالآخَرٌ بقى بعدها حَيّاء فعلى مَنْ كانت تحد. انم أجاب مِنْ 

: أن الذي أرادّث عليه الإخدادٍ هو الذي مات على اللقتر| دولك باش وان أن فظطرف ١‏ 
ا ولا تَعَرْضَ إليه لعدم بناء مسألة عليهاء ٠‏ نعم مَنْ أراد أن يضعَ شَرْحًا على البخاري فعليه 
أن يدخل في تلك المباحث . 





ماج 


 '"١‏ مِابٌ زِيارَةٍ القَبُورٍ 
لم5 ١ه‏ حدّثنا دم : حَدَنََا شَعْبَةٌ: حَدَثنا كه عَنْ أنّسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ ال 
ا واربارا: بكي عِنْدَ قبْرء فَقَالَ: «انمَي الله وَاضْبِرِيظ . قَالت : إِلِيكَ عَني ) 
نكأ تَصَبٌ بمصِيبتِي ) وَل تَعْرِفه؛ كقِيلَ لَه + نه الب َكل فَأَتَتْ بات التي ينه فلم 
تَجِدْ عِنْدَه 0 فَقَالَتْ : 3 أَغرفك فْمَالَ: «إنَمَا الصَّبْرٌ عِنْدَ الصَدَمَة لالأولنة . [الحديث 


- أطرافه فى : 1*0 4هال]. 


لا - بات قَوْلٍ الذْبِيَ كلل «يُعَدَّتُ المَيّْتُ بيَغض نُكاء أَهْلِه عَلَدو» 
ذا كانَ النوْحُ مِنْ : 

مول الله الى «فواأ نشم وأهلكٌ ارا [التحريم: *] وَقَالَ النْبِيْ طَللِ: عيذ ملف َع 
وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيِدا. ذا لَمْ ين من سل كَهُوَ كما قالّث عائطَة رَخِيَ الله عنّها 7 
زر وَازرة وِذْرَ أَحْرَْ 6 [الأنعام : 54]. وهو كمَوْلِهِ #وَإنْ تَذْعَ مُدْمَلَةُ» - ذُنُوبَا 9 000 
ُحْمَل مِنْهُ شي افاطر: وما يُرَححصٌ مِنّ البكاء في غير نؤج. وَقَالَ النْبِي طلِل 
كَل نَفْسٌ ظلمًا إِلّا كانَ عَلَى ابْن آدَمَ الأوّلِ كفل مِنْ دَمهَا». رَذلِكَ لأنَهُ أَولُ مَنْ 0 
الْهَثْل . 

1 حدّئنا عَبْدَانُ وَمُحَمّدُ قالا: أَخْبرنا عَبْدُ اللّه: أَبرنا عاصِمُ بْنُ سُلَيمَانَ: 
عَنْ أ «عتمان قال: د اا مَُ ْنُ ريد َضِيَ الله عَنْهُمَا قال: َرْسَلَّتٍ ابْنَهُ التي كله 
لَه : إِنَّ ابْنَا لِي قيض فَائْتِنَاء َأَرْسَلَ يُقْرِىءٌ السَّلَامَ كول «إِنَ ِل ما أَحَذَ وَلَهُ ما 
انترء كل بنذ واجل فسن ٠‏ فَلتَضْبرٌ وَلِتَحْنَسِبٌ). فلن لني فلك لياه 


و ُ 


سنته 


0 


اح [ كتاب الحنائز 


حم وه قاد ا له َأَبَيُ بْنُ كَعْبِء وَرَيدٌ بْنُ ثابتٍ» وَرِجَالء فَرَفِعَ 
0 سول اللو #ة الصَّبِي وَأ نَفسُهُ تَتَمَعْمَعُ كال ين انه قال كانه شن ُقَاضَتْ 
يان كنال سند :ا مول اللو جاهدا؟ قتال: «هذو رَحْمَةٌ جَعَلَّهَا اللّهُ في قُلُوبٍ 


[ عِباده) وَإِنْمَا يرحم الله مِن عِبَادِهِ والرَّحَمَّاءَ) . [الحديث ١١84‏ - أطرافه في: 25508 2355917 235086 
ل/الالالا 71:58 ]. 
دجخدثنا َيل الله ين مكيل #حدلنا ألو عامر قَالَ: حَدَّثنَا فَلَِيحٌ بْنُ سُلِيمانَ 
عَنْ هِلالٍ بْنِ عَلِيّ» ء عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : قهذنا با شرل الأرلة: 
قَالّ: وَرَسْوَ ل لوقي جالِس عَلّى القَبٍْ قالّ: َرَأَيتُ عَينَيهِ تَذْمَعَانِ قالَ: فقَالَ: «هل 
نكم رَجُلٌ لَّمْ يُقَارِفٍ اللّيلّة؟). نكال ابو ظلكة :نا قال : «فانزل». قالَ: قُنَرّلَ في 
قبرهًا . [الحديث ١١86‏ طرفه في: 1757]. 
ا 7 - حدّئنا عَبْدَانُ: حَدَََا عَبدُ اللّو: أَخْبَرنًا ابْنُّ جُرَيج قال: أَخْبَرَني عَبْدُ اللو بن 
عُبَيدٍ الله بْن أبي مُلَيِكَةَ قال: وُقْيتِ ابْئةٌ لِعمْمانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِمَكَة وَحِقْنَا لتَشْهَدَمَا: 
وَحَضرَهًَا ابن عُمَرَ وَابْنُ ل 


6 


إِلَى أحَدِجِماء ثُمّ جاء الآخَرُ فُجَلَّسَ إِلَى جَنْبِيء كَقَالَ عَبْدُ لَه بْمُ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء 
لِعَمْرِو بن عُْثْمان : ان 00 «إِنّ المَيّتَ لَيُعَذْبُ ببكاءَ 
أخله لا 


17 - فَْقَاَ |: بْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : فذ كان عَمَرٌ رضن الله عَنْهُ يَقُولُ يشفن 
ذلك م حَدَّتَ قَقَالَ: صَدَرْثَ مع عُمَرَ وَضِيَ الله عنهُمِنْ مَك ٍِ إِذَا كُنَا بِالبَيدَاءٍء إِذَا 
ا تخت طل سهمرقه فقال؟:ا ذفن فائظر ه مَنْ هؤُلاءِ الرَكبٌ؟ قال: فَنَطْرْتُء فَإِذَا 
يسا فََحْبَرْتُهُ قَقَالَ: اذْعَهُ لِي» فَرَجَعْتٌ إِلَى صُهيبٍ فَقُلتٌ : ارت يه تالس ميد 
المَؤْمِنِينَ كلما أصِيبَ عَمْرٌء دَخَل صَهَيبٌ ب 0 خا وَاصَاحِبَاة فَقَالَ عَمَرٌ 
رعق الله عنه :نا يا ميث امك 1 وَقَذُ قا سُولُ الله يك فإ المت يُعَذّبُ يتفي 
0 06 [الحديث ١١817‏ طرفاه في: .]١197 2.159٠‏ 

4 - قال ابْنُ عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: قَلَمّا مات عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُّ ذَكَرْتُ 
ذلِكَ لِعَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنَْ ٠‏ َثَالَتْ: رَحِمَْ الله عُمَرَ واللَِّ ما حَدَّتَ رَسُولُ الله 88 : إن 
الله اعد المَؤْمِنَ ببكاء أُمْلِهِ ه عَلَيوء لكنّ رَسُولَ الله كَل قالَ: «إِنْ الله بريد الكافرَ عَذَايًا 
ببكاء أَمْلهِ عَلَيه) . وَقالَث: 0 0“ ا زر لل يد لفق 


ا اه ما قال 0 يي الل 0 ا ا 00000 57 
١5/48‏ |]. ْ 
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١ب‏ جب ىجي سج .جح بي سسج سي يس سيم بي جسم بس ع ب عابم ا مستا مس ب اسك سس سس سه ل سس لا ا ا ساس ص ا ا ص ,سف صف ص دس كش :لض لك ل ب بج جاجد جب سي حب جاح + عا ا ا ع ص ل ا اس سج ا سب 


ْ 64 - حئنا عَبْدُ الله يْنُ يُوسفت: أخْبرنًا مالِكُ» عَنْ عَبْدٍ اللو بْن أبي بَكْرء عَنْ 
ٍ بيه؛ عَنْ عَمْرَةَ بنتِ عَبْدٍ الرخمن من أَنّهَا أَخْبَرَنهُ : أنه موت ماق وني الل ها زو 
0 تقول : إِنَّمَا مَوَ وَسُولٌ اللّهِ و عَلَى يَهُودِية بكي عَلَيهَا أهْلْهَاء كَقَالَ: (إِنْهُمْ 


لَيبكُونَ علا َإنْهَا َتَعَذْبُ في قَبْرِهَا) [طرفه في : 88 ؟ .]١‏ 


حدّئنا ِسْمَاعِيل بْنُ خَلِيل : حَدَّنَنَا عَلِىْ بْنُ مُسْهِرٍ : كا أبُو إِسْحَاقَ ع 


المسانية عَنْ أبي بُرْدَهَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ما أَصِيبَ عُمَرْ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ جَعَلَ صُهِيبَ 


ول كاف فال عمد : أما عَلِمْتَ أن النّبىَ َلةِ قالَ: دإِنَّ المَيّتَ لَيُعَذْبُ بيُكاء 
الحين»؟ [طرفه في: .]١7417‏ ْ 

واعلم أنَّ في مسألة الباب خلانًا بين عائشةً وابن عمر رضي الله عنهما. فقالت عائشة 
رضي الله عنها: إن الميت لا يعذب ببكاء الأهل» فإنه من فعلهم فلا تزره نفس الميت وابن عمر 
رضي الله عنه يثبته واخايت عائشة ة رضي الله عنها عَمّا رواه ابنُ عمرّ رضي الله عنه» بأنه سها 
فيه» فإنها كانت واقعة جزئيةٌ لا مرأة يهوديةٍ وكانت تُعذّبِ» فجعلها ابنُ عمرٌ رضي الله عنه 
ضابطة كلية للمسلمين وغيرهم . كال العلماء : إن تيغطكها لين بذاك فإلد :ووه غيرة أيشاافلا 
يمكن الوَّهُم من كُلّهِم . وقد ذكر العلماء للحديث سبعة وجوه سَرّدّها الحافظ رحمه الله واختار 
منها البخاري رحمه الله : أن العذابَ فيما كان النّوْحْ من سنْيَه وأَمّا إذا لم يكن مِنْ سُنَّه فإنّه لا 


و 


وخاضلة: : أنه قسم على الحالات» فجعل بَعْضْه حراماء وبعضه جائداء والذي هو حرام 
قو إن فو .نه السيت فيكون وفنا و نالك سما لعذابه . ولفظ «البَغض» في الحديث ال 
على أن بَعْضْه جائرٌ كما سيجىء؟ واستدل عليه بايةٍ وحديث. 


وحاصله | أن الإنسانَ مأمورٌ بإصلاح نَفْسه ورعيته. ركه كرك جا انمو ررعتوايت 
وأما إذا نهاهم عن البكاء ثُمّ فعلوه بعد موته فله ضابطة أخْرّى», وهى كما ذكرت عائشة ئشة رضي الله 
عنها. وهذا الذي عُني بالتقسيم على الأحوالٍ. وتفصيلهُ أن الشّرْعَ كما يواخ المباشِرٌ كذلك قد 
يؤاخذ المُسَبّبٍ أيضًاء وقوله تعالى: ولا رَرُ وَازرَدٌ وِيْرَ )4 [الأنعام: 114] لا يُخَالِفِ أخذ 
تو 101 جه ليوا لوي اا يك د 
يواشذ بة لا مبحالة إلا أن المُؤْاحَذَةَ في المباشِر مطلقٌء وفي مؤاخذة الس حاضيا ان 


الذي روعي في قوله كله : «لا تَقْئَلٌ نفس . .. إلخ. نفنة المؤاخدة ميخ المسناء: 

فإذا عَلِمت أن الشَرْع وَرَد أذ المباشر والمُسبّب كِلَيْهِما فالَرْه على واحدٍ منها بز 
الآخر حَمَقٌ مَطظعًا . ولكن يجري في يثله التَقْسِيم على الحالات. ولذا قلت فيما مَرَ: إن لضم 
نصَّب القواعدَ» وقد يَصْدْق على جزئي واحدٍ قواعدٌ شَنَّى وحينئلٍ يتعسّر إدخالّهُ في واحدٍ منها 
وَتَرّْك التجاذبس» فيحتاج إل النْظر في أن هذا الجزئى بأي القواعد أُقْرَبِ فيلحق بهاء ولقسم 
بينها . وهذا التقسيمٌ الصحيحٌ هو وظيفةٌ المُجْتَهد 4 ودو فل نهر ها دقان الدراتي: إن الونا من 
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والجواب الثاني : أن التعذيب عبارةٌ عن تعييرِهِ بما أَنْنُوا عليه بعدّهُء كقول الملائكة ان 
موسى الأشعري عند الترمذي: «أهكذا كنت؟» حين عُْشِي عليه وناحت عليه زَوْجَنُّهُ. وأَرْجَحُ 
الأجوبة عندي ما ذكره ابنُ حَزْم رحمه الله : إِنْ أهلّ الجاهلية كانوا يََكرونَ في النياحةٍ أفعالٌ 
الميت التي تكونٌ مِنْ أَعْظم الكبائرٍ وموجبات النار» نحو قولهم: نك قَائَلتَ قُلانًا فلم تَتْركُ 
منهم أحذاء وأَغْرْتَ على فلانٍ ال تاس الع وكانوا يذكرونها افتخارًا وَمَدْحَا 
للمَيّت على ظَنْهم الفاسدٍ. وكانت تلك الأشياءٌ كلها من أفعالٍ الميث» ٠‏ فكان العذابٌ من أجل 
أفعالِهًا لا من أجل البكاء. ويوضحٌه ما عند المُصَئْف رحمه الله في الصفحة الأخرى : إن اميك 
يُعذْب في قَبْره بما بح عليه» وما نيح هو معاصيه بِعَيْنها التي اقترفها وليست مِنْ فِغْل غيره. 
وهذا جب الشروح إلى . 

ترك (فلمَضيِر) وفي بعض الروايات : «فلتصبري» وفيه دليلٌ على أن «اللام» قد 
لوي ا ار كما اله الكوفيون خلذافا للتصريين: 

قوله : (نَقيِمُ عليه بك) وهو من باب إبرار المُفْسِمٍ فلو كان من لفظها : أنْها تُقْسِم عليك أَنّك 
لناننها أكون و جد غنهيا عنالنا: وإن كان ل بعد الشكل هه 
الا ويستحب إبراره للآخحر. وترجمته في الهندية تقسم عليه آي (واسطه ديتي هين) قال 
الحافظ رحمه الله تعالى: ثم بقى هذا الولد حيّا إلى زمن مع التصريح بدخوله في النّزع . 

قلت وينبغي أن يُعدٌ هذا من مُعجزاته كله والعَجَب من السٌيوطي رحمه الله تعالى أنه 
تملك افيف ابوو ايد كاذ تكون ضوف 5 
بو يوه و وي 0 م لا؟ فإن أمكن فلا يخلو إما أن يَطرد ذلك 

لا. وعلى الثاني تكونٌ معجزة يي ل 
0 إذا كان لا يمكنْ العَوْدُ أصلا فهو معجزةٌ مُظْلقًا. والذي يظهر من كُتب الطبٌ أن الطَبّع إذا 
صار مغلويًا في البحران يرجعٌ إلى القلب كليلا؛ فإذا رجع إليه قَوِي لكونٍ القَلب مَعْدَنَ الحياة 
فيكتسب منه قو وجعل يدافِعٌ المرضّ حتى يدقْعَه . فهذا يدل على أن العؤْدَ بعد النَرْعِ ممكنٌ وإن 
لم يكن مُطَرِدًا فيكون معجزةٌ في هذه المادة. وقد قال لي بعض أقاربي : إنيى دخلت في النْزع 
فر فرأيت أن شيئًا ينزع من قدمي, فإذا بلغ إلى السُرَةِ تََلْثْ وبلغ إلى مَوْضِعه كالبرق» 4 
أرل خخ كذلك عن بست يدا 

١05‏ -قوله: ل يُقَارِف) والمقارفة الإتيان بما لا ينبغي (ناشايان كام). قال الشارحون 
رحمهم الله تعالى : : إنّ عثمانَ رضي الله عنه كان قد جامع بَعْضٌ جواريه في تلك الليلة وله العُذْر 
أيضاء فإن مَرَضَّها لما طال وتمادى ولم يكن يخطر بِبَالِهِ أنها تُتَوفّى في هذه الليلة اشتغل بِمِثْلِ؛ 
ولكنّه لما كان مُشْهِرًا بعَفْلَِهِ في عدم إقامته بحقٌ التمريض أظهر عنه المَّلالَ. ونقل الحافظ 
رحمه الله تعالى في تفسيره عن الطحاوي: لم يُقاول الليلةً نُمّ رَدّ عليه. 

قلت لعفن مَا ذكره الطحاوي روايئّه ولا بدلا عن اللفظ» بل أراد الطحاويٌ رحمه الله 
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تعالى بيانَ المراد. وحاصله: أن تلك الواقعة لما لم تَثْبّت بالرواية فلا حاجة إلى التزامها . 
ويمكن أن يكون اشتغل بالتحديث والمقاولةٍ مع كونه لا ينبغي له في مِثْل هذا الأوان» فكرهه 
النبئ كَل نعم لو ثبت في رواية أنه كان جَامع لكان لالتزامه وَجْجه. أمّا إذا لم يَنْيّتَ فلا حاجة 
لنا إلى تقديرهًا مِنْ أجل لَفْظ المقَارّفة هكذا يعلم بالمراجعة إلى مُشْكِله'''. 


00 قلت: قال علي القاري في «شرح الشمائل» في «جامع الأصول»: لم يقارف أي لم يُذْنب ذنبًا . ويجوز أن يراد 
الجماع فكنى عنه. وقيل: هو المعني في الحديث. ويؤيده ما في «النهاية»: قَارّف الذنب إذا داناه» وقارف 
امرأته إذا جامعها. ومنه الحديث في دَفْن أم كُلئوم: «منْ كان مِنْكم لم يقارف أهلّه الليلةً فليدخل قبرّها». 
والحاصل: أن قوله: «لم يقارف» بالقاف والراء والفاء من المقارّفة على صيغة المَبْيِي للفاعل؛ وأنْ المفعول هنا 
محذوفٌ وهو الذنب» أو امرأته وأهله؛ وقد زاد ابن المبارك عن فلّيح: أراه يعني الذنب. ذكره البخاريٌ تعليقًا. 
ووصله الإسماعيلي. وحكي عن الطحاوي أنه قال: لم يقارف تصحيفء. والصواب لم يقاول» أي لم ينازع غيره 
في الكلام لأنهم يكرهون الكلامٌ بعد العشاء. كذا ذكره العسقلاني. انتهى ما ذكره القاري . 
ثم في شَرْحها للمحدّث عبد الرؤوف المُئَاري : 
وزَّعُمْ الطحاوي: أن يقارف معناه لم ينازع غيرّه في الكلام لكراهة الكلام بعد العشاء بعيدٌ متكلّف. وما تقرر مِنْ أن 
معنى يقارف يجامع هو ما في «النهاية؛» وتبعوه؛ لكن في «جامع الأصول» أن معناه يُذْنب. وهو ما رواه البخاري 
عن ابن المبارك عن ليح تعليماء ووصله الإسماعيلي . ورواه أحمد عن شُرَّيح بن النعمان عن فُلِيح أيضا. ويرجّح 
الأول روايةٌ البخاري أيضًا في «تاريخه الأوسط؛؛ والحاكم: «لا يدخل القبرٌ أحدّ قارّف أهلّه البارحة». فتنحى 
عثمان؛ على أن دَغوى أن معناه لم يقارف ذنبًا فى غاية البعد إذ لا وَجْه لتخصيصه بالليلة» وقد قال ابن حَرُم : 
اذ اله أذ جع ابر طلحة فين التميطقي: اتدل رلتية تغم اها غزى التتماة اسل إن بعك الله فينة وبرلا ورحة 
المنع أن الحديث العهد بالجماع قد يتذكّر ذلك فيذهل عما يُطلب من الإلحاد وأحكامه. انتهى. وفي اعمدة 
القاري»: «حُكي عن الطحاوي أنه قال: لم يقارف تصحيفء. والصواب لم يقاولء» أي لم ينازع غيرّه الكلامء لأنهم 
كانوا يكرفون التحديك بعل الفكناء.. ١ه‏ 
قلت: وقد راجعت امُشْكل الآثار؛ للطحاوي فلم أجد فيه دَعُوى التصحيف كما يُحكى عنه. غير أني ما تفقهت 
كلامه فأنا آتيك أولَا بعبارته من مُشْكِله لتفكر فيهاء ثم من عبارة «المعتصر» للقاضي أبي المحاسن يوسف بن 
موسى الحنفي لتستعين بها على فَهُم كلام الطحاويء ثم أذكر لك بعض ما فهمت من كلامه» قال الطحاوي 
فوجدنا المقارّفة قد تكون من المقاولة» وقد تكون من غيرها من الإصابة» واستحال عندنا أن يكون أراد بذلك 
الإصابة» لأنها مَنْ يصيبها مِنْ أهله غيرٌ مذمومة. وقد تكون مِن المقاولة مذمومة» وكان الذين كان إليهم مرمة 
قَبْرها وإدخالها فيه من ذوي أرحايها المحرمات, ولا نعلم كان منهم حينئظٍ حاضرٌ غير رسولٍ الله كلق لأنه 
أبوهاء وغير عمه العباس بن عبد المطلب؛ وغير مَنْ كان يمسها منه رحم محرم من قبل أمها وهو أخوها لأمها 
هند بن أبي هالة التميمي» ومَّنْ عسى أن يكون بينهما وبينه حُرْمَةٌ برضاع. فكان هؤلاء أولى الناس بإدخالها 
قبرّهاء واحتمل أن يكون فيهم سوى رسول الله يَكْدمَنْ كان بينه وبين أهله مقارّفة لم يحمدها رسول الله كَل فلم 
يحب لذلك أن يتولى من ابنته إلا مَنْ لم يكن ذلك منه إلخ. وفي «المعتصر» في إلحاد المرأة في باب الجنائز. 
قال: والمقارّفة قد تككون من المقاولة المذمومة» وقد تكون من غيرها من الإصابة» واستحال الثاني لأن إصابة 
الرجل أهله غيرُ مذمومة» فيحتمل أنه كيه عَلِم ممن كان يصمح له دخولٌ قبرها مِن ذوي محارمها أنه جرى بينه وبين 
زوجته في تلك الليلة مقارفة من القول مذمومة فكره أن يتولى إدخال ابنته في قبرهاء وأما ما فيه من قول الراوي 
فلم يدخل زوجها. يعني قبرهاء فإن ذلك حَمّله قومٌ على أنه يحتمل أنه كان بينه وبينها قبل وفاتها في تلك الليلة 
هذه المقارفة . وهم الذين يذهبون إلى أن للزوج عُسْلَ زوجته بعد وفاتها وإدخالها قبرهاء ومذهيّنا أنه لا يغسّلها - 


اال م م ا 


0 


مسالة 
يجورٌ للأجانب إنزالٌ الميتٍ في القبر عند الحاجة» وإن كان الأولَى هو الرّدْجٍ ولا قاوس 
قوله: (قد كان عُمرٌ رضي الح عم ار ل ذلك) وكأنٌ ابنَ عباس رضي الله عنه لم 


[ جلمهناتتالست , بيكاء ء الحيّ . 


قوله: (صَدَرْتٌ مَعَ عمرّ رضي اللَهُ عنه) وهذا آخِرٌ حجة» ثم استشهد بَعْدَهُ 
قوله: (إنْ اللَّهَ لَيزِيدٌ الكافر عذ .. إلخ. وهذا مضمونٌ آتحِرُ غير ما مر. وفيه أن 


العذات عليه من معاصيه» ولكنّ ال 00 اعذانا من نياحتهم وقل أنه لقان أيضا في مواضع. 
ونه انل السفين عن أن ع 4 اللواتعالن أن الغيد إذا ازداد في الكفر يزاد عليه بعض الكفر 


3 0ر2 


نكالا وم راان : #قَرَادَهُمُ أَلّهُ مَرَضَّأ 4 [البقرة : ٠١‏ فاقترفوا الكَفْرَ هؤلاء من عِنْد أنفيهم 
فعُوقِبُوا بَكُفْرٍ آخَرَ من عنده تعالى . 


*" . مات ما نكرَهُ من النتاحة على المَنْت 
0 ع 


َقَالَ عُمَرُ وَضِيَ الله عَنْهُ: 5 دَعْه عُهُنَّ يَنْكِينَ عَلَّى أبِي سُلَّيمانَ: ما لَمْ يكن نَفعٌ أَوْ 
ملم . وَالنقَعْ : الات على التأسء وَاللقْلمَة : الصَذت» 


أ 2 ع ميو برسم 


1 حدّئنا أبُو يم قَالَ: دك سعيد بن عبيلٍ» عَنْ عَلِيٌّ بْن رَبِيعَة ء عَن المغيرَة 
رضي الله عنه قال :سمت الية 1 © يَقَولٌ: إن كَذِْيًا علق لون ككزيعلن أله 07 


 -‏ لانقطاع ما كان بينهما في حياتها بوفاتهاء ثم ذكر الجواب عما رُوي في أبي طلحة أن النبيّ 7 أمره أن ينزل في 
قبرها فقال: «هذا مما يبعدء لأن أبا طلحة لم يكن من محارمهاء المح إل آنا بكرن للح مح قزرها د د 
ذوي محارمها غيرٌ رسول الله َي فاحتاج إلى معونته». فاتسع له ما يتسع للأجنبي انتهى بتلخيص . 
تلك ة ولعلة قتس: الننقا ولد باعكبار' القن تإنينا: إذا متاك على دما لذ ينبني خرن متعومة ؛ بتخللاف سقارقة 
الأهل فإِنْها غيرٌ مذمومة مطلقّاء وإِذّن حاصله على مذهب الطحاوي رحمه الله تعالى أن النبئ يللم يأمر أحدًا 
من حضر من ذوي محارمهاء لأنه عَلِم من حالهم تلك المقارّفة» وأما زوجها فلم يكن له أن يدخل قبرها 
لانقطاع الزوجية عنده فصار كالأجنبي وأما حاصله على مذهب غيره ممن لا يرون ذلك» فلعله عَلِم مِنْ حاله 
أيضًا تلك المقاولة المذمومة فنهاه لذلك» وإن جاز له إدخالهاء لكنه أحبٌٍ لابنته أن يدخلها مَن يكون أبعدَ من 
تلك المقارفة أيضًا. قلت: وسيجيء عن الشيخ رحمه الله تعالى في باب الدفن بالليل أن الشيخ رحمه الله تعالى 
رَدّ على مَنْ ظن انقطاع الزوجية بعد الوفاة» وها هو ذا قد صرّح به الطحاوي رحمه الله تعالى. وكونه مذهبًا فلا 
أدري ماذا أراد الشيخ رحمه الله تعالى. هل خالف الطحاوي رحمه الله تعالى في المسألة أم غلِطت أنا في النقل 
عنه» والله تعالى أعلم. 

واعلم أن كلام الطحاوي المذكور ليس في معنى المقارقة قصدّاء وإنما مرّ عليه الطحاوي في ذيل الكلام: 

وإنما مقصوده ههنا البحثٌ عن إدخال الميت في القبر إذا كان امرأة: مَنْ يقدّم فيه» ومَنْ يجوز له» ومَنْ لا يجوز؟ 
وذكر العيني رحمه الله تعالى عن بعضهم أنه ا إنما عيّن أبا طلحة لأن ينزل في القبرء لأن ذلك كان صنعتّه . 
وفي «الاستيعاب» في ترجمة آم كلثوم: استادّن آبو طلحة أن يَنْرَلَ في قبرها فآذن له: 1ه مختصرًا. 


كتاب الحنائز ١‏ 


تير 


ا 2 # م 8ع سس و ً صَطائَ أ 2 0 ٠‏ سه اما و و 
كذت َي مما ليأ مفعة ه مِنَ النا را. سَمِعْتٌ النْبئَ كذ يَقَولُ: ١مَنْ‏ نِيح عَلْيهِ يَعَذْبُ 
ع سس ل 


ب عَيْدَانْ قال: أَخْبَرَنِي أبي ةب عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدٍ بن 
ألم أ ؛ عَنٍ ابن عَم عَنْ أن 4 رضي الله عَنْهُمَاء ؛ عن ابي كك قال : الكت يذب في 


د 7 2 


وا عد . تَابَعَهُ عَبْدُ الأغلى : حَدَنا يَزِيد بْنُ زرَيعِ قَالَ : دنا تفيل عدنا 
قَتَادَةٌ . وَقَالَ آم عَنْ شُعْبَة : لدت ببْكاء الح عَلْيو. [طرفه في: 417؟1]. 

مِنْ» ههنا أيضًا تبعيضيةً عندي. ولك انها لك بد اعون لقن دراب (الحانية تحت اكوا 
وإن لم نَقْيِر على تحديدهاء لما قد تبت عن النبئ كه الإغماضٌ عن بُعْضِهًا كنياحة أَمّ الأخ 
لجابر رضي اللَهُ عنه حين استّشهد. وفي البخاري : أن امرأةٌ بايعت النبي كه وترخَصَت في 
النياحة مره قضاءً عَمّا كانت عليها من نياحةٍ في الجاهلية. فأجاز لها النبئُ 95 . واضطَرَبٌ فيه 
الشارحون». والصواب ما ذكره القرطبيٌُ رحمه الله تعالى أنه لا بد مِنْ إقامةٍ المراتب» والتحديد 
ل َتَعْسَر في مسألة. ولذا أصَرْحِ السرّخْسِي رحمه الله تعالى : أن المعبالة فيه عدن أن يُفوَّضَ إلى 
5 المُبْتَلى به. لا أريدٌ به نح باب النياحة» ولكن أريد فيه المستثنياتِ . 

ثم لا بد مِنْ الفَرْق بين الإغماض والرضاء. فالذي أقول هو الإغماضٌ في بعض الأحيان 

مع إظهار عدم الرضاء منهاء وهو الذي أراده النبيئ كك في البات الآتي فلم تبك أو لآ تكن + 

فما زالت الملائكة تُظِله ففيه عَدّمُ الرضاء مع الإغماض . 


اع 


1 


4" - بات 

- حذثنا عَلِيُ بْنُ ع عَيْدِ اللّه : حَدَئنَا سُيَانَ: حَدَنَنَ ابن المُنْكدِرٍ قال: يت 
جا ران قار لد لي ال ترما قار جيء بأبِي يَوْمَ أحدٍ كذ مُلَ بو حَنّى وضع بين 
يدي وَسُولٍ الله يله وَقَذْ سْجَيَ تُوْيّاء َدَمَبْتٌ أَرِيدٌ أن أكُشِف عَنْهُ فَنَهَانِي قَوْمِيء ثم 
ذَعَيَث كفت غ6 ُنَهَانِي تَْمِي ؛ ا مَرَ وَسُولُ الل َك فَرَفِعَ فُسَمِعَ صَوْتَ صَائْحَةٍ 
َال : ١مَنْ‏ هذو؟ كَمَالُوا : انه عَمْرِو ا المعدروم قال: «قْيِم تبكي؟ أز: لكك 

قَمَا زَالْتِ لمَلَائِكَة ُظلَهُ بأَجْنِحَتِهَا حَتَّى رُفِعَ) . [طرفه في: .]١554‏ 

وظنق أن المضتف رصحتة ال تعالى يريك أن يقير إلى الشتتشديات :إلا الهالى يتكلو بها 
لكونها عي منضيط فدل على أن 3ك الترعية نويكون لهذا النضق أرضاء: 

5" بابٌ ليس مِنَا مَنْ شق الحُنُوتَ 

65 2 حدئنا | أبُو نُعِيم: > ان دنا يد اياي عن إنرَاهي؛ عن 
مُسَروقٍ) عَنْ عَبْدٍ الل رَضِيَ أَللّهُ عَنْهُ قال: قال النْبيُ 5 35 ؟ اليس مناه : 00 
وَشْقٌ الجيوتء وَدّعا بدَغوَّى الجاهليّة). [الحديث ١١94‏ أطرافه في: 15917, 1598 1019]. 


لح ظ | كتاب الحنائز 


ومفعناة غلئ المشهور لسع على ررقت وَسِدننًا . وكان سُفِيانَ”'' الثوريّ يمنع عن تأويله 
ويقول : إن مِثْلَ هذا الحديث ينبغي أن يترك على ظاهره ولا يُؤرّلء قاف خف مكة الوعيلك: 
والمقصود د رَجْرُ الناسٍ عنه والتخفيف يَحُل به. 


؟" 3 ياب رَدَ نَى النْبِي كله سَعْدَ | ئْنَ خَوْلَة 


8 


ال 5 عننا عبد الله وشت : أخبَرَنَا مالك؛» عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ عامر بْنِ 
سَعْدِ بْنِ أبي وَقاصٍء عَنْ أبيه رَضِيَ الله عَنْهُ قال: كان رَسُولٌَ الل كل يَعُودُنِي عامٌ حَجّةٍ 
الوّدا ؛ مِنْ وَجَعِ أشَْدٌ بي» كَقْلتُ: ني قَدْ بَلَعْ بي مِنَ الوجَع ؛ وَأَنَا ذو مال َلَا يَرننِي 
إلا نيه ََأَتَصَدَقُ بِتُلْمي مالي؟ ال الك فتنة: بالشّظر؟ ا" نم قال: 


«الكَلتُ اتلك كي أؤ كَثِيرٌء إِنَكَ أنْ تَذَرَ وَرَنَتَكَ أَغْنْيَاءَ خَيرٌ مِنْ أنْ تَذَرَهُمْ عالَةَ 
جِرْتَ بهّاء حَنّى ما تَجْعَل في 


ان وَإِنّكَ أن تُنَِ تَمْمََ َي بها وَجْه الله إلا 
لاا لنلتة ا سول اللي حلفت تق أمكان ‏ قال رلك ان الت كن 
في | سو بي 


لس 
2 


غننا 
2 
8 
ا 


2 


يد 


عَمَلَا صَالِحًا إِلّا از نت ب قوجة وو أ للك أذ كلت على بتع بك أفام: وبق 
بك آحَرُونء الله 0 لأَصْحَابِي هِجرَتَهُمْ وَلا تَرْدُهُمْ عَلَى أَعْمَابهِمْء لكن البَائْسَ 
و 1 لَه رَسُولُ الله يكلِِ أَنْ مات بِمَكَة . [طرفه في: 57]. 

ه؟؟ ١‏ قوله : (عَام حَحَةَ الوداع) ويقول بعضهم عام المنْح فهو من اختللافي الرواة. 


ير أ 


قوله : : (يتكففون) (اته يسارين). 


قوله: (لّا أَجِرْتٌ بِهَا) وترشّحَ منه أنه لّعله تَظُولُ حيائُهُ ولا يموثُ في هذا المرّض . ولذا 
سأل عنه فقال: ايا رسول الله أَحَلَفٌ بَعْدَ أضْحَابِي؟» كأنه يستخبرُهُ عن حياته وموته؛ ولكن 
النبيّ وَلِهِ لم يجبه صراحة. والغيراة ع التحليت على هذا القدير يقاؤة وحياتة : ويمكنٌ أن 
يكون مرادهُ: انك متعت إلن المدينةبوامتكانك :ععك دافيرةة اتاتغلت عنيم نلا تر على 
الذْمَابِ معك؟ فالتخليفٌ إذن بمعنى بقائه بمكةً وعدم ذهابه معه. وكأنه يستخبرّه عن هجرته هل 
نيم أو لا؟ فإنَ الصحابةٌ رضي الله تعالى عنهم كانوا يَعُذُون الموتٌ في غير دَارِ مِجْرَتِهِم نَقْضًا . 
ويؤيده قوله كَكلِِ: «إنك لن تخَلّف). .. إلخ يعني إنك إن بقيتَ ههنا ولم تَبْلُْ إلى المديئةٍ فلا 
بأسء فإنّك إن تعمل عملا صالحًا فَتَفْعْهَا نائل إياكَ لا محالة» فهذا القَدْرُ من المنفعةٍ حَاصِلٌ لك 
بمكة أيضًا. 


قوله : (لَعلََّ أَنْ مُكَنّت)2" أ ي تظول بك الحياةً. أشار فيه إلى بِقَائِهِ وحياتِهٍ وانتفاع 


| قلت: ذكره الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب البرٌ والصلة.‎ )١( 
50 0 قال ا 00 دض 0 ا ذلك كان‎ )١؟(‎ 


كتاب الحنائز ' لابن 


المؤمنين َتَضَْرٍ الأعداء» فوقّع كما أخبر فكان 0ك 0 
بمعنى التخلف عن الذَّمَاب معه دون الحيأة. وههنا بمعنى الحياة» فهو َك في النْظام. قلت 
5 البحث يناسِت مرتبة ة القرآن» م التحديك فل تفده فين بل للف 


قوله: : (اللهم َمْضٍ لأصحابي) . 0 وفيه دليل على أن الوفاة في غير دار الهجرة 
كانت تُعَد نَقْضًا ولو كان بِأَمْرِ سماوي. قلتّ: ركذ هذا انمض يكوه لكريي . أعني به أن 
شاكلةٌ حَشْرٍ أهل المدينة لَعلّهًا تغايرٌ شاكلّة حَشْرٍ أهل مكةء فالله تعالى يَذْري ما الفرق بين 
السش يو وليل 12 ما يك 1 در كَحَشْر أهل المدينة, وهذا الذي عنيت بالنقص 
التكوينى . 


قوله: (يَرْئي) أي يرق له. 0 اللغة فَرْق بين قولِهِ رَنَاهُ ورثى له. 


. "" - بابٌ ما يُنْهى مِنَ الكلق عِنْدَ المُصِيبَةٍ 


عمها © بي 


2.45 وَقَالَ | وسيل عَدكا ب يَحُيى بْنُ حَمْرَة» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بْنِ جابر : 
نَ القَاسِمَ بْنّ مُحَِرَة حَدَنُ قال : حَدَننِي أبو برد بن , أبِي مُوسى رَضِيَ الله عَنّْهُ قال: وجع 
0 ع 2 2 سوام ؟ لعة عَليِهًا 7 
بو مُوسى وَجعَاء فَعْشِيَ عليه وَرَأْسَهُ فى - حَجْر امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِه ٠‏ قَلَمْ يَسَْطعْ أَنْ يَرْهٌ عَلَهَا 


ل 0 ا ري من برع مذ سول الأوتقة إذ شرن الله ك8 برع 

مزه ههنا تبعيضية أبقا لي 0ك والجعلى عدن 

يو د ان 

0 - حدّثنا محمد بْنٌّ بَشَار: ا ل ا 
عَنْ عَبْدِ الل بْنِ مره عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ اللو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه عَنِ النَّمِيَ يله ا 
هنا م ضرت الحدوة» رشن الحروت :1غ بدَغوّى الْجَاهِلِيّة). [طرفه في: 0194 

1 قوله: (ودعا بِدَعْوّى الجَاهِلِيةِ) أي يقولٌ بِقَوْلٍ عُرفَ في أهل الجاهلية في مِثل 
هذا الموضع 


4" - بابٌ ما يُنْهى مِنَّ مِنَ الويلٍ وَدَعْوَى الجَاهِِية ا المُصِبيَة 


با م 


سيم 


2 ايم مفو ماو 


مره ريق عن عبد الله َي الله َه قال" َال الك يك 0 


-0 قال: سألت عامِرَ بنَ سعد عن معناه فقال عامر: أمّرْ سعد على العراق» فقتل أقوامًا على الردّة فضربهم» واستتاب 
قومًا كانوا يسجعون بسجع مُسَيْلمة الكذّاب فانتفعوا به. 


5 ظ كتاب الجنائز 
عرو 2 لات سه 2 ا 00 هه 4 5 
الحدود» وَشَقٌ الجيوبَء وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيّة؟ة. [طرفه في: 94؟1]. 


ولا ريب في جواز الويل في بعض المواضع. فإنه قد وََع في التنزيل أيضًا . . نعم يمنع عنه 
عند بَعْض الاحتفافات فاستقام التبعيض» ؛ واعتبرٌ المصئْفُ رحمه الله تعالى في مِثل هذه التراجم 
أولا ما ينه غامًا لل نا لاسر بمن التبعيضية . وهو الذي أجابه الجاربردي في 
الفزق في قله قات نان بورد ين .)لبر : 7]» وقوله: فأتوا من مثله بسورة» فإن 
المطلوت فيه هو الإتيان بهذا القدر فود رك ارس لا تخصيص بعل تعميم. وهذه فروق يعتبرهًا 
البليغ ويشمئز منها البليد. 


8 اد را 6 مر هه 0 0 لم 
٠؛‏ - بابٌ مَنَ جِلس عِندَ المُصِيبَة يُغْرّف فِيهٍ الخُرن 


#7 


84 حد حدئدا مُحَمَّدَ بْنُ المَتنَى : حَدَّنْنَا تَبْدُ الوَمّابٍ قالَ: سَمِعْتُ يَحْيى قالّ: 
اسن قد ثالث عاك ِشَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالَتْ : لما جاء النبيّ وك قل ابْنِ 


حارثة وَجَعْمَرٍ وَابنِ رَوَاحَةَ هيا وَأنا أَنْظرُ مِنْ صَائِرٍ اباب شَئَ 


البَابِء فَأَنَاهُ 0 فَمَالَ 11 0 ؛ وَذْكَرَ بكاءَهن: مره أن كارن تدعق ثم ا 
يها لم يُطعْنَهُء » فَمَالَ: «انههد . كَأَنَاهُ الثَّالِئَهَء قال > الله لتنا يا وجول الله عي 


أنه قالَ: «قاخث ف اقم م أنفاء 


ل 


َقُلتُ: أَرْعَمَ الله أنْقَكَء لَمْ تفل ما أَمَرَكَ رَسُولُ 
الله بد ل تك مول الله كك ون المتاق: [الحديث ١199‏ طرفاه في: 21700 4777]. 

- حدّثنا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ : حَدَّنَنَا مُحَمِدٌ بْنُ فُضَيل : حَدَئنَا عاصِمٌ الأحْوّلُ» عَنْ 
أنس رَضِيَ اله عَلهُ قال : ال ل اللا ا أي لوه 
الله يل حَرِنَ حُرْنًا قَظ أَسَدَّ مِنّْهُ. [طرفه في: .]٠٠١١‏ 

يعني يجورٌ للمُصَابٍ أن يجلِسّ في ناحيةٍ البيتٍ ولا يُعَدَ ذلك مِنّ الجاهلية. 

١ 6‏ قوله : (لما جَاءَ النبيّ كَل ابن حارثة). . إلخ أي لما جاء القاصِدٌ بنَعِيه» فهذا محاورة. 

قوله: (قاختٌ في أَنْوَاهِهِنٌَ هِنّ الثَرَابَ) لم يُرد به الحقيقة, ولكنّها كلمةٌ جرت في العْرْف عند 
الكراهة لشيء. وقد مر معنا التنبيه على أنه يُستفاد من هذا الحديث إباحةٌ بعضٍ مراتب النّياحة مع 
بقاء الكراهة. وهي التي أشار إليها بقوله : افاخث في أفواههن». : ٠‏ إلخ . فذقه ولا تعجل ولله درٍ 
عائشة رضي الله عنها أنها قد فهمت حقيقة الكلام حيث قالت: : فقلت: ‏ أي في نفسي - أَرْعمِ الله 
الففاك سيره برك رسون الله ررم : تترك رسول الله ول من العناءء أي لو كنت قعدت في 

بيتك ولم تُواجه رسول الله كل بما يكرّمُه كان أحسنّ لكء فلا أنّك تفعلٌ ما يَطيبٍ بنفسه., ولا 
تك عدا كله تون كاه يات ب مدل الكراهة مع كاد اد ماي هنو . وهذا الذي أرادتْ 
مِنْ قولها : «ولم : تترك رسول الله ينوا . ٠٠‏ إلخ . أي إذا كان بكاؤهُنَّ في حدٌّ الإغماض؛ فلك أَنْ لا 
تخبر به رسول الله وَل فتدعهن وبكاءهن رنكلك لأ لدو اوهل نا اريك يما ولا ترجع عن 
إخبّاره أيضًا اوجن وس حاار اعيدرف جا جار ريا امد فافهمه وفكر فيه 


كتابت الحنائز ش عا 


ا 0ك 


جاع فعد لمعتوها كنا إن حكنائة الله تعالى دوقيل إن لتر دمن سقييئة كبزا: كان سور رفت الله 
عنه يفعله. وهو عند البخاري رَحِمِه الله تعالى في باب البكاء عند المريض”'' . 
ثم إن مسألةً العلماء ء في مَنْع الصلاة ة على غير الأنبياء نما هي عِنْد ور اسههم عُرْفَا وشعارًا . 
والأحاديث إِنّما جاءت في حاجاتٍ خاصّة «واى ده المي جا كات امه ة: ففي الأموات أنهم 
مِنْ أهل الصلاة» أي أداء صلاةٍ الجنازة عليهم . ٠‏ فإذا فاتت تَذُوَركت بالدعاء بِلْمْظٍ الصلاة مع أنه في 
أكثر الألفاظٍ من لَفْظ الراوي في الحديث الفعلي؛ ودافكل الماذكة اذ قاس غات . وفي مَنتّظر 
الصلاة أنه في الصلاة حكماء والجزاء من جنس العمل . راجع «العمدة» (ج7/ ٠١‏ 0 


وفي الزكاة أنها قرينة الصلاة فإذا أت ها الس لما وهي له زكاةٌ ورحمة . درفي 
الصوم. مع أنَّ المُفْطر للصّائم في كمف وراجع المناسبة بينها وبين العيادة. وفي قصة امرأة 
جابر التي حكاها الحافظ كانت اقترحت بهذا اللفظ فدعا لها به. وهكذا في الصفٌ الأول صَلْت 
عليهم الملائكة ٠‏ تَصَلَى عليهم النبئ يكةِ كما عند «ابن أب شيبة» (ص757). وكذا في أيةٍ تلاها 
عدر عه البشاوف :تالكر بعتن الصدمة الأول وراجع ما في «النهاية» عن الخطابي في مادة 
الصلاة والتي ظهر من روايات ا # إن الله وَمَلبِكَنَه مم مَل لت 
[الأحزاب: 55] أن الصلاةً 5 في كُلْها بمعنى «نماز»» ثُمّ هي أقسامً؛ وعليه ما في «الكنزا م 
فى في «الزُرْقاني على المواهب» من صلاة الجنازة عليه مَل عَنْ عَلىَ. «والقول البديع» (ص 8) 
وراجع ما في : «نزول الأبرار» (ص )١77‏ عن الحافظ ابن القيم. 

وقان فى اراوس الأفراح اصن 7001179 وقال سيبويه في باب ما ينتصب على المدح: إن 
الحمدّ لا يُظْلْقُ تعظيمًا لغير اللو تعالى . وذكر فورياف: اخن: أنه يقال* حملئةُ إذا جيث على 
لق وهذا الكلام هو التحقيق اه وقوله الى :2 ال ين ن أَلَّهَ سبح لم من فى السملواتٍ وَالْأرْض 
ل ا ]4١‏ اه. من سورة النور وكلام ابن القيم في 
(العول الدع ١١‏ رصن نهدا وقد صار شعارًا للأنبياء فَيَترك لِعَيْرِهم مُطلقًا مكيل أن ايكونل 
لفظ: العدلةة لكل قوسن لقان تف بمعنى «درود؛ إن لم يكن في كلها بمعنى نماز. . وما 
ذكرناه من وَجه الترك هو في «القول البديع» (ص ؟؟) عن البيهقي . 

ولما كان فيه معنى الثناء والتعظيم لا مطلقٌ الدعاء اقتصر على مَؤْرد النّص ومَنْ يستحقه 
به . وهو في «القول البديع؛ (ص١؟)‏ عن الحافظ ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذه اللعنة والعياذ 
بالله العليٌ العداجم وهذا أوجه وراجغ سياق «مسلم» (ج597/5١).‏ 

واعلم أنَّ الملائكة تساعِدٌ بني آدم فيما يحتاجج إليها من جواب؛ أو تأمين على دُعائه» أو 
إذا احتاجوا إلى ثالث» وهو في كتاب الأيمان (ص”5١٠)‏ ع عل بني آدم إذا لقتني فإن 
ظ رَدُوا عليك رَدّت عليك وعليهم الملائكة. ورا- جع «الروض» (ج119/1). وعند الترمذي (ج١/‏ 


ساسم 





)١(‏ قلت: وفكرث فيه حتى فهمته وذقته فلا تمترن به. وبَدَلْت الجَهْدَ في تفهيمه وإن لم أتمكن من الإفصاح عنه كما 
أريد لقصور عربيتي» فعليكم أن تمعنوا أنظاركم فإنه لِعِلُم عندي» ولذا نَبَّهْتُ عليه» والله الموفق. 1 ه. 


50 أكتاتت الحنائز 


6 للعارة على تعلم الناس الك وذلك لأنّ صلائهم هي كذلك. ٠‏ وفي «العلو» للذهبي 
رص لاومو دي ا الحخمير ؟ عت اين 0 «أكل طعامكم الأبرارٌء وام 
الصائمون. رسلت ليك الملؤلعة وكام اللّهُ فيِمَنْ عنده» . ولم أجد اللفظ الأخير ذ في ذوق 


00# يعد قَوْمْ يذكرون الله إل حَمَْهُمُ الملائكة». اه. 
|؛ ‏ بِابٌ مَنْ لَمْ يُظهز خُرْنَهُ عِنْدَ المُصِيبَةٍ 


ال 


وَقَالٌ علطي ب ايل : الجَرْعٌ : ار الشة والطر السي فك نوقال يعوب 


عَليهِ السَلام: # اا 1 1 0 خرن 4 أله ب [يوسف : 85 ]. 
كات ثنا بشْرٌ بُْ الحكم : اخدناسفالن 1 غلة: : أَخْبَرنَا إشحاق بْنُ عَبْدٍ عَبْدِ الله بْن 
أبي طَلحَةً | أكن وعالك رضت اللناهنة بلو لُ: اشتكى ابْنّ لأبي طَلحَةء قالَ: 


نَمَات وَأدو طلحَةٌ خارجٌ ؛ كلما أت امْرَأنهُ أنه د مات» هَيّأثْ شَينَاء وَنَحُنْهُ في جاذب 
البَيتِء قَلَمّا جاء أَبُو طلحَةٌ قال : كيف العُلَام؟ قالث: تلهدات سه رارق أن كو فد 
اسْتَرَاح . وَطنّ أَبُو طلحة أَنْهًا صَادِفَةٌ. قال : قَبَاتَء قَلَمّا أضْبّحَ اغْتَسَلَ قَلَما أَرَادَ أَنْ يَخْرْجَ 
أغلَمَنْهُ أنه قَدْ مات فَصَلَّى مَعَ الب يكل. م أخبَرَ الي يك مَا كان مِنْهُمَا ٠‏ فَقَالَ رَسُولٌ 
الله كة: طََلُ الله أذ ار نكما فِي يليما . قال سُفِيَانُ: قَمَالَ رَجْلَ مِنَ الأَنْصَارٍ: 
رايت ليما ا كُلَّهُمْ قَد كرأ القّرْآنَ. [الحديث ١7١0١‏ طرفه في: .]0147١‏ 


أي وبَنّه إلى اللَّهِ كما في الآية. 

قوله: (الجرّع : القَوْلُ السَّبّىءُ) أراد به تحديدٌ الجَرّع الممنوع. ولكنه أين يحصل» و 
ينفع فيه غيرٌ الوجدانٍ الصحيح . فإنه هو القَارِقُ بين جَرَع وَجَرّع . 

١11‏ وقوله (أغير اننم عله رما كا نميه » أى شخط ابو ملايدة على افزا يها ل 
تخبرةُ بوفاة ابنه حتى جامعها في الليل. فقصٌ القِصّة على النبيّ يه فدعا النبي يه لهما بما 
صَبّرت ولم تجرّع. 


6 آذ 


- بابُ الصَّبْرٍ عِنْدَ الصّدْمَةٍ الأولّى 
وَقا 200 اللّهُ عَنْهُ: :نِم م العِذْلَانِء وَنِعْمَ العِلَاوَةٌ: ©الَدِنَ |15 أَصَبتْهُم تُصِيبَةُ 
َو إِنَا لَه وَلِنَا اله يعون 7 51 عَلَوِم صَلوات مّنِ رَيْهُمْ دآ وأؤكيك هم 
لَمْهْئَدُودَ 506 [البقرة: 151 26167 وقَوْلِهِ تَعَالَى: وَاسْتَعِيئأ بألصَبْرٍ وَالصَّكَروٌ مَإِنَنا كير إل 
عل َمْعِن 5 [البقرة: ه 
5 - حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَّننَا عُنْدَرٌ: حَدَنْنَا شعْبَة» عَنْ نَابتِ قالَ: سَمِعْتُ 
أَنْسَا رَضِنَ اللَّهُ عَنْهُ: عَن النَبِن كله قال : ولف علد الشدقة مَةِ الأولى». [الحديث 18:01 


أطرافه في: 21١587 2١187‏ 1 
فهر فى عنيك: :«الاعبال بالنات)اغن الشاقية بوعني التعاى أن المصاتين 
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مُكفَّراتٌ مطلقّاء صبر عليها أو لم يَصْبِرء لكونها تعذيبّاء ولا فرق فيه بين الصَّبر وعَدَّمِو نعم 





وم ميو 


شرم من تضاف الأجور. 
قوله ال 0 وفيه دليل على جواز لَفْظِ الصلاةٍ ةِ على غير 
اأعادغليي الصبادم أيضاء ونقِل عن الفقهاء الأربعةٍ قَضرّها على الأنبياءٍ عليهم السلام إلا 
بوعاكديم أقول: وهو الذي ينبغي عليه العمل» وإلّا فيتساهلٌ الناسُ فيه 0 في كل 
مَوْضع . . نعم لا بد للتَّمَضّي في الآية من حيلة. وما كتيل إن الصيلاة 'ثنها سعتن رمعي فلس 
بشيءٍ ) فإِن الكلامٌ في لَفْظَ الصلاة ة بأي معنه”'' كان. 


*"؛ ‏ بابٌ قَوْلٍ الي كَله: «إنا بك لمَخْرُونون» 
وَقالَ ابْنُ عَمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء عَن النَبِىَ يكل : «تَدْمَعُ العينُ» وَيَحْرَّنْ القَلبُ؛. 


9ك سانا المي الا ا ا بارا 1 
تعالى : أن لَفْظَ الصلاةٍ له معنيان: الأول: بمعنى الرحمة» وذا لا يختص بأحد. والثاني: الصلاةً التي تختصٌ 
بالأنبياء وصارّت شعارًا فيهم. وذا لا يجوز إطلاثها على أحدٍ غيرهم إِلّا تبعغاء قال الخطّابي : وفيه دليل على 
الصلاة التي هي بمعنى الدعاء والتبريك يجوز أن يُصِلَى بها على غير النبي يل فأما الصلاة 0 
رسول الله يك فإِنُها بمعنى التعظيم والتكريم» وهي خِصّيصًا له لا يشاركه فيها إِلّا آلهِ. | ه. «معالم السنن». 
ولما كان لفظ الصلاة يَشْمُلْهماء جاز للقرآن والنبئ يل أن يستعيلها . قال يك : «اللهم صل على آل أبي أَوْفى) 
نعم للأمة حَظ من كمالات أنبيائهم فصلّى عليهم بما يليق بشأنهم. وصلّى اللَهُ تعالى عليهم أيضًا فقال: «أوْلَيِكَ 
عَلهِمَ لوت يمن لبهم َيَحْحَةٌ4 [البقرة : /151]. فإن قلت: أنَّ تقابلَ الصلاة بالرحمة يقتضي أن تكونَ الصلاة غيرَ 
الرحمة وألّا يفوت التقابل . 
قلت: ولعل اللّهَ تعالى أرادٌ أن يَمُْنّ عليهم بحظ مِنْ هذا اللفظ أيضًا فجعلّها شِعارًا للأنبياء» ووّصقًا للأمم . 50 
عندي كالإسلام. فإِنَه لَقَبٌ لنا مع إطلاقه في سائر الأمم» وكم من فرق بينهما. وهذا كلَفْظِ النبئ يه » فإِنّه يصح 
إطلاقه لغةّ على الكفارٍ أيضّاء لأنه من النّبأ. ويُحجَر عليهم وعلى سائر الناس من حيتٌ كونه لقبًا. لما التهر 
ذلك اللقبٌ في الأنبياء خاصّة أؤهم إطلاقه على الغير نبوتّه» فحُجر حَسْمًا للمادة. وكذلك لَفْظ: «الصلاة» لما 
اختصٌ من حيثُ الشعاريةٌ بالأنبياء عليهم السلام وإنْ عَم من حيثُ المعنى؛ نايك أن اتقخرتطنه لان لو يلاه 
قيما يتنا لاتعخدمت معاركت وإنّما صحٌّ من جهةٍ صاحب النبوقء لِعِلْمه بمكان إطلاقه مع قِلَةَ وروده عنه أيضًاء 
فاللفظ إذا دار بين النبئّ والأمة» فإطلاقه مِن صاحب النبوة صحيحٌ لكونِهِ مراعيًا للحدود. ذأعا الاج افيلية 
الحَجِرٌ عليهم لتجاوز عامتهم عن الحدود وعدّم معرفتهم المَّحَل من غير المُحَلٌ فيفضي إلى التعميم مطلقاء 
وينعدم الاختصاص. والذي يتلخص منه أمران: 
الأول: أن الصلاءً لما عُرفت لقبّا في الأنبياء عليهم السلام»؛ وعرفت فيها الشّعارية حجر إطلاقها ننْ غير صاحب 
النبوة» لتومّم بطلانَ الاختصاص مع جوازها في حدٌ نفسها. فيرد إطلاقها من صاحب النبوة من حيتٌُ الجوازء 
ويُحجر من الأمة من حيث إفضائه إلى انتفاء الشعاريّة . والثاني : أن اللفظ مختصٌ بالأنبياء عليهم السلام بمعنئ». 
ويعم بمعنى. وهذا التمييز إِنّما يحصل من صاحب النبوة وغيره لا يفرق بينهماء فيقضي إطلاقُ مطلق اللّفظ على 
الغير مع انتفاءِ التميز بين المَعْئِيين ةمعن العين تي :إل تعالن :"أن الناةة قاد النسة ع وديا كير 
إطلاقهما على أحدٍ يحعسوضييا اكريما وى طرفي تقرص من الخيز والشر فيخيمن بصاحت النبوة لدرايته المَحَلٌ 
من غير المُحَلء ون الأنة . والله تعالى أعلم بالصواب . 


بم كتاب الحنائز 


0 


0 0 000 6" حَدَننَا يخم 000 1 


هو 


0 كل علي بد لق 5 عل عي حول ال 


اه 7 


تَذْرِفَانِء فُقَالَ له عب الخطن ب عَوفي رَضِي الله عله َأَنْتَ يا رَ سول آلله؟ فال ألا 
ابْنَ عَوْفِء إِنْها 0 ثم أنْبَعَهَا أُخْرَّى» فَقَالَ 6 إن العينَ تَذْمَعْ ؛ رالفلت خرن 
وَل ُو إلا ما يَرضي ربا وَإِنَا بِفِرَاقِكَ ب ال يي 
سُلَِيمانَ بْنِ المَغِيرَة عَنْ ثابتٍ» عَنْ أنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن الْنْبِي عَلل. 

10 قوله: (إنَا بِهِرَاِكَ يا إبراهيمٌ لمحزونونً) اعلم أن حَرْفَ النّدَاء في لغةٍ العرب 
ليس للخطاب كما فهم. ولذا سَّمّى علماء المعاني قولهم: «أيها العصابة» اختصاصًا. وفْصّل 
ابِنُ الحاجب أيضًا بين حرف النْدْبٍ وحَرّف النْدَاء إن جَعَلْهُمًا صاحبٌ «المُفصّل) واحدًا. وقد 
نبت عن الصحابةٍ رضي الله عنهم قولهم: «السلامُ عليك أيها النبي» بلا نكير. ومن هذا الباب 
قولٌ النبئ كَلِِ: «يا إبراهيم» لابنهِ الميّت» فلا بأس به» ويقول حسان رضي الله عنه في قصيلته : 

وجتحتنافيناك بحن سححصنول الله جاه 

(فائدة) واعلم أن الوظيفة المعهودة «يا شيخ عبد القادر يا جيلاني شيئًا لله» إن حملناها 
على الجواز فلا رَيْبِ أنه لا أجر فيها أصلا ل ل الال ا على 
النبيٌ 2 أما ذِكْرٌ سائر الأسماءٍ فلا أَجْرَ فيه وإِنّ تمع شيئًا كالرّقى . 

قوله: (ظِكْر) يقال لِرَّوْج الترفعة ابكنائة والمشييون اندقهه إذذاك قال تمان عشير 

شهراء وفيل: ٠‏ سسثين. 0 فإ 
رفوي بهد ولي لياه 


05١ 


لكام 


؛ ‏ باب البْكَاءِ عِنْدَ المَريض 


0ن حل ا : أخبَرَنِي عَمْرٌو» عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنْ الحَارِثِ 
الأنْصَارِيَ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عن عن الل عهما قال : اشتكى سَعْدُ ب عبان مرقلا 


أن الي يَعَودْة) مَعَ عَبْدٍ الرَّحْمْنِ بن عَوْفِء وَسَعْدِبْنِ أبي وَقّاصٍء وَعَبْدِ الله بن 
مَسْعَودٍ رَضِيّ للَّهُ عَنّْهُمْ؛ ٠‏ قَلَمّا مَحَلَ عَليوء فْوَجَدَهُ فِي غاشِية شِية أَهْلك ال ١(قَلُ‏ قَضى؟) 
قَالو1 ل ا خوك اللو فك النيك يلك فَلَمًا رَأى المَوْمُ بُكاء النْبِيّ مَل بَكُاء فَقَالَ : 
ألا تَتمُون؟ إن لل لا يَُذْبُ دمع العينِء وَلَا بِحَرْنٍ القَلبء وَلكِنْ يُعَذَّبُ بهذا - وَأَشَارَ 
إِلَى لِسَانِه أو يرع : وَإِن المَيْت يعد يُعَذْبُ ببكاء لاا . وكان عُمَرٌ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ 


يضرت فيه بالعصَاء وَيَرمِي بالحجارة. وَيَحَيِي بالار انك 
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5؛ ‏ بِابُ ما يُنْهِى عَنِ النّوْح وَالبْكاءِء وَالزَّجْرٍ عَنْ ذلك 
5 حدئنا محمد بن ع لبن حَؤطّبٍ: حَدَكا عبْدُ لواب : عدا يَتى بن 
سَعِيدٍ قالّ: أَخْبَرَنْنِي عَمْرَة الت : سمغت غائسشة د رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا تَقُولُ : لكاخاء قثل 
0 وَجَعْمْرِ؛ عبد لين راح حَةَء جَلّسَ التي ل يُغْرَفُ فيه الحَُزْنء ا 
َطلِعٌ مِنْ شَنّ ل البَاب» كَأنَاهُ رَجُلّ فَقَالَ: يا وك الل إن نِسَاءً 0 وَدْكَرَ بكاءَهنَ 
أمَرُ أن ا َذْمَبَ الرّجل : أتَى ؛ قال : فد فين كر نَهُنَّ لم يُطعْنَه؛ ؛ كَأَمَرَه 
الَّانِيةَ أن يهام تَدَعَب كم أتى» ققد وَاللَهِلَقَد علبي أو عَلَبتنَاء الشَّكَ مِنْ مُحَمَّد بن 


2 
3 وم سمس 


حَوْشَّبٍء قَرَعَْمْتْ أن النِّيّ كك قال : : «قاخثُ في أَفْوَاهِهنَ الثَرَابَ). فَقَلتٌ: أَرْعَمَ الله أنْمَكَ 
وَاللُِ ما أَنْتَ بِقَاعِلٍ؛ وَهَاتَرَكك رَسُوَلُ الله كله وى الكتاءه اطره فن :81133 


ل ا يعون اللور قارعاي تن شا تاذ تنوه خدنا الود 2ن 
مُحَمدِء عَنْ أمٌ عَِيةٌ رَضِيَ الله عَنّْهَا قالَتْ أذ عن ال ل مِند اليم أن لا تتوع. 
َمَا وَكَتْ مِنّا امأ غَيْرُ حَمْسٍ يَسْوَة: 4 م سْلْيم وَأْمْ العلا ع وَابْئَِ أبي سَبْرَة امرأة مَعَاذْء 
وَامْرَأَنَينِ. أو اب أب سَبْرَة راكراء فنا وَامْرَأَة م خحرى. [الحديث ١١١5‏ طرفاه في : 228 
16 "ل ]. 


5 قوله: (فما وَكْتْ هنا امرأةٌ) أي ما وَْت حَقَّ الوفاء» وإِلّا فالتعميمٌُ لا يستقيمٌ في 
حَقّ الصحابياتٍ رضي الله عَنْهِن. 


6 53 القيام للجَِارَةٍ 


م 


/ا36 حل 000 1 حدننا سشان: َتنا الزّهْرِي عن سَالِم» عَنْ 
أبيه » عَنْ عامر بْنِ رَبِيعَة» ء 0 قال: ١إِذا‏ ديم الجَتَارَةَ ققُومُوا حَتَّى تُحَلَفَكْ ).. 


دشار : قالَ الزُمْرِيُ : َحْبَرَنِي سَالِمٌ؛ د30 حيرا عامر بْنُ رَبِيعَة» عَنِ 
ادبي وَل . زَادٌ الختيرف : ص اك دار ٠‏ [الحديث 107 طرفه في: 108]. 
كان النبئٌ كَل يقومُ لها في أول أمْرِوء ثم ترك واختلف الصحابةٌ رضي الله عنهم في علة 
قِيَامِهِ. فقيل ا كانت ا ارود ره أن تَعلُو رأت . وقيل كان تعظيمًا للملائكة. وقيل؟ 
تعظيمًا لأمر المَؤْت كما يَظْهّر مِنْ لْفظه : «النسث تنا اذَّعَى الطحاوي النّسْخ بما عند أبي 
داود. وفيه : : «أن حَبْرًا من أليهودٍ جاءه وقال: ونخن نقومٌ لها أيضا . رك النبيئ له القيامً لَهَا) . 
وأقول: نه كانَ ثم تُرك وأكفتٌ اللْسَانَ عن لَفْظٍ النّسْخْ. وَتَرْكْهُ هو المَرْوِيَ عن محمدٍ رَحِمّه الله 





(1) وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يعمل بالتوراةٍ على عاديّه فيما لم يَنْزِل فيه شريعته» ثُم نسخ كذا يعلم من 


5 كتاب الجنائز 
تعالى . ثُمّ إِنّ الظاهِرٌ أن قيامّه كان حُرمةً للميت. والله تعالى أعلم . 

4 - بابٌ مَتَّى يَقَعْدُ إذَا قامَ لِلِجَنَارَةٍ 

2 حد حدّثنا فُتَبَهُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَئنَا الَّيثُء عَنْ نافع عَنٍ أبْنِ حْمَرَ وَضِيَ الله 

عَْهُمَا عَنْ عامر بْنِ رَبيعَة رَضِيَ الله نه ء عَنِ التي ا بد قال : ذا رَأَى أَحَدُكُمْ جنَارَة: فَإِنَ 


يكن عاقيا مما قد 2 حت امنيا د سانا از وس رق در لالس [طرفه 


في : /اء 00'*”"» ١‏ ]. 


ل يد خمد نر رو كينا ابن أبى ذلب: عَنْ سَعِيدٍ المَقْبْرِيُ» عَنْ أبيه 
قالَ: كُنَا فِي جَتَارَةٍء أَحدَ أبُو هْرَيرةرَضِيَ اللَّهُعَنُْ ِب مدان كَجَلَسَا قَبْلَ أن تُوضَمْء 
َجَاء أَبُو سَعِيدٍ سَعِيدٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ َأَحَدَ بِيَدِ مَرْوَانَ فَقَالَ: قمء قَوَاللَهِ لَمَدْ عَلِمَ هذا أَنَ 
الى له لله نَهّانَا عَنْ ذلك فُقَالَ الوك صَدَقّ . [الحديث ١709‏ طرفه في: .]171١١‏ 

وقد عَلِمت أن الأمْر بالقيام كان في زمنء فلمًا ترك القيامُ ترك الأمْر به أيضًا . ونقل عن 
بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يَأمُرُونَ فيما بعد أيضًا بولعلة ل النو د تله 
نَجَرُوا على أُمْرِهِم الأَوَّلٍ. 

. دقرا (لقد عَلِم هذا). ..الخء وكان قد نيِي ثم تَذَكر: م إن القيام للميتٍ يدل 
على أن اتَباعَ الجنازة لأجل اللي ا سا فإِنَ كان كذلك فالمشئ خَلْمَها أفضل. وإن 
كان للاستَشفاع فأمامهاء لكونه محل الشافع. 


6 بابٌ مَنْ تَبِعَ جِنَارَةَ قلا يَفَعُد 
على اوضع عن علوي الدَجَالٍ فَإِنْ فَعَدَ أُمِر بالقِيَام 
ال حدّثنا مُسْلِمْء , َعْنِي ابْنّ إبْرَاهِيمَ : حَدَنَنَا هِشَامٌ: حدّثنا يَحْيَى» عَنْ أبي 
سَلية ار رمي الله علد عن الل قال «إِذّا رَأَيتُمُ الجَتَارَة 
فمَوموَان فَمَنْ تَِعَهَا فَلَا يَمَعْدْ حَنّى توضَعٌ». [طرفه فيى: .]١١١9‏ 
4 باب مَنْ قامَ لِجََارَةِ يَهُودِىُ 
١‏ - حدّثنا مُعَادُ بُْ قَضَالَة: حَدَئَنَا هِشَامٌء عَنْ يَحْيَىء عَنْ عُبَيدٍ الله بْنِ مِقْسَمء 
عَنْ جابر بْنِ عَبْدٍ الله رَضِيَ الله عنْهُمَا قال : مر نا جَتَارَُ فَقَامَ لَهَا اليل وَعَمْنَاء 


افر حمل ١‏ عر صلل 


كَقَلنَا : ار اللي إِنّها جنازة , نه يهُودي؟ قال ١إِذَا‏ م الجنازة َقُومُوا» . 


سر جاتر مر م 


7 2 حل حدثنا آدَمْ قال: ل ال حَدَنْنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّة قال: معنا عل 


الرّحْمِنِ بْنَ أبي لَيلّى قال كان سيل 0 حَنَيِفِء وَفَيسٌ بْنُ سَعْلِ 0 
توا ليها بجَكَازة ثقاماء ُقِيل لواب عون آمل لاض أي م مِنْ أَهْل الذَمّةٍ 





سر ع ليو سر صر 


لثالا: إن الي 1 مَرّتْ بِهِ جِنَارَةٌ قَقَامَ قَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا تار يَهُودِيَء فَقَالَ: ١‏ 


"١‏ - وَكَالَ أبُو حَمْرَة عَنِ الأَغمّشء عَنْ عَمْرِوء عَنِ ابْنِ أبي لَيلَّى قالَ: كُنْتُ 
مَعَ قيس وَسَهْلٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء فالا : كنا مَعَ الي وله . وَقالَ زَُكرِياءُ» عَن الشَّعْبِيٌّ 
عَنِ ابن أبي لَيلَى : كان أَبُو مَسْعُودٍ وَفَِيِسٌ يَقُومانٍِ لِلجَمَارَةِ. 

بات حمل الرّجالٍ الجنَارَة دون النْسَاءِ 
ا 0 : حَدَنَنا الت عَنْ سَعِيدٍ المَفْبْريء عَنْ 


2 
4 
أبيه 


بيه: أَنّهُ سَمِعٌ أيَا سَعِيدِ الحُذْرِيَّ رَضِيَ الله عَنْهُ : أن وَسُوَلَ الل عه قالَ: (إذّا وُْضِعَتِ 
لجال انا لجال على أغتائي' م فَإِنْ كان صَالِحَةٌ قالّتُ: كَدَّمُونِيء وَإِنْ كانت 

غَيرَ صَالِحَةٍ قالَتْ: يا وَيلْهَاء أ تعره يا نف ضرتهًا كر شيك 1 الزلساةاودوار 
سَمِعَه صَعِقَّ). [الحديث ١1١5‏ ري .]١38٠١‏ 

وما ذكرة صاحِبٌ «الكنز) هن العرتيت فهو على ما قيل خطابٌ الإمام لأبي يوسف 
رحمهما الله تعالى . ثم هذا الترتيب لمن أرادَ الحَمْل من المتبعين» لا لمن حَمَّلوه أولاء فإن 
بقي الأرْبع الأوّل لا حاجة إلى دورهم» نعم لو تناول كل في الحمل فعليهم الترتيب المذكور. 

54 - قوله: (تَإِن كانت صالحةٌ قالت: قَدّمُوني) . . . الخ» وهذا كلامه على السرير عند 
العْسّل. 

5١‏ باب السُرْعَة بالجتّارَة 

رَقال أنس رضي الله عَنه: عفاي تبن كديا كني 
يَمِينِهَاء وَعَنْ شِمالِهًا. وَقَالَ غَيرُهُ: قَرِيبًا مِنهَا . 

6 حدئنا عَلِيُ بْنُ ع عَْدِ اللَّهِ: حَدَّنَئَا سْفيَانُ قال: حَفِظْتَاهُ مِنَ الرّهْرِيّ» عَنْ 
ا ا ا ل عَن النبيت عله قال : تأخر قن بالجتارى 
إن تك ضالكة نكر لفانوتهاء مَإِنَ تك سِوَئ ذلك» َشَرّ تَضَعُوئَهُ عَنْ رقابكم)». 

لوانتي 

55 باب قَوْلٍ المَيّتِ وَهُوَ على الجتارَة: قَدَمُونِي 

11 حدّثنا عَيْدُ الل ِقُ يوسّفت: حَدَّثَنَا اللِيثُ قَالَ: 0 
مع با سَعِيدِ الخدري رَضِيَ الله َه عَنْه قالّ: كان لنب يك يَمُو : «إذّا وْضِعَتٍ الجتارَّة 
ظ فَاحْتَملَهًا الرّجالٌ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كانت الك قالْتٌ: قُذَمُونيء َإِنْ كانت غير 
صَالِحَةٍ قَالَتْ لأَميها انب لوي لطر 3 نهَا كل شَيءٍ إِلّا الإنسَانَ؛ 
وَلَوْ سَمِعٌ الإِنْسَانْ لَصَعِقَ. [طرفه في: .]17١5‏ 


1 


3 كتاب الجنائز 


واعلم أن مسألة كلام المت وسماعه واحدةٌ وأنكرها حنفيةٌ العَضر. وفى رسالَةٍ غير 
مطبوعة لعليٌ القاري : أن أحدًا من أئمتنا لم يَذْمَب إلى إنكارهاء وإنما استنبطوها مِن مسألةٍ في 
باب الإيمان» وهي : : حلف رجل أن لا يكلّم فلانًا فكلّمه بَعْدَما دفن لا يَحنّثْء قال القاري : ولا 
دليل فيها على ما قالواء لإددسي ارجا صق الارق وم ا كر كلاق وأنكره ه الشيخ ابن 
الهمام رحمه الله تعالى أيضًا في «الفتح», ثم أَوْرَّد على نفسه : : أن الشماع إذا لم ؛؛ كا فما مع 
السّلام على القبر؟ وأجاب عنه: أنهم يسمعون في هذا الوقت ققطء ولا دليل : ار 
نُم عاد قائلا : تك ٍ منهم سَماع قَرْع العال أيضًا: : فأجابَ عنه بمثله . 

أقول: والأحاديتُ في سماع الأمواتٍ قد بلغت مَبْلعٌ التواتر. وفى حديث صحّحه أبو 
عمرو: : أن أحدًا إذا سَلّم على الميتٍ فإنه يَرْدُ عليه» ويعرقه إن كان يَعْرِفُه في ادن دجا لمعن 
وأخرجه ابن كثير أيضًا وتردّد فيه. فالإنكار في غير مَحَلَّه ولااضيها إذالم لعن اجرامن 
اكمتنا رحمهم الله تعالى؛ فلا بد من التزام السماع في الجملة» وأما الشيخ ابن الهمام رحمه الله 
تعالى فجعل الأضل هو الثفيء وكل مَوْضِع ثبت فيه السَّماعٌ جَعَله مستثئى ومقتصِرًا على 
المؤرد. 

قلت: إذن ما الفائدة في عُنوان النّفي؟ وما المّرق بين نفي السّماعء ثم الاستثناء في 
مواضِعٌ كثيرة. وادعاء التخصِيص» وبين إثبات السّماع في الجملة مَعَ الإقرار بأنا لا ندري 
ضوابط أسماعهم ؛ إن الأحياءَ إذا لم يسمعوا في خف العروافين دعي الطرداقي الموات” 
ولذا قلت بالسماع في الجملة؛ بقي ارا اه صَعْبُه قال تعالى: ©إِنَّكَ لا كُنَيِعٌ الْمَوْقّ4 
[النمل: 8] » وقال: وما أنت بِمسَمِع من في الور 4 [فاطر: ؟1] » وهو بظاهره ول على التني 
مُطلقاء ؛ فقيل بالفرق بين السّماع. والإسماعء والْمَنْفي هو الثاني دون الأول والمطلوت هو 
الأوّل دون الثاني» وأجاب عنه السَّيوطي : 
سماع مَؤْتى كلام الخَلْقٍ قَاطبةً قدصَعحٌ فيها لناالآئارٌ بِالكُتُبٍ 
لبد يي اما لا يَسْمَعُون ولا يُضغونللأدَبٍ 

قلت: تَرّل الشيح رحمه الله تعالى فيها على الغّرض . وحاصل الآية على طَوْره : أن هؤلاء 

الكفارَ كَالمَوْتَى ٠‏ فلا تَنْفع هدايتّك فيهمء لأن نَنْعها إِنْما كان في حياتهم وقد مَضَى وَفُتّها 
كذلك» هؤلاء وإنْ كانوا أحياء إلا أن هدايتك غيرٌ نافعة لهمء ؛ لكونهم مِثْلَ الأمواتٍ فى عدم 
الانتفاع. فليس الغرض منه نفيّ السماع بل نفي الانتفاع . 


قلت: ل د وا ا يا بسي 2د لحيل لأنّ السّمْع يكونُ للعمل 
فإذا لم يَعْمَل به فكأنه لم يَسْمَعْه تقوك» قل له مرارًا أن لا يعرك الصلاف ولكنه لا جقية 
كلامي ؛ أي لا يعمل به يقال في الفارسية "تشتود '» يعني عمل "نمى كند' ل 
رحمه الله تعالى : ا ا ولونييق ناويا : بل 
الأحسن أن يقال: "مانتى نهين'» فإن قلت ت. إن الأمواتٌ إذا ثبت لهم السَّماءُء فهل لهم 
الانتفاع به أيضًا أو مجردٌ سماع الصوتٍ فقط. 


كتاب الحنائز 3 


“ا الا 00 


قلت: الصوتء مَنْ مات على الخير فإ ينتفٌ به أيضًا . ا 
باه تأين لهأ يفم إذا لم يم به في لديا وليس له إِلَا سماع الصَّوتٍء والوجه الثانيى: في 
التَعَضْي عن الآية أن هذا السماع الذي نحن بصدد إثباته من عالم الْبَرَرْخْ»؛ أخبرنا نه المجهر 
الصادق فامَنًا به أما في عالمنًا فهو معدومٌ ولا يلم للقرآنٍ أن يعبر بما يأتي على العالمين؛ 
فجاز أن يكونّ نَفْىْ السماع بحسب عالمناء فإِنَّ التشبيهاتٍ تكونٌ للتوضيح فقطء ولمّا كان مَنْ 

في القبور كالعدّم في عالمناء ليس لهم سما ولا عِلْمّ ولا شية) جاز له أن ينفيَ عنهم 
السّماعٌ أيضّاء والقول: أن الأموات إذا ثبت لهم السّماعٌ عند القرآنٍ لم يستقم له التشبية 
بالأموات جَهُْل وَسَفَة قَإِنْ التشبيه إنما وَرّد بِحَسَّبٍ عِلْمنا وعالمنا وإِنْ ثبت السماع عنده وإذ 
كاتنا متادومي ليغا نهدا للك الندبية لا فحالة؟ آنا قوله: ملى ال#غلية :وميك : الم كُنَوْمَةٍ 
الْعَرَوس»» الا ل 


َس 


م - باب مَنْ صَفْ صَفَينٍ أو تَلآنَةَ عَنَى الحِنَارّةٍ خَّلف الإمام 
/1 33 - حد حدّثنا مُسَدّدُء عَنْ أبي عَوَانََ عَنْ قَتَادَةَ 0 عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا “أن رول الل كله على :على التصاشد ٠‏ فَكُنْتُ في الصَّفٌ الثاني أو 
الثّالث. [الحديث ١717‏ أطرافه فيى: 1737١‏ 4ك لالالملاء لاملا 14176]. 
واستّحتٌ فقهاؤنا أن يكون النامن ثلاث صفوفي وإن كَلُواء فإِنْ كانوا سبعةٌ يَضْفْ الواجدٌ 
في الثالث وإن كُره ذلك في المكتوبة. 


4ه - باب الصَّفُوفٍ عَلَّى الجتارٌة 


4 حدذّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَننَا يَِيدُ بْنُ زُرَيع : حَدَننا مَعْمَرَه عَنٍ الزّهْرِي؛ عَنْ سَعِيدٍ 1 


عن اع هرَيرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : تعى النْبِى كد إلى أَْصْحَابه اجام : َم تَقَدّمَ» 0 
0 [طرفه في: 48؟١].‏ 

4 - حدّئنا مُسْلِمٌ: 12 2ن قالخا عن الخخية انا لي 
شَهِدَ النبى كلل ل قَبْر مُنْسُوٍ 00 الا لل حَذنك قال" 
عَبّاسٍِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُما.. [طرفه في: 680]. 


رام تر اتر © 6 ليم وم ير ابر ابرصس ا 0 


حدّثنا إِنْرَاهِيمْ بْنُ مُوسى: أَخْبَرَنَا هِشَامْ بن يُوسف: ا عرس اخعرمم 
قالّ: أَخْبَرَنِي عَطَاء : نّهُ سَمِعَ جايرٌ بْنّ عبد الل رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا : يَقَولٌ : قال الْنَبِي كَل : 
(قَلُ تَوْفىَ الَيَوْم رَجَل صَالِحٌ م مِنَ الحبش» ٠‏ كَهَلْمَّ مَصَلُوا عَلَيو». قال: مُصَمْفنًا ا 
لي ل عَلَيهِ وَنَحْنُ صُمُوفٌ . قال أَبُو الزُبَيرِء عَنْ جابر : كُنْتُ فِي الصَّفٌ الثَّانِي . [طرفه 
في: .]١1١1١17‏ 


4 كتاب الجنائز 





- بِابُ صُفوفٍ الصَّبْيَانٍ مَعَ الرّجالٍ عَلَى الجَنَائٍِ 
ا 00 حدّثنا مُوسى بْنّ إسْماعِيل: حَدَّئْنَا عَبْدٌ الوَاحِدٍ : ار 
0 : أَنَّ وَسُولَ الله دمر , ق بر قد دفِنَ ليلا ٠‏ فَمَالَ : المَنَّى ذفن 
هذا؟» قَالوا : ة. قالَ: «أكلا ادْنتُمُونِى؟». قَالُوا : كَقنَامُ في ظلمَةٍ الليل؛ فَكَرِهْنَا أَنْ 
نُوقِظك . 2 قال ابْنُ عباس : وَأَنَا فِيهمء ل [طرفه في : /8601]. 


قالوا في المكتوبة: إِنَّ الصبيّ إن كان واحدًا يَقُومُ معهم ويجورٌ في الجنازة مُظُلقَّاء لأنَّ 
الزتيت افيه غير مراعرل . 

١‏ قوله: (أَقَلا آَدنتْمُونِي» قالوا 00 .. الخ» قال أحمذ رَحِمه الله 
تال بت ستةٌ أحاديث في الصلاة عل 311 ثم هل هي وقائعٌ متعددة أم واقعة واحدة؟ 
فلينظر فيه؛ ومذهبّه أن الصلاءً ه على القبرٍ تجوز إلى شَهْرِ لِمَنْ كان له أن يُصلّى عليه من أهلها 
وإن كان صلّى عليه مره وهو مذهب الشافعي» رتال ابو شين ومالك رتسمينا الي لا 
أعلى هل لتر إن على ملوييرة » :ورلا لهل فليا ثم فت 

أما الصلاة على الغائب فلم تنيت فيها إلا واقعةٌ النّجاشي . أما واقعة ابن معاوية الليثي 
فاختلفوا فيهاء والظاهر أنه مُنْكر. فإذا لم تَنْبّت تلك الصلاةٌ في عهد النبئّ جك مع أنْ كثيرًا مِنَّ 
المسلمين ماتوا في دار غربق في عهده و تَسَبَ أن تختتم يعد الي 8 ولا سيما إذ لم ثم 
عليها توارثٌ الأمة أيضًا . بخلاف الصلاة و على الَبْر قإن بعضهم عَمِلوا بها فيما بعد أيضا 0 
شئت ادعيت الخصوصية وتمسّكت بما عند مسله”" (ص09١"7).‏ «أنَّ هذه الفبو هاي علب 
على أُمْلِهَاء وإنَّ الله يُنرّرُمَا لهم يِصَلاتِي عليهم؛ بالمعنى -. وهذه الخاصّية لم تكن إلا 

ل ل 000 
دفنوه ولم يؤذنوه صلى عليه ثانيًا . وهذا معقول فإنه لم يكن أن يصلوا عليه مع كونٍ النبيّ كله 
فيهم ولا سيما إذا كان نهاهم أيضًا . وقد شَهدَ التوارث إلى يومنا هذا أنه لا مُصلَى على الجنازة 
إلا الإمامُ وفي (الوقا»» للسمؤودق: أن الاسة كانوا يصون باع البن له. وأَظنٌ أنه وله لم 





)00 وهاك روايةً إنْر رواية تفيدّك المَذُهب. ففي «العارضة»: وزاد النسائي: «لا يمون فيكم ميت ما دمت بين 
أظهْركُم إلا أَدَنثْمرني به». وفي حديث جابر عند النسائي: نهى أن يُقْْرَ أحدٌ ليلا . 

000 ومرٌ الحافظ رحمه الله تعالى على حديث مُسلم في موضعء ونّقل عن أحمدّ رحمه الله تعالى أن هذه القطعةً 
مُنْرجةٌ من الرّاوي. وطريق الإدراج أنها قطعةٌ حديثٍ ثابت عن أنس رضي الله عنه» لا فى حديث أبي هريرً 
رضي الله عنه فأخذ الراوي قطعةً حديث أنس رضي الله عنه وأذرجها في حديثٍ أبي هريرةً رضي الله عنه. أقول: 
رأيتُ في حديث أبي هريرةً بغير هذا الطريق أيضًا. والزيادة التي عند «مسلم» في «مُشْكل الآثار؛ فتكون القطعةٌ 
في حديث أبي هريرة أيضًا. . ومنها ما ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في خصائصه عليه الصلاة والسلام في 
أنموذج اللبيب أنَّ الحنفيةً يقرلون إن جنارَةٌ ما لا تتأدّى في المدينة ما لم يكن النبي يَةٍ في الصلاة عليها. 
أقول: لو كانت السة إلنذا سيعة فالر جه يتاعدة: انتهى ما في «العَرّف الشذي» بتصرف. 


كتاب الحنائز هء 


يكن يرج عن المديئة الخيعلتها عيب ينْصِبُ لهم إمامًا يصلّي بهم وفي «الطبقات» لابن سعد: «أنه 
صب ابن َم مكتوم مم المدينة مرا فكان يدن ويؤمٌ بهم». . ولا أرى أذائه بالليل إلا في تلك 
الأيام . وقد مرّ البحث في أذانه: أنه كان دائمًا أو في زمن معيّن' ؟ بلاغو هو الثاني فإن بينّه 
كان بعيدّاء وقد كان استرحص النبيّ كله أيضًا في عدم حضور الجماعة. فقال له: هل تسمع 
التأذين؟ قال: نعم. . فلم يرخص له. فَدنّ على أنَّ المؤدّنَ كان غيرّه. 


وبالجملة قد يَمْبٌ إلى الذَّمْن أنا لو سلّمئا أنَّ أذائّه كان بالمسجد النبوي» وكان قَبْل الفجر 

مله كان في من مات بالملجة. فإذا درِيتَ أن نَضْبَ الأثمةٍ كان داخلا في ولاية النبيّ َل 
أنه لم يكن لأحَدٍ أن يُصلّي بها إِلّا بعد نَضبه من جهة» فإذا صلُّوا عليها فقد عَلِظوا. . ولذا 

موسو عا لأنه كان ولا . وفي عامة كُتّبٍ الحنفية: أن الصلاة غلئ القن إنما 
نَصِح للوّلِيَ فقط إذا لم يكن صلّى عليه وفي (الميسوط) جوارٌ الإعادةٍ مطلقا لغير الولي أيضًا إذا 
أعادها الولي . 

قلتٌ: وهذا َيْسَرُ في الأحاديث. فظهر منه أنَّ إعادة صلاته يله كانت من باب الولاية؛ 
ا على القبر ثُمّ َمْعِن النظرٌ في قوله: ااولا يَجِسٍ الرّجْل على تَكرمَِ في بيته؛ 

َوه م لعل الل في تلطا إلا باد يفيدك أنَّ هؤلاءٍ الذين صَلُوا عليه بدونٍ إذنهم من 
0 بأمْر عظيم . فإِنّ الجلوس على التَّكُرمة في البيتٍ والصلاة بدون الإذن في 
ولايته من باب واحد على أنهم لم يُوقِطُوه ه علد لِحْفَةِ أمره في أذهانهم. فقويّثُ داعية الصلاة 
لذلك أيضًا”" . فإنَّه رْتّ أَشْعَتَ أَعْبَر لو أَقْسَمَ على الله لأبرّه. فإذا احتفت هذه الصلاةٌ بمثل هذه 
القرائن : قَصَرُنَاهًا على مَؤْردهاء ولم نجعلها سنةٌ قائمة وشريعةً مستيرّة '" . 


أما الصلاةٌ على الغائب ففيه على ما مرَّ أنه لم يكن بالحبشةٍ أحدٌّ يُصلَّي عليه" فصلى 
عليه لذلك. ع ا سس ا ا ار 00 
0 أن جنازتَه بين يديه» فقد كانت جنازئةُ كُشِفت له كله . حيائل لم 
تبق من باب الصلاةٍ على الغائب» وبالجملة لا برك سنةٌ فاشيةٌ مستمرةٌ لجل الوقائع الجزئية 





)١(‏ ويؤيده السياق عند مالك في «موطته»: أن مسكينةٌ مُرضت فأخبر رسول الل كل بمرضها. قال: وكان رسول الله كَل 
غود المساكين ويسالعنهه: فقال رسولٌ الله يك : «إذا ماتت فأذنوني بها فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يُوقظوا 
رسول الله يكل . فلما أصبح رسولٌ الله يل أخبر بالذي كان من شأنها. فقال: ألم آمْرُكم أن تؤذنوني بها» إلخ. 

(؟) قال الشيخ بدر الدين العيني: ووقع في كلام ابن بَكّلال تَخْصِيصٌء ذلك بالنجاشي فقال: بدليل إطباقٍ الأمة على 
0 الحديث. قال: ولم أجد لأحدٍ من العلماء ء إجازةً الصلاة على الغائب إلا ما ذكره ابن زيد عن 
عبد العزيز بن أ, بى سَلّمة فإنّه قال: إذا | ا 
فعل بالنجاشي . ونه قال ان هيت ونال ادن عد اليه أ قر هل العلم يقولون إن ذلك مخصوص به اواجازة 
بعضهم إذا كان في يوم الموت أو قريب منه. وفى «المصنف» عن الحسن: إنما دعا له ولم يُصِلّ عليه . 

(6)2 قال ابن العربي: قال أبو داود. وإنّما صلى عليه النبيك لأنه كان مُسلمًا وليه أَهْل الّْرْك في بلدٍ آخر فلم يكن لهم 
مَنْ يقوم بسنة فقام النبئٌ يَلدِ بها | ه «العارضة». 


5 كتاب الحنائز 
التي لم تتكشِف وجومها ولم ُدْرَ أسبابها 
- بات شّنة 1 سْنَةٍ الصّلاةٍ عَلى الجَنَايْزٍ 
وَقال 0 ة: «مَنْ صَلَى عَلَى الجنَارَةِ» 
وَقَالَ: ١صَلُوا‏ عَلَى صَاحِبِكُمْ) . يقال" اصَلُوا عَلَى النّجَائِيَ». سَمّاهَا صَلَاةٌ لَيسَ 
فِيهَا رُكُوعٌ ولا سود وَلَا يتكلم فِيهَاء وَفِهَا تكُبيرٌ و تَسْلِيمٌ. وكانَ ابْنُ عُمْرَ لا يُصَنِي إلا 
ظاهراء ولا يُصَلي عِنْدَ لُوعَ السَّمْسٍ وَلَا عُرُوبِهَاء وَيَرْفَعٌ يَدَيِ. . وَقال الحَسَن: أَؤْرَكْتٌ 


حَقَهُمْ عَلَى جََائزِهِمْ مَنْ رَضُوهُمْ لِفَرَائْضِهِمْ: ٠‏ وَِذَا أَحدَتٌ يَوْمَ العِيدٍ أو عِنْدَ 
الجَتَارَة يَلْبُ المَاء وَلَا يَعَيَمُمُ؛ ٠‏ وَإِذَا انْتهى إلى الجَارَةٍ وَهُمْ ِصَلُونَ يَدْحُلَ مَعَهمْ بتَكرِيرَةٍ. 


ره 
ري 


ودال ان لعسيو يُكَبْرُ يالليلٍ وَالتَهَار وَالسَّمْرٍ وَالحَضَرِء أَرْبَعَا . وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ الله 
عَنْهُ : تَكْبِيرَةٌ الوَاحِدَةٍ اسْيَفتا سْيِمْتَاحَ الصَّلاةٍ. وَقالَ: أو 0 عل أحدٍ مَنْيُمِ كَاتَ أبدا4 [التوبة: 





الاب : و 


- 


66ا]. لي و وَإمام . 
5 2 حد حدّثنا سُلَيمانَ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَنَنَا شعْبَة» عَنِ الشَِّبَانِيَ ء عق المي 


ندا 
م 


قالّ: : أخبرَني مَنْ مَرَ مَعَ نيكم كل على قَبْر مَنبُووْة كَأَمنَا قُصْمَفَنَا تحلثّه. قلا : 
عَمْرِو مَنْ حَدَّتَكَ؟ قال : ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. 

وحاصل هذه الترجمة أنَّ صلاةً الجنازة تشتركُ مع سائر الصلوات فى الشرائط كما هو 
مذهب الجمهور. واستدل عليها بقطعاتٍ وَرَدَ فيها إطلاقٌ الصلاةٍ عليها. أما سجدةٌ التلاوة فلم 
تُكشف الحال فيها لاضطراب النسخ . . وقد علمته مرارًا مع بيانٍ وَجْهِ اختلاف الشّلف في هاتين 
وهو حَفاءٌ لفْظ الصلاة فيهما. ٠‏ وَمَنْ فرق بين صلاةٍ الجنازة وسجدة التلاوة فلعل وَججهه أن لصلاةٍ 
الجنازة تحريمًا وتحليلا فكانت صلاةٌ بخلاف سجدة التلاوة فإِنّها لا تحريمٌ لها ولا تحليلَ إلا 

ما روي عن مالك رحمه الله تعالى أنه يُكبّر لها. وبالجملة شاكلة السجةة #ضارت #الأذكار وقد 

مر أنه لا تفحرظ لها الطيارة : 

قوله: (وإذا أخدَتٌ يَوْمَ العبد او عند الكنازة يلت الماك ولا يتيمم) شالك 3© الحنفة 
فإنه يصِحٌ لها التيممٌ عندناء بالتفصيل المذكور في الكتب. 

قوله: (وإذا انتَهَى إلى الجنازة. . .) إلخ. هكذا عندنا. 

قوله: (قال ابن السيت” إلخ : يعني به أن لا قَضْر في صلاة الجنازة وهو المذهب 
عندنا . وقال أنَس رضي الله عنه : : التكبيرة ة الواحدةٌ استفتاح الصلاة. وهذا نَظرٌ في معنى التكبير. 
ع م ا د م 0 ومراعاةٌ الأوقات 
والصفوف والإمام ورَفع اليد يدين» والنهي اك اد لد اماد عليها من لسان 
صاحب البو وورودٍ القرآن بهء ظهر أنها يُشترط لها ما يشترظ لسائر الصلوات من الطهارة 
وغيرها . غم إن زنع اللشاونها إن كاتا كر تكبير كما نعو زر اهو نايع هه ٠‏ فهو مُستقى 


14 
- 
يَا آنا 


كتاب الحنائز /وء5 


ميت ات ا حت ا ا ا ا اي عير 0 


ا 000 


0 
0 وكذل. القن نكري إِذْنَاء 0 


اه 5 و بيك 0 
ليا [طرفه في: 417]. 

64 تَصَدَّكَتُ - يَعْيِي عائِضَّةً ناته وك وقالقة توفت شرل اللدككة يقولة : 
َقَاكَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وال سير بيد مودي ماتعاييا 065 
ضَيّعْتُ مِنْ أَمْرِ اللّه. 

وكالة ويد تؤتايف: ذا ملي مقت لتقيف الدي بعليلكة: يعني أن الاتباع إلى المَقبرة ه اليس 
من الواجبات» فإِنْ قعل فله في ذلك أجْر. 

قوله: (وقال حُمَيْد بِنُ هلال: ما عَلِمنا على الجنازة إِذْنا) وهو ما في «الهداية»: أن الإذن 
ليمعلل الزلن: 

قوله: (قيراط بخمس شعيرات) رابعة عشر من درهم. وقيراظ الشافعيةٍ أقل منه. وأمًا 
قيراظ الآخرّة فكالجيل . 

مه مَن انْتَظَنَ حَتّى 6 

ا ا ا ا د بن 

انى تعزن الكنرى قن اعد تان ابا اقزر رهن الداع كتان ميلك البق كه 


(ح). 
وعدنا َحَمَدُ بْنُ شَرِيبٍ يْنِ سَعِيدٍ سَعِيدٍ قالَ: انلصي أب دا ا اق فقا 
ح. . وَحَدئّي عَبْدُ الرّحْمِنٍ الأغرج: أن أبَا هرَيرةَ رَضِيَ الله عَنُْ قال: : قال رَسُولُ الله كله : 


0 م 
1 7 


(مَنْ شهد د الكارة خن يصلى لَهُ قِيرَاظء وَمَنْ شَهِدَها حَتَّى تُدْمْنَ كان لَهُ قِيرَاطانٍ. قِيل : 
وما القِيرَاطَان؟ قالَ: «مِثْل الجَبَلِين العظِيمَينِ) . [طرفه في: 0.540 


4 باب ضَلةٍ الصَّبْيَانِ مَعَ النّاسٍ عَلَى الجَنَائزِ 


جر هام 


5 2 حدّثنا يَعْمَوبُ بن إِبْرَاهِيمَ : نايف ىد ابي كته حَدَّثَا رَائِدهُ : دنا 
أبُو إسْحاقٌ الاي عَنْ عار عَنٍ ابن عبّاسٍ رَضِيٍ الله عنما قال: 1 سُولُ اللّه عل 
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50 : هذا دُفِنَ» أَوْ دُفِنَتِ البَارء حَة. قال ابْنُ عبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا: فَصَمَنا 


- 0 ئََ عله 
ا 77 أطرافه فى: لاه 217410 19ل الالال الل امل لكوم لوول 
1 - بات الصّلاة ةِ عَلَى الحَنا كز بِالمُصَلّى والمسجدٍ 


”3 7 حدثنا يح يَحَيَى بن يكير : ري للف ٠‏ عَنْ عقيل عَنِ ابن شِهَابء عَنْ 
سَعِيدٍ بْنْ المُسَيّبِ وَأبِي ال عَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: 1 
رَسُولُ الله يل النَجَاشِيَ ئّ صَاحِتَ الحَبّشق يَوْمَ الذي مات فِيف فَُمَالَ: «اسِتَعْفِرُوا 


لأَخِيكم). [طرفه في : 1 
وَعَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: حَدَّدِي سَعِيدُ بن المُسَيّبٍ : أن أبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ الله 


عَنْهُ قالّ: إن التي ب صَتٌ مكاي بالتضلى”ة ا ل 1 


اال حل حدثنا إِيْرَامِيمُ بْنُ المُنْذِرٍ: حَدَننَا أبُو ضَمْرَةٌ كَالَ: حَدَثنَا موورشى بك عقب 
عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أن اليَهُود جَاؤُوا ِلَى النّبيّ يله برَجُل 
مِنْهُمْ وَأمْرَأَةٍ ركان كَأَمَرَ بهمًا فَرْجِما َِيبًا مِنْ مَوْضع الجنائز عِنْدَ المَسْجِدٍ. [الحديث 1889 7 
أطرافه في: 75358 242607 ؤامت اكحت السلا #ؤوه/]. 

لج ل ع ا ع ان والاشرعد 

و اموا واس ايو و #ونن عرنة فيه التحريم 
والكتزيةة وكذلك لا يناسِبٌ وضع الجنازة في المسجد. ويعلم من صَنيع البخاري رحمه الله 
تعالى أنه متردّدُ في ذلك . ولنا ما عند أبي داود: ١مَنْ‏ صَلَّى على جنازةٍ فلا شيء له». وعند ابن 
ماجه مَنْ صلَّى على جنازة في المسجدٍ فليس له شيم». قال النووي رحمه الله تعالى. . وفي 
التسكة الويكردة: افلا شيء عليه». 


وصححح الزَّيْلَعي الأول. وقال: إِنَّ في النسخ الصحيحة «فلا شيء له». 

قلت: ويؤيدٌ لفط ابن ماجه: «فليس له شىء» وهو لا يحتملّ التصحيف ليُقَال إنه تقر 
عليه واععمد عل ازريلتي ازين مق التروق: وكذا صحّحه الخطيب البغدادي؛ وهو صاحب 
النسخة وهو مذهب ابن أبي ذئب» ري 3 ام 
مَؤْلى الوأ مةٍ وفيه مقال”'©. لأنه كان اختلط بآغره إِلّا أن 
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. 
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(1) قال العلامة المارديني: ذكر صاحب «الكمال» عن ابن معين أنه قال: صالح ثقة حُبَّة. قيل: إِنَّ مالا ترّك 
السّماعَ منه. قال: إِنّما أدركه مالك بعدما كبر وخحرف» والثوري إنما أدركه بعدما خرف فسمع منه أحاديتٌ - 
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ذئب عنه قبل الاختلاط. وعلى هذا فالإسنادٌ حَسَنء ولو قلت: صحيحٌ» نأيضًا سائغ. وعند ابن 
أبى شيبة أيضًا : «فلا صلاةً له). 


وقد استدلٌ محمد رحمه الله تعالى في «مُوطئه) أن مُضَلَن الجنائر”" فى عهد التبك كله 
كالسا فهذا دليل قويّ على أن صلاةً الجنازة ينبغي 5 
حنى أنَّ النبيّ يلِِ لما بلغه نعي النّجاشيَ حرج إلى خارج المسجد ولم يصلٌ فيه. ولم يثبت 
النبئ كَلْهٌ أنه صلى في المسجدٍ إلا مرةً أو مرتين. 


وللشافعيةٍ أن النبئ ككلهِ صلى على ابني بيضاءً في المسجدٍ. هكذا عند مسلم. وهو وهم 
إن سَهَْا عاش بعد النبيّ 4 وإنما هو سَهْلَ ابن بيضاء . قال السَرّخْسي في «المبسوط»: وفيه 
مِن تَطرّقٍ الأعذار ما لا يخفى نحو كونه معتكفّاء أو تغلة اسن بتك زاتقة شع مقن 
النبيّ كلد فما تحصّل لي فيها بعد التنقيح : أن أمهاتٍ المؤمنين إنما أَرَدْنَ الدعاءَ عليها فقطء 
فمرّ بها مَنْ في المسجد وصلَّى عليه خارِجَ المسجدء كياح تيدف انرو ابروا عن 
دعائهنّ في المسجد بما أؤهم صلاتّه في المسجد. مع ثبوت الإنكار من الصحابة» رضي الله 
تعالى عنهم عليها. هكذا يُستفاد من «الطبقات» لابن سعد"'". 0 


نم إنَّ البخاريّ رحمه الله تعالى لم يخرّج حديتٌ ابني بيضاءء بل أخرج حديث النجاشي 
وعير حدة انس وحينئذٍ وَسِع لي أن أقول: إن البخاريّ ذهب إلى مَذْهِبٍ الحنفية . ولا 
تمسّك في صلاتِهم على عمرٌ وأبي بكر رضي الله عنهما في”' المسجدء فإنهما قد دُفِنا في 
روضته الشريفة» ولم يكن الطريق إليها إلا من المسجدء فلما رأوه أنه لا بد مِن إدخالهما في 


- | مُئكرات. ب ل وقال العججلي: صالح ثقة. وقال ابنّ عَدِي: لا بأس به إذا 
سمعوا منه قديمًا مثل ابن أبي ذئب. وابن جُرَيْحء وزياد بن سعدء وغيره. ولا أعرف له قبل الاختلاط حديثًا مُنكرًا 
تار ميق عد ذال بن سال ريه إل علد 5.قا اك لاسا سير جع سنا قد ااا «الجوهر النقي». 

)1١(‏ قلت: ومما يذلك على أن للجنائز مكانا مستقلًا في عهد النبئ يَلةِ ما في «المشكاة» في باب الإفلاس والإنظار 
في الفصل الثالث برواية أحمد عن محمد بن عبد الله بن جحش قال: «كنا جلوسًا بِفَناءِ المسجد حيث توضّعٌ 
الجنائرُ» ورسول الله يَلهِ جالسٌ بين ظهرائَيْناه إلخ. 

() قلت: وراجعت «الطبقات» لابن سَعْد فإذا فيه: عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرت بجنازة سعد بن أبي وقاص 
أن يمر بها عليها قال فمر بها في المسجد فبلغها أن الناس أكثروا في ذلك فقالت: ما أسرع الناس إلى القول» 
واللاها صن برسرل اللو كلااهلن هيل ين تبيضاء القن العسكيد: سن تذكرة اهيل بن نيشاءفلينظ افيه فإنن لت 
أجد فيه غيرٌ هذا وإن كان هذا هو مراد الشيخ فتلك الرواية موجودة عند مالك في «موطنه؟ أيضًا عن عائشة أنها 
أمرت أن يمرٌ عليها بسعد بن أبي وَقّاص في المسجد حين مات لتدعو له إلخ. قلت: ففيه تصريحٌ بما رامه الشيخ 
رحمه الله تعالى» أمّا ما أخرجه ابن سعد فليس فيه ذلك. فيمكن أن يكونَ أراد الشيحٌ رحمه الله تعالى موضِعًا 
غير هذا فلينظره. 

(*6 وحديتٌ الصلاة عليهما في المسجد أخرجه ابن أبي شيبةٌ في «مصنفه؛ كما في 'شَرْح الأحياء» للرّبيدي. أما 
الصلاةٌ على عمرّ رضي الله عنه فهي عند مالك أيضًا في «موطثه؟. 


هوم | كتاب الحنائز 
الحسجد للدفن 'توسعوا :فقن الصلاة عليهما أيضاء 
فائدة : 


واعلم أن الفرق بين الأحاديثِ القولية والوقائع الجزئية : أن تقديرٌ المقدّرات يُستبعدٌ في 
السفن الال لأنْ الكلام إذا تَمّ في مراده فالتقدير زيادةٌ مستغنئ عنهاء نعم يَسْهُل تأويلها أعني 
به تغييرٌ مرادها بنحو اعتبار دون الاحتمالات الخارجية. وأما النحو الثاني فإنه لا عسْر في 
حَمْلها على المحامل فلا يُستبعد فيه إخراجٌ الاحتمالات كما علمت آنقّا في الصلاة على سعد 
رضي الله عنه. كما ف الداضا. حوما هاده فإنه يحتمل أن يكونّ جلس على الرابعة» 
ويحتمل أن لا يكون جلس . فلمًا استوى الاحتمالانٍ فلو حملناه « على ساون الم الخد كنت 
ونه محتمل أيضاء بخلاف الأحاديث القولية» فإن إبداءَ الاحتمالات فيها قد يعود زيادة على 
معناها . 

48 .2 قوله: (جاؤوا | إلى النبيّ يلْهِ برجل منهم وامرأةٍ رَّنّيا) وسييجيء الكلامُ في أن 
رجمهما كان على شريعته, أو على شريعةٍ موسى عليه السلام. وادّعى الطحاوي رحمه الله تعالى 
أنه كان بحُكم التوراة. وربما كان النبئُ يكل يَحْكُم بالتوراة فيما لم يَنْزل فيه شَرْعُهء فإذا نزلت 
ترك العدل قاو لا بسحي هذا خاء 


"١‏ - باب ما بُكْرَهُ من انَّخَانِ المَسَاجِدٍ عَلَى القَبُورٍ 
رلا سات لحَسَنُ بْنُ الحَس ْن عَلِيّ رَضِيَ الل عَنْهُمْ؛ ضَرَبّتِ امْرَأَنهُ القبّهَ عَلَى 


تروش ع روفقة سيد رااضاها كرل؟ الاهن رجذوانى التذوا؟ تاساك الاهرة بن 
كوا ناشلوا: 
عَرٌَوَةً عَنْ عائقة رضي الها > عن الي ل قال في مرَضِه الذّي مات فيد : الكقالل 


ليود وَالنَصَارَىء انَحَذُوا قور ساني لتجدا» قالث : وَلَدّلَة ذلك ابر روا قَبْرَهُء غير 
أن أشي أذ تخد مشيذا ٠‏ [طرفه في: 475]. 

٠‏ قوله : (لَمَن اللَّهُ اليهود والنّصارّى. . .) إلخ. وقد قدّمنا شَرْحه فيما مر مع بيانٍ 
سَهُو بعض الشارحين سهوًا بيئًا . وتمسك به اللعين القادياني دجََالُ هذه الأمة على وفاةٍ عيسى 
عليه الصلاة السلام . ولم يَذْر أن الأنبياء الذين آمَن بهم اليهودٌ قد آمَن بهم النُصارى أيضًا 0 
اسابهم ايعان إلا عينى عليه العئلاة والملام بعيت انكر اليهود والتضارئ كلاهينا . والباقون 
كلهم مشتركون فلا دليلَ فيه على كُفْرِهِ لعنه اللَّهُ وملاً حضرته نارًا . 

ثم لو سلّمنا ما يتفرّه به هذا الشقيٌ لوَجَب أن يكونٌ على قبره مَسْجِدٌ كما يقتضيه الحديثٌ 
ولا يجدهُ ولو رجع إلى بطن أَمّه؛ فهو حئٌ على رغمه كما قد أخبره الله سبحانهء 0 
بجرلة الكرهم” ثم هذا الآخَرْ الزّنِيمُ له أقاويل في تحقيق قَبْرِه عليه الصلاة والسلام ينا 
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قي ما فيزم تارةٌ أنه في كشمير المشهور بقبر ايوز آسف». . ويدّعِي أنه مُحَرَّفْ من لَمْظ 
الفشع 4و0 يمتحي ونِعم ما قال رجل من أهل كُشْمير: إنه لو كان قبر عيسى عليه السلام 
لكان إلى بيتٍ المَقدسٍ اح اخرالي اكرات وقد رد علية العلماءٌ وكتبوا الرسائل لردٌ مقالتِه 
فالقموه ه حجرًا فجزاهم اللَّهُ تعالّى خيرًا . 


؟" .. بِابُ الصّلاةٍ عَلَى النْفْسَاءٍ إِذَا ماتّث في يَفاسِهًا 
١م٠١‏ حذثنا 1 حَدَََا يَِيدُ ُْ ودبع : حَدَكَنَا حُسَينٌ: حَدََنَا عبْدُ الله بن 
بِرَيدَة عَنْ سَمْرةً رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: صَلَِيتُ وَرَاءَ النبي يل عَلَى امْرَأَةٍ مانت في نِمَاسِهاء 
فَقَامَ عَلْيهَا وَسَطْهًا . [الحديث 17١‏ طرفاه في: #17" 1707]. 
يعني أنها وإن كانت لا تصلَّي في حياتهاء لكنها إذا ماتت فقد انتهت أحكامٌ الثفاس 
ا ل را 
359١‏ 2 قوله: (قَامَ عليها وَسَطَها) وعندنا يقومٌ من الرجلٍ والمرأة جذاءَ الصَّدر. . وعلك 
الشافعي يقوم من الرجلٍ دا الرأس» ومن المرأة جنا العجيزة لق ورا شاذة عن إمامنا 
أيضًا كما في «(الهداية»). وظني أن فا الحنفية وي إن نيام الإمام مقام عقد البلانم»؛ ولهم 


حديث 5 داود. ولا ادليل في لفظ «الوسط) نه فد قيل فيه إن المت ك2 منه ساكنٌ» والساكنٌ 
متحرل ولم يتعين واحدّ منها . 


 ""*‏ باب أينَ يَقُومٌ مِنَ المَرَأَةٍ وَالوَجُلٍ 
شف ديعذننا عمران دن فيسرة: حَدَنَنَا عَبْدُ الوَارثِ: حَدَنْنَا حَسَينٌ» عَنِ ابْنٍ 
برَيدة : حَدَّئَنَا سَمْرَة بْنُ جُنْدَبٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: صَلْيتُ وَرَاءَ النَيَ يل عَلَى امْرَأَةٍ مانت 
في نِمَاسِهَاء ٠‏ كَقَامَ عَلَيهَا وَسَطَهًا . [طرفه في: 777]. 


14 - باب التكبيرٍ عَلَى الجََارّةٍ أَزْبَعا , 

وَقالَ ميد : 0 0 فَقِيل لَه 
فَاسْتَقْبَلَ القِبْلَه ثم كبر الرَاعَة» َم سآ 1 

ل ” حدئنا عبد للب يوشت : درا مالِكء عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
المَسَيّبِء عَنْ أبي هُرَيرََ رَضِيَ الله عله ١‏ أذ ول الكت الاي في اليُوْم الذي 
مات فِيوء وَخَرَجّ بهم إِلَى المُصَلَىء فصَفٌ بهم. َكَبّرَ عليه أَْبَعَ تَكْبيرَاتِ . [طرفه في : 
ه١١‏ ]. 

1ك حدّثنا مُحَمَّدَ بْنُ سِنَانِ: 0 ند ل نان نخدت سعد ب روما عر 
جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن اليك صَلَى عَلَى أَصَحَمَة الَاشِيء ككَبْ أب قال 
ا 0 بن هَارُونء وَعَيل السملة عوسي أْضْحَمَة صحمة . [طرفه في: .]17١1/‏ 
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وروي عن أبي يوسف حَمْسٌ تكبيراتٍ أيضًا. ولنا ما مرّ نما . 
1 قوله: (حَحرَجَ بهم إلى المصّلَّى) أشار الراوي إلى أنه لم يُصَلَّ عليه في المسجد. 
56 00 قَرَاءَةَ فاتحة الكِتّاب عَلى الجَنَارَةٍ 
وَقَالَ الحَسَنُ: يه قْرَأ عَلَى الطفل بِقَاتِحَةٍ الكتّاب: لفون لدف لحكل ارا 
رسلناء وجرا 
ه373 ل حدّثنا مُحَمَّدَ بْنُ بَشَّارِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْدَرٌ قَالَ : 0 عَنْ سعلء عَنْ 
طلكة قال: صَلَيتُ خَلف ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَ ٠‏ (ح). 

ا ان َخْبَرنَا سُفِيَانُه عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَامِيم؛ عَنْ طَلحَة بْنِ عَبْدٍ 
اللّهِ ْن عَوْفِ قالَ: صَلَيِتُ لف ابْنِ عبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَلَى جََارَة: َقَرَأ بِمَاتَحَةٍ 
الكتاب, قال : بعلمو أله ب 

وهي جائزة عندنا مان ين للقدوري, وصرح يحيى بن منقاري زاده 
أستاذ الشرنبلالن في رسالته : امم في مسألة الاستماع بالاستحباب» إلا أنها تكون كالئناء 
عندنا”” لا كالقراءة. واستحيّها أحمدٌ رحمه الله. وقال الشافعية: أَنْ لا صلاةً إلا بفاتحة 
الكتاب. ولا ريبَ في أنَّ أكثرٌ عمله يئِةٍ كان على التَّرْك . و1 قبع وعد لان 
جمهورٌ رَ السَّلف كانوا يكتفون بالدعاء ولا يمقرؤودت الفاتحة نعم ) لاعن بعصي ثم هي عند 
الشافعية بعدّ التكبيرة الأولى ففات عنهم الاستفتاح . فقلت لهم أن اقرؤوا بها أربعَ مراتٍ لأن 
كل تكبيرة ة في صلاةٍ الجنازة تقوم مقام ركعةٍ. فأؤلى لكم أن تقرؤوا بها أربع مرّات. فإنه لا 
لاه لمزيترا ها 

ه"” 2 قوله: (وقال : لتَعْلّموا أنه ا 





)010 قال السندهي: ينبغي أن تكونّ الفاتحة أولى وأَحْسنّ من غيرها من الأدعية» ولا وَجْهِ للمَنْع عنها. وعلى هذا كثيرٌ 
من محققي علمائنا ِلَّا أنهم قالوا : يقرأ بِنِيّة الدعاء والثناء لا بِنَِّةِ القراءة. والله أعلم كذا في «حاشية على 
النُسائي» . 

(؟) قال الشيخ بَذْر الدين العَيْني رحمه الله تعالى: قال ابن بَطّال: وممّن كان لا يقرأ في الصلاة على الجنائز وينكر 
عمر بن الخطاب وعليٌ , بن أبي طالبء وابن عمروء وأبو هريرة» ومن التابعين عطاءً وطاوس» وسعيد بن 
المسييهة وابن سيرين » وسعيد بن جُبّير والشّعبي والحكم رضي الله تعالى عنهم أجمعين» وقال الطحاوي ولعل 
قراءة الفاتحة من الصحابةٍ كان على وَجّْه الدعاء لا على وَجّْه التلاوة. 

(*) أخرج مالك عن نّافع أن عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنه : كان لا يقرأ في الصلاةٍ على الجنازة» ‏ «موطأ» ‏ وهكذا 
خلاقه مع ابن عباس رضي الله عنه في مسألة الإقعاء أيضًا . وهذا هو مُختارٌ ابن عمرٌ رضي الله عنه في الفاتحة 
يم وإنما نَقَلْتُ أثرّه خاصّةٌ لان الشافعية يرفعون عقيدتهم حين يُروى عنه رَفُع اليدين 
وان أريد انا نُظرٌ ما حالّهم حين يروى عنه تَرْكُ الفاتحة في الصلاة ة مطلقّاء مع أن مسألة الرّفْع ليست كمسألة 
الفاتحيّء فإِنَّ الخلاف في الأولى في الاختيار» وفي الثانية في الجواز. والله تعالى أعلم بالصواب. - 


كتاب الحنائز مم 





يس مسد 


قلت: وهذا من دأب ابن عباس رضي الله عنه أنه يُطلق على بعض مختاراته لقْطَ السنة؛ 
كما فَعَله في الإقعاء مع أنَّ ابن عمرٌ صرّح بنقيضه وقال: فإن الأقهاة البس سس على أن فى 
(النسائي») «أنه قرأ بفاتحةٍ الكتاب وسورة» وجَهَرَ رَ بها». . وفي «المنتقى» لابن الجارود كل 
صححيح : : أنه ضَمّ سورة أيضًا. . فعلى الشافعية أن يقولوا بِالبَجَهْر وضمٌ السورة أيضًا إذ قالوا 
ببَعضِها .انم في تاريخ مكة» للأزرقي وهو إِمَامُ الحديث متقدّم على البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنه : أنه سل عَمّا يفعل داخل البيت. قال :يكن عند الأوكان كالتكبيرات: على 
الجنائرز). بع أنه رفي الصاد: ة في داخل البيت» فعلم أنْ لا فاتحةً عنده في الجنازة. . وتلك 
نالعات تققط تاحن الر جل غيل لمحوال 


7 2 باب الصّلاةٍ عَلَى القَيْر بَعْدَ ما يُدْفَنُ 
يه 0 حَدَئَا شُغيَةٌ قال : اي ا 0 


ع سس 8 ساك ساس > موه ام 
قلت من عانق هنازيا أن مذرو؟ انه !م عنس وني اللَه عه 5" 


أطرافه فى: لاع 4ك 2/1194 ١5"“لل‏ 555117175 ١1؟"1١].‏ 


/31 ل حل حدّئنا مُحَمدَ بْنُّ المَضْلٍ : حَدَّنَنَا حَمَاد بْنُ زَيدِء عَنْ نَابِتِء عَنْ أبي رَافِع؛ 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أن أَسْوَدء رجلا أو امْرَأَةٌ» كانَ يَقُمٌّ المَسْجِدَ قُمَاتَ وَلْمْ 
يَْلَم 0 كَذَكَرَه ذاتن؟ يَوْم فْقَالَ عليه الصلاة ا «ما فَعَلَ ذلِكَ الإنسَان؟» 
تالرا مات ا سُولَ الله . قال اي ؟( ٠‏ َقَالُوا : إِنَّهُ كان كَذَا وَكَذَا قِصَّنَهُ . قال: 


م 


ل 0 : «لَدُلُوني عَلَى قَبْرِه) 0 ب [اللحديت ١5‏ أطرافه في : 
باعل /ض مال خالل لالس الالال بالل :1" .|١‏ 


- 2 وقال ابن العربي في «العارضة» صلاةٌ الجنازة عند أكثر العلماء دعاءً لا يفتقرُ إلى قراءةٍ الفاتحة. واختارّه الشافعيٌ. 
وأخرجه البخاريٌ عن ابن عباس رضي الله عنه : أن السّنةً قراءةٌ الفاتحة في صلاة الجنازة واتفقوا على الطهارة لها ما 
خلا الطبريٌ والشافعيّ فإِنّه قال: إِنَّه دعاءٌ فلا يُفْتَقِرُ إلى طهارة. والصّحيحٌ قول النبي كَل يه : «لا صلاةً إل بطهور». 
وهذه صلاةٌ بالإجماع فويجب فيها الوضوء فأما القراءٌ فلا ترد في روايته وأخافٌ أن يكونٌ قولْ ابن عباس رضي الله 
عنه: «من السّنة» يقتضي من مقتضاها لقوله : «لا صلاةً إلا بطهور» : نم أخرج برواية الدارقطني عن أبي أمامة سهل بن 
حنيف عن عبيد بن السبان وقال: «صلَّى بنا سَهْلُ بن حنيف على جنازةء فلما كبر التكبيرةٌ الأولى قرأ بأمٌ القرآنٍ 

حتى اسمع مَنْ خحَلْفّه قال: نم تابع بتكبيرة ة حتى أيقنت بتكبيرةٍ واحدة تَكَهُدَ تَشَّهُدَ الصلاق» ثُم كبر وانصرف». 
ضوابة ملم . قال الإمام ابن العربي: وهذا لم يُتابع عليه ولا رواه غيرٌه؛ وَلغلّه فُغْلهَ بالأجفياة والاعباء. ا, وإِنّما 
اعتنيثٌ به ليعلم المشغوفونٌ بالفاتحة من الشافعية أَنَّ في الصحابة رضي اللّهُ عنهم مَنْ كان يأتي بالتشهد أيضًا ‏ 
فليسروا بالقول ولا يجهروا به .. وفي النّسخة سهوٌ في عدة مواضعٌ فليصححء فإنا لم نشتغل به لوُضُوح المرادٍ 
بدونه أيضًا. 


5ه كقاقة الحنائز 


" - بِابٌ المَيّتُ يَسْمَعْ خَفقَ النْعَالٍ 
2 حدٌ حدّئنا عَيَّائنُ: حَدَننَا عَبْدُ الأغلى : عدن سَعِيدٌ ح. . وال لِي حَلِيفَة: 
حَدَننَا ابن زوع : حَدَّثَنا لد عَنْ قَتَادَ عَنْ أنّس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه ء عَنِ الْبِيّ كل قال: 
«العَبْدُ إِذَا ا ابروا ا ىا أنَاهٌ مَلَكانِ 
0 َيَقَولَانٍ له: ما كُنْتَ : َمَولٌ فِي هذا الرَّجُلٍ مُحَمَّدٍ محملٍ كَدْدُ؟ فيقو تقول أشهد أنه 8د الل 
را فَيَقَالُ: انْظرْ إِلَى مَْعَدٍ من الرءأبتلك للب مقع ذَا مِنَّ الجَنَّ) د 
ابي كله ٍ اميَرَاهُما جَمِيعَاء وما الكافِر أو المنافق فقول : لا أذري» كُنْتُ أَقولٌ ما , ول 


2 


اناس . يقال لا دَرَيتَ وَلَا تَلْيِتَ وي الس فُيَصِيحٌ 
صَيحةٌ يَسْمَعْهَا مَنْ يَلِيه إلا التَقّلِين) . [الحديث 1778 طرفه في : 1717/54 . 

قوله: (هذا الرَّجُلِ) وفي «تنوير الحوالك» أنه إشارةٌ إلى المعهودٍ في الذهن. 

قوله: (وأما الكاذِرٌ أو المُنَافِقُ) وقد مرّ في الأيُمان أنَّ السؤال في القبر عند بَعْضِهم يكون 
من المسلم والمنافق دون الكافرء وفيه نظر كما مرّ. 

قوله : (تَلَيْتَ) وهو في الأضل تَلَوْتَء فصار تَلَيْت رعايةً لقرينة دَرَيْتَء كما قيل في الغدايا 
والعشايا. وترجمته 32 بيروي زكي). 


عالّم اي ار أوزانَ الأشياء 0 إن الشيء الواجد رك ع 
وَكبِيرًا باعتبار آلات النظر. وكذا يختلفٌ وزن الشيء الواحدٍ عند وَزْنِه بخط الاستواء» ثم وَزْنِ 
عند القظبين. وقد ذكر «نيوتن" أن الشيء 6 الواحدٌ يختلفٌ لِقَلّا وحِقّة بحسب تَجَادْبٍِ الأرض . 


20-7 
سام 


فإِذًا رَزَنْتَ شيئًا على الأَْض َم وَزَند في الهواء تجده أنقَلَ فإذًا عَلِمت أن الشيء الواجد يمكنٌ 
ادكو مك ركد بحسي الدراق داعي ب يني الا البراتي لوي 
للمَصر حقيقة. فربٌ شيءٍ ثَرَاه صغيرًا يمكنٌ أل يكون كيرا : في الواقع وبالعكس» ؛ قفطاحت 
المفادير راسا: 


ع ب لي ل ب ل فأ بُعْد 
في رؤيةٍ الميتٍ قبرّه القصيرَ مبسوطا في سكي أو#شبيفين ذزاعا 7-0 فقد شاهدنا اختلاف 
المقادير لشيءٍ واحدٍ في هذا الجال فعا اليك نيه مك عاد العالمية :فلن نيمك أن 
يكونَ في الأرض شيء يقبض ويبسط » كالجسم التعليمي عند الفلاسفة» فيصيرٌ ممدودًا عند 
الثواب» ومقبوضًا عند العذاب. وأيضًا يمكنٌ أن تترفعٌ عنه الحجب إلى مسافةٍ متعينقٍ مع بقاء في 
نمْسهء كما ترى في بعض الآلاتِ الجديدة: يُرى منها باطنٌ الإنسان من فَوْق جلده. ثم لا حاجةً 
في إثبات عذاب القبر إلى ما قاله الصوفية : إن العذاب على البدنٍ المثالي دون المادي. و 
لبعد إن ام تحاهد اجذا يكذت فى قر إن الأسهل أن يقال: إنه مِن عالّم الغيب وإقامة 


كتاب الحنائز 6 





الدلائل العقلية عليه جَهْلّ وَمَنْ يُطَينٌ ذلك: وإِنّما يشتغل به مَنْ لا يَعْرفٌ القَرْقٌ بين الخطابة 


وَالبرَهَانٍ. 
7 - باب مَنْ أَحَبٌّ الدّفنَ في الأزض المُقَدِّسَةٍ آؤ نَحْومًا 
9 9 حدّئنا مَحَمودٌ: حذّثنا عبد اراق : اراق عَنِ ابْنِ طاوس» عَنْ 


أبيه؛ عَنْ أبي عُرَيرَ رضي الله عَْهُ قال: أَرْسِلَ مَلَكُ المَوْتِ إلى لوس علجييا 


السام لما ا 2 فَرَجَمَّ إلى رَبِّ قَقَالَ : أَرْسَلئَيِي إِلَى عَبْدٍ لا يُرِيدٌ المَوْتَ! فَرَدٌ 
الله عرّ وجل عليه عينَهُء وَقالَ: ارْجِغْ» فقل يَضَعْ يده علَى معن تَِْ» كله بكُلّ ما 
عَطَْتْ به يَدهُ يكل شَعْرَةَ سَنَةُ. قال : أى ث3 عاذ قال * ثم المَوْتٌ. قال : فالآن» 
سال الله َنْ يُذْنِيَهُ مِنَ الأزض المُقَدّسَةٍ رَمْيَةَ بحَجَرِه. قال: قال رَسُولُ الله يكله: اقَلَوْ 
ره و 3 


كُنْتُ نَم لأَرَيئْكُمْ قَبْرَهُ إِلَى جانب الطريق» عِنْدَ الكثيب الأَحْمَرِ». [الحديث 14 طرفه 
فى: 7”1017]. 


ثبت منه جوازٌ تمثي جوار الصاا ا 
قوله: «ففقأ عينه) وإنما قُقِعَتْ عينه فقط لأنه كان مَلّكَ الموتٍ وإِلًا لاندقتْ السمواث”" 


السّبْعُ من لْظمَةِ عُضَبه . ا نه ملك" العوت سالا جياء نميه 
بالتخيير» فلمًا ترَكها وأخبره بالوفاة أخلثة اله فللمة: 


5 - قوله : (كل شَكرة: 0 عسي عا 0 

مَتّنَ الثّوّر. واللِّينَ القادياني يتعجّب من ء عَمر المسيح عليه السلامَ» مع عِلْمِ اللعين أن نوحًا عليه 
السلام عاش ما عاش . وفي البخاري : أن كلّ نبي يخيّرٌ بين البقاءٍ والفناء قبل وفاتهء فلو أراد أن 
يعيش لعاعن نما آراد: وقد يَسْحُرُ اللعينُ أن عيسى عليه السلام إذا لَمْ يِل بَعْدُ؛ مع أن الزمانَ 
قد انقلب ظهرا لبطن» دح ب و رمتسي ابت د 
المتواتراتٍ يِمِثْل مُزْئه لصح إنكارٌ القيامةٍ أيضًا . فنا قد انتظرناها ولم تأت بَعْدُ فلعلّها لا تقو 
وَالعماد باللف وقد كي في القرآن مِثْلّه عن بعض الملاحدة فأخيى سُنَنَهِم : 1 
عَسَيَ أن يكو قَرِيبا4 [الإسراء: .]5١‏ 


قوله: (عند الكقيب الأخمر) ولم ب يتحقق لي قبره بعدء إِلّا أني أسمع الآن أن السلطان عبد 


الحميد قد بَّى على قبره قد فلا أدري من أين حصل له العِلّم بذلك. ولعله اعتمد فيه على خبر 
اليهود. 


000 وفي العيني أنه كان في طبع موسى عليه الصلاة والسلام حدة روىقى أنه كان اذأ غضب اشتعلت قلنسوته ارا وقد 
بسط الكلام في سر لطمته فراجعه ص ١176‏ ج5. 


5 كتاب الحنائز 
4" باب الدّفن بالليل 
0 2 حك حدثنا نماك بن أبي شَيبَة :عدا جريرٌ؛ عن الشانِيَ؛ عن الشّيئ: ٠‏ عَن 
ابْنِ عبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: صَلَّى الئِّي يَُ عَلَى رَجُلٍ بَعْدَ ما دُفِنَ بِلْيلَةٍ ام هُوَ 
ورامك وَكان سَأَلَ عَنْهُ كقَالَ: «مَنْ هذا؟») عتَالدا : فلان دفن البَارِحَةَ فُصَلَوًا عَليه. 
[طرفه في: /861]. 
وقد ورد فيه النهي عند الطحاوي في «معاني الآثار؛ بإسناد ضعيفٍ. ولكنّه لئلا تقل 


0 أن المطلوب تكثيرها إذا لم تقصد الشهرةٌ والرياء ولذا بَوّب البخاري بالدَّفْن بالليل 


"٠‏ - بابٌ بِنَاءٍ المَسَاحِدٍ عَلَى القَيْرٍ 
1 - حدّئنا إِسْماعِيلَ قالَ: حَدَّئّني مالِكُ؛ عَنْ هِشَامء عَنْ أبيه؛ عَنْ عائِسَةَ 
رَعْقَ الله عَنْهَا عالت : لما اشتكى النْبِي وَل ذْكَرَتْ بَعْضٌ نِسَائِهِ كُنِيسَة رَأينَهَا بِأَرْضٍ 
الحَبّسَّةٍء يُقَالُ لها مارِيَة؛ وَكانَتُ أمُ سَلَمَة وَأمُ حَميبَةٌ وَضِيَ الله قماغ اننا أرض 
الحَبَشَةَ ذَكَرَنَا مِنْ حُسْيْهًا وَتَصَاوِيرَ فِيهَاء َرَقَعَ رَأْسَهُ يل فَقَالَ : «أُولئِكَ إِذا مات مِنْهُمُ 
الرَجُل الالح ينوا على قترو مهدا ثم وروا فبوءيلك الورك أوليك شِرَارٌ الخلقٍ 


عِنْدَ اللّه) ٠‏ [طرفه في : : 537 ]. 


الام وات يذل يذخل فزن انقزاة 
55 - حدّئنا مُحَمَدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ: حَدَّئنَا فلَيحُ بْن سُلَيمانَ: حَدَنَنَا لال بْنُ عَلِىَ 
عَنْ أَنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: شَهِدْنًا بِنْتَ رَسُولٍ اللَهِ يَتِةِ وَرَسُولُ الله يك جالِسٌ عَلَى 
عه َرأَيتُ عَينَيهِ تَدْمَعَانِ؛ قَقَالَ: امل فِيكُمْ مِنْ أحَد لَمْيُقَارِفٍ اللَيلّة؟) فَقَالَ أب 
ل أن نال «قائزِل في قَبْرِهًا». فْتَرَلَ في قَبْرهًا فُمَبَرَمَا : قال.انن المتارك؟ قال 
فُلَيحٌ : ا قال أَبُو عَبْدٍ اللو #وَلَفْرَوًا 4 [الأتعامه 2011 أئ لتكتييوا: 
فى: .]١5880‏ 


وأقاربٌ الهف أل ويجوز للأجنبي أيضًا عند الضرورة؛ ويجورٌ للرّوؤْج أيضا . وما 
اشن فق أن الزوج بعد الوفاة يصيرٌ كالأجانب فليس بشيء”" 





00 فلت: وقد مر معنا عن قريب من كلام الطحاوي في تفسير المقاولة تصريحٌ بانقطاع تلك العلاقة عنده» فلا أدري 
ماذا وقع في النقل» فليحرره. 


كتاب الجنائز لاه 





بات الصَّلاةٍ عَلَى الشهيد 
14 - حّثنا عَبْدُ الله بن يُوسُف : عَدننا للم قال: حَدَّني ابْنُ شِهَابء عَنْ عَبْدٍ 
لرَّحْمْنٍ بْنِ كَمْبٍ بْنِ مالِكِء عَنْ جابر بْنِ عَبْد الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال: كان نَ النْبِنْ عله 
ع إن ين الرَجُلَينِ مِنْ قَتلَى أَحُدٍ في ثب وَاحٍ ثم يَقُول: ان يهم أكتر أخذا لِلقرَآنِ؟» فَإِذا 


1 بر بير 


اله إلى أحذهما قُدمه في اللخلة وَقالَ: «أنا شَهِيدٌ عَلَى 5 يوم م الْقَيَامةً) ا 
0 دمائهم ‏ وَكم رةه وَلَمْ يُصَلَ عَلِيهِمْ . [الحديث ١14‏ أطرافه فيى: 148 21847 


باع ال :ا خوخاكن بلاهة]. 


ب ل 6 


115 حدّئنا عَبْدُ الله نْمُ يُوسُف: حَدَّثنَا اللَيتُ: : حَدَّتي يَزِيدُ بْنُ أبي حَبِيبٍ» عَنْ 
أبي الخير» عَنْ عُمَبَةَ بْنِ عامر : أن الي يلي خَرَجَ يَؤْمَاء فَصَلَّى عَلَى أهْل أَحدٍ صَلَاَ 
عَلَى المَيْتِء ثم انْصَرّف إِلَى امبر كقَالَ: «إِنّي فَرَظ لَكمْء وَأنَا شَهِيدٌ عَلَيكُمْء وَإِنَىِ وَالل 
لأَنْظرٌ إِلَّى حَوْضِي الآنَ وَإِنّي أغطيثُ مَفَاتِيحَ خَرَائنٍ الأرْضٍ او : مَمَاتِيحَ الأَرْضٍ - 
َإِنّى وَاللَّهِ ما أخاف عَلَْيَكُمْ أنْ ؛ نَشْرِكُوا بَعْدِيء وَلَكِنْ أخاف عَلِيكُمَ أن نْ تَنَافسُوا فِيهًا؛. 
[الحديث ١1755‏ - أطرافه فيى: 29695 240475 24188 455ت .]1244١0‏ 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يُصلَّى على الشهيدٍ. وفي عباراتٍ بعضهم أنها حرام . 

قلت: وما أشبه هذا التشديد بما فى حواشي «مختصر الخليل» أن قضاء السّنة حرام مع أن 
0 فقط. وقال المالكيةٌ: إن المسلمينَ إن نهضوا إليهم 
1 ستُّشْهدوا لا يصلّى عليهم» وإن نهضٌ الكفارٌ إلينا يصلّى عليهم. فكأنهم قَسَموا على 
0 وفهموا أن في معنى شهداء أحد هم الذين هجم عليهم الكمَارٌ؛ وبه يدم 0 ْر الظلم . 
بخلاف ما إذا هجمنا عليهم فإنه يحْفٌ به أثر الظّلْم ولا يكون في معنى شهداء أُحُدء فإِنَ الكفار 
فيه كانوا هجموا علينا. وقال أحمد رحمه الله تعالى : إِنْها مستحبةٌ وإن ترّكها جازء وهي واجبة 
عندنا على كل حالٍ بقي المصئّف رحمه الله تعالى فلم يُفْصِح بشيء»؛ وأحال الفضل إلى 
الناظرين . 

اا قولهة ات در بيْنَّ الرّجُلين من كَتْلَى أحُد في ثوب والعن) 2 ا تعرز الخايمن 
الاثنين إلا بالمٌَضْل بينهما بنحو إِدْخِر أو فره وعلية 2 دن 0 الت 117 يوه الك ع 
الحافظ ابن تيمية رحمه الله إن معنى الجمع في ثوب شَّقه لهما ؛ ليّلَفٌ واجِدٌ في نِضْفِه والآخر 


)١(‏ وقال ابن العربي في «العارضة»: فيه دليلٌ على أن التكليف قد ارتفع بالموتء وإِلّا فلا يجورٌ أن يُنْصقّ الرّجُل 
بالآحَر إلا لضرورة» أو عند انقطاع التكليفٍ بالموت. ١‏ ه. قلت: وليت شغري ما حَمَله على التّوْجِيه المذكورء 
مع أنَّ مِن سُنَّةَ الشّهداءِ الدَّْنَ في ثيابهم ودمائهم فلا يلزم أن يكونوا عريانًا فثيابُهم تكفي للمَصضْل والله تعالى أعلم 
بالصوابء إلا أن يُقال إِنَّ الفصل بالثوب لا يكفي؛ كمكامعة الرجلين في ثوب واحدء وإن كان عليهما ثِيابُهما 
في المضاجم إذا عَرَفوا ما يعرفه الرّجال. 


56 كتاب الجنائز 


في نِضْفِه الآخَر. وهذا معنى الجَمْع بين الاثنين في نْب وهو واسع باعتبار العربية. 

قوله : (أَكْثّر أخذًا للقرآن؟) والنَّطرٌُ دائرٌ في أَنَّ تقديمه للتعظيم فقطء أو لكونه أؤلى بالإمامة 
كما في قوله: «يَوْم القومَ أقرؤهم»» وللنظر فيه مجال وسيع . 

قوله: (ولم يُصَل عَلَيْهم) وهو دليلٌ للشافعيّ رحمه الله تعالى أو لخن وه الله تعالى . 
زكالةالتعصدتون: إن مدهت احمد أفرن إلى الهزية: فالحديث واردٌ علينا. ولنا في جوابه 
سبيلان. الأول ما سَلّكه المّلحاوي رحمه الله تعالى» ثُم تَبعه الرَيْلَعَيء ثم تَبعه ابن الهُمام. 
وَالآخَرٌ ما اختاره العَيّنِى رحمه الله تعالى . والأْجح عندي ما قاله الزيلعي رحمه الله تعالى . 


ٍ وحاصل ما ذهب إليه العَيْنيُ رحمه اللَّهُ تعالى أن النبيّ كل لم يُصَلَّ عليهم إذ ذاك؛ ثم 
صلّى عليهم قُبيلَ وفاته كما تَشْهَدُ به الرواية التالية. وكا : فصلّى على أُهْلٍ أحد صلائّه على 
الميت). وفهم الشيحح العينيٌ رحمه الله تعالى أنه بهذا الصديع فور والبع ولا ل عن دوف 
البخاري. وأنت تَعْلم أن علماء المذاهب كلّهم يتفاخرون بموافقةٍ حديث البخاري إِيّاهم لكونه 
أصح عندهم . وأوّله النوويٌ رحمه الله تعالى وقال: إِنْ المرادٌ من الصلاة هو الدعاءًٌ. وردٌ عليه 
الشيح رحمه الله تعالى وقال: إنه ليس بتأويل بل تحريفٌ . إن المفغول التطلقٌ للتعتنيةة فقوله : 
صلا ته ته على الميت» صريحٌ في أنه صلَّى عليهم كما يُصَلَّى على الجنائز . 

أقول: والصوابٌ كما قاله النوويٌ رحمه الله تعالى. فإِنّي تَتَبّعْتُ كُ الرواياتٍ فتبيّن أن صلاتّه 
تلك كانت في السَّنة التي مات فيها وكانت في المَسُجد النبوي. وإليه يشير لَفْظ البُخاري؛ ثم 
0 وأين كان المنبرفي أخله فَخُرُوبه وهُ في تلك الواقعةٍ إِنْما هو في 
المسُجد لا إلى أحد . وإنما أراد بذلك أن يَدْعُو لهم قبل خروجه من الدنيا أيضًا لمزيدٍ َضْلَهِم . 
وحينئلٍ ظهر ما عند أبي داود أن النبيّ يك صلَّى على قَتْلَى أحد بعد ثماني سنينٌ» كالموّدع 
لالأحباء و الا مات الخهر.. فإنه بعد تلك السَّنةٍ لم يبق في الدنيا إلا قليلا. ؛ فأراد أن يُوَدْعَ 
الأمواتٌ أيضًا كما ودّعَ الأحياءَ فدعا لهم. وسها مَنْ زَعَمِ أن خُُروجّه كان إلى أخد. فإنه على 
ثلاثة أميالٍ من المدينة. ولكنّ البخاريًّ لما برّب على هذا الحديث بالصلاةٍ على الشهيدء» صاغ 
للعينئّ أن يَحمِله على الصلاة المعهودة 

ومُحَصّل مختارٍ الزيلعي : أن النفي محمول على تفي الصلاة منفرٍداء ولكنه كان يصلى 
على العشرة والعشرةٍ وحمزةٌ رضي الله ا ويشهد له ما أخرجه الطحاويّ عن أبي مالك 





)١(‏ وفي قصةٍ حمزةً رضي الله عنه : ولوللا أن فحن ضف ركه حت تاكله العافرة اشر من بيظونها 4ن زه الات 
ما ذكر فيه ابنُ العربي فقال: فيه دليلٌ على أن الأفضل للشهيدٍ عدم الدفن ولكن يُحتملُ أن النبئ يه دَئَنهِم إما 
سترًا لهم لأنهم كانوا في عمارة أو قريب منهاء وإما لكلا يتمكنّ الأعداءً منهم» وإما لثلا يجدّ الأولياء الحزن 
العظيم في أنفسهم» فأراد أن يغيب آثارّهم «العارضة». قلت: وفيه من التكليف ما لا يَحْمَىء بل الأمرٌ كما حقّقه 
إن شاء الله تعالى : أنه لو فَعَله لكان خاصّةٌ له ولم يكن تشريعًا أصلاء وكان من باب مُحُرم مات في إحرامه. 
فقال له النبئ وَقْ: «لا تخمّرُوا رأْسَهُ فإنه يُبْعث يومٌ القيامة يُلبّي04 فإنّه أيضًا بشارةٌ في حَشَّه وخاصّةٌ له» وليس - ١‏ 


كتاب الحنائز 4 





الغْماري قال : كان قَثْلَى أَحُد يُوْنَى بتسعة وعاشرُهم حمزةٌ رضي اللَّهُ عنه. فيصلّي عليهم 
رسول الله كل نُمّ يُحملون. ُم يُْنَى بتسعةٍ فَيْصلي عليهم وحمزةٌ مكانه» حتى صلّى عليهم 
رسولٌ الله كَلِةِ ولخص الذهبئٌ كتاب البيهقي ‏ ولم يُطبع ‏ ومرّ فيه البيهقي على رواياتِ 
الطحاوي تلك» وظن أسانيدّه مستقيمةً ولم ير فيها بأسًا . 

قلت: ولعلّه ترك حمزةً رضي اللَّهُ عنه مكانّه في كل مرةٍ لمزيدٍ البركة» فإنّه يُبعث يومَ 
القيامةٍ سيد الشهداءِ وإن كفت الصلاة مرة أيضًا . نم عند أبي داود في باب الشهيد يُكَسَّل عن 
أنفن 141 أن الشنى َه مرّ بحمزةً رضي الله عنه وقد مُثُل بهء ولم يُصَل على أَحَدٍ من الشهداء 
غيره). ومراه أنه لم يُصلّ مستقِلًا إلا على حمزةً رضي الله عنه كما علمت. فإنه لما كان 
موجودًا في كل مرةء وكان الآخَرُون يحملون واحذدًا بَعْد واحدء دسا باوسبارة زم 
يُصَلَ على غيره . كذلك وسأل ابن الماجشون مالِكا رحمه الله تعالى عن الصلاةٍ و على النبئّ 55 
ذاجات: الدعلى عليه كنا على على سيزة رقن الاعقده .روفي السين: أذ النبيت ول صلّى 
عليه عِدَهٌ صلوات. فسأله ابن الماجشون مِن أين تقول هذا؟ فسرّد مالك رحمه الله تعالى إسناده. 
وقد استوفينا دلائله فيما ألقيناه في درس الترمذي . 

أما وه الخلا في الصلاة ة عليهم مع كونٍ المسألةٍ مما يَكْثْر بها البلوى أن الا ضل فى 
هذا الباب هو غزوةٌ أحدء وقد ججمِعَ فيها رجالٌ في صلق فعدها بَعْضْهم صلاة» ول يتيره 
بعضّهم لعدم كونها على الشاكلة المعروفة: إِنْها لم تكن عليهم قُرَادَى قْرَادَىء على أن الشهداء 
يفقدون من المعركة كثيرًا كما يكون اليوم أيضا ٠‏ فلا يُصلّى عليهم. فإذا صُلَي على البَعْضٍ دون 
البَعْضٍ سرى الخلاف ألا ترى أن مالكًا رحمه الله تعالى بنى تفصيلّه في الصلاة ة كله على شهداء 
َحْدٍ قط لما رأى شهرته في باب الشهادة فاختار أن الكفار إن خرجوا علينا تحققت المظلومية 
00 بسني ع اماد كما استغنوا. 

ركان إلنية أشنت تدك المقاوي ولا كوة فى مسق اتتهاا» أده ويحششل تصلئن عل 
0 


" - بِابٌ دَفِنٍ الرَجُلَينِ وَالثَلآئَةٍ في قَبْرٍ 
1ت اننا سعد 1 لين ينوك تاد اين قن عل 
الرَّحْمِنِ بْن كَعْبٍ : أنّ جابرَ بْنَ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللّهُ عنْهُمَا أَخْبَرَه : أنَّ النِىَ كَللهِ كان يَجْمَعْ 
بين الرّجُلَينِ مِنْ قَتْلَى أَحد . [طرفه في: 1757]. 
وإنما احتاجوا إليه لكثرة القَتْلىء وإِلّا فالجَمْع لا يجورٌ. 


2 بتشريع كما في «العارضة». وقد نَقَلْنا عبارته فيما مَرّ فهكذا حمرَّةٌ رضي الله عنهء لو تركه النبي بكثةِ كذلك لم يكن 
ذلك تشريعًا وسّنّةَ عامةً» بل كان حُكمًا مخصوصًا خْصٌ به سيدٌ الشهداء؛ وحينئذٍ لا حاجةً إلى التأويل في دفن سائر 
الشهداء؛ بل هم على الأصل . نعم لو ثُرك حمزةٌ رضي الله عنه لكان خلافٌ سّنةِ الشهداء» واحتاج إلى نكتة . 


57 - قوله: (ولم يُعَسَلّْهُم) وترجمته (غسل نه دلوايا) واعلم أن التعديةً في اللغة 
الفارسية تحصل بزيادة حَرْفِ على الفعل اللازم» 0 (خوردن وخورانيدن). فليبّحث في 
الصَّرف أن مثل هذه التعدية توجدٌ في لغة العرب أيضًا أم لا؟ ولا أراها تائقة قراو لك تر كييك 
0 ههنا على طون التعدية في اللغة الفارسية؛ 0 ا 2 دايا 7( 
لكان للمالكية َي في تأويلهم حديت التأمين. لهم يقولوة” معنى قوله: «إذا تن الإماء» 
اود لريييية لاحر انيرا ولو الاي 01و المريي عدي بزالو ان لاير ار 





4» - بِابُ مَنْ لَمْ يو غْسْلٌ الشّهَدَاء 
5 سمهدتننا الو الؤلين: دنا لَيِتْء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عَبْدٍ المّحْمِنٍ بْنِ 
كَعبء عَنْ جابر قال: قال النبئ 4 له ا[اذفترق فى ومائهه' يني يزه أل وَلَمْ 


ليم [طرفه في: 87 11]. 


0ك 


١ 


بات مَأ 0 يُقَدَمُ في اللَحْدٍ 


ل 0 وَكُل جَائر مُلحِدٌ. #ملتسا [الكيف: 00]: مَعْدِلَا 
ب 0 
34 - حدثنا ابْنُ مُقَايِلٍ : أختر نا تعد الله َخْبَرَنًا لَيثُ بْنُ سَعْدِ قَالَ: حَدٌ 
قاف عن علد لخدن إن كنب إن مايك» عن جار بي زد اللو رضي الله منهعا” 
ْول اللِ وك كان يَجْمَمْ بَينَ الَجُلَينٍ مِن قَتْلَى أَحَدٍ في نَوْبٍ وَا حِدِء َم يَقُول : أيهم 


ومو 


أَكْثَرُ أَحَْذَا لِلقَرآن؟ فَإِدًا أشِيرَ لّه إِلَى أَحَدِهِما قَدَّمَهُ في اللَّحْدِء وَقالَ: «أنَا شَهِيدٌ عَلَى 
ا 1 بِدَفيِهم بدمائهم. وَلْمْ يصَل عَلَْيهِمْ لم بصي [طرفه في: 1757]. 

 . ١6‏ قَالَ ابن المُبارَك وَأَحْبَرنَ الأَوْرَاعِيُ عَنِ الزّهْرِي عَنْ جابر بْنِ عَبْدٍ الله 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كان رَسول الله نه ينول لقتني أده أي هؤلاء أكُثَرُ أخذًا 
لِلقُرْآنِ؟» فَإِذَا شير لَهُ إلى رَجُلٍ قَدَمَهُ في النّحْدٍ قَبْلَّ صَاحِبٍ . وَقالَ جابرٌ: َكُنَّنَ أبي 
َعَم في لَورَة َاحِدَةِ. وَقالَ سُلَيمانُ بْنُ كثِير: حَدَّني الزّهْرِيُ: حَدّئي مَنْ سَمِعَّ جايرًا 
رَضِيَ الله عله [طرفه في: 1747]. 


كب - بات الإذْخْرٍ وَالحخشِيش و في القَيْرٍ 


واع ا م 8 مبيو ره 


48 29 حل علق فكلا زر فير اللو عوني 6ن عت كاعد الوكات :نان حَدَثْنا 
اليك 0 عَن ابْنِ عّاسٍ رَضِيَ الله علْهُمَاء 0 و ساي 


مم 2 


5 
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1 : َل وى سا ير 0 - واو 5 1 0 ا لان إل ف ع ا ( 9000 
اه © فى 0 © فى 1 » فى تلتفط لقطتها إ لمعرفٍ 


همي 


العبَّامنُ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ: إِلّا الإذْخِرَ لِصَاعَيَنًا و5 بُوينا؟ َقَالَ: «إِلّا الإذْجِرًه. وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة 
رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُّ ء عَن الي كله : الور 0 قال أَبَانَبْنُ صَالِحِ؛ ٠‏ عن الحَسَّنٍ بْنِ 


و 
ب 


مُسَلِمء عَنْ صَفِيّةٌ بنْتِ شَيِبَةُ: 7 سَمِعْتٌ النْبئ كله : كه رقال مشاشتب عَنْ طَاوْسٍ» عَنِ 
ابن عَبّاسٍ رَضِيٌ ةيما ا ري . [الحديث ١1544‏ أطرافه في: 218641 21877 
# كالمل لودل “نالل املا وامال لالإدثل, فامانلء *“13"1]. 


وقد عرفت أن أحكام لقطة الحل والحرم عندنا سواء وإنما زيد الاستثناء لمزيد الاعتناء به . 


و 


الا .ل مدو المَيِّتُ مِنَّ القَبْرٍ وَاللَحْدٍ لِعِلَةٍ؟ 
6 - حدّثنا عَلِيُ بْن عَم حَدَّئَنَا سَفيانَ : قال عَمْرْو: سَمِعْتَ جابر بْنَّ عَبْدٍ 
الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: وداب وسيب الله : ِنَ أب بَعْدَ ما أذخل حُفْرَتَهُ: ام 


سر صم سم وى 


اخ فَوَضَعَهُ عَلَى رَكُبَئَيوءِ وَتَمَتّ عَلَيهِ مِنْ ريقه. نالك تميقاة الله أَعْلَمء وَكَان 
كا ال تيمم 1 وَقالَ أَبُو هُرَيرَة: وَكانَ عَلَى رَ سُولٍ الل كله قَمِيصَانِء 
فَقَالَ [ َهُ ابْنُ عَبْدٍ الله : يار سُولَ اللو ليس أبي َمِبِصَكَ الَّذِي يَلِي جِلدَك. لفان 


و 


فُيَرَوْنٌ أن النبى كل لبس عَيْرَ ع1 عَيْنَ الله قُميصَهع كاقاءً لما صَنْعٌ . . [طرفه في: .]١١1١‏ 


١ه"‏ حذثنا سك حبرا بِشْرَيْنُ | لمفضل : الل عطر” 
عَنْ جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: مر اذا دَعَانِي أبي مِنّ الليل» فَمَالَ: 5 إلا 
مَفْعُولًا فِي أَوّلٍ مَنْ يُفْتَلُ مِنْ أصحاب اللي يك وإني لا أئْرْكُ بَعْدِي أَعَرٌ عَلَىَّ مِنْكَ غَيرَ 


ئَ 


تفين رَسُول الله عله َِنَ عَلَيَّ دَينَاء فافض » رَاسْتَوْصٍ بِأَخَوَاتِكَ خيرًا كَأْبَحًاء 00 
وَلَ قَتِيل» له َم َم تَطِب تفي أن أنرْكه مَعَ الآحَرِء فاستت 


سِنَةَ أَشهُر: َإِذا هو كُيوْم وضعته هنية» غير أذنقاء [الحديث ١١0١‏ 0 365 ]. 


لومم سرج ث 


)سسسب 


336 حذثنا عَلِئُ بن ع عَيْدِ الله : حَدَنْنَا سَعِيدُ بْنُ عامِرء عَنْ شُعْبَة عن ا ان 
نجيح» عَنْ عاو عَنْ جابر رَضِيٍ الله عَنهُ قال: لق أ ره كَل تَطث: تفي 
حتى اسم فُجَعَلتهُ فى قَبْرِ عَلَى حِدَةٍ. [طرفه في : .])١ 35١‏ 

ا اي ل ل 


١ه"©‏ 2 قوله: (لَمَا م 0 دعاني أبي) وكان جابر رضي الله عنه حينئكٍ لم يبلغ 


0 فول (فإذا هو كيوم وَضْعَنْه) وراجع ما عند مالك في 
000 
موطئه) © . 





)000 أخرج مالك في الدَّفْن في قبر واحدٍ من ضرورة: أن تممرو بنّ الجموح وعبد الله بن عمرو الإلضنارويي ات 
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قوله: (هنية ُنب َيْرٌ أدنْ) والصحيحٌ «غير مَُيُةِ من أَذْيِه؛ . 

باب اللخدٍ والشق فِي القَيْرٍ 

ات اسلقنا 31 ن 1 أخترنا عند اللية أخبر لليف 2 شق قال عدت ابن 
شِهَابء عَنْ عَبْدِ الرّحمنٍ بن كنب بن مالي عن جا ني عب الم روي العف كل 
كان 0 ول قلى! أله لول ار درا لِلمَرَآن؟؟2 فَإِذَا 

لَهُ إلى أَحَدِهِما قَدَّ مَهُ في اللَّحْدِ فَقَالَ: «أنَا تيو ام 
3 بدمائهم» وَلمْ يَعَسَلِهُمْ . [طرفه في: .]١714”‏ 


إن كان المرادً من الغير بني إسرائيل فالحديثٌ يدل على مزيد تأكبر اللهعدة :وان كان 


المراد أَهْلَ مكة فَيَحْتُ ا 


04 باب إِذَا ذا أُسلم الصَّبِي قَمَاتَء مَل يُصَلَى عَلَيهِء وَمَل 
يُعْرَض عَلَى الصَّبيّ الإسْلامٌ 4 
وَكَالَ الحسة: شرت اراسي > راك رذا أشله أ عضي ةا اراد كلسي 
وَكانَ ابُْعَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا مََ أمَهِ مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ؛ ٠‏ وَلَمْ يكن م مَعَ أبيه عَلّى دِين 
قَوْمِهِ . وَقَالَ : «الإسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى) . 
ع ل ا ل ال وعند الشافعية رحمهم اللَهُ تعالى لا 


يعتبر بإسلامه أيضا كت اليد أنهم مادأ يقولون في إسلام علي رضي ألله عنه )2 فإنه أسلم 
عا دل علئة قو 


0 


اشع داتعي مبائص الانعلةة كرا 
لوارايق نن (السنن الصّغْرى» للبيهقي : وفيه أن الأحكام قبل الحَنْدَق كانت منوطة 
بالتمييز وبعدّه نيت بالبلوغ . وعلينٌ رضي اللَّهُ عنه في مَنْ دخل في الإسلام قَبْل الخندق» فظهر 
الجوات عنه . ثم إن المسألةً فيمَنْ كان أبواه كافرين. أفا إذا كان نواه مشلةية ئلا اخثلاف 
فيه. وسَّنّعم بعضهم على الحافظ ابن تيميةً رحمه الله تعالى بأنه لا يعتبرٌ إسلامَ علىّ رضي الله 


ععرنة . 


قلت: لم أجذه في تصانيفه. ثُم رأيثٌ الشّبلي نسب إلى الحافظ ابن تيمِية رحمه الله تعالى 


- السلميين كانا قد حَمَر السَيْلُ في قَبْرَيْهماء وكان قبراهما مما يلي السيل» وكانا في قبرٍ واحدٍ وهما ممن استُشهد يوم 
أحد فحفر عنهما ليغيّرا من مكانهما فوْجدا لم يتغيرا كأنّهما مانا بالأمس . وكان أَحَدُهما قد جرح فوضعٌ يده على 
جرْجه فدفن وهو كذلك» فأميطت عن جرْحه ثم أزسلت قَرّجعت كما كانت . الام ويوم حَضَرهما ست 
وأزنكون مصةه بو اعانةارة هين اله ريه الك فال تفده القضةه كذا في «المُحَلَى) ' 
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أنه ائل إسلام تن صدّق الي واقرآ دإن بقي على اليهودية. ولم أجذه أيا في تصائيف ابن 
تحب برحمة الله الى #ولعله أيما] ف ال عليه 

قوله: (وكانّ ابنُ عباس رضي الله عنه مع أَمّوِ مِنَ المُسْتَضْعَفِينَ) لأنّ أمّه أسلمت مِن قبل. 
حتى قيل : إنها أسلمت بعد خديجة رضي الله عنهاء ولم يكن العباسٌ أ أظهرٌ إسلامّه بَعْدَ. فكان 
ابنُ عباس رضي الله عنهما مع أَمّه وكانت خييرٌ الأبوين ينا 

قوله: (الإسلامٌ يَعْلُو ولا يُعْلَى) هذا باعتبار التشريع ظاهرء وأما باعتبارٍ التكوين ففيه 

54 2 حدّثنا عَيْدَانُ : ع تييع ردن عن الرُّغْرِيٌ قال: أَخْبَرنِي 
َال ثن عنه الله : أذائن غعَر رضن الله عَنهمَا أخيرة أن عُمَرَ الْطلَقَ مَعَ الي يك في 
ا و سب 0 وقد قَارَبٌ ابْنُ 

صَيّادٍ الحُلْم؛ ا ل ل 0 ديد الى 
َسُولُ اللو؟» فََطرَ ِلَب ابْنْ صَياد فَقَالَ: انيد الشدزشرل الاين . فَقَالَ ابن صَيادٍ 
للنبئ له : أَتَشْهَدُ أي رَسُولٌ اللَّ؟ فرَفْضَهُ وَقَالَ: «آمَنْتٌ بالل 4 وَبرَسَلِو) . فَقَالَ له يَكِدِ : «ماذًا 
تَرَى؟2 قالَ ابْنُ صَيّادِ: تبني صَادِقٌ وَكاؤِبٌ. فَقَالَ التي كلل : دحل عَلَيِكَ الأمْر». َ 
قال لَه الْبيئ وَل : : ني قد حََبَأْتُ لَك حَحبِيعًا» . فَقَالَ ابْنْ صَيّادٍ و: هُوَالدّخ. تقال 3 احماء 
فلن تَعْدُوٌَ قَذْرَكَ. فَقَالَ حْمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : كمي يَا وَسُولَ الله أصْرِبٍ عق فَمَالَ 


النَبِيْ َك : إن يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلْطَ عليه وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ قلا حَيرَ لَكَ في قَنْلِه). [الحديث 54ه"١ ‏ 


أطرافه في : مععث”, “لاطت 55١‏ |. 


565 2 قوله : (آتَشْهَدُ آني رَسولٌ اللَّو) وَهَرضَنٌ المفتف :ريه الله تغالن أننابث شاد لو 
شَهِدَ برسالتِه. لحَكم عليه بالإيمان» مع كونه صبيًّا إذ ذاك. 

قوله: (فقال عمر رضي اللّهُ عنه َغني يا رسول الل أَضرِبْ عُلْقُه. . 4 الكو ما المدارة 
النبي وَل فيقتله. لأنه كان حينئذٍ صبيًا كما في الحديث. والوّجْه الثاني ما بيّنه بنفسه الشريفة : 
وغ أله :إن كو هو قل سالط غلب وفيه سر عظيم ينبغي الاطلاع عليه : 

فاعلم أن التكوينَ قد يناقِضٌُ التشريع لأن التكوينَ ليس تحت التكليفي. نلو انكشت 
التكوينُ على أَحَدٍ لا يتغيّرُ به التشريعُ أصلاء فلو كُشِف لأَحَدٍ أنَّ فلانًا يُحْتم له على الكفر - 
والعياذ باللَهِ لا يجورٌ له أن يُعامل معه معاملة الكفار في الحالة الراهنة . وهو الذي عرض لعليٌ 
رضي اللهُ عنه حين سأله ابن الكواء: الع ار 0 لا. قال: قَلِمَ تحارب إِذَن؟ قال: 
إني مأمور . . يعني به أن التكوينَ وإن كان جرى بالهزيمة إِلّا أنَّ التشريع على مكانه لا يتغيرٌ به 
كما لولم وكشن قله 

فلا ينبغي لأَحَدٍ أن يعمل بالتكوين إِلّا للنبيّ خا صّةَ فإِنَّهِ قد يأخذ جهةً التكوين أيضًا كما 
للم ضام . وهو الذي راعاه في قِضّة رَجلٍ اعترض على تقسيم رسولٍ الله 5 فقال : 


الاسم 
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و وام 


هذه قسمةٌ لم يُرّد بها وَجْهُ الل الغا بالله ولما قال عمر رضي الله عنه : دَغني أَضرب عُنْقَّ 
هذا المنافق. قال: الْعلّه يخرج من ضِئْضِىء هذا رجالٌ يقرؤونَ القرآن لا يجاوز حناجرّهم». ٠‏ فلم 
يقتله» والسُرٌ فيه أن النبيّ ولي إذ يخبرهم بأمر بنفسه يناب له أن يراعيه. فإنه إذا أخبرٌ أن عيسى 
عليه السلام يَقثْلَ الدجّال”'2 يناب له أن لا يتولى قَتْلَه بنفسهء وإذا أخبر أنه يخرج منه قوم كذاء 
ناسب له أن لا يستبيح بَيْضتَهُم . فهذا عمل بالتكوين وذا لا. يناسب إِلّا للنبئ خاصّة . 


ان 0 لد او ود و لأَمْرِه وتّوجّه إلى 
نا يلبق بذاك هلي عد وله تعالى ١‏ نزرد 2 17 1نف الى مرق رقو الكت 0 4 ايدو 11: 


قوله ا(يأنتن 00 وَكَاذِيٌ. . .) إلخ. وهذا هو شَّأنَ الكهان. 


)١(‏ وهناك خبرٌ غريبٌ أخرجه الحافظ العيني في «شَرْح البخاري» قال في ذَيْل كلامه على وحدة الدججال المعهود وابن 
صياد: 
والثاني : مما يُستنبط منه ومن غيره من الأحاديث الواردة في هذا الباب هو: أن ابن صَيّاد إذا كان هو الدجّال كيف 
كان حاله حتى بقي إلى وقت خروجه في آخر الزمان؟ قال صاحب «زهرة الرياض»: رأيتُ في «أمالي» القاضي 
الإمام أبي بكر محمد بن علي بن المُضل الورنجري بإسناده عن أبي هريرة قال: اببينا رسول الله يك يُصَلّي صلا 
الداةٍ . هكذا في الأصل», ولعل الصواب: الغداة ‏ فلمًا سَلّْم استقبّل أصحابّه بوّجهه يحدّتُهم إذ أقبِلَتْ صيحةٌ شديدة 
بناحية اليهود» وما سيعنا صيحة أشدٌ منهاء فأرسل رجلا ليأتينا بالخبر. قال: فما مكث حتى رجع وقد تغيّر ونه 
فقال: يا رسول الله أما عَلِمت أن البارحةً ولد ولد في اليهودء وأنه عْضِب وتَرَئْد حتى امتلا البيتٌ منه. ا 
مع سويرها إلى زاوية البيت» ل وهم يخافونه. فاسترجع النبي عل ثم : «أخاف أنه 
دجال؛, فلما مضت سبعة أيام قال النبي 6 يه لأصحابه: ألا تمضون بنا إلى هذا المولود. ا 
نخلة يلتقط رُطبًّا ويأكله. اميد عدين؟ الخال فيضن التقلة فلما رأتٍ النبيّ كَكِندٍ نادته : يا ابن 
الصائد» هذا محمد قد أقبل . قال: فسكت وترك الهمهمة. قال: فرجع النبيُ ييه ونزل الدججال من النخلة» وائبع 
النبي يل وقال النبي ينه لأصحابه “اكوا إلى مقالعةوأنا أسياله: ثم قال : «أتشهد أني نبئّ؛؟ وقال له الدجَال: 
انود الى 1 ثم رجع النبئ يله مع أصحابه . قال : فقام عمرٌ رضي اللَّهُ عنه فضرب بالسيفٍ على هامتهء فنبا 
السيف كأنه قد ضُرب على حَحجَر. ثم رجع السيف فُشَّجٌ رأس عمر. قال: فوقع عمرٌ صريعًا جريحًا يسيل الدمٌ من 
رأسه. قال: وقام الدجال على رأسه يسخرٌ به ويستهزىء به حتى ورد الخبرٌ إلى رسول الله صَلدِ فقام النبي َيِل 
مُسرعًا حزيئًا حتى أتى إلى عمرٌ رضي الله عنه. فقال: «ما الذي دعاك إلى هذا؛؟ فأخبره بما جرى فقال النبئ مَك : 
يا عمرُ إنك لن تستطيع أن ترد قضاء الله تعالى . ال ا ا ا ا 
فدعا اللّهَ فالتحم الجَرْحُ بإذن الله تعالى. وقال عمر: يا رسول الله وَددت أن يرفعه الله تعالى فقال النبي ملل 
«أَتّحِتُ ذلك:؟ قال: : نعم. قال: الهم افعل» فتزل جبريلُ عليه الصلاة والسلام في قطعة من الغمام كن الأرس؛ 
فنزل على رأف :اد ال وهو جالس في وسط الكوه ناح جنا صوق وجدية عن طون الا رضن وآسة ره 
ينظرون إليه ويبكون عليه» فرفعه جبرائيل عليه الصلاة والسلام فألقاه إلى جزيرة في البحر إلى قوم تميم الذاري إلى 
رسول الله صلِيد وأخبره بخبره . وأخرج مسلمٌ حديئًا طويلاً عن فاطمة بنتٍ قيس وكانت من المهاجرات الأول؛ 
را 0 
الدجال: حدثني أنه ركب في سفينةٍ بحريّة مع ثلاثين رجلا من لَحُم وجُدَام فلب بهم الموج شهرًا في البحرء ثم 
ارموا إلى جزيرة في البحر الحديث . وفيه خبرُ الدجال ودابة الجساسة. وقال البيهقي : 0 أن ابن 0 
غيرُ الدجال احتج بحديثٍ تميم الذاري في قصة الجاسّة» «عمدة القاري». 
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قوله: (خلّطَ ءَأَ َيِكَ الأمْرُ) وهذا أصلٌ عظيمٌ أن لا تَخْلِيط في أنباء المرسلين؛ ؛ بخلاف 
الدجاجلةٍ ة والكهان. نهم يَخُلِظون بين الحن والباطل . 

قوله: (هو الع 0 وم كان الا تان 
شبن # [الدّخان : : .]٠١‏ ثم قيل: إنه اطلع عليه لاستراقها إبليس» وإلقائها عليه. قلت: لا حاجةً 
إلى هذا العُْه بل الها قد تكون قري كما ذكره ابن حلدُون. ثم ف !علق الع لها تكن 
ال المخييات: 7 يوحى إليهم ؛ والكهان 0 
لخكرناكن الأحاية فلا د أصلا . د قل اشح الك د الله على وقال: 
المرادٌ به أني أرى شيئًا كالدخان» وفى الحديث: «أن عَرْسْنَ إبليسٌ على الماءء لعل ا عنما 
عليه عَرْشَ إبليس . قلت: وتجلى: الرفٌ جل مشده لما كان فى الضبابة جعل يشكن عه :وجلين 
في الدّخَّ فإنه أيضّه كالضبابة. 


قوله: (إن يكن هو. ..) إلخ. وفي «الفتح؛ روايةٌ أن مله تَدَرْ على يد المسيح عليه 
السلام. وهذا الآخر الزنيم لعين القاديان َعم أن النبى مَلةِ لم تُكشف عليه حقيقةٌ الدّجّال كما 
هي - والعياذ بالله». ولا يبري أن قولة: إن يكن هو ليس للشك بل هو على حد قوله: : #إن كن 
لِليمَنٍ ولد فنأ أول لْعيدِين # [الزخرف: 214١‏ وإنما يخرج التعبيرٌ هكذا ع يقفية يراد الجزء 
الواحد على .طريق الضابطة الكلية» فتأتي فيه العبارة كما ترى. أو كقوله في المُحَدَثْ: إِنْ يكن 


من أمتي أن ةا أو كهنا قال -» ويجيءٌ تحقيقه إن شاء الله تعالى . 


وفي البخاري تَصريحٌ بأنه كان يَعْلم أن ابن صَيّاد لم يكن الدجَالَ الأكبرء كما في 
الجهاد. وفي «مصنف عبد الرزاق»: «أيّها الثاس إن ابنَ صََاد لبس الدجال الأكبرزٍ د وفيه قال: 
أكثرٌ الناسٌ في مُسَيْلمَة قبل ل 0 ,“لقال :رشول الله كله : إنه كذاب ننية 
تلاثية :وجالا يخرجون بين يدي المسيح) . فالئلائون مقيّدون بهذا القيدء ويمكن أن يكون بعده 
عليه الصلاةٌ والسلام أيضًا دجالون آخَرُون. وحينئذٍ لا تعارّض بين الأحاديثٍ المتعارضة في عدد 
الدّجَاجِلَة . فإن بعضّها فيمّن يظهّرُون قَبْله عليه الصلاة والسلام. 

قوله: وآخرون فيمن يخرجون بعده والأمر عند الله تعالى «يختل» داؤ كرنا . 

ا و سَمِعْتٌ ابْنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: الْطَلَّق بَعْدَ ذلِكَ 
رَسُولُ الله َيه وَأَبَيْ بن ؟ به إِلى النَخْل الْتِي فيا ابن صَبَاد 7 
ابْن صَيادٍ شيئّاء ال كان قَرَآهُ الَبِنْ يله وَهْوَ وَهُوّ مضه م يَعْنِي فِي فَطِيمَةٍ له 
فيهَا رَمَرَةَ او رقرةة قَرَأْتْ أ ابن فياة ريول الله عِكِل َه يي دوم ار لقانت 
واد حافت زخو اهز الى مار دنا نقذ الل تلاز بن صَيَّادِء فَقَالَ 


2 لات و للا ما سر 


لبن يله : الو ركه رون . وَقالَ شعَيبٌ فِي حَدٍ ليه : فُرَفْضهَ رَمْرَعَةٌ أَوْ رَمْدَمَةٌ وَقال 


ره ا 


عقيل : 0 وقال معمَرٌ: : رَمْرَة. [الحديث ١1860‏ أطرافه فى: 78 ادل دول 111/5]. 
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64 قوله : (لبين) ليس معناه أنه بَيّن بلسانه» بل عَرضُه أن لو ترَكته لاتكشف أَْره 


كه3١ ‏ حدّثنا سُلَيمان بْنُ حَرْبٍ: حَدَنَنا ا وهو ابْنُ زيل عَنُ ثابتٍ» عَنْ أَنَسِ 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: كان عُلَامْ يَُودِي يَْدمٌ ال 4 ُمَرض؛ أنَاهُ التي له يَعُودُه؛ 
تَفَعَدَ عِنْدَ رَأْسِوٍ فَقَالَ له: «أَسْلِم' فُنَظرَ فُنَظرَ إِلَى أبيه وَهُوّ عِنْدَهُ فقال له: أطِعْ أبَا 


القَاسِم كَل َأُسْلَمَء فَخَرَجَ النَبِيْ له وَهُوَ يَقُولُ لُ: «الْكَمْدُ لله الذي أَنْقَدَ نْقَدَّهُ مِنَ النّارٍ) . 
[الحديث 75 طرفه في: 10595]. 


57 قوله: (فقال: أطع أبا القّاسِمء فأَسْلّم) ولعلّه لم يبلغ الحُلّم إذ ذاك. ولما أَسْلَّم 
قبل أن يعَرْغِر اعتّبر إسلامه . 

1١‏ - حدّثنا عَلِيُ بن مُ عبْدِ اللو: حَدَّنَنَا سُفْيآَنْ قال: كَالَ عُبِيدُ اللّهِ: سَمِعْتُ ابْنَ 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : يَقَوَ ل كلك أن وات ين للدم ع أن مِنَّ الولدَانٍ وَأَمّي مِنّ. 
النسَاء. [الحديث ١707‏ أطرافه في : /4041 2 4088. 40541]. 

١4‏ - حدّثنا أَبُو اليّمانٍ: ارا شك : : قال ابْنُ شِهَابِء يُصَلَّى عَلّى كل واو 
مُتَوَُى وَإِنْ كان لَِيَّ مِنْ أجل أنه ُلِدَ على فِظرَةٍ الإشلام» يعي أَبََاهُ الإشلام», واو 
خاصَة إِنْ كانّث أَمّه عَلَى غير الإشلام: إِذا اسْتَهَلّ صَارِخًا صُلَّيَ عليه وَلَا يُصَلَى عَلَى 

من لا يَسْحَهل: ٠‏ مِنْ أجل أنه سِقْطء ا ل ل د لان : قال 
الت يله: «ما من مَوْلُود إلا يُولَدُ عَلَى الفِظرَق َأبَاُ يدا أو يَُصَرَاه أو يُمَجْسَائه كما 
تنتَجُ البهِيمَة بَهِيمََ جَمْعَاءَء هَل تُحِسُونَ فِيهًا مِنْ جَدْعاء؟2. ٠‏ ثم يقو شرك ار هري رفن الله قن 
لت ايه لّتى قطر الئاس عَلَييَ [الروم: :] الأيَةَ. [الحديث ١158‏ أطرافه في: 2109 21786 
هلالاع, 05664]. 

000000 َخبَرَنًا عبْدُ الل : أَخْبَرَنًا يُونْسُء من الزّري كال: أخبرتي بو 
سَلْمَةَبْن عَبْدٍ الرحمن : أن أبَا هُرَيرَةَرَضِي الله عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ اللّه لله :اما مِنْ مَوْلُود 

يود على الفظرة. فَأَنَوَاة هو داف أو يُنصّرَانهِ انيه عا لفواتيانيا 
ل اث : يَقُولُ أَبُو هْرَيرَةٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : (لرت أله الي 


مر 


نط الناض عا لا مريل لكان الله للكت كك لْقَيَمْ 4 [الروم : 9]. [طرفه في : مه" ١‏ |]. 


حديث أبي هريرة في أن : دكل مولود ولد على الفطرة») 


واعلم أن الديت المذكور لم يول امغركة افو تزهن الأعدة حقص ‏ شعل متةدعيد الله نين 
المبارك. دمحم نو السسدة. ال سعد سوير لاتحي لل فب اله نا 


05 قنك وقد نكله الكلشاوف ني رولا كله ابعل سر تعدةاورا عقن هلا النافت انانا القن لك اول هو رواياته» ثم - 
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هذا الحديث ينبغى أن يراعيها الباحِتٌ أيضًا. وبحث عليها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى 
فى «شفاء العليل» على نحو ثماني وريقاتٍ» وجزم بأن المرادَ مِن الفطرة الإسلامُ. وَاذْعَى أنه 


أنتيك بكلامه بدون زيادةٍ ولا نقصان. قال عن ابن شهاب: أن أبا سَلّمة بن عبد الرحمن أخبره أن أيا هريرة قال: ‏ 
مِن مولودٍ يولَد على الفطرة»» ثم يقول: اقرؤوا #فِظَرَتَ أله لي فطر لنَّاسَ عَلهَا لا ييل لِحَقٍ لَه ذلله الريك 
لْعَيَمْ4 [الروم: "]. ثم أخرج عن الحسن قال: أنبأ الأسودُ بن سَريع قال : كنا في غزاة لناء فَأْصَبْنا وقَتَلنا من 
المشركين حتى بلغ بهم القَمْلُ إلى أن قتلوا الذَرية . فقال رسول الله عه : «ألا لا يقتلن ذرية ألا لا يقتلن ذرية». 
قيل: لم يا رسول الله؟ أليسوا أولادٌ المشركين. قال: «أوليس خياركم أولاد المشركين"؟ . . ثم أخرج عن الحسن 
عن الأسود عن رسول الله كِةٍ قال: «كل نسمة تُولَدُ على الفطرة حتى يعرب عنها لسائهاء فأبواها يهودانها 
وينصٌرانها» . 
قال أبو جعفر: فتأئلنا ما قيل في تأويل هذا الحديث فوجدنا علي بن عبد العزيز قد أجاز لنا عن أبي بيد القاسم بن 
سلام» قال: مثألت محمدٌ بن الحسن عن تَفْسِيره يعني حديث أبي هريرة الذي ذكرناه في أول هذا الباب فقال: 
كان ذلك في أَوَّلَ الإسلام قبل أن تَنْزل الفرائض . وقبل أن يُؤمر المسلمون بالجهاد. نآل أبن عبيةة كان ةيدهك إلى 
أنه لو كان يولَدُ على الفطرة» ثُم مات قبل أن يُهَوداه أبواه وينضّراه ما ورثاهء لأنه مسلمٌ وهما كافران. ولما جاز مع 
ذلك أن يسبي» فلما نزلت آياتٌ الفرائض وجرت السنن بخلافٍ ذلك» ول على الدمولرة على نيما 
قال أبو عبيد: وأما عبد الله بن المبارك فبلغني أنه سُئل عن تأويله . فقال: تأويلة الحديثٌ الآخر: أن النبئ كله سُئِل 
عن أطفال المشركينٌ؛ فقال: «اللهُ أعلم بما كانوا عاملين». يذهبٌ إلى أنهم يولدون إلى ما يصيرون إليه من إسلام 
أو كُفْر قَمنْ كان في عِلم الله عز وجل أنه يصير مسلمًا فإنّه يُولد على الفطرة. ومَنْ كان عِلْمُّه فيه أنه يصير كافرًا 
يموت كافرًا. قال أبو عبيد: فأحذ التفسيرين قريبٌ من الآخر. 
قال أبو جعفر: فتأملنا ما ذكرناه عن مُحمد بن الحسن رحمه الله تعالى مما جنح إليه أبو عبيد» فوجدنا في حديث 
الأسود أنه كان في غزواتٍ رسول الله يَِْ التي هي الجهاد. ثم لما اختلفوا في معنى هذا الحديث على قد ما 
ذكرناء وقالوا في تأويله ما قد وصفنا بعد أنْ جعلنا كله حديئًا واحذاء وأثبتنا فيه قوله يده فما يزال عليها حتى 
يُعْربٍ عنه لِسَائهء اعتبرنا ما جاء في ذكر الفطرة فِي كتاب الله عز وجل» فوجدنا الله عز وجل قد قال في كتابه: 
#للْمْدُ ينه فاطر أسَّموتِ والْأرضٍ* [فاطر: .]١‏ أي خالق السموات والأرض . قال: وكذلك حدثنا ولاد النحوي عن 
المصادري» عن أبي عبيد وقال عز وجل: فيه ربا ل له أَعَبْدُ الى فَطَرَن» [يس: ؟١]‏ أي خلقني وقال عز 
وجل : فِطرَتٌ الله هِ ألّى قطر ألنَّاسَ ع4 [الروم : ٠م]‏ أي ملة الله التي خلق الناس عليها قال: وكذلك أيضا: 
حدثنا ولاد النحوي عن المصادري» عن أبي عبيد في أشياء. من هذا المَعْنى. وكانت الفِطَرَةٌ فِطرَتّين: فطرة يرادُ 
بها الجلقة التي لا تعبد معها التعبد المستحق بفِعْله الثواب. والمستوجّب بِتَرْكه العقابَ. فكان قوله كَةِ: «كل 
مولود يُولد على الفطرة»» ورك القع #«المفموة | سليناة يقارو ل بوالامع تون كان امار اللي أي تلك وكات عير 
بالغين مما ل 2 و #يّمَا حَلَتَتُ لْلْنَّ والانى إِلَا لَمبدُرن 469 [الذاريات: 57]» وإن كانوا 
قبل بلوغهم مرفوعًا عنهم الثوابُ والعقابُء غير اي ل 0000 
أهله؛ وإِنْ كانوا غيرٌ مثابين على محموده وغيرٌ معاقبين على مذمومهء كما قال كَل «فما تزال عليها حتى يُعْرِبَ 
ا ل ا وفي ذلك ما يُوجب خروج مَنْ كان 

من المسلمين بالردّة في تلك الحال من الإسلام حتى يستحق بذلك المّنْع من أبويه المسلمين. وقال كَكه: «فأبواه 

يهودانه» أو ينصّرانه» أو يشركانه». أي بتهويدهما أو تنصيرهماء أو تشريكهماء فيكون سببًا إن كان أبواه خرّين» 
ومانحوذا كتف لوغ كناتات بالجورةك ف كان :أرواة"فتويوي: هذا قندنا عازن توااقه كرما اراب سيهانه ركشال اله 
التوفيق. ١ه.‏ ا 
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هو عَرْف القرآنٍ والحديث. 
حينئظٍ حاصل الحديث: أن كل مولودٍ ولو كانت في بيت كافر فهو محكومٌ عليه بالإسلام 

ددر ا أو يبلعٌ الجنث» كذا يستفاد من حديث «مسلم». فإن قلتّ: فما بال صبيان 
العتران انين ثرا فى يراق لابدل عايب الك حول سامون 

قلت : لأنّ هذا الحديث وَرّد في النجاة وعديهاء فهو من باب الآخرة دون أجكام الدنياء 
فلا يصلّى عليهم في الدنياء ويشكم عليهم بالإسلام باعتبار الآخرةء وينجون من عذاب الله . 
واستدل عليه يقوله تعالى: ##فِطرَتٌ الله در لاضن عق 5 رين كلق أل درنس أربي 
لتم [الروم: ] حيث جعل فيه الفطرة ديئا. قلتٌ: ليس فيه ما اذّعاه لقوله تعالى: #إنَّ عِدَّهَ 
شور عِنَدَ أله أننَا عَكَرَ سَبَرَا؛ [التوبة: 1] ذلك الدّين القيّم. فجعل فيه الأمْرَ التكويني وهو 
كون عَدَة الشهور اثنا عشرٌ شهرًا ديناء وحكم بأن النسأة خلاف الدين. الللصرات كدي أن 
الفطرة ة من مقدّمات الإسلام لا عَيْنه. فهي جِبلّة متهيئةٌ لقبولٍ الإسلام'' ضار اشرق هن 
استعدادٌ في الولد له بُعْد من الكفر وقُرْب من الإسلام. وبعبارة أخرَّى هي عبارةٌ عن خلوٌ بُنيتة 

عَنَا يَحتُهُ على الكُفْ. 

وحينئذٍ حاصلٌ الحديث : أن الوَلّد المولود مِنْ بطن كافر ليس في بُنْييِِ جزء من الكفر . 
ولولا القواوح والموانعٌ لبقي أثْرَبَ إلى الإيمان» قبل له ول فيه كم بالإسلام» وأي 
فائلة ذ في الحكم بالإسلام. / ثم الحكم باليهودية والنُصرانية بعد بُرزهة. وهذا الاستعداد القريتُ 
لوإلل بسنا اللا ونا وى قري #فِطرَت اله الى فطر الئاس علا 4 إلخ وفي الحديث يك" أهنا 
ما يدل على هذا المعنى. ٠‏ فإن النبيّ كَل سَمِعَ في سَمْر صوتٌ راع يقول : اللَّهُ أكبرٌ اللَّهُ أكب” 
فقال: على الفطرقء فإنّها كلمةٌ يعتقِدُ بها العرب أيضًا عا د ارا ا ال فرج 
فو النان فتن أن النظارة ضيه الابياة: فإنه لم يَحكُم عليه بالنجاة اللازمة للإيمان ما لم يَسْمع 
منه الشهادتينٍ مع حُكمه عليه بكونِهِ على الفظرة . فالفطرة شي لا يوجب النجاة. ل 
الشهادتين فهي مقدمة للويمانء كالامائة فإنها ليست بإيمانٍ أيضًاء ٠‏ بل مقدمة له وهي عبارة عن 
عَدَم خداع أحدء ومنه اشتق نو الأينان وهو معت قوله: رلا إيمان لِمَنْ لا أمانة له». وهو المراد 
بقوله تعالى : #إِنَا عرض ْنَا الأمائة » [الأحزاب: 977]. .. إلخ وقد قررناه فيما سبق. 

فإن قلت: إن الفطرة إذا كانت عبارة عن الجبلة المذكورة وجب أن يكون أعداد المسلمين 
أزيد من أعداد الكفار مع أن الأمر بالعكس. قلت: أما سمعت منا فيه قيد انتفاء الموانع 
والقوادح فكثرة إعدادهم لكثرة الموانع فإذا كثرت الموانع تخلف عنه ترتب النتائج . 


)١(‏ ففى «المُحَلَّى)ه: أن المرا بِالفِظْرَة الحالة والهيأة المهيأة لمعرفةٍ الخالق وقّبول الحنٌّ واختيارٍ دين الإسلام» لما 
لهم من العقول التي يتمكنون بها من الهُدَى لو نظروا إليها نظرًا صحيحًا لاستمروا على لزومها. 

00 أخوخ «مسلم» عن أنس في حديث أنه سيع رجلا يقول: الله أكبرٌ الله أكبرٌ فقال رسول الله كِنةِ: «على الفظرة»» 
لقال أشهد أن لا إِلْه إلا الله . فقال رسول الله عَكنِ: اخرجت من النار. فنظروا إليه فإذا هو راعِي مِعْزى). 


أاهم. 


كتاب الجنائز 2 ظ 18 


لالس اح بم مه ممصت صتصتي سم سسسب يي يجبي سس لس 


فسبب الإسلام وإن وجد إلا أن المسبب لم يوجد لأجل المانع لا أن النطرة لو تكو نيبا 
إلا ترى في الأدوية كيف يتخلف عنها فوائدها لأجل هذه الموانع» فإن قلت: إن الفظرةً إذا لم 
تكن عينَ الإسلام لم يكن في الحديث مَدْحٌ الإسلام» مع أن المسوق له ذلك. . قلت: كيف لا؟ 
ا ا ا ار ال الكموة: بل فيها ما 
يَبقى به ثْرَبَ إلى الإسلام وأقبل له لولا العوائق فهو مَدْحٌ عَظِيم. يفوعنتى كرليسم' إن 
الإسلام دين فِطري, فإِنْ قلت: إن الفظرة إذا كانت عبارةً عن الاستعداد فهو الطرفان فما بقي 
مَدْحْ الإسلام. 

قلت: بلى ولكنّ استعدادَ الإسلام قريبٌ» واستعداد الكفْر بعيدٌ لكونه من جهة الموانع. 
فهو مَذْحَ للإسلام أي مدح. ولا سيما إذا استدل عليه بِتَمُثيل البهيمة» ٠‏ فإِنْ قلت: فعا معي 
قوله يَِهِ : «إِنْ الشقاوةً والسعادةً في بَظن الأم») ‏ بالمعنى -» وقول الحُضر عليه السلام: «طبع 
يوم طبع كافرًا؛. 

قلت: إن الشقاوةً والسعادةً أقربٌ إلى التقدير» وهو نحوٌ من عِلْمه تعالى» فَيُقَدّر ما يقدر 
باعتبار ما يؤولٌ إليه الحالٌ من الكفر والإيمان» والفطرةٌ أقربُ إلى الحسٌ على ما عرفت: أنها 
غنار :عزن ادها خيدا يحضه على الكفر وعدم اشتمالها على ججزء من الكفْر والإيمان حِسّاء 
فليس في بُنيتِه ومادته ما يوجبٌ احفر ويعبارة أخرى أن النظرة ة تلبس بهيئةٍ لو استبقي عليها لم 
يَعدِل إلى الكين تحلدة عن الكُفْر مُظْلقًا هو المسمّى بالفطرة. وهو المقدمة للإسلام. وهذا أَمَرٌ 
غير التقدير» بخلاف الشقاوة والسعادة» انها عبارة عمًا عَلِمِهِ الله مما يأتيه بعد البلوغ من حسنة 


وي و 2م 2 7 


أو سيئة» فإن أحسنّ إسلامه قر له السعادة »وان اشاح تقدر له الشقاوة فهما يجتمعان مع 
الفطرة ة على حَدٌ قولهم : إن في الهَيُولَى استعدادًا لجميع صُوَ ور النوعية» مع أنها لا تتناوبٌ عليه 
ال صوورة معدب صورة: وتكون كل منها معلةٌ للأخرى. ولا يمكنٌ اجتماعَهًا لتضادهاء ينا 
جواهرٌ عندهم . . والجواهر عندهم متضادةٌ فلا يمكن تواردها إل بالتناوس» كالماء فإنه يتكون من 
هواءء فما دام اتصفٌ بالصورة المائية لم يمكن أن يتصف بالصورة الهوائية» إلا أن فيه استعدادٌ 
بعيدًا لتلك الصورة أيضًا مالم ارااة وه كراد الصورر الووات فوا دوا فإذا تم 


ددا دما فرك الصيورة الا ول وتل نالا خرف 
ولي فيه نَم : 
ؤلاة "الحو الستسنة اجن اناي #نشت كيين انظ حثلة نجي كن 
با نيوا تيجكيوةا وا حنةينهحة. ‏ يرا فمن ان نيران زاقي: 
يعني به أن الفطرةً بمعنى اليخلقة لغ الال فى درك 500 فاعغلي وتان 


وو 


قولهم : كل مولودٍ يُخلق على الخلقة» ولا عق له#:فلذا أبديثت فيه قدا لمكون مُفِيدَاء وهو 
الجَلْقة المكفياة ة للإسلام والقالة عن الكفْر. 


و ظ 
كتبت حص يومييها وإلااتفتكصعسسية شدي فى رامحجلة 


58065 ب 


ب ْ كتاب الحنائز 


فالفظرة كالقارورة إن حَفِظتها من التصادم تبقى في يدك سالمة أبدَ الدهرء وإن تغافلت 
عنها تتكسر بأدنى صَدْمة تَصِيبَهَا . 

ثم ذكر الشيحٌ المَرْقُ بين الفطرةٍ والشقاوة. فقال: ( 
فكانالشقيٌ على فطرة وأهقا الشقائ تبي عا كه 

فَالشّفىَ أيضًا كان على الفظرة في بدءٍ أمره. لكنّه لما لم يَحْفْظهًا وغيرها صار مآلَهُ إلى 
و لا تناقض الشقاوةً ألا ترى أن الحديتٌ بنفسه حَكُم على كل مولودٍ بالفظرة؛ 

م شقاوتهم وصو اليهودية والنصرانية. م الشقاوةً لا تصادم كونه على الفظرة 

اقهم. اا ا ال ل 0 أم 1 أن 
مطردان. لقال ارو 22 تكن بكي أنا لطر الى عسى :تخد تمان ار ا 
والذي أرى أن التعدية بهذا المعنى ليس عندهم إلا ما مر في قوله: «لم يغسلهم) من التفعيل» 
وكذا فى قوله: «يهوّدانه وينصّرانه» فلينظر فيه 

عيفر معام الحديف أن كر مر لوهير ال غلن: الف ةا باتفاو لقي بو كاءيقود: 
ونصرانيتُةُ فباعتبار جَعْل الوالدّين وتغييرهم خََلّق الله وَمَسْخْهم فِظرَنّه لا باعتبار الأصلء فإن قُدّر 
ذلك عيئى ال إلية الال شمن بالشقارة. 

فإن قلت: إن الفطرةً إذا كانت مقدّمة للإيمان دون الإيمان بعينه» لم يتناسب ممقَابلَتُه 
امياد كاليهودية والعرات م 0 عينٌ 0 أنه بيغا ين سَ 07 قلت : 
907 يس . فإن قلت: إن الحديث يقنصر حي على أحكاء 
الدين غيرت فطرتهم. وأما من امشيروا علق فظر قح كرارق المسلمين فلا يكون فيه 

قلتُ: بلى» ولكنّ الحديتٌ لم يُسق لهمء انعا شين ل دارو الوى | لعنوسهه ا لديل 
كما ترى في المُشّبَّه به ففيه أيضًا بِيان المُغَيِّراتِ. زوفل تكن لك انه لا يتيكئ فيه زكر 
الإسلام» انه لين من المغراته: 


قوله: (#لا يرل لِحَلّق أله ») [الروم: ]"١‏ نهى في صورة الحبّر. والمعنى أن عَدَم التبديلٍ 
كان الدّينَ القَيّم ولكن الناس يشاقونه ويخالفونه.,ٍ وإِلّا فالتبديل مُشَاهِد. فإن قلت: يلزم على ما 
اخترت مِنْ تفسير الفطرة 8 أولاد المشركين كافّة نهم ماتوا على الفطرة ة قبل طرو التبديل . 

قلتت: النجاة تدورٌ على الشقاوةٍ والسعادة وهي في عِلّم الله لا على الفظرة ة فقطء وإن 
كانت الفطرة 00 أيضًا إلا أن العا رخدي الشقاوة والسعادة السابقتين على الفطرة لما قد 
علمت أنهما من التقديرء وهو نحُرٌ من العِلم السابق على الكل. ولذا ذكر في الحديث إنتاج 


كتاب الحنائز ْ ٠‏ آا/ىا 





الحيوان» وكونه سليمًا وهذا كله في الْخْلّقة ولم يذكر القَّدّر فاعلمه. 


وميم من كان إن الفطرة ة هي قولهم: قالو ا ولو قلتٌ : إن أرادوا به القَضْر عليه فليس 
بجيدء وإن أرادوا ل ة فصحيحٌ. . فإِنّ الإنسانَ مفطورٌ على الإقرار 


بالربوبية» وفيه أقوال أخَرٌ ذكرها الشارحون فراجعها. وسيجيء الضف على نجاتهم وعديها 
فيما يأتى والله تعالى أعلم . 


٠‏ - باب إِذَا قال المُشْرِكُ عِنْدَ المَوْتٍ: لا إِلَهَ إلا الله 


9 حدّثنا إسحاق : : أَخْبرَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِْرَاهِيمٌ قالَ: حَدَّنّي أبِي» عَنْ صَالِح 

بْنِ شِهَاب قال: 00 عَنْ أبيه أنّهُ أَخْبرَه: أنه لَمّا حَضَرَتْ أَبا 
0 الوَفاٌ جاءه سول اللْوك . فوَجَدَ عِنْذَه أن جهِل ؛ ِنَ شام وَعَبِدَ الله ” الي 
مَيَهَ بن المغيرة» قالَ رَسُولُ اللهِكلة لأبي طَالِبٍ: يا عَم قل : لا إله إِلّا الله ٠‏ كَلِمَةَ 
نهد لك بها ينك اللو َقَالَ أبُو جَهْلٍ و عَبْدٌ الله بْنُ أبي أَمَية: يا آنا طالِب» أتَرْئْبُ عَنْ 
ل عبد المُطِبٍ؟! فَلَمْ يرل رَسُولُ الوك يَْرِضْهًا عَلْيوهِ وَيعُومَان ِلك المقالة» حَنّى 
قالَ أبُو طالب آخرَ ما كلَمَهُمْ : كل ولتفير اللي زان أن يَقُولَ : لا إله إِلّا اللّهُ. 
َال سول الله فل دما الله لأسْعَِْرَة لَك ما لَمْ أنه نه . ندل لل الو 


#مَا كارت لِلتََيّ# [التوبة: 11] الأيَةَ . [الحديث ١١55١‏ أطرافه في: 7884, 4718, 7/ال41» 1181]. 


ويعتبر فيه إذا قالها قبل التَّرْع» فإن دخل ف في الغرغرة فهو إيمان الافن» نوعو قي د عد 
الجمهور. وشيب إلى م الله احا أنه :اغتين [يمان فرَعوث - قال الشغراني: 


شرح 0 عبارات عذيلة 0 رحمه الله تعالى 00 لي هذا الج وعدا الشيخ 
عبد اللاشبالى تمعد افر لإنقك لكان اععين من كيت كرنة لمانا لا من حيث كونه 


9 3 


توبة . 


ولتملم أن ف قَضّة فرعون إشكالا وهاه أن في الحديث : أن فرعونٌ لما أرادَ أن يقول: 
لا إله إلا الله دمن جبرائيلٌ عليه السلام في فِيه الطّينَ كي لا تدركه الرحمةٌ. وهو في الظاهر 
رضاء بِالعُفْر نعود بالل من ذلك . وأجاب عنه الشيخ الألوسي رحمه الله تعالى ذ فى اتفسيره) 
وحاصله: 3 يجوز التمني بموتٍ كافر شديدٍ في الكمْر إذا كان المسلمون ارده 500 
«مبسوط؛ حَحوَاهِرٌَ زَّادَه رواية عن أبي حنيفةٌ رحمه الله تعالى . 

قلتّ: بل المسألة موجودةٌ في تَفْس القرآن. قال تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة 
والسادم” 5 يَنا أطمس على أَمَولِهِمَ وَأَسْدْد عل فُلُويِهمٌ 5 0 لْعَذَابَ 5 [يونس: 88]. 
م إن ظاهرٌ القرآن أنه تكُلّم بتلك الكلمة نما لم تعتيز نه إنجان البانس نما خشي 


حر مر اوم 


7 كتاب الجنائز 
جبرائيلٌ عليه السلام نظرًا إلى سعّة رَحْمَيهِ تعالى» فإنه أمكن أن يُغْمَّر له حَوْقَا للعادة. ثم أقول : 
إن الكلمة التي قالها فرعون وهي : امت أَنَّمُ 3 إِلَهَ إلا الى 2 بف نوا سيل © [يونس: ]4٠‏ 
لا تت تتعينُ إيمانا في حال الاختيار أيضًا إلا أن ينوي بها ذلك . انه أحاله على بني إسرائيل» إن 
أراد تلك الجملة إيمائّه فذاك» وإلّا فتحتّمل معان ا أيضًا . 

وكتب السيوطي رحمه الله تعالى رسالةً في تأييد الشيخ الأكبر رحمه الله تعالى. وَرَدّ عليه 
القاري رحمه الله تعالى وسمَّاهًا : «فِرَ العَوْنَ من مُذّعي إيمان فرعون»» وقد شدّد فى اسمه عا 
فإن قلت: لما ا ا ل ا 0 
العذاب. قلتٌ: أمَا أولا : فلأنهم قد استثناهم القرآن ِنَفْسه فلا يقاس عليهم. و ما ثانيًا: 
فبالمُرْق بينهم وبين فرعونٌ» فإنه آمن حينَ أحاط به عذابٌ الاستئصال» 0 بمجرد 
الرؤية قَبْلَ أن يدخلوا في العذاب. وسيجيءٌ تحقيق الكلام في التفسير أبسط منه . 


١‏ باب الجَرِيدٍ عَلَى القَيْرٍ 


وَأَؤْصى بُرَيدَهُ الأسْلَمِيٌ أَنْ يُجْعَلَ في قَبْرِهِ جَرِيدَانٍ. َرَأى ابْنُ مْمَرَ رَضِيَ الله 
َنْهُمَا مُسْطَاطًا عَلَّى قَبْرِ عَْدِ الرَحْمِنٍ قَقَالَ: انْزِعة يا عُلَام» فَإِنّمَا يُظِلَهُ عَمَلُهُ. وَقَالَ 


خارجة بن ريد : رَأينّنِي وَنَحْنُ شُبّانُ في رَّمَنِ عُنْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَإنَّ أَشَدَن ]لوق 
يَيْبٌ قَبْرَ عَثْمَانَ بْنِ مَظَعُونِء حَنََّى يُجَاورَهُ. وَقالَ عُتْمانَ بْنُ - يم: أحَذَ يدي خارجة: 


َأَجْلْسَبِي عَلَى قَبْرء وني عَنْ عَم يزيد بْن نَابتٍ قال ؛ : إِنّمَا كُرِه دّلِكَ لِمَنْ أخدَتٌ عَلَيهِ. 
وَقَالَ نَافِعٌ اأكاد 325 رضن الله ضيه شل على القتور. 

الل حذثنا يَحَيَى قَالَ: حَدَثنًا أبُو مُعَاوِيَة» عن الأَعْمَشٍ؛ عَنْ مسَاهِدٍء عَنْ 
طَاوْس» عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن النَّبِت طلله: أنه مر بِمَبْرَينِ يُعَذْبَانِ قَقَال: 
إِنْهُمَا ليعَذَبَانِء وما يُعذَبَانَ فِي كبيرِء أمَا حدما لكان لا يشت من البل. ار 


عه 


فكانَ يَمْشِي بِالنَمِيمَةق. اعدحرية ركلة فَشَمَهَا بِنَضْمْيرِ ٠‏ نم عرز فِي كُلّ قَبرِ وَاحِدَةً: 
غالر 11 ا رشوق اللدق مككنهذ؟ تثال» ان كنت يناه ل يناك [طرفه 


في : 17 5]. 
والجريد هو العْضْن التي جردت عنها أورَاقهًا . ٠‏ وفي «الدر المختار»: إِنَّ إنباتٌ الشجرة 
مستجيب: وقال العيني رحمه الله تعالى : إن إلقاءَ الرياحين ليس بشيءء ولم يمنع عن إنبات 
الشجرة. ٠‏ وفي (العالمكيورية: أن إلقاء الرياحين أيضًا يك : قله والاعتماد على ما ذكره 
6 
العيني 


327 


)١(‏ يقول العبد الضعيف: وهذا كله إذا لم يبالغ فيه الناسٌ» فإذا بالغوا فيه وتجاوزوا حدوة الل ينبغي للعالم أن ينع 
عنه . فإِنّ مادة البدُعة لا تكون إلا أمثال هذه الأمور. ويتعلق به ما في العيني : أن ضَرْبَ الفُسطاط إِنْ كان لغرض 
صحيح كالتستر من الشَّمْس مثلًا للأحياء لا لإظلال الميت فقط جاز. ا ه. 


كتاب الحنائز ٠‏ ْ عن 





قوله : (أَسَدّنا وَثْبَةَ الّذِي يَنْبِ قَبْرَ عثمانَ بن مَظعون رضي الله تعالى عنه) 00 يُمهم منه 
أن قبْرَ عشمانَ رضي الله عنه كان مرفوعًا ولم يكن لاصِمًا بالأرض . قلت لم لا يجوز كوو 
يبون في الطولٍ لا في العرض؟ ولو فْرَضْنا أن هؤلاء الصبيان كانوا صغارًا فيتعذرٌ عليهم الوُوبٌ 
عرضًا أيضًا. قال الشيخ ابن الهُمام رحمه الله تعالى: كُره أَنْ يُرْفْع القَبْرُ فَوْقَ شِبْر. 


قوله : (َأَجَلَسَنِي على تَبْر) والجلوسٌ على القَبْر مكروةٌ تحريمًا عند ابن الهُمَامِ رحمه الله 
تعالى كما في (الفتج اك وتنزيها كما في «الطحاوي»»؛ واختار الطحاوي أن النهي عنه فيما إذا 
جلّس للبّؤل والغائط» وإِلّا فلا. قلتٌ: بل النهئ مطلقٌ» فالجلوس عليه خلافٌ الأولى. 


قوله: (وكان ابن عمرٌ رضي اللّهُ تعالى عنهما يَجلِسٌ) إلخ... المرادٌ الاتكاءٌ دون 
الجلوس عليه 


؟ ‏ بابُ مَوْعِظَةٍ المُحَدَّثِ عِنْدَ القَيْرِهِ وَفَعُويِ أضكابه حَوْلَهُ 


سيار تجار يي 


وم و 0 لَّْبدَاثِ 4 [المعارج: *:] الأجداتٌ: القبور. ميرت [الانفطار: 4]: 


اتبرنة بَعْثْرتْ حَوْضِي أي لت مله أغلاة. الإيقاض : الإِسْرّاعٌ. 8 الأَعُْمِشٌ : 
طش 4 : [المعارج: *] ال شيو مَنْضُوب يُسْتَبِنَونَ ليف وَالنْضْبٍُ اَل وَالعيث 
مَصْدَرٌ. يوم أَلُْرُوع 4 [ق: ؟4] مِنَّ القبُور. ينور * [يس: ]0١‏ يخرجون. 


”33 حدّثنا عُعْمانْ قالّ: حَدَئْنِي جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعْدٍ بْنِ عَبَيدَةٌ عَنْ أبِي 


23 صم 
7 


عَبِدِ الرَحْمْنِء عَنْ عَليِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : كُنَا فِي جُنَازَةِ فِي بَقِيع العَرْمَدٍ ٠‏ فَأتَانا 
لبن كك فَفَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِحْصَرَةٌ فَتكْسٌء فَجَعَلَ يَنْكْتُ بِمِحْصَرَته» ثُمّ قالَ: 
هماو 2 ال ا 01 © 


200003 


شَقِيَة شَقِيةُ أو سَعِيِدَةً. َقَالَ رَجُلُ: يا 0 أقلا نَتَكل عَلَى كِتَابنا وَنَدٍ العَمل ؛ فَمَنْ 
انين + مِنْ أَهُلٍ السَّعَادةٍ ير د َى عمل أمل الشعاقو. وأكا جر كان ماه مِنْ أَهْل 
الَّقَاوَق فُسَيَصِيرٌ رُ إلى عَمَلٍ 5 السَّمَاوَة؟ قَالَ يله «أما 5 السَعَادَةٍ ة يون لِعَمَلٍ 


السَعَادِة آم أَهْلّ الشقاوة ل لِعَمَلٍ السَّقَاوَة). ُ قر ايام م من عه وى 46 
[الليل: ه الآنة: [الحديث ١١57”‏ أطرافه فى: 49450 24555 /ا2455 43554 451515 لاأاكك »11٠١8‏ 
ل |]. 


نستي أن التتويعظلة المسيشمن الأذكا وو الاكتشال المكروية عدت القس. 
1 2 قوله: (بُقبع العَْقّد) أي مَقْبرة أَمْل المدينة» وهو غيرٌ بَقِيع الْمُصَلَّى . 
قوله : (مِحْصّرَة) من الخاصرة. 


قوله (ملفوسة) ولا يدرى أن روح طبي أَوْ غيره ولا ل عه الروح الطبية منفوخة» 
أما الروح المجردةٌ فليست بمنفوخقء بقي البَدَنْ المثالي فلينظر فيه. 


08 كتاب الحنائز 


اكل مُيسّرٌ لما حُلِق له00 وهذه الجملةٌ جزيلةُ المعنى فَليّمْعَن النّظرٌ فيها. وحاصل 
الجواب: أن الإنسان مختارٌ في عالم الشهادة): ومتجبور بالنظر إلى عالم الغيب الذي تحة 
بالأدلة السمعية: وإِلّا فنحن مختارون في العالم المشهور قطعاء ولاس لكا يسان شرو 
فافعلوا الخير وامتنعوا عن الشرٌ فى موطن الاختيار. فإن المسبوق بالخير لا يأتي منه الشر 
بالسعيرى بالشر لا يأتي منه الخيرٌ أصلًا ولا يُبسر للسعيدٍ إلا الأعمال الصالحةً» وللشقيّ إلا 
الأعمالٌ الطالحة. فقولكم : : «أفلا ندع العمل في غير محل فإنكم إن سبق لكم الخير لا ييسر 
لكم إلا هوء فإيّاه تعملون. وكذا إن قر لكم الشرٌ لا يبسر لكم إلا هوء ففيه تقتحمون. فلس 
الخيرٌ والشر من عندٍ أنفسكم وإنما استعملتم به فعملثُم. وهذه الجمل بهذه السذاجةٍ لا يمكنُ أن 
تخرج إلا من صاحب الثبوة. 





سحفق 3 


3 باب ما جاءً في قاتِلٍ النْفس 


ع ال “لنفيه و ىمو دس اح 


ل حرفا ميزه : خركنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيع: حَدَّنَنَا خالِدٌ عَنْ أبي قِلَابَهَ 
نَابتِ بْن الضّحََاكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ء عَنِ النبيّ كك قال : «مَنْ حَلَفَ بِِلَةٍ غَيرٍ الإسْلام» كاذب 


عو سلما و #و 6 2 


متعمذأ» فَهُوّ كما قالع وَمَنْ َكَل نَفِسَّه بِحَدِيدَةٍ عُذْبَ به 4 في 3 ر جَهَنم). [العنيت 2-0 


5 


أطرافه في: 24١1/١‏ 4847:-/5041, دءلتء 1 


واه في 


2 0 0 بن نارون حَدثنَا جَرير بن 089 ا" حَدَئنا جندذبت 


سّ 


و 


قال: ا قال ال وجا د لو 


)١(‏ قال العيني رحمه الله تعالى: 
فإن قلت: إذا كان القضاءً الأزلي يقتضي ذلك» فلم المدحٌ والذمٌ والثواب والعقاب؟ أجيب : بأَنّ المدح والذمٌ 
باعتبار المحلية لا باعتبار الفاعلية. وهذا هو المرادٌُ بالكسب المشهور عن الأشاعرة» لك انيد الشيءٌ ويذم 
بحسنه وفبُحه وسلامته وعاهته» وأما الثواب والعقاب فكسائر العادِيّات» فكما لا يصح عندنا أن يقال لم خلق الله ' 
تعالى الاحتراق عقيبٌ مماسته النارٌ ولم يَخصّلٍ ابتداءة» فكذا ههنا. 
وقال الطيبي : الجواب من الأسلوب الحكيم: ٠‏ منعهم يَكوِ عن الاتكالٍ وتَرْك العمل. وأَمَرَهم بالتزام ما يجبُ على 
العبد من العبودية وإياكم والتصرفٌ في الأمور الإلهية» فلا تجعلوا العبادةٌ وتَرْكّها سببًا مستقلا لدخول الجنة والنارء 
بل إنها علاماتٌ فقط. 
وقال الخطابي: لما أخبر يَكِةِ عن سَّبْق الكتاب بالسعادة» رام القومٌ أن يتخذوه حم في تك العمل : فأعلمهم أن 
ههنا أمرين لا يبطل أحذهما الآخْرّ. باطن : هو العلهةٌ الموجبة في حُكم الرُبُوبِيّة . وظاهر: هو التتمةٌ اللازمةٌ في حقٌّ 
العبودية» وإنما هو أمارةٌ مخيلة في مطالعة عِلْم العواقب غيرُ مفيدة حقيقةً. وبِيّنَ لهم أن كلا مِيسَرٌ لما لق ل 
وأن عَمَّله في العاجل دليل مصيره ه في الآجل» ولذلك مَْل بقوله تعالى : «ننً مَنْ أغطكى ولق 469 الآيةَ [الليل: ه 
ونظيره الرزقٌ المقسومٌ مع الأمر بالكْبء والأجلٌ المضروبٌ مع التعالج بالطبٌء فإنّك تجد الباطنّ منهما على 
موجبهء والظاهر سيبًا مخيلاً. وقد اصطلحوا على أن الظاهِرٌ منها لا يُثْرك للباطن. ١‏ هم 


كتاب الحنائز 7 





الْ'جَنّةَة . [الحديث 114 طرفه في: 477 "]. 
فواع حدما الو التنان: ا عقي خكذك أثونالزافه عن الأغرعة عن 
هَرَيرَةٌ رَضِيٌ اللّهُ عَنْهٌّ قال: قال النبئ كله رق شق لد تله فى اسار وَالذِي 
تطعنها يطعنهًا في النّار). [الحديث ١50‏ طرفه في: 0778]. 
ظ وفي فِقّهِ الحنفية لا يُصلّي عليه العلماء» ومَنْ صار مُقْتَدَى للناس ‏ بالفتح ‏ وهكذا قاتل 
الوالدين والباغي» لأنه لم يبق من تعزيرهم عندنا شي غير الصلاة» فليس عليهم تعزير. 
ع" ةزر خلق يماو عير وام أ . إلخ. وصورته أن يقول : إِنْ فعل كذا فهو 
يهودي: أو نصراني» وهو عندنا دن د فإن حنِث كفر. وقد صرح سيبويهٍ أن الشرط 
والجزاء أيضًا يُسمّيانٍ حَلِمًا. فإن فَعَله وهو يدري أنه يصيرٌ به يهوديًا مان كالر اك للفلا 
أنه تنقي التقاء: على سانا . والصورة الثانية : 00 به فيقول باليهودية 
والنصرانية: لأفعلن كذاء وحيئنئظٍ معنى قوله: «كاذبًا») أنه ليس في قلبه تعظيمُهاء إِلّا أنه تكلّم بما 
دلَّ على التعظيم . 


2101 قوله : (بَدَرَني عبدي) : أي صورة» وإلا قير تت على أجله: 


قوله (وحدَّبِ بها في نار جَهِنم) . وفيه زيادة أيضا وهي : : خالدًا مُحَلَّدًا فيها). وعلن 
الترمذي هذا اللفظ في «جامعه بعفة رلة رخه لها إلا أن قاتل النّفْس ليس له الخُلودُ إجماعًاء 
فاضطر إلى التأويل . فلت: وليس مرادٌ الحديثٍ تخليدّه بعد الحَشْر كما فهِم؛ لمع ان 
لفديسة إلن الستي كذنك بالتححية را إلى العيده أي التوجاء والخنق والطعن مثلاء أي 
لا يزال يفل هذه الأفعال ما دام يكون في جهئّم. وليس راجعًا إلى المّكْث في الثار ليلزم 
خلودُه في النّارء إِنْما هو نخلودٌ الفِعْل ما دام في النَارء فافهمه. وقد شيِّذْناه بنظائره كما سيجيء. 


- باب ما يُكْرَهُ مِنَ الصَّلاةٍ عَلَى المُنَافِقِينَ والاشد سْتِغْفَارٍ للمُشْرِكِينَ 

رَوَاهُ ابْنُ كُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَن النبي وي . 

55 اتعدتنا ب يَحَيَى بْنّ بكير قَالَ : : حَدّني اللّيتُء عَنْ عُقَيلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 
عُبَيدٍ الل ْنِ عَبْدِ الله عَنٍ ابن 0 ا 
مات عَبْدُ الله بْنُ بي ابن سَلُولَ؛ دُعِيَ له َسُولُ اللو لِمِصَلَيَ عَلَيهِه فُلَمّا قامَ رَسُولُ 
الله يلل وَنْبْتُ إِلِيه» فَقَلتٌ : سوك الل اتصلي على 'ابن.' أي وَقذْ قال يَوْمَ كذا كذ 
كَذَا وَكَذَا؟ عدف عليه دلا نَم وَسُولُ اللوولة وثال: «أَْخَرْ عَنّ يَا عَمَْر). لما أَكْتَرْتُ 
عَلَِيهء قالَ: ني خيْتُ فَاحَْرْتُ» لَوْ أعلَمُ أن إِنْ زِذتُ عَلَى السّبْعِينَ قرا لَهُ لَرذْتُ 
عَلَيهًا». قال اي 
الآيَتَان مِنْ بَرَاءَة: ##ولا ضَلْ عل أحَرٍ نهم مَاتَ أبدا إلى : وهم فتسفوت* [التوبة: 84] 


7١‏ كتاب الحنائز 











قَالَ: فَعَجِبْتٌ بَعْدُ مِنْ جُرْأَتِي عَلَى رَسُولٍ الله يك يَوْمَعِذِءِ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . [الحديث 
5 طرفه في: 91ا45]. 

5 قوله: (خيْرْتٌ). وقد علمت أنه من باب تَلْقّي المخاطب بما لا يَترفّب . 

قوله: (لإولا نكم عل قرو 4) [التوبة: 84] واستنبط منه الحافظ ابن قيدنة وطية اتتاليى أن 
القيام على القَبْر 0 ولذا نهى عنه» فثبتت زيارة القبور في حوالي بلده. 

6 - باب شَنَاءٍ الاس عَلَى المَيّتِ 

0 - حدّثنا آومْ: حَدَنَنَا شُعْبَة: : حَدَّنْنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهِيبٍ قالَ: فيك 
ان مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: تو بِجَتَارَةٍ فَأَنَوا علدا خيرا» نتال النبيئ عَلهِ: 
(وَجَبَتَ) . قروا الى لاقن اي 1 فَقَالَ: «وَجَبَثْ) ١ل‏ السلا مد 
اللعنة دعا وكيك قال : «هذا أَنْنيتُمْ عَلَيِ خَيرّاء فُوجَبَتْ لَهُ الج وَهذا أَنْنَيتُمْ عَلَيهِ شرا 
فَوَجَمَتٌ له الثاذ أت شهدَاء الله في الأْض» . [الحديث 17517 طرفه في: 1547]. 


4 
ع و بم 


4 2 حدّثنا عَمَانُ ذَيْنُ مُسْلِمِ: حَدَئنًا ذَاودُ بن أبي القْرَاتِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَينَهَء 
عَنْ أبي الْأَسْوَّدٍ قالَ: قَدِمْتٌ المَذِيئَةٌ ' وَقَدْ وَقَعَ بهَا مَرَضُء فَجَلسْتٌ إلى عْمَرَ 0 الختلات 
َضِي الله عن مرت يهم جَنوة في َلَى صَاحِبها حيراء كال عمد رضي الله عل" 


وَجَبَتْء ثم مُرٌ بأخرى فَأَئنِيَ على صَاحبها حَيرًاء فَقَالٌ عُمَرُ رضي اللَهُ عَنْهُ: وَجَبَتْ كأ 
مُرَبالالَِةِ ني عَلى صَاحِبها شَرّاء كَقَالَ: وَجَبَتّ . فَقَالٌ أ و الأَسْوَدٍ: َقْلتُ: وَما وَجَبَْ 
يا أمِير المَؤمِنِينَ؟ كال قلت كنا قال الي كد «أيْمَا مُسْلِم: شَهِدَ ة حير ؛ دشل 
اللّهُ الجَنّ؛. فَقُلئا : وَتَلَائَة؟ قال : (وَتَلَانّة". فَقَلنَا: وَاتْنَانْ؟اً قالَ: «وَاثْنَان). اك 
عَن الوَاحدٍ. [الحديث ١7758‏ طرفه في: 17141]. 


و 


وفائدة العناء على الميتٍ لو كانت لكانت أنا. ويعلم من الالفتح»”'" أن فيه سببيّة أيضًا. 





)١(‏ أخرج الحافظ برواية أحمد. وابن حِبَّانَء والحاكم رحمهم الله تعالى عن أَنّس رضي الله تعالى عنه مرفوعًا : ما 
من مسلم يموت فيشهد له أربعةٌ من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إِلّا خيرًا قال الله تعالى: «قد قَبِلْتُ تُؤلكم 
وغفرت له ما لا تعلمون». قلت: ففيه دليلٌ على أنه سبحانه وهو أحْكمُ الحاكمين قد يعايل عبادّه حسب ما تقوم 
عليهم الشهادةٌ عنده. فعلى المرءٍ أن يُجامل الناسَ في حياته ليشهدوا له بعدّه بالخير. وقد نقل الحافظ رحمه الله 
تعالى زيادة في رواية أنس رضي الله تعالى عنه وهي: «إِنَّ لله ملائكةً تَنْطِقْ على ألسنة بني آدم بما في المرءِ من 
الخيوزوالك” فدلٌ على أن تلك الشهادةً تكون على نحو إلهام من الملائكة. وهذا الذي أراده أَهْلٌ العُرْف من 
قولهم: 6 : #زبان خلق كونقاره نخدا سمجهو؟ ولعل قوله لد «أَنْثّم شهداءً الله فى الارض مفقتبس من قوله 
تعالى : لاوَكِدَِكَ جَمَلَْكُْ أَمَّهُ مَّهُ وَسَطا لِنتَكُووا سُجَدَآة عَلَ ألنّاس4 [البقرة: ]١477‏ فإذا اعثبرت شهادتُهم في غيرهم 
فكيف لا في أنفسهم. ولذا نهى النبئُ كه عن ذكْر مساوى الموتى. بالجملة ليس الحديتٌ من باب التشريع» - 


كتاب الحنائز ظ ظ 3 


ما شنا ا جب ست ات لست ل ما ب 0 جتن د سج شق تم ا 4 9001 








َكَل حت حلي تنا كوه 00 0 ل 
الآتي: «وَجبَتْ. وكيف ما كان لا ريب في كون ثناءِ الناس أمارةٌ حسنة للعيت كما يُعلم من 
قوله: (أنتم شُهَدَاءُ اللّوِ في الأرض». إن الشهادةً تكونُ على أَمْرِ ماض» فكأن الحيرية تقدمكة 
وهؤلاء شهدوا بها فقطى وليين فيها لشهاكتهم فقط دَخلٌّ: 


85 بِابٌ ما جاءً فِي عَذَابِ القَبْرٍ 


اع 


م ع 5 0# ره مر عر سل وسره ع رس هر 
- مم قَوَلْه الى #إذ الظتلمون 2 عمرات الموتٍ والْملقِكة م هل حرجا انف صكم 
ا 2 


يوم تروت عَذَابَ ألْهون # [الأنعام: 97]. الهون اهو الهوان: رالهون: الرّفق. ل جل 
ذكره : الإستزهم مرت رديت إِلَ عَذَابِ ب عظم 4 [التوبة: ٠‏ 10000 تَعَالَى ٠:‏ #وحَاقَ 


صرح سر 00 ا م ل ع سر لير 3 0 
كَالِ فَرَعَوْنَ سوم الْعَدَابي 69 ا سريت علدا عدا وَعَشيًا ويَوم تَقَوم الحافة اذغلوا ال 
فرعوت د العَذَابٍ ب 9 4 [غافر: 40 -45]. 


لع 


8 29 حدثنا حفص بِنْ عَمَرَ: حَدَثنَا ا عَنْ عَلقَمَةَ بْنِ مَرْنْدِ عَنْ سَعْدٍ بن 


عَبَيدَة ء عَن البَرَاءِ بن عَازِبٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء عَنِ النْبي يله قالَ: (إِذَا فْعِدَ المُؤْمِنُ في 
بره أَنِيَ ‏ ا رن سول الل نَذلِكَ ة قَؤلهُ : ليرت أ 
ازيرت +امنوأ با ل الما ا 1؟]. [الحديث ١759‏ طرفه في: 4199]. 


أ لال تي مساي 


0 َه يس سمه ٠‏ ل حمس وعدم و مم 
اموي مُحَمدَ بْنُ بَشَّارِ : ا دتشا ليذ وراك سواه 


ليت ءَمَنواً» نَرَلَتْ في عَذَّابٍ القَبْر. 
7 حدّثنا عَلِنُ بْنُ عَم عَيْدِ الله : حدّئنا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ: حَدّْني أبي. ٠‏ عَنْ 
ع واس سس عي 8 يراس © و ممع 6 
صا حَدَّني نَافِعٌ : أن ابن عمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرةُ قال: اظلَعَ التي يكِ عَلّى أَهْل 


عم هم 4 عدو 


القَلِيبء فَمَالَ: اوَجَذْثُمْ ما وَعَدَ رب م حخمًا؟» فَقِيلَ لَّهُ: أَتَدْعُو أَمْوَانًَا؟ فَقَالَ: «ما أنتم 


بان مِنْهُمْ 07 [الحديث ١1‏ طرفاه فى في : .#94 ١55‏ :]. 

1 سعرتنا 112 عبْدُ اللَِّبْنُ مُحَمّدِ: حَدَثنَا مفانه عَنْ هِشَام بْنِ عُروَة» عَنْ أِيه؛ 
عن عايكة َف اله لها الك إِنَمَا قال النْبِئُ كَل ل كم 
أقَولُ 0 وَقَْ قَدُ قال الله ا لإِنّكَ لا فنمع الموق»4 [النمل: .]8٠١‏ [الحديث ١71/١‏ طرفاه في 


343١ 0,048‏ ة"]. 


الكه 


بل من باب التكوين. فالله سبحانه لا ينْطِنُ لسانًا ولا يُلْهم قلبًا إلا بما جرى فيه من الشقاوة والسعادة. وهذا إذا لم 
تختلف فيه فإذا اختلف» فلعلٌ العبرةً للأعدل والأزكى كما كان في الدنياء والله تعالى أعلم: وهذه ججمل ذكرتها 
على نحو ما حدئت بها نفسى عند تسويدٍ هذه الأوراق» فإن كانت صوابًا فمن اللَه» وإلا فمني ومن الشيطان. 


1 كتاب الحنائز 








8( - حدّثنا عَبْدَانُ : أَخْبَرَنِي أبي» عَنْ شُعْبَةَ: سَمِعْتٌ الْأَشْعَتَّ عَنْ أبيه 
عَنْ مَسروق» عَنّ عَايْشَة شه رضي الله عَنْهًا : أن يَهُودِيَة وخَلت عَلَيِهَاء فَذْكَرَتْ عَذَات 
القَبْر فَقَالَتْ لَهَا: أعادّك اللّهُ مِْ عَذَابٍ القَبْر. كَسَألَتُ عائَِّةٌ رَسُولَ الله ين عَنْ 
عدا القَبْرٍ فُقَالَ: انَعَمْ عَذَابُ القَبْرا . قَالَتُ عائِمَّةٌ رَضِيّ اللّهُ عَنْهَا: قَمَا رَأَيتٌ 
1 اللَّه كه بَعْدُ صَلَّى صَلاءٌ إلا تَعَوّدَ مِنْ عَذَابِ القَبْر. رَادَطَلدر #لعدات” القدر 
ا [طرفه في: .]٠١59‏ ْ 

37 - حدّثنا يَحَيَى ساماد د ْنَا ابقُ وَهْبٍ قَالَ: 0 
شهَاب ب: أخيرني غزوة بن ' ام نه سَحِعَ سْماء بِنْتَ أبي بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا تَقُولُ 
ازول الأ شيا ؛ درو لقب الِّي يَف فيا امرك لما دَكرَ ذلك ضع 
المسلمون 1 ضجة . [طرفه في: 875]. 

4 - حدّثنا عَيِّامنُ بْنُّ الوَلِيد: حَدََنَا عَبْدُ الأغلى : حَدَننَا سَعِيدٌ» عَنْ قَتَادَة عَنْ 
أنَسٍ بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أنُّ دنهم : أن رَسُولَ الله يك قالَ: «إِن العَبْدَإِذَا وْضِعٌ في 
9 ل ع يِعَالِهِمْ 0 فَيقَعِدَانِهِ فَيَقَولَانٍ: م 

َمُولٌ في هذا الرَجْلِ؟ لِمْحَمْرِ َك قَأَمَا الفزور فيو تركف أشكد | قد الله ر سول 

لَهُ : انْظر إِلَى مق مَفْعَدِكٌ مِنَّ الا د للك ل عقعدا مَفُعَدًا مِنّ الْجَنْقٍ فَيَرَاهُما جَميعًا) . 
2 أنه يُفسَحْ في قبروء ثم وج إلى حَدِيثٍ أَنْس ؛ 16ل رابا المتافى 
وَالْكَافِرٍ قَيْقَالُ لَهُ: ما كُنْتَ 7 تَعُولٌ في هذا الرّجْل؟ ف فعول: لا أذريء كُنْتُ أَمُولٌ ما يَقُولُ له 
النّاسُء فَيُقَالُ : لا دَرَبتَ ولاكليكة زيضرت 0 مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَة» فَيَصِيحٌ صَيِحَةَ 
لا لواو 


ل 0 إني لأَصْلِيتّك كان قاضمًا م 
المبسم الود أفا عر ارا قله أغر فك هو 

1 0 أمنا ا ع 
اليم رحمه الله تعالى . 00 وذهب الف إلى الا لي المثالي: 
وهو أكثف من عالم الأرواح» وألطفٌ من عالم الأجساد. 


68 5 


0 


فالحاصل : أن شيئًا من العذاب يَبْدأ من القبرء ثم يَتِم العذابٌ عند دخوله في جهنّمء كما 
قال "تغالى: وي قوم أَلمَاعَةٌ أدَجِلَوَا ال فرعو أَسّدٌ 00 [غافر: 47]. قال الشيخ الأكثبر 
رحمه الله تعالى : د ولأ بإفتال انناو لللان تن ورعون . قلت : : صنيع 


كتاب الحنائز : 4//ض 





وآلّه أُشدّ العا فانّهما فى لان جد وقال : «آل فرعون»» فافهم . 


قوله : اغدوًا وعشيا) وهذا فى القبر. 


١‏ باب التَّعَؤّذٍ مِنْ عَذَابِ القبْرٍ 

"8 - حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ المتنَى : ا ين حَدََّنَا شُعْبَةٌ قَالَ: حَدّئني عَوْنْ بْنُ 
أبِي جُحَيفَّة» عَنْ أبيه» عَنِ ن البَرَاءِ بْنِ وماس عن أب آلرت ويح الله علقم 6ال: خرج 
النبيٌ يك رَقَدُ وَجَبَتِ الشَّمْسُء ٠‏ َسَمِعَ صَوْنا؛ فُمَالٌ: ايَهُودُ تُعَذْبُ في قُبُورِهًا». وَقالَ 
النْضْرٌ : ارا دن عزن #“شيلث أبى قال ولت لبر افده ان انوت رم 
اللَّهُ عَنْهُمَاء عن النبيي وَل . 

8/5 حدّثنا مُعَلى : حَدَّثْنًا وُهِيبٌ» عَنْ مُوسى بْنِ عُقَبَةَ قال: حَدَلئنِي ابْنَّهٌ خالِدٍ بْنِ 
حيل سَعِيدٍ بن العاص : ني سَمِعَت النبى طله وهو يَتَعَدَدْ من عَذَابِ القَبْرِ. [الحديث ١71/5‏ طرفه 
في: : 55354]. 

/ا/ا١‏ - حدّثنا مُسْلِم بْنُ إبْرَاهِيمَ : حَدَئنَا حِشَامْ: حَدَْنَا يَحْيَى ) عَنْ أبِي سَلْمة عن 
أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَْهُ قال : كان رَسَوَلٌُ الله يلد يدعو : اللهُّم إِنّي أعُودُ يك مِنْ عَذَابٍ 
القَبْرء ؛ وَمِنْ عَذَابٍ انار وَمِنْ فِتَنْةِ ة المحيا وَالمَمَاتَ» وَمِنْ فِتنَةٍ المسيم الدّجّال). 


2 


قوله: (ومن فِتْنةٍ المَسيح الدّجّال) وفي «البدور السافرة؛ مرفوتًا أن مَنْ كان دحل في قَثْل 
عثمانَ فإنّه يؤمنٌ بالدجال في قبره. ولو صحّ عند المحيثين لدلّ على أن أثر ره الدخانه باح 


لوه القبور أيضًا بلعو تلو للقدرذ هله نكدة حدر ثم إن هذا الابتلاء إئما يكون من آثار 
معاصيه التي اقترفها في الدنيا . 


- باب عَذَابٍ القَبْرٍ مِنَّ الغِيبَّةٍ وَالبَوْلٍ 


فل 5 حدّئنا قُعَيبةُ: حَدَّننا جَرِيرٌء عَن الأَغْمَش: عَنْ مجَاهِدِء عَنْ طاوس : قال 
ابن عَبّاسٍ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُمَا : مر النبئ كله عَلَى قَبْرَين» فَقَالَ: إِنْهُما ليان وما كدان 
في كبيرا. ٠‏ ثم م قال : ابَلَى : 6 دعي َكَانَ يَسْعى بِالنَّميمَةٍ: آنا الآخر فَكَان ل 9 


0 ا افكشسرة ينم غود لاح منفما على قزرء م 
0 عله يَحَففٌ عَنْهُمًَا ما لم يَيبّسَا). [طرفه في: 7١؟].‏ 


9 ياب الْمَيّتِ مُعْرَض عَلَيهِ ا بالغَدَاةٍ وَالعَشِيّ 


- حدّئنا إسْماعِيل قالَ: عدي مالِك؛ عَنْ افع عَنْ عبد الل بن عُمَر وَضِيَ / 
اللَّهُ عَنْهُمًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَلِةِ قالَ: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مات؛ عُرِض عَلَّيهِ مَفْعََهُ ب ِالعَدَاة 


1 كتاب الجنائز 





َالعَشِيَ ٠‏ إن كان مِنْ أل الجَنَةِ ذّ نَمِنْ أَهْلٍ الجَنََ وَإِنْ كان مِنْ أَهْلٍ النّاٍ فَمِن نْ أهل النارٍ 
قَيَقَالُ: هذا مَفُعَذَكَ حَتى يَبْعَتَكَ الله يوم الننا فق [الحديث ١7/4‏ طرفاه فيى: .*”514٠١‏ 1416]. 





- بات كَلام المَيِّتِ عَلَى الجنارَّة 
5 حدئنا قُتيَةٌ: حَدَئنَا اللَيتُ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدِء عَنْ بيه : : أنه سَيعَ يا 
يحيل سَعِيدٍ الْحُذْرِي رَضِيَ اللذ قله عه يفو لقال سول الله يك : «إِذا وُضعَتِ الجِتَارَة) فَاجْتَمَلْهًا 
الرجَاُ على أعتابيْ: كا ْإِنْ كان صَالِحَةٌ قالتٌ: قَدَمُونِي َدَمُونِيء وَإِنَ كانت غير 
صَالِحَةَ تالت يا لها أبن يذعيؤه يهاه يشم ضزتها كل شَيء سات وَل 
ضيتها الإنجاد لصَعِق) . [طرفه في: .]١714‏ ظ 


١ ا‎ 


١١‏ بابٌ ما قِيِلَ في أَوؤْلآدٍ المُسْلِمِينَ 
قال أَبُو هُريرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الثبِي يَةِ: «مَنْ مات لَه ثَلَاثة ولي 
الحنث» ٠‏ كان لَهُ حِجَابًا مِنَ النَارِء أو دَخَلَّ الجَنّدًا . 


2 


١15‏ حد حدّئنا يَعْمُوبُ : بن إِبْرَاهِيمَ : حَدَثُنَا ابْنُّ عليه : عَدَككاعَبْدُ العزيز بن صُهِيبٍ؛ 
ار 00 قال رَسولٌ الله يكِ: «ما مِنّ النَّاسِ مُسْلِمٌ يَمُوتُ لَه 
ين الرلكل يليوا الحِنْتَء إلا َدْحَلَهُ اللَّهُ الجَنَدَ بمَضْل رَحْمَيِه إِيّاهُمْ. ارس 


44 ؟١١)].‏ 
2 حل حدّئنا أَبُو الوَلِيدٍ: دا شم عن عَدِيَ بن اب" أن سَمِع الْبَرَاءَ رَضِيّ 
الله عَنْهُ قالّ: لَمّا تُوْفْيَ إِبْرَاهِيمُ عَلَّيوِ السَّلَامُ قال رَسُوَلُ الله عله : انل مضا في 


الجَنْةِ) . [الحديث 1887 طرفاه فى: 78084" 51944]., 


وانعقد الإجماع على نجاة أولادٍ المسلمين. وقال مولانا النانوتوي رحمه الله تعالى: | 
مقتضّى الأدلةٍ التوقفث فيهم أيضًا أن ارا انبا لبن خرلف يهم لبر جرلا يع اله الي" 
وصرّح النُسفيُ في «الكافي»: : أن المراد منه نجاةً بَعْضِهم وهلاك بَعْضِهم لا عدمُ العِلّم. . وهو 
مذهب مالك كما صرّح به أبو عمرو في «التمهيد؛. وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى كما 
صرح به الحافظ. ون أ خمة رخميه الله تعالى فية زوايقان : إحداهما بالتوقف على وَفق 
الآخرين» الخو بالنجاة. واختار الثانية ابن القيم رحمه الله تعالى في «شفاء العليل». 
وسيجيء تفصيلٌ المذاهب في الباب التالي. 


5؟ ‏ باب ما قِيل في أَوْلادٍ المُشرِكِينَ 


ممم ر حلثنا عاد« ةا عبد الله : أشن م عن ا بشره عن سَعِيدٍ بن 


كتاب الجنائز - ' 1م 





استشحة تس نا د 0 








جَبيرِ) عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ قال: سْكْلَ رَسُولُ اللّهِ 6ه ء عن آزلاة التشركي؟ 
َال : «اللَه إِدْ حَلَمَهُمْ أعْلّمُ بِمَا كاثوا عَامِلِينَ) [الحديث  158*‏ طرفه في: 19917]. 
65 حدثنا أبُو اليَمانٍ: حبرا شعَيبٌ؛ عَنِ الزّهْرِيٌ قالَّ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ بْنُّ يَزِيدَ 


اللَيثِه : أنه سَمِعَ با هرَيرَة رض الله عَنْهُ يَقَولُ : سّهْلَ الَمِيْ يِه عَنْ دَرَارِيّ المُشْرِكِينَ؟ 
فَقَالَ: «الله أَعْلَّمُ ب بِمَا كانوا عامِلِينَ) [الحديث ١١584‏ طرفاه في: 5094» .]11٠0٠١‏ 


- 
8 جم هم 


ه78 حال حدثنا آكمْ: حَدْدُنَ الل ا ذلب ءِ عَن الزَّهْرِيٌ عَنْ أبي سَلَْمَةَ بْنِ عَبْد 
الرّحْمِنءٍْ عَنْ أبي هُرَيرَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قَالَ النّبِيُ عله : 2 مَوْلُودٍ يُولّدُ عَلَى 
الفِظرَةَء كَأَبَوَاهُ يُهَوّدَانه أَوْ يُتَصّرَانِهء أَوْ يُمَجُسَانِه كَمَثّلِ البَهِيمَةِ تُْتَحُّ البَهِيمَة» هَل تَرَى 
فيهًا جدذعاء؟») . [طرفه في: 1108]. 


واعلم أنهم اختلفرا في أولاد المشركين: ِل عن أبي حنيفة رحمه الله التوقفٌ. . وصَرح 
النسفيٌ في «الكافي»: أن المرادً بالتوقف في الخكم الكلى؛ البعضهع ناج وبعضّهم هالك» لا 
بمعنى عدم العِلم أو عدم الخحكم بشيء. وهو مذهب مالك» صرّح به أبْو عمرو في «التمهيد». 
وإليه ذهب الشافعي كما صرّح به الحافظ . وعن أجسي انان واختار الحافظ ابن القيّم النجاةً 
كما في «شفاء العليل»,» وهو الذي نَسَّبه إلى أبن تبهية : ولكنّ المنقولٌ عنه عندنا هو التوقف كما 
فى افتاواه»). 

فلا أدري أتعددت الرواياتُ عنه, أو وقع منه في الثقل سَهُوٌ؟ وذْهَب, الحمّادان» 
والسَفيانان» وعبد اللَِّ بن المُبارك: وَالأوْرَاعنٌ: وإسحاق بن رَاهُويه كلّهُم إلى الكو فلن ثم جاء 
الأشعري واختار النجاءً . نّم جاء الشافعية واختاروا قول الأشعريّ وشهروه؛: ونوّهوا كر 
حتى إن النوويّ لم يَنقل فيه مذهبّ الشافعيٌ وذرك:ذكوة و أاشاي نو اخناو الحا يما للا كهرى: 
وإليه ذهب الحافظ وعزاه إلى البخاريّ رحمهما الله تعالى أيضًا با اه 
المتوقفين كما يُعلم من كتاب القّدّر. «وعتدان كحرفي سور لحي إسراي و1 أنقدعت 
الأشعريّ أيضًا هو التوقفٌ. وزذك لآ أدرى كيك نمل عه قل النيطاة : ولا أَقَلَّ مِن أنه تعارْضٌ 
التَقْل عنه. هذا في ذَرَارِي المشركين . امارارك لماي نقمي النلرر الخرتت نيم 
أيضًا إلا أن الإجماع قد قام بنجاتّهم. و حترستي بر : «الله أعلمٌ بما كانوا عاملين؟ في حَمَّهم 
أنه قد شاء عَمَلَّ الخير منهم وسبق ذلك منهم. فهو إبهامٌ في اللْفْظ مع التّعْيين في الخارج . 

65 قوله : الله أعلَمْ بما كانوا, عَامِلين) . قلت وهذا نض في الباب الذي لا مَهْربِ 
عنه ولا مَعْدِلُ. فإِنَ النبيّ يك سْيْلَ عنهم. ل أجا بم بالتودتت لهنم فالمسألة هي التوقفء وما 
اله من المْبهّمات ينبغي تأويله قطعًا. رارلة مل اسار الككاة حارو سلكلا بحا بده فقال: 
إن الحديتٌ أحالهم على العمل؛ وإذ لم يوجدْ منهم عمل الشّرّ فينجون لا محالةً. قلت: كلاء 
السااو تان لمر فهذا الحديث يقطع عِرْقَ العمل . 

فإِنْ قلت: 3 ؛ المُمِهَدَ في الشّرْع أ نَ الهلاكَ والنجاءً يدوران على العمل. قلت: فَمَنْ قال 


1 


5 


5 


م كتاب الحنائز 


لك هذا؟ بل كما أن النجَاةً بالعملٍ ضابطةٌ في العاملين, كذلك النجاءً أو الهلاكَ بالاستعداد 
ضابطةٌ أخرى . وهذا فِيمَن لم يُدْركوا زَمَنّ العمل . وأي بُعْدٍ لوقي ترك الكمرة على الاستعداد؛ 
من يكون فيه استعدادُ الخيرٍ ينجوء ومن يكوك فيه امعد رد غيلاقه بيلك فَالْمَضْلٌ كما يكون 
بالعمل كذلك يكونٌ بما سَبّق في علم الله. وكذلك ينبغي أن يكون. فإن العمل إنما يكون مِمَن 
أدركوا زماته. وأما مَنْ لم يدركوا زمانّه فليس فيهم إِلّا الاستعدادٌ ال د 
المَصْل فافهم. ولا تعجل فإِنّ على أَثَرٍ عَجَلةٍ كُبُوة. على أنه ذكر في «الفتح) امتحان أهل 
المَثّرة والمجانين» فيقال لهم : أن ألقوا أنْفْسكم في النارء فمن يَفْعل ينجو ومن يأبى يَهْلِك . 
فكذلك يمكنٌ أن يكون للصبيان أيضًا عمل ذ في المَحشر يُناط به هلاكهم ونجاتهم. والله 
أعلم . 
4 يات 
عجان عرس ا لماعل حَدَّنَنا جَرِيرٌ بْنُ حازم : حَدَثنا أبُو رَجاءٍء عَنْ 
سمرة ثرن جَنْدَب قالَ: كان لبي يك إِذا 0 قبل عَلينًا ' بوَجهو) فَقَالَ: من رَأى 
منْكُمُ اللَّيلَةَ رُؤْيًا؟» قال : ِنْ رَأى اعد فصان لمان اللذود فالتا روا تال 
اهَل رَأَى أَحَد مِنْكُمْ رذ وُيَا؟» قلنًا: لاء قالَ: 1 , أنيَانِي فنا 
بِيَدِيء فَأَخْرَجَانِي إِلَى الأزض المُقَدَّسَةِء فَإِذا رَجَل جالس» َل قم بي كوت بن 
حَدِيدٍ). قال بَمْضُ أَصْحَابئًا عَنْ مُوسى: (إنهُيُديِلُ ذلِكَ الكَلُوبَ في شِدْ حَتّى يَبْلَعَ 
قَمَاهُء ثُمّ يَفْعَلُ بِشِدْ ذقِِ الآخَرٍ مِثْلَ ذلِكَ َيَلتكِمُ شِذْقَهُ هذاء ََعُودُ فيصل مله قُلث : ما 
هذا؟ قالا: : انطَلِق» َانطلَقنَاء حَنّى أنَينَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطجِع عَلَى قَمَاهُ وَرَجُل قائِم عَلَى 
رَأَسِهِ بِفِمْر كك َيَشْدَحٌ به رَأْسَهُء فَإِذا صَرَبهُ تَدَهْدَهَ ألْحَجَرُ فَانْطَلّقَ إِلَيهِ لِيَأَحْدَمُ 
لا يَرْجِعٌ إِلَى هذاء : َتّى يهم رس وَعادَ رَأسّهُ كما هُوَ عاد َيه فَضَرَيَُء قُلتُ : مَنْ 


ير بر تخ > وسو 


هذا؟ قالا: انطلن» فَانَطظَلقمًا إلى تقب نَقْبِ مِثْلٍ التَنُورٍ غلا ضَيْنٌ وَأَسْفَلَهُ وَاسِمٌ يتوّقد تحته 
تارّاء فَإِذَا قرت ازتَمَعُواء حَتّى كاد أن يَحُرُجُواء إن حدم سوا رارزا وال 
اا 0 : اطق اك عا انيذا على لوي 5 قية 


2 


لتر لل حل لجل الي في التهي»” ذا زا أن مع رمق 


ا 


الرّجُل بِحَجَرِ فِي فِيهِ فيو» كَرَكَهُ حَيثُ كان فَجَعَلَ كُلَّمَا جاء لِيَحْرُجَ رَمى فِي فيه بِحَجَرِ؛ 


اه ب 


َيَرْجِعُ كما كان كَقُلتُ: ما هذا؟ الا ا َانْطَلَقْنَاء حَنَّى الْتَهَينا إِلَى رَوْضَةٍ 
تَضْرَاء» فِيهًا شَجَرَه عَظِيمَة وَفِي أَضلِهًا شح وَصِبْيَانَ؛ َإِذَا رَجُلُ قَرِيبٌ مِنَ الشجَرَة [ 
بِينَ يده نَارٌ يُوقِدْمَاء قَصَعِدًا بِي : في الشَجَرَِء وَأَدْحَكَانِي دَارَا لَمْ أرَ مط خسن وهاه فنها 


رجال شوح وكات ولعاة ان : 2 م أخْرَجَانِي منْهّاء فُصَعِدًا 57 الرة َأَدْخَلَانِي 


#7 
5 > ه ره 


انافك أحك رافص ٠‏ فِيهًا شيوحٌ وَسَبَابٌء قلتٌ: طوَّفتَمانِي الليلَة» فَأَخْبرَانِي عَمَا 


كتاب الحنائز الله 


3 


افع فالا > تقب انا لد رآينة تكن ردقه تكداسةة يُحَدَّتُ بِالكَذَبَةٍ: فَتُحْمَلُ عَنْهُ حَنّى 
بنع الآماق» فيضت به إلى َم القيَامَة» وَالذِي رَأيعه يُضْدَحُ رأسْهُ كَرَجلُ عَلَمَهُ الله 
عَنْهُ بالليل» وَلْمْ يَعْمل ف فيه بالتَّهَارِ يُْعَلُ بو إِلَى يَوْم القِيَامَ وَالَذِي رََيتهُ في 
التَقْبِ قَهُمْ الزِّنَاةُء وَالذِي رَأيتَهُ في التَمَرِ كلو الرباء رَالشّبِحُ في أضل الشَّجَرَة بْرَاهِيمُ 

السام رالشيانك- حَوْلَهُ فَأَوْلَادُ النّاسٍ» وَالْذِي وقد النّارَ مالك خازن الثَارٍء 1 
الأول التي دخلت ذار غامة لزني نا هذه الَدَار هَدَارٌ الشوداءة ونا جبريل» وهذا 
ميكائيل. فَارْفْعْ رسكن فُرَفْعْتٌ ا فَإذَا برت بر الختاي” قالا: ذَاكَ مَنْزِلْكَ 
فلتُ: دَعَانِي أدخُل مَنْزِلِي؛ الا إِنهُ َقِيَ لَكَ عُمُرٌ لَمْ تَسْتَكْمِله 1 كر اكيت اليك 


مَْزِلّكَ» . [طرفه في: 846]. 

أحال المَضْل إلى الناظرين ولم يترجم بشيءء وذّكر مادته فقط. 

7 قوله: (والصَّبْيانَ حَوْلّه فأولادٌ النّاس) وين هنا هم الحاففًا أ أد النشازف رياه 
تعالى اختارٌ التجاة» لأنّ أولادَ الناس الذين حَوْلّهِ لا يكونون يت 


أقول : وفي لفظ آكحر من هذه الرواية: أنّ هؤلاء الصبيانَ كانوا ؛ بعضهم لا كلّهم. فلم اتن 
النجاءً مطلقّاء ولا كلام في نجاةٍ البعض» وإنّما الكلامُ في نجاة الكلّ. وذا يثْبْتُ د 
مَنْ حوله كلهم» ولم يثبت. 


5 قرول (ويلْتَيِم شِدْقهُ) وهكذا يَضْنع به إلى يوم القيامة. وهو معنى قوله: «خالدا 
مخلدًا» على ما مر معنا تحقيقه ولم يدرك الناسٌ مرادّه فاضطروا إلى إعلالٍ وتأويل . 


فائدة : 

واعلم أن نَ أقربَ نظير لعذاب القَبْر عندي ما يحْسّه المرء ة فى رؤياه. والعذاب اسم لنؤع من 
الإدراك والإحساس» ولا يكون إِلّا حسّيّا في العالم الذي يكون فيه. فإِنّ ما يراه صاحبٌ الرؤيا 
فهو حسيٌ في حقه وإن لم يكن في حمّنا . كذلك العذاتٌ أيضًا حسيٌّ في حقٌّ مَنْ يعذّب وإنْ لم 
يكن في حَحَقٌ مَنْ هو ليس في عالمه. لا أريد به أن العذابت خياليٌ فقطء فإِنّه زندقةٌ وإلحادى 
ونعودٌ بالله العظيم من الرَّيْعْ وسوءٍ القَهُم . 

5 2 قوله: (شَبْحٌ وصِبْيان) اقلت ولا دليل ذ فد على ارات يم تعر ا 
«أكثَرَ الصّبيانَ) في هذه الرواية ب بعينها. وهل أدْرَكْتَ مرأذه؟ فأسمع: إن ما أ رات امت 
الصّبيان ما لم أرَّمِكْلّهِم في موضع من تظوافي هذا . وقد فهمه الطيبئٌ ولم يُذرِكه الحافظ 
رحمه .الله تعالى, وإنما كان هؤلاء عندّه لكونهم على الفِظْرَةٍ . ولإبراهيم عليه الصلاة والسلام 
مزيدٌ اختصاص بهاء حتى يقال للحنفية دين الفطرة» ألا ترئ أنه كيف أجات أباه #آزَرَة من قطرته 
مع كونه صبيًا إذ ذاك . فلما ظهرَ له مزيدٌ اختصاص بالفظرة ناسبّ أن يكون مَنْ ماتوا على الفطرة 
عنذه . 


0 كتاب الجنائز 
4" بِابٌُ مَوْتٍ يَوْم الانْنَينٍ 

/381 - عدن الى ل اشن حدننا وَهَنيت: 5 عَنْ أبيهء عَنْ عَائِشَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالّتُ: َتَلتُ عَلَى أبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه فَمَالَ: يك كد 
لني كَ؟ قالّث: فِي ثَلَانَةِ أنْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيةَ ليس فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عمَامَةً. وَقالَ 
لَهَا : فِي أي يوم تُوْفْيَ رَسُولْ الله يل؟ قالّث : يَوْم الانئَينٍ. قالَ: فَأَيُ يَوْم هذا؟ قَالَتٌ: 
يوْم الاين . قال : َرْجُو فِيما بَينِي وَبِينَ اللَيل. فَنَطرَ إلى تُوْبٍ عَلَيهِ كان يَمَرَضُ فيه» 
َف مِنْ رَعْفَرَانِء فَمَالَ : اعسِلُوا تي هذاء وَزِيدُوا عَلَيهِ نَويَينِ؛ ُكَمْنُونِي فِيهًا. قلتُ: | 
هذا حَحَلّقُ؟ قالَ: إن الحَيّ أَحَُ بِالْجَدِيدٍ مِنّ المَيّتِء ا هو للمهلة: فلم يُتَوَف حَتّى 
ىفن ليلة التلدثاو: وَدْفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ . [طرفه في: 15؟1١].‏ 

قال السيوطي رحمه الله تعالى: إنه أفضل الأيام للموت» أن النبى كك تُوْفْي فيه وإن كان 
أفضل الأيام مطلقًا هو الجمعة. 


0 
نَُ 


65 باب مَوْتِ الفَخأة؛ البَغْنَةٍ 


مس ب 
1 سر © ع مر و لادكمىّ اث مو اه عه 


لاا ده سَعِيك بن بي مريم : حَدَثنا محمد مُحَمَد بْنُ جَعْمرٍ قال : أبرَنِي عِشَامْء عَنْ 
اله َةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : أن رَجلُا قالَ لِلتَِي كل : أي الث تفشهاء وأثها 
لو مكلصت نَصد تَصَدَقَتْء فَهَل لَهَا أ إن تعد نت عَنهًا ؟ قال: نما ا. [الحديث ١188‏ طرفه في : 
٠كلا؟].‏ 

واعلم أن موت الفجأة مما وَفْع منه الاستعاذة في الأحاديث. ومع ذلك هو موتٌ 
الشهادة. فهو مما يليقٌ منه الاستعاذة من جهة أن المرء لا يَقدِر فيه على الوصية وغيرها مما لا 
بذ اشع وإذا أصيبٌ بها بسبب سماوي فإِنّه موجب للشهادة كرامةٌ من الله ردول بحي نا 


أن كلما يوحت التتهادة يكون تطلونا لك هال فإِنّ ما لا يكون مطلويًا قد يوجب الشهادة 
كموت ال 0 


)0 قلت: وذلك لأنَّ مِن حُسْن قَهُم المرء ءِ أن لا يسألَ التعرض للبلاياء فإنه حَمَقٌّ» ومَنْ يستطيع أن يصبرٌ عليهاء فإن 
يصاب بها على ضَعْفْهء عليه أن يرضى بقضاء ربّه لِيُجَازى بالشهادةٍ أو نحوها وذلك تَمَضْلُ منه:تعالى. فعلى 
الإسنان أفريمان المقر دون البلكاء نذا وَرَّد فى الحديث أن: «لا تسألوا اللَّهَ الصَّبْن فإنّه سؤالٌ بالبلاياء 
ولكن اسألوا اللَّهَ العافيدً؛ اونا تكله الكزياة: ستول والحوس ميل والسؤال إنما يليقٌ بالمقاصد دون 
الوسائل» فإنها لا تُنْحَصِر تُنحصِر في سبب معيّن» ا 6 ا 
العفو والعافية. ونظيره وله ل ا : «من قَدّم ثلاثة لم يبلغوا 
الجنث كانوا له حِضُئًا حصيئًا». .. إلخ. فهل يتمنى بموت أولاده إحرازًا لهذا الفضل أحدّ إِلَّا مصابٌ أو 
مجنون. فموتٌ الأولاد موجبٌ للأجر البتة» موتٌ المَجأة» ولكنه ليس يُتَمَنَى به» وبالجملة تلك مصائبٌ لذاتها ‏ 
وإنما يترتب عليها الأر بعد الصبر. فهي حسن لغيره لا لنفسهء فينبغي أن يتعوذ منها قبل الابتلاء بهاء ويسأل - 


كتاب الجنائز هم 


ااا ةا ا 0001111111110 


5 باب ما جاء في قَبْرٍ النبي كله وَأبِي بكر وعْمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
55 اعبس : "١‏ أُقْبَرْتُ الرَّجْلَ إِذَا جَعَلتَ أ 


1 هر 


[العرسلات::1750: ونون فيا 0 ويذفنون 0 وا 


رج م يبر ا 
قَبِرَاء سر دقفنثه. 9 كِمَانًا * 


1 ب 


حمر ا م 0 
4 


055 الركلز لاتق لل لبي الرلاا لج جقاء: عَنْ عُرْوَة عَنْ عائمَةً ات 
000 الله صَلِن لَيَتَعَذْرُ في مَرَضِهِ : «أينَ أنا اليَم؟ أينَ أنَا غَدَّا؟). استّبطاءً لِيَوْم 


سه » لي كان يَوْمِي ) قَبِضَهُ اللَهُ بينَ سَحْرِي وَنْحْرِي) وَدَدنَ لين تبت : . [طرفه في : 00 


4 - حذثنا نوي إن [ ذا غيل 0 وان عَنْ هِلالء رار 
عائشّة ِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالَتْ : قال رَ ُولُ الل يك في مَرَضِهِ الَذِيلَمْ يَقُمْ مِنْهُ: 'لَعَنَ الله 
ا وَالتضَارغق) انكَذُوا قبُورَ أَنْبيَائِهِمْ مَسَاجِدًَ) . لذلا ذلِكَ أَبْررَ قبرة) غير أنه حَشِىَ: أو 
حُشِيَء أن يُنَخَذَّ مَسْجدًا. وَعَنْ مِلالٍ قالَ: كَنَانِي عُرْوَةُ بْنُ الرْبير وَلَمْ يُولَدْ لي . 

حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتَلٍ: ا ادال َحْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيِّاشٍِء عَنْ سُفْيّانَ 


التَمَار أنه ده أله زائ: قن الت ة ا 


خدننا فروة: خذثنا عله عَنْ هِشَام بْنِ عَرْوَة عَنْ أبيه : لَمّا سَقَط عَلَيهِمْ الحَائْظ 
في زَمانٍ اميل سين الالو أَحَذوا في بِنَائِه قُبَدَتْ لَهُمْ قَدَمٍْ مُمْزِعُواء وَطنوا أنه 


2 


د م 
: هم سم 


قَدَمُّ النْبئ يكلو 5 فنا كدوا أَحَذَا يَعْلَم ذلِكَء حَتَّى قَالَ لَهُمْ عَرَوَةٌ : ا وَاللِْه ما هِي قَدَمُ 
التي يله ما مِى إِلّا قَدَمُ مَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. [طرفه في : 5" ]. 

41 - وَعَنْ هِشَامٍء عَنْ أبيه» عَنْ عاِشّة رَضِيَ الله عَلْهَ ها أَوْصَتْ عَبْدَ اللهبْنَ 
مه ا 


الرّئير رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : لا تَدهِنّي مَعَهُمْء وَاذْفِنيي مَعَ صَوَاحِبِي بالبَقيع ٠‏ لا أَرَكَى به 
[الحديث ١9١‏ طرفه في : /17 7 ]. 


60 


05 29 حدثنا تبه : حَدَنَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدٍ الحَميلٍ : ام واس 
عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيمُونٍ الأَؤدِي قالَ: رَأُتُ ُمَرَ بْنَّ الحَطَابٍ رَضِيَ اللّهُعَنْهُ قال: فا حبك 
للَّوبْنَ عُمَرَ اْمبْ إِلَى أمْ المؤْمِِينَ عائمةً رَضِيَ الله عله ٠‏ قَقل : را مر بن خاب 


رج هس 


ل ا ل امي يّ» قات : : كلك أربد لتقبي؛ . قَهُ ينه اليم 


- الصبرٌ بعده على سنة المصائب . والسؤال بالعافية هو الذي يليق بض بضغف بِنْيَةَ العكة نَئّه عليه الشاه عبد القادر قدس 
سره في فوائده. بواجاره حالى حي سرد بريه هرَيٌ ليع كَمَمْ ِل مما يدعو | َه » [يوسف: إنضة 


فإنّه لطيف جذا. 


3 5 1 


5م كتاب الحنائز 


كان شَيءٌ أَمَمَ إَِيّ مِنْ ذلِكَ المَضْسع ؛ ٠‏ كَإِذَا قُِضْتٌ كَاحْمِلُونِي لا قل : يَسْتَاَوِنُ 
عُمَرَ بْنُ الخطابء إن أَوِنَتْ لِي قَادْفتُوني» وَإِلَّا مَردُونِي إلى تقاير المُسْلمِيق. لا 
أل عن اخ بهذا الأَمْرِ مِنْ هؤْلَاء التَمَرِ الْذِينَ تُوْفْيَ رَسُولٌ اللّه كله وَهُوَ عَنّْهُمْ راض 

فَدَق امششلنوا بشدى :فق الشللة: فَاسمَعُوا َهُ وَأَطِيعُواء قُسَمّى عَثْمان» وَعَلِيَاء وَطلحَة 
لي 0000 وَوَلْجَ عَلِيهِ شَابٌ ب مِنَ الأنْصَارِ 
فَقَالَ: لاا تن الأو يه ال يا 1 
افك تتكدك» ثم ةب هذا لو َقَالَ : لَيتَنِي يا ابْنَ أخي وَدْلِكَ كمَافَاء لا 
علي ذلا لي أدصي الخليدة بن نفدي بالمهاجريئ الأول خيراء أذ كرت لهم فقن 
ون يَْمَط لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ. وَأُوصِيهِ ِالأَنْصَارٍ خيراه الذيك تو وو ا الداروا ينان تان بقل 
و تووم وَيعْفُى عَنْ مُسِيئِهِمْ راسي رركو اناد تكو اشياوالك: 31 ترقى لجا 
بِعَهُدِهِمْ ران يقائل مِنْ وَرَائِهِمْ رأن كا لكلوا فرق ق طَاقَتِهِم. [الحديث 1891 أطرافه في : 
امعكل اكات على ماف 9و 7/7٠١‏ ]. 

وهو مسلم كما هو مذهبٌ الحنفية. 


عَم 


. قوله: (لا تَدْفِني) لأ لأنّه قد 0 يُذفْنَ فيه عليه الصلاة والسلام‎ 0١ 





51 2 قوله: (فإذا قُبِضْتٌ فَايِلُوني) ‏ وذلك لأنه يمكنٌ أن تكونً إجازئها في حياته 
رعاية لهء ولا تكون عن صميم قلب. فإذا مات لم يَبّق هذا الاحتمال» فأمر أن يستأذنوا مره 
أآخرى . 

قولهةة (توكوا الداز والإيمان) يعني إيمانَ بين هكانالياء أي صار مكائهم ومستقرهم 
الإيمان. هذا هو المرادٌء ولا استعارةً فيه كما زعموا. 

/اة ‏ بِابُ ما ينهو مِنْ سَبٌّ الآمُوّات() 

- حزّثنا أَدَمْ : 00 م عن الأَعْمَشٍِ ؛ عَنْ مجَاهِدٍء عَنْ عائشة ة رَضِيّ الله 

عَنْهَا قالْت: قال التي كه دولا > نا الماك َنّهُمْ قَذ أَفضَوا إِلَى ما قَدَمُوا. وَرَدَا 


ري سد مي # ونير 


ل عبد عَبْدِ المُدُوسِء عَنِ امش . وَمحَمد بن أنس » عَنِ الأَعْمضُ. اكه عَلِنُ بْنْ 


)00( قلت: وقد يَخُطر بالبالٍ أن النهي عن سّبِّ الأموات من باب تهذيب الأخلاق. وقد كان النبئ يليد ب بعث ليِتَمُم 
مكارم الأخلاق وليس السب بعد الموتٍ من الأخلاق الحسنة في شيء. وإِذَّنْ يشترك فيه المؤمنٌ والكافرٌ فإنَ 
الرَّجُلَ إذا أَفُضَى إلى ما قَدَّم ولم ,ّ َبْقّ له معاملةٌ معنا فحينئذ لا يناسب لنا أن نقمٌ فيه» وحينئذٍ لا يكون في ذكْر 
ساروع امن [لالامت إل بايا فالتعميم فيه ليس مقصودًا ليُشْكل التخصيصٌ» شما عن و :تن الأ مور التي لا 
يُفُصّد تعميمُها في ذِمْن المتكلّم من بدء الأمرء والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب الجنائز 0 ظ ل 





2 


الجَعْدِء وَابْنُ عَرَعَرَةٌ وَابْنُ أبي عَدِيء عَنْ شُعْبَة. [الحديث 14 طرفه في: 0117]. 
قات كنبا إن انين اسن الخَلّقء كأبي لهب . ولذا بَوّبِ بعده: ياب شِرّار الموتى . 


7 - بابٌ ذِكرٍ شِرَارٍ المَؤْتَى 
 . 64‏ حذثنا عَمَر بْنْ خفص : حَدَتنا أبي : حَدَكَنا الأَغمَش : حَدّني عَمْرُو بْنُ مُه 
عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنّْهُمَا قال: قال أَبُو لَّهَبء عَلَيه لعْتهُ الله 
لِلنبِيَ ييِ: نبا لَك سَائِر ِرَ اليَوْم ترلت :الوق يك لوي د (4. [الحديث 1594 


أطرافه فى: 6ه" 5ام "ل ١لالامى‏ 01ق54, الاؤك. الاؤ4 "لا19]. 


0 30. 


َكَل الله تَعَالَى : يمُأ أ 1 لصَلَده واوا اي [البقرة: 47]. وَقالَ أبن عباس رَضِيَ 
الل ال ا ميَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ؛ فَذَكَرَ حَدِيتٌ النْبئ كل فَقَالَ : را 
بالصَّلاةٍ وَالِدَّكاةٍ وَالصّلَةَ وَالعَمَافٍِ. 


ماي حدّثنا أبُو عاصِم الضَّحَّاكَ بْنُ مَخْلَوء عَنْ عَنْ زَكَرِيّاءَ بْنِ إِسْحاقٌ» عَنْ يَحْيى بْنِ 
عَبْدِ الله بن صَيفِيٌ ٠‏ عَنْ أبي مَعْبَدِ من ان عباس وني الله عل : أن النبي كي بَعَتَ 


مُعَاذًا رَضِيّ اللُّ عَنْهُ إلَى اليَمَنِ َقَالَ: «ادْعُهُمْ إلى وات أن ل إله الا الله والي رشوك 
الل ٠‏ فَِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَء عمو أن الله رضن عَلمومْ شن صَلََاتِ في 1#" 
يوم وللَور َإِنْ هُمْ أطاعُوا لِذلِكَء تَأَعْلِمْهُمْ أنْ اللَّهَ افتَرَضَ عَلَيهِمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالِهِمْ 
تَؤخل من اعببافية :ورد على ناتيت 1: [الحديث ١596‏ أطرافه في: 21408 211495 1158. 


لاك 6ع ١‏ اناا االإا/ا]. 


و مار ال ممه 0 


65 حذثنا حفص بِنْ عمَر : حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ» عَنِ ابْن عُفْمانَ بْنِ عَْد الله بْنِ مَؤْمَبِء 
ل لوس أن انحل عَنْ أبِي أَيُوبَ رَضِيَ الله عَلْهُ: أن وَجُلّا قال لني 85 : ري 
00 الججنة. قال: ما لَهُ ما لَه؟ وَقَالَ النبِيّ 6ه ك: «أَرَبٌّ ما لَه تَعْبْدُ الله وَلَا 

نَشْركُ به شَينًا 2 م الصَّلَاة وَتَؤْتَي الرّكاة وَتَصِلِ الرّحِم). وَقال بيهر : ع ل 

دا مُحَمَدُ بن عفْمان» وَأبُوم مان بن عبد الل أنْهُمَا سَمِعًا مُوسى بْنَ طَلحَةً عن أن 
أيُوبَ بهذا قال ألو عنه للم أخفي أن كوو تسكز غير تحفوط» إلما كو هدرو 
[الحديث ١595‏ طرفاه في: 0987, 0987]. 

6 قوله: (ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله) واختلف في أنَّ الكفار مخاطبون 
بالفروع, أم لاء ع قاطي أن ثمرته لا تظهر إلا في الآخرة» فلا قضاء عليهم للصلوات 
والصيام الماضية عند المثبتين أيضًاء وتمسك النافون بهذا الحديث؛» فإن النبىّ ينةِ أمر معادًا أن 
يذعغوهم إل الفروع, بعد أداء الشهادة والإيمان. رحن يعد 1 لالتعا ع الترسين 
كذلك» فيكون تعليم الإيمانٍ أولاء ثم الأعمال ثانيًا. وقد مر أن المختار عندي أنهم مخاطبون 
بالمروع. اعتقادًا وأداءٌ وتظهر ثمرته في الآخرة. 
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كتاب الرّكاة 44م 


قوله: (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)؛ تمسّك به ابن الهُمَام على أن الفقراء 
مصارف الزكاة. لا مستحقوهاء راذا لم بمصل ين وحن وفعاي وراجع «شرح الوقاية». . وهو 
وإن كان أصولياء واكام كان الا إن اعد ىه لكنّ كلامّه هنا صواب» فراجعه. 

الفبرا يت أنها زر فيه ويكةه الأ أذ تضدت لتقب وا لمقادون كال بالملافة » وتعونا سراق 
الفطرء والجمعة» فكلها فُرِضتٌ بمكة. ثم فُصَّلت بالمدينة» لا كما في «الدر المختار»: أنها 
رشع بحل لحف الجلية. 

قوله: (قال ابن عباس»). وكان المصنفٌ أخرّجه نحوه فى أوائل الصلاة أيضًا. وغرضه أن 
الصلاة والزكاة كانتا في جميع الأديان السماوية» نعم اختلفت طرّقها وتفاصيلها. 

0 - حدثني مُحََمدَ بْنْ عد الرَحِيمٍ قَالَ: عدكنا نان َبْنُ مُسْلِمِ قَالَ: دنا 
وَهَيبٌ» عَنْ يَحَيى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ حَبَّانَ عَنْ أبي زُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: أن 
أعْرَابًا أن الي وه كقَالَ: لني عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلثُُ دَحَلتُ الجَنّة. ا لله 

رم روفاك وَنَقِيمُ م الصَّلاة المَكتُوبَة وَتَُذي الرّكاةً المَفرُوضَة؛ وَنَصُومٌ رَمَضَان) . قال : 


اَي تفي تيو ' لا أَزِيدُ عَلَى هذا. ام قال اير د : امَنْ سَرَّهُ أن يَنْظْرَ إِلَى 
رَجُلِ مِنْ أَهْل الجَنْقَ فَليَنْظُرٌ إِلَى هذ١).‏ 

0 عَنْ يحيى» عَنْ أبي حَيَّانَ قال : أَخْبَرَنِي أبُو رُرْعَةَ عَن النبئ له 
7 

1 - قوله: (لا أزيد على هذا). وفي بعض الألفاظ: ١لا‏ أتطوع»., كما أخرجه 
المصنفٌ في الصوم. وفي المستدرك) : «هل قبلهنَّ شيء أو بعدهنّ)؟, قال: «افترض الله صلاة 
خمسًا) - بالمعنى -» وقد مرّ محملّه عندي» أنه مخمول عن لتضواضيفة:. 


ساس ابر ىبي اس 


امت يي خدننا خناد نز رين خرتنا أَبُو جَمْرَة قال: سَمِعْتٌ ابْنَ 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يَقُولٌ : َم وَفدُ عَبْدٍ المّسِ عَلَى النَِيَ كَل قََالُوا :يا رَسْوْ اللو 
إن هذا الي مِنْ رَبِيعَة كَدْ حالَث بَينَا وَبَنَكَء كُفَارُ مُضَرَ وَلَسْنا نَحْلْصٌ إِلَيكَ إِلّا في 
الشَّفرٍ الحَرّام كَمُرْنَا, بِعَيء تَأَُذَهُ عَنكَ وَنَدْهُو ا قال: هترك َع ؛ 
وََنْهَاكُمْ عَنْ أَزْيع : البكان باللدة وشا أن ل إلة إلا الله عَقَدَ بِيَدِه 5 َِقَام 


الصَلَاة َإِيتَاء ألكاق أن ُودُوا حمس ما اه َناك ع ااه سن 


َالَقِينٍ وَالمُرَنْت). وَقَالَ جليفان رك المقانه عَنْ حَمَاد : «الإيمَان بالل قاذ أ 
له إلا الله . [طرفه في : 67]. 
4 2 قوله: (شهادة أن لا إله إلا الله) وعقد بيده» والعقدٌ دل على أن ذكرٌ الشهادة ليس 
للاستئناف» بل معدودٌ من الأربع الموعودة: 0 
86 2 حدثنا أبُو اليّمانٍ الحكم بْنُ نافع قَالَ: عيب بْنْ 


ااه ساي 17 


يي حصبر و دعن 


6ن 


الزّهْرِي قَالَّ: د يد الل قٍِ عَبْدٍ الله بْن عُتبَةَ بن مَسْعُودٍ : أن هَرَيرَةٌ رَضِيَ اله 


سر ثم 


قال : ًا توئْيَ رَسُولُ اللَهل ركان أبُو بَكْرِ رَضِيَ الله عَنّهُء وَكَفَرَ مَنْ كَمَرَ مِنَ العَرَبٍ» 
اال تل ون الأز غلك كيت اتازل الثامن ول1 7016 سول الله كا :(ناورتا أن أقائل 


النّامنَ حَنَّى يَقُولُوا : لا إلهَ إِلّا اللّهُء فَمَنْ ؛ تالا َقَدْ عَصعَ مني مالَهُ وَفسه إلا جه 


رَعبَائه على الله؟ة . [الحديث ١994‏ أطرافه في: ,١501/‏ 58475. 0184]. 


- ثَقَالَ: وَاللَّهِ لأثَاتِكَنَّ مَنْ فرق بِينَ الصَّلَاةٍ وَالرّكاقٍء فَإِنَّ الرَّكَاةَ حَن المَالِ 
الوارء وني عَنَاًا كاثوا ينها إلى 2 0 


5 الْحَن . [الحديث 500000 45 وكاكت 6مىال]. 


86 - قوله: (كفر من كفر) . . .إلخ» نقل النّووي عن الححَطلابِي"'' أن الارتدادٌ قد كان 


١‏ واعلم أني كنت أردت أن أعلّق تلك الحاشية فيما مرء وقد كانت مهمةً لأن الحَطّابِي وبعضًا آخرين قد ذكروا: أن 
الارتداد بعد وفاة النبي يه قد كان عم بلاد العرب كلهاء وكان في ذلك مضرة للدين لا تخفى. وكان الشيخ 
رحمه الله تعالى نبّهنا على ذلك أيضًاء غير أني لم أنتهز فرصةٌ لمراجعة الكتب. ٠‏ فلم يتفق لي تعليقها على محلهاء 
فخطر ببالي الآن أن أضعها في بدء الزكاة» فأنا آتيك أولا بما ذكره الخطابي في «معالم السنة 4 كو تذكر للكنما 
حققه ابن حزم في «الملل والنحل»» ليتبينَ لك الغلظ من الصواب» وينفصل القِشرٌ من اللباب. 
قال الخَطابي : ومما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهلّ الرّدة كانوا صِنفين: 
صِنف منهم ارتدوا عن الدين» ونابذوا الملة» وعادوا إلى الكفرء وهم الذين عناهم أبو هريرة بقوله: «وكفر من كفر 
من العرب» وهذه الفرقة طائفتان: 
إحداهما: أصحاب مُسيلمة» من بني حَنِيفة» وغيرهم الذين صدّقوه على دعواه ذ في الثبرة:واضخات الأسوه العلسي» 
يفن كان من مستحعيية من أغل البمن وقيرقم» وهده القرقة بإثبرها متكرة لبوا تجيد 6ل ماف الدبرة لقيرى.: فقاتليم 
أبو بكر رضي الله عنه حتى قتل الله مُسيلمة باليمامة» والعنسي بصنعاء» وانقضت جموعٌهم» وهلك أكثرهم . 
والطائفة الأخرى: ارتدوا عن الدين» وأنكروا الشرائع» وتركوا الصلاة والزكاة وغيرهما من جماع أمر الدين» وعادوا إلى 
ما كانوا عليه في الجاهلية» فلم يكن يُسبجَدُ لله سبحانه على بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكة» ومسجد 
المدينة»؛ ومسجد عبد القيس بالبحرين» في قرية يقال لها: جُوانَاء ففي ذلك يقول الأعور الثريني» يفتخر بذلك : 


والمسجة الحالث الشرفي كان لنا والمنبرانٍ»ء وفصلٌ القول في الححظب 
آينام لاتير نعي اشاس سجر نيه إلا بطيبة والمحجوم ذي الحجب 


وكان هؤلاء المتمسكون بدينهم من الأزد محصورين ‏ بججوائا ‏ إلى أن فتح الله على المسلمين اليمامة . فقال 
بعضهم » لد ير ودج ل ا 


الح كر ١‏ اي 
كأن دماءه م في كل فج.ء وهاةء التسدن :محعشي التشساظ نضا 


توكلتاعنلى الرحتمسن: اتنا ولحدن| ال”شخصي للشو كالسسينتنا - 


كتاب الرّكاة 1١‏ 


عم بلا العرب كُلّها. . وهذا التق فضلًا عن كونه مضرّاء حلاف الواقع. وس ا 
حَزم : : أنه لم يرتدٌ إلا شِرْؤْمةٌ قليلةٌ منهم. نعم قالوأ :"لا تؤدي الركاة إلى ابي بكر رضي الله عنهء 
فقال بعضهم: إذ أمر الدعاء كان مختصا بلي ده كما في قوله تعالى : # ل ل 
طهَرَهُح وَتُركهم يبا وَصَلٍ عليه [التوبة: 05٠١“‏ وليس ذلك لأحدٍ بعدّه؛ ومن كو صلاته سكنًا 


لك 


والحاصل : أنهم أَيَوْا أن يؤدوا زكاة أموالهم إليهء وأن يجعلوه أميرّاء بل قالوا: منا أميرء 


01 


56 


والصئف الآخر هم الذين فَرّقوا بين الصلاة والزكاة فأقروا بالصلاة وأنكروا فرضٌ الزكاة» ووجوب أدائها إلى 
أهل الرّدةء فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة إلى آخره. 
قال الخطابي: وفي أمر هؤلاء عَرَضٌ الخلاف» ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه» ثم ذكر من خلافهم ما كانء 
فالصواب أن الارتداد لا يظهرُ إلا في طوائف» كما حققه ابن حَزْم في «الملل والنحل» وهذا الذي يعلقٌ بالقلب. ثم 
إني قلبتٌ الأوراقٌ لهذا النقل» وحدّقتٌ الأحدّاقَ فلم أجده إلا بعد مكابدة شديدةٍ فخذه راضيًا مرضيّاء وأشركني في 
الدعوات : 
قال أبو محمد علي بن حزم في الكلام في بعض اعتراضات للنصارى من الجزء الثاني من كتابه «الملل والنحل») 
ا 07 ا ل 
الجمهور والأكثر . 
وطائفة بقيت على الإسلام أيضاء إلا أنهم قالوا: نقيم الصلاةء وشرائع الإسلام» إلا أنّا لا نؤدي الزكاة إلى أبي بكر 
رضي الله عنهء ا 2 وكان هؤلاء كثيرء إلا أنهم دون من ثبت على الطاعة. 
«ين هذا قول الخخطيئة العبسى : 


أطمعنا رسو ل الله إذ كان بيننا قِياالهنفناها يال ومين ان يكير اا 

ابدوزتينا نكر ا راذا مساك شعو فتلك لعمر الله قاصمةالظهرء 

وأن العي طالمنجج: فمسسعتعم لكلالشمرةه أو أشكلى لعدى :مت "التعمير 
يعني الزكاة» ثم ذكر القبائل الثابتة على الطاعة. فقال: . 

فبإسست بني سعذدء وأستاه طيىء وبإست بني رودان حاشا بني النضر 


قال أبو محمد: لكن والله بأسنَاهٍ بي النُضرء وبأستٍ الحخطيئة» حلت الدائرة» والحمد لله رب العالمين. 

وطائفة ثالثة أعلنت بالكفر والرّدة» كأصحاتٌُ طليحة» وسجاح» وسائر من رتدء وهم قليل بالإضافة إلى مَنْ ذكرناء 
إلا أنقي كن ينهم المومنيق من عقاو الس عدون ء ققد كان" والكيات تاتابن آثال الحسى :فى عل انق من 
المسلمين؛ محاربين لمُسيلمة. وفي قوم الأسود أيضًا كذلك. وفي بني تميم» وبني أسد الجمهورٌ من المسلمين. 
وطائفة رابعة توقفت» فلم تدخل في أحد من الطوائف المذكورة» وبقوا يتربصون لمن تكون العّلّبة» كمالك بن 
ُويرة وغيرهء فأخرج إليهم أبو بكر البُعرث» فقّيِلَ مُسيلمة, وقد كان فيروز» وذا ذوية الفارسيان الفاضلان رضي الله 
بخان عنيينا قلة الأسرة القنسي» نل يمن قامتراعة نض انهم الس الاساجد أرلي عن ادرف : وأسلمت 
سجاح» وطليحة» وغيرهم. وإنما كانت نزغةٌ من الشيطان كنار اشتعلت فأطفاها الله للوقت. 


4 كتاب الركاة 





ومنكم أمير» فيكون لكل قبيلة أميرء وتؤدي الزكاة إليه» وهذه بغاوة لا ارتداد. فالصواب أنه لم 
00 وإنما أجمل فيه الراوي» لأن مخط كلامة »+ يبان ها جرئ 
بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء ميات قاموايم ٠‏ فلمّه في قوله: ١كفر‏ من كفر». 

م حاصل مناظرتهم على ما نفّحها القوم أن عمر رضي الله عنه حمل قوله كَة: احتى 
يقولوا لا إله إلا الله على العموم» فلا يجوز قتال من قال ذلك كائنا من كان. وفهمَ أبو بكر 
رضي الله عنه أن الامتناع عن أداء ءِ الزكاة أيضًا 05 القتل. لقياس جامع بين الامتناع عن الزكاة. 
والامتناع عن الشهادة. 

وملحظهما عندي أرفعٌ من مصطلحات الفِقه وقد مرّ منه شيء» والتفصيل في رسالتي 
ا(إكفار الملحدين في شيء من ضروريات الدين». ثم إن تأخرٌ عمر رضي الله عنه لم يكن لعدم 
تنقيح مناط التكفير عنده» كيف! وقوله: «من فرق بين الصلاة والزكاة» يدل صراحة على أن ترك 
الصلاة كان من مُوجبات القَّبْل عندهما بالاتفاق» فإن إكفارَ مَنْ أنكر ضروريات الدين من 
ضروريات الدين» وليس معنى قول عمر رضي الله عنه: «حتى يقولوا: لا له إلا الله»: إن 
السيف يرفع عنهم بعد تلك الكلمةء بإداكررا مكامن مبريريات الدبن» وهل يقوله إلا 
مصاب» فكيف بعمر رضي الله عنه! 

ولكنه كان لما أشرنا إليه من قبل فتذكره: «لو منعوني عَنَاقَا» قيل : إنه لا يؤخخذٌ في باب 
الوكاة ]لذ الشدن »فم معدن قوله: «عناتًا»؟ فإنه اسم لما أتى عليه أربعة أشهنء نعم يضم عند 
تكميل النصاب» فقيل فى جوابه: إن «لو» هْهنا للفرض . وقيل: إن الكبار إذا ماتت قبل حَوَّلان 
الحول» وبقيت الصغار» ففيها ثلاث روايات عن إمامنا: الأولى: سقوط الزكاة عنهاء والثانية : 
الأخخل يواد فتيهاء وحينئذٍ صح أخذ العَنّاق أيضًاء والثالثة : أنه يجب عليه النْنِيَ ويؤديه بعد 
الخراء ٠‏ ثم في بعض الألفاظ : الو منعوني عمّالا». بدل: «العَئاق». فقيل: هو على المبالغة. 
وقيل: كان من عاداتهم أنهم إذا علو نالواحي اعطو ةسه كيه أن . فإعطاء العِقَال 

وإن لم يذكر في الفقهء إلا أن عُرْفْهِم كان كذلك. وقيل: العِقّال: اسم لزكاة السَّئّة. وقيل: يطلق 
ل ل 
أتانا أبو الخَطَابٍ يضربٌُ طَبْله وَرُدولجم يساعنة عع تالاؤلا نفهذا 

؟" ‏ بِابٌ البَيعَةٍ عَلَى إِبِتَاءٍ الّكاةٍ 


أ حرم 


إن مَابوَا وَأَمَامُوأ لصَلوة وَءَائوا لكر مِحْونَكُمْ في ليبن 4 [التوبة: ]1١‏ 

حذ حدّئنا ابن تمر قال: حَدَّتّي أبي قَالَ : حَدَّثْنَا إسُماعِيل» ٠‏ عَنْ قيس قال: 
قال جَرِيرٌ بْنُ عَبْدٍ اللو : با ا بَعْتُ النْبِىّ مَل عَلَى إقام الصَّلَاةء وَإِيتَاءٍ الرّكاق وَالنْضْح لِكُلَ 
مَُسِْم . [الحديث ١‏ 500 لادء 574]. 


ب بات إِنْم مانْع الزّكاة 
كول لله لني ا ل رك ال اله ا ل ا ل أل 


كتاب الرّكاة [ [ 0 ١‏ 





ب سس سه م ب ست سات د ع ا ع فس ياج جب 
جد 7 الم لطت لجن ع ع بر سس سس سس ع جح وج بج سج مم ملسف فنا سف سل علس سس سس سج سج وجا بالا" قا 07 سالاب !عات طح :د عبج جع سس عم حطاا ده دح سعد تالز لسلس املس لسغ ا اك كشا نط ا ++ سا .لاك كد خا ا شاب لخ ا م بج بوجو ويس جيب يديه جب جه سب سسسب و 


206 71 0 ك 0 سم الرح سما هَهُم 7 ير ل 
يِعَدَاد 3 لب 
4و 2 عر هوه 


1 ا را ا كرتم لا ذشبي بك | 0 1 0 [التوية: :8# ه"]. 

واعلم أن الزكاة فى الفقه : في السوائم, ومال التجارة. والنقدين» فحسب . فاعتبروا النمو 
بنحويه: أعنى حقيقة» أو تقديرًا. فالنقد هو الئماء كلهء بخلاف العُروض» فليس النماء فيه إلا 
بنية التجارة؛ وهو النماء الحكمي. ويُعلم من الأحاديث أن في المال حقوقًا واجبة أخرىء إلا 
أنها منتشرة» كما يدل عليه قوله: «ومن حقها أن تَحلبٌ على الماء»» وبوّب عليه الطحاوي 
أيضًا . 


والعلماء بحثوا فى وجوب حقٌّ غير الزكاة» فأنكره الأكثرون» وهو عندي ثابت» إلا أنه 
غير متعيّن؛ فهو إما من ملحقات الزكاة» أو يجب عند الحوائج؛ ولو ادّعيت أن إطلاقٌ الزكاة 
إنما كان على مجموع ما عليهم من الزكاة» وتلك الحقوق» فلا بعد أيضًا. 
ثم إنهم ماذا يقولون في الآيات التي نزلت في الزكاة بمكة 3 مع اتفاقهم على أن الزكاة 
فرضت بالمدينة؟ وهل المخرّجٌ عنها إلا بأنها كانت منتشرةٌ بمكة, وأطلق عليه لفظ الزكاة» ثم 
ماذا يقولون في الآيات التي وردت في ذم البخل؟» وهل البخل يقتصرٌ على عدم أداء الزكاة» فإن 
كانت الزكاة واجبة بمكة» وأطلقتُ على الحقوق المنتشرةٍ أيضّاء وكان البخل على عرْفهم لا 
على منع الزكاة فقط. ثبت أن في المالٍ لحقومًا سوق" الزكاة ايضاء أي الزكاة المصطلحة» وأن 
الامتناع عن تلك الحقوق أيضًا بخل» وجالبٌ للوعيد. وحيئئظٍ يَخْرّجّ غير واحدٍ من الآيات عن 
التأويل» ولم تبق حاجةٌ إلى حملها وقضرها على منع الزكاة فقط”". 


5 - حنئنا الحَكُمُ بْنُ نَافِع خرن نيك عانتما الوانتايه اعد 
لرَحْمْنٍ بْنَ هُرْمْرٌ الأغرّج حَدَنهُ: أنَّهُ سَهِعَ أبَا هُرَيرَةَ وَضِيَ اللّهُ ع: عه بقَولة قال التَبِنُ عله : 
ل 0 0 نوه بأَحْمَافِهَا؛ 

ِي الغَّنمُ عَلَى صَاحِبهَا عَلَى حير ما كانّث» إِذَا لم يُعْط فِيهًا حَقَّهَاء تَطَؤْهُ بأَظْلَافِهَا 


نل قَال: اوَمِنْ حَقهَا أن تُحْلْتَ عَلَى المّاء». قال: 0 اعد زه 
القِيَامَةٍبِشَاةٍ يَحْمِلْهًا عَلَى رَ ند لها كانه فول ا مجمنة فأقول: لا أمِْكُ لَك شَيئَاء 


ا 
5 


و - و 


قَدْ بَلْعْت وَل يَأتِي بير ْلَه عَلَى دَكَبيهِ لَه رُغاة: فون ا شخي كأفول !أ أملك 
للك شيا فد تلفت [الحديث ١5١0”‏ أطرافه فى: 7/4 #/01. 35968]. 


5 قوله: (شاة يحملها على رقبته)» وهو السنة فى السارق فى بلدتناء فإنه يُجاء به 


0 


)01 12111 ل اتتصروه علج الزكزة لتطفرقع اذ الم هلجم ان 
الخيرء وليس مدح المؤمنين في قوله: وما مهم بقُوت4 على أداء الزكاة فقط. وهل كان فيهم من 
وجبتٌ عليه الزكاة إلا قليل؟» بل على الإنفاق في سبل الخير كلها. ويقابله الإمساك» وهو المسمى بالبُخل» 
فالونفاق والومساك على طرفي نقيض من الذم والمدح. لا اختصاص لهما بمنع الزكاة وأدائها. 


15 كتاب الرّكاة 


بحسل غلى رأسهاله الى عرق بوتخعن أذ تكرن تللك الغاة :والائل هالو 'ثؤة زكاتة) أن من 
الخيانة والشّرقة. والمصنك أخرج بعده حديتٌ النقديّن» وهذا في السوائم. وظني أن المعاصي 
تركبٌ العاصي يوم القيامة» كما أنها ركبنّه في الذتنا» تلهت :يه الى اد قواءنف و كدلك 
الطاعات» تنقلبٌ له مراكبٌ يركبهاء كما أنها ركبت عليه في الدنياء فساقته حيث شاءت» وهو 
تأويل قوله تعالى : وهم 0 داهم صُ ظُهُوره 4 [الأنعام:. ١‏ "3]. 

*1 - حذثنا عَلِيُ بْنْ عَبْدٍ عَيْدِ الله : حَدَّننَا هَاشِمُ بْنُ القَاسِم: حَدَّتنَا عَبْدَ الرّحْمِنٍ بن 

َب الله بْنِ يار بيك عن أبى الح الشئان» عن أبي عرد رضت الله عله قال. 

7 كول الله :من آنه الل مالاء كلم يود رَكاتة» مَل لَهُ يوم 0-0 أَفرَعَ ؛ 
له زَبِيبَتَانِ 00 م الْقِيَامَةَ ث يَأَحْذُ بلِهْرمََيه - يَعْنِي شِذْقَيه - ثم يول : أنا مالك» أ 
م ده 0 ادن يحون آل عمران : 6 الأيَةَ . [الحديث ١407‏ - أطرافه في 
06 . 434 097 ةة]. 

*140 - قوله: (مُثّل له يوم القيانة بالك شين امه لفل نبي الغتالكوالعتجاع تقاض 4 اناد 
الحيات توجد كثيرًا على الكنوز المدفونة» واشتهر ذلك عند أهل العرف أيضًا اشتهارًا بع 
إنكاره. ولعل المال لهذه المناسبة ينقلبٌ حية في المحشر له زُبِيبتَانَ. وسمعت عن ثقَةٍ أن في 
العرب حية تكون على رأسها قرنان» ويمكن أن تكون الرَِّيبتَان هما هذان القرنان (أنا مالك) هذا 


يا و يا ”7 


هو التمثيل : كقوله تعالى: #فْتَمَثلٌ لها بِسَرا سويًا» [مريم؛ ]١‏ ففيه تمثّل الملك27. 


2 0 8 
4 - بات ما أدّىَ ركاثة فليسّ يكنز 
000 8 2 2 
لِمَوْلٍ ل يد : 0 فيه دون حمشة أوَاقَ د 


ل 


- وَقَالَ أَحمّد بن شبيب بن سعيلٍ : حَدَّنَنَا أبي, عن يونسة » عَنِ ابن شِهَابٍ, 
عَنْ خالِد بْنِ أَسْلّمَ قالَ: َرَجنًا مع عبد لبن عُمَر وَضِيَ الله عَنهما. ٠‏ فَقَالَ أغرابيٌ : 


2 ا و ا لا 


اشيزني ذر اللو #راينت تكرسة: الذهية والنمكة ولا تففونا مسجل أله [العوبة : 
قالَ ابْنُ عُمَرَ وَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: مَنْ كُتَرَهَا قَلَمْ يُوَدَ زَكاتَهًا فيل لَهُ إِنْمَا كانَ هذا 
7 نْ تَمْدَلَ الرّكاة كَلَما أَنْزَِتْ جَعَلَهَا الله طهرًا للا موا [الحديث 6 ١1‏ - طرفه في: ١>5”ة].‏ 
6 - حدّثنا إِسْحَاق بْنُ يَزِيدَ : َخْبَرَنَا شعَيبُ بْنُ إِسْحَاقٌ : قال الأَورَاعِيُ : َخْبَرَنِي 


أ أ 
ع أ ماس ام م ممما ه 


ن عَمْرَو بْنّ يَحْبى بْنِ عُمَارَة بره عَنْ أَبيه يَحْيى بْنِ عُمَارَة | أن 
الحم :أ صمح نا يد رضي الب ل : قال النَّبِيُ لِ: اليس فِيما دُونَ حَمْسِ 
ا دَق 


وَاف صَدقةً. لبد قيما دون حمس ذَوْدِ صَدَفَة 1 دُونَ حَمْس أَوْسُقٍ صَدَفَةًا . 
[الحديث ١1١٠6‏ أطرافه فى : /ا55١» .]١1545 21١529‏ 


مراع + 


. يقول العبد الضعيف: وتبين منه أنَّ في التمثل تتغيرٌ الصورة مع بقاءِ الذات بعينها‎ )١( 


كتاب الرّكاة [ 18 
- حدّئنا عَلِيّ: سَمِعَ مُتَيما : أَخْبرنًا حُصَينٌ» عَنْ ريد بْنِ وَهْبٍ قالَ: مَرَرْتُ 
اربق كإذا نا بأبِي در رَضِيَ الله عَنْهُ فلت له : ما أَنْرَلَّكَ مَنْزِلكَ هذا؟ قال كنت 


2 0 و 2 0 اير بير 


بالشَّأم فَاَتَلّفتٌ أن لفعاردة وي الروك 6 الوه الك 1 ل ان 
سيل أله [التوبة: 1715]» قال معاوية به : تَرَلَْتْ في أَمْلٍ الكتّاب» فَقَلتٌ : نرَلْثْ فِينًا وَفِيهِمْ 


كان بَينِي وَبَينَهُ في ذلك َكب ِلَى عُفمان رَضِيَ اللَّهُ عله يَشُْونِي؛ فَكُتَبَ إِلَىّ عُثْمان 
أن اقْدَم المديئة: فُقَدِمْتَهَا ا حَنّى كَأنْهُمْ لَمْ يَرَوْنِي قَبْلَ ذلِكٌ. قَذْكَرْتٌ 


ميث ه عم 


ذلك لِعَثْمانء ففالال نشت ل تَنَحَِيتَ فكنت قَرِيباء َذَاكَ الَذِي أَنرَلَني هذا المَنزِلٌء 
لو انرو قلت يل لشينت رأطلق» [الحديث ١405‏ طرفه في: .]4575١‏ 

ا غ6 حل حذثنا عَيَّاسْنٌ قَالَ: دنا عيذ الأغدى فال حَدَّئَنَا الْجُرَيرِي» عَنْ أبي 
العلاع عَنِ الأَحْتفٍ بْنِ قيس قالَ: لا ٠‏ ح. . وَحَدَّني إِسْحاق بْنُ مَنْضُورِ: أَخبرنا عَبْد 
الصَّمَّدٍ قال : عد اح عدت الجْرَيرِي : حَدَثنا ماري أن الأختف بْنَ 
قيس حَدَنْهُمْ قال : جَلْمْتُ إِلَى ملا مِنْ فرَيشٍ » فَجَاءَ رَجَْل > حَشِنُ الشّعَرِ وَالثْيَّابٍ والهيتد. 
حَنَّى قامَّ عَلَيهِمْ؛ افَسَلمَ ثم م قال : بَّرِ الكائزِينَ برَضْفنِ يُخمى ء عَلَيهِ في نَارٍ جَهَنْم؛ 3 
لوق تلن حلا كل أعوين حر حَنّى يَحْرُجَِنْ نخْض كيف وَيوضْعْ عَلَى نْض كَيَفْهِ حَنَّى 
00 0 لم وَلى فجَلِسَ إلى سَارِيَةَ ا 0 


ذري مَنْ هُوَء فَقَلتٌ لَه لا أن الوم إلا كذ كرف الذي قلتَ؟ قال: إِنَهُْ نَهُمْ لا يَعْقِلُونَ 


#2 ير اس عي كنا 
« 5 


4 
بعر 
- 
ا 


شيئًا - 

4 - قال لي حََلِيلِيء قال: قُلتُ: مَنْ حَلِيلُكَ؟ قال: الي يك : «يا أبَا كر 
ا 11 قال : فَنَظَرْتُ إِلَى الشّمْسٍ ما بَقِيَ مِنَ النمَارِ نا أَرَى أن َسُولَ اللو كله 
ا ي في حاجةٍ لَه قلثُ: نَعَمْ. قال: : هما أَحِبُ أن ِي ِل حل دبا نفع كلف إلا 
َكانه انير . الفا ا باورا لعا شكتون الذجاء لآ والليه ا أشانية ذاه ولا 


أَسْتَفتِيهِمْ عَنْ دين» حَتَى - رن الله قر وك [طرفه في: /717؟١].‏ 

قيل: إن النبي كه قل «تزولالنطيتن: و المفاية كان يوظف عليهم قِطعة من المال حسب 
الحاجة» وكانت تصرفٌ في مهمات الإسلامء فلما جاء الله بتفاصيل الزكاة. وافترضت عليهم. 
وَسع لهم في هذه الأموال» هكذا يعلم من كلام ابن عمر رضي الله عنه . 

ثم الناس في تفسير الكنز على أنحاء» فقال معاوية رضي الله عنه: إن الكنز هو المال الذي 
اي الله عنه: إن المال الفاضل عن حاجته كنرٌ مطلقاء سواء أَدْيَّ 
زكاتهء أو لا. وأقول اتباعَا لبعض السلف: إنه اسم للمال الذي لم تؤد زكاته» ولا الحقوق 
المتتشيرة فنة: والأقرب عندي أن يفوض تفسيرة إلى العرف» يكرك المراي العحلى ب 
وترجمته : خزانة. ‏ 


ولا يمكنٌ تحديده أصلاء كلفظ التبذير»ء والإسراف» والتوكل» كلها مما يعلمها أهل 
العرف» وقد خدووماء ولا اعرف إنانا من عت الو ة افترض عليهم صرف جميع المال» إلا 
أنه إذا لم يكن يبقى في بيت المال شيءٌ» ودعت الحاجة» فحينئظٍ يجب عليهم أن ينفقوا بكل ما 
يمكن» وهذه المسألة إلى الآن» فالوعيد فى النص عندي منصرفٌ إلى كل ما يُطلقون عليه كنرًا 
فى العرف» ولعلةهو مدهيث أبن درارضى الله عنه. وأتردٌّدُ فيما يُنقل عنه. والله تعالى أعلم 
لظ البحال: 

ويحكى أن أبا ذر رضي الله عنه لما احتضِرء جعلت امرأته تبكي» فسأل عن يكائهاء 
فقالت: إني أبكي لأنك ممن صحب رسول الله كله وتموت الآنء ولا اجداما أكقتك فيه 
فقال: إذا مث فاطلّعي على تلول» وناد بذلك» يعيتك أحذ فطلعت» فإذا هي بقافلق فيها ابن 
مسعود رضي الله عنه» فلما أخبرٌ الخبرَ بكى» وأعطى عِمَامته؛ فكانت كفنه كفنه رضي الله تعالى 


غية . 
5 بِابٌ فاق كيك 


عن ابن مشمُوو رفي اله عل قال: 1 كر ل مذ إل في لقي 
0 نَسَلطَهُ على > مَلَكْتِهِ فِي الحَقٌء وَرَجلٍ آنَاه ا َو يَْضى بها 


17 94 


3 


3 


0 


و 2 ١‏ [طرفه في : */1]. 
4 - قوله: (لا حسد) . ..إلخ. وتأويله مشهورٌ قلتٌ: ولا أجد شيئًا أربى 
وأنمى من العلمء فإنه ب يحمل إلى الآفاق في زمن يسير. 


5 - باب الرّيَاءِ في الصَّدَقَةٍ 


لو ل ل 0 


ِقَوْلِهِ تَعَالَى : ايها ادن ءامنا لا يلوا صَدَكَنكْمْ بِالْمَنَ والأذى 4 إِلَى قَوْلِهِ : «والله 
3 فرق لْمَوْمٌ الْكَفْرِيَ* [البقرة: 2.5154 وَقَالَ ابن عَبّاسٍ ل الل فنا ا 4 [البقرة: 
14 لبس عليه شى: : وَقَالَ عِكْرِمَةٌ: #وايل 4 [البقرة: 914 مَطَرٌ شَدِيدٌ» وَالطلّ : | 

قوله تعالى: (#لا بطِلُوا صَدَقَيَكمْ ِالْمَنَ وَالْأدئ»): ولما كانت الصدقات تحبط بهذين نبّه 
عليهما القرآن. 


> م 
1 
8-6 
2 

ا" 

1 
احم 
ع 
1 
- 


مر 
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سم 
لني 
0 
#8 
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5 
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3 
3 
1 


2 سج ارال ‏ ساعو عر صر 2 2 17 5 5 سر - 1 : 1 
لفؤولنه: 3 0 قب ا الله عى 2 
[البقرة : 177+ 


كتاب الزكاة | /اة 2 . 





ا اللاي وقال تعالى : «يَابها ال امَو أَنفِقُوأ ٠‏ من طَيْبتِ ما كسَبثرْ 
مما تي م م رن 0 مرا َلْحِيتٌ فة لون ولد يعَاحِذِيهِ د أن ا موأ فيد [البقرة: 
00 000 الخبيث» وإن لاجر الجصدي لكئه لا يَوْجَرْ عليه وإن حر على 


0-8 0 


/ - بِابُ الصَّدَقَةٍ مِنْ كسب طيّب 
لِقَولِهِ و يُرْقِ الصَدَقنتٍ وَألَدُ لا يُحِبُ كل رِ أثم» إلى قَوْلِهِ : #ولا حَوْفُ عَلِمَ ولا 


صسوى” لهل 


هم موت » [البقرة: 71/5 /9/ا؟] , 

١6‏ - حدقا عبد اللي ير سَوِعَ أبَا النَضْر : عَدَنَنا عَبْدُ الرَحْمْنِء هُوَ ابن عبد 
ا ٠‏ عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : قال رَ سول 
الله يك : تَصَدَّقٌ بِعَذْلٍ تَمْرَةِ مِنْ كُسْبٍ طَيّبٍ. ااام َإنَّ الله 
0 لم ييه لِصَاحِبِهِء كما يرَبّي أَحَدَكم فلو حَتَّى تَكون مِثْل الجبّل؟ . تَابَعَهُ 
ليما نالو وار َال ورْقا: عن ابن ديثار» عَنْ سَعيه سَعِيدٍ بْنِ يَسَارِء عَنْ أبي هُرَيرَ 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ عَن النْبي يل . وَرَوَاهُ ما م بن أبي مَريمَ. له رَسهَيل: ؛ عن 
أبي صَالِح . ٠‏ عَنْ أبي هْرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُه ء عَن النْبِىَ يَكدِ . [الحديث ١4٠١‏ طرفه في : “٠‏ !ا أ]. 


باب فضل الصدقة من كسب 


1 يابٌ الصَّدَقَةِ قَيْل الود 

١‏ - حدّئنا آدَم: حَدَنََا شَعْبَةٌ: حَدَنَنَا مَعبَد مَعبَدئ خالل قال لبا الي 
قالّ: سَمِعْتُ اللي كَل يه ُولَ: هصقُواء َه بأ علبكم رما تي الرَجْل بِصَدَ 
يه يَقَول الرّجَل: لَوْ - جِنْتٌ بها بالأمس لَمَبِلتْهَا نا اليزء فد ساحجة ِي 
بها ) . [الحديث ١41١١‏ طرفاه في: 2١574‏ ]. 

51 - حدّثنا أَبُو اليّمانٍ: ار دا ”ا الَادِ ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمِنِء عَنْ 
أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : قال النْبئٌ عله : لا تَقُومٌ السّاعَه حَنّى يَكثْرَ فِيكُمْ المَالُ؛ 
يفيض 0 َنْيَب صَدَقتهُ وَحَنَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولَ الّذِي ي يَعْرِضْهُ عَلْيهِ : لا 
أرَبَ لِي) . [طرفه في: 80 

ا ا ا حدتنا بُو عاصِم التييل: ا كدان 5 
ار حَدَنَنَا مُحِل بن حَلِيمَةَ الطَائِيُ قال : سَمِعْتٌ عَدِيّ بْنّ حاتم رَضِيَ 
الله عن دوق ننه علد ون اللو ملو نجاف ادر ننه شكو الل وَالآخَرٌ 


يك فلع البيل» كال سول الل :دنا قم الشبيل: : هإِنَهُ لا يَأْتِي عَلَيِكَ إِلّا ميل 


م4 كتاب الرّكاة 


َس عَنّى تَحْرُجَ العِيرٌ إِلَى مَكْةَ بكر حَفِيرِ» وَأَمّا العَيلهُ: َإِنّ السّاعَةَ لا تَقُومُ حَتََى يَطوفٌ 
أحَدَكُم بصَدَقِْو لا يَجدمَنْ يَفْبَلْهَا نه ع لين أحدئع بن يَدَى اللو | لَيسٌ بَينهُ وَبَنهُ 
0 ولا تَرْجُمَانَ يَُرْجمْ لَه َم لَمَُولَنَ لَهُ: ألْمْ أُويِكَ مالًا؟ كَلَبَقُولَن: بَلّى» تم 
يمون : أ ارعن شور شر لا؟ كليكرةة : على فتنظر عن يويقة لذ يرق إلا التار ثم 
يَنْظرٌ عَنْ شِمَالِهِ فلا يَرَى إِلَّا النّارَء كَليَتّقِيَنَ أَحَدُكُمْ الّارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَوه فَإِنْلَمْ يَجِدْ 
فُبِكُلِمَةٍ طَيْبَة)ا. [الحديث ١417‏ أطرافه في: .١4107/‏ 6وهلل “0ت 84مات 4ه 07ت 448لا 





.] 1 


1414 - حدّئنا مُحمّد بْنّ العَلاء: حَدَننا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيِء عَنْ بي يُرْكة عَنْ 
أبِي مُوسى رَضِيَ اللَهُ عَنُْه ء عَنِ النبي وَل قال : الَيأتيَنّ عَلَى النّاسٍ رَمانَء يَكلُوفُ الرّجَل 


فيه بالصَّدَقَةٍ َِ مِنَ الذّمَبِء ثم لا يَجِدُ أحَدَا ادم لخر الراسد شنا ار حون 
مر يَلَذْنَ به مِنْ قلة الرّجالٍ» وَكَعْرَةٍ النْسَاءِ) . 


قوله تعالى: (ويربي الصدقات)., يعني أن الله يمحقٌ رباكم» ويعطي الرَّبا من جانبه على 
صدقاتكم» وهو إلى سبعمائة ضعف. إلى ما شاء الله تعالى» 'فإن كنتم تحبون الرباء فخذوه 
م وتصدقوا في سبيلي وفسره العامة : أن الله تعالى لا يُبارِكُ فيما أخذتموه فخ الرناة وإنها 

يباك لكم فيما أنفقتم في سبيل الله. وليس بجيد عندي» بل مخ الآية هو النهي عن الربا 

المعروف» والحث على أخذ الربا من عنده تعالى» فمن أخذه من الله فسيأكله رَغيدَاء ومن أخذه 
من الناس يقع في نهر الدم» ثم لا يقدرٌ أن يخرج منه إلى قيام الساعة. 

ومما ينبغي أن لا يُذْهلَ عنه أن نَظم القرآنٍ لا يؤدي المرادً فقطء بل ينبَّهُ على الحقائق» 
ويرمزٌ إليهاء فعلى المترجم له بلغةٍ أخرى أن يراعي ذلك النظم» ثم ينظرٌ إلى لغة أخرى» أنها 
عل تؤدي مُودَاه أو لا ومن لا يبالي بذلك ربّما يُغِيرٌ المراد» حتى يوجبٌ تغييرٌَ تلك الحقائق 
المرموز إليها؛ وإنما تف تقد لو ككل اإلضاة ملل كما وفع في لفظ: التوفي والخلوه إن 
الناس تسامحوا في بيان معناهماء فانبعث أشقاهم, وجعل يدّعي أنه المسيح الموعودء بئست أم 
ولدتهء ويا ليتها لم تلذه . 

قوله: (والله لا يحبٌ كلّ كفار أثيم) ودّلالته على رفع الإيجاب الكلي» مع أن المرادً منه 
السّلبٌ الكلي . وتعرّض إليه التتَازاني في «المُطوّل فلم يؤد ححقه”. 

-قوله: (كما يُربي أحدكم فلوه), ذكر فيه صورة التّضعيف» يعني أنك إذا أنفقت 
في سبيل الله درهمّاء فالله تعالى يُربيه لك حتى يكون رَباه أضعافًا مضاعفة» فيضعفه شيئًا فشيئًا 
حجن ينل وو اعفن إلى :هذا الفدو قو كدري النلري 1 اه تفخف ناث قنة وجنات انيه 


010 يقول العبد الضعيف: الا ص ار ري 
والله تعالى أعلم . 


كتاب الرّكاة ظ 4400 





فإن تشبيهات الأنبياء عليهم السلام ليست بهيئة» بل تبني على الحقاة ئق» فهذه هي الحقيقةٌ التي 
أريدت أن تكش بهاء ولعلك تفهم الآن ما لطف قوله تعالى : # كمشل حَبّةٍ 0 9 يبت سَبْعَ سابل في 

شت ناقة كر » [البقرة: ]51١‏ فكما تتدرج الحبة الواحدة إلى هذه امات كذلك صدقتّك 
تربى من عند الله» وتكون أضعافًا مضاعفة) حتى تبلغ نهايته بقدر الإخلاص» إلى ما شاء الله أن 


تبلغ . 


٠‏ - بابٌ اثقوا الثارّ وَلَوْ 5 تَمْرَةٍ وَالقيِيل مِنَّ الصّدَقَةٍ 


«ومكلُ أل يفوت أَوَلَهُمَ ايك مزْمكات ألو وَتَيِْيًا يِنْ أَنفْسِهِمْ 4 الآيَة وَإِلَى 
قَوْلِهِ : من كل َلتَّمراتِ # [البقرة: 251506 555]. 
فا ان هناها عبد الله ” شمووة دن أَبُو النْعْمَانٍ الحَكُمْ بن عَيْدٍ الله البَصْرِي : 


بر 


ا عَنْ سُلْيمانَء عَنْ أبي ذَائل: ع ان كتر اف رن انان ات 
آَيَهّ الصَّدَقَةٍ َوه كُنّا نَحَامِلء َجَاء رَجُلَ فُتَصَدَّقَ بِشَيءِ كَثِيرٍ؛ 0 
َتَصَدّقَ بصَاع ؛ فَقَالوا : إن الله لَعَنِنْ ء ع صا هدء فَتَدَلْت: اليرت لور ألم وَعِيِنُ 
فن المزقين ننه العدقت نأك لا عدن" ِلَّا جَهْدَه * [التوبة: 09] الآيَةَ . [الحديث ١41١5‏ 


رك فى: 0511١5‏ الاكك 245548 15359]. 


ماحد حدّثنا سَعِيدٌ بْنُ يَحيى: حَدَدْنا أبي : حَدَّثَنَا الأغمشٌ» عَنْ شَقِيقٍ) عَنْ أبي 
مَسْعُووٍ الأَنْصَارِيّ رَضِيَ الله عنْهُ قال: ار 5 بِالصَّدَقةٍ 5 انظلق أخذنا 


إلى السُوقٍ» فَيُحَامِل فُيُصيبٌ الجذة وَإِنَ لِبَعْضهِمْ الَيَوْم . [طرفه في : 116 
/411 سبد حدّئنا سُلَمَانَ بْنُ حَرْبٍ عدا عي عَنْ أبي إسْحَاقَ قال: سيعت عيذ 
اللبْنَ مَعْقِلٍ قال: 0 ْنّ حاتم رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: 0 
ول «اتَقُوا الثَارَ وَلَو بشن ع تمرَة) . [طرفه في: 1417]. 


ل 


كاج عدت بطر ين فعنو تقال أختر نا علد ادليه اخي ا فنمز هن الز هري 
قال: عدف فلالا ْنُ أبِي بَكْر بْنِ حَزْم؛ عَنْ عروةً عَنْ عائضّةً رَضِيَ الله عنْها قالّت : 


دَخَلْتَ ا قبا ابْنَتَانٍ لَهَا تَسْأَلُ قَلَم تيكل علدي شينًا ع شرق تاعظنيا إِيَامَاء 


الى ا اك تأكل مِنْهَا ا م فَدَحَل لين ل عَلَينًا َأَخْبَرْئهُ: 


فُمَالَ: «مَنٍ حل ير هدوا لاف يتين عله م يدترا ف الناراف [الحديك 111 عرف 
فى: 0496]. 


9 


بر 


قال بعضهم: معناه أن اتقوا النارء رافق فلك شن تهزة لأحد سن :ذوي المحفورق؟ 
فأدوه أيضّاء فإن هذا القدرٌ من الحقوق أيضًا يوجب النارء فاتقوها بأدائه. وقيل: إن النار إنما 


وجيبت لأجل اللتخاصي» فخلصوا أنفسَكم منهاء ولو يشئ تمرة) فإن التَصدق بمثله أيضًا 


١٠٠‏ كتاب الركاة 


كم فالموجبٌ للنار : ى القيوره الأزان تياك * قَيِقٌ التمّزة: والنحاة بآدائها والنوحب 
في في الصورة الثانية معاصيه التي اقترفها. و: شق التمرة لتخليص نفسه عنها . 

فالحاصل أن فيه أن التصدق بمثل هذه مفيدٌ لدفع النار» وليس فيه أن عدم التصدق به 
بوجنية النار» ويننهها تز نيد فكل عل ١ه‏ شرافت كا كلمه)» يعني : كلمة الشرافة. 


قوله: (وتثبيثًا من أنفسهم) (ثابت قدمى . جى كى حوصله وإلا أندرسي دكماكاتا نهين) 
١‏ - فدات 


. 





2 4 
تلد 


ا 1 


لصّدَ أفضل, وَصَدَقَة الشجيج الصّحِيح 
ا وكيا م بن ما ورك ين بل أن َأَنَح لَحَرَهْءُ الْمَرَبُ؛ [المنافقون: ]٠١‏ 
(' : 


ب 1 0 0000007 2 7 ب ل ه - 00 2< 0 07 _ عر 
الأنق وقوه انا أبن ام أ ك1 من قبل أن ال اا 
ئة. 


4 


0 
م 
5-7 
60 
لمها' 


: حذثنا موسى بْنّ إِسْماعِيلَ: حَدَثَنَا عَبْدٌ الوَاحِدٍ : حَدَننَا عُمَارَة بن المَمْمَاع‎ - ١ 

حَدَنَنَا أبُو رُرْعَةَ : حَدَّئنا أو هُرَيرَةَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : جاء رَجْل إِلَى النْبِيّ مَك فَقَالَ 3 
رَسُولَ اللو أي الصَّدَكَةِ أعظمْ أجْرًا؟ قال: : أن تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تحشنالففر 
وَتَأْمُل الغِئّىء ولا تُمْهِلَ حَنَّى إِذَا بَلَعَتِ الحُلفُومَ» قَلتّ: لِفْلَانٍ كَذَاء وَلِفْلَانٍ كَذَاء وَقَدْ كان 
لِفْلّانٍ». [الحديث ١515‏ طرفه في: 7744]. 


لحري كان لجان ل ا ف اضر الآنه لما 
فاعتبرها في الثلث» فهي من المَبَّرات لا غير . 
لوكت 


0 حل حدّئنا مُوسى بْنُ إسْماعِيلَ : حَدَّننَا ُو عَوَانَة عَنْ فِرَاسِ» عَنٍ 0 
مَسْرُوقِ عَنْ عائشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَ : أن بَعْضٌ أَزْوَاج الِّي يك كُلنَ للئِّيَ كله ا [ 
بك لَحُوقًا؟ قالَ: أظْوَلكُنٌ يَدَا. أشنو بق نضية بدرعونها ٠‏ كات مَوْكة أَظولهن ينا 
ا د ا ل لد 4 الكدقة با كانت أشرعنا لشوكا وف وعانت نهد 
الْصَدَقَة 


ف 


0 أسرع بك لحونًا). كأنهنّ كلهنّ كنَّ على طمع من أن يلحقْتّه أولا . 


)1١(‏ يقول العبد الضعيف: وبمثله أجيبٌ في حديث تخليل الأصابع: «خللوا أصابعكم. كي لا تخللها نار جهنم» فإنه 
يشعر بالوجوب. والجواب: أن فيه أن التخليل يدفمٌ النار؛ لا أن عدم التخليل يوجب النار. ليفيد الوعيدء ولا 
يلزم من كون التخليل دافعًا للنار كونه واجبّاء فإن المستحبات أيضًا تدفع النار» فشِقٌ التمرة لا يجب إنفاقه» فإن 
أنفقته يدفع النار عنك إن شاء الله تعالى. هكذا ذكره الشيخ ابن الهُمام رحمه الله على ما أذكر. 


كتاب الرّكاة ١م‏ 





قوله: (فأخذوا قصبة يذرعونها) . . .إلخ. وذلك بعد ما خرج من عندهن"'' عرولو كانننية 
يديه لما كان فيه قلق أيضًا ٠‏ فإِنَّ المقصودٌ كان هو الإخفاء. والإبهام على السنة في مثل تلك 
ادنوات بطع باكدر اق اللعين؛ فإنّ من أصوله أن الأنبياء عليهم السلام قد لا يفهمون ما 
يوحى إليهم أيضًا والعياذ بالله . ٠‏ لعم) هذا من دَجَلِه) والذي ينلبعي عليه الاعتقاد أن أنياءهم لا 
يشوبها كذب» فلا يغلظون فيهاء ولا يُغالطون» زإضااهو ريع م ليشي لا بالل درا 
معه ألف كذبة من عند نفسه؛ فإنْ وجدتٌ في موضع نقصًا أو زيادة من أخبار الرسل» فإنما هو 
من جهة الرواة» ولكونها منقولة بطريق خبر الآحادء فلا يُوْمَنُ بكونها من لفظ النبي يَة لا أن 
الما الأنبياء عليهم السلام قد تشتمل على الغلطء ا ذ بالله من الزّيغ» وأن هدم القطعيات 
بالظنيات لعيتن من دأب الإنسان. 


وأما قصة الحَدَيْبيَة فهي أيضا مما تمسك بها على كفره» مع أنه لم يزد فيها توقيت» ولا أنه 
سافر لذلك. وأما الرجاء والقصدء اس فإنّ النبئ يَككهُ أخبر أبا بكر 
رضي الله عنه بغلبة الروم» فرجا أبو بكر رضي الله عنه أن يكون هذا في المدة التي مادّهاء ثم لم 
تُغلب الروم فيها. ولذا قال له عمر رضي الله عنه: ومتى قال النبيُ ب : إنها تكون في تلك 
السنة؟ع افالأخبار عن الأنبياء عليهم السلام لا تحمل الغلط أصلاء نعم» الرجاء والقصد أمر 
اعت إن تقادهها بكرن على الاشبات الظاف :- 


م أن الأمة كافة إذا اد على صدق 0 الأنبياء عليهم السلام» فخلافه 


١١‏ بِابُ صَدَقَةٍ العَلاَنِيَة 


وَل عر وَجل: « ارت بنفثرت ناهر يأب ولتكار سنا تمكايكة4 إلى كذ 
#ولا هْمْ رَونَ4 [البقرة: 074؟]. 


000 ع الجا ل كا ا واد الس اا ام ا او 
حدثنا إسماعيل بن أبي أويس : حدثنا يحيى بن سعيد» عن عمرة عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال النبي كل 
لأزواجه : ايتبعني أطولكن يداه قالت عائشة: وكنا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة النبي كه نمد أيدينا في 
الجدار نتطاول» فلا نزالُ نفعلٌ ذلك حتى وفيت زينب ابئة جحش ابن رباب» زوج النبي يَكِةِ » وكانت امرأة 
قصيرةً رضي الله عنهاء ولم تكن أطولنا يداء فعرفنا حينئظٍ إنما أراد النبي يله : الصدقة. قالت: وكانت زينب 
امرأةً صناعة اليد. تذيع الخيرٌء وتجوزء وتتصدق به في سبيل الله ففي تلك الرواية دليل على أنْ قِصة تطاولٍ 
الأيدي لم تكن بحضرته كَل بل ولا في حياته أيضًاء فاعلمه. وفي نفس تلك الرواية دليل على أن النبي كَل كان 
أعرفٌ بمعنى ما يخبر به» حيث قالت عائشة رضي الله عنها: فعرفنا حينئذ إنما أراد النبي مده . . . إلخ» ولم تقل : 
وحينئذ تبين المراد منهء على خلاف ما كان النبي يده يفهمه والعياذ بالل فانظر الفرق بين من يؤتى فهمًا سليماء 
وبين من يطبع على الكفرء نعم» كانت تلك المقالة أولى بشأن الدّجال» وروي ا سرج ماني 
لعنه الله» وملا حفرته نارًا. 


5 2 بابٌ صَدَقَةٍ السّرٌّ 
ركان لوغري رَضِيَ الله علد عَن النْبِئ يله ل «وَرَجَلَ تَصَدَقَ بِصَدَفَةٍ فَأَخْمَامَاء 


على لا تقل يمال ما لقث تيلا وَقالَ اللّهُ تَعَالَى: إن لذن كدق لسكا 
ون -تحقوها ونونوها الفتراء فهو 2” كم © [البقرة 1/1]. 

بحث العلماءٌ في المفاضلة بين صدقةٍ العلانية والسرء وكذا في الجهر بالقرآن والإسرار به. 
وفي الفقه أن الأفضل في الزكاة والفرائض أن يجهرٌ بهاء وفي النافلة أن يسر بها. قلتٌ: ليس 
لها ضابط كليٌ؛ والأقرب أن يقسم على الحالات» فتارة كذاء وتارة كذاء «حتى لا تعلم 
شماله»). وعند مسلم : «حتى لا تعلم يميله ما تنفق ق شماله»» وهو قلبٌ من الراوي قطعًا. 


5 بابٌ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيْ وَهُوَ لآ يَعْلَمُ 
وهو معتبر عئدنا أيضًا بشرط التّحري . وتمسك له البخاري رحمه الله بقصة رجل من بني 
سراميل وهذا طريقه فيما قصها الله عليئا من أمورهم», كما في «الحسامى». أن شرائمٌ مَنْ قبلنا 
ة: بشرط عدم النسخ؛ بل طريقة تمسّكه أوسع منه. فيتمسك بالعمومات والإطلاقات كثيراء 
بل لا بأس عنده من التمسك بالوجوه الفاسد المذكورة فى كتب الأصول. ثم إن مسألة الحنفية 
في الزكاة» ولا يعلم ههنا أنها كانت زكاءةً أو صدقةً نافلة» والمصنف رحمه الله لرفعه محله لا 
يُبالي بهذه الأمورء فيتمسك بالنافلة للفرض» وبالعكسء لما علمت أن طريق الاستدلال عنده 
أوسع من الكل . 

١‏ - حدّثنا أبُو اليَمانٍ: اه م الرْنَاو عَنٍ الأغرج. ا 
هُرَيرَةَ وَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: أن وَسُولَ اللّو م يِقالَ: «قالَ لَ رَجْل : لأتَصَدَكَنَّ بصَدَقٍَ فَخَرَجَ 
بِصَدَقَتِهِ ترضنها لى لساري َأصْبَحُوا 7 تَصُدَّقٌ عَلَى سَارِقٍ فقَال: اللى 
لك الحَمْدُ يل تَصَدْفَنَّ بِصَدَفَة فَحْرَجَ بِصَدَقَيهِ فُوَضْعَهَا في يَدِ رَانيَة؛ فَأَصْبحُوا يَتَحَدَّنُونَ: 
عدن اللبلة علي رارية 1 فقان اللي للق الكية: َلَى رَانِيِ؟ لأتَصَدّفَنَّ بِصَدَفَة مَحَرَجَ 
بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهًا في يَدِ عَنِيّ ؛ ا 0 تُصُدّقَ عَلَى عَنِي فَمَالَ: اللْهُمّ لك 
ل ٠‏ عَلَى سَارِقٍء على ران وَعَلَى غَنِيٌ ؛ َأَتِيَ : 0-0 صَدَفَئْكَ عَلَى 
سَارِقٍ : عله أَنْ يَسْتَِفٌ عَنْ سَرِقَه وكا الرايةاللعلها ا كيت قن عار 


العو لعل يَعتبر» فَينْقِقٌ مِما عا ل 


4١‏ .قوله: :(أما صدقتك على سارق» قلعله أن يستعف عن سرقته» وحاصله أنه كفى 
للصدقةٍ وِجْهنْه من الخير» ولا يشترط أن يكون خيرًا من كل جهة. 


١١ 


سلسم 


7 بابٌ إِذَا تَصَدَّقَّ عَلَى ائْنِهِ وَهُوَ ل يَشْعُرْ 
75 حدثنا محمد ب ا ب و 


*« 


1 
و 


3093 سس 


9 
1 
5 


.2 حم © عي 6 م 
9 


كتاب الزكاة ١٠٠١‏ 





يزيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّنَهُ قالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللْوِككِةِ أَنَا وَأبِي وَجَدَّيء وَخَطب عَلَيَّ 
َأَنْكَحَنِي» وَحَاصَمْتٌُ إِلَّيهِ: وكانّ أبي يَزِيدٌ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يََصَدَّقَ بِهَاء فَوَضَعَهًا عِنْدَ رَجْلٍ 
مسي لو ا ا ان فَخَاصَمْتُهُ إلى 

سول اللَّهِكلةِ » كََالَ : ١لْكَ‏ ما نَوَيتَ يا يزيد وَلقدها أحدك 01 

وفي «الهداية»: أن التصدق على ابنه لا يعتبر» وراجع كلامه للفرق بين الغني» والابن. 
والفرق عندي أنهم أداروا الفقر والغنى» «أعلى العام عه دون الواقع بخلاف تحقيق الأصول 
والفروع. فإنهم فهموا أنه لا تعسّر في معرفتهم» فينبغي أنْ يُدار على الواقع» و! وإنما يُقطع النظر 

عن الواقع. ويدار على العلم فيما تعسر الاطلاع على حقيقته. ولما كان التفصيدن عليه اب 
الرجل» أو أباه لم يتعسر له تحقيق الواقع ؛ فأديرٌ الأمرٌ عليه» ولذا لم يعتبروه إذا ظهر أنه ابنه . 

أما المصنف رحمه لسعب رن ساد نه لله لذ قن فطل قن الصنووتية: آنا 
الحديث فلا يردُ على الحنفية» لأنه لا دلي فيه عل أن تدقف كانت فريضة: أواثائلةه لكان 
الثاني فلا تنكره أيضًاء كما عرفت آنفًا . ثم لا بد له أن يعتبرٌ النّحريء وإن لم يذكره في اللفظ. 
فإن إضاعّته توجب إلغاءً قيد الفقر المنصوص» فإنه إن كان التصيلق نجاة ارااعلى الغنى درق 
بكونه فقيرًاء وإلا لزمَ أن لا يكون الفقر شرطاء وتصح الزكاة للفقير وغيره سواءء وهذا باطل 
قطعاء فقيد التّتحري وإن لم يكن مذكورًا في عبارة المصنف رحمه الله لكنه لا دل مثة. 

والحاصل: أن المصنف رحمه الله ذهب إلى التوسيع » ولم يفرق بين الغنيء, وبين الأصول 
والفروع. ثم ينبغي للأصوليين أن يمعئوا أنظارهم في هذا الحديث» أنه هل يفيدٌ جواز المشي 
على التّحري عند إبهام الحال أم لا؟ واختلفوا في القبلة عند عدم التَّبيْن أنيا جفية اللشرع: أو 
الكينة كرفها الله تمان .وكهرته تخلية هنما :]ذا لور الفلا نسل العلاىف: فذعب جياعة ين قال : 
إنها الكعبة شرفها الله تعالى» إلى أنه يُعيدهاء ومن قال: إنها جهة التّحري» ذهب إلى أنه لا 
يعيدهاء والأول منسوب إلى المالكية . 

5 2-2 قوله: (لك ما نويت) فيه تقسيمه على الجهات» كما فعل فى التصدق على 
روي معنف لمعنه الجيكانه تعد قو اع 1ه | در التسد عورا واه اد بحن وهدا مده 
علوم الثبوة. 


١‏ - بابٌ الصَّدَقَةَ باليَمِينٍ 


21 حدثئنا م حَدَّنَنَا يَخيى» عَنْ مُبَيدٍ اللو قال: ل 0 


هو 


الرّحْمِنٍء ل ا ا يد نْ أبي هُريرةَ رَضِيَ اللَهُ عَنّهُ عَنٍ النبئ طلة قال : 
ُظِلّهُمُ اللّهُ تعَالَى في ظلَهِ يََمَ لا ظِلّ إلا له إِمامٌ عَذْلَ عاتن في عاد الوه 


وَرَجُل ليه علق في المَسَاجِدِء وَرَجْلَانِ تَحَابًا في الله انيما غلبو رك كاعليفة ورخل 


مع ها م 


دَعَنّهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجْمَاوِ فَقَالَ: ني أكات الله وَرَجْلُ تَصَدَّقٌ بِصَدَقَةَء فَأَخْمَاهًا 
حَتّى لا تَعْلَمَ شِمالَه ي د ةل الله خالِيًا فمَاضْتٌ عَينَاه). [طرفه في: 110]. 


٠١:‏ كتاب الزكاة 


765 .2 حذثنا عَلِئنُ بْنُ الجَعْدٍ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةٌ قالَ: ا ا 
سَمِعْتُ حارئَة بْنَ وَهْبٍ الشْرَاعِيَ رَضِيَ الله عه دوك سَمِعْتٌ النبئّ كَلِ يَقَو درا 
ناص ملك مان للضي و اما ود لو 
مِنك» فَأما اليوْمَ قلا حاجَةً لِي فِيهًا». [طرفه في : 11 


6 - بابُ مَنْ أَمَرَ خادِمَهُ بالصّدَقَةٍ وَلَمْ يُنَاول بِنَفسِه 


وَقالَ أبو موشو 4 حن اليبو عدخ «هوّ أ المِتَصَدقَيْنَ) 

دخل فى آداب الصدقة. 

قوله: (أحد المتصدقين) وهذا اللفظ لا يُوجب مساواءةً الأجر بينهماء وإن أمكن التساوي 
أيضًا في بعض المحال» بحسب تفاوت النيات والإخلاص. 


بر 
8 جم اهم 


6 0 حل حدئنا عُفْمان بنُ أبي شَيَة ارين ع كور عر 
روي عَنْ عائِمَة ةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالّث: قال رَسُولُ اللّهِ يلِ: وإذًا أَنْمَقَتِ المَرْأَةٌ مِنْ 
طعام بيتِهًاء غير مفسِدَةء كان لَهَا أَجْرُمَا بمَا أنْمَقَتْ وَلِرَوجِهَا م وَلِلِحَازِنٍ 


9 جاه رق ا ا 6 الل ربخ 


فثل ذلك» لا يَنْقَص بَعْضُهُمْ أجْرّ بَعْضٍ شيئًا» . [الحديث ١5755‏ أطرافه في: ا57١.‏ 214789 
0 


65 -قوله: (غير مفسدة)» أي لا تريد إفسادً مال الزوج. 


قوله: (لا ينقص بعضهم أجر بعض)»» وهذا أيضًا لا يستلزمٌ المساواةً» بل معناه أنه يوفر 
لكل مقتضى عمله . 


1١]‏ - بابٌ لا صَدَقَة إل عَنْ ظَهْرٍ غِنَى 


وَمَنْ دق وَهوَّ مَحَتَاجَ» 1 ا محْتّاج» أو قلي 5 فَالدَّينٌ أن أن يفضي 
مِنّ الصّدَفَة وَالعِيْقٍ وَالهِبَق وَهُوَ رَدْ عَلَيهِ يس لَهُ أن ينيف أَمْوَالَ النّاسٍ . قال الي كله ع 


1ن د امراك النّاسِ يريد إنْلَانَهًا أَتْلَمَهُ الله ٠‏ إلا أنْ 0 مَعْرُوقا بالطري 1 0 عل 
تسوه وَلَوْ كان به حَصَاصَةٌ: َفِعْلٍ أبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ حِينَ تَصَدٌ 10000 


الأَنْصَارُ المُهَاجِرِينَ: ا لي يل عَنْ مناغ لكان 0م 


ِلةٍ الصّدَمَ ا قُلتُ: 500 تي أن أنخلم 


ميد بن الشعيبء 00 عَنِ النْبِىّ 0 0 


كتاب الركاة م١ ١‏ 





0 .ص داومك م و اث 
كان عن ظهر غنى » وابدا بمن تَعُول4: [الحديث ١575‏ أطرافه فى: ,2١578‏ 5788, 050”5]. 
أى يقبف له أن تمدق ويترك الغنى خلفهء وليس له أن يتصدق بكلهء هكذا فهمه 
الشارحون. 


أقول : وله معنى آخر أيضاء وهو أن للرجل ابتطيان بالمال وإعانة منه) ليد يتصدق 
بحيث لا يفوت عنه هذا الاستظهار 0 


قوله: (وهو رد عليه)ء فالمصئف رحمه الله رد جميعَ تصرفاتٍ المديونٍ من العتق» والهبة. 
والصدقة إذا لم يقض دينه . 

قلت : إن كان مراذه بالردُ عدم القَبُول» نو وتات لخم فلا يكون في كلام المصنف 
دليلا على بطلان تلك التصرفات» فيجوز كون بعضها صحيحًا فى الدنياء مع كونه مردودًا في 
الآخرة» نعم إن كان مراده الردَّ باعتبار عدم الصحة:؛ ففيه دليل على بطلانها عنده لأن الصحة 
والبطلانَ من أحكام الدنياء وفصّل فيها إمامنا رحمه الله أيضاء فراجعه من الفقه. 

قوله: (يريد إتلافها)» يعني إِنَّ السخاوةً مع ركوب الديون ليس من النية الصحيحة في 
شيء» وإنما السبيل أن يقضي دين أولاء ثم ينفقُ ما شاء. 
بكر رضي الله عنه بجميع ماله» وإن كانت الضابطةٌ العامة هي التصدق عن ظهر غنى . 

قوله: (إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله) » ولعله استشارةٌ لا 
5 

/ط؟ ١8‏ حد جدننا موس امامو خدننا زكي: 00 هِشَامُء عَنْ أبيهء عَنْ 
حَكِيم بْنِ حِرَّامِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ء تمن النبئ كلِدِ قال : «اليَدُ العُليّا خَيرٌ مِنَ اليّدِ السَفلىء 


هه ٠‏ وو و َو 0 7 


00 بِمَنْ تَعولٌ وَكَيرٌ الصَّدَفَةِ عَنْ ظهْرِ غِنى, وَمَنْ يَستَعفِف يعمه الله وَمَنْ يَسْتَعْنٍ 
ند الث 


سر اهن رس لاي اس 


06 وَعَنْ وَهَيبٍ قال: أَخْبَرَنَا هِشَامُء عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : 
بهذا . [طرفه في : 1535 .]١‏ 


)١(‏ وقد فسّره الحَطَابِيء فقال: أي عن غنىئ يُعتمد عليه» ويستظهرٌ به على النوائب التي تنوبه» بقوله في حديث آخر: 
اخير الصدقة ما أبقت غنئ». قال التَورِبشْتي: إنه عبارة عن تمكن المتصدقٍ عن غنىّ. وذلك مثل قولهم: هو على 
ظهرٍ سيرء وراكبٌ متنّ السلامة» وك ذلك من الألناظة الت تس ها طن الدك عن القن ف وإنما قلنا: عن غنىٌ 
إها لمجيئه منكرّاء وإنما لم يأت به معرّفًا ليفيدٌ أحد المعنيين في إحدى الصورتين» إما استغناؤه عما ذل بسخاوة 
النفس» وقوة العزيمة ثقة بالله سبحانه» كما كان من أبي بكر رضي الله عنهء وإما استغناءً بالعَرَضِ الحاصل في 
يده فبيّن النبئ تله بقوله هذا: إنه لا بد للمتصدق من أحد الأمرين: إما أن يستغني عنه بماله» أو يستغني عنه 
بحاله» وهذا أفضل اليسارين» وإنما الغنى غنى النفس . انتهى مختصرًا . 


١|٠١5‏ كتاب الزكاة 


عدنا انو النمان فال عدن جناد تن ريد عَنْ أَيُوتَء عَنْ نَافِع» عَنِ 
ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: سَمِعْتُ اللي كله(ح). وَحَدَتَا عَبْدُ الل بْنُ مَسْلَمَة عَنٍ 
507 عَنْ نافع ؛ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل قال وَهُوّ 
على اله وَذكرَ الصَّدَقَة الست و كنا له عافد الخلا ع ين القن السقاى وناك 
العلا ه- هِيَ المُنْفِقَة وَالسَفْلَى هِيَ السَّائِلَة) . 

07 -قوله: (اليد العليا خير من اليد السفلى). وفى شرحهما أقوال: فقيل: المتعففة 
#والنبائلة يوق : المعطية بوالاخدة. وقيل: الأرلى بيد الله والقانة يدا المكترقى رالا خادية 
وردت بكل منهاء إلا أنَّ الرواءً قد وقع منهم الخلظ في بعض المواضعء فذكروا أحدهما موضع 
الآخرء كما في الرواية الآتية؛ شغل البله العا المعطية» والسفلى السائلة. مع أنه روعي فيه 
الطاق: والشنقة تقابليا الأخدة كنا أن التنائلة تقابلها التعبيقة: 

ثم الذي يخطرٌ بالبال أن الثالتٌ ليس شرحًا للحديث» بل هو مضمون مستقل» أدرجه 
الشارحون في جملة الشروح» نظرًا إلى مجردٍ لفظ اليد. والله تعالى أعلم بالصواب. 

قوله: (ومن يستعفف يعفه الله) أي من يتكلف العف جعلها الله له مَلكّة. وههنا بحث 
للعقلاء: أن الأخلاق والمَلّكات هل تكون فطريةً» أو مكسوبة؟ وبحث عليه الدّوّاني أيضًا. 
والذي يظهر أنها فطرية» كما يدل حديث وفد عبد القيس» لما تسارع شُبّانهم إلى النبي يله 
وتركوا رَوَاحِلَهِم غير معقولة» وتخلف عنهم رئيسهم الأشّحء فعقل ركابهم» واغتسل» ثم حضر 
مجلس النبي مكلك فبِشرَه النبئٌ كَل بالخصلتين: الحلم. والأناة» وأخبر أنهما فطريتان فيه. 

قلتُ: ونقلُ الجبل عندي أهون من تغير الجبلّة» اللهم إلا أن يكون من الألوف واحدٌ ذو 
حظء ممن أكرمه الله فتغيرت جبلته برياضات ومجاهدات» وقليل ما هم 


م م سم 3 0 " , 0 7 - ملسم الث سس ل كر صر ل عم عرلا 
لِقَوْلِه: الذي ينفِفوت أمولهم فى سبيل أله ثُمَّ لا بُتَبِعُونَ مآ أَنْفَموأ منا وَل أذى» 


[البقرة: 137] اليه . 


وله كان سردات المنان الواقة مويه امعط عدن فد اعطنة وذلك يحبط أجره. 
فأصلحه الشرعء ونبه عليه لثلا ينفّض غَزْلّه. 


م 8 طم ات أي 5 سجدمه 2 ” 
"١‏ - باب مَنَ أَحَبّ تغجيل الصّدّقةٍ مِنَ نَوْمِهَا 
عَمَبَة بْنّ 


- حدّئنا أبُو عاضم ٠‏ عَنْ عَمَرَ بْنِ سَعِيلٍ محيل ٠‏ عَنٍ ابْن أبي مُلَيكَة : اي 
الحَارِثِ رَضِيَ الله عَنْهُ حَدَنهُ قال : صَلَّى بنًا انمي ل الْعَصْرٌ» ناش 3 وخ ا 539 
٠ 0‏ كَقُلتُء أو قِيلَ له فَقَالَ : «هُنْتُ خَلّفتُ في البّتِ يبرا مِنّ الصَدَفَة فَكَرِهْتٌ 


ب بل 
س وبر 


أن ؛ فُفَسَمته) ٠‏ [طرفه فى: .]86١‏ 


0 


ل 


كتاب الرُكاة ظ ظ وا 





2-5 قوله: (كنت خلفت في البيت تبرًا من الصدقة) وإنما تسارع إلى إنفاقه» مع أنه لم 
يكن من مال نفسه » لئلا يمضي عليه اليوم؛ فيكون عنده من الدنيا شيء. والنهار الشرعي ينتهي 
بالعصر. ولذا تتعاقبٌ فيه الملائكة» والتفصيل مر من قبل . 

- ات 00 وَالشْفَاعَةِ فيهًا 

١‏ حذثنا مُسَْلِم: حد ير سَعِيدٍ بْنِ جبَيرِ» عَنٍِ ابن 
عَنّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: ع از م عل عِيدِء فَصَلَّى رَكْعَتَينِ لم يُصَلّ قبل وَلَا 
00 رطلوة وأمرغر أن يتَصدَفْن » فُجَعلَتٍ المرأة تُلقِي 

: لقلتَ لفلن: ارم ٠‏ [طرفه في : 4 ]. 

وهذا أيضًا باب يختلف باختلاف الأزمان» فالأولى في بعضها عدم التحريض . 

١‏ - قوله: (فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد) وهو المذهت: غندنا» وَاعتَرضٌ عليه 
مولانا عبد الحى رحمه الله أنه لا دليل فيه للحنفية» لأنه يدل على نفي الصلاة لا على نفي 

قلتٌ: كيف! ولما احتمل عدم صلاته نفيّها اتفاقّاء ونفيها على أنها ليست بجائزة» جاز 
للمجتهد أن يحمله على أحدهماء ولا محذورٌ في ترجيح المجتهد لأحد الاحتمالين في النص. 
ولا يجبُ إقامةٌ الدليل على ترجيح المحتملات» فإنه يكفي له اجتهاده أيضاء ولا يعد هذا خلافا 
للنص قطعًا. كيف! والنص قد احبّمّله فحمّله عليه وإنما يتردد فيه من لا يفرق بين المنصوص 
والاجتهاديات . 

7 79 حدذثنا يا ا ل ال ا 
الله بْنَ أبي بُرْدَة: رثا 0 أبِي مُوسىء عَنْ أبيه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال : كانَ رَسُولٌ 
لله ذا جاءه السَائِلُ؛ أو ظلف ليوا ةقان : :(اشهكوا 50 
لِسَانِ نيه يك ما شاء»). [الحديث ١487‏ أطرافه فى: /5051. 235078 74775]. 

07 قوله : (اشفعوا) . ..إلخ» وأصوب الشروح: أن اشفعوا أنتم» ولا تترقبوا أن 
أقضي على وَفق شفاعتكم. ان الله يقضي على لساني ما شاءء فقد أخالفكم أيضاء ولكن لكم 
ف توي د برا يو أ : (ويقضي الله) . .الخ ؛» جملة 

١47+‏ - حذّثنا صَدَدة:: ِنْ الفضل : سس عَبْدَّةٌ عَنْ عهِشَامء عن فاولعة» ء سفاء 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالّتْ : قال لِي النَبِتْ كل : «لا توكن تبوكى عليك»: [الحديث ١477‏ - أطرافه 
في: : 55 ٠عغقهدتن 15059١‏ )|. 


عَنْ أ 


عم ان أن ل عَنْ عَبْدَهَّ وقال: ولا ت* خصِى كَيُخْصن الل علَيكِه. 
١*‏ - قوله: (لا توكي فيوكى عليك) , ولب ل ا سان الشرائط والموانع» إلا أن 


م١٠١‏ كتاب الزكاة 





استيفاء الشرائط؛ واستقصاء الموانع ليس من سُنة أبواب الترقمت والترهيت: 


1" - يابٌ الصَّدَقَةٍ فيما اسْتَطاعَ 


وام ان 2 مير ماهم 


15 2 حل حدّئنا أَبُو عاصِمء اس اح وَحَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحِيم 
مَنْ حتجاج بْنِ مُحمَّدِ عَنٍ ابْنِ جرَيجٍ قال: أَخبَرَنِي ابن أبي مُلَيكَة: ٠‏ عَنْ عَبَّادِِبْنِ عبد 
لبن الرُبيرٍ أخبرَة» عَنْ أسماء بنْتِ أبي بكر رَضِيَ الله عَنُعا : أنْها جاءث إِلَى النَنَ كله 
فَقَالَ: دلا تُوعِي فِيُوعِيَ اللّهُ عَلِيكء ارضخي ما اسْتَطعْتٍ) . [طرفه في: 477 .]١‏ 


ع وم 6 
4 2 بات الصّدّقة تكفنُ الخطيئة 


2 حل حدئنا يبه : حَدََّنَا جَرِيرٌ عَن الأغمّش» ؛ عَنْ أبي وَائِْلء عَنْ حُذَّيمَةَ رَضِيَّ 
اللّهُ عَنْهُ قال: قال عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عه : أيُكُمْ يَشْفَظُ حَدِيتٌ رَسُولٍ الله َي عن الفشْتة؟ 
فإنة فلن نا أشقله كينا فال قال : إِنْكَ عليه لَجَرِيء» َكيف قال؟ قُلتُ: فَِنَهَ الرجَلٍ 
في أَمْلِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِو 3 الشاذ و السدف والمتر وت كان ستيان قد كار 

فول : الصَّلاةُ وَالصَّدَفَة وَا ل" مر بالمَعْروفٍ وَالنَهِيُ ء عَنِ المنكر قال : ليس هذه واي 
كني أَبِيدُ الي تمُوج كتؤج البخر. قالَ: قَلتٌ: لِيسّ عَلَيِكَ بِهَا - تافر المزوداك 
امع لم يها با ات قال يْسَرُ البَابُ أو يُفتَخ؟ قال : قلتُ: ل ٠‏ بل يُكسَرء 
قال: فَإِنْهُ إِذّا كُيِرَ لَمْ يُعْلَنْ أَبَدَا. قالَ: قُلتٌ: أجل . قَالَ: 0 


مسرو له قل لسالة و يتان فز رفن الله عنةي قال 4 فلك و : فَعَلِمَ عُمَرُ م 
تَعْيِي؟ قال: نَحَمْء كما أن دُونَ غَدِ لَيلّدٌ: لِك أي حَدَثتهُ ينا َس بالأغاليا. : 5 
0 0000 


6 - قوله: (فتنة الرجل في أهله وماله) أي بسبب أهله وماله» كقوله كلد «دخلت 
امرأة النار في هرةٍ ربطتها». . 8 الحديث - بالمعنى -» أي دخلتها يسبب هرة. 


5" بابُ مَنْ تَصَدَّقّ : في الشَرْكِ ثم أَسْلّم 
50 حدّئنا عَبْدُ الل بْنُ مُحَمِّدِ: عَدَكنا مِمَام: حَدَنَنا مَعْمرٌء عَنِ الدُمْرِيَ» عَنْ 
عُروَة» عَنْ حَكِيم بْنِ حرام رَضِيَ اللَهُ عَّْهُ قال: تلك اذ وول اللي رايت أشتاقة كلت 
الك 1 َحَنْثْ بها في الجَاِلِيّةِ: مِنْ صَدَقَوَ أو عَمَاقَقَ وَصِلَةِ رَحِمِء فَهَل فِيهَا مِنْ أجر؟ كَقَالَ 
الك 0 «أسْلمْتٌ عَلَى ما سَلَفَ مِنْ خَيرِا. [الحديث ١457‏ أطرافه في : ا 
]. 
وقد مرّ مني الالتزام بعبرة طاعات الكفار وثُريَاتِهم وإن لم تكن مُنْجِيةً لهم. ؛ أما عباداتهم 
فلا عبرةً بها أصلاء والأحاديث كلها وردت في القُرئَات . 
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145 - قوله: (أسلمت على ما سلف من خير) أي إنما تشرّفتٌ بالإسلام؛ لمَلكاتٍ كانت 
في نفسك من قبل» فلتلك الملكات مدخل في إسلامك. وراجع أبا داود كتاب الجهاد من 

(والمعروف) . . .إلخ. واعلم أن المعروف والمنكر لم يحددهما 0 وتركهمًا 
على العرّف» فالمعروف زبهلا ما تسق | والمنكر [إيذادهي]. 


5 بابٌ آجْرٍ الخَايِم إذَا تَصَدَّقَّ بِأمْرٍ صَاحِبهِ غَينَ مُفسِدٍ 


١ 21‏ حد حدّثنا قُتَيبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ : حَدَّنَنَا جَرِيرٌء عَنْ الأَعمَشٍ» عَنْ أبِي وَائِلِء عَنْ 
مَسْرُوقِء عَنْ عائِسَةَ رَضِيَ اللّهُعَنْهَا قالّث: قال رَسُولُ اللَّد كل : «إذًا ؟ ب 
طعَام رَوْجهَاء غير مُفْسِدَةٍ كان لَهَا أَجْرّمَاء وَلِرَوْجِهًا بمَا كَسَبَّء وَلِلِخَازِنٍ مثل ذلك». 
[طرفه في : 6 .]١‏ 


ا ا 1 11 الملقى 2 أبن امات عَنْ بُرَيدِ بْنِ عَبْدٍ اللّو, عَنْ أبي 
بُرْدَة عَنْ أبي مُوسى» ءَ عن لي بق قال ااه الم ابي الَّذِي ينقد - وَرَبمًا 
قال: يَعْطي ها أ يد كاملا 0" طيْبٌ به نفسهء فُيَذْفْعه إِلَى الّذِي أُمِرَ لَهُ بو د 
المتَصَدَقين). [الحديث ١578‏ طرفاه فى: 559؟5, 519؟]. 

- مِابٌ آجْرٍ المَرأةٍ إذا تَصَدَّقَتْ 


م 
بر 


ب 


ؤ أَطْعَمَتُْ مِنْ بَيتِ رَوْحِهًا غَينَ مُسِرَةٍ 


18 سعد حذلنا آكم: حَدْننَا شغبة: عَدننا سيور والا عمد ٠‏ عَنْ أبي وَائْلِء عَنْ 
مَسْرُوقٍء عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْمَا عن ال ل» ني : وإذا صقب العا ل بي 
رُوْجِهَا). ح 

حَدَننًا عْمَرُ بْنُ حَفصٍ : : حَدَّنَنَا أبي: حَدَّئَنَا الأَعمَشٌء عن شقنيق شَقِيق؛ عَنْ 
مَسْرُوقِء عَنْ عائِسّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهَا قالَتْ: قال لنب كله تنا اميا كت 
زُوْجِهَاء تبلق لها ترقا وله وتات النقارن وذ للشو اله يها لعفت وله ندا 
أَنْقَقَتْا . [طرفه في: .]١416‏ 


ماكر مره 


١‏ - حدثنا يَحْيى بْنُ يَحْبى : أَخْبرَنَا جَرِيرٌ» عَنْ مُنْصُورِء عَنْ شَقِيقِء عَنْ مَسْرُوق» 
عن غائكة ِسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا ٠‏ عَنٍ النْبِي كَل قَالَ : كا مهلكا مِنْ طعَام بَيِتِهَاء غيرَ 
مُمْسِدَوء كَلَّهَا أَجرُمَاء وَلِلرّوج يِمَا اكْتَسَبَء وَللِحَازِنٍ مِئْل ذلِكَ» . [طرفه في: 58؟4١].‏ 

ولا يذهب أحد من لفظ المثل إلى المساواة فإن أجر كل منهم بحسّبٍ عملِهء ولما كان 
الفعل من جنس واحدٍ جُوزيَ كل منهم من أجرٍ ذلك الجنس. ولكنة هن قدر عملة. “وقد سترث 


0 كتاب الرّكاة 


الشرعًَ فعلمتٌُ أن الفعل الواحدٌ إذا تقوّم من متعدد. فإنه يُطلق على كلَّهم اسمًا واحدّاء كما مر 
في الحديث السابق. «فهو أحد المتصدقين». فجعل الخازن أيضًا متصدقًا . 





وهو معلى قول صاحب ا اكد السشفدي رن امار قو لانت - يعني أن 
العراءة كل وايعاد.» ِتَقَوّمُ من الجماعة - بمعنى أنه لا بد له لتكميله شيءٌ من الإمام. وشيء من 
ثم يتم هذا الفعل من المجموع. فالقراءة تكون من الإمام. ويا يه و 
المقتدي» فعليه أن ينصتٌ ليتمكن الإمامٌ من قراءته بدون منازعة» القراءةاتهز واحد يضر 
من المجموع. فهذا قارىءع» وهذا منصت لقراءته. فكأن إنصاته استظهار لها . فحظ المقتدي منها 
هو الإنصات» فالقراءة على :ما عي علية: إنما تتحصّل من المجموع من حيث المجموع. وهي 
من هذه الحيثية فعلٌ واحدء وإن تركّبٌ من الفعلين عند التحليل؛ أعني قراءةً الإمام, وإنصات 
المقتدي. إلا أنها عند التركيب فعل واحد»ء وعلى هذا النظرء ؛ لو شئتَ سميتٌ المقتدي أيضًا 
قارئاء إلا أن حظَّهُ منها هو الإنصاتٌ» فافهم» ولا تعجل فى الردٌ والقبول. 
بات ٠‏ قولٍ الله تَعَالَى: موي نه 
© سند يالتتق © متتير ترك © وكا ما يِل وانتنق © 
كنب يلتق (©) تنيز نتن 4 نر: : 
«اللّهُمَ أَغْط 0 مال جاه 
مرَرّدٍ َنْ أبي الشباب: عن أبي ريه َهِي الل غلة: أذ ال يل قال: اما من يذ 
يبح العِبَاد فيه» إلا ملكا ؛ يَنْزِلانِ فَيَقَوَل أخرضيها : الهم خط عفنا انا يفول 
الآخَر: الله اخ لكا نا 
قوله: (## سيرم مسر 4) . . . إلخ» واعلم أنك تشغ رقكنيها قتما سيق أن الك دن دراه 
على الكفر المكتسب نقمةً وعذاباء فكذلك الحسناتٌ أيضًاء نمك أذ تاه علنها عواة ورهن 
فإن العم ]ذا أحي مطاف ري كاللكيرين له عي على حييف ويوفقه لليسرى والحسنات 
الأخرى. ولا بعد أن تكون فى تلك الآية إشارةٌ إليه. ثم يدخل فيها مسألة التقديرء وأجاد فيه 
الشاه عبد القادر رحمه الله في «الفوائد». فراجعها من الكهف. من قوله تعالى: #ولا يَظْلِدُ رَيّكَ 
أحَدَاك [الكهيف: 49]. 
والذي نلقي عليك شطرًا مما سَنْحَ لناء أن الأسبابَ والمُسببّات كلها إنما هي باعتبار حسنا 
وحِسبَتنا في ذلك العالم» فهذا مؤثرء وهذا متأثرء أما بالنظر إلى عالم الغيبٌ قلا دك اله هوه 
إلا أن مشاهدتنا لما اقتصرت على هذا العالم فقطء ولم تتجاوز إلى عالم الغيب وإنما عرَّفْناه من 
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جيه الشر منود . نزل التكليف أيضا بحسب ذلك العالم» ٠‏ فالعالم الذي فيه التكليف فيه التأثير 
والتأثر أيضاء وها لسن فيه تاثير إلا لله لواحن المهار. ”م فمن أتى بأحكام أحد 
العالمين على الآخرء فقد ضل وغوى. 

ومن أظلم ممن خََرَقَ العالمَّ المشهود. سا وسنانان: هن اا اذب ديد 
فالإيرادات التي تعرض على مسألة التقدير» كلها نقضٌ لمشاهدة نفسه عند التحقيق. الانوق أن 
الرجل لا يتعظّل عن الأسباب لدنياه» فإذا عرضت له الآخر ة تمسّك بالتقدير» وحَحرّق ما شاهده 


[ من تأثير الأسباب» ودخخل في عالم آخرء وإلى بما فيه؛ وتعلّل منهء مع كونه في هذا العالم؛ 
وصدق الله العلي العظيم : 0 لاسن أحكر مي جَرَلَا# [الكهف : 04]ء فلو فعل مثله في ذنياه: 
فلم يأكل» ولم يشرب» ول كس يالا ولم يرفع إلى الأسباب رأسّاء لكان لنا محل صبرء 
ولكنه لما تظهر له الدنياء يرى أن الأسباب هي المؤثرة الحقيقية» وإذا لاح له من أمر الآخرة 
شية رَعَمها معطلة لا تأثيرٌ فيهاء فيا لَجَوْرِه : 
امع مين قفوي امد لا رحد د كك كل 

فر الآشنات اكسك شىء لعقياة» وأنفق شىء لدنياه» فيا ويلاه ويا ويلاه. 

قوله: (اللهم أعط منفق مالٍ خلمًا) أي بدلا عنه. 

5 - قوله : (اللهم أعط ممسكًا تلقًا) أي اجعل التَّلفَ في ماله» فلا يحصل له غير النقصان . 

5 بِابٌ مَثَلٍ | لمُتَصَدْق وَالبَحِدِلِ 

نك ار ل 

رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : قال النِيْ يك: مثَلُ البَخِيلٍ وَالمُتَصَدّقِ كُمَكلٍ رَجُلَينِء عَلَيهِما جُبَانِ 


20م 


مِنْ حَدِيدٍا. ح. وَحَدَّئَنَا أبُو اليّمَانٍ : ل ا بو الرنَادِ أن عَبْدَ الرّحْمِن حَدَّنَهُ : 
نه سَِع أَا هُرَيرة وَضِيَ الل عَنْهه أنه سَِع وَسُولَ الل كي فول : «مَثْل البخيل وَالمِنفِت» 


كَمَثّلٍ رَجلْينِ ‏ عَلَيهِمَا جُبتَانِ مِنْ حَدِيدِء مِنْ نيما إِلَى تَرَاقِِهِمَاء كما المُنْققٌ : قلا يُنْفنُ إلا 
سَبَعْتُ أَوْ وَكَرَتْ عَلَى جلدوء حَنَّى تُحْفِي باه وَتَْفوَ أَئْرهُ. وَأَما التخيل : قلا يُرِيدُ أَنْ يُنْفِقَ 
شيا إلا لَرْقَتْ كُلَ حَلقَةٍ مَكانّهَاء فَهُوَ يُوَسَعْهًا وَلَا تَتَسِع). تَابَعَهُ الحَسَنُ بْنُ مُشْلِم 0 
طاوس : : في الجبتّين . [الحديث ١547‏ أطرافه في: »١544‏ /ا١759.‏ 251949, 917/ا9]. 

5 - وَقَالَ حَنْظَلَة؛ عَنْ طوس : تان قال اللي حَدَّئْني جَعْمْرٌ عَن ابْنٍ 


ىراس وس سم 


هرمرٌ : سَِعْتٌ أَبَا هُرَيرَة رَضِيَ اللو عَنْهُ عَنِ الب كَل : ان [طرفه في : .]1١557‏ 
5" - بِابُ صَدَقَةٍ الكَسْب وَالتَّجَارَةٍ 


٠ 
ره سم إلسرة ده ا 7 سر ع 2 هل صلا 2 سر مسلط بن صلل‎ 0 2 2 
؛ له تعالى: ص الزن ا أنفقوا سن طدنت م مدكسبتئر ورم ّ أ ولج" لحم من‎ 


تر ع رم 


؟ ١ ١‏ كتاب الزكاة 





ل 
7 سد ليده 5 لاه 


قوله: (وتعفو أثره)» أي تمحو آثار أقدامه. قوله تعالى: يََيَهَا ألَدِنَّ اموا أَنفِدُوا من 
طِيْبتِ ما ما حكُسَبدْرٌ 4 والظاهر أنها التجارة. #ومِمَا م كم من رض 4 [البقرة: ]1١51/‏ كالعشز 
وغيره. ٠‏ ثم إن القرآن عمّم مما خرج من الأرضء ولم يشر إلى نصاب فيه» فدل على مسألة 
0 العشر في كل ما خرج» قليلا كان اك | نع ابن العربي ل ل فل 
بالآية في هذا الباب هم الحنفية7". 





)0 واعلم أن الشيخ رحمه الله أجمل الكلامً في هذا الموضعء وتجدّه مفصلًا في موضع آخر من هذا الكتاب إن 
شاء الله تعالى. وكنت أريدٌ أن أعلق تلك الحاشية هناك ٠‏ غير أني لا أذكرٌ ذلك الموضعء فأردث أن ألحقها 
ههنا . 
فاعلم أن توضيخ كلايهء وتنقيح مرامه على وجه التفصيل لا يتحصّلُ إلا بعد تمهيدٍ مقدمة؛ وهي أن ههنا مسألتين 
نبه صاحب «الهداية» على الفرق بينهما : 
الأولى: في وجوب العُشر في كل ما يخرج من الأرض : الخضراوات وغيرها سواء . 
والثانية : في اشتراط الئُصاب؛ فالحاصل أن الخلاف في موضعين: الأول: فيما يجبٌ فيه العغشر. والثاني: في 
قَذْرِ يجبٌ فيه العشرء فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى العموم فيهماء واختار العمومٌَ في الأجناس» والعمومً في 
المقدار كليهماء ٠‏ فيجب العشر عنده في الأجناس كلهاء في قليلها وكثيرهاء بدون |: شتراط نصاب. إلا ما استثناه 
أصحابناء بدليل لاح لهمء وقد بَسَطه صاحب «الهداية؟ فراجعه. 
إذا عرفت هذاء فاعلم أن الحنفية استدلوا من القرآن» وقالوا: إن قوله تعالى: ##وَءَانُوا حَقّةٌ يَوَمَ حصحادوء» [الأنعام : 
0 إن النص لم يفرق في وجوب العُشر بين ما يخرجُ من الأرض» ولا أشار إلى 

شتراطٍ نصاب فيه. . وزعموا أن القاضي أبا بكر بن العربي مع كونه مالكيًا قد وافقهم أيضاء والشيخ رحمه الله لم 
ا اي وإنما خالف فيما فهموه « من مراد القاضيء نعم» تلك أذواق» فبعضٌ الناس يغمض عن 
الظمّرٍ بالمقصودء والآخرٌ يحمّق المقام, ولا يُبَالي بموافقة أحدٍء ولا بمخالفته» فإنه قد يعودٌ من باب توجيه القائل 
بما لا يَرْضى به قائله . 
فها أنا آتيك أولاً بعبارته التي ذكرها في «شرحه للترمذي»؛ وهي التي فهمها الحنفية أنها لهم والثانية: ما ذكرها 
في تفسيره المعروف ب : «أحكا م القرآن؛ وهي التي دعا الشيخ رحمه الله إلى تحقيق المَّقَام على خلاف ما 
زعموه. 
فأقول: إن القاضي رحمه الله ذكرها فى موضعين: 
الأولى» رفي الأصرح عندعم :"في يباب زكاة الخضراوات: , ..إلخ» وهذا نصه: قال الله تعالى: «وَهُوٌ أَلَزِى أنمَآ 
جست مُعْروسلقٍ و وَغَرَ مَعْرْوسَتٍ وَالتْخْلٌ َلزرَمَ ْنَا كار وروت وَأرتَارب 24 إلى قوله: #وءانوا حَفَهُ يوم 
حَصصَادِيء © [الأنعام : ١‏ فامتنٌ الله على خلقه في إنبات الأرض» ثم قال لهم : كلوا مما أنعمت به عليكم» وآتوا 
حقَّهُ إذا جمعتموه بأيديكمء وأويثموه إلى رِحايكم. فكينا خلئة العم اواتكو كه نعقة م أرجون فيه الحق ان 
مالك: الحق ههنا الزكاة؛ وصَّدَّقٌ. ومن قال غير هذا فقد وَهِمَّء وتعينَ حملٌ هذا على عمومه. إلا ما خصّهُ دليلٌ 
يصحٌ تخصيصّه هنالك» حسب ما ذكرناه وحققناه هناك . 
فأما مَنْ حمله على عمومه». فاستثنى تثنى الحطب. والقصب. والحشيشء فلا يقال: إنه تخصيص. لأنه قال: « كلو 


ل ص سر 


مِن تَمرِوه نآ در وَءَانواً حَقَّهُ4» فَإنّما أوجبٌ إيتاءً الحىّ فيما يُؤكل» وإلى هذا النحو أشار حمّادء وعليه دار من 
قال: ماله ثمرةٌ ة باقية» ولكنه خصه بالمُفْتَات» بإشارة د يوم حَصحادو 4 وكأنه أشار بيوم الحصاد إلى يوم يرفم 


إلى المجرين. 5 





#ال ع هه هله سه هوه هس هه هه هه واه ه هه هس » © هاه هن هسانو ا واع وله اه وهو واو اه اه هاه ها وا هاه و هاوه ها ها وام همه هد هد قاع هه ع هم ١ع ١ ١‏ 5 


يقول العبد الضعيف: وهذه العبارة كلها كما ترى ‏ في العموم في الخارج من الأرضء لا في حق العموم في 
المقدار» فإنه لم يتعرض فيها إلى العموم الثاني» ولو بحرف, ألا ترى أنه يذكره في باب زكاة الخضراوات وغيرهاء 
وهو العموم الأول دون الثاني» وكذلك استثناؤه للحطب والقصب» يُعيِّنُ مراده في المستثئى منه» وهو العموم في 
الأجناس والأنواع دون المقدار. 

ثم صرح بعد ذلك بتقويته مذهبٌ الحنفية» فأخذتهم عجلةً» كما تأخذ المرء عند الظَفّرٍ بالمقصودء فحملوها على 
العموم في المقدارء وزعموا أنه يُؤيدُهم في مسألة اشتراط النصاب أيضًاء مع أنه لم يتكلم في تلك المسألة بحرف . 
وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة رحمه الله دليلا. وأحوطها للمساكين. وأولاها قيامًا بشكر النعمة» 
وعليه يدل عموم الآية» والحديث؛ أي «فيما سقت السماء والعيون العُشر؛ .. .إلخ. وقد رَام الجويني على تحقيقه 
أن يُخْرِجَ عمومٌ الحديث من بين يدي أبي حنيفة رحمه الله» بأن قال: إن هذا الحديث لم يأت للعموم» وإنما جاء 
بتفصيل الفرق بين ما تقل مُؤْئَنُه وتكثّرء وبدأ في ذلك وأعاد» وليس يمتنعٌ أن يقتضي الحديتُ الوجهين: العموم. 
والتفصيل» اه . 

وعبارته من الموضع الثاني ذكرها في باب صدقة الزرع والتمر والحبوب وهذا نصه: إن في قوله: افيما دون خمسة 
أؤسق» دليل على أن وجوبّ الصدقة في كل شيءٍ يجري فيه الوَّسْق والصاعء قال الله تعالى: #وءانا الوكرة» , 
وقال: لخد ين أَمَرْهِم صَدَ صَدَقَة4 وقال عليه الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمسة أوسٍ صَدّقة؛ فخرج ما دون 
النصاب من الآية .. .إلخ. وهذا وإن كان فيه نحو تعرض إلى مسألة النصاب» إلا أن الآبة فيه ليست التي ذكرها 
في باب زكاة الخَضّراوات» والبحث إنما هو في عمومهاء هل هو في ح الأنواع والنصاب كليهماء أو في حق 
الأنواع فقط؟ ثم لا يذهب عليك أنه ذكر العمومَ في الآية» والحديث كليهما. 

ثم رد على الجُوّيْني في إخراجه عمومَ الحديث فقط من يد أبي حنيفة رحمه الله» ولم يتعرض فيه إلى عموم القرآن 
أصلاًء كما يظهر من تقريره» فاحفظه» فإنّه قد يسري إلى الوهم أن رده على من أراد أن يخرج من يده عموم الآية؛ 
وليس فيه ذلك. ولا لوم فيه» فإنه من سجية الإنسان أنه إذا ظَفِرَ بمقصوده تأخذه عجلةٌ تمنغه عن الفنحص 
والإمعان. فهذه عبارته من «شرحه للترمذي». 

أما عبارته في «تفسيره؛» فمن تفسير تلك الآية» وقد أفادت هذه الآية: #وَهُوَ الَذِى ألما حت مَعْرُوسَتٍ وَعَيرٌ 
مم مَمْْوفتٍ 4 [البقرة : 17 ] إلخ وجوبٌ الوكاة نهم سكن الله انه وآنادت بيانما يجني قيةانيق ممرخات 
الأرض التي أجملها في قوله: #وَمِمَآً جنا لَك ين الأض » [البقرة: 7517] وفسرها ههناء فكانت آية البقرة عامة 
في المخرج كلهء مجملة في القَدْرء وهذه خاصة في مُخْرجَات من الأرض مجملةٌ في القدرء فبينه رسول الله يِه 
الذي أمر بأن يُبِينَ للناس ما نُزُّل إليهم. فقال: «فيما سقت السماء العُشْر» وما سقي بتضْح أو دالية نِصف العْشْر؛ 
فكان هذا بيانًا لمقدار الحن المجمل في هذه الآية» وقال أيضًا يْةِ : #ليس فيما دون خمسةٍ أؤسق من حَحبٌ أو تمر 
صدقة» خرجه مسلم وغيره»ء فكان هذا بيانًا للمقدار الذي يُوْحْذ منه الحق» وهو الذي يُسمَى في ألسنةٍ العلماء 
نصابًا. اه 

فهذه العبارة كما ترى تنادي بأعلى نداء : أنه لم يعتبر العموم في قوله: #وءاثواً حَقّهُ يوم حَصحَادِى © في حق 
النصاب» وإنما أجراه في مُخرَّجاتِ من الأرض . 

فتلك من مُبِدِعَات الشيخ رحمه الله. حيث كان الناسٌ يفرحونّ ويفتخرون بتأييد القاضي لهمء فلما أبرزه الله على 
وجه الأرض» جاء وكشف عن حقيقة الحال من غير مريةء ولا دعوةٍ نزال» فإن كنت ربٌ هذه الضّالة فشذها مِنْ 
مُنشِدٍ غير ممتن» وإلا فسوف يأخذها ربّها إن شاء الله تعالى. 


1 كتاب الرّكاة 





١‏ باب عَلَى كُلَّ مُسْلِم صَدَقة, فَمَنْ لَمْ يَحِدْ فَدِيَعْمَل بِالمَعْرُوفٍ 

6 2 حذثنا مد م بن إرَاهِيمَ: حَدَََا شْعْبَةُ: حَدَنََا سَعِيدُ بْنُ أبي بُردَة عَنْ أبيد 
عَنْ جَدٌَء عَنِ النَبِيَ يكل قال : عَلَى كل مُسْلِمٍ صَدَقَة) ال : يَا نبِيّ اللو قَمَنْ لَمْ يَجِدْ؟ 
قال: : يعمل بِيَدِو فَيَنْقَع نفسَهُ وَيَتَصَدَّها فالا : فإن لَْمْ يَجِذْ؟ قال : ليحن ذا 000 
المَلهوف». قالوا : فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قالَّ: «فُليَعْمَل بِالمَعْرُوفء وَلِيْمْسِك عَنٍ السّرّء َإِنْهَا لَه 
صَدَقَةً) . [الحديث ١546‏ طرفه في: .]1١77‏ 

6 قوله: (ليمسك عن الشر) يعني إن عَجَرَ أن يأتيى بصدقة وجودية» فلا يعجر عن 
سلبية» وفيه تنزيل من فن البديع» كما في قوله: 
وخيل قددلفت لهم بخيل تحيةبينهم ضربٌ وجيع 

ليس فيه تشبيه الضرب الوجيع بالسلام» بل فيه تنزيله مكان السلام, وعليه قوله علد : 
امنْ لم يتغن بالقرآن فليس هناك يعني مَنْ لم يجعل القرآن مكان غنائه» فهو كذاء فينبغي 
للإنسان أن برح قلبّه بالقرآن». مكان الغناء» فإِنْ من سجية الإنسان أنه إذا ضجر يسلي همومه 
بنحو الغناء» فعلَّمَه الشرعٌ أن الذى تليق عنة به أن نت كن لط ور اكه من البر اده مكان 
الغناء» وسمّاه بعضهم ادَّعاءً. و بجيد» ولو سَمَاه قيام اكه مَقَامِ غيره لكان أدلٌ على 
مراده. 


 "‏ بابٌ قَذْرٌُ كمْ يُعْطِي 
مِنَ الرّكاةٍ وَالصَّدَقَةِ وَمَنْ أغطى شَاةٌ 

5 حدئنا أَحَْمَد بن يونس : حَدَّثنَا أبُو شِهَابء عن خالل الكد ارم مم 

نْتِ سِيرِينَ» عَنْ أمّ عطي رَضِيَ اللَّهُ عَْها قالّث : 0 ا نسَبَة الأنصَارِيةِ بسَاوٍء كَأَرْسَلَتْ 
إلى صائقة رفي الله حنها ونها: ٠‏ فَمَالَ النْبئْ كله : ١عِنْدَكُمْ‏ شَي؟1 فَقَلتٌ : لاء إلا ما 
أَرْسَلْتْ به نُسَيبَةُ ه ين اتلك الشاق فَقَالَ: «مَاتء فَقَدْ بَلْعَتْ مَحِلْهًا) . [الحديث ١545‏ طرفاه 
في : + 4ل09١].‏ 

قوله: (ومن أعطى شاة) . . .إلخ» إنما ذكرها تبعًا للحديث على عادة المصنف رحمه الله 
في تراجمه . وكّره ه الحنفية أن يعطيّ أحدًا قَذْر النصاب. وراجع تفصيله من الفقه» فقد بلغت 
ياه فهو على وزان قوله تعالى ع يِلُم أَهْدَىٌ كلدك [البقرة :15 ]ايعتي ازاتلك الشاة فد 
قطعت المسافة التى وجبثٌ لها . 

وحاصله: أنك أديتٌ زكاته؛ وما جاء قبلنا فهو هدية. وفيه دليلٌٍ على أنَّ تبدل الملك 
يُوجبٌ تبدل العين» ولكنه ليس بمطردء وفيه استثناء. ففي «البداية» من البيوع الفاسدة: أن 
المشتري لو ربح بالمبيع في البيع الفاسد لا يَطيبٌ له نفعه. بخلافي البائع فيما ربح في الثمن» 
فإنه يطيب لهع ثم ذكر الفرق بينهما. وراجع ترجمة الشاه ولي الله اللموطأ» من البيوع. فإنه حرّر 


عد 


كتاب الركاة ١١6‏ 





السسس ف سه تفط جا راسي 


الضوابط من قبلي . 
واعلم أنه ما من فن إلا ولي فيه رأيّ غير الفقه» فإنى فيه مقلد صِرْفٌ, ١11‏ 
إلا لمن حصل له الاجتهاد. 


باب زَّكاةٍ الوَرِق 


21 ا حدّئنا عَبْدُ الل ْنُ يُوسْف: 4 اد امالك عن عمروبن بخيى الماردئ” 


- اهم 


عَنْ أبيه قال : سَمِعْتٌ أبَا سَعِيدٍ الحُذْرِيَ قالَ: قال رَ شولٌ الله كه : اليس فِيما دُونَ حَمْسِ 
دود صَدَئَةٌ ين الإيل؛ لسن نننها دُونَ حمس أَوَاقٍ صَدَقَةٌ السادنينا دون خَمْسَة أَوْسّقٍ 
ل ا 


حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُتنَى : وكا عن لاني ان حَدَئْني يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ قال : 


حرق عمرق سَمِعٌ أَبَاهُ : عن أبن كيد زضن الله غنة: سَمِعْتُ النْبئ كل : بهذا . [طرفه 
فى: .]١1١٠8‏ 


4" - بِابُ القؤض في الرَّكاةٍ 
َال طَاوسنٌ: قال مُعَادْ رَضِيَ الله عَنُْ لأَهْلٍ اليَمَنِ: |5 تتوني بعرض » بياب خميص 
أو لبيس» في الصَّدَقَةٍ ٠‏ مَكانَ الشّحِيرِوَالذرَة أَهْوَنْ عَلَيكمْ؛ كير لَضْحَابٍ النَبِيْ كك 


معرمو 


بالمزية: وَقَالٌ النبئُ عل يِه : «وَأَكا خالد اختيس أذْرَاعَه وَأْعْتَدَه في سَبِيلِ الله). وَقَالَ 


النبِنْ لله : اتصدفن لمن ليل - قَلْمْ يَسْتَئنٍ : صَدَفَةَ المَرْض مِنْ غيرِمًا افجَعَلت 
كرا لوي 2 مني وَسحَايَهًا . : يَخْص الذَّهَبَ وَالفِضّةَ مِنَ الغروض . 


سر 
مغر مره 


- حدثنا اه حَدَّتي أبي قالَ: دي نُمَا 0 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّنَهُ: أنَّ أَا بَكْرِ رَضِيَ الله عَنهُ كُتَبَ لَهُ الِْي أَمرَ الله رَ سولة عله : اومن 
بَلَهْتْ صَدَفَتُهُ بنْتَ مَخَاضٍ وَلَيِسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْلَهُ بلث لبون؟ فَإِنَهَا تُقْبَلُ مِنْهْء وَيُعْطِيهِ 
0 وْ شَانّينٍِ إن لَمْ يَكُنْ عَنْدَُ بنْتُ مَخَاضٍ عَلّى وَجْههَاء وَعِنْد 


بن لَبُون» فَإِنَهُ 0 مله 0 مَعَه ا [الحديث ١558‏ أطرافه فى: 2١50١ .١56٠‏ 5107١ء‏ 
5 دهعل لامة ل 5١٠ال‏ ملامهء 55060 ]. 


واء 
فل 


ا 


ات 


ا ٠‏ أذهَد على شرل الل كي أعلى كل الخو 


_- 2 ره 
معس ا بير يّ 


َم يُسْمِع النسَائء َأنَاهْنَ ٠‏ وَمَعَهٍ بال ناف لزاه تو عط افرع أن تصددقه ات 
الكراة تَلْقِي: امار انوت إن 1 ؛ وَِلَى حَلقِه . [طرفه في: ]. 


١١5‏ كتاب الزكاة 


واعلم أن أداء السَنّ المسمّى في الشرع صحيح بالإجماع» وإنما الخلواف فى دقع القتمء 
فجاز عندنا الاستبدال بالقيمة» إلا في الهدايا والضحاياء كما في «الكنز؛. وذلك لأن المقصودً 
ههنا الإراقة: وذا لا يحصل بالقيمة. وإليه مال البخاري كما صرح به ابن رشيد في تراجمه. 
والشيخ ناصر الدين بن المنيرء والحافظ في «الفتح؟. 
قوله: (قال معاذ لأهل اليمن : ائتونيى بعرض ثياب : خميصء أو لبيس «يهناوا» في الصدقة 
مكان الشعير والذرة) قال الحافظ: إنه لم يكن زكاة: بل كان جزية. قلتث: بل ذكر الشعير 
والذرة تُشْعِرٌ بكونها مسألة العْشْر دون الجزية» ومسألة العْشْر والزكاة عندنا واحدة. والظاهرٌ أنها 
كانت صدقة الفِظرء نولا مانن ييا تعن اليضقت رديه الله على نا علوت ونين ونه سعِهِ في 
الاستدلال؛ فساغ له أن يتمسك من الاستبدال في صدقة الففظر على جوَازٍ الاستبدال في الزكاة 
أيضًا . 


قوله: (وأما خالد فقد احتبس أدراعه) وهذه القصة طويلة» وفيها وقفٌ المنقولٍ» فيُحمل 
على نا اختاره عمد : : أنه صحيح بشرائطه في الفقه. أو يقال: إنه إرصاد. وهو غير الوقف». ثم 
50 لكنه مذكورٌ في ذيل المسائل» ومعناه حبس شيءٍ لمصالح» كالخيل 

غيره. ثم ليس فيه ما يدل على أن الوقفت عد من زكاته أولاء بل فيه أن خالدًا ليس عنده شيء 
ا فلم تطلبون منه الزكاة؟ لا أنه كان وَقَف ماله فاعتد عن زكاته. فإنها مسألة 
0000 

(ولم يستئن .الخ أي لم ية يفصلء وجعلها كلها سواءً. . ثم إن المصنف أخرج حديثًا 
ع ل ولكنه لا يرد على الشافعية: فإِنّهِم قالوا: إن هذا الاستبدال جائز 
لورود النص به وإنما أنكروا في غير ما ورد به النص» فأوجبوا فيه العين خاصّةء ولم يجيزوا 
بالاستعيدال: إلا أن المصنف تمسك به على العموم. . ثم إن حديث محمد بن عبد الله هذا عن 
أبيه . رجه المصنفٌ» ولم يخرجه مسلم ؛ لأن عبد الل ين المنى الاتضارى تمثستوت إلى نيوا 
حفظه وهو من أخصٌ تلامذة زُفْر فيمكنٌ أن يكون قويًا عنده. أو يكون اعتمد على فقاهته. 


قولهة: (عشبرنن ذرهمًا أو شاسن )1 وثيةمن ملف التعاذلة أن الحمات قن 
تقرييئ: 








4" باب لا يُجْمَعٌ بَِينَ مُتَفْرَّقْ» وَل يُقَوَقُّ بِينَ مُجْتَمِع 
يم ا 0 ٠‏ عن لني ل مدل . 


و لاس * هلم سراهة 


نَسَا وَضِيَ اللّهُ عه حة :أذ أن تر رضي الل 0 


تر اهم اس بير عر داس ٠‏ اناس اجر مر 


الله عد وَل يِجْمَعٌ بَينَّ مِتَمْرّقء ولا يَُرَقُ بين مُجتَِع ؛ حََشيَةَ الصَدَفَةَ). [طرفه في: 


١ ١1/ كتاب الؤكاة‎ 
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 "*‏ بابٌ ما كان مِنْ خَلِيطَينء فَإِنْهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَينْهُمَا بِالسّوبّةٍ 
كال ادم رعكلاء ة: إِذَا عَلِم الصَلِيطَانٍ أَمْوَالَهُمَا؛ الفا 


سُفيَانُ: لا يَجِبُ حَنَّى يتم لهذا أَرْبَعُونَ شاد وَلِهذا أَرْبَعُونَ شَاهً. 
أه»١ا-‏ حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ اللو قال: خذنى أبى:قال: 5 : أن أَنْسَا 


- 


0 : أن أبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ لَهُ الَّبِي فَرَضَ رَسُولُ اللو وَل: ' اوَما كان مِنْ 
خَلِيطْينٍ َإنْهُمَا كان تينهيما بالْسَوَيَة . [طرفه في : 154 .]١1‏ 
ال ا كر إن المرادٌ من المتفرقي والمجتمع بحَسّب المكان» أي ما كان متفرفًا في 


)١(‏ قلت: ولم أر أحدًا بسط الكلام فى شرح هاتين الجملتين؛ » كما بسطه أبو عبيد» فألحقته» إيضاحًا للبيان» ولم 
أخش من التطويل والإسهاب» وأتيت ت بعّرر النقولٍ من غيره أيضًاء فإن المقامً مَرَالُ الأقدام» ولا تجدها في غير 
هذا التعليق إن شاء الله تعالى. 
قال أبو عبيد: وقد تكلمت العلماء في تفسير الجمع بين المتفرق» ل ل ل 
وسفيان» ومالك بن أنس» والليث بن سعد. قال: فحدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي»؛ عن محمد بن شعيب» 
عن الأوزاعي» قال: قوله: ١لا‏ يفرق بين مجتمع: يفوك ليشن للمُضوق ]ذا كاذ قد ناكل لكل وال متهم 
أربعونَ وشاءً» وهم خلطاءً أن يأخذ منهم أكثر من شاةٍ واحدةٍء ولا يفرق بينها ثم يأخذ من كل أربعين واحدةً. ثم 
. قال: وقوله: ”ولا يُجمع بين متفرق» يقول: إذا كان لكل رجل أربعون شاة على حدة؛ فلا ينبغي لهم أن يجمعوهاء 
فيجدُها المُصّدِق مجتمعة» فلا يأخذ منها إلا شاه والواجب عليهم فيها ثلاث. هذا قول الأوزاعي. 
قال: وأخبرني ابن بكير عن مالك , بن أنس» في قوله: الآ يجي بين مغرف ؟عثل نوك الأوراعي سوام وخالفه في 
الوجه الآخر. 
قال: وقوله: دلا يفرق بين مجتمع» هو أن يكونّ الخليطان لهما مائتا شاةٍ وشاة» فيجبُ عليهم في ذلك ثلاث شياه» 
فيفرقان غنمهما حتى لا يجب على كل واحد منهما إلا شاة» فهذا قول مالك . 
وأما سفيان بن سعيدء فالذي يروي عنه أصحابنا - وهو المعروف من قوله ‏ أنه قال في قوله: ١لا‏ يجمع بين متفرق» 
مثل قول الأوزاعي. ومالك سواءء لم يختلفوا في هذه الحَلّة . 
قال: وأما قوله: «لا يفرق بين مجتمع؛ فإِنّه أن يكون عشرون ماثة شاة لرجل واحدة» فلا ينبغي للمُصَدِق أن يُفرْقها 
ثلاث فِرق» ثم يأخذ من كل أربعين شاة؛ ولكن يأخذ منها جميعًا شاةٌ واحدة» لأنها ملك لإنسانٍ واحد؛ فهذا قول 
سفيان ‏ وعليه أهل العراق -. 
قال: حدثنا عبد الله بن صالحء عن الليث بن سعدء قال: قوله: ١لا‏ يفرق بين مجتمع» هي أن تكون أربعون شاة 
بين خليطين» فلا يُفْرَّق بينهما في الصدقة؛ ولكن تؤخذ منهما شاة» لأنهما خليطان. 
قال أبو عبيد: وأحسّبّه قال في قوله ١لا‏ يجمع بين متفرق» كقول الآخرين» فاجتمعوا أربعتهم: الأوزاعي» وسفيان» 
ومالك والليث» في تأويل الجمع بين المتفرق؟ واختلفوا في التفريق بين المجتمع . فذهب مالك وحده إلى أن 
النهي في الخلتين جميعًاء إنما وقع على أرباب المال: رعاو ليها الأخرون :إن إخداهما ثرت الجال» والأخرى 
للمصدق . قال أبو عبيد: والوجه عندي في ذلك ما اجتمع عليه هؤلاء. لأن العُدُوان لا يُوْمَنُ من المُصَّدِقَء كما أن 
الفرّار من الصدقة لا يَوْمَنْ من رب المال» فأوعز النبي يكل إليهما جميعًا؛ وهو بين في الحديث الذي ذكرناه عن 
سويد بن عَفَّلَةَ حين حدث عن مُصِدّق النبي يله أنه قال: «إن في عهدي أن لا أفرقٌ بين مجتمع ولا أجممٌ بين 
متفرق»» فقد أوضح لك هذا: بأن النهي للمُصّدِق . ْ ِ- 


م١١‏ كتاب الزكاة 





المكان. لا ينبغي له أن يُجممّ فى مكان واحد. وكذلك ما كان مجتمعًا في مكان لا ينبغي له أن 





وقوله: حذار الصدقة: يبين لك أن النهي لأرباب المال» فإذا كانت الماشية بين خليطينء فإنّ فيها بين أهل 
الحجاز» وأهل العراق» والشام اختلانا في التأويل» وفي الفتيّاء مع آثار جاءت بتفسيرها . 
قال: حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة» قال: كتب إليّ يحيى بن سعيد: أنه سمع السَّائْبَ بن يزيد يُحدتُ عن سعد 
عن النبي مَدْدِ ٠‏ قال: «الخليطان ما اجتمع على الفحل والمرعّى والحوض». 
قال أبو عبيد: قال أبو الأسود: وكل شيء حدّث به ابن لهيعة عن يحيىء فَإنّما هو كتابٌ كَتَبّ به إليه. قال: حدثنا 
عبد الله بن صالح؛ عن الليث» عن يحيى بن سعيد» قال: «الخليطان ما اجتمع على المرعى والحوض والفحل». 
ولم تدده الث 
قال: وحدثنا هشام بن إسماعيل؛ عن محمد بن شعيب» قال : سمعت الأوزاعي يقول: إذا جمعهما الراعي» 
والفحلء والمرّاح فذلك الخليطان. 
قال: وحدثنا يحيى بن بُكيرء عن مالك , 7 قال: «الخليطان أن يكونٌ الراعي واحدّاء والفحل واحدّاء 
والمراح واحذا»؛ قال: والخليطان في الإبل مثل ذلك 
قال آبو عَبية + وهذا كله قوك اهل الحجاز. 
وأهل الشام: إن الخليطين يُجمع ما لهما في الصدقة. وتفسير ذلك: أن تكون ثمانون شاة بين نفسين أو خليطين» 
أو يكون عشرون ومائة شاة بين ثلاثة نفرء وهم خلطاء في المرعى» والفحلء؛ والموردء فليس يكون فيها كلها 
عندهم إلا شاة واحدةٌ» يَلزمُ كل واحدٍ منهم سهمٌ من قيمةٍ تلك الشاة: على قدر حصته من عدد الغنم» فهذا عندهم 
هو تأويل قوله: "لا يفرق بين مجتمع». وتأويل قوله: «وما كان من خليطين فَإنّهما يتراجعان بينهما بالسّوية» . 
وخالفهم سفيان» وأهل العراق في التفسيرء فقالوا: إنما التفريقٌ بين المجتمع» والجممٌ ؛ بين المتفرق على الجلك» ١‏ 
على المخالطة». فقالوا: في ثمانين شاة ‏ بين خليطين ‏ شاتان؛ وفي عشرين ومائة ‏ بين ثلائة خلطاء ‏ ثلاث شياه. 
قال أبو غبيد: والذي عندي في ذلك ما تأوله أولئنك للحديث الذي ذكرناه عن ابن لهيعة مرفوعًاء مفسرّاء في 
المرعى» والحوضء» والفحلء مع ما فسره يحيى بن سعيد. والأوزاعي» ومالك والليث؛ ويصدّق ذلك كله 
الحديث الذي يحدثه معاوية بن حَيْدة عن النبئ كه . 
قال: حدثنا ابن أبي زائدة» عن بَهز بن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن جذده: أنه سمع رسول الله كه يقول: « 
كل إبل سائمة؛ في كل أربعين منها ابنة لَبُونْء لا تفرق عن حسابها». 
قال أبو عُبيد: فإذا كانت هذه الأربعون من الإبل بين خلطاءٍ ثمانية» لكل واحد منهم خمس» فإِنّ الذي يجب عليها ‏ 
في قول من نظر إلى الملك ‏ ثمان من الغّئّمم عن كل رجل شاة. وكال ل الى كر رفير 1 و1 
تفرق عن جسابهاء فأي تفريت أشدُ من نقلها من أسنان الإبل إلى الخنم؟ وهو كله لم ب؛ يشترط في حديئه : إذا كانت 
ملك واحدء ولا أكثر مئه» إنما ذكرٌ عددها مجتمعة ؛ وإئما ذهب من نظر في الملك تشبها بصدقة الذهب» والوّرقٍ» 
والحبٌء والثمارء وقد جاءت السنة في الماشية بخصوصية لها دون غيرها. 
ألا تَرَاهِ يِ لم يشترط النهي عن الجمع بين المتفرق» والتفريق بين المجتمع» ولم يأمر بتراججع الخليطين إلا في 
المواشي خاصة؛ فإذا صيرت سننها كسنة غيرها بطل شرطه فيها. ولما كان لما سَنّ من ذلك معنى؛ وليس لأحد 
إبطال هذا القول من سنته ولا تقاس السئنُ بعضها ببعض؛ ولكن تمضي كل سنة على جهتها. 
قال أبو عُبيد: وكل هذا الذي حكينا عنهم في أمر الحُلطاءء فإنّما ذلك أن يكونٌ كل واحدٍ من الخليطين مالكًا 
لأربعين شاة فصاعدًاء فأما إذا كان أحد الخليطين لا بلغ بلكه أربعين. فإن الأوزاعي» وسفيان» ومالك بن أنس 
اجتمعوا على أنه لا صدقة عليه . قالوا: وتكون الصدقةٌ على الآخر المالك للأربعين» فما زادت» ولا مرجمٌَ له على 
الآخر بشيء في قولهم. وخالفهم الليثُ بن سعيد؛ فقال: إذا كَمُلت الأربعون بين خليطين» ففيها شاة عارهنا د 
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يُفرّقه في أمكنته. وذلك لأن الجممٌ والتفريقٌ بحسّبَ الأمكنة مؤثرٌ عندهم في زيادة الواجب 
ونقصانه. 





 -‏ قال: وهو تأويلٌُ قولٍ رسول الله يَكِ: «لا يفرق بين مجتمع»» وتكون هذه الشاة بينهما على قدر حصصهما من 
الغنم . 
قال أبو عُبيد: وتفسير ذلك أن يكونٌ لأحدهما ثلاثون شاة ‏ وللآخر عشرء فتجبٌ عليهما شاة» لح 
وهو أن يُرجع م صاحب العغشْر على رث الثلاثين يزنع قيمة الشاة» حتى يكون إنما يلزمه رَُبْعها, ويَلزم الآخر ثلا 
أرباعهًاء على قَذْر أموالهما؛ فإن كانت الشاةٍ ة المأخوذةُ في الصدقة من مال صاحب العْشر 0 
الثلاثين بثلاثة أرباع قيمتهاء وإن كانت من مال صاحب الثلاثين رجع على صاحب العُشر بِرّبْع قيمتها في مذهب 
الليث وتفسيره. فهذا وما أشبهه تأويل قولِه: «وما كان من خليطين فإِنّْهما يتراجعان بينهما بالسوية» في مذهب 
قول الليث. 
وأما الأوزاعي» ومالك فذهبا إلى أن معنى هذا: إنما هو إذا بلغ يلك كل واحدٍ منهما أربعين فزائدا؛ وذلك 
كخليطين بينهما مائة شاة» لأحدهما ستونء وللآخر أربعون؛ ففيها على قولهما شاة واحدة» يكون على صاحب 
الأربعين خمساهاء وعلى رب الستين ثلاثة أخماسها؛ وقال سفيان: وأهل العراق سوى ذلك كله في المسألتين 
جميعاء قالوا في الأربعين ‏ بين خليطين : لا شيء على واحدٍ منهماء فخالفوا الليث في هذا الموضع» وقالوا في 
المائة ‏ بين الخليطين _: فيها شاتان» على صاحب الأربعين واحدةٌ» وعلى صاحب الستين أخرى؛ وتركوا التراجع 
بينهماء فخالفوا الأوزاعي. ومالكا ههنا. 
قال أبو عُبيد: وأنا مبيّنٌ مذهبّ كل واحدٍ منهما إن شاء الله : 
أما قول الأوزاعي, ومالك» فإنهما نظرا في الأربعين» فما دونها. إلى الملك»؛ ولم يعتذا بالمُخالطة» ونظرًا فى 
الزيادة على الأربعين إلى المُخالطة» ولم يعتدا بالملك؛ وفي هذا القول ما فيه. وأما أهل العراق» فقولهم يشبه أرلة 
آخره في نظرهم إلى الجلك؛ وتركهم الاعتداد بالمُخالطة» إلا أنَّ في ذلك إسقاط سنة رسول الله يليه وقول عمر بن 
الخطاب في التراجع بين الخليطين» وليس لأحَدٍ ترك السنة. 
وأما قول الليث» فإنه عندي متّبِعٌ للحديث في مراجعة الخليطين؛ ؛ وهو مع هذا يُرَافنُ قوله بعضه بعضّاء ولا يتناقص 
بتركه النظر إلى الملك في قليل ذلك وكثيره» واعتماده على المخالطة والاجتماع في الأربعين» فصاعدا. 
ومما يُحسّنْ قوله: ما ذكرنا عن عمر في صدقة الغنم. خين أئو أن يد علي بالتيئة لما يدع لهم من 
الماخضء والربى» والفحل» وشاة اللحم؛ فرأى أنه يلزمهم التغليظ» كما كانت لهم الرخصة. يقول الليث» أو 

من احتج له: فكذلك الخليطان» إذا كانت بيئهما أربعون» لزمها التغليظ» فكانت عليهما الصدقةء كما تكون لهما 

الرخصة في ثمانين شاة بينهما. ثم لا يكون عليها فيها إلا واحدة؛ وكذلك عشرون ومائة بين ثلاثة ثة خلطاءء لا 
بكرن عايج فيها إلا جنا على كل واحد منهم ثلثهاء فيكون هذا بذاك. وقد رَوي عن طاوس وعطاء قول سِوّى 
ذلك كلّه . 
قال: حدثني حَسجاجء عن ابن جُرَيجء قال: 0006 . قال: «إذا كان الخليطان يعلمان 
أموالهماء لم تجمم مالنا'ني الصدعةة آل للتكرية لعطاء تقال ما آزاه إلااسحقًا: 
قال أبو عُبيد: وتأويل ذلك: في أربعين شاة تكون بين اثنين» يقولون: فإن كانا شريكين» وكانت الغنمُ بينهما شائعة 
غير مقسومة فعليهما الصدقة؛ لأن مال كل واحدٍ منهما ليس بمعلوم من مال شريكهء فإذا كان المالان معلومين» 
وهما مع هذا خليطان» فلا صدقةً عليهماء ففرّكًا الحكم فيما بين الشركاءِ والخلطاء. ولا أعلم أحدًا يقول اليومَ 
بهذا. َ 


كتاب الرّكاة 





وتفصيله: أن ارين شاء لو كانت ديق وجلوو نا ضيف تع ظاميا شنا راهن صن 





قال أبو عبيد: وقد قال بعض أهل العراق بسوى ما اقتصصنا. قال الخليطان: هما الشريكان بأعيانهما اللذان لا 
يُعرف هذا ماله من مال صاحبهء وذلك كعشرين وماثة شاة بين نفسين لأحدهما ثلثاهاء وللآخر ثلثهاء وهي مُشَاعَةٌ 
بينهما غير مقسومَةٍء فإنّ المُصَدِقٌ يأحذ منها شاتين» فيرجع صاحب الثلثين ‏ لأنه مالك لثمانين شاة ‏ على صاحب 
الثلث» لأن ملكه إنما يكون أربعين شاة. فيأَحْدُ منه ثلاث شِيَاهء وذلك أنه يقول: قد أخذ من مالي شاةً وثلث» 
وأخذ منك ثُلنا شاق فالواجب عليك مثل الذي يجب على سواء. إنما هو شاة عليٌ» وشاة عليكء فلهذا يرجمٌ عليه 
بالثنلث [من ص ”597 إلى ص 1٠١٠‏ «كتاب الأموال؛]. 

قال الخطابي: وقد اختُلف في تأويله فقال مالك: هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة» فإذا أظلهم المُصّدِقٌ 


2 


جمعوها لثلا يكون فيها إلا شاة واحدة «ولا يفِرّقٌ بين مجتمع» أن الخليطين إذا كان لكل واحد منهما مائة شاة 
وشاة» فيكون عليهما فيه ثلاث شياهء فإذا أظلهما المُصَّدِقَ فرّقا غنمهماء فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة. 
وقال الشافعي: الخطاب في هذا خطاب للمُصَّدُقَ ولرب المال معًا. وقال: الخشيةٌ خشيتان: خشيةٌ الساعي أنْ تَقِلَ 
الصدقة؛ وحشيةٌ رب المال أن تكثر الصدقة. فأمر كل واحد منهما أن لا يُحدث في المال شيئًا من الجمع والتفريق» 
خشية الصدقة. 

قوله: «وما كان من خليطين فَإِنْهما يتراجعان بينهما بالسَوية فمعناه أن يكونا شريكين في إبل يجب فيها الغنم» فوجد 
الإبلّ في يدي أحدهماء فتؤحد منه صدقتهاء فإنه يرجع على شريكه بخصته على السوية . وفيه ذلالة على أن 
الساعي إذا ظلمه فأخذّ منه زيادةٌ على فرضه. فإنّه لا يرجم بها على شريكه؛ وإنما يَغرمُ له قيمةُ ما يخُصّه من 
الواجب دون الزيادة التي هي ظلمء وذلك معنى قوله : «بالسوية». 

وقد يكون تراجعهما أيضًا من وجه آخرء وهو أن يكون بين رجلين أربعونٌ شاة تكله واحد منهما عشرون» وقد 
عَرَف كل واحدٍ منهما عينّ ماله فيأخذ المُصّدْقَ من نصيب أحدهما شا فيرجمُ المأخودٌ من ماله على شريكه 
بقيمة لقف اة؛ وفيه دليل على أن الخُلطة تصح مع تميّز أعيان الأموال. وقد رُوي عن عطاء وطاوس أنهما قالا: 
إذا عرفٌ الخليطان كل واحدٍ منهما أموالهما فليسا بخليطين. 

وقد اختلف مالك» والشافعي في شرط الخُلطة. فقال مالك: إذا كان الراعي والفحل والمراح واحدًا فهما خليطان» 
وكذلك قال الأوزاعي. 

وقال مالك: فإنُ فَرَّقَهُما المبيتٌ» هذه في قرية وهذه في قرية» فهما خليطان. 

وقال الشافعي: إن فرّق بينهما في المراح فليسا بخلطين» واشترط في الخخلطة المُرَاحَ والمسرحٌ والسقيّء واختلاط 
الفحولة . قال: إذا افترقا في شيء من هذه الخخصال فليسا بخليطين» إلا أن مالكا قال: لا يكونان خليطين حتى 
يكون لكل واحدٍ منهما تمام النُصاب . وعند الشافعي إذا تم بماليهما نصاب» فهما خليطان» وإن كان لأحدهما شاة 
واحدة. انتهى: (ص 7 ج17 المعالم العن 1 

قال ابن الهُمَام: وقد اشتمل كتابُ الصَّدَّيقء وكتاب عمر على هذه الألفاظ . وهي: ما كان من خليطين فإنّهما 
يتراجعان بالسوية» ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع مخافة الصدقة» ولا بأس ببيان المراد. إذا كان مبنى 
بعض الخلاف» وذلك إذا كان النصاب بين شركاء. وصحت الححخلطة بينهم باتحاد المسرح.» والمّرْعىء والمُرَّاح» 
والراعي, والفحل» والمحلب». تجب الزكاة فيه عنده» لقوله كَل : (لا يجمع بين متفرق). . . الحديث. وفي عدم 
الوجوب تفريقٌ المجتمع . 

وعندنا لا تجب»ء وإلا لو وجبت على كل واحدٍ فيما دون النصاب لنا هذا الحديث» ففي الوجوب الجمع بين 
الأملاك المتفرقة» إذ المراد الجمعٌ والتفريق في الأملاك. لا الأمكنة؛ ألا ترى أن النُصاب المفرّقُ في أمكنة مع 
وحدة الملك تجب فيه؟ . - 


كتاب الزكاة ذ١؟١‏ 


الجمهور» بشرط الاتحاد في الأشياء النّسع المذكورة في كتبهم. من الراعي والمَرُعى والمحلب 


2 ومَنْ مَلك ثمانين شاةٌ ليس للساعي أن يجعلها نصابين» بأن يفرقها في مكانين» فمعنى: ١لا‏ يُفرق بين مجتمع» أنه لا 
يفرق الساعي بين الثمانين مثلاً أو المائة والعشرين ليجعلها نصابين» وثلاثة. «ولا يُجمع بين متفرق», لا يجمع مثلا 
بين الأربعين المتفرقة بالملك» بأن تكون مشتركة ليجعلها نصابًّاء والحال أن لكل عشرين. قال: «وما كان بين 
ل : ...الخ قالوا: أراقيه إذا كانابين رجلين د إحتدى وسكرد اد متلا من الإئلة لأحدهما ست وثلاثون» 
وللآخر خمس وعشرونء فأخذ المُصّدّق منهما بنتٌ لَبُونِ وبنت مخاضء فإ كلَّ واحدٍ يرجم على شريكه بحصة ما 
أخذه الساعي من ملكه زكاةً شريكه. والله أعلم. انتهى. (ص ”44 ج١‏ افتح القدير»). 
وفي «المعتصره ص 85 ح : تنازعَ أهل العلم في المراد بهذا الحديث تنازعًا شديدًا. حكى المُرَّني عن الشافعي 
أن الشريكين اللذين لم يقْسِما الماشية خليطان» وقد يكونان خليطين بتخالط ماشيتهماء من غير شركة» لكن لا 
يكونان خليطين حتى يريحا ويسرحا ويحلبا ويسقيا معّاء وتكون فحولهما مختلطة» فإذا كانا هكذا صقا صدقة 
الواحدٍ في كل حالء ولا يكونان خليطين حتى يحول الحول عليهما من يوم اختلطاء ويكونان مسلمين. وإن تفرقا 
في شيء مما ذكرناء قبل أن يحول الحولء فليسا بخليطين» ويُصْدَّقان صدقة الاثنين. 
ومعنى قوله: «لا يفرق» إلى آخره» لا يفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين ومائة» وإنما عليهم شاهٌّء لأنها إذا فرقت 
كان فيها ثلاث. «ولا يُجمع بين مفترق»» رجل له مائة وشاة» ورجل له مائة شاة» فإذا زُكيًا مفترقتين ففيهما شاتان» 
وإذا جُمعتا ففيهما ثلاث شياه» فالخشية خشية الساعي» أن تقل الصدقةء وخشية رب المالٍ أن تكثُرٌ الصدقة . 
قال الشافعي: ولم أعلم مخالمًا فيما إذا كان ثلائة خلطاء» لو كانت لهم مائة وعشرون شاة» أخذت منهم واحدةٌ. 
وصدقُوا صدقةً الواجدٍ» فنقّصُوا المساكينَ شاتين من مال الخُلطاء الثلائة» الذين لو يُفْدةٍ ق مالهمء ؛ كان فيه ثلاث 
شياه. لم يجز. إلا أن يقولوا: لو كانت أربعون بين ثلاثة كانت عليهم شاة» لأنهم صَدقوا الخُلطاء صدقة الواحد» 
وهكذا القول في الماشية كلها والزرع والحائط . 
وأبو حنيفة وأصحابه يقولون في قوله: «لا يُمِرّقُ بين مجتمع»: هو أن يكون للرجل مائة وعشرون شاةء فيكون فيها 
شاة واحدةء فإن فرّقها المُصٌدّق فجعلها أربعين أربعين؛ كان فيها ثلاث شياهء «ولا يُجمعٌ بين مُفترق»» هو رجلان 
يكون بينهما أربعون شاة» فإن جمعها كان فيها شاة» وإن فرقها عشرين عشرين» لم يكن فيها شيء. 
قلت : فلو كانا متفاوضين لم يجمع بين أغنامهما؟ قال: نعم» لا يجمع بينهماء وهو قول سفيان الثوري . فالذي ذَكِرٌ عن أبي 
حنيفة والثوري دل على أنهما لم يُرَاعِيا الاختلاط» ولكنهما يراعيان الأملاك؛ فدل هذا على أن ما ذكره الشافعي من أنه لا 
يعلَّمُ مخالفًا إذا كان ثلا* نه ُخلطاء» إلى آخره» قد كان فيه من المخالفين لذلك القول مَنْ ذكرناه» فاندفع ما احتج به لمذهبه . 
ثم إن الله تعالى ذُكَرَ الزكاة ة مثل ما ذكر الصلاة» والصيام» الح ٠‏ فقال: «#وَأْقِيبا الصَّلَرد وَدَانوأْ أَلوَكَوْة» [النور: 
135 لمن كيد يكم لكر كلسي 4 [البقرة: 185] ولعَلَ ألثاين حم ألبَيْت4 [آل عمران: 917]ء وكل ما افترض 
من عدو الأشياء تبثن ية كل شكلفت عمو ستو اءة ني عير الكطلوظ “نهد الدكاة: ودل على أن الحُكم للملك قوله 
تعالى : مد ين َو 4 [البقرة يي الانة ل ل فإن قيل: فما 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام : د 
قلئا: يكون رجلان لهما مائة وعشرون شاة» لأحدهما ثلثاهاء وللآخر ثلثهاء فيحضر المُصَّدّق فيطالبهما بصدقتهاء 
ولا يكون عليه انتظار قِسمتها بينهماء فيأخذ منها شاتين» فيُعلم أنه قد أخذ من حصة صاحب الثمانين شاة وثلث 
شاة ‏ وهو الذي كانت عليه شاة واحدة ‏ وأخذ من حصة صاحب الأربعين ثلثي شاة ‏ وهو الذي كان عليه من 
الصدقة شاة واحدة ‏ فالباقي من حصة صاحب الثمانين ثمانٌ وسبعون شاة وثلئا شاة» والباقي من حصة صاحب 
الأربعين إذا كان الراعي واحداًء والمراح لاحل والدلو واحداًء فالرجلان خليطان» ولا تجب الصدقة على 
الخليطين إلى تسع وثلاثين» وهذا أولى من التأويل الذي ذكرناه قبل. 2 


٠ ١"‏ كتاب الكاة 





وغيرهاء حتى لو كانت أربعون شاة لأربعين رجلاء وكانت متحدة في الأشياء التّسع تجبُ فيه 
كناة واخدة أيضًا: 

ل ا ل ل ا 
المذكور. واعتبره مالك» فلا يجب عنده في الصورة المذكورة شيء ما لم يكن عند كل منهما 
نصاب تامٌ. وأما عند الحنفية ٠‏ فلا عبرة بالاتحاد في هذه الأشياءء ولا تأثيرَ له» وإنما الاعتبارٌ 
بالملك. ويُسمّى الأول بِخُلطَةٍ الجوار, فإنها ليست بخحُلطة في الحقيقة؛ لا 0 
المكانء فنسبت إليه» وإنما تصح هذه الخُلطة عندهم عند الاتحاد في الأشياء المذكورة» ويُسمّى 
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0 بخلطة احيرا وهى الخلطة بِحَسَبٍ الملك. فإذا كانت لرجلين ثمانون شأة» والتسننت 
بمتميدة في الأملاك, تجب فيها شاتان عندنا . 


ونقّح بعضهم الخلاف المذكور بأنّ الزكاة عند الجمهور الت وعند الحنفية على 
الملاك. وتمسك الجمهور بالحديث المذكور. فإنه يدل على أن الجمعٌ والتفريقٌ بِحَسَبٍ المكان 


مؤثر ولذا نهى عنهما. فأجاب عنه الحنفية» وقالوا: معناه عندنا : (لا يجمع بين متفرق»)ء أي 


ِِ وأما مالك فمذهبه في ذلك أن تفسير قول عمر: «لا يُفرق بين مجتمع»», أن الخليطين يكون لكل واحد منهما مائة 
شاة وشاة» فيكون عليهما في ذلك ثلاث شياه» فإذا أظلهما المُصَّدَّق فرّقا غنمهماء فلم يكن على كل واحد منهما 
إلا شاة واحدة. فنهى عن ذلك. قال مالك في الخليطين: إذا كان الراعي واحداً والمراح واحدّاء والدلو واحدّاء 
فالرجلان خليطان» ولا تجبٌ الصدقة على الخليطين حتى يكونٌ لكل واحدٍ منهما ما تجب فيه الصدقة . 
تفسير ذلك: أنه إذا كان لأحدٍ الخليطين أربعون شاة» وللآخر أقل من أربعين شاة» لم يكن على الذي له أقل من 
أربعين شاة صدقة» وكانت الصدقةٌ على الذي له أربعون. وإن كان لكل واحد منهما من الغنم ما تجب فيه الصدقة 
جميعاء فكان لأحدهما ألف شاة أو أكثر» أو أقل» فما تجب فيه الصدقة؛ وللآخر أربعون شاة أو أكثر فهما خليطان 
يترادّان بينهما بالسوية على الألف بحصتهاء وعلى الأربعين بحصتها ‏ يعني من الزكاة ‏ التي تجب فيها لو كانت 
لواحد. وهذا مما لا إشكال فيه» لأنه لا يخلو من أحد وجهين: 
إما أن تكون الخُلطة لها معنى» ويرجع الخليطان فيها إلى أن يكونا كالرجل الواحدء فيكون القول في ذلك ما ذهب 
إليه الشافعي فيهء أو تكون الخلطة لا معنى لهاء ويكون الخليطان بعدهاء كما كانا قبلهاء فيكون على كل واحد 
منهما في غنْمِهٍ ما يكون عليه فيهاء لو لم يكن بينه وبين غيره فيها خلطة؛ فيكون الأمر في ذلك كما قاله أبو حنيفة» 
والثوري فيه. ثم يرجع إلى ما قد ذكره الشافعي في الخليطين» أنهما وإن عَرَّف كل واحدٍ منهما ما له بعينه أن تكون 
مولي والحره رودب عر وااو يم سا أنهما يكونان بذلك خليطين» فكان هذا مما لا نعقله» وكيف 
يكونان خليطين» وكل واحد منهما بائنٌّ بماله من مال صاحبه؟! 
نجل لاط لي الاجر وتروني المي : زفي انام الي عرتلا بللا بوعل الركاه في للق ال نيا إنما 
الزكاة في المواشي أنفسهاء وليسا خليطين فيهاء وقد تقدَّمَك و تقدَمَئَا من أهل العلم مَنْ خالف ما ذهبتُ إليه فيه من 
ذلك» موري ل ار قال: إذا كان الخليطان يعرفان أموالهما فلا يجمع بينهما في الصدقة: فأخبر بذلك 
عطاءء فقال: ما أراه إلا حقّاء فلم يُراعيا في ذلك حلبّاء ولا فحلاء ولا سقيّاء ولا مُرَاحَاء ولا دلوًا؛ ولا يقال: 
ينبغي إذا لم يَعْرِفا مالّهما أن يُجمع بينهما في الصدقة, لأنه يحتمل أن يُجمع بينهما حتى يؤخذ أخذًا واحدّاء لم 
يتراجعا بينهما في المأخوذ منهماء وبه نقول. 
وراجع كلام ابن رشد من «البداية» من: ص 5650 إلى: ص 2577 فإنه أيضًا يحتوي على فوائد. 


كتاب الرّكاة ظ قا 





باعتبار الملك. كإذاكان الملك منزرنا (ا تجمب ؛ كخمس من الإبل لرجلين» وحال عليها 
الحول. فلا يجعلها المُصَّدِقَ كملك رجل واحدٍء لتجبّ عليه الصدقة» فحملوه على مُخلطة 
الوق 

١468‏ -قوله: (خشية الصدقة)؛ والخشيةٌ حَشْيتان: خشية السّاعي» وخشية المالك. 
وكذلك النهيٌ نهيان: النهي عن جميع المتفرّق» والنهيئ عن تفريق المجتمع» فحصل من ضرب 
الاثنين في الاثنين أربعة أقسام: النهئْ عن جمع المتفرقٍ للساعي والمالك» وكذلك النهيُ عن 
تفريق المجتمع لهما. 

مثال الأول: كخمس من الإبل بين اثنين» وحال عليها الحول» وأراد الساعي أن يأخذ 
منها الصدقة» فجمع بين الملكين» وعذهما كملكِ رجل واحدٍء ليس له ذلك . 

ومثال الثاني : كثمانين من الغنم بين رجلين» فأراد أن لا تجب عليهما إلا شاة واحدة» 
فجعل ملكاهما كيلك رجل واحدٍء لتتغيّر الفريضةٌ من شاتين إلى شاة واحدةء ليس لهما ذلك. 

ومثال الثالث : كان لرجل واحدٍ ثمانون شاة» ‏ أي مجتمعة - في مِلِكِ رجل واحدء وراد 
السّاعي أنْ يأخذ منها شاتان» فجعلها كأنها في مِلكِ رجلين ليس له ذلك . 

ومثال الرابع : كان لرجل أربعونَ شاءٌ» فأراد أَنْ لا تجبّ عليه الصدقةٌ» فجعلها كأنها في 
ملك رجلين! ليس له ذلك. ولعلك علمتٌ منه النهي في الحديث» يصلح أن يكون للساعي» أو 
للمّالك» أو لكليهماء على مختار الحنفية”'؟. 

0 اها كايو لظن لإهما تر اعمان بنوما بالسولة) ىذ تحاص النداتي يعن قبا 
الحول» فإ فإنه يأخذٌ الواجب من المجموع؛ ولا ينتظرٌ تقسيمّهماء ولكن على الخليطين أن يتراجعا 

بِحَسَّبٍ الحساب. مثلا : لو كان بين رجلين إحدى وستون إبلا 0 

ارال تن الل فجاء السّاعي وأخذ بنثٌ لَبُونَ ممن كان له ست وثلائ ثون سهماء 
مَخَاضٍ ممن كان له خمس وعشرون سهمًا ا ينا بك اسان تخيياة ٠‏ فإن كل ما يأخدّه الساعي 
يكون مشتركًا بينهما بهذه النسبة» فيجب على مَنْ له ستٌ وثلاثون سهمًا أنْ يرد خمسًا وعشرين 
من بنتٍ اللْبُون إلى صاحبه»؛ وكذلك يجب على صاحبه أن يرد سنًا وثلاثين سهمًا من بنت 
المَخَاضٍ إلى صاحبه . ولعلك فهمت منه أن التراجُمَ يستقيٌ على مذهبنا أيضًا . 

وابن حزم لما لم يدرك حقيقة مذهب أبي حنيفة رحمه الله زعم أن التراجع لا يستقيم على 
مذهبنا. بل أقول: إنه أصدقٌ على مذهبناء فإِن الزكاة عند الجمهور على القطائع» فالنصابٌ في 


)١(‏ يقول العبد الضعيف: وتفصيلي الأمثلة أخذته من «البدائع». قال القاضي أبو بكر بن العربي: عندي أن المخاطبٌ 
الطائفتان جميعًاء فلا يحل لربٌ المال أن يُفرّق غَنّمه من خليطه لثقل الصدقة» أو يجمعها لذلك» ولا للساعي أن 
يُفرّق جملةً الغنم المجتمعة لتكثْرٌ له الصدقة. ب الك قرله فى انه بك اعلخافة المند قشف وقال انه عيقة 
وأصحابه: المخاطبٌ الساعىء لأن الخُلطة عنده لا تؤثر. اه . قلت: وقد علمتّ أن الأمرّ خلاف ما نسبّه 
القاضي إلى إمامنا الأعظم . ا 


١":‏ كتاب الرّكاة 


الصورة المذكورة عندهم 7 والواجبٌ فيه عندهم الجَذّع, في خذه 0 ويرجع صاحب 
الجَذْع على الآخر بقدر حصة؛ فإن الْجَدَءَ على هذا التقزير لسن هفشك كا بينهما لعدم الشركة 
ملكاء بل ذهبّ من واحدٍ منهماء م يل ا وحينئذ 
لم يصدق التفاعل» فإنه يقتضي الشركة في الفعل». ولا رجوع ههنا . إلا من جانب واحدء وهو 
مالك الجَذْع . 

أما على مذهبنا فالتفاعل على ظاهرهاء كما علمت» ٠‏ فيلزمُ عليهم أن يأخذوا التفاعل 
باعتبار اختلاف الأزمان» أي قد يرجع هذا على هذاء وقد يرجع ذلك على هذاء فإنْ الواجبٌّ 
الذي أخذه مالك قد يكون ملكا لهذاء وقد يكون ملكا لذلك» وكل من يكون له الملك يرجع 
على صاحبه. فاستقام التراجع على مذهبهم أيضًا 31 أنه بنوع من التأويل» وهو صادق على 
مذهبنا بدون كلفة. وراجع الأمثلة من قاضي خان. وأما ما في الحواشي فهو مثال على مذهب 
الشافعية. 


والحاصل: أن الجمهور أخذوا القطعتين في ُخلطة الجوّار''' . والحنفية حملوها على 
لطة الشّيوع عاب ووه عه جد اسر اك موس انرون 
ُلطة الجوار» كما قالها الشافعية. 0 ل َرَافهم في التعبير: وخالفتهم 
في المسألة. بأن النهيَ عن خلطة الجوّار عندهم لكونها مؤثرًا وقلت: بل لكونها مفضيا إلى 
التخليط والتلبيس في الحساب» إن الشياه إذا كانت ترعى في مراعي مختلفة» 0 
وعد رحب لك دور في الفريضة أصلا لكنه فعل لغرٍ لا فائدةً فيه. نعم» ريبما أمكن أن 

ينغن إلى التخليط ف الحرياب» نه عنه . 000 فالنهئئْ عنهما لكونهما مؤثرين في 
دعيير اك على ما علمت تفصيله . 

وأما الجملة الثانية فقد أخذتُها في حُخلطة الشَّيُوع؛ وإتما خملى على هذا الفك تكاير 
شاكلتي الجملتين»؛ فإِن الظاهر أنه موضع الإضمارء لمضي ذكر الخليطين قبل ذلك فينبغي أن 
يكون: وهما يتراجعان بالسوية. ولكنه وضع المُظهرَ بوطعم العف + وعبّر عنهما بالخليطين» 
فاستبان لي أن الأولى في خلطة الجوّارء والثانية في تُخلطة الشّيُوع . 

قوله: (قال طاوس وعطاء: | إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما) أراد به نفي 
خلطة الجوّار واعتبار الخلطلة باعتيار الملك. 


)١(‏ قلت: ما كنت أفقه في العبرة بخلطة الجوار معنى. حتى رأيت القاضي أبا بكر بن العربي قرره في «شرح الترمذي» 
فحينئذ أدركتٌ ما فيه من التفقه. قال: وقال أبو حنيفة: الخليط هو الشريك. وأما اجتماع الأموال مع انفصالٍ 
الأملاك في الأعيان فلا ثراعى؛ وهي مسألة عسيرةٌ لا يفهمها إلا مَنْ لَحَطَا الأحوال؛ وراعى الألفاظ. وذلك أن 
العادة جاريةٌ بين الناس بالاشتراك في الأملاك. وجارية في الاشتراك في المسارح والمساقي والمبارك» ثم اتفقوا 
بالإجماع على الراعي والدلو وفي الفحل... إلخ. وحيتئذ ظهر أن عبرةً هذه الخُلطة باعتبار جَرّيان العُرف بينهم. 
وإلا فلا يظهر فيه معنى الخُلطة أصلًا . 


كتاب الزكاة ١» ٠‏ 
قوله: (وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لهذا أربعون» ولهذا أربعون» وهو وإن كان يحتمل 

الشرحين» فإِنّ بعض القائلين بحُلطة الجوّار أيضًا شرطوا النُصاب» فإِنْ كان الواجبٌ عنده في 
الصورة المذكورة شاةً واحدةٌ» فهو مذهب الآخرين؛ وإن كان شاتين ففيه مُوَافْقَةٌ للحنفية» لكن ما 
يظهر بعد التعمّقٍ فيما قاله الطحاوي في «مشكله» من مذهب سفيان: أن سفيانَ موافقٌ للحنفية» 
فعليه ينبغي أن يحمل كلامه. وإليه ذهب البخاري وابن حرم ما كير م كم ابن رشد في 


«قواعده» ونقل العيني أيضًا عبارةً ابن حزم, إلا أنها غير مفصحة 


(21) قِطعة من مذكرة الشيخ في نصاب الزكاة الإبل» وبيان معاني الأحاديث للروية في هذا الباب؛ وتشييدٌ مذهب 
الحنفية» بحيث يزولٌ عنه الارتياب» أتينا بها إتحانًا للعلماء المهرة» فليُّراجعوا المظان المذكور فيهاء أما أنا فلم 
أنتهز فرصة لتفصيلها. قال الشيخ رحمه الله تعالى : 
وعندي أن حديث علي عند أبي داودء وغيره مرفوعًا: «فإذا زادت واحدة ‏ يعني واحدة وتسعين ‏ ففيها جقتان 
طروقتا الفحل» إلى عشرين ومائة» فإن كانت الإبل أكثر من ذلك» ففي كل خمسين جقة؛» صححه ابن القطان كما 
فى انصب الراية» ص 759١0‏ ج١»‏ راجع «الهداية؛ ص 78 ج١‏ (طبع الهند)؛ راجع كلام البخاري في «باب زكاة 
الذهب والورق» عند الترمذي» وراجع ما في «الفتح» ص 76 ج5١‏ من رواية البخاري في: ص 178 ج١؛‏ 
وتخريج البخاري لرواية عبد الله بن المثنى معارّض بترك مسلم إياها لهذا الوجه» وليس الأمر كما ذكر في «الفتح» 
ص. ١5١‏ ج1» وإنما كان في الكتاب نصب الصدقاتء» وراجع «الكنز؛ ص 7١08‏ ج”7, واص ١١84‏ ج؟ 
(خ)» و «مقدمة التعليق الممجد؛ا ص 2.١١‏ وامعاني الآثار؛ من لا يقتل مسلم بكافرء و«الفتح؛ ص 5١5‏ ج25 
وكلام ابن حزم في «الجوهرا ص 59١0‏ ج١.‏ وصححه ابن جرير» كما في «الكنز؛ ص 7١7‏ ج7؛ وهذا الذي 
أراده: ص ٠٠١‏ مسند ابن معين فيما يظهرء كما نقله المتقىي: ص ١47‏ ج حجة للحنفية في نصاب الإبل» ولذا 
إنما اكتفى بخمسين.» لأنه يستأنف عليه» والأربعون واقع في الطريق» والمعروف في الحساب هو الاستئناف في 
الزائدء لا العودٌ على ما قبله بالتغيبرء كما قال به من أدارَ به على الأربعين مرة والخمسين أخرى انتقالاً. 
وفيما قلنا انتهاء الحساب على خمسين كل مرة. ويقع أربعون في الطريق» وسكت عن ذكر الشياه» أو بنت 
مخاض» إحالة على القياس بما تقدّم في صدر الحديث. ووجه الكلام إلى الانتهاء إلى الحجقة؛ ونفي المَلّعة؛ وأنه 
بعد ما دخل الواجبٌ في التكرار» وهو بنتا اللبون والجقتان» أي في إحدى وتسعين إلا عشرين ومائة» يستمر 
التكررء ويدور عليهماء بخلاف بنت المخاض» فلم تتكرر أولاً أيضًا. 
فلا يقال: إنه دار عليها أيضًاء وإن وجبت في الاستئناف» فليس هذا إدارة عليهاء» ويكون وجوبها في الاستئناف 
لنكتة أن يعود كل واجب كان في الأول حتى الشياه بخلاف طريقتهم؛ وهذه تكتةٌ زائدة لنا عليهم. وكأن الجقتين 
وظيفة المائة في الأصل» ثم الاستئناف ‏ ثمء وثم ‏ والإدارة» فلما وصل إلى مائة عاد إلى الخمسين دائمّاء ولذا 
أسقط بنت اللبون بعد مائة وعشرين» وليس في البقر إلا تَبِيمٌْ» أو مُسِنٌ من أول الأمرء فلذا أدير بعده عليهماء 
بخلاف الإبل» فتأمله حسنًاء وراجع المعارضة. وإذن ساوى شرحنا وشرحهم»؛ ويراجع «البرهان». 
وصرح به فيما وقف عليه ابن أبي شيبة» من طريق سُّفيانء قال: إذا زادت الإبل على عشرين ومائة يستقبل بها 
الفريضة» ونحوه في «الكنزه ص 705 ج” عن ابن جرير (ق). وظاهر كلام الحازمي على ما نقله الزيلعي. 
ص 856": أنه جعل اللفظ الأول المرفوع أنه من رواية سفيان» أي موقوفًا بهذا اللفظ. وليس عند ابن أبي شيبة 
كذلك» فليراجع. وراجع حديث بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده» عند النسائيء وأبي داودء قال: سمعت النبي و 
يقول: «في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون»» فإنه يدل على أن المرعى في نصاب الإبل أيضًا رُبع العشر 
تقريباء ويؤيدنا. ْ 3 
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وراجع أيضًا مرسل الزهري من «نصب الراية ‏ في زكاة البقر؛ ص 2”817 ويج امخض الكدر ا عن 0 
ومن أصله : ص ا ج١27‏ و ص ١١‏ جك يدل على تعدد الصفات . ثم إن تصحيح ابن القطان على قاعدته 
في توثيق عاصم بن ضمرة» وعدم الإعلال بالاختلاف في الوقف والرفع» ذكره في #عقود الجواهر؛. فراجع 
التلخيص عليه؛. ومن باب ما يجب به القصاصء وراجع على رواية عمرو بن حزم بما يوافقهم كلام الشيخ 
علاء الدين المَازدِيني في سليمان بن داود الحو لانى » وسليمان بن داود الخولاني الذي يروي عن عمر بن عبد العزيز 
آخر ثبْتء ذكره الطحاوي على خلاف مَنْ جعلهما واحدًا ‏ وليس هو على رأي الطحاوي ههنا راوياً -» وراجع 
«الميزان»» و«التهذيب». 

ورواية محمد بن عبد الرحمن الأنصاري أبي الرّجَال كتاب عَمرو بن حزم اضطربت . فعند أبي عُبيد القاسم بن سلام 
على ما ذكره الزيلعي : ص 5160. وعند الطحاوي يوافق مذهب مالك. وعند الدارقطني ما يوافق مذهب الشافعي»؛ 
ويبعذ كل البُعد أن يَهُمُ حماد بن سلمة في رواية كتاب عمرو بن حزم. فقد أخرج الطحاوي بعين هذا الإسناد رواية 
الصغير» ص .٠١5‏ و«التلخيص» ص 45”. 

ورواية الدارقطني: «فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة» ففي كل أربعين بنت لبُونء وفي كل خمسين جقة»»؛ يُحمل 
على ما حمل عليه؛ فإذا بلغت إحدى وعشرين ومائة» ففيها شاتان إلى مائتين: فإذا زادت واحدة إلى ثلاث مائة» 
فمي كل ماثة شأق» فقد ذكر نهاية بذول تغيير. وما أحسن قول ابن جرير: يتخير بين الاستئناف وعذمه» لورود 
الأخاز شما قله الخطابي . وغيره: وزيادة يونس في كتاب عمر ‏ عند أبي داود» وغيره. قال الترمذي: وقد 
روى يونس بن يزيد» وغير واحد عن الزهري عن سالم هذا الحديث. ولم يرفعوه. وإئما رفعه سفياك بن حسين 
رواية بالمعنى» ولا بد فعند الدارقطني: وهذا كتاب تفسيرها .. .إلخ. وكيف لا! وسفيان بن حسين أحاله على 
كتاب أبي بكرء وليس فيه أثر من ذلك» وكذا زيادة أبي الرّجَال في كتاب عمرو بن حزمء فاعلم ذلك والله أعلم ثم 
الصحيحين» فلذا تعبجَبٌ منه الحافظ في بحث نِصَاب السّرقة من «الفتح؛» ولكن الطحاوي قاله ناقلا عن ابن عُيّينة 
في الزكاة» وفي أحاديث فس الفرج . وراجع (التاريخ الصغير) ص ١6‏ وفي «الفتحى» من - دية الأصابع» قال 
على تأخر علمه عما في هذا الكتاب» فراجعه مع ما عنده عن ابن بَطال: ص 4١5‏ ج27 وص ١54‏ ج1ء 
و ص 6 ج١١.‏ 

وقل وقع في عدة روايات في «الكنز) وغيره تقديمُ حكم الخمسين على الأربعين» فيدورٌ مع الخمسين كلما 
استقام» مُنضِمًا ومستأنقاء بخلاف الأربعين» إذ ليس نهايةً إذا أدير الحسابٌ على الخمسين» بل سياقه سياق 
حديث بهزء عن أبيه: عن جحذدهة») وقد تقل فى «عمدة القاري»؟ تضعيف حديثهم عن ابن معين . وراجع تصحيح 
حديث عمرو بن حَزْم من اشرح المنتقّى»؟ ص ٠‏ ج١.‏ وما في «التهذيب» عن أحمد من تصحيحه يعارضه ما 
في «الميزان» عن أبي رُرْعة الذمشقي عنه»ء فتعارّض النقل عنه. وراجع «التلخيص» ص 2777 والإتحاف» 
والحفاظ: ص ١48”‏ ج١»‏ وما حكم به ابن الجوزي من «التخريج»: ص 8 ج١.‏ ولا تُوْحْدُ صَدَقَانُهم إلا 
فى دورهم (د) تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم (حم 4 (كنز؛ ص 5067 ج37 ص 2558 وراجمع 
«التخريج» ص .٠١“”‏ و اص .٠١58‏ 

ولفظ النُسائي عن سُويد بن عَفَلَة» قال: أتانا مُصَدُق النبي مَل فأتيتة فجلست إليه» فسمعته يقول: (إن في عهدي - 
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أن لا نأخذٌ راضِعٌ لبن» ولا نجمعٌ بين متفرّقٍ ولا نفرقٌ بين مجتمع»؛ وعند أبي داود: «أن لا تأخذ من راضع لبنء 
ولا تجممٌ بين متفرّق» ولا تفرّقٌ بين مجتمعء وكان إنما يأتي المياه حين ترد الغنم» فيقول: أدُوا صدقاتٍ 
أموالكم». اه . وهذا عند ابن ماجه باللفظ المعروف, يُعَيّنُ أنه مصروف إلى الساعي . وأن المراد أن يراد المواردء 
ويأمر بالأداء إياهم» ولا يفعل جممًا ولا تفريقًا من عندهء خشيةً أن يفوئّه أذ الزكاة» لا خشية القلة أو الكثرة. 
ويراجع أيضًا حديث بَهْرز بن حكيم عن جده عند النسائي وأبي داود: «لا يفرق إبل عن حسابها» و«شرح القاموس» 
من الشناق ‏ ثم إن لفظ مالك في «الموطأ» وعند أبي داود في تفسيره يدل على أنه جعلّ كتابٌ عمر موقوقًا عليه. 

والحاصل: أنه لا يُجِعلٌ جمعًا ولا تفريقًا لحال الصدقة» كيلا يتضررٌ المُلّاك» وتبقى المواشي كما كانت» ويثِقون 
بقول المُلّاكء ولا يكلْمُونهم إفرارٌ أموالهم . 

ثم رواية الطحاوي عن عبد الله بن المبارك؛ عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حَزْم الذي يظهرٌ من «التهذيب"» 
و«الفتح؛ ص 415 ج١‏ أنه محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حَرْم» فيكون مرسلا أيضًا. وقوله: ص 418 ج؟: 
وجده محمد بن أبي بكر» لعله غلطٌ من الناسخ» والصواب كما ذكره مَنْ بَعْدَ محمد بن عمرو بن حَرْم. وسياقٌ 
رواية معمر عن عبد الله بن أبي بكر سقط من نُسخة الطحاوي» وقد أحالها في «التخريج» على «مصنف عبد الرزاق», 
وعنه الدارقطني» أي في الدذيات» ص 3375 ولكن ليس فيه للئُصاب ذكرٌ. والله أعلم. 

ثم ظهر من «التلخيص» ص 5" أن الصواب في عبارة الطحاوي عن عبد الله بن المبارك هكذا عنه عن معمرء عن 
عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم. وقد وصله ابن إسحاقء كما في «الكنزة ص 1١856‏ ج23 ولكنْ لا ذكرٌ 
للمسألة الخلافية فيه. وقال في «الميزان»: من سليمان بن داود الخؤلاني عن أبي حاتم؛ مع خلافه عنه في 
«التهذيب» من رأيه. وأنَ ما ههنا قد يقال: قد كان يحيى بن حمزة قَدِمِ العراقّ» فيرونٌ أن الأرقم نعسٌ» وأن الاسم 
داود. اه . 

وفي «التهذيب» من سليمان بن أرقم عن ابن حبان أنه سكن اليمامة» ومولده البصرة» اه. فإذن يلتبس بسليمان بن 
داود اليمامي صاحب يحيى بن أبي كثير. وهو في «الميزان» إذ أن ابن الأرقم أيضًا يَروي عنهء كما في «التهذيب». 
ولا يبقى الفرقٌ إلا بالكنية» وسليمان بن داود الحراني الذي ذكره الطحاويء وفي كتاب «الديات» لأبي بكر 
الضحاك: ص 4"» كذلك في «اللسانه ص 4١‏ ج”, والتخريجح: ص 4 ج١‏ لقبه: بومة وسليمان بن داود الرقي 
الجَزّري آخرء كما أوضحه في «اللسان» لا الذي فى حديث الصدقات» كما نقله في «الميزان» في الخولاني عن 
أحمدء وخلافه عن ابن عَدِي ‏ . ووقع في نُسخة «الميزان» سليمان بن أبي داود ولاس الاق كج طامنا 
أحال به على «سئن الدارقطني»» فيكون في النُسخة بحذف: «أبي» أولآء وإثباته ثانيًا. وقال الدارمي : إنه من كتاب 
عمر بن عبد العزيز: ص ”197. وراجع ترجمة ابنه من محمد بن سليمان بن أبي داود من «التهذيب» وترجمة 
حفيده: سليمان بن عبد الله بن محمد منهء فقد ذكر أن لقبه أيضًا بومةء وأيضًا «سئن الدارقطنى»: ص 2155 
وص 157. ا 

والذي يظهرٌ أن الراويّ في الصدقات هو الخّؤلاني» وهو صدوقء, ولا يبقى الكلامُ إلا في أنه كان سليمان بن 
أرقم في الأصلء وأما الحرّاني فهو ضعيف. ويُحتمل أن يكونٌ عند يحيى بن حمزة» عن سليمان بن داود 
الخؤلاني» وابن أرقم كليهما. وأما الحرّاني فلا دَخْل له ههنا. وعلى ما ذكره الطحاوي ليس ههنا الخولاني» بل ١‏ 
هو آخر ليس من أصحاب عمر بن عبد العزيز. وينبغي أن يراجع «الجواهر؛ ص 254 ولا بد. وراجع مسألة 
العشر في القليل والكثير من «الأتحاف». ورواية أبي حنيفة فيه عن أنس» وأنه مذهب مُجَاهدء وإبراهيم 
والزُهري» وعمر بن عبد العزيزء ولكنٌ رواية أبي حنيفة عن أنس إنما هي من طريق أبّان بن أبي عيّاش» كما في 
«العقود» وهو متروك . 0 
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لكن في #الكترة فين اادج ؟ أن ابن جرير صححه من طريق قتادة عن أنس #وَإن تُحَاِطُوهمْ فَإِخْوَنَكُم 4 [البقرة: 
»٠‏ وقوله تعالى #وَإنَّ كرا يَنَ لفطل [ص : 15] كأنه تذييل» وأيضًا لا يخلّوان عن الخحُلطة في بعض الأمور. 
ون لم يكونا شركاء ‏ . والذي يظهر أن طاوسّاء وعطاء موافقان لأبي حنيفة في عدم اعتبار خلطة الجوّار. وما ذكره 
في «الفتح» عن ابن جُرَيج: قلت لعطاء: ناس خلطاء لهم أربعون شاة» قال: عليهم شاة. اه . فإنما يريد به قبل 
الهقسمة. نعم» لا يُشترط تمامٌ النّصاب لكلل كما اشترطه سفيان. وما في «العُمدة» عن أبي محمد نقلا عنهماء فمن 
سَقَم النُسخة. وسفيان مع أبي حنيفة» كما فيهاء وفي «المعتصر».؛ وما عند الززْقاني فقاصرء وعلى هذاء فالبخاري 
مع أبي حنيفة» والله أعلم . 
والظاهر أنه باعتبار الأمكنة» ولا أثرَ له؛؟ وأشبه نظير له حديث: «لا جَلّبَ ولا جَنَب) 0ت 
الشيوع» ولذا غاير في العبارة» وإلا لأرجع الضمير. وبالجملة هي عنده على المُلاك: وعندهم على القطائع. و| 
قلنا: إن عطاءً يريدٌ خلطة الشيوع لقوله: ناس خلطا ء. فجعلهم هم الخلطاء» لا أنهم خلطوا أموالهم؛ ل 
الحديث . والتراجمٌ عندهم يكون من أحد الشريكين؛ وإنما التفاعل باعتبار الحالات. وعند أبي حنيفة في حالة 
بالحساب» فهذا أصدقٌ على مذهبهء لا كما زعمه ابن جرير. ووافق ابن حزم أبا حنيفة رحمه الله كما في «بداية 
المجتهد» موضحًاء وليس الأمر كما ذكره الشيخ ابن الهُمَام : أن الجملةً الأولى أيضًا باعتبار الأملاك؛ بل هو باعتبار 
الأمكنة؛ كان الساعي يَقْدُم إلى المُلآك أن يفعلوا هذاء كي يرى القطائع عيئّاء ولا يثنُ بقولهم عند الاجتماع في عدم 
النُصابء أو المُلاك يفعلونه» ثم يُظهرون عدمهء وهو الأظهر. ثم إن الإدارة على الأربعينيات والخمسينيات عند 
الشافعية نظيره الإدراك على الثلاثينيات والأربعينيات فى البقر عندناء بالعود على ما قبله» واستقامة الحساب كذلك 
يقتعن أنه المراده اوفية أيفا مدارنتينا يشدف ركاه فرك لنة لكان دل سيت كه والأريغية 6 كما انهتبينة 
خمس وثلاثين» وخمس وأربعين» فكان واقعًا في الطريق كذلك؛» وهو في الطريق إلى الخمسينء وإذا جعل 
الخمسون مداراً لا يصلح أن يجعل أربعون كذلكء فإنه في الطريق بالنظر إلى كلا الأمرين» فكان هذا هو العذر في 
عدم كونه مدارًا. ولعلهم يقولون: إن ذكر بنت اللبون ‏ وترك بنت المَخَاض والشياه في حديثهم عندنا لإفادة أن 
الواجبٌ ربع العشر تقريبًا - . ثم إن لفظ كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم؛ عند الطحاوي فيه ذكرٌ 
الخمسين قبل ذكر الإعادة إلى أول فريضة الإبل». وهو الاستئناف» فكان حقٌ هذا السياق أن الخمسينَ بالعؤدٍ على ما 
قَبْلهء وأن الاستئئافٌ» وهو لا بالنظر إلى ال بل بالنظر إلى نفسه زائدٌ على الأحاديث» فكان على هذا أنَّ هذا 
الحديث مع غيره زائدٌ وناقص . ْ 
ولما كان الخمسون مع ما قَبْله سقط مدارية الأربعين» ونظيره الشياه إذا زاد على مائتين إلى ثلاث مائة ثلاث شياهء 
ثم في كل مائة شاة. فهذا مستقبل لا بالعود على ما قبلهء ولكن الظاهرٌ أن التعامل كان على كلا الوجهين. ونظيرٌ 
ترك بنت اللْبُونَ من البيْنَ في الخمسين بعد المائة» كترك مائة وثمان وتسعين في الشياه إذا زادت على مائتين إل 
ثلاث مائة إلى أربع مائة. ثم إن الظاهر من مثل: فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» وفي كل 
خمسين حِقّة» كأن يريد به مستقبلا» وكذا في حديثناء وإنما عادوا على ما قبله لعلهم أنه أراد به جعل الحساب 
واحذا في المجموعء وإفادّة كلية بعدهء وتوزيعّه على الأربعينيات والخمسينيات» كلا عندهم» أو على الخمسينيات 
عندنا . 
وكان.يشكل على المالك حفظ الحسابين بعد ما كثرت؛ وإعطاء سلهم”* في كل محفوظا ومُشَاعَا . وعندنا إنما أوصل 
إلى مائة وعشرين لأضعف الستين الذي فيه الجقّة لم يستقم ذلك فئ بعت اللبون: موحي رسيي لي ادليه 
وإن استقام في تسعين» وهو النهاية. ثم بعد مائة وعشرين إلى خمسين, أنه لا يستقيم توزيع المجموع إلا بذاك منضمًا 
لا مجائقاء والمتظوو بعد العفتزين لينل إلا مفعون اتضواما» ولينن بغد العخترين تصن الاشكتات» رن شال 


كتاب الرّكاة ظ )| 
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لا" باث رَكاةٍ الإبل 
سر ا وأبوق "در بو هريرة. رَضِيٌ الله عَنْهُمْ ؛ عَنْ : عَن الْنْبيت يلل . 


- حدّثنا عَلِيُ بْنُ 2: عند الله# لخدتن اليد بْنُ مُسْلِمٍ: عَرَتنَا الأؤراعك قال 
عاني ١‏ ااه قن مظاو اي بريد عقن انيب سَعِيدٍ الخُذْرِيَ رَضِيٍ اللَهُ عن 500 


0 سُولَ الله يك عَن الهجْرَق فَقَالَ: «وَيحَكٌ د غَانها شلايل: قَهَل لَكَ مِنْ إل تَوَدٌ 
صَدَفَتَهَا؟2 قال : نَعَمْ قال: : "امل مِنْ وَرَاءِ البحَارٍِء إن اللْهَ لَنْ يد 0 م 
[الحديث ١567‏ أطرافه في : “255737 “79717 1156]. 


-١ 401‏ قوله: (ويحك! إن شأنها ‏ الهجرة ‏ شديد) قال سِيِبَوَيْه : إن الويل لمن يستحقه. 
ووكاك لو ل تت 


- 2 كسور. فهذا هو التخريج» ويؤخذ حكم الخمسين من رأس المائة بعد ما تم» لا من عشرين» وراجع 7المنتقى على 

الموطأ» . 

ثم عندهم ذكر مائة وعشرين نهاية؛ وإن كان ذهب بعضهم إلى أن الفرضٌ هو الجقّتان» بلا تغيير إلى ثلاثين لغرض 
أن الطرد إنما يستقيمٌ بعدهء ويصيرٌ كلية» كما في الغنم من مائتين ع إلى ثلاث مائة شاتان» ثم في كل مائة شاة ذكر 
الثلاث مائة لهذا. وعندنا ذُكر مائة وعشرين» لبيان أن بعده التوزيع على الخمسينيات» وأن الجمّة الثالثة ليست في 
الثلائين بعده» بل من مائة» ونهايته إلى خمسين بعده. فالعشرون بعد ما زادت على مائة وعشرين معتبر في الحقّنة 
الثالثة لا الجمّتين الأوليين. 
وتلخص أنه عندهم أيضًا بتوزيع المجموع . وعندنا كذلك» ثم عندنا لما وصل إلى تكرار الحقة» وانتهى إليها في 
مائة وعشرين» أدار عليها بعده. وعندهم على فرضين تكرر ابئة اللبون الحقة. وفي الثلاثين بعد مائة وعشرين نظران 
عندنا: 
نظر في نفسهء فيثبت فيه الفرض إلى بنت مَخاض» لا بئت اللبون» وحال الكسور فيه كالحال فيما بعده من 
الكسبورء فيندرحٌ في الجملة الثانية من رواية الطحاوي» وليس منويًا في الأولى. 
ونظر من رأس المائة نيغبت الحِقّة بعد تمامه» وإنما بدا لي مائة وعشرين من تسعين» لاله عقا تو دهن 
وأربعين وكان منه الجقّة مفردّاء فأوصل إلى تكرارها فى الضّعفء. بخلاف خمس وثلاثين» فَإِنَّ ضعفه سبعون؛ 
ولعل عدم ذكر بنت المخَاض في الاستئناف في حديث علي في «الكنزة ص 7١5‏ ج27 لأنه ليبس عنده فى خمس 
وعشرين » وليس فيه بنتا اللْيُون إنما هما بعد خمس وسبعين إلى تسعين. وهذا هو الوجه في التوزيع. والإدارة بعده 
عندنا. ولم يحصل تُكتة ذكر بنت اللَبُون في حديثهم على تأويلناء فهما وجهان في زكاة الإبل» :وإذا وزع المالك 
بعد الكثرة المجموعّ على الخمسين» فلو بقي كسّر في الآخر سهل حسابه. ثم ظهر أن بنتٌ اللْبُونَ قد دخلت في 
يدك الفكر ان اول رياه بخلاف بنتٍ المَخاض» فذكرها دون بنتٍ المخاض» وإن لزمت في الاستئناف» فليس ذلك 
دُخُولاً في التكرار. ش 

49 الشليف: الضَامِرٌ والناقة من المرض : ثم إن هذه القطعة كانت على الهامش بحذاء هذه العبارة من غير تعيين؛ 
فأدرجنُها في محل تناسبه على ما فهمت. وهكذا قطعتان غيرها فى محل آخر. ووقت أخطاء في الاستنساخ 
فأصلحتها على ما ظهر لي من الصواب؛ بتفكر طويل. ويا ليت الأستاذ الجامع أتعب نفسه قليلا في تصحيح ما 
استنسخهء ومقابلته بالأصل . فإنها مذكرة قب قيمة جذاء تحتاج إلى عناية بالغة. (البنوري). 


| ْ كتاب الركاة 





واعلم أنّ هذا الحديث صربح في أن الهجرة من ذار الحرت إلى دار الإسلام لاا تجب 
مطلقاء وإن كانت عزيمة ة إذا - دار الإسلام على بوجهه: أما القَرآن فإنه اسَتكمر بالذمم على 
تاركها/ وذلك لأن من دأب القرآن أنه إذا استحبٌ أمرًا استمر تن ركنا بالذم على ا 


نجع يومىءٌ إلى الجواز من عَرْضٍ كلامه. كالهجرة. قد كره تركّهّاء فاستمر بالذم على مَنْ 
تَرَكهاء ومع ذلك أشار إلى الجوازٍ في قوله : (تإد حكاك ين فزي ينتصت يتك يك ديه 
ل إل أهَلِوء» [النساء: ؟4] فترشّح منه أن المؤمنّ له أن يَمِكْتّ في دار الحربء فإنْ قُتِلَء 
ففيه الحكم المذكور. فالمقصود منه ذكر الكفارة. والموقور وا المْحثِ في دار الحرب». وهذا 
بخلاف دأب الحديث» رب 


7" يات هم مَنْ بَلَعْتْ عِنْدَهُ صَدَقَة بِنْتِ مَخَاضِ وَلَيسَتْ عِنْدَ 2 


وو 


140 حدّئنا مُحَمد بن عبد اللو قال: حَدّنّني أبِي قال : حَدَّنَي تُمَامَةُ: أن أنه 
رَضِيَ الله عَنْه حدثهُ : أن ا كت له فَرِيضَة الصَّدَقَةٍ؛ التي أمَرَ الله 


٠ 


ا سسب 


0 


426 


0١ 


سول عد : امن بَلََتْ ينْدهُ مِنَ الإبل صَدَ َه الجذغة وَلِيسَتْ عِنْدَه 00 وَعَنِده دن 
ار لجدة » ويَجكَل مَعَهَا شَانَينٍ إن اس - له أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا . وَمَنْ بَلْعَد 
عِنْذَه د 3 لحِقَةٍ» وَلِيِسَتْ عِنْذَهُ الجن وَعِنْدَهُ الجَذْ عة)2 َإِنْها تقبل هله الجَذَعَة ويعطيه 


ً 


المُصَدُقُ عِشْرِينَ رهما أَوْ شَاتينِ . وَمَنْ بَلَمَّء د لحقة لفحنةة وَليييت عِنْدَهُ إلا بنْت 


عون فنا تقل مِنْهُ مله سه لون وَيُعْطِي شَائَين أَرْ يِشْرِينَورْعَمَاء وَمَنْ بَلََّ؛ْ ن صَدَكَتهُ بنْت 
لبوق وده تك َنّهَا قب مِنْهُ الح طة بُعْطِيهِ المُصَدَّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمَاء أَوْ شَاتَينِ. 
وَمَنْ بَلْعَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُوذِء ليست دده ا تدان نما تُقْبَلُّ مِنْهُ بنْتُ 
مَخاضٍ ) َيُعْطي مَعَها عِشْرِينَ رما اذ شَاتَين) . [طرفه في: .]١444‏ 

2 وقدمر أن المصنف جوز الاستبدال بالقيمة» وأنه أخرجٌ فيه عن الأنصاري» وهو عبد الله بن 
المُثَنى - حنفيئٌ المذهب ‏ ونُسِبٌ إلى سوءٍ الحفظ» وكان عنده حديث طويل في باب الزكاة 
ُبِسَط المصنفٌ رحمه الله قطعاته في هذا الباب. ثم قيل : إنه لم ذكر عقت المحاضه - في 
عحديقة؟ والجوات- أن المعع قاشهة علن ينث الللوقة وإنما لم يُخرّجٍ حديث بنتٍ المَخَاضِ مع 
كونه عنده» كما في صدر الصحيفة» ٠‏ ليدل غلى أن المسألة أعمٌ منه. 


4" بابٌ رَكَاةٍ الغَدّم 
1 - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَِّ بْن المُكَنّى الأَنْصَارِيُ قالَ: حَدَّني أبي قال: 


سر 


اه 


الكتاية لما وكية إلى لمرو 
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نانسا دك : أن أَا بَكْرِ رَضِيَ الله عَنهُ كَتَبَ لَه هذا 


كتاب الزكاة ظ | ١١ ٠‏ 








لمحي أن مت 9 0 


له يق انه لح ل تون الر كاه على التخفي :ولق أن الله بها 
َسُولَهُ يك فَمَنْ سْيِلَهَا مِنَ المُسْلِمِينَ عَلَى وَجْههًا مَليْْطهَاء وَمَنْ سْيِلَ َْفَهَا قلا يط : 
تي ازع اعت و الال فما اأرهاء ون الخ ٠‏ مِنْ كل حْمْس شَاكءِ إِذَا بَلْعَتْ حَمْسَا 
وَعِشْرِينَ إلى حَمْسٍ وَثُلَائِينَ فيا بنْتُ مَخاض أنْئى» فَإِذًا بَلَهْتْ سنا وَتلَائِينَ إِلَى حَمْس 
أبعي نميها يلك لترن ال تإذا النفايكا رامين بن إلى سِّينَ كَفِيهًا حَِةُ طوف 
الجَمَل ٠‏ فَإذًا بَلَعَّتْ وَاحِدَةٌ وَسِنِّينَ إِلَى حَمْس وَسَبْعِينَ قَفِيهًا جَذْعَة دإذا لفقي ينو 
سا وَسَبْعِينَ إِلَى يَسْعِينَ كفِيهًا نا لبون ذا يلكت إشتى :وَتَشهِينٌ إلى _عشْرِين وَعالة 
قَفِيِهًا حِقَّتَانِ طَرُوقَنَا الجَمّل) ؛ فَإِذا رَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ) نَفِي كُل أَرْبَعِينَ ِنْتُ لَبُونء 
وَفي كُلّ حَمْسِينَ حِفَةٌ ونوا ل 2 مَعَهُ إِلّا بع ه مِنَ الإبل قَلَيِسَ فِيهًا صَدَفَةٌ إلا أن 
يَسَاءَ رَبْهَا ذا بل حَمْسًا مِنَ الإيل كَفِهَا شَاة. وَفي صَدَقَةٍ العم : : في سَائْمَيَهًا إِذَا 
كانت زتعي إِلَى عِشْرِينَ وَمائَةٍ شا فَإدًا زَادَثْ عَلَى عِشْرِينَ وَمائةٍ إِلَى مِائَتينِ شاتان»ع 
ذا انث على ماني ل فَإِذَا رَادَتَ عَلَى تَلَائْمائةٍ كفي كُل مائة 
شَاةٌ َإِذَا كائث سَائِمَةُ الرّجُلٍ نَاقِصَةً ع مِن أَرْبَعِينَ شَاً وَاحِدَة كَلِيِسَ فِيهًا صَدَقَة إلا أن 


جحي سر سل 


عاب وَفي الرٌقَّةِ ربع العْشْرِ نك تور تنيين زيانة لس وا فية | إلا أن 
ا" [طرفه في: .]١548‏ 


- بات لآ تو خَنَّ في || لصَّدَقَةٍ هَرِمَة 
وَلاَ ذَاتُ عَوَارِء وَل كَيِسٌء إلا قااشاء التَضدق 
و - حدّئنا مُحَمّدُبُْ عب ال قال : حَدّنيِ أبِي قال: حَدَنَنِي نُمَامَةُ: أنَّ أنْسَا رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ َه : أن أبَابَكْر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كنب لَهُ» الَّتِي أَمَرَ اللَهُ رَسُولَهُ ك8 : «وَلا يَحْرَّحَ في 


الصَدَفَةَ 5 رد وََا اث وار ول كيس ' إِلّا ما شَاءَ المُصَدّقَ) . [طرفه في: .]١558‏ 


(؛ - باب أَخْذٍ العَنَّاقَ في الصَّدَقَةٍ 


١5‏ - حذثنا أبن اليمان: اا شكية عَنِ الزّهْرِيّ (ح). وان اللي حَدّئنِي 
عبد الحم من بْنُ خالِدِء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍِ» عَنْ عُبِيدٍ الله بْنِ عَبْد الله بْنِ عُنَْةَ بْنِ مَسْعْودٍ: 0 
أبَا هُريرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قال أَبُو بَكْر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ : والله لز متَُوبي:عَتَاقا كانوا 
يودُونَهَا ا حول الله ول لَقَائَتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا . [طرفه في: .]١4٠٠‏ 

١1 61/‏ - قال عُمَرُ وَضِيٍ اللَّهُ عن هق ]ل اد زايث أن اللكاشرء مدر اع كر 
رَضِيّ الله عَنْهُ بالقِتَالِ» فَعَرَفتٌ أَنَهُ الكن . [طرفه في: 05 0 


١‏ كتاس الذكاة 





"4 - بابٌ لا تُؤْخَدْ كَرَائِمُ آَمْوَالِ النّاس في الصَّدَقَةٍ 


11 حدثنا أ ا 0 ا ع 


2_2 
2 اذل 
- 


ا 0 تاباك تقان رمن اللا على البعن قال «إنّكَ 
تَقْدَمُ عَلَى قَوْمِ أَهْل كِتَابٍء فَليَحْنْ أَوّلَ م مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيهِ عِبَادَة اللّوء فَإذَا عَرَقُوا ا 
رهم أنَّ اللَه َ رص عَلَيهمْ حَمْسَ صَلَرَاتِ في يهم وَللتهِمْ؛ ذا فَعَلُوا الصَّلاةٌ 
رُم أن لل كذ رض عَليهِمْ ذكاة تُؤَْدُ من أمْوَاليهم». وَتْرَدُ عَلَى فُقَرَائِهِمْء فَإِدا أَطاعُوا 


م ؟ 


بها فخذ مِنهُمْ وَتَوّق كْرَائِمَ م أَمُوَالٍ النّاس» [طرفه في : 6 ١|]‏ ]. 


٠‏ 61 باب آي فيما ون حفس َي ضَقة 
ابي صفْضَة المازنئ: عن بيو عن أبي سيد الخذر رفي الل غك 0 
الله ككِندِ قال : الِْسَ فِيما دُونَ َمْسَةٍ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرٍ صَدَقَة 3 وَلَيِسَ فِيما دُونَ حَمْسٍ أُوَاقٍ 
مِنّ الوَرِقٍ صَدَفَة وَلَِسسَ فِيما دُونَ حَمْسٍ ذُوْدٍ مِنّ الإبل صَدَفَده. [طرفه في : ١6‏ )]. 


15 -قوله: الاك بادك على العجرين وات فلي كل ربعن يناك لبون ولي كل خسن 
حقة). واعدم أن الفريضة في مائة وعشرين» حقتان بالإجماع. ؛ ثم اختلفوا لعن قات 
اريف كما في الأول إلى مائة وخمسين» لأ تحب فيه بدن بوذ عفني كل 
خمس شاة إلى مائة وخمس وأربعين مع الحقتين؛ فإذا صارت خمسا وأربعين بعد المائة تجب 
فيها حقتان» وبنتٌ مخححاض. وفي مائة وخمسين ثلاث حِقَاق» هذا جر اتناك الأرل + ثم 
متأ نك الفريضة وتحت فبيا ونث لون أيضاء ولى عات اوسا رد ففي مائة وخمس 
وسبعين ثلاث حِمَّاق وبنت مخَاض . وفي مائة وستٍ وثمانين ثلاث حِقّاق وبنتٌ لَبُونَ. 

وفي مائة وست وتسعين أربع حقاق إلى مائتين ٠,‏ انم نستأنَكٌ الفريضة» كما بعد مائة 
وخمسين» فتجبٌ في كل حمس شاه فإذا صارت مائتين ن ولخحمسًا وعشرين» ففيها أربع حقّاق 
وات تخاكن: وكذلك نى بست ولا تين ردكا شرن لوست وأرغتو” ثم إلى خمسين حِمّة ففي 
مائتين وخمسين خمس حقاق» وهكذا إلى ما لا نهاية له» فيدورٌ الحسابٌُ على الخمسينيات» 
وتجبٌ في كل خمسين حِقَّة» وكذلك في كل أربعين بنت لَبُونء إلا أنها تجبُ على ست 
وثلاثين» وتبقى إلى ست وأربعين» فلا يدورٌ الحسابٌ عليه . 

إذا علمتٌ هذاء فاعلم أنَّه لا ريبَ في أن الحديتٌ أقربٌ إلى مذهب الأئمة الثلاثة ٠‏ فإ 
الفريضة عندهم بعد مائة وعشرين تتغيرٌ على كل أربعين إلى بنتٍ لَبُونء وعلى كل خمسين إلى حِمَّة : 
فإذا صارت مائة وثلاثين تجبٌ بنتا لَبُون وحِمّة لاشتمالها على أربعينتين وحَمْسِينة ثم إذا صارت 
ثالة وأريفيق تجة جتان ودك للرن ‏ لاكثياليها علق أزسة وختميسين: نذا وان لحمنات يعد 


كتاب الرّكاة سس 





مائة وعشرين على الأربعينيات والخمسينيات إلى الأبد» تَبَادر منه أن يكون هو مراد الشارع. نعم لو 
و ا ا م وا و وأها على 
مذهبنا فالحديث وإن كان صادمًا أيضًا - لكنه على مذهبهم أصدق» والحن أحق أل يتبع . 


وتفصيله : أن قوله: «فى كل خمسين حِقَة)) مطردٌ على مذهبنا أيضًاء إلا أن قوله: «في كل 
أريعين ينع اثون يتقف :فر مومع وهو الاننا فه الأول الها عرفت أنها ليست غبدنا فى 
الاستئناف الأول بنت لَبُون أصلاء ثم إنها وإن كانت في الاستئناف الثاني لكنّ الفريضة لا تدوز 
على الأربعين عندناء فتجبُ بنت لبون من ست وثلاثين إلى ست وأربعين». والأربعون واقع في 
البَيْنْء فقوله: «فى كل أربعين بنت لبون»» وإن صدق على مذهبنا أيضًا لكنه ليس بلطيف, لأنه 
لا بطي امتصييصض هذا العدد معنىّ» لكونها واجبة فيما دونه» وفيما فوقه أيضًا؛ٍ ويمكن أن 
يجاب عنه أن نيان النكتة ليس بضرورئ» :وكفئ له الصدق مظلقًا : 

ألا ترى إلى قوله يِةِ فى نِصَاب الشّيّاه: «فإذا زادت» فثلاث شياه إلى ثلاث مائة»؛ مع أن 
ثلاث ماثة ليس بمدارء الآن الواجبٌ إلى تسع وتسعين وثلاث مائة هو الثلاث بعينهاء » فكذلك 
نقول في الأربعين؛ فإن يفك الوق كذهيي ال سفوا سي فهذا اد وإن لم تكن فيه 
نكتة . فإن قلت: إن الحقّة عندنا تجبٌ من ستٍ وأربعين إلى خمسين» فلم يبق في قوله : «في كل 


3 


خمسين خنة» ا ركنا لطت عا مهنا + قانن لماعتن تكقد :فلت : إن الأهر كما زعمت» فإن 
الحِقّة تجبٌ من ستٍ وأربعين». وتنسو الى عشم :4 إلا أن الفويفة لها كانت تعود مين 
الخمسين» أحال عليه: ليعلم محل الاستئناف» فلطف على مذهبنا أيضًا . 
نعم بقي شيءٌ في قوله : : «في كل أربعين بنتُ لَبُون)» فإنه وإن كان صادقًا على مذهبنا كم 
عرفته ‏ لكنه لا لطفَ فيه فقيل في جوابه : إلهلتسن مزه الشيووونات أن تدك له نكن ويدف 
على مذهبنا يكفي للخروج عن عَهْدَةٍ قوله يِل كما علمت آنفاء على أنه لا دليل في قوله يله 
على كونة مدارًاء» ولذا تَرَكَ ذكرّه فى بعض الروايات» واكتفى بالخمسين . 
فأخرج الطحاوي في «معاني الآثار» وهذه صورة إسناده: حدثنا سليمان بن شعيب - تلميذ 
الإمام محمدء ثقة ‏ حدثنا الخصِيبٌ بن ناصح - فيه لِينُ ‏ حدثنا حمّاد بن سَلمَة قال: قلت 
المدينة ‏ فكتبه لي في ورقة» ثم جاء بها وأخبرني أنه أخذه من كتاب أبي بكر بن محمد بن 
ل ا ا 0 1 00 ا 
عمرو بن حزم ١‏ ء وأخبرني أن النبي ويد كتبه لجده عمرو بن حزم في ذكر ما يخرج من فرائض 


)ع0 وقال أبو الفرج : قال أحمد بن حتبل : حديث اسن حَرْمم فى الصَدّقات صحيح . ومذهينا منقولٌ عن ابن مسعود 
وعلي . وكفى بهما قدوةٌ. وهما أفقه الصحابة» وعليٌ كان عاملا, فكان أعلمَ بحال الزكاة. وما رواه الشافعي قد 
ست وثلاثين» والواجب فى الخمسين ما هو الواجب فى ست وأربعين. ولا يتعرّضٌ هذا الحديت ليشن الراك 
عما دُونهء فنوجههُ بما روينا. اه ... تبيين الحقائق. ص 55١‏ ج١.‏ تيك ولكن ين الصندق: واللطت فرق: 
وقد أوضحه الشيحُ رحمه الله تعالى . 


١+‏ 00 كتاب الركة 


الإبل» فكان فيه: «أنها إذا بلغت تسعين ففيها حِمَّتانء إلى أن تبلغ عشرين ومائة؛ فإذا كانت أكثر 
من ذلك ففي كل خمسين حقّة» فما قَضَلَ فإنّهبُعاد إلى أول فريضة الإبل» فما كانت أقل من 
حمعن وقد نح ننه الح ذل كل فش روا نيا اه . 

ثم ساق إسناذا [آخو: عدثنا أبو كرة: حينتنا أبو :ضمن الغترسن + ديا ل ثم 
ذكر مثله» فارتفع بهذا الإسناد ما في الخَصِيب من الضّعفء وكذلك عند أبي داود عن علي في 
حديث صَدَّقات الإبل» فإن كانت أكثرٌ من ذلك ففي كل خمسين حِمَّة اه . ظ 

وذكر فيه للأربعين» كما في حديث الطحاوي؛ ثم أخرجَ أبو داود هذا الحديث بعيئِْه عن 
حارث الأعورء وعاصم بن ضَمْرة . . ..إلخ. فصار عاصم مُتَابِعَا للحارث» فارتفع الضّعف 
المذكور. لكون عاصم ثقة . والبيهقي - وإن تصدى إلى الكلام في حَمّاد بن سَلَمَة - لكنه مدفوع 
بما ذَكَرنَام فيما أمليئا على الترمذي. مع أنه أخر جه إسحاق بن راهويه فى المسندهاء وأبو داود 
فى «مراسيله»)». كما فى «مشكل الآثار). 

وبالجملة فقد عَلم من هذين الحديثين أن العمود في الصدقة بعد عشرين وماثئة» هو الإدارة 
بالخمسينيات» أما الأربعينيات فذكرّه فى ذيل الحسابء لا لكونها مدارات. ولذا قد تذكرء وقد 
تحذف. ونظيره قوله يَلِةٍ في صدقة الغنم: (إذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث 
مائة"» ويتوهم منه أن الوظيفة الواجبة لعلها تنتهي إلى ثلاث مائة» مع أنها تبلغ إلى تسع وتسعين 
وثلاث مئة. فذكر ثلاث:ماتة لبسن لكوتها مداراء بل هو واقع في البين. إلا أنه لما كان عددًا 
ابه ذكرها لذلك» ولآن طريق الحبتاب ب العتترات: والمنات: وحذفي الكسور. ولانك فد 
علمت فيما مرّ أن الفريضة تجبٌ على عدد. ثم تذهب إلى عددء لكنّ العَمود فيه يكون عددًا 

00 دا ار لك ان يو لدع كما ا 0 فإنه ا د أن 

أيضًا . 

وهكد تنوك فى الات ينف تزاف فى" السقهة بوظيدة الأرسعين 1 نا هد انث من مدت 
وثلاثين» وانجرت إلى خمس وأربعين على ما علمته سابقًا . وهكذا الجقّة فإنها وظيفةٌ الخمسين 
ع ألا 0 أن رخاتي م حمر ثلاث حقاق بالاتفاق» وفي مائتين ين أربع حقاق» 

لحن روزن ادن تل الاك لكنه حرج من حسابهم أيضًا أن المنطور فين فى وجوب 
السنة هو لصون :41 | سديوا على ونه وكسييين فلذت هنا نع لأشكما نه صن د 
خمسينيات»: وكذلك في المائتين ين أربع خمسينات» فانكشف منه أن الحقة» وإن وجبت من ست 
وأربعين, لكن العدد الأصلي هوالخمسون؛ وكفر لتر :د التقيسي علن يدفينا انض 
وذلك لثلائة وجوه. ش 
[ الأول: لكر اح وبرت الابات 

والثاني : كون دأب الحساب الع امراك وتنك الكسور. 


كتاب الرُكاة 00 ظ م 





والغالث: فلكونه مدارّاء باعتبار كون الجة من وظيفة الخمسين في نظر الشارع» كالشاة 
للماثة. إلا أن هذا لطر ا كي ا الاين . كما انكشف في الشياه بعد ثلاث مائة» وإن كان 


عن 7 والتى أن الحديثين حُجتان لناء أما حديث على عند أبى داود فَرَّعَمه الشافعية أنه 
حبجةه لهمء لإدارته على الخمسينيات» م ذكر الأربعينيات فيه عنذهم محمول على الاختصار. 


قلت : زا يو حففية نام وتّركُ ذكرٍ الأربعينيات قصدي, لا لأنه مختصر من المطول؛ كما 
فهموه. وذلك لأن التفصيل الذي رواه ابن أبي شيبة عن علي موافقٌ للحنفية قطعًا . فإذا علمنا 
00 وجب علينا أن نحمل مرفوعه أيضًا على ما اختاره في الخارج. ٠‏ نعم ) لو لم 

يثبت لنا مذهبه لكان للتأويل في مرفوعِه مَسَاغْ ؛ وهو مذهب ابن مسعودء وإيراهيم يم النخعي كما 
التت ريت وسفيان الثوري - كما في كتاب «الآثار) ‏ بسندٍ قوي. 


ءِ 


ثم في حديث علي شيء يخالفناء وهو أنَّ في خمس وعشرين نحمسة من الغنم؛ ؛ مع ان 
الواح و ار فإن كان بالتقويم فلا بأس بها عندنا أيضاء مع أنه تكلم فيه سفيان 
الثوري 0 وقال: إنه غَلْطَ وَقَعّ من بعض الرواة» فإن عليًا أفقه من أن يقول هكذا . وحديث أبي 
داود هذا وإن ترددٌ بعض الرواة فى وَقفِهِ ورفعه» إلا أنه صِحصَ رفعّه ابن القطان في كتاب «الوهم 
والإيهام؟. 


وليعلم أنه يُعلم من البخاري أن عليًا كان عنده كتابٌ من رسول الله يَكةِ في أحكام الزكاة. 
فإذا علمنا من الخارج مذهبّه على وَفْقِ مذهب الحنفية» حكمنا برفعِه قطعّاء وأن مذهب الحنفية 
ا ا عنده. وإن استدلال الحنفية مذكور في البخاري» ويقضى العجب 
من مثل الحافظ أ ا ا م الكتاتبه ولم يذكر ما كان فيه من أحكام الزكاة. . وقد 
يدور بالبال أنه أهمّلّه قصدّاء فإن الصدقات فيه كانت موافقة لمذهب الحنفية. وهذا من دأبي له 
إذا لم أجد شيئًا في البخاري. ثم أجدُ تفصيله في الخارج بطريق صحيح» قار كل ا 
البخاري 


»1١(‏ قال أبو عُبيد: وقد حكي عن سفيان بن سعيد أنه كان يُنكرٌ أن يكون هذا من كلام علي» ويقول: كان أفقّه من أن 
يقول ذلك. وحكى بعضهم أنه قال: أبى الناسنُ ذلك على عليّ. ص 777 «كتاب الأموال». 

() فإن قلت: فماذا تصنع بما أخرجه أبو داود من التفصيل» ففيه: «فإذا كان إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات 
لَبُونْء حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة» فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحِقّة)؟ فإنه يأبى جميعٌ ما ذكرت. 
وينحصرٌ فيما رامه الشافعية. فالجواب عنه كما ذكره الشيخ : أن هذا التفصيل مخالفٌ لجميع الروايات في هذا 
الباب» فهو مدرحٌ: والدليل عليه أنه أخرجه الدارقطني أيضًا ص 27١4‏ وفيه: «هذا كتاب تفسيره» قلت: ونحوه في 
كتاب «الأموال» ص 2*١‏ وفيه: قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر: «وهذا كتاب تفسيرها»»- 


١5‏ كتاب الزكاة 





من كتتاب رسول الله كَْكِ عند آل عمرء وفيه عينٌ ما اختارّه الشافعية من التفصيل'. وكان 
خا لان محمود حسن يقول: إنه مَدْرحٌ من الراوي» ثم وجدثٌ عند الدارقطني ما أ 
رَأيَهِ ودلٌ صراحةً على أنه مدرجٌ . 

والفصل عندي في هذا الباب أن زكاةً الإبل قد أخذت بالنحوين. ومن المحال أن يكون 
علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قد أخذا الزكاة على مختار الشافعية وغيرهم بالكوفة. 
ثم يكون أبو حنيفة اختارٌ خلاقّه» وهو بالكوفة أيضًاء فلا بد أن تكون الزكاةٌ لخدف :الكرنة 
كما اختاره الحنفية» وبالمدينة كما اختاره مالك. وآخرون» فهما متواتران قطعّاء والرجل مخيرٌ 
بينهما بأي نحو شاء أذَّاها. وإنما الخلافٌ في الاختيار لا غيرء هكذا صَرَّح به ابن جرير”” في 
اتهذيب الآثار»: هذا باب أخذ العَنّاق. . .إلخ وقد علمت تفصيلّه فيما مرء وأنه جائز عندنا أيضًا 
في بعض الصورء وهو فيما إذا ماتت الكبار» وبقيت الصغار فقط 


4؛ - بِابٌ رَّكاةٍ البَقر 
وَقَالَ ا حميد: قال الع عكَبِدِ : الأَعْرِفَنَ نااتهاء الله جل بِبَقَرَةِ لْهَا وار 





0 ثم ذكر بعذه هذا التفصيل» فدل على أنه ليس بمرفوعء بل فصّلّه الراوي على ما فهم» مما يأتي في عامة الروايات : 
«في كل أربعين بنت لَبُونَء وفي كل خمسين حِقَّة؛؛ وليس عنده في ذلك غير هذا القول. وقد علمت حاله؛ مع ما 
سيجيء فيه عن أبي عبيد في «الحاشية» فانتظره» فإنه مهم 

)1١(‏ قال أبو عبيد: فهذه ثلاثة أقوال: 
أما القول الأول الذي ذكرئاه عن علي أنه يستأنفٌ بها الفريضة. فإنه قول يقول به أهل العراق؛ وبه كان يأخذ 
سفيان. ثم فسره بعين التفسير الذي جاء في كُتُبناء ثم قال: فهذا مذهب قول علي» وما يعمل به أهل العراق. 
ثم قال: وأما حديث ابن شهاب: إنها إذا زادت على عشرين ومائة كانت فيها ثلاث بنات لَبُونء فإنا لم نجد هذا 
الحرف في شيءٍ من الحديث سوى هذا. ولا أعرف له وجهًا. وأخاف أن يكونٌ غيرُ محفوظ» لأنه لم يجعله على 
حساب أولٍ الفرائض ولا على آخرها. ألا ترى أنها في الابتداء إذا كانت خمسًا وعشرين كانت فيها ابئة مَخَاضِ» 
إلى خمس وثلاثين» فإذا زادت واحدةً انتقلت الفريضة بتلك الواحدة إلى السّن التي فوقهاء فصار فيها ابنة لَبُونَء ثم 
أسنان الفرائض كلها على هذا؟. فذاك حساب أول الفريضة؛» فلو جعله عليه لكان يلزمه أن يكونَ في إحدى 
وعشرين ومائة بنتا لَبُون وجِقّة إلى ثلاثين ومائة» فهذا حساب أولهاء وأما آخرها فإن في كل أربعين ابنة لَبُونْء وفي 
كل خمسين حِقّة» فلو جعلها على هذا لكانت ثلاث بناتٍ لَبُونْء إنما تجب في عشرين ومائة» لأن في كل أربعين 
واحدة» وهذه قد زادت على العشرين والمائة» ثم لا أرى نقلها إلى السّن التي فوقهاء فليس هذا القولٌ على حساب 
أدنى الفرائض» ولا أقصاها. 
وأما القول الثالث الذي في حديث حبيب أن الزيادة على عشرين ومئة لا شيء فيها حتى تبلغ ثلاثين وماثة» ثم يكون 
فيها حينئذ بنتا لبون وجِقّة. فهذا هو القول المعمول به. إلى أن قال: هذا قول مالك. وأهل الحجاز. انتهى 
ملخصًا. ص 7560 «كتاب الأموال». [ 

(؟4 قال الحطابي في «معالم السنن» ص 7١‏ ج7: وقال محمد بن جرير الطبري: وهو مخيرٌء إن شاء استأنف 
الفريضة إذا زادت الإبل على مائة وعشرين» وإن شاء أخرج الفرائضء لأن الخبرين جميعًا قد رويا. اه . ثم رد 
عليه الخطابي. قلت: وهذا الأمرٌ يُبنى على الأذواق والمختارات. 
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كتاب الرّكاة ا 1 ١‏ 


لقال جِوَار . # يَحتَرُونَ4 [النحل: 57]: أي تر فعون 7 صْوَاتَكُمْ 0 بالهرةة 
ا 30 حدّثئنا عْمَرُبْنُ حَفْصٍ بْنٍ غِيَاثِ: حَدَّنَنَا أبي: حَدَّتَنَا الأَمَشٌ» عَنٍ 
المَعْرُورِ بْنِ سُوَيدِء عَنْ أبي ذَرٌ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : انتََيتُ إلى النبي كَكه . قال :* «وَالَذِي 
الى دار وَالَِي لا إِله عُيرُُ؛ أَْ كما حَلفَ - ما مِنْ رَجُلٍ تكون لَهُ إيل» أو بَقَرٌ 
أز عَنَمّء لا يُؤَدي حَقّهَاء ِّا أَتِي بها يَوْمَ القِيَامَة مق أَعظَمَ ما تكوث وَأَسْمَنَة. نَطؤْ 
بِأَخْمَافِهَاء وَتَنْطَحْهُ بِقَرُوتِهًا 4ل عاك أخرَاهًا ُدّتْ عَلَيهِ أُولامَاء حَنّى يُقْضى بين 
النّاس». رَوَاهُ بُكيرء عَنْ أبي صَالِح ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَن النْبي كَل . 
[الحديث ١55١‏ - طرفه في: 17178]. 

اا ا ا ا 0 
المسألة المهمة أيضًاء م أيضًاء فأشار إليها فقطء ومضىء ولله درّه ما أدق 


بر بر 


فر 





بِابٌ الرّكاةٍ عَلَى الأقارب 
وَقَالَ الح يَلِدِ : «له أخران: لخر التراة والقد م ْ 
1ت حدّئنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسُفَ: َخْبَرَنَا مالِكُء عَنْ إِسْحاقٌ بْن عَبْدِ الله بْنِ أبي 

طلحة : أنّهُ سَوعَ نس بْنّ مالِكِ رَضِيَ الله عله عَنْهُ يَقَولٌ : كان أَبُو طَلحَةَ أَكْثْرَ الأنصَارِ باعي 
مالا مِنْ نَخْلٍء ركان اعت أمواله إِلِيهِ يَيرّحَاءَ كانت مُسْتَقْبلَةَ المَسْجِدِء وَكان وَسُولُ 
الله َك يَدْحُلّهَاء وَيَشْرَبُ مِنْ ماءِ فِيهَا طَيْبٍ .قال أَنَسٌ : لما أَنْزِلَتْ هذه الآيةُ : ##آن تنَالوأ 
لد حَقَّ تَُفِقُوأ يما يبون لآل عمران: 97]) ام أو طلححة إِلَى رَسُولٍ الل ل كُقَالَ: 
حول الل ِنّ الله ََارَكَ وَتَعَالَى يَقُول ##آن كنَالواأ حَقَّ فقوأ ينا يبون . إن حت 
واي َي بيرُحاء. وَإِنْهَا صَدَقَةٌ لِلى أَرْجُو بِرّمَا وَدْخْرَمَا عِنْدَ اللو» فَضَعْهَاء ون 
اللّوء حَيتٌ أَرَاكَ اللّهُ. قال: كَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كله اخ ذلِكَ مال رَابِحٌ؛ ذلِكَ مال رَابحٌ؛ 


ون شيتتها فلت أرَى أن تَجَْلَهَا في الأمْرَبِييَ». فيال ابو طلكة ]فك ا 
رول اللو تقكنها أبن ملكنافي أقارية ريعي عليه ا وَقالُ يَحيى بْنْ يَحَيى 
وَإِسْماعِيل عَنْ مالك: «رَايح). [الحديث ١55١‏ أطرافه في: 2.518 5هلاا. 25048 250159 


041 6ن هةع. 5١١‏ 6]. 


اختار التعميم» ولم يُمُصّل بين الأصول والفروع: وغيرهم. وعندنا ا 
والفروع . ولما لم يكن الحديث في الزكاة لم نحتخ إلى جوابه. أغها العضكت فطررقة أوسع في 
الاستدلال» كما علمت. 

١145١‏ قوله: (فقسمها) ...إلخ» دل على أنها كانت صدقة» ولو كانت وقُفًا لم 


"0 


1 


يل كتاب الرّكاة 





7 - حدّثنا ابْنُ أبي مَرْيَمَ : أَخْبَرَنَا محمد بْنُ جَعْفَرِ قال: أَخْبَرَنِي ريد عَنْ 
عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ اللو. عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذرِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه حَرَجَ رَسُولُ اللو يك في 
خضت ار فلن فِظر إِلَى المُصَلّىء ' ثُمّ انصَرَفَء َع النَّاسَ وَآمرَهُمٍْ الع د تال 117 
النّاس؛ تَصَدّكُوا» . 1 مد علَى اناو فقا ايا مَعْشَرَ النْسَاء تَصَدقِنّ ني راتكن أكثر 
َمل النّارِ». فَقَلنَ : وَيِمْ ذلِك , ا رَسُولَ اللّهِ؟ قال: 0 رن العام ل ما 
رَأيثُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْلٍ وَدِينِ أَدْمَبَ لِلْبٌ الرَّجْلٍ الحَازِمء من داكن يا عر 
النْسَاءِ) ". م الْصَرَفَء كَلَمّا صَارَ إلى مَنْزِلِه جاءت زَيِنْبَء آمْرَةٌ ابْنِ مَسْعُووِء تَسْتَأَوْنُ 
عَليه فقيل : يا رَسُولَ اللوء هذه رَينَتَء فَقَالَ: "أي الزَّيانبِ؟» فَقِيلَ : امْرَأَةٌ ابْنِ مَسْعُودٍ 
0 : انْعَم الذنوا لهاكن ون لان قَالْتٌ : ا نبي اللو إِنْكَ أمَرَت اليم الصَّدَقَق وَكان 

عِنْدِي حُلِئٌ لِي. َأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ به َعم ابن مَسْعُودٍ أنه وَوَلدهُ أحقٌ مَنْ تَصَدَقْتُ به 
عَلْيِهمْ ! فَقَالَ النبينّ كلة: (صَدَق ابْنٌ مَسْعُودء رَوْجَكِ وَوَلَدُكِ َحَنّ مَنْ تَصَدَّفْتِ به عَلَِيهِمْ). 
[طرفه في: 04]. 

7 قوله: (زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم)»؛ ولا بد للحنفية أن يحملوه 

على التطوع؛ فإن الزكاةً لا تصرفٌ عندنا على مَنْ وجَبت نفقتّه عليه . 


- باب ليس عَلَى المُسْلِمٍ في فَرَسِهٍ صَدَقَةُ 
١515‏ د حل حدّئنا آدَمْ: حَدَّئَنَا شُعْبَةٌ: حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِيئَارٍ قال: سيكت سليهان 1 
َسَارِء عَنْ عرَاكِ : ْنِ مالك عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: قال النبئُ يل اليس عَلَى 
8 م في فَرَسِهِ وغاذنه صَدَقَةً). [الحديث ١577‏ طرفه في: .]١514‏ 


ديات تون عتى القالر فين الره للةة . 

115 حثنا مُسَدَدٌ: حدنا بشن 1 غير عيل ٠‏ عَنْ قم بن عِرَاك قال : حَدَئْني 

بيء عَنْ أبي هُرَيرةَ وَضِي اللَهُ عَنْهُ عَنِ النَب كله. 6 ٠‏ وحَدّننَا سُلَيمَانَ بْنُ حَرْبٍ : 

دشنا وَهَيبٌ بْنّ خالل: حَدينا من عِرَاكِ بْن مَالِكُ» عَنْ بيه عَنْ ا هَرَيرَةٌ رَضِيّ 

الله عَنّهُ عَنِ التي كئِةٍ قال : اليين عل عَلَى المُسْلِم صَدَقَةٌ في عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِوه. [طرفه في : 

.]١ 1 

واعلم أن الخيل إذا كانت تُعلفُ للركوب أو الحمل أو الجهاد؛ فلا زكاءً فيها إجماعًاء 

وإن كانت للتجارة ففيها زكاة إجماعًا. وأما إذا كانت تُسامٌ للدّرِ والنُسل - وهي ذكورٌ وإناث - 
تجب فيها الزكاة» كذا في «البدائع». 

ثم العبيد إذا كانوا للتجارة تجبٌ فيهم الزكاة إجماعًاء فلا بد أن يرادٌ من العبيد عبيدٌ 

الخدمة عندهم أيضًا. قلتٌ: فكما أنهم حملوا العبيد على الخدمة» كذلك حَمّلنا الفرسَ عليها 


٠. و‎ 


أ 
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اا راحاهر ركانياء فيا: بينه الرَّيْلّعي'' . ووجه خفاءٍ المسألة فيها أن الخيلَ كانت في 
عهده يله في نعابة الله عضي لم نكن في يقرلا قلانة افرانى ع “قايق كان مها يشوغودها 
للنمل ضقن تحت فيه الذكاة: ل ل ا 
أن يؤدي عن كل فرس اراد د كردا ام يادي عنها زكانها بسبياء ٠‏ بخلاف زكاة السوائم 

فإن المأخودُ منها معينٌ من جهة الشرع . وكذا لا يُجِبَرٌ صاحبها أن يدفم زكاتها اب 1 
بخلاف زكاة السوائم» فإنها حقّه فقطء وليس له أن يدفعها بنفسه. 


وبالجملة صارت المسألة فيها كالااجتهاديات»: فمتى يرد لفظ الصدقة فيها تجمله علن 


الزكاة. حر ل التطوع. وهذا وو يتنا وصنيعهم في أمثال هذه الأحاديث» وما ذلك 


 /‏ باب الصّدَقَة عَلى اليَتَامى 


8 - حدّثنا مُعَادُ بْنُ قَضَالَة: حَدَّتَنَا هِنَامٌ عَنْ يَحْبِى» عَنْ هِلَالٍ بْنِ أبي 00 


> ع 5*5 


حَدَّئْنَا عَطَاءٌ بْنُ يَسَارِ : نُّ َع أبَا سَعِيدٍ الحُذرِيّ رَضِيَ الله عنُْيُحَدّتُ: أن النبى كله 

0 حول تقال و جو د 
ل 0 وَزِينتِهًا؛ ٠‏ فَقَالَ رَجل: يا حول اللقة أواناي الختيالت؟ 
فْسَكَتَ النَّبْ يك » فَقِيلَ لَّهُ: ما شَأَنَكَ تكلم اللي ك1 لا يُكَلّمُكَ؟ قينا أنه مَل 

عَلَيهِ؛ قال فُمَسَحِ عَنْهُ الرُحَضَاءء كَقَالَ: (أينَ السَّائْل؟) ركان كيده دثال: إنُّ لا يَأْتِي 


و ردير لشم هّقى 3 


الخَير بِالسرّء وَإِنَْ مِمّا يُنْبتْ الرَبِيعٌ يَْثل أو يلم إل آكِلَةَ الخَضْرَاءٍ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَدَتْ 


2 


خَاصِرَتاهَاء اسْتَفبَلت ء عَينَ الشمس » ل ل ورعته َإِنَ هذا امال خَضِرَةٌ خلوة: 
فَنِعُمَ , عا التشزريا الكل ينه لمتكي الج ال لحك قال النبِئ كه - 
وَإِنَّهُ مَنْ يَأَحُذْهُ بكَيرٍ حقو كالَذِي يَأكُل وَلَا ب َشْبَعٌ » وَيَكُونْ شَهِيدًا عَلَيِهِ يَوْمْ القِيَامَةِ) . [طرفه في: 
.]47١‏ 
وحاصل الحديثٍ أن الخيرٌ لا يترتبٌ عليه الشر إذا استعمله بالمعروف» نعم» إن استعمله 
64 - قوله: (ما أعطى منه المسكين) أي ما دام يعطي المساكين من ماله. 


4١( '‏ وقال أبو عمر بن عبد البر: الخراي ود لحل معيم عن عم ومروان شَاوَّرَ الصحابة» فروى أبو هريرة 

1 قوله يده : «ليس على الرجل في عب عبدوء ولا في فرسِهٍ صدقةٌ» فقال مروان لزيد بن ثابت: يا أبا سعيدء ما تقول؟ 
فقال أبو هريرة: عجبًا من مروان» أحدّئه بحديث رسول لله تيد » وهو يقول: يا أبا سعيدء فقال زيد: صدق 
رسول الله يك ء وإنما أراد به فرس الغازي .اه . ثم قال الرَّيلّعي : ولا يؤخذ من عينها إلا برضاهاء بخلاف سائر 
المواشي «التبيين». 


١ ٠‏ كتاب الزكاة 





- بابٌ الزَّكاةٍ عَلَى الرَّْجٍ وَالْآيتَامِ في الِحِجْرٍ 

كاله إلى شعي عَن لبي كَلل. 

57 - حدّثنا عُمَرٌ بْنُ حفص : | حَدَنَنَا أبي: حَدّنَنَا الأعْمَشٌ قالَ: حَدَئني شَقِيقٌ: 
عَنْ عَمرِو بْنِ الحَارِثِ. عن ريتبه امْرَأةٍ عَبْدٍ اللَّهِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا . قال : فَذَكَرنَه 
لوإراهمم . : دن إِبرَاهِيم؛ عَنْ أبي عبد عَنْ عمرِو بِنٍ الحَارِثْ» عي يةاة افعال 
الله بمثلة سَوَاء . قلت : كُنْتُ في المَسْجِدِء ٠‏ قَرَأيتٌ النّبِىَ يل قَقَالَ : اتَصَدَّفْنَ وَلَوْ مِنْ 
ليكَُ». دكات ينب تين على عند ال وَأينَا ينَامِ في ححرِهَاء قال: قَقَالَتْ لِعَبْدٍ الله : 
مَل رَسُوَل الله كيذ ع : أَيُجَرِىةُ عَنّي أن أَنفنَعَلَيكَ وَعَلّى أَينَامِي في حبري مِنَّ الصَدَك؟ 
كقَالَ : سَلِى أَنْتِ وَسُولَ الله ل َانْطَلَقْتُ إلى النْبِي يله َوَجَدْتٌ امْرَأَة مِنَّ الأَنْصَارٍ 
عَلَى البَاب» حَاجَتُهًا مِثْلُ حاجتيء فَمَرَّ عَلَنَا بلال: قَقَلَا : سَلٍ النْبى كلهِ: أيُجْزِىُ عَنّي 
م نه 04 
أن أَنْفَِ عَلَى زَوْحِي وَأيتام لِي في حَجْرِي؟ وَكُلنًا: : لا تحور ينا فَدَحَلَ فَسَأَلَهُ فقال: 
لعن هما؟». قالَ: زيتب؟ قال ١أي‏ الزَّيانِت؟ ». قال: امراة عتواللهم كال «نَعَمْ لها 


وو 1 


أَخْرَانَ ا الْقَرَايَةَ وا الصَّدَفَة). 
١ 651/‏ - حدّثنا عُْمانَ بْنُ أبي شَّيبةٌ: دنا 116 عَنْ عِشَامٍ عَنّ أبيف ع ريت 


و م َ 


ال أمّ سَلَمَة ٠‏ قالَتُ: قُلتٌ: يا رَسُولَ الله ل لان عن فى ين الى لب 7 


هم بَنَِ؟ فَقَالَ: : «أَنْفِقِي عَلَيهِمْ فَلَكِ أَجْرٌ ما أَنْمَْتِ عَلَِيهِمْ) [الحديث 1477 طرفه في: 
489 .. 


٠‏ بات قَوْلٍ اللَهِ تَعَالى: 

«وف اكات وَلْصرِينَ وف تيل ألَو4 اترية: .+ 
َذكرُ عن ان عباس رَِي اللُّ ًا : يهن ين زكاق مالوء وَيُنيلي في الب ظ 
وَقال 00 إِنِ اشْتَرّى أنَاءُ م الدكاة جار وَيعْطي في المَجاهِدِينَ ذلك لرية 


م م > ول سر مرصر 


ثم ثلا: 8 إِنَمَا الصَدَقَتُ لفقراءِ الآيَةَ في يا ملت ارات قال الب ل «إن 
خالِدًا اختبس أذْرَاعَهُ في سَبِيلٍ اللواي ردك عد ا لاس : حَمَلَنَا النْبئّ عَلَى إل 


الصَّدََةِ للج . 


4 - حدّثنا أَبُو اليّمانٍ: أَخْبَرَنَا شعَيبٌ قَالَ: حَدَّئَنا أَبُو الرَنَادِء عن الأغرّج» عَنْ : 


أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: مر وَسُولُ الله 8 بِالصٌدَفَة كَقِيلَ: 260 
0 بْنْ الوَلِيدِء وَعَبَامنَ بن عَبْدٍ المُطلِبٍ! فَقَالَ النبيئ كَلله: «ما يدق ينْقِمُ ابن جَمِيلٍ إلا أنه 


نَّ فَقِيرًا فَأَعْنَاهُ اللَّهُ وَرَسُولَُهُ: وَأَمّا خََالِدٌ : فَإِنَكُمْ تظلمون اند » فو الشتتس أذراق 


َ 


َه في صبيل الل ع العَبَاس بْنْ عَبْدِ المُطَلِبٍ : فَعَمّ رَسُولٍ الله كلد فَهِي عَلَْيهِ 
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صَدَقَةٌ وَمِثْلَهًا مَعَهَا . تَابَعَهُ ابْنُ أبي الزّنَادٍ عَنْ أبيه . رَقَالَ ل 5 عَنْ 
«هِي عَلَيه وَمِتْلْهَا معهًا). وَقالٌ ابْنُ جريج : حُدَّنْتُ عَن الأغرّج: بوثلِه 
أي فكذلك الرّقاب». انسيوق دل الكتابة» ارو عند 59 المديون» 01 
أن لا يكون عتده يُصاب . وعند العاف هر الذى تحكل غراف وإن كان له مال. ويعلم من 
كلام «البدائع» : أن تفصيل الشافعية محتمل عندنا أيضًاء فلتراجع عبارته. 
واختلف أثمتنا في تفسير (في سبيل الله)؛ فقيل : 000 وقيز: مُنقَطع الحجاج . 
والمراد منه عند البخاري جميع أبواب الخيرء ولا يشترط ذ فيهم الفقرٌ عندنا أيضاء ولا يشترط 
عنده التمليك في الزكاة أيضًا. ولذا ب يه لركاة. وعندنا يشترط التمليك. وفي 
«البحر) إن المراد من الإطعام في القرآن هو الإباحة» ومن التصدّق التمليك. وراجع الفرقٌ بين 
الإياحة والتمليك من شرح الوقاية) ‏ من باب التيمم والعارية. 
قوله: (في أيها أعطيت) . . .إلخ. وشو كلست الحندية» قلا تتهر ل اطيدنا صرنها إلن 
جميع الأصناف . 
قوله: (عن أبي لاس. حملنا النبي وَْهْ على إبل الصدقة للحج):, ة قلنا: إن كان أعطي لهم 
للركوب فقطء فذا جائز عنئدنا أيضاء وإن كان ملكهمء فراجعٌ له الفقه م 
مذهب أحد صاحبيه . والظاهرٌ أنْ فيه تمليك المنفعة دون العين. 
2-64 قوله: (ما ينقم ابن جميل) أي ما يكره أو (سكوابرانهين معلوم هوتا). 
وقصته أن النبي يَليِهِ كان دعا لسَعَةٍ ذات يده؛ ‏ وكان في بؤس وشْدَّةٍ ‏ فأغتاه الله تعالى ببركة 
دعائه عي فكان يَحضر الجماعة ما دامت سارحته وسِعتها المدينة» فلم ككرك من ذلاف جعا سك 
البادية» وترك الجماعة. وكان يحضّر الجمعة فقط»ء فلما صارت أكثرٌ من ذلك ترك الجمعة أيضاء 
حتى إذا جاءه ساعي رسول الله يل يطلبٌ زكاءً ماله» قال: إني لأراها جِرْيةٌ فمنع النبئ كَلْةِ أن 
تؤخذ منه الزكاة» فلم تؤخذ منه حتى لم يأخذ منه الخلفاء أيضًا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . 
قلت : وكان ينبغي لابن جميل أن يؤديّ زكاته بنفسه» وإن كان الخلفاء ء لم يأخذوها منه» رجاءً 
من الله أن يتوب عليه . فإن عدم قبوله يك زكاته إنما كان لأمر تكويني » ولا يرتفع عنه التشريع . . وقل 
قدَّمنا التنبية على أن التشريمٌ لا يرتفعٌ بحال» وإن انكشف التكوين واد ان عفية ١‏ لعن من المنان 





ا 


م 


)١(‏ ولم أتحقق عن الشيخ شيئًا فى هذا البعض من هوء غير أني وجدثٌ رجلا قال النبي كَْةٌ في حقه: «بئس أبن 
العشيرة» وأخو العشيرة»» أخرجه الترمذي في «الشمائل» وغيره. وفي «المواهب اللدنية» أن الرجل هو عيينة بن 
حصن القَرّاريء وكان يقال له: الأحمقٌ المُطاعء كذا فسَّره به القاضي عياض» والقرطبي» والنووي. وفي «التنبيه 
من شرح ملا عبد الرؤوف المُنَاوي على الشمائل» قال القرطبي: في هذا الحديث إشارة إلى أن عُيينة يم له : 
بسوءء لأن المصطفى ذمه وأخبر بأن من كان كذلك كان شر الناس. ورده الحافظ ابن حجر .بأن الحديث ورد . 
بلفظٍ العموم» وشرظ من اتصف بالصفةٍ المذكورة أنْ يموت على ذلك. وقد ارتدّ عيينة» ثم أسلم» كما مر. وهذا 
أيضًا يكفي لإيضاح ما قاله الشيخ إن شاء الله تعالى «جمع الوسائل». 


١7‏ كتاب الزكاة 


امم 





صاحب الوحي.ء ثم آلَ أمرّهم إلى الخير آخرّاء فلعله يتوبٌ فيتوبٌ الله عليه . 

قوله : (فأغناه الله ورسوله), ونسبة الإغناء إلى الرسول ههنا على طريق المجاورة فقط» ‏ 
فإن المباشر حقيقة هو الله تعالى, ورسوله مسبّبٌ فقط. إلا أنه يسامح في العرف. فيسندٌ الفعل 
الى السيعة كال ميو فهذه دقيقةٌ ينبغي أن لا يُعْمَل عنها . وقد نّه عليها القرآن أيضاء وهو 
قوله تعالى *لا مَمُولُواْ رعِسَا وَقولوا انرا [البقرة : ]٠١4‏ حيث لم ينه عنه ابتداء» حتى إذا رأى 
في إطلاق هذا اللفظ مضرةً؛ من جيث إن اليهود كانوا يلوون ألسنتّهم فيه؛ نهى عنه . فالمسألة في 
ا ا ل ا 0 0 
قطعاء وإن لم يبالغ فيه الجهلاء. وأطلقوه على وجهِهٍ فهو جائرٌ ولا ريب» كيف! وقد وقع في 
الحديث ونحوه لفظ : يا رسول الله. 


قوله : (وأما العباس) قيل: إن العباس إنما أُنْكَرَ الزكاة لأنه أحسٌ ترفعًا في كلام عمر. أما عمر 
فإن كان عمرء لكنّ العباسَ كان عم رسول الله يك وإنما عم الرجل صِنْو أبيه» فَكره منه الكلام . 

حينئذٍ معنى قوله: (ومثلها معها)"'' إنكم تزعُمون أنه ينكرٌ الزكائً» وأنا ضامنٌ له أنه يُعطي 

0 وفيل” إنه لم ينكر الزكاةً ولكنه يَنْدٍ كان يستوفي منه الزكاة لسنتين» را 





)01 قلت: أخرج أبو عُبيد في «كتاب الأموال» ص 2084 فقال ‏ أي ابن عباس -: «قد عَجَلتٌ لرسول الله يَكَِْدّ صدقة 
متعية 6 فرفعه عمر إلى رسول الله وك فقال : «صدق عمي» قد تَعَجلنا منه صدقة سنتين». ثم أخرج هذا اللفظى 
أي: «فأما العباس فصدقتُه عليه» ومِثُْلُها مَعَهاه. قال أبو عُبيد: فهذا يبيْنُ لك أنه قد كان أخرها عنهء ثم جعلها 
دَيْنّا غليه يأَخذه منه . فهو في الحديث الأول قد تَعجّل زكاتّه منه» وفي هذا أنه أخرها عنه . ولعل الأمرين جميعًا 
قد كانا. انتهى ملخصًا. ص ”59. 
وفي «التعليق الصبيح» قال أبو عُبيد: تأويله أنّ رسول الله يَكِْ أخر زكاءً تلك السنةٍ لعباس» والسنة الثانية» لأن ما 
يؤذى في السنة الثانية زكاهٌ السنتين الماضيتين. لما رأى احتياجٌ العباس» وضيق يده. 
وقوله: «عليٌ»» يعني أنا ضامنٌ بوصولٍ هذه الزكاة من العباس إلى المستحقين. وقيل: تأويلُه أنه عليه الصلاة 
والسلام أخذ زكاة ستتين من العباس قبل وُججوبهاء فلما طلب الساعي الزكاة من العباس» فقال رسول الله كك : «قد 
وصلت إلى زكاته» .اه . ثم نقل عن الْتُورِبشْتِي تّى احتمالاً آخري ل ا 
في سبيل الله » يشي دمن الفيدة عد ار لي 
وقوله: «مثلها»). أي في كونها فريضة عام آخر. ولم يرد به المثلية في الأسنان والمقادير» فإن ذلك يتغيِّرُ بزيادة 
المال ونُقصانه. ولا يعرف ذلك إلا بعد دخول عام آخر . ..إلخ. 
أما قوله يَْدْ في خالد» «فقد احتبس أذرّاعه وأعبّدَه فى سبيل الله فقال أبو عُبيد: إن فيه ثلاث سُئن : 
إحداهن: أنها مثل قِصة العباس في تقديم الزكاة. 
والثانية : : أنه قبل الأذرّاع» والأعبّدٌ عِرَضّا من الزكاة؛ لأن العبيدَ والدروعَ لا زكاة فيها. نفدل أله أَخَذَما مكان صدقة 
المواشي أو غيرهاء كأخذ المالٍ مكانٌ غيره من الصدقة» إذا كان ذلك أوفقٌ بالمأخوذ منهء وأصلحٌ للمأخوذ له. 
والثالثة : أنه جعل صدمَتّه كلّها في السبيل وحده. ولم يفْرّفْها في الأصنافٍ الثمانية» فرضي بذلك رسول الله كَل 
وحسّنه. انتهى ملخصًا: ص 597,. وص 055. 


كتاب الزكاة ْ ْ 0 ١‏ 








لأن زكاته كانت دينا على بيت المال؛ 0 ثم إنهم قالوا: إن النبي كَيةٍ كا 
5 

ولذا أفتيت لأصحاب المدارس أن يصرفوا مال الزكاة الذي عندهم في غير مصارفها دَيْنا 
عليهم  ٠»‏ فإذا جاء عندهم مال في ذلك المصرفي يؤدُوه عما صَرَفُوه من مال الزكاة. 


١‏ باب الاسْتِغْفَافٍ عَنِ المَسْأَلَة 
14 حدّثنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسْفَ: 00 
بذ اللبي» عَنْ أبي سعِيدٍ الحُذْرِي الل عله : أن نَاسَا مِنَ الأنْصَارء سََلُو وول 
اله يك امع : ا َأعْطَاهُمْء حَتّى تَفِدَ ما عِنْده كَقَالَ: : «ما يَكُوَنُ عِنْدِي مِن 
ا و اتتفقف إعنة الله وق تند 110433 وين بتطار رضاره 
الله وما اععطيّ أَحَد عَطَاءٌ حَيدًا وَأَوْسَعَ م مِنَ الصّبرا. [الحديث ١559‏ طرفه في: .]1417٠١‏ 


ع 


9 حدّئنا عَبْدُ الله بن يُوسْفَ: تر امالك عَنْ أبي الرَّنَادِ عَنِ الأغرّج؛ 


عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ اه «وَالَّذِي نَمسِي بِيَّدِوء لأنْ يَأْحَذْ 
أَحَدُكُْ حَبْلَهُ مَيَحْتَطِبَ عَلَى طهْرِو خَيرٌ لَهُ م مِنْ أَنْ يَأَتَىَ رَجْلَا فَيَسأَلَهُء أَغْطَاء أو مَنَعَه. 
[الحديث ١417١‏ أطرافه في: ٠58١ء. 25٠14‏ 104؟7]. 


141/١‏ حدّثنا مُوسى : حَدَئًْ وَهِيب : : حَدَثًا هِشَامٌ» عَنْ أبيو» عَنٍ الرّبَيرِ بْن العَوّام 
رَضِيّ الل عَنْهُ عَنِ النِْيّ يه قال : (الآنّ يَأحُدَ أَحَدُكُمْ حَبْلهُ. ََأَتَىَ بَحَزْمَةٍ لحطب عَلَى 


نى اصا مار و 


ظَهْرِه فُيَبِيعَهَاء ٠‏ فيكف اللّهُ بها وَجَهّه حير لدي أن ال انافاه عل وان 
[الحديث ١51/١‏ طرفاه في : ولاد/, “571/7 ]. 


7 - حدّئنا عَبْدَانَ : أَخْبَرنَا عَبْدُ اللّه: أَخْبَرَنًا يُونْسُء عَنِ الزّهْرِيَء عَنْ عُرْوَةَ بْنِ 
الربَيزغ وسّعِيلٍ بْنِ المُسَيْبٍ : : أن حكيمَ بْنَ حرام رَضِيَ الله علُْ قال : سَأَلَتُ رَسُولَ اللو كه 


وو مم وو مع 


َأَعْطَانِى» ثم ا فَأَغطانِي» ثم م سَأَلتُهُ فَأَعْطَانِيء ثُمّ قال: «يَا حكِيم. إن هذا المَالَ 


7 


خَضِر خلرة ' كَمَنْ أَحَدَ َذَّهُ بِسَحَاوَةَ نفس بُورِكٌ لَهُ فيه وَمَنْ أَحَدَهُبشْرافٍ نفس لَمْ يَُارَك لَه 


صر سل سل 


فيه؛ وكَانَ كالِّي يَأَكُلُ ولا يَمْبَعُ اليدُ العُلبَا تير مِنَ اليد السُلّى؛ . فَقَالَ حكيم: 
َقُلتُ: يَا رَسُولَ اللوء وَالْذِي بَعَنَكَ ِعنَكَ باحق لا زرأ أحَدَا بَعدَكَ شَيَاء حَمَّى أقَارِقٌ الذَنيًا. 
كان أ بك رفي الله عن دغر حَكِيمًا إَِى العطاءِ كيَأبى أن يَقَْهُ مِنهء ثم إن عُمرَ وَضِيَ 
الله عَنْهُ دعاءٌ لِيُعِيهُ تأبى أن يَقْبَلَ مِنْهُ شَينَاء كقَالَ عُمَرُ: ا 0 مَعْشَرَ المَسْلِمِينَ 


على حَكيم ؛ أَنّي أَغرضٌ عَلَيِ حَنّهُ مِنْ هذا المَيءِء كَيَابى أنْ يَأَحْذَ حُذَّهُ. فلم يَرْرَأْ حَكِيم أَحَذَا 


١‏ كتاب الركاة 





ةا ات شر بير 


مِنْ اناس بعل رسول الله َكِيْدٌ حتى 


ل 





حَنّى تُوْفيَ . . [الحديث ١597‏ أطرافه في: 51/0٠‏ 147. 1441]. 


كه # ميات عن الال لله شيك من كبن قار 
وَل إِشَرَ 0 ورف أمولِهجَ ين وََلْحرْوِرٍ (40 [الذاريات: 19] 


: حذثنا يَحبى بْنّ بكير : عدا اله عن يوني : عَنِ الزّمْرِيٍ عَنْ سَالِم‎ ١6 
عد لون عر رَضِي الله هن قال. : سَمِعْتُ عُمَرَ يول : كان رَسُولُ الله يكل يطبي‎ 
العطاءً. فَأَقُولُ : أغطه من هو أفة* ليه مني فقال غيل إِذَا جاءَكُ م من هذا المالٍ‎ 
١577 شيءٌ) وَأَنْتَ غَيرُ مُشْرفٍ ولا سَائِل؛ د وي لم قلا تس تيه فشاك [الحديث‎ 


طرفاه فى: 77١لا, .]7١584‏ 


0-0 الثاسّ 010 
ا سق عبد اللخ عت رجي ال لال : قال التي كل : 
مايال الل أل التامن» حلى أي َم الَِامة يس في وهو مزع خ». 
6 . وقال: هن السَّمْسَ 5 2 م الْقِيَامَة» > حَنّى يَبْلُعَ العَرَقُ يضف الأَدُنِ؛ ديا 
هُمْ كَذَلِكَ اسْتَعَانُوا دم لْمّ بمُوسىء نَم بمُحَمَدٍ يلقا. وَرَادَ عَبِْدُ الله : : حَدَّدِيِ اللَيتُ 


ل 


قَالَّ: : حَدّتّي ابن أبي جَعْمَرِ: افْيَشْفْعٌ لِيُمُضى بَينَ الخَلقٍء ٠‏ فِيَّمْشِي حَتّى 204 يَأَححْلٌ بَحَلقَةٍ 
الاضنة رار مذ ينه اللّهُ مقَامًا مخموئاء يَحْمَدُه أل الجنع كُلّهُْ. 0 
وهيتٌ) عَنِ النعْمَانٍ بْنِ رَاشِفٍ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مُسْلِمٍ أخي الزُمْرِيّ عَنْ حمرَّةٌ: : سيمع ابن 


عُْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ٠‏ عَن النبِييَ عه : في المَسْأْلَةٍ . [الحديث ١570‏ طرفه في: 4118]. 


645 - ب قَوْلٍ الله تَعَالَى: 
ولا معلوت ا إلكاناً > [البقرة: 207] وَكَم الغِنَى 
وَقَوْلٍ النبي كله 5 اوَلَا يَجِدُ عِنَى يُغْنِيوا. لِمَوْلٍ الله تَعَالَى : 7 # ل امه زرك 
وروأ ف ييل الله ل تلبت مكزما وف الأضِ» إلى قَوْلِه: تن أله بد 
علي © [البقرة: 7؟] . 
7 2 حدّثنا 0 مهال : دنا شكبة كال أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ياد قال: 
سَمِعْتُ با هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنِ التي 5 قال : اليس المِسْكِينُ الو لله 


وَالأُكْلَتَان ولكن المشكين الذي ليس له تنه ٠‏ يعسي أن لا يال الاي الحافاة: 
[الحديث ١11775‏ وعنداي 48 1589]. 


كتاب الزكاة هع ١‏ 





١41‏ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِْرَاهِيمَ: ا ُلَيّة : حَدَّثَنَا خالِدٌ الحَذاءُء 
عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ ؛ » عَنِ الشعْبِيٌ : حَدَّئْئي كاتِبٌ المُغِيرَة بْنِ شعْبَّة قال : كنب مُعَاوِيَة إلى 
المغيرة بن ع :أن اب إل بشي سمغتة نال كل ' فَكنَبَ إِلَيه سَيِعْت النبن عله 


فول 0000 ا 00 بلراكرية الا 5 . 


ود ةس * مو 


فاون اناق 0 لو م قال : يق 
رسُولَ اللَّو يه رَْطَا ونا جالسٌ فيهم» قال: رك وَسُولُ الل يق نهم رجلا َم يمد 


وو 


ان ل 0 لل قال مَسَكَتّ ليلا عََيِي ما أل فيوء كقْلتُ كلت با 
0 الل نا لك عَنْ فلانٍ» وَاللَه ني را مَؤِْنًا؟ قَالٌ: (أَوُ مسلمًا»: قال: ك0 


م علبي ما أغلّمُ فيو كَقُلتُ: يار سُولَ اللو ما لَكَ عَنْ فاو وَاللّوِ ني لأا 
مُؤيئًا؟ كال 515 تلماه شي اننال 6 لأغطي الرَّجُلَ وَغَيرُهُ أَحَبُ إِلَىّ مِنْهُ 


0-0 


حَشْيَة أن يكب في الثَارٍ عَلَى وَجْهِو. وَعَنْ أَبِيهِء عَنْ صَالحِ عَنْ إِسْماعِيل بْنِ مَحَمَدٍ أنه 


صل :| سبي “بيرملا 


قالّ: سَمِعْتُ أبي يُحَدَّثُ هذاء ُقَالَ في حَدِيثِه : فَصَرَبَ رَسُولُ الله مَك بيده لاج لين 
عبقي تقب ثْمّ قال: «أقبل أي سَعْدٌ ني لأغطي الرّجُلَ». قال أَبُو عَبْدٍ الله: 


ب 


ا«( تتكرا 4 [الشعراء: 944]: لبوا . #مكن؛ [الملك: 70]: أكَبّ الرّجل إِذَا كان فِعْلَهُ غَيرَ وَاقِع 


عَلَى أخدء َإِذَا وَقَمَ الفِعْلُ» قلت : كبَهُ اللّهُ لوَجْهِو وَكََيهُ أنّا . [طرفه في: 917]. 
١4‏ - حدّئنا إشماعِيل بْنُ عَبْدِ الل قالَ: حَدَّنّي مالك عَنْ أبي الزّْنَادِه عَنٍ 
م تَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ وَسُولَ اللَّه يكل قال : اليين النكِين الذي 
ف عَلَى النْاس » د لقم ا وَالتَمْرَة وَالتَمْرَتَانِ وَلكِنِ الوكين الذف لا 


5 


يَجِد عِنَى يُعْنِيه» وَلَا يُفْطَنُ به تفدق علق وَلَّا يقوم ال الا ف [طرفه في : ك8 .]١‏ 
6 2 حل حت ترب خنص بن اَذ :لك افد : حَدََنا بو 
صَالِحء عَنْ أبي هُرَيرَة عَنِ النْبي كله ال «لأنْ يَأَحْدَ أَحَدُكُمْ حَبْلهء ثم يَعْدُ دوك امه 


0 فَيَحْتَطبَ) فَيِيعَ؛ بَأكُلَ وَيَتَصَدَّقَء خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْألَ النّاس). قال 
عَبْدِ الله : : صَالِحُ بْنُ كسان كر 8 مِنَ الزّهْرِي» رك كل أذرلة ال عور [طرفه في: .]١417١‏ 
قال السيوطي : يعافالا ونالون الثاي فلحدوا إلحافاء يعني به أن المدح ليس على عدم 
سؤالهم المقيد بالإلحاف. فإن السؤالَ منفئُ عنهم رأسّاء ولكن من عادة الإنسان أنّه إذا سأل 
وسألء فإِنّ سؤاله ينتهي إلى الإلحاف لا محالة. وقال الشيخ ناصر الدين بن الْمَئْيّر: إن القيد 
لمردد التقبيع على صمل دول : #إولا تكرهرا مادم عل عله إن إن أَرَدنَ حصنا [النور: 87] وقوله: اك 


س2 


تَأَكُلُوا ِوَأ أضْعدمًا مُصَسعَفَةٌ 4 [آل عمران: .]1٠١‏ 


٠ ١ 5‏ كتاب الركاة 


وفي «الكنز' أن السؤال حرام على مَنْ كان عنده قوتُ يوم وليلة. وراجع أقسامً الغنى من 
«البحر». وقد اختلفت الروايات فيه عند الطحاوي. والفصل عندي أنه يختلِفٌ باختلافٍ الأحوال 
والأشخاص» وليست فيه ضابطة كُليةُ» وبهذا يحصل الجمع في جملة الروايات في ذلك. 

قوله: (يحسبّهم الجاهل أغنياء من التّعفف) والتفعل للتكلف. وليس على معنى أنهم 
0 فيه » 0 ه مذمومء دي أنهم لسبوا بأغنياء في الحقيقة. ولكنهم يتكلفون 

50000 (والله إنى لأراه مؤمنًا) . .الخ وهو على حدٌ قولٍ عائشة لولدٍ مات من 
الأنصارٌَ: «عصفورٌ من عصافير الجنة»» وقد قررناه في مواضع . 


د ب خرص اشوا 
ااي عن أبي عبد السادئ َي للع قا غَرَزْنَا ١‏ 0 
قَلَمًا جاءً وَادِيَّ المُرَى إِذَا امْرَأَة في حَدِيقة لها فَقَالَ ل لأضحاب: «اخرصضوا». 
حرص سول ال عش أؤسي. ْقَالَ لها أخصي ما يَحُرُج ينها فلا انما توك 


لس خا سم 


قا : «أما إِنََا اه مي الللة 0 1 : قله وم أده وَمَنْ كان معَهُ بَعِيرٌ فَليَعْقَلَه). 
0 وَعَبَّتْ رِيحٌ شَدِيدَةٌ فَقَام جل أَلقَنْهُ بجبّلٍ طَيّىءِ . وَأَهْدَى مَلِكُ أيله للنبِي كله له 
تكله ريضناء» وكيا رذن وَكَتَبَ لَهُ بَحْرِهِمْ؛ قُلَما أنى وَاديّ الفرق ال للكراء: 5 


جاءث حَدِيقَتَكِ؟» قَالَْتٌ: عَسَرَةٌ أوْسْقء شرضن وشول الل عاق ثَالٌ النبي كل: الإني 





عل إلى المَديئقٍء كمَن أرَاد مِكُمْ أن يتعَجَلَ مَعِي فَليتَعجَلا ٠‏ هلما - قال ابْنُ عار كلما 
مَعْنَاهَا ‏ أَشرَف عَلَى المَدِية قال ذه طاءة4: كلما راى أخدا قال: هذا جب يلك 

و آلا أخرركم دُورٍ الأَنْصَارِ؟) كالوا: بلىء:قالة :]دوز بن لجار موه 
م 2 0 


ني عبد الأشهلٍ : لم دور بَنِى سَاعِدَة أو دُورُ بَنِي الحَارِثِ بْنِ الحَرْرَج. وفي كل 
الأنْصَارِ؛ ؛ يَعْنِى غَعيرًا» . [الحديث 154١‏ - أطرافه في: 31417 51الء اؤلالاء 4457]. 


1 وَقَالَ سَلَيِمان: وابلؤلة اجالع در : لشم دَارُ بَيِي الحَارِثِء ثم بَنِي 
سَاعِدَةً) . وكا ل مليينان» ا عيل » عَنْ عْمَارَةٌ بْنِ عَزِيَةٌ؛ عن اضف عن امه 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه عن لبي يك قال : «أَحدٌ جَبَلٌ يُحِبُنَا وَتُحبّة. وقال ال د الله 0 
بتاع غلبو حاية نيو غيية الوا كن اوس كيك 
ثمارهم. ع فإذا بلغ وقت المذاذ ان 


والنفع فيه أن لا حهون ننه أصحابٌ المال» فيتضر و متةابيك المالة وأن يبقى المالكون 
في فُسحة من الإنفاق كيف شاؤواء فكان ذلك امسر ليت المال والمالكين جميعًا. واعتبره 


كتاب الزكاة 1 ْ ١417‏ 





ا ااا 





الحنفية أيضًا(" : إلا أنهم لم يجعلوه حجةً ملزمة. وإليه ذهب مالك. فإِنْ وقع الاختلافٌ بين 
الخارص والمالك لا يقضى عليه بقولٍ الخارص فقط . 
فإن قلت: فأيّ فائدةٍ في الحَْص؟ قلتٌ: الفائدةٌ ما قد علمئته آنفًا من اليُسر للجانبين. ومن 

سوءٍ بعض عباراتٍ أصحايناء اس إلينا عدمٌ اعتباره مطلقاء واحى ضراب فإن الأحاديث قد 
ووذك هعد ابحة ؛ وجعل الشافعيُ قول الخارص حجةٌ إن ظهرٌ خلائه بعد الكمل. « 0 
التضهين قولان: التضمين» وعلمه؛ والأظهر هو الأول. قلتٌ: وعلى الثاني لم يبق بيننا نأ وبينهم 
كثير فرق . 

زالقاضل» ان الخاقن لبين أمزاخام ا عيهانا 52700 دكار 
للخرصء» فلا يرزأوا حق الفقراء. والذي يدل على أن الجرم تحت فييك قوله كه 
للخارصين : «دعوا التُلْتّء فإن لم تدعوا الثلث» فدعوا الربع»» فدل على أنه أمر تقريبئٌ فقط . 
وليس من اللازم أن يكون ما خَرّصه صحيعحاء ٠‏ فإن الإنسانَ قد يغلط في الحرْرٍء فأمرهم أن 
ينقِصُوا منه الثلث أو الربع» لثلا يتضررٌ به المالكون. وك كان آم انافيلة لها روف بالك أو 
الربع» فإن الثلث قد يزيد على الربع بمقدارٍ كثيرء فالاستثناء بالترديد مع التفاوتٍ الفاحش بين 
الثلث والربع» لعل اناس حي لا عير وقد اختلف النامنٌ في شرح الجملة المذكورة 
على أقوال» وعد ها كك منهم إلى مذهبه. وقد ذكرناها مع ما لها وما عليها في أمالي «جامع 


الترمذي»). 

١‏ - قوله: (نألقته بجبل طيىء)» وفي الشروح: إنه لم يمت» ولقي النبيّ وَدْةٍ بعد 
رجع . 

قوله: (إني متعجل إلى المدينة)» لا يريد به السرعة في السيرء بل الذهابٌ من أقرب 
الطريقين . 


قوله: (هذا جبل يحبنا) . .الخ فيه دليل على أن في الجمادات أيضًا شعورًا بم إن 
حدًا من الجنةء وأن عَيْرًا من جهنم. . وظني أنه إِذنْ لا يكون د يسبّحٌ» وقد رأيت في رواية أن 
النبي 55د مر على الجندان جبل بناحية مكة ‏ فقال: ار ل ف سان 
وأنه لم قال هذا عند هذا الجبل؟ حتى رأيت في «الوفا» للسَمْهُوديء اله كان دين إلن فول 
شاعر: 


ٍ 
ا 


)١(‏ قال الححطابي: اوس تعن الفقال: الى هودف . وأنكرٌ أصحاب الرأي الخُْرْصٌ ص 0 . وقال 
القاضي أبو بكر بن العربي: اتفق أبو حنيفة وأصحابه على أن الخرض 'بدعة: وأععيوا لمساعدة الثوري لهم على 
ذلك» مع معرفته بالسنئن» وتلكدتق يوز الأعبان. 
قلت: ولم أر كونه بدعةٌ مرويًا عن أبي حنيفة في كُتْبٍ أصحابنا. . نعم في العيني : دمض كنانسا رك قن 
بعض الكتب أنه باطلٌ» ومنشأه عبارةٌ الطحاوي. ولله درُ الشيخ حيث نقح مذهب أبي حنيفة على طور لم يبق فيه 
مخالفةٌ للأحاديث» ولا لكلام نَقَلَةٍ المذهب. ل ل ل لد 
مع مسخالفتها لظاهر الأحاديث» وحينئذ فتشكرّه شك اع يللا, 


م١‏ كتاب الرّكاة 





وقبل نام , سبحا لجوديء والجنتد 


ثم إن التسبيحَ أفضل من كلمة التوحيدء من جهة أنَّ الله تعالى يسبح أيضًا. وفي «الكنى» 
للدولابي عن عطاء: أن الله تعالى يصلي, وصلاته : سبوح قدوسء سَبَقَتَ رحمتي غعضبي . 


"© - باب العُشَرٍ فيما يُسْقَى مِنْ ماءِ السّمَاءِ وَبِالمَاءٍ الجّاري 
ولم ير عمَر بْنُ عَْدٍ العَزِيزٍ في العَسَلٍ شَّيئًا . 


قوله: (ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئًا) ولنا في وجوب العشر مرسل جيدٌء 
أخرجه الرّيلعى. وما عند أبى داود: افي كل أعشرة أزق قدي الغا بالمعاى ... ظ 


--. و و 6 


١148‏ حدّثنا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيَم: حَدَََا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ قال: أَخْيَرَنِي يُوئْسُ بْنُ 
يَزِيدَ عَنِ الزّهْرِيَء عَنْ سَالِمِ بْن عَبْدٍ اللو عَنْ أبيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النَبِىَ تل قال: 
انبها ينث اناك رالتون آذ كان عَمَريّاء العْشْرٌء وَما سُّقِيَ بالنُضح نِضْفُ العُشْرِ». 
قالَ أبُو عَبْدِ الل: هذا تَفسِيرُ الأول لأنَّهُلَّمْ يُودّتْ في الأَوّلِء يَعْنِي حَدِيتٌ ابْن عُمَرَ: «فِيما 
لجن كيان فشان ل هلا ان وَالريادَُ مَقبُولةٌ وَالمُفَسّرُ يَقْضِي عَلى المُبْهَم إذا 
رَوَاهُ أَهْلّ البََتء كما رَوَى المَضْل بْنُ عَبّاسٍ : أن النِيَ يكل لَمْ يُصَلّ في الكَعْبَة وَقَالَ بل : 


وى 


ل َأَخِدَ بقَوْلٍ بال وَثْركُ قَوْلُ المَضّل. 


١8*‏ - قوله: (وكان عثريًا), وهو من العثورء وهو الشجر الذي لا يحتاج إلى سَفيء بل 
يشربٌ.الماءً بعروقه» كالشجر على شطَّد الأنهار. 


١687‏ - قوله: (قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول) .. .إلخ. وحاصل ما ذكره المصئفٌ 
أن حديث ابن عمر مبهمٌ ادن تدان للتصيناته وحديث أبي سعيد الآتى حديث مفسرٌ لما فيه 
من بيان النصاب . وأرادً من الحديث المبهم الحديتٌ العام؛ ومن المفسر الحديتٌ الخاص . فإذا 
تعارض الخاص والعام» والمبهم والمفسرء يحملٌ المبهم على المفسرء والعامٌ على الخاص» 
لما في المفسرٍ والخاص زيادة ليست في المبهم والخاص . والأخذ بالزائد فالزائد أولى. وقلنا 
في المسألة الأصولية: إن العام والخاص إذا تعارضاء فإن كان الخاص مؤخرًا متراخيًا يُجعل 
ناشكا للعام بقدر ما تناوله الخاصء ويبقى العام محكمًا في الباقي» وإن لم يُدر التراخي ؛ أو 
التاريخ يعطى له حكم التعارض» ويصار إلى الترجيح. وأقول في مقابلة تعبيرهم : إِنا نعطي كل 
ذي حت حقّهء كما أنهم يأخذون بالزائد فالزائد. قال الشوكاني: لما تعارض الأمر بالإنصات 
والقراءة أخرجنا الفاتحة عن حكم الإنصات» وأبقينا حكمه فيما بقي. قلتٌّ: لما تعارض الأمران 
أخر جنا المقتدي عن حكم القراءة» فأخذناه بحَسَبٍ الأشخاصء كما أخذه الشوكاني باعتبار 
القراءة . 


كتاب الزكاة 4 ١‏ 





8 َ 2 5 سه 04 سر اهمه ٠‏ 
5 بابٌ ليس فيما دُونَ خَمْسَةٍ أوشق صَدَقَةَ 


وار كن وو امه 


65 حدّثنا مَسَدَدٌ : حَدَنَنَا يَحيى: حَدَّئنَا مالك قالَ: جد ال 0 
لبن عبد الرَّحْمنٍ بْنِ أبي صَعْصَعَةً: عَنْ أبِيه عَنْ أبِي سَعِيدٍ الحُذْرِيَ يي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 

عن النِيَ لِِ قال : اليس فِيما َكل مِنْ حَمْسَةٍ أَوسْتٍ صَدَكُُء وَلَا في أقَلَ مِنْ حَمْسَةٍ من الإبل 
الدرة مدق وَلَا في أَقَلَّ مِنْ حَمْس أَوَاقٍ مِنَ الوَرِقٍ صَدَفَةً) . قالَ أبُو عَبْدِ الله :هذا تمسر 
الأَوّلٍ إِذَا قال : اللي يها ثرون خف رس صدقة) لزنه نه لم يُييْنْء وَيُؤْحَذٌ أبَدَا في العلم يما . 
زَادَ أَهْل الثبَتِ أو بَينُوا . [طرفه في: :]١500‏ 

واعلم أنَّ الننصاب شرط في السوائم والنقدين إجماعًا 

أما الزرع والثمارٌ ففيهما أيضًا نصابٌ عند الثلاثة» وأما عند الإمام أبي حنيفة ففي قليلها 
وكثيرها العُشْرء وهو ظاهر القرآن. كما علمته من قبل» وأقر به ابن العربي. وبذلك عمل الخليفة 
العَدْل عمر بن عبد العزير» فكتب إلى عُمّاله أن يأخذوا العشر من كل قليل وكثيرء كما أخرجه 
الزيلعي ؛ فدل على أنه جرى به التعامل . وهو مذهب مجاهدء والزهري» وإبراهيم يم النْحَعي» كما 
في «١فتح‏ القدير» أيضًا. 

وأما قوله يك «ما أخرجته الأرض ففيه العشر» فهو للإمام أبي حنيفة خاصة, لا يشاركه 
فيه أحد. فإذا شهدٌ لنا ظاهر القرآن» والحديث الصريح» وتعامل السلف. لم يبق ريبٌ في 
ترجيح مذهبنا . 

أما وجه قوله يَلةِ فى حديث أبي سعيد: اليس فيما دون خمسةٍ أوسق صدقة» فهو عندي 
بحر لك الثرة) كها ستسلي * ْ 

قال ابن الهمام: تعارض فيه العام والخاص في مِقُدَار خحمسة أؤسقء ولا ريب أن 
الاحتياط بالإيجاب» فقلنا به. وقال صاحب (الؤدارةا: إن الحديث ورد في زكاة التجارة دون 
العشرء وذلك لأنهم كانوا يتبايعون بالأَوْسَاق» ولبمة ارسق ق يومئذ كانت أربعين درهمّاء فيكون 
قمة خسة اوس فاش نت درهم: وهو نصاب الزكاة. وحاصله أنهم نقلوا حديتٌ التجارة إلى ياب 
آخرء فُحدَّتٌ التعارضء مع أن الحديث العام كان في العشرء وذلك في زكاة التجارة» فلا 
تفارمنع أضاذة: 

وقال الشيخ بدر الدين العيني في اشرح البخاري»: إن المراد من الصدقة» الصدقاتٌ 
المتفرقة» وهي من الحقوق المنتشرة التي قد تجبٌ في الأموال سوى الزكاة» فالحديث عنده ليس 
من باب العشر. كما حمل عليه الجمهورء ولا من باب الزكاة؛ كما قال به صاحب «الهداية». 
بل من باب الحقوق المنتشرة. وخاصلة أن تلك البيقرق ل نوها تخنن كان عند هذا المقدار. 

قلتٌ: ويرد على هذه الأجوبة كُلّها ما عند الطحاوي ص ١5‏ ج١:‏ «ما سقت السماءء 
أو كان سَيْحَاء أو بَعْلُا ففيه العُشر إذا بلغ خمسة أؤسق»... الحديث؛ وإسناده قوي. وفيه 
سليمان بن داود» وليس بابن أرقم الذي هو ضعيف, بل هو رجل آخر صَرّح به أبو بكر بن 
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عاصم الظاهري في «كتاب الديات». فإنه يدل على أن الحديتٌ في العشر لا في الصدقات ‏ 
المتفرّقة» كما ذهب إليه العيني. ولا من باب التجارة» كما اختاره صاحب «الهداية». 

والذي وضح لدَيّ في هذا المطلب أنه محمولٌ على العَرِيّة» وتفصيلّه ينبني على مقدمةٍء 
وهي أن زكاةً السّوائم والخارج من الأرض من حقوق بيت المالء فيأخُذَها الساعي ويرفعها 
إليه» وليس لأصحاب الأموالٍ أن يدقَعُوها إلى المساكين بأنفسهم. أما زكاةٌ الثمارٍ الرّظبة فيلزم 
هن كني السحفة تجوز وننيا للها لكين ايفاء ولا يجب دفعها إلى بيت المال» وإن لم 
يكتبوه. » بشكل المسألة» فإنها مما يَتَسَارِعَ إليه الفساد. عدا صمليا اريف لماه أو يشعدن 
فيصرفها المالك في مصارفها بنفسه. كما قال الشيخ أحَن الهمام في قوله يده : : ليس في [ 
الخضراوات صدقة». 

إن النفي فيه محمول على صدقةٍ تُرفع إلى بيت المال فلا دليلَ فيه على نفي الصدقة رأسًا. 
فخرجٌ منه أن المسألةً فيما يتسارع إليه الفساد أن لا ترفمَ زكاثّه إلى بيت المال» بل يؤديها 
صاحيها بنفسه. . وفيه إشارة إلى أن إطلاق الصدقة في عُرفهم كان على صدقة ترفع إلى بيت 
المال. . وأما ما كان يصرفه الرجل بنفسه فلم تكن تُسمَّى صدقةء وهذا عرف معقول. فإن بيت 
المال إذا لم يأحَذها وتركها إلى العالكرق لكنتوها فى سكالير كت شا زرا عدا ريق فى بره 
كان لم كوه لم يبق له عنها بحث . . فهي عفو بمعنى عدم أخذها منهم» لا بمعنى عدم الوجوب 
راس 

يكز لساك د ا عمسن لت عن . وبعبارة أخرى أنه إذا لم تظهرء لوجوبها 

لمرة لبيت المال صارٌ كأنه لم يجب في نظره. فصحٌ التعبيرٌ بالعفو مرة: ونفي الصدقة أخرى. 
ومن ههنا ظهر لك شرح آخر لقوله عَلِنَ : اعَفُوت عن صدقةٍ الخيل»» فلعله لم يرد بذلك نفي 
الزكاة رأسّاء بل عدم وجوب أدائها إلى بيت المال على شاكلة الأموال الباطنة» فصار عفوًا بهذا 
المعنى. 

إذا علمت هذاء فاعلم أن العربٌ قد جرت عادتهم بأنهم كانوا تخترون أشنجارًا للفقراء 
الإكلوا من واطهاء قااج لهم الشرح أن يفعَلُوها في خمسة أوسقء ثم أمر عايليه أن لا يأخذوا 
منها شيئّاء لأنه يُؤدي إلى تثنية الزكاة في سنة . أو امتناع النامن عن الإنقاق باتنسيهع ء وكان مما 
لد 00 . وحينئلٍ صارت شاكلته شاكلة قوله يله (اعفوت 
عن صدقة الخيل». وقوله كَل كه : «وليس في الخضراوات صدقة» على شرحنا. . إن الزكاءً في كلها 
فنفة باعقان ونفنا كه لاله لا لعدم وجوبها. 


بقى مطالبة البرهان. على أن تلك الخمسة هي التي في باب العَرِيّة: أو غيرهاء 6 
أخد اك كا فرو اه الخمسة لكونها عَرِيّة» أو لعدم وجوب الزكاة فيها. فأقول وبالله التوفيق 
إن خمسة أَؤْسُق هذه هي التي فيها العَرِيّة فلما فلما أخرجه الطحاوي: مايوه 
مرفوعا «أنّ النبئ وله اله اوري الأرواق فيه | لي آى فيما دون سس 
أوسق» . ..إلخ» فلما رأيتٌ أنه رخص فيه بِالعَرِيّة في هذه الأوسقء ثم رأيت في باب الزكاة 


كتاب الرّكاة ‏ [ 00000 ١ها‏ 


تلك بعينِها لم توجب فيها صدقة» قلتٌ: : ما بال هذه اعتبرت في الموضعين: خمسة ههناء 
ومسيدياك وج ا او ري ا أوْجَبٍ الرّخصةً فيها في 
الموضعين . 

ولم أزلٌ أ أتفكّر فيه حتى ظهر لي أنَّ الشرعٌ لما رخصه بِالعَرِيّة في تلك المِقَدّار بنفسه نظرا إلى 
أنه يتصدق فيها بنفسه» وجب له أن يُحْففَ الصدقة عنهاء » كي لا يؤدي إلى تثنية الزكاة في سنة 
واد وضع عات زج الانسا أرق ايرباب لإا عي ات 60 01 اق 
ههنا ظهر وجهُ اختلافهم في وجوب العشرٍ في خمسةٍ أوسي» وذلك أن صدقتها لمّا لم تكن ترفع 
إلى بيت المال حمله بعضهم على نفيها في هذا المقدار مطلقّاء وحمل بعضهم على أن صدقتها وإن 
لم ترفعٌ إلى بيت المال» » لكنها لم تخل عن إيجاب حق» قالوا بالعشرء كالحلب يوم ورود 
المواشي» تركه الشارع إلى حسبة المالكين» ولم يدخل فيه. . فكذلك الصدقة في خمسة أوسق . 

ثم لم أزل أطلب له نقلاء فوجدت في «كتاب الأموال» لأبي عبيد'' أن الخمسة في باب 
الزكاة هي خمس العرَاياء فلله الحمد على التوَار. 


راك مكحيل ومعاصر لأ جين وابن معِين . 


ثم إنهم إن اختلفوا في تفسير العَرِيّة فالفسريحث أل بن فى موضعه: حنبت الامر 
الأول. 


وأما إن التخفيف فيها نظرًا إلى كونها عَرِيَّة لا لنفي الزكاة رأسَاء فقد كشفه ما عند 
الطحاوي: بين 818 عن مكسول بإيفاة سيد رسلا : «خففوا في الصدقات» فإنَّ في المال 
الْعَرِيّة والوصية». وهو في «مراسيل أض داود»)» و«التمهيد' دسق عمروف إلا أن لفقا بن داود: 
«الواطئة»: وأبي عمرو «الوطية»» بدل «الوصية»» وهي ما تاه الأرجل:: ولغل الضوات» كما في 
«المراسيل» . فدل على أن أمرّ التخفيف في الصدقات لم يكن» لأنه لا زكاةً فيهاء بل لكونها 
العَرِيّة فيهاء وبه أمر الخلفاء أيضًاء كما أخرجه البيهقي”'' أن أبا بكرء وعمر رضي الله عنهما 





)١(‏ قال أبو عبيد: ذيل تشييد تفسير الشافعية أن له شاهدين» فذكر أحدهما أن توقيته كَلِِةِ ذلك» وتركه الرخصة في 
خمسةٍ أوسق يبين لك أنه إنما أَذِنَّ في قدر ما لا يلزمه الصدقةء لأن سنته أن لا صدقة في أقل من خمسة أوسق» 
وأن لا صدقة في العَرّاياء فهذه تلك بأعينهاء والحديث يصدق بعضه بعضاء إلخ. . ص 1:84 «كتاب الأموال». 

(0) قلت: وأخرج الطحاوي في باب الخرص عن سعيد بن المسيب» ٠»‏ قال: بعث عمر بن الخطاب سهل بن أبي خيثمة 
يَخْرصٌ على الناس» الوذ انو الفووت ففلق أزارا تخرمل علوم كا بكترت فُدل على أآنهالا زكاة فئ 
هذا المقدار» بمعنى كونه مشغولًا بحاجتهم» ومن حاجاتهم العَرِيّة فرفعت عنها الصدقة أيضّاء بمعنى أنها لا 
تؤخذ منهم وفي «كتاب الأموال» ص 487 عن مكحولء قال: كان رسول الله كل إذا بَعَتَ الخُرّاص» قال: 
«خففواء فإِنَّ في المال العَّرِيّة والوطية؛» .وعن الأوزاعي» قال: بلغنا عن عمر بن الخطاب» قال: «خففوا على 
الناس في الخرص» فإن في المال العَرِيّة والواطئة» والأكلة» قال أبو عبيد: وفي بعض الحديث الوّطأة» وبعضهم 
يقول: الوطئة» فأما الوطئة فليس بشيء» وأما الواطئة والوطأة فهما جميعًا الشّابلة» سموا بذلك لوطئهم بلاد 
المار مجتازين. وقوله: والأكلة: هم أرباب الثمارء وأهلوهم من لصق بهم» فكان معهم. 


؟*م١‏ كتاب الركاة 





كانا يأمران سّعاتهما أن لا يخرصوا خمس العْرَايا. وبمثله شرحوا ما عند أبي داود: ص 775: 
«إذا 000 فجزوا ودعوا الثلث. فإِنْ لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ٠‏ ونقل الخَطابى أنه قال فى 
ا ال لب ل اح سر اماس ار 

كاة عليهم في ذلك. ١‏ ظ 

فلما جاز لهم أن يحملوا رفع السك الدلخو انريم , رعاية لهم ليتصدقوا على 
الجيرانء لا لانتفاء الزكاة فيهاء ل ال ا ياي 
العَرِيّة لا لعدم الزكاة فيها مها. والعَريّة عندنا أيضًا تعيدق علق النقراء و التخفيف 
في الثلث الذي أمكن أن يزيد على خمسة أوسّقٍ بمرّات: فقد جوّزناه ذ في أقل منه. فلم جلبوا 
علينا؟ 


ذا 


حينئل خرج جرع الجواب من نفس الحديث» أعني كون تلك الخمسة من العَرِيّة وأن 
ا نظرًا إلى العَرِيّة» وهذا ما كنا نريده. 


ومحصل الجواب أن النفي في حديث أبي سعيد ليس لثبوت التَصاب في الثمارء وال 

خمسة أوسق تبقى في ناحية بيت لا تجب عليه فريضة للهء بل لأنه يتصدَّقٌ فيها بنفسه. فلا 
تُؤخل منه صدقة ترفمٌ إلى بيت المال. وأما حديث ابن عمر فبيان للواجب في نفس الأمرء سواء 
رفع إلى .نيت المالة أو أمر بأدائه بنفسهء فلا تعارض أصلا . 


ثم إني سكت للمذهب بما عنل الطحاوي: ص 5١١‏ بإسناد فوي. ولم ن أحذا 
منهم تمسك به عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ييهٍ رخص في العَرِيّة في الوْقء 
والوٌّسقينء. والثلاثة» والأربعة؛ وقال: في كل عشرة أقناء قنوء يوضع فى المسجد 
للمساكين» .اه . والقَنْوٌ: العَذْقَ بما فيه من الرطب. ومراذه عندي أن النبيّ عل إنما 
أجاة بالعَرِية إلى أربعة أومتة 2 دو اننا الحسالة فثها زاد فهي كما كر فيما بعدلء أعني 
إيجاب العشرء ؛ حتى أوجب في عشرة أقْنَاء فنوأ. وعيكل ضبان المحعديف صريحًا فيما رامه 
الحفة: 

وإنما لم يتمسك به الطحاوي. ولم يخرجه في باب الزكاة لأنه يمكن أن يكون الأمرٌ بوضع 
الأفناة من تلك الارسة التي أجاز فيها بالعَرِيّة؛ وحينئذ لا يكون القِئْو زكاةً» وعشر إبل من 
العرية. وأفااما قروك هو العافت فالاستدلال منه قائم . 

ثم إن الحديث أخرجه ابن أبي شيبة متنا وسئدًا في امصنفه؛ء ومضده اجاج دي 
موضعين» ولم ينقله بتمامهء بل قال بعد قطعة منه. . . الحديث. وأنا أعلمُ ما يريدٌ»ء ولعله تفظن 
أن الجملة الأخيرةً تنفعٌ الحنفية؛ ٠‏ فأراد أن يترككهم في عَمْلة. . وقد جربتة مرارًا فى مثل هذه 
المواضع. وهذا الحديث أخرجه أبو داود: أيضًا في باب حقوق المال إلا أن لفظه : ارين كل 
جاز عشرةٍ أوستٍ من التمر بِقِنْو يعلق في المسجد للمساكين». اه . فانقلب منه مراذه» ولم تبق 


كتاب الرّكاة ٠‏ ْ م ١‏ 





لنا مئه حجة» وَعْلِط المحشون في شرحه. قلت يتبيغ ي الاعتماد على لفظ الطحاوي» 
ل 
مه - باب أَخْذِ صَدَقَةٍ الثم عِنَدَ صِرَامِ الدَخْلٍ 
وَمَل يُثْرك الصَّبِيٌ فَيَمَسٌ تَمْرَ الصَّدَقَةٍ 

- حدّئنا مُمَرُ بْمُ محمد بْنِ الحَسَنٍ الأَسَدِيُ: حَدَّنَنَا أبي ا 
طهْمَاَه عَنْ محمد بْنَ زِيَادِء عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ قال : كان رشو الله عه رؤني 
00 م النْخلء فَيَجِيِءٌ هذا بِتَمْرِهِ وَهذا مِنْ تَمْرِِه حَتَّى يَصِيرٌ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ 

كر له وَالحُسَينُ رَضِيَ الله عنْهُمَايَلعبانٍ لِك التَمْرِ. َأَححدَ ذٌ أَحَدُهُما تَمْرَ 
نَجَعَلَهَا في فيه فيو» قُنَطَرَ إِلَيهِ رَ يون اللو كله وخر خا ون تنوه كنال اداه علفت أن ال 
محمد كله لا يَأَكُلُونَ الصَّدَفَة؟ !) 


3 
لذ 


نُقِلَ عن أبي حنيفة أنَّ حق الفقراء يتعلقُ عند بُدُو الصلاح” "جاوغين ان يوست أران 
راش و سا و صرح سر 


الحصاد. وعن محملك: بعد الحصاد.» وهو ظاهر القرآن» قال تعالى: موَءَاُوأ حفه يوم 
حصَادى #4 [الأنعام : »]١١‏ ولعل المصئفت مال إلى مذهب الإمام, حيثث جعل الاستيفاء عند 


الحصاد وصرام النخل» وذكر الوجوب في تراجم اخ وليس مراده أن الوجوبث أيضًا ين 
صِرَام النخل» بل الوجوبٌ قبْله؛ نعم» الاستيفاء عند الحصاد. 


قوله: (وهل يترك الصبي) . . .إلخ» وهذا إنجاز على ما مر من اصطلاحنا . 


0 قلت: وحاصل المّقَام أنَّ الشرعٌ لما عَفَى عن الخيل لكونها قليلةً إذ ذاك؛ أو ترك زكاتها إلى المالكين لمعنى 
يعلمه» وعن. الخَضْراوات لأنها مما يتسارع إليه الفساد. فيتعذر حملّها إلى بيت المال» عفى عن خمسة أؤْسق 
أيضًاء لأنه لا بد لأصحاب النخيل أن يتصدقوا في الموسم. فإنهم يرد عليهم الصادرٌ والوارد ويزورهم الأحباء. 
ويأتيهم الفقراءء فمكّنّ لهم في تلك المقدار أن يصرفوها في نحو هذه المصارف» ولا يكونوا في ضيق من 
الإنفاق» فإنَّ الدينَ يُسرٌ. وإنّما خصّص لهم لحمسة أَوْسُقٍ لكونها محل العَرِيّة فرخص في البيوع والزكاة معّاء أما 
إن العَريّة ماذا هي؟ فسيأتي» والله أعلم. 

(؟) قال القاضي أبو بكر بن العربي في «تفسيره»: اختلف العلماء ان بوبحويع الركاة :فى عل الأموال؟العافية مان اناد 
أقوال: 
الأول: أنها تجب وقت الجُذَادْء قاله محمد بن سلمة. 
الثاني: أنها تجبٌ يوم الطيب» لأن ما قبل الطيب يكون علمّاء لا قونًا ولا طعامّاء فإذا طابت» وكان الأكل الذي 
أنعم الله به وجبّ الحقٌ الذي أمر الله به . 
القاليف: أن يكون بعد تعام الخرض» كاله لقي :ف لاتماحعلن يععلى الو انث افيد من الزكاة ديكون شرطا 
لوجوبها. أصلّه مجيء الساعي في الغنم. ولكل قول وَجْهء كما ترون. لكن الصحيح وجوبٌ الزكاة بالطيب» لما 
بينا من الدليل» وإنما حْرّصٌ عليهم ليعلم قدر الواجب في ثمارهم. 


:م١‏ كتاب الزكاة 





سس © اس 
© 


6 يات م مَنّْ بَاعَ تِمَارَهُ أو نَحْلَة أو 
وَقَدْ وَحَبَ فيه العُشد أو الصَّدَقَةَ فَأَدَى الزّكاةً مِنْ غْيرِه. 
أ ؤْ بَاعَ ثِمَارَُ َل 1 تَحِبْ فيه الصَّدَفَةَ 
وَقَوْل النْبي كله : 7لا تبيغوا التمرة خني يَبْدُّوَ صَلَاحُهَا». قَُلَمْ يَحْظَرٍ البَِيمَ بَعْدَ 
الصّلاح عَلَى أَحَدِ وَلَمْ يَخْمّ تررح علي الزكاء وطن لم توه ش 

148 - حدّئنا حَجَاجٌ: حَدَتَنَا شُعْبَةُ: أَْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ 
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : نهى النْبِيُ يكل عَنْ بيع الثْمَرَةِ حَنَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَاء وَكانَ إِذَا سْيِلَ 
عَنْ صَلَاحِهَاء قالٌ: احنََّى ع 0 لم 14 19, 
41 1514]. 


- حل يذ ارين يونت 4 بتي الليث 014 0 


00-0 00 لت ل م 1 تقال ١4؟؟].‏ 


3 و 2 


رضه أو ريغم 


1 ع 


١‏ - حدل حدثنا قُتيةٌ عَنْ مالِكِء عَنْ ميد عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله عن أن 
َسُولَ الل يك نّهى عَنْ بيع القُمارٍ حَنَّى تُرْهِي . قال : حن شنار [الحديث ١588‏ - أطرافه 


فى: 190 19ل ولك 4١؟1].‏ 


واعلم أن عدم الترسمة مشكلة . بالعراد ون لخن :الى علبها انان ومن الأرض هي 
التي عليها الزرع, لأن الصدقة لا تجبٌ في زه نفس النخل والأرض . وقوله: أو باع ثمارهء ولم 
تجب فيه الصدقة» تعميم بعد تخصيص . والحاصل : أن المالكٌ إن باع ثمارّى أو زرعّه. فقطء 
أو مع النُخيل والأرض معَاء فهو جائز مطلمقًا. سواء باعها بعد ما وجب فيه العشر أو قبله. لأن ‏ 
النبيّ يَكْدْ لم يمنع أحذا عن بيع ثماره. أو زرعه بعد بدوٌ الصلاح» ولم يفرق بين مَنْ وَجَبتَ عليه 
الصدقة؛ وبين من لم تجب. فدل على أنه جائرٌ مطلمًا . 
نعم» إذا باع بعد ما وجب فيه العُشر يؤدي العشرٌ من غيره لا محالة» فَإِنّها قد بيعت» وقد 
0 بذمته؛ فيعطي قَيمّتَها قدر العشر من عددة ...وقد علهية: أن الاستبة ال نالقيهة جاده 
عند .ولعلكف عليت أن هذه الترجمة أليقُ بالبيوع» وإن أمكن دَرْجها في الزكاة أيضًا. 
ثم الإشكالٌ فيها أنه لا يدري ماذا أزاةة المفت فخ فول افق وجي اتفال ارا 
الوجوب باعتبار النصاب. أو باعتبار الوقت؟ وعلى الأول معناه: أن الثمارٌ أو الزرع كانت ازيل" 
فز الخفسة ارسق 'فوجب فيها العشرء لوجود نصابه. لأنه لا زكاة عنده فيما دونها . وعلى الثاني 
معناه: حان وقت أداء الصدقة 


ويتردد مثله في قوله: «أو باع ثُمارهء ا أي ندم وجوب مانت 
لكونها لم تبلغ يقدّار النصاب, أو د خحلول أجل الصدقة 


كتايت الركاة [ مه ١‏ 





وكذا لا يدري ماذا أراد من لفظ الصدقة بعد العشر؟ هل هو تفن في العبارة فقط؛ أو 
المراد منه الصدقة المتفرقة؟ والذي يظهر أن الواجبّ في المسألة المذكورة» وإِن كان هو العشرء 
لكنه أراد إدراج الصدقة المتفرّقةٍ في الثمار أيضًا ٠‏ فلفها في لفظ الصدقة . 


قوله: (ولم بخص ..إلخء هذا اللفظ قد يُستعمل فيما يكون مختارًا ومطلوبياء وقل 
يُستعمل فيما يكون متروكّاء ولا يصحٌ هذان المعنيان ههنا. .وقن اسكفيلة العصف تنما مره 
وفيه : : لم يخصٌّ المذهب . ..إلخء وكذاءفى موضيع عن الصيام؛ والخخمس والوقف, 'فأردت أن 
تبقى شاكلته في جميع المواضع سواء. . فأخذته بمعنى «لم يفرق») إن يمشي في سائر المواضع 


5 قوله: (نهى النبي يَللْهِ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها) . .إلع؛ واعلم أن الي 
على رؤوس الأشجار إما يكون بشرط القطمء وهو جائرٌ بلا خلاف: بساك ها اد هاده 
وعلى الثاني وإن لم يَصْلّحَ لأكله ؛ لكنه يكون عَلَّمَا لدوابه. أكون شوط الال وذا لا يجوز 
عندنا مطلقًا. وأما الشافعي فجوّزه بعد بُدُو الصلاح لا قَبْله ''» ٠‏ فَعمِلَ بمنطوق الحديث» ومفهومه 
يكون بشرط الإطلاق» فهو جائدٌ عندنا مطلقًا . لكن يجبُ القطعٌ على المشتري إذا طاليّه البائع . 
ولعلك علمتٌ منه أنَّ الحنفية لم يعتبروا قيدَ - قبل البدو وبعده ‏ مع كونه في أكثر الأحاديث . . فإ 
قلتث: إن الشافعية أيضًا لم يعتبروه فيما باعَه بشرط القطع, ٠‏ فلزم عليهم ما يلزم علينا . قلت 
كلا "ان هله العيور خاريحة عفن قفية الحنية: لكونيا مبكناة ةَ عملا . والاستثناءٌ العقلي لا 
يورث الظنية في الباقي . ألا ترى أنه إذا باع بشرط القطع لم يبق فيه محل للنزاع» أما إذا باعه 
بشرط الإطلاق فهذا راجع إلى الأول. فإنه وإن سكت عن ذكر القطعء ؛ لكنه إذا أَمَرَه يجب عليه 
القطع في الحال» فصار فى حكمه. وفي «الهداية» أنه جائرٌ بعد البدو» وعند مشايخ بلخ» لا 
قبله» وعليه يحمل الحديث . 


بقي البيعٌ بشرط الثّركء ففيه رباء مع أن النبيّ يَثِةِ قد نهى عن بيع وشرط . بغز الام أن 
الي بشرط القطع مستثنيح عقلا . وبشرط التركُ ممنوعء للنهى عنه؛ فلم يبق إلا بالإطلاق . ات 
فيه تفصيل البّدُو وعدمه عند مشايخنا ببلخ أيضًاء فينو مجم الحديف: لأن البِيعَ بالشرطين 
الأولين نادرٌء فلا يُحملُ الحديث إلا على ما يكثر وقوعٌه وهو بشرط الإطلاق. وقد تكلم فيه 
ابن الهِمّام في «الفتح) فراجعه» فإنه جِيّد جِذَا . وسلئلعود إلى تقريره في موضع آخر أيضًا إن 
شاء الله تعالى . 


2 غ2 


٠‏ - باب هَل يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ 
0 اسن أن شدي : تَرِيَّ صَدَفَة غْيرِ أن الك إِنَمَا نّهى المَُصدّقَ خاصّة عَنٍ 


الشراوة ولع يله عير 





. قال ابن بَكّلال: غرضٌ البخاري الرد على الشافعي» حيث قال: يُمنع البيعٌ بعد الصلاح» حتى يؤدي الزكاة منها‎ )١( 
٠ فخالف إباحة النبى تَكلِلِ. اه . «عمدة القاري».‎ 


5ه ١‏ [ [ كتاب الزّكاة 


6 - حدّئنا يَحيى بْنُ بُكير: حَدََّنَا اللّيتُ ٠‏ عَنْ مُقَيلِء عَنٍ ابْنِ شِهَابِء عَنْ 


سايم أن عَبْدَ الله بْنَ عُمرَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كان يُحَدتُ: أرق 0 
بِفْرَسِ في سَبِيل الله فَوَجَدَهُ يبَاعٌ فأَرَادَ أَنْ يَشْتَريَهُ: م أن النَبِيَ يكل فَاستَأْمَرهُ قَقَالَ: «لا 
عد ِي صَدَقيفَ». فيذلِكَ كان ابن ُمر رَضِي اللهُ َنهِمَا لا يرك أن يَيَعَ شيئا َصَدقَ ب 
إلا جَعَلَهُ صَدَفَةٌ . [الحديث ١5149‏ أطرافه في: هلالاا, 3791/١‏ 8007]. 





554 ١ن‏ خخل حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ: َخْبَرَنَا مالِكُ بن نس عن ريل بن أَسْلَمء عَنْ 
أبيه قال : سَمِعْتٌ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُيَقُولُ : حَمَلتُ عَلَّى فَرَسِ في سَبِيل اللَّو» فَأَضَاعَهُ 
الَذِي كان عِنَْهُ كََرَدتُ أن أشتريّة» وَطَتَنتُ أَنَّهُ يَبيعهُ بخص ء كُسَأَلتُ اللِيَ يله كقَالَ: 
د نَشَْرِء وَلَا تَعْدْ في صَدَفَيِكَ وَِنْ أعْطَاكَهُ دِرْمَم إن العَائدٌ في صَدَكْتِهِ كالعَائِدٍ في 

[ ليخ أطرافه في : الا لول وى اق 


وهو جائرٌ في الفقه. وإنما نهى عنه الحديث» لأنه لا يخلو عن نحو مُرَاعاة من الموهوب 
له #نضير له اليكل الموو وهو - العَود فى القىء - 


والحاصل أن الشرعٌ لا يحمل المراعاءً فيما وهبّهُ بنفسه. بنحو قوله: «لا تَعْدْ في 


ضذقتك 1 ٠‏ . إلخ. ل ا 
برخص » فاستحبٌ له أنْ يعمل بما هو أولى احرف وإن جاز شراؤه. أما شراء الغالث» فلا 
بن وان 


ثم اعلم أن الرجوعَ عند عدم المراجع السبعة؛ وإن جاز قضاءً»ء لكنه مكروهة تحريمّاء أو 
تنزيهًا ديّانة» ولا بد لجوازو: إما القضاءء أو رضا الموهوب لهء فإذا لم يرض به الموهوبٌ له 
ولم يكن القضاءً ٠‏ لم يجز يجز الرجوع مع انتفاء الموانع السبعة أيضًاء ٠‏ كما في «الكنز». والمفتون 
غافلون عنه» فيفتون بحكم القضاءء ولا يدرون أنه لا يجوز لهم إلا الإفتاء بالديانات» كما علمئّه 
في كتاب العلم مفصلًا . 


5 - بِابُ ما يُذْكَرٌ في الصَّدَقَةٍ قَةِ لِلنِيّ كله 


1 - حدّثنا آدمٌ: حَدَّنَنَا شُعْيَة: حَدَّئنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ قالّ: يتيك ا عدر 
رَضِيّ الله عه 1 : : أَخَل ١‏ 0 على رضن الله عَنْهُمَا تَمْرََ مِنْ ثَمْرٍ الصَّدَقَةَ: من 
1 ا ا لز اه غ26 كس م ماو 

ي فبيوء فَقَالَ النْبيُ 6 : «كخ كخ لِيَظْرَحَهَاء نَم قال: ما شعت أنا لا ناكل 


الصَّدَفَة؟) ٠‏ [طرفه في: .]١480‏ 

واعلم أن الصدقات النافلة عرد دفعها إلى آل النبي وك وإن تردد اين الْهُمَام والزّيُلعي 
في النافلة أيضًا. ثم آل النبي كَكهِ عندنا "الاعباسن:» وحمزة» والحارث» وآل جعفرء وعلي . 
نحط رز لمكو نار 1 ٠‏ لكن لفظ الآل ليس عندهم منضبط كل الانضباط» فيطلقٌ عليه 


كتاب الرّكاة باه ١‏ 





أيضًا. فأخذوا من الأعمام ثلاثة» واثنان من أيناء ل وأما عند الشافعية: فهم كل بني هاشمء 
وبني عبد المطلب”'' . [ 

ونقل الطحاوي عن «أمالي 0 بومتك أنه جاز دفعٌ م الزكاة إلئ آل النبئ َل عند فقدان 
الخنونة: ؛ فإنَ في الحُمُس حقّهمء فإذا لم يوجدء صح صرثها إليهم. وفي «البحر) عن محمد بن 
شجاع التُلْجِي عن أبي حنيفة أيضًا جوازه. اك أفتى بجوازه. 
قلتُّ: وأخدٌ الزكاةٍ عندي أسهل من السؤال» فأفتي به أيضًا”” . 


؟" ‏ بابٌ الصّدَقَةِ عَلَى مَوَالِي لد الذبِيّ كلل 
30 الا ا ا 
ميْكَة) أَعْطِيَا مَ 6 حر ل ينّ الصّدَدة َو قال ال كه : همل تدك , يجليمًا؟) 3 
نه مَيكَةٌ؟ قال : نما حرم أَكُلْهًا» . [الحديث ١447‏ أطرافه فيئ: 2577١‏ 65871, 0675]. 


١144‏ - حد عاو ار حَدَننَ الحكمء ل ار 
عَائِشَة نشة رضي الله عَنْهَا 7 أَرَادَتْ أن تشترِي بَرِيرَةٌ لِلعِنْقٍ» وَأََادَ مَوَالِيهَا أن يَشْتَرِطوا 
0 ِل له قال له الي 2 «اشْتَرِيهًا 0 

عْتَق) ٠‏ قالت: ََنِي الي كل بلَخم؛ فَقَلتُ : هذا ما تَصٌَدّقٌ بِهِ عَلَى بَرِيرَة فَقَالَ: 
0 ولا هَلِيةُ) . [طرفه في : 060 

ذهب جماعةٌ إلى أنه لا يجوز التصدّق على جميع أزواج النبي يله دعوقال ليون ذا 
00 وهي زينبٌ بدت جَخش . . وحينئذٍ لا إشكال في قوله: «أعطيتها 

لاة لميمونة من الصدقة». ا فتجوز الصدقة على مولاتها . ثم إن النسبة قد 
ا وفك تكون سناو شتهرٌ الوَّلاءٌُ فيما بينهم» حتى لا يكاد يتميّرُ بين الولاء والنسب. 


)1١(‏ قال الحافظ العيني : إن آل النبي َيِل بئنو هاشم خاصة . عند أبي حنيفة» ومالك. وعند الشافعي : هم بنو هاشم. 
وبنو المطلب؛ وبه قال بعض المالكية .اهم 

000 كل الس عو الأمطغري الكاد اروم إلاتدتو اسمن جار ترك الركار اليوم . وروى ابن سّمّاعة عن أبي 
بوت أن دكا عي وات لعل لبت تناخ زلا جل هومن زم 0 يجودٌ للهاشمي أذ 
د لازت أو اتسعاعن ا سين راد دلو إلى الهاشمي في زمانه قال تارق اانه 
الرواية عن أبي حنيفة ليست بالمشهورة. ٠‏ وفي «المبسوط): : يجوز دفع صدقة التطوّع والأوقاف إلى ١‏ بني هاشم» 
مرويّ عن أبي يوسف»ء ومحمد في «النوادر». وفي «شرح مختضر الكرخي - والأسبيجابي-: والمفيد»: إذا سموا 
في الوقف. وفي «الكرخي» إذا أَطلٌِ الوئّفٌ لا يجورٌ؛ لأن حكمُهُم حكم الأغنياء. وفي «شرح القّدُوري»: 
الصدقةٌ الواجبة: كالزكاقء والمُشْرِء والنذورء والكفارات لا يجوز لهمء وأما الصدقة على وجه الصّلَّةِ والتطوع 
فلا بأس . . .إلخ: «عمدة القاري». 


م١ ١‏ ظ ْ كتاب الزّكاة 


لمعيب مس حدع .ب حي سس عا ع ب ا سس اه يوم حوب وو بين مجه وج جوج د ده بلع بمص وت حب وببي عي وبي و بوب ع 


الأجات سد ٠‏ | 


5 قوله: (هلا انتفعتم) ...إلخ» يدل على أنَّ الجلدٌ يظهُر بعد الدبغ» خلانًا 
لمالك. 


*" - باب إِذَا تَحوَّلَتِ الصَّدَقَةُ 
5ت حدثنا عَلِي بن عب الل حَدَنَنَا يَزِيدَ بن زُرَيعِ : حَدَثنا ل 
م عَطِيّةَ الأَنْصَارِيّةِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالّتْ : دحل النبّ 6 كه عَلَى عائِسَة 
رَضِيَ الله عَنْهَا ٠‏ فَقَالَ : : همل عِنْدَكُمْ شّي92؟2. تَقَالث: المراائية سني م 
ف الشاة الى يعنت بَعَنْتَ بها مِنَ الصَّدَقَةٍ 3 فَقَالَ: «إنْهَا قَدْ بَلَعَتْ مَحِلْها . [طرفه في: .]١555‏ 


4 - حدّثنا يَحُيى بْنُ مُوسى : حَدَثنَا وَكِيعْ : د ل عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسٍ 
رَضِيَ الله عَنْهُ: أن المي عند اتن بلخم تَصُدَّقٌ به عَلّى بَرِيرَة؛ فقال: المُوَ علَيهَا صَدَقَة 
وَعْوَ لنا هلي وَقالَ أبو دَاوَدٌ: أسأنا شفية عل 23123 : سيوع الساءء تمن النْبي مَلِِ. 
[الحديث ١596‏ طرفه ف /الاة ؟ ]. 

وقد مر أن تبِدلٌَ الملك لا يوجبٌ تبدلًا في العين دائمّاء فللفقيه أن ينظرٌ فيهء ويضِمٌ له 


4" باب أخذ الصَّدَقَةِ من الْأغْنْناء, وَترَدَ في الفقَرَاءِ حَيثٌ كانُوا 

2-1 لا عر ا َخْبرَنَا زَكَرِاءُ بْمُ سْحاقء عَنْ يَحْيى بْن 
عَبْدٍ الله بْنِ صَيِفِيٌ : ٠‏ عَنْ أبي مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبّاسِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: 
لوصول الله َك لِمَعاذِ بْنِ جَبَلٍء حِينَ بَعَنَهُ إلى اليَمَنٍ : ١إنَكَ‏ ستأة تِي قَوْما أَهْلَ كِتَابء 
ذا حِْتَهُمْ نا ذََُهُمْ إِلَى : أن يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلهَ إلا لله وَأنَّ مُحَمدا وصُولُ الله مإ عم 
لي ل ا 1 
إن هُمْ أطاوا لَكَ بذلِك كَأَخيِرْهُمْ أن الله قَدْ كَرَضَ عَلَيِهِمْ صَدَفَةَ تُؤْحَذْ مِنْ أ غَنِيَائْهم 
رد عَلَى فمرَانِهِمٌْ» كَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بدك فَإِيَاكَ وكرام أمْوَالِهِمْ» وَانَيِ دَعْوَة المَظلُوم : 
كر الله حِسَات) . [طرفه في: .]١796‏ 
واعلم أن نقل الزكاةٍ عندنا إنما هو عند كون أقاربه خارجٍ بلده. وإلا فالصرفٌ على أحوج 
اله اواو" أقولة اله الحم هده نبا شه فى اللمراك الناطنةه آنا تقال التتاهر قا سد 
زكانها الشاعى نولك التعاة كافرا ابد رسيرترنها أبن إلى :تقراه البلنو قم ل يدرف اق الخيالة 
عندهم كانت كذلك؛ أي جوازٌ صرف زكاة تلك الأموال أيضًا على أهل البلدء أو كان الؤُلاة 


١.١ 0 


00 


2 


ا 


فا شع 


كتاب الرّكاة ظ ١48‏ 





واعلم أن المصنفت مَوَافقٌ نا فى مصارف الصدقات» وحجَج الخصوم 4 ف عدا 
وليس عندهم إلا المشي على القواعد فقط . 


5" بابُ صَلاةٍ الإمَام, وَدُعَائْهِ ِصَاحِبٍ الصَّدَقَةَ 
وَقَوْلهِ : #حُذَ من مور : وَََدٌ ثآه 00 اه سك ل الوه : .]٠*‏ 


ا 


 1/‏ حد حذثنا حَفصٌ بْنُ عَمَرَ: د عق عَنْ عَمرو» عَنْ عَبْدِ الل بْنِ أب 
قَالَ: كان ابن إذا ناه قَوْم ِصَدَقَيِهِم؛ قال: «اللّهُمّ صَلّ عَلَى آلٍ فلان», َأَنَاءُ 
بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: («ا كر على أَوْفُى»). [الحديث 1497 أطرافه في : 4155 عم 
49 ]). 


قوله: : (وصل عليهم», وفيه الصلاة على غير الأنبياء عليهم السلام أيضا ا 
إطلاقها ل المذاهب الأربعةع وإليه ذهب ابن العربي»؛ والقاضي عياض» مع أنهما يأخذان 
بظاهر القرآن. ومثله في «الفت؟ عن ابن عباس؛ أي ينبغي أن لا تستعمل الصلاة شما سود 
الأنبياء عليهم السلام. قال المفكرث: ومع عن إطلاقهاء لأن الصلاة صارت شعارًا للروافض» 
فإنهم يَضِلون علن:آل النبيئ وه . 

قلتٌ: بل لأن الصلاةً فيها معنى التعظيم والتوقير بغايته» على عكس اللعنة» فإِنّ فيها معنى 


التحقير والإبعادٍ عن رحمة الله. ولا نعلمٌ مَنَّ يستحق التوقيرٌ بهذا اللفظ ممن لا يستحقه» فهو 
وإن كان سائعًا من حيث كونه دعاء» لكنه لا يجوز من هذه الحيثية. بخللاف صاحب الوحي» 


فهم جَعَلُوه م من باب اختللاف عصر وزماك» وجعلتّه من باب اختلاف دليل وبرهان. وذلك لأن 


القرآنَ إذا أوردٌ بإطلاقها ؛ لم يناسب بشأنه أنهي على اعتااق عضر ورمان: وقد مرّ الكلام 
فيه مرةٌ فراجعه . 


وَفَُى 
اص 


5" - بابٌ ما يُسْتَخْرَجٌ مِنَ البَكْرٍ 
وَقالَ ابْنُ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا اليس الفدر بركارة اه وَقالَ 
الْحَسَنٌّ : في العَْبَرِوَالنُوٍ الححمسُء كَإنّمَا جَعَل اليكل في الركاز الحُمْس ؛ لاني 
الَِّي يُصَابُ في المّاءِ.. 


2 موي اه 


هَرَيرَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ؛ ا أن ادو راقن َل بض | اناق باد 


عا م 


له أت جيثار» فَدَقْعَهَا إلبو» َكْرَحَ في البخر قل يِذ مركب كأحد حذبً ره لامر 
فِيهًا ألف دِيئَار قَرّمى بها في البَحْرِ» حرج الرّجُل الَّذِي كان أَسْلْمَهُ فَإِذًا بِالحَشَّبَةَ فأحذ 


لاخلوكة ]د ندكر الكو ا ا [الحديث 1448 - أطراقه في : 34: 86 
15ل لل 5 خالاكء .])155١‏ 


06 
١٠ 00 


دح 


١ 
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و١‏ كتاب الرّكاة 





ولا خمس فيه عندنا أيضًاء ونقل فيه المصنفٌ آثارًا متخارضة: لعدم الفصل عنده. ثم قيل : 


إن الغنبر روث الثوز البحرى: وقيل : إن الشمع تأكله دابته» فلا ينهضمء ويخرج كما هو. وإنما 
أتى المصنفٌ بقصة بني إسرائيل في هذا الباب. لذكر معاملة البحر فيه لا غير . 


- باب في الرّكازٍ 5-9 

وَقَالَ مالك وَابْنُ ديس الركار دفن الجَاهِلِيّة في فَلِيلِهِ وَكَثِيرِه الحم 0 
المَعْدِنَ بركازء وَقَدُ قال لني يي في المَغْدنٍ: جب وَفي الرّكاز الحَمُسٌ». 
مر بن عبد العَيزٍ نَ المَعَادِنِء مِنْ كُل ملكي خَمْسَة. وَقالَ الخد : ما كا ين ركاز 
في أَرْضٍ الحَرّبٍ قَفِيهِ الخْمْسٌء ما كان في أَرْضٍ السَلم كفي لرّكا. ذإ ميقت اللقر 
في أَرْضٍ العَدُوٌ فُعَرفهَاء وَإِنْ كانّتْ مِنَّ العَذُرٌ فِيهَا الخمس . وَقَالَ بَعْضٍ الناس: المَعْدِن 
ركازٌ مل وفن الجَاجِلِيّة. نّهُ يُقَالُ: أَرْكُرٌ المَعْدِنٌ إِذَا حرج مِنْهُ شي؟ فيل له قَدْ يُقَالُ 
لِمَنْ وُهِبَ لَهُ شَيِة؛ أَوْ رَبِحَ رِبْحًا كَثِيرَاء أو كَثْرَ تَمَرُهُ: أَرْكَرْتَ. ثم ناقضٌء وَقَالَ: لا 
نس لتر يوذ الحسسن” 


868 - حل حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف: أخبَرنَا مالِك» عَنٍ ابْنِ شِهَابِء عَنْ سَعِيدٍ 


١١ 


0 


المسَيِّبء وَعَنْ 0 سَلْمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمِنء عَنْ أبي هُرَيرَةٌ رَضِيَ ال1 82 أذ وسو 
الله عله ْم قال: «العَجَمَاءُ 00 ترات 0 وَفي الركان: الح قد 
[الحديث ١544‏ أطرافه في: 25788 ؟١591,‏ 194311]. 


والركاز عندنا يُطلق على الدَّفين» والمخلوق في الأرض سواء. نعمء المَعْدِن والكنز 
متقابلان» فَالمَعْدِن ما لق في الأرض» والكنز ما ذفن فيها . والحُمّس عندنا فيهماء إلا في 
دفائن أهل الإسلام» فإنّ حكمّها حكم اللقطة. وقال الشافعي : الركاز هو الدفين. ولا مش 
عنده في المعدِن. واحتج بقوله كَلةٍ: 5 ي الرّكّاز الخمس» فإنّه صريحٌ في كون 
المعدن غير الركازء فهما شيئان. 


والوجه عندنا أنه إذا حَكُمْ على المعدن بكونه جُبَارَاء ؛ تُوْهُمِ منه كون المالٍ الخارج منه 
أيضًا جبَارَاء لا شيء فيهء فقال: «وفى ي الرّكاز الخمس»» ففي الأول بيان لحكم المحل؛ أي إن 
ا ار لا سا سرت ل 
اعافد كرها ترسك التي أ وذلك مه محل ف المكين أيضًا. فإنَّ أراضي الكفار إذا 


.تمه دع :باج دجم جلي 737 اسلطبها لج بعد عدج سج اليه لح اط عب بسب اجو اتن 


)١(‏ قال أبو عبيد: 212008 فى النقار أ جود بالمنن اك عه الررعء لأنه وإن كان يتكلّفُ فيه الإنفاق» 


والتغرير بالنفس. فكذلك مجاهدةٌ العدو. بل الجهاد أشدٌ وأعظمُ خطرًا. وقد جعل الله في الغنيمة منهم الحُمُسء 
فأدنى ما يجب في المَعْدِن أن يكون مثل ما ينال من العدو ...الخ» «كتاب الأموال؛ ص .7"4١‏ 


كتاب الركاة ١51‏ 


اس سه ع عع ب يسبب ببس سس ا يج يي بس سس سس مش ب ا ا لش 0 


عونيا ابدياء وَوَجبّ فيها الحُمُس» ٠‏ لزمَ أن يجبّ الحُمُس فيما خلق فيها أيضاء أنه عنم يها 
فيهاء فالمناط مشترك . هذا هو نظر الحنفية . 





أما الشافعية ففرّقُوا بينهما مع تسليم المناط؛ بأن الدَّفيئَة تكون من جهتهم ؛ ٠‏ فيكون حكمّها 
حكم سائر أموالهم من وجوب الحُمُس فيها. ايخلاب الفكون فاه لبس من جهتهم : ٠‏ بل مخلوق 

من الله تعالى» فكأن المناظ لم يتحقق فيه عندهم . وعندنا تحقق ١‏ في الموضعين» ووعفي الحمسن 
مطلقًا ؛ فلا فرق في تحقيق المناط» بل في تحققه . 


قوله: (وأخذ عمر بن عبد العزيز) . . .إلخ؛ وهذا مُوَافقٌ للشافعية» فإنه لم يأخذ منه 
و : 


الحممن.: 


قوله: (وقال الحسن) . .الخ وهذا أقربٌ إلى الحنفية» لأنه أوجبّ الحُمُس في الركاز 
مطلقاء وما فرق به يوجب الخمس في مَعْدِن دار الإسلام أيضًا . فإِنّ الأراضي لتقادم العهد 
بالكفر كانت للكافرين» ثم تحولت إلى ملك المسلمين» فحكمُها يكون كحكم الغنيمة» وإِنَ وُجدَ 
فيها المَعْدِنَ في دار الإسلام. 


قوله: (فعرفها سئة) . . .إلخ» أي إن ظن أن مالكه مؤمنٌ. والحاصل أن الحسنّ لم يفرق 
بين ما يوجد فى ظاهر الأرض» وما يوجد فى باطنه؛ كما هو المذهب عندنا . 


قوله: (وقال بعض الناس) . . .إلخ. واعلم أن هذا أول موضع استعمل المصنف فيه هذا 
اللفظء ولم يرد به أبا حنيفة في - جب الترامع” 0 وإن كان المراد ههنا هو الإمام 
الْهُمَام بل المراد في بعضها عبس ين آبان وفي ١‏ بعض آخر الشافعي نفسه) وفي آخر محمد. 
ثم لا يستعمله المصنف للرد دائمّاء بل رأيته قد يقول: تعفن لكام ثم يختاره» وقد يتردد فيه . 
وذكر المصنئف في «كتابه») مالكا باسمهء وكذا الشافعي» فإن المراد بابن إدريس ههنا هو 
الشافعي. ولم يسم أحمد إلا في موضعين» وابن معِين في موضع . 


يعاضيل إخرادة أن نا سحففة ادل علق تيه ا لمعيال اللخوفية فر تمديقالة إركر 
المعدن فثبت منه إطلاق الرّكّاز على المَعْدِن لغة. وإذا ثبت كون المعدن ركارًا باللغة ثبت وجوبٌ 
الحُمُس فيه بالنص » لقوله يَكِْهِ: «وفى الركاز الخمس». قال البخاري: ولو سلمناه لزم أن يجب 
الحْمْس في المالٍ الموهوب والثمار والربح أيضًا بعين هذا الببان» فإث الول إذا توفت مالا أن 
ربح فيه أو كثرت ثماره» يقال له: أرْكَزت» فأطلق فيه الرّكاز على المال المذكور أيضًاء ولم 
يذهب أحد إلى وجوب الحْمُس في المال المذكور. 


وما كقزريو الوا تقدة لبا سافان 1 المعو إن الحنين ‏ واحتةى المدونة لله 


ركازء وفي الركّاز الحُمُس» ثم قال: لا يؤدي الحُمُس من الرّكّازء ولا بأس بكتمانه. والركاز 
عنده متناولٌ للمعدن» فصار مآله» إلا أنه لا يؤدي الخمس من المعدن. 


١”‏ كتاب الرّكاة 





قلتٌ: وقد أجاب عنه العيني» فراجعه”''؛ وأجاب ابن بَّلال عن المناقضة: إن الذي أجازه 
أبو حنيفة كتمانه فيما إذا كان محتاجا إليه» اول أن له 00 في بيت المال» ونضيها في الفيء. 
فأجاز له أن يأخذ الحُْمُس لنفسه عِوضًا عن ذلك لا أنه أسقط الخمس عن المعدن بعد ما 


أوجبه . 


وقال الطحاوي””: إن الواحد إن زعم أنه من مُستحمّي الحُمُسء وإن رَفْعَهِ إلى بيت المال 
لا يعطى منهء وَسِمَْ له أن يصرفه إلى نفسهء وكذا في فقه الحنفية: إن المال الذي يرفع إلى بيت 
المال إذا تعين له المصرف؛ وقد علم أنه لا يُصرف إليه وَسِع له كتمانه» وصرقه إليه بنفسه. 
فليس هذا مناقضة. بل نقل جزء من باب إلى باب آخر. وقد مر مني أنه يجوزٌ للمجتهد» فإن 
الجزء الواحدٌ قد يندرجٌ تحت أبواب شتى» فيدرِجّه المجتهد تحت باب منها باجتهاده. 


ولنا حديث أخرجه أبو يوسف في «كتاب الخُرّاج' إلا أن في سئده عبد الله بن سعيد 
المقبري» وهو يسبت إلى الضففة: أوانها أخرج محمد في «الموطأ» وفيه: فتلك المعادن إلى 
اليوم لا تؤخذ منها إلا الزكاة. قال محمد:... قال يَِِْ: «وفي الركاز الخمسء قيل: يا 
رسول اللهء وما الركاز؟ قال: المال الذي خلق الله يوم خلقها» ...إلخ. ففسر فيه الركاز 
بالمعدن؛ «وفي الركاز الخمس» بالنص» فثبت الخمس في المعدن أيضًا. ولنا أيضًا ما عند أبي 
داود: في كتاب اللقطة عن عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث: «وما كان في الخْرّاب» 
يعني وفيها وفي الركّاز الحُمُس) م حيث أوجب فيه الخمس في ظاهرها وباطئهاء 
والمدالة عفدى مو راب التنته. واليضن ليكوو فنها لمن نكن لاسا مد العدقه 1 





0 , وكلخضة أنه لم معدل ابواعطيقة' .والا: الحد من كانه بالا سغدلال الماكوو فهو أن سقيات با الفاسد على 
الفاسدء ولو سلمناه فلم نجد أحذا من أصحاب اللغة قالوا: أركزت» في الصور المذكورة. ولكنهم قالوا: أَرْكّز 
الرججل. أي صار ذا ركاز من قطع الذهب. ولا يقال إلا بهذا القيد. أعني من قطع الذهب. ولا يقال: أَرْكَز 
الرجل مطلقّاء كما نقله. 
وبالجملة لم ينقل عنهم : أَزْكّز المَعْدِنْء وإنما قالوا: ون مس نه اما له ركاز من قطع 
الذهب» وقطع الذهب يعم المعدن. فلا إيراد علينا. وراجع التفصيل من «العيني» ص 4054 ج4. 

() ولفظه على ما نقله الحافظ عن ابن يطال: وإنما أجاز له أبو حنيفة أن يكتّمّه إذا كان محتابجّاء بمعنى أن يتأول أن 
له حا في بيت المال» ونصيبًا في الفيء» فأجاز له أن يأخدّ الحُمُس لنفسه عِوضًا عن ذلك» لا أنه أسقط الخمس 
عن المَعْدِن .اه . وتعقب عليه الحافظ . وأراد الانتصار للبخاري . . فراجعه من «فتح الباري» ص ١74‏ ج”ء 
وأجاب عنه «العيني؟ ص 4- ج4. 

() قلت: قال أبو بيد القاسم بن سلام في «كتاب الأموال» ص “6١٠‏ بعد ما أطال الكلام في المسألة: إن قول 
الحنفية هو الأشبه بالصواب. وهذا نصه: وأما الآخرون فيرون المَعْدِن رِكَارًا ويجعلون فيه الحُمّس بمنزلة المغْنّم . 
قال أبو عُبيد: وهذا القول أشبهُ عندي بتأويل الحديث المرفوع الذي ذكرناه عن عبد الله بن عمرو: «أن النبئ كَل 
سئل عن المال الذي يوجد في الخراب العادي. فقال: فيه وفي الركاز الخمس». 
وقال أبو عبيد: فقد تبين لنا الآن أنّ الركاز سِوى المالٍ المدفونء لقوله: «فيه وفي الرّكاز؛» فجعل الركارٌ غير 
المال؛ فعُلم بهذا أنه المَعْدِنَ. وقد رُوي عن علي بن أبي طالب: أنه جََعَلَ المعدن ركارًا في حديث يُروى- 


كتاب الزكاة ْ | ١57‏ 


اله سدس طعي نه سج سسسب سس سس سه سس ا حا ب ا د د سسب ست ب سس سل كس ات ببس سس سس الس شاك + 0 





2 باب قَوْ 0 , َالْعَدِمِلِينَ عَلَيَا/ [التوبة: +٠١‏ 
ل ا د 


وير مير يور روه ابر وساي ره 


ودو مهتأ حدثنا يوست بن مُوسى : دكن لأساف ا هِشَام بْنْ عرو عَنْ 
أبيوء عَنْ أبي حُمَيدٍ السَاعِدِيّ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَهِ َك رَجَلًا مِنَّ 
الأسد على صدذفات بق سُلَيم ؛ يُدُعى ابْنَ اللَتْبِيّة قَلْمَّا جاءَ حاسّبّه . [طرفه في: 5؟19]. 


وهم من مصارف الزكاة أيضًاء ثم هل د يشترط كونهم مفلسين أو لا؟ اختلف فيه . 

قوله: (محاسبة)» وهو موضع الترجمة» والذي يظهرٌ أنْ تكون ترجمتة هكذا: ومحاسبة 
الإمام مع المصدقين. لأن لفظ «مع» يُستعمل في التابع دون المتبوع» والمصنف عكس فيهاء 
فاستعمل «مع) للمتبوع , وقال: محاسبة المصدقين مع الإمام. 


9 بِابُ اسْتِعْمَالٍ إِبلٍ الصَّدَقَةٍ وَأَلْبَانْهَا لأيْنَاءٍ السَبِيلٍ 


1 1 وال عل 007 سراه 07 7 واد يس كك[ ل 2 ع الى و 
١آههة!‏ . حزثيا مسدد: حدثنا يحيى » عن سعبة. حل تنا فعادة 6 ان رصىّ الله 


عَنُْ: أن نَاسَا مِنْ عُرَينَة التَوَوًا المَدِيئَة: رخص لَهُمْ رَسُولُ الله يل أن يَأنُو إل الصَّدَكَةٍء 


ريني الكا نيا را الها ؛ كفَكلُوا الرَاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذّؤْد قَأَرْسَلَ رَسُولُ الله كله كو فَأَتَىَ 


بهم فََطَلعَ أيدِيَهُْ وَأَرْجُلَهُيٍ وَسَمَرَ أيهم وَتَرَكَهُمْ باحر كمون المناد: 7 55 


حابر عن أنسي الطرفوفى: 117]. 


الحنفية لا يمنعون عنها أيضًا. أما إذا وهبها لهم فلا نزاع في جواز هذه الأشياء» ولم يتوجه إلى 
هذه المسألة أحدٌ غير الإمام المصنف . 


- )| عنه مفسرًا. ثم أخرج عنه بعد سردٍ القصة فيهء وفيها: فأتى عليًا - يعني علي بن أبي طالب فقال: إن أبا الحارث 
أصاب مَعْدِنًا فأتاه علي» فقال: أين الرّكاز الذي أصبت؟ فقال: ما أصبتُ رِكَازّاء إنما أصابه هذاء فاشتريت منه 
بمائة شاة متبع» فقال له علي: ما أرى الخمس إلا عليك» قال: فخمس مائة شاة. 
قال أبو عُبيد: هكذا هو في الحديث» وإنمنا هق المافة قا قال أرو عبيد» آفلا ترى علليا ‏ قد:سكى المعدن ركازاء 
وحكم عليه يفكي راحد نه الشمين نز وكذللك كاة اراق الزهرئ» وغر يديك عن النين كل بعاسة: الركان: 
لأن فيه الخمس». ثم أجاب أبو عُبيد عن حديث ربيعة الذي رواه في القبيلة أنه ليس له إسناداء ومع هذا لم يذكر 
فيه أن النبئ ةِ أمر بذلك» إنما قال: فهي تؤخذ منها الصدقة إلى اليوم. ولو ثبت هذا عن النبي يكل كان حجة لا 
يجوز دفعها. انتهى بحذف. ٠‏ 
قال الرّيْلعى في «شرح الكنزه ص 588 ج١:‏ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَْةّ: «في الركاز الخمس؛ 
قيل: وما الرّكاز يا رسول الله؟ قال الذهب الذي خلقه الله تعالى في الأرض يوم خُلِقت» رواه البيهقي» وذكره في 
«الإمام»ا, ولم يتكلم عليه؛» فدل على صحته. وفي «الإمام» أنه عليه الصلاة والسلام» قال: اوفي السيوف الحوسىة 
والسيوف عروق الذهبء, والفضة التي تحت الأرض» .اه . 


3 كتاب الرّكاة 





٠‏ - باب وَسْم الإمام إيل الصَّدَقَةٍ بِيَدِهِ 


7م حدثنا إبراهيم بن المي ارم 0ظ1غ بو عرو الأْرَاعِي: 
تت إلى رثول الو بر ال أي طلمة متك اواك يسم 


إبل الصَّدَقَةِ . [الحديث ١6١7‏ طرفاه فى: 5049 04854]. 


وكان وسم عمر: «الوقف لله كما في «الفتح». فدل على جواز الكتابة بنحو هذا على 
الدواب. . وفي «شرح الجامع الصغير» للعزيزي الشافقي أن الكتابة غلى :الور" لأ تجوذ عند 
أبي حنيفة» وما فى كتبنا فهو خلافه. والله تعالى أعلم بالصواب . 


١‏ - بابُ فَوْض صَدَقَةِ الفطر 


ا عو > اؤومه عر مه سس ريه لير _-. ل ”امه .اه 3 2 
وَرَأى ابو الْعَالِيَة» وَعَطَاءًء وابن سِيرين : صَدقة الفطر فريضة. 


2 م 


- حذثنا يَحْيى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ السَّكُنٍ: ١‏ 00 
إسْماعِيل بن جَغفرِ» عَنْ حُمَرَبْنِ افع عَنْ أبيو» عَنٍ ابْنِ مُمرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال 
فْرَضَ رَسُولٌ الله ييه رَكاةً الفِظرٍ صَاعًَا مِنْ تَمْرِ أ صَاعًا مِنْ شَعِيرِء عَلَى العَبْدِ وَالْرٌ: 
َالذّكُر وَالأنْنَى وَالصَّغِيرٍ وَالكبِيرء م التقلي” وَأَمَرَ بها أَنْ تؤدّى كَبْلَ خُرُوج الئّاس 


لين الصَّلَّاةٍ. [الحديث ١65١8‏ أطرافه فى: 16١4‏ /1١هلء‏ 909( (1هلء ؟(18]. 


ويقال لها بالفارسية: سرسايه. ا ناس لوده ويليى عليه. 
واختّلف في فرضيتها ووجوبها». والمصنف جزم بالأول. ولم يه يشترط لها نصاباء وهو مذهب 
الشافعي»؛ خلافًا لأبي حنيفة فيهماء ؛ فهي وأجبة عنذهة ) وكذا د يشترط لها النصاب 00107 
أن بين نصابها ونصاب الزكاة فرقاء إن النماء ليس بشرط في نِصَاب صدقة الفطر. بخلااف 


الزكاة. 


قلث: لا زيسه أن الظاهر ها ذفني إلية التاق + لآن الأخادي عام له تعرضن قيهن إل 
نِصَابِ. نعمء لنا استنباطاث» كإطلاق الزكاة على صدقة الفطر فى غير واحد من الأحاديث» 





(1) الثبور: هكذا في الأصل. ولم أفهمه (المصحح). 

0( “قلت: ولس وارانه | ف حيتي رد عن ور قا كين :ان علياك اا ار تا ل وفيه في 
آخره: «أما غنيكم فيزكيه اللهء وأما فقيركم فيرد عليه أكثر ما أعطاه)؛ء ففرّقٌ بين الغني والفقيرء ثم جعل الصدقةً 
تزكية للغني» وأما الفقير فلما لم تجب عليه الصدقةٌ لم يذكُر فيه التزكية» ووعده بالأجر. ثم المعتبر في الغناء هو 
الشرعي. وهو النُصابٍ. والله تعالى أعلم . 


كتاب الزكاة 6" 


ويتبادّرٌ من إطلاق الزكاة عليهاء أن يشترط لها أيضًا ما يشترظ للزكاة» فيثبت لها النصَابٌ من 
د الطروي. لكن لا كان نات فلاف لطي انا تفميفةاة تاس إن تتغرض اديت إن 
يُصَابها أيضًا كذلك. والتمسك لها من الإطلاقات والعُمُومَاتَ لا يكفي» ٠‏ وجرٌ أحكام باب إلى 
باب لا يشفي. فالأولى عندي أن يكون المختارٌ في العمل مذهب الشافعي» ننه لذ امن بأذاه 
الصدقة عند أحدء وهو الذي ينبغي في اللأضحية. 


1" - بابُ صَدَقَةٍ الفطرٍ عَلَى العَيْدٍ وَغْيرِهِ مِنَ المُسْلِمِينَ 

6+4 حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفَ: 11 امجاركة عَنْ نافع عَنِ ابن عَمَرَ رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا : أن وَسُولَ الوك َرَضَ زَّكاءً الفِظر صَاعًا مِنْ تَمْرِ أَوْ صَاعًا مِنْ شَّعِير عَلَى 
كل خر أو عَبك) كل أن ال من المسلمين: [طرفه في : 6 .]١‏ 

واختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها تجبٌُ على المؤلى عن عبده. 

والثاني: أنها تجب على العبدء إلا أن مَوْلاه مأمورٌ أن يُمكُنَ عبده على أدائها» وهو 

والثالث: أنها واجبة على العبد». لكنَّ مَؤْلاه يؤديها عنه. 

1 احسيا يي سي كادي ابعر اوم 
السلسية كه ذكزه املق : قلت : ولكن الشبع أخرجٌ له متابعات في «الإمام!"؟ : ان ثانا : 
فبأن القيدَ المذكورٌ راجعٌ إلى المَوَاليَ'' . وأما ثالئًا: فبأن رواية ابن عمر ومذهبه» إخراج 
5 

وأما البخاري فزعم بعضهم أنه اختار مذهب الشافعية نظرًا إلى هذه الترجمة. قلتٌ: لا دليل 
فيها على ما راموه. بل هو متردد فيه أو هو موافق للحنفية» ولذا حذف القيدَ المذكور من 
الترجمة الآتية» وإنما ذكره ذ في الترجمة الأولى نظرًا إلى لفظ الحديثء للإشارة إلى عيرته: لذأ 
حذفه من الترجمة الثانية» كأنه اشناق بذلك إلى أنه ينبغى أن يمعِنَ النظرَّ فى أن هذا القيدَ اتفاقى» 


0 قال الطحاوي في «مشكله» ص 758 ج:: أو تابع مالكا على هذا الحرف ‏ يعني «من المسلمين» ‏ 
رواه عن نافع» فكان جوابنًا له في ذلك بتوفيق الله تعالى وعونه. ات مد وعمر بن 
نافع » ويونس بن يزيد ثم سردها بأسائيدها . 

00 قال الطحاوي في «مشكله؛ ص 144 ج: فقد بان بما ذكرناء فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل 

ظ وعونه أن العبدَ لا فرضّ عليه في نفسه., إذ لا مال له» وإنما الفرضٌ على مَؤْلاه فيه» وإذا كان ذلك كذلك» رجع 
قوله عليه الصلاة والسلام «من المسلمين» إلى الموالي لا إلى العبيد. ثم أخرج عن أبي هريرة» وعطاءء وعمر بن 
عبد العزيز» أنهم اختاروا أداءها عن العبيد مطلقًا» وساق أسانيدها. 





ميم سس م سس جر سار م عي الخد يصع عي مس 00 


أو مدارٌ للحكم. وإنما قلنا: إن الظاهر أنه وافقّ الحنفية لا لكونه تلميذ إسحاق بن رَاهَويه 
ومذهيه كمذهب الحنفية» وهو مذهب ابن عمرء وهو راوي الحديثء كما في «الفتح) وقد أقر به 
الحافظ أيضًاء ولمًا علمئًا هذهب شيخه ناسبٌ أن نحمل ترجمته أيضا على مذعب شيخه. ومن 
ههنا اندفع التكرار» وظهر الوجهء لوضع الترجمة الثانية . 

وقال ابن المَئَيّر : إن المصنف توجّه فى الترجمة الثانية إلى مسألة أنها تجبٌ عليه أو عنه؛ 
وقد علمت الاختلاف فيهاء والفرق بينها . 

تلت ولعي لان كما رعو تا ترجم بصدقةٍ الفطر على الصغير والحر والمملوك, فدل 
على أنه لم يتعرّض إلى بيان هذا الفرق. لاه انم تقب إلى وريه عن العرة عظينا لما 
كان أو كافرًا. والله تعالى أعلم بالصواب. 


07 بات صَدَقَة الفِطر صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ 
ه١6٠‏ حدّثنا قَبِيصَهُ : حَدَّتَنَا سُفيَانَ عن ريق بن سل » ٠‏ عَنْ عِيّاض بْن عَبْدٍ اللو 
عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال : 3 كنا نظعم الصَّدَفَة صَاعًا مِنْ شعير . [الحديث هة ١‏ _ أطرافه 
فى: 6١165ء.‏ 8٠عوكء .]15١٠١‏ 


4 - بابٌ صَدَقَةٍ الفطر صَاعًا مِنْ طَعَام7") 
10 حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ : أَخيَرنا ماللك» عَنْ نيد بن أسْلَم؛ عَنْ عا 
عبْد اللو بْنِ سَعْدٍ بْنِ أبي سَرْح العَامِرِيٌ: لكوع أب سعد الخذرة رفي الله بل 2 
كنا نُخرِجُ ركاءً الفِظر. صَائَاً مِنْ طعَّامء أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيره أو صَاعًا مِنْ تَمْرِءِ أو صَاعًا 
مِنْ أقطء أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيب. [طرفه في : همه٠هة١].‏ 
قال الشافعي : إن المراد من الطعام هو البرٌء فيُخرج منه صاعًا كالشعير. قلتّ: كيف! وأن 
أبا سعيد قد صرح أن طعامّنا يومئذ لم يكن غير الشعيرء وَالزبيت» والأقطء والتمرء كما يأتي 
لجار بي عند لم يون واه لصوف ديل لعي وأين كان البر في زمنه مكل ليكون 
طعامهم؟ وإنما كثرٌ فى زمن معاوية» كما فى البخاري من الباب الذي بعده: فلما جاء معاوية 
وتغاءت السيجراء؛ قال: أرى :هذا مد هذا يغدل مدين اه 
ومن هنا ظهر السرء لاختلافهم في البْر أنَ الواجب منه صاعٌ أو نصفُ صاعء وذللك انه 
كان قليلا في زمن النبي يق لل ليا ال 0 ومن هذا الباب اختلافهم 
في زكاة الحَلِي والخيل» ايها نضا كانا قليليوة ٠‏ فلم ي* يشتهر أمرّهما على وجهه. فقال قائل 


| 


0 قلت ومن أراد الأطلاع على تمام البحث في تلك العينالةة فليراجع «مشكل الآثار) من ص مضه ال 
ص 58” من المجلد الرابع» فإنه بَسَطَ المقامٌَ بما لا مزيد عليهء وأتى على جوانب المسألة» ولم أقدر على 
تلخيصه» وإنما رقّمت لك الصفحة؛ لعدم كونه على ترتيب الأبواب الفقهية» فيتعسرٌ إخراج الباب أيضًا . 


كتاب الرّكاة /51 ١‏ 





بوجوب الزكاة فيهماء وأنكرها آخرون. وكنااعنبل التخلفاء الاريعة؛ كما فن #العيس 4 وكفمى به 
تر 
4" بابُ صَدَقَةٍ الفطر صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ 
١6‏ حدّئنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ: حَدَّنَنَا اللَيتُ ٠‏ عَنْ َافِع : نَّ عَبْدَ اللو قالَ: أ 
النْبِيُ كك برّكاةٍ الفظر صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أؤ صَاعًا مِنْ شَعِير اليه لَه الله علة: 
فُجَعَل اناس عِدَلَهُ مُدّين مِنْ حِنْطَةٍ . [طرفه في : ١.‏ ]. 


0 


ا د 8 ركنا ع1 يد اللوزلن مير ر: اسَمِعَ يَزِيدَ العَدَيِيّ قَالَ: : حَدَثنًا شان عَنْ زَيدِ بْنِ 
شل قال : حَدَّئّي عِيَاضُ بن عَبْدِ الل بن أبي سَرْحء عَنْ بي سَعِيدٍ الحُْرِيّ رَضِيَ الل 
ع2 قال : كُنَا يها في رَمانٍ الي يكْ صَاعًا مِنْ طَعَامِ: أو صَاعًا مِنْ تَمْرِ أو صَاعَا مِنْ 
شعِير ) َوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبِء قُلَمّا جاء مُعَارِيَةُ: وعناةك الا قال: ار للا هد 
دل مين . [طرفه في : ه٠ه١].‏ 

اوور م فبخرج منه نصف صاي» وني رواية غير مشهورة أنه كالشعير» 

أما الجواب عن حديث 5-1 قال: «كنا نعطيها في زمان النبي يده صاعًا 
من طعام... وزبيب» .اه . فبأنه لا دليل فيه على أن إخراججهم القدرٌ المذكورٌ كان لكون القدر 
الواجب ذلك ف قن كرد أن يكون تحريًا للفضل » فَإنّهم لما أخرجوا من سائر الحبوب صاعًاء 
أخرجوا من الزبيب أيضا نحوه. وعند الطحاوي. وأبي داود ما يشير إليه أيضًا : قال أبنو سعين: 
«أما أنا فلا أزال أخرجُ كما كنت أخرج»؛ ولفظ أبي داود: «لا أخرج أبدًا إلا صاعًا» .اه . 

وكأن هذا من دأب الصحابة» أنهم إذا عَمِلوا بأمر ذ في زمن النبيّ يد ثابروا عليه . قلنا: أما 
أبنو سعيدك ») فله أن يُنفقّ ماله كله في سبيل الله فما بالصاعء ولكن الفاصل أنْ الصاع المذكورَ 
كان واجبًا عليهم أولاء وله نينت ثتذلك مق القول' المذكوق: 
لا بِابٌ الصّدّقة قيْل العِيدٍ 

48 .2 حذثنا دم : دنا حفص ره ا مُوسى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نافع» عَنٍ ِ 
ابْنِ عَمّرَّ رَضِيَ الله فيا : أن الى كل أ مْرَ برّكاةٍ الفِظرٍ قَبْلَ روج اناس إلئئ 0 
[طرفه في: .]١9١7‏ 

ه6٠١‏ حدئنا مُعَادْ: اا 0 


م١‏ كتاب الزّكاة 


1 عمسي 


يَوْمَ الفظر صَاعًا مِنْ طَعام. وَقالَ أبو 
والتهر: [طرفه في : 6ه .]١‏ ' 


بابُ صَدَقَةِ الفطر عَلَى الخُرٌ وَالمَمْلُوكٍ 

َقال الزُهْرِيُء في المَمْلُوكِينَ للتّجَارَةِ: يُرَكي في التّجَارَة» وَيرَكّي في الفظر . 

٠6١١‏ حد عدن الى ما حَدَئنَا حَمّادُ بن يد 0 و الم عَنٍ أبن 
عمّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: فُرَضَ النْبييُ جَكِ صَدَ قَةَ الفظر - أو قال : رَمَضانَ على الذكر 
وَالأنْئى» راك والاو سانا من تمر أو صَاعًا مِنْ شَعِيرِ» فَعَدَلَ النَّامنُ بِهِ نِضْفَ 
صَاعٍ مِنْ بُرّء كان ابْنُ عُمرَ وَضِيَ الله عَنّْهُمَا يُغي التَمْرَ عو أل المَيئة من لتر 
تأحطى شغد . فكان ابْنُ عْمَرَ يُعْطي عَنٍ الصَّغِيرٍ وَالكَبِيرِ 0 1 
رَكانَ ابْنُ عمّرٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يعْطيهًا الَذِينَ يَقْبلُونَهَاء وكانُوا يُعْظونَ قَبْلَ الفظر بيَؤ 
يوْمِين . [طرفه في: .]١6١7‏ 

. قوله: (وكانوا يعطون) . .إلخ؛ واعلم أن تقسيمَ صدقة الفطر كان إلى الأمراء‎ ١ 
وقد ثبت في زمن النبيٌ أن الناس كانوا يبعثُونَ بصدقاتِهم إلى النبي يك ثم إنه كان يقسِمها‎ 
حسّبٌ ما يراه الله عز وجل. وهو معنى قوله: ليجمع؛ أي ليجمع للإمام ليصرفها في مصارفها‎ 
من تعارفه» كالزكاة» فلما علمنا من عمل السلفي هذاء ناسبٌ أن نحمل عمل ابن عمر أيضًا على‎ 
ذلك.‎ 


ميد ركان ظلعامنا الشف رالر ته والاوظ 


4 بابٌ صَدَقَةٍ الفِطرٍ عَلَى الصَّغِيرٍ وَالكَبِيرٍ 
607 انا 30 2ن شيو 2 نالل قال" حَدَننِي نَافعٌ؛ عَن ابْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ قال : لل صَدَّفَةَ الفظر , ٠‏ صَاعَا مِنْ شَعِير لماعي 
تَمْرِء م وَالْكبِيرٍ» وال والمقلك ٠‏ [طرفه في: .]١٠ 6١‏ 
: (قال أبو عمرو) . ..إلخء وليست هذه القطعة في الشرحين . وهو مذهب الشافعي . 
وأما و اليتيم» وهو مذهب اين مسعود. وليراجع ألفافا هذه الأثان أيضاء 


لينجلي لك الحال "'". 


0 قلت: وفيى «العيني؟ وروي مذهبّنا عن عمر» وابن مسعود» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وبه قال 
سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وعطاء. ومعحمد بن سيرين ٠‏ وجابر بن زيد» ومجاهد. والزُهري» وطاوس». 
وميمون بن مِهْرَان» وعمر بن عيد العزيز. ثم عدّد أسماء غيرهم ١‏ وبَسَط الكلام في المسألة فليراجع . 


كتاب الحج به ١‏ 


01# 


و و ا 8 
اعببدانا تمر اليسير 


وكؤلة الله تعالى 57 عل لايس حِم الْبِيْتِ من أستطا 
ل صر 70 
عن عن الْمَلَمِينَ© [آل عمران: 910]. 

ولنقدم قبل الخوض في المقصود جُمَلا : 

الأولى: أن العلماءَ اختلفوا في السنة التى فرض فيها الحج على أقوال: فقيل: سنة 
خمسء حكاه الوّاقِدي. وقيل: سنة ست. وقيل: ثمان. وقيل: سنة تسع» ولكل منهم مسكة 
تمسكوا بهاء فليطالعها فى مواضعها من شاء. 


الثانية : اختّلف النامنٌ في وجوب الحجء هل هو على الفور أو على التراخي؟ وكيف ما 
كان». التسارع إليه مطلوب» وحينئٍ يُشكل حجٌ النبي يه في العاشرة مع فرضيته في الأعوام 
الماضية على اختلافها . فقيل فى الجواب : إن النبئ مكل كان يترقبٌ أن تعودً الأيامم على هيئتها. 
وقن كاك العررتخلطلها لمكان: الشيوية” عندهم : فلم تكن أشهر الحج في محلهاء ؛ فإذا عادت 
ذو الحجة في موضعها عَرّمَ على الحج '' . ونادى بين الناس. 


(1) قلت: قال الزمخشري في «تفسيره»: النسيء: تأخيرٌ حرمة الشهر إلى شهر آخرء وذللك انيس كارا اجات 
حروب وغارات» فإذا جاء الشهر الحرام» وهم محارّبون شق عليهم ترك المحارية» 0000 ويحرمون مكانه شهرًا 
آخرء حن رفو عتمي الاشهر الحرم بالتحريم» فكانوا يحرمون من شق شهور العام أربعة أشهرء وذلك قوله 
تعالى: «الْبْوَاطِتُوا عِدَّهَ ما حَرّمٌ أنه [التوبة: 07"] أي ليوافقوا الهِدَّة التي هي الأربعة» ولا يخالفوهاء وقد 
خالفوا التخصيصٌ الذي هو أحد الواجبين» وربما زادوا في عدد الشهور» فيجعلونها ثلاثة عشراء وأربعة عشراء 
ليتسع لهم الوقت. ولذلك قال الله عز وجل: #إنَّ عِذَّه أَلشّهُورٍ عِندَ أَلَّهِ أَثنَا عَسَرَ سَهَرَا4. يعني من غير زيادة 
زادوها .اه . قلت: ولعل تحريفهم كان بالنوعين. 

(0) واعلم أن هذا التأويلَ قد ذكره غيرٌ واحدٍ من العلماء» لكنهم استشكلوا أمر النبئ يَكِةِ أبا بكر بالحج في السنة 
التاسعة» لأن النبى بَكِْةِ لم يكن ليأمرٌ بالحج في غير وقته» فوجب أن يقال: إن ذا الحجة كانت في تلك السنة 
على الحساب القويم» كما ذكره بعض العلماء» وحينئلٍ يعودٌ الإشكال في تأخير النبع كله في حجه. فأجاب عنه 
الحافظ فضل الله التُورِيشْتي في «شرح المصابيح»؛ وهذا نصه: وأما وجه استينائه بالحج إلى السنة العاشرة ‏ والله 
أعلم ‏ أنه لم ير أن يحضرٌ الموسمء وأهل الشرك حضورٌ هناك لأنه لو تركهم على ما يتديّنُونَ به من هديهم 
المخالفٌ لدين الحق» لكان ذلك ومْنًا في الدين؛ ولو منعهم لأفضى ذلك إلى التشاغُلِء إلى ما أرادُوه من النشك 
بالقتال» ثم إلى استحلال ُرمةٍ الحرم. وكان قد أخبر يوم الفتح أن حرمتها عادت إلى ما كانت عليهء وأنه لمع 


١/٠‏ كتاب الحج 


قوله: (ومن كفر) .. .إلخ» أي لم يحجء وإنما عبر عنه بالكفر تهويلاء وعلى تعبير القرآن 


١٠6‏ حدٌ حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ: أَخْبّرَنَا مالِكُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سُلْيمانَ بْنِ 
يَسَارِء عَنْ عَبْدِ الله : ْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال : كان المَضْلّ رَدِيفٌ رَسُولٍ الله علق 
َجَاءتٍ امْرََة مِنْ حَفْعَم» الي الي ان ميد ب ود ود أربي 7 
م ا ثَالتٍُ سول الل ِنّ فَرِيضَةً اللَِّ عَلَى عِبَّادِهِ في الحح 
أَدْرَكَت أبي فيا كبِيرا: يَثْلْتُ ء الكاحلق: 2ك كان" «نَعَمْ؛. وَذْلِكَ في 
حم الداع . 


6 قوله: (فجعل الفضل ينظر إليها)» واعلم أن الحجابٌ عندنا داخل الصلاة 
وخارجها سواءً فجاز كشفٌ الوجه والكفين عند أجنبي» بشرط الأمن من الفتنة. واختلف في 
الرّجلين» والفتوى على الحجاب مطلمًاء وذلك لانقلاب الزمان» وظهور الفك:. ونما صرف 
النبي ككل وجه الفضل احتياطاء كما هو المذكور في الحديث. 


قوله: (إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت شِيِخًا كبيرًا)؛ واعدمٍ أنهم اختلفوا 
وتربدالت على المتصوي» فقيل : يجب عليه إذا ملك الزادَ والراحلة: ومؤنة من يرفعه 
ويضعه ويقوده إلى المناسك . ال عن أبي حنيفة. وهو قول الشافعي. وقيل: لا . 
يجبٌ وهو المشهور عن إمامنا. فقيل0": معنى الحديث: أن الحج فرض على الناس» فأدرك 
أبي أيضًا زَمَنَ افتراض الحج. ورا- ا الوه 


يحل له إلا ساعة من النهارء فرأى أن يبعث الناسّ إلى الحجج. وينادي في أهل الموسم أن لا يَحُْجّ بعد العام مشركء 
ليكون ححجه خاليًا عن العوارض التي ذكرناها. وقد ذكرنا لذلك وجومًا غيرها في «كتاب المناسك»» واكتفينا ههنا 
بالقول الوجيز إيثارًا للاختصار «من باب قصة حجة الوداع». 

قلت: لعل التخليط إذا بلغ مبلغّاء لا يمكنُ رفعٌهء وعمت به البلوى» فالمرجو من الله تعالى أن يعتبره أيضا 
نحوًا من الواقعء فإنٌ فقهاءنا قد اعتبروا بالشهادة على الوقوف» قبل يوم عرفة. وأما إذا شهدوا بالوقوف بعد 
يوم عرفة فلم يعتبروهاء وذلك لأن التلافي ممكن في الصورة الأولى» دون الثانية. ومن هذا الباب قوله طَلاهِ: 
(وجبت وجبتة في الجنازتين» مرتا عليه واحدة بعد أخرى» فكأن شهادةً الصحابة اعتُّبِرثُ فيهما على أي 
وجه كان الميتانء وقد مر تقريره. وحينئذ لو التزمنا أن ذا الحجة لم تكن في التاسعة على محلهاء ثم أمر 
النبئُ يله أبا بكر أن يَحُْجّ بالناس لم يلزم عليه محذورٌء فإنْ ذا الحجة من تلك السئة وإن كانت على 
زعمهمء فإنّ الشرعَ قد أقام لهم الواقع - بحسب زعمهم - مُقَام الواقع في نفس الأمر. وإنما أراد النبيُ كَل 
لنفسه ما كان أحرى لهء فانتظر إلى أن يُستدار الزمان إلى هيئته بالأمسء وعليه نبه فى خطبته. والله تعالى 
أعلم . ا 

)١(‏ قال الحَطّابي: وقد يتأول بعضهم قولها: إن فريضة الله أدركت أبي شيحًاء فقال: معناه أنه أسلم» وهو شيخ 
كبير ...إلخ: ص ١٠١١‏ ج5. 


أ/اا 
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؟ . باب قَوْل الله تَعَالَى: 0 يكالا 1 كل 
و4 1 2 ال 


ص 0-6 ل في عَمِيقٍ 3 لشهدوا متيفع لهمي [الحج: 57 -18] 
#وْجَاجَاك [نوح: :]٠١‏ الظُرٌقٌ الوَاسِعَةٌ . 
65 2 حذّثنا بي حَدَثنًا ابم وَهْبِء عَنْ يُونْسَء ء عَنِ ابْنِ شِهَاب : 


كالم 2 عَبدِ الله أَخيرَة: أن ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: ا 0 إنرك 
رَاحِلَتَهُ بذِي الحُلْيمَة اح 


َ 


6 


ب نستوي به قَائِمَةٌ . [طرفه في: .]١77‏ 


06 2 حزثنا إِبْرَأهِيم بن موسى : : أَخْبَرنَا الوَلِيدٌ: : حَدَثنَا الأَوْرَاعِىٌ : بحو الما 
وحار تُ عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن هلال رَسُولٍ اللي مِنْ ؤي الحُلَيمَةء 

يع اتوت بو اج رواة اس والل م عَنّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمْ. 

2-64 قوله: (يركب راحلته). والخلافٌ فيه فى الأفضلية» ووافقئنا ابن عياس» كما عند 


أبي داود. 


؟ ‏ بابٌ الحَجٌ عَلى الرَّحْلٍ 

وهو شرظ عندنا إن كانت المسافةٌ مسافةً الرّحل» وأما الشغدف والهودج فلا 

كام رقا نان 4د مالِك بْنُ دِينَار عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَمَدِء عَنْ عائِسَةُ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهَا : أن النَبىَ يله بَعَتَّ مَعَهَا أخامًا عَبْدَ الرّحْمَنٍ 0 اخجليا 
عَلَى قَنَب . كال عَمَرٌ ضيح الله عَنه : شُدُوا الرّحالٌ في ال ٠‏ فَإِنَهُ أحَدٌ الجهَادين. [طرفه 
في : : 555أ]. 

5 قوله: (قال عمر)ء, أراد به الإعداد للحج والاهتمام به. 

01 حب ا لولس الوا لبط 
ا يم ل ا 

١٠61‏ قوله : (زاملته), وهي الراحلة التي عليها الزاد. وفي «الفتح») عن ذي النورين أنه 
كان يحجٌ على البعيرء وكان يحمل عليها الحبوب» ثم يقعد عليهاء فدل على جواز القعود على 


الحبوب. 
67 حذثنا عَمْرُو بْنُ عَلٌِ : لسر دكا 
القَاسِم بْنُ محَمَدِء اا 0 سول الله اْتَمَرْتُمْ وَلَمْ| 


أَعْتَمِرٌ ) فَقَالَ: لاي عَبْدَ الرّحْمنٍ» ادْمَبُ بأَخْتِكَ ار ها مِنْ اليم فا ييا عَلَى نَاقَقَ 


م جص م 


فَاغْتَّمَرَتُ . [طرفه في : 5" ]. 


؟/ا ١‏ كتاب 52002 


قوله: (ولم أعتمر)» واعلم أن الحنفية والشافعية اختلفوا في أمر عائشة؛ فقال : إنها 
كانت معتمرةٌ» فلما دنت أيام الحج» ولم تخرج عن حيضها أمرّها النبيٌ أن تخرجٌ عن عمرتهاء 
وتفسخها إلى الحج» ثم تقضيها. وأنكره الشافعية . وهذا اللفظ ظاهرٌ للحنفية» وسيجيءٌ تفصيله . 

قوله: (فأعمرها من التنعيم) ومن شهنا قلنا : إن الحاج يهل من الحَرّمء والمعتمر من 
الحِل ولا فرق بينهما عند المصنف . والحديثُ حجةً عليه لآنه لوتجاز للمعتمر أن يفل مد 
الحرم لما بعثها إلى التنعيم . 





- باب فضلٍ الحَجٌ المَْرُورٍ 
89 حدّثنا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ: حَدََنا رايم بن سَغْدِء عن 0 
سَعِيدٍ بْنِ المسَيّب»ء ااا ل ل سَيْلَ النَبي مَلِ: أي الأ 
أفضَل؟ قالَ : اإِيمَانُ بالله 4 وَرَسُولِهِا. قِيل: ثُمّ ماذا؟ قال: اجِهَادٌ في سَبِيل اللّو. فيل : 
نّم مادًا؟ قال : احج مَبْرُورً) . [طرفه في: 11]. 

ا حدّثنا عَبْدُ الرَحْمْنٍ بْنّ المُبَارَك: عدن اله اجر يي 1 أن 16 
عَنْ عائشّة بِنْتٍ طلححة ٠‏ عَنْ عائِشّة أمٌ المُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَُ نا نا قالَتْ: سول لاه 
نَرَى الجِهّادَ أفضَلَ العَمَلِء أقَلَا نَجَاهِدٌ؟ قالَ: دلا ٠‏ لكنَّ أفضَلَ الجِهَادٍ حَح مَبْرورٌ). 
[الحديث ١١5١‏ أطرافه فيى: ١185ء‏ 4شلالاء هلاماء 141/5]. 

10 حدّئنا آدَمّ قال دنا شي حدنا سَيّارٌ أبُو الحَكُمٍ قالَ: 7 
حازم قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هُريرَةَ رَضِيَ الله عَلْهُ قال: سَمِعْتٌ النبىّ كله : تفول: اه 
قَلْمْ يُرْقْتُ وَلَمْ يَفَسْنْي رَجَعَ كَيَوْم وَلَدَنهُ ل . [الحديث رقم ١67١‏ طرفاه في: 2.1819 .]187١‏ 

وهو ما لا جِنّاية فيه. أما الحجٌ الأكبرٌ المشهور بين الناس . وهو الحج الذي يكون يوم 
الجمعة. ٠‏ فلا أصل له في الشرعء وهو في القرآن بمعنى آخر. ثم إنه مكفر للصغائر والكبائر 
ماه أن للأولى فقطء فربججح ابن جيم الثاني وال الأكتزون: إلى الأول 0 


© بابُ فؤْض مَوَاقِيتِ( الحَحٌّ وَالعْمْرَةٍ 


اس تحمل ابر 2 وهو برسم ا 


5 - حدّثنا مالك بْنُ إسْماعِيل : حَدئنًا زَمَيرْ قال : حَدَئّني ريد بْنُ جبير: 


ا 


.3 
أ 3 6 


عمال 


وس 

نه أتى 

)غ2 مع اتفاقهم في عدم تكفيره المظالمء وحقوق العياد. هكذا أفاده العلماء. وكذا الشيخ ر حجمة ألله نفسه . ثم في 
«العرف الشذي ‏ من أمالي الشيخ على جامع الترمذي؟ عكس ما نسب إلى ابن جيم صاحب (البحرا نعم. بالقطع 
في تكفير الصغائرء وبالظن في تكفير الكبائرء فليرجع إليه (المصحح البنوري) . 

220 قال الحطابِي : معنى التحديد في هذه المواقيت: أن لا تتعدى ولا تتجاورٌ إلا باستصحاب الإحرام. وناعدر 
لوم دونها حتى يوافيَ الميقات مُحرمًا أجزأه. وليس هذا كتخديد مواقيت الصلاة» فإنها إنما ضربت حدّاء 
لئلا تدم الصلاةٌ عليها . ..إلخ «معالم» ص ١41‏ ج5. قلت : وهذه النكتة أوفق بنظر الحنفية في لزوم الإحرام 
على من مر عليها مطلقًاء أراد الحج والعمرة» أو لم يرد. 1 


ا 
-- 


كتاب الحج [ ١/1‏ 
عَبْدَ الله بن عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا في مَنِْلِهِ اتلك ا م ل ير ا ور 
أن أَغْتمر كال فر ضهار سول اللة ٠‏ يك لأَمْل فحن تنك وَلأَهْلٍ العدكة ذا الخليفة 
وَلَأَهْلٍ الَأ الجْخقَة. [طرفه في : *177]. 


وادّعى الشاقفة فعيةٌ أنّ فرضية المواقيتٍ كانت قُبيل حجة الوداع . واكقن :الت أنه كانت 
قَبْلها بكثير» لما سيجيء . ثم إن تلك المواقيت كلها وقتّها النبي َيِه أو لا؟ فقيل : بعم؛ “وفيل: 
ارات 0 فإنْها وقتها عمر27. والصوابٌ هو الأول. . نعم» اشتهرت بعضها في زمن عمرء 


فنسبت إليه . 


مس 





5 بِابٌ قَوْلٍ الله تَعَانَى: 
وَكرَودُوأ مَإِرك حَيْرَ ألرَادِ النَترَكا4 [البقرة: ]١57‏ 


١67*‏ - حدّثنا يَحْيى بن بِشْرِ: حَدَّنَنَا شَّبَابَه» عَنْ وَرْقاء عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينارٍ» عَنْ 
ا 00 كانَ أَهْلَ اليّمَنِ يَحْجُونَ وَلَا يتَرَوَدُودء 
نفُولُونَ © شن المُتَوَكلون» فإذا قرموا كه شألوا الثاين» انول الله تعالى :-« وكررنا 
راد ألَنقا4. رَوَاه ابن عييهَ» عَنْ عَمْرِوء عَنْ عِكْرِمَة: مُرْسَلَا. 

67 2 قوله: (لوَكِرَرٌدُوأ مَإِرَك حَبْرٌ الَو أللَتَوَقْ4)» وفسره السيوطي بما يُتقى به من 
السؤال» وهو المال. وليس بمرادٍ عندي» بل التقوى على معناه المعروف"'". والمراد أنه الزاد 
الحسَي» فقد علمتم أنه لا بد لكمء ؛ فسوف تأخذونه» ولكن ههنا زاد آخر أقوم وأهم منه» وهو 
التقوى» فهو زادٌ معنوي فلا تَنْسَوه واجعلوه أيضًا من زادكمء فإنْه خيرٌ زادٍ لمن تزوّدّه. ويؤيُذه 
ما عند أبي داودء أذ وغل سال التبى عله الزاد. فقال: «زْوّدك الله التقوى». وإنما أول به 


السيوطي » لأن تعليل قوله: (لإوَككرَرَُوأ») بقوله: (اوَكرَوَدُوأ مَإرك حَيْرَ ألزَّادِ النَموقْ4) بظاهره 
غير مستقيم . 
قلتٌّ: : حرف لإن؟ في كلامهم لا يجي؛ ء بمعنى العلة المنطقية» بل لمجردٍ التناسب بين 


جل جد عر و 


ا 


)١(‏ وفي «التمهيد» قال قائلون: عمر رضي الله عنه هو الذي وقت العقيق لأهل العراق؛ لأنها فتحت في زمانه» قال 
آخرون: هذه عَفْلةٌ من قائل هذا القول» لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي وقّت لأهل العراق ذات عِرْقَ 
والعقيق» كما وفّت لأهل الشام الجَحْفَة» وكلها يومئذٍ دارٌ كفرء كالعراق. فوقت المواقيت لأهل النواحي» لأنه 
علم أنْ الله سيفتح على أمته الشام والعراق وغيرهماء ولم يفتح الشام والعراق إلا على عهد عمر رضي الله عنه 
بلا خلاف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «مئعت العراق درهمهاء ودرهمها»... الحديث, معناه عند أهل 
العلم: ستمنع ...إلخ: ص 5"” «الجوهر النقي». قلت: وهكذا في «عمدة القاري؛ ص 559 ج28 وله 
حديث عند أبي داود عن الحارث بن عمروء وفيه تصريح أن النبئ كَل هو الذي وقّته لأهل العراق. 

(؟) قلت: ويؤيده ما أخرجه الحافظ عن ابن أبي حاتم» قال مقاتل بن حيان: لما نزلت قام رجل فقال: يا رسول الله 
ما نجد زادّاء فقال: «تزود ما تُكفُ به وجهك عن الناس» وخير ما تزودتم التقوى4 . . .إلخ. ص 147 ج". 


١/4:‏ كتاب الحج 


الأمرين. والتناسب بين الزَّادِين ظاهرّء فالمقصود منه الأمر بهذا وهذا . أي تزودوا للحج واتقوه 
أيضاء فأبررّه في شاكلةٍ التعليل» ٠‏ لا أنه تعليل منطقي» فإن المقهيو د قكة ل يكورق إلا أهرًا وانخداء 
والتعليل يكون لتقريره فقط . وههنا المقصود أمران» وقد فصلنا الفرقٌ بينهما في رسالتنا «فصل 
الخطاب»» فإنهم حَمَلوا قوله مَل : «فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ» . . . إلخ» على التعليل المنطقي» 
فناقض أُوَلَ الحديث آخرهء ركان جل (إن؟ المعتره التناسي» ولكنهم لم يحملوه ه عليه . ثم قيل : 
إن اي العقوى خين الراد: مكان (#سَيرَ أَلرَادِ نفك فراجع للفرق بينهما كلام 
' - بِابٌ مُهَل أَمْلِ مَكَةَ لِلحَجٌ وَالعمْرَةٍ 
74615 2 حذثنا 0 عدنناا رفي عدن ابْنُ طَاوْسِء عَنْ أبيه 
عن ابن تان قال: إن لني كَل و قْتَ لأهلٍ المديئة ذا الحَُلْيمَة وَلأَهْلٍ اشام الجَحفة 
َلَأَغْلٍ جد رن الككارلة وَلَأَهْلٍ اليَمَنِ يَلْمْلمَ ٠‏ هن لَهُنَّ وَلِمَنْ أَنَى عَلْبهِنَ مِنْ غَيرِهنَ ؛ 
1 21 لوالا رين كان دوه للك و كن اسقا وخر دوين مك 
[الحديث ١575‏ أطرافه في: 21677 2161759 ٠67لء‏ 1846]. 
قد علمت أن المصنفٌ لم يفرق بين ميقات الحج وميقات العمرة: ولا شي عنده غير 
العمومات» وقد علمت المسألة عندنا . 
4أ- قوله: (ممن أراد الحج والعمرة) تمسك به الشافعية على أن الإحرام إنما يجب 
على مَنْ دخل مكة معتمرًا أو حاجّاء أما مَنْ لم يردهماء بل أرادً التجارةً أو غيرهاء فليس عليه 
إحرام. ويجبٌ عليه الإحرام عندنا مطلمًاء لأنه لتعظيم البقعة المباركة» فيستوي فيه الحاجٌ 
وغيره» فكأن الإحرام عندنا لازمٌ لمن دَخحَلها. وأما عند الشافعية فموقوفٌ على إرادته إحدى 
ا 
فلنا: إن التمسك به يتوقف على مقدمةٍ أخرى. وف كر الك الارا د ضير ورم علي فإن 
قلنا : : إن إرادة إحدى العبادتين واجبةٌ عليه» فلا تمسّك لهم فيه. وقد علمت أن وزائّه وزان لفظ 
الخير,ٍ 7 ا 
وبعبارة خرف نقول: إن مَنْ مر بالمواقيت يجب - أن يريد إحدى الاك عندنا» وعند 
الشافعية هو مخيّرء إن أراد أن يفعل فعل» وإلا لا و م 0 
إرادته لا يكون واجبًا أصلا . قلنا: إنما يتم ذلك لو ثبت أن الإرادة لا تُستعمل إلا في الجائزات» 
وليس يثابتٍ» فإنْها نُستعمل في الواجباتء كلفظ الخير”'". وليس مرادُنا من الأفعال الاختيارية 


(0 قلت: ومن نظائره قوله كةِ: : «من أراد الحج فليعجل فليعجل؟ . وقوله 5و : امن أراد فليغتسل» . وقوله عند : «وإذا دخل 
الكو را يفكي اذا رشحي نلا بمعوي تبره علق ملحت العف .زر له 1 من ارال ملك الوم لد 


كتاب الحج ه7١‏ 


باعي ف اختبارنا من جدية الشرع . فإن الواجات فحت عليناء ولكن المرادً منها الاختيارية لغة 
ولا شك أن الواجبّ الشرعي أيضًا اسار يكتني اللخاء دمض أن بعرت لاا بيك لسار 
عن المكلف. 

ثم إِنَّ هذه المسألةً عندنا في الآفاقي» أما من كان يسكن داخل الميقات» فله أن يدخُلّها 
بدون إحرام لرفع الحرج عنه؛ وهذه هي الحيلةٌ لمن أراد أن يدخلٌ مكة بدون إحرام: أن ينوي 
عند مروره بالميقاتٍ موضِكًا'' في داخل الميقات» ولا ينوي البيت» وحينئلٍ لا يجبٌ عليه 
الإحرام» لأنه لم ينو الموضعٌ الذي يجبٌ عليه الإحرام لالد رقا تع هلجن باملةن نكورن :له 
حي اهل المواكيك” ويسقط عنه الإحرام. ثم المسألةٌ فيمن يقعٌ في طريقه الميقاتان؛ أن يحرم 

من أولاهماء ٠‏ فإن أحرم من الثانية له ذلك. ولا يجب عليه شيءٌ بمرور أُؤْلى الميقاتين بدون 
إحرام» ولم أجد تلك المسألة إلا عند محمد في «موطته» فليحفظ . 





 /‏ باب مِدقَاتِ آهل المَدِينَةء وَل يُهِلُونَ قَيْل ذي الخُلَيفَةٍ 
١2‏ سدق هن اللي وسقت خرن مالف عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ 


-- يمنعه أذان بلال» ‏ أو كما قال على خلاف فيه من الشيخ. ونظائره في القرآن أيضًاء قال تعالى: #وَمَنْ أراد الْآخْرَةَ 


وَسَىَْ فا مَيَيَهًا مَهْرَ مرج دولَبكَ كان سَبَيُر تَمْكُرا4 [الإسراء: 19] وقوله تعالى: #قّن كن يخأ لَه ريو 
َْيمْمَلُ عَبَلَاُ صَلِتًا» [الكهف: ]٠١١١‏ وقال أيضًا في «سورة الفرقان»: وَهْدٌ الى جَمَلَ الْكْلّ وَالتّهَارَ خِلمَةٌ لمن أراد أن 
بكر أَرٌ أراد شحكوررا# [الفرقان: 17] فليست الإرادة في تلك المواضع بخيرته . 
أما الإرادة في قوله كله : «من أراد منكم الصوم؛» فلأن أذانَ بلال كان في رمضان خاصة:؛ كما مر تقريره. اوعيفل لا 
تكون إرادة الصوم إلا في رمضان» وإذن لا يكونُ إلا واجبّاء وإنما يبرز في التعبير هكذاء لكونه في اختياره حِسًا لا 
شرعًاء فالواجبات جملة في خيرته بحسب اللغة والحس» زعلية دان العر كد الاقرئ إلى قوله تخالن : ومن أراد 
آلْآَجِرَة» . . . إلخ. ٠‏ فجعلها تحت إرادته» بمعنى أن الله تعالى لما جعله مختارًا في أفعالهء خاطبه بما لا يناقض 
ذلكء فهو نحو إِرخاءٍ للعنان فقط» لا أن إرادة الآخرة موكولة إلى المرء؛ بمعنى كون الجانبين جائزين لهء بل عليه 
أن يريدٌ الآخرة» ولكن تلك لما كانت في اختياره» ومن اختياره» خاطبه كذلك . 
يقول العبد الضعيف: وقد يخطر بالبال أنْ الإرادة في الحديث المتنارّع فيه على معنى منع الخلوء فعلى المرء أن 
يريد» إما الحجء أو العمرة» فحملُوه على الاختيار في نفس الإرادة, فكان الاختيارٌ بين العبارتين» فجعلوه بين نفس 
العبادة وعدمهاء فتلك اعتباراتٌ وملاحظ تتأتى على المذهبين. أعني أن الجملةً المذكورة ليست نضا لهم؛ كما 
زعموه» بل تأتي على المذهبين باعتبار المَلْحظين» فصارت المسألة اجتهادية» كل فيها على خيرٍ وسّعة» بلا ضرب 
ولا طرد. ويمكن أن يقال: إن القيد اتفاقي» لأن دخول الآفاقي عامة لا يكون إلا للحجء 0 
جواب آخر في: باب دخول الحرم» ومكة بغير إحرام» ألطف من هذا. والله أعلم. 
ود قال انك كتابة7 آنا الفهاتة للشيقاتك من لذ يريد التساق تماق تميق الحلهنا” لأابريه وعول مكة بل يريد 
حاجة فيما سواهاء فهذا لا يلزمه الإحرام» بلا خلاف . الثاني: من يدخل دخولَ الحرمء إما إلى مكة أو غيرهاء 
فهم على ثلاثة أضرب: أحدها: من يدخلها تسيا أو من خوفي» أو لحاجة متكررة» كالحتافن؛ 
' والحطابء وغيرهماء فهؤلاء لا إحرام عليهم «عيني» ص 1 5 بغاية تلخيص . قلت: ولم يحسن الكلام في 
التقسيم » ٠‏ فَإِنَّ مكة صارت حرامًا إلى الأبدء فلا يحل فيها القتال لأحد. 


5 كتاب الحج 


رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا : أن وَسُولَ اللّه كله قال لَ: «يهل أَهل 0200700 الخليفةة وَأَهْلُ 


اشَّأمِ مِنَ الجحْفَة: وَأَهْلُ نَجَدٍ مِنْ قَرْن. قال عَبْدُ الله : وَبَلَعَّنِي أَنَّ رَسُولَ الله كلا قال*: 
«وَيُهل أَهْل الِيَمِنِ م مِنْ يَلْمْلْمَ). [طرفه في: .]١77”‏ 

واعلم أن المواقيت عند فقهائنا على نحوين: ميقاتٌ زماني» وميقاث مكاني . أما الأول: 
فهو أشهر الحج. وأما الثاني فا سار ه من البُقَع. وقالوا: : لا يُقدّمُ الإحرام على الأول» 
ويستحب له أن يقدّمه على الثاني . تحب اد ول امن الجلية الذي الخليفة. ٠‏ فإنها ميقاتهم» 
وأنكره البخاري» ولذا قال: لا يهلوا قَبَلَ ذي الخليفة: وإنما < خصّصٌ أهل المدينة بالذكر مع كون 
المسألة عامة: لكون ميقاتهم أقربٌ المواقيت» فإذا وجبٌ عليهم أن يخرجوا إلى ميقاتهم ويهلوا 
منهاء فغيرهم ممن كانت مواقيتهم على بعدء أولى أن يحرموا منها . 





قلتّ: أما المسألة في أهل المدينة خاصة» فينبغي أن تكونٍ كذلك عند الحنفية أيضًاء 
وأرجو أن لا تكون نخلافا لمسائلهم. #فان أهل المدينة لما كان ميقاتهم أمامّهم فلا حاجة لهم 
إلى تقديم الرعرامة مع أن في إحرامهم بميقاتهم تأسي بالنبي كَكة بخلاف غيرهم» فإِن لهم 
في التقديم عملا بالعزيمة» وتماديا في الإحرام» مع أنه لا يلزمُ عليهم مخالفة للسنة أيضًاء 
فافترقا. 


9 باب مُهَل أَهْل الشأم 
787 2 حل حدئنا مُسَدَّدُ: حَدَنْنَا حَمَافٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ طَاوْسِء ' عَنٍ ابْنٍ 
عبّاسٍ رَضِيَ اللّهُعَْهُمَا قال : وَقَتَ وَسُولُ اللَّه يكل لأهل المَدِيئة ذا الحلَيفَةِء وَلأَهْلٍ اشم 
الْجْحْمَة وَلأَهْلٍ نَجْدٍ جد قَرْنَ المََازِلِء وَلأَهُل اليَمَنِيَلَمْلَم ٠‏ قَهنَّ لَهُنَّ و وَِمَْ أنَى عَلَهِنَ من 
عر َهْلهنَ؛ لِمَنْ كان يُرِيدٌ الح وَالُمْرَة» فََنْ كان دُوتونٌ مهل من أَمْلوء ركذا ب أهل 
مَكة يُهِلُونَ مِنْهَا . [طرفه في: .]١875‏ 


٠‏ - بابُ مُهَل أَهْلٍ نَحْدٍ 


1 - حدّثنا عَلِنّ : حَدَّثْنَا سُفيَانْ : : حَفِظَنَاةُ مِنَ الزهْرِي عَنْ سَالِم عَنْ أبيه 
وَقّتَ النبي كله . ٠‏ ح. 

0 حَدَنََا أَحْمَد : حَدَثَنَا 5 0 
0 1 ا ره 01 الأ يع وَهِىّ العحية: أل كب نجل 26 قال ان 
ف بو عر ا :8ق بر عم و © ود عر وا 0 " ع 
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رعهوا أن لني يك قال. ولم أسمعه: «وَمهّل أهل اليّمَنِ 
يَلَمُلْمُ) ٠‏ [طرفه في: .]1١77‏ 


كتاب الحج 0 ١‏ 
0 دُونَ المَوَاقِيتٍ 

ان 1 حدثنا يبه : + نا ا عَنْ عَمَرِو) عَنْ ظاوس» عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا : أن النبِيَ كله وَقْتَ لأَهلٍ العديئة ١‏ الم َلأَمْلٍ السَّأم | لجحْفَة وَلَأَهْلٍ 
الِيَمَنِ يله يلْمْلْمَ ؛ وَلأَمْلٍ نَجدِ قَرْنَاء كهْنَّ لَه وَلِمَنْ أنَى عَلَيهنَّ مِنْ غير أَمْلِهِنَ؛ فتن كان 

ا ومس 2ع ست 2 5 م 7 
يُرِيدٌ الحَجّ وَالْعْمْرَةٌ كَمَنْ كانَ دُونَهنَ قَمِنْ أُمْلِهء حَنَّى إِنَّ أَهْل مَك يُهلُونَ مِنْهَا . [طرفه في: 
١١7‏ ]. 

وقد مر أنَّ إطلاقٌ الحديثٍ يقتضي التسويةً بين مُهَل الحج والعمرة» وإنما قلنا بالفرق بينهما 
لما قام عندنا من الدليل عليه من الخارج. 


- باب مُهَل أَهْلٍ اليّمَنِ 
2 حذّثنا مُعَلَى بْنُ أسَدِ:ٍ حَدَتنَاوُقَيبٌ؛ عَنْ عَبْدِ الله : بن طاوس» عَنْ أبيه» 
من ابْنِ عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن الب ككل وَ ّتَ لأَهْلٍ المَدِيئَةِ دا الحُلَّيمَةء وَلأهل 
الشَّأم الجُحْفَة: وَأَهْلٍ نَجْدِ قَرْنَ المََازِلٍء للخل امتقو ادلم هُنَّ لأَمْلِهِنَ َكل آتٍ 
َى عَلَهِنَ مِنْ غَيرِهِمْء مِمّنْ أرَادَ الحَج وَالعْمْرَة فُمَنْ كانَ دُونَ ذلِكَ َمِنْ حَيِتُ أَنْشَأ 
ب حَتَّى أَهْل مَكةَ مِنْ كك [طرفه في: .]١675‏ 


قد علمتٌ من عادة المصنفي» أن الحديث إذأ كان عنذه بطرق عذديلة ) يخرجه مرا دامر 
بتراجم عديدةٍ وفوائد جديدة. 


١‏ - بابٌ ذَاتٌ عِرْقٍ لأهْلٍ العِرَاقٍ 
١6١‏ - حذثني عَلِيُ بْنْ مُسْلِم قَالَ: حَدَّثنَا عَبْدُ الله بن تمر : وا يد م 
و عَنِ آبْنِ عمّرٌ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : لما تح هذان المسراد تدا 0 عَالُوا : 
مير المُؤْمِنِينَ َ رشول الله عل حَدَّ لأَمْل نج قَرْنَاء وَهُوَّ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنًاء َإنَا إن 


أَرَدْنَ فنا شق عل . قال: الْرُوا حَلَوَهَا ون طريفكم . كدلو امار 


المرورٌ عليها خاصة . 


14 - بات 


ن الله لا 0 شُوك اللوكة الع باتتخاء بيي الشف نضا بها رك 5 
الله ث” بْنُ ُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَفْعَلُ ذلِكٌ . [طرفه في: 1484]. 


/) كتاب الحج 
باب خَرُوجٍ النّبِيّ 2 عَلَى طرِيقٍ الشَّجَرَةٍ 


١6‏ حد ته راجن الي َدَنَا أنَسُ ْنُ عِيّاضٍء عَنْ عُبيدِ اللو عَنْ نافع ؛ 
عَنْ عبل الله بْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما : أن رَسُولَ الله يك كان يَخْوُجُ مِنْ طريتي الشْجَرة 
وَيَدّْحْل مِنْ طَرِيقٍ المُعَرَسِء ران رول الله > يِنٍ كان إذا خَرَجَ إل مكة يصلى ف شد 
اشرق وَإِذَا رَجَعَ صَلى بِذِي الحُلَيفَة: ٠‏ بن الوَادِي» وَيَاتَ حَنّى يُصْبحٌ . [طرفه في : 5 . 

واعلم أن الشجرةً صارت اسمًا بالغلبة لذي الخليفة. ويقال لها الآن: بئر علي. وهذا غير 
علي بن أبي طالب . ولفظ الراوي يشعر بالتغاير بي بين الشجرة» وذي الحليفة. ثم المُعرّمنُ موضعٌ 
قريب ملهاء ولكن لا :: كور 1 ننو تن لإتعون رالعمان : والذي يُظن أن أولها ذو الحُليْفة؛ ثم 
المعَرّس» ثم العقيق ‏ وادي ‏ . وتلك المواضمٌ كلها متقاربة» كما ذكره السَّمْهُودي في «الوفا». 

ثم اعلم أن النبيّ يَِيةٍ خرج من المدينة يوم السبت بعد الظهر”'', لخمس بَقَيْنَ من ذي 
. الْمَعدةٌ» ا الخهرايسة وعشرين ؛ ودكل مكتايوع الحده لاريع ليال ون من ذي الحجة» 


75 - بات قَؤْل النَّبِيَ يله «الققيقٌ وَانٍِ مُيَارَك» 
1ل 0 ااا 00 0 شْر بن بكر التُيِسِيُ 3 او خدتنا 


و م 


يَقَولٌ : 6 ُمَرَ رَضِيَ اللَهُ َه م صمت الل بوَادِي العقيق يَُولُ: «أَنَانِي 


اللَّيلَهَ آتِ مِنْ رَبى فَقَالَ: صَلَ فى ف الوَادِي المُبَارَكء وَقل : : عَمْرَةَ فى حَجَةَ) . [الحديث: 
4 طرفاه في: ا”1؟, 47 10]. 


(1) قال الحافظ في شرح حديث ابن عباس من باب ما يلبّس المحرم من الثياب والأردية الأزرء الآتى بعد عدة 
أبواب . 
قوله: «وذلك لخمس بَقَيْنَ من ذي القعدة. فقدِمٌَ مكة لأربع ليالٍ خَلَوْنَ من ذي الحيّة». أخرج مسلم مثله من 
حديث عائشة رضي الله عنها. احتج به ابن حَرْم في «كتاب حَجَة الوداع» له على أن خروجه يَكبٍْ من المدينة كان يوم 
الخميسء, قال: لأن أول ذي الحجة كان يوم الخميس بلا شك. لأن الوّقفةَ كانت يوم الجمعة» بلا خلاف» وظاهر 
قول ابن عباس : لخمس» يقتضي أن يكون خروجه من المدينة يوم الجمعة» بناءً على ترك عد يوم الخروج. وقد 
ثبت أنه يِه صلى الظهر بالمدينة أربعاء كما سيأتي قريبًا من حديث أنسء فتبيّنَ أنه لم يكن يوم الجمعة فتعيّن أنه 
ا 0 بناة على عد يوم الخروجء, أو على ترك عده. 
ويكون ذو القعدة تسعا وعشرين يومًا. اه 
ويؤيده ما رواه ابن سعدء ره ِةُ من المدينة كان يوم السبت» لخمس بَقَيْنَ من ذي 
القعدة. وفيه رد على منع إطلاق القول في التاريخ» لئلا يكون الشهر ناقصّاء فلا يصح الكلام» فيقول مثلا: «خمس 
إنبقينة نإنافة أداء الشرط: وحجةٌ المُجيز أن الإطلاقٌ يكونُ على الغالب» ومقتضى قوله: إنه دخل مكة لأربع 
خلون من ذي الحجة.ء أن يكون دخلها صُبْحٌ يوم الأحد. وبه صرح الواقدي. اه : ص 575 ج” «فتح الباري». 


عت 75 يََ ا 0 عمد سشم اجو نجي نص ع دع جا ل ليج نح ف بيج ا اا الت 
ووم لس ساب ل دجم ع عومج جين جص صا عدم خخ صد جه + فيد لاسدهت] 219 122 بحب م عع لص الاح بج سبج جع سس سخ ا مشاه بتو مسي اس ماس بحن بج ا ببس ع ع امب من ا عاسب ١‏ مد ما لمت اد اد سس عع د ا 101 اج بس س تاه ننه وسح هد 


6 ان تحدتنا ذنأ محمد بْنُ أ بكر : دن فُضَيل بن : 
قال: حَدَنْني سَالِمْ : إن عَبْدِ اللو عَنْ أبيه رَضِيٍ الله عَنْهُه عَنِ اللَِي ث : أنه رَئِيَ وَهُوَ 
مُعَرَسُ بذِي الحُلَيفةٍ ببَظنٍ الوَادِي» قِيل لَهُ: إِنْكَ بِبَظحَاءَ مَبَارَكَةٍ . وَقَدُ أنَاحَ نا سَالِم؛ 

يتَوَتََى بالمُتاخ الذي كان عَبْدُ الله ييح 0 ادل فد 
المسجدٍ الذي بِبَظنٍ الوَادِيء ينهم وَبَينَ الطريق وَسَط مِنْ ذلك . [طرفه في : “مغ ]. 

١ 4‏ (وقل : سمسرة 5 فى حيخة)) وهذا نص للحنفية أن النبى كد كان قار نا مين أول 
إحرامه, فإِن وادي العقيق عند ذي الحليفة؛ وهي ميقات أهل المدذينة. 
نوا الأ هرد له الما اختلف الصحابة في نقل حجه كَل '. 


مه 


وبا 2 لحملة قل - نسنث قِرَأنَه 5 1 





سنس اس جا 707 اله عجرب لجعي مذ 


: قلت وقد ذكر القوم في سر اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في إحرام النبى #ََثِنْةْ وجوهاء نذكر منها ثلاثة‎  -)9( 
أحراها عندي ما ذكره الشاه ولي الله قُدس سِرُهء قال الشيخ ولي الله المحدث الدّهلوي في «المسوى شرح‎ 
الموطأ»: التحقيق في هذه المسألة أن الصحابة لم يختلفوا في حكاية ما شاهدوه من أفعال النبي يَكئةِ» من أنه‎ 
أحرم من ذي الحليفة» وطاف أولّ ما قَدِم» وسعى بين الصفا والمروة» ثم خرج يوم التروية إلى مِنْىَ؛ ثم وقف‎ 
بعرفات» ثم بات بمزدلفة» ووقف بالمشعر الحرام. ثم رجع إلى منى. ورمى» ونحرء وحلق» ثم طاف طواف‎ 
الزيارة» ثم رمى الجمار في الأيام الثلاثة» وإنما اختلفوا فى التعبير عما فعل باجتهادهم وآرائهم . ا‎ 
كان ذلك حَبًا مفردّاء وكان الطوافٌ الأول للعمرة» ا طوافٌ القدوم والسعيّ بعده عمرة»ء وإن كان‎ 
للحج . وقال بعضهم: كان ذلك قِرَانَاء والقِرَانُ لا يحتاجُ إلى طوّافين وسعيين» وهذا الاختلاف في الاجتهاديات؛‎ 
أما إن سعى تارءٌ أخرى» بعد طواف الزيارة» فإنّه لم.يثبت في الروايات المشهورة» بل ثبت عن جابرٍ أنه لم يَسْعْ‎ 
. بعده. انتهى‎ 
والثاني: ما ذكره ابن العربي في الجزء الرابع من شرحهء المسمى ب : «العارضة» قال: وأكثر مَنْ روى الإفراد في‎ 
الإحرام؛ يرج مم حديئه في آخر الأمر إلى أنه كان قارئاء أو متمئعمًا. ودارت الروايات على عَشَرة من أصحاب‎ 
رسول الله يَةِ» وهم: عمرء وابن عمرء وعليء وعائشة» وحفصةء وأنس» وجابر» وابن عباس» وأبو موسى»‎ 
وأسماء. وقد رُوي أيضًا في «الصحيح؟ عن عمر. وفي الأحاديث ل ل 0 الله‎ 
والراسخون في العلم جَعَلنا الله منهم برحمته. قال الطبري: جملة الحال أن النب يلي لم يكن مُجلاء لأنه قال:‎ 
«لو استقبلت من أمري ما استذبرتُ ما سُقَتٌ الهدى» ولا جعلتُها عمرة»» ولو كان مفردًا كان معه واجباء كما‎ 
قال0*؟ وذلك لا يكونُ إلا للقارن» ولأن الروايات الصحيحة قد تكائرت» فإن لبى بهما جميعًاء فكان من زاد‎ 
أولق:‎ 
ووجه الاختالاف أن النبئ كك يه لما عقد الإحرام, جعل يُلبي تارةٌ بالحج. تار بالعمزة :: وكارة بسنا جميعاء لغله أن‎ 
حتى نزل عليه جبريل في وادي العقيق»‎ ٠ يَبِينُ له واحدةٌ منهماء وهو في ذلك كله يقصد الحج ويطلب كيفية العمل»‎ 
وقال له: قل: عمرة في حجة؛ فانكشف الغطاء. وتبين المطلوب: ص27520 و 77 ج4.‎ 
قلت: جواب القاضي أيضًا لطيفٌ؛ فإنّه جعله من باب قوله تعالى: ظمَدْ رئ تَقلْب وَبهِكَ فى أصَعَل هنك مَل‎ 
رمسا » [البقرة: ل و سر ا‎ 
0 له: قل: حجة في عمرة» فحينئذ قرن بهء على ما هو نظر الحنفية» كثرهم الله تعالى. لا‎ 
إلى البيت» فنزل الوحي به «التنبيه». قوله: «ولا جعلتها عمرة» هكذا وجدناه في الأصل» ولكن الصواب الجعلتها‎ 
- . عمرة؛» وفي عبارته بعض سهو من الناسخ بعد‎ 


هلما كتاب م 


آنه كان معاملة ل و لاس ايه وان 
تعلّمُ أن القارن له أ ن يلبي كيف شاء. ار حي 0 اليك بجع زع الامدردة وآضات حَست 
زعمه وكدلك كن مع : لبيك بعمرة» ظَنَّ أنه متمتّع» والأمر ما قررنا. وإنما لم ابيط في جات 
قِرّانه يلي لأن علما علماء المذاهب الأربع» كادوا أن يتفقوا على ذلك؛ بل قد ات تفقوا مع اختلافي 
بينهمء في أنه كان معتمرًا في أول أمرهء ثم قَرَنْء أو كان قارنا من أول الأمر. . وراجع 
«الطحاوي» فإ قد يَسَط الكلامً : في المسألة بما لا مزيد عليه. ونقل القاضي عِيّاضٍ أنه صنف في 
إثبات قِرَانه كِهِ ألف ورقة. زأرقع أن للمالكنة متنا حصنا شه ليسا وله بي أَزيدٌ من الحنفية . 





١ ١/‏ - باب غْسْلٍ الخَلُوقٍ ثَلآتَ مَرَاتِ مِنَ الثَّيَابِ 
ا 0 » يجعل فيه الزعفران» والزعفرانُ مباحٌ أكلاء 
ومحرم تطييًا لأجل اللون. © أرب روه بل للرجل بي جار أحواله. ثم إن من تطيّبٌ قَبْل 
الإحراه”' وبقي أثرىى أو عئة عله جاز عندناء وإنما محذور إحرامه أن يتطيّبٌ بعد الإحرام 
بخلاف اللباسء فإن المحظورٌ منه محظورٌ ابتداءً وبقاءً. وقالت المالكية: إن الباقي إن كان أثرًا 
للطيب» فجائزٌء وإن كان عليه فلا . 


بر 
5 
م م 


5 .قَالَ أَبُو عاصم : أَخْجَرَنًا اب جُرَيج : "خرن عظاة؟ أن ران بن يغلي 
أ أن يَعْلَى قال لِعْمَرَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أرِنِي النَبِىَ يل حِينَ يُوحى إِلّيه. قال: فينما 
الي يك الجَعْرَانةِ وَمَعَهُ تمر مِنْ أَصْحَابوء جاءةٌ رَجُلّ كَقَالَ: سول اللو له ل 
في رَجُل أَخْرم ِعْمْرَة وَهُوَ مُتَضَمُحٌ بطيبٍ يب؟ فَسَكُتَ النبيٌ كَل سَاعَة فْجَاءَهُ الوَحَيْ» 
تأغار عم رصيق الله عه إلى يدلى» فَجَاءَ يَعْلىء وَعَلَى رَسُولٍ الله يله نَوْبٌ قَدْ أظل به 





- 2 والثالث: ما ذكره الخطابي» قال: إن الشافعي قد أنعم بيان هذا المعنى» أن المعلومَ في لغة العرب جوارٌ إضافة 
الفعل إلى الآمر به.» كجواز إضافته إلى الفاعل له. وكان أصحاب رسول الله يل منهم المفرد» والقارن» 
والمتمتع» فجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله يَلِِ. ويحتملٌ وجهًا آخرء وهو أن يكونَ بعضهم سمعه يقول: لبيك 
بحج» فحكى أنه أفرّدَهاء وحَفي عليه قوله: : وعمرة؛ فلم يحك إلا ما سمع» ووعى غيره الزيادة» فرواهاء ولا تنكرٌُ 
الزيادات في الأخبارء كما لا تنكر في الشهادات. وقد يحتمل أيضًا أن يكونّ الراوي سمع ذلك» يقوله على سبيل 
التعليم لغيره. وهذه الروايات على اختلافها في الظاهرء ليس فيها تكاذبٌ. ولا تهات والتوفيق بينهما ممكن . انتهى 
«معالم؛ ص ١7‏ ج 5. مختصر. 

() قوله: «كان معه واجبّاء كذا في الأصل المنقول» والمنقول عنهء ولينظر فيه (المصحح). 

)٠١(‏ قلت قلت: ولعل هذا الطيب كان هو الكلْوقء وهو ممنوع مطلمّاء طواء كان قبن الإلعزاة أو بعده كما يظهرٌ من 
تبويب البخاري. . وحينئظٍ يخرج الكلام عما نحن فيه. فإنَّه لا تكون فيه مسألة الطيب في الإحرامء ٠‏ بل ترجع إلى ٠‏ 
استعمال الخلوق» هكذا يستفاد من بعض ما كُتب عن الشيخ. ويدل عليه ما قال الحطَابي : : ص ١76‏ ج7: وقد 
يَتَوهم من لا ينعم النظر أنَّ أمرَهُ إياه بغسل أثر الخلوق والصفرة» إنما كان من أجل الإحرام» لا يجوز له أن 
يتطيّبٌ قبل الإحرام . بما يبقى أثره بعد الإحرام؛ وليس هذا من أجل ذلك ولكن من التَضمّحَ بالزعفرانٍ حرام 
على الرجل» في حَرّمه وحلّه. اه . 


كتاب الحج [ ١48١‏ 


أَدْحَلَ رَأْسَهُ ذا رَسُولُ الله يلل مُحَمَرٌ الوَجدء وهو يَغِطء نم سُرّيَ عَنْهُ؛ ]ا أن 
الذي سَأَلَ عَن العُمْرَة؟) ني ِرَجل) َقَالَ: «اغسِل الل الذِي بك ثلاث مَرَّاتِ 7 


سس 86 -. 


عَنْكَ الجبّة» وَاضْنَمْ في عُمْرَيِكَ كما تَضنَُ في حَحيِكَ». ا : أَرَادَ الإنْقَاء حِينَ 
0 


كر أن تشهل تلت مرات؟ قال: نعم. . [الحديث ١575‏ أطرافه في: 21189 218417 241194 
6 . 








اللا و ا واو بو 0 
يحجون من زمن الجاهلية. كب بك دسي 0 تعمء كان فيهم بعضص 
تعمق وإفراطء حيث كانوا يطوفون باليت عراةٌ زعمًا منهم أن الطوافٌ إنما يليق في ثياب لم 
تتلوث بمعاصيهمء فإذا كان حالهم هذاء ا بهذا الرجل». وتطيّبَ في الإحرام؟ ثم 
رأيتُ في كلام القاضي أبي بكر بن العربي ''': أنهم كانوا يفرطون أيضاء لكنه كان في العمرة 
دون الحج. وذلك و ةقد الفجور في زمن الحج عندهم. . والله تعالى أعلم 


قوله: (وهو يغط)- لمبى لمبى سانس لى رهى تهى . 


)١(‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذه المسألة جرت بالجعرانة بقسم غنائم خيبر عام الفتح في شوال سنة ثمانٍ 
وقد قال له النبئ يَلِ: «ما كنت صانعًا في حبتِها فاصنغه في عمرتها». فقال: كنت أغسل هذاء وأخلع هذا. 
وهو دليلٌ على أنَّ خلعٌ الثياب ونبذ الطيب» كان أصلًا عندهم في الجاهلية للحاج» وكانوا يستسهلون ذلك في 
العمرة» فأخبرهم النبئٌ يل أنَّ مجراهما في ذلك واحد. اه . ص 5١‏ ج24 هكذا في «عمدة القاري؛ ص 51٠١‏ 
ج1. 
قلت: ويوضّحُه سياقٌ حديث يَعْلى بن أمية قال: كنا عند النبي يكل بالجعرانة. إذ جاءه رجل أعرابيٌ عليه جُبة. وهو 
مُتضمُحٌ بالخلوق» فقال: يا رسول الله إني أحرمتٌ بالعمرة» وهذه عليٌء فقال: «أما الطيب الذي بك فاغسِله 
ثلاث مرات» وأما الجُبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك كما تصنمٌ في حجك؟ ‏ متفق عليه - . 
قال الشيخ في «اللمعات»: قيل: كان الرجل عالمًا بأحكام الحجء ولم يكن عالمًا بأن العمرة كالحج» والمراذ 
التشبيه في أحكام الإحرام» وما يجتنب فيه» كما يدل عليه السياقء, لا أن العمرة كالحج في جميع الأحكام 
والأركان» لأنه ليس في العمرة الوقوف بعرفة إلا الطواف والسعي . انتهى 
ولعلك علمتٌ أن التقصيرٌ منه إنما كان لكونه معتمرًا؛ وكان هذا التقصير عندهم معروفاء ولذا جاء محرمًا بالعمرة 
والججبة عليهء ففي هذا السياق لفظ الخَلُوقء وأنه كان في المعتمرء وأن القصة في الجعرانة. أما شمٌ الرّياحين» 
فكما ذكره العيني» أن الأصمٌ تحريمُ شمّها. وأبو حنيفة» ومالك. يقولان: يحرّمء ولا فدية» كذا يُعلم من «عمدة 
القاري» ص 2١5‏ ج؛. أما أكلٌ الطيّب» فذكر الخطابي : في «المعالم» أن المُحرم مَنْهِيٌ عن استعمال الطيب في 
بدنه» وفي معناه الطيبٌ في طعامه. لأن بغي الناس في تطيب الطعام: كبغيتهم في تطييب اللباس .ه : ص ١756‏ 
ج, ثم قال الحطابي في لُنْس المرأة القفازين: إن بعضهم ذهبوا إلى أنه لا شيء عليهاء وعلل حديث ابن عمرء فإنه 
من قول ابن عمر. وعلق الشافعي القول في ذلك. انتهى . 


"ما ٠‏ كتاب الحج 





قوله: (وانزع عنك الجبة)"''» وقد علمتٌ أن الغوبٌ المخيط من محظوراتٍ الإحرامء 
ايتذاعٌ وبقاءٌ . 





الع سب و مس مس لسن ننه ل وس بس باب يب سي يي 0 


- بات الطيب عِنْدَ الإخْرّام وَما يَلبَسُ 


هو 


ذا أَرَادَ أنْ كذ حرم وَيَتَرَجُل وَتَدَهِنّ 
وَقال اد بْنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ الل عنما : 0 الرَّيِحَانَء وَيَنْظرٌ في المرآق 
ويعَدَاوَى يِمَا يَأكُل : الرْبّ وَالسَّمٍْ 00 : يَتَحْتّمْ وَيَلبَسَ أَلهِمْيَانَ. وَطَاف ابْنُ عْمَرَ 


00 قال الخُطابي في «معالم السئن»: وفية من الفقه: إن أحرم وعليه اام ب عض ا ونحوهما لم يكن 


عليه تمزيقه» وأنّه إذا نَرّعه من رأسه لم يلزمه . وقد رُوي عن إبراهيم النجعي أنه قال: يَشْقَهِ. وعن الشَّعبِي قال: 
يمزق ثيابه» وهذا خلاص السنة, لأن النبي يَكِةِ أمره بخلع الججبة» وخَلَعَها الرجل من رأسه. فلم يوجب عليه 
غرامة. قلت: وكأنه يُشير إلى ما رواه أبو داود في قِصته بلفظ : «اخلع عنك الججبة؛» فخلعها من قِبَّلِ رأسه. وقد 
نهى رسول الله مَك عن إضاعة المال. اه . ص ١78‏ ج1. 

قلت : وملخص ما ذكره «العيني»: ص 2٠١‏ ج؛ أن أبا صالحء وسالمًا ذهبا إلى أنه يخلعه من قبل رجليه» وعن 
جعفر بن محمد بن علي رضي الله عنه إذا أحرم. وعليه قميص لا ينزعه من رأسهء بل يَشُقُهء ثم يخرُحُ منه كما 
في «مصنف ابن أبي شيبة» وذكر علي: 277 ج؛ أنه لا يجب قطع القميص والججبة على المحرم إذا أراد نزعهاء 
بل أن ينزع ذلك من رأسه. وإن أدى إلى الإحاطة برأسهء خلافا لمن قال: ليَشُقّه وهو اقول الشعيى : والنّجعي . 
ويروى ذلك عن الحسن» وسعيد بن جُبير. وذهب الجمهورٌ ا وبه قال أبو حئيفة» 
ومالك والشافعي؛ والحديث حجة لهم ولو ارتدى القميص لا يضره. | 

فأخرج الطحاوي في باب: الرجل يحرم وعليه قميصء من «معاني الآثار؛ عن جابر بن عبد الله» قال: كنت عند 
النبي كلل م فقذ قميصه من جَيْبِهء حتى أخرجه من رجليهء فنظر القومُ إلى النبي» فقال: «إنو 
أمربُ ببذْني التي بع بعئتٌ بها أن تَقَلّد اليوم وتشعر على كذا وكذاء فلبستٌُ قميصي» ونسيتُ» فلم أكن لأخرج 
قميصي من رأسي». وكان بعث ببّدْنهء وأقام بالمدينة. قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى هذاء فقالوا: لا ينبغي 
للمحرم أن يخلعهء كما يخلع الحلال قميصه.ء لأنه إذا فعل ذلك غطى رأسهء وذلك عليه حرامء فأمر بشقه 
لذلك . 

وخالفهم في ذلك آخرون»ء فقالوا: بل ينزعه نزعاء ثم ذكر الحديث الوارد فيه. ثم توجه إلى بيان النظر فيهء فقال: 
رآينا المحرم نوي عن لبن القلائين» والعماله ف والبراننن» قتهى :أن يلين راش شيناء كما لهي أن يلبين بد 
القميص . ورأينا المحرم لو حمل على رأسه شيئّاء ثيابّاء أو غيرها لم يكن بذلك بأسّاء ولم يدخل ذلك فيما قد نُهِي 
عن تغطية الرأس بالقلانس وما أشبههاء لأنه غير لابس» فكأن النهي إنما وقع من ذلك على تغطية ما يلبسُه الرأس» 
لا على غير ذلك مما يغطى به. 

وكذلك الأبدان هي عن إلباسِها القميص » ولم ينه عن تجليها بالأزر ‏ ولعله تجللها » فلما كان ما وقع عليه النهي 
من هذا في الرأس إنما هو الإلباس لا التغطية التي ليست بإلباس» وكان إذا نزع قميصهء فلاقى ذلك رأسه. فليس 
ذلك بإلباس منه رأسه شينّاء إنما ذلك تغطية منه لرأسه. وقد ثبت بما ذكرنا أن النهي عن أبس القلانس لم يقع على 
تغطية الرأس» وإنما وقع على إلباس الرأس في حال الإحرام» ما يلبس في حال الإحلال» فلما خرج بذلك ما 
أصاب الرأسٌ من القميص المنزوع من حال تغطية الرأس المنهي عنهاء ثبت أنه لا بأس بذلك قياساء ونظرًا على ما 
ذكرنا. وهذا قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد رحمهم الله تعالى اه . 





كتاب الحج مما 


رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وَهُوَ مُحرِم؛ وَقَدْ حَرَّمٌ عَلَى بَظنِهِ بثؤب» وَلْمْ ثرَ عائِشّة رَضِيَ الله عَنْهَا 
ظ التبّانٍ ا للذية اخلون هزدجها: 

لعله أشارَ إلى مُوَافْمَةَ فقَةٍ الحنفية والشافعية في مسألة التَّطيْبِ قبل الإحرام . أما الشّمّ فهو 
مكروة عندناء» وخاز للتداوي. وكذا عور عد اليتكانة ولبشرح المخيط على غير هيئته» كما إذا 
ارتدى بالقميص . ولا يجورٌ عندنا التطيب بالزيت» لكونه أصل الطيب» ل 


و 2م وبرابير ‏ ا عر وس 7 


/لاثلاه١ ‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُّف: حَدَّنََا سفِيَانءٍ عن متصور عن سوير محيل ١‏ ِن حبر 
قال: كآن ابن عُمَْرَ رَضِِنَ الله عَنْهُمَا يَدَمِنُ بَالرّيتَ: لكر نه اي 00 
بقولِه : 

١50‏ _قوله: (وكان ابن عمر) . . .إلخ» فلم يكن يستعمل الطيب قبل الإحرام» ولا 
بعده. فمذهبّه أضيقُ من مالك أيضّاء ومذهب إبراهيم كمذهبنا. 

قوله: (كأني أنظر إلى وبيص الطيب) . ..إلخ» دل على جواز بقاءِ جِرْم الطيب بعد 
الإحرام. 

0 حَدَكني الأسْوَه عَنْ عايقً شََ َي اللّهُ عنْهَا قالّث : كأني أنْظر إِلَى وَييصٍ 
اليب في مَفَارِقٍ رَسُولٍ الله يَلْ وَهُوَ مُحَْرم . [طرفه في: .]11١‏ ْ 

قوله: (كنت أطيب) . ..إلخ. استدل منه النووي على أن «كان» لا تستدعي 
الاستمرار» لكونها واقعة واحدةً ههنا . وقال الشيخ ابن الهُمَام: إنه كذلك سيما إذا كان خبره 
وفيا زغل اقلت وهو صحيح لغةٌ» غير أنه في العرف للاستمرار» وهو مستقيمٌ ههنا أيضا بحذف 
فعلٍ الاتصاف. ولا ريب أن اتصافها بذلك دائم . 

: (ولحله قبل أن يطوف) . . .إلخ» قيل: إن المحلل عندنا هو الحلق. وَإِنّمَا يَظهرُ 
لسوتي الو من ل وقيل: ارال اماد الحلق. والطواف؛ 
فالأول: محللٌ لجميع المحظورات غير الجماع؛ ؛ والثاني: محللٌ للجماع. وكيفما كان يَحِلَ له 
بعد الحلق كل شيء» 0 وقيل: 5 الجماع؛ والطيبس» وهو رواية شادة. 

161 حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف : أَخْبَرنَا مالِكُ. عَنْ عَبْدٍ الرَحْمِنِ بْنِ القَاسِمء عَنْ 
أبيه» عَنْ عائِسَةً َه رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء زَوْج النَِّيّ كلك كَالت: كُنْتُ أطَيّتُ رَسُولَ الْلّهِ يله 
لإِحْرَامِهِ حِينَ يخرم» وَلِجِلَّهِ قَبْلَ أَنْ يَطوف + باليدة: لحت كردا« اللراوني 4 20977 
وه .]095١‏ 








9 - باب مَنْ أَهَلَ مُلَيِدَا 


59 2 حل حدثنا أَصْبَع : خا ابْنُ وَهْبِء عَنْ يُونْسٌء ء عَنِ ابن شِهاب» عن سايم 
عَنْ أبيه رَضِيَ اللَّهُ عنْهُ قال سنن رسول الله له يهل مُلَبدَا [السف 51 د اطؤافة افق : 
48», 5ه 0518 ). 


88 كتاب الحج 
"٠‏ - بابٌ الإهْلالٍ عِنْدَ مَسْحِدٍ ذي الخُلَيفَةٍ 

1 - حدّثنا عَلِئٌ بْنُ عَبْدٍ الله : 0 فييك 

يي سيد ا رين اللاعاية 0 حَدَئنا عَبْدُ الله بن 
ا 


"7 


"١‏ - بِابُ7) ما لآ يَلبَسُ المُحْرِمٌ مِنَّ الذَيَابِ 

02 حدّثنا عَبْدُ اللِبْنُ يُوسْفَ: أَخبَرنًا مالِكٌ» عَنْ نَافِع ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن رخ تال يَا رَسُولَ اللوء ما يَلبَسُ المُحرِمٌ مِنَ التّيّاب؟ قالَ رَسُولُ 
اللوككلة : ١لا‏ يلس القُمُصٌ وَلَا الَمَائِمَ وَلَا السّرَاوِيَاتِء وَلَا البَرَائِسَء وَلَا الخمّافء إِلَا 
أخَد ل تعد يَجِدَ نَعْلِينِ ٠‏ فَليّلبَس حَُمَينء وَليَقْطعْهَُ أُسْمّلَّ مِنَ الكَعْبِينَء وَلَا تَلبّسوا مِنّ المّيّابِ 
شنا مَسّهُ عفرن أز وَزر”) 900 ]. 

وذكر ضابطةًٌ في «كتاب المناسك» أ أن فزن نيلي لديل ان الس 0 لين 
بطريقه المعروف» كانت جناية عندنا . 


١64‏ قوله: (ليقطعهما أسفل من الكعبين) . وهو واجبٌ عند الثلاثة. ومستحبٌ عند 











(41 واعلم أن القاضي أبا بكر , بن العربي قد تكلم على المسألة كلامًا مليحًاء ٠‏ قال في باب ما لا يلبس المحرم من 
«العارضة». . وفي الحديث فوائد: 
الأولى : أن النبي ككل سَئل عما يلبس المحرم؟ فأجاب بما لا يلبس. وذلك لما كان أقل وأحقرء ما نقول له أخصر. 
وذلك غاية البيان ونهاية الفصاحة.: 
والثانية: قوله: «من الثياب» يريد من أنواع العباتن »كما بئان ما يأكل الإنسان من الطعام» يريد من أصنافه 
وأنواعه . ش 
الثالثة : قوله: الا تلبسوا القميص» ولا السراويل؛ ولا الَرَائس). فنهاه عن أصولٍ أنواع المخيط. فللمطلوب أصل 
فيما يعم البدن من المخيط وستره؛ والسراويل أصلٌ فيما يعم العورةً من المخيط» والبرنس أصل فيما يحل على 
المتكبين مخيطأ. 
الرابعة: قوله: «ولا العمائم». وذلك أصل في كشف الرأس عن كل نوع يستره. 
الخامسة: قوله: «ولا الخفاف» وذلك أصلّ فيما يست الرّجلين عن الغسل . 
السادسة : : قوله: «ولا تليسوا من الثياب ثوبًا فيه زعفران» أو ورس؛. كان ذلك أصلا في اجتناب الثياب المصبغة 
بالطيب. وما يُشْم فهو الطيب» فإنٌ الزعفران أطيب. والوّزس - وإن لم يكن طيبًا - فله رائحة طيبة» فأراد النبي كَل 
أن يبين الطيب المحظورء وما شه الطيب في ملاذ الشم واستحسانه يكون الحج شَعِنًا تلا لساعة الإحرام؛ وتفله 
لشيء من ذلك» كان قبل الإحرامء كما يدفْنُ الشهيد بدمهء من جرح القتلء ٠‏ وَيُعْسَل دم وول وعَذِرَةٌ كانت قبل 
الإحرام. أو من غير ذلك الدم . ثم ذكر في قوله: اوليقطعه أسفل من الكعبين؟» حتى يكشف رجليه؛ فإِنٌ الله يبعثٌ 
الخلق حفاةً عراة . . .إلخ. ْ 


كتاب الحج هم 
الحنابلة» ناعضي الرواة لم رلكررة» ' قلنا: إنه ساكت» فيحمل الساكت على الناطق. ع 
الكعبّ في الحج: هو العظم النابت في وَسَط اد واكك من نقله في الوضوء. 

قوله: (مسه الزعفران)» قال الحنفية: إن المحظور في الإحرام هو الطيب» وفي لازاه 
اللون» وإنما يُكره الطيبٌ فيه لأجل الرّيئة”''. 

قوله: (لا يحك جسده)). ل جائز عندنا . 

قوله: (ويلقي القمل). وهكذا عندناء ويتصدّق فيه دون البَقّء لكون ال مكو لذة مرخ 
جسدهء دون البق. ثم اعلم أنه يكرد له لس الموا ويا .يكن فتقةة وإلا تكون جناي : فإن لبسه عند 
الحاجة وجب عليه الدم» ولا يأثمى وهذا من خحصائص الحجء؛ أن المعذورٌ يرخصة الشرع 
بأشياء» ثم يوجبٌ عليه الدم» كحلق الرأس عند التأدّيء هكذا ذكره الطحاوي. 


؟ - بات الرُكوبٍ وَالازتِدَاف في الحَحٌ 


“244214 . حدّئنا عَبْدُ اللو ب مُحَمّدِ: دن وَهْب بْنْ جرير : دنا ال 


يُونسَ الأيلين» ء عَنِ الزّمْرِي» عَنْ عُبَيدٍ اللَّهِ بْنِ عَْدٍ اللو عَنٍ ابْن عَبَاسٍ رَضِيَ الله هيما : 

أن اماق رَضِيّ الله عَنْهُ كان رَذت النبك يك مِنْ عَرَفَةَ إلى المرذلدة و أزكك القصة 
مِنَ المِرْدَلِمَةِ إلى مِنّىء قال: فَكِلَاهُما قال: لَمْ يَرَلِ النْبِيْ يله يُلْبِي حَتَى رَمى جَمْرَةَ 

العَقَبَة. [الحديث ١557‏ طرفه في: 5 ١‏ . [الحديث ١5455‏ أطرافه فى: 21551٠‏ 15848 /ا8١].‏ 





0 - باب ما يَلبَمنُ المُّحْرِمٌ مِنَ الثَيَابِ َالأَرْدِيَةٍ وَالأَزُرٍ 

وَلَبِسَتْ عَائِشَة نكل لمن الله متها انان ف التعة رون شرع ال 5 
ا تفع وَلَا تَلبَس تُوْيا بوَرْسٍِ) وَلَا زَعْمَرَانِ. وَقَالَ جابر : اله يليا 
وَلَمْ تر لاسا بالحلِيّ» والثرت الأشووة وَالموّرقة لفت لا قال رايم 
1 ذل قال 

66 - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بكر المُقَدّمِيُ : حَدََّنَا فُضَيلٌ بْنُ سُلَيمانَ قال: حَدَّئْني 
موسى بْنُ عَهْبَةَ قال : أختي د بسو عورالة' ِنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: انَظلَقَّ 
النْبِيُ كد مِنَ المَدِيئَة» بَعْدَ ما تَرَجَلَ وَادْمَنَّ وَكسسَ إِزَارَهُ وَرَاءَة» هُوَ وَأَضْحَايُ قَلَمْ ينه 
عَنْ شّيِءِ مِنَ الأردِيَةٍ وَالأزر تُلبَسُ» إلا المُرَعْفَرَة الي تُردَعٌ عَلَى الجلدء ٠‏ فَأْصْبَّحَ بذِي 
)0010 قال العلامة المارديني : وروى أبو داود بسند صحيح عن أم سلمة عن النبي ؟ كلك قال: االعرق عبها زوعها:ة 

نيدي التتشفر هنف القنانن اتوي التعديزة وقد ذكره البيهقى. قيمنا بعد فو نناننا الأعواذ» وثية ذليل على أن 

التشفر :طيت 4 ولذلة توف عن المعصفر إذ لو كان النهي لكونه زينةٌ» لنّهيت عن ثوب العَضبء لأنه في الزينة 

ول المعمار كذا قال الطحاوي. والعضب: برودُ اليمن تُعصبٌُ غَرْلُها ٠‏ أي تطوي» ثم تصنع مصبوغاء ثم 

تسج . وفي (العكيطين» اندغليه العلاة والنلام احتن من لدم ترك" العضتب ...اإلخ: الجوهر النقي». 


كما كتاب الحج 


الحليمة كت رَاحلتهة. - حَنَّى اسْتَوَى عَلَى البّيداء أخر هو راطكاءة للك دق وَذْلِكَ 
شدي بقن من في الفغقة كقيم مك ا أل حون بن ذي الخ فطافٌ بالبَيتِ 
وَسَعى بَينَ الصَّفًا والمروةء َلَمْ يَحل مِنْ أجل بدي لأ فلدمة م تَرَلَ بأغلّى مَكْهَ عنْد 
الخار وَهُوَ مُهل بِالحَجٌ و 0 يَْرَبٍ الكَغبَة بَعْدَ طَوَافِهِ بها ير له وَأَمَرَ 
أمتكانه أن يَطوَفُوا بِالبِيتِ و بين الضنغا وَالْمَرُوو م يُقَضُرُوا مِنْ رُؤُوسهم ره 
وَذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ لت وَمَنْ كانت مَعَهُ امْرَأَتَهُ فَهِي لَهُ حَلَال. وَالطَيِت 
وَالْثَيَاتُ . [الحديث ١0460‏ طرفاه في: 15378. .]١171‏ 

تلد (القتان المعطلر )1 ونهى عنها الحنفية أيضًا. 

قوله : (ولا تتبرقع) إذا مس وجههاء أما إذا كان مُجَافيًا لا يمس وجههاء فلا بأس به. 

قوله: (بالحليّ). وهي مكروهة تنزيهًا عندناء كما في «البدائع». ويشهد له حديث أبي 
داودء غير أنه اختلف فى وقفه ورفعه» وجنح المصنف إلى وقفه. وعمل به الحنفية» فحملوه 
على الكراهة تنزيهًا 

6 2 قوله: (انطلق النبى يل من المدينة بعدما ترجل. وادهن, ولبس إزاره. 
ورداءة) 6ه إلخ. هذا بيان لإعداده للإحرامء ولم يكن أحرم بَعذَء لأنه جامع بعذّه. لسن 
الإزارٍء والرداء لم يكن لكونه محرماء بل لكون ذلك لباس العرب. وإنما يتبادرٌ منه الإحرام. 
[ قوله: (إلا المزعفرة). قال الطحاوي : إن المزعفرة إذا لم ينة يتفضن: اللون نات واسعدل 
برواية فيها يحيى بن حميد الحماني» وهو الأزدي». من علماء الكوفة. وكان يحيى بن معِين يوثقه 
حت المورت» وتردد فيه بعضهم»؛ ولعله لا ذُنب له: غير أنه حنفٌ: فإق من الدنو ف ا لا يغمر 

واعلم أن الراوي لم يتعرض إلى طوّافه كَلْهِ التّفلء مع ثبوته في الخارجء لأنه كان بالليل. 
ا يا أفضل العبادات في تلك البقعة الشريفة» مخافة أن يقعٌ 

بسالة: قال الحنفية: إن الحاج يقطعٌ التلبيةَ عند رمي الجمار”''. والظاهر أنَّ التلبيةَ لما 
كانت للبيت: ينبغي أن تنقطعَ عند البيت. قلتُ: والسّر في ذلك أن التلبية إعلانٌ بالإجابة 


)١(‏ قال الحَطّابِي: ذهب عامةٌ أهل العلم في هذا إلى حديث الفضل بن عباس رضي الله عنه» دون حديث ابن عمرء 
وقالوا: لا يزال يلبيى حتى يرمى جمرة العَقّبة: إلا أنهم اختلفوا. فقال بعضهم: يقطعها مع أول حصاةء وهو قول 
سفيان الثوري» وأصحاب الرائ» وكذلك قال الشافعي. وقال أحمدء وإسحاق: كل حت انرمق الجمرة» ثم 
يقطعها. وقال مالك: يلبي حتى تزولٌ الشمس يوم عرفة» فإذا راح إلى المسجد قُطعها. وقال الحسن: يُلبي حتى 
يصلي العَدَّاة من يوم عرفة» فإذا صلى العَدَّاة أمسك عنها. وكره مالكٌ التلبية لغير المحرم» ولم يكرهها غيره. 


أه . 


اعد مسب عع جص م ا وسيب سبي يي سج سي سف ا ل عل الس ال ةس ل ا ا ب يج ب يي ب ب يج ل سس سس سه اب هن م 67د دح ب سا مف ات يغ لك 


والحضور. وذا لا يناسبٌ له ركو كالم ب بين يدي الجمارء فناسب قَظعَها عندهاء فإذا انقطعت 
عندها لهذا المعنى انقطعت بعدها رأساء علق أن :معاملة المحرم إلى الكماركاصاكم الجاع 
ثم صارت آحاديًا وانفراديّاء فيأتي بها الحا متى شاءء مع الجماعة أو قبلهاء أو بعدهاء 
فانقطعت تلبيته أيضا . [ 


4 2 باب مَنْ يَاتَ يذي الكو قا امه 
قاله ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَن النبِيّ يَلةٍ. 


ؤ5 ١‏ حدّثني عَنبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَدَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسشفت: 10 
حَدَئنا مُحَمَّدُ بْنُ المُدْكَدِرِ» عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : صَلَى النْبِىُ يل بِالمَدِيئَة 
َرْبعَاء وَبِذِي السُلَيقَة رَكْععينِ؛ ٠‏ م بَّاتَ حَتَّى َصْبّحَ بِذِي الحُلَّيمَةٍ فلن زكنت راحلة باشل 
به أَهَلَ ٠‏ [طرفه في: .]١١89‏ 

0 حدّثنا قُتَيبَةُ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَمّابٍ: حَدَّنَنَا أَيُوبُ» عَنْ أبي قِلَابَة: عَنْ 
لسن تو عالك رصن اللش بع : دي ل صَلَّى الظُهْرَ بالمدِيئة أَرْبَعَاء وَصَلَّى العَضْرَ 
بِذِي الحُلَيفَة رَكْعَتِينَء قالّ: وَأَحْسِبُهُ بَاتَ بها حَتَّى أَصْبَح . [طرفه في: .]١٠١89‏ 


1 


فكأنه من المستحبّات» ولم يعدها الحنفية ميها : 


5 بابُ رَفع الصّوْتٍ بالإهلآلٍ 
١١4‏ - حدّثنا سُلَّيمانَ ب حَزْب: حَدَكَنا ما بنذ : 
عَنْ أنْس رَضِيَ الله عَنْهُ قالّ: صَلَّى النبِنْ يل بِالمَدِيئّةِ الظهْرَ أَرْبَعَاء وَالعَصْرٌ بِذِي الحُلَيمَة 
رَكْعَّين ؛ وَسمِعْتَهُمْ يَصْرَحْونَ بِهمًا جَمِيعًا . [طرفه في: .]1١84‏ 

والرفعٌ مطلوبٌ بشرط التحرز عن الإفراط . 

8 - قوله: (سمعتهم يصرخون بهما جميعًا)» وهذا حال بعض الصحابة» وفيه حجة 


للحنفية على ما لا يخفى . 


اخ 
3 
< 
0 
3 
0 
0 


"١‏ - باب التَلبيَةٍ 
١1‏ د حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يوست : حر مالك عَنْ نافع . عَنْ عَبْدِ الله ْنِ عُمَرَ عر 


م بعر 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَ : أن تَلبيَةِ رَ حول اللو «لَبّيكَ اللّهُمّ لبيك ٠‏ لِك لا شَرِيكَ لَكَ لبيك 
ا افيه لكر القلكة ا شَرِيكَ لَك . [طرفه في: .]154١‏ 


د«وهم!ا - حدئنا محمد بْنُ يُوسُفت: حَدَّنَنَا سُفِيَان؛ عَنِ الأعمّشٍ » ا 
أبى عَطِيَة عَنْ عائِسَّةَ نَهَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهَا قالَت : ني لأَعْلَمْ كيف كان النّبِْ كله يبي : ' «لبَيكَ 
اللّهُمٌّ لَبِيكَء. لَبّيكَ لا شَرِيِكَ لَكَ لَبّيكَء إِنَّ الحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لْكَ. ابعَهُأبُو مُعَاوِية» عَنٍ 


1 


مم١‏ كتاب الحج 





م 


الأعمظنن قال 25 أ . + ا سليهان: سَمعْتٌ حَِئَمَة عَنْ أبي عَطِية: معت ركانشة 3 
رَضِيَ اللَهُ عَْهَا. 

واعلم أن الإحراءً عندنا قوليٌ وفعليٌ. ونعني بالقولي التلبية» فإذا لبىّ ناويًا. فقد أحرم» 
0 ء لا يصير محرمًا بمجرد النية» ما لم يقترن معها 
فول أو فعل مخصوص بالحج. ثم يشترط ذكر النسك أو النسكين في التلبية: » بل كفى له 
النية . ٠‏ وصرح علي الاري أله تحب الوقوك في كلمات اللي في أريمة مواض. لبيك اللهم 
ليك ةا شريك لك لبيك إن الْحَمد والبعمة لك والملك2 لا شريك للك 


والأفية ينها لي "نكما كو مروي غن مستا وروي عن أبي حنيفة الفتح . 
وهو مخالف للذوق» فاغتممت لها حتى رأيت في «الكشاف» أن فيه روايتين عنه ‏ الفتح. 


والكستر - فعلمت أن الفتح محمولٌ على الجوازء والكسرٌ على الاختيار؛ وحينئذ زال 
الاضطراب. والأولى أن لا يزيد على تلك الكلمات» وإن أبى إلا أن يفعَلهاء ؛ ففي آخرهاء كما 
روي عن ابن عمر . 


- بات الحََحُمِيدٍ وَالتَسْبِيح وَالتَكْبِيرٍ 
00 

١٠6١‏ حد حدثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيل: عدننا وه دنا ا عَنْ أبي قِلَابَةَ: 
عَنْ أنّس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَّ: صَلَى رَسُولُ لول وَنْحْنُ مَعَدٍ ِالْمَدِيئ الظهْرَ أَرْبَعَاء 
وَالَعَضْرٌ بذِي الحُلَيفَةِ رَكْعَقَينِ نَم بَاتَ بها حَنّى أضبَح» ثم ركب - حَنََى اسْتَوَتُ بِهِ عَلّى 
الْبَيدَاءئ حَوِدَ الله وَسَبّحَ كرات َم أَهَل بِحَج وَعْمْرَة وَأُمَل ان وق ٠‏ قُلَمّا قَدِمْنَاء أَمَرَ 
الاس تخلوا 7 حَتَى كان يَوْمُ الّروِيَةِ أُمَلُوا بالحج . قال :ود وَنَحَرَّ النْبين كله بَدَنْاتِ بِيَِّدَهٍ 
قِيَامَاء وَدْبَحَ رَسُولُ اللو كله ِالمَدِيَةٍ كبْشَينٍ أَمْلْحَينٍ . ل قال بَعْضَهُمْ : هنا 
عَنْ أيُوبَ عَنْ رَجُلِ عَنْ أَنّس . [طرفه في: .]1١84‏ 

لايق انعا عزوز الاذكا رقي وإن كان الفضل في الوظيفةٍ الوقتية» وهي التّلبية . 


. قوله: (ثم أهل بحج وعمرة) , 1307 للحنفية‎ - 0١ 
. قوله : (وأهل الناس بهما) . وفيه توسع. والمعنى أنْهم أهلوا بهماء ولو بتخلل جل‎ 





(1» قال الححطابي : فيه وجهان: كسر (إن'ء وفتحهاء وأجودهما الكسر. أخبرني أبو عمرء قال: قال أبو العباس 
أحمد بن يحيى : من قال: «إن» ‏ بكسر الألف ‏ فقد عَم ومن قال: «أن» ‏ بفتحها فقد خص .اهء وقال ابن 
العربي: فإذا كُسِرت كانت ابتداءً كلام؛ لما قال: لبيك» استأنف كلامًا آخرء توحيدّاء فقال: إن الحمد والنعمة 
لك. ووجهُ الفتحء فإنه يقول: أجبتّك» لأن الحمد والنعمة لك في كل شيء» وفيما دعوت إليه» وألزمت . . . إلخ 


«العارضة») 1 


كتاب الحج [ ١)‏ 

قوله : (ونحر النبي 55ق)؛ واعلم أن بَدنات النبي يده التي كان أهداها 0 وستون؛ وجاء 
على بسبع وثلاثين» فتلك مائة. وال لل اميد المذكور أنَّ ذلك كان عُمْر النبي كله فأهدى 
من كل سنة بَدَّنة» ولعل علنٌ نحر منها ثنتين وثلاثين» وأظن أن ذلك عُمْرهء بقيت منها خمس» 
محرما الس اتن بوقث اجر وهى التى ذكرها الراوي شهنا. وحينئذٍ لا حاجة إلى إعلال 
رواية أبي داود: أنَّ النبي 7 كه بكر حبصا منياء تإنها كاتتديق نتايا عدار بعتن بحرها اف 
لين ار ؤ 

قوله: (وذبح رسول الله يلكِ بالمدينة كبشين)؛ وهذه قطعة من حديث آخر في الأضحية: 
ولا تعلق لها بحديثٍ الحع. 


- بِابُ مَنْ أَمَلَ حِينَ اسْتَوَتُ به رَاحِلَتهُ قَايِمَةَ 


ما 


0 حدئنا أَبُو عاصم: ارا ابْنُ جرَيج قال : اخبَرّقى صالخ بن كيتان :عن 
نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: أْمَلّ النْبك كلد حِينَ اسْتَوَتٌ به رَاحِلْتُهُ قائمة . 
[طرفه في : 55" ١‏ ]. 

8 فِاتُ الإفلالٍ مُسْتَقيلَ القِبلَةٍ 

5 - وَقالَ أَبُو مَعْمَرِ: حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَارِثِ: حَدَّثَن أَيُوبُ» عَنْ نَافِع قال: كان أبن 
ُمَرَ رَضِيَ الله عَْهُمَا دا صَلّى ِالعَدَاَ ذِي الحُليفة: ا رم َإِذا 
اسْتَوث بِهِ اسْتَْبَلَ القِبْلَةَ قائمّاء م يُلبّي حَنَّى يَبْلّعَ المَحْرَمء ' م يُمْسِكُ» حه ذا جاء ا وى 
بَاتَ بِهِ حَتّى يُضبَح» فَإذَا صَلَّى العَدَاةً اغُمَسَل. رع أن وَسُولَ الله قعل ذلك . كا ات 
إسُْماعِيل؛ عَنْ أيوبٌ : في العْسَلٍ . [الحديث ١507‏ - أطرافه في: 1984. “/151» 161/5]. 

١64‏ حذثنا سَُلَيمان بْنُ دَاوْدَ ُو الربِيع : حَدَّثَنَا فُلِيحٌ عَنْ ناذ قال : اك 
مر رَضِيَ الل عنْهُمَا ذا أرَادَ الحرُوج إِلَى مَكة دهن بده ليس لَه وَائحَةُ طبهم ثم يني 
مَسْجِدَ الحُلَيفَةٍ فَيْصَلَي كب وَإِذَا اسْتَوَتُ بِهِ رَاحِلَتَهُ قائمة مه أَخْرَمَ ثُمّ قال : كا 


أت ال 3 يفل . [طرفه في : لاه .]١6‏ 
"٠‏ - بابٌ التَّبِيَةِ إِذَا انْحَدَرَ في الوَادِي 


5 وار نيفعرا مو ع2 5 1 1 مو 2 7 2 م جمهاء ماه 
6 - حذثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى قال : حدثني ابن أبي عَدِيء عَنٍ ابن عَوْنْء عن 





0 قال القاضي أبو بكر بن العربي في «العارضة» ص ١55‏ ج:: وقد ثبت أن النبي يَليّهُ نحر ثلانًا وستين بدنة» 

ساقها بعضهم أنه قصد بها سني عمرهء وهي ثلاث وستونء والله أعلم» وما أظنه كذلكء والله أعلمء اه . قلت: 

وهكذا ذكره علي القاري في «المرقاة»» بل ذكر نحوه في نحر علي أيضًاء فراجعه من قصة حجة الوداع» من 
حديث جابر الطويل. 


ةا كثات الحج 


اذ [ 1 ذز ‏ آ ا اااااا كا ا 00000000-00-0000 


مجَاهَدٍ قَالَ: : كُنَا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء كَذَكَروًا | ١‏ الدكال أنه قال «تكترت 
بِينَ عَينَيهِ كافِرٌ». فَمَالَ ا: إن عماس لم شمف + وَلكنْدُ قال : «أما موسى:: كاني أنظر إليو 
إِذَا انْحَدَّرَ في الوَادِي يُلَبّي) . [الحديث ١504‏ طرفاه في: 4ه”7*, 0917]. 

همح ١‏ قوله: (مكتوب بين ععيئيه . كافر)ء تردد الشيخ الأكين في صورة مأ يكون بين 
عيني الدّجَالء هل هي بصيغة الماضي أو بصيغة اسم الفاعل؟ قلتٌ: وفي تلك الرواية دليل 
الثاني 

قوله: (وأما موسى) .. .إلخ» والسرٌ فيه أنه عليه الصلاة والسلام لعله لم يحجٌ في حياته 
وكذا عيسى عليه السلام» ولذا يحج بعد نزوله. وقد ثبت حج أكثر الأنبياء عليهم السلام. ثم 
تلك الوادي هى: الأزرق. 

واعلم أنهم اختلفوا في تحقيق نسبة الدنيا مع الآخرة» فقيل: كنسبة الروح مع البدن. 
وليست كتسبة الدرة بالحقةء ولا كنسبة أحد المنفصل بالمنفصل الآخر. وقيل: كنسبة الشجرة 
انيع ففكدق النثيا ضة الاشرة: كما يقن الل هق الخبيفر: : بوعتدى تمذيا كنسبية الظاهر 
بالباطن» والغيب إلى الشهادة» فإذن لا فرق بحسّب العالم والحيزء بل باعتبار النظر والبصر. 
فلو قوي البصرٌ الآن ترا الآخرة والنار والجنة. ولكن الأيصارَ ا ضعيفة» فلا ترى ما يرأه 
0 0000 07 مياييي سا ري لبسلا العوام 

"١‏ بابٌ كيف تُهل الحَائض وَالنْفْسَاءْ 

ا 50 وَأَْلَلنَا ألهلال: كُلّهُ مِنَ الظْهُورِ وَاسْتَهَلَ المَظوُ: حرج 
مِنَ السَحَاب . وم ل در 7 لله بو © [المائدة : 7]. وَهُوَ مِنِ اسْتِهْلَالٍ الْصَبِيٌّ . 

5 أ . حرس فيه اللد ار سلف ا مالك؛ ع عَنِ ابن شِهَابء عَنْ عرَوَة بن 
م رَضِيَ الله عََْاء رَوْجٍ الي كل. قالتٌ : حرجنا مع الي كَكِ في سح 
الوَدَاع» كَأْمْلَلنَا بِعُمْرَوٍء ثم قال التْبئ 806: امن كاذ ته هذ له بالحخ مع الغذرة. 
1 ل تن لت ل وَأنَّا حائْضٌ » وَلمْ أظف بالبَيتِ وَلَا بِينَ 
المنا والمروة» تكردا الى اك فنا ١انْقُضِي‏ رَأْسَكِ وَامْتَشْطِي : فلن 
بالحج وَدَعِي العَمْرَة). ففعَلتةت فَلْمَّا قَضَيئًا الحَجّء أَرْسَلّنِي النّبِئْ كل مَعْ عَبَلٍ 
الرَحْمْنٍ بْنِ أبي بَكْرٍ إِلَى التَْعِيم؛ ؛ فَاعْتَمَرتٌء فَقَالَ: «هذه مَكان عمْرَتِكِا . قا 0 
الْذِينَ كانوا أَمَلُوا اده باليقدر وَبَِينَ الصَّفًا َالمَردَةِ نم لوا ثم طَافُوا طَوَافًا وَاحِذدَا 
ان سوا ية ل الحَج وَالعَمْرَةَ ف فَإنما طافوا طوافا ادا 
[(طرفه في : ١5‏ ]. 

واعلم أنَّ الحُيّض والتْمّسَاء لسنَّ بمحجوراتٍ عن شيء من مناسك الحجمء غيرَ الطواف» 


كتاب الحج ١9١‏ 
والسعي. أما الطواف» فلكونه في المسجد”''؛ وأما السعيئ فلكونه مترتبًا عليه» فعليهن أن 
يغتسلنَ لدفع الأذى. وتحصيلٍ النظافة» وتخفيف النجاسة. وان دم يفعل الحاج» غير أنهنّ 
لا يطفن تالبينع: ومن هنا تبين نوع آخر من المُسل؛ وهو ما لا يفيدٌ الطهارةً غير النظافة» فلا 
يُباح لَهنَّ بهذا العُسل مس المصحف وغيره. 

قوله: (وما أهل لغير الله به). ورا عفرن و تر وأهل به لغير الله من «تفسير 
ابن كثير) . 

5 قوله : (فأهللنا بعمرة). هذا حال المتمتعين فقطء لا حال الجميع. 

قوله: (انقضي رأسك. وامتشطي., وأهلي بالحج. ودعي العمرة). قال الشافعية: إن أم 
المؤمنين عائشة كانت قارنةً» قَوَرَدَ عليهم الامتشاط. فقالوا: إنه محمول على الامتشاط 
بالتخفيف» بحيث لا يؤدي إلى نقض الأشعارء وكذا أوّلوا قوله: «ودعي العمرة»» وقالوا: 

ه: اتركي أفعال العمرة لا إحرامها . وقال الحنفية : إنها كانت معتمرة» فأمرها النبي مَكْةٌ حين 
مسب وساي رقع ها له الشاذلة فأمرها بالامتشاطء فهو صريح في تقض 
الإحرام. ومما يدلك على أن الامتشاط عندهم كان معهودًا للإحلال» ما أخرجه البخاري عن 
أبي موسى في الباب التالى؛ قال: «فأحللت» فأتيت امرأة من قومي فُمَشَطتْني) . ..إلخ» فإن 
كان امتشاطه للإحلال»؛ فكذلك امتشاط عائشة. وحمله على غير ذلك تكلّتٌ بارد. ومماا يدل 
على رفض عمرتهاء أمر النبي قَكْةٌ إياها بعد الفراغ عن الحج. أن تععمر غهرة أخرئى مكان 
مي ا 0 0 


؟" ‏ ياب مَدْ مَنْ أَمَلَ في رَمَنِ لبي بك كإفلال الي بل 
قالهُ ابْقُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُسَاء عَنِ اللي كَله. 
/ا6 ١6‏ - حدثنا امَك : بن إِبْرَاهِيم ب عن ابن جريج ؛ َال عَظلافة: قال جَايرٌ رضي الله 
عَنْه: أ مَرَ ال يله عَلِيا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن يُقِيِمَ عَلَى إِخْرَامِهِ . وَذْكُرَ قَوْلٌ سرَاقَةَ . [الحديث 


/ا60١ ‏ أطرافه فى: 21658 ١لاهل‏ اهكل مزملالا كدحول ؟ادخاكل الى لاتالا]. 
508 


قيدل «في زمن النبي يَلدْهُ) اتفاقيٌ نٌّ وليس محَطا للحكم . لويش كاؤعة تعن لايق فى 





قلت: وهذا على المشهورء وإلا فالمختار عند الشيخ أنَّ المنمّ لفُقدان الطهارة» وهي من واجبات الطواف عندنا. 
فلو فرضنا جوارٌ الطوافٍ من خارج المسجدء فالمنع لهؤلاء بحاله. فانكشف أن المَنَاط هذا لا ذاك. 

(5» قال الحافظ: فجاز الإحرامُ على الإبهام» لكن لا يلزمٌ منه جوارٌ تعليقه» إلا على فعل مَنْ يتحقق أن يعرفه. كما 
وَقَعَّ في حديئي الباب. وأما مطلقٌ الإحرام على الإبهام فهو جائرٌء ثم يصرفه المحرم كما شاءء لكونه كد لم ينه 
عن ذلك» وهذا قول الجمهور. وعن المالكية: لا يصح الإحرام على الإبهام» وهو قول الكوفيين. قال ابن 
المُئيّر : وكأنه مذهب البخاري» لأنه أشار بالترجمة إلى أن ذلك خاصٌ بذلك الزمن, لأن عليّاء وأبا موسى لم- 


١5١‏ تع 
الإحرام» أي إذا هل كإهلال فلان هل يصيرٌ بذلك مُحرمًا أو لا؟ فنسي التروى إلهاة أنه لا 
يكون مخرمًا عندناء وهو سه فإنّه يصح عندنا 27 غير أنه يجب عليه أن يعين إحدى العيادتين : 
الحج. أو العمرة. قبل الدخول في الأفعال. والنووي لم يحقق مذهبٌ الحنفية» حتى أظن أنه 
غلِط في نقل مذهبنا في نحو مائة مسألة. بخلاف الحافظ ابن حجرء فإني لا أذكر خطأه في ذلك 
إلا في مسألة ‏ من باب الزكاة ‏ وعند الشافعية يصيرٌ محزمًا بعين ذلك الإحرام. فالفرق بيننا 
دنهم أله بر اين مثا يأصل الإحرا نا لين قبل الدخول ما شادء وعد 
موسى » ركان ادر كي ام به علي ؛ ثم ا أن يُحل؟ وأما عل فَإنّما لم يأمُْه 

النبى يَككِدٍ به لمكان الهَذْي عنده. 


١٠4‏ - حدّثنا الحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الحَلّالُ ألهُذَلِيُ : : حَدَننَا عَبْدُ الصَّمَدِ : : حَدَننَا سَلِيمُ بن 


حَيّانَ قالَّ: سَمِعْت مَرْوَانَ الأصْفَرَء عَنْ أنّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قَدِمَ عَلِيٌ 
رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى النَِيّ كله مِنَ الِيمَنء قَقَالَ: «بمًا أُمُلَلتَ؟)» قالَ: بِمَا أَمَل به 
لبن قد ا الَولَا أن مَمِي الذي لأخللت». وَزَادَ مُحَمَدُ بْنُ يَكْر عَنِ ابْنِ جرَئْج ' 

لَه النْبِئ 16ه: «ابمًا أللتَ يَا عَلِنُ؟) ال جا آمل بو الي ل قال فال 
9 


قر ساس م كر قير الرراوس 


4 حد 0 0 
العا بال ابم أخلل 8 ذلك أمْلَلتُ إِمْلالٍ التي 7 قال "قل مَعَكَ من 


م 


هَدْي؟1 قلت : ا ا ا والمروة» ثم أَمَرَنِي فَأُخْلَلتٌ فانيت 


م عتم واه 


امْرأَةٌ مِنْ قَوْمِي: فَمَسَطَئْنِي» أ عَسَلْثْ رأسِي . َي مد رَضِيَ اللَِ عه كقَالَ: إن تاذ 
ِكتَابٍ الله َإِنهُ َأَمُرْنَ - قال اللَّهُ : ويا كج وَالْعبرَة يلد [البقرة: ]١97‏ وَإِنْ ل 
بِسَنة ا ل فَإِنَهُ لم يحل كن كر اليدى. [الحديث ١١59‏ - أطرافه في: 2١1/55 21١656‏ 


مال 5 :*كئ او "2:7 ]. 


5 يكن عندهما أصل يرجعان إليه في كيفية الإحرام؛ فأحالاه على النبي يل وأما الآن فقد استقرت الأحكام؛ وغرفت 
مراتبٌ الإحرام» فلا يصح ذلك. والله أعلم. 
وكأنه أخذ الإشارة عن تقييده بزمن النبي كَلةِ .اه . قلت: ففي عبارة الحافظ تصريحٌ بأن مذهبٌ الكوفيين عدم 
صبعة الإحرام علي الإبهام فإن كان المراد منهم أبو حنيفة» ومن تبعه» فهو خلاف الواقع» وإن كان غير هؤلاء. 

فهو أعلم به. 

)١(‏ قال الحَحطّابِي: وفيه ‏ أي إحرام علي - دليلٌ على أنَّ الإحرامً مُبِهِمًا من غير تعيين» جائرٌء وأن صاحِبّهُ بالخيار» إن 
شاء صَرَّفه 0 وإن شاء صَرّفه إلى أحدهما دون الآخر. وأنه ليس كالصلاة التى لا تجزىء إلا 
بأن يُعيّن مع العقد والإحرام. اه 


كتاب الحج ظ ١‏ 


4 - قوله: (لولا أن معي الهدي لأحللت) فيه دلالة على أن المانعٌ من إحلاله كك لم 
ا ا ا ا ل 00 
امول اك ساي م ودب يا ع 1 

والجواب: أنه اعتذرٌ بالسَّوْقَ» ليتضح عذره لمن لم يكن أهدى, ليعلموا أنه منْعّه عن 


الإحلال الهّدْيء ولا شك أن له مدخلا أيضًاء وأنه لولاه لوائمّهم في الجل " . ومف ههنا :طهر 
الجواب عما تمسك به الحنابلة؛ حيث قالوا : إن النبي كك وإن كان قَارِنَاء لكنه تمنى أنْ لو كان 





فعورثها: ولذرت از القفير يكوه فيها اتدناءة وذلك أنه تمنى اله _ م ليكون موافِمًا لهم في في 
0 فلا يَعسّرٌ عليهم الحجل في البيْنِ؛ لا لكونه أفضل عندهء فقم بالفرقٍ بين المقامين» ولا 
تعجل”' 


قوله: (قال عمر : أن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام؛ قال تعالى: دَبَمَاْ للج والعيرة 
نَع4) تفرّق الناسٌ في بيان مرادٍ عمر. وتقرير كلامِهٍ على آراء . فقال قائل: إنه كان ينهى عن فسخ 
الحج إلى العمرة» كما هو مذهب الجمهورء فإنَّه كان مخصوصًا بتلك السنة» كما يدل عليه ما 
زو عن أي در .علا سبلم ' «أنه كان خاصًا بذلك العام. ولم يكن للأبد» ررحم 0 
بعدّه أيضًا. وشدد فيه الحافظ ابن تيمية وتلميذه» فاختارا الوجوب» ختن ذكر أن الححّ ينفسخ 
إلى العمرة بمجرد رؤية البيت» أراد أو لم يرد. 


وهذا كما قال ابن تيمية في شرح قوله كَْةِ : «إذا أقبل الليل من ههناء وأدبر النهار من 
ههناء فقد أفطر الصائم»ء اتعناج يه لقره سواء أفطرَ أو لم يفطرء فكذلك الحاحٌ إذا 
دخل مكة شرّفها الله تعالى»: ذوك بعر على البيكه فقد انفسحٌ حجّه وصار عمرة. - ولجيلكل 
فتقريرٌ كلامه أن الله تعالى يأمرنا بالتمام» أي بعدم ف فسخ الحج. ٠‏ على خلاف مذهب أحمد. وهذا 
هو الذي فهمه أكثر الشارحين وذهب حواع : منهم النووي» أنه كان يَنهى عن القِرَان والتمتع. 





1 “قث آي مَتَمَهغن الجَلّ أمران::وأظهرهما الوق فإنهمحسومن مُتَصَدّء والفائ: إحرامه للقرّان4 وهو أمر 
باطنى » يعلمه المُحرم نفس لا غيره» فكره أن يحلء وهو يسوق الهّدْي أيضاء فإنّه هيئةٌ المناقض فعلّه: فلم يكن 
يلِيقٌ بشأنه العظيم . 


(25 قلت: قال الحَطّابي: ويحتمل أن يكون معنى قوله: «لأهللت بعمرة»؛ أي لتفردت بعمرة» أكون بها متمتعا» يطَيْبٌ 
بذلك نفوسسَ أصحابه الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج» فتكون دلالته على معنى الجواز» لا على معنى الاختيار : 
«معالم السنن»» وقال في شرح قوله 85 : اتات ام ارت ري 
والله أعلم ‏ استطابة نفرسهم. وذلك أنه كان ب يكن علبيم أن تعلرا وسو اله 2 3 محرم) ولم يعجبهم أنْ يرغبوا 
ارون درن النسناه يركوا . الصا باجو كرد فده على كل حال هن | جز اله فقا عالقا القرل. لثلا 
يجدوا في أنفسهم من ذلك» وليعلموا أن الأفضلّ لهم ما دّعاهم إليه؛ وأمرّهم بهء واللاترية ان البق عن سات 
الهَدْي أن لا يَحلَّ حتى يبلعٌ الهَدْي مَحِلَّه. لكان أسوتهم في الإحلال يَطيِّبٌ بذلك نفوسهم. ويحمد به صنيعهم 


وفعلهم . اه . 





١45‏ ْ كتاب الحج 


قلث: والذي ظهّر لى أن الأمر ليس كما فهمه الشارحون» ولا كما زعمه النووي» بل 
أراد عمرٌ أن لا يصيرٌ البيتُ مهجورّاء فإن في القِرّان والتمتّع أداءً للتْمكين في سفرء سواء 
تحلل في البين أو لا. وذلك يوجبٌ أن لا يتردد الناسنٌ إليه بخلافهم في الإفرادء فإنه يجب 
عليهم العوْدٌ إليه ثانيًا للعمرة» فأحبٌ أن يزارَ البيت مرةً بعد أخرى. وحيئئذ فتقرير كلامه. 
حسّبٌ مَرّامهء ما ذكره عبد الله بن عمر» عئد الطحاوي قال: «إتمام العمرة أن 0 
اتير الحجء والحج أشهرٌ معلومات؛ فأخخلِصُوا فيهنَ الحمّ. واعتمروا فيما سواهُنّ من 
الشهور». فأراد عمر بذلك تمامً العمرة» لقول الله 0 لتنا للج وَالْصيرة ير اه . 
وعلى هذاء معنى الإتمامٌ أن لا يعتمرٌ في أشهر الحج؛ وأن يفعتل ستوماء كما عبد 
الطحاوي عن عمر: «أَفْصلُوا بين حجكم وعمرتكم. فإنه أتم لحجكم» وأتمّ لعمرته أن :تعثمر 
في غير أشهر الحج) .اه . 


ثم اعلم أن الإفراد على نوعين : الأول ما هو المشهور. والثاني: ما ذكره محمد في 

«موطئه): وهو الإفراد فى السفرين. ولااريب أن الثاني أفضل من القِرَانء صرح به محمدء 
ولم يقل فيه خلافا عن الشيخين» فهو المذهب عندي. أما الخلاف في المفاضلة بين الإفراد 
والقِرَان والتمتع» فهو بمعناه المشهورء أما في المعنى الذي ذكرناه» فلا خلاف فيهء وهذا 
الذي أحبّه عمرء وأراده من إفراد الحج. ولا خلاف فيه لأحدٍء كما علمت هذا في نهيه عن 
القران. 

نل انوثة عن العقس “فلله: كان متش ذا عدوم لأنه يوجبٌ التحلّل في البين» مع أن 
المطلوبٌ تمادي اخراق وهذا هو الذي كرهه الصحابة حين أمرهم النبي كد أن 
يتحللوا ويفسخوا حجهم إلى العمرة». كما يدل عليه قولهم عند مسلم: اومَذَاكِيرنا تقطر 
المنيّ) أي كيف ا ونجامع : نساءناء ونحن على شرف الحج. فأى ع هذا؟ 
فالكراهة لهذاء لا كما ذكره الشارحونء كما يدل عليه ما عند مسلمء والنسائي فقال 
عمر: قد علمت أن النبئ كه قد فعله» ولكن كرهتٌ أن يظلوا معرّسين بِهِنَّ في الأرَاكء 
ثم يَرُوحوا بالحج تقطر رؤوسهم. 

وبالجملة: نهيّه عن التمتع كان لكراهة الحِلّء وانقطاع الإحرام» وحينئذٍ فتقريرٌ كلامه 
يما للج * . ...الخ أي لا جنا في البين» فعبّر عن الحل في |ل: : بعدم الإتمام. 

وصار الحاصل : ا لأنه يوجبٌ انقطاعَ الإحرام المستلزم لعدم الإتمام . 
ا رت ل أن القِران والتمتع يوجبان ترك الإتمام: أما القِرَّانْ فلأن الإتمامَ 
غبارة عن إفراد الحج في أشهر الحج. والقران تخالفة: وأما التمتع ٠‏ فلكونه موجبًا للحل في 
ابونج انان قلت فلم أمر النبي 35 آلافا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالتحلل مع كونه 
مكرومًا؟ قلتٌ: ردًا لأمر الجاهلية» وتشريعٌه عَمَلُا زكر كيده قعاة تر تاد كان أواش اؤانه 
في الدنياء نأراه أن يها كتعاف السافل: كلب "نيدت كدف ويّرى الناسُ عِيَانًا أن التمتمٌ جائرٌ 


كتاس ا م ١‏ 


5-5 ال سس م 


عمو رفن الله تعالى عنه اا و ا 
والذي يفيدٌ ثلجّ الصدر في هذا المقام. أن عمر لم يكن ينهى عن القران. . مارواه 
ل اه قال 000 : إن عمر رضي م 0 





أتمر عفر تيو لس 0 م بالقرَان» - مسري لداعي 
من الإفراد في سمر . 


ثم الظاهر أن نهي عثمان أيضا كان من هذا القبيل . ولا نرى به أن يكونٌ نهيئٌ عن أمر قد 
فعله النبي يده كيف! وأن عليًا لم يتِعْه في ذلك» وأبى إلا أنْ يفعل ما رآه النبي ككلِدٍ يفعله"'' . 


معط عن لشف تسن حنج اج وبسح نحا من اا ا جح اج متف ا خط 1- كن 054 9< - لعل ١ ٠.١‏ مط ل عله 77 


(4)1 قلت: عزاال باحو بعل سر بان ؛ ثم لا أثُ بنفسي؛ على أني أدركتٌ حقيقة المراد ني أخذتٌ ما 
أخذت من مضبطي» وكان فيها سقطات» رقع وانات: فعليك أن تحررٌ الكلام. والله أعلم. 

قلت: وملخص ما دار بينهما من الكلام: أن عثمانَ كان يراهما جائزين» وإنما نَّهى عنهما ليُعمل بالأفضل» لكن 
خشي على أن يَحمِلَ غيره النهيّ على التحريم» فأشاع جوارٌ ذلك» وكل منهما مجتهدٌء مأجورٌ. انتهى ما قاله 
الحافظ ملخصًا. 
قلتٌ: : نعم» ذلك هو الظن بعئمانء غير أني لم أر أحدًا متهم أتى عليه برواية؛ كما أتوا به في قصة عمرء فجلَ 
الخظبٌ لذلك. وجزى الله تعالى عنا علامة العصر الشيخ شَّبيّر أحمد دام ظله؛ وقد جزىء حيث أبررٌ لنا رواية 
واضحةً في ذلك» فلم يترك موضع ريب لمرتاب». ووضّح الأمرٌ بعدها على جليته . 
قال الحافظ ابن القيم في «إعلام الموقعين»: والصواب ‏ إعلام الموفقين ‏ المطبوع مع كتاب «حادي الأرواح»: قال 
محمد بن إسحاق : حدثني يحيى بن عبّاد عن عبيد الله بن الزبير» قال : لاس كماد بر عنانة لضي داك 
عثمان ‏ ودُكِرَ له التمتع بالعمرةٍ إلى الحج : «أتموا الحجء وأخلصوه في أشهر الحج» فلو أخرنّم هذه العمرة حتى 
تزوروا هذا البيت زورتين» كان أفضل» فإنّ الله قد أوسع في الخير»» فقال له علي : «عمدتٌ إلى سنة رسول الله ب ؛ 
ورخصة رخص الله بها في كتابه تضيّقُ عليهم فيهاء وتنهى عنها»ء وكانت لذي الحاجة» والنائي الدار» ثم أهل على 
بعمرة وحج معًّاء فأقبل عثمان بن عفان على الناس» فقال: أَنهِيتَ عنها؟ إني لم أنه عنهاء إنما كان رأيّا أشرث به 
فمن شاء أخذه» ومن شاء تركه. 
قلت: الآن انبلج الفجرٌ لكل ذي عينين» وتحقق أنه لم يُرد في ذلك غير ما أراده عمر» بل تبعه فيه . . وقد ذكر الحافظ 
في باب من لبى بالحج وسماه: : أن عمرّ هو أول من نَهَى عنه» وكان مَنْ بعدّه كان تابعًا له في ذلك . ففى مسلم أيضًا 
أنَّ اين الزبير كان ينهئن عنهاء وابن عباس يأمر بهاء قخال حاب ا قاسار إلى أن اول من ته عنها عم 
قلت: ورواية «الإعلام» فيه عبيد الله بن الزبير» والظاهرٌ أنه عبد الله بن الزبير» ولعله تعلم النهي عن عثمان» كما 
مر قصته معه. وهكذا وجدنّاه في نُسخة الشيخ العلامة المذكور مصححًا عبد الله بن الزبير» ولمًا علمت من مداركُ 
الخلفاءِء فانظر إلى مقالة محمدء حيث استحب الإفراد فى سفرين» وجعله أفضل المناسك» وحينئذ لا تملك 
شيف رلة أذ تدرى لسائك بأد كان رجاكايدة العن والقلب» قاله الشافعي فيه. 
ويؤيد ما ذكره ابن القيم في «الإعلام» ما أخرجه الحافظ عن النسائي عن سعيد بن المُسيّب بلفظ : «نهى عثمان عن 
التمتم»» وزاد فيه: «فلبّى علي وأصحابةُ بالعمرة» فلم ينههم عثمان»» فقال له علي : «ألم تسمع رسول الله يك 
تمتع»؟ قال: «بلى»» ففيه دليل على أن نهيّه لم يكن تحريمّاء بل كان مشورةٌ لهم. وحمله السَنْدِي على الرجوع ؛ 
وليس بجيدٍ. 5 
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١ 5‏ كتاب الحج 


تم اعلم أن الخسرة عددنا سن فى المديو ”" '» وفي قول: واجبةٌ. ويردُ على الأول أنَّ 
النص لم يفرق بين الحج والعمرة. وأمر بإتمامهما اد أن المأمورٌ به الإتمام بعد الشروع, 
ولا خلاف فيه ا ا ا وهو حكم سائر يد 





الات قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 
والح نهر تنؤتدة كت وين يرت الله 


رفث وَل 2 و مدال ف لحي 4 [البقرة: 817 ]١‏ 
سَلُوئكَ عن آلا د هل هىّ مُواقِيثُ إِلنّاس َاَلْحَح 4 [البقرة: 184]. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ 


اللَهُ عَنْهُمَا : ايا ج: شُوَّالء رذق“ اقرف وَعَشْرْ مِنْ ذِي الحجّة. وَقال ”١‏ ِنّ عَبَّاسِ 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : : مِنَ السّنةِ أن لا يُحْرِمَ بالحَجٌ إِلّا في أَشْهْرٍ الحَجّ وَكْرِهَ عُفْمان رَضِيَ 
اللّهُ عَنُّ أَنْ يُحَرمَ مِنْ حُرَاسَانَ أو كر مان . 





0 ثم وجدت مثله عند المحطابي في «معالمه؛ قال: قد رُوي عن عمر أنه قال: املو بين الحج والعمرة» فإنه أتمْ 
لحجكم وعمرتكم»؛ ويُشبه أن يكون ذلك على معنى الإرشاد» وتحرّي الأجرء ليكثرٌ السعىٌ والعمل» ويتكرر 
القصدٌ إلى البيت. كما رُوي عن عثمان أنه سُئل عن التمة بالعمرة إلى الحج. فقال: (إنْ أتعّ الحج والعمرة أن لا 
يكونا في أشهر الحج» فلو أفردتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين» كان أفضل». 
قلت: ومن ههنا فليعتبر المُعتّبر أن دَرْك مذاهب الصحابة ليس بهين» وذلك لكون أكثرها تنقل مجملةٌ؛ فيبقى الأمر 
فيها على الإبهام؛ نعم» من اتصل به العمل» وتناوله الناسُ» وتَدَاوَلوهء وفَحَصُوهء ونقّحوهء يظهرٌ حال مذهبه 
لهذه المُمَارسة» ألا ترى أن ابن عباس نسب إليه جوازٌ متعة النكاح؛ حتى صار في الأشعارء والأمثال! فإذا سس 
عنه ظهرٌ خلاقه وإن كان بقى فيه بعض تفردٍ بعدء نه قال إنه كالميتة للمضطرء 0 إن 
له أن يصومٌ والصومٌ له وجَاءٌ. "ركسي هدم عراز اليم للخسة إلى ابن مسجعردة وعمر كشفه مناظرته مع 
فوسيئ» ولا يعد أن.يكون من هذا البات نسبة العطبيق الله وكذا ما نُسب إليه في الموقف مع الإمام, مه 
أن يكونَ ما نُسب إلى أبي ذر في تعريف الكنز من هذا القبيل. 
وبالجملة رأينا عمرّء وعثمان قد تفردا في النهي عن الثم 0 ]ف ختوا لحان عالطا ادن سردا قن في 
اتررانيها بارا املاح عار افيه لمكا تيع وفي ذلك عبرة لأولي الأبصار» فينبغي لمن كان فيه خير أن لا يتبادر 

في العلمن على الصحابة بلسبتهم إلى التفرّدٍء والشذوذ بمجرد ظنه. وخرْصهء ولو لم يظهر له أمرٌ لوجَبٌ عليه أن 
يتوقفٌ فيهء عن يللي يعالدى لما أرية به الرة على لسعلا يعدّدون تفردات بن مسعودء 0 
فيما اختاروه» هيهات هيهات,ء فعليهم إما أن يقلدوهء أو يتركوه على أنددته من النبي يَليةِ» ليتبغه مَنْ شاء الله أن 
يتبعه, ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإنما أطنبتٌ فيه الكلام لتحفظه كالضابطةء ل عند نقل 
مذهب السلف. والله تعالى أعلم. 

00 قال العلامة المارديني : إتمامٌ الشيء إنما يكونٌ بعد الدخول فيه. . وعند خصومه إذا دخل فيهماء وجبا. وفي 
«الاستذكار» وروي عن ابن مسعود قال: «الحجٌ فريضةً. والعمرةٌ تطوعٌ؛ تاوقو قرل التنعي واي صمية برا فييدان : 
وأبي ثورء وداود. و معنى الآية عندهم وجوب إتمامهما على م مَنْ دخل فيهماء ولا يقال : أتم إلا لمن دخل في العمل . 
ويدل على صحة هذا التأويل» الإجماغ على أنَّ مَنْ دخل في حجةٍ أو عمرة مفترضًا أو متطوعًاء ثم أفسدء أنه يجب عليه 
إتمامهماء ثم القضاء. وهذا الإجماع أولى بتأويل الآية» ممن ذهب إلى إيجاب العمرة . اه . «الجوهر النقي». 


كتاب الحج ٠‏ 1ه ١‏ 

هذا الباب فى الميقاتٍ الزمانى» كما أن الباب السابق كان في الميقات المكاني. وهي 
عند فقهائنا: شوال» وذو القّعدة» وعشرٌ ليالِ من ذي الحجة. فمن وقف ليلة النحر بعرفة» فقد 
أدرك الحجّ ومن فات عنه الوقوف من تلك الليلة أيضاء فقد فات عنه الحج. ولذا قال تعالى : 
#إهَمن وْضّ شهرك الج 4 . ولم يقل : : فمن حج فيهنء فإِنْ افتراضّ الحجٌ يتعلق بهن فقطء وإن 
كان بعض المناسك» كالرمى وغيره» بعد تلك العشر أيضًا. 

والمراد من العشرة عند الشافعية عشرة 5 أيام . وقد مر أن المراد عندنا الليالي . وأما عند 
مالك» فذو الحجة بتمامهاء وهو ظاهر قوله تعالى : #أَنْوْدٌ يَمْلُومتٌ 4 فإنه أقل الجمع» ولعله 
أَخَذْها بتمامها لكون الأضحية تصح عندّه؛ إلى آخر الشهر . فلمًا بقى بعض أحكامِهٍ إلى آخر 
الشهرء اعتبر كل الشهر من أشهر الحج. 

قيل في توجيه الجمع على مذهب الجمهور: إن معناه الحج في أشهر معلوماتٍ» فلم 
يقتض الاستيعابٌ فرقًا بين حذف «فى»: وذكرهاء كما ذكروه فى قوله: أنت طالقٌ غذاء وفي 
غكق. م إن قول ابن عمر: عشر من ذي البحجة؛ بدون التاء» يوافقنا. ولو كان المراد به الأيام 
لأتى بالتاء» قال تعالى: #سَبَمَ يَيَالٍ وَتَمْنيَةَ أَيَّا رك [الحاقة: 7] ثم إن الرَّقَتَ والفسوق» وإن كان 
ممنوعًا في سائر الأيام» غير أنه في تلك الأيام أشد. كذا في «المدارك». 

قوله : (وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان) ...الخ رقعّئه أن عامله كان ندر 
لعن فتحح الله له عليه كَرْمان ليحجنّ إلى بيت الله محرمّاء ففتح اللهُ تعالى له فأوفى بنذرهء وأحرم من 
كرمان». فُعَاب ذلك عثمان» وقال: الإنك جاهدت في سبيل الله وغزوت» ثم صَعْرْت أمر 
الحجك, ومراده أنك أحرمتٌ من بعد بعيد» وما خحشيت الجنايات في الحج. وحيتئلٍ تبين لي أن 
نهيّه إنما كان من أجل مخافة الجنايات. وراجع «الأسماء والكنى» للدُولابي ''. وحرر ابن أمير 


الحاج أن التمتعّ قد يفضل القِرَان بالعوارض» 0 في هذه القصةء فإِنٌ المتمتعٌ بُح بعد العمرة» 
يمن عر عن الجئايات» بخلاف القارن؛ فإِنْه التمادي إحرامه لا يأمنُ عنها. والاحترازٌ من الجناياتٍ 





(1) قلت: أما قصته فقد أخرّجها الحافظ من «تاريخ مرو»؛ قال: لما فتح عبد الله بن عامر ُحراسان» قال: لأجعلن 
شكري لله أنْ أخرجَ من موضعي هذا محرمّاء فأحرم من نيسابور» فلما قَدِمَ على عثمان لامه على ما صَنَّمٌ . 
وأخرجها عن عبد الرزاق» قال: أحرم عبد الله بن عامر من خُرّاسانء فقَدِمٌ على عثمان فلامّه» وقال: «غزوتٌ 
وهان عليك تُسكك». وقد كشا الشيخ ما المرادُ من وان الحج. وأنا متاسة هذا أيه فقال الحافط: إن ضيه 

و ع عرد أشهّر الحج. ؛ فيستلزمٌ أن يكونٌ أحرمَ في غير أشهر الحج؛ ٠‏ فكره ذلك عثمانء وإلا 
هره يتعلّقُ بكراهة الإحرام قبل الميقات» فيكونُ من متعلّق الميقات المكاني لا الزماني. 
هذا ما عند الحافظء أما عند الشيخ فقد علمت أنه لا يتعلق بمسألة الميقات مطلمقّاء وإِنّ كان فباعتبارٍ لزوم 
الجئايات . 


56 كتاب الحج 
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- حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قالَ: حَدَّئّني أَبُو بَكْرٍ الحَنَفِيُ : حَدَّتَنَا أفلح بْنُّ 
حْمَيكٍ: سَمِعْتُ القَايِمَ بْنّ مُحَمّده عَنْ عَائِمَةَ وَضِيَ اللَُّ نا َالَتْ : حرجنا مّعَ رَسُولٍ 
الله كي في أَشْهُرِ مر ألحَجٌ» وَلَيَالِي ألْحَجٌ وَخْرْمٍ الح ٠‏ فَتَرَنَا بِسَرِفَء قالّث: فَحْرَجَّ إلى 
أَصْحَابهِ فَقَالَ : ١م‏ لَمْ يَكُنْ مِْكُمْ مَعَدُ هَذَيء حب أن يَجْعلََا مر كلعل وَمَنْ كاد 
عع لبذي قَلّا». قالَتٌ: فالآجد بها وَالتَاركُ لََا مِنْ أضحَايوء قالث: ا سُولٌ الله عه 
وَرِجالٌ مِنْ أُصْحَابِو فكانوا أَهْلَ قوق وكان مَعَهُمُ أَلْهَدْي قَلْمْ مدرنا 7 لخر 
قالَت: َدَحَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّو ة كَل وَأَنَا أبجي قال اما يُبِكِيكِ يا عَنْتَاة؟؛ قلتُ: عت 
فَوْلَكَ لأصْحَابِكَ: 00 قال: (وَما شَأْنُك؟» قلت: لا أُصَنّيء قَالَ: 
ل نما أذ امْرأةٌ من بَنَاتِ آكم» تنب الله عَلَيكِ ما كم عَلِْون. 0 
حَجتِكٍ ٠‏ معسى الله أن يَرْرْتَيهًا». قالَث : فَحْرَجنًا في حَجَيِهِ - حَتَى قَدِمْنَا مِئىء فُطهَرْتٌ» 
0 َأَضْتٌ بِالبَيتِ قالَتٌ: نم خَرَجْتُ مَعَهُ في التّمْر الآخرِء ل 
المخصّب» ولا َع مدعا عَبْدَ رحن بن أبي بَكْرِ فَقَالَ: «اخحرج بِأَحِكَ مِنّ الحَرّم ؛ 
تل يمر م افرّغاء ثُمٌ اننا هَا نا كني أنْظركُمَا حَّى تَأتِيانِي . قالتٌ : حرجنا 
ً حَتَى إِذَا فَرَعْت وَفْرَعْتُ مِنَ الطوَافِ» م جلْقةُ سح فَقَالَ ل ؟ فُقَلتٌ : َعَم 
اذ اليل في أصحايو فَاْتحل انا فَمَرّ مُتَوَجهًا إلى المَّدِيئَةِ. ضَيْرَ : مِنْ ضَارَ يَضيرٌ 


2. 


ضَيدَاء يقال : ضار يَضورَ ضُوْرًا) رع نخد امراك [طرفه في : 95 ]. 


قوله: (فنزلنا بسرف» قالت: فخرج إلى أصحابه. فقال: ١من‏ لم يكن منكم معه 
هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل») .الخ وقد كان النبي وه خيرهم في أول أمرهم. ثم 
أرّهم ثانا قبل شروعهم في الأفعال حين بل مك شاف الله تعالى» ٠‏ فلم يعمل به أحدٌ منهمء 
, ونا راق ايتتعوا عه مويب طبهم وعزمٌ عليهم حين صعد المروة. وإنما غضبٌ عليهم لأنهم 
1 بَوا أنْ يأتوا بما كان أمرّهم به وتنرَّهُوا عن رخصته. وفي مثله ورد الغضبٌ. 


كبا ودع في بعضن من أرادوا أن يمتنِعوا عن النكاح. ويخرجوأ إلى الصّعدات» فقال لهم: 
«أنا أخشاكم لله وأتقاكم»؛ وكما غضب على من صام في السفرء فمّال: اليش من البر الصيام في 
السفراى وكما عُضبٌ على أمهاتٍ المؤمنين في الاعتكاف. حين رأى خيمتين في المسجدء 
ا سد ا 0 فِإنْ قلتٌ: ل 


| : فلم يقدروا على العمرة) أراد بها العمرة المسطاة عن اند سين عفر الجر 
بيلهماء وال لا يب أل الاين كلهم قد الوا بأما السعرة 

وتوضيحه: أن الرواة إنما يعتدون بالعمرة التي يعقبُها الحل. وما لا حل بعدها لا يعبرونَ 
عنها بالعمرة. لكونها غير معتدَّةٍ عندهم, وذلك لأن العمرة إدا صادفها الحلّ تميزت عن الحج 


كتاب الحج ]| 
حِسَّاء بخلاف ما إذا لم يصادفها جل فإنّها لا تتميرٌ عنه كذلك» وإن كانت معتبرةً عند الفقهاء. 
فإنها إذا تميزت عن الحج بحلٌ» لم يسع لهم إخمالهاء وإذا لم تتميز جاز لهم أن يغمضوا عنها 
في العبارة» وهو الملحّظ في قولهم: (إنهم طافوا طواقًا واحدًا»» لأن طوافّهم للعمرة إذا لم 
يتميز عن طوافهم للحج بحل في البين» لفوهما في عبارة واحدة» وعبّروا عنهما بطوافٍ واحد. 
وقد مر غير مرة أن الرواةً يعتبرون بالحِسٌء» ولا بحتٌ لهم عن الأنظار المعنوية» على عكس 
أنظار الفقهاء» فإنْ موضوعّهم كشفٌ الملاحظ . 

قوله: (فمنعت العمرة), قد علمتٌ الخلاف بيئنا وبين الشافعي في إحرام عائشة» فإنّها 
كانت معتمرةً عندناء وقارنة عندهمء وأنها كانت رفضتٌ عمرثها عندناء ولم ترفض عندهم. 
ويؤيدنا اللفظ المذكورء وكذا قوله يَكدْةٌ لها : «كوني في حجتك» ..إلخ» وقوله كية: «عسى الله 
أن يرزقكيها»» وقوله: «هذه مكان عمرتك»» وقوله: «وهى عمرتك وانفضى رأسكء» وامتشطي». 
وكذلك قرول غائقة :اله أطقنة بين الضف والمووة#» تسكن خؤنها ويتها إلى :وسرل الله 255 
وكذلك قولها: «يرجع الناسٌُ بحجةٍ وعمرة» وأرجع بعمرة فقط»!! ففي كلها آياتٍ ينات على 
أنها لم تأت بأفعال العمرةء ولكنها أفردث بالحج» ثم أتت بالعمرة قضاءً مما كانت رفضتهاء 
وأنَّ طوافها للحج لم يُحَبْ عن طوافها للعمرة. فإن قلنا: إنها كانت قارنة» وأن طوافها للحج 
حَُسِبَ عن طوافِها للعمرة» كما يقول الشافعي بتداخل العمرة في الحجء لما كان لهذه الأقوال 
فالعجبٌ أنّها تبكي» وتشكو بنَّهاء وتُظهرٌ جَرّعها لعدم عمرتهاء وتضطرب لفواتهاء ثم لا 
يقول لها النبي كَكة: ما هذا الاضطراتء وما هذه الشكوىء فإن عمرتك قد أديت في .الحج» مع 
أنها ألحت عليه ثلاث مرار في سَرِففِء وفي مكة قبل الطواف». وفيها بعد الحجٌ عند العزم 
بالرجوع ومع ذلك لم يُعُلمها النبئ َه أنَّ القارنَ لا يحتاج إلى الاعتمار مستقلا . ْ 

ثم العجب من مثل عائشة رضي لله عنهاء أنها اضطربت لأمر لم يفعله النبي كد أيضًاء 
وإنما كان هذا محل افتخار وابتهاجء أنها وافقت النبى فَلِهُ في الأفعال» فإِنْ لم يكن النبي يه طاف 
لهما طوافين» ولم يسع سعيين» فعلى أي أمرٍ كانت تتحسّر؟ أعلى أمرٍ لم يفعله رسول الله 255؟! 
فدل على أنّها كانت ترى الناس فائزين بالطوافين» كما نطقت به أيضّاء حيث قالت: «يرجع الناس 
بحجةٍ وعمرة» . . .إلخ» ونفسها خائبة عن إدراك طواف العمرة» فتحسرت لذلك . 








00 قال العلامة المارديني: وقول عائشة: «ترجع صواحبي بحج وعمرة. وأرجع أنا بالحج». صريح في رفض 


العمرة» إذ لو أدخلت الحجّ على العمرة لكانت هي وغيرها في ذلك سَوَاءء ولما احتاجت إلى عمرة أخرى بعد 
العمرة والحج اللذين فعلتهما. وقوله يَكْهُ عن عمرتها الأخيرة: «هذه مكان عمرتك» صريح في أنها خرجت من 
عُمرتها الأولىء ورفضئهاء إذ لا تكون الثانية مكان الأولى إلا والأولى مفقودة. وفي بعض الروايات: «هذه قضاء 
عن عمرتك». وسيأتي في باب العمرة قبل الحج ما يقوي ذلك. وقال القّدُوري في «التجريد»: ما ملخصه: قال 
الشافعي: لا يعرف في الشرع رَفضٌ العمرة بالحيض . قلنا: ما رفضتها بالحيضء ولكن تعذرت أفعالهاء وكانت 
ترفضها بالوقوف؛, فأمرها بتعجيل الرفض. اه . «الجوهر النقي». 


هه" ظ كتاب الحج 


ولأجل ذلك أمرّها النبي يَدْةِ بعد الحج أن تعتمرَ من التَنْعِيم» تلافيًًا لما فاتهاء وجبرًا 
لانكسارهاء لل ا ا ا التطويل. 0 
بتعليم المسألة إياها فقط. أو بإخبارها عن نفسه أنه لم يؤد أفعالها مستقلة أيضًا. ولو أخبَرها أنه 
لم يَطف للعمرة أيضاء ١‏ كما أنه لم تف لها لطابث تفماء ولآثرت مواقتها يه في الاذمال على 
القن غهرة: ولم يرفع إليها رأسًا أصللاء فهذه قرائن ن أو دلائل على أنها كانت مفردةً قطعّاء ولم 
تكن قارنة إن شاء الله تعالى. ظ 


ِ؟ - بات التّمَنّع وَالإقَرَانِ وَالإِفرَادٍ بالحَج؛ 
وَفْسْحْ الحم إِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هدئ 

١‏ . حذثنا عُثْمان: حَدَئْنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عن اميم عن الأَسْوّدِء عَنْ 
عائشَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا: حَرَجْنًامَعَ الي يك ولا نُرَى إَِّا أنه احج لما قَدمْنَا ونا 
ايت كَمرَ الي َك مَنْ َم يَكُنْ سَاقَ ألهَذيَ أَنْ يَحِلَ ٠‏ فل مَنْ لَمْ يكن سَاقَ أ لهَذيَ 
َنِسَاؤْهُ لَمْ يَسْفْنَ فَأحْلَلنَ ا : فحضتُ» قَلَمْ أطف بالبَيتٍء 
فلمًا كانت ليله الحَضِية لت يَا رَسُولَ الله يَرْجِعُ انام بِعْمْرَةٍ وَحجةٍ جَقٍ» وَأَرْجِعْ أن 
بِحَجَة؟ قال: اما فب ليل قَدِمْنَا مَكَةَ؟) قلت : لاء قال: : «فاذهبي مع أخِيكِ ا 
الي تَأْمِلَي عمْرَة ثم مَوْعِذُكٍ كذَا وَكَذْاه. قَالَتٌ صَفَِةُ صف :لها أزاني إلا بهم قال : 

عَقْرَى حَلقَىء أَوَمَا ظفتٍ يوم النّحْر؟» قال : قلت : 0 قال : الا بأ انْفِري». قالْت 
عَائِنَةُ رَضِيَ الله عَلْهَا رفي ا توكو لطعد وز فكة ونا كنييع علبهاه أذ أنا 
مصِعدَةٌ وَهوّ هو منهبظ منهًا. [طرفه في : ا" 

أحال الفصل على الناظرين . 

١‏ -قوله: (لا نرى إلا الحج)؛ مع أنها قالت من قبل: «خرجنا مع النبي مَلٍِ حَبَة 
الوم فأهللنا بعمرة» كما مر في : باتاكدتهل الجاندن وكلاهما صحيحان . فإنها كانت 
تريد الحجّ بعد العمرة» أواقولها : ١لا‏ نرى إلا الحج؛. بيان لحالهم إلى ذي الخُليفة: » فإذا بلغوا 
ذ] الخليفة افترقوا على أحوال. على أنْ الحصر فيه بالنسبة إلى الأفعال الأخر والتسية لين 
الكونة والقِران» أي ما كنا نريد الدنيا وزيتتهاء إِنّْما كنا نريدُ الحج. ؛ لأن الموسم كان لف وهذا 
عرف جيد” وخر العوة في الوقار فإن الثامن [ذ1 خترجوا لزيارة البت ل بعولون :الا :آنا تيك 
الج وإ كانت من نم نيتهم العمرة»؛ أو القَرَانء أو الإفراد. فكأن الحج عندهم في مرتبة 
المقسّمء والتمتع وغيره من 0 أو لكونه متبوعاء والعمرة تابعة له. 
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كتاب الحج 0 أ١ء>"‏ 


للمنسسم 





١‏ سجس بص ماسح حص تم ل حل نت 


قوله: (فلما قدمنا تطوفنا بالبيت) ...إلخ». لايس ل لعي ري لعي 9 
لحال نفسهاء ٠‏ فإنّها كانت حائضة» لم تَظف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة. وهو كحديث أبي 
هريرة في قِصة ذي اليدين: اصلينا مع رسول الله وَل وإنما أراد به صليئا نحن معاشرٌ 
المسلمين» ولم يرد نفسهء فإنه أسلمٌ السنة السابعة» وقصة ذي اليدين متقدّمة» كما ذكرها 
الطحاوي. ثم إن في قوله: «فلما قدمنا» ...إلخء دليل على أن هذا الطوافت كان طوافٌ 
العمرة. لآ طواف الحجء وكذا في قوله: «وما طفت ليالي قدمنا مكة؛ . ..إلخ أيضًا دليل على 
أنها لو أتت به في تلك الليالي لكان لها عمرةٌ كما كانت لسائر الناس» ولَّمَا احتاجت إلى قضائها 
بعد الحج؛ وهذا استنباظ مني» واستحسنه مولانا وشيخناء شيخ الهند. 

قوله: (أو ما طفت يوم النحر) ...إلخ» يدل على أن طواف الصَّدَرٍ سقط بالعذر. 

واعلم أنَّ الحنفية قالوا : إنه لآ فرق بين الواجب والفرضن عملا» وليس بضواب:عتديء 
لتطرّقٍ الأعذار إلى الواجبات دون الأركان» كما رأيت في طواف الصّدرء فإنه يسقط لعلة 
المْثء» ولا تكون جناية» ولو كان ركنًا لما سقطء ولوجَبٌ عليها أن تنتظرّه حتى تطهرًء فتأتي 
بهء فظهر الفرقٌ بينهما عملا أيضًا. وهكذا قال أرباب الفتاوى: إنه لو سها في العيدين» أو 
اذ الحرك سقس عه منيعلاة العو »توقاي عي :«ا لزن !لمارا نفنها: إذا#وصسية عر ديق 
وطلعت الشمس قَبْله. وعندي يسقط عنه»: فالواجياتٌ تسقط عند الأعذار» بخلاف الأركان 
(مصعد) أي ذاهبٌ إلى خارج البلد» والهبوط ضدهء أي الدخول في البلد. 

5 حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفت: أَخبَرنَا مالِكُ» عَنْ أبِي الأسْوَدٍ مُحَمَّد بْنِ عَبْد 
الرَحْمن بْنِ تؤفل» عَنْ عَرْوَة : بن الوّبِيرء عَنْ عائَِةَ رَضِيَ اله عَنْهَا أنّهَا قالتُ: حرجنا مَعَ 
ْول الل كو عام َم ألوداع» هنا من هل يدق وَمِنَا م مَنْ هَل بِحَجةَ وَُمْرََ ومن 
م مَنْ أَهَلَّ بِالحَجٌ وَأَمَلَّ رَسُولٌ الله يَئِةٍ بالحَحٌ َأمّا مَنْ أْمَلَّ بِالحَجٌ» أَوْ جَمّعّ الحَجَّ 
وَالعْمْرَةَ لَْمْ يَحِلُوا حَتَّى كان , يوْمُ النْحْر . [طرفه في: 194؟]. 

25 قوله: (فمنا من أهل بعمرة) . . .إلخ» رامين علو اناجيت لأنه ذكرهم 
في مقابلة القارنين» وأنهم لم يحلوا. 

قوله: (ومنا من أهل بالحج) .. .إلخ. صريح في أنه كان منهم مفردون أنضا: وانكن اب 
تيمية أن يكون في تلك السنة مفردٌء فحكم عليه بالوّمُم من رأيه فقط. 

قوله: (وأهلّ رسول الله كلِْةِ بالحج) ...إلخ. واعلم أن المدارٌ فيه على النية فقط» ولا 
ونع الملفظا بما رى فى الثلي: أبمناة شيع للقارن أن مكفي في تلتق بال : والنية لا تعلم 
إلا بالبيان من قَبَلِهِ . وحينئلٍ لا إشكال في بيان الأحوال المختلفة. وقوله فيما يأتي: «ولم تحلل 
أنت من عمرتك؛, صريح في كونه قارئاء فدل أيقنا دلالة لطليفة على أنه كان أتن يأفعال العمرة» 
إلا أنه لم يكن تحلل بعدهاء وإلا لكان المناسب أن يقول: ولم تحلل أنت من عمرة» بدون 
الإضافة» والإضافة تدل على أنها كانت» ثم لم يكن بعدها جل رب كوي لمعيه تادر 

في «دلائل الإعجاز) يأخذ على : شعر المتنبي : 


30 كتاب الحج 
عجباله حفظالعنان بأنمل! ميا كتشحيه] الا تيحنناء من عاداتها 

فإِن المقام مقام النفي رأسّاء فينبغي أنْ تحذف الإضافة» لدلالتها على أن كف الأشياءء 
وإن لم تكن لها عادة» إلا أنها قد تفعله» فلا يناسبٌ التعرّض إلى المتعلقات في مقام النفي . 
وهكذا فى قوله: افق عهرتك66"ذإن العهرة إذا كاقت :مكفية رآماء تافيت أن نقول” ولم تحلل 
أنت من عمرة» بقطعها عن الإضافة. 

واستشعره الإمام الشافعي؛ فقال: إن معناه إن الناس حَلُواء لسرت انجلاك انا 
كأنها تتمناه. ونقل الحافظ جواب الإمام» ثم لم يفهمهء أن الإماء فى النردة العليا من 
الفصاحة. وكرْكُ مرآده عسيرٌء وبمثله قرروا في قوله تعالى : اا ا ا 
ففيه دليل على أنه كان هناك مقتولاء أو مصلوبًا غيره» وذلك لانصياب النفي إلى الفيد: نوالا 
فالأظهر أن يقال: وما قتل وما صلب» اا ا 


0 حدّئنا مُحَمَّدُ بن بَشَّار: حَدَننَا عُنْدَرٌ: > عونا قم عَنِ الحكمء‎ ١# 
عَلِيُّ بْنِ حَسَينٍ عَنْ مَرَوَان : الشكولان, شَهِدتُ عُنْمانَ وَعَلِيّا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا:‎ 
كَلْمّا رَأى علي أَمَلَّ بِهِمَا الب عد‎ ٠ وَعُنْمانُ يَنْهِى عَنٍ المُنْعَقٍ» وَأَنْ ؛ يُجْمَعٌ بينَهُمَاء‎ 


رَحَجَةَه قالَ: ما كُنْتٌ لأدعَ سن 0 ل لِقَوْلٍ أَحَدٍ . [الحديث ١57‏ طرفه في: .]١519‏ 





64 - حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيل: حَدَدْنَا وُمَيبٌ: حَدَّنَنَا ابْنُ طَاوّس» عَنْ أبيهء 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: : كاثوا يَرَوْنَ أن العُمْرَ ؛ في أَشْهْرِ الحَج مِنْ أَنْجَرٍ 
المُجُورٍ في الْأَرْضٍء وَيَجْعَُونَ المُحَرّمَ صَفْرّاء وَيَقُولونٌ: إِذَا بَرَأْ الدَبرء وَعَمَا الأثرء 
وَانسَلُحَّ صَفَرء حَلْتٍ العُمْرة لِمَنِ اغْثَمَر. اي ا 
بالج أَمرَهُمْ أن يَجْعَلُومَا عُمْرَة: تَعَاظمَ ذلِكَ عِنْدَهُمْء فَقَالوا: يا رَسُولَ | 
الجل؟ قال: «جل كُلَهُ) ٠‏ [طرفه في: ١ .]٠١80‏ 


ه"5ه١‏ - حرّثنا محمد د المندى: حَدَنَا عَنْدَرٌ: حَدَلَنَاشُعْبَةٌ عَنْ قيس بْنِ مُسْلِمء 


عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍء عَنْ أبِي مُوسى رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ قال: قَدِمْتُ عَلَى النْبىّ م 6 فَأَمَرَهُ 
بالجل. [طرفه في : .])١١48‏ 

5 - حدّئنا إسْماعِيل قال: حَدَّئْني مالِك. ا . وَحَدَّنَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُود سف قال : 
أخبرا مال عَنْ نافعء عن ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَة روج البِيْ يكو أنيا كَالت : يا رَسولَ 
لله ما أن النّاسٍ حَلُوِ ده وَلمْ تخيل أنْتَ مِنْ عُمرَتكَ؟ قَالَّ: لإلى لذن راس 


سَ 


رفلدتة م1 ٠‏ قلا أ- : دن أ ز). [الحديث ١655‏ _أطرافه فى: 215891 8 الاك 24844 
بي نخر في: 


.]) 5 


5 


9 سس 
5 


2 
جو 


١١ 


1 


/باكهأ١‏ .2 حدّثنا دم : دنا شي اخرنا أبُو جَمْرَةَ نَصْرٌ بْنُ عِمْرَانَ الصْبَعِيُ قال: 
م ليلقب اشهاي ناد تالزن قامس رقي الا ائداه فار د ' قَرَأْيتُ في المَنَام كَأَنَ 


ارذييحر عن بده له فخت ابن ياس » قال : شلال تل كنا 
ل قِمْ عِنْدِي فَأَجْعَلٌ لّكَ سَهْمًا منْ مالِي» قال شُعْبَهُ: فَقّلتَ: : لِم؟ فْقَالَ ره 21 
ران [الحديث ١5717‏ طرفه فيى: .]١184‏ 


سر سل - 


2 حدذلنا ار بو شِهَابٍ: 0 : 5000 ا 


00 ليه نمال حي حابر ين عَْدِ لله رضي الله عن 1 
النبئ كه يَوْمَ كان ادن ك1 علدا بالحَجٌ مُفرَدَاء فَقَالَ لَّهُمْ: (احلوااين إخرَايكمْ 
بطَوَافٍ البِيتِ وَبِينَ الصّمًا وَالمَرْوَةٍ قروا فوا خلالا. حلي إذا كاد د التَرُوِيَة 

ارا بالحجء وَاجعَلُوا النّى قَدِمْتُمْ ها مُْعَة». قالد] كيف تَمِْعَلْهَا مُتْعَةَ ا 
الحَج؟ فَقَالٌ: افعَلُوا ما أَمَرَتُكُمْء ٠‏ كلوْلا أي سفت الهذي لنَعلتُ مل الذي أمرتهم: 
كن | ا يَحِلَ مِنّي حَرَامٌ حَنّى يَبْلْعَ ألهَذي مَجِلَها فتكلرا» قال الوك الله : أَبُو شِهَابِ 
له اله مسد مُسيل إلا هذا . [طرفه في: .]١551‏ 


و و 


484 2 حدثنا قَتَيبَة بن عد 1 حَججاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأغوَرُءٍ عن شَعْيَةٌ + عن 
عَمْرِو بن مر عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيْبٍ قال : اختلف عَلِنّ وَعُنْمانَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء وَهَما 


550 


ِعْسْمَانَ في المُبْعَةَ فقَالَ عَلِىٌ : ما تُرِيدُ إلى أَنْ تَنْهى عَنْ أمْر فَعَلَهُ الي مَك قَالَ : فلما 
رَأى ذَلِكَ عَلِنْ أَهَلَّ بهمًا جَميعًا . [طرفه في: 615 .]١‏ 
4 - قوله: فى اجعلوا النى قدمتم بها | متعة) ...الخ فَأمَرّهم النبى 5د أن يفسخوا 
0 5 


حجهم ) ويحرموا لعمرة» ثم يحرموا بالحج يوم الثّروية 


1 م 





)1١(‏ يقول العبد الضعيف: وأياء وجدث فيا ضطت عن الشيخ رحمه ال أن نس الع إلى العمرة» ل يكن ل 
زعم الجاهلية» كما فهمواء بل الأمرٌ أنّهم لم يكونوا يعرفون ما التمتّم بغير سَوْقَ الهدي. فأرآد أن تعلمهم هذا 
النوع أيضاء تابه ين كحو داك 
وتفصيله أن النبئ 75 لم يرد في حبّة الوداع ف فسخ الحج إلى العمرة» وإنما أراد النبي 75 استيفاءً أقسام الحج» 
رعلا احكافها: ولما لم يكن فيهم المتمتعون بغير سَوْق الهذي. أحبٌ أن يكون هذا النوع أيضاء ولذا أمرهم 
بالجل» فلما لم يفعلوا للاستنكاف عن الحل في أيام الحجء عزم عليهم. ٠‏ فكان أول أمرهم رخصة. ثم صار عزيمة 
عليهم»ء ٠‏ من حيث إِنّْهِم لم يمتثلوا أمرّه يلد فهذا الذي سموه بالفسخ. لا أقولٌ: إنهم لم يفسخوا حنجهم. “فته 
باطلٌ بل أقول: إنهم لم يؤمروا بالفسخ» لكونه مقصودًا في هذه السنةء كما ذهب إليه الجمهورء أو مشروعا 
للأبدء كما فهمّه أحمدء بل المقصودٌ كان استيفاءٌ أقسام الحج» فاحتاج الناسٌ إلى الفسخ بهذاء وكم من فَرْق بين 
النظرين» وشتان بين مشرق ومغرب. 

ثم إنهم ما ذكروا من حكمة الفسخ ليس بسديدٍ عنديء فإنّهم قالوا: : إن العمرة في أشهر الحج كانت من أفجر 
ا فأمرهم بالفسخ لرد هذا الزعم . قلت: ويا للعجب كيف! وقد كان النبئ كك اعتمرٌ قبله عدة 
مُمرات» وكلّها كانت في أشهر الحج؛ ولم يُنقل عن أحدٍ منهم أن يكون كبّرٌ ذلك عليهم» بل الوجة أنهم 
استعظموا الحل» وهم على شَرَفٍِ الحج. 


:5 كتاب الحج 


بِابٌ مَنْ لَيّى بالحَجٌ وَسَمَاهُ 





2 حدّثنا مُسَذَّدْ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بْنُ زَيدِء عَنْ أَيُوبَ قال: سَمِعْتُ مُجَاهِدًَا يَقُولُ : 
حَدَنَا جار بْنُ عَبْدِ الل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكل وَنَحْن تَقُولُ : 0 
| لْهُمَّ لبِيكَ بالحَجٌ امنا 10 اللّهِ كا فَجَعَلنَاهًا عُْرَ ا 5. [طرفه في: !ا900١].‏ 

وقد علمت فيما مر أن الواجبٌ عندنا هو الئية والتلبية: أما التسميةٌ فهي جائزةٌ أيضًا. ثم 
القَدْرٌ الواجبٌ من التلبية هو قوله : لبيك بحجة» أو عمرة. أما التلبية المأثورة فهي سُنة . 


 ""‏ باب التّمَنْع 
ا/ا٠‏ - حدّ حدّئنا مُوسى بْنُ إسْماعِيلَ : حَدَّننَا هَمَامُ عَنْ قَتَادَةَ قال: حَدَني مُطرفٌ . 
عَنْ جَمْرَان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: تَمَتَعْنَا على عَهْدٍ رَسُولٍ الله ة القَرْآنْء قال رَجَلٌ 
رَأيهِ ما شَاءَ . ٠‏ [الحديث ١67١‏ طرفه في: 4014]. 
0١‏ - قوله: (فنزل القرآن) أي نزلَ القرآن بجوازو. أو معناه لم يزل القرآن يتنزَّلُ بَعْدَه 


ولم يتنرّل فيه النهئ عن التمتع . 


7" باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: ذلك نس ل مَك أماه حاضرى الْمَسْجِدٍ ارام 4 
ار 
وَعْلِط الكاتب شهنا - في النْسخة المطبوعة بالهند - في الكتابة» فكتت: «قال» بالخط 
الخفي. (وحدثنا» بالجلي. ٠‏ مع أن العتاستت أن عانقا بالجلي. لآنةاميدا السسن» دون 
«(حلئنااء فته . 
قال الحنفية: إن #ذلك4 إشارةٌ إلى القِرَان والتمتع» فلا قِرَانَ للمكي» ولا تمتع 
قَرَنْ: : أو تمتعء اختلف فيه» فقيل: يبطل قِرَانه وكذا تمتعه. وقال7١؟‏ ابن الهمام 00 





)١(‏ قوله: [وليس لأهل مكة تمتع ولا قران]» قال الشيخ ابن الَهُمَام رحمه الله تعالى : يَحتملٌ نفيَ الوجودء أي لا يوجدٌ 
لهمء حتى لو أحرمٌَ مكىّ بعمرة أو بهماء وطاف للعمرة ة في أشهر الحجء ٠»‏ ثم حج من عامه لا يكون متمتعّاء ولا 
قارنًا . ويوافقه ما سيأتي في الكتاب من قوله: : وإذا عادً المتمتع إلى بلده بعد فْرَاغه من العمرة» ولم يكن ساق الهذْي 
بطل تمتعه. لأنه ألم بأهله فيما بين النْسكين إلمامًا صحيحًاء وذلك يُبطل التمتع» نأناك أن عدم الإلمام شرط لصبخة 
التمتع» ٠‏ فينتفي لانتفائه ارك لكايه عر الؤران اي لول : بخلاف المكي إذا خَرَجٍ إلى الكوفة» وقَرّنء حيث 
يصح . لأنَّ عمرئّه وحجتّه ميقاتيتان. قالوا: خصٌ القِرَان» لأنّ التمتع منه لا يصح» لأنه ملم بأهله بعد العمرة. 
ويحتمل نفي الجل» كما يقال: ليس لك أن تصوم يوم النحرء ولا أن تتنفل بالصلاة عند الطلوع والغروب» حتى لو 
أن مكيّا اعتمر في أشهر الحج؛ وحج من عامهء أو جمع بينهماء كان متمتعًا أو قارنّاء آثمَا بفعله إياهما على وجه 
منهي عنه . . وهذا هو المراد بحمل ما قدمناه من اشتراط عدم الإلمام للصحة. على اشتراطه لوجود التمتع الذي لم 
يتعلق به نهيّ شرعاء المنتهض سببًا للشكر. ظ 


كتاب الحج همه" 


تحريما . وقال المنامن : يكره القرّان» ويبظل ال ل 











- 2 ويوافقه ما في «غاية البيان»: ليس لأهل مكة تمتعٌ ولا قران» ومن تمتع منهم أو قرن» كان عليه دمٌء وهو دم جناية» 
لا يأكلٌ منه. وصح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: «ليس لأهل مكة تمتعٌ ولا قران». وقال في «التحفة»: مع هذا 
لو تمتعوا جاز» وأساؤوا وعليهم دم الجبرء وسنذكر من كلام الحاكم صريحًا .اه . 
ومن حكم هذا الدم أنْ لا يقومَ الصومٌ مَقَامه حالة العُسْرة» فإذا كان الحكم في الواقع لزومٌ دم الجبر» لَزِمٌ ثبوت 
الصحة» لأنه لا جبرٌ إلا لما وُجد بوصف النقصان, لا لِمَا يوجد شرعًا. فإِنْ قيل: يمكنٌ كون الدم للاعتمارٍ في 
أشهر الحج من المكي» لا للمتمتع منه. وهذا فاش بين حنفية العصرء من أهل مكةء ونازعهم في ذلك بعض 
الآفاقيين من الحنفية» من قريب» وجرت بينهم شؤون ومعتمد أهل مكة ما وقع في «البدائع» من قوله : ولأن دخول 
العمرة في أشهر الحج وقع رخصة لقوله تعالىى: «ألْحَجٌ أَنْهُتُ يَمْنُومتُ 4 [البقرة: 197] قيل في بعض وجوه 
التأويل: أي للحج أشهر معلومات» واللام للاختصاصء فاختصت هذه الأشهر بالحج» وذلك بأن لا يدخل فيها 
غيره» إلا أنَّ العمرءً دخلت فيها رخصةً للآفاقي» ضرورة تعذر إنشاء سفر للعمرة» نظرًا له. وهذا المعنى لا يوجد 
في حق أهل مكة» ومن بمعناهمء فلم تكن العمرة مشروعةً في أشهر الحج في حقهم» فبقيت العمرة في أشهر 
الحج في حقهم معصية . اه . وفيه بعض اختصار. 
والذي ذكره غير واحدٍ خلافه. وقد صرحوا في جواب الشافعي لما أجارٌ التمتعٌ للمكي؛ وقال في بعض الأوجه: 
نسح منع العمرة في أشهر الحج عام فيتأول المكي كغيره. فقالوا: أما النسخ فثابتٌ عندنا فى حق المكي أيضاء 
حتى يعتمر في أشهر الحج»ء ولا يُكره له ذلك» ولكن لا يُدرك فضيلّة التمتع» إلى آخر ما سنذكره إن شاء الله 
تعالى . 
فإنكار أهل مكة على هذا اعتمار المكي في أشهر الحج إن كان لمجرد العمرة» فطل ون كاك وان كان لكلعيت 
بأنّ هذا الذي اعتمر منهم ليس بحيث يتخلفٌ عن الحج ‏ إذا خرج الناس للحج ‏ بل يحج من عامه. فصحيحٌ بناءً 
على أنه حينئذٍ إنكارٌ لمتعة المكي» لا لمجرد عمرته. فإذا ظهر لك صريح هذا الخلاف منه في إجازةٍ العمرة من 
حيث هي مجردٌ عمرة في أشهر الحج. ومنعهاء وَجََبَ أن يتفرع عليه ما لو كرر المكي العمرةً في أشهر الحجء 
وحج من عامه؛ هل يتكررٌ الدم عليه. فعلى مَنْ صرح بحلّها له وأن المنعٌ ليس إلا لتمتعه ‏ لا يتكرر عليه؛ لأن 
تكرّه لا أثر له في ثبوت تكرر تمتعه» فإنما عليه دم واحد» لأنه تمتعٌ مره واحدة. وعلى مَنْ منمٌ نفس العمرة منه» 
وأثبت أن نسم حرمتها إنما هو للآفاقي فقط. ينبغي أنْ يتكررٌ الدم بتكررهاء والله أعلم . 
وإنما النظدٌ بعد ذلك في أَوْلَى القولين» ونظرُ هؤلاء إلى العمومات» مثل: «دخلت العمرة في الحج»؛ وصريح منع 
المكي شرعًا لم يثبت إلا بقوله تعالى: 8دَّلِكَ لس لَمْ يَكْنْ أَمْلْمٌ حاضِيك لْسصمْجِدٍ أخَرَارٌ» [البقرة: ]١45‏ وهو خاص 
بالجمع تمتعّاء فيبقى فيما وراءه على الإباحة. غير أنَّ للآخر أن يقول: دليلٌ التخصيص مما يصح تعليله» ويخرج به 
معهء وتعليل منع الجمع المتبادر منه أنه يحصل الرفق» ورفعٌ المشقة الآنية من قبل تعدد السفرء أو إطالة الإقامة. 
وذلك» فيبقى المنعُ السابقٌ على ما كان» ويختص النسخ بالآفاقي» وللنظر بعد ذلك مجال» والله سبحانه الموفق. 
ثم ظهر لي بعد نحو ثلاثين عامًا من كتابة هذا الكتابء أن الوه منمٌ العمرة للمكي في أشهر الحج» سواءً حج من 
عامه أو لاء لأن النسحّ خاصٌ لم يثبت» إذ المنقولٌ من قولهم: العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور» ولا يُعرف 
إلا من كلام الجاهلية» دون أنه كان في شريعة إبراهيم» أو غيره. ولم يبق إلا النظرٌ في النظر في الآية. 
وحاصله عام مخصوصء فإن قولّه: لذَلِك4 . . .إلخ» تخصيصٌ مَنْ تمتع بالعمرة إلى الحج» لأنه مستقل مقارن. 
واتفقوا في تعليلهء بأن تجويزه للآفاقي» لدفع الحرج» كما عُرف» ومنعه من المكي لعدمه. ولا شك أن عدم 
الحرج في عدم الجمع لا يصلّح علةٌ لمنع الجمع؛ لأنه إذا لم يخرج بعدم الجمع لا يقتضي أنْ يتعيّنَ عليه عدمّهء 
بل إنما يصلّح عدم الحرج في عدم الجمع» أن يجورٌ له كل من عدم الجمع والجمعء لأنه كما لم يحرج في عدم - 


قلتّ: وهو الأوجه. كأن الإلمام يتحققُ في الثم ا بخلاف القِرَانَء فلا يبطل. 
7 ا ل ا 0 شوَاء أراد 
الحجّ أو 0 مع علماء مكة. ثم تبيْنَ له بعد ثلائين سنة أن الصواب مع 
الجحميون: أن الكراهة للمكي فيما إذا أراد الحج من عامه ذلك؛ وإلا فلا بأس في العمرة في 
أشهر الحج وكتيهغلن الوافش» لم أمخله يعضو ف الشلت: ولعله من تلميذه العلامة 
0 وعند الشافعي قوله: ذلك إشارة إلى الدم المذكورء واعترض عليه الحنفية أنَّ المناسب 

حينئلٍ أنْ تكون «على» أي ذلك على من لم يكن أهله حاضري المسجد الحرامء وفك اجابواض 
بض . ثم قال الحنفية: : إن المراد من الحاضرين هم الذين في داخل الميقّات. وقيل: ساكني 
المسجد الحرام خاصة. 


6١‏ - وَقالَ أبُو كامل فُضَيلُ بْنُ سين البَصْريُ: حَدَنَا أبُو مَعْشَرِ: حَدَّنَنَ 
عنما نيا عَنْ كم عن ان عيّاس رخ الله عْهمَا: أ نّهُ يِل عَنْ منْعةٍ حج؟ 
فَقَالَ: أَهَلَ المقاجرون وَالأَنْصَارُ إوَأَذْدَاجُ الي في حَبَةٍ الوا َأَمْلَلنَاء قَلَمّا قَدِمْنَا 
مَكَدَّ قال رَسُولُ الله كَل : «اجَعَلُوا إِهْلالكئمْ بالحج عُمْرَةٌ إلا د ألهَذي». ظفنا 
ِالبِيتِ وَبالصّمًا وَالمِرْوَةء وَأَتَينَ العاف وينم الغْيّابَء وان «مَنْ كَلّدَ هدي فَإِنهُ لا 





الجمعء لا يحرج ذ في الجمع؛ فحين وجب عدمٌ الجمع لم يكن إلا لأمر زائدِء وليس هنا سوى كونه في الجمع 
موقعًا العمرة في أشهر الحج . ثم لا شك أنْ منمّ العمرة في أشهر الحج للمكيٌ متعينٌ على الاحتمال الأول» الذي 
أبديناه في قوله: وليس لأهل مكة تمتع ولا قِرَان . . .إلخ. وهو أنَّ العمرةً لا تتحققٌ منه أصلاء لأنه إذا لم يتحقق 
منه حقيقة التمتع الشرعية» لا يكون منعه من التمته إلا للعمرة» فكان حاصل منع صورة التّمتع إما لمنع العمرة» أو 
الحج. والحج غير ممنوع منهء فتعيلت العمرة. 
قبن الى :رجويك أثيا حدق ويكون مستأنسًا بقول صاحب «التحفة؛»ء لكن الأوجه خلافْه لتصريح أهل المذهب 
من أبي حنيفة» وصاحبيه في الآفاقي الذي يعتمرء ثم يعود إلى أهله؛ ولم يكن سّاق الهَدْيء ثم حج من عامه 
بقولهم: بطل تمتعه. وتصريحهم بأن من شْرْطٍ التمتع مطلقًا أن .لا يُلمّ بأهله بينهما إلمامًا صحيحًاء ولا وجود 
للمشروطٍ قبل وجودٍ شرطه. ولا شك أنهم قالوا بوجود القاصد مع الإئم» ولم يقولوا بوجود الباطل شرعًا مع 
ارتكاب النهي» كبيع الحج ليس ببيع شرعي . ومقتضى كلام أئمة المذهب أُوْلى بالاعتبار من كلام بعض المشايخ . 
وإنما لم نسلك في منع العمرة ةِ في أشهر الحج مسلَك صاحب «البدائع»: لأنه بناه على أمر لم يلزم ثبوثه على 
الخصمء وهو قوله: جاء في بعض الأوجه أن المرادّ: للحج أشهرء واللام للاختصاص» وهذا مما للخصم منعه. 
ويقول: بل جارٌ كون المرادٍ أن الحج في أشهر معلومات. فيفيدُ أنه يفعلُ فيها لا في غيرهاء وهو لا يُستلزمٌ أن لا 
بفعل فيها غيره. والله أعلم. 

010 . هذا عكس ما في «فتح القدير» كما نقله فضيلة الجامع» فراجع ما في «الحاشية» قوله: حتى لو أنَّ مكيًا 
اعتمر ...إلخ؛ وراجع أيضًا قوله: إن الوجة منع العمرة للمكي في أشهر الحجء سواء حج من عامه؛ أو 
لا ...إلخ. فالذي رجع إليه ابن الهمام آخرّاء هو عدم جواز العمرة في أشهر الحج للمكي مطلقًا. نعم؛ استدل 
له بخلاف ما استدل به. فعلى هذا وقع الخطأ في ضبط كلام إمام العمر صاحب «فيض الباري» ولعله قاله على 
عكس ما هنا مطايقًا اللفتح» فتنبّه . (مصححه البتّوري). 


ا | : با ؟ 





تت 0000 


يحل لَهُ حَنّى يَبْلْعَ ألهَديٌ مَجِلَّها . َم أمَرنَا عَشِية التي أن نهل احج ٠‏ كَإدًا فرَغْنَا مِنّ 


المَنَاسِكِء جِثْنَا مَطفًا بالبّيتِ وَبالصّمًا راي اسار ألهَدْيُء كما قال الله 
تَعَالَى : ام أسَيسرٌ عن اذى فن لَه يد حَصِيَام تَلنَدِ أيأمٍ في لَلَيّ وسبعةٍ ذا عتم 4 [البقرة : 5 إِلَى 
أْمْصَاركُمْ الشَاةٌ تَجْزِي » فَجَمَعُوا ع ل وَالْعَمْرَق إن الله تقال أنرله 
في كِتَابدِ وَسَنْهُ نبيه لله : َأَبَاحَهُ لِلنّاسٍ غير أَهْل مَكَةَ: ال الل : للك لس لم يكن أهلم 
حامق التتيو انار » . وأشهُرُ الحَجٌ ا الله قالي: شَوَالَ؛ وَذُو المَعْدَو ود 
الْحَجَقَ َمَنْ تَمَنَّ في هذه الأشْهْرء فَعَلَيه م أو صَوْم. وال فت الجمّاع. الفتوف: 
الْمَعَاصِي ‏ وَالْجِدَالَ : المراءً. 

«الزه١‏ .. قوله: : (فإذا فرغنا من المناسك جعنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة) ٠‏ ارا 
واعلم أنه ادّعى الحافظ ابن القيم أنه لم يكن في حجة الوداع إلا سعيّ وأحد. ولم ركيت يغبت عن أحد 
منهم أنه سعى سعيين» حتى المتمتعين أيضا . قلت : ول عد اليو د معرب ننه لذن 
للمتمتعين » وهو مذهبٌ الجمهور. ولابن القيم رواية عند أبي داود في باب إفراد الحج وفيه: 
«فلما كان يوم التّروية أهلوا بالحجء فلما كان يوم النحر قدِموا فطافوا بالبيت» ولم يطوفوا بين 
الصفا والمروة» ...إلخ. وهو عند الطحاوي أيضًا متنا وسنذا 0 
وفيه: «لم يطف النبي يد ؛ ولا أصحابه إلا طوافًا واحدًا بين الصفا والمروة»» وحمله النووي 
على القارنين» وليس عليهم عند الشافعية إلا سعيٌ واحد. 

قلتُ: كيف حملّه عليهم مع التصريح بكونهم متمتعين؟! فالجواب: : إما بالترجيح» وهو 
لحديح اللاي طناء جك يا ند أ داود أو يقال: إن الراويّ أرادٌ من النفي في أبي داود 

نف السعي اعد : وهكذا ينفاد مخ الأحاديث» إن معاملتهم إلى جمرة العقبة كانت جماعة. 
ثم صارت إرسالاء فأدّى كل منهم مناسكه» متى تيسر له. . وثبت عن النبي يلِهِ : «أني نحرثُ 
ههنا. ومنى كلها منحرء فلينحر كلكم أين شئتم». أو يقال: إتهم طافوا ستعلين بعد إخرا] 
الحج»؛ وسّعوا بعده. وإذن لا يجبٌ عليهم السعي ثانيًا بعد طواف الوفاضة» وحمل أن تيكون 
الطوافٌ المذكور فيه طوافَ الصدر بعد طواف الزيارة» ولا سعي في طوافب الصدر. 

قولهة :(واناعة لتنا غبر أقل فكة ب إلخء !| تن هما ين تيوايد المكتفيه أن لا يراد 
للمكي ولا تمتع» وأن ذلك إشارةٌ إلى التمتع والقران كما قلناء لا إلى الدم» كما احتاره 
الشافعئ: 


2 باب الاغْتِسَالٍ عِنْدَ دُخْولٍ مَكَةَ 
١670‏ _ حدّثني يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَثََا ابْنُ عليه : أَْبَرَنَا أيُوبُ» عَنْ نَافِع قال: 
كانَ ابْمُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهِمَا إِذَا دمحل أذنَى الحَرَم أمْسَكَ عَنِ التَلبِيَة؛ م بيت ذم 
طوَّقف ثم تصلق يَصَلَي به الصبَح وَيَعْد يِل وَيُحَدّتُ أن النبى يله كان يَفعَلَ ذلِكَ. [طرفه في 


.]١6ه5*‎ 


5 كتاب الحج 
9 باب وص وده أؤليد . 





2 ياس لم 


#لأاه١‏ - ده خدننا شه عَنْ ميد اللو قال : : حَدَئْي نَافعٌ ؛ عَنِ ابن عَمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: بَاتَ النْبِي يكل بذِي ظوَّى - حَنَّى أْصْبَحَ حل مك وَكان ابْنٌّ 
عَمْرَّ رَضِيٌ الله 6 ا ٠‏ [طرفه في: .]١508‏ 


ىه و ع > 0 
ا و رد 
8 


١65‏ - حل حدثنا إِيْراهِيمْ بن المُنْذِ قال : تنى معن قال : حَدَّئْني مالِكٌ. عَنْ نافع 
عَنِ بْنِ عَمَرٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قالَ: 0 رول اللّه و كلك بذ من الندمة العليّاء وَيَحْرجٌ 
مِنْ المي ة السفلى. [الحديث هلاه١‏ - طرفه في : كلا6١].‏ 


واعلم أن باب مكة في الشرق» فكأنه فرضّ وجهها إلى جانب الشرق» وظهرها إلى 
الغرب. . والأدب في السلاطين أنْ يُدخل عليهم من جانب الوجه. فاستحوا للزائن أيشنا أن 
يَدخل مكة وهو يُواجههاء وهذا فيمن دخلها من كذاء جدود لكونها ف جالت الصردة 
الك لا ا وهو في الغرب. ثم الكداء ‏ ممدودة - أعلى مكةء وكدى -_ 

رة - أسفلها . والراوي قد يعكس بينهماء ويقول: وخرج من كُدى من أعلى مكةء مع كونها 
0 أن يقال: إن قوله: من أعلى مكةء يتعلق بقوله: من كداء. 


١؛‏ - بابٌ مِنْ أين يَخْرْجٌ مِنْ مَكَةَ 

5 2 حل حدّئنا مُسَدَدُ نْنُ مُسَرْمَدٍ البَصْرِيُ قَالَ: حَدَّنَنَا يَحْيىء عَنْ عبد الله عَنْ 
نافع عَنٍ ابْن عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ا ا ا 
العا النّى بالبَحاءء وَيَسرْج من الت السّفلى . قال أَبُو عَبدِ الل م 
كاموء قَآلَ أبُو عَبْدِ اللّه: سَمِعْتَ يَحيى بْنَّ مَعينٍ يَمُولَ : ' صوغت يحيى بن سعد يول 7 
أن مُسَدَدًا أََيتُهُ في بَبتِه فَحَدَئتُهُ لاسْتَحَيَّ تَحَقٌ ذلكُ» نا اال تي كانت واد أ لسو 
[طرفه في: 6/ا6١].‏ 

لالاه!ا ‏ حد حدثنا الحَمَيدِي وَمُحَمَّدُ : ْنُ المكَنّى قالا : حَدَّننَا سُفَيانَ بْنُ عيَئَةَ عَنْ 
هِشَام بْنِ عُروَة عَنْ أبيهء عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنَْا أن البق كله لماحاء إلى مكة 


م سل ”0 


دخل مِنْ أَغْلامَاء وَخَرَج مِنْ مِنْ أَسْمَلِهَا . [الحديث /الا9١ ‏ أطرافه في: 8لاهك. 4/ا16. 168٠‏ ١(4هلء‏ 
5٠‏ !4559 ). 


و 
2 | كو 0 
| 


0 حذثنا مَحْمُودُ بْنُ غُيلَانَ المَرْوَزِيٌ : حدثنًا أد بو أَسَامَةَ: حدثنا هشام : 


"56 00 


عُرْوَةٌ» عَنْ أبيه عَنّْ عائِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَذْهَا : أن النَبِى كَل مَحَلَ عام المَنْح مِنْ كَدَاءٍ 
وَخَرَّجَ مِنْ كُذَا مِنْ أَعْلّى مَكَة. [طرفه في: 1500]. 

64 2 حذثنا أحمدء حدّئنا ابْنُ وَهْبِء أخْبرَنَا عَمْرُوء عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه؛ 
عَنْ عَائِسَةَ رَضيَ اللَّهُ عَنْهَ : أن النَى كله 5ج تل عام المح مِنْ كدَاءِ أَغلّى مَك ٠‏ قَالَ هِشَام : 
وكانٌ عُرْوَةُ يَدْخُلُ عَلَى كلتيهما مِنْ كَدَاءِ وَكُدَاء وَأَكْثَرٌ ما يَدّخُلُ من كَدَاءِء وَكائث أْرَبَهُمًا إِلَى 
مله . [طرفه في: //ا16]. 

١5‏ ب.حدننا عَنْدٌ الله بن عَبْن اوها حَدَننَا حاتم عَنْ هِشَامِء عَنْ عُرْوَة: دحل 


7 
7 


اللي يَكِدِ عام الفح مِنْ كَدَاء مِنْ أَعْلّى مكّة. وَكانّ عُرْوَةٌ أكْثَرَ ما يَدْخُل مِنْ كَذَاءِء وَكان 
ريما إلى مَنْْلِهِ . [طرفه في : /لالاه ١‏ ]. 

١‏ 2 حزثنا وي حَرثنَا وهيية حَدَمنًا م عن أند: : دحل الي بَِ عام 
وري كر عرو يَدْخْل مِنْهُما كِلْيِهِمَاء وَأَكْثَرُ ما يَدْحْل مِنْ كَذَايٍ 
مَتْرَلهُ . قال أبو عق الله : كَذدَاءٌ وَكَذَا مَوْضِعَانٍ. [طرفه في: /الا6١].‏ 





5 - بابُ فَضل مَكَةَ وَيُنْمَانِهَا 


مل 
وَقَوْلِهِ 26 اللي ا ا اي 006 قرع سوق 4 ) 2 ل ل الس 2 سم 5 
وفو له تعالن: 0-00 للئاس وأمّنا وا م إِبرَهِمَ مصلى وعهدنا 


ا 


مر 0 


فى سر 54 اه 7 0 هر ره 


ام . سني | سر صلل موا 414 1 نس » ام .. 1 سا ع 
نهعم وَإِسْمعِيلٌ 0 ع بق لِلطابفِن امكو اركح الشبو كايا وإذ قال برعم رب 
0 


أجعل هنذا بادا له وأززفٌ هلم ص لقت 0 امن بل لي 6 متم فلل" 
م أسْطيُة” إل عَدَاِ الَو ونس الْسَمير © 4 رصع 0 
نبل من إِنّكَ أنت التي انلق إن مهنا ع لك وى وزيا أنه فند أن ران 
ماضكا ون فليا نك أت التراك ص2 409 [البقرة: 1١6‏ -178]. 


0 حَدَمنا أو عام قال أخبرَنِي بن ريج قال : 
أَخبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيئَارٍ قال: ل ا لناء فنك 
الكَنبَة ذَهَبَ النبِيُ َك وَعَبَامٌ ينكان الستار :يكال العام لتك له لذن ره 
عَلَّى رََبَتِكَ نكر إِلَى الأزض» وَطم- تَاعَيناء إل السَمَاء) فَقَالٌ: «أرِنِي إِزَارِي). فَسَدَهُ 
عَلَيه . [طرفه في: 514"]. ْ 
ار اا ٠‏ عَنْ مالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ سَالِم بْنِ عبد 
اللّو: أن عَبْدَ الله بْنَ مُحَمَدٍ بْنِ أبي بكر : أخبرٌ عَبْدَ الله بْنَ ُمَرَه عَنْ عائِسّة رَضِيَ الله 
عَنْهَا زوج النِّي ك: و اس «آلَمْ تَرَي أنَّ ا 
اقْتَمَ َتصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِْرَاهِيمَ؟» فَقَلتُ: يا سُولَ اللو ألا تَرْدُمَا عَلَى قَوَاعِدٍ ِبر رَاهِيمَ؟ قال : 
لذلا عَعَدْنَان توك بالك لمعَلتُ». كَعالَ ء ع عَبْدُ الله رَضِيَ الله عَنْهُ : لَيِنْ كانت عَائِسّةُ رَضِيَ الله 


0 
َه 
7 


عَنْهَا سَمِعَتُ هذا مِنْ رَسُولٍ الله نو ما أَرَى رَسُولَ الله َه تَرَكَ اسيلام الوكين اللّذَين يَلَِانِ 


3 


الحجرى إلا اليك ليم على وا رايم طره في: 600١‏ 

04 - حدّثنا مُسَدَّدُ: حَدّننَا أَبُو الأخوص: حَدَننَا أشَ شْعَتُء عَنٍ الأَسْوَدٍ بْنِ يَزِيدَ: 
عَنْ عائِسّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ: سَألتُ النِّيّ يكيو عن الجَذْر أمِنَ البّيتٍِ هُوَ؟ قال: 
انَعَمْ). قلت : ما لَهُمْ لَمْ يدحو ل ال قال : هن قَوْمَك فَصَّرَ تْ بهم لمق . قلت : 
َمَا شَأَنَ بَابِ مُرْتَفِعَا؟ قال: اتعن ذلك قَوْمَك» لمْضُِوا من شَاؤُوا ُو من َاؤواء 
وَلوْلا أن َوْمَكٍ 050 عَهُدْهُمْ ب ِالجَاهِلِيَ فَأَحَافُ أنْ تُنْكِرَ قُلوبُهُمْ أن عل الجَدْرَ في 
اران لضن بَابَهُ با لأْض». [طرفه في: 1؟1]. 


6 - حدّئنا عُبَيدُ بْنُ إِسْماعِيل : حَدَنََا أبُو أسَامَة عَنْ هِشَامِء عَنْ أبيه عَنْ 
عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالّتْ: قال لِي رَسُولُ الله يَلِةِ: «لَوْلَا حَدَاثَةٌ َوْمِكِ 
لنتضث الت 0 ِبْرَاهِيمَ عَلَيهِ الصلاة والسَلام. ٠‏ فإ 
اسْتَقّصَرَتٌ بنَاءه» وسدلته ولا قال 5 مُعَاوِيَة : ف هشام : ل 


[طرفه في : ا 


5 2 حدّثنا بَيَانَ بُنُ عَمْرِو : 00 يزيد : حَدَثنًا جَرير بن حار دنا يد بن 


0 : أن التي ك2 قال لها انهائكة» لذلا 
قَوّمَكٌ حَدِيتُ عَهْدٍ بجَامِلِيّةَ: مدت بالبيتٍ فَهُدِمء ا ما أخرج منهع 


صر سي ير 


0 بالأزض» وَجَعَلِنه له بَابِين : بَابَا 0 ناكا عَرْبِيا بَلَعْتُ به نو اسان ِبْرَاهِيم؟ . 


فُذلك الرق عن اذ ارس رع اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى هَذْمِ. قال 0 وَشَهِدْتُ ابن الرْبَير 
حِينّ هَدَمَهُ وَيَنَاه َأَدْحَلَ فيه و مِنَ الحجرء وَقَدذُ رَأيثُ اكات إِبْرَاهِيمَ حار تاسيف 
الإبل . قال جَرِيرٌ: فَقَلتُ لَه : أينَ مَوْضِعُهُ؟ قال : أَرِيكَهُ الآنء فَدَخَلتٌ مَعَهُ الحِجِرَ 
فَأشَارٌ إلى كان َمَالَ: ها هنَاء قال جَرِيرٌ: : فَحَرَرْتُ مِنَّ الحجر سِنّه أذرْع امار 


[طرفه في : 5 


قوله: #وَإدٌ جَمَلنَ؛ك .. .إلخ» قال وطن : إذ الظرف مفعول فيهء والأصل: واذكر الحادث 
د« + الت ٠‏ وعندى تقلت 412 أن تق لمرلا نه أبماة م واذك 419 دود إل وراجة 
ل 
َال أَنَّهُ يعس إِنْ مُتَوَيْيلَتَ# . . . إلخ [آل عمران: 155 وَآَنَ 4 . وفي «الجامع الصغير» للسيوطي : 
نمك ب من وعزي إلى أن يذلها هلها بالممن «رأتذرأ» 01 
تلم 0 5000 ولم يقل : : وإذ يرة فع إبراهيم وإسماعيل ا 
لهء وإنما كان يرقَعٌ بنيانها إبراهيم فقط؛ «إيي َب نْ وكا » أي قائلين. قال الأشْمُوني : لما أراد الله 


0 





ديم مت جيهامس سسياد 2 ادلب 0.١‏ دج ويه دوا ومرووويمي سد بوبه دده ودج سعد د مده معد ٠١‏ مع سم ع جه جع تج ص لمعته هعد الت ن 11 اللطك ادا ان وجو ووب معدب سعد مده عه د عد عد حصا 2000 ٠0‏ سحام سا حدهها عه عط 30> عرو معد تاسدع معدب عنام عجار لود ع سيمت ددسم م 6 , 


سبحانه حكاية الحال» قله عن لقره ولم يقل : 500 ريا وَاَجَمَلْمَا مُسْلِمَينِ أك 0 في 
إطلاق الإسلام على من قبلنا أيضاء وادّعى السيوطن |استما معيولزانة: اومن دري 4 إنما 
جاء بحرف التبعيض» «العاور اد كليم لا يكرد جلها 

قولةة (نشي إلى الأرض): وقد مر البحث فيه. واعلم أن غبنن الله كو الرس لها 
استخلِف أراد أن يعيدٌ بناءَ البيت إلى ما كان النبئٌ د أ أراد فنقضن الثيان :ورا رسن النيات 
حول البيت ليعرفٌ القاسن قبلتهم في الصلوات» فدل على أن القيلة هي الهواء» كما قال به 


6 
ب مان 
ع 3 7< فَضل أ سم ْ 
0 
1 3 2 
0 عر < مسم لس ع وج 4 اس قمر 3 ا ره 0 م مط ال م قل 
امه قن ب أ 7 م أ ب 5 َك ١‏ د : ا 
وفو له تعالى : ؟إئما أمرت أن أعساكد و ف هد «ه املدة الدع حعرمها ولمر مححل مي وأهرنا 
ره ص مه 1 7 3 17 
لمم رده 5 0 سم حبرل 0 07 6 ين 
0 54 0 34 المنيا 00 د 9 در الث قرعى أ اد أ يه 2 
1 ف ١‏ ِ / 5 . 7 ذظث 3 0 ِ 0 واي 3و 
اله اخريك من المسنمان ارلا [التمل: .]9١‏ و له دكره: لزاونم تملحضن لهم كرما ءامنا جح 
المي اذ بع ار ير ٠‏ ٍْ 
0 0 7 4 : م م 7 0 0 م و 0 2 9 لل 1 
د لى 0 ع 5 لخ 3 ل + 13 جم ”* ْ زكبيدااه ً. - ١‏ عنم ْ كم . 
ع كدر د الى وار بن فرة. لدنا وود ارم 3 يعلمومتة [القصص : /اة]. 
#7 
ينا بر بر 
“يا كر ع ١‏ مبير ماه وت عو مبو لاه سه اه 
رع + ْ ١‏ 35 م ٠. ٠.‏ 0 
1000 مدثنا عَلِئُ ف" عند الله كنأ عَبْدٍ الحَمِيدء عَنْ مَنصورء 
صن واس 0 حل مر 0 28 ري يمن 


مجَاهِدٍء عَنْ طاوس» ٠‏ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا قال: قال رَ سُولُ الل كه يَوْمَ قح 
مَكةَّ: (إن هذا للد كدق الله لا للد لك ولا فر صَيدة: ولا يه نطق إلا م 


عَرَفْهَا) . [طرفه فى: .]١49‏ 


0 


آنا 00 





ان ات ذوياة مك دَتَعِهَا وس يا 


#امه» 


مَشجدٍ الام سوا خاضة 


سير ل 0 3 > ا 
0 0 صو ل مر مر اص م لل ير 5 م 0 


نه 0000 ا 1 ا 1 ٍْ 
١1 . !] .‏ 0 6 لواب ع 5 1 0002 
له اوم ا الخال * 3 دغرو ِ تمده ل 3 ١‏ امسسطييان اذه وأ لمسعهف. ١‏ يسصار افر اذا ستعلدم 


. مر ب : 
#بوريم س0 5 8 4 
7 0 1 ني 18 ج عرض له سس 1 07 2 عه 00 53 هم 1 
١ : 6 11‏ ل ٌ ١ 2-6 1 ١#‏ م 
للصسسا لقو سمو ١‏ اللاسسي! ثيه 5 8 وها نودو ششيك :ا لوس أ د ١‏ لتتفساجر يلاقم فب - 20200 الور عا 2 [ : 
2 5 7 ضر ام ارام سك مع شل 7 سِ عب يخم 7 لوت 2 : 


6 . البَادِي : الطارىء . ا # مَقك يَا# [الفتح : 6ه"]: محبوسا. 


اختلف الحنفية والشافعية في أنَّ أراضي مكة موقوفةٌ أو مملوكة؟ فعندهم هي مملوكة . 
وقال الحنفية: هي موقوفة من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأصلُ النزاع في أن مكة فحت 
عَنُوةَ أو صلححاء فإن كان عَنُوة» تعين كون أراضيها موقوفةً لكونها لم تُقسمْ بين الغانمين» وإن 
كان صّلحَا كانت مملوكة لأهليها على الأصلء فيجوز فيها سائر التصرفات. 

فقالالسنفة > إنينا انهف عر واختار الشافعي أنها متحت صُلحًا . وكنت أقضي العف 
من مثلٍ الشافعي كيف قال بالفتح صُلححاء مع أن النبي 1 غزا عليهاء عم الوقن الصييكارة 
رضي الله عنهم» وقاتل أيضًاء وإن كان يسيراء فين اسك عله نكا قر حبق لي أن الحاللم 
انتهى إلى الصّلح - وإن كان بعد القِتَال ‏ اعتبرّه صٌلحًا . 


ع 


والحاصل: أن الإمام الهُمَام نظر إلى أول الحالء والإمام الشافعي نظر إلى آخرهء فلينظر 


50 كتاب الحج 
العلماء أن 00 0 امن دك العلماء را أن الجلاطين د 


الصلاة كيم 5 بوقف ت الكاؤطن.: 





هذاانق الآرافيى قدت الذوو فالندهي عيرنا أن البعاة على الأرفى ايركز بلك 
للمالك» نعم ) يجري الخلات في الدور التي كانت في زمن النبي وه . وفي «الدر المختار) من 
باب الحظر والإباحة : أنه يجوزٌ بِيعٌ دورها وأراضيها . قلت : أما بيع الدور فكما قال» وأما بيع 
الأراضي فلا يجوز عندناء على ما علمت من المذهب . وراجع له «الجامع الصغير) لمحمد. 
فإنها موقوفةٌ عندنا . 


وما رُوي عن أبي حنيفة أنه كان يَكره إجارةً البيوت في الموسمء فهي مسألةٌ أخرىء؛ لا 
تدخل في هذا الباب؛ 0 تدل على وق الدور عندهء فإنها لرعاية الحاج» لأنه إذا كان 0-6 
فضل بيتِء فالذي تقتضيه الفطرة ة أن لا تؤجرّها للحجاج؛ بل يباح لهم فيها السكنى» و 
زوار بيت الله. وفي «الدر المختار» أنه كان يكره الإجارة لقوله تعالى #سَرَهٌ ا 
وفيه في باب الشفعة: فصح بيعٌ دور مكة» قلت : فالإجارة بالأولى» وراجع كلام الطحاوي”' 
من باب بيع ذور مكةء 0 . فقال: لا يجوز بيعٌهاء وإجارتها. 





)01 قلت: ولم أجد في «معاني الآثار؛ لبيع دور مكة بابّاء ولكن فيه باب بيع أرض مكة وإجارتهاء نعم» أخرج فيه 
أحاديث الدور : منها عن علقمة بن نفلة: قال: كانت الدور على عهد رسول الله طَلِهِ وأبي بكرء وعمرء وعئمان 
ما تباع. ولا نُكْرَىء ولا تدعى إلا السوائب» من احتاج سَكَنء ومن استغنى أسُكن. قال أبو جعفر: فذهب قومٌ 
إلى هذه الآثارء فقالوا: لا يجوز بِيعٌ أرض مكة, ولا إجارتهاء وممن قال بهذا القول أبو حنيفة؛» ومحمدء 
وسفيان الشوري. وقد رُوي ذلك أيضًا عن عطاء. ومجاهدء وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا: لا بأس ببيع 
أرضهاء وإجارتهاء وجعلوها في ذلك كسائر البلدان» وممن ذهب إلى هذا القول أبو يوسف . 
واحتجوا في ذلك بما رُوي عن أسامة بن زيد أنه قال: «يا رسول الله أتنزل في دار مكة؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل 
من رباع أو دور؟ .. .إلخ. قال أبو جعفر: ففي هذا الحديث ما يدل أن أرضٌ مكة تُملك وتورّتُ» لأنه قد ذكر 
فيها ميراتٌ عقيل» وطالب لما تركه أبو طالب فيها من رباع ودورء فهذا خلاف الحديث الأول. 
ثم اختارٌ الطحاوي مذهب أبي يوسف. وترك مذهب الإمام أبي حنيفة؛ وقال في باب مكة: فأما أرض مكة فإنّ 
الناس قد اختلفوا في ترك النبي مَكِهِ التعرض لهاء فمن يذهبُ إلى أنه افتتحها عَنْوة» فقال: تركها منةٌ عليهم, 
كمنته عليهم في دمائهم. وفي سائر أموالهم؛» وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف, لأنه كان يذهب أن أرضٌ مكة 
تجري عليها الأملاك» كما تجري على سائر الأرضين. وقال بعضهم: لم تكن أرض مكة مما وقعت عليه 
الغنائم أن أرض مكة لا يجري عليها الإملاك» وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة» وسفيان الثوري» وقد ذكرنا 
في هذا الباب الآثار التي رواها كل فريق ممن ذهب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة» وأبو يوسف في كتاب 
البيوع .اه: ص84١ ‏ ج؟؛ قلت: وقد نقلت أولاً ما ذكره فيه» وهذا يدلك ثانياً أن الطحاوي لم يتعرض إلى 
تغاير المسألتين. 
وبالحملة : : لم نجد في كلامه ما يدل على أن مسألة بيع الدور غيرٌ مسألة بيع الأراضيء بل تبويبه ببيع أرض مكةء 
ثم إخراج أحاديث الدور تحتها يدل على اتحاد المسألتين» وكذا إحالته في باب فتح مكة عند ذكر بيع الأراضي - 


كتاب الحج 1" 
قلتٌ: لم يقل الإمام بالبطلان بل بالكراهة. أما حال أراضيها فقد ذكره الطحاوي في باب 

فتح مكة» فقال: فأما أراضي مكة ...إلخ. وذلك لأنه علم أن مسألةً الأراضي غير مسألة 

الدورء والإجارة» فذكرها في باب آخر. والحاصل: أنْ بِيعٌ دُورها وتوريثها جائرٌ عندنا أيضًا . 

4 - حدّثنا أَصْبَعُ قالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍء عَنْ يُونْسَء عَنْ ابْنِ شِِهَابٍء عَنْ 

010 عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمانَ عَنْ أُسَامَةَ بْن ريد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قالَ: ا 
سول اللدة أينَ تنِلُ في دَارِكَ بِمَكَة؟ كَقَالَ: «وَهَل تَرَكَ عَقِيلٌ مِنْ رباع أو دُورِ؟!»؛ وَكان 

عقيل ورت أَبَا ظايب» مُوَ وَطَالبٌ: وَلّمْ يرِنهُ جَْمَرٌ وَلَا عَلِيّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا شَينَاء 

لأتهُمَا كان مين كاد مكبر لالت كازرير تكانَ عُمَرُ ْنُ الخَطََاب رَضِيَ اللَهُ عَنْه 
ول لا يَرِثُ المُؤْمِنُ الكافرٌ. قال ابْنُ شِهَاب : وكانُوا يَتَأَولُونَ قَْلَ الله تَعَالَى : من 

لين امنأ وَحَابوأ وَبَهَدُوا بوهم وَأشِيمْ في سَِيِلٍ لله وَالنَ دوا وَسَيَا أذليك بنش 
لَك بم بَعَضِ 1# [الأنفال : 7] الآية . 

550 (إن الذين كفروا). . . إلخ» قلنا: هذا في المسجد الحرام» فلا يتم حجة 
علينا. ولعل أبا يوسف يقول بجواز بيع الأراضي أيضًا. أما المصئف فذكر الدّور» ولم يتعرض 
إلى الأراضي» فلعله اختار التفصيل الذي ذكرناه. 

قوله: (وهل ترك عقيل) ...إلخ» واعلم أنه كان لأبي طالب أربعة بنين» فأسلم منهم علي 
وجعفر من قبلٌ» وعقيل بعدهماء أما طالب فمات على الكفر. فلما هاجَّرٌ النبئ كَثيةِ هاجر معه 
علىٌء وجعفرء وبقي عقيل بمكة» فباع جميع دُور بني هاشم . واستدل منه المصنف على جواز 
بيع دور مكةء لأن النبي كَلِهِ لم ينقض بيعه. 





-2 على باب البيوع. يؤكد اتحادهما عنده» فلا أدري ماذا وقع مني من المحوء والإثبات» فلينظر «معاني الآثار»”*" . 
أما أنا فقد أتيتك ما وجدت فيه» ولكني لا أثقُ بنفسي . قال القاضي أبو المحاسن في «المعتصر»: رُوي أن أسامة بن 
زيد قال لرسول الله يكئْةِ: «أتنزل في دارك؟ فقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟». وكان عقيل ورت أبا 
طالب هو وطالب» ولم يرثه جَعْفرء ولا علي لأنهما كانا مسلمين» وكانا عقيل» وطالب كافرين. 
وكان عمر يقول: «لا يرثٌ المؤمنٌ الكافر». قوله: وكان عقيل . . .إلخ» ليس من الحديثء إنما هو كلام الزُهري» 
ولهذا قال له موسى بن عُقبة: أفصُلْ كلامك من كلام النبي تَلِ. احتج المحتجٌ بهذا على أن أراضيّ مكة مملوكة 
ولا حجة فيهء لأن إضافةٌ الدار من أسامة إليهء وإضافته إياها إلى نفسهء قد تكون بسكناها لا على أنها بلك له 
كإضافته تعالى بيت العنكبوت إلى العنكبوتء, ومساكنّ النمل إلى النمل؛ وكما يقال: باب الدارء وجل الفرس» 
أن 0 وم إلا إلى أولاده» وكذا مال عبد المطلب لا يرجم إليه يل لأن أباه عبد الله مات 
قبل المطلب !١‏ 

(#) قلت: 0 يكونٌ أراد إمام العصر من الحوالة» الّنِيْهَ على الفرق بين الور وبين الأراضي» 50000 
حنيفة» ونوع تعقيب على ظاهر ما يُفهم من كلام الطحاوي. ثم تحقيقٌ المذهب بالفرقٍ بين بيع الدور وبين بيع 
الأراضي» وجواز الأول دون الثاني» فتأمله. وإذا لم يُفرق الطحاوي بينهماء فعدم جواز بيع الدور عند الإمام ظاهرٌ 
من كلامه» فالشيخ سلّمه في الدورء ولم يُسِلّمْه في الأراضي. (المصحح). 


قلت * وفيه نظرّء لاني تلك ون هار في لتنا إلا أنه لا يجوز غصبًا عند أحد. 00 
عقيل قد باعه كذلك. افإنه باع في حياتهم» فلا يكون توريثًا بل غصبّاء وعدم تعرض النبي 5 
0 م 


شيئًاء وذلك لاني إذا 9 الذالة تركو 7 ديد 3 من الأموال» تكأنهم انا انون 


“مر سم ا لل 


( قال تعالى : 0 دس «أمتو وشاححمر وأ 1 َأْمُوالْهِم 


450 


هجرتهم | أزؤالا ينتفِعوا من أموالهم أيضًا 


ل 


وأنفسهم 3 في سبل أَسَّد© , ..إلخ. 

قلتّ: ويعلم من قصة حاطب , بن أبي بَلتّعة أنّ الصحابّة رضي الله تعالى عنهم كانوا يحبون 
حماية أموالهم بمكة. ولذا أراد حاطتٌُ أن تكون له يد عليهم: إد فاتته فرابته منهم ) فكان من 
اموه كنا فى البكديك . فهذا دليل على بقاء قبضتهم على تلك الأموال» وحينئفٍ بيعٌ عقيل ليس 
بصحيح» فالاستدلال في حير الخفاء . 


1 5 بات درول الحد يُ 6 مك ! 
68 . حدٌ اك عَنٍ الزُهْرِيٌ قال : حَدَي أَبُو سَلَمَُ: : أد 


ع : 


أرَاد قُدُومَ مَكة : ١مَيِْلنا‏ غَذدَاء إن 


يي 


أبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولٌ الله كله حِينَ 
شاء الل بخيفٍ بَنِي كِنَانَةَ حو شاد سَمُوا عَلَى الحفر). [الحديث 1584 أطرافه في : ٠غ‏ 


ا 1 7121 

١-6‏ - قوله: (بخيف بنى كنانة). أل المسألة من الإضافة. 

وجدننا الجميدي :.خدتنا ابنالوليد» غدتنا الأز راع قال شدنتى 
الزْهْرِي عَنَ أبِي سَلَّمََ؛ » عن أبي هريرة رضي الل قال: قال 26 لد من العايوم 


انحر وَهوٌ بِمِنى : انحن تازلون عَذَا بحَيفٍ بَنِي كِنَانَةَ حيث تَعَاسَموا عَلَى الكفر». يَعْنِي 
ذلك القت وَذْلِكَ أن قَرَيشًا وَكِتَائَه ا 0 5 1 


#7 
ع م ره 


بَنِي المُطْلِبٍ: أن لا يُنَاكِحَوَهُم لا يَبَاِيِعَوهمْء حَتَى يُسَْلِمُوا 6 الح ككة. وَقالَ 








010 قيل: لما كان أبو طالب أكبرٌ ولد عبد المطلب احتوى على أملاكه» وحازها وحدّه على عادة الجاهلية» من تقديم 
الأسن» فتسلط عقيل أيضًا بعد هجرة رسول الله تَل. وقال الداودي: باع عقيلٌ ما كان للنبي تَدْة ولمن هَاجر من 
بني عبد المطلب» كما كانوا يفعلون بدور من هاجر من المؤمنين» وإنما أمضى رسول الله كله تصرفاتٍ عقيل إما 
كرمًا وجُودّاء وإما استمالة لعقيل» وإما تصحيحًا بتصرفات الجاهلية» كما أنه يصحح أنكحة الكفار. وكان علي بن 
الحسين يقول: من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب» أي حصة جدهم علي من أبيه أبي طالب .اه . مختصرًا 
«عمدة القاري». 

3 قلت: وإليه إشارةٌ في كلام الحََطّابِيء نقله العيني قال الحَطَّابي : وعندي أن تلك الدّور وإن كانت قائمةٌ على مِلكِ 
عقيل » لم ينزلها رسول الله ك3 لأنها دور هجروها لله تعالى. اه 


كتاب الحج ا 
سَلَامَةَ : عَنْ مُمَيلٍ وَيَحْيى بْنُ الصّحََاكِ عَنِ الأوْرَاعِيٌ : أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَاب ؛ وق لذ > ني 
هاشم 5-0 المُطلِب . قال أبو عيل اللو بَنِي المُطلِبِ أَشْبَه ٠‏ [طرفه في: 88 .]١‏ 

. مطا ب( ...الخ والصحيح بني المطلب» والعبد سهو‎ |١ قوله: (وبني عبد‎ _ ١٠هو‎ ٠ 


قوله: )د 1 الضحاك) 1 ..إلخء قال ابن مَعِين: إن ابن الضحاك لم يسمع من 
الأورّاعي شيئّاء وإنما يروي من كتابه . 





3 37 4 3 ل ل .- 59 كك ا ر لل سر اع كر ل هر 2 ا سس | صم 1 ل لقعم جم سل 

كك قال ناسيم رب ا هلدا اتلد اه و وى أن 1 1 اه لير رب 
وم 08م 0 ىس سحي حل لسر ل سر سي ل الت سرس عسل | 20 عير ا ابر ممم 57 5 
ِمْنَ أضللن ذبرا من الناس فمن تَعتى فَإِنْمِ منى ومن عصافى فإنك عفور رحيم لإا زمنا إن 
1 لي ا ب صو 3 ارو سم صجحواي سا ل 0 2 ع را سار 75 
أسشكنت من ذرَدَقَ بوَادٍ غير ذى رع عِندَ بِنِيِكَ المحرم ربا ليقيموا الصَّلرة فاججعل أفعدة مت 
الناس تموىة لتم # [ إبراهيم : ه” _ /37] الايةء٠‏ 

باب قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: 

«# جَملَ لَه الكتبة آنِيْتَ لكيام قِمَا يتين دأ 3 لذن التق نك 
كير سوام 6ن 7 سرس صمي ١‏ على ال م ضَ مى 5 
لتعلموا أت لَه يعلم مأ 2 السَمواك وما 2 الارض ا أله ل عليم 09 50 [المائدة : /91]. 


ير اننا 


١و١‏ حدّثنا عَلُِ بْنُ عَبْدٍ اللّه: حَدَّنَنَا فيان : دكا ياك ُْ سَعِْه عن الدمْرِي؛ 
عَنَ سَعِيِدِ بْنَ المُسَيّبِْء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِنَ الله عَنّْهُ؛ عن النبِيّ َل قال : ا 
0 السُوَيقَتينَ مِنَّ الِحَبَشّوا . . [الحديث ١591١‏ طرفه في: 1695]. 

1ن ىن لكي حَرَنَنَا الليث: عَنْ عَمَيل») عات تياس من 


عرْوَةَ» عَنْ عائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا. ح. رَحَدَّئيِ مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍِ قالَ: أخيرَنِي عَبْدُ الله 
هو ابْنُ المبّارَ رَكَء قال: كج نهذ ا إلى لعا عر الزّمْرِي عَنْ عَرَوَةً عَنْ عائشّة 
رَضِيَ الله عَنْهَا قَالّتْ : كانوا يَصُومُونَ عاشُوراء قَبْلَ أن يُفْرَضَ رَمَضَانُ وكا وكا سر 
فيه الكنتة فلم ترف الله ومميان: قال رَسُولُ الله عه :مشا أن يَصْومَه فلتضنه ؛ 


9 
00 ره برام ير 


وَمَنْ شَاء أَنْ يَتْرَكَه فَليَتْرْكْه). [الحديث ١595‏ أطرافه في: 1447 1١د‏ ءاد الك 5دوك 
5 . 
#وه| _ 0 حَدَثنا 5 حَدَثنَا إبرَاهِيم ء عن الحجاع ححا ورهن 
قَتَادَةٌّ عن عَبْدٍ الله تن أبي غنيك عن أبي .2 سَعِيدٍ الخُذْرِيّ رَضِيَ الله عَنهِ عَنِ النبِي له 
ان الريت: وَلبسْتَمونَ بعد روج يَأجُوجَ وَمَأجُوج». تَابَعَه أبَانُوَعِمْرَانُ عَنْ 
2 ب وَقَالَ عَبْدَ عَبْدَ الرخمن» عَنْ شُعْبة لال ره تَقُومُ السّاعَةُ حَنَّى ِ لا يَحَح اليتق وَالاَوَلَ 


04 
21 اس 8 ان 


٠» ُ‏ سَيِعَ قَتَادةُ عَبْدَ اللّو وَعك الله آنا مويك 


51" كتاب الحج 


الع ا ع سس 





وتفسير الحباء عدن الحاري أن اليك مويب لبقاء العالم, وقيامه بمنزلةٍ خيمةٍ السلطان. 
تكون أولها نصمًا ونقضاء فكذلك البيثُ ظهر أوَلا عضي كدللكه وبنقضه دك فو 
وتنفطرٌ السموات» إن رفع الخيمة يكونٌ أمارة للرحيل. ومن ههنا ظهرت مناسبة حديث 
السُوَيْقيْن من الترجمة. وذكر السيوطي : © أن ميو اتخريي التمقدو الداقة أهاقة ومكرز ور ين : 

6 ماب كشْوّة الكَعْبَةِ() 
45 2 حدّ حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ عَْدِ الوَمّابٍ: حَدَّنَنَا خالِدُ : ِنُ الْحَارِثِ: حَدَّتَنَا سُفْيَانْ : 
حَدَثْنَا وَاصِلُ الأحدبُ» عَنْ أبي وَائْلٍ قالَ: الا ره 6 ردنا" لشف خرتن 
سُفِيَانُء عَنْ وَاصِلٍء عَنْ أبي وَائْلٍ قالّ: جلْتُ مَعْ شَييةٌ عَلَى الكُزْر اا فَقَالَ: 
َقَدْ جَلَّسَ هذا المَجْلِسٌ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َال ند هَعتت ا لا أدَعَ فِيهَا صَفْرَاء 


ع 


وَلَا بَيَضَاءَ إلا فَسْنَبهُ. قُلَت: إن صَاحِبَِيِكَ لَمْ يَفعَلَا! قالَ: نما المراقٍ أنقيي بها . 


1 


[الحديث ١514‏ طرفه في: 9770]. 


2 أن ملكا كساها بثوب كان نسيجّه من ذهب ”''. وقد رآه بعض من 


6 بات هدم ١‏ لكَعْيَة 
الت عائْسّةُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا: قال النَبِيُ كل : «يَعْرُو جَيشنٌ الكَعْبَة كَبُخْسَفْ بهم . 


6 . حذثنا عمرو بْنُ عَلِىٌ : حَدَنْنًا يَحْبى بْنُّ سَعِيدٍ : حَدَثنًا عد اللدة: لاعس 
حَدَنيِ ابْنّ أبي مُلَيِكَةَ: عن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء تمن النبئ كَكِدٍ قالَ : كني به 


حر سمل يو جر سمل و 


أَسْوَدٌ أفحجٌ, -ْ_----0 
645 تعدها انقي :ان كبر كدق البو كن تر مقن لو ستاع هد 





)١(‏ أخرج الحافظ عن عائشة» قالت: دخل علي شيبة الحجبي» فقال: يا أم المؤمنين» إن ثيابَ الكعبة تجتمع عندنا 
فتكثر» فننزِعها) ونحفر أبارًا فنعمقهاء وندفنهاء لكي لا تليّسها الحائض والجنب» قلت : بسن ما صلعت » ولكن 
بعهاء فاجعل ثمنها في سبيل الله وفي المساكينء فإنها إذا نزعت عنها لم يضر من لبسها من حائض أو 
جنب . . .إلخ وائبت بهذه الرواية» لتعلم مسألة التبركات. ثم ذكر الحافظ فصلا في أول من كساها .. .إلخ» 
فليراجع 

(*“") قال الحافظ. بعد ما أطال الكلام في تعليق قناديل الذهب فى الكعبة» والمساجد: قد صح النهي عن استعمال 
عندهم على عموم النهي . وقد نقل الشيخ الموفق الإجماع على تحريم استعمال أواني الذهب. والقناديل من 
الأواني. بلا شك. واستعمالٌ كل شىء بحَسّبه اافتح الباري» 7*, 

(#) قلت: لا تعارّض بين هذا وبين ما قاله إمام العصر شيخناء فتأمله (المصحح). 


كتاب الحج 11" 


اساي ماي يس لس سج 2س سجس ل 


- 
ع م 6ن سمس ع قوع 


سَعِدٍ بْنِ المَسَيبٍ : أن أبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قا قال: قال رَسُولُ الله 46: «يخرت الكعبة 


5 السُوَيقَئِين مِنَّ الحَبَّشَةَ) . [طرفه في: .]159١‏ 
واعلم أن وقعةٌ الخسفٍ متقدمةٌ ثم واقعة ذي السَوَيْمَتيْن م بعدهاء فلا قلق. 


- بابُ ما ذُكرَ في الحَجَّرٍ الآسْوَدٍ 


17 - حدثنا محمد بْنُ كير : برت اه 0 » عَنْ إِبراهِيم . 1 
عابس بْن رَبِيعَةٌ» عَنْ عُمرَ وَضِيَ الله عَلْه أنْهُ جاء إِلَى الحَجَرٍ الأ د فْمَبَّلَهٌء فَقَالَ: ! 


غلم أَنْكَ حَجَرٌ لا نَضْرُ وَلَا تمع ولدلا ني رَأيثُ الى يله ُعبكَ ما يلتك . نودي 
17 - طرفاه في : مكلك ؟١٠5 ١‏ ]. 

وفي الروايات أنه يمينٌ الله في الأرض”', ووضع اليدين عليه يقوم مقام المُصّافحة» فلا بأس 
أن يكون أصلا للمصافحة باليدين» ثم إن تقبيله ثابت شرعًاء فليكن أصلا لتقبيل تبركات الصالحين . 
وقبّل عمر بن عبد العزيز ' المصحف.» وأباح أحمد تقبيل الروضة المظهرة» وتحير منه الحافظ ابن 
تيمية ) فإنه لا يجورٌ عنله . ثم إن الرفعَ عند الحجر الأسودٍ على هيئته في.الصلاة ة باستقبالهما القبلة. 
إما على الصفا والمروة» فإن شاء رفعهماء كما فى الدعاء» أو كما فى الصلاة» وإما فى الجمرتين 
الأولى والوسطىء» فيرفعهما كما فى الدعاء» وهو عن أبى يوسف, عند الطحاوي . 


١‏ باب إِغْلدّق البَيتٍ وَيُصَلَي في أَيٍّ نَوَاحِي البَيتٍ شَاءَ 
4 - حذّئنا قُتَيبَهُ بْنُ سَعِيٍ : حَدََّنَا اللّيتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 0 عَنّ أبيه 
نَهُ قال: دَححَلَ رَسُولُ اللو كلل البَيتَء هُوَ وَأْسَامَةُ بْنُ زَيدِ وَبَِالُ وَعُفْمَانُ بن طلحَةء 
00 لما تَتَحُواء كُنْتُ أَوَلَ مَنْ وَلَجّ؛ ُلَقِيتُ بلالا م 
و لثالله كْ؟ قال: نعم» بين الْعَمَودينِ الِيَمَانِيِينَ. [طرفه في: 551]. 
وهو تعادا عقون أنشاف ننه لع و عاد تفتكا أن القيرة مدو ااه البواء خلذنا 
للشافعي» فتجوز الصلاةٌ عندنا أمامَ الباب» وهو مفتوحٌ. 


6 


5 ياب الصّلاّة في الكَعْبَةٍ 


000 


وي يا عن :1 الشدوة انرا هيد اللواتال: 


1 
ا مير ا داعم ه 


4١(‏ قال الحَطابِي: وقد رُوي في بعض الحديث أنَّ الحُججّ يمينُ الله في الأرض» والمعنى أنه مَنْ صافحه في الأرض 
كان له عند الله عهدّاء فكان كالعهد تعقِّده الملوكُ بالمصافحة لمن يريدٌ موالاتّه» والاختصاص به. وكما يصفق 
على أيدي الملوك للبّيْعة» وكذلك تقبيل اليد من الخدم للسادة والكبراءء فهذا كالتمثيل بذلك» والتشبيه به» والله 
تعالى أعلم «معالم السئن». ونقل الحافظ عن المحب الطبري معناه: أن كل ملكِ إذا قَدِمَ عليه الوافدٌ قَبّل يميئّه» 
فلما كان الحج أول ما يقدّم يُسن له تقبيلهُ نُرّلَ منزلةَ يمين الملك, ولله المثل الأعلى «فتح الباري» . 


بم" ْ كتاب الحج 


ص 
2 سر حمر سل 


افِع؛ عَنِ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أنه ل ل ل 
يَدْخْلء وَيَجْعَل البَابَ ب قِبَلَ الظهْرٍء ؛ يَمْشِي حَنَى حَنَّى يَكُونَ بَنهُوَبِينَ الجدَارٍ الَذِ قِبَلَّ وَجْهِه 
رِيبًا مِنْ ثَلَاثِ أذْرْع» فيصل ؛ ؛ يَعَوَحَى المَكان الَّذِي أَخْبَرهُ بال أن وَسُولَ الله يك صَلّى 


ةو 


فيه ) 5000 أَحَد ا أَنْ يُصَلَىَ في أي نْوَاجِي البييت ا [طرفه في : 605]. 
وقد مر الكلام فيه مبسوطا. 


3 2 6 سمه 
؟* ‏ باب مَنَ لم يَدْخْلٍ الكغبّة 


وَكان ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمًا يَحج كَثِيرًا وَلَا يَدْخْل. 

- حدثنا مُسَدَُّ : حَدَّتَنَا خالِدُ بْنُ عَبْدٍ اللّهِ: جنا تايل ابي خالدء 
عَبْدِ اللَهِ بْنِ أبي أَوْفَى قالَ: اعمَمرَ وَسُولُ الله يد قظاف بِالبّيتِء و تل المَقَام 
رَكُعْثَير ' وَمَعَهُ مَْ يَسْمُرهُ مِنَ النّاس . فُقَالَ لَهُ رَجَل : ككل رول الل ل الكفية؟ قال 
لا [الحديث ١٠٠١‏ أطرافه في: ,١1/9١‏ 4188»: 15006]. 


و ا 0 
القضاعء. وعمرة الجعرانة لكان الأصنام فيها . ودخحل فيها فى فتح مكة وطهرها من 
الأصنام. ولم يدخل فيها في حجةه الوداع . ولستكي الدخول فيها إن نيسر بدون ا 
وإلا لا. 


5 


4" باب مَنْ كَبَّرَ في نَوَاحِي الكَعْبَةٍ 
١‏ حذثنا أبْو مَعْمَر : حَدَتَنَا عَبْدُ الوَارثِ: حَدَّتَنَا أيُوبُ: حَدَثَنَا عِكْرِمَةُ عَنٍ 
ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال: ِنَمَسُولَ اللو 5 لما قم ف أذ يَدخُلَ بيت َف 
الله َأَمَرَ بها َأَخْرجَتْ تَأَخْرَجُوا صَورَة إِبرَاهِيمَ وَإِسْماعِيلَ في أُيدِيهمًا الأزلام فُقَالَ 


سُولُ الله ظله : 'قَائَلَهُم اللي اما الله فل عليز ما لم يسفونها بهَا قَط)! فَدَحَلَ 
0 فَكبرَ في نَوَاحِيهِء وَلْمْ يُصَلَّ فيه. [طرفه في: 1798]. ٠‏ 


- باب كيف كان يَدْءُ الرّمَلٍ 


1 - حذثنا سُلَيِمانٌ بْنُ حَرْب: حَدَّئَنَا حَمّادٌ هُوَ ابْنُ ريه عَنْ أيُوبَء عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جُبِيرِ» عَنِ ا: ِن عبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال : قَِمَ وَسُولُ الله وك وَأْضْحَابهُ قَقَالَ 
التشركول: ا َْدَم عَلَيكُمْ وَكد وََتَهُمْ حُمّى يَْرتَ» فَأمَرَهُمْ الي كل أن يَرْمُنُوا الأشوَاط 


لتكَانة» وَأنْ يَمْشُوا ما بَينَ الُكتينء وَلَمْ يَمْتعه أن يَأمْرَهُمْ أن يَرْملُوا الأو الو راي 
عَلِيهِمُ . [الحديث ؟ ١1‏ - طرفه في [(65؟ة]. 


ص 1 55 


1 ياب اشتلام ! لكَجِْرٍ الأسْوَدٍ 
جين مَفْدَه مَحة ول ١‏ ما تطوفء, وَتََمُل قَلآكًا 
لاما ادى عي نينا أْصْبَّعُ بن الدع قَالَ: َخْبَرَنِي 0 وَهب»ء عن يولم عَنِ أبن 
شِهَابٍء عَنْ سَالِمِ ٠‏ عَنْ أبيه رَضِيَ الله عَنْهُ قال : إرَأيتُ رَسْولَ الله يه حِينَ يَفْدمُ مك إِذَا 


امل ال 5ق ال شوق أ لها لوك كن تلان سوا فهر الس 


لاة ‏ باب الرَّمَل في الحم وَالعَمْرَةٍ 

- حدّئنا محمد قال : 0 000 0-0 
0 سد دكي كييك ين رقي عن اع وغ الرظم رق الله مهدا 
عن السك س4 [طرفه في : 591 .]١‏ 

6 - اننا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرِيم قَانّ ٠‏ ا | مُحَمَّد بْنُ جَعْمَرٍ قالَ: : أُخْبَرَنِي 
زيد بن | ٠‏ عَنٌ أَبيه : أَنَعُمَرَبْنَ الخَطَابٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ للركن 07 مَا وَاللّوء إِنْي 
00 مَا اسْتَلْمْتُكَ 
فَاسْتَلْمَهُ ثم نا وَالرّمَلَ إِنْمَا كنا رَاِيَا بو المشْركِينَء وَكَد أَهلَكَهُمُ الله ثم 


00 0 2 قلا تحب أن تَتْركهُ . [طرفه في : لاؤه١].‏ 


- 
7 


5 2 حدئنا 1ن كد اوقل مسي اللي عَنْ نَافِع» عَن ابْنِ عْمَرَ 
رفن الله قني هال اما تَرَكْتُ اسْيَلَامٌ هُذَيْنِ الرُنَينٍ في شِدَة وَلَا وَحاءِ مُنْذَ وَأْيتُ 
الي يك يَسْتَلِمهُمَا ٠‏ قَقَلتُ لِنَافِع : ال اك 

تمعن لكو 0 لاسْتِلَامِهِ . [الحديث + 2 طرفه فى :11117]: 

ال 00 
ثبت في حجة الوداع» فكان تشريعًا لا مصلحة فقط» وإن كان في عُمرة القضاء مصلحة» فاعلمه. 
وقال الحنفية: كل طواف بعده سّعئٌ ففيه رَمَلّ. وإلا لا فإِنْ سعى القَارِنْ سعيَ الحج بعد طواف 
القدوم لا يَرْمُل في الزيارة؛ وإن سعاه بعد الزيارة يرمل فيها . وأما المتمنّمٌ ٠‏ فلمّا لم يكن له 
طواف القدوم يسعى بعد الزيارة لحجهء ويَرمل فيه» وإِنْ أراد أنْ يقدّم السعي» ؛ فله أنْ يطوف نفلا 
ثم يطوف , بين الصفا والمروة» ثم يطوف لازيارة» وحينئلٍ لا يسعى بعدها لأدّائه بعد طوافي النفل . 


بات اسْتّلام الرّكنٍ بِالمِحْجَِنٍ 


- حدئنا أَحْمَدُ ْم صَالِحَ وَيَحِى بْنْ سُلَيمانَ قلا : حَدَدْنَا ابْنُ وَهْبٍ قالَ: 


00 


أخبَرنِي يُونْسُ عَنِ ابن شِهَاب» عَنْ عُبِيدٍ الله بْن عَبْدٍ اللّوه عن ابن عَبّاس رَضِيَ الله 


ه ”51 كتاب 6 


عَنْهُمًَا قال: طاف التي يك في حَحةٍ الوَداعَ عَلَى بَعِيرِء يَسْئَلِمْ الركن يمجن تَابَعَهُ 
الدَرَاوَرْدِيُ عَنٍ ابن أخِي الزّمْرِيّ عَنْ عَمُهِ. . [الحديث ١707‏ أطرافه في: 415١5‏ 151ء 
؟لاتكل 5995 0]. 


والطوافٌ المذكور فيه هو طواقّه للزيارة» لا للقُدُوم ا 
4 ياب م مَنْ لَمْ يَسَْلِمْ إل ال كَنْين اليَمَانِيَينٍ 

١ 04‏ - وَقَالَ محمد بْنُ بكر : أخيرَا ابن جُرَيج كال 0 
أبي السَّعْنَاءِ أَنّهُ قال : يي شبن من الت وَكان مُعَاوِيَةٌ يَسْتَلِمُ الأرْكَانَء كََالَ لَه 
عبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : ِنَّهُ لا يُسْتَلَمُ هذان الرُكْنَانٍ! كَقَالَ: 0 
210 ا 

دنا أو الولين: حَدََنَا ليت عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الل 
عَنْ أبيه بيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: ال كنز نحم ون اليك لذ الد سين امسا رين 
[طرفه في: 14" 


16 - بِابُ تَقَبِيلٍ الحَجَرٍ 
11١‏ حدّئنا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ: حَدَّئنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: ا 12 را 


1 مير سير صب | سر 


دن أصلمة عَنْ أبيه» قالَ: رَأْيتُ عُمَرَ بْنَ الحَطَّابٍ رَضِيَ اللّهُ عَْهُ َب الحَجَر وَقال: 
لَوْلَا أي وَأنت سول اللوكلة اندها تله [طرفه في: .]١591‏ 

15 حدّثنا مُسَدُّ َالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُه عَن الرُبَيرِ بْن عَرَبِي قالَ: سَألَ رَجلَ ابْنَّ 
مُمرَ رَضِيَ اللَهُ عَْهُمَا عَنِ | سْتَلام الْحَجَرِ» ؛ فَقَالَ: رَأَيتُ رَسُولَ الله يل يَسْتَلِمُهُ وَيَُبلهُ 


حمتثت ) أَرَأيِتَ إِنْ غْلِبْتٌ؟ قال: : اجعل امَك بِاليمَنء راف 


ا قلت # رافك إن عاك 


ول اللّه كلل ا 2 


ايل لاد إِلَى الرُكْن إِذَا أتَى عَلَيهِ 
حرّثنا مُحَمَّدُ بن امك قالخ حَدَنْنَا عَبْدّ الوَمّابٍ قَالَ: حَدَتنا خالد» عَنْ 


كُرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قالَ: ظاف النَّبِيُ يلِهُ بالبَِيتِ عَلَى بَعِيرء كُلْمَا 
تن على الر كن ا وه [طرفه في : لا" .]١‏ 


"١‏ - بِابُ التَكْبِيرٍ عِنْدَ الرُكْنِ 


3#ايعوانقا جد مال ع ا كرد ١‏ عقو رامح سا يد اكد عَنْ 


0 


"١ 5 


1 5 شاد لَه اي ا ا يَابَع 0 بن ا عَنْ اسالد اذاه 
[طرفه في: /ا9١].‏ 


#7 ر 


اتويات مَنْ طاف بالبَيتٍ إِذا قم مَكَة قبل أن يَرْحِعٌ إِلَى بَيتِهه ‏ 
ثُمّ صَلَى رَكْعَتَينِ ثُمَّ خرَجَ إِنَى الصّفًا 
0 06 حل حدئنا أَضْيَم. عَنِ ابْن وَهْبٍ قَالَ: َخْبَرَنِي عَمْرَّوء عَنْ مُحَمَّدٍ بْن 


عَنْدَ التخلق تال : :ذكرث لعو قال : حبري عائِمَةُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : أ 

00 يه - أنه توَضَأء كم طاف. َم لم تكن شدرة. مم روَءٌ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا ل ثم حَجْتُ مَعَ أبي الْبَيرٍ رَضِيَ الله نه كَأوَلْ شَيء يدأ ب 
الطوّاف . 0 م ريت المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفعَلُونه؛ وَقَدُ أَخبَرئنِي أفي : 


وَأَخْيهَا 0 وَفْلَانَ وَفْلَان بعمْرَة) قَلَمَا مَسَحوا الرّكُنَّ خلدا . [الحديث ١1١5‏ طرفه في: 
١ ١‏ . [الحديث 00 1 55 ]. 


5 - حدّثنا ِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرٍ قال: حَد 3 نا أبُو ضَمْرَةٌ أنَسٌ قالَ: لخدن موف 


عُقْبَةَ عَنْ نافع عَر'ْ عَنْ عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن رَسُولَ الل كل كان إِذَا ب 


في الح أو الْعْمْرَقٍ الما شي نلك نَدَ أظوَافٍ» وَمَشى أَرْبَعَة» ثُمّ سَجَدَ سَجَدَنين 
ُُ لم يَطوفٌ بَينَ الصَّمًا وَالمَرْوَةِ. [طرفه في: 10]. 


17 - حدّثنا إِْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرٍ قال: حَدَثْنَا أنَسُ بْنُ عِيّاضِء عَنْ عُبَيدٍ اللو» عَنْ 
نافع عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن النّبى كَلةِ كان إذَا اف يَالبَيتٍ الوا الأول 


و سو مم و 


ادن أطوافية وَيَمْشِي أَرْبَعَةٌ وَأَنَهُ كان يَسْعى بَطْنَ المُسِيل إِذا طَافَ بَينَ الضَّمًا 
وَالْمَروَة. [طرفه في: .]١5١‏ 

14 - قوله: (ذكرت لعروة) ...إلخ. وفي لفظ الحديث اختصار مخل» توجه إليه 
الشارحون. وحاصله : التعروض يمل همعن اين عما تش + وكان مذهبّه أن الحاج إذا وق بصره على 
الببت انفسخ إحرامّه للحج من غير اختيارٍ منه» فإن بدا له أن يحجٌ فقط. فعليه أن لا يشاهد 
اليك اتده كبا قو إلى بغر دارع ترك 1 


(1 قلت: وفيما ضبطه صديقنا مولانا عبد العزيز الكاملفوري من كلام إمام العصر رحمه الله هكذا: قال ابن 
عباس: من كان أحرم بالحج» ولم يَسْق الهّدْيء فإذا طاف بالبيت انفسحَ حجُّه إلى العمرة» وتمتُ عمرثه 
قبل أنْ يسعى لها ويحلق. وأما الجمهور فلا بد عندهم لإتمام العمرة من أربعة أمور: الإحرام 
والطواف. والسعي. والحلق. اه . فبينَ هذا وبينَ ذاك فرقٌء فليرجع إلى الشروح؛ وليُحرر مذهب ابن 
عباس. (من المصحح البنوري). 


بلدا كتاب الحج 


قوله: (فأخبرتني عائ ئشة)» قلتٌ: وهذا لا يرد عليه لآن كلذمه فى المقردة ولساتاداريه 
فإنّ النبيّ َه كان قارناء ولكن السّلفَ لم يكونوا يتعمقون هذا التعمق. وكان من دأبهم أنهم إذا 
وجدوا فعلا في الباب عن النبي 4 أتوا به “وإن غاين فشيرًا. 


قوله: وم لم تكن ع 6 أي متميزة عن الحج. وقد مر مني التنبية على أنْ الرواة يعتبرونها 
عند تميّها من الحج» والجل بعدها. ظ 

قوله: (فلما مسحوا الركن ار .إلخ. ولا دَخل لهذه القطعة في رد ابن عباس» إنما 
ذكرها استطرادًا كر مود كاله بأن الجل لا يكون بعد المسح. » بل بعد السعي. وأجاب عنه 


الجمهور 0 المعطوفٌ محذوف» أي مسحوا الوكرة وسعوا . قلتٌ: مسح الركن كناية عن الفَرَاغْ 
كما يدل عليه قوله: 


وشدت على دهم المهارى رحالنا ولم ينظرالغادي الذي هو رائح 
أعتنتنا جساطبراف الأسادفةف»سمنتيتا وسالت ياغعتباق الميطي الأباطهم 


م 2 
4" باب طَوَافٍ النْسَاءٍ مَمَ الرجال 


4 .2 وَقَالَ لي عَمْرُو بْنُ عَلِيّ : حَدَّثنا أَبُو عاصم : قال ابن ريج : أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ - 
0 قال كيف ينغي :وقد لاف دناه 
9 بَعْدَ الحجَاب 0 قالّ: 0 


2-0 ُ 


عي الوك قنك 1 لالجا لا لشايقهة ل كََالَتِ ا 575 للقي ل اه 
المؤفنية "ثالث عتلهة وَأَبَتْ فُكُنَّ يَخْرْ حرج مُتنكراتٍ بالليل فَيَطْفْنٌ مع الرجال؛ 
وَلكِنّهُنّ كُنَّ إِذَا دَحَلنَ البِيتَ فُمْنّ حَنَّى ل وَأَخْرجَ :ال كال وَكُنْثُ آنِي عَائِسَةَ أن 
وَعْبَيدُ بن عْمّيرِء وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ في جُوْفٍ تير قُلتُ: وَمَا حجابهًا؟ قال: هي في قَبَرٍ 
1 ييا غيرُ ذلك رامت 2 عا مَوَردًأ: 


48 حرّثنا إسْماعِيل قالَ: حَدَثنَا مالك» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بْنِ نَؤْفْلٍ 
عَنْ عَرُْوَةٌ بن اديوه عَنْ زَيِنَبَ بِنْتِ أبي سَلْمَةَ عَنْ أمّ سَا سَلَّمَة وَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء رَوْج 
الي يكل قَالَّتْ : تَكَوْث إلى زشرل اللو َي أي أشتكي . فَقَالَ: «ظوفِي مِنْ وَرَاءِ اناس 
00 0 . قُطفتٌ» وََسُولَ اللّهِ كل ! يي يُصلَي الع إلى جَنْبٍ البَِيتِء 0 
#والطري (ي) وكتب صسطور 42 ار ١‏ طرف في 84511 

00 الرالوالعياة ا باعتبار الوقت» بل كان باعتبار المكان؛ 
فكان الرجال يطوفونَ بالبيت قريبًا منه» وكانت النساء يطفن مِنْ حولهم. وإذن دائرتّهنّ تكون 


ري 


8 


كتاب الحج او 


1000 يولم (رأيت عليها درعًا موردًا) أي وقعٌ بصري عليها اتفاقاء فرأيتها كذلك . ٠‏ وفي 
كقنا الطحاوي أن حجات أمهاتٍ المؤمنين بعل نزول الآية كان بالشخص » بخلاف العامة إن 
النظرٌ إلى الوجه والكفين يجوز فيهن بشرط الأمن. 


6" بات الكلام ة في الطُوَافٍِ 


2 حذئنا إِبِرَاهِيم بُنّ مُوسى قال: حَدَّثَنَا ِشَامُ : أن ابي جُرَيج أ أَخبَرَهُمْ قال: 
خرص شليهان الأخول: طَاوْسًا بره عَنٍ ابن عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُما اد الي 
مر وَهُوَ يلوف بِالكَعْبَةٍ بِإِنْسَانٍ رَبَط يَدَ َدَه إلى إنسَان سير أو بخيط أذ يقيء غير ذلك ؛ فَقَطعَه 
ل يه بدو ثم قال : هذَه بيَدِوا . [الحديث ١57١‏ أطرافه في: 231551١‏ 5٠لا‏ 11707]. 

أشار إلى حديث الترمذي : أن الطواف بالبيت» وإِنْ كان صلاةً؛ إلا أن الكلامَ في خلاله 
جائزء وكذا الأفعالٍ الأخرء كما أن النبئ يله قطع خيطًا رَبَطه إنسان» وهو يطوف. 


1 : أن 


آلا 1 


١ 


5" ناب إذ 57 شيا يُكرَهُ في يه 


هه 


لواح ان ا 00 ل أ رلا برك بال ام ره ل 
[طرفه في: .]١17١‏ 
"١‏ باب لآ يَطُوفَ بالبَيتٍ عُرْيَانٌ وَلآ يَحُج مَُشْرِكَ 

5 - حدثنا يَحْيى بْنُ يكير قال: حَدُتَنَا اللَِيتُ: قال يُونْسُ: قال ابْنُ شِهَاب 
دكي مي ب عند البخلن: أن أن هُرَيرَةٌ أَخبرَة ار تصني رع العا 
َعنّهُ - في الحَجةٍ التي أَمرَهُ عَلَيها د سُولُ الل ل مَبْلَ حجٍَ اوداع - يَوْمَ النْحْرِء في رَمْط 
يُوَذن في التاسن: ألا لا يَحْجُ بَعْدَ العام مُشْرِكٌ وَلَا يوك بالتيك عريَان . [طرفه في : 48 ). 

وسثر العورة؛ لي إلا أنه في الحج من الوّاجبات» فهو من واجب 

7 - بابٌ إِذَا وَقَفَ في الطَوَافٍ 
وَقَالَ عَطَاءٌء فِيمَنْ يَطوف فَتَقَامُ الصَّلَاة أَوْ يُدْمَعُ عَنْ مَكانه إذا ل ع 


إل 00 ل ا 0 
اللا عي 


البنوري). 





:5 كتاب 5 


بفى ا أن الصلاة 0 وكذا كور مرور الطائف أمام 5 


4 باب صَلَّى النْبِي كله لِسَبُوعِهِ رَكْعَتَينٍ 
وَقالَ نَافِعٌ: اا اوري الله علنها نعلي 80ل خاو لكين وَقالَ 
سْماعِيل بْنُ مي قلت للأغري : إن عَطَاءً يَقَولُ : تُجَرِنةُ المَكُتُوبَة بَهُ مِنْ رَكْعَنَي الطّوَابِ؟ 


و 


قَقَالَ: السنَّةَ أفضل. ٠‏ لَمْ يَظفٍ الْبِيْ كله سْيُو 20 عا قَط إِلّا صَلَّى رَكْعَتين . 

*55( ل حل حدثنا قَيبة بْنُ سَعِيدٍ : حَدَئَنَا سيان عَنْ عَمْرِو: اننا بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا: أيه َع الرّجُلَ عَلّى امْرَأتَِ في العُمْرَةِ َبْلَ أَنْ يَظُوف بْينَ الصّمًا وَالمَرْدَة؟ قال: قَدم 

او وام ساي على خلت سام رلكن ؛ وَطاف بينَ الصّمًا 
امَو وَقالَ: #الَمَدَ ا رسول | 0 سو حَسَكدٌ 4 [الأحراب: 81]: 

34 - قال : وَسَألتُ جابرَبْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ اللْهُ عَنْهُمَاء قَقَالَ: لا يَقْرْب امْرَأتَه 
ِ حَتّى يَطوفٌ بينَ الصَّفًا وَالمروة. [طرفه في : 595 ]. 

و ا ا 
بركعتيها - ولكن كان يطوف. ثم يُصلي لهء وكذلك يطوفٌ آخر. ويصلي لهء فلم يكن يجممٌ بين 
ركعتيها مرة واحلة. 


1 - قوله : (سألنا أبن عمر) . . .إلخ. يشير إلى مذهب ابن عباس» وصرح به جابر. 


7/6 بِابُ مَنْ لَمْ يَقَرْب الكَغْبَة وَلَمْ يَطف حَنَى يَحْرْ >-ه ل لى عَرَفَة 
وَيَوْحِعَ بَغْدَ الطوَاف الأول 

ع" حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ أبي بَكْرٍ قالَ: حَدَّئَنَا فُضَيلٌ قال : حَدَدْنَا مُوسى بْنُ عُقْبَة 
قال : أخبرِي كُرَيبٌ» عَنْ عَبْدِ الل ْنٍ عبّاسٍ رَخِيَ الله عنْهُمَا قال: قَدِمَ النبِنُ يَكة مَكَةَ 
ناك رقف بن المما الك رةه ول يَْرْبٍ الكَْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَنَّى رَجَعّْ مِنْ عَرَقَةً: 
[طرفه في : ه56 .]١‏ 

وتام ا لم ار د ررس املو وهو عئدنا للعمرة. والثانى بعد 
عرفة. 0 وو ان » كما عند البيهقي. وذلك: لكلا تسوس 


امعد معو بعبريج يحس رج بمو تج جم اجممصو ع جورم مب سمممسوي تاد ب جرناي تولاط عاك عند حتاةح ! اراد ل حتجعسه رسو جل > ابو ةباد بر مجو حنج طن تن لالدلا د ذل 


(4 هذا إذا طاف أكثر ر الأشراط وإن طاف أقل وبقي أكثرء فيستأنف الطواف بعد الصلاة» راجع «شرح المناسك» 


كتاب الحج 1 يف 
-١‏ بابُ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَي الطّوَافٍ خَارِجًا مِنّ المَسْحِدٍ 

وَصَلَّى عُمَرُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ خارِجًا م من الحَرّم . 

ع حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُف قالَ: : أَخْيَرنَا مالك عَنْ مُحَمّدِ بْن عَبْدِ الرَحْمْنء 
عَنْ عُرُوةَ» عَنْ زَينَبَء عَنْ أمّ سَلَمَة رَضِيَ اللَّهُ عَْهَا الت : شَكَوْتُ إِلَى رَسُولٍ الله كله. 
ا حدم أَبُو مَرْوَانَ يَحْيَى بْنْ أبي رَكَرِياءَ العَسَّانُِ؛ عَنْ 
هِشَامء عَنْ عَرَوَة عَنْ م سَلَمَةَ وَضِيَ الله عَنْهَاء رَوْج اللي 86: أنَّ َسُولَ الل يك قال 
وَهُوَّ بِمَكَة إوَأَرَادَ الجُروء ج» وَلَمْ تَكُنْ أمُ سَلْمَةَ طاقَتُ بِالبَيتِء وَأَرَادَتِ الخُرُوجَ» فَقَالَ 
ها وَسُولُ الله 8: «إِذا ِبَث سَكَاة البح قلوفي على بعك ونس يود تقلت 
ذلك لم صل بخن خََرَجَتَ . [طرفه في: 4] 

قال الحنفية: إن الأفضل أنْ يُصليها عند المقام إن تيسرء وإلا ففي المسجد الحرام حيث 
شاءء وإلا ففي الحرم؛ فإنْ صلاها خارج المسجد أجزأه أيضًا . 

قوله: (وصلى عمر خارجًا من الحرم) أي بذي ظوى. وإِنَّما فعلَ ذلك لأنّه طاف بعد 
الصبح وكان لا يرى النفلَ بعده مُطلقًا حتى تطلمٌ الشمسء كما قلنا. وقد بوّب عليه الطحاوي 
أيضًا . 

5 قوله: (فطوفي على بعيرك) . . . إلخ» أي من وراء الناس . 

قوله: (فلم تصل حتى خرجت) . . .إلخ» لا أدري ماذا أراد به خروجّها من الحرم» أو 
مكة»ء أو المسجد الحرام» ولو تعيِّنَ لنفعنا في مسألة الأوقات المكروهة؛ لكونها بين يدي 


؟" - باب الطُوَافٍ بَعْدَ الصّبْح وَالعَضْرٍ 
كا لع معن الها لي تفتلي الوا مام الف وَطافَ 
عُمَرُ بَغْدَ الصّبْح» فَرَكِبَ حَنّى صَلَى الرَكْعَئَين بذِي طَوّى . 
46 حدثن ١‏ الحسن سن عْمَرَ البَصْرِي :احَدَنْنا ره يد بْنُ زَرَيع عَنْ حبيب» عَنْ 
عَطَاءِء عَنْ حُرْوَة» عَنْ عائِمَةٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا: اا طاهُوا يالبَيتِ بَعْدَ صَلَاةٍ الصُبْحٍ 
ثم قَعَدُ فَعَدُوا إلى المذْكْر» حَتَّى ذا طَلَعَتِ الشّمْسٌ قاه مُوا يُصَلُونَ فَقَالَتْ عائِشّة رَضِيَ الله 


سر 


ص : فَعَدُواء حَتَّى إِذا كانّتِ السَّاعَهُ التي كر ننه الخاذاه اقامر ا لوت 


7 4 كن ورم ل 0 7 | مايرا ابرلاساة اه 
0 6 :: إِبْرَاهِيم بْنْ المنذر : لما وم حَدَْنَا مُوسى بْنُ عُقْبَةَه عَنْ 


نَافِع أذ عية الل رمي الل قل دان سَمِعْتُ النَّبِيّ له يَنْهى عنٍ الصّلاةٍ: عِنْدَ ظُلُوع 
»4 هوس 
الشمس وعلد غُرُوبِهًا ٠‏ [طرفه في: 87 ة]. 


5 0 سدقي الْحَسَن بن محمد هو الرَّعْمَرَانِيُ 2 قالّ: حدما عَبِيدَة بن خَمَيل قال 


ا كتاب كتاب الحج 


حاتي عد الحا دن رقي قا »“رَأَنْتعَيْدَ الله : ق الثتبر رَضِيَ الله متها يلوف بغ 
المَجْرء وَيصَلي رَكْعَمَينَ. " 

اكلا مان عد الترووة ال ل ارق اتير على ين 31 الفط 
َيُكِرٌ أن عَائِمَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا حَدَتَيْهُ : أنّ النّبىَ كله لَمْ يَدْجُل بَينَهَا إِلّا صَلّاهُمَا ٠‏ [طرفه 
في : .04 ]. 

وثَقَل فيه آثارًا متعارضة» ولحل المروس دو ما حم لد عير عاونا اسان ثم إنه لم يزد 
لفظ «نحوه» ههناء وزاد بعد العصر في باب المواقيت» لأنه لما ثبَتَ عنده الركعتان بعد العصر 

عن النبي يناد وإن اختلف الناس في تخريجهاء أراد أن يُدرججها في هذا اللفظء » ببخلااف 
الصبحء فإنه لم يَعْبأ بما في السئن» وذهب إلى المنع مطلقّاء ولعل عائشة شة كانت تجوزها مع 
كراهتها إِيّاها . 

ولا بُعْد أنْ يكون البخاري وافقنا في المسألة. أما عُمر فأئرُه موافقٌ لنا قطعاء بخلاف أثر 
ابن عمر. أما حديث عائشة» فلا حجةً لنا فيه فإنه راجمٌ م إلى العف بع على الصلاة في نفس 
الطلرع والكزروب» وهنا ممالا راغ كيه رحد ا4 0 


٠ 4‏ - باب ايض يلوف وَاكبَ 
1 - حدّئني إِسْحاقٌ الوَاسِطِنُ قالَ: حَدَّئَنَا خَالِدٌ؛ عَنْ خالِدٍ الحذَاءء عن 
عِكُرِمَة عن ابْنِ عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَ ا بالبيت» وَمرَ على 
بعِيرء كُلَمَا أَنَى عَلَى الركن أَشَارَ إِلَيهِ بِشَيءِ في يدو وك [طرفه في : /ا١"١].‏ 
“10 د حدئنا عَبْدُ الل بْنُ مَسْلَمَة: 0 


ل شرل اله 1 ني أي فَقَالَ: «لوفي من درا لفاس وَنْت رَاكية. قُطفتٌ 
سول الله كه يُصَنِّي إِلَى جَنْب البَيتِء سا بِالظُورٍ وَكِتَابٍ مَسْطورٍ. [طرفه في: 
545 ]. 

واعلم أن المشي في الطواف واجبٌ عندناء ولا جَرّاء إن تركه من عذرء غير أني أَتردَدُ في 
المسألة» كما قال صاحب «الهداية» - عند شرح قول الفُدُوري : ويلزمه البهواد زاد في صلاته 
فعللا من جنْسهاء الى وتهنا بت نهذ والوعلى أن معد السهو واج وهو الصحيحء 2 
تجبٌ لجبر نقصانٍ ممكن في العبادة, فتكون واجبة كالدماء : في الحجء وإذا كان واجبًا لا يجت 
إلا قله الواجت ...إل ففيه إيماء إلى أنَّ النقصان يعتري في الحج بترك الواجبء ثم يجبَر 
بالدمء ولا تفصيل فيه بين عذر وعدمهء فعُلم أنه يجبٌ الدم بترك واجب من الحج مطلقًا . 

هكذا يستفاد من بعض الكتب» وعدّد في «البدائع» ستةٌ واجبات» ثم قال: لا يلزم بتركها 
جناية فتردّدت أن حكمٌ سائر الواجبات ذلك الحرمتعيرة على لالس ولا ورودٌ على 


كتاب الحج 0" 
رم فإنّه من الستة التي صرح «البدائع» أنْ لا جنّاية بتركها. أما المصنف فحمله 
على المَرّضٍ 

أما ترجمة المصنف» والحديث الذي أخرج لها ففيه كلامٌ» وهو أن حديثه في حَجَة الوداع 
كما جاء مصرحًا عند أبي داود عن ابن عباس: «أنه طاف في حجة الوداع على بعيرٍ يستلم الركن 
بمحجن). وركوبه في تلك الحجةء » لم يكن من أجل المرض» بل كان لأن يراه الناس . وليسألوه 
عما هم سائلون» كما هو عند مسلم وحينئلٍ لا يُطابق الحديثٌ الترجمة؛ فإنّها في الركوب من 
أجل المرضء والحديث في الركوب لرؤية الناس» فاضطر الحافظ ههنا إلى الاستعانة من حديث 
أبي داود عن ابن عباس» بلفظ : «قدم النبئٌ يَكِْةْ مكة» وهو يشتكي». فطاف على راحلته» . . .إلخ. 

قلتٌ: وفي إسناده يزيد بن أبي زياد» وفيه لِينُء ولذا لم يخرج عنه البخاري. وهذا هو 
الراك لحارتك لزاه في ترك بر االواران.: وحديث القميص في كفنه كَِةٍ عند أبي داودء فلمًا 
رأيتٌ أن ترجمة البخاري تترقك على ديه فن لواف دزاكما فل إنه. لأ ركرة إل نويا لأنا 
لد سلفةا حمق زه ادي تزجع عاءيد نيك ميد نه جلا ب:ر نا اتلد بان لمعك 
وحينئلٍ وَسِع لي أن أتمسك بحديثه في الترك أيضًا .بالجملة: لما اضطر الحافظ إلى إثبات ترجمته 
تمسّك من حديثه» وهذا هو الذي لما روى الترك ‏ تكلم عليه الحافظ» وجهر بِضَعْفِه» حتى 
سمعه من قُرب ومن بُعدِء فهذا خبرهّم عند الوفاق» وذلك مِخُيِرهُم عند الخلاف'' 





باب سِقايَةِ الحَاجٌ 


1 


4 7 حدننا عَبْدُ الله بْنُ أبي الْأَسْوَدِ: حَدَّثَنَا أبُو ضَمْرَةَ: حَدَّنَنَا عُبَيدُ اللو عَنْ 
0 عن ابن عر وض ال َُْا قال 0 


و 


.] 00 00 0 


ه١١‏ _ سانثنا ' إسْحاقٌ : حَدّثنًا قال عَنْ خالِدٍ الكداة عَنْ نْ عِكرِمَة : 00 


بر 


عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أنَّ رَسُولَ اللو كه جَاءَ إلى السّقَايَةٍ فَاسْتَسْقَىء 0 
ل ادْمَبْ إِلَى أُمَكَء كت رَسُولَ الله يه بشَرَابٍ مِنْ يدها لال 2 شدي 


0 م ل 


قال: يأر كول اللقة : هم تشعلوة أبدييم فنه . قآلَ: (اسقَِنِي»). فُشَرِبَ مِنه ا 


(1) قلت: وأيضًا وجدتُ فيما كتبثٌ عن الشيخ أن طوافه مشتكيًا كان في فتح مكةء أو عمرة القضاء. قلت: وحينئذٍ 
فترجمئّه تكون ناظرةً إلى هذا الحديثء, ولما لم يكن هذا الحديثٌ على شرطه لم يخرّجهء واكتفى بحديث في 
حجة الوداع» وإن لم يكن فيه الركوب من أجل المرض . ومثله ربما يفعله المصنف» فيترجمٌ ناظرًا إلى حديث في 
الخارج» ثم يُخْرِجُ حديثًا آخرًا مناسبًا على شرطهء وإن لم يكن صريحًا فيه. أما الحافظ فيظهرٌ من كلامه أنه أيضًا 
في حجة الودا ؛ لأنه قال: إنه يحتمل أن يكون فعل ذلك أي الطواف راكبًا ‏ للأمرين» أي للاشتكاءء ولأن 
يراه الناس. والله تعالى أعلم بالصواب. [ 


0 كتاب الحج 





نرم وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَْمَلُونَ فيهَاء كَقَالَ: «امَئُواء قَإنُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِح». ثم 
الَوْلَا أن تُعْلبُوا َرَت حَنَّى أَضَعْ الحَبْلَ عَلَى هذو». ل م م 
واعلم أنَّ خدمات الحج كانت موزعةً عليهم في الجاهلية'" ٠‏ فكان مفتاح البيت في بني 
ششة4 وهو إلى اليوم كذلك» وكانت السّقايّة في بني عبد المطلب» باكلما لاو لاسا واللحي 
رسوم الجاهلية» تكفل بها العباس» وإن كانت حمقًا لبني عبد المطلب في الجاهلية» فقام بها مده 
عَمْرِه) ولذا كان يتعجّل في أيام منى» فكان كذلك إلى زمن علىٌّ» فلما استخليف على اذعى 
السّقَاية» وكان أحقٌّ بها لكونه مُطَلِبيّاء غير أن ابن عباس لما شهد بأنها كانت انتقلت إلى أبيه 
العباس» تركها في أيديهم» ولم ينازعهم 
ثم إن بني أمية بّنوا في زمنهم حوضًا آخرء وكانوا يجعلونً فيه لبئًا وعسلاء طمعًا في أن 
يرد الناسن حوضهمء وتكون السّقَاية لهم» غير أن الناس لزموا حوض ابن عباس» وآثرُوه على 
اللبن والعسل . 


ايان ها جا في رفرم 
5 - وَقالَ عَبْدَان: أَخْبَرَنًا عَيْد الله : : أخبرنا : و ' عَنِ الزّهْرِيَّ: قال أَنْسٌ بن 


٠ 
ب‎ 
9 


فالك”: : كان أب ذو رَيِنَ الله علا يُحَدَك ا سُولَ الله كلِِ قال: «ثرٍ قُرجَ سَفْفي وَأَنَا 
مَك قَتَرَلَ جِبْرِيلٌ عَلَّيهِ السَّلَامُ» فَمَرَجَ صَدْرِي ي» م عَسََهُبمَاءِ وَْرَْء ف جاء بظنت ون 


00 أخرج أبو عبيد في «كتاب الأموال» من لفظ خطبة النبي كَل : «ألا إن كل دم ومال» ومأثرةٍ كانت في الجاهلية. 
فهي تحت قدميء إلا سَّدَانة البيت» وسِقاية الحاج». قال أبو عبيد: السَدَانة خدمة البيت. قال المحشي على 
كتاب «الأموال»: قال ابن هشام: كان قُصي ‏ أول كعب بن لُؤِي ‏ أصاب ملكا أطاع له به قومّهء فكانت إليه 
عتكانة البنيك»: والشقاية :وال قاذ كوالتدوة»بواللواف» كلما كدر ودى مظيه .وكا ن كد الدان يكرههة ركان 
عبد مناف قد شَرْفَ في زمان أبيه؛ وذهب كل مذهب. وعبد العزى» وعبدء فقال قُصي لعبد الدار: 00 
لألحِقئّكَ بالقوم؛ وإن كانوا قد شَرُقُوا عليك» د يك ا بي 
لقريش لواءٌ لحرسها إلا أنت بيدك» ولا يَشْربُ أحدٌ بمكة إلا من سِقَايتك» ولا يأكل أحدٌ من أهل الموسم 
إلا من طعامك» ترا من أمرها إلآ في دارك» لاعلا :1ار ادرو والجكانة. 00 
والرّقادة. وكانت الرّفادة خَرْجًا تُخْرِجُه قريش في كل موسم من أموالها إلى قُصيء فيصنّع به طعامًا للحاج» فيأكله 
من لم يكن له سّعة ولا زاد. 


ثم هلك قصي» ثم إن بني عبد مناف أجمعوا وحلفاؤهم أنْ يأخذوا ما بأيدي بني عبد الدار مما كان قُصي جعل إلى 
أبيهم» فبينا الناس قد أجمعوا للحرب إذ تَدَاعَوا إلى الصلح؛ على أنْ يُعطوا بني عبد ماف السٌّقّاية والرّفادة» وأن 
تكون الحجَابة» واللواء» والندوة لبني عبد الدارء كما كانت» ففعلواء ورضي كل واحد من الفريقين بذلك. فلم 
يزالوا على ذلك حتى جاء الله بالإسلام» فقال رسول الله كله : «ما كان من جلف في الجاهلية» فإِنّ الإسلام لم يزه 
إلا شدة؛ اه . باختصار ثم كانت السّقاية يوم الفتح بيد العباس بن عبد المطلب» والسّدّانة بيد عثمان بن طلحةء 
فتطاول رجال من بني هاشم لأخذ المفتاح» فرده رسول الله يله إلى عثمان بن طلحةء وقال: «خذوها خالدة تالدة 


لا ينزغها منكم إلا ظالمٌ». انتهى 


كتاب الحج ٠‏ ظ ظ ' 5 
ذَهَبِء مُمْتَلِىءٍ حِكْمَةَ وَإِيمَانا ٠‏ تَأفرَعَها فى صَدْرِي اك أخد يديع فَعَرَّجّ بي 
ا الشكان التامتقان جِبْرِيلَ لخازن السَّمَاءِ الدنيا: افتَّح» قالَ: مَنْ هذا؟ قالّ: 
جبريل». [طرفه في: .]١57‏ 

: حدثنا محمد هُوَ ابْنُ سَلام: أَخْبَرَنًا القَرَارِيُ عَنْ عاصمء َنِ الشَّْبِي‎ ٠10 
لفن عئاي وض الل عنما عذلا قال : حقيك شوك اللو من طلم َشَربَ وَهْوَ‎ 
: طرفه في‎ ١777 قائم . قال عاصِمٌ : فُحَلَفَ عِكْرِمَة: ما كان يَوْمَئِذٍ إلا عَلَّى بَعِيرٍ . [الحديث‎ 


/ا1ك 6 |. 





واعلم أنه قد علم العلماء وعلمت الأمة: أنَّ ماءَ زمزم لما شرب له» فحفْظه كل في زمن 
حبّهء ودعا بما بلغت إليه أمنيّتُه فذكر الحافظ أنه دعا أنْ يُررّق حفط الذهبي» فلما تَسْرَّفَ من 
يا الس ثانا :دراي أن ححفظة قكدفات هليه وكذلك دعا السيوطي أنْ يرزقٌ الحَذَاقَة في ستة 
فنون. قلتٌ: وتلك الفئون تكون من فنون الدين» وإلا فالفنون العقلية» فإِنّه كان قائلا بعدم 
جوازها. وهكذا الشيخ ابن الهُمَامء لما بِلَعّه دعا بأن يُرزقٌ الاستقامة على الدين» والوفاة على 
السنة البيضاء»ء ويا 00 . أقول: ولعل مراد الحافظ من زيادة الحفظ 
00 والعلل. ٠‏ أما في حقٌّ الرجال» فلا أراه فاق عليه. 

ثم إن الشيخ ابن الهُمَام كما اقتفى الحافظ في دعائه كذلك اقتفاه في التصنيف أنضاة 
د سفر الحج رسالة في أحكام الصلاة سَمّاها «زاد الفقيرء ؛ وهي رسالة جيدة في 
أحكام الصلاة. ولعله قد كان بلغه أنْ الحافظ أيضًا صنف رسالة في سفره» سماها اه 
الفكر». ولعل الشيخ استبّارٌ من الحافظ كتابتهء ولا أراه أنْ يكونٌ لقيهء وذلك لأنه نقل روايته 
في «الفتح» عن الحافظء وذكره: عن لفظ شيخناء فهذا يدل على تلمذةٍ» ولا أقل من أن تكون 
كتابته والله أعلم . 

25 قوله: (جبرائيل) و«إيل» بالعبريّة: الله» و«الجبرة»: القرّةء و«الميكاء»: الماءء 
و«الإسراف»: الصّور. ذكر الشيخ الأكبر أن لله تعالى أشماة قله ل : والإيلية تُستعمل في 
الملائكة كجبرائيل» وغيره» والإلهية تستعمل في سائر خلقه . ظ 

قوله : (ممتلىء حكمة وإيمانًا) ...إلخ» وتلك كانت حقيقةٌ الإيمان على ما مر تحقيقها . 
وفيت أذ قزلك: السميفة :تدك رذرة .متها ء. إلى مجديله دراوالله تعالى. عله بالصواات» 


1" باب طوَافٍ القَارِنٍ 


18 عدن عد الله بن ترشيت أخيرنا مالك ء عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ عَرَوَة؛ عَنْ 
عائشة دنه رَضِيَ الله عَنْهَا : حَرَجنا مَعَ وَسُولٍ الله 8 : في حَبةٍ الوََاع» فَأمْللَا بِعمْرَق ثم 


قال: ١مَنْ‏ كان مَعَهُ هَدْيّ فَليُهِلَ بالحج ١‏ وَالْعَمَرَة م لا يَجلَّ حَنّى يحل مِنهُما. قَقَدِمْتَ 
مَكَةَ وَأَنَا حايْضٌ» فَلَما قَضَينًا حجنا رْسَلَِي مم عَيْد لطن من إِلَى التَنْعِيمِ فَاغْثَمَرْتُء 


7" كتابت الحج 


ا ا 


قَمَالٌ : ع اهذو مَكانّ عُمْرَتِكِ؟ . قاف 0 أَعَلُوا ِالعْمْرَقء 5 كار 2 م طَاقُوا طَوَافًا 
آحَنّ أن رَجَعُوا مِنْ مِئى. وما الون تعر بِينَ الحَح 0 ظافوا طَُوَافًا 


وَاحذا . [طرفه في: 94؟]. 
3 
أل 


6) 


84 حدّثنا يَعْقَوبٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّنَنَا ابْنُ عُلَيّهَه عَنْ أَيُوبَء عن نَافِع : 
ابن ع رَضِيَ الله عَنْهْمَاء دَخَلَ اله عبد الله يل عي اللدة وَظهْرهُ في الدَارِء فَقَالَ : 
ني لا آمَنْ أن يَكُوِنَ العَامَ بِينَ النّاسٍ قِتَالُ قَيَصُدُوكَ عَنِ البيتِ #“كلة أننكت؟ كال : 
قَدْ حَرَجَ رَسُولُ الله لك نَحَالَ كُنَارُ ريش بيه وبين البِيت» إن يل بَمنِي وَبَينه 
أفْعَلٍ كم َع 00 اللو يلِ: «لَدَّدَ كن لَّكُمْ فى رشول أله أسوة 5 حَسََةٌ 4 [الأحزاب : 
اك ل قال أشهدف الى ل مَعَ 0 حَجّاء قال: ثُمَّ قَدِمَء قَطاف لَهُمَا 
طَوَافًا 57 [الحديث 1579 أطرافه فى: ٠55لا‏ 5ك 4دلالء 9الالء انك لانركء لمخم 


دكحل“ك كالحلك “"الحملكف “ذخاف تخلقف ملماخ]. 

حدئنا قَتِيبَةُ : حَدَّكنَا اللي عَنْ نَافِع: أن ابْنَ ُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَرَا 
الححجّ عام نَرَلَ احاح با ِن الجر كيل لَهُ: نَ النّاسَ كائِنٌ بَيَّهُمْ قِتَالُ وَإِنَا نَحَافُ أن 
يَصدُوِكء فَمَالَ: «لَْدَ و1 ل ل الا س4 إذا أُصْنَعٌ كما صَئْعٌ رَسول 
الله َل ني أشيدف أني قَدْ أَوْجَبْتُ عَمْرَةٌ ا حَتَى إِذَا كان يظاهِر البَيدَاء 
قال: ما شَأَنْ احج وَالعُمْرَة الأراسته أشهد شَهِدُكُمْ أني َدْ أَوْجَبْتُ دحكباى ندن» 
وَأهُدَّى هديا اشْتَرَاهُ قدي إوَلَمْ يرِدْ عَلَى ذلك فلم يَنْحَرْ ا 
وَلَمْ يَحْلِنْ وَلَمْ يُقَصّرْ حَتَّى كان يَوْمُ النخرء لا 
الحَح وَالعْمْرَةٍ ِطَوَافِهِ الأَوَّلٍ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما كُذلك تعر رَسْوْلُ الله علة 

واعلم أن القارن عندنا يطوفٌ طوافين ويسعى سعيين» فإنّه قد أحرم بإحرامين؛ ا 
لحجهء ويسعى له وكذلك يطوف لعمرَتّه ويسعى لها . غير أن المعتمرٌ يتحلّلٌ بعد الفراغ عن 
أفعال العمرةع وهذا يبقى حرامًا إلى يوم النحر لمكان إحرام الحج» وإن كان فرغ من أفعال 
العهرة: ا ا وانهد ا للعيدق 
طوافًا واحدّاء ويحلق حلقًا واحدّاء ثم يخرحٌ من إحراميه معًا. وإِنّما الكلامٌ في تعدّد الطوافٍ 
يطوف طوافا واحدًا وسعيًا واحدًا للقدُوم» ثم يطوف يوم النحر عن حجه وعمرتهِ طوافًا واحدًا . 

وبعبارة أخرى إنه لا فرق بين القَارِن والمفردٍ عنده إلا بِحَسّب الإحرام؛ فإن القارن يحرم 
بهماء والمفرد يحرم بالحج فقط . أما بحسب المناسك فقال: 0 
القيامة. يعني به أنْ أفعالها حلت في انعاك الج , ٠‏ فطواقه عن واحدٍ ينوبُ عن آخر. وقلنا : 
دخولها إِنّما هو في زمان الحج. ؛ لا في أفعاله. فيأتي بها منفرداء وبالحج منفرداء ا 
العبادتان من غير الجنس . 


0 


كتاب الحج ْ 51" 


ويعبارة أخرى إن العمرةً أربعة أفعال: الإحرام» والإحلال» والطواف» والسعي. وقد قلنا 
بتداخل اثنين منهاء ٠‏ فإحرام القارن وإحلاله واحدٌ عندنا أيضَاء ولا تداملَ في في الطراف والسسي؟ 
لأنهما مر 0 الشافعية معو ايساييد 01 العير” عندهم إلا كالعنقا ”3 


قانها طافوا طوافًا واحدًا» فإنه ل ا طافوا طوانًا 0 وجيت ا 


نُسَكَيْهم الحج والعمرة. 

قلتٌ: وظاهِرًه يخالفٌ الأئمة كلهمء بل يخالف الشافعية أيضاء فإنّهِ لا ِرّاع في أن 
لحن وطاق ثلانة ة أطوفة في الحج: طوافًا حين قَدِمٌ) وطوافًا آخر يوم النحرء ثم طوافا 

للصَد وه تعن القافية ايضا أن يطلوا لمماة . فقالوا: معناه طوافٌ واحد للحج والعمرة. 
وقلنا: بل للجل منهماء وسيأتي تقريره» فإذا ثبت أنَّ النبي كه ومن كانوا على إحرامه» لم 
يكتّمُوا بالطواف الواحدء بل طافوا ثلاثة أطوفة» لم يبق النصٌٌ حجة لهم» ونزل الأمر إلى 
تخاريج المشايخ . 

فخرّجَ الشافعية أن طوافه الأول كان للقدُوم. وقلنا: إنه كان للعمرة» وإنما لم يطف 
النبي كَكةٌ للقدوم. لئلا يزيد عدد أطوقَته يك على أطوفة سائر الناس الحاجين معه عامئلٍء فإنه 
كان فيهم مفردون ومتمتعون» وليس لهم إلا ثلاثة أطوفة» فلو زاد النبي يِدةِ رابعًا لاختل عليهم 
مناسكهم» فاستحبٌ أنْ تبقى شاكلتّه؛ كشاكلة سائر الناس» ولذا لم يطف للنفل إلا في الليل على 
ما مر من البيهقي» وإن نفاه البخاري» لأنه ليس في النفل استتباع» وإنما هو حاله الانفرادي. 

ولا كان طرافالقدو نح ل معن ركد حتارة عنقا .راد نه المجازي ابضا ان 
النبي كله لم يطف للقدوم عامئذٍ. وإن حملناه على التداخل بين طواف القدوم والعمرة» فله أيضًا 
وجهء وإذن لا نحتاج إلى أن ندّعي أن النبى كله لم يطف للقدومء بل لنا أن نقول بالتداخل . 
ولكني لم أجد أحدًا من الفقهاء كتب التداخل» نعم» صرَّحُوا أن ترك القدوم لا يوجب الدم 
لكونه سنةء ولا دم بتركهاء أما الثاني فهو للزيارة» وعندهم للحج والعمرة» فلا فرق إلا في 
التخريج . 

فنقول فى الجواب: إن الطواف بهذه الصفة بأن ؛ يقعَ الواحدٌ عن الحج والعمرة ة معًا ليس إلا 
واحذاء لا أريد به النيابة» أو البدلية» بل المراد أن مر ثم طاف فيه 
طوافًا واحدّاء على حد قوله: 
وخيل قددلفت لهم بخيل تحية بينهم ضرب وجيع 





)١(‏ قلت: ومن شهنا تبيّنَ لك السرّ في أفضلية القِرَان عندناء وأفضلية الإفراد عنده؛ فإنَّ القرّان عندنا ترف بالسكين» 
وتان بالعناةي > أأنا الأثراة اليو هناد والهذة » كرف كنض على عناذة فيكتت عنادتين؟ فإن العطايا على مين 
البلايا. وأما الشافعي. فلما لم يكن عنده بينهما فرق إلا في الإحرام» لم تبق مزيةٌ للقِرّان على الإفراد عنده. 
فساغ له أن يذهب إلى أفضلية الإفراد» فاعلمه. 


خرف كتاب الحج 


لا يريد به بدلية الضرب الوجيع؛ ولا نيابته مكان التحية»؛ ؛ بل كونه حل محل التحية. 
وهكذا أقولٌ في عدد الأطوفة: نه كان من طراوين للج والغعر». ولكنه طاف في المحل 
الذي افتضى طوافين؛ طوافا واحذا فقطء دون التعرض ل البدلية والنيابة . وههنا لفظ آخر 3 
عمرء وهو قوله: «طاف لهما طوافًا واحدا». وهو أصرح 0 وأدل على مرادهم؛ بخللاف 
حديث عائسة ئشةء فإنّه لم يكن في حديئهما لفظ : (لهما»). ولق مشنين إلى تخريجهم أن الطوافٌ 
ا وإن كان لغيرهما طواف آخر أيضًا . 

وجوابه أ نه لم لا يجوز أن يكون المرادُ من طواف الحج طوافه للقدوم: دون الزيارة» كما 
فهمه الشافعية» وحينئظٍ معناه أنه طاف للقدوم والعمرة طوافًا واخذا وذلك صحيح عندنا أيضًا . 
وفي بعض الروايات عن ابن عمر ما يدل على ذلك» أن التداخل إنما كان بين طوافه للعمرة 
والقدوم. دون الزيارة» كما في قوله في الحديث الآخر من ذلك الباب» ورأى أنْ قد قضى 
طواف الحج والعمرة بطوافه الأول» فإنه صريحٌ في أنه جعل طواف القدوم طوافه للحج 
والعمرة. ونحن نلتزم التداخل بينهما أيضًا . 

ولنا أن نقول: : إن هذا التخريج اجتهادٌ منه فقطء ولا نص عنده. وإنما يقوم ذلك حجة 
عليناء إذا ثبت بيانا من جهة النبي يل وإلا فكله من مقايبس الرواة. ولا يمكن الاطلاع على 

قله اخ إلا هن حعيعه :تمد أ خير كه أن علو قهاند م النحر كان لحجته وعمرته» ولم يكن لحجته 
ديد نهدا سرع ينه عون . نعم؛ لو أتيت بنص من صاحب الحج أنه كان كذلك لكان لك 
حجة؛ ثم إنك إن تمسكت من اجتهاد هؤلاء الرواة» فلنا أيضًا أن نحت باجتهادٍ علىّ) أعلم 
الناس بمناسك رسول الله عدن وكفانا لها قدوة:. 

لكر : ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة ة بطوافه الأول» الي لدت 
الشافعية» فإنَ الطوافت الأول عندهم للقدوم؛ ولا دخل للعمرة عندهم فيه» فما هذا التعررض 
إليه» إلا أن يقال: إن طواف العمرة ة يصح أن يدخل عندهم في القدوم أيضًا ؛ كما يصح أنْ يدخل 
,. في الزيارة؛ كما في «مختصر المَرّنِي»» وهو خال الطحاوي ‏ وإن كان في عامة كتبهم أنه لا 





يدخل إلا في الزيارة. 
وجملة الكلام : أن النبيّ ول ما دخل مكة بدأ 0 وهذا القدر متفقٌ عليه» ثم 
هو طوافٌ للقدوم عند الشافعية؛ وطواف للعمرة عندنا سموّاء . قلت: إن النبيّ ترك طواف 


القدوم مكون قانه وكا ن الناس في المناسك سَوَّاءء أو التزمت تداخله في العمرة؛ أو قلت: إن 
الطواف الواحد حل محل الطوافين» فذلك كله إليك» فإِنَ المعنى واخحن الا لاف في الأنظار 
لا غير: 

وأحسن الأجوبة ما أجاب به شيخنا ومولانا محمود الحسن : أن عائشة إنما أرادت من 
قولها : «الطواف الواحداء طافوا طوافًا واحدًا الطواف للحل منهماء ولآءزيت أنه واحد عندنا 
أيضاء لأن احراميها انار ادن وجب أن يكون الإحلال عنهما أيضًا واحدّاء وهو بطواف 
الزيارة:« فالقاوة إذا طافةطواف الؤيارة كل مق زضرامية» والدىريدلك على بهذا المعنى تن 


كتاب الحج ْ 5 





رح ا انتة لي الوكاري وا «افطاف الذين أهلُوا بالعمرة بالبيت وبالصفاء والمروة» ثم 
حلواء ثم طاقواء طوافًا آخرء بعد أن رَجَعُوا من منئ لحجهمء وأما الذين كانوا جَمَعوا الحج 
والعمرة» فإنما طافوا طوافا واحدا». انتهى : 


وهذا صريح في أنَّ محطّ كلامها الفرقٌ بين القَارِنين؛ وغيرهم في حق الجل . تعني به أن 
المتمتعين حلوا من عمرتهم بطوافهاء ثم حلوا من إحرام الحج بطوافه» واحتاجوا إلى طوافين : 
طواف للحجل عن عمرتهم»ء وطواف آخر للحل عن حجهم. وأما الذين كانوا جَمَّعُوا الحج 
والعمرة» فلم يحلوا منهما إلا بطواف واحدء ولم يطوفوا للحل طوافين» كالمتمتعين. 

وأصرح منه ما عند مسلم» فقال النبييَكِةٌ : «من كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته» ثم لا 
يحل حتى يحل منهما جميعًا». وكذا ما عند البخاري في باب ركوب البدن» «ثم لم يحلل من شيء 
حَرمِ منه حتى قضى حجه!» وفيه : : افطاف لهما طوافًا واحدّاء فلم يحل حتى حل منهما جميعًا»؛ كل 
ذلك دليلٌ على أنَّ المقصودّ الأصلي بيان الحِلّ دونَ وحدة الطواف أو تعدده؛ كما فهمه الشافعية. 


ثم العجب أنهم شرحوا 0 «ما شأنْ الحجّ والعمرة إلا واحدًا» أيضًا بمثله 
فقالوا: معناه إذا كان التحلل للحصر جائرًا في العمرة ‏ مع أنها غير محدودةٍ بوقتٍ - فهو في 
الحج أولى بالجواز» ‏ كذا قاله القَسْطلاني - فإذا كان عندهم شأن الحج والعمرة واحدًّا - يعني 
في الل - فكذلك عندنا معنى طوافهماء فإنّه أيضًا واحدًا ‏ يعني لأجل الحل منهما لكنت 
سرواشيناة ا وشا 
ا غيم العسيية الندي لا اريت رامت سادق اميد اريحد 
وعندنا قول ابن عمر في حق المانع» أي ما يمنعٌ عن العمرة» فهو يمنمم عن الحج أيضاء 
كما يؤيده السياق . 


ولنا أنه شت عن على » وابن مسعود» ومجاهد باسانيك قوية عند الطحاوي'" أن القَارن 


)000 قال الدارقطني في «سننه؛ حدثنا أبو محمد بن صاعد: حدثنا محمد بن يحيى الأزدي: حدثنا عبد الله بن داود عن 
شعبة» عن حميد بن هلال» عن مطرف عن عمران بن حصين أن النبيَيك طاف طوافين وسعى سعيين» ثم قال 
الدارقطني: يقال: إن محمد بن يحيى حدث بهذا الحديث من حفظه. فُوهِمَ في متنه. والصواب بهذا الإستناد أنه 
عليه الصلاة والسلام قَرّنَْ الحج والعمرة» وليس فيه ذكر للطواف» ولا للسعى. وقد حدث به محمد بن يحيى على 
الصواب مرارّاء ويقال: إنه رجع عن ذكر الطواف والسعي. قلت: قوله: حدث به من حفظهء فوهم لم يَنْسِبْه إلى 
أحد ممن يُعتمد عليه» وكذا قوله: إنه رجع عنه؛ والظاهر أنَّ المرادٌ أنه سكت عنهء وإذا ذكر هذه الزيادةً مرةٌ 
وسكت عنها مرة لعذر لا تُترك الزيادة» ولو كان في الحديث علة أخرى غير هذا لذكره الدارقطني ظاهرًا. وفي 
«المحلى» لابن حزم: روينا من طريق حماد بن سلمة» عن حماد بن أبي ي سليمان عن إبراهيم النجَعي أن الصبي بن 
معبد قَرَنَ بين الحج والعمرة» فطاف لهما طوافين» وسعى سعيين » ولم يحل بينهماء ؛ وأهدّى. وأخبر بذلك 
عمر بن الخطابء. فقال: اهديت لسنة نبي ككل ؛. انتهى كلامه. والنَخَعي وإن لم يُدرك عمرء ولا الصبى» فقد 
قال أبو عمر في أوائل «التمهيد؛: وكل من عُرِفء فإنّه لا يأخذ إلا عن ثقةٍء فتدليسُه وترسيلّه مقبولٌ» فمراسيل 
سعيد بن المسيب» ومححملد بن سيرين » وإبرا هيم النْجَّعي عندهم صحاح . ..إلخ «االجوهر النقي؟. - 


:+" كتاب الحج 


يطوفٌ طوافين» ويسعى سعيين» وهل تعرف عليًا من هو؟!: 








> قلت: فثبت من كلام العلامة تعدد الطواف والسعي للقارن كلاهماء ولله الحمدء وإنما اكتفينا بهذا القدر لأن لنا 
في اقتداء علي وابن مسعودء كفاية» وأثرهما قد رُوي من غير وجهء بعضه ضعيف. وبعضه قوي. وقد أتى 
العلامة بأسانيدهما ما لا شك في ثبوتهاء فليراجع «الجوهر النقي». 
وعندي مذكرة للشيخ رحمه الله في طواف القارن. وكنت قد نقلتّها من قبل» ووقع في النقل سقط أيضاء ومع هذا 
اغتنمت ذكرها هنا بلفظه فليُغتنم» وليستدرك السقط من أمكن له ذلك *. 
قال: حديث ابن عمرء «ثم قدم؛ فطاف لهما طوافا واحدا»» أكثر ألفاظِهِ وطرقِه تدل على أنه الطواف عند القدوم؛ 
وكان واحذا لهماء وهو من باب قوله: «ما شأن الحج والعمرة إلا واحد»» فكذا إحرامهماء وإحلالهما لا غيرهماء 
سواء كان للعمرة» واندرّج فيه القدوم؛ كما عند الحنفية» أو عكسه كما هو مذهب الشافعية» على ما حُكي عن 
«مختصر المُرَّني؛» وكذلك هو في «الأم»» وإنما تركه ليكونّ أمرٌ الناس واحدًا في ثلاثة أطواقه. 
ونظرنا نظير ترجمة البخاري: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرةء ثم خرج» هل يجزئه من طواف الوداع» 
وما عند البخاري: عن ابن عمر أنه طاف طوافًا واحدّاء ثم يقبل» ثم يأتي مِنئ ‏ يعني يوم النحر ‏ ودفعه 
عبد الرزاق» قال: حدثنا عبيد الله”* *'. وما عنده: 147» وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طواقفًا واحدًا يوم 
يدخل مكة. ظاهر في أنه طواف يوم النحرء وعليه مشى في «الفتح» «والإرشاد»» فعندهم هذا الطواف لهماء 
وعندنا للحجل منهماء وراجع ما نقله في «الفتح» من طواف القارن عن مالك» وفي «الأم؛ من باب الاضطباع 
أنه للحل فتوى ابن عباس في خلاف الترتيب من «الفتح» تكلم في إسناده هناك» وسكت. وأرجعه محمد في 
«الموطأ» على قول أبي حنيفة» إلى خخضلة؛ وهي سُوءُ الترتيب في الحلق» وراجع «الجوهر النقي» (وفي كلام 
الطحاوي أن طواف الزيارة إنما هو في حال الإحرام)» وعند مسلم في رواية القطان» “ثم طاف لهما طوافًا 
واحذا بالبيت» وبين الصفا والمروة» ثم لم يحل منهما حتى أحلٌ 5 بحجة يوم ل وفي رواية: وكان 
يقول: : #من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحدء وم يز حتى يحل عنيها سينا فهذه على 
المحمل الأول. 
والحاصل: أن أكثرٌ الروايات على هذا المحمل» ولذا استشكله في «الفتح»» وما عند البخاري» فلعله على 
المحمل الثاني. فقد جاءت الروايات على كلا المحملين» ولا يضر الحنفية. ورواية الدَرَاوَرْدِي عند الترمذي إن 
كانت كلمة #حتى» فيها للغاية» فعلى المحمل الأول» وإن كانت بمعنى «كي» فعلى المعنى الثاني» ولا يلوم أن 
تحمل الروايات كلها على معنى. وهذا إنما كان ابن عمر يفعله إذا كان قادمّاء وإذا كان مقيمًا بمكةء فكان يفعل 
ما في «الموطأ» من باب إهلال أهل مكة» ومن بها من غيرهم» وفعل ذلك عبد الله بن عمرء فكان يُهل لهلال ذي 
000 ويؤخر الطواف بالبيت» والسعيّ بين الصفا والمروة» حتى يرجم من مِنىّ. اه 
فإن قلت: إذا كان الإجزاء بالطواف الواحد ثبت عن النبي يل فما اعتناءً ل : شاهدوا 
قغلة: عه |خخزوا أنه قال: «هكذا رأيت رسول الله كته يفعله4. اه . وقال مالك قبله: وقد فعل ذلك أصحابٌ 
رسول الله يةٍ الذين أهلوا بالحج» فأخَرُوا الطواف بالبيت» والسعيّ بين الصفا والمروة» حتى رجعوا من 
من .أه . 
وهذا رد على صاحب «الهدي؛ في زعمه أن المتمتعين في ذلك العام لم يسمّوا ثانيّا وذلك يجوز في رواية عن 
أحمد. ويرد عليه أيضًا ما عند البخاري عن ابن عباس» وما عند أبي داود» وكذا ما عند الطَيّالسي من حديث جابر 
في الطواف الواحد؛ والسعي الواحد ولو متمتعًا على رواية أبي داود» فمحمول على معنن أنه لم يسع كلهم على 
طريق سلب العموم لا عمومه؛ أي مع الأمير جماعة» بل كل على جيّاله ارسالاً بعد قطع التلبية» فإنها لا تليق عند 
الجمرة . وكأن القطع عندهما للإشارة إلى الإرسال. - 


اا 5غ 


١‏ مان ”للق جبصدصود ب مدجوم عاسب عسات سعد بجسد سوباك رن يحي ععصبس جب اماد نج ل لعا عجن سد نادم اع ا موسو وجب عياص صم مصعم جد معطا صلق 6ج بجت > ايدسج ببس سس سه سسب سس علط دوجي و جد ده داه اطنطب بج عجر د عصه عدعد و لطن وج عد عدص مما و جب ا م ا ا لك 
مسمس ا سس ميم . 
ِِ معنا لة عدص وج سج مويج دح بسع مسد سد سج د عل سان ا تالمع وإصيو جد بحدد د 


هذا الذي تعرفٌالبطحاءً وطاتتيةة تبي تر واتيند رانك 


هرو عوك 





ثم إن كل من حَمَل حديث جابر عند مسلم: «لم يطف النبي كل ولا أصحابه بين الصفا والمروة» إلا طوافا 
واحدًا»» طوائّه الأول على السعي» ولم يفرق بين مَنْ كان قارناء أو مفردّاء وبين من كان متمتعًاء فكأنه أراد كون 
السعى لنُسُك واحد واحدّاء أي لا يتكرر السعى لنسك واحد. (وراجع حديث: «الاستجمارتو» والسعي من النهاية؛ 
وتكراره لنسك واحد». غير مشروع عند الحنفية أيضاء كما في «الدر المختار». وكذا تكرار الرَّمَل. وراجع «فتاوى 
أبن تيمية؟» أو يريدُ أن السعيّ كان للحجء فجعله النبي كه للعمرةٍ بعد ختم الأشْوَاطٍ على المروة» إذ ذاك سعمًا. 
وكان القياس أن يستأنِفٌ» ولم يرو نفيُ السعي الثاني في يوم النحر» فما فُعِلَ للحج احتْسِبَ للعمرة» وهو نادر 
فحكوه. وأرادُوا هذا)ء فإذا كان هناك نُسكان لزم سعيان » كالمتمتع. وبهذه الإرادة يضاق حديث جابر على كل 
محرم» ويتعينٌُ أن يكون مرادهم ذلك» إن بعضهم» كالبيهقتي» على ما في «الجوهر النقي» يَحمِلُ الطواف في بعض 
الروايّات على السعيء. ويزعم أن هذا كاف في رفع الإشكالء مع إِنَّ عندهم يلزمٌ السعي الثاني للمتمتع . 

وهذا قد قاله البيهقى» كابن القيم. فى حديث عائشة» «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا 
واحداة .اه . وراجع ما في «الفتح» وما عند مالك في دخول الحائض مكة»ء وافراد الحج أيضاء من البخاري 
واالمسند؛» وما عند الطحاوي فى طواف القارن عن ابن عمر» وإذا لبى من مكة بهاء لم يرمل بالبيت». وأ 
الطواف بين الصفا والمروة إلى يوم النحرء وكان لا يرمل يوم النحر .اه . وكأنه أخذه من تركه 785 الرَّمَل إذ ذاك» 
وإنما كان تركه لكونه طاف راكيا. 

وفي «رد المختار؛ عن «غاية السروجي» أن القارن لا يَرْمُل ثانيّاء وهو خلاف ما عليه الأكثر أنه في كل طوافٍ بعده. 
سعي ؛ وطوافه راكيا للاشتكاء» كما في «التخريج». وخلافه ص 1549 ج على خلااف ظاهر هشيم عن يزيد بن أبي 
زياد في «المسند؛ ص 14 جاء وحجامته محرما بلحى الجمل» إنما كان فى إحدى عمرهء كما في «الهدي» لا 
في حجة الوداع» كما في «الفتح»» وراجعه ص ١55‏ ج5» [كما في «الأم ‏ والهدي»؛ وعبد الرحمن بن أذينة عند 
الطحاوي» ذكره البخاري» وزياد بن مالك في (الكسائي». وأبا الفراء السلمي في (الطبقات؟ والمتفعة» ومالك بن 
الحارث بهاء وفي «التهذيب» وفى «اللسان» من عبد الرحمن» وأبيه أبى نصر بن عمرو)ء وما في «الفتح» حَلّفَ 
طاوسٌ ما طاف أحد من أصحاب رسول الله يَككَ لحجه وعمرته؛ إلا طوافًا واحدًا. اه . فطاوس ممن يروي أن 
طوافه كَل للزيارة إنما كان بالليل» ومع هذا يوجه بما مر. وكر «الجوهر النقى) عن (مسند الشافعى» عن عطاء أنه 
عليه الصلاة والسلام سعى في عُمَرِه كلهن الأربع بالبيت والصفا والمروة. اه . ومثله في «الفتح؛ من حديث أبي 
سعيد عند الحاكم» بإسقاط عمرة الحُدَيْبية» ولعل عطاء أراد بالعمرة الرابعة حبجته تغليبًا. ورأيته في «الأم؛ ونسخة - 
الهندء ومصر ‏ من «المسند» بزيادة: إلا أنهم رووه في الأولى والرابعة من الحديبية» ولعله أراد بالأولى والرابعة 
ُمرة الحديبية» صعودًا وهبوطا في التعداد. وراجع الروايات؛ طواف الراكب في «الأم»» فهي شافية في تعدد 
سعيه يده » وص 7١5‏ من «التلخيص»» وأبو الطفيل وُلد عام أحدء ورآه النبي كه يطوف على راحلته» وهو غلام 
شابٌء كما فى «المسند» وأبى داود. 

واعلم أنه كان القياس أنْ يطوفٌ القارِنُ طوافين عند القدوم للعمرة والحجء ولم يقع هناك إلا واحد فحكوهء لا 
يحتاج إلى اعتبار التداخل أيضًاء بل حكوا ما وقع. وأما المتمتع فانفّصَل فيه أحدهما عن الآخرء وتدكة 6 فقوله: 
«كفاه طواف واحد»» أي لم يقع إلا واحدٌّء سواء اعتُبر عنهماء أو عن العمرة فقط. وقولها: «وأما الذين جمعوا بين 
الحج. فإنّما طافوا طوافًا واحذا». أي عنهما وعنهماء لا بالإفراد على حدة. كما يقال: لا بد من ائنين واثنين . 
فقيل: كفى واحدء أي في الموضعينء لا أريد التكرارٌ في واحدء إنما أريد تَاولّه للائنين من الطواف ضربة» 
فالواحد مرتين» وفي كل مرة عنهماء ولا تريد الوحدة عددًا. وراجع في عدم الفسخ خلافه؛ و«الفتح» نظيراء 
وراجع «الفنح»» وفي أطوفته ماشيًا: من «الصحيح». ى 


” كتاب الحج 


هو العمدةٌ والأسوةٌ في هذا الباب» فإنه 5 بإحرام النبي يل وصاحبهء ورافقه في 
به فلم يكن ليترلك ما فعله نبي يلك أو يفعل ما لم يفعله يق ثم لما كان من مذحبه ما قد 
علمت» علم أنه لا يُدَّ أن يكون عنده أسوة من النبي كلك أو عهد بهء فإنّه إنما تعلّمَ ما تعلّم من 
وطاف على طوافه. والحافظ أيضًا أقرَّ بكون أسانيدها صالحة للاحتجاج. ولإثبات تعدّدٍ السعي 
طريقٌ آخر سَلْكَه العلامة القاضي . ثناء الله الفاني فتى في «تفسيره»» وفد ذكرناه فى درس 
الترمذي 00). ١‏ 





باب الطوَافٍ عَلَى وُضُوءِ 
سم رم ىاه 


517 اهدتنا امد ون عيهر 0 أخْبرَنِي عَمْرُو بْنُّ الحَارثِء 
عَنْ مُحَمَدِ بْنِ عبد الرَحْمنٍ بْنِ نُؤكل المرَشِيّ أنّهُ سَأَلَ عُرْوة بْنَ ابي َقَالَ: : هذ حج 


22و ع مو سم 


النبيغ عَللِك حبري عائِمَةُ رَضِيَ الله عَْهَ : أنه أ أوَلُ شَيِءِ بَدَأْ بو جين كَدمَ أنه توَضَّأء نم 


6 2 


ظافٌ ت بِالبَِيتٍ» كن عور . نم حَجٌ أو بَكر رَضِيَ اللّهُ نه فَكانَ وَل شيء بَذَأْ به 





-(*) ثلاث قطعات من عبارة حضرة الشيخ إمام العصرء كانت مكتوبةً على هامش الأصل من غير تعيين لمواضعها 
فأدرجتها في الأصل بما سنح لي من المواضع الملائمة لها. وتعيينُ مواضعها باليقين» كان منوطا بالمراجعة إلى ما 
أحال عليه الشيخ. وأنى يتحملٌ وقتنا ذلك» وجعلت هذه العبارة المدرجة كل منها بين الخطين ‏ أي حاصرتين -. 
ويا ليت لو أغنانا فضيلة الجامع عن ذلك؟! (المصحح). 

(* #) هكذا في الأصل المنقول من مذكرة الشيخ رحمه الله؛ وههنا سقط» كما لا يخفى . (المصحح). 

() قلت: وقد ذكر الشيخ ما يتعلق به ويُوضِحٌه زيادة توضيح في باب الزيارة يوم النحرء فأنا آنيك به ليكون الكلام 
عندك في موضع واحد. قال: إن الرواة اختلفوا في تعيين مصداق لظ ابن عمرء فجعله بعضهم طواف القدوم ‏ 
كما مر وبعضهم طواف الزيارة» ولا حجة لهم فيهء ما لم يترجح أحدهماء ولنا أن نقول: إن النبي يك وإن 
طاف لهما طوافين» إلا أنهما لم يكونا متميزين» أن أيهما للحجء وأيهما للعمرة» وذلك لعدم تخلل الجلّ بينهماء 
فعبّر عنه الراوي هكذاء كأنه طاف لهما طوائًا واحدّاء اق الكل براحن عدهها طواقًا طرافا» ولكي تعمل الواحة غك 
الائنين في العبارة» لعدم تمييزهما عنده في الحس. وبعبارة أخرى: إن طواقّه الواحدٌ كان عن الحج والعمرة. 
لعدم التمييز لا لعدم التعدد» فإن شئتٌ ل ب وإن شئت أن تجعله عن العمرة جعلت. 
والحاصل: أنه طاف لهما ضربةٌ واحدة طوافًا. . ونُوضِحٌ لك مزيد الإيضاح: الف لطر المح ار ال 
وأحلوا ذ في الوسط كان طوافهم للعمرة ة متميرًا عن طوافهم للحج. لتخلل الجل في البين» ذ فصح أن تقول: إن هذا 
للعمرة» وهذا للحج» ولا يصح فيهم أن تقول: ل 
القارِنين» فإنهم أهلوا للحج والعمرة ة معاء ثم دخلوا في الأفعال. ولم يُحلوا حتى طافوا طواف الزيارة» فلم يتميز 
طوافهم للحج عن طوافهم للعمرة وإذا لم يتميز أحدهما عن الآخر فى الجسء. عبّر عنه الراوي بالطواف 
الواحد» فهم فهموا أنه طاف لهما طوافًا واحدًا حقيقةٌ وعدن نكا آنه مطانه لكا لوقا اله 2" 
الراوي عنه كذلك. لعدم التمييز حِسَاء وبعبارة أخرى هم جعلوا الطواف الواحدٌ مسألةٌ؛ ونحن جعلناه تعبيرّاء لما 
ثبت عندنا تعدّد الأطوفة من الخارج عن القارنين. 
وبالحملة : إن الواحدٌ عندنا في مقابلة الثاني والمعنى أنه طاف للحج طوافا واحدّاء ولم يطف له ثانيًا. وكذلك 
للعمرة فطاف لها واحدّاء ولم يطف لها ثانياء فثبت أنه طاف لهما طوائًا واحدًا بهذا المعنى أيضًا. 


كتاب الحج ا 





الوا بالكيك م لَمْ تكن عَمْرَة ثم عُمَرُ وَضِي الله عَنْهُمِذْلَ ذلِك» ثُمّ حَج مان 
7 0 0 ا فيه بَدَأْ بو الطَوّافُ بالبَِيتِء م لَمْ تكن عُمْرَة م مُعَاويَة 
وعد عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ ُمّ حجَتُ مَعَ أبِي الرْبَيرِ بْنِ العَرَّام فكان أَوّلَ شَيءٍ َدَأْ به الظوّافٌ 


9 ل تكن غغرة: كم رأث المهاجرين الصا َمَلُون ذل. كَم َم تكن 
٠ 7‏ نر من وَأ كَل ذلك اب بن عَمَرَ م َم يَنْقُضْهَا عمرَةٌ» وهذا ابُْ عْمَرَ عِنْدَهُمْ 

يَسألوتك وَل أَحَدٌ هِمّنْ مَضىء ما كَانوا يَبْدَؤُونَ بِشَيءِ حَنّى يَضْعُوا أَقُدَامَهُمْ مِنّ 
لواف بالتيت» كملا مجأوة: وَكَدُ رَأيثُ م وَخَالَتِي» حِينَ تَقَدَّمانِ) لا تتركان يشي 
أرلصي انوي تكو انيف ْم لا تَحِلّانٍ . [طرفه في: .]١5١4‏ 


١‏ . وَكَدْ أَحْبرئني ا أنَهنا أَمَلَْتْ هِي وَأَخْيُهَا والرسرة وَفُلَانْ وفُلان؛ بعَمْرة 
فَلَمَّا عسوا ارك خلوا رق ١ "١6‏ |]. 


4 باب وُجُوبٍ الصّفًا وَالمرْوَة وَجُْجِلَ مِنْ شَعَائْرٍ الله 

0 حدّئنا أَبُو اليمان: أَخْبَرَنَا شعَيبٌ» عَنِ الزّمْرِي : 12 تالت طافش 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فتلت لياه أرأْيتِ قَوْلَ الله تَعَالَى : : إن ألما وَالْمروَه ين عَعَبَرٍ لل من 
حَمَّ لنت أو أَعْتَمَرَ ملا جُنَاحَ عَلَتْهِ أن يَطلَوَمَت بهماك [البقرة: 168] قَوَاللُهِ ما عَلَى أَحَدٍ 
جنا أن لا يَكوّفَ بالصّفًاوَالمَرْوَة قَالَتْ : نس ما قُلتَ يا ابْنَ أختي» إِنَّ هذه لَوْ كانت 

كما أُوَلَهَا عَلَي؛ كانت: لَا جَُاحَ عَلَيه أنْ لا يطو بِهمَاء وَلكتَّهًا أَنِْنتْ في الأنْصَارِء 
كاثوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُواء يُهِلونَ لِمَنَاةَ الطَاغِيَةَ التي كانُوا يَعْبْدُونَهَا عِنْدَ المُسَلْلِ كان مَنْ 
5 َالمَرْوَةه فَلَمًا أسْلَمُواء سَألوا رَسُولَ الله يلي عَنْ ذلك 
قالواة ذا رشول الله نا كنا تَتَحرَجُ أن َه ف بين الصَّمًا وَالمَرْوَةٍء فون الله تكالي: 
إن لكا ةبد كر 46 170 قالّت عائِسَّةُ رَضِيَ اللَهُ عنْهًا سول 
الل يك الَوَاف بَينَهُمَا ٠‏ فلَِس لأَحَدٍ أن يَْركَ الطوَاف بَينَهُمًا. ثم أَخبَرْتُ أبَا بكر بْنَ عَبْد ٍِ 
الرَّحْمن فَقَالَ : إن هذا لَعِلم ما كُنْتُ سَوِغْئه وَلَقَدْ سَمِعْتُ سَمِعَتُ رجالا م ل 
أذ اناس إِلَّا مَنْ دكَرَتْ عَائِمَةٌ ِمّنْ كان يهل بِمََاةً ‏ كَانُو شرا فلن بالحةا 
٠ 0‏ وَلْمْ يَذْكْرِ الصّمًا وَالمَرْوَةَ في القرآن» 
قالوا: يا سُولَ الله كُنَا تَظُوفٌ بالصّفًا والمروة» إن الله أَنْرَلَ الوا بِالبَيتٍ قَلَمْيَذْكر 
الصَّمَا ٠١‏ هَل عَلَمنَامِنْ رج أذ توت بالضُمًاوَالمَْدة نول الله تغالي 0ن الما 
َالْمروة ين عر و4 الآيَةٌ. كاه بو بكر : تَأسْمَعْ هذو الآية تَرلْتْ في الفَرِيئَينِ كلّيهمًا 
في الْذِينٌ كانوا يَتَحَرَجُون أن يَظُوقُوا بالْجَاهِلِية بالصّمًا وَالْمَروَةٍء وَالَّذِينَ يَطوفونَ ثم 
تَحَرّجِوًا أَنْ يَظُوفُوا بِهِمَا في الإسْلام؛ مِنْ أجل أ الله على مر بللوافب بالبَيت وَلم 


بها 


١ "4‏ ؟ قحا امم أ لمع عد 
5 3 
ا 
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يَذْكْر الصَّفًا حَنَّى ذَكَرَ ذَلِك بَعْدَ ما ذْكَرَ الطوَافَ بالبِيتِ . [الحديث ١147‏ - أطرافه في: 21179٠0‏ 
.]:85١ 06‏ 

والسعي بينهما واجبٌ عندناء وركنٌ عند آخرين. 

5 - قوله: (نزلت في الفريقين كليهما) . . .إلخ؛ وهي ثلاث فرق في سياق مسلمء 
فيقال إنها نزلت فيهم أجمعين”" 

وحاصل الحديث أن عروة تمسّك على عدم وجوبه بقوله تعالى: همَلَا جْنَامَ4). وإجابته 
عائشة ببيائها نكتة بلاغية فيه وساقت قِصِنّه لإيضاحها فقط. 

قوله: (الأامن كر نك اعافلية ) , .الخ جملة معترضة بين اسم «إن» وخبرها. وهذا 
لاسكا ةن عيمها: تقول : إن الأية نزلت في رجال من الأنصار خاصة». 


١م‏ باب ما جاءً في السّغي بَينَ الصّفا وَالمَرْوَةٍ 
وَقَالَ ابْنُ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : السَعْي مِنْ دَارٍ بَنِي عَبَّادٍ إلى زُقاق ب ان 


ا 
م ردابي 4 سم 


4 2 حذثنا مُحَمَّدَ بْنُ عْبِيدٍ بْنِ مَيمُونٍ : : حَدَنَنَا ييسى بن يُونْسَء عَنْ عُبَيدِ الله بن 
ُمَرَء عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ عُمّر رَضِيٍ اللَّهُ عَنْهُما قال: : كان َسُولُ الله ين إَِا طاف الطَوَافَ 
لأوَلَ حب نَلانَا وَمَشى أَزْبَعَاء وَكَانَ يَسْعى بَظنَ المَسِيلٍ إِذّا اف المما وكارك 
قَلتُ لِنَافِع : : أكان عَبْدُ اللِّ يَمْشِي إِذَا بَلعَ الركنَ اليمَانِيَ؟ قال: 3 إلا أن يُرَاحَمَ عَلَّى 
ا فإنه كان لا يَدَعَْهُ حَتَّى يَسْئَلِمَهُ . [طرفه في: .]١507‏ 

6 حدثنا عَلِنٌ بْنُ عَبْدِ الله : : حَدَئنَا سْفِيَانُه عَنْ عَمْرِو يْنِ دينارٍ: قال : سألا 
اْنَ تُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُه عَنْ رَجُلٍ طاف بالبّيتِ في ء ُْمْرَةٍء وَلْمْ يَظف بينَ الصَّمًا 


والمروة. أيَأتّي امْرَأَنّه ؟ فَقَالَ: : قَدِم ا 2 0١‏ وَصَلَى تلفت المَقّام 

م واس 4 الا ا م ع م و 

رَكْعْتَينء فظافة: بين الشلما والميررة ينما 56 ن لحم في رسول الها الشوة حسة 4 
[الأحزاب: .]7١‏ 

57 وَسَأَلنَا جابرَ بْنَ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ٠‏ فَقَالَ: لا يَفْرَبَنْهَا حَتَّى يلوف 


بِينَ الصّفًا والمروة. [طرفه في : 5155 ]. 
1 حذئنا المَكْيُ بْنُ إِبْرَاهِيمَء عَنِ ابْنِ جُرَيج قالَ: أخبَرَنِي عَمْرو بن دِينَارٍ 





؛ تكلم عليه الحافظ مبسوطاء وقال ١‏ فى آخخره: ويحتمل أن الأنصار في الجاهلية كانوا فريقين» واشتركا الفريقان في 
الإكلوم علق التوقت تقرح المطو اق مستهماة ؛ لكونه كان عندهم جميعًا من أفعال الجاهلية» فيجمع بين الروايتين 
لهذاء وقد أشار إلى نحو هذا الجمع البيهقي . انتهى ملخصًا. «فتح الباري». 


كتاب الحج [ م 





قال: سَمِعْتُ ابْيّ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَْهُمَا قال: َم النِْي ب مَكة؛ فظات يَالبَيتٍ 
صَلى ركفكين: ٠‏ ثُمّ سَعى بَينَ الصّمًا وَالمَرْوَةِء ثم كل ططامة 36 كك أن رشول: أن أضر 
4# [الأحزاب: ١؟].‏ 


4 - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: الف قي الل دنا عاصم قال: كلت 


لأَنَسٍ بْنِ ماللِكِ رَضِي الله عَنه : أكُْتُم تَكْرَهُونَ السّعْيَ بَينَ الصَّمٍ وَالمَرْوَة؟ قال: ١‏ َعَم 
لأنها كانت مِنْ شَعَائِرٍ الجَاهِلِيةِ: عَنّى أَنْرَلَ الله :إن الْصََهًا والمروة من سَعَاس أنه فَمَنْ حَجَّ 


أَلبَنَتَ أو اد دل حِسَاح عَجهُ أن رو بهما* [البقرة: ١4‏ ]. [الحديث ١5418‏ طرفه في: 
1] 


4 حدّثنا عَلِئُ بن عَبْدٍ عم عَبْدِ اللَّه : كا شقان عَنْ عَمَرِو) عَنِ عَطَاءء عن أن 
عَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: نما سَعى رَسُولُ الل يل يالبَيتِ وَبِينَ الصّمَا انلف 
ليْرِيَ المُشْرِكِينَ فُوٌنَهُ. را الخشيث تهدننا شقان دنا عمو قال تعد خظلاءة 


عَنٍ ابن عَيّاس : مِثْلَهُ . [الحديث ١5149‏ - طرفه في : /01؟:]. 


بوب المصئّف على كيفيته. فالرَّمَل هو العَذُوء مع هرّ الكتفين. والسعي هو الإسراع بين 
الميلين الأخضرين. وقد تعرض الشارحان إلى سدهما. 


1م نأب تَقْضِي الحائض المَناسك كلها إل الطّوَّافٌ بالبَيتٍ 
وَإِذَا سعى عَلَى غيرٍ وُضوءِ تبن الصّفًا وَالمَوْوَةٍ 


ٍ 0 2 حذثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفَ : : أَخْبَرَنَا مالِكُ» عَنْ عَبْدِ الرّحْمِنٍ بْنِ القَاسِمء 0 
أبيه» عَنْ عائْسة ِمّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا نا الت : قَدِمْتٌ مَكَةَ وَأنَا حايض» وله للق باحيضة 
لخي الكناوالكر زف فالكود تكو اذيك لور سُولٍ الله يل » قالّ: «افعَلِي كما 
يَفْعَلٌ الحاح» غَيرَ أَنْ لا تَطوفِي بِالبَِيتِ يتِ حَنَّى تَظهْرِي». [طرفه في: 194]. 

حدّثنا الى حَدََنَا عَبْذّ الوَمّابٍ قال : رَقالَ لِي خَلِيفَة: عدننا 
عَبْدُ الوَهّابٍ: حَدَّنْنَا > خريف الله ٠‏ عَنْ عَاى عَنْ جابر بن عبد الل رَضِيَ اللّهُعَلهُمَا 
قال: َمل النَبَىْ 6 1 رأ اق وَلَِسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هدي غَيرَ النْبي 5ه 
وَطلحَة وَقَمَ عَلىٌّ مِنَ اليّمَنِ وَمَعَهُ هَدْيٌ» فَقَالَ: : أَهلَلت يما أَمل به الي يكن فَأمر 
النّبِيْ يِه أَصْحَابَُ أنْ يَجَعَلُوهًا عُمْرَهَ َيَطُوقُواء ثم يُقَصرُوا وكدلو] إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَه 
الْهَذَيُء مالو : َنطلِقُ إلى مِتى وَدَكرٌ أَحَدِنا يَفْظرٌ مَيًا! بلع النِيَ كله فَقَالَ: الو اسْتَقبَلتُ 
مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ ما أَهْدَيتُ؛ ولدلا أن مَعِي الهَدْيّ لأخلَلتٌ» تحافيت عائشة رين 
3-0 0 طَافتُ بالبِيتٍء 


سُولَ الله ٠‏ تَنْطلِقُونَ بِحَبَةٍ وَعْمْرَةٍ انلق بحح؟ فَأَمْرَ عبد داكن إن أن كر 


٠غ‏ >" كتاب الحج 


أن يَخْرْجَ مَعَهَا إلى التَْعِيم» فَاغْتَمَرَتُ ت بَعْدَ الحج . [طرفه في : ل/اه6١].‏ 
1 حدّثنا مُوَمّل بْنُ شام : حَدَّئنا 00 3 
لح عوينا اه يلزان نمت امرأةء ا يد فحدثت: 00 
غْرُوَة لكل اح تقااق يت رواب قالتٌ: كنا 0 ندذاوي الكلمى: ْمَلَو 
ال ل اي لقان دان ا إِنْ لَمْ يَكَنْ لها 
جلبَابٌ, أنْ لا تَخْرّجَ؟ قا : الِتْلِيِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلبَابِهَاء وَلِتَشْهَدٍ الخَيْرَ وَدَعْوَة 
المَؤْمِنِينَ). .كلا مين أ . عَطِيََ رَضِيَ الله عَنْهَا سَأْلنَهَاء أو قالّث : سَأْلنَامَاء قَقَالَتْ : 


م 


وَكائث لا تَذَكُرُ رَ سول الل ويا قال : بأبي» قَقلنَ : أْسَمِعْتٍ رَسُولَ اللو كه ب يَقولٌ كُذا 


سح سح هم 


وَكَذَا؟ قالَْتٌ: ١‏ نَعَمْ بأبي» فُمَالّ٠‏ 0 الْعَوَائَقٌ قن ذُوَاتٌ الخذور اد العَوَاتَقٌ وَذْوَاتُ 
الحدُورٍ - وَالْحيّض» فيَشْهَدْنَ الخَيْرَ 0 لخْيْرٌ وَدَعْوَة المسلوير؛ وَيَعْتَِلُ الحُيْضُ المقبرئ: 
قَقَلتٌ: الحائْض؟ فَقَالْتٌ: لي 0 عَرَفْةَ ويد كذ وَتَشَهّدَ كَذَا؟! [طرفه في: 
114" ). 


واعلم أن السعي إِنّما شرع عَقِبَ الطواف. فإذا حجرن هؤلاء عن الطواف للعذر. حجرن 
عن السعي أيضًاء فإن السعي بدون الطواف غير معهود. ولذا نهى النبئٌ يَلِْةْ عائشة نشية :آل لدف ده 
الصفا والمروة. فإنها كانت خائضة) وشضي لا تطوف تالسة فحجرت عن السعي أيضًا. 


١56١‏ دلول (وليس مع أحدٍ منهم هدي غير النبي كَل وطلحة) . ...الخ قلت وقد 
بت خمسة أو ستةٌ نفر غيره يله أيضًا الذين كان معهم هَدْي. 

0 0 : ننطلق إلى منى ‏ ور 0 00 ركذا هو وجه الكراهية 
مبى. واه اكيم 


5١‏ - باب الإهْلاآلٍ مِنَ البَطْحاءٍ وَغَيرِهَا لِلمَكّيٌ وَلِلِحَاجٌ إذَا خَرَجَ إِنَى مِنَّى 
لكك لتلا كن المياور 5 يدا و او د 
َف الل علة: يننا م ان 2 تأعلكاء + 1 إذ الة»وجَق مك فر لي 


و اش 


رضي الل عنما : وبتك 5 نت بك مَل الم ذا ١‏ َو الهلال 8 هل لت عدن 


م 
0 





كوت 


حك 


ّ 


كتاب الحج ”4١‏ 

وهي المحصّبٌ» ويقال لها حجري كاه علم بالغلبة. ل سح 0 
لا يجبٌ عنده لمن أهل بالعمرة أن يخرجٌ إلى الجل . 

قوله: (حتى تنبعث به راحلته)؛ واعلم أنَّ ابن عمر كان يهل يوم الوويقو ايسور تا 
الإحرام بعده» وإنما كان يهل بهذا التأخير علمًا منه أن النبئ كلد لم يُحرم إلا إذا دخل في السيرء 
وانبعئت به راحلته. والمكي لما كانت بداية سيره لحجته يوم التروية» وجب له أنْ يُحرم في ذلك 
اليوم . 

والحاصل : أنه فَهِم أن الأفضلّ الإهلال عند بداية السيرء وهي للمكي من يوم التروية. 
والأفضل عندنا أن يقدّم إحرامّه. وقد علمتٌ أنَّ قياسّه على إهلاله يَكِهِ قياس مع الفارق عندناء 
كما مر في كتاب الوضوء. 


م باب أبن يُصَلَي الظَهْر مَوْ 5 م التّوْوِيَةٍ 


0 حل حذنياة عد الله رن فتن حذكنا إسْحاق الأَْرَقٌَ: حَدَّتَنَا سَفْيَانَء عَنْ عِبْدٍ 
لعزي زِيْنِ رقع ٠‏ قالَ: سَأَلتُ أَنّسَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ الله عَنهٌه قُلتُ : أَخبرْنِي بِشَيءٍ عَقَلبَهُ 
عَنِ النبئ َل : أينَ صَلّى الظفرَ وَالعَضرَّ يَْمَ التو يَةِ؟ قال: بِمِنّى»ء قلتٌ: َأِينَ صَلّى 
العَضْرّ يَوْمَ النَّر؟ قال: بالأبطح» ثُمّ قال: 110000 ؤُكَ . [الحديث 150 طرفاء 


في : عا“ "تل ١أا.‏ 

حدقي إشماجيل ب 5 ا د ب العزيز قال: رجت إلى ل يو 
التَروِيَِ» َلَقِيتُ أَنَسَّا رَضِيَ الله عَنْهُ ذَاهِبًا عَلَى حِمَارِء كه فَقَلتُ: أينَ صَلَى النْبِئْ َل هذا 
الوم الغلة؟ فُقَالٌ: انْظَرْ حَيتٌ يُصَلَّي أ ا وك فَصَل . [طرفه في : ١١61“‏ ]. 


4 باب الصَّلاةٍ بِهِنْى 
66 .2 حدّثنا إِْرَامِيمْ بْنُ المُنذِرِ: حَدَّنَنَا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْمَ ' 
شِهَابٍ قالَ: أَخبَرَنِي عُبَيدُ اللِّبْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رايم وح 1 
بمنى كتين َأبُو بَكْرِ وَعْمَرُ وَعْنْمان صَدْرًا مِنْ خلاقته . [طرفه في: .]1١87‏ 

5 حد حدئنا آدَمُ ا عَنْ أبي إِسُحاقٌ أَلهَمْدَانِيَ ٠‏ عن حارِثة بْنِ وَهُبِ 
الخُرَاعِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قال: صَلَّى بنَا انين كله ها كنا نظا راف يدن 
رَكُعَتَينِ . [طرفه في: .]١٠١817‏ 

ولما كان ذو النورين يتم صلاته في مِنئ في آخر خلافته؛ وق كان يتضيريها ألا رزوت 
عليها المحدثون» وإلا ليست إليه حاجة» الظهور أمرهاء فإنّه لم يشبت يثبت عن النبي ود ولا عن 
الشيخين غير القصر. وما ثبتَ عن عثمان آخرًا فبالتأويلات التي بسطها أبو داودء والطحاوي». 


1 كتاب الحج 


ات 0 


ولن هلها تمضحيا: وهذا دل هك أن القصي عتده أرما كان رخص عقا لز ره كما 
زعمه الشافعية. ولما استشعروا بأن تأويله في القصر يخالفهم. جعلوا يناقضونهاء وينقضون 
عليها . 

قلنا: لا نبحثٌ في تلك التأويلات كيف هي؟ ولكن ثبت منها أنَّ عثمانَ لم يكن يترخُصُ 
بالإتمام» إلا يعد التأويل» وذلك يخالف مذهبّهم. ومن الحنفية من اسْتَعَّلَ بالأجوبة عن تلك 
الإيرادات» مع أنها لو وردت لوردت على عثمانء فلينظر الشافعية» أنهم على مَنْ يوردون. 

5 قوله: (ونحن أكثر ما كنا قط وآمَنه) . ا ؛ أي آمن ما كناء فالضمير راجع إلى 
«ما كنا»ء لكونه في تأويل المصدرء وإلا فالضمير لا يرجعٌ إلى الحروف» وإن لم 0 وإنما 


يتعرضون إلى الأمن ليُعلم أنَّ الخوف المذكورَ في النص ليس شرطًا للقصرء » وإن جاء ذكره فى 
الستياق: 





/اة"١ا ‏ حدّثنا قَبِيصَهٌ بْنُ عُقْبَة: عدن شقان عَنِ الأَغمَش » ؛ عن إبرأجيم عَنْ عَبِلٍ 
الرّحْمْنٍ بْنِ يَزِيدَء عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَهُ عَنّْه قالّ: 0 تين وَمَعَ 
أبي بكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ وَكْمعينِ؛ ٠‏ ومع حمر وَضِي الَأ عله عقن كه تَعَرََتْ بكم الْطرقٌ» 
فيا لَيتَ حَظَي مِنْ أز بَع رَكْعََانِ مِتَقَِلَتَانٍ . [طرفه في : 8م١٠‏ ]. 

/اه"٠ ‏ قوله: فلت حش نوارب ركعتان م: متقلتان) » واعلم أن ابن مسعود كان 
يصلي خلف عثمان أربعاء لصحة الاقتداء في المسائل الحعيد فيهاء كما مر مبحثه في الطهارة. 

ول الخائط ا لجار حا على ميحد جد مد لبا في وكذلك كل صاحب 
مذهب بصاحب مذهب آخرء رصترح ادخهدا عر فنعب امام إلى ييه ومع ذلك نجد في 
«الدر المختار) خلا قّهع فذهب ل أنه له يصح . . قلت : كيف مع أن الدينّ واحد» والنبيّ واجك: 
والقبلة واحدة» فبعيدٌ كل البعدٍ أنْ لا يصح اقتداءً حنفيٌ بشافعي في أمر الصلاة التي هي من أهم 
مهمات الدين. ورأ- جع «فتح القدير» من كتاب القضاءء والوتر» وقد مر الكلام فيه مبسوظاء 
وراجع «(الهداية» . 


6 2 بات صَوْم يَوْم عَرَفَة 
4 حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللّه: حَدَََا سُفيَانُ؛ عَنِ الزُمْرِيّ: حَدَئنَا سَالِمٌ قال: 
سَمِعْتُ مُمَيرًاء مَوْلَى أمّ المَضْلِء ٠‏ عَنْ أَمّ المَضْل : شَكُ النّاس يَوْمَّ عَرَفَةَ في صَوْمِ 
البق قلق فيغنت إلى التبيك عله د بِشَرَاب فَسَرِبَه . [الحديث ١508‏ - أطرافه فيى: 2155١‏ 21988 
59٠6‏ لاتق 5”5 ه]. 


5/ - باب !| لتلبيّةٍ وَالتَكْبِير إِذَا غَدَا مِنْ ه مِنَى إلى عَرَفَة 
6 را و دعرو دن مستواي ابي كر اقبي 


كتا المج 5 


1 0 مالك قدا لابوا 1 مال إلى 106 كيت فنا شك عدا 
اليَوْم مَعَ رَسُولٍ الله ييْ؟ فَقَالَ : كان يهل مِنَا المُهل قَلا يُنْكِرٌ عَلَِيوء وَيُكَبْرُ مِنَا المُكبر 


قلا ينكر عليه . 

- حئنا عبد ليم ُوشت: ‏ يرا مالُِ» عن ابن شيهَابٍء عَنْ سايم قال: 
كك عبد الك إلى الحاج” أن لآ تخالت اتن عمد : في الحجحء ٠‏ فَجَاءَ ابْنُ عَمَرَّ رَضِيَ 
الله عَنْه ونا مَعَهَءِ يَوْمَ عَرَفَةَ حِينَ زَالْتِ السَّمْسء 0 عِنْدَ سرَادِقِ الحَججاجء 6 
وعلية والضيه لتشدر 41 فثال نكا لتنا يَا أبَا عَبْدِ الرَحْمِنٍ فال : الور إن تايط 
السَنَةَء قالَ: هذو السَّاعَةَ؟ قالَ: نَعَمُء قالَ: َأَنْظِرْنِي ال ل ان ثم أخرجء 
تل حَتّى حرج الحَجّاجُ» كَسَارَ بي وَبِينَ أبي» كَقْلتُ: كفت فر اش اضر 
الحُظبَةٌ وَعَجلٍ الؤقُوفء فَجَعَلَ يَنْظرُ إلى ع عو للب كلك راق كلك عند اللماقاك: صدى 
[الحديث ١57١‏ طرفاه فىي: .]١137 21١557‏ 


ار 


- باث الؤقوني عَلَى الدَابّةِ يِعَرَفَة 


2 يي 


وديا عَبْدُ اللبْنُ م مَسْلْمََةَ عَنْ مالِكِ» عَنْ أبي المْضْرِ ٠‏ عَنْ عْمَيرٍ مَوْلَى 
عبد الل بْنِ اعباس ؛ ٠‏ عَنْ أَمْ لفل نت الحا أن ا ما اختلئرا عتدقاء يَوْمَ عَرَفَةَ 
في صَوْمٍ النِي ؛ 0 7 قَقَالَ بَعْضْهُمْ : عاماتم” وَقال بَعْضْهُمْ : ليس يِصَائم ؛ كَأَرْسَلتٌ إِلَيه 
بقدَّح من وه وَاقِفٌ عَلَى بعيره فشرية. [طرفه في: .]١198‏ 

وهو أفضل» وجاز الوقوف على الأرجل أيضًا . 

5 بِابُ الجفع بَينَ الصّلاتّين بعرَفة 

ركان بن مر وَضِي الله نما ا فائَتّهُ الصَّلاةٌ مَعّ الإمام جَمَعَ بَينَهُمًا. 

5 وَقالَ اللّيتُ: حَدَّئّي عُقَيلُء عَنِ ابن شِهَاب قال: أَخْبَرَنِي سَالِمْ : 
الحتل وس َم ان ار وَضِي الله لما أل قن الله ريج الله 2ه 


تر 


كيف تَصنْع في المَوْقِفٍ يَوْمَ عَرَفَة؟ فَقَالَ سَالِمْ : إِنْ كُنْتَ تُرِيدُ السَنْةَ فَهَجَرْ بالصّلَاةٍ يَوْمَ 


يف 


بالاسمم 


- 
3 


ل امم 


عرف .قال بد اله مر: ديإ كا يود بلطف اضر ف ال 
قلت لِسَالِمِ : أْفَعَلَ ذلِكَ رَ سُولُ اللو كله 2؟ فْمَالَ سَالِمَ: وهل 2 تعون. فى ذلك إلا شه . 


[طرفه في: 06], 


لعجا للا فيشمّل المقيمء والمستافر وعد بصي الا فيختص 
بالمسافرين قلت: ولم يث يثبت عن النبئّ 5ة ولا عن الصحابة أنهم أتموا بعرفة» أو أمروا اذا 


44" كتاب الحج 
ممن اقتدى بالإتمام؛ على سُنة الإمام المسافر للمقيم» فإِنْ كان هؤلاء مسافرين» أفكان أهلُّ مكةّ 
وأمثالهم مسافرين؟!» ولم نجد نقلًا في ذخيرة الحديث أنْ يكونّ أعلنَ بعرفة لأهل مكة. بأن 
الوا صاوكم مع أن عمر لما صلى في مكة بأهلهاء نادى بعد الصلاة أن أتموا صلاتكم. فإنا 
لوم ير 

فلو كان الجمعٌ هنا لأجل السفر لنادى به أيضًا ٠‏ ليتم أهل مكة صلواتهم» فدل على أنه 
كان من النّسك»ء فلذا استوى فيه أهل مكة وغيرهمء ولم ب بجح اا مي وقد ذكرنا فيما مر 
الأرن بسن كام لويس بره ولعي بالج للد يده يشترط الإمامٌ للأول دون الثاني . 
وكذالك في خبرانط أخر ىن والويكة فى الامرجرا عاد التتغري اد مناذها شن الفاف إلى لسر 
خاصةء وأنها لماذا تنقلبُ بعده الا وا 





٠‏ - بِابُ قضرٍ الخطبَّةٍ بعرّفة 

...عزنا عد الله قلي ل 
م أ بد المَلِكِ بن موا كب إِلَى التجاج. أذ يأك عبد اللو بن شمر في 

بج قَلْمّا كان يَوْم عَرَقَهَه جاء ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء وَأنَا مَعَهُ حِينَ رَاغَتِ 
0 رالقة قصَاحَ عِنْدَ فسْطَاط: أينَ هذا؟ فَخَرَج إِلِيهء فَقَالَ ابن عَمَرَ عَمَرَ: الرُوَاح» 
فَقَالَ: الآن؟ قالَ: نَعَمْء قالَ: الْظرْني أَفِيض عَلَىَ ما ل ُمَرَ رَضِىَ الْلَّهُ عَنْهُما 
حَنَّى حرج كُسَارَ بَنِي وَبِينَ أبي» قَقُلتٌ : د كت بريد أذ ضيب الشكة ايز فَاقْصر 
الخظة وَعَجَلٍ الوقرف» فَقَال ابن كف عم مدق [طرفه في: ١55٠‏ ]. 


ولو ترك المصنف لفظ «بعرفة» كان أحسنء فإنَّ تلك الحُطبة إنما هي خارج عَرَفة90© 
و كام 7 س ثح هو 
"١‏ - بابٌ التغجيل إلى المَوْقِفٍ 


91 - باب الؤقوفٍ بِعَرَفَة 
عع 5 حذئنا عَلِيّ بْنْ عَبْدٍ الله : حَدَّثَنَا سُفََانُ: حَدَدَنَا عَمْرُو: حَدَثَنَا مُحَمَدُ محمد بن 


0 َنْ أبيه كنك امالك ينا لي 6 ا لا 


2 اعقو 


3 يت ال يك افا عرق كلت" هذا وَاللّد + اس ما شانة 
ها هنًا؟ 


قال أبو عبد الله : يزاد في هذا الباب: هم»ء هذا الحديثء ولفظ (هم) فارسي. وكان 





)١(‏ قال الحافظ : 111111 1[1101أ3111ك اه . فلا أدري ماذا وقع فيه من السهو مني» 
ولعله قاله في حديث آخرء ونقلته إلى حديث . والله تعالى أعلم . 


كتاب الحج ْ ٠‏ ْ 1 
المصنئف فارسياء وجرى على لسانه نحوه في مواضع من كتابه؛ كذلك أكقر المحدثين؛ كانوا 
يَعلّمون الفارسية» كأبي داود السَّحِسْتَانِيء وهو معرب سيستان. وضا كقية ابن لكان ال 
والترمذي وإن كان مما وراء النهر. لكن كان يعرف الفارسية» كذلك ابن ماجه» وعبد الله بن 
المبارك» وكان الشيخ العيني يعلمُ التركي أيضًاء ولم يكن الحافظ يعلمها (ف). 

واعلم أن مَنْ وقف ببطن عَرَّفة أجزأه. لكونها جزءٌ من عرفة» مع أن النهي ورد عن الوقوف 
فيهاء وهذا يرجع إلى خلافية أخرى» وهي النهئْ عن الأفعال الشرعية» وبسْظه في الأصول. 

6 حرثنا قَروَةٌ : تناف المتراء: حَدَنْنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرِء عَنْ هِشَام بْنِ عَرَوَة : 
قال عرِوَةٌ: اه 0 وَالْحْمْسُ قيش وما 
اسم وَكانتِ الحمس يح يَحْتَسِبُونَ عَلَى النّاس» يُعْطِىِ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الثياب يَظوفُ فِيمّاء 

لي لمر المزأة الاب ب تظوف فِيهَاء فَمَنْ لَمْ يُعْطِهِ الحُمْسٌ ظَاف ف بالبَيتٍ عُرْيانَا 
قاذ اليال جناقا انس رك كفات قلقي الخمس ين فن جعع» قال َأخبَرنِي بي ؛ 
عَنْ عائشة ةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : مَل الآيهُنََتْ في الحُمس: لثم فيص سن 
أَمسَاضصٌ ألكَاسش* [البقرة: 199]. قال: كانوا يُفِيِضُونْ مِنْ جَمْع. قَدفعوا ِلَىَ عرفا 
[الحديث ١556‏ طرفه في: .]5505١‏ 


6 قوله: (ثم أفيضوا) .. .إلخ» قالوا: إن «ثم» ههنا للتراخي ذكرا. قلتٌ: وليس 
كذلك. بل هي لقطعِدٍ ور والتنبيه على أنه محطّ الفائدة» فالمعنى أنكم أيها الحُمْس 
تؤدُون مناسككم على وجههاء إلا طواف الإفاضة. فإنكم لستم فيه على صواب وسنوّء فتوججهوا 
إليه أيضاء وأفيضوا من حيث أفاض الناس . 

واعلم أن من دأب إبليس أنه إذا أضل أحدًا عن سبيل الله يُحدِثٌ في نفسه شبهات 
ووساوسً». لتزل قد يعد تبوتهاء وإذا أراد تمكينَ باطل في صدره أوجدٌ له مناسباتٍ ركيكة» 
فيستقر عليه لأجل تلك المناسبات» ويج بها صدرّه. وهذا الذي عَرَضَ لعين القاديان ‏ المرزا 
غلام ار - حيث جعل جهئّم مأواه ومثوّاه وادّعى النبوةً» فأوجد له شيطانه مناسباتٍ 
وكيك بين : ختم النبوة. د فألقّمّه علماء الإسلام حجراء فخاب وخسر 
انا 0 





11 باب السّيرٍ إِذَا دَفْعَ مِنْ عَرَفَةَ 
3 حدئنا عَبْدُ الوب يُوسْف : خرن ماليك. ا 0 
قال كان ني القتق دا وَجَدَ فَوَةٌ نص . 0 لض قوق المق . فخ 
مَتْسَعٌ ) وَالجَمْعْ فْجَوَاتٌ وَفِجَاءٌ وَكَذْلِكَ رَكُوَ وَركاءٌ. لمََاصٍ # [ص : ا 
[الحديث ١555‏ طرفاه في: 5999. 11117]. 


والمناص 56 5-5 اشتقاقٌ كيين والمصئّف ينتقلُ في مثل هذه ل لون 
الآخر. 
0 


651 حدثنا نسَنَةٌ: دنا ماد بن ريد عَنْ يحي بن م سعيدك ٠‏ عَنْ موسى بْنِ 

عُفبَة عَنْ كُرَيبٍ مَؤْلَى ابْنِ عبّاسِ عَنْ أَسَامَةَبْنِ ريد رَضِيَ الله عَنْهُمَا: للا 

نام 6 مال إِلَى الشّعْبٍ تق حاكتة موف : ل سول اللون 
أنُصَني؟ قَقَالَ: «الصَّلَاةٌ أمامَكٌ) . [الحديث 507دا طرفاه في: 61559 15177]. 

64 2 جحل حذئنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيل : حَدَّنَنَا جَوَيرِيَة عَنْ نافع قال: كان ع عَبْد الله بن 


1-1 عو 


مر رَضِيَ اللُّ َنْهُمَا يَجْمَعُ بِينَ المَغْربٍ وَالَِاءِ بجمْعء غير أَلّهُيْرُ الشَعْبٍ الذي أده 


2 
> سر هس 


ول يتاك 5 لف ترما ولا يُصَلَي حَنَّى يُصَلَيَ بَجَمْع . لطر نااقن: 
.]٠ ١‏ 

1 حل حذثنا قُتَيبَةٌ: حَدَّننَا إسْماعِيل بْنُ جَعْمَره عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبي حَرْمَلَفَ عَنْ 
ُرَيبٍ مَوْلَى ابْنِ عَّاسٍء عَنْ أَسَامََبْنِ ريد رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أنه قال: رَوفتُ رَسْولَ الوك 
ِنْ عَرَكَاتِ» كَلَّمّا بَلمَ و سُولُ الله كَل التَّعْبَ ا 3 دون 1 أنَاحَ فبَالَ ثم 
جاءً» فقَصَبَبْتُ عَلَْيهِ الوَضْوءً 0 : الصّلذة با رسو ل الله! 3 
«الصَّلَاةٌ أمامَكَ». فَرَكبَّ رَسُوَلُ الله مَل حء عَتَى أتى المُؤْدلِمَة مَصَلّى: نه روف القَضْا 
رَسُولَ الله يكل :3 عَدَاةَ جَمْع . [طرفه في: .]1١79‏ 

- قال كُرَيبٌ: كَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْمُ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء عَنِ المَضْل : 

رَسُولَ الله كله لَمْ يرل يُلَبّي حَتَّى بَلَمَّ الجَمْرَة. [طرفه في: 1544]. 

وإنما نزل النبيئ وك لقضاء حاجته) وتوضأ وضوءًاء ثم توضأ بعده وضوءٌ كاملاء كما يأتي 
000 من حديث أسامة بن زيد. 


6 بِابُ آَمْرٍ الحْبيّ 6 بِالسَّكِينَةِ عِنْدَ الإفاضة وَإِشَارَتِهِ إِلَيِهمْ بِالسَّوْطٍ 


1 


-َ 
٠*٠ 


51 حدثنا َي بن أبي مَرْيمٌ: عدا إنرَاهِيمٌبْنُ سُوَيدٍ قال: عَدَّكّي عَمْرُه بن 
أبِي عَمْرِو مَوْلَي المُطَِلِبٍ كَالَ #أخرى معدي شير مولي وَالِبَةَ الحوفِئ : حَدَّئّي ابْنُ 
عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنيمًا : أنه نع مع الِّي كا يَوْمَ ل فُسَمِعَ النْبِيُ 5لة وَرَاءَهُ رَجْرًا 
شَدِيدّا وَضَريًا للوبل» 9 بِسَوْطِهِ 4 إِلْيهم وَقالَ: 1 30 عَلَيكُمْ بالسَكِيئَةَ إن 
00 ( رك [التوبة: 497]: أَسْرَءٌ عُوا. #جِلدك» [التوبة: /41]: مِنّ 


التَحَلّلٍ بِيتَكُمْ . #وفَجَرنا حِنَّلهُمَاك [الكهف: «0]: 0 


كتاب الحج ْ /ام؟» 


55 بات الجمْع د بَينَ الصَّلاتَينٍ ِالمُرْدَلِفَةٍ 
ِ ؟"/ا"١ ‏ حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُْفٌ : أَخيَرنَا مالك عَنْ مُوسى بْن عَمْبَة عَنْ كريب 
عَنْ أَسَامَة بْنِ ريدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ آنه :أشي يول: ع شو الله يو من عرق قد 


فَكَلكَ 


الشَّعْبَ ٠‏ كبا ثم تََضَأُ و الوْضوا : الصَّلَاة! فَمَالَ: «الصَّلَاةُ أمامك» . 
ةالو لفق كَتَوَضّأ ا له تيع ثم أبنب اللا َصَلَّى المَغْرِبَء ثُمّ أنَاحَ كُل إِنْسَانِ 
بَعِيرَه في مَنْزْلِهِ) أَِيمَتٍ الصَلدة؛ ٠‏ فَصَلَى وَلَْمْ يَصَل بَينَهُمَا . [طرفه في: 9" ١‏ ]. 

قوله: (الصلاة أمامك)» وبه يظهر السّرٌ في تأخيره المغرب إلى المزدلفة. مع غروب 
الشمس بعرفة. ولا وجه له غير أَنَّ وقتّها في هذا اليوم هو وقت العشاء؛ فلا حاجة إلى تعدد 
م بمخلااف ا بعرفة. فإن معنى التعجيل ههنا أظهر. وهو إطالة الوقفوف» بحيث لا 
تتخذل بيئه عبادة أخرى . وجملة الكلام أنَّ الروايات إذا اضطربت في قِصةٍ واحدوةء نزل الأمرٌ 
إلى باب التفقه والترجيح» والكلام فيه في الأسئلة والأجوبة - في مَقَامِهِ مشهور . 


١‏ - باب من جمع بِيَُتا وم تطغ 


سر 


ابن عمَرََخِيَ الل 1 : جم الي و بن الفغرب الها يت : كل وَاحِدَة 
م بإِقَامَقٍ ع اداه ا 1 ِينَهُمَاء وَلَا عَلَى إِثْرِ كُلَ وَاحِدَةٍ فهنا: [طرفه في: 5 ٠أ].‏ 


١/4‏ - حزن حلي شل علق سلما ل بر عَدَئنًايَخى بْنْ سَعيد قال. 


امار : أ الس 1 َع في حَجة الوا الْمَغْرْبَ وَالْعِمَا الله 





6 بِابُ مَنْ أَذَنَّ وَأَقَامَ لِكّلّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا 

مادا _ حرثنا عَمْرَو بن اليه عدن زَهَيرٌ : اه إِسْحاقٌ قال في عد 
الرّحْمِنٍ بْنَّ يَزِيدَ يقولٌ : :احج ع عَبْدُ اللو رَضِيَ الله عَنْه َأَتَيِنَا المْزدلقة جين الأمَانٍ الت أ 
يبا مِنْ ذلِكَ ؛ َأَمَرَ رَجُلَا دقام ؟ م صَلَى المَغْرِبَ وَصَلَّى بَعْدَهَا رَ ركع 
ِعَشَائِهِ فُتَعَشَّى» 0 - أرَى رَجْل لال ناما 1ل عدت" لا ألم الك إلا من 
زمر ثم صَلّى الِشَّاء رَكْمَتَينِ؛ قَلْمَّا طَلْعَ المَجَرٌ قالَّ: ِنَّ التبىَ يَنةٍ كانَ لا يُصَلَّي هذه 
السّاعَةَ إلا هذه الصَّلَاةَ في هذا المَكانٍ مِنْ هذا اليَوْم. ل ران 

تُحَوََّانٍ عَنْ وَْتِهِمَا : صَلاة المَعْرِبٍ ب بَعْدَ ما يَأَتِي النَّاسنُ المُرْدَلِفَهَ وَالمَجْرٌ حِيِنّ يَبْرُءٌ 
ارج ارايت الى يكل يله . [الحديث هادا طرفاه في: 21587 1787]. 

واعلم أن الخلافَ في تعدد الإقامة ووخدتها ٠‏ ليس في الجواز وعدمهء تلن الحم 
فالجمع عندنا بعرفة بأذان وإقامتين» وبالمزدلفة بأذان وإقامة. وعند الشافعي بأذان وإقامتين 


2 َم دعا 


2 5 


م >" كتاب الحج 


فيهما. واختلف فيه العلماء على ستة أقوال» ذكرها المحشي . وذلك لاضطراب الروايات في 
هذا الات ل ا ولذا أتى المصنف بلفظ «مَنْ» فى الترجمة. والسر في ذلك تعدَدٍ 
الجماعات فيها فَاشْتَبّه الحال» واختلفت الآراء. واختار الطخاري تعدد الإقامة» كما فى حديث 
جابر عند مسلم» وإليه ذهب ابن الهُمَام؛ وزَّفْرء والشافعي. ْ ْ 

قلتّ: وعن ابن عمر وحْدة الإقامة أيضّاء كما هو عند مسلم أيضًا وحنيك الباف لير 
عليناء لأن فيه ذكر التّعشي بعد صلاة المغرب» وساألة وحدة الإقامة عندنا نما هي فيما بن 

بين الصلاتين» بدون فاصلة بينهماء وإلا فتعاد الإقامة عندنا أيضاء كما في الحديث. وقد مرّ من 
قال أن عدرك إمافا: تلتهين ١د‏ متاو الفاري فى هذا اليرة عدرل طن رننها إلى يوقت اليناةء 
كما في الحديث نصًا. 

لاك قاله: (هما فلاتان تحولان) ...الخ فيه حجةٌ لنا على مسألة الإسْفَارء فإِنَ 
الصلاة بالتغليس عدت متحولة عن وقتها المعروف» ومعلوم أنّها لم تكن إلا بعد طلوع الفجرء 
غلم أن صلاة الفجر عند تبيين الفجر لم تكن في وقتها المعروف عندهمء وهو اجا لف لما أن 
وقتّها المستحبٌ عند الشافعية هو ذلك . وما اعترضٌ به النووي مدفوع مما عند النسائي» وقد 
ذكرناه في المواقيت . 

5 بابُ مَنْ قَدَّمَ ضعفة آَمْلِهِ يليل فَيَقِفُونَ بِالمُرْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ 

وَيقَدُمُ إذَا غاب القَمَرُ 

75 0 حذثنا ب بْنّ يكير : حدننا اليف و عن ابن شِهَاب : قال 
حالم كا كروي العم قد عق أيه يوه ند المشتر 
الحَرًا م بِالمُرْدَلِمَةٍ يليل يَدَكُرُونَ الله ما بَدَا لَهُمْ؛ َم يَرْجَعُونَ كَل أن يتف الإمام وََبلَ أن 


رما 





َ# 
© يي سم 


يدفع, فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدُمُ ِنَى لِصَلَاةٍ الفَجْرِ؛ ؛ وَمِنْهُمْ من يقد م بَعْدَ ذلِكُ» فَإِذَا قَلِمُوا 
الجَمرَةٌ . وَكانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يه ول زح اق وليف رشول "الله ند 

/ا/11١ ‏ حد حدّثنا سُلَيمانَ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَا حَمَادُ بْنُ َي ابو عَنْ عِكرمَة 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: بَعَتَنِي رَسُولُ اللَِّ يله مِنْ جَمْع بلّيل. [الحديث /1300 
طرفاه في: 61١7178‏ 18865]. 1 

١5/4‏ حدم م خذنا شفيان قال: : حيري عُبيدُ اللوْنُ أبي يزيد: سَمعَ ابن 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُمَا يَقُولُ : أنَا مِمّنْ كَدّمَ النِْ وَل لَيلَهَ المُرْدَلِفَةِ في د ضَعَفَةَ أَهْلِهِ . [طرفه 
في : 11707]. 

004 2 حد حدثنا مُسَدَّدُ عن يَحْيى» عَنٍ ابْنِ ريج قال: حَدّئّي عَبْدُ الله مَوْلَى 
شماء؛ عَنْ أشماء: أََهَا تلت لَلََ جَمْع عِنْدَ المُزدَلفَة: قُقَامَتْ تُصَلَّي ٠‏ فَصَلَْتْ سَاعَةَ ثم 
َالَتْ : يَا بْنَىّء هَل غاب القَّمَرٌ؟ قلت : لا فُضَلكشاعة ثم قالث» مَل غاب القَمَرٌ؟ 


0 : 32> 
:َعَم قالَت : َارْتَحلُواء فَارْتَحَلنَا وَمَضينَاء حَنَّى رَمَتِ الجَمْرَة» ثم رَجَعَتْ فصَلْتٍ 
ليع في ملق ٠‏ فَقَلتٌ لَهَا: يا هَنْتَاءُء ما أَرَانَا إلا قَدْ عَلْسْنا! قالَتُ: يا بْنَىّ 
الله : له أَذنَ لِلظعن . 
1 000 ا 0 
0 000 دن لَىَ 52222220 طرفه في: .]١781‏ 


مايير يي 


١‏ حل حدثنا أبُو نيم : حَدَثَنا أفلح بْنْ حُمَيب عَنِ القَاسِم بْنِ مُحَمّدء عَنْ انس 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالَتُ: لا المَرْدَلِمَةَء َاسْتَأَدْنَتِ النَبَىَ يلل - ود أنْ تَدْقَعَ قَبْلَ حَظمَةٍ 
اناس وَكائتٍ امُرّ يق كَأدْنَ لها نَدَفَعَتُ قَبْلَ حَظمَةٍ النّاس» ْنَا حَنّى أَضْبَسْنا 
نَحْنُ» نَم دَفَعْنَا بِدَفِهوء فَلأَنْ أكُونَ اسْتَأَدْنْتُ رَسُولَ اللَّهِ يله كما اسْتَأَدْنَتْ سَوْدَهُ حب 
إلى مِنْ مَفروح بهِ. [طرفه في: .]١78٠‏ 

اقرف انعد افارتعا الستة التي إن تركة قارك بالعذر لم يجب عليه الدم . ثم إن 
المسألة التي في كُتبنا هي في ترك هذا الوقوف رأسّاء وأما مسألة المصنف ففيها الوقوف بالليل» 
أي قبل أوَانه ولا أراه أن يثبتَ له في المرفوع شيءٌ. وما ذكره ابن عمر»ء فهو اجتهادٌ منه» ثم 
إنه إذا قدّم أهله إلى مِنىّ» فهل لهم أن يرموا وهم في الليل؟ فقال الشافعي: يجورٌ من نصف 
الليل. وعندنا لا رمي إلا بعد الطلوع. وبه أمر النبئٌ يَكِةِ ابن عباس أنْ لا يرمي ليلا. ولنا فيه 
آثار كثيرة» أخرجها الطحاوي. 

49 قوله: (ما أرانا إلا قد ا فيه دليل على خمولٍ التَعْلِيس. 


ل مَنْ يُصَلّي القَجْرَ بَجَمْع 
0 حَدَّثنًا ل دنا الأغمدن فال حَدَنْني 
ا عَنْ عَبْدٍ الرّخمن» تَنْ عَّدٍ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ؛ ما رَأَيتُ النْبىَ يله صَلَى 
صَلاةٌ بمَيرِ مِمَاتِمَاء إِلّا صَلاتين : جَمَعٌ بِينَ المَغرب وَالعِشَاء رفلن الف دز سياه 
[طرفه في : 76و" ١‏ ]. 
لاخل في 3 35: خرخا تح د لهي الع ل م 0 جنا ار 
الصَّلاتَينِ كل صَلَاةٍ وَحَدَهًا ِأَذَانٍ وَإقَامٍَء والعَشَاءٌ بَينْهُمَاء ثمّ صَلَّى المَجْرٌَ حِينَ طَلْعَ 
ال َائْل يَعُول : ل الجر وال , 0 َمْ يَظنّع المَرُء ْم قال: إِنَّ وَسُولَ الله عل 
قال : إن هَاتِينٍ الصَّلاتِينِ حُوُّلْنَا ء عَنْ وَقتِهِمَاء ٠‏ في هذا المكانء ل 


سر 


للد الاين نكا َ حتى يعتمواء وَصَلاةٌ المْجَرٍ هذه السَاعَةً) . نم وَقَفَ حَنَّى سفن ثم 


اللا ١‏ كتاب الحج 


قال: لَوْ أن أ مير المُؤْمِنينَ أفاضّ الآنَ أْصَابَ السْنّة. قَمَا أذري: أَقَوْلَهُ كان أُسْرّعَ أمْ دَفمْ 
عُتْمانَ رَضِيَ الله عند قَلْمْ يَرَ يُلَبّي حَتَى حَتى رَمى جَمَرَة العَقَبِّ يَوْمَ النخر . [طرفه في: .]١176‏ 

تديعلنيف أن تعض لظيو زعو نة ويزنا ع لفق ريه تاي الفضر بالبززلفةه كله لاعن 
الوقوفت: 


١‏ - باب مَتَى يُدْفْعٌ مِنْ حَمْع 
6+5 - حدثنا حَجَاح بذ بن متهال: حَرَثنًا 1 0 الجاع عَنْ أبي إسْحاق : 


ٍ 000 َهِذْتُ عُمَر وض الله علُ صَلّى بجع | لصّبْحَ؛ ثم وَقَفَ 


فَقَالَ: إن المُشْرِكِينَ كانُوا لَا يُفِيضُونَ - : عن تلم الشجل: وتولون: أَشْرِقٌ تُبِيرٌ» وَإِنْ 
لبن َك حَالَهُمْ؛ َم أقَاض فَبْلَ أنْ تَظلْعَ السَّمْسٌ . [الحديث ١584‏ طرفه في: 58178]. 


5 2 باب التَلييَّةٍ وَالتَكْبير غَدَاةَ النخر 
حِينَ يَرْمِي الجَمْرَةء وَالازْتِدَافِ في السَّيرٍ 

 |6‏ - حد حدّثنا أبُو عاصِم الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدِ: ا ابْنُ جريج» ٠‏ عَنْ عطاء؛ عَن 
ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : أن النّبى كله أزدَف المَضْلَء كَأَخْبَرَ المَضل: أَنّهُ لَمْ يرل يُلْبِي 
شسََ 0 الجمرَة ٠‏ [طرفه في: .]١544‏ 

2 حد حذثنا زُمَيرْبْنُ حَرْب: حَدَّنْنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير: حَدَنْنا م‎ ١810/5 
بُونْسَ الأيلي ؛ َنٍ الُغري» عَنْ بيد اللّبْنِ د لله عن ان عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَلهُمَا:‎ 
أنّ أَسَامَةَ بْنَ رَيدٍ رَضَِ اللَّهُ عَْهُمَا كان رذف التبِن كلل مِنْ عَرَفَةَ إِلَى المُرْدلِفُة * َم أَرْدَفَ‎ 
المَضْل مِنَ المَرْدَلِمَةٍ إلى مِنّى» ال فكلاهما قالا 0 يرل ادن يله يبي خف رَمى‎ 
.]١844 جَْمْرَةٌ الْعَقَبَة. [طرفه في:‎ 


ا 0 و 


١‏ ا ل ألخ 5 مدير ون أنه ذن لم يذ مهيام كلتو ار في ال 
سبعةِ ذا وَجَْتم يَلَكَ عَشَرَةٌ كول دَلِكَ لس لَمْ يكن أَمْلْوٌ حاضك الْسَسْحِد رار [البقرة: 155] 


16 - حد حدثنا إِسْحاقٌ بْنُ مَنْضُور: ان النَضْرٌ: أَخبرنَا شَعْبةٌ: : حَدَثنا ل 
قال: سَأَلتُ ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن المْتْعَةِ َأ مَرَنِي بِهَاء وَسَأَلئُهُ عَنِ الهَدي 
فُقَالَ: يها جَرُورٌ أو بَقَرَةٌ أ شَاةُ أ شِرْكُ في دم: قال وَكَأنَ نَاسَا كَرِهُومَاء قَيِمْتُ 
قَرَأْتُ في المََام كأن إِنْسَانًا ينَادِي : : حج مَبرور» وَمْنْعَة متقيلة. اتيك ازن عتاين رضي 
الله عليه لق نال الله كا سَنْة أبي القَاسِم كد قال: وَقَالَ آدم 0 


ل موسي ِ جح مر 0 سوير 


جَرِيرٍ وَعْنْدَرَ : عَمْرَةٌ مِتَقَبلَة وحج زور [طرفه في : /إ” ة .]١‏ 


ل تعر و 


كتاب الحج 1ه" 


بيه اع ما اللاي ما .مشي ومسي بمسيي سي يجيت لو سه طسا” تططخ سق ان مقاب خسف حتاع يا جام اها .6 20000١,‏ 6 ايل سسصصسخصصت تسسات باص ماب صصص سمت مسي متام ما معي > ميمه يي م م صم يم جيم مم ممع بسي > بسي ا م٠‏ مي سي يه رمي م سي باصي ا سه مس مسي ا ا سا سسا ا متسس 


كاد الناس يتفقون على أنَّ المرادٌ من التمة التعو هر العجع اللخريي مطل على الزراة 
أيضا. قلت : والأظهرٌ عندي أن المراد في الآية هو التمتع الشرعي؛ وفيه تقديم العمرة على الحج . 
أما في الحديث فقد ورد بالنحوين» فتارةً إطلاقة على اللغوي» وأخرى على الشرعي . أما ذكر القَرَّان 
في القرآن» فهو عندي في قوله تعالى : #وَأيِمُا َم وَالْمُبرةَ بن [البقرة: 197]. 

قوله: (#إذًا أسْتَْسَرَ هن المذئ)) ..إلخ. وهي دمُ شكرٍ عندناء فيؤكل. ودم جبر عند 
الشافعية فلا يؤكل . 0 أن النبي يك كان قارنّاء أنه اهتم بالأكل من هداياه؛ حتى 
أخذّ من كلها قطعة» ثم جعلها في قدرء ثم شرب من مرقها . 





لو 


16 - بات ركوب 0 


ص هم ٠‏ عم رد ل 57 5 دسي ”م 27 5 مل سه ىم يل لي 

لِمَوْلِهِ: (والبذت جعلنتها 15 ضبن شَعَتَورٍ أله و 0 أذ ٍ أسم م الله علتها صواف 

ا 0 

رطكررا القانع ولمعت كُدلِكَ سَخَرتئها لج ملك كرون ا 0 

رم ل اي 017 مه ع صر رم برا © مار عير له ره 

حال له وها ل تومازها: رلك اله يت 1 لِتْكَيْروا الله عل ما 
0 وي أ لمحي 25 5 ا 


َو قْقِيرِء وَقعَائة الله : الول المُدْن وا شتخسائياء والعقيت” 00 00 
وَحََتَ سَقطلت إلى الأزض» وَمِنْه وَجَبَت السيجم : 


ب حدثدا عبد ُ الل بُْ يُوسّف : حبرت مالِكُ» عَنْ أبي الزنَادِء عَنِ الأغرّج» 


0 بي هُرَيرَة وَضِيَ الله عن 0006 َي رَأى رجا ل ا ار يا . 
: إِنْهَا ا فَقَالَ: «ارَكبهًَا». فقا لها ل قال: «اركبهًا ويلك في الْثَالتَة أو 
1 -0 [الحديث ١589‏ أطرافه في: 11/15 6هلالاء .]115٠9‏ 


١ 


سل امير سير عله ير ا 


1 5 


ا 0 
أ 
حيس 


1 5 


ىو م تر 


رثن مه مان رمم حَدَكنًا هِشَام وشْبَةُ ْنُ الحجاج قَالَا : 000 
قََادَةٌ عَنْ أَنّسِ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ : أن ا عد كل رَأى ل 0 0 فَقَالَ : «ارَكبهَا). 

: إِنّهَا ا قالّ: «اركبهًا). قال: ل 0 كال :اذ كنهاا. “تنا [الحديت 155 
.]1١169 . 0: 0-0‏ 


والبَدَنَهُ في باب الجئّايات عام عندنا للبقر والبعير كليهماء كما صرح به الخليل في «كتاب 
العين». وقال الشافعي: إنه لليعير خاصة:؛ ثم إنه لا يجوز عندنا الركوب عليها إلا عند 
الاضطرار» فإنها إذا صارت هَذْيًا في سبيل الله لم يجز له الانتفاع بها قبل البلوغ إلى محلها. 
وقال الشافعي : تكرر عدن الحاحة فلا فرق» ا دنا الرخصة عند الإلجاء. وأخذها 
الشافعي عند الحاجة. ولنا ما عند مسلم لفظ: «إذا ألجئت إليها» نضا اقلت: وأنى ينفصل الأمر 


من مثل هذه الألفاظع فإو تعبين الجر اتن الدحفة خارج عن طوق الجكووة فللشافعية أن يحملوه 
على الحاجة. نعم ) لااريب أن ظاهره الح 


31 ظ [ كتاب الحج 


قوله : (#صوا 2 أي قائمات» وذلك في الإيل. دون البقر. ا الْعَانم ) وهو من المنُوع 
دون القّتاعة. قلتٌ: ولعل القانِعَ من يسألّك بلسانه . (98 والمعةت 0 من اعترضك» ولم يسألك 
باللسانء ولا أدري ما وجه تفسير المقفة: 


65 2 باب مد وو 


١‏ حدل حدثنا يَحيى بن بُكير: - رتكا اللسك: عَنْ عَقَيل» ؛ عَنٍ ابن شِهَابٍء عن 
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله: ١‏ ندر رون الل لفن عاد" : تَمنعَ رسُولُ اللِ ول في حب 
اوداع بالعدرة إلى 0 رََهْدَى فَسَاقٌ مَعَهُ الهَذْيَ مِنْ ذِي الحليفةة ريذا 5 
الله يك فَأْهَلَّ يَالعُمْرَةِ ثم أهَل بالحَجٌء قَتَمَنَمَ النّ مَعَ النْبِي كَكْهُ بِالَعُمْرَةٍ ل سح 
لكان من الا من أفدى ساق اله . وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِء فَلَمّا قَدِمَ النبيئ يك مَكةَ 


د 


1 


مو سر اس 


قال لِلئّاسِ: «مَنْ كان مِنْكُمْ أفدى. فَإنَُّ لا يَحِلَ لِشَيِء ل 
م يَكنْ نكم أَهدى مليف بالبّيتِ وَيالصّفًا وَالمَرْوَة» ولي لله م ليل بالحَجٌّ 

مَنْ لم يَحِدْ هَذيًا فَليِصْمْ ثلاثة أَيَام : فى القن شنا إلا نجع إلى اليه . اف حِينّ قدمَ 

مَك وَاسْتَلَمْ الركنَ أَوَّلَ شَيءء نم حب تَلَانَه أظوَافٍ وَمَشى أَرْبَعَاء فَرَكَمّ حِينَ قُضى 
ا ار َم سَلْمَ فَانْصَرَف قَأنَى الصَّفاء ٠‏ قَظاف بالصّما وَالْمَرْوَةٍ 
سَبْعَةَ أظوَافٍِ» ل ا ار ا 
وَأُقَاضَ قَطاف بِالبِيتِء م حَل مِنْ كل شَيِءِ حَرْمَ مِنْهُ وَفَعَلّ مِثْلَ ما فَعَلَ رَسوَلُ الله كَكِلِ 
عن أشدى ونان الهَدْيَ مِنَّ الثاس . 

ا 0 : أن عائمَةً ََةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَخْبَرَنْهُ عَنِ النَبِيَ يله في تَمَتْعه 
بالعمْرَةٍ إلى الحَج : ْتَمَتَّه تت التادن معاب يمن الي أخ في مال عَنِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله 
ما عن ْول لل 

ال ار صن و ناد وكيا مزق قر واومعدر 
فالهَدْي اسم لما يُهدى إلى البيت بعد شرائه من نخارج . 

0١‏ قوله: (بدأ رسول الله كله فأهل بعمرة) . .الخ هذا بالنظر إلى تلبيته 255 ؛ فمن 
سمعه يقول: لبيك بعمرة وحجة عبر عنه كما ترى» وإلا فإنه كان قارثاء زالقارن ثيل تمسافين 
الفقاتث: 


5 - بابٌ مَنِ اشترَى الهَذي مِنَ الطريق 
* 9 حدثنا بُو النْعْمَانٍ : حَدتنا حَمَاد: عَن اوت عَن نافع قال: قال: عبد 


الله بَنُ عبد الل بْنٍ عُمَرَ وَضِيَ الل عَنهُمْ لأبيه: ل ل ل 
قالَ: إِذّا أفل كما فَعَلَ رَسُولُ الله يل وَقَدْ قالَ اللّهُ: لالَمَدَ كن لَكْمْ فى رسول الله سوه 


كتاب الحج ْ 00 7م" 
حسَدَة حَسَكَةُ 4 [الأحزاب: ]5١‏ 0 شهِدَكُمْ أني كد أَوْجَبْتُ عَلَى نَفسِي العْمْرَةً. كَأَعَل بِالعمْرَةٍ 
قال : ثم حَرَج حَنى ذأ كان يِالبَيدَاء 0 ال ةوقال اماد الج وَالعْمْرَة 
إلا الجن اشر الَْدَى مذ كد ثم قَدِمَ قطاف لَهُمَا طَوَّافًا وَاحِدَّاء كَلمْ يحل حَنّى 
ا جَمِيعًا . [طرفه في: 17789]. 

ذولة]/فطا ف سين للرفك؟ . .الخ وفي الحديث تصريحٌُ بأنّه طاف أطوفةً فدل على 
أن من حكى عن طوافه أنه لم يكن إلا واحدّاء فقد اعتبر في ذهنه اعتبارًا . 

قوله: (ثم حل) . . .إلخ. هذا هو محطّ الفائدة. كما علمتٌ أنَّ المقصود بان الفرقٍ بين 
القارنين وغيرهم في حق الحل . ثم إن ابن عمر» وإن أطلق لفظ التمتع في حقٌ النبئ كلد إلا أنه 
صرح بعدم الحل في البين. 

٠‏ - بِابُ مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَدَ بِذِي الخليقَةٍ كُمّ أخرم 

وَكَالَ نَافِمٌ : كان ابْنُ عْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما إِذا مذ يي الكو كلد وَأَشْعَرَهُ بل بذِي 
الخليفّة يَظعْنُ في شِقٌّ سَنَامِهِ الأيمّن بالشّفرَة» وَوَجْهُهَا قبل اقل باركَة. 

١198 4‏ - حذّئنا أَحْمَدٌ بن مُحمَّدٍ: أَخُبَرَنَا عَبْدٌ الله : ار 
الزّهْرِي» عَنْ عُروَةٌ : ِنِ الزِّيرِهِ عَنِ المِسْوَر بْن مَحْرَمَةَ وَمَرْوَانَ قالا: حرج النَبِنُ وله زَمَنَ 
اَي في ضع عَطْرة مال مِنْ أضحايه؛ حت ذا كاثوا بلي الخليقة. لد الك كل 
الهَذيَ واشتخرف وَأَخَرَّ رم بالعمرَةٍ . [الحديث ١594‏ أطرافه فى: .181١‏ 7الاكل اللالاء 8ه41ء 
.]:1١8١ 4‏ [الحديث ١596‏ أطرافه فيى: ١الاك.‏ الالاا. لاداعء 1/4 4١‏ ]. 

5 - حدثنا أَبُو نُعَيم: حَدَتَنَا أفلحُ عَنٍ القَاسِمء عَنْ عائِمَةً ”0 
قالث: فتلت قَلَائِدَ بدن النبئ كله بِيَدَيَء ثُمَ قَلَدَمَا وَأَشْعَرَهَا وَأَهُدَاهَاءِ قُمَا حَرُمَ عَلَّيهِ شَي 
كان ا اللاو ا لمحتل كحتل دللالم ارلاكى الاك الاك وعلالن 


معلا لاكلال كودمه]. 


واعلم أن ناضيف "* ل انكو اها [لاتساوة ون عفنا فاته كبا دك الطحارف: 





0 قال القاضي أبو بكر بن العربي في «العارضة»: وأنكره أبو حنيفة» وقال: إنه مُثْلّة. ويُروى ذلك عن إبراهيم 
النّخعيء لأن رسول الله كه إنما أشعر بهاء لثلا تنالّها يد المشركين» وقد كانوا يعظمونها ويجتنبونهاء فلما استقر 
الإسلام سقط ذلك. وقد روي عن ابن عباس التخييرٌ فيه» والرخصةء وعن عائشة تركهء فرجّح أبو حنيفة التركٌ 
لأنه جهة المُثْلة» وهي حرام. ترك التدت أولى من اقتحام التحريم . ثم أجاب عنه القاضي» فراجعه . 
ثم ههنا كلام عن الحافظ فضل الله التُورِشتيء جديرٌ أن يعتني به قال: : كان هذا الصنيمٌ معمولاً به قبل الإسلام» 
وذلك لأن القوم كانوا أصحاب غارات» لا يتناهون عن الغصب والنهب» وكانوا مع ذلك يعظمون البيت» وما أَهيِي 
إليةة: وكاتوا يعلهن الهدايا بالإشعارء والتقليد» فلما جاء الله بالإسلام» أقر ذلك» لغير المعنى الذي ذكرناء» بل 
لتكون مُشعرًا بخروج ما أشْعّر عن ملك ما يتقرب إلى الله تعالى» وليعلم أنه هَذْي . - 


:هه" كتاف 0 


ورُوي عن عمر بن عبد العزيز أن الإشعار مستحبٌ» ويجيء زمان يجعله الناس تكالا وهو 
بالإفراط فيه. وأخر- ج الترمدي عن ومع كين زوى ليث ابن عباس الي الإشعان” قال: لا 
تنظروا إلى قول 7 فإن الإشعارٌ سنةء وقولهم : بدعة. وجملة القاضوون على 
أن وكيعًا لم يكن في بردٍ صدرٍ من الإمام الهُمَام. قلت : : وليس كذلك» فإن قوله لا يبنى على 
مخالفته أصلا #بل:مق سجية النقى التقي: أنه إذا عَرَضَ عليه شيء مما خالف الحديث» يأخذه 
غضبٌ وسخط في الله» من غير نظر إلى القائل» وهذا الذي اعتراه لمهناء لا أنه تعصّبٌء كيف 
وأنه كان يفتى بمذهب أبي حنيفة» كما في «كتاب الضعفاء» لأبي الفتح الأزدي» و«التهذيب» في 


قوله: (وقلد بذي الحليفة) . . .إلخ» يدل على أنَّ النبئ يكل أحرمَ من ذي الخليفة» وهذا 
فى الحُدَيْبيَةَ كما فى الحديث. فدلّ على تعين المواقيت قبلهاء وأنكرها الشافعية ليفيدهم في 
تكاح المحرمء كما سب وى ء تفصيله . 


العام سسم .حت 


2 وقد صادفت بعض علماء الحديث تشدد في النكير على من يأباهء حتى أفضث به مقالته إلى الطعن فيه والاذعاء 
بأنه عاندٌ رسول الله يَةِ في قَبُول سُئَنهء ويغفر الله لهذا الفرح بما عنده. أو لم يدر أل سبيل المجتهد غير سبيل 
الناقل» وأنْ ليس للمجتهد أن يتسارّع إلى قَبُول النقل» والعمل به إلا بعد السَبكِ والإتقان» وتصفح العلل 
والأسباب . 
وأقصى ما يرى به المجتهد في قضيةٍ يوجدٌ فيها حديث فخالفه أن يقال: لم يبلغه الحديث. أو بلغه من طريق لم ير 
بُولهء مع أنَّ الطاعن لو قُيْض له دو قهْمء فألقى إليه القول من مَعدِنه. وفي نصابه» وقال: إن النبيّ بَلةٍ جميع 
عداناء إنا اسيك ر لتو رن وثلاثون بن والإشعار لم يُذكر إلا في واحدةٍ مناء أفلا يحتمِلُ أنْ يتأملّ المجتهدٌ 
في فعل النبي فَدةٍ فيرى أن النبي ؛ إنما أقام الإشعار في واحدة» ثم تركه في البقية» حيث رأى الترك أولى؛ لا 

شما والثراد آخر الأمرين» أو اكتفى عن الإشعار بالتقليد» لأنه يَسُّدُ مسدّه في المعنى المطلوب منه. والإشعارٌ يُجهد 
التدنة: وفيه ما لا يخفى من أذية الحيوان» وقد نيى عن الكاقرلاً قم ابعدى هه بالتقلين. 
ولعله مع هذه الاحتمالات رأى القولٌ بذلكء أن النبي 4 حج». وقد حضرّه الجمٌ الغفير» ولم يرو حديتٌ الإشعار 
إلا شِرَذْمة قليلون. رواه ابن عباس» ولفظ حديئه على ما ذكرناه رواه المِسْوّر بن مَحْرّمة» وفي حديثه ذكرٌ الإشعارٌ 
من غير تعرض للصبغة. ثم إن المِسْوّرء وإن لم يُنكر فضلّه وفقهّه فِإنّه ولد بعد الهجرة بسنين. وروته عائشة» 
وحديثها ذلك أورده المؤلف في هذا الباب» ولفظ حديثها: «فتلتٌ قلائد بُذْن النبي كك بِيَدي. ثم كَلْدها وأشْعَرّها 
زأؤد افا فخ علدتدي كان أخل بولج تعلق هذ التفديت يمه الى عرد وإنما كان ذلك عام حم أبو 
بكرء والمشركون يومئذٍ كانوا يحَضرون الموسم» ثم نُهوا. وروى عن ابن عمر أنه أشعر الهدي» ولم يرفعهء فنظر 
المجتهد إلى تلك العلل والأسباب» ورأى على كراهة الإشعار جمعًا من التابعين» فذهب إلى ما ذهب. لسارع في 
العذر قبل مسارعته في اللوم وإلا أسمع نفسه: 

ليس بعشك فادرجي 

والله يغفر لنا ولهمء ويجيرنا من الهوى. فإنه شريك العمى . انتهى مختصرًا. 
قلت: ونظيرُه ما وقع للصحابة في نزول الأبطح. فإنّه ثابت قطعّاء ومع ذلك لم يره بعضهم من المناسك» وقالوا: 
إنه كان لأنه كان أسمح لخروجه» واستحبّه بعضهمء وكذا القصر بمنى. ذهب الجمهور أنه كان لأجل السفرء 
واختار مالك أنه من النُسكء وهكذا فليْمّس في الإشعار. 





كتاب الحج مه ؟ 


2 بابٌ فْثْلٍ القَلايِدٍ لِليُدْنٍ وَالبَقرٍ 


أ 
ه 


0١‏ - حدئنا مُسَدٌَ : م ات أخبرنِي نَافِع ٠‏ عَنٍ ابن 


تخرن ألك؟ قال : ني يدت َأ كلدت 0 د ار عن اجر ول الا 1 طرفه 
في : ١655‏ ]. 


ووه ساي 


6 حدتثناأ عَْد عَبْدُ اللو بْنّ يُوسُف: حَدَمنًا اللَيتٌ: ةنا ا شِهَابء عن عروة» 
وَعَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرخمن : أن عائِسَة رَضِيَ الله عَْهَ قالت لكان رمول الله يله يود 


ِ- 


من المَدِيئَة قَأَفتِلٌ قَلَائِدَ هليه ثم 5 ا يَجِتَنَت شيئًا مما يجدسه يَجِتَبهِ المخرم . [طرفه في : 00 
1 - قوله: (قال: إني لبدت 1 ...إلخ» فيه دليل على عدم التداخل بين أفعال 
0000 وكن أن كر القلتيد بسحف يردي إلى انعط إلر اف » ثم الكتة فيه أنْ لا 


تنتشرٌ الأشعار . 
8 2 باب إِشْعار اليُّدن 
وَقالٌ عرو ِ عَن المِسَوَّرٍ رَضِيَ الله عنه : قَلَّدَ النَبُِ كله لهَذيَ وامتكرة هُ وَأَخْرّمَ 
بالعمرَة. 


8 - حدئنا عَْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ: حَدَّتنَا أفلّحُ بْنُ حُْمَيدِء عَنِ القَايِمء عَنْ ايم 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالّتْ : ككلتُ كلايد هذي ال كل م أشعرَمَا وََدَهَاء أذ مها كم 
بَعَتُ بها 5 المونقانة وَأقام , بِالْمَذِيئَةَ نكا حل علوت كان لَّهُ جل . [طرفه في : 55 .]١‏ 


-٠‏ باب مَنْ قَلَدَ القَلآيْدَ بِيَدهِ 


حذثنا عَبْدٌ اللّوبْنُ يُوسّفت: أَخْبَرَنَا مالِكُ» عَنْ عَبْدِ الله بْن أبي بَكْرِ بْنِ 


0 


ل 0 : أذ زياة بن أبي سيان كب إلى 
لَه م يحم على الحاجٌ» على بحر هي" ل : كَقَالَث عائِعَةُ رَضِيَ الله عنّها 
ليس كما قال ابن عَبَّاسٍِء أنَا مكلت فَلَائدَ هذي رَسُولٍ الله كه بِيَدَيء ثم قلّدَهَا وَسُولْ 


#7 


7و 


الل يديو ثم بَعَتَ بِهَا م مَعَ أبي» فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَ سُولٍ الله كل سشَيءٌ أَحَلَّهُ اللّهُ له 
حكن نير الهدي [طرفه في: .]١597‏ 
2.١‏ باب تَقَلِيدٍ الَنّم 


- حدثنا أبُو نُعَيم: حَدَّنَنَا الأَعُْمَشُء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَن الأَسْوّدء عَنْ عَائِسَّةَ 


5" كتاب الحج 


وس ا 


رَضِيٌ الله عها قالتة عدف الى يد مَرّةَ عنما . [طرفه في: 1197]. 
0 حدّثنا أَبُو النْعْمَانِ : دنا عيذ الوانحل» دنا ”ا إِيْرَاهِيمْ 


عَنِ الأسْوَدِء عَنْ عَائِشّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالَتْ: كُنْتٌ أَفتِلٌ القَلَائِدَ لِلنِىَ يل فَيُقَلْدٌ العَتَمَ 
وَيْقِيمُ في أَهْلِهِ حَلالا . [طرفه في: 95 ١‏ ]. 

“1 ل عدن او الشان د : دنا مَنْصُور بْنْ امقر اح ردنا 
0 مُحَمَدَ بن كير : خبَرَنَا سُفِيَانُ عَنْ مَنَضُورِء عَنْ إنرأ يم ؛ عَنِ الأَسْوَدٍء عَنْ عائْشّة رَضِيَ 


الله عنما قالت» كُنْتُ أَفيِلٌ قَلَائِدَ العم لِلَبِي عل 4 فيتششيهانة لم ينك خلالا: [طرفه 
في: .]١195‏ 


٠4‏ حد حذننا ابو عي دنار باع ل عافي ل كس روه سن ازتة تمي 
اللَّهُ عَْها قَالَتُ : فتلت لِهَذي النْبِيّ كله - تَعْنِى الْقَلَائِْدَ - قَبْلَ أن يُحْرِمَ . [طرفه في: 17197]. 

وفك ناته إل ل كاش كاليهن ونحوء ترك فقهاوؤنا ذكرّه في 
الكتبء» لا أنه ا بخلاف تقليد الإبل» فإنه يكون بشيء ثقيل» كالمزادة» 00 
فكأنه التقليد حقيقة حقيقة + أما تقليد الغنم فتركوة إلى الفطرة السليمة؛ لظهوره وعدم خفائه. ا لتميه 
راماعالم رالا تنظ العلد دي لجار بل يتضدق ئف: 


2.5 باب القَلايْدٍ مِنَّ العهْن 


سر م قير . 


0 ١ه‏ حَدَننَ وم بن عَوْدء تر جيب 
0 


9 


)١(‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي في «العارضة»: قال مالك: لا تُقلّد الغنم» ورواه أبو حنيفة. وقال الشافعي: 
تقلد. وبه قال أحمد»ء وإسحاق وغيرهما. وهذه سنةٌ تفرد بها الأسود عن عائشة» رواها أبو عيسىء. ولم يروها 
غيره عنها. ولم يظهر فيها تقليدٌ عن الصحابة. والمعنى فيه أنَّ الشاة إِنْ فارمّها صاحبّها لم تلبث أن تكون فريسةً» 
فالقلادة فيها قلادة الْجَدُوى ‏ هكذا في الأصلء, ولعل الصواب: قليلة الجدوى ‏ والبعير لا يفترس» إنما يخاف 
عليه من الخارب» والقلائد حمايةً له. 
ورأيت كثيرًا من أصحاب الشافعي ينزع بتُكتة حسنةء وهو قوله: ولا المَدَىَ لا ولا الْتَلتيدٌ4 [المائدة: ]١‏ معناه: 
ولا الْهَدْي ولا القلائد لأنّ القلائد بلا هَدْي ليست بشعيرة» فحقيقتها أن تكون على الهدي». وافديرها وهدي 
مقلدّاء وهو حقيقة. واعتضد مذهبنا بفعل ابن عمرء وكان أعظمٌ الناس اقتداءً بفعل النبي 7 ياك وكان يعرف من 
أخباره الظاهرة أكثر مما تعرف عائشة. فذلك من تقليد الغنم عند عائشة» خبرًا وظناء عن ادي ا أن 
الكل قلدواء أما الآية فمحمولةٌ على البّدنْء وهي تختص بما يعظم في القلوب موقعه من البّدنة دون الشاة 
كالإشعارء وهذا المعنى أولى بالاعتبار. اه . 5ت : وقد تكلم على المسألة الحافظ العيني أيضًاء ونقل أشياء 
مفيدة» فراجعه من (العمدة». 


كتاب الحج 2 /أه ؟ 
ال د ا 
5 - حدّثنا مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأغلّى بْنُ عَبْدٍ الأغلّىء عَنْ مَعْمَرِه عَنْ 


يَحْيى بْنِ أبي كَثِيرٍ: عَنْ عِكْرِمَةً» عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أذ كيد اللد ود وأ 
رَجَلا ون لله قالَ: «ارَكبُهًَا). قالَ: إِنَهَا ندّنة» 'قالة #إز كيه قال : قلقت رايئه 
رَاكبهَاء يُسَاير الي كي وَالنَعْلُ في عُدْقِهَا . تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَشَّارٍ . 

حدّثنا عُثْمانَ بْنُ عُمَرَ: أ أَخْبَرَنَا عَلُِ بْنُ المُبَارَكِء عَنْ يَحْيى» عَنْ عِكْرِمَة» عَنْ أبي 
هُريرة وَضينَ الله عند من لنب كله . [طرفه في: 1184]. 





ديات لجال يجار 


ركان ابُْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُّمَا لا 0 شق ين الجلالٍ إِلَا مَوْضِعَ السّنَام» وَإِذَا تَسَرّهَا 


ْرّعَ جلالَهَاء مَحَافَة أن يدها الدّمُ دن ب 


/اه/ا١ ‏ حدّثنا قَسِيصَة : حَدَنَنَا سُفِيَانَء عَنٍ ابْنِ أبي نجيحء 0 


الرَحْمِنٍ بْنِ أبي لَيلَّى. عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: أَمَرَنِي رَسُولُ الله يَكِيِ أَنْ أَتَصَدٌَ 
بجلالٍ الدة الع تُحَرتٌ وَبَجُلُودِمَا . [الحديث 1١1١07‏ أطرافه في: 15/ا1ء /ا الال 01/18 11994]. 


64 بابٌ مَنِ اشْترَى هَدْيَهُ مِنَ الطريق وَقَلَدَهَا 
4 - حدئنا إبْرَاهِيم بْنّ المنْذِرٍ : دنا و كدننا موهض دن عن )عن 
نافع قال : أَرَادَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا الحَجّ ؛ عامَ حب الحَرُورِية» في عَهْدٍ ابْنِ الرَبَير 


2 


رَضِيَ الله عَنْهُمَاء ٠‏ قَقِيلَ له : إن النَّامنَ كائنٌ بَينَُمْ قَالَ؛ ل روكة مال : 6 


4 
2 كو هه ل 5 إه 


كن لك فى رثول أن مره مي 1# [اللهراب» 1] إِذا ْنَع كما صَنَعَ؛ أَشَهِدَكمْ أن 
أَوْجَبْتُ عْمْرَةٌء حَنَّى إِذا كان بظاهر البَيدَاءِ 0 مَا شَأنْ الحَجّ لمر إلا وَاحِدٌ 
َشْهِدُكُمْ أَنّي جَْمَعْتُ حَجَّةَ مَعَ عُمْرَةٍ: وعد هلنا فتلذنا اشْكر ع حَتّى قَدِمَ قاف 
انز لضا ولع زاملي ل لا يد لحري ل ا ال عا 
ونخرء ورا أَنْ قَذْ قَضى طَوَافَه الحَح وَالْعَمَرَةٌ بِطْوَافِهِ الأول ثم : كَذْلِكَ صَنْعَ 
فك يِه . [طرفه في: 1778]. 

م ٠‏ - قوله : : (عام حجة الحرورية)»؛ والمراد به عام نزل الحَجَاجء ولم يكن الحَجَاجٍ من 
الخوارج»ء إلا أنّه كني عنه هجوًا له. 


ره 


5 بابٌ ذَبْح الرَجْلٍ البَقَرَ عَنْ نْسَايْهِ مِنْ غَيرٍ أَمْرِهِنٌ 


8 0 حذثنا عد الله د وشت ا فالك: عَنْ يحيى بن سَعِيكٍ) عن 


2 
اه لاس ه ساي 


مه" كتاب الحج 


َب الوحْمْنٍ قالّث: سَمِعْتٌ عائمَّةً رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا تَعُولُ : تَرَجنًا مَعَ رَسُولٍ اللو اد, 

2 بقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَوٍ لا تُرّى إِلّا الحَجّ قَلْمّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَة أي سول اللما كز 0 

من َم يكن مَعَهُ هديا ات وَسَعَى بَينَ الصا وَالمَرْوةِ أذ يَجلَ» قالتٌ : فَدَخْلَ عَلْينَا 
يَوْمَ البْخرٍ بلخم بَقَرِ رء فْقَلتُ: مَا هذا؟ قال: حر رشو ]الله مند هن أزو نهف قال بخن 
لكر نه لِلقَاسِمٍ قَتَالٌ : تنك بِالحَدِيثِ عَلَى وَجْههِ. [طرفه في : ]. 

١ ٠‏ -قوله: زلا فراع ل الحج), وقد مر معناه. فلا تَجَمد على الألفاظء وتعبيرات 
الرواة» فإنها أتت في هذا الباب على كل نحو. 

قوله: (بلحم بقر). وعنلد النسائي : اابلحم بعرة). بتاء الباسا فيشكل كون بعرة ة واحذة 
عن سائر نسائه. ومرٌ جوابه. وحاصله : : أن عرض الا وسسيات ون مره الواحدة عن متعدد 
فقطى ادا إلواضن سف او بويد الس م متصيدة ل اتيم فمحط الوحدة كونها عن متعدد 
فقطى ا ل 0 لتاء ليست في أحد من روايات البخاري . ٠‏ نعم 

قوله: (فقلت: ما هذا؟) هذا هو موضع الترجمة؛ فإنه يدل على أنَّ النبى كَلْهُ لم يكن 
استامر عائشة: ولذا لم تعرف». وسّألت عنها. ولا بد منه عند الفقهاء . 

قلت لما تنك عننانا ضوورةٌ الاتعمار شرغا ون غالينا أن تحيله عل معن ل يخال 
هااثيك ا عنه ضور ) وحينئدٍ المعنى أنها سئلت عنه» أنها هي التي أمرت بذبحها أو غيرها. 


١‏ - بابُ النَّخْرٍ في مَنْحَرٍ النْبِيّ كله بِمِنَّى 
- حلائدا إِسْحَاقُ بن إبْرَامِي : سَمِعَ خالِد بْنَ الحَارثِ: حَدَّنَنَاعُبَيدُ الله بن 


0-7 أن عَبْدَ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كان يُنْحَرُ : في المَنْحَرِء قال غيل الله: محر 
سُولٍ الله يللد [طرفه في : 8 )]. 


6 سم 
_ 


17 حل حدثنا إِنْرَامِيم بن المُنْذِرِ: حَدَنََا أنَسُ بْنُ عِيَاضٍ : حَدَّئَنَا مُوسي بْنَّ عَُبَةَ: 


ا 
حتى 


عَنْ نافع : أن ابْنَ عمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كان يَبْعَثُ بهَذِْهِ مِنْ ججمْع مِنْ آخِرٍ الليل. 
يُدْحَلَ به متسر النَبِيّ 5 مع اج . الخر والكتارة: [طرفه في : 487]. 


6 2 بابٌ مَنْ نَحَنَ هَذْيَةُ هِيَدِهِ 


ومن دا ثب 


57 - حدّئنا سَهْلُ بْنُ بَكَارٍ: حَدَتَنَا وُمَيبٌ» عَنْ أيُوبَء عَنْ أبي قِلابَةٌه عَنْ أنس : 


00 قلت: وفى رواية يونس» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة: «أنه كَيْلهّ نحرّ عن أزواجه بقرة واحدة؛». وأجاب 
غديا: القاضين إسنا عد كماافن العش د اليس لقره قاو وخالفه مالك فأرسله. ورواه القاسمء 


وعمرة عن عائشة: «نحر عن أزواجه البقر» .اه . «عمدة القاري». 


وَدكَرَ الحَدِيتٌء قال: وَنَحَرَّ النَّبِنُ يلل بِيّدِهِ سَبْعْ بُذْنِ قِيَامّاء وَضْحَى بِالمَدِينَةِ كُبْشينٍ 
أمْلَحَينِ أَفرَ رين . ود مختضرا ٠‏ [طرفه في: ٠١488‏ ]. 





١,16‏ ب بِابُ دَحْرٍ الإبل مقيد مُقَحَدَهَ 
“ا زا/ا١ض‏ ل حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلْمَةَ: ل ل عَنْ زِيادٍ بن 
جْبَيرٍ قال : رَآيتُ ابْنَ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَ أَى عَلَى رَجلٍ قد ناح بَدَننهيَْحَرْمَاء قال: 


0 


ا افا ل سئة مُحَمَّلٍ عَلةِ. قال قشم عن يوسن : أَخْبَرَنِي زياد. 


١”‏ - بابُ نخر اليُدذن قَايْمَة 
نالل عق وفيق اللة عنيها: سَنَة مُحَمَّدٍ عَلِةِ. وَقَالَ ا: قاب مي الل 
عَنْهُمَا : مواق # [الحج: 77]: قِيَامًا . 

714 حدّئنا سَهُْلَ بْنُ بَكَار : حَدََنَا وُمَيبٌ عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قَلابَةَ ء عَنْ أَنّس 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال : صَلَّى الي يل الظهْرَ بالمَدِيئَةِ أرْبَعَاء وَالعَضْرٌ بذِي الحُلَيفَة رَكعَتَينِ؛ 
قَبَاتٌ بهّاء ٠‏ قُلَمّا أَصْبَحَ رَكِبَ ب رَاحِلَئهُء مَجَعَلَ يُهَلْلُ وَيُسَبّحُ قَلَمّا علا عَلَى البَيدَاءِ لَبَى بِهِمَا 
جَمِيعَا ؛ كلما دَحَلَ مَكَةَ أمرَهُمْ أذ يَجنُواء وَنَحَرَ النِّيْ يق بيد سَبْعَ بدن قِيَامَاء وَضحََى 
بِالمَدِينَةِ كُبْسينِ لكيه أقْرَنِينِ . [طرفه فيى: .]١١89‏ 

18 سككنا مسَذد: حَدَنَنَا إسْماعِيلُء عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبِي قِلابَةَ» عَنْ أنّسِ بْنٍ 
مالِكِ رَضِيَ الل َلُْ قال: صَلَّى النِيُ يلي الظهْرٌ المَدِيئةِ أَرْبعَاء وَالعَضرٌ بِذِي الحُلَيفة 
رَكْعْتَين . وَعَنْ أَيُوتَء ا ا ل الا 0 _- 000 0 


الصّبْحَ» ثُمٌّ رَكبٌ رَاحِلَتَهُ حَتَى 0 
٠١88‏ ]. 


- بابٌ لا يُعْطِي الجَرَارَ مِنَ الهّذي شَينًا 
5 2 حدّئنا مُحَمَدَ بْنُ كَثِير : ارا ستان قال احد” 000 
مُجاهِدِء عَنْ عَْدِ رحن بن أبي لَيلَى» عَنْ عَلِيّ وَضِي الله عنُْ قال. علي ابي ل 
نت على اللذن: تامور لتضنق لقوكهات 1 عرق لتقت يعادلا لو اي[ 
في: /ا١7٠1].‏ 
ْ د 


0-9 دي 


الأبداية لمي ١‏ بع و ا ا 0 
عله شنا للى سارها ١‏ [للرف في ةا 


؟" كتاب الحج 


جو 





١‏ - حدثنا مسد : دنا يخبى» عن اين جُرَيج قال: : أخبرني الحَسَنْ بن مُسلِم 
و عَبْدَ الكريم . الجَرَّرِي : أن تكاهدا رهما : أن عَبْدَ ألرَحْمنٍ ِنَ أبي لَيلى أَخْبَرَهُ : أن 


و بروجمي و 


َِا وَضِي الله عله أخيرة. أن النَبِىَ كَل أَمَرَهُ أَنْ يَقُوم عَلَى بُذْنِهِ وَأَنْ يَفْسِمَ بُذْنَهُ كُلَّهَا : 
لحرا حدقا وَحِلَالَهَاء 0 يغطي في جِرَارَتَهًا شَيئًا . 


٠‏ - بابٌ يُتَصَدّقّ بجلالٍ البّدنٍ 


6 2 حد ري حك سي ا سا سَعِعْتَ مُجَاهِدًا يُقول: 


حَدّئني ابْنُ أبي لَيلَى : أن عَلِيّا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ حَدَنَهُ قال: أخدى البئ 2 مَانَدُ يَدَنَة: 

أَمَرَنِي بِلْحُويهًا مََسَمْتْهَاء 2 ثم أَمَرَنِي بجلالِهًا فُمَسَمْتّمَاء ٠‏ نم بجَلُودِمَا فَقَسَمْتُهَا فُقَسَميتهَا ٠.‏ [طرفه في: 
.]١ 7١0/‏ 

١5‏ ناث 

1 و 4 272 سس سي ا 7 5 م ا د 1# خثر 

وذ اكاك رهف كاري البيتٍِ أن لا شرلف بى شيعا وطهر يه للطايفين 

وَالْقَايِمِينَ وار لخد 7 وا رذن فى أَلسّاس بالحيم يأتواء يجعالا 5 كل امي ينيرت 

ل 0 0-6 7 ل مر ا و 


من كل فج عمق 7 َسْهَدُوا متف لهم وَيدْكْروأ كنم لله يه ياو سَندرمتٍ عَلَ ما رَدَقَهُم 
0 العم كَعُوا ينا وَطْمِمُوأ لسلس القَهِرَ © كر لِنْسُوا عَتَنَهُمْ وَلبُوكوا 
07-77 1101011 
ربو 4 [الحج: 75 0]. 

واعلم أن حرف #إِذْ# تستعمل عندهم للفصل بين الكلامين» وتحقيقه في رسالتنا «عقيدة 
الإسلام»). 


6 باب مَا يَأَكُلُ مِنَ البُدْنِ وَمَا يَتَصَدَّقٌ 


وَقَالَ عم غَبَيد الله َبَرَنِي نَافِعٌ» عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ : لا يؤْكل مِنْ جَرَاء 
ليق والتذو يكل مما وى ذلِك. وَقَال غَظاث: يَأكُلُ وَيُظعِمْ مِنّ المُتْعَةِ . 

اه مُسَدَّدٌ: حَدَّننَا يَحْبِىء عَنٍ ابْنِ ريج : حَدََّنَا عَطَاء: سَمِعٌ جابرَ بْنَ 
عَبْد اللّ رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُمَا : و نا لا تَأكل مِنْ لَسُوم بُديْنَا قَْقَ ثلاث مِتّى . ف ا 
الع 5-5 «كُلوا وَتَرَوّدوا». فَأكَلنَا وَتَدَوَدْنَ ٠‏ قلت لِعَطَاءِ : َقَالَ: حَتَى جِثْنًا المَدِيئة؟ 
قال: لا. [الحديث ١719‏ أطرافه في: 598٠‏ 20474 00317]. 


د حدتنا خالد ين مخلل: خدننا شلبيان قال: خدتي شي قال حرنتني 


507 [ ظ ١‏ 
قير كالت و هات رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ” َمُولٌ : حَرجَنَا مع رَسولٍ لل كه لِحَمْسٍ بَقِينَ 


#7 


مِنْ ذي الْمَعْدَةَ وَلّا نر إِلّا الحَجّ؛ حَنَّى إِذَا دَنَوْنَا مِنْ مَكَة أ شرل الل ل 
ار إِذَا ا اف بالميتته 1 يحل قَالْتْ عَائِشّةُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : فَدَْلَ عَلْينًا 


يَوْم ال رن فتلت بها 0 008 بح ال غ كد ء عَنْ أَرْواجِهٍ. قال , 
م يَحيى : 


00 ُ و 2000 م 


ا ليت لايم : فَمَالَ: تك بالحَدِيتٍ عَلَى رجهو [طرفه في: 594]. 


قوله : (ما يأكل من البدن؟» . . .إلخ. ويؤكل عندنا من هدي التطوع والقِرّان لكونهما دم 
شكرء ولا يؤكل من دم الجَبّر والجزاءء فلا يؤكل من جزاء الصيد. فأثر ابن عمر بعمومه 
موافنٌ لنا . وقال الشافعي: إن دم القِرَان لا يؤكل» وذلك لأنّ القِرّان عندهم مفضولٌ من 
الإفراد» فجعلوا هدْيّه دمّ جبرء فلا يُؤكل. وقد مر منا أنه ثبت أكله عن النبي كَدْةٌ» فلا يكون 
إلا دم شكر. 





سَ اسم 
75 2 باب الذْئْح قَيْلَ الكلق 
١‏ - حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اللو بْنِ حَوْشَّبٍ: حَدَّثَنا 
زاذانَ» عَنْ عَطَاءِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : يل البين يك عَمَنْ لق قبل أن 
يَلْبحَ) وَنْحْووِ فُمَالَ : رلا حرج ) لا حَرّجَ) . [طرفه في: 85]. 


1 - حدثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ: أَخْبَرَنًا أبُو بَكْرِء عَنْ عَبْدِ العَزِيز بْنِ رُفَيع» عَنْ 
عَطَاءِء عَن ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَ : قال وجل لك كه : زُرْتُ كَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ» قال: 
دلا عر . قال: علقت دن أن أَدْبْحَ قالّ: (ملا را قال: ا أن أَرْمِيَ : 


قالَ: ١لا‏ حَرَجّ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحِيمَ ِمَ الرّاذِيُ عَنٍ ابْنِ خُنَيِم : : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ» عَن ابْنٍ 
بس رضي الله علقماء عن الي ا . وَقَالَ القَاسِمْ بْنُ يَحْيَى: حَدَئنِي ابْنُ حشِيمء عَنٌ 
عَطَاءِء عَنِ ابْن عَبّاسِء عَنِ الئَبِي كله ٠‏ وَقالَ عَمَانَ : أرَاهُه عَنْ وُهَيبٍ: حَدَّكََا ابْنُ حُقّيم 


عَنْ سَعِيلٍ بْنِ بير عَنِ ابن ن عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهمَا عن اللي له . وَقَالَ حَمَّادُء عَنْ 
فيس بْنِ سَعْدِ وَعَبَّادٍ بْن مَْضُورِ عَنْ عَطَاءَ) عَنْ جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَن النّبِيَ كه . 


وده في | ا#و لدي رقو في بي 


[طرفه في : :]. 
١771‏ حدثنا مُحَمَدَ بْنُ المُثَنَى قالَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الأغلّى قال: 00 
ازقك قن تو اقاس بين اللا 101 ال شيل النبخ ك2 فقا ل ريت م 
اق كَقَالٌ: الا حرج :“فال حلفت قر أن أنْحَرَء قالَ: «لَا حَرَجَ). [طرفه في: 84]. 
4 2 حذثنا 


عبْدَانُ قال: أخبرني أبي . م ا عَنْ 
1 كَمَالَ : أ حَجَجتَ؟ تلت نَعَمْ) قال: 5-5 ا ات ١‏ لبيك لال 


55 كتاب الحج 


7 


كَإِهْلالٍ كك 2 قالَ: «أْخْسَئْتَ انْطلِقٌ» فطف بالبِيتٍ وَبالصّمًا وَالمَرُوَة؟. ثم 


ءِ 





م 
ممعم 2 جم مه 0 2 


ام ةين ساء بج لسن فَمَلَْثْ رَأْسِي: نَم أَهللتُ بالحَج؛ لفك الي رو الام 7 


خِلافة عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ َذَكَرْهُ له َقَالَ : إن تَأَحْذْ كناب اللّوء فَإِنّهُ يَأمُرْنَا ِالتّمامٍ. و 


دمع ؟ وهى رو 


نأخذ بسنةٍ رَسُولٍ الله ؛ يه فَإن شو ل الله هلم حر عتى نك هذى له ب اسوك 
4 طرفاه في: .]١7965 .١5659‏ 


واعلم أن الأفعال في يوم النحر أ ربعة: : الرمي, والنحرء والحلق. والطواف. ويلزم 
الترتيب بينها للقارن دون المفرد. فإِنْ الدم لا يجب عليه رأسًا . ثم الطواف عبادة لا جناية في 
تقديمه . بقي الرمئٌ, والحلق في حق المفرد. والثلاثة الأوّل للقارن» فيجب الترتيبُ في حقهماء 
والأسئلة في سوء الترتيب نحو ستة وجوابه في كلها : (افعل ولا حرج . 

لم الجواب عندنا في المسائل كلها نحو ما في الحديث؛ إلا في مسألة» ففيها الحرج 
عندناء وكذلك يجب الجزاءٌ في بعض الصور عند مالك» وعند أحمد. نعم» لا جزاءً عند 
الصاحبين» والشافعي مطلمًا. وعموم قولِهِ كلةِ: «لا حرج) حجة لهم؛ وقد مر جوابه عن 
الطحاوي في كتاب العلم أن نفيَ الحرج محمول على نفي الإثم» لا نفي الجزاءء وذلك من 
خصائص الحج أن الشرع يض له ارتكات محظور لعذرى. ثم يوجب عليه الجَرَاءَ ككفارة 
الأذى في القران» فلا تنافي في هذا الباب بين إيجاب الجزاءء ونفي الجُبَاح» وقد بَسَطه في 
كتابه جدا . 


ولا بعد عندي أن يُحمل قوله: على نفي الجزاء أيضًا . . نعم) يقنصر على عهده كه للجهل 
بالمسائل في ذلك الزمان» وإنما يُعذّ ذلك عذرًا عند انعقاد الشرع. لا بعد تقرره واشتهاره على 
البسيطة كلها . ثم هل الجهل عُذْرٌ فى مسائل العبادات والديانات أو لا؟ فقد تكلمنا عليه في 


العلم؛ » فراجعه200. 


0 


)١(‏ وفي «شرح العمدة» سقوط الدم عن الجاهل والناسي. دون العامد قويٌ؛ من جهة أنَّ الدليل دلَّ على وجوب اتباع 
أفعال النبي يَلةِ في الحج. بقوله: «خذوا عني مناسككم»» وهذه الأحاديث المرخّصة بالتقديم لما وقع السؤالُ 
عنهاء إنما قُرنت بقول القائل: «لم أشْعْر؛؛ فيخصص الحكم بهذه الحالة؛ وتبقى حالة العمدٍ على أصل وجوب 
اتباع الرسول يلِيةِ فى الحج. وهذا مني أيضًا على حكم القاعدة؛ في أن الحكمٌ إذا ُنْب على وصف يُمكن أن 
يكون معتبرًا لم يجز إطراحه» وإلحاقٌ غيره مما لا يساويه به. 
ولا شك أن عدم الشعور وصفٌ مناسبٌ لعدم التكليف» والمؤاخذة» والحكم عُلّق به» فلا يمكن إطراحه بإلحاق 
العمد. إذ لا يساويه. فإن تمسك بقول الراوي: افما سكل عن شيء قُذّم ولا أخْرء إلا قال: افعل ولا حرج»ء نه 
قد يُشعر بأنْ الترتيب مطلقًا غير مراعَى في الوجوب. فجوابه أنَّ الراويّ لم يحك لفظًا عامًا عن رسول الله 26 
يقتضي جوازٌ التقديم والتأخير مطلقاء وإنما أخبر عن قوله عليه الصلاة بالقيادم' «لا حرج»» بالنسبة إلى كل ما سَئل 
عنه من التقديم والتأخير. وهذا الإخبار من الراوي» إنما تعلق بما وقعٌ م"اللوالغثةء::وذلك مطلق بالنسية لجان 
السؤال» وكونه وقع عن العمد أو عدمه. والمطلق لا يدل على أحدٍ الحالين بعينه» فلا تبقى حجةٌ في حالة 
العمد .اه. 5 


كتاب الحج ”5 
14 - قوله : (فقال عمر: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام) ...اإلخ. وللمعارض 
أنْ يقول: إن القرآن وإن كان يأمر بالتمام لكنه يأمر يال: تع أيضّاء وكذلك النبئُ 255 وإن لم يُحلل 
ننس <لكنه آمو ألونا عق النامن: أن تحللوا: 
فائدة: واعلم أنَّ البخاري أخرج عن قيس بن سعد في تعليقه عن حماد من هذا الباب 
وبهذا الذي فى زكاة الإبل» عند الطحاوي» فتصدى له البيهقى هناكء فاعلمه. 





207 باب مَنْ لَيَّدَ رَأَسَهُ عِنْدَ الإخرام وَخَلَقّ 


6 - حدّثنا عَيْدُ الله بِنُ يُوسُفَ: خرن مالِكُ؛ عَنْ نَافِع؛ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ 
خقْصَة رقي اللّهُ عَنْهُمْ أنْهَا كال ا رسول اللو ما شَأَنُ النّاسِ لوا بعْمرَة وَلَمْ تَخيل 


6ه لس 8 وشا ام 2 وه 7 م 8 2 
أنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ؟ اذى قات رادي يلات قذبي» ناد اجر حكن الخران 97 
10 


.2 بابٌ الكلق وَالتَّفْصِيرٍ عِنْدَ الإخلالٍ 

7 - حدثنا أَبُو اليّمانٍ: أَخْبَرَنًا شُعَيبُ بْنُ أبي حَمْرَةَ: قال نَافِعٌ: كان ابْنُ عُمَرَ 
رَضىّ الله عنيها يفول ل سُولُ الله يل في حََتِه . [الحديث ١777‏ طرفاه في: »441٠١‏ 
١١غغ].‏ 

١1‏ حد حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ: أخبرنًا مالك عَنْ نَافِع ؛ ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَ : أن وَسُولَ اللو َك قال : اللّهُمَ ارم المُحَلْقِينَا . قال : وَالمفَصّرِينَ 
ا 0 للْهُّ ارم المُحَلْقِينَا . قالُوا : وَالمْقَصْرِينَ يا خونةالل؟ قانه 
ارالمتعرر . وَقالَ اللْيتُ: حَدَئْني نَافِعٌ : «رَحِمَ الله انكام » َيه أو مين . قال : 
وكال عيدك عبد اللة حَدَّئُني نَافِعَ: وَقالَ فِي الرَابِعَةٍ : (وَالمَقَصَرِينَ1 . 

1 حدّثنا عَيَّاسنُ بْنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ قُضَيل: حَدَّثََا عُمَارَة بْنُ المَْمَاع؛ 
قن أب رُرْعَةً: عن أبى هُرَيرك رَضى الل عذْدُ قال: قال رَسُولُ اللّد : د مُمّ اغْفْرْ 


"ثم في التمسك بهذه الأحاديث مخالفةٌ لقوله تعالى : «ول عَِتا يوسم ع بن المتى يار [البقرة: 147]» وقد ترك 
أكثر الفقهاء العمل بعموم هذه الأحاديث» فقالوا: إن السعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت لا يجزىء 
الساعي: وأنه كمن لم يسمع . قال الطحاوي : وهذا قول عامة فقهاء الأمصار من أهل الحجاز والعراق» ولا نعلّم له 
محالِمًاء غير عطاء والأوزاعي. وذكر الخطابي ذ في السعي قبل الطواف نحو ما ذكره الطحاوي. وقال مالك: من 
حلق قبل أن يرمي فعليه دم نكل العارويني اكاراافى وسوب الله ان القديةود شند متعالةة الدر عي فين لذن عنامي 
بسئدٍ على شرط مسلم» وكذلك عن سعيد بن جبير» وعن جابر بن زيدء وعن إبراهيم» وساقها بأسانيدها. وني 
«التهذيب» للطبري» وقال أبو مرة عن الحسن: من قُدَّم من نُسُكه شيئًا قبل شيء» فليهرق دمًا. انتهى. ملخصًا. 
«الجوهر النقي». 


بم كتاب الحج 


لِلمُحَلَقِينَ؛ ٠‏ قالُوا : وَلِلمَقَصَرِينَ؟ قَالَ: للع اخ فز للمُحَلْقِينَ قالوا : وَللمْقَصّرِينَ؟ قال: 
اللْهُم اغفِر للمحلّقين' قالوا : وللمقصّرينء قالَهًا تلاثاء قالَ: «وَلِلِمُمَصَرِينَ». 

.2 حدّفنا عَبْدُ الله بن مح ابن أشماء: حَدَْنا جُوَيرِيَة ائْنُ أشماء» عَنْ ناف 
أن عَيْدَ اللّهِ قال: 0 0 “00 ٠‏ [طرفه في: .]١779‏ 


بن ناس عن شماوه وي الله علق ال ل رت عن شرل الله ا قي 


والربع عندنا يحكي عن الكل. ٠‏ فيكفي له حلقٌ الربع . رباع ماحباا برا جا على مضتع 
الرأس» ا ا الا وتفرد في هذه المسألة. فراجعه من كتابه افتح 
القدير». والجواب أنه ليس من باب القياس» بل من باب أخقر »وهو أن الأمر بإيقاع فعلٍ على 
محل هل يوجبٌ استيعابٌ ذلك المحل أو بعضّه؟ فذهب نظرٌ إمامنا إلى أن الربُع يحكي عن 
الكل. ٠‏ فيخل محلهء خلافًا لمالك» والشافعي . ولو تنبه الشيخ على هذا الباب لما تفرد فيه. 

قوله: : (اللهم ارحم المحلق :) 0..إلخ» وإنما خص المحلقين بمزيدٍ الدعاء 
لأنهم بَائَروا بالامتثال. في البحديث أن النبى يََنِةِ لما سئل عن ذعائه للمحلقين» قال: ١لأنهم‏ 
لم يشكوا». 


فائدة : واعلم أن ما في كتب السير أن النبيّ يلِةِ لم يحلق رأسه إلا مرتين» فلا أصل له. 
وإنما ظن هذا القائل أن النبي يَلِهةٍ اعتمر عمرتين» وحج حجةء فجعل القصرٌ في واحد منهاء 
ل ا ا ا ا ل 
هرتس : . ولا دليل عليه. وكذلك ما اشح شكهر:فن أن الى عن لم بد يثبت عنه أكل لحم البقرء ففاسد 
أيضًاء فإنّه ثبت عنه أكله في قِصة بريرة» وكذلك في قصة أخرى. 





0 قوله: : (عن معاوية. قال: قصرت عن رسول الله كله بيمشقص)»؛ واستشكله 
الشارحونء لأنه لا يصح في الحديبيّة أصلاء ولا فى عمرة القضاءء فإِنْ معاوية لم يسلم يومئظٍء 
ولا في عمرة الجغرانة لكونها في الليل» ؛ ولا في حَحجَة الوداع للتصريح بالحلق فيه. واذّعى ابن 
حزم أنه كان في حجة الوداع» لاحتمال أنْ يكون بقى من الحلق بعضهء فقصّرّه بعدى وهو كما 


وو 


نرى . 


ثم في بعض الروايات: أنه قَصّر على المروة» وتمسك به بعضهم على كونه متمتعًا بغير 
سوق الهَديء مع تضافر الروايات بخلافه ٠‏ ثم قيل : يمكن أنْ يكونَ في عمرة القضاءء ولا تشلم 
أنه لم يكن أسلم يومئذٍء بل يمكن أن يكون أسلمء ولم يكن أظهرَ إسلامه. ولو سلّمنَاهء فلا بذع 
اكد اتا الما ويردٌ كله ما عند النسائي: «قصرت رأسه في عشرة ذي الحجة؛, فإن 

عمرة النبيٌ َكَِيةِ كلها لم تكن في هذا التاريخ . وعلل ابن كثير رواية النسائي. بقيت الروايات التي 
فيها ذكر العشرة فقطء فلا حاجة إلى إعلاله؛ لأن العشرةً تحتمل أنْ تكونَ من ذي القَّعْدة أو 
شوالء فإِنّهما أيضًا من أشهر الحج. 


لكك سفت ظ م" 

ثم إن حديث معاوية هذا لما قل عند ابن عباس قال: ل ااال حي غلبي فإنه إذا 
رَوى أنه قصّر النبي 5 اي لسر ؛ قَلَْم ينه عن التمتع . ظ 
كان يرى التمتمٌ جائرّاء فقيل له: إن معاوية ينهى عنه. فقال سعد : (١قل‏ ذ فلنان هع الي لد 
وكان هذا الرجلٍ معاوية كافرًا يومئذ في عريش مكة. ولايصحح أن تكون هذه إشارة إلى قّصة 
جد وم فإنّه أسلم قبل ذلك بسنتين. وكذا ليست قبلها واقعةٌ يكون النبي 5ك تمتع فيهاء 
ل كايا 


قلت: المراد منه قصة الحدَيبيّة: وإنما عبّر عنها بالتمتع بجامع الجل قبل الأوان بينهماء 
فإِن ع حجن تن الحدبية فين أوانه: وكذا المتمتع يحل قبل أوان الحجء ولذا كان 0 
يتأخرون عن الجل حين أمرهم النبي و به. فحاصل مقالةٍ سعد أن معاوية إنما ينهى عن اله - 
لأنه يوجبٌ الجلّ قبل أوانه» مع أنا قد حللنا في الحْدَيُبيَّة مع النبي كَكهْ قبل أوانه. 


والجوابٌ عندي عن أصل الإشكال أنه يمكنُ أنْ تكونّ هذه قِصة قبل الهجرة . وفي السير 
أن النبي كَكهُ كان يحج قبل الهجرة» ثم تّمت عُمْرَ معاوية يومئذء فظهر أنه كان ابن ستة عشرء 
أ اتقو وسو وهذا صالح للقصرء وحينئذ لا حاجة إلى إعلال رواية النسائي» نعم يرد 
0 
عن الثم ٠‏ عَلِمَ أ نه حَمَله على القصر في عمرة. هذا ما قصدنا إلقاءه عليك بالاقتصار. والكلام 
فيه أطول من هذاء ذكره الحافظ في «الفتح»» فراجعه إن شئت. 


5 باب نَقْصِيرٍ المْتَمَتّع بَعْدَ العْمْرَةٍ 


١‏ حدثنا مُحَمَدُ بْنُ أبي بَكْر : حَدََّنَا فضَيل بْنُ سُلَيمانَ: حَدَثْنَا مُوسى بْنُ 
عقب : : أخبرَنِي كُرَيبٌ» عَنٍ ابْنِ عَيّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمَا قال: لما قَدِم التي كَْدُ مَكَة أَمَرَ 
أَضِكَانَهُ أن يُطونوا بلقت ررالهنا بالمزرق 23 تعلو وكخلتوا و . [طرفه في : 


.] ١ 6 


ريل بات الزّمَارَةٍ توم النّخْرٍ ْ 


وَقالَ أبُو الرُبِيرِه عَنْ عائِمَّة 000 ْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : أَخرَ النَبِيُ كه الزيَارَة 
إلى اللبل: يدر عَنْ أبي حَسّانه عن ان عباس وَضِي الله نهم ٠‏ أذ لنت قله كاد 
وال اام عن 

0 قال أبُو نُعِيم : حَدَّننَا سُفَيَانُ عَنْ ميد اللو عَنْ نافع عَنٍ ابْنٍ مم 
00 و ثم يَأَتِي مِنّى» يَعْنِي يَوْمَّ النْخرٍ» 


2 


لزان نان اغبا عذال 


و 


55” كتاب الحج 


178 حدّثنا يحيى بْنُ بكر : حَدَّنَنَا اللَّيتُ عَنْ جَعْمَرِ بْنِ رَبِيعَة عَنٍ الأغرّج 
قال: حَدَّنّي أَبُو سَلْمَةَ بْنُ عَبْد ارين : أن عائِمَةَ وَضِيَ الله عَنْهَا قالّث: 20 
الي يك فَأَقَضنَا قَضْنًا يَوْمَ النخْرِء فَحَاضَتْ صَفِيةُ: راد التي يله مِنْهَا ما يُرِيدُ الرّجُلَ مِنْ 
أملة فثلتُ: يا رَسُول الله إِنْهَا حائْض» قالّ: «حابِسَتَنًا هِي». قالُوا : 0 
أفَاضَ ف راد 0 « خرجوا». وَيُذْكَرُ عَنِ الام وَعرَوَةً) وَالأْسُوق 0 


أ 


ا : أفا َك صَهبة َو 8 [طرفه في : 4 1]. 


والأظهر أنه طائه بعد الظون اه بعضهم أله | أخره إلى الليل: كد املد لراك ان 
توسكاف الرواة ذ في التعبيراتٍ لا يَسَتَبْعِدٌ منهم ذلك . 

قوله: (كان يزور البيت أيام منى)» وهذا طوافه للنفل بعد يوم النحر. إما أنه طاف بين 
القدوم والإفاضة أم لا؟ فنفاه البخاري» وأثبته البيهقي . 

. قوله: (وقال لنا) يعني أنه سمعه منه بلا واسطة» إلا أنه تأوّل لضعفٍ عنده. 


0 (طوانًا واعدام ااط عا ا وهو ارك الثاني» فاختلف اليا 
500000 وحينئف لم تبق فيه حجة للشافعية؛ تإن الذوافك الواعد حو الحم 
والعمرة ة هو الزيارة عندهم». ولم يتعين بعد أن أيهما المراد ههنا 

ولنا أن نقول: إن النبي يَئِتةِ وإن طاف لهما طوافين. إلا أنهما لم يكونا متميزين» أيهما عن 
الحجء وأيهما عن العمرة» لعدم تخلل الحل بينهماء فعبّرَ عنه الراوي هكذاء كأنه طاف لهما 
طوافًا واحدّاء أي لكل واحدٍ منهما طوافًا طوافًا. ولكنه جعل الواحد عن اثنين في العبارة» لعدم 
تميزهما في الحجس . ويعبارة أخرى أن طوافه الواحدّ كان عن الحج والعمرة» لعدم التميزء لا 
لعدم التعدد. فلو شئت اعتبرته عن الحج. فعلت. وإن أردتٌ جعلته عن العمرة» فذاك أيضًا 
إليك . 


والحاصل: أنه طاف لهما دَفْعة واحدة طوافًا ٠‏ ونوضح لك مزيد الإيضاح: أن الذين 
أهلوا بالعمرة» ثم بالحج. 0 في الوسطء كان طوافهم للعمرة متميّرًا عن طوافهم للحج» 
لخلل الجل :ل البين تصن تقول: إن هذا للعمرة» وهذا للحجء ولا يصح أن تقول 
فيهم: إنهم طافوا لهما طوافًا 00 بخلاف القارنين» فإنهم أهلوا بالحج والعمرة معّاء 
ثم لم يُحِلوا في الوسط حتى طافوا طواف الزيارة» فلم يتميز طوافهم للحج عن طوافهم 
للعمرة. 

وإذا لم يتميز في الحسٌ أحد الطوافين عن الآخرء عبّر عنه الراوي بالطواف الواحد» فهم 
فهموا أنه طاف لهما طوافًا واحدًا حقيقة» ونحن فهمنا أنه طاف طوافًا لكل منهماء ولكنه لم 
يتميّز في الجس» فعبر عنه الراوي كذلك. وبعبارة أخرى هم جعلوا الطواف الواحدٌ مسألة؛ 


كتاب الحج /” 
ونحن جعلناه تعبيرًا فقط» لما ثبت عندنا في الخارج تعدد الأطوفة» عمن كان إحرامه مع 
إحرامه يَدْةُ » ورافقّه وصاحبّه» ورأى حَجّه ومناسكه من الأول إلى الآخر. 

والحاصل: أن الواحدّ في مقابلة الثاني . والمعنى أنه طاف للحج واحذاء ولم يطف له 
ثانيّاء وكذلك للعمرة» فطاف لها واحذاء راي ا مكلت اجات ليها رامنا 
وليس فيه نفيىٌ لطواف العمرة. فإنّه كان وكان» اولكية خا ابم مخال يتخلل الحل في البين» لم يتميز أحد 


الطوافين عن الآخرء وبقى لكل منهما طوافًا طوافًا غير متعين» أبهما لحجه» وأيهما لعمرتهء 
فاحفظه, نه تليدك مع طارفك . 


٠١‏ - باب إِذَا رَمى يَعْدَ ما أَمْسىء 
أو حَلَقَ قَيْل أنْ يَذبَحَء نَاسِيًا آق جاهلا 
5 دنا موسى بْنْ إِسْماعِيل : 0 وكيا حَدَّنْنا أن طاوس » عَنْ أبيه» 
من ابْنِ عَينّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن الى كله قِيلَ آ َهُ في الذّبْح وَالحَلت وَالرَّمي وَالتَقْدِم 
وَالتَأَخِيرٍ) كَقَالَ : رلا حَرج). [طرفه في : 85 . 
- حدثنا عَلِيٌ بن عَبٍْ الله ا 0 
عن ابن عباس رَضِيٍ الله عنما قال: : كان التي كله يُسَألٌ يوْمَ النْحرٍ بِعِنى » فقول 
حرج ار َقَالَ: حَلَقْتٌ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ» قال: «اذْبَحْ وَلَا حَرّجَ». قال: رَمَيتٌ بَعْدَ 
7 ا حَرَجَ). [طرفه في: 84]. 
وحاصله: أنه اعرال ارسي وقبّده بالتشيان والجهل. فدل على أنه لو تعمده وجب 
عليه الجزاءع. فوافق أبا حنيفة في , بعض الصور. 
وقد مر أن المصنّف يعتيرٌ النسيان والجهلّ عذرًا في كثير من المواضع. ثم إن ابن عباس - 
راوي الحديث - وفتواه موافقٌ لنا» كما أخرجه الطحاوي. 
"١‏ - باب الفْنَْا عَلَى الدَابّةِ عِنْدَ الجَمْرَةٍ 


83775 حذثنا عَيْدُ الله بْنُ يُوسُْف: أَخْبَرَنَا مالِكُ عن ابْنِ شِهَابء عَنْ عيسى بن 
ظلحَة ٠‏ عَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ عَمْرِو؛ أن رَسُولَ الله يليد وَقَفَ َف في حَحسةٍ الوَداع ؛ تعلو 
ال َقَالَ رَجل : اشر مر فَحَلَفُتُ قَبْلَ أن أذ بَحَ» قال : 0 فججاءَ آخَر 
َال : لم أ شْعْرُ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ » قال : الحم 1 حَرَج). فُمَا سَيْل يَوْمئِذٍ عَنْ شيء 
قد وَلا أخرَ إلا قال: «افعّل ولا حَرَجَ) . [طرفه في: 87]. 

5 بدا ع سَعِبِدٌ بْنّ يَحُْيى بْنِ سَعِيدٍ : حَدَّننَا أبي : دنا بن جُرَيح : حدثنى 


رفع ل شوو ف 


الزّهْرِي 06 ؛ عَنْ عَبْدٍ الل ْنِ تَمْرِو بْنِ العَاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُ حَدَنَهُ: 
شَهِدَ الي يله يطلب َم الأخر» قا ليه وجل ققد كل احيت أن كنا قن كداءة 
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َم آحَرُ فَقَالَ : كنت أَخَيِبٌ أن كذا قل كذ حلنث حَلَقْتٌ قَبْلَ أن أنْسَرَء نَحَرْتُ قَبْلَ أن أَرْمِيَ 
وَأشََاء ذلكة قَالَ الث ص ييِ: «افعل وَلَا حَرَج' لَهُنَّ كُلْهِنَّ» هُمَا سْئِلَ يَوْمَيِذٍ عَنْ شَيءٍ إلا 
قال : «افعل 7 حرج). [طرفه في: 47]. ش 

اما ل حدّثنا إِسْحَاقٌ قَالَ: ا عقوت ْنْ إِيْرَاهِيمَ : 00 أي عر عالع» 
عَنٍ ابن شِهَاب : حَدَّنّي عِيسى بْنُ طلحَةً بْنِ عُبَيدٍ الله أنه سَمِعَ عَبْدَ الل بن َمْرِو بْنِ العَاصٍ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كَالَ : وَقَف رَسُولُ اللّهِ يَلةِعَلَى نَاقَتَه فَذَكَرَ الحَدِيتٌ. تَابَعَهُ مَعْمَرْ عَنِ 
الزهْرِيّ . [طرفه في: 87]. 


١ 7‏ - بات الخطبّة أ أَتَامَ مِنْى 
واعلم أن في الحج ثلاث خطبات: فى السابعة. والتاسعة» والحادية عشرة. وأما ما 
ببراها: 0000 البافة: لان الناساف» 


89 2 حرّثنا عَلِنُ بن عَبْدٍ لله: حَدَنْنِي يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ سَعِيدٍ : حَدَّنَنَا ضَيل بْنُ عَرْوَانَ: 
دنا خرمة عن ائن عباس ري الله ع أن رسُول الله َي تحب النَامنَ يَوْمَ 
النّخْرٍ فَمَالَ: نا يها اناس أي ي يَوْمٍ هذا؟؛ قالّوا : يَوْم حَرَامء قال: «فأيّ بَلْدِ هذا؟» 
قالّوا : بَلْدٌ حَرَامٌ قال: نأي شَهْرِ هذا؟؛ قالُوا شَهِْرٌ حرام قال: «فَإِنَّ وِمَاءَكُمْ ؛ 
وَأَمْوَالَكُم؛ وَأَعْرَاضَكُمْ . َلِيكُمْ حَرَام؛ كَحُرْمَةٍ يَؤْيَكُمْ هذاء في بَلدِكُمْ هذاء فى شيركم 
هذا». فَأْعَادّمًا هِرَارَاء نُمّ رَكْمرَأْسَهُ قَقَالَ: «اللَهُمٌ مَل بَلْعْتُ؟ اللْهُمٌّ مَل بَلَغْثُْ؟) قال ابن 
عَبّاسٍِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : فَوَالَذِي نفسِي بِييوء إِنَهَا لَوَصِيْثُُ إِلَى أَمَيَهِ: افَليُبَلغْ السَّاهِدُ 
القابكي لا ترا بَعْدِي كُمَارًا يَضْرِبٌُ بَعْضْكُمْ رقاب بَعْض». [الحديث 1/54 طرفه في: 
ال ]. 


0 واس سم 2007 و 
و 


كرات اب 9 0 قل مترق فحت ان رار م لكم قال لعف 


*'دكره]. 


8 قوله: (قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام) ...إلخ» وأمعن النظرٌ في آخر 
خطبة حَطبها النبيٌ يفي حجة الوداع» كيف تدل على بقاء حُرمة الأشهر الحرم؛ حتى سمّوه 
بالشهر اا ٠‏ مع أن الجمهور ذهبوا إلى نُسجه؛ لكر ابن تيمية» وادّعى أن البداية بالقتال 
فيها حرام إلى الآن أيضًا. 

قلتٌّ: وكان ينبغي للجمهور . أن لا يتركوا تسميئّها بالأشهر الحرم. ونازعوا في الأحكام 
على نحو ما قلت في حرم المدينة: إن لها حَرَمًا أيضًاء إلا أن أحكامّه ليست كأحكام حرم مكة 


كتاب الحج 584 
كذلك: فليقل : نَّ لتلك الأشهر حرمةٌ باقيةٌ عندنا أيضّاء إلا أن حرمَتها ليست على ما كانت قبل 
النسخء وحينئدٍ لما لم ترد عليهم ألفاظ الأحاديث التي ورد فيها إطلاق الأشهر الحرم عليهاء 
فإنّه يذل على بقاء حرمتها بعد. 

61 حدّئني عَبْدُ اللَويْنُ مُحَمّدٍ : حَدَّئنَا آَبُو عامِرٍ: حَدَّنَنَا فر عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ 





م6 2 مع بيه ا ع2 د ل سر ار 
ورين قال : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَحْمِنٍ : ا بَكرَةَ عَنْ أبي بُكْرَة: وَرَجل أفضّل في نفسي مِنْ 
عَبْدٍ الرَحمنٍ» حُمَيد بن عبد الرَحْمْنِء عَنْ أبي بكر رَضِيَ الله عَنهُ قال حَمَبنا لني يك يو 
النْخْرِء قال : «أنَدرُونَ أي يَوْمٍ هذا؟ قُلنا : الله وََسُولَُ َلمء ؛ فَسَكَتَ + حَبّى طَنا أَنّهُ سَيْسَميه 
بِغيرٍ اسْهِوِء قال : «أَلَيسٌ يوم النّحْرِ؟» قلنَا اتلىة قال" «أيْ شَهْرٍ هذا؟ قُلنا : الله رفول 
أَعْلَّم د حَنّى طَئًَا أنه سَيْسَميهِ بغر اْهوء كَقَالَ: نأنين ذو السةةكا فلات اله 
قالَ: «أيُ بَلّدِ هذا؟» قلنَا : الله وَرَسُول أَعْلَّمْ » فُسَكتٌ ححة حَنَّى طَئَنًا أَنّهُ سَيُسَمْيه ِقيرٍ اشووء 
قال : «َلَِيسَت بِالبَلدَة ة الحرام ؟) قلا 5 قال : «قَإِنَ دماء كم ؛ وَأْمْوَالَكُمْ عَلَيكُمْ حَرَامٌ؛ 
كَحُرْمَةٍ يَْيِكُمْ هذاء في شَهْرِكُمْ هذاء في بَلَدِكُمْ هذاء إِلَى يَوْمِ تَلقَوْنَ ربكم ألا مَل 
تلقث ثانا : نَعَمْء قالَ: «اللْهُمَ اشْهَذُ كَليبَلُْ الشَّاهِدُ الغَائِبَّ قرب مُبَلْغْ أؤعى مِنْ 
سَامِع » فلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُنَارَا يَضْرِبُ بَعْضْكُم رقاب بَعْضٍ») . [طرفه في : /1"]. 

2 حدّثنا مُحَمَدُ بْنُّ المُكنَى : حَدَّثََا يَزِيدٌ بن هَارُونَ : أَخبرنًا عاصِم بْنُ مُحَمَّد بن 
زَيِء عَنْ أبيه» عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال: قالَ لبي يكل بمِى : ١أَدْرُونَ‏ أي يوم 
هذا؟» قالّوا : الله وَرَسُولهُ غلم » فَقَالَ: ١فَإِنَ‏ هََذَا يوم حرام أَفْتَدْرُونَ أي بَلَدِ هَذا؟) 
قَانُوا: اللَّهُ وَرَسُولهُ أعلَم ٠‏ قال: ابَلَدٌ حَرَامٌ؛ نَتَدْرُونَ أي شَهْرٍ هذا؟» قالوا : اللَّهُ وَرَسُولَهُ 
أَعلَمُ » قالَ: «شَهْر حَرَام». قال: ١فَإن‏ الله حَرمَ عَلَيكُمْ دماءكُمْ وَأَمْوَالحُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ 
كحُرْمَة يَْيكُمْ هذاء في شَهْرِكُمْ هذاء في بَلَدكُمْ هذا». وَقال هِشَام بْنْ الغَاز: أخررى 
افع ؛ عَنِ ابْنِ ْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: وَ وَقَه قف الي يك يوْمَ الثخر بْينَ الجَمْرَاتِ في الحَجْةٍ 
الجن حَج: بهذاء وَقال : «هذا 7 يوم الح الأغير' مَطَفِقَ النْبئ يله , ل «اللَهُمٌ اشْهَدٌ). 
وَوَدعَ العاسسة تَقَالُوا : هلو ححيَّةٌ الوقاع. [الحديث ١747‏ أطرافه في: 2.44١‏ 5947 5155: 
مملاك للركخاىك /الانلا]. 

1 - قوله: (اللهم اشهد) .. .إلخ؛ ٠‏ وإنما جعله شاهدّاء لأنّ الأممَ يُسألون عن أنييائهم 
يوم القيامة؛ أنهم هل بلغوا أم لا؟ فيكذّبون بعضهم» ويقولون: إنهم لم يبلغهم شيئًاء وحينئدل 
يحتاج الأنبياء عليهم السلام إلى الشهادة . 


0 ا‎ 00 ١ 
وال 2م وم و ماو مل هو الم يك الل‎ 


عن نافع, عن ابن عُمررَضِي الل 0 حص النيث 1ق . 


/ا؟" | كتاب للحي 


1155 مدنا رك بْنُ مُوسى : حَدَنَنَا محمد بن بكر : خرن ابْنْ جريج : أَخْبَرَنِي 
مبِيدُ الله عَنْ نَافِع» عَنٍ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنْهُمَا : أنّ الى كل أَوْنَّ. ٠‏ ح. 
3 حل حدّئنا محمد بن عبد اللّه بن تُمَيرٍ: حَدَئَنَا أبي : حَدَّنَنَا بيد الل قَالَ: 


حَدَنيِي نافع ؛ عَنْ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمَا : أن العبّاسَ رَضِيَ اللّهُ عَْهُ اسْتَأوْنَ النبِيَ ك0 


هو 


لبيك يفك لبان و4 مِنْ أجل سِقَايَته ؟ دن له اناد و 21 لالد 0 
ضمِرَة. [طرفه في: .]١147‏ 

واعلم أن رمي الجمّار واجبٌ عندناء والبَيْتُوتَةُ سن . 

66 2 بات رَمْي الحمّار 

وَقَالَ جابرٌ: رَمى النْبِئْ كلد يَوْمَ يَوْمَ النْحْرٍ ضحًىء وَرَمى بَعْدَ ذلِكَ بَعْدَ الزَّوَالٍ. 

5 - حدّثنا أبُو نُعَيم: حَدَثَنَا مِسْعَرٌء عَنْ وَبَرَةَ قال: سَأَلتٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا: مَنَى أَرِْي الجِمَار؟ قآل: إِذا رَمى إِمامَك فَارْمِة َأَعَدْتٌ عَلَيهِ المَسْأَلَةَ قالَ: كنا 
نتَصَيّنٌ :1 فإذا زَالْت الشمس رَمِينًا: 


7 باب رَمْي الجمَارٍ مِنْ بَطْنٍ الوَادِي 


1 - حذثنا ل ار اجر سفانت 0 عن راقم ؛ عَنّ 
َب الرَّحْمْنِ بْنِ يزيد قال : رَمى عَبذُ الل مِنْ بَطنٍ الوَادِيء فقلت قَلتُ :يا أبَا عَبْدِ الرَحْمنِء إِن 
3 





ا 


1 


ايا 
ناسا يَرَمُونهَا مِن فَوْفَها؟ فَقَال: وَانَذِي لا لَه غيرُهُ؛ هذا َم الذي ارما سر 
ارق نون وقان عند اللي :تل الوليلة قال كد نا منان# كد نا العم + يفاد لديف 


.]١ال68١ 54لاكء‎ .١/58 أطرافه فى:‎ ١/51 


5 3 | بابٌ رَمْيٍ‎ - 11١7 
عَنَ الل كله‎ ٠ كرة ابن مر رفي الله عَنْهُمًا‎ 
حدّئنا حَفصٌ بْنُّ عُمَرٌ: دكا شن عن الحكم. عَنِ ِبْرَاهِيم» عَنْ عَبْدٍ‎ - 4 
الرَّحْمْنٍ بْنِ يَزِيدَء عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ اه ننّهى إِلَى الجَمرة الكُبْرَى»‎ 
جَعَلَّ البَيتَ عَنْ يَسَارِو وَمِنَى عَنْ يَمِينِهِ؛ وَرَمى بسَبّْع» وَقالَ: هَكَذَا رَمى الذي أَنِْلَتُ عَلَيه‎ 
/ .]107417 : ور الْمَقَرَةٍ 2 [طرفه في‎ 


0 - باب مَنْ رَمى جر العَقَبَةٍ فْجَعَلَ البَيتَ عَنْ يَسَارِهِ 
48 20 حدّئنا آدَم : حَدَّنًا شيْةٌ: حَدَكنًا الحَكمء عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ عَنْ عَبْدِ الرّحُمنٍ بْن 


5 


يزيد : إن لتر و ده َرَآهُ يَرْمِي الجَمْرَةَ الكبْرَى بسَبْع حَصَيَاتٍ 


١ 


كتاب الحج /؟ 
له َ 1 ما م” ل 5 
فَجَعَلَ البَِيتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنْى عَنْ يَمِينْهِ ثم قالّ: هذا مَقَامْ الذِي د نْزْلَتُ عَلَيهِ سورة 
البَقرَةَ علد . [طرفه في: .]١1517‏ 

وعند الترمذي: «حِذَاءه»» مكان اليسارء وينبغي الاعتمادٌ على لفظ البخاري . 





قالَهُ ابن حُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء عَن التي يله . 
60 - حدّثنا مُسَدَّدُ عَنْ عَبْدٍ الوَاحِدٍ قالَ: حَدَّئَنَا الأغمَشُ قال : سَمِعْتُ الحَجَاجَ 
يَقُولُ عَلَى المِنْبَر : السورَةٌ القن يُذْكَرُ فِيهًا البَقَرَةُ وَالسِورَةُ لعن يذَكَرٌ فِيهَا آل عِمْرَانٍ 
وَالسُوَةٌ الَّتِي يُذْكَرٌ فيهًا النَسَاك قال: فَذكرْتٌ ذلك لإِبْرَاهِيمء فَقَالَ: حدنبي عبد 
الرخمن بْنّْ يَزِيدَ : نه كان مَعْ ابْنِ مَسْعودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ؛ حِينَ رَمى جَمْرَةٌ العقَبَقَ ؛ فَاسَتَبْطَنَ 
الوَادِيَ» حَنَّى إِذَا حاذي بِالشّجَرة اغترضهَاء ع يسم حصيات1 يُكَبّرُ مَعَ كل حَصَاق 
ثُمّ قال : مِنْ هَاهنَاء وَالَّذِي لا إِلهَ غَيرُهُ قامَ الَذِي أَنْزِلَت عَلَيهِ سُورَةُ البقََة كه . [طرفه في: 


.] ١ 75 17/ 


ه4١‏ بِابُ مَنْ رَمى جَمْرَةَ العَقَبَةٍ وَلَمْ يَقف 
اله ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاء عَن التي كلل . 


1١‏ - باب إِذَا رَمى الجَمْرَتَينْء يَقُومُ وَيُسْهِلَء مُسْتَبِلَ القِئْلةٍ 

اد/ا١ ‏ ددن تمان بن أنى شي : دكا طلخا بن تخب : ذتنا (ولل» عن 
الزّهْرِيء عَنْ سَالِم ٠‏ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أله كان رفي 00 
حَصَيّاتٍ يُكبُْ عَلَى إِثْرِ كل حَصَاء ثم يَتَقَُُ حَنَى يُسْهل؛ ٠‏ كَيقُومْ مُسعفيلَ ابلق فيقُوم 
وبا تدعو وترقع يديوه م يَرْمِي الوْسطى ء أذ ات الشْمَالٍ ُيَسْتهل؛ َيَعُوم 
مُسْتَقْبلَ القِبْلَّةء فُيَمُومُ مُ طويلاء وَيَدْعُو 0 يَذِيهِ َيَقُوم م طويلاء 5 يَرِمِي جَمْرَةَ ذَاتِ 
العَقَبَةٍ مِنْ بَطْنٍ الوّادِيء ولا يَقَفُ عِنْدَهاء ثم يَنْصَرِفٌ مول مَكَذًا رَأَيتُ النْبى يكل 
ا [الحديث ١75١‏ طرفاه في: 1787» 1787]. 


[ قوله : (ثم يدعو) ...إلخ» وفي الروايات أنه كان يُطوّل في الدعاء قدر سورة البقرة. 


45 - باب رَفع اليَدَينِ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ الدَّنْيَا وَالؤْسْطى 
1 حدئنا إسْماعيل بن عبد اللو قال: غتني اغيء: عن شلبطاف عن بون بن 
00 عَبْدٍ الله :أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ وَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَ كان 


بي الجَمْرَة الدُّنْيَا سبع حَصَيّاتتٍ كر على ل اقل كما 2 ثم يَتَقَدَمُ فَيُسْهل ) ٠‏ فَيَقُومُ 


ا" كتاب الحج 


مُسْتَفيلَ القِبْلَِ قَِامًا طَوِيلاء فَيَْعوٌ وَيَرَْمُ يديه نم يَرمِي الجَمْرَةً الؤْسْطى كَذلِكَ» ميحد 
ذَافَ الشَمال 00 وَيَة يَهُومُ مُسْتَقِلَ القِبْلة قِيَامًا طوِيلاء ل دم يه م يوي 
الجَمرَة ذَاتَ الْعَقَبَةَ مِنْ بَطن الوَادِيء دلا يَقَفْ عندَمّاء وَيَقَولة مَكَذا أت رَسول الله كن 


يَفعَل . [طرفه في : ١6لا .]١‏ 





*4 - باب الدّعاءٍ عِنْدَ الجَمْرَتَينِ 


6ه سسب 


١076‏ 2 وَقَالَ ممحًن: حَدَّننًا عُنْمانَ بْنّ حُمَرٌ: را 0 عق ال خرى: ن 

رَسُولَ الله َك كان إِذَا رَمى البجَمْر الي تَلِي ‏ لصوي َرِْهَابسَبْعِ حَصَيَاتٍ» يبَر 
كُلّمَا رَمى باق نم تَقَدّم أُمامَهَاء قَوَ 2 نت لتقل القناد رَافِعَا يَدَيهِ يَذْعْوء ركان يُطيل 
ارقو اياعر العَانِيَة ييا بسع حصا تء كلما رَمى بِحصَاق ثم 
درت لاو ورين لي اراد يِف مُسْتَفْيِلَ القِبْلَِرَافِعَا َيه يَدْعُوء ثم يَأتِي 
الجَمْرَةَ التي عِنْدَ العَقَبَةٍ فَيَرْمِيهًا بسَبْع حَصَيَاتِء يكَبْر عِنْدَ عِنْدَ كُلّ حَصَاق ثُمَّ يَنَصَرِفُ وَلَا 
يَقِكْ عِنْدَمَا ترم : سيك سا عَبْدٍ عَبْدِ اللّهِ يُحَدتُ مِئْلَ هذاء عَنْ أبيه» عَنَ 
الب كد وكان ابْنُ عُْمَرَ يَفْعَلَهُ . [طرفه في: .]176١‏ 


ا 


4 - باب الطّيب بَعْد رَمِْي الجِمَارٍء 0111018 

5 - حدثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللِّ: حَدَّننَا سفيّانُ: حَدَّئنَا عَبْدُ الرَحْمِنِ الم 
سَوِع يا وَكانَ أفضَلَ أهْل زَمائهء يَقَوَلَ : جعت غائشة رقي الله متها تقول : طيبت 

رَسُولَ الله يلد بََدَىَّ هَانَينَ حين حِينَ أخرمء ِل حِنَ حل كَبْلَ أنْ يَظلوفَ. وَتسطيت 
يَدِيهًا . [طرفه في: .]١6179‏ 

واعلم أنَّ المُحرمَ يحل له جميعٌ محظورات إحرايهٍ بعد الحلق, إلا النساء؛ وفي رواية 
شاذة: إلا الطيب أيضًاء وتؤيدها رواية عن ابن ماجهء وأوّلها الناس. قلتٌّ: بل الصواب أن 
تلتزم ذلك ويقال: إن الروايات العافة عد الروارة المشهورة عن الإمام. والشاذة للشاذة» ولا 
حاجة إلى التأويل. فإن قلتّ: إن فول المضئف: البعد رمي الجمار) في غير محله. لأنه لا مَخْل 


له في الجل» رإنها لعل ني الجلري فلت لأناسف الأنعال الأركة يوم النسو يما لين 
بجناية في وقتٍ من الأوقات. 


- باب طُوَافٍ الوَّدَاع 
كل حدثنا مُسَدَّدٌ: : حَدَننًا سُفِيَانَه عَنِ ابْنِ طَاوْسٍ. ع اشم عن انق عاض 


عن 
رَضِيّ الله عوْمَ قال: امرزالانة أن يكون آخِرٌ عَهْدِهِمْ اليك 
الخائض . [طرفه في: 9؟"]. 


كتاب الحج ' [ 51 





1 حلثنا أصْبَعُ بن القَرج: أَخْبَرَنا ابْنُ وَهْبٍء عَنْ عَمْروٍ بْنِ الحَارِثِء عن 
قَعَادَ :: أن كس بْنَ مالك رَِي الل عَئْهُ دك : أن النّبِيَ يليه صَلَّى الَظهْرَ وَالعَضْرَ 
وَالمَعْربَ وَالِعِشَاءَ م رََدَ رهد المُحضَّبٍء 0 كِب إلى البّيتِ قَطاف به. تَابَعَهُ الليث : 
دنس شال و هيل عحيل عَنْ فَتَادَةً: أ 


إيما 


لنت يد . [الحديث ١705‏ طرفه فى: 17554]. 


م 
أ # 8م 


ذال سالك رشا ملحلل : عن 

وهو واجبٌ عندنا. وفي قولٍ: سنة. كما أن القدومَ سنة في المشهورء وفي قول: واجبٌ» 
كما في «خزانة المفتين»؛ وهو معتبر. أما خزانة الروايات» فلا أعتمدٌ عليه» وهو من تصانيف 
عالم من كجرات. 

ويسقط الوداع عن الحائض والنْنّساء. وكان ابن عمر يقول: بأن الحائض والنفساء تنتظر له 
حتى تطهرّء فتطوف لهء فلما بلغه الحديث : أن النبئ يك رخص لهنّ. رجع عنهء كما في الباب 
الآتى. أما طواف الزيارة» فَإنّها تنتظر له عند جميعهم . 

5 - بابٌ إِذّا حاضت المَرْأةٌ بَعْدَ مَا أفاضث 

لزهلا عدا د اللو رق وسنت َخْبَرنَا مالِك» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بْنِ القَاسِمٍء عَنُ 
أبيه» عَنْ عَائِمّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنَْ : أن صَفِيّة بنْتَ حْيَي» رَوْجَ النِيَ ل حاضّثء َذَكَرْتُ 
ذلك (رسوز ل الله كه قَقَالَ : «أَحابِسَئْنا 0 قالوا : إِنْهَا قَذْ أفاضَتء قالَ: «فلا إِذا» . 
[طرفه في: 95؟]. 

4» 09 - حذّثنا أَبُو النعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُء عَنْ أَيُوبَ عَنْ عِكْرِمَة 0 
0 ا ا 0 قال لَهُمْ : 


تَنْفِرُء قالوا: لا الي قالّ: 5 نَدِمْثُمُ المَدِيئَةَ مَسَلُواء فَُقَدِمُوا 
ل ١‏ بدن شائرا أ شليي اتذكاث خليك طني روا خارة وكاكة 

6 حل 0 حَدَثُنَا وَهِيبٌ : حَدَثنًا ابْنْ طاوس» عَنْ أبيه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 
رَضِيَ يا مه خص للخائض أَنْ تَنْفِرَ إِذا أُفاضَتٌ . [طرفه في: 9؟"]. 


- قال وَسَمفث ابن مر يَقُول: نما ل تلن كم مفكة َو بَغة: 5 
النبيئ كك رَخخَص لهِنّ . سق ا 
الأسَوةوة عن عائشة رَضِ الله عنّهًا قالّث: :تامع لبي فول الح 
ل و ب القن َالمَرْوَة وَلَمْ يحل ركان مَعَه الهَذيء ل 
كان معَه مِنْ نِسَائِهِ وَأْصْحَابهٍ وَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهُدَئْ فخاضت فخ 4 فتسكنا 


1 [ كتاب الحج 
أضكايك بجع بحي وشمرة غيري. قال: ما كنت توفي ايت لبالي قبنتا؟؛ فلك 
لاء قالَ: «فَاخرّجي مَعَ أخيك خِيكِ إِلَى التَنْعِيمٍ ٠‏ كَأْمِلي بِعْمْرَةٍء وَمَوْعِدُكِ مَكَانَ كُذَا وَكذا). 
َحَرَْتُ مَعَّ عَْدِ الرَحْمْنٍ إِلَى التَنْعِيم؛ كَأْلَلتُ يعمْرَةء وَحاضَتٌْ صَفِيّةَ بنْتُ حُْيَىَء فَقَالَ 
الي وَل : عَقَرَى حَلقَى » إِنَّكِ لَحَابِسَيُنًا: ' أما كُنْتِ ظفتٍ يَوْمَ النّخر؟» قالث: بلى» قال: 


١قَلا‏ يَأَمنَ انْفِرِي). ُلَقِيتهُ مُضْهِدًا عَلَى أَمْلٍ مَك وَأنَا مُنْهَبِطةٌء أؤ أنَا مُصْعِدَةٌ وَهُوَ 
منهبط . وَتَال 2د ل ل . تَابَعَه جَرِير» عَنْ مَنْضُورِء في قَُوْلِهِ : ل ٠‏ [طرفه في : ١‏ ]. 


7 - باب مَنّْ صَلَى العَضر يَوْ َ دم النّفْرٍ بالآئْطح 

9 حرّثنا محمد : بن المتتى : 0 حَدَّثَنَا سيان التَوْرِيٌ 
عَنْ عَبَدٍ العَزِيزٍ بْنِ رفيع قالَ: سَألتُ أَنّسَ بْنَ مالِكِ : أخْرني بِسَيءٍ عَفَلئَُ عَنِ الي عله : 
أينَ صَلَّى الظهْرَ يَْمَّ آلّرو سا نت فَأينَ صَلَى العَضْرّ يَوْمَ التّفْر؟ قالَ: 
بالأبطح . أكل كها تقل مراك [طرفه في: .]١781*‏ 

4 - حدّثنا عَبّد المَْعَالٍ بن طَالِبٍ قَالَ: حَدَثنَا ابْنُ وَهْبٍ قالَ: أخبرَنِي عَمْرُو ين 
الحَارث : : أن قَتَادَةَ حَدَّتَهُ فخ أل ]ومالك رمن اللا 24 1012 عَن التي عله تفلن 
الظهْرَ وَالعَضْرَء وَالمَعْربَ وَالعسَاءَ» وَرَكَدَ رَفَْة بالمحصّب» ؛ ثم ركب إلى البَيتِ فْطافَ 
بِهِ. [طرفه في: 19757]. 

رهق المستحت عندناء ثم الأبْطح, والمَحَصَّبٌء والبَظحَاءُ؛ وحَيْفٌ بني كِتّانة كلها اسم 
لمكان واحد. وهي من منىّ . واستدل عليه الشافعي من قول الشاعر: 
يا راكبًا قِفٌ بالمحصّب من ينى واهتف بقاطن خيفِهًا والنَاهِِض 

ثم إن البطحاءً عند مكة. وعند المدينة أيضًا بطحاء. 





١‏ - باب المُخَصّب 
1 _ حدّئنا أَبُو نيم : حَدَنَنَا سُيَانُ» عَنْ هِشَامء عَنْ أبيهء عَنْ عائِشّةَ رَضِيَ الله 
عَنْهَا قالَتُ : إِنّمَا كان َل يِل الي يكو لِيكُونَ أشمحٌ لِحُرُوجه» ني ي ابا لأبطح . 
١/55‏ - حدّثنا عَلُِ بْنُ عَبّدٍ اللّه : اسان قال عهرة 0 َنِ أبن 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: بن اليه ير إنْمَا هُوَ مَنْزِلُ َرْلَهُ ر سُولُ الله كله 


وَالتُُول بالنطلكاء اد الحُلَيفَةٍ إذَا رَجَعَ مِنْ مَك 
0 - حل علايا ذاه ذل المتدر حَدَنَنَا أو ضَئْرَةً: حَدَكنًا مُوسى بْنُ عُفْبَك عد 


كتاب الحج و" 
نَافِع : 101 قن ريق الله علكا كان ديري لون دن اميق ٠‏ نم يَدْحْلَ مِنَ 
لني الي بأَغلّى مَكُق ركان إذَا قم مَكَة حاجًا أو مُْتَورًاء لَمْ ييخ قن إلا عند بَابٍ 
المَسْجِدء ثم يَدْحْلُء فيَتِي الرَكنَ الأَسْوَد َأ بو ثم يوك سَبَْا: : ثلاثا سَعْيّاء وَأَرَبَعًا 
كا نُمّ يَنْصَرِفُ» فَيْصَلَّي سَجَدَنَينِ؛ م يَنْطلِقُ قَبْلَ أنْ يَرْجِعَ إلى مَنِْلِهِ؛ فيَطوف بين 
الصّمًا وَالمَرْوَةِ» وَكانَّ إِذَا صَدّر عَنِ الحَجٌ أو العْمْرَةِ أَنَاحّ ب ِالبَظْحَاءٍء الْتِي بِذِي الحُليمَة 
التي كان الَبئُ 0 طزقة في 451 

4 2 حدّثنا عَيْدُ اللّه : ِنُ عَبْدِ الوَمّابِ: حَدَثْنا خالِدٌ بْنُ الحَارِثِ قال : عيذ 
لي فخدت مسد ارب كك انعدفال: رَكَ بها رَسُولُ اللو كك وعدر 
وَابْنُ ُمَرٌ: اام : أن ابْنَ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا كان يُصَلّي بها يَعْنِي ألمُحَصّبَ 
الظهْرٌ وَالعَضْرٌء أي قال: وَالمَعْرتَء فال خالد: لا أشكُ في العِشَاىٍ وَيَهْجَع هَجَعَة) 


وَيَذّكُرٌ ذلِكَ عَنٍ التي 2 


ونزول البطحاء التي بذي الحُليفة إذا رجع من مكة. فإن قلت: لم جمع المضئّف بين نزوله 
بذي طوّى» وبين نزوله بذي الحخليفة» ٠‏ فإن الأول كان حين دخوله مكة. 00000 
أميال من مكة؛ والثاني عند قُقُولِهِ من مكة إلى المديئة؟ قلت: نان رت أن ارول اله 
بالموضعين كان قصدياء فينزل بذي طوّى عند ذهابه إلى مكة» وذي الخليفة عند إيابه من مكة. 





٠. 


- باب مَنْ نَرَنَ بذِي طوّى إِذَا رَجَعَ مِنْ مَكة 


شن وال مُحَمَدَ بْنُ عبيسئ. حَدَكنًا ا عَنْ أيُوبَء عَنْ نافع عَنِ ابن عَمَرَ 


رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أنه كانَ ذا أمْبَلَ بَاتَ بِذِي طُوَى ؛ حَتَّى إِذا أَصْبَحَ دَحَلَء وَإِذَا ثَمَرَ مَرَ 
بذِي ظوّى وَبَاتَ بها حَنّى يصبح» ركان كذكر أن لسن كانَ يَفِعَل ذَلِك. [طرفه في: 


.] 4١ 


0١‏ 2 باب ةا 000 الحَاهِلِيَّة 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللتفنيها كذ أو التجاز وفك تير لئاس في الاو َلَعَا جاء 
26 ”2 و تا أن لح سد ار 
الإِسْلامُ كأنّهُمْ كَرِمُوا ذلِكَ» حَنَّى تَرَلَتْ: : ليس عَلَتَكُمْ جتاع أن تَبْتَعْوأْ فصلا من 
رَيْحكُمْ 4 [البقرة: : 194] في مَوَاسِ سم الحح. [الحديث ١/١‏ 00 مودس -27١88‏ 5515 ). 
ترجم بها نظرًا إلى لفظ القرآن لَب عليِسكُمْ متاخ أن تنش تنْتعوأ شلا من رَيَحكُم». 
وإنما يجورٌ البيعٌ في أسواق الجاهلية كك كو ما لسكب ولا ضع نه 


7" [ كتاب الحج 
25 بات الادلاج مِنَّ المُخصّبٍ 

الا/لا١ا‏ _ حدّثنا عَمَرْ بْنُ حفص 0 أبي : حَدَئَنَ الأ عُمَشُ: حَدَثني إِيْرَاهِيُ ٠‏ عَنِ 
الأسْوَدِء عَنْ عائِنَّةَ رَضِيَ الله عَنّْهَا الت : حاضتٌ صَفِيةُ لَيلّة التَمْر قَقَالَتْ : ما أَرَانِي إلا 
حَايِسَتَكُمْ قال النْبئٌ عله : «عَمَرَى حَلقَىء نا الع قال: 
«َانْفِري» . [طرفه في : 05]. 

50 قال أثو غيل اتلد : وَزَادَنِي محمد : خَدَنا محاضرٌ كال خذنا الأَعْمَشُ 
عَنْ إِْرَاهِيمَ؛ ٠‏ عَنٍ الأسْوَوِء عَنْ عائِسَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالّث: تَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اللو يه لا 
ذكُرٌ إلا احج لما قومكاء أمَرن أذ نحل لما كائث لَيلَهُ لتَّْرِ حاضث صَفِيّةُ بنك 

يي ٠‏ فَقَالَ التي كله : احَلْقَى عَفْرَىء ما أَرَامَا إلّا حايِسَتَكُم». ثم قا لَ: «كُنْتٍ طفتٍ يَوْمَ 
النّخْر؟) قالتٌ: نَعَمْ قالّ: ١فَانْفِرِي2.‏ فلتي ا رول اللد يلم أن علَلتُ! قال: 
«فاغْتَمِرٍي مِنّ التَنْعِيم»» فَحْرَجَ مَعَهَا أخوقة قُلْقِينَاهُ مُدَلِجَاء فَقَالَ: ١مَرْعَِدْك‏ مَكان كَذَا 
وَكَذْا). [طرفه في : 04 

والادلاج ‏ بتشديد الدال ‏ سير في آخر الليل -» وبسكونها: اسم للسير في أول الليل. 


تن يننا ين 





5" كتاث العَمَرَة 


١‏ - باب وُحُوبٍ العَمْرَةٍ وفَضَلِهًا 
وَكَالَ ابْنُ تْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما : لِيسَ أَحَدٌ إِلَّا وَعَلَيهِ حَبََةٌ وَعْمْرَة. وَقالَ ابْنُ عَبّاسٍ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ : إِنَّهَا لَقَرِيتُهَا في كِتَاب الله عَرَّ وجل : تيا كقح القن و4 المرة 1 


“#ا/با/ا ا ل حدّئنا عَبدُ الل ْنُ يُوسْفَ : ا اال 6 سْمَيٌّ مَوْلَى أبي بَكْرٍ بْنِ عَبْدٍ 


و 


الرخمن» ا 50 : أن وَسُولَ الله َي قال: 


ل 


«العُمْرَةً إِلَى العُمْرَةٍ كَمَارَةٌ لِمَا بَيتَهُمَاء وَالحَج لمرو لق ررق الخ 


أبواب العمرة 
قيل: إِنَّ العمرءً مُسْتَقُ من العُمْره وذلك وقتّهاء وليس بصحيح.ء بل العمرةٌ بمعنى الزيارة» 
جزم المصنفٌ بوجوبها . والواجتٌُ والفرضٌ عنده سواء. والمشهور عندنا أنها سنة» وقوّاه ابن 
الهُمَام واستدل عليه بحديث فيه حجاج بن أزطأة. وواجبٌ في قولٍء كما في. «الجوهرة» وهو 
المختار عندي. وقد ورد إطلاق الحجّ على العمرة ة أيضًاء فإِن الحجٌ الأكبر عندهم هو الوقوف 
بعرفة» والحج الأصغر العمرة» ولقوله تعالى: ونوا كلع وَالمرة بيك [البقرة: 195] أي أدوه 
بوصف التمام. فالمطلوب هو العمرة» مع تلك الصفةء ل أن المأمورَ به هو الإتمام عند 
الشروع. دون العمرة نفسِها ٠‏ فإنّه تأويلٌ عندي . 
وعن أبي يوسف: أن الناس كانوا يُقصّرُون في العمرة في زمن الجاهلية من كل وجهء وفي 
الحج شيئاء فلم يكونوا يذهبون إلى عرفات» فأمَرَهم الله سبحانه أن يُطهّروا الحج والعمرة من 
تلك النقائص» ويأتوا بهما تامّين» كما أمر ال ستعدانهن فبك أن العمرة أيضا مامورز بها فتكون 
واجبًا كما جزم به المصنف» وصاحب «الجوهرة» منا. 


؟ - بابٌ مَنِ اعْثَمَرَ قَبْلَ الكجٌ 


64 7 حدّئنا أَحْمَدُ بْنُ محمد : أخبرنًا عَبْدُ اللو اا ابن جُرَيج : 0 
خالِدء » سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ وَضِي الله عَنْهُمَاء ء عر الع دل ا الال 
مَهُ: قال ابْنُ حُمَرٌَ: اتَمَرَ التي يله كَبْلَ أنْ يَحْجَ ح. وَقالَ إِبْرَاهِيمْ بْنُ 0 39 
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مان حَدَئني عِكْرِمَة ب ب خالة :"سالك اثق عمد : 0 
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4" كتاب العمرة 





الامدون مرو عنقا ارعيية امسا د فم رن عقا اسان 


ا غم فين الله عتونافر يذل : 


5 يكون الغرادا !نيان 05-000 00 ويحتمل أن يكون المراد 


؟ - بابٌ كم اغْتَمَرَ من النْبِي كله 

واعلم أن النبي يده اعتمر أربع عُمْرات . واختلف الرواة في تعديدهاء فبعضّهم لم يعدٌوا عمرةً 
الحُدَيِْيّة لعدم تماميتهاء والجل قبل أوانهاء وبعضٌ لم يَعُدَُوا عمرة الجِغْرّانة» لكونها في سواد 
الليل. ومنهم من لم يَعُدٌ العمرة مع حجته؛ لعدم تميزها من حجته. فهذه اعتباراث أن ذلك اختلاف . 

6 7 حدثنا قَتَيبَةٌ : حَدَّنَنَا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ مُجَاهِدٍ قال: دَخَلتٌ أن 
وَعُرْوَة بْنُ 06 الإلاغية اللريق قت تين اللا فلزينا بعالل إلى خنة حجرَة 
عائشة قاد رالا إصارة في التشيور جلا الأ قال : كَسَألَاةُ عَنْ صَلَاتِهم؛ َال : 
بدْعَةٌ قال له ة: كم اغْثَمَرَ رَسُولُ الله كلِ؟ قال : : أَرْبَعٌ» إِحْدَاهْنّ في رَجَبٍ. فَكَرِهْنا أن 
ل [الحديث 1070 طرفه في: 4707]. 


0 - قوله: (إحداهن في رجب)» وهو ههنا نَكِرَةٌ قطعًا لزوال العَلَّمية» نحو جاء عمرء 
وعمر آخخر. ثم إن الشارحين اتفقوا على كونهِ غلظًا من ابن عمر. وتبيّنَ لي مَنْشَأْ غلطه» وهو أن 
العمرة في الملة الإبراهيمية» كانت في رجبء وكان الحج في ذي الحجة» فجعل ابن عمر 
عمرته أيضًا في رجب. بناءً على الملة الإبراهيمية. 

ثم إن صلاة الضحى في المسجد ليست بدعة على الإطلاق» وإِنّما حكم عليها ابن عمر 
بكونها بدعة لبعض أمور عَرَضْتٌ هناك . 

١/5‏ قال : وَسَعِعْنًا اسيانَ عائسّة أ المُؤْنِينَ في الحُجْرَقء قَقَالَ عروةٌ : يا 
أمٌ المُؤْمِتِينَ لا وها قُولُ أَبُو عَبْدِ الرّحْمْنِ؟ قالّتُ : ما يَقُولٌ؟ قال ينول إد 
الل يَْاعمَمرَ َع عُهْرَاتٍ إِحْدَاهُْنَ في رَجْبٍ . قَالْتْ : يَرْحَمْ اللَهُ أبَا عَبْدِ الرَّحْمْنَء ما اعيَمَر 
عْمْرَةَ إلا وَهْوَ شَاهِدَهُ وَما اعْتَمَرَ في رَجَبٍ قط . [الحديث ١75‏ طرفاه في: لالا/11ء 4704]. 


و مج ه 


17 - حدّئنا أبو عاصم : : أَخبرَنا ابْنُ جُرَيجٍ قالَ: َخْبَرَنِي عَطَاء عَنْ عروةً بن 
الزّيرِ قال : سَألتُ عائِسَّةَ رَضِيَ أللَهُ عَنْهَا قَالّتْ : ما أَعْتَمْرَ رَسُولُ الله يل في رَجَبٍ . [طرفه 
في: "5لالا١].‏ 


6 - حدئنا حَسَان بْنُ حَسَّانٍ: حَدّنَنَا هَمَّامٌ عَنْ قََاَة: سَأُلتٌ أَنّسَا رَضِيَ الله 
عَنْه: : كم اعْثَمَرٌ النْبيُ كَل؟ قال: ارك عدر 010010017 اه 
المُسْرِكُونَ وَعْمْرَةَ مِنّ العام المُقبل في ذي المَعْدَةِ حَِيتُ صَالَحَهُمْ ؛ وَعَمْرَةٌ | ال د 


كتاب العمرة 4 





قسَمَ غْنِيمَةٌ اك 5-6 تت كم حَج؟ ]>2 وَاحَدَة: [الحديث ١/4‏ أطرافه في : 21 


مخلال ككدث”لء قش ١ة].‏ 


و//اظ _ حدّثنا الود هِسَامْ بْنُ عَبْد عل العلق :خدتننا 5 عَنْ قَتَادَةَ قال : سألتٌ 
أننا رضن الل عع نمال ادر عَكَمَرٌ ال كد حَيتٌ رَدُوهُء وَمِن القَابلٍ عمْرَةَ الحَدَيبِيَةء 


سر وا مت حبر سبل هه 


وعمرة في ذي الْمَعْدَوَ وَعْمْرَةَ مع حَجتَهِ . ٠‏ [طرفه في: مل/ا/ ١‏ ]. 

6 . قوله: (ومن القابل عمرة الحديبية)» وهو سهوٌ من الراوي؛ فإن عمرة النبي وَل 
من العام القابل كانت عمرة القضاء. ويحتمل كرون قوله: اغه : الخدرية اتععانا بقوله؟ 
«حيث ردوه»» لا بيانا لما في العام القابل» كما تدل عليه الرواية التي تليها. ؛ ففميها: «(عمرته من 
الحديبية» ومن الجام العتال هذا الترتيب هو الصحيح. 

ما - حزثنا هلد : حَدَمنًا هَمَام وَقال: اغتَمرَ أَرْبَعَ عُمّرٍ في ذِي المَعْدَةَ إلا القن 
0 : عُهْرَتَهُ مِنَّ الحُدَيبِيَة: َه العام المفل» وَِنَ الجغْرَائَةِ حي قَسَمَ عا 
حئّين ) وَعْمْرَةَ مع حَجتِهِ . . [طرفه في: م// ١‏ ]. 

سدفا أخند بن غلمان :عدن شريخ لل مسلفة: حدنا 50000 
عَنْ أبيهء عَن أبي إِسْحاقٌ قالَ: الك كتقو رعظات رتكامةاء قنالوا» اعكدر رسوك 
اللّو َكِ في ذي القَعْدَة قَبْلَ أَنْ يَحْج. وكال :سه الراء دن عازب رَفِي الل نوع 
يَقَوَل: اعْتَمَرَ رَسُولُ الله يه في ذي المَعْدَةٍ َبْلَ أَنْ يَحجّ مَرَتَين . [الحديث 17/41 أطرافه في : 
:4م كت كك ددلاكل 5مل”ء. 155١‏ ). 


تكون العمرة بو ووو كرت قله عرايا: 


- بِابٌ عْمْرَةٍ في رَمَضانَ 
5 حرّئنا مُسَدَّدٌ : دك تخ» حن لي :عن ار قل من 
عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَايُحبرنَا : يفَو : قالَ رَسُولُ اللّه عل لاه مْرَأَةِ مِنَ الأنْصَارِ ماقا ان 
عبّاسٍ قُنَسِيتُ اسْمَهًا نا متنك أن تختن معنا؟ 4 قالقة كان نا نَاضِح فَرَكبَهُ أبُو فلان 
الل - لِرَوْجِهَا وَابْنِهَا َك ناضحا ضح يوه قال: «قَإِذَا كانَ رَمَضَانْ اعْتَمرِي فيهء 


ً وو ماهس 


فإِن عمرة في رَمَضَانَ ا" أو لح مما قالّ. [الحديث ١787‏ طرفه في: 18717]. 


- بابٌ العُمْرَةٍ لَيلّة الحضْيَةٍ وَغْيِرهًا 
“امم/ا١ا ‏ حدّئنا مُحَمدَ بن سَلامِ : أخْبَرَنا أبُو مُعَاوِيَةَ : حَدَّثْنا هِسَامء عَنْ أبيهء عَنْ 
عائشَة رَضِيَ اللّهُ عَنَْا : حَرَجنَا مَعَّ رُسُولٍ اللو يكلو مُوَافِينَ لِهِلالٍ ذ ذِي الحَجََقَ فَمَالَ لنا : 


دم" كتاب العمرة 





عر م صر ِ 


ان أعت يتك أذ ول بالحيع ليلء ومن أحَبٌ أن هل بشمرة ملل يشخرقء فلولا ني 
أَهُدَيتُ لأعْلَلتُ بِعُمْرَ مْمْرَة). قالَتٌ: َمِنَا مَنْ أُهَلّ بِعُمْرَةٍ ونا مَنْ أَهَلّ بِحَجٌ وَكُنْتُ مِمّنْ 
ُهَل بِعْمْرَةٍ الي م م عَرَفَةَ وَأنَا حائض » ُشسَكوْتٌ إِلى النْبِي ملاو كََالَ: «ارْقْضِي 
عمْرَتَك َانْقضِي رَأَسَكِء وَامَْشِطي وَأَعِلّي بالِحَجٌ». لما كان ليله الحَصْبَةٍ أَرْسَلَ مَعِي 
عَيْدَ الرحمن ن إلى التَنْعِيم ء تَأَهْلَلتُ بِعْمْرَةٍ مَكانَ عُمْرَتِي . [طرفه في: 954؟]. 

واعلم أن العمرةً عندنا جائز رهف الضه كلها إلا في الحسنة يودي الحجة + امن يوم عردة 
إلى آخخر التفر. . نعم» له أن يقضيها في تلك الأيام أيضًا إن كان رَفَضَّهاء وإلا كره. 


5 - باب عُمْرَةٍ التَنْعِيم 
14 2 حدل حدثنا عَلِىُ بْنٌ م عَيْدِ الله : دنا انه عَنْ عَمرِو : : سَمِعَ عَمْرَو بْنّ أؤس : 


لأف الإعدو إن أبن حر بن اللا لافنا 11 : أن لني يه مره أن يروت عاك 


المزييك 


وَيعْمِرَهًا مِنّ التنعيم, قال مفيان 6 : سَمِعْتٌ عَمْرَاء كُمْ سو سمعته مِنْ عمرو. [الحديث ١984‏ 
طرفه في : 6 ١‏ ]. / 


قد سمعت مرارًا أن المكيّ يهل عندنا لعمرته من البجلء والأفضل أنْ يحرم من التنعيم. 
لأن عائشة أهلَّت منها . وقال آخرون: إن تشقيا الها كان اتقاتا: لا لأن إحراء المكي لعمرته لا 


يكون إلا من الجل . 
00 0 : حَدَئْنَا عَبْد الوَمّابٍ بْنّ عَبْدِ المَجِيدِء ؛ عن حبيب 
المعَلم؛ عَنْ عَطَاءِ: - تن جارد بن عن اللو رفي اله يها 350 


وَأَصْحَابهُ بالحجٌء وَل ّ مع أو نه هذ غير الب 5 وطلحة. ركان عَلِيٌ قد 
المح وين الوري لقال أْمُلَلتُ بِمَا أَمَلَّ به رَسُولُ الله يله أذ المي قله أ ذن 
لأَصْحَاب اوها 1 وديا بالبَيتِء ثم يُقَصّرُوا وَيَحِلُوا إِلّا مَنْ مَعَهُ مَعَهُ الهَدْيُء 
َقَالُوا :طن إلى بنى دك أحيئا يل ملع الب كله كال َو اسْتفبَلتُ مِنْ مي ما 
استديرت:ما اعديث: وَلَولَا أن مَعِيَ الهَّدْيَّ لأَخْلَّلتُ؛. وَأنْ عائشَة لَه رضي الله عنها 
حاضت» نسَكْتٍ المَنَاسِكَ كلها عَيرَ أنّهَا ّم َف يِالبَيتِء قال: فلما ظي ةو طافة 
قالَتٌ : َا رَسُولَ اللو أتنْطلِقُونَ بعْمْرَة وَحجَة وَأنْطلِقُ بالحَجٌ؟ كَأمَرَ عَبْدَ الرَحْمنٍ بْنَ أبي 
بَكْرِ أَنْ يَخْرْجَ مَعَهَا إِلَى التَنْمِيم؛ اتاعيات ث بَعْدَ الحَج في ذي الحَجةٍ. وَأنَ سَرَاقَة بْنَّ 
مالِكِ بْنِ جَعْشْم لْقِيَ النَبِيَ كه وَهْرَ بِالعمَبَةِ وَهْوَيَرْمِيهَاء ٠‏ قَقَالَ أَلَكُمْ هذو خاصّةً يا رَسَولَ 
الله؟ قالَ: «لا بل لِلدَبَدِ) ٠‏ [طرفه في: .]١6517‏ 
65 - قوله : (ألكم هذه خاصة يا رسول الله). والإشارة عندنا إلى الجل. وجعلها أحمد 


إلى فسخ الحج إلى العمرة. ولنا ما عند مسلم عن أبي ذر. 


كتاب العمرة 54 


باب الاعْتِمَارٍ بَعْدَ الحَجٌ بِغيرٍ هَدْي 
15 حدّثئنا مُحَمّدُ بن المُكنَى : حَدَّننَا يَحيى : حَدَّننَا هِشَامٌ قال: سر أن 


قال : أَخْبَرَئُني عائِسَّةُ ِشّةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كي موَافِينَ هلال ذِي 
الحجَةق َقَالَ رَسُولُ الل كة: ١مَنْ‏ أَحَبّ أَنْ يهل بِعْمْرَةٍ فَلِيْهلٌ. وَمَنْ أَحَبّ أنه 5 


هرهم 8 تمر ه جم م 


فُليهل» ولدلا 3 أَهُدَيتُ لأَهُلَّلتُ بِعْمْرَةَ) فمِنهُمْ مَنْ أَهَلَ بعُمْرَةٍء وَمنهُمْ مَنْ أَهلَّ بِحَبَةٍ محجة 


وَكُنْتُ مِمَّنْ أُمَلّ بِعُمْرَه فَحِضْتُ قَبْلَ أنْ أَدْجُلَ مَكَة: درن يم عرق ونا حايضل . 
شَكوُْ إلى سل ال يليد فَقَالَ : تعن شتركنا رَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشْطِي وَأْهِلىي 
با لت 11 ا كان له اميه أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرّحْمنٍ إِلَى التَّْعِيم؛ 
٠ 0‏ كَأعَلْتْ يِعمْرَةَ مَكانَ عُمْرََِاء تقَضى الله حَجّهَا وَعْمْرئهَا ها وَلَمْ يكن في شىء من 
ذلك مذي لا صَدَقَةٌ ولا صَوْمْ . [طرفه في: 95؟]. 

قوله: (ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم) وقد مر مني أنه لا منّاص 

من الهذيء إما للقِرَان كما قاله الشافعية» أو لرفض عمرتّها كما قلنا. فقيل : العرا يا يرم 
الجناية. والجوابٌ عندي أن الهَذي رَسْمٌ لِمَا يُهدى إلى البيت من بيته؛ فالتيو ف كار اف 
مفهومه. ولم تكن عائشة ساقت هَذْيّهاء وإنما اشترى لها من الطريق» نقم الن المدى بهذا 
المعنى» وإلا فالهدي واجب على المذهبين» وإنما تعرض الراوي إلى نفي الصوم والصدقة 
لكونهما قد يجبان في باب الحج. وإن لم يكونا واجبين في الصورة الموجودة. 


ننسه 

كن سني فنا فتن شلننا أن ألفاظًا الأحاديث كلها تدل موي ز لقي قر انراد تمر ينا 
عن نجي كانت نعاة لمر قية 4 إل أله لا يتبينُ حينئظٍ ما وجه إصرارهاء لأنها ا العهرة 
واجبةٌ عليها قضاءً عن عمرتها المرفوضة» لأَمَوّها النبيئٌ طَلِيِ بقضائها ابتداءً. ولم : تحتج إلى هذا 


الإصرارء ولم أر أحدًا توجه لي جوابه. وقل أجبت عنه في برنامجتي . 


4 - بِابٌ أَجْنْ العُمْرَةٍ عَلَى َدْرٍ النَصَبٍ 
لا يريد به بيان مسألة» ولكن كان عنده حديث في ذلك [نفأراد] أن يترجمٌ عليه ترجمته. 
/1 2 حد حدئا مُسَدَّدُ: حَدَئنَا يَزِيدُ بن ريع : حَدَنْنا ابْنُ عَوْنِء ما 
محَمّلء وَعَنٍ ابن عَوْلٍء عَنْ إبراهيم ؛ ٠‏ عَنِ الأسْوَّدٍ فالا : قالتٌ عائشّة ة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا: 
رصول اللي + ِضلُرٌ النّاسْ سكين وَأَضْدرُيمْسْكِ؟ قل لهَا «انْتَظِرِيء فَإِذَا 0 
اخرّجي إِلَى اتيم أجلي ثم م اتنا بَمَكَان كلا ولكتها على كن تننيك أز نضيكة: 
[طرفه في: 95؟]. 


 1/‏ قوله: (ولكنها على قدر نفقتك؛ أو نصبك)» قال مولانا شيخ الهند: معناه أن 


51 كتاب العمرة 


عمرئتك أفضلٌ من عُمّر سائر الأصحاب» وإن كانت مؤخرة بحسّب الظاهرء لأنك قاسيت مرارةً 
0 وهلا ايا الحتاية” 7 ل ام بل هو دان على قل 


و 
2 


4 باب المُعْتَمِرٍ ذا طاف طوّاف العُمْرَةٍ ثم خْرَج, 
قل يُحْرِتُهُ مِنْ طوَافٍ الوَّدَاع 
- حدثنا أبو نيم : حَدََنَ أفلَحُ بْنُ حَمَيدِء عَنِ القَاسِم ٠‏ عَنْ عائِسَةَ رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهَا قالتُ: حَرَجْنَا مع رَسْوَلٍ الله كه مُهِلْينَ بالحَجٌ ؛ في أَشْهْر | حجٌ. وَحُْرْمِ الحَجء 


1 
به 


فَنَرَلنَا سَرِفَء َقَالَ النَبِنْ كلهُ لأصْحَابه : امَنْ َمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذي؛ داكن أن مجتلها د 
5 وَمَنْ كان مَعَهُ مَذْيْ قلا». وَكان م مَعَ انب كَل وَرِجَالٍ مِنْ أْصْحَابهِ ذَّوِي قَرَّةٍ 
الهَدْيء ٠‏ كَلَمْ نحن ليوعيرةة دل علي الي نه انا أكي» فقال: «ما يُبْكيك؟) 
قلت : سَعَنْتُك تقول صْحَابِكَ ما قُلتَّء فَمُيِعْتُ العُمْرَة ؛ قال: ذَوَمَا شَأنَك؟» قلث: لا 
أصَلي: قال: اهلا يَضْرَكِ أنْتِ مِنْ ينات آم كي كني علنان ما كيت علين : فُكُونِي في 


حَجبتَك قن الله أن تر رتككياة . كَالَتُ: فَكَنْتٌ حَتََى كى كز ينارى؛ فتَرَلنَا المحَصَّبَء 
َدَعَا عَبْدَ الرّحْمِنء فَقَالَ: «ا رج بأَخْيِكَ الحَرّم فَلتهلَ بعُمْرَة؛ ثم افرْغا مِنْ طَوَافِكُمَاء 
نَْظِرْكُمَا هَاهًا). َأَتَينَا في جَوْفِ اليل فُقَالٌ : «فَرَعْتّما؟» قُلتٌ : ١‏ نعم فُتادى بالرجيل في 
أْصْحَابِو تازتحل الثَامن ومن فاك بارتيك نتن ضادة الصَبّْح عر مرخيا إلى 
الك [طرفه في: 194]. 


هكد الفوالة فندناء تإنه كس السييعت: 


- باب يَفعَل في الَّمْرَةٍ ما يفل في الحَجٌّ 
١6‏ - حدثنا أَبُو نُعِيم : حَدَننَا مام : حَدَنَن عَطَاءٌ قال: حَدَّئي صَفْوَانَ بْنُ يَعْلَى 
ابن أمية - يَْنِي - عَنْ أيه : أن رَجُلًا أنّى اللي َه وَهْوَ بِالجعْرَانَةِ» وَعَلَيهِ به وَعَلَيهِ أَثْر 
ف ار سر هه را اس #2 
الخلرق: أو قَالَ: صغفرة) فُقَالَّ: كيف تَأْمُرْنِي أن أضْئّعَ فِي عُمْرَتِي؟ فَأَْرَكَ اللّهُ عَلَى 
* صَيلا لل 5 َه كًَ و 0 ا 00 
النبى 5 027 فُسَيِرٌ بتْؤْبٍ» رَوَدِدْتُ أَنّي قَدْ رَأَيتُ النبِيَ ل و د أنْزِلَ عَلَيوِ الوَحَئْء فقال 


او 
- 


تقانه 0 َذ انكل الله علي اوشم ن؟ قُلتٌ : عَم ركع 
طرف النّوْبِء قَنَظَرْتُ إِلَّيه له عطيظ - حنيةه قال” - مطيط البكرِ» قَلَمّا سُرْيَ عه قال : 
لان عَن العَمْرَة؟ اخلغ عَنْكَ ا وَاغُْيل أَثَرٌ الْخَلوق عَنْكَ:ٍ وَأَنْق الصَّفْرَة 
راشع في امتريك كما تشع في خالقاة: الترد ني 140 


15 ب عدننا عل الله بن برست قال أ برا مالِكُ» عَنْ هِشَام بْنِ عُروَة» عَنْ أبيه 
ل : قُلتٌ لِعَائِْسَةٌ رضي الله عنقا أذج اللي 4 ا 1د مل خريف |( : : أَرَأيتِ 


كتاب العمرة [ ظ تي 


َولَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : «إنّ الصّنا وَالْمرْوَة ين سَمَبر انو مَمَنْ حم البيَتَ أو أعْكمَرٌ مَلَا جاع 
َلَهِ أن علو بهمأ 4 [البقرة: +0 قدأ عل عر يك أذ فَ بهمًا؟ فَمَالتْ 
عَائِنَةُ: كَلّاء لَوْ كانّث كما تقُولُء كانّث فلا ناح عَلَيه أن لا يطو بهمَاء نما رك 
هذه الآيَةٌ في الأنْصَارٍ: كانوا يُهِلُونَ لِمَنَاءٌ رَكانَتُ مَنَاة حَذْ 0 يدِء وكانوا يَتَحَرَجُونَ أن 
0 00 00 ين عَنْ ذلِكَ. َأَنْرَلَ الله 
تَعَالَى: «إنَّ) ضَنا وَالمروَهَ من سَعَبرٍ أنه كمن حَجّ ابينتِأوٍ اغكمرٌ_هَلا كا علب ف أن لومت 

بهم [البقرة: 158]. رَادَ سُفِيّانَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَه عَنْ هِشَام: نا أن الله عن انرموه ول 


زهان رقف رق نا وَالْمَرَوَةَ. [طرفه في : 557 .]١‏ 


١١‏ - بات ركهم مَتَى يحل المُعْتَمِرُ 
0 عَنْ جاير رَضِي اللّهُ عَنْهُ : أَمَرَ الت كله أَْصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلوهًا عُمْرَه 
05 _ حل مقع لضن ا عن جرير» عَنْ إسماعِيل» عن عاق الله بن أ بي 
وَفُى قالَ: اعتَمرَ وَسُولُ الل يلك وَاعتَمنا مَعَفُ كلما محل مَكَةَ طاف وَظُفئا مَعَُ وَأنَى 
الصَّمًا وَالمَرْوَةَ وَأَتَنَاهَا مَعَهُه وَكُنّا نَسْثْرُهُ مِنْ أَهْلٍ مَكَةَ أَنْ يَرْمِيَهُ أَحَدّء فَقَالَ لَهُ صَاحِبٌ 
ع أكان دَخَلَ الكَعْبَة؟ قالَ: لا. [طرفه في: .]١1٠١‏ 
6 قالَ: فُحَدَّنْنَا ما قال لِحَدِيِجَةً؟ قالَ: «بَشُرُوا حَدِيجَة بِبِيتِ في الجَنَةٍ مِنْ 


ماخ 0 


0 


وه 


ا 


قصّبء لا صَحُبَ فيه ولا نصَّبَ) . [الحديث ١747‏ طرفه في: 5819]. 


238 قراس سر 


١199‏ حدّثنا الحُمَيدِيٌ: حَدَّثَنَا سُفِيَانَء عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيئَارٍ قال: عالنا بن عُمَرَ 
اا 0 طن 0 أيَأئِي 


0 العو سَيعا؛ 7 له ال ار 000 حَرَيْكُ ‏ [الأحزاب : ١؟].‏ 
ظ و 0 1 كال لذ برها كن 
1 ف بَينَ الصّمًا والمروة. [طرفه في : 95" ]. 
لعله تعريضٌ إلى ابن عباس»ء فإنّه يقول: إن المعتمرٌ يحل بالطواف» ويسعى فيما بعده. 
1 قوله : (لا صخب فيه ولا نصب)» ومر عليه الشيخ الأكبر وقال: إنها ججوزيت ببيت. 
اليد كدلك لكر باون الست . وقوله: لا «صخب» لأنه يّهيأ للعروس منزل خا #ؤقول: لا 
انصب» لأنها كانت تنه تَنْعِبٌ نفسّها في الدنياء جكب ا ار وار ند ودنام 


6و١‏ _ حدّثنا مُحَمدُ بْن بَشَارٍ : خَدَئنًا عدر #تعدينا: شنية ٠‏ عَنْ قيس بْنِ مُشْلِمٍ عَنْ 


2 


طارِقٍ بْنِ شِهَابٍء عَنْ أبِي مُوسى الْأَشْمَرٍ مَرِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قَدِمْتُ عَلَى النبيٌ عله 


د كتاب العمرة 


بالبطحاء. وَهَوَ مَنِيحٌ : فَقَالٌ* #أختتت 14 قلث: نعم :. قال:: لايمأ أْمُلَلتَ؟» قلتٌ: لبَّيكَ 
بإِمْلَالٍ كَإِمَْالٍ الب 5ه لقان نا لتحي لمانا لت راصنا وَالْمَرْوَ وَثُمَّ أحِلَ). 
قظفتُ بالبّيتٍ وَيالصَنًا وَالمَرْوَ ثم أتيث امْرأء من قيس قلت رَأْسِيء ؛ لم أهْلَلتُ بالحَجٌ 


2ه وو 2 1 رودم 


كنت أفتي به حَتَى كان في خِلافةٍ عُْمَرَّء فَقَالَ: إِنْ أَحَذْنَا تاب الله مَإِنَهُ يمرا بالتّمامء 
وَإنْ أَحَذْنَا بقَوْلٍ التي مَك َه لَمْ يحل حَنَّى يَِلّعَ الذي مَحلَهُ. [طرفه في: .]١509‏ 
57 2 حذثنا أخمل : ِنُ عيسى: حَدَثنَا ابن وَهْبٍ : اخ اهدد يدناس مره 


بي 
:2 وت 


نَ عَبْدَ الله مَوْلَى أَسْماء بِنْتِ أبِي بَْرٍ حَدَّنَهُ: أنه كان يُشْمَعُ شما تَقُولُ كلما مرت 
بِالحَجَونٍ: صَلَى الله عَلَى مُحَمَّدِ كد ون قط اماو ا الملل شتات نر رن 
00 وين ,غائشة وَالزْيَيرٌ وَكَاْنْ وَفلان كلكا :متها التيث 


خلا مِنَ العَشِىٌَ بالحجح. [طرفه في: .]١516‏ 
ا فقال: إن أخذنا بكتاب الله 
فإنه يامرنا بالتمام») . . . إلخ. فإِنْ قلتّ: إن عمر كان ينهى عن التمه ٠‏ فما محمل الآية عندّهء 


فإنها صريحةٌ فى التمتعء #امن تَمثّم بالمترة إلى للج* . ٠‏ .إلخ؟ قلتٌ: ولعله يحملها على أنَّ التمتم 
لا حل فيه؛ كما فرع به الرامر زاده في «مبسوطه»: إن الذي لم يسق الهَديء بود له اليل 
ولا يجب عليه. وأما عند صاحب «الكنز) وصاحب «الهداية» فيجب عليه أنْ ب 


١‏ - بابٌ ما يَقول إِذَّا رَجَعَ مِنَ الحَجٌ أو العَمْرَةٍ أو الغَرْوِ 


/لاة/ا١‏ - حدثنا ع0 لس : أَْبرنا مالِكُ» عَنْ َافِ» عَنْ عَبْدِ الله بن عمَرَ وَضِيَ 


الله عَنْهُمَا 7 ول الله 5 كان إِذا قََلَ مِنْ عَرْوٍ َو حَجٌ أ عُمْرَة يُكبر عَلَى كل شَرَفيِ من 
الأو ض ثَلَاتٌ تَكبِيرَاتٍِ» م يَقُولُ : ١لا‏ إِله إِلّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ المُلك وَلَّهُ الحَمْدُ 


وَهُوَ عَلّى كل شَيءِ قَدِيرٌ آيبُونَ تَائَبُونَ عابدونَ سَاجِدُونَ لِرَبَنَا حامدون: ل 
وَنَصَرٌَ عَبْدَه» وَهَرَّمَ الأخرّاب وَحْدَهُ) . [الحديث ١1917‏ أطرافه فى: 2.5996 7084, .41١5‏ 17586]. 

71 - قوله : (يكبر على كل رك ارو إل وووطمه اللااري: فق يف10 1أن التكيي 
على شرف والتسبيح في الخفض من صفات هذة الآمة المكتوبة في التوراة»). وعئد أل داود في 
الجهاد في باب ما يقول الرجل إذا سافر: «وكان النبيئ يه وجيوشّه إذا علوا الثَنَايا كبّرواء وإذا 
هبطوا وان فوضعت الصلاة على ذلك» .أه . 

ولعل جد حو با ع تنيت إلن عقي لقانت ين رلك الكيير عن الستفن فى المتلوات 
أيضا. وعندنا أيضًا فى قول: أن يأتى بالتكبير فى القومةء ويُخلى الانحناءَ عن الذكر. وقال 
الطحاوي: إن السئة أن يبسط التكبير على الاتخفاض» ويملاً من الذكرء وهو الأصوتب: 

ومن ذهب من السلف إلى ترك التكبير فى الانخفاضء فلعلّه لأجل حديث أبى داود هذا لا 
غيرء وكثيرًا ما يكونء أن شيئًا إذا تمكن فى الذهن» جعله الإنسان مدارّاء ومَظَرَدَاء ومنعكسًا. 


فائدة 
واعلم أن أبا بكر الْمَمَرِيء وأبا عَرُوبة الحراني» وابن مُظَمّر البغدادي» كلهم من تلامذة 
الطحاوي أن افق حكرة تومن أنية اتسيف وقد جمع #مسند أبي حئيفة»: ولا يوجد» 
وكذلك أبو عروبة من الأئمةء اوجمع امسئد أبي يوسف»ء وابن مظفرء » وهو حافظ أيضّاء جمع 


امسند أبي حئيفة) ولا ويد أنْ كردم طلم عصيول بل أريذ أنَّ شَعَمَهِم بجمع المسند الإمام 
الهُمَام» من آثار تلمذتهم على الحنفي» فأدوا حق تلمذتهم. وراعوه حتى بقيى ذلك من آثاره. 


- بِابُ اسْتِقْبَالٍ الحَاجٌ القَادِمِينَ وَالثَلاَنَةِ عَلَى الدَابَةٍ 


4 - حدّثنا مُعَلَى بن أَسَرٍ : 000 يَزِيك بن ريع : دمن خالدء عَنْ عِكْرِمَةه عَنِ 
ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال: لاسن دم لكك وله مكة» اشكفيكةة أغَبلِمَة بي عبد 
المُطِلِب 2 راجا بِينَ يَدَيهِ وَآخَرَّ خَلَفَهُ . [الحديث 1798 طرفاه في: 20930 04535]. 


4" - باب القَدُو م بِالقَدَاةٍ 


11م حدثد أَحْمَدُ بْنُ احاح : حَدَنَا أنَسُ بْنُّ عياض ٠‏ عَنْ عُبِيدٍ اللو عَنْ نافع 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا أَنرَسُوََ الله كَكِةْكانَ إِذَا خَرٌ رَجَ إِلَى مَكَةَ يُصَلَّى في مَسْجَدٍ 
لكر وَإِذَارَجَعَّ صَلّى بذِي الحُلَيمَةِ بَظن الوَادِي: وَيَاتَ حَنّى يُصْبِحَ ٠‏ [طرفه في : 85 ]. 


5 باب الدّخُولٍ بِالعَشِيّ 
- حذثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَثنَا هَمَامٌء عَنْ إِسُحاقٌّ بْن عَبْدِ الله بْن أبي 
حَةّء عَنْ أنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كان النَبِيْ كل لا يَظْرْقُ أَهْلَهُء كان لا يَدْجُلُ إلا 


ع هئ 
6 الى بام 


و كسمية . 


0 
5" - باب لآ يَطرُقٌ آَهْلَّهُ إِذَا بَلَعٌ المَدِينَة 
١‏ حذثنا م: لم بْنْ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّنَنَا شْعْبَةٌ عَنْ مُحَارِبٍء عَنْ جابر رَضِيَ اللَهُ 
عَنْه قال : الي كي أن يطرق أَهْلَّهُ ليل . [طرفه في: 447]. 
1 0 ق 0 نَاقَتَهُ 1 3 0 
شيع أننا رضي الل عل 008 0 رك الأ 01 لي فنص دَرَجَات 


اام 


َو 
ره 


وير وام 


المَذِيئَقَ أَوْضَعَ ناته َإِنْ كانت دَايَةٌ حََكَهَا قال لق ختك اللذة : زَادَ الْحَارِتُ بْنُ عْمَير 
عَنْ حَمَيدٍ: حَرَكُهًَا مِنْ حبْهًا. ظ 


كم" كتاب العمرة 


شار 


ل ال : حَدَثنا إسُماعِيل» عَنْ حَمّيد) تَنْ أَنَس قالَ: جد راف تَابَعَه 
ل [الحديث ١807‏ طرفه في: .]١1885‏ 


ياب قَوْل الله تَعَالَى: 
ماف الو ل ا شدسرة 
«وأثوا النيوست من أبوايهسا # '[البقرة: 18] 
ءلم _ حزرّننا ا الو 00 ل عن أن احجان قال: يت الْبراءَة رضىّ 
الدع عَنْهُ يَقُولُ: نَرَلْتْ هذو الآَيَهٌ فِيتاء كانتٍ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُوا فَجَاؤُواء لَمْ يَدْخْلوا مِنْ 


قبل كا يوتِهِم وَلكِنْ مِنْ ظَهُورِهَاء فَجَاءَ رَجُلّ مِنَ الأَنْصَارٍ َحَلَ مِنْ قبل َابو» فَكأَنَهُ 


و لم مه د س ا س قد اسل 


ثْيْرَ بذك فَتَرَلتْ: «وَليس اليد يأك تَأَوا لكوت ين مُلمُورصا وَلَكنَ لير من أَتَعَدْ ونوا 
يورت من أَبوَابهكا 4 [البقرة: 189]. [الحديث 180 طرفه في: 4017]. 

واعلم أن أهل الجاهلية يعدون الدخول من الأبواب من محظورات الإحرام. ويزعمون ظل 
البات على الراين كتغطيعة» فكانوا يخترزون عنة: وف في لالع لاد الهرت لو كر يدخلون 


البوت مْنَالآيرات إلا الحصين:. ودخل النبنٌ يله مرةٌ بيتّه من الباب» وهو محرم) فدخل معه 
وعل آخر أيضًاء فال النبي علي صلم : : (كيقت وخلت من الباب؟ فأجاب لأنك دخلت منئه قال له : 


إنى من الحمس» ولهيث منهم: فمّال: ولكني على دينك», نكال فلك أن هذا لم يكن باطلا 
محضاء ٠‏ فليفتش إسناده» فإن كان قويًا حدث إشكالٌ يحتاج إلى جوابه . 


- باث السَّفَرُ قِطعة مِنَ العَذَابِ 
004 1 : حَدَّئْنَا مالِكُ» عَنْ سْمَىَ عَنْ أبِي صَالِح عَنْ أبي 
مُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النّبِيّ يَلِ قال : «السَّمَرُ قِظِعَة مِنَ العَذَابِء يَمْنَعْ أ 2 ات 
وشرابة واف َإِذًا قَضى نك بلقل إلى اقل . [الحديث ١6٠١04‏ _طرفاه في: 237٠0١‏ 10479]. 


" - بِابٌ المُسَافِرٍ إِذَا جَدَ جَدَ به السَّيرُ يُعَجّلَ إِلَى أَمْلِه 


86*مانت حدّثنا سَعِيدُ بْنُ أبِي مَرْيَمَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ قال: أَخبَرنِي ريد ب 
الاك عَنْ أبيه قال : : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ الل بن عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بطريق م 5 قبلََهُ عَنْ 
صَفِية بنْتِ أبي عُبَيد شِدَهُ وَجَع» فَأَسْيعَ الشَّيرَ حَنّى إِذَا كانَ بَعْدَ عُرُوبٍ الشّمَقِ َرَلَ ٠‏ فَصَلَى 
المغْرِبٌ وَالعَتَمَةَ» جَمَعٌ بَينَهُمَا قال اشر 0 ادي ل قر 
المَعْربَ وَجْمَعَ بَينْهِمَا ٠‏ [طرفه في: .]١٠١9١‏ 

واعلم أن واقعة ابن عمر هذه واحدةٌ قطعًاء وهي على نظر الحنفية» وليس فيها الجمع 
حقيقة» كما هو مصرًّح عند أبي داود. ويقضي العجبٌ من مثل الحافظ حيث اذعى أنهما 
واقعتان» مع اتحاد مادة القصتين. [ 


1" كِتَابٌ المخصّر 


١‏ بابٌ المُخصّر وَجِرَاءٍ الصَّبدٍ 

وله تكنالن” ٠‏ هومن أ 0 ل د حََّ بم أحَدَى باه ع4 
[البقرة: .]١95‏ وَقَال عَطَاءٌ : الإحْصَارٌ ين كُلّ شَيءٍ يَحَسَبه بحسةء “قال أَبُو عَيْدٍ اللّه : و 
[آل عمران: 9*] لا أي النسَاف 

واعلم أن الإحصار عندنا بو ةن السلت ا 
كما ثقل عن المَرّاء أيضًا . وعند الشافعية يختص بالعدو. وادَّعى بعضٌ من الحنفية أن المحصرٌ لا 
يقال إلا في المرض» أما في العدو فيقال له: محصورٌء لا محصر. قلتٌ: وليس بجيدء فإنَ 
الآية حَينئٍ تقتصر على المرض: مع أنها نزلت في العدو بالاتفاق» فإنّها نزلت في قصة 
الحَدَيْبيّة» ولم يكن النبي كَْهٌ فيها مريضًا . 

وههنا دقيقةٌ» وهي أن اللفظ قد يد كتيوني بر عن الحنين: ثم يرد استعماله في نوع آخر 
من ذلك الجنس» أو في الجنس بعينه. فيجعله الناس مقابلا كالإحصارء فإنه عام للمرض 
والعدوء إلا أنه اشتهر الإحصار في المرض» والحصر في العدو» حتى تذهب أوهام العامة 
أنهما متقابلان» فجعلوا الإحصارٌ مختصًا بالمرض» والحصرٌ بالعدو ليس كذلك. وإنما أخذ 
القرآن في النظم. واللفظ العام؛ لئلا يختصٌ الحكم بالعدوء ولع لحر وا لعدو حدقا 
ونظيره لفظ : «كل» بالكاف الفارسية في اللغة الفارسية» 00 ثم اشتهر في بعض أنواعه. 
وهذا الذي عرض لهم في لفظ : «الخمرا فاختلفوا فيهء كما رأيت. والسر فيه ما قلنا. 





0010 قال المارديني: ذهب ابن مسعودء وعطاءء وجمهور أهل العراق» وأبو ثؤر في رواية: أن الإحصارٌ يكون 
بالمرضء كذا في «الاستذكار». وأكثر أهل اللغة على أنَّ الإحصار بالمرض» والحصر بالعدو. وعدل عن لفظ 
العضر المخض بالندى إلى الالمشار الححتمن بالمرفن 4 نل علن أنه أرية باللفظ ظاهره وهو الموفن: اننا 
يكل هليه العناةة:والعتلام دحو معريية" | متده نه 5ل يضلى أن «السف ”تن ديق الس كلاقم رايقنا لها از 
الإحلال بالعدو لتعذّر الوصول إلى البيت» وذلك المعتى موجودٌ في المرض ساواه في حكجه. ولهذا لو حبس في 
دين أو غيره» فتعذر 000 كان كالمحصر. ولو منعّها من حج التطوع بعد الإحرام جاز لها الإحلال .اه .. 
«الجوهر النقي». قلت قلت: وأخرج أبو داود مرفوتًا : «من كسِرٌ أو عَرِجّ فقد حَلَ» وعليه الحج من قابل» قال 
عكرمة: فسألت ابن عباس» وأبا هريرة عن ذلك» فقالا: صدق». قال الححطابي : فيه حجةٌ لمن رأى الإحصار 
بالمرض» والعذرٌ يعض للمحرم من غير حبس العذر. 

لاب ؟ 


4م" كتاب المحصر 


قوله: (قال أبو عبد الله: أوَحَصُورَاك: لا يأتي النساء) ومر عليه الشيخ الأكبرء وقال: 
زكريا عليه السلام لما رأى مريم عليها السلام. دما ونا مر تعنة ‏ اللده قلاع ١‏ 0 
يأتيها رزقها بكرة وعشياء وكانت عفيفة راغبة عن النكاح» تعجب منهاء وعند ذلك دعا آل تورف 
ايئاء فكان من أثر دعاثه أنه أعطي ولذا حصورًا متجنبًا عن التكاح» كتجنبها عنه. 

ثم اعلم أن الحكم في الإحصار عندنا أنْ يبعت دما يُذْبحٌ بالحَرّم» ويُوَاعِده أن يذبحه يوم 
كذاء فإذا جاء ذلك يَحِل في مقام الحصرء ويقضي من قابل. ودم الإحصار لا يتقيد عندنا 
بالزمان فيجوز ذبحه قبل يوم النحرء وإن تقيّدَ بالمكان فلا يذبحه إلا في الحرم. وقال الشافعية: 
إن الإحصار مختصٌ بالعدوء ولا يتقيِّدُ دمُ الإحصار عندهم بالمكان أيضّاء ولا يجب عليه 
القضاء. 

وأصل النزاع في عمرة الحديبيّة 

فقال الحنفية : إن النبيّ يَئْةٍ قَضَاها من قابلٍ» ولذا سميت مُمرة القضاءء على أنَّ في السّير 
أثةنادق :قرح الحائن غك ختروجة لعمرة القضاء : أن يذهب معه كل من كان رافقه فى عمرة 
الحديبية . 


> ووو 


وقال الحجازيون: القضاءً فيه بمعنى الصلح. سميث به أنه صالحهم عليها من ايل 
لين مقابلا للأداء . 


ثم إن الشافعية لما لم يكن عندهم الإحصار بالمرض» اضطروا 0 وهو 
الاشتراط في الحجء كما في قصة ضباعة بنت الزبير» فالمريض عندهم يهل ويشتر اللنم 
علي جيك حستن. والحنفية لما عمموا الإحصار استغنوا عن هذا الباب. واي 
على ذلك أيضاء فلم يخرجٌ حديث الاشتراط في كتاب الحجء. وأخرجه في كتاب النكاح . 
وسيأتي الجوابٌ عن الحديث في محله إن شاء الله تعالى. 


؟ - باب إِذَا أخصِر المُعْثَمِرْ 
605 ع ل رك برا مالِكُ» عَنْ نَافِع : أن عد الله بن 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠‏ حِينَ خَرَجَ إِلَى مَكَة مُه مَعْتَّمِرًا في الْفِتنقٍ ال د لدت عن الِييٍ 


بر 


صَنَغْتُ كما صَتَعْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يل كَأَعَلَ بِعْمْرَةِء مِنْ أل أن رَسُولَ الله يئِةٍ كانَ أَهَلَ 
بعمرَةَ ةِ عام الحديبية . [طرفه في: 1779]. 


. د 


0 


/1/1 ب حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ أَسْمَاء: حَدَننَا جُوَيرِيَةٌ عَنْ نافع : أن عر 
النو رن عد َبْدِ اللو وَسَالِمَ بْنَ عبْدِ الله أَحْبرَاهُ: نَّهُمَا كلّمًا عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَوَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء لَيَالِيَ تَرَكَ اليش بِابْن الرُبَيرِء كَمَالَا : لا يَصْرَك أن لا تَحُجٌ العَامَء وَِنّا نَخَافُ أَنْ 
يال بَينكَ وبين البَيتِء َال : حَرَجْنًا مَعَ رَسُولٍ اللو كه فَحَالَ كُمَارُ فُرَيشٍ دُونَ البَيتِ» 
كر نكر ابن عر فاه ول اسه وَأَشْهِدَكُمْ 5 دن وشت الققرة إن شاء اللَّهُ للق 


إن خلن نض ونين البيت لقت وَإِنْ جيل بَينِي وَيَينَهُ؛ َعَلتْ كما فَعَلَ التي كل وَأنَ 


نغ نامل بالفخرة ون :دي الشليتقه لم شار شاع لم قان8 إتمااشا يما راد : أشْهدُكُمْ 
ني كذ أوْجبْتُ حَجةُ مع عُمْرَتِيء فلم يَحِلَّ مِنْهُمَا حَتّى حل يوم النّخرٍ وَأَمْدَى» وَكان 
شوك لا فر حَنََى يلوف طَوَافًا وَاحِدًا يَوْمَ يَدْخلٌ مَكَةَ. [طرفه في: 174]. 

4 - حدّئني مُوسى بن إسْماعِيلَ : : حَدَئنَا جُوَيرِيَُ» عَنْ نَافِع: أن يفصن تن عبد 
الله قال له : ل انحت:» بهذا ٠‏ [طرفه في: .]١75‏ 


مل 00 


01118 حدثنا مُحَمّدٌ قَالَ: : حَدَننَا يَحيى بْنُ صَالِحَ: حَدٌ 


يَحْبى بْنُ أبي كَثِير» عَنْ عِكْرمة ةَ قالّ: قال ابْنُ عَبَاسٍ رَضِيَ | عَنْهُمًا: قَذ أخصر رَسُولٌ 
الله يو ا وجامع نِسَاءَة) وَنْحَرَ هَذَيَهُ) عدن عقر خامًا فأ 


0 00 
ا" 


د 
م 
2 بمطاساد 


ع 


م 
١‏ 


" - بِابُ الإخصَارٍ في الحَجٌ 


ًَ 
8 مرسم © © سس ُ 


11 د هدنا اخمذ ن كين ينا عَندُ الله 0 عَنِ الزُمْرِيّ قال : 


أَخْبَرَنِي سَالِمٌ قال: ا ار بكُمْ سَنَةَ وَسُولٍ 
الله 0 لات ليت وان اق عل 


َخْيَرنا مغ”0 ء عن لخر ان ره 0 نَحوَه . ا لا5١].‏ 


- بِابُ النْخْرٍ قَبْلَ الكلق في الحَصْر 

١‏ - حذثنا مَحْمودُ : حَدَثْنَا عَبْدٌ الررّاقٍ : أَخْبَرنًا مَعْمَرٌ عَنِ الزْهْرِيَء عَنْ عُرْوَةَ 
عَن المِسْوّر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: أن سول الله إن وان راض أميكات يذلاف 
[طرفه في: .]١١95‏ 

7 2 حذل جاكا مه ع روي : أَخْبَرنَا أبُو بَدْرِ شْجَاعٌ ب الوَلِيدِء ؛ عَنْ عَمَرَ بْن 
مَحمَدٍ العْمَرِيٌ قالَّ: : وَحَدَتٌ نَافِعٌ : أن عَبَدَ اللّهِ وَسَالِمًا كلما عَبْدَ اللَّهِ بْنَّ عُمَرَ وَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء فُقَالَ: حرجنا مَعَ الدبيّ يكِدٌ مَعْتَمِرِينَ ‏ تحال كنار تيك ذون التنت :نكر رول 
الله وان ا [طرفاه في: 175401571]. 


© بِابُ مَنْ ص ا بجفضي ياك 


2 عع 0 5 


عَنَيما إِنّمَا ابد ء د فَأَمَا سه عه ا 3 ذلك كَإنه : 
من تقض منْ و عير - 


1 


رَلَا يَرْجِع؛ وإذا كان مَعَُ مَذيّ وَهُوَ مُحْصَرٌ َحَرَهُ إِنْ كان لا : إل 
اسْتَطاعَ أنْ يَبْعَتٌ بِهِ لَْمْ يحل - حَتّى يَبْلْعَّ ألهَديُ مَحِلَهُ. ارو و 


20007 إن 


٠ 1 "4‏ كتاب المحصر 


00 مَوْضِعٍ كانً» وَلَا قَضَاء عَلَيه؛ أن الى عله وَأْصْحَابَهُ بِالْحَدَيببَةٍ نَحَرُوا 
وَحَلَة ١‏ علا من عل عَيء بل الوا : دقل أن يعبر الهدى ؛ إلى الْبِيتِء ا 
أذ لبي له م 6 أن سضوا شا وراك وَالحَدَيبِيّة َه خارجٌ مِنَّ الحَرَم . 


ع سا م 2 


7 ام - حل حدّئنا إسُماعِيل قالَ: حَدَّئّني مالِكٌ» عَنْ نافع : أنّ عَيْدَ الله بْنَّ عُمَرٌَ رضي 
للَّهُعَْهُمَا قال حِينَ حَرَجَ ِلَى مَك مرا في الفثْئةٍ: إن ضْدِدْتُ عَنٍ البَيتِ صَنَْنَا كما 
صَنَعْنَا مَعَ رَسُولٍ الله مَك فَأْهَلَ بِعْمْرَةٍ مِنْ غ أجل أن النبيّ مَلهِ كانَ أَمَلَ بِعْمْرَةٍ عامَ 
الْحَدَيبيَةٌ يق ثم إن عَبدَ الل بْنَ حمر نَطرَ في أَثْرِهِ قَقَالَ: ما أَمْرهها إلا واد َالتَمَتَ إلى 


ا 


أُصْحابه فَقَالَ: ما ْرُهُما إلا وَاحِد أشْهِدَكمْ أن كت الحَجّ مَعَ العَمْرَوَ» ثمّ طافٌ 
لَهُمَا طَوَاقًا وَاحَذدَاء رع أن ذلك مَجَزِيا عَنْهَ وَأْهُدَى . [طرفه في: ١89‏ )]. 





لط كف 


خالف الإمام الْهُمَام أبا حليفة ) فإِن القضاء يجت عندنا للف معتمرا كان أو حاجًاء ولا 


قضاء عند الحجازيين للعمرة . وأما على المحصر عن الحج فعليه قضاء اتفاقًا ا د 
ابن عباس أن القضاء عنده في حال الاختيار؛ فإن كان من عذرٍ سماوي» لا قضاء عليه 


0 ا راد ويحلق بأي موضع كان)؛ وعندنا يُشترط أنْ يبلغٌ 


قوله : (والحديبية خارج الحرم) وعارضه الطحاوي عما روي عن محمد بن إسحاق : 4 
الحَدَيِْيَة بعضها من الحرمء وأنه كان يُصلي بالحرم. وإن كانت خيمتّه مضروبة في الجل . أقو ْ 
وما ذكره الطحاوي صواب بلا مِرية) ع و ويس جب را او اي 
تلك القصة: أن ناقته لما بلغت حدود الحرم خلأت ولم تدخلهاء وعند ذلك قال النبي 205 : 
لدي حابس الفيل» فدل على قُزيه من الحرم جذا . وفي السّير أن النبيّ كلد حلق رأسّه فهبت 
ريح » فطارت بأشعاره إلى الحرمء اا 000 
ا وإذن لا بد عند الكل أن يذبح 0 بالحرم دون الحل» » فإنه كان على مَكِنةٍ 
ذبحه فيه فأيّ حاجةّ إلى الذيح : في الجلّ مع القدرة في الحرم؟ . 


)1١(‏ قال الححطابي: مَنْ أوجبه ‏ يعنى القضاء ‏ على المحصرهء فإنه يُلِزِمّه بدل الهَدْيء لقوله عز وجل: #هَدَيا بع 
الْكَعبَةِ» [المائدة: 98] ومن فبر البدواقن اليرت الذي أحصر 0 وكان خخارجًا من الحرمء فإن هَذِيه لم يبلغ 
الكعبة» فيلزمُه إبداله» أو إبلاغه الكعبة. وفي الحديث حجةٌ لهذا القول .1ه . «الجوهر النقي». 

() وفي النسائي بسند صحيح عن ناجية بن كعب الأسلمي أنه قال: أتى النبي كله خين صَدَّ الْهَدي؛ٍ نقال: ايا 
رسول الله ابعث به معي فأنا أنحرء قال: وكيف؟ قال: آخذ به في أوديته لا يقدر عليه» قال: فدفعه إليه» فانطلق 





به حتى نحره في الحرم». وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن عطاءء قال: «كان منزل النبي يكل يوم الحَُديْبيّة في . 


الحرم) ّ وفي «الاستذكار». قال عطاء» وابن إسحاق : «لم ينحر عليه الصلاة 0 هَديّه يوم الحديبية» إلا في 
الحرم). انتيئ ملكا . «الجوهر النقي» ١‏ 


ا 7 : سر ا م اس مآ 
5 بابٌ قؤل الله تعالى: #من كن م مَرِيضًا أو بوه أذى من رَأسِوء 
ار 


ً. 1 6 ا 
فقديه من صا و صدَفد أو لسك ب [البفرة151] 


وَهوَ محير 2 5 م 

10 سانا 6د اللوين حتقين انز اجالن 2 ويه حْمَيدٍ بْنِ قيس»ء عَنْ 
جَاهِء عن يد لخن 1 براض لعلىي؛ كنب زن عجر َي الله ع شد ل 
اللَّهِ كَئةِ أَنَهُ قال: «لَعَلّكَ أذَاهُ مَوَامُكَ؟) قال: نعم يا موك لل ان سرون اللو 


سر 


0 وَصمْ ثلاث يام 3 أَظْعِمْ م فِكة له واكك بِشَاةٍ). [الحديث 1414 
أطرافه في : فلمك تلمك لالخك مللك كملق بحل لحلق لالم مكحم لاملا محمة]. 
بات قؤل الله تَعَالى: 

0 صَدَتَة وَهي إِطعَامٌ 5-5 مسَاكينَ 

66 - بو نُعيم: دنا يفت 11 حد لفن ميا جد قال: 0 
الرّحْمِنٍ 4 5 أبي أيلى: ا قالّ: رَكْفَ عَلَيّ رَسُولُ الله يك ِالحَدَيبِيَة 
ل 58 قَمُلَا ٠‏ فَقَالَ: (يَؤْذِيكٌ مَوَامكَ؟) قَلتٌ : 0 قال «تاخلق راسك 0 
قالَ: «اخلق». قال: فِى نَرَلَتْ هذه الآيَهُ: لمن 00 3 7 ا م0 00 
57 إِلَى آخِرِمَاء فَقَالَ الى كله : «صُمْ ثلا رو 


لم 


بما 0 [طرفه فى: .]١8١5‏ 


جع 


 #‏ بابٌ الإطْقَامٌ في الفِذيّةٍ يِضْفٌ صَاع 

دنا ا الريك حَدَنَنَا شب عَنْ عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بْنِ الأَصْبِهَانِيَ» عَنْ عِبْدٍ 

لَِّ بْنِ مَعْقِلٍ قال : جَلَسْتُ إِلَى كَغب بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فَسألتهُ عن الفدية. ]+ 
َك ِيْ حاشة. من لم عقا عبات إلى ” سُولٍ الله وك وَالفَمْلَ يَتََائْرُ عَلَى عَلّى وَجْهِي ؛ 
فُقَالَ : اما كُنْتُ أرَى ألوَحَ جَمَّ بَلَعّ بك ما أَرَى», أ «ما كُنْتُ أرَى التهْدَ بَلَعَ بك ما أرَى ! 
تَجِد شَاة؟» فَمَلتٌ : لا فَعَالَ : «قُصُمْ ثلاثة أيامى أزأظي يثةامشاكين» لكر وميه 
يضفت صَاع». [طرفه في: 1814]. 1 1 

واعلم أن العبرةً عندنا بالجنس» فإنْ كان برا فنصف صاعء وإن كان شعيرًا ونحوه فصاع . 
واعتبر المصئف الوونة فَطرّد بالنصف في الجميع . 


ل 
)2 يات النسّك شاة 


0 - حدّثنا إسحاق: حَدَننَا رَوْحّ: حَدََنَا شِبْلُ» عَن ابْن أبي تجيح» عَنْ مُجَاهِدٍ 


1" كتاب المحصر : 


هم م 2- 


قال: حَدَّئّي عَبْدُ الرحْمِن ْنُ أبي لَيلّى» عَنْ كفب بْنٍ عُجْرَةٌ رَضِيَ اللَهُ نه : أن وَسُو 
الله كلل ون يَف علَى د جهه القَمْل؛ فَقَالَ: «أَيُؤْذِيكَ هَوَاتُكَ؟) قال : لع أمَرَهُ أنْ 
0 لم يتين لَه َم يَحِلُونَ بيَاء وَهُمْ عَلَى طمَع أذ يَدُحُلُوا مَكَةَ؛ 
َأنْرّلَ الله الهِذيَة فَأَْمَرَهُ رَسُولُ الله كله أنْ ن يهم رقا بن سوه أو يُهْدِيَ شَاةء أو يَصُومَ 


- 


ثلاث أيّام . [طرفه في: .]١8١54‏ 


56 
اجخسع 


ب هس 


0 عبرا بدُ لخم 00 عَنْ كفب ” و سور ب 
حول الله > ا لي مله . [طرفه في : 414 
٠‏ - بات قَوْل اللَّهِ تَعَالَى: 
ند رشت [البقرة: ]١5917‏ 
4 حدّثنا سُلَيمانَ بْنُ حَرْبٍ: حَدَنَنَا شعْبَةُ عَنْ مَنْصَورِء عَنْ أبي حازم» عَنْ ع 
أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قَالَ رَسْوَلُ الله لله : امَنْ حَجّ هذا البَيتَ 0 


هم سل بر 


7 يمسق .2 رَجَعْ كما وَلَدَنَهُ أده ٠‏ [طرفه في: .])١ 6١‏ 


١‏ - باب قَوْلٍ الله عَنَّ وَجَل: 
اس مسر 0007 ر َ مهم إل 
#ولا سوق ولا جدال فى الحج ‏ [البقرة: 157] 
6 خد حدئنا محمد بن يُوسْف : حَدَلنَا فيان عَنْ مَنْصُورء عَنْ بي حازمء عن 


ماس 


أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال النْبيُ كَلْةِ: «مَنْ حَجّ هذا البَيتَء فُلَْمْ يَرْفْتْ و 
الس رَجَعٌّ كوْم وده أنه ٠‏ [طرفه في: ١65١‏ )]. 
وترجمة الفسوق: 'ابنى حوصله سى باهر هو جانا" ومنه الفسقٌ. 


ا 6 


07 كتّاث يُ جَرَاءِ الصَّيدٍ 


١‏ بات راق الصَّيْدٍ وَنْحُوهِ وقَوْلٍ الله تَعَالَى: 
#الا نَدئلُوا ألصَيدَ أ + د كل مك نكا اة يقل ا قل مآ الت كا بد : 


ديا بم الْكَبَةَ أو كَتَرَدٌ طَمَاءٌ مسَككينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيّامًا لِدُوفَ وبال أمروء عقا الله 
ره م 0 ا 00 ره 2 9 هت ملل 4 
ا ل 0 ل ني 
رو وحم 


1 كر م و 


ليم صَيَدُ ل راقلا آه'أدقت 0 سروت 4 


- 


[المائدة: 46 355] 

قوله: وس كلم كم متمِيّدَا . . . إلخ. وأجمعوا أنَّه لا فرق بين التعمّد والنسيان في 
وجوب الجزاءء فإنّه للمَحَل دون الفعل» فيستوي فيه الأمران» والتقييدٌ به لمزيد التقبيح . 

قوله: (مَجَرَآهُ مُئْلُ ما قََلَ مِنَ ألَمَوِ*) . . . إلخ. والخلاف فيه مشهور. فقال الشيخان: 
المأمور به أداء القيمة» وقوله : ( لأسن لع 4) لمن انا للخواءة بل لما قل 6 والمعض 0 
منكم من النّعم فعليه جزاء يما ثله ويساويه في القيمة. وقال محمد واغمرون :إن الأصل هو 
الجئل الشورق هخ احيرا ناس :وحيفوز الاين الكر 4 )نيان للجزاعه وفك 'فقده تعدل إلى العثل 
المعنوي» وهو القيمة. 

وقوله تعالى : (ليِمكُمْ يد دنا عَدَلِ يَتْ4) يؤيدناء فإنّ القيمة هي التي تحتاج إلى حكومة 
ذوي عدل, وأما المثل صورة» فليس لهما فيه كثير دخل» ويمكن تقديره بالنظر حِسًا. فإذا كان 
المثل عندنا على المثل المعنوي» فحينئذٍ يَشتري منه هديا إلى الكعبة إن بلغت قيمته» وإلا 
فيتصدق به. ل ل 

وله تقال : (أيِلّ كم صيدُ يد البحر ») ..إلخ» ولما كان السياق في ذكر الإحرام 
ومحظوراته» ا ا ا دون المصيدء فلا يكون دليلا للشافعية على 
اا 00 
ْ #إوطعامه حِلَ لكم», فأحل الصيدء أي الاصطياد مطلقاء ثم تعرض إلى ما يحل له أكله» فعبره 
عن الطعام» فدل على أن الأولى لم تكن فيها صفة الطعامية. 

وبعبارة أخرى: إن الله سبحانه لما ذكر حل الاصطياد أردّفه بذكر ما يحل منه أكلهء فجعله 
لنا طعامًا. وبعبارة أخرى: أنه إذا أحلّ لهم اصطيادٌ ما في البحر مطلقًا أذّاهم ذلك إلى حل 
المصيد أيضّاء فأشار إلى دفع هذا التوهم» بأن ليس جميعّه حلالٌ لكم» ولكن الحلال منه ما هو 

٠ 


عخةكظَظظ | كتاب جزاء الصدد 
طعام لكمء فالاصطياد حلال مطلمّاء والحلال للأكل ما هو طعامّه فقط. 
ألا ترى أن الله حرم علينا الخبائث مطلقّاء قال تعالى: لرَخِلُ لَهُمْ الطِيْبتِ وَمحَرْمُ عَلَيْهِمْ 


لْحَبْيِتَ 4 ؛ وكذا كل ذي ناب» وذي مَخْلب ولم يفصّل بينهما 1 بحريًا أو برياء 00 0 
توجبٌ العموم» وكذا لم يتوارث إلا أكل السمكء وهو الطعام في الأمم السالفة» فقال تعالى : 
اذ تامور حِيِتَانْهُمٌ # [الأعراف: 17] إلخ» فلم يذكر غير الحوت» وهي التي كانت في غداء 
موسى عليه السلام حين سافر إلى.بخيث لقي التخضر عليه السلام. ولم يُعرف من الصحابة أكل 
شىء من من الحيوانات غير السمك. والعنبر كان حوتاء كما فى البخاري» وحينئذ كفانا ما أحل الله 
سبحانه لنا من حيوانات البرء وليست لنا حاجةٌ أن نأكل سباع البحر وخبائثه. وقد ذكرنا الكلام 
فيه في تقريرنا على الترمذي مبسوطا : 
ال ا 0 فَأَهْدَى لِلمُخرِم الصَّيدَ أَكَلَهُ 


وَلَمْ يَرَ ابْنُ عَبّاسٍ 5 بالذّنح ا لسن نحو الإيل وَالعَتَم وَالبَمَر 
وَالدَجَاجٍ وَالخَيلٍ. 0 عَدْلُ ذلك : ف ) دا كُِرَثْ عِذْلٌ كَهُوَ زِنَهُ ذلِك. يما 
[المائدة: 97]: قِوَامَا . ا يَمَرِلُونَ4 [الأنعام: :]١‏ عون عَذُلُا . 

81١‏ حدّثنا مُعَاد بْنُ قَضَالَة: حَدثنًا هِشَامٌء عَنْ يَحيى» عَنْ عَبْدٍ الله بن 
قال : الْطَلَقَ أبي عام الحُدَيبِيَة َأَخْرّمَ أَصْحَابه وَلَمْ يُخْرِمْ وَحُدِّتَ النّبِيْ كله 
يَعْرُوهُ؛ فَانْطلْقَ اللي يك قبَيتما أنَا مَعَ أَصْحَابِي يَضْحَكُ بَْضْهُمْ إِلَى بَعْضٍء ل 
أنَا بِحِمَارٍ وَحْشٍ» فَحَمَلتٌ عَلَيهِ فَطَعَنيهُ فَأتْبتّهُ وَاسْتَعَنْتَ بهم فأبَا أن يُعِينُونِي» َأَكَلنَا مِنْ 
لَحْمِوء وَحَشِينا أَنْ تفْمَطعَ ؛ قبت التي يله رمُع فُرسِي اح كارك لاني يك 
ِنْ بَني عِمَارٍ في جَوْفبٍ اليل ؛ قلت : أينَ تَرَكت النِىَ كل؟ قال : تَرَكْتهُ بتَعْهِنَ» وَهُوَ قَائْل 
السَقْيا ؛ قَقَلتٌ: ا ا 0 إِنَهُمْ قَدْ 

حَشُوا أنْ يُفْمَطعُوا دونك فَانْتَظِرْهُمْ سول اللض َصَبْتُ حِمَارَ وَحْشِء وَعَنْدِي 
مِنْهُ كَاضِلَة؟ َمَالَ لِلقَوْم: «كلوا». 0 [الحديث 185١‏ - أطرافه في 21857 1877ء2 
:"6 «لأادكء 5هخ258 00 141 "مدقم لأمومف ١5ؤ:زق‏ ١ؤثقفق‏ 0557]. 


ذهب جماعة من السلف إلى أنه لا يحل لحم الصيد للمحرم مطلقًا سواء صاده أو صيد لهء 
أو لم يصد له. وقال الحجازيون بجوازه» بشرط ما لم يصدُ له. ويجوز عندنا ما لم يُشِرَ أو يعن 
عليهء سواء صيد له أو لا. والبخاري وَافقَنا في المسألة. ولذا لم يخرج حديث الحجازيين: 
وأخرج حديث أبي قتادة» ووس ا وليس في طريق منه أنه سأله أنه صَاده بنبيهمٍ أو 
لا. مع أن المدارَ عند الشافعية» والظاهرٌ من عادات الناس أنهم ينوون في مثله لرفقائهم أيضًاء 
سيما إذا كان الصيدٌ كالحمار الوحشي» حْسَيما : يُشْبِعٌ جماعة. رمع أنه سأله عن دلالته 
وإشارتهء فهذا وإن كان سكوئاء لكنه سكوتٌ في موضع البيان» فهو بِيان حكمًا .أي نيان ولو 


كتاب جزاء أ لصيد 0 احا 





سطته علمت أنه فوقٌ البيان» فإنّه يوجبٌ السكوتٌ من صاحب الشرع في موضع النطق» والعياذ 


ُ 


بالله . 


١‏ - قوله: (قائل السقيا), وهو بالإضافة» لأن الواقعة عند الرواية ماضيةٌ» وإن كانت 
عند إخبار الصحابي مستقبلا. إلا أن العاتي لايرف الإضافة ضروريًا فى الماضي». تمسكاامة 
قوله تعالى : #وَطْبُهُم بليظ وَرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ) [الكهف: 18]. 


" - بابٌ إِذَا رَآى المُحْرِمُونَ صَيدًا فَضَحِكُوا فَفَنَ الكلال 


65 حد حدثنا سَعِيدُ بْنُ الرّبيع: حَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُ المُبَارَك عَنْ يَحيى» عَنْ عَبِدٍ 
الل يْنِ أبِي قَتَادَةَ: أن أَبَاهُ حَدَّنَهُ قال: الطلفنا مَعَ النِي طَ عام الحَدَيبيَة أَخرَم أضحابه 
وَكم خرن َأنِْعنَ ِعَذُوٌ بِعيَة قَتَوَجَهْنَا نَحْوَهُمْ فَبَصْرَ أُضْحَابي بِحمَارٍ وخش ؛ فجَعَلَ 
بَعْضهُمْ يَضْحَكُ إلى بَعْض ؛ نَثُ كَرأيئه» كحَمَلتُ عله الفَرسَ ُطعئتة كأَنبثة. فَاسْتَعَدتَهُمْ 
2 با أنْ يُعنُونِي» فَأكلنَا منْهُء ثم لَحِفْتُ بر َسُولٍ اللَّهيك وَحَشِيئا أن تم أَرَفْمُ رسي 5 
أن سر عليه اه تلقث رعلا بي خقار في زف اأيل فلك ين َرَعْتَ 

سُولَ الله يك ؟ كَقَالَ : َرَكْنهُ بِتَعْهِنَ ؛ وَهُوَ قائل السَقَيّاء ٠‏ كَلَحِفْتُ بِرَسُولٍ اللْو كته حَتّى 
0 قَقُلتٌ: يَا رَسُولَ اللو إن أمكايك انسلو 0 ري اللو 
َنُّمَْذ حَسُوا أن يَفْملعَهُم العدهُ ذُونك كَالطرهُمْ. تمْعَلء قَمَلتٌ : سُولَ اللو إِنَا 
اصَدَنَا حِمَارَ وَحْشٍ » وَإِنْ عِنْدَنَا نافيل فتان رسول اللد كل 0 «كُلُوا). ع 
مُحْرِمُونَ . [طرفه في: ١؟18١].‏ 

7 - قوله: (نجعل بعضهم يضحك إلى بعض) ...اإلخ. وعند مسلم: «يضحك إلىَ)» 
وهو يُشعر بدلالتهم» ولم يخرجه البخاري» ولا توجذ مسألة المحك في كتبناء هل هو من 
الدلالة عندهم أم لا؟ 

قوله: (تركته بتعهن), وهو قائل السقيا. ويُستفاد منه أن «تعهن» مقدّمٌ على السَّفْيًا. وتَعْهُن 
موضع يَقَرَْبِ من المدينة؛ والسقيا قريب من مكة. والسّمْهُودِي صرح بعكسه؛ وهو المعتمد في 
هذا الباب. فالمعنى على ما ذهب إليه السَمْهُودي: أن أبا قتّادة لقي رجلا من بني غفار في جوف 
الليلء وكان يجيءٌ من مكة؛ وكان في طريقه تعهن» فرأى النبي تَكْةٌ في ذلك الموضع» وسار إلى 
المدينة حتى لقي أبا قتادة في السّقياء فأخبره» وقال له: خبر النبي كَكةٌ هناك. فالقائل من القول» 
لفق المنلولة: 


95 1 2 ُ بك يكل حنه 2 اه 
اا 301 الحلال في فذل الصيد 


0 0 مه حَدَّنَنَا سيان : حَدننا 00 عن أي 
محمَّدٍ نَافِع مَوْلَى أبي قَتَادَةً: 60 َادَةَ رَضِيٌّ الله عَنْهُ قال: كنا مَعَ النْبِي كَكةٌ بِالقَاحٍَ 


1١ 
3 


ون العرية على ذلات الج1. وَحَدَنْنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الله : حَدَّثَنَا سُفِيَانَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ 
كَيِسَانَ» عَنْ أبي مُحَمَّدِء عَنْ أبي قََادَهَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: كُنَا مَعْ النَبِىّ كَل بِالقَاحَيَ 
وَمِنْا المُخْرِمُ ونا عغيرُ المُحْرم؛ أت أُضْحَابي يَتَراءَوْنَ شَيئّاء سس فَإِذَا حَمَارٌ 
وَحْشٍ يَعْنِي وَقَعَ سَوْطَهُ؛ كَقَالوا : لا نعِيئُكَ عَلَيه بشَيءِ؛ إِنَّا مُحْرِمُونَ 5 
ع انث الجِمَارٌ مِنْ وَرَاء رك َأنَيتُ بِهِ أَصْحَابِي: قَالَ بَعْضْهُمْ ل 

بَعْضِهُمْ : لا تَأكلواء قَأَتَيثُ ليق 2 َهُوَ أمَامَن 1 قَقَالٌ : «كُلومُ حَلال). 0 


عَمْرْو : اذْمَيُوا إلى صَالِح لوه عَنْ هذا وَغيرة وَكَدِمَ عَلْينا ها هنًا. لطرنة 1لا 


652 2+ 


و بغ الى الخير إلى الشكادة مكار 
0 عو ءءء . ع و و 2 ادو 


سه 
و عه دميو 


مَؤْمَبِء قالَ: حبري عَبد اللَّبُْ أبي ككاكة: أن أَبَاه أَخْبَرةُ : أن وَسْوِلَ الله له حرج 
حَاججاء كَحَرَجُوا مَعَهُ فَصَرَفَ طَابَِةمِنهُمْ فيه أب َتَادَةٌ فَقَالَ : «ُذُوا سَاحِلَ البَحْرٍ 
على تين أحَذُوا سَاحِلَ الببخرِء كَلَمّا الصَرَكُواء أخْرَمُوا كلهم إِّا أبو قاد لَمْ يُحرِمْ 
ينها هُمْ يَسِيرُونَ إِذ رَأَوْا حُمْرَ وَحْشء فَحَمَل أَبُو قَتَادَهَ عَلَى الحُمْرٍ فَعَفَرَمِنْهَا أنَاناء 


2لا و و فز 
لوا فَأكلُوا مِنْ لَحْوهَاء وَقَالُوا ا ل ا 
الأنان4 نلنة نذا روسل الله يل قالوا : سول اللقة إِنا كُنّا أَخْرَّمَْاء وَكَدْ كان 2 


0 نرم 


كاده لم مرا وان شر شع فل يها ب كا قط ينه , كن كأكنا م 
لَحْوهَاء ثم قلا : أَتَأَكُلٌ لحم صَيدٍ ميو ري تخرترة! لاما اتن يد لوقا 0 
اأِنْكُمْ 2 ا أن يَحْمِلَ عَلَيهَا أو أشَارَ إِلَيهًا؟) الوا لذ كال «فكلرا ها تفن 
لحمهًا» . [طرفه في: .]١87١‏ 

يب يصوأ الس لد قال اللقوكئوة: الذلالة ب الكسن فى 


1 - بات إِذَا أَمْدَى للمُخرم حِمَارًا وَحْشِيًا حَيًا لَمْ يَقَيَل 
2 حدشعَبِدُ اله نِنُ يوْسفَ: - مالِك؛ 0 00 عَنْ عبد 


ا خشف رول الله حمَارًا 0 وَهوَّ بالأبوَاء 1 يُوذان: فَرَدَهُ 56 فلم رأىما 
فِي وَجهِهِ قالّ: «إنا لم نَرْدهُ عَلّيكَ إلا نا حرم . [الحديث 1816 طرفاه في: 701/7 1097]. 
فزاد لفظ «الحي» نار إل أن النبي يَلِردّه لكونه حيّاء لا لأنه علم أنه صاده له عَلِكَ 
فترك مذهب الشافعية» واختار مذهب الحنفية» ولم يُمَصّل في النية أصلا. قلت أولا إن حديث 
لديو خنافة في مالا واضطرابٌ» فعند مسلم أنّه أهدِي قطعة منهء ولم يبال به 


00 


: 
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المصنف. وحمله على أنه كان حيًّا. ثم لا حجة لهم في قوله: «إلا أنَا رما أنه الو كاتف فيه 
حجة» لكان لبعض السلف الذين ذهبوا إلى حُرمة الأكل للمحرم مطلمًا بدون تفصيل في النية. 
ويجوز لنا أن نحمله على الكراهة تنزيهّاء أو على سد الذرائع» لثلا يجعله النامنٌ جيلة للأكل . 


٠‏ بِابٌ ما يَقْثْلُ المُحْرِمٌ مِنَ الدَّوَابٌ 

5 - حذثنا دا ل رت بين ماق عن كاهمء عق لو اللوفي قن 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا ال يي 0 حمس ري 
[الحديث ١1875‏ طرفه في: .]11١16‏ 


6 م ار امام 


/871 - جد مُسَدَّدُ : حَدّنَنَا أبو عَوَانَة : عَنْ زَيدٍ بْنِ جبَيرٍ قال: سفعية | عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ب يَقُولُ : حَدََّدْنِي إخدى يِسْوَةٍ النِْ يله » عَن الت وله : ايقل المخرم)؟ . 
[الحديث ١871‏ طرفه في: 1878]. 

قال الشافعية في قتل غير مأكول اللحم من الحيوانات» وهو المَنَاط عندهم» في خمس . 
وقال مالك: بل المَتَاط العدو. وهو أقوى من مناط الشافعية» لأنه أخذ في النطق المؤذيات» 
فمعلى الإيذاءً فيها ظاهرء بخلاف الأكل» فلا شيء في قتل السبع العادي. واقتصر الحنفية على 
د 0 ويقتلٍ ع وإلا لاه :واسها :عولانا فيضن الحنين ؟ فأباخ 
قتل السبع العادي مطلقاء سواء عدا بالفعل أو لا. وليس هذا مذهبناء والصواب ما قررنا. 

امك أنه قال صاحب «الهداية» مجيبًا عن قياس الشافعية: إن القياس على الفواسق 
ممبَنِع ) لما فيه من إبطالٍ العدد. فزعم بعضهم أنه اعتبر بمفهوم العدد. قلت : مراده عبرة العدد 
في خصوص هذا الموضع لذلالة الدلائل الخارجية» لا على طريق الضابطة الكلية. 


4 - حدثنا أَصْبّعُ بْنُ المَرَج قال الي عَنْ يُونْسَ» عَنٍ 
ب 0 قال عَنْدُ الله يق عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: قالَتْ حَفصّةٌ: قال 


سُولُ الله يله : هحمل مِنَ الدّوَابٌ لا حَرّجَ عَلَى مَنْ فَتَلَهُنَ: العدات 6 العد ١‏ 
ا وَالعَقَرَتُ وَالكلبٌ التفورة: [طرفه في : /ا عم ا]. 
2-6 قوله: (الكلب العقور) .. الكلب أهلي ووحشيء وهما سواءٌ ذ فى الحكم؛ إلا أن 


المراد منه في الحديث الوحشيء عند ابن الهمام» لأنه من الصّيُود. وعندي المتزا رده الأهلي 


(1) وفي تقرير الفاضل عبد العزيز أنَّ الحنفية لم يُنفّحوا المناط في الأشياء الثلاثة: الغراب» والحدّأة» والفأرة» 
وفعلوا ذلك في العقرب. والكلبء فألحقوا المؤذيات من الحشرات كلها بالعقرب» حتى البُرْعْوتْء فإنه لا جناية 
بقتله. نعم في القَّمْل صدقة يسيرة» وفي الكلب تفصيل. ثم إنهم جوزوا قتل كل سَبْع إذا عدا. انتهى تعريبه. 
فانظر فيه . ظ 1 
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الذي اعتاد بالعقرء وهو المعروف» لأداملاض العحرم عاافي اين دون الرحفي إن كاد 
الحكم فيهما سواء. وني (الهدابة؟: لا شيء بقتل الذئب أيضًا عند أبي يوسف . قلتّ: لبن 
هذا تنقيحًا للمناط» بل هى إلحاف لد بالكلب» لأنه لا فرق بينهما إلا بكون الكلب أهليًا؛ والذئب 
وحشيًاء وإلا فيتشابهان صورة. وقال زف : لا شيء بقتل الأسد. قلت : وهذا أيضًا ليس بتنقيح 
. للمناط» فإِنَّ الكلبّ أطلق على الأسد أيضًاء كما في قوله كله: «اللهم سلط عليه كلبًا؛ فسلط 
عليه أسدًا20. 

11 عنقا ليس ل حأيباة 4ال: حَدَثني ابْنُ وَهْبٍ قالَ: حبني يونس عَنْ 
ابن شِهَاب عَنْ عَرَوَةً عر عائتة َه رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أن وَسُولٌ الله لٍِ قال : حمس من 
الد ات كُلَهُنَ فاسق» يَمتلين في الْحَرّم : القواتي رالتيجد ا 4 و لغرب رالنار: 
وَالكَلتٌ الْعَقورة: [الحديث ١8594‏ - طرفه في : لم 

48 قوله: (الغراب) وعند مسلم: «الأبقع»» كما في «شرح الوقاية». وهو عندي قيد 

تفافيٌ ) فإن الغراب من المؤذيات شرعاء كيفما كان. 

اعمال حدثنا عَمَرَ بْنُ حفص بْنِ غِيَاث : حَدَّثَنَا أبي : حَدَّتَنَا الأغمَشٌ قال : حَدَئْني 
إتراهيم ٠»‏ عَنِ الْأَسْوّدِ عَنْ عَبْدٍ الله وَضِيَ الله عَنْهُ قال: .بَينَما نحن مَعّ النْبِيّ يكل في غارٍ 
بملى ١‏ أ تل عليه «ولثزياني» وإ يثُوقا. وني لأَتَلقَاهَا مِنْ فيه وَإِنَْ فاهُ لَرَطبٌ بهَاء 
7 غلنا شق فَُقَالَ النْبي وكله: «اقْتُلُوهَا). فَابْتَدَرْنَاهًا َدْهَبَتٌ فَقَالَ انون عله : 


ا م مي مل 


50 0 كما وقِيتم 5 شَرّهًا) . [الحديث 1١87١‏ - أطرافه فيع: /7711,, .,497٠‏ 4971. 49474]. 

قوله: : (فني غار بمنى - إلى أن قال -: إذ وثبت علينا حية) ...إلخ» وعند 
النسائي: «أن النبي يَكِهِ أمر بحرق جخرها لبن 1ك ولد كحي السمة إل أن عقر لقالا يا 
المؤذية جائزء وبه أفتى بجواز إحراق الزنابير وغيرها من المؤذيات. 

١‏ “الما حدّثنا إسُماعِيل قالَ: حَدَئني مالِك؛ ء عَنِ ابن شِهَاب, عَنْ عروةٌ د بن الزَيرِء 
عَنْ عَايِشَة ِشَّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء رَوْج لني 6ه : أن وَسُولَ الله يك قال لِلوَرْعْ: الوسل): 
وَلَمْ أسْمَعْه أمرَ ميل قَالُ أَيُو عَبْدِ الله : : إِنّمَا أَرَدْنا بهَذَا أن مِنَى مِنَ الحَرّمء وأنْهُمْ لَمْ يَرَوا 
قل الحيةٍ اما ٠‏ [الحديث 1487١‏ طرفه في: 7707]. 


تلك الجناية أو لا؟ إلا إن لساري انتقل و ا يه كمأ 0 


() وكان سفيان بن عُيينة يقول: الكلب العقور هو كل سَبّع يعقرء وقد دعا رسول الله يَيِنٍ على عقبة بن أبي لهب : 
«اللهم سلط عليه كلبًا من كلابك»» فافترسه الأسد. اه . «معالم السنن». 


كتاب جزاء الصيد . ظ [ 4 





/ - بابٌ لآ يُعْضْدُ شَجِرُ الكرّم 

َقالَ ابْنُ عبّاسٍ رَخِيَ اله عنْهُمَ عن اللِيْ يك: «لا يُعْضَدُ شَوكه». 
5 حك يكنا اللمقة عَنْ سَعِيد بْنِ أبي سَعِيدٍ المَقْبّرِيء عَنْ 
شريح العَدَوِي: أَنْهُ قال لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدِء وَهُوَ 0 0 
لمر أحَدَنّك فَوْلَا َامَ به رَسّولُ اللَّ يل اعد مِْ يوم الا فُسَمِعَنُه أذتاء 
لبي » أِصرفة ياي جين تكلم و إل حيد اله وأ عليد؛ ف قال: وإ كه زتها 
اللة ونم بكرقها النَامنُء قلا يَحِل لامرىء يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْمٍ الآخر أن يَسْفِكَ ا 
َلَا يَعْضّدَ بِهَا شَجَرَة فَِنْ أَحَدٌ تَرَحصٌ لِقِتَالِ رَ سول الله كه فقولوا له : إِنَّ اللّهَ أَذِنَ 
لا وَِنمَا أذِنَ لِي سَاعَةَ مِنْ نَهَارِء ال ديا اليَوْمَ 
0 لا مس » 0 ٠‏ كَقِيلَ لأبي شْرَيح : ما قال لَك عَدرّو؟ قال: 
أنا ألم بذك بنك : ا أبَا شرّيح » نَّ الحَرَم لا يُعِيذ عاصِيّاء وَلَا فارًا دم ولا كارا 
بِحْرَبَةٍ 0 ا [طرفه في : 5 0 

ورا- جع «البحر» لشرائطه . 

5 - قوله: (إن الحرم لا يعيذ) . . .إلخ» وقد مر أن قول أبي شرّيح الصحابي حجة 
د ا ا 


ا صَيدُ الكَرّم 

18 - حذّثنا مُحَمَّدَ بْنُ المُتنَى : حَدَثَا عَبْدٌ الوَمّابٍ : حَدَثنَا خاي عَنُ عكرِمَة ٠‏ 
لاله عناسن ون 1ل1 2اييكا: ٠‏ أن ١‏ لني ولو قال: (إنَّ اللّهَ حَدّمْ م مَكَةَء قُلَمْ تَحِلَ 
أَحَدٍ قُبْلِيء وَلَا تَجِل لأَحَدٍ بَعْدِيء نما أجنْتْ لِي سَاعَةً من تَهَارِء لا يُختلَى 
حَلَامَاء . 0 شجَرَمَاء لك فيدتعاة ول بلتنظ لففلتي إلا نم وَقال 
العام :ا سول انلمع إل الإِدْخِوَ لِصَاغْتنًا وَقُبُورِنًا؟ فَقَالَ: إل الإذخر». وَعَنْ 
خاليء عَنْ عكرم قال : عل تَذْرِي ما «لا يُتَفّرُ صَيدُمَا»؟ هُرَ أن يُنَحْيَهُ مِنَ الطلَ يَنِْلُ 
مَكَانْهَ . [طرفه في : ]. 


- 2 00 ً 
باب لآ يَحِلَ القِتّال بِمَكّة 
وَقالَ أَبُو شرَيح رَضِيّ الله عَنْهُ» غ١‏ عن النبيئ كَل : لا يَسْفِكُ بها دُمّا». 
4 حاّئنا ا حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ مُجَاجِدِء عَنْ 


طَاوْسٍ » عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قالّ: قَالَ لننْ كه يَوْمَ افتّح مَكَة: «لا هِجرَةٌ 
وَلَكِنْ جهَادٌ وَنِكّةٌ وَإِذا اسَْنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا فَإِنّ هذا يَلْدٌ حَرَّمَهُ الله للْهُ يَوْمَ تَلْقَ السَّمَاوَاتِ 


"٠‏ كتاب جزاء الصيد 


وَالأَرْضَ» وَهُوّ حَرَامُ بِحَرمَةٍ الله ؛ إلى يوم الْقَيَامَةَ وَإنَهُ َم يَحِلَ القِتَالُ فِيه لأحد ل قبل 
َلَمْ يَِلَّ ِي إِلّا سَاعَةَ مِنْ َهَار هر حَرَامٌ بحُرْمَةٍ الله إلى يَوْمِ القِيَامَةٍء 0 
ظ وَلَا يتَمْر صَيدَه ََا يلق لمعه ا مَْ عَرفهَاء وَلَا يُخْتَلَى خَلَامًا'. قال العاسن :يا 
:رفول الل إلا الإِدْخِرَ َإِنَهُ لِقَينِهِمْ وَلِبِيِوتِهِم . قال : إل الاذخرًا. [طرفه في: .]١749‏ 

قوله: (ولكن جهاد ونية) أي إن مكة صارت دار الإسلام» فلا هجرة منها بعد اليوم» لكن 
الجهاد ماض إلى يوم القيامة» فإذا دعيتم إليه فاخرجوا بالنية الحسنة. 





١١‏ - بابُ الحِجَامَةٍ لِلِمّحْرِم 


عو لاس ( وسير الاير زر صر 


رَكوى ابْنُ عُمَرَ ابنه وَهُوَ مُحْرِمْ . وَيَكَدَارَى ما لَمْ يَكُنْ فيه طِيبٌ. 
ه"ماأ - حدّثنا عَلِنُ بن ع عَيْدِ الله رن سْيَانُ قال : قال عمرو: ول شَيءِ سَمِعْتُ 


عَطَاءً يق يَقَولَ : سمغت اغبا رضي اله نهم ب 0 وَهُوَ 


[التقدية م١‏ 050 فى: ل هالول ". 0 ا 1 ١‏ 65565 0550 2054 


ولام ١أءلاهة].‏ 
م دل اغالد ن كلد خرن سليفان بْنُ بلال» عَنْ عَلِقَمَةَ بْن أبي عَلِقَمَهَ 
عَنْ عبد د الرَّحْمْنٍ الأغرّجء َنِ ابْنٍ بحينَة رَضِيّ الل ءء قال: احتجم لين نه وَهوَ 


مسرم بلْخي جَمَلٍ في وَسَطِ رَأَسِهِ . [الحديث ١/3875‏ طرفه في : 054 ]. 
لإناكلن القع تمد ع الال 


١5‏ - بابُ تَرُوِيجٍ المُخْرِم 

810 - حَدّثنا أَيُو المُغِيرة عَبْدُ القُدُوسِ بْنُ الحجّاج: حَدَّثُنَا الأَوْرَاعِئُ : حَدَئْني 
2 بْنُ أبي ربَاح؛ عَنِ ابْنِ عَبِّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن النبخ َك ترَّوْجّ مَيمُونَةَ وَهوَّ 
مخرم. . [الحديث ١8717‏ أطرافه في: 68؟4. 475094؛ .]01١5‏ 

ذهب الأئمة الثلاثة إلى عدم جواز نكاح المحرم. وذهب أبو حنيفة إلى جوازو» غير أنه 
قال: إنه لا يدخل بها ما لم يحل . وللجمهور حديث النبي يكل مرفوعًاء أخرجه مسلم» وغيره: 
دلا يَنْكح المحرمء ولا ينكح1. ظ 

قلنا : إن النكاح كالخطبة» فإذا لم تكن الخطبة عندكم على معنى البطلان» فكذلك 
النكاح» وإنما النهئ عنه. لأنّ الأليقّ بشأن المحرمء أن لا يشتغِل بمثل هذه الأمورء ولا يقصِد 
بسفره إلا الحج. والعاقعم إن الركاح لم لخرع لالمقا من سن التجماء رغيرة: فإذا هي عن 
الجماع هي عن النكاح» لا لمعنى النهي فيه» بل لأنه إذا تزوج ريما أمكن أن تطمع نفسْه فيما 
نهى الله عنه أيضًا. . والمقصودٌ في هذا السفر أن ينقطعٌ إلى الله بشراشرهء ولا تتحدث نفسه بشيء 


كتاب جزاء الصيد ٠‏ لمكن 





سوى ذكرّهء فيكون له جوار إلى الله» وصٌراخ بالتلبية لا غيرء وحدائّةٌ عهده بالتكاح يخالِتٌ هذا 
التببل . 

د ا كك ألا الى اند عي أ يخطب » ا 0 قواة 00 بل 
النظام ونقض للاتساق. 


ثم نقول : إن أصل النزاع في تزوجه يِه ميمونة» واختلفت فيه الروايات» قفي بعضها : 
تزوجها وهو حلال»» كما يرويه أبو رافع مولى رسول الله يِه وكان هو الرسول بينهماء ويزيد بن 
الأصمء وهوابن أخت ميمونة. وترويه هي أيضًا بشع أنه فاضي الوائفة: وفى بعض 
الروايات: «أنه تزوجها وهو محرم»» كما يرويه ابن عباس» واحتج الخصوم بالأولى» والحنفية 
بالثانية . 


م و" 


والجواب نانم أن رسول الله يك أرسل أبا راف للخطبة؛ ولكنٌ ميمونة كانت 
وكلت بأمر نكاحها عباسّاء فكان هو العاقدء وأنت تعلم أن الرسول سفيرٌ محض» بخلاف 
الوكيل» فإنّهِ يتولى أمر التكاح» وبلسانه يجري العقد والفسخ, فالعبرةٌ به أولى. ومن ههنا تبين 
أن نول منيونة إن النبيّ َك تزوجَها وهو .خلالء لا يوازي قول ابن العافة:: فإنها إذا 
فوضت أمرها إلى غيرهاء لم تعلم بأمر النكاح إلا عند البناء» وقد كان النبي يَةِ إذ ذاك 
حلا لا . 


أما اين عباس فكان ان العاقد» فعنده زياد خبر» ووثاقةٌ على ما فعله أبوه. ويروي 
هو أنه تزوجها وهو محرمء ٠‏ مع أنه يجلاف أمر الحج؛ » فلا يقول إلا أن يكون عنده علم 
كالعيان» ولذا رجح البخاري حديثه» ولم يخرج حديتٌ الخصومء وإن أخرجه مسلمء 
فالبخاري وافْقَنًا فئ المسألة. وهذا من دأبه القديمء أنه إذا اختارٌ جانبًا ذهب يهير 
الجانب الآخرء وبجعلة كانه لو يكن :شيا مذكوراة فلا يخرج له حديثاء كأنه أمرٌ لم ترد به 


الريدة 


عباس ا كذا 0 


ولههنا دقيقةٌ أخرى قلّ من تنبه لهاء وهي أن النبي يل لم يباشر العقدّ بنفسه الشريفة» بل 
وكلبةعياساء اخترازا عن صوره العقك ينب وهو محرمء فأحبٌ أن يعقِّدٌ غيره» لثلا يكون 
ناكحًا صورةً» فاحترز عنها بقدر الإمكان» فسبحان الله! هذه مدارك الأنبياء عليهم السلام» ولا 
يتكشف الغطاء عن وجه المقصود ما لم ية: يتبين أنَّ تزؤّجه كان ذاهبًا إلى مكة أو آيبًا منهاء فإن كان 
الأول» تعيّن كونه في الإحرام. وإن كان الثاني فلا يكون إلا وهو حلال. وقد ذكر الطحاوي في 
«مشكله» في تحرير القصة أنَّ النبي له أرسل أبا رافع إلى ميمونة للخطبة» وكانت بمكة» فوكلت 


0 ظ كتاب جزاء الصيد 


0 وء ٠‏ ثم صبَابد 8 . ” .> | إأه 2 صابلِ 
أمرها إلى عباس »؛ فخرج النبيٌ كه من المدينة» وخرج عباس من مكة ليستقبل النبي َللْةِ) 
فتلاقيا بِسَرفِء فنكحها إياه فى سرف» كما هو عند أبى داود. 





وإنا كات يكالم ا مدن مالك فى اموطة 5 قلي أن رسول اك ربعت ابا اراقع مولاءة 
واه من ام فزوّجاه شب د كيك الحارث» ورسول الله كَدِدِ بالمدينة». شبل أن 
يخرجا .اه ي إلى مكة لعمرة القضاءء إلا أن الأكثر والأشهر كما عند أبي داود. 


وسرف موضع بعسشرة ة أميال من مكة. وكان ذلك في عمرة القضاع» وكان النبي وكيد قاضاهم 
في عمرة الحَدَيبيّة أنه يعتمرٌ من قابل» ويقيم بها ثلاثاء فما يدل على أن أمر تزوّجها بِسَرِفٍ إنما 





فق قال العلامة المارديني: وفي «الاستذكار»: قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : تزوجها النبي يَِةِ وهو محرمٌ. وفي 
«التمهيد' ذكر الأثرم عن أبي عبيدة قال: لما فرغ ذَلْةِ من خيبر توجه إلى مكة معتمرّاء سنة سبع» وقدم عليه 
جعفر بن أبي طالب من أرض الحبشة» وخطب عليه ميمونة بنت الحارث» وكانت أختها لأمها أسماء بنت عميس 
عنده» وأختها لأبيهاء وأمها أم الفضل تحت العباس» فأجابت جعفرًاء وجعلت أمرها إلى العباس» فأنكحها 
النبيّ يَلّْه فلما رجع بنى بها بسَرف حلالاء وجِغْلّها أمرّها إلى العباس مشهور» ذكره موسى بن عقبة أيضًا. 
وذكره ابن إسحاق. قال: وقيل: جعلت أمرّها إلى أم الفضل» فجعلت أمّ الفضل أمرها إلى العباس. وفي 
«الاستيعاب» لأبي عمر ذكر سنيد عن زيد بن الحباب عن أبي معشر عن شرحبيل بن سعد قال: لقي العباس 
رسول الله كيه بالجخفة حين اعتمر عمرةً العقبة» فقال: يا رسول الله تأيّمتُْ ميمونة» هل لك أن تتزوجها؟ 
فتزوجها رسول الله كله وهو محرم. فلما أن قدم مكة أقام ثلانًا... الحديث. 
وفي آخره: فخرج فبنى بسَرف بهاء فلما جعلت أمرها إلى غيرهاء يُحتملٌ أن يخفى عليها الوقت. الذي عقد فيه 
العباس» فلم تعلم به إلا في الوقت الذي بنى بهاء وعلِمَ ابن عباس أنه كان قبل ذلك؛ فالرجوع إليه أولى» كيف! 
وقد تأيد برواية أبي هريرة» وعائشة؛ وذكر ابن إسحاق في «مغازيه»» والطحاوي عن ابن عباس أنه عليه الصلاة 
والسلام تزوجها وهو محرمٌ فأقام بمكة ثلاناء فأتاه حويطب في نفر من قريش في اليوم الثالث» فقالوا: قد انقضى 
أجلك. فاخرج عناء فقال: وما عليكم لو تركتموني. فعرّستٌ بين أظهركم؛ فصنعنا لكم طعامّاء فحضرتموه» 
فقالوا: لا حاجة لنا في طعامك» فاخرج عنا. فخُرج وخرجٌ بميمونة» حتى عرّس بها بسَرف. وقال الطحاوي 
روي عن عائشة ما يوافق ابن عباس. رَوى ذلك عنها من لا يَطْعنُ أحد فيه» ثم ذكر هذا السند. ثم قال: «وكل 
هؤٌلاء أئمة يحتج برواياتهم». وقال في «مشكل الحديث»: لم يختلف في ذلك عن عائشة . 
قال الطحاوي: في «كتاب مشكل الحديث؛: حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني: حدثنا خالد بن عبد الرحمن 
الخراساني: حدثنا كامل أبو العلاء؛ عن أبي صالح. عن أبي هريرة: تزوج رسول الله يةِ وهو محرم؛ قال 
الطحاوي: وهذا مما لا نعلم أيضًا عن أبي هريرة فيه خلانًا. انتهى كلامه. والكيساني وثقه أبو سعيدٍ السَمْعَاني» 
وخالد وثقوه. كذا في «التهذيب» للمزّي» وكامل وثقه ابن مَعِينء والعجلي» وذكره ابن شاهين في «الثقات». 
وأخرج له الحاكم في «المستدرك». وقال الطحاوي أيضًا: حدثنا روح بن الفرج: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن 
أبي فديك : حدثني عبد الله بن محمد بن أبي بكرء سألت أنس بن مالك عن نكاح المحرم. فقال: وما بأس به 
هل هو إلا كالبيع. وروح وثقه الخطيب» وأخرج له صاحبُ «المستدرك». وإجازةٌ نكاح المحرم يُروى عن 
عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكرء وعن أبيه»؛ وعن جده. وقال ابن حزم: أجارّه طائفةٌ : صح ذلك عن 
ابن عباس» وروي عن ابن مسعود. ومعاذ» وبه قال عطاءء والقاسم بن محمد. وعكرمة, والنَّحْعي. وأبو حنيفة. 
وسفيان .اه . «الجوهر النقي؟ . 


كتاب جزاء الصيد ْ وو 





كان حين قدومِهِ إلى مكة» ما أخرجه الطحاوي عن ابن عباس : «أنَّ رسول الله يكلةِ تزوج ميمونةً 
بنت الحارث» وهو حرام» فأقام , بمكة ثلاثاك فأتاه حويطب بن عبد العزى في نفر من فريش في 
الغوم الخاليكة فقالوا: إنه قد انقضى أجلك» فاخرج عناء فقال: «فما عليكم لو تركتموني 
فعرّستٌ بين أظهركم» فصنعنا لكم طعامّاء فحضرتموه»» فقالوا: لا حاجة لنا في طعامك» 
فاخرج عناء فخرج نبي الله يِه وخرج بميمونة حتى عرس بها سرف .آه . 

ففيه دليل على أنه قد كان تزوجها من قبل حين دخل مكة» ولذا عاهم إلى الوليمة» ولما لم 
يعركوه إلا أن يخوع +" نزل بشرف» وأولم بها وكذا يدل عليه ها عند العرمدي ‏ : أن رسول الله عله 
تروجها ضوحلل ونكن بها ةلا . وماتت بسّرِف» ودفناها في الظلة التي بنى بها فيها» اه . 


وتعجب الراوي على كون الأمور الثلاثة في موضع واحد. انو لاناشية الوه تبوانيا 
يصِحٌ التعجب إذا كانت تلك الوقائعٌ في أسفارٍ كذلك» فالمعنى أنه تزوجها 2 إلى مكة. 
وبنى بها وهو راجع إلى المدينة. ثم ماتت بها في سَمْرةٍ أخرى؛ وهذا مما يتعجب منه لا محالة. 
0 ثبت أنه تزوجها وهو محرم»: لأنك قد علمت أن سَرِفَ 
قريب من مكة» وميقاث أهل المدينة ذو الحليفة» ؛ فلا بد أن يكون محرما عند سَرِفء وإلا يلزم 
مجاوزةٌ الميقات بدون إحرام . 


فإن قلت: فكيف بأمر أبى قتادة”''؟ فإنه اصطاد جمارًا وحشيّاء وقد كان دَخَل الميقات» 





)١(‏ يقول العبد الضعيف: وفي قصة أبي قتادة إشكالٌ من وجوه: 

الأول في مجاوزة أبي قَتَادة عن الميقاتٍ بدون إحرام. ويتضِحٌ جوابه مما ذكره الحافظ في سياق القصة. ؛ قال: 
وحاصل القصة أن النبيّ يَكِةِ لما خرج في عمرة الحديبية؛ فبلغ الرَّوْحَاءء وهي من ذي الحُلَيْفة على أربعة وثلا لمن 
ميلا أخبروه بأن عدوًا من المشركين بوادي غيقة» يُخْشَى منهم أن يقصدوا غرته؛ فجهز طائفةً من أصحابه. فيهم 
أبو قتَادة إلى جهتهم ليأمن شرّهمء فلما أمنوا ذلك» لحقّ أبو قتادة وأصحابه بالنبي يك فأحرمواء إلا هو» فاستمر 
حلالاًء لأنه إما لم يجاوز الميقات» وإما لم يقصد العمرة. 

قلت: والثاني حزان عل طون الشاففة» افإن ني العدة أو الحج شرط عندهم لوجوب الإحرام»ء وبهذا يرتفع 
الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم . قال: كنت أسممٌ أصحابنا يتعجبون من هذا الحديث» ويقولون: كيف جاز 
لأبي قتادة أن يجاوز الميقات» وهو غير محرمء ولا يدرون ما وجهه. قال: حتى وجدته في رواية من حديث أبي 
الو الح الس ات إذا نحن بأبي قتادة» وكان النبي يَكِهِ بعثه في 
وجه)... الحديث . قال: فإذا أبو قتادة إنما جاز له ذلك» لأنه لم يخرج يريدٌ مكة . قلت: وهذه الرواية التي 
ل له . ثم وجدتٌ في اصحيح 
ابن حبان»» والبزار» من طريق عياض بن عبد الله عن أبي سعيدء قال: «بعث رسول الله يَلِيدٍ أبا قتادة على 
الصدقة» وخرج رسول الله يِه وأصحابه. وهم محرمون حتى نزلوا بِعْسْمَان؛» فهذا سببٌ آخرء ويحتمل جمعهما؛ 
والذي يظهرٌ أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكةء فسَاغ له التأخير. 

وقد استٌّدِل بقصة أبي قَتَادة على جواز دخول الحرم بغير إحرام لمن لم يرد حجّا ولا عمرة. وقيل: كانت هذه 
القصة قبل أن يُوَفْت النبئ كلهِ المواقيت. وأما قول عياض ومن تبعه: إن أبا قتادة لم يكن خرج مع النبي يَِةِ من 
المديئة» وإنما بعثه أهل المديئة إلى النبي كَل يعلِمُونه أن بعضّ العرب قصدوا الإغارة على المدينة» فهو ضعيف- 
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ولذا كان أصحابه محرمين؟ قلنا : إن النبيّ يك بعئه لحاجة. فذهب إلى طريق غير طريقهم. ولم 
يتفق له المرور بميقاتهم» فلذا كان هو حلالاء وأصحابه محرمين. 
وما قالوا: : إن المواقيت لم تكن تعينت بعد فلا يلزمُ مروره منها بدون إحرام» فذاك مردود 
بحديث البخاري» فإنه يدل على أن النبي كَلِيهِ لما 0 ة الحدَيْبيّة السنة السادسة» أحرمًٌ من 
ذي الحُلَيْفة فدل على تَعيّنِ الميقات. وإذا ثبت أن النبي يله تزوجها وهو محرمء تنيت أن لا 
بان بتروع المحرم» وهذا ما أردنا. وتأوّل ابن حبان حديتٌ ابن عياس» فقال: إن المحرم 
بمعنى الداخل ذ في الحَرّمِ» كقولهم: أعرق وأنجدء وكقول الشاعر: 
قتلوا ابيَ عفان الخليفةٌ مُحَرمًا فدعاء فلم أرَهِمْلَهُ مشولا 
ومعلوم أنه لم يكن إذ ذاك محرمًا من الإحرام. كيف! وأنه كان بالمدينة» فمغناء أنه كان 
داخل الحرم. قلت :ورد الأمسمي :وهو عبد الرشيدة كينا سكا الخطيب فى «تاريخه؛». 
وقال: أبق انك من براد لقاع » لمن قد العيدر» على ما موف لمعه ذى 2ر2 ان بذ 


قوله : 

فتلوا كشرى بليل مُخُرماء فستولىء ولم يمتعبِالكَقنِ 
والأصمعي هو عند الملك اللغوي» من رواة مسلم. ومما يدلك على أن المحرمٌ ليس 

بمعنى الداخل في الحرم ما عند مسلم» قال يزيد , بن الأصم: «نكحها النبئٌ كله وهو حلال». 

وقال أبن عباس : «إنه نكحها وهو محر فدل التقابل على أن المرادٌ من الإحرام عند 

الحلال؛ كيف! وقد صح عن عائشة أنه نكحها وهو محرم؛ ونحوه رُوي عن أبي هريرة» فكيف 

يمكنُ أنْ يتفقّ هؤلاء كلهم على اللغة العربية؟! نعم» للمجادل مجال وسيمٌ . 





مخالف لما ثبت في هذه الطريق الصحيحة؛ طريق عثمان بن موهب الآتية بعد بابين» كما أشرت إليها قبل» اه . 
من باب إذا صار الحلال . . .إلخ. 
والثاني ما توجه إليه شيخ الشريعة والطريقة؛ الحبر العلامة خليل أحمد قُدُّس سِرُه في شرحه على أبي داود. 
الشهير ب «بذل المجهود»؛ ومنشأه ما في بعض سياق البخاري في قّصة أبي قُتَادة هكذا «فخرجوا معه» فصرف 
طائفة منهم فيهم أبو قتادة» فقال: خذوا ساحلّ البحر حتى نلتقي» فأخذوا ساحلّ البحرء فلما انصرفوا أحرمُوا 
كلهمء إلا أبا قتادة لم يحرم". قال الشيخ ‏ شارح أبي داود ‏ قُدّس سِرُه: سياق حديث البخاري هذا مشكل. 
لأنه يخالف جميعَ السياقات التي أخرجها البخاري» وغيرهء فإنَّه يدل على أن أبا قتادة» ومن معه خرجوا إلى 
ساحل البحر» وكلهم لم يُحرمواء فلما انصرفوا من ساحل البحر أحرموا كلهم. إلا أبا قتادة» فإنّه لم يحرم: 
وجميع السياقات تدلّ على أن رسول الله وَل ومن معه من أصحابه كلهم أحرموا من الميقات. إلا أبا قتادة فإنّه 
م يخعرمء 
وتأوّلّه القسطلاني بأن قوله: «فلما انصرفوا». شرط ليس جَرَّاؤه قوله: اعز اكت لاو ان ةن 
«فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمار وحش». وتقديرٌ العبارة: فأخذوا ساحل البحرء فلما انصرفواء وكانوا قد أحرَّمُوا 
كلهم من الميقات, إلا أبو قتادة؛ فإنَّه لم يُحرم من ذي الحُلّيْفة. قال الشارح قُدّس سِرّه: ولم أر أحدًا منهم تعرض 
إلى دفع الإشكال المذكور غيرهء فجزاه الله تعالى خيرًا. انتهى ملخصًا. 
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سباق إلى بل الطب بكترم وَالمُحْرِمَةٍ 
وَقالَتْ عائِضَّةُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : لا تَلِبَسُ المخرمة مَهُ نويا بوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ. 
2 حذثنا عبد الله رن ريك دنا الليثة حَدَننَا فم عَنْ عَبْد اللو ْنِ عُمَرَ 


وو 10 


رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : قَأم م جل" فقال: يا ول الل ماذًا تَأَمُرّنَا نْ تَلبَسَ مِنَ الثْيَّابِ في 
الإشرام؟ ققالَ لبن 5 : ل تسيا ا دلا السَّرَاوِيلاتِ دلا الكجاتم» لا 
الرالفه إِلّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيِسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَليَلبْسِ الحْمَينِء وَليَْطمْ أَسْمَلَ مِنَ الكَعْبِينِء 
وَلّا تَلبَسُوا شَيئًا مَسَّهُ زَعْمَرَانَ وَلَا الوَرْسُء ولا َنْتَقِبٍ المَرْأة ألمُحْرِمَة وَلَا تلبس 
القُمَارَينِ) . تَابعه 0 وَإِسْماعول بن الا ل وَجُوَيرِيةٌ؛ وَابِنْ 00 
في النَقَابٍ وَالقُمَارينِ؛ وَقَالَ ع عبَيدُ اللّه : وَل بورض: وكان ينول: لاا كك المُحْرمَةٌ وَ 
اح اتات َال مالك عَن نافع ؛ عَن ابن عَمَرٌ : لاحن الى 00 


4 7 حد ذا ثية: عدا جرير: عن تأطور, عَنِ الحَكمء عَنْ سَعِيد بْنِ جُبَيرٍ؛ 
عن ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال: رَقَصَتُ بِرَجُلٍ مُخْرم نَاقَعهُ ففَتلتْهُ تي به رَسُول 
الوك فنالا لمعتو كدو ارول اخلوا رمي ول 1ن اوه يتاه إن رينت يُهل)2. 
[طرفه في: .]١556‏ 

وقد علمت أنَّ الطيبّ قبل الإحرام جائرٌ عندناء وإن بقي ريحٌه وجرمُّهء وكذا للتداوي بعد 
الإحرام» ا ا 

2 قوله : (ولا تنتقب المرأة) ...الخ اختلف في رفع هذه الجملة ووقفهاء ولم 
شعن !حمطت انيه يا اونيكن أن كود مال إل لز تفي رلما انشقون ةق التنات ذا كان 
مجافيًا عن الوجهء فلا بأس به عندنا أيضًا. 


4 - بِابُ الْإغْتِسَالٍ لِلِمُحْرِم 


وَقالَ ا: ْنُ عبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَ : يَدْحْل المَحْرمُ الحَمَّامَ . وَلّمْ ير ابْنُ ْمَرَ وَعَايْسَة 
بالك 1ك 

حل حدئنا عَبْدُ اللهبْنُ يُوسْف: أَخْبَرَنَا مالِكء عَنْ ريد بْن أَسْلَّمْ عَنّ 
إِْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ حَنَينِء عَنْ أبيه : أن عَبْدَ الل بْنَ العبّاسٍ وَالمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ ايلم 
يالابوَاء 0 يغْسِلُ المُحْرِمٌ رَأَسَهُء وَقَالَ المِسْوَرُ: لا يَعْسِل المُحْرِمُ 
2 واقلك اللو بن اعباس إِلَى أبي أيُوبَ الأنْصَارِي» فُوَجَدْتُهُيَْمسِلَ بين 
-- وهو د تر يكب » كَسَلَْمْتُ علوم كقالَ: مَنْ هذا؟ فَقَلتٌ : نا عَبْدُ الله بْنُ حُينِ؛ 


ل 


ع الج عاد الله : بْنْ العَبّاسِ حال يت عاد رَسُولُ الله يله يَعْسِل رَأْسَهُ وَهوَ 
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يي 2 


رم ' م كَوَضَعَ أبُو أيُوبَ يَدَهُ عَلَى النَوبٍ فَطَأَطَأهُ حَنّى بَدَا ِي رَْسْهُ؛ نم قال لوِنسَان 
عليه افنت) ؛ قَصَبّ عَلَى رَأْسِوء ثم حر رَأْسَهُ بِيَديه كَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدبْرَ ان مَكَذَ 
كد يفعل . 


رع برو د 


رأيته + 


ل 000 ا يدب 
عرقت من لح يَجد الكْلين يلي الخقين؛ ل 
للمخرم». [الحديث 184١‏ أطرافه فى: 23/4٠‏ 21847 0807]. 


وى الى وود و د م ردن يي دم 


265 حذثنا أحمد حم بن يُونْس: حَدَنَنا إبْرَاهِيمْ بْنُ سَغْدِ: خَدنكا الركبات» عن 
سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : سَيِلَ رَسُولٌ الله يك ما يَلبَسُ المُحْرِمُ ون الكياب؟ 
فَمَالَ: الآ يجين الفويض؛ 16 لفقا زا لكربلا 10 ارق 17 لزنا لت 
رَعْمَرَانٌ ولا وَرْسُ» وَإِنَلَمْ يَجدْ تَعْلَينِ فيلس أَلسْمّينِ؛ زلتطفييًا خى بكرا شف 
الكَعْبينِ» . [طرفه في: .]١715‏ 

وفى بعض الروايات: «وليقلعهما أسفل من الكعبين»»: فهو عندنا على الوجوب» وعند 


أحمد على الاستحباب . 


75 - بابٌ إذا لَمْ يَحِدٍ الإرَارَ فليَليَسٍ السَّرَاوِيل 
85 - حدثنا دم : حدما رن عَمْرو بْنْ ديار عَنْ جابر بْنِ زَيدٍء عَنِ ابن 
عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: حَطَبنَا النبيئ َلٍِ يعَرَفاتٍ» قَقَالَ : إن الم جد الزر افليس 
الشراريل: وَمَنْ لَمْ يَجِدٍ النَعْلِينِ فَليّلبَسِ الحْمَين). [طرفه في: .]١71١‏ 
١85‏ قوله: ان ...الخ :قال الطحاوي: ويلبّسه 
بعد الفتق» ولا جزاء. وإلا فعليه الجزاء. 


- باب لَيْسِ السّلاح لِلمُّحْرِم 
وَقالٌ عِكْرِمَة: إِذَا > حَشِيَ العَدُرٌ لس السّلاحَ وَافتَدَى. وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَيهِ في الفِديَةِ . 
415 2 حدٌ حدّئنا عُمبَيدُ اللو عَنْ إِسْرَائِيلَ» عَنْ أبي إِسْحاقَ» عَنِ ن البَرَاءِ رَضِيَ الله 
عَنْه : اغْتَمَرَ الثبيُ يَِةِ في ذي المَعْدَة تأبى أَهْلُ مَكَةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْحُلُ مَكَةَ حَنَّى قاضَاهُمْ : 
ل إلّا في القِرَاب. [طرفه في: .]178١‏ 
اد امح مويو . قلت : ل 
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44 قوله: (حتى قاضاهم). به استدل الشافعية على أن عمرةً القضاءِ بمعنى الصلح. 
لا بالمعنى المقابل للأداء . 


بابٌ دُخُولٍ الم وَمَكَةَ بِغَيرٍ إِخْرَام 
وَدَكَلَ ابْنُ هُمَرَء وَإِنَمَا أَمَرَ النَّبْنْ كَل بالإمْلالٍ لِمَنْ أَرَادَ 0 اقفر اول فدكر 
لِلحَطَابِينَ وَغَيْرهِمْ . 
65 2 حدثنا مُسَلم : 0 : حَدَنْنَا ابْنُ طَاوْسٍ» عَنْ أبيه؛ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 
رَضِيَ اللّهُ عَدْهُم : أن الب كل و قت لأهُل المَدِيئة َِ ذا الحُلَيفَة وَلأَهْلٍ نَجْدِ قَرّنَ الممَازِلِ؛ 
َمل اليمَنِ يَلَمْلَمَ هُنَّ لَه وَلِكلُآتٍ أت عَلَيهِنَّ مِنْ َيرِهِمْ» مَنْ أَرَاَ الححجوَالعُْرَة: 


#2 © و ير 


فم كان ذون ذلك في كنك الشاع حتى أغلا مك وذ مكذء [طروش 904و : 


5 2 حل حدّثنا عَبْدُ اللو بن يُوسُْفَ: را هنتم تن ابْن شِهَابِء عَنْ أَنّسِ بْنٍ 
مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنُْ: أن سُولَ الله َحَلَ عامَ المح وَعَلَى رَأَسِِ الِغْمرٌ؛ لما عه 
جاء قال !َ ا ل معي بار الكَعْبَةء فَقَالَ: «افبُلُوةُ) . [الحديث 1847 - أطرافه 
في : ”3 4585 4084 ه]. 


قد علمت ما فيه من المذاهب»ء» وكذا الجواب عن استدلال الخصوم. ولعل المصنفث 
اختار مذهب الشافعية. ولنا قول النبي يد في فتح مكة : 7 5-5 
فهو عندي في القتالٍ والدخولٍ بلا إحرام كليهماء ٠»‏ فإنه دخلهاء وعلى رأسه المغفر لأنه لم يكن 
محرما يومئذ» ولذا أعلن أنه من خصائصه في ذلك اليوم: ولا يحل لأحد بعده أن يقاتل بها. 
ويدخلٌ فيه دخوله بدون إحرام عندي» فكان الأمران خاصة له في ذلك اليوم. 
ه56 - قوله: (من أراد الحج والعمرة) . . .إلخ. قلتٌ: ولما كان الح والعمرةٌ واجبين 
في العْمْر مرةٌ» ولم يكن لهما وقبّ معينٌ في هذه السنة» أو هذه السنة» ناسبٌ لفظ الإرادة» فلا 
يدل على عدم وجوب الحج والعمرة بل الإرادةٌ بحَسَب الانتشار في زمن أدائهما . . فمن أراد أن 
يحج في هذا العام حج؛ ومن أراد أن يحج من قابل» فله في ذلك أيضًا سّعة. وحيكل لظطفتن: فيه 
لفظ الإرادة جذا . 


)١(‏ قال ابن العربي في «العارضة»: إن قوله: من أراد الحج والعمرة يقتضي أن من دَخَلها لحاجة؛ لا يريد الححّ 
والعمرة» لا يحرم. ولمالك في ذلك روايتان. وللشافعي قولان. وأبو حنيفة صرَّح أنه لا يدخلها إلا حَرَامَاء ولو 
كان من أهلهاء ولو كان الكل من الخلق سواءء لما خصٌ مريدٌ الحج والعمرة بالبيان في وقت الحاجة. وعمدتهم 
قزله: لم تل لح قبل ولاتندل لأحن بتعدي + وإنسا أجلت لي:ساعة من 'نهان» :د + إلغ» العريزه به بحل 
الْقِتَال؛ لأنه حلالٌ له أبدّاء بل واجب» وكذلك غيره» فدل على أنه أراد بما اختص به من ذلك حل الإحرام. 

ولتعارض الأدلة اختلف قول العلماء؛ والاحتياط للإحرام. إلا من كَبْرَ دخولهء فيرتفع للمشقة. والله تعالى أعلم 
بالصواب . 


م4" كتاب جزاء الصيد 





5 باب إِذَا أَخْرَمَ جاهلاً وَعَلَيْهِ قَِيصٌ 

وَقَالَ عَطَاءٌ : إذَا تَطيبَ أَوْ لَب جاهِلا أذ ناميا فلو كفازة عللف 

141 حذضن | الوليك” حَدَّنَنَا هَمَامُ: - حَدَّننَا عَطَاءٌ قالَ: حَدَّنّني مقوان ل 
يَعْلَىء عَنْ أَبِيهِ قالّ: قُنْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يل كَأََاُ رَجُلُ عَلَيهِ جُبَةُ فيه أَنَرُ صفْرَةٍ أو 
نُحَوهء كان رو تحب إِذَا نَرَكَ عَلَيهِ الوَحي أَنْ تَراه؟ قَتَرّلَ عليه ثم سُرّيَ عَنْهُ: 
فَقَالَ: ْنع في عَمْرَتِكَ ما تَصْنَعْ في حَجَكَ). [طرفه في: .]1١685‏ 

- 1848 وَعَضٍ رَجْلَ يَدَ رَجُلِ َعْنِي فَانتَرّعَ تند فا لكلل النبيئٌ يلل . [الحديث‎ ٠4 
1 24111 ,591/“ أطرافه في: 568؟”,‎ 

والمصئف أباح نَرْعَها ولو بالتغطية. واعتبرٌ الجهل عَذرًا في مواضع عديدة. وعندنا يَنزعها 
بالشقء قليث: وإن اعتبرٌ المصدّفٌ الجهل والسيان عذرًا في تلك المسألة» فما يقول في قتل 
اليد ؟ إن الجموون ا تفقوا فيه على وجوب الجزاء مطلماء والكلام فيه مر منا مبسوطا في 


العلم. فراجعه. 
5 - باب المُخرم يَمُوتُ يعَرَفة» وَلَمْ يَأمْرِ الذي كل أَنْ يُؤَّدَى عَنْهُ يَقِيّةَ الحجٌّ 


48 0 حل حدّئنا سُلَِمانَ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَا حمّاد بْنُ َيِه عَنْ عَمْرِو بْنِ يئار عَنْ 
سَعِبلٍ بْنِ جُبَيرِء عَنٍ ابْنِ عَبّاٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: : بَينَا رَجُل وَاقِفْ مَعَ الْبِي 6ه 
بِعَرَفَة د وَكَعَ عَنْ رَاحِلَيَهِ َوَقَصَئْهُ نه أوْ قال فَأَفْعَصَئْهُ نه فَقَالَ النبئ له : [ا مدو داه 
وَسِذْرِء وَكُمنوه ه في تُوَبْينٍ د أر قال 50076 د ا حي واراسك َإنَّ الله 
وه لباه مَةِ يُلبّي2. [طرفه في : 16> ١‏ ]. 

هعم حدّثنا سُلَيمانَ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّنَنَا حَمَّادُ عن انون سَعٍِ بن جر 
عَنِ ابْنِ عَنّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: : بَيَا رَجُل وَاقَفتَ مَعَ الَبِيْ كَل بعَرَقَةَ: إِذْ وَقَعَ عَنْ 
رَاحِلَيِهِ فَوَقَصَنَةٌ أَوْ قال نوعط َصَنْه فََالَ اللي ة كلنه: «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرِء ف 
تُوْيَين) ا ل ااا إن الله يفك ير القجاعة 
ملبيًا» . [طرفه في: 58؟1]. 

وعندنا تفصيلٌ بالوصية وعدمهاء فإِنْ أوصى يجب على الورثة أنّْ يحجُّوا عنه من تُلْثِ 
مالهء وإلا لا. 


اي ا ذاه مات 


جبير) عَن ابن عباس رضي الله َم 0 0 


كتاب جزاء الصيد ش 4" 





مُحْرِم فُمَات» فَقَالَرَ مول الله يلنه: «اعْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرِء كو في تُوْبَيهِ ولا 0 
يطيب » ور حيرلا ا نه اه م القِيَامَةَ مُلْبَّيًا) . [طرفاه في: 21158 15517]. 


275 بابٌُ الحَجٌّ وَالتدُورٍ عَنِ المَيِّتِء وَالوَجُلٍ يَحُج عَن المَرْأَةٍ 

م - حدّثنا موسى بِنُ إسُماعِيل : حَدَنََا أبُو عَوَانَةَ عَنْ أبِي بِشْرِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ 
جَبَيرٍ) راان عَبّاسٍ رَضِيَ الله نيعا : أن امْرَأَة مِنْ مَهَينَة. جاءت إلى النْبِي 2 عَتَلَِ 
فَقَالَتٌ : : إن أمّي َذَرَْ أَنْ تَحجٌ» فلم َحُجٌ حَنّى مانّث؛ أتأجٌ عَنْهَا؟ قال: َعَم حجي 
عنقاه رانف لذ كان على انك دَيِنٌ أَكُنْتِ قاضِيَة؟ اقُضُوا الله فَاللَهُ أَحَقٌّ بالوّفاء». 
[الحديث ١867‏ طرفاه في: 21599 6١15لا].‏ 

فيحج عنه الورثة فيما إذا أوصى وترك مالا. ومعنى النذر فيما إذا نذر به الميت في حياتهء 
فلم يقير على أدائه حتى مات» ففضي عنه آخر. 

قوله: (والرجل يحج عن المرأة) 0 إلخ يعني أن الرجل يحج عن المرأة وبالعكس . ولا 
يشترط أن يحم عن الرجل الرجل» عن لخاد الع كرك برك الفرق ين مسارر اك خرامي” 

6م قوله: (حجي عنها) . .الخ واعلم أن العبادات إما ندائة محضة» أو مالية 
صرفة» اذو ضظ هن الطرية: فالأول: كالصلاة والصوم. ولا تجري فيها النيابة مطلمّاء لأن 
المقصود منها إتعات النفسء وذا لا يحصل إلا بفعله. والثانى : كالزكاة. وتجري فيها النيابة 
مطلقّاء لحصول المقصودء وهو أداء الحق إلى مستحقّه. والثالث: كالحج» وتجري فيها النيابة 
عند العذر فقط. 


- بِابُ الحم ع عَمّنْ لآ يَسْتَطِيعٌ اليُوتَ عَلَى الرَاحِلةٍ 
هم 7 حذل حدّثنا أَبُو عاصمء عَنِ ابْنِ جريج» ء عو ال يقاس ل لليكاة لاني 
عَنِ ابْنَ عَبّاسِء عَنِ الفَضْل بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَْهُم: أن امْرَةٌ (ح) . 

14 حَدَّنَنَا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أبي سَلَمَة: حَدَّننَا ابْنُ 
ال ل ا 0 00 
َعَم عام حَسَةٍ الداع فالخ لجرل الل إِنَّ كَرِيضَةً اللَهِ عَلّى عِبَادِهِ في ال 
الكت بي شبحًا كب ل مشتطيع أذ تشقوي على الال كل يفي عله أ 
عَنْه؟ قال : انعم) . [طرفه في: .]1١617‏ 

وهذه مسألة أخرىء» ويُقال لها: مسألة المعضوب. قيل: إن المعضوب إذا لم يقدر على 
ركوب الراحلةء فمن أين جاء الوجوب؟ فقيل: ليس عليه. نفس الوجوب. وقيل: بل وجوب 
الأداء ساقظ عنه. والمسألة دائرةٌ بين الإمام وصاحبيه وتعرض إليه الشيخ ابن الهمام في 


«الفتح». 


دآم ا كتاب جزاء الصيد 





4 - بابُ حَجٌ المَزأةٍ عَنِ الرَّجْلٍ 
هخ حد حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ مَسْلَمَهَ ٠‏ عَنْ مالك عَنٍ ابن شِهَاب عَنْ سُلْيمانَ بْنِ 
يسَارء عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَْهُمَا قال: كاذ لفل تويك اللو 6 فجَاءَتِ 
مَأ مِنْ حَْعَم؛ ٠‏ فَجَعَلَ الفَضْلْ يَنْظرُ ليها وتنْظرُ َيه فَجَعَلَ التي 26 يَضْرِفٌ وَجْهَ الفضل 
إِلَى الشّقٌّ الجر قَقَالَتٌ : إن ريض الل دكت أبي شا كبيراء لا يت على الواحلق” 
احج عَنْه ؟ قال : ١نَعم).‏ وَذْلِكَ في حَجَة 3 الوّداع . [طرفه في: .]١6١17‏ 
وإنما تعرّض إليه البخاري بخصوصِه لمكان النقصان في حج المرأة من حيث عدم جهرها 
بالتلبية» وعدم الرَّمّل في الطواف». والسعي على هيئتها فهل تنوبٌ عن الرجل مع هذا النقصان؟ . 
© بابٌ حَجٌ الصَّبْيَان 
1005 حدّئنا أبُو النْعمَانِ: حَدَّثَنَا حَمّاد بْنُ زَيدِ عَنْ عبد الله بْنَ أبي يَزِيدَ قال: 
سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : يفول عدوي أَوْ قَدَمَنِي - النَبِيْ يل في التَّقَلِ مِنْ 
جَمْع يليل . تطرفد في + 1007]: 
لا40 حدّ حدّثنا إسحاق : أَخْبَرَنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثْنَا ابْنُ أخِي ابْنِ شِهَابء 


0# اث 


عَنْ عَمهِ : روي قنيد الول 6 ب ال ْنِ عيبن مَسْعُوٍ: أن عَبْدَ الله بن عباس رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمَا قال: 0 
صَلَي عن حَنَى - 00 0 
[طرفه في : 0/1 

- يي 

را ل عبرا القايمٌ ب مالك: من الحُعيو بن عبد 
الرّحْمنٍ قال : سَمِعْتٌ عَمَرَ بْنّ عَبْدٍ العزيز يَقَولٌ لِلسَائْبٍ بْنِ يَزِيدَ وَكانَ قد محجٌّ به في ثُقَلٍ 
الى طلل. [الحديث 1859 طرفاه في : م 

واعلم أن عبادات الصبيان كلها معتبرةٌ عندناء نعم تقع نفلا عنه وعليه عه ال عن 
البلوغ, ولا ينوب ححجه في صِباهُ عن حَجَةٍ الإسلام. وسها فيه النووي حيث نسب إلينا بطلانٌ 


5 ٠. 


1 


5" - بابٌ حَمٌ النّسَاءِ 


2 
ماسم مع جر سم 


«كلما وَقَالَ اللو لكر حَدنً إِْرَاهِيم ) عَنْ أبيه عَنْ جَذه : 


٠. 
اسيم‎ 


كتاب جزاء الصيد ١١1؟‏ 


رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ لأَرْوَاج النْبِيَ يَكِهِ في آخر حَجَةٍ كن ستيان تفن نكي لهات بن غنات وقد 





الرّحْمن بْنّ عَوْفِ . 
«١‏ - حدّثنا مُسَدَّدُ: حَدَّثنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ: 0 د 
عائشَةٌ بِنْت طلحَة عَنْ عائِمَةَ أم المُؤْمِنِينَ رَضِيَ الله عنَْا قالّث: : قلتٌ: الل 


ألا نَرُو اهمد مَعَكمْ؟ قَقَالَ: ١لكنّ‏ ا سن الجِهَادٍ وَأَجْمَلهُ الحَحّ 0 قَقَالَتْ 
عائِشَةٌ: َلَا أَدَعُ الحَجّ بَعْدَ إذْ سَمِعْتُ هذا مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ يل [الحديث 183١‏ أطرافه في: 
دلاول #دملاكت كلام ؟]. 


انه 


ورت ان او الككان وعدن حَمَّادُ بْنُ زد عَنْ عَمْرِو 0 مَْلَى 


ابْنِ عَبّاسِء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال: قَالَ الْبي يله : «لا 5 

ذي 000 ول يَدْحُلُ عَلَيهَا رَجْلُ إلا وَمَعَهَا ار ٠‏ فَقَالَ رخلني 0 للوء إني 
ا لُ أَنْ خوج في جَيشٍ كَذَا وَكَذَاء وَامْرَأَتِي تَرِيدٌ الحَج؟ فْمَالَ : 0 0 . [الحديث 
17 أطرافه في: 0517007" 19771 


عن 
5 
6 
ال و 


8# - حدّثنا عَبْدَانَ: أَخْبَرَنًا يَزِيدُ بن زُرَيع : الوا خيية العام عَنْ عَطَاءئ 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال لما زجع لبي ودين جي كا لأ كا 
الالصارة: العا اكه ال" قالَتٌ: بو فلَانٍء تَعْنِى رَوْجَهَاء ٠‏ كان لَهُ تَاضِحَانٍ حَحّ 
علَى أحيهماء الاح يَنْقِي أَرْضًا لا .. قال : نعف في رَمَضَانَ تضي حَبُ مي ». 
اواك ابن ريع .عن عصان . سَمِعْتُ إن عباس ء عَن النْبي كلل . وَقَالٌ عُبَيدُ اللو» عَنْ عَيْدِ 
الكرِيم » عَنْ عَطَاء: 00 عن لنب 1 . لبدو ١/47‏ ]. 


4 


ادال : يت بيه لذ كوا مع الي وله لقي عَطْر 0 كَالَ :  .‏ 


أ 
3 


: متهم من َسُول الله أ نال: عدن عن الب 1 فَأَعْجَبْئَنِي وَآنَقْئَنِي : «أنْ لَا 
ُسَافِرَ امْرَأةٌ مَسِيرَةَ يَوْمَينٍ ليس مَعَهَا زَوْجُهَا َو ذو مَخْرَمٍء دلا صَوْمٌ يَوْمَين + أله 


تر 


الاضسى ولا عاو لاير 0 الشّمْسُءٍ لخد الح حي 
مكل | ل تصن . [طرفه في: 087]. 


1 يأذن عمر لأمهات المؤمنين أن يحججنّ بعد النبئ كَل : ويخرجن من البيوت» لكون 
حِجَابهنٌ حجاب الشخص» مع أنهنَّ قد فرغن عنه في حياة النبي كَل . . ثم لما أسنّ وقعٌ رأيْهِ أن 
يُجيزهنٌ بالحج» فأذِن لهِنَّ؛ وبعث معهن عبد الرحمن» وعمان لكزن أحدهما تذامينت والاخر 
خلفهن كرامة لهنّ» وإظهارًا لشوكة حَرَمٍ رسول الله كه ونه امتتف ون حكن الحكابات أن 
الصحابة لم يكونوا يعملون بالاجتهاد في مقابلة خليفة الإسلام» فهذه عائشة التي ردت على كثير 


1 


١ 


َس 
9 


بخ كتاب جزاء الصيد 





من الصحابة رضي الله عنهم» لم تقل لعمر شيئًا . وفي النقول أنها كانت تأمبُ السائل أن يذهب 
إلى عثمان» فيستفسره عما جاء به إليها . 

67 - قوله: (لا تسافر المرأة). وقد مر مني أنَّ الحديث ورد في الأسفار العامة 
والمحدثون يخرجونه في سفر الحج . 


بابٌ مَنْ نَذَرَ المَشيّ إِلَى الكَعْبَةٍ 


6 .2 حذّثنا بن سَلام : لم المُرَارِيء عَنْ حُمَيدٍ الطويل قال: حَدَّئي نَابتٌ 
عن 55 رَضِيَ اللدع عَنْهُ : أن الْنبِي طَلهٍ رَأى كيخا يوادئ بين ابنية+ قال : اما بَالُ هذا؟) 
قالوا لذن آن تفن قال: لذ دلق ريسن شنة اسااورو ات أن يكت 
[الحديث 65 طرفه في : 7١‏ "]. 


2-6575 حذثنا إبرَاهِيم بن مؤسى : أخبرنا هشام بن يؤّسف: 


أ 
قال : أَخبَرنِي سَعِدبْنُ أبي أَيُوبَ : أن يزيد دَبْنَ أبي حَبِيبٍ أَخْيرَهُ: أن ا 
عقب بْنِ عامِرٍ قالَ: نَذَرَتُْ أَخَبِي اذ تك إلى نبت الل افر أن و الى كله 
فَاستّفتيثة: َعَالَ عله الضك؛ وَالِسَلَام : كك شٍ وَلتَرْكَبْ» . قال : ركان أَبُو الجر لَا يُمَارِقُ 
عقبَة . 

حدثنا بو ماصع حراج جريج؛ عَنْ يَحيى بْنِ أيُوبَء عَنْ يَزِيدٌء عَنْ أبي الحَيْ 
عَنْ عقب ؛... فُذك الحَدِيك. 
قال الحنفية: إن من نذر المشي إلى الكعبة يلزمه حص أو عمرة. لاشتهاره في العرف 
لأحدهماء فإنَ المشي ليس عبادة مقصودةً. فإن ركب فيه يلزمه 0 لإدخال التقيصّة في حجه. 
وذكر الطحاوي أن عليه اهدي لتركِ المشي؛ والكفارة للحنث» واستدل عليه بالرواية» ولم يذكره 
غيره. 


نمام أهر لصم 
4 كِنَّابُ فَضَائْل المَدِينّة 


١‏ ءَانافت ب كرّة المَدِدِنَةٍ 
/أك"مأا ‏ حدّئنا أَبُو النعْمَانٍ: حَدَّئنَا ات بْنُ يَزِيدَ: حَرَكنَا عاصِم الاي 


الأخوّلء ء عَنْ أنّس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ء عن الي َكَِدٍ قال : المَدِينةُ حَرّمٌ مِْ كذَا إِلَّى كَذَاء لا 
”ص2 


وَالئناس أجَمَوين» . [الحديث 18517 00 5 . 


عَنْهُ قال : : كيم 1 المَيِيئة؛ مرا اسع َال ا بن النَار نَاينُوني». 


2 
وو 
7 قر سر 


تكالوا :له تلت ممه إل إِلَى الله أ بور ارك نِشَتْء نُمّ بالخرّب فَسُويَتْ 

وَبِالنَحْلٍ فَقَطِمَ 0 النَخْلَ به المَنْجدٍ. [طرفه في : 00 

8ت حدّثنا إِسْماعِيلٌ بْنُ عَبْدِ اللو قالَ: حَدَّنَئَي أخي» عَنْ سُلَيمانَ» عَنْ عُبِياٍ 
الله عَنْ سَعِيدٍ المَقْيْرِي عَنْ أبي هُرَيرَةَ وَضِيَ الله عَنْهُ أن التي َل قال : غز ل ب 
ل المَدِيئٍَ عَلّى لِسَانِي' . قال: ولق لبي َك يني حارثة» فَمَالَ: «أَرَاكُمْ يا بيِى حارثُة 
قَدْ حَرَجْتُمْ مِنَ الحَرّم!» ثم التمتَ فَمَالَ: ال أ فيه). [الحديث 1879 - طرفه في : 1]. 

وفي كتب الحنفية» كما في «الدر المختار» : أن لا حَرّمٌ للمدينة» مع ثبوته في الحديث ثبونًا لا 
مردٌ له . وعندي هو قصورٌ في التعبير فقطء والأولى أن يقال: ا 
فإِنَّ له أحكامًا ليست لحرم المدينة . ومن ادّعئ اتحاد الأحكام بين الحرمين يحتج عليه بالتعامل» فيا 
أسفي على تعبيراتهم تلك ولو أصلحوها لم يرد عليهم ما أورة عليهم الخصوم» فإن الحق قد يعتريه 
سُوعٌ تعبيرء فإنَّ التعامل لم يُجر إيجاب الجزاء على من قطع أشجار الحرم . 

كيف! | وقد أمر النبئُ يك بقطع الأشجار عند بناء مسجده المبارك بنفسهء وإنما نهى عن 
قطع الأشجار التي منها بهاء الحرم وخضرته وزهرته . . وما عند مسلم: أن سعد بن أبي وقاص 
0 راق أن يردّها على مولاه. قال زتها طعي من 
رسول الله 6 يِه فليس من باب إيجاب قيمته أصلاء ؛ بل هو تعزير مالي فقطء ألا ترى أنه لم 
يذهب أحلا في حرم مكة إلى أن من قطعٌ ؛ علض تبنلنه ضع ثيايةن دلت تدك وإنما 
الواجبٌ عليه قيمته لا غير» فهذا باب آخر. 


51 


1م كتاب فضائل المدينة 


ولعل المصئف أشار إلى الفرق بين الحرمين» كما قلناء ولذا أخرج قطعٌ النَحْل بعد النهي 
عن قطع الشجرء ليدل على أن النبي كلْكُ إنما أمر بقطع النخل لمكان الضرورة؛ فهو جائرٌ إذا 
دَعَته حاجةٌ ولا جزاء. وإذن لا يكون معنى النهي إلا أن يذهب القطعٌ بزينة الحرم. ولو كان 
النهي لمعنى الحرم لاستوى الأمر في الحاجة وغيرها. ألا ترى أنه لا يجوز قطع شجر الحرم 
لأجل الضرورة أيضًاء ومن قطعه وجبّ عليه الجزاء» ولا كذلك حرمٌ المدينة» فالنهي فيه لمعنى 
الزينة إن شاء الله تعالى . 





- حذثنا محمد بْنُ بَشّارِ: حَدَثْنَا عَبْدُ الرّحْمِنٍ: حَدَّثَا سُفِيّانْء عَنِ الأَغمَش» 


2 


عَنْ إِبْرَاهِيمْ التَيِمٌِ» ٠‏ عَنْ أبيهء عَنْ عَلِنَ رَضِيَ الله عَُْ قآل: ما عِنْدَنَا شَيء إلا كِنَابُ الله 


وَهذْهٍ ا عَنِ لبي كه : «المديئة حَرّمٌ ما بِينَ عائر إِلَى كَذَاء مَنْ ات فنها حذنا 
أو ار دنا ليه لمن الله والملايكة ناس أنهي لا يُقْبَل مِنْه تا 


عَذْلَ1 . وقال1:نة الكش يي زاحد ةع كك الخد لما فقليق لله الله وَالمَلَائْكَةٍ وَالنّاسِ 


ا لا يُقْبَل مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَذْلُ َم وى كما قير إذِ اليد تفلي لله الله 
وَالمَلَائِكَةٍ وَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صرف ولا عَدل): فال ألو شق للد لل 


م 5 


فِدَاءٌ. 


8 - قوله: (ما بين عائر إلى كذا). وفي لفظ: «عيرء وإلى كذا» أي إلى نَوْر. قال 
صاحب «القاموس): إن ثور جبل بمكة؛ فكنت متحيرًا فيهع إد دلني أعرابي أنه جبل خلف أحد 
بالمدينة أ فنا , 


فونه (تن احدنة نبي دنا ..إلخ؛ أي الجبايات التي تجبى إلى الإمام؛ وهي 
المحاصيل» على نحو قوله تعالى ٠‏ ون 4 مَرِدُ فيه بإلار» . . . الآية» وفسر الإلحاد بالظلم . 
3 قر تعالى :إن الدنَ يلْحِدُونَ + َايَينَا لا يمون 4 . ارام ون الالحاد دي الأسماءء 


الل لعي باجا ابر ل اي 57 
ولا عَرَضْء والأول اكتهر :. وعندي هو محاورة لا تنكشِف حقيقتُها ما لم يراجع ل كلام 
الجاهلية. 


" - بِابُ فُضل المَّدِبئّة وَأَنّهَا تَدْفِى النّاسَ 
الام سهذتنا غيل الله كن ياشت: و :“ينث 


م لي 


أيَا الحُبّابٍ سَعِيدٌ بْنَّ يَسَارٍ يَقُولُ: فب أن ُرَيرَةَ رَضِيَ الله عن 0 بقول: قال رسيول 


2 ممه 


الله كَل : : 'أهِرْتُ بِقَرية ناك الترعة تفولون: : يَثْرِبٌ» وَهِيَ المَدِينة لي انام كما رن 
الكير حَبَّتْ الحَديدٍ). [ 


كتاب فضائل المدينة . ظ 516 





اع ام الدع العو واي مسي 
6 نهر جتانةد نري رادار 


مد 
00١‏ 
0 


لو 0-4 و 
 "‏ بات المَدِينَةَ طَابَة 


اا - حدائنا در 0 0 سُلَيِمان ا 2 عَمْره بن يَحبى ؛ عَنْ 
شرق علَى المي َقَالَ : ا طابَة) . ا .]١ ١‏ 


- بات لامشئ المَدِينّة 


م١‏ سا را مالك عن ابن شهَابٍ» عَنْ ب سَعِيدٍ بن 


ار 


العستة عَنْ أبي ُرَيرة وَضِيَ الله عَلْه لكان بكرن أؤا راك العناء بالكرية تر مها 
يا ٠‏ قال رَ سُوَلُ الله عله : «ما بَينَ لابتيهًا حَرَام ( . [طرفه في: 48 ]. 


© بِابٌ مَنْ رَغِْبَ عَن المَدِينَةٍ 
ىمو 


64 - حدّثنا أَبُو اليّمانٍ: أَخْبَرَنَا شعَيبٌ ء مَنِ الزّمْرِيٌ قالَ: أخي قى سيد ان 


َ 


الفنيوة أن آنا ُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّهِ يله يَقُولُ: «يَتْركُونَ المَدِيئَة 
عَلَى حير ها كاّث» لا يَعْشَا ما إِلَّا العَوَافٍ يُرِيدٌ عَوَافِيَ السّبَاع وَالطيرٍ د 
رَاعِيَانٍ مِنْ مُزَيئة؛ يُرِيدَانٍ المَدِينَة يَنْعَقَأنِ بِعْنَمِهمًا فيَجِدَانِهًا وحوشاء حتى إذا بلغا نيه 
الْوَدَاعء خَرّا عَلَى وجُوهِهما». 


ماما حذثنا 'عَبْدُ الله بْنُ يُوسْف: احيرا مالك عَنْ هِشَامِ بْنِ عَرْوَة عَنْ بيه 
8ه 256 اي 


عَنْ عَبِْ اللَّبْنِ الزَير عَنْ سْفيَانَ بْنِ أبي ُعَيرٍ رَضِي الله عَنْهُ أنه قال: 0 
الله يك يَقُولُ: ١ثف‏ م الِيَمَنْء اي قَوْمْ يَبَسُونَ فَيَتَحَمَّلونَ بِأَمْلِهمْ وَمَنْ أَطَاعَهُمْ. 
وَالمَدِيةٌ خَيرٌ لَُمْ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ. تتح الشَّأمُ؛ َأتِي قوم يسن فيتَحَمَلُونَ هليم 
وَمر وَمَنْ أَطَاعَهُمْ ؛ وَالمَدِينةٌ خَيرٌ لَْهُمْ لَوْ كانوا يَعْلْمُونَ. . وَتْفتَحُ م العِرّاق» فَيََتِي قَوْمٌ يَبْسَونَ 
كحو بِأْمْلِيهِمْ وَمَنْ أَطاعَهُمْ وَالمَدِيئَة خَيرٌ لَهُمْ لَوْ كانوا يَعْلْمُونَ). 


قولة؟ ”[النواق 6 هئ التحيواناث. الى 'تنرل إلق البلد'تطلب الررق: 


0١ 


وم <ا يسب عه جمو ب لصف مانام راود ووويج جب لمعا ص سمرمم ذحد عند :5 لقان جك 61 70 77 سه حجنن :7 نت وجا كالمو عوج سيج ونس وعد بدح جص أت ند حلا 


ل ال مضع أنهاكانت كاتير أب تالت اعرد ٠‏ وإنما أردن 
الإشارة فقط. وإن قَصّرت عن فهمها. . فقل لا أبالك ما بدا لك. 


5 كتاب فضائل المدينة 





14 - قوله : (فيجد أنها وحوش), وكنا نفهم أولا أن المراة عنه خراث المدرية اس كد 
بها الوضتوشن» كم بدا آن المعيق أن الك تصير وشو شا كوخودن:التعيواناضه .فلا تيش ان بأعلية: ْ 

واعلم أني أجد كثيرًا من الصحابة انتشروا في الأرض» ولما حضر أجلهم رجعوا إلى 
المدينة وماتوا بها . 

51 - بابٌ الإيمَانُ يَأَرِنُ إِلَى المَدِينَةٍ 

5 2 حزذثنا إِبرَاهِيم بْنْ المنْذِر : دنا ارد عياض قال ا 
0 2# حلصن بن غايصي عَنْ أبي عُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَذه ىر 

سُولَ الله كلد قال : «إِنَّ الإِيمَانَ يأر إلى المذيق -كما ترز له إلى جخرمًا». 

ولم أزل أتفكر ما وجَهُ الشّبّه بين الدين والحية حتى شبه بهاء فرأيت في «حياة الحيوان» أنَّ 
0 الحية الرجوع الوق جخرهاء ولو قطعت الصحارى والبراري» وهذا هو حال الدين». 
يرد إلى المدينة. فخا انتشارة بين ختوا فق السماء والأرض. 


- بِابُ إِثْم مَنْ كاد أَهْلَّ المَرِينَةِ 
/ا/141 - حذثنا حُسَينُ بن خَُرَيثِ ‏ أخْبَرَنا الفُضل: » عَنْ جعي عَنْ عائشة - هِيَ بِنْتَ 
سَغْدت قالتٌ: سَمِعْتُ سَعْدا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: سَمِعْتٌ النبئ كَكْه يَقَولٌ: «لَا يَكيدٌ أَهْل 
الْمَذِيئَةِ خلال انْمَاءَء كما يَنْماعٌ الملح في المّاءِ). 


 /‏ بِابٌ آطام المَدِينَةٍ 


ع 


2 حد حذثنا عَلِيُ بْنّ عبد الله حَدَنَنَا سُفيَان: حَدَّئنَا ابي شِهَابٍ قالَ: أخبرني 
عا سا رن الله عَنْهُ قال: أشْرّف النْبِئُ كَْهُ عَلَى ألم 02 أظام المَدِينَة 


كان #امل ترون ماااري» إن لأ مواقع اليش لال ؛ َمُوِتَكُمْ كُمَوَاقِع القَظْرا. تَابَعَهُ 
مَعْمَرُ وَسُلَيمانَ بْنُ كَثير عَن الزّهْرِي ٠‏ [الحديث 1878 أطرافه في : كعك لامع 0/], 
9 يابٌ لا يَدْخْلَ الدَّجَالُ المَدِدنَة 

8489 0 حد حدثنا عَبْدُ العَزِيز بْنُ عَبْدِ اللَّ قال : : حَدَئّي إِبْرَاهِيمْ بُنُ سَعْدِ عَنْ أبيهء عَنُ جَذَو 
عَنْ أبي بَكرَة رَضِيٍ اللهُ عَنْهُه عن لني كل قال : الا يَدْخُلَ المَدِيئة رُْبُ المُسيح التّجَالِ؛ َه 
يَوْمَئِذِ سَبْعَةُ أبْوَابٍ» عَلَى كل بَابِ مَلَكَانِ) ٠‏ [الحديث 1817/4 طرفاه ذ في : 1/178 7175]. 

: قوله الايدخل المدينة رضن( الفسبيع الديدال). .الع . واعلم أن في بعض الروايات‎ - ١9 
«ولا الطاعون إن شاء الله تعالى»). فكلمة الاستثناء ء تتعلق بالطاعون فقطء. لا بالدجال» إن الشقي‎ 


الدجال لم يدخلهاء ولن يدخل حتى يلج الجمل في سم الخِيّاط فإن اطلعت في لفظ على كلمة 
الاستثناء مع عدم دخول الدّجال أيضًاء فاعدذه من تقديم الرواة» وتأخيرهم» وهي بالحقيقة بالطاعون. 
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قوله: (لها يومئذ سبعة أبواب). والمدينة لم يكن لها سورٌ في زمن النبيّ 05 حتى بناه 
البلاطين» :روعي يومئل لها سبعة أبواب» كما أخبر بها العادى المصيدو ةق 1 

- حذثنا إِسُماعيل قَالَ: حَدَّئي مالِك. عَنْ نعم بْنِ عَبْد الل المجْمِر»ء عَنْ 
أبي هُرَيرََ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: قال رَ سُولُ الله كلل : على الاب الثبية تيك ل 
يدخلها العَلاعُونُ وَلَا الدَّجَالُ). [الحديث 188٠‏ طرفاه في: ١لالامء‏ 9711]. 

6١‏ - حذئنا مما لمارا نا الوليد دن أبُو عَمْرِو : 5 إِسْحاقٌ 
حَدَّئّي أَنّسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ الله 0 عَنِ النبي 4ه قال: اليس مِنْ بَلدٍ إلا 0 
الدجالة إلا و وَالمدِينَة. ليس لَهُ مِنْ نِقَابهَا نَقُب إلا علغ: الاك ماني تدرشر جاه 
0 ازاك القيية بأشنها تلات نات يحرج الله كُلَّ كافر وَمُنَافْقِ». [الحديث 1841١‏ 
أطرافه في: 5 ؟الاء 75 الاء “41 17]. 


57 - حدثنا يَحَيى : كول حَدَّئَنَا اللّيثُء عَنْ عُمَيلٍ ٠‏ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قال: 
أخبرني عي الب عند ل انون : أن با سَعِيدٍ الحُذْرِي وَضِيَ الله عَنّهُ قال: 0 


ار 


شول ال كك حبك لوبلا عن الّجَالِء كان فيما عد حَدَننا بد أن قال «يَأتِي الدّجَالُ - 
وهو مُحرمٌ عل أن يَدحُلَ يقاب المي - بَعْضٌ السبّاخ م التي بِالمَديئة» كيَخْرُجٌ ليه يمي 
م - أو مِنْ حير النّاسٍ د فيقول؟ أَشْهَدُ أنْكَ الدّجّالُ الَّذِي حَدَّئنَا عَنْكَ 

سُولُ الله َل حَدِيئَةُ» كيَقُولُ الدّجَالَ: : أَرَآيتَ إِنْ قَتَلتُ هذا ثم أَحْبِيئَه هُ مَل تَشكُونَ في 

؟ فَيَقُولُونَ : لا. نيفئلهُ نم يبيو فَيَقُولُ جين بُخييه: زاللدها عت قط أشد تقيرة 


سير سر 


00 فَيَقُولُ الكال: تله ؛ ل يقار [الحديث 1887 طرفه في: 177]. 
65 - قوله : (رجل هو خير الناس) قال المحدثون: إنه الحضر عليه السلام. وعندي هو 
رجل آخر من الصالحين» 0 0 
بانٌ المَدِينَة تَنْفِي الخَبَتَ 
“181 - حدذثنا 55 عباس : حَدَننًا ا عدا مان ٠‏ عَنْ مَحَمَدٍ بْنِ 
المُنْكَدِرِ عَنْ جابر رَضِيَ الله هيه جاة ان التبيت كك كبا يَعَهُ ع الإِسْلامء فَجَاءَ 
00 مّاء فَمَالَ: أقِلنِي» فأ تَلَاتَ مرَارِ فَقَالَ: اميه كالكير كيبا 


اث لل خي سء ا عر 


وينصع يبَهَا) . [الحديث 1887 - أطرافه فيى: 9١٠الاء‏ ١١آالاء‏ 5١الاء‏ 151لا]. 
65 - حذّثنا سُلَيمانَ بْنُ حَرب:. حَدَّنَنَا شُعْبَةُ» عَنْ عَدِيْ بْنِ ثابت» عَنْ عَبْد الله بْنِ 
يَزِيدَ قال : سَععْتٌ ويد بن َايتِ وَضِي الله عَنْهُ يَقُولٌ : لما 0 ل إلى حر 37 
الا قَقَالَتُ فِرقَة : ل و رَقالَتْ فِرْ فرقة 000 فَتَدَلَتْ : #قَمَا لَك 
َلْتلْفِقِينَ هْتَمَيَنِ# [النساء: 88]. د الب كه : «إنْهَا 5: فى الرٌجَال كما تَنْفِي ةعبت 
الْحَدِيدِ). [الحديث ١884‏ طرفاه في: :»4٠6٠‏ 4088]. 
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5.14 قوله: (فنزلتمَمَا هَمَا لَك فى ليقن ذقتين 4) ..إلخ. واعلم أن قصة نزول الآية 
نص على جذة؛ ليس فيها ول البي و نا شي الدجاله ...إلع؛ والرادي عتما 
فأوهم نفي هؤلاء المنافقين عنهاء مع أن كثيرًا منهم ماتوا بالمدينة. 

ال ل ا 0 وكانوا منافقين» 
حلب لفسا بيو فقال بعضهم : نقتلهمء وقال آخرون: لآ نقتلهم. + فتز لت الآية: هما لك 

فى القن » ..إلخ ابض كانك فلي ول يقل لذن نيا : «المدينة تنفي» ...إلخ» مع 
أن الراوي ذكره ون لايم ادال ورج ارامت ]نلعتو ترا رمواا» بوكر بالميي» ‏ 
بل تنفيهم» مع أن كثيرًا منهم ماتوا بها. 

وحاصل الجواب: أذ هذ القول لم يصدر منه في تلك القصةء وفي هؤلاء المنافقين» 

وإنما جمع الراوي بينهما من تَلقّائه» فاعلمه. 


1١١‏ بات 


6 2 حد حدّثنا عَبْدُ الله بْقُ مُحمَّدٍ: 06 حَدَننَا أبي : فحت 
م تن ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أَنّس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَن النّبيٌ يل قالَ: 0 اك 


عر اق ا 


اَي ضقي ما جَمَلتَ َه ين البركة». انه ملب شمر عن :يونس 


سح هوه بير 


و ه تير هم 


2-5 حلذثنا 5 قتَيبّة: حَدَّثنَا إشماعِيل بْنُ جَعْفَره عَنْ حُمَيدٍ ؛ عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ الله 
أن الي كان إِذا قَدِمَ مِنْ سَمْر َنَْرَ إِلَى َدَرَاتِ الو أَوْضَعَْ رَاحِلْتَهُ وَإِنْ 
ال كيان 0 


بات كَرَاهِيَة هيّة النْبِيَ كله أ نْ تَقْرَى المَدِينَة 
/1 2 حل 0 يرا الَرَاِيئ» عَنْ حُمبدٍ الطويل» عَنْ أنْسٍ رَضِي الل 
عند قال آراد ن سلمة اناه تّحولُوا إِلَى قَرْب المَسّجِدِء فَكَرِه رَسُولُ اللّد كه أن شرق 


المورة وَقَال : ايا بنْى سلعةت أل تاتون َتَارَكُم؟) دق اا .٠‏ [طرفه في: 198]. 


2 


اسم 


وذ بات 
حرثنا مُسَدَّ3ُ عَنْ يحي ٠‏ عَنْ عُبِيدٍ اللو بْنِ ُمَرَ قال: 0 
عَبْدٍ الرحخمن» عن حفص بنغاصم: ع عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ء 0 َيِه قال 
ا َمْبّرِي عَلَى حَوْضِي) 55-007 55 .])١‏ 
65 يي عدننا عبيد نز إسُماعِيل : را د ا عن هِشَام عَنْ أبيه» عَنْ 
عاق ريني الل عله الث لما قد قَدمَ رَسُولُ الله يكئةٍ المَدِيئَة وُعِكَ أَبُو بَكْرٍ وَبلَالٌ فَكانَ 
أَبُو بَكْرٍ إِذا اده ل ون ل 
يي لل وَالْمَوْتٌ أَدْدْ 


. 


8 
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وَكان بال ِذَا قلع عَنْهُ | لحمّى يَرَفْعٌ عَقِيرَ 0 
لالت يمغري مَل بيك لبه بِوَادِوَحوْلِي إِدْخِرٌ وجا 
وَمَل أرِدَنْ يَوْمَامِيَاءَ مَجَئْةَ فر اراي اح رسيو 


بر 
- م يرو 


قال : اللَّهُمّ العَن شَية بن وَيعَة وَعنة بن ريع 1 لاقمو اكه اخ كر ابن 
رْضِنا إلى أرْض الوباع: ثُمّ قال رَسُولُ الله كَل : «اللّهُمّ حَبْب إِلَينَا المَِينه 0 
فد ِم بَارلنَا في صَاعِا وي مُدُنَاء وَصَحْسْهَا لنَاء وَانْقل حُمّاهَا إلى الجخْفة. 
قالَتُ: وَقَدِمْنَا المَدِيئةٌ وَعَيَ أزبا أَرْض الله قالَتُ : كان بُظطحَان يَجْرِي تَجْلُاء تَعْنِي ماءً 
آجنًا . [الحديث 1889 أطرافه في: 7957 20384 /ا/1دهء 171/37]. 


حذثنا يَحَيى عبر حََّكَنَا اللْيتُع عن خالة بن بريد » عن َفيك دن ابو 


ودر" عَنْ ريد , ا 507 عَنْ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: للهُمّ ارْزفيِي شَهَادَة في 
2 لِك وَاجْعَل مَوة ني في بَلْدٍ رَسُوَلِكَ يَكةِ. رَقالَ ابْنُ زُرَيع؛ عَنْ رَوْح بْنٍ القَاسِمء عَنْ 
إن صلم عَنْ َم عَنْ حَفصّة بنْتِ عُمرَرَضِيَ الله عنما قلت : سَمِحْتُ عُمَرَ يَقَولٌ : 


اس سس اسم 


تعحوة . . وَقال هِشَام, 0 عَنْ حفصّة : كيلك قد اقيق الل عن 
0 .الخ وهي في الأصل صوت الجرح. ثم استعمل في 
قوله: (شامة: و وفى كتب اغريب الحديث» إنَا ىّّ ثراهما جبلين»؛ ثم تبين أنهما 
مناه الم ل 0 


قوله: (ماء آجنا) أي ماء متغيرًا متعفئّاء فدل على أنهم أيضًا كانوا عارفين بأصول الصحة. 


قوله: (عن عمر قال: اللهم ارؤفقي شياو فق ساف بو سد نعوق قو بالل روس للا 7 


نا فط 4ن الس ارسج 1 


)1١(‏ قلت: وفي تذكرة عندي عن الشيخ بعكسه» وهكذا يقع التقديم والتأخير في الكتابةء ومن جل على الطمن لل 
يراعيه» فيرمي به الشيخ, ٠‏ مع أنه يكون من الكاتب» ثم يظن أنه من المحققين مع أنه حرم عن التمييز بين خطأ 
الشيخ» والكاتب» فهداه اللهء ولكن يا أخي عليك أنْ تأَخُذٌ بما صفاء ودع ما كدرء ولا تَعْجل بأخذ زلات 
الناس» فإنّه غرورٌ لا غير. 

(؟) وأقول: اللهم هذه دعوة مستجابةٌ من خليفة خليفة حبييك الي الأمي» فأنا أيضًا أدعوك بهاء ؛ فاستجب لي» ولا 
تجعلني أشقى خلقكء» اللهم اجعل حُبّك أحبٌ الأشياء إليّ؛ والخحل له وشو اك الثلاه إلكة بولا تمي جين 
أكون بهاء فإنها بلدة يحبها رسولك» وتحبها لرسولك» وأنا أحبّها لحبّك إياها لرسولك؛ وحب رسولك إياهاء 
فتوفّي وأنا بهاء فقد أممتك برجائي فلا تخيبني» اللهم هذه دعوة راج» دعاك بهاء فاقبلها فإنك قديرٌء وتيسير كل 
عسير عليكٌ يسيرٌء بحرمة سيد الأنبياء البشير النذير» وآله الأزكى والأطهر من الماء النمير» استجب لي يا خبير يأ 
دو ل ان ا [ 


اصستترات الققر# ايد 


"٠‏ - كِتَابٌ الصّوْم 
ٍ - َو رمخار ٍ 
َكْلٍ الل تَعَالَى : طيَأيهَا ال موا يب عَيَحَكمْ اليم كنا كب عل اليرت من 
مَِكُمْ لَملَكُم تَنَفُونَ 47 [البقرة: 118 . 
- حدثنا يبه بْنّ سَعِيكٍ : حَدَننَا إشماعيل بْنُ جَعْمَرءِ عَنْ بيه 
عَنْ طَلحَةٌ بْنِ عبِيدٍ الله : أن أَعْرَابِيًا جاء إِلَى رَسُولٍ الله كله ثَائرٌ الو أس 0 
اللوء أَخْيرْنِي مادًا فَرَضَ اللّهُ علَيّ مِنَ الصَّلَاة؟ َال لَ: «الصَّلَوَاتُ الكَمْسُ إل عر 
شِيعًا4:: فَقَالٌ > : أخيرني ما فَرَض اللَهُعَلَيّ مِنَ الصّيّام؟ كَقَالَ: "شر رَمَضَانَ إلا أن 
شيئًا» . فَقَالَ : أَخزْنِي بِمَا قَرَضَ اللَهُ عَلَىّ مِنّ الرّكاة؟ كََالَ اه كي بسْرَايْع 
الإسلام. قال : وَالْذِي أَكْرَمَكَ يِالحَقٌء انملع شيكاء وا أنقْسُ مما رهن اله َل 
لا قال سول الله عَله: أفلحَ إِنْ صَدَقَ»ء أو : «دَخَلَ الجَنةٌ إن صَدَقَ) . لطرفه في: 45]. 


أن 


1م - رتنا مذ : حَدَئْنَا إسْماعِيل عَنْ أيُوبَء عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهِمَا قال : صَامٌَ الي كي عاشورّاء وَأَمَرَ ِصِيَابِه فلمّا فض رَمَضَانُ ثُرِكَ. وَكانٌ 


0 إلا لا ٠‏ [الحديث ١898”‏ طرفاه فى: .]500٠١ 25٠6٠٠‏ 


اج دم 


* 84 . حدّئنا قب بم سعِيدٍ : حَدَثَنَا ليث عَنْ يزِيدَ بن أبِي حَرِيبٍ: 


أن هراك رن 
مالك حَلئه : : أن عُرْوَةَ أَخبرَه عَنْ عائِمَة ئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن فنا كانّث تَصُوم َم 
عاشورَاءَ في الجَاهِلِيّة» ثم أَمَرَ رَسُولٍ الله يل بصِيَامِهِ حَنَّى فرض رَمَضَانْء وَقَالَ رَسُولُ 
الله ِ: «مَنْ شَاء فَليَصْمْه » وَمَنْ شَاء أَفطَرً) . [طرفه في: .]١997‏ 


تعب هامة المنسرية إلى اذ تلك الآيات نزلت في شهر رمضان؛ وعندي لا مِسَاسَ لها 
برمضان» وإنما هي في الأيام البييض وعَاشُورَاء وكالك تويقية قي رصان ولذا قال: تام 
مَمْدُوداثْ4 فتعبيرٌه بالأيام أَدَل وأضْدَقُ على تلك الأيام من رمضانء كما يَشْهَدُ به الذّوْقُ 
الصاتتٌ. فم كانت هنكم ريسا ع سَمرِ ل أُم 4 [البقرة : 6ها؟ أي من لم يض 
تلك الأيام لمرض أو سَمَّرء فعليه أن يَْضِيها من غير تلك الأيام. ٍوعلَ ال د 0 
طْصَامُ مسَكينٌ 4 [البقرة : »]1١85‏ وفي قراءة (يُطْوَّقُونهِ) وهذا الحكم أيضًا تماق بالاباء البييض» و 
تعلق الةاوومفيان: 


4١ 0 لآ‎ 


خض 
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يدُلُ عليه ما أخرجه أبو داود في حديث أحوال الصلاة والصيام عن مُعَاذء قال: «فإن 


ا ا ا ل 0 الله : «يُب عَلِكُم 
لسِيَامُ كما كيب عَلَ اليرت لِك لمَلَكُم نتن © أَكامَا مَمْدُووبٍ نْ فس كاب هت مَرِيضًا أو عَلّ 
سَفر فهِذة من حا أ لا يل الزيج فلقرةة ويك عمال طَمَامٌ مِسَكين 4» فكان من شَاءَ أن يَصُوم صام ومن 
شا أ فر ويم كل يوم مسكي جره ذلك» فهذا حول: فأنزل الله: شمر رَمَصَسَا معان الرق أحرل فيه 
الْفُرَءَانٌ هذى تاس وَيَيْنتٍ من ألْهُدَئ لكان هس سهد يدي الَهْرٌ ميمه وَمن كان مَِيضَا أو 
مكو نكا د تار لك + [البترة: د قل العسانو أن 
يقضي ١‏ وتَبَتَ الطعامُ للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم». | 
ا 0 وإنما افْتُّرضَ صيامٌ رمضان من قوله: 
شير ميان .إلخ. ومن ههنا ظَهَرَ وجه قوله : «كمًا كيب عَلَ ألذييت ين مَنِسكُمْ4 فإن ذلك 
السيام كان في الآمع السائفة أباقا" . بخلاف رمضاك. وحينئذٍ لا حاجةً إلى التأويل في أية 


الفدَاء» كما قال قائل» بحذف حرف النفى . أي معناه : لا يطيقوته. 

قلتٌ: وهو بسقيبطة : فإنه يُوحِبّ رفع الأمان عن الكلام. حاف ند و الست فين انق 
والمنفي» اف شغتيةء فإنّا لا ندري أُمُنْبَتٌ هو أم مَنْفي؟ فإذا حَكُمْنا بكونه مُنْبَنَا ربما أمكن أن 
يكون مَنْفِيًا بتقدير «لا» فإذن لا يمكن الجزم بكونه مُنْبنَا أو مَنْفِيا. وهو كما ترى. وحاشا النحاة 
أن يتكلموا بمثله» وإنما ذَْكَرُوا ا ل مَْبَنا 
ولا يكون هناك من طلائع القّسَمء » كما في قوله تعالى: #تَأللّهِ تَفْمَوَا د شك [يوسف: 
أي لا تف وليس لمهنا شي منهما . ثم هذا أيضًا ليس بمرضيٌٍّ عندي وإنما يُحَذٌ انف 

فى الصورة المذكورة من صورة الإكفار»ء لا أنها محذوفة» فيَذْكُرُونَ الفِعْلَ مُتْبتَاء ويُؤْحَذْ منه 
النفُ بصورة الإكفارء فإن المرادٌ منه النفي . 

ولو تنيّه النحاةٌ على محاورة اللّغات الأخرى لتركوه على أصله» ولم يذْمَبُوا إلى التقدير. فإن 
التقديرٌ بمثله يَمْحَقٌّ بهاء الكلام ورَوَاءه لا سِيّما في قوله : #يُطِيقُونة4 فإنه مُسْتَبْسَعٌ جذا . ثم إنهم 
تعلّموا هذا الجواب من «الكشاف»» ولم يُدْرِكُوا مراده» فحرّفوه إلى ما ترى . . قال الرَّمَخْشَرِي ما 
حاصله : إن فِعْلَ الإطاقة بمادته لا يُسْتَْمَلْ إِلّا فيما يُتَعََرُ أو يتَعَسَّرُء فإنك تقول : إني أَطِيقُ أن أََهلَ 
هذا الحجر الثقيل» أو أن أَسْرُدَ في الصيام» أو أن أَصَلي الليلة كلها مثا . . ولا : تقول أبدًا إنك تُطِيقَ أن 
ترفع اللّقمةَ إلى فيك» أو هذا القلم إلى دك أو نحو ذلك مما لا عُسْرَ فيه. 

إذا عَلِمْتَ هذاء فاعلم أن ا 0 الذين يُطِيقُون العبيا ' عَلِْمنا أنهم هم 


المعذورون الذفن تعر عليهم الصيام”' أ أو سق إلا ع الاح وكأنهم سَلنت عنهم الطاقة . 


)20 فقد روى الطحاويٌ عن ابن عباس في قوله: وعَلَ لذت يُطِيفُوئمُ» : قال الذي يَتَجَسَّمُونَه وال بطشفو نهد 
لذ بالجيبب لضان والكبير» والمريض » وصاحب العظاس .اه .. امشكل الآثار). وعن سعيد بن بير : 0 
ابن عباس كانت له جارية تُرْضِعٌ نَجَهَدَتْء فقال لها: أنُطريء فإنك بمنزلة الذين يُطِيقُوتهه .اه » قلت: 
والعْظّاس - بالسين المهملة ‏ وهو داءٌ يكون في الصبيان. 


بطح ظ كتاب الصّوم 





فنفي الطاقة مراذ بهذا الطريق» لا أنه ذهب إلى تقدير حرف النفي» فإنه لا يقوله عاقلٌ» فكيف 
بمن كان فرذا في البلاغة. وإذن» حاصل الآية: أن الفذية أيضًا كانت مشروعة يومئظٍ» شراط أن 
يَشْنَّ عليهم صيامها ٠‏ فكانت الِدِيةٌ في تلك الأيام: فنقلوها إلى رمضان» ثم تأوّلُوا بكلّ نحو. 
نعم يُحَالَِةُ ما عند البخاري عن سَلَّمَة بن الأكوع؛ فإنه يَدُلَّ على أن الفِدْيّة كانت في رمضان في 
أول الإسلام» ثم نسحت . 


قلت إن وقع التعارض بين مَعَاذء وَسَلعةة ولم يرتفع, فاتباع مُعَاذْ أولى» فإنه كان أعلم 
بالحلال والحرام بنصٌ الحديث. ولا نُبّالي في كون حديثه في أبي داود بعد صحتهء وكون 
حديث سَلَْمَة عند البخاري» وإنما يُنحَصِر الترجيح باعتبار الأسانيد فقط عند من لا يُرَاعي الوجوه 
الأخر. . وقد نبّهناك فيما أسلفنا أن الأسانيد طرق لتميبز كلام النبيّ َل من غيره فقطء ولولا ذلك 
لما عَبعَنَا بهاء فالطريقٌ أن لا يَعَضٌّ بها حتى تُنْضِي إلى ترك كثيرٍ من الأحكام. فإذا صَحٌّ 
الحديث. فلْيَضْعْهُ على الرأس والعينء ولْيَعْمَلُ به به على أنه يمكن تأويله أيضًاء بأن يُقَال: إنه كان 
لت رد الكل الور ة وبعدها بنحو سنة ونصفء فلمًا فُرِضَ رمضان في الثانية: ونزل 
قوله تعالى: «سَبْر رَمَصَانَ4 .. .إلخ, نْسِحٌ ذلك. لذ بعال ينبغي التناسّب بين العِلّة والحكم 
مع أن لهي ل بط بوصف الطافة. لأنا نقول: معتاه #وعل لبت يطِبِفُوئة» ولم يَصُومُوا 
#هِدَيَةٌ طعا طَعَامٌ سكين 4 وإنما حذف المعطوف لكونه غير مرضي عند الله» فإن المطلوت هو 
الصيام, فإذا كرهّه صَمْحَ عن ذكره ه أيضًا. 


جرح سل سح ل يز سم رع سرح زر 


قوله: ##هُمَن تطوَّ طَوَّعَ حيرا مهو حَيٌْ و4 [البقرة 144]ء أي فمن زرَادَ في الطعام على قدر 
لواجب؛ فله في ذلك فل إل لقف 5 الفضل فى اليره وإن جازت الفِذْيّةُ أيضَاء 


4 


7 02 ع ل سن خم ملل 


ظ ولذا قال: #وَأن د نصوموا دير عر يي آَحك إن َس تعلمون +9 شير رَمَِسَانٌ الزى حر نه الْفْرءَانٌ #: حون 
قوله: “قلِيصمة ل 4 لد 7 184]. ومن ههنا بدِيء ذكر رمضان وافتراضه؛ كما علمت #وَمَن كان 
وِيضًا أو عق سَمَرٍ هَهِدَّه ين صا أحر 4 [البقرة : 186] كرّره لثلا يُتَوَهُم نسخ الحكم بالقضاء 
بنسخ الأيام البيض » فصرّحَ بأن المريضٌ والمسافرٌ على رخصتهما كما كانا قبل افتراض رمضان. 
00 يَذُكر الافتداء في رمضانء لأنه كان حين كانت الموفية الأيامَ البييض » ويهذا اندفع التكرار 
الميتة م في نظام واحدٍ. 


واعلم أن النْسْحَ عند السلف أكثرٌ كثيرء وذلك لأنهم أَظلَقُوه ه على تقييد المُظلْق وتخصيص 
العام أيضًا ؛ فكثر النسح عندهم لا مُححالة . ثم جاء المتأخّرون من الأصوليين فنقّحُوهء وقالوا: إن 
النْسْحّ عبارةٌ عن رفع المشروعية. َمل عندهم بالنسبة إلى السلف» حتى إن السيوطي صرح في 
«الإتقان» بنسخ إحدى وعشرين آية فقط ا ير الع ل الخاءوي الله 0 
أناعافقط 56 و فشر سائر الآنائة حيية هات مشكة ولم ‏ َمََقِرُ إلى القول بالنسخ . 1 


ومن شهنا فَلَيمْهَمِ معنى التفسير بالرأي . أما رأيتَ أنهم كيف فسَّرُوها من آرائهم؛ حتى إن 
بعضّهم جَعَلُوها منسوخدً وآخرون مُحْكمَة: القا كر شد عترم ور بالراي . فالذئى يمحن 
في بيان مراده - وإن لم يَكْنْ وافيًا - هو أن تحريف الكَلِم عن مواضعها اوبادهرانها حلي 


و : 


* 
يُوجِبٌ تغييرًا لعقيدة السلف. هو الذي يُعَبّر عنه بالتفسير بالرأي . وإلّا فإن كُنْتَ عَارِفًا باللغة. 


وبالأدوات التي لا بد منها لبيان مراد القرآن؛ قَلَكَ أن تفسره نما زائمه ما لم يود إلى اتعمين لي 
عقيدة » أو تبديل في مسألةٍ مُسَلْمَةٍ. 


هذاء فإذا رأيتَ أنهم سَلكوا هذا المسلك أنكرتٌ النْسْمَ رأسًا . وَادَّعَيْتَ أن النْسْمَّ لم يَرِذ 

فى القرآن رأسًا ‏ أعني بالنسخ : كون الآيةٌ منسوخةً في جميع ما حَوَنُ بحيث لا تَبْقَى معمولة في 
جزئيٌ من جزئياتها فذلك عندي غير واقع. . وما من آيةٍ مَنْسُوتحَة إلا وهي معمولة بوجو من 
الوجوهء وجهة من الجهات,. وإليه أشار مُعَاَد' في آخر حديثه المارٌ بقوله: «ونْبَتَ الطعام في 
الح الككين ٠‏ إلخ. أي إن حكم الفِدْيّة في حنٌّ هؤلاء إنما هو تحت هذه الآية. قلتٌ: 
وَالفِذْيَةٌ عندنا باقيةٌ فى ست مسائل» ذكرها الفقهاء. 


وبالجملة إن جنس الفِذيّة لم يُْسَحْ بالكلّية فهي باقية إلى الآن في عِدّة مسائل . . وليس لها 
مَأحَذُ عندي غير تلك الآية» فد على أنها لم تُنسخ ٠‏ بمعنى عدم بقاء حكمها في محل ونحوه. 
وَقنكفسَيرنَا بقية بقيةَ الآيات أيضًا: #رَُكَيروا ألَهَ عَكنَ ما هَدَسَكُه 4 [البقرة: 180] إلخ» إشارة إلى 
ل ونقل الطحاوي عن السلف : أنهم كانوا يَجْهَرُون بالتكبير في عيد الفِظر أيضًاء 
وإندن كن في انها الدع . فِاحتَوّت الآيةَ على ما فسَّرْنَاها : على الحكم في الأيام المعدودات» 
وبئان الخضة فبها بالفدية لد ومهات الغريض والمسادره و 
للمريض والمسافر» مم بقاء المَديَة للمطيق» وبلة 5 التكي عند الذهاب إل المضلى ةا 
مطلقًاء فاحفظه. فإن المَمَسّرين أطالوا الكلامَ فيهاء فإنه كل عليهم حكمٌ الفا ليق 
وتكران الآية؛ فاضَطرًوا إلى التوجيهات. وفيما قزرا لك غَيّةٌ عنها . 


81 قوله: (فأيره رسول الله يِه بشرائع الإسلام)» قد مر الكلام فيه في «كتاب 
الإيمان» مبسوظا» فراجعه. ّّ 


بات فُضْلٍ الصَؤم 
4 حدالنااء عد الله مشلمة 24 منال2 2 الْرّنَادٍِ عَنِ الأغرّج ؛ عَنّْ 
ا هرَيرة رَضِيٌ التفننة إن وشون الله الفتوال: ا« اْصّيّام جَنّة» فإِذًا كَانَ أَحَدُكُمْ ضَائِمًا 
دلا 507 وََا يَجْهَل ؛ وَإِنِ امْرْقٌ قَائَله أَوْ شَائَمَهُ قليقل: إني صَائم » مَرَتَينِ» وَالذي نفيي 
و#الخليوت فم الصّائم أت دك الله تَعَالَى مِنْ ريح الجكلفة رك طكافة رشان 
0 مِنْ بن أجل الصَّيامُ لي 58 أَجْزِي به والح بِعَشْرِ لقنا لما 18[ العديف 31 
أطرافه فى: ,19١5‏ لا5497, ؟19لاء 014]. 


( «وغتدك ولو ل ا عن ابن عباس يقول: «موعَلَ ليرت يُطيقُونم يِدَيَة طعام : مشكين # ليست بمنسوخة»؛ 
وهو الشيحٌ الكبير والمرأةٌ الكبيرةة» لا يستطيعان أن يَصُوماء ٠‏ فَيَظْعَمَان ن مكان كل يوم مسكيئًا؛ .اه . وهكذا قال 
ابن العربى فى «العارضة». ّْ ّْ 


باس [ ظ ظ كتاب الصّوم 





4 - قوله: (الصّيّامُ جُنَّةُ) توح مراده مما رواه ابن حِبَّانَ في «صحيحه)ء 
واحمدن في المسئده): «(أن المت إذا فر في حَفْرته تأتيه الصلاةٌ ة عن يمينهء لم0 
شماله والقرآن من قِبّل رأسه. الفياة مدر اق ( إلخ - بالمعنى - ّْ 0 
كونه جنْةٌ ليس بمعنى المحافظ فقطء فإن الصلاة أيضًا تخفظه. للم ال د خاي بل 
بمعنى أنه يكون وقاية له من العذاب. ويكون في شمالهء كما أن الجُنَةَ تكون فيهاء فكأنه 


َس 


يتمثل جنْة له. مرح علد سم (ضياء؟ا؛ فلم كيك نه تلك الحقيقة : وَالأَرْجَحُ عندي 
لفظ الترمذي. والبخاري: (إن الصومٌ ل وهذا الذي يودي خاصته وحقيقته» فعليه 
الاعتماد. وإذن تكون الصلاةٌ كالبرهان على إيمانه» لأن البرهان يكون في اليمين» فهي 
كالشاهد للمدّعي ؛ و كالسييف للمبارز. أمّا | الصيام فهو كالخلف للمدَّعى عليه . وَالجَنَةٍ 
للقرين يفيد الاتقاءء وبراءة الذمة. [ 


وحيتئلٍ تبيّن أن كون الصلاة برهان» والصيامَ جنّةَ ليس جزاف» ومجاز ل ين 
العطلاة أزلى أن تسم لباه والصيامٌ الجن للمعنى المختصٌ بهما فراعاة ولا تعذه ثافهاء 
فإن الحديث قد أدى فيه سرًا عظيمًا . . وعند النسائي : «الصومٌ نه ما لم يَحْرِفُهَا». ما قوله: «فإن 
امرؤٌ قَائَلْهُ أو شَائَمَهء فَليَقَل: : إني صائم» مرتين ع فهو صورةٌ لحفظ صومههء لثلا يَخْرِقَ مِجَنَّهُ 
وهذا القولٌ إمّا بالقلبء أو اللسان. 


قوله: (ولا يَجْهَل) الجهلّ قد يكون مُقَابلُا للعِلّم» وقد يكون مُقَابِنُا للحِلّم 
بالمعنيين . 

قوله : (لَخَلُوفُ كم الصّائِم): لا دليل فيه للشافعية على كراهة السّوَّاك بعد الزوال. كما أنه 
لا دلِيلَ في حديث وزن ماء الوضوء على كراهة استعمال المنديل: ؛ فإنه يُوزّن حيث كانء. وهو 
كار العصانء ؛ كما يَنَضِحْ من تراجمه. وإليه مال النّسائي» ولعلّه تعلّمه من شيخهء فترجم 
بالرّخصَّةَ في السوّاك بالعشى. 

قوله: (الصَّيام لي وأنا أَجْرِي 6 ...اإلخ. قد مر تحقيق معناه فيسيوط] : 

وحاصله: أن الحديتٌ له عِدَّة سياقات. ففي لفظ : اكل عمل ابن آدم يُضَاعَفُْ # الع 

بعشرة أمثالها إلى سبع مائة ضِعْفٍ . . قال الله عرّ وجل : ا الصومٌ فإنه لي . » وأنا أَجْرِي به . وعند 
20002 الكل عمل كفارةٌ والصوم لي». » وأنا أجْزِي به» وفي لفظ : «كل عمل ابن آدم 
له إلا الصوم فإنه لي وأنا أَجَزِي بهو( 7 ء 





)١(‏ وفي تقرير الشيخ عند الفاضل عبد العزيز : أنه تبيّن لي أن الاستئناء فيه مُذْرَجٌّه فلا أَتَعَرَضُ إلى الإيرادات التي ترد 
بعد لحاظ الاستثناء المذكور . نعم أَذْكُرٌ وجهًا لكون الصومُ له تعالى دون سائر العبادات» وقد قَرَأَهُ بعضهم : «وأنا 
أجزي به» 000 - وحينئذٍ.يكون كناية عن رؤيته تعالى. . وقد نظمه الشيخ يعقوب الكُشْهِيرِي تلميذ التلميذ 
0 الجامي؛ وتلميذ الحافظ ابن حَبجَر المكي الشافعي» في الحديث: (جودر روزه إمساك ازماسوا است» 

نش أكرحق بود خودسرا د انتهى تعريبه. وقد مرّ تفصيل الكلام. 


كتاب الصّوم : ظ ام 
والجملة المذكورة: الصوم لي . إلخ. وقعت في كلّها محل الاستثناء #“فيتيغي أن 
0 رالك لوزي انلها التلداات كلها مسحيية. وليست من باب 


الآخر. نك سباك ماد حمل النناقاه ونا ع العا فعاو 7 





أما وجه اسان الصيام بكونه له دون سائر العبادات» فهو ما عند البخاري في انين 
الحديث2. وهو: "أنه يدع بطعافه وشرابهبوشهوته مق أجلي وهذا مما لا ب يتحقّق بالذات إِلّا في 
الصوم. أما الصلاةء فإن مَتعَتْ عنها أيضّاء لكنها لا يُوحِبُ فواتهاء فإن لك أن تَأكُلَ وتَشْربَ 
شواتك) وتكالكل خليلكك بعدها . بخلاف الصّيامء اللاو ماه فهذا معنىٌ في 
الصوم ليس في غيره. 


 "*‏ باتٌ الصو م كَقَارَةٌ 


65 حد حذثنا عَلِىٌ بْنُ ع عَبْدِ اللّو: 12 مان خذنا جامِعٌ» عَنْ أبي وَائْل» 
عَنْ حُذيقَة قال: َال عمَرُ رَضِيَ الله عن ؛: مَنْ يَحْمَطُ حَدِيئا عَنٍ لني مه في الفِثة؟ قال 
حَُذَيفَةٌ: أنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: افِْنَهُ الرّجُلٍ في أَمْلِهِ وَمالِهِ وَجارِوء تُكَمُرُهَا الصَّلاةٌ وَالصَّيامُ 
وَالصَّدَقَة؛ . 1ل لوس" اسان عن 13+ إنها أشال عن الي تَمُوحٌ كما يَمُوجُ الكنك قال: 
وَإِنَّ دُونَ ذلِكَ بَابَا مُعْلَمَاء قال: يْتَحُ أو يُكْسَرُ؟ قال ال 1ك ادر أن 
ُعْلَقَ إلى يَوْم القِيَامَةَ 3. فَمَلنَا لِمَسْرُوقٍ : سَلهُ أكانَ عُمَرُ يَعْلَّمُ من البَابُ؟ فَسَأَلَهُ قَقَالَ: 
نَعَمْء كما يَعْلَمُ أن دون 42 الليلة: [طرفه في: 075]. 


وفي هذا الحديث تصريحٌ بأن الصو أيضًا تلغذ فق الكنارة إل أن الطاس أغذه 

حقوق العباد» فلعلّه لا يُؤْحَذْ في حقوق الله تعالى . ْ 
4 - باب الرَّيَّانِ لِلصّائمِينَ 

5 .2 حذثنا حَالِدٌ بْنُ مَخْلَّدِ: حَدَّتَنا سُلَيمانَ بْنّ كال قالَ: حَدنِيٍ أبُو حازِمء عَنْ ٍ 
سَهْلٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عن الب قله قال: (إِنّ في الجَنَةِ بَابَا يُقَالُ آ لَه الرتان» 5 
الصَادمُود ْم القّائة» لا يدح نه أذ خيرم : يُقَالُ: أينَ الصَّائمُونَء فَيَقُومونَ لَا 
ل قدا تخلرا أغْلقّء ٠‏ فَلَمْ يَدْجُل مِنْهُ أَحَد؛. [الحديث 1897 طرفه في : 
/لاها"] 0 ٠‏ 


ذلك العمل . 50 عالق الذي يلع به للُول في الجنة؛ فيه الشارع: ا 
1-1 اجر جب ناك الدل رحدو سح لاخر ليها فكاة ذلك فيوانا للدخول: ٠‏ ومن 





ههنا ظَهرَ وج إنفاق الرَّوْجَيْنَ» كما سيجيء”"'. 

ا إِبْرَاهِيم بْنُّ المَنْذِرٍ قال : حَدَّئي مَعْنُ قالَ: حَدَدني مالِك» عن ابْنِ 
شِهَابٍء عَنْ - و0 أن رَسُولَ اللَِّ ينه 
قال: ١مَنْ‏ أنْمَقَ رَوْجَينِ في سَبِيل اللو نُودِي مِنْ أَبْوَابٍ الجَنَّةِ: يَا عد لهذا حير » فُمَنْ 
كان مِنْ أَهل الصَّلَاة دعِيَ مِنْ بَابٍ الصَّلَاة؛ َمَنْ كان من أل الجهَادٍ دُعِيَ من بَابٍ 
الجهادء 0 :. كَانْ من أَهْلٍ لدم ذُعيَ مِنْ ياب الكار ومن كان 7 أَهْلٍ الصَّدَقةٍ ذْعِيَ 
مِنْ بَابٍ الصَّدَفَةَا. قَالَ أبُو بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْه بأبي أَنْتَ وَأْمّي يا سُولَ الله ما عَلَى 
مَنْ دُعِيَ مِنْ يلك الأبْوَابٍ مِنْ ضَرُورَةٍ) هَل يُذعى أَحَدّ من يِلكَ الأبوَاب كُلها؟ فقال: 
انعم رارق أن كوه ع . [الحديث 18917 أطرافه في: 7814١‏ 77515 8555]. 

ا قرم : (من أْمََّ زَْجَيْنِ في سبيل الل نُودِيّ من أبواب الجَنّة)؛ والمعنى في إنفاق 
الروْجَيْن : “لقوق ميو الغادة نوا لاد فإنه إذا تفن كنا مذ لم يَدُلَّ على أنه أَنْمَقَِ عادةً فإذا ل 
انيًا عُلِمَ أن من عادته الإنفاقٍ فَاعْتبِرَ به, وعدت له عبادة . ثم إن الإنفاق مَرّتين وإن لم يَدُلٌ على 
كونه عادة له في نفس الأمرء إلا أنه اكتفى به رحمةً على عباده» فكأنه إذا تكرّر عنه الفعل» فقد 
دحل فى حد العادة. والمرء إذا اعتاد الإنفاق فى سبيل الله تأ كذيق عي هنا ونه فإنه يدل على 
الاعتياد بهاء فَيَحْصّلْ له الأجرٌ تامًا. ومن شهنا طَهَرَ وجهُ كونه ميزانًا للدّخول في الجنة . 

قوله: (مَهَلَ يُدْعَى أحدٌ من تلك الأبْوَاب) . . .إلخ. واعلم أن من كان فيه خُصُوصِية 
ظاهرةٌ في عمل» فهو اليوم أيضًا كثيرٌ. انمع كالتسافة الدمياتس: ومْبَارِرًا في كل ميدان» 
فذلك قليل أو أقل قليل. فهذا الذي أراده أبو بكر. والله تعالى أعلم بالصواب . 


- بابٌ هل تُقَال: رَمَضَانٌ أؤ شَهْرْ رَمَضَانَ» وَمَنْ رَآى ذلك كُلَهُ وَاسِقًا 
وَقالٌ النبيئ عله يد : 07 6 رضنا 4 وَقَالٌ : رلا دوا كسان 
4 2 حذد حدّثنا قَتَمَةٌ : حَدَننَا إسماعِيل بْنُ جَعْمَرِء عَنْ أبي سُْهَيل ؛ عن اسه عن ابي 


وام ماي سمس 


هريرة رضي اللّهُ عَنْهُ: أن رَسُولَ الله كل قالّ: (إذَا جا معان لستتة ران ال ان 
[الحديث 1898 طرفاه في: 1899, لال371؟]. 


محا ا لمج ب بج معاد باك + 7 ادلب ج خصوه بت جبن؟ ز الح لاللاي لاقن سدس عوج جعببجج عي جرد يجيو اسنل؟. 1"رجعل بات بعد عصان جابيد : وز 1 9 اااي لت بل عا ل سا . اجا جره لس 


(41 قلت: ويفسره ه ما عند النّسائي عن أبي ذَرء قال: «قال رسول الله : «ما من مسلم يُنْفِقُ من كل مال له رَوْجَيْن 
في سبيل الله الااتعقات 2ق الحةة اكليم يذكره إإنن ما ميد قلت: وكيف ذلك؟ قال: إن كانت إبله 
فبعيرين» وإن كانت بقرةً فبقرتين». اه . وقال الحافظ التؤويشتي : فشر قوله: «زوجين»: بِدِرْهَمَينء أو دِيتَارين» 
اذاي ب حار وبما يُضَاهي تلك الأشياء. 

قلت: ويُحْكَمَلٌ أن يُرَاد به تكرار الإنفاق مرّةٌ بعد مرق ففسّر الإنفاقٌ بما بُنْقفهُ نفقه. لأنه إذا أنْقَنَ درهمًا في سبيل الله 
فوغاد تألمن الخن يرن خرن 0000 الإنفاقٌ بعد الإنفاق» أي يتوه ذلك ويكَحْدُه أن انتهن من نات 
فضل الصدقة من «شرح المصابيح». قلت: وهذا الثاني هو الذي أراده الشيح رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم. 


كتاب الصوم [ يف 





اي حدّثني يَحْيى بْنُّ يكير قال: حَدَّدَي الليث؛ » عَنْ عُمَيلٍ) » عَنِ ابن شِهاب 
قال: ا اي َولَى المينة أن آياة دنه : نُّ سَوِعَ أبا هرَيرََ رَضِي الله 


5 
2م م 


عد تفيل : قال رضول اللّهِ عله : ١إِذَا‏ دغل قور مضات يتحت انوا السَّمّاءء وَعْلقَتٌ 


ًَ 


أنوَاتْ جَهَنْمَ : 5 السَّياطِينٌ) . [طرفه في: 1898]. 


واب حدّئنا يَحَيى بن بكير قال : عدت الليقة عَنْ عقيل ) َن ابْنِ شِهَابٍ قال: 
اخ رفيشات: أن ابِنَ عُْمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: معنت سول الله عكلة يفول 1إذا 
َأيتْمُوه فَصُومُواء وَإِذَا ريثمو فَأَفطرُواء فَإِنْ هُمٌ عَلَيكُمْ فَافدُرُوا له». مه 
اليك حَدَئْني عُقَيل وَيُونس : لِهِلَالٍ رَمَضَانَ . ا ل 9075 .]١‏ 

تَرْجَمَ ناظرًا إلى حديث ضعيفي وَرَدْ في النهي عنه: قل تفولوا : رمضانء» فإنه من 
أسماء 0 - بالمعنى ٠‏ و ل اليا ارا 00 
ل 0 والريفان: رك نا 


لا تكض ِيف لفظ شهربشهر إله لمجلا لحختصي | السيتضززاء 

1557 دقوله: وسلسِلف 0 وعند الترمذي: المَرَدَةٌ الجن»» فلا يَلْرَمُ تسلسل 
الجميع . على أن وقوعٌ المعاصي لا يَنْحَصِرٌ على الشَيَاطِينِ؛ فإن نفس المرء أكبرٌ أعدائه. على 
أنه لا رَيْبَ في أن كثرة الطاعات» وقِلَة المعاصي مُشَامَدٌ في هذا الشهر المبارك. وكان عثمات 


يَعْطي وظيفة شهرين في هذا السدين: وراجع له «الطَحَاوي»» فلا إشكال. 


3 


باتُ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا وَنِيّه 
وَقالتٌ عائكّة رَضِيَ اللّهُ عَذْمَاء ٠‏ عَن الي كله : التقلوان علق حاتي أ 
.١‏ - حدّئنا مُسْلِم بن إِبْرَاهِيم: حَدَئَا هِشَام: دا و عَنْ أبي سَلَْمَةَ عَنْ 


1 2 م 


بي هريرة رصن الله عَنْهُ ء عَنِ الي وَل قال : (مَنْ ام ليل القذر | إِيمَانًا وَاحْيِسَابًا » غَفِرَ لَه 


ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِهِ) ومن نْ صام شان إِيِمّانا وَاحَيسَانا غُفِرَ لَّهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذنبهِ). . [طرفه في: 
6" ]. 


' - باب أَجْوَدٌ ما كان النّيْ يل يكُونُ في رَمَضَانَ 
5 - حدئنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّننَا إِبْرَاهِيمْ بن سَعْدٍ ا 1 
0_0 مُبِيدٍ اللَّ بْن عَبْدِ الله بْنِ عُْبةَ: أن ابن عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: :“كان اللينق 5 
سر كان أَجوَد ما يَكُونُ في رَمَضَانَ؛ حِينّ يَلقَاهُ جبريل. ركان جلريل 
علب للم لَه كل لل في رَمضَان ىملع : يَعْرِضُ عَلَيهِ الب َل الفرآن . قَإِذَا 
لقِيَهُ جِبْرِيل عَلْيهِ السَّلَامُ كان جْوَدَ بالكَيرٍ من الرّيح المُرْسَلَةٍ. [طرفه في: 1]. 


28 كتاب الصَوم 





6 - بِابُ مَُ فن لخ يدم قَوْلَ الزُورِ وَالعَمَلَ بِهِ في الصَّؤْمٍ 
كت حدّثنا آدَمُ بْنُ أبي إياس : حَدَّثَنا ابْنُ أبي ذِنْبٍ: حَدَتََا سَعِيدٌ المَقبْرِيُ» عَنْ 
أبيد» عَنْ أب هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنُ قال: قال رَسُولُ الله كله: من لم يَدَْ فول الور 
وَالْعَمَل به ُلِيسَ لله حاجَةٌ في أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَسَرَابَةُ). [الحديث 1907 طرفه في: 10017]. 
 6*‏ قوله: : (مَنْ لم يَدَعَ قول الرُورٍ والعَمَلَ به» فليس لله حاجةٌ في أن يَدَعَّ طعامَةُ 
[ وشَّرَابَهُ وهو من باب الاختلاف في الوظائف. فلا صوم له باعتبار وظيفة الحديث» ولا قضاءً 
عليه باعتبار وظيفة الفقيه؛ لِمَا قامت عنده من الدلائل: أن النبيّ يل لم يأمره بالإعادة. فلا 


بر 


كَافْضن يتهها 1 فاطلمة: 


4 - بابٌ هل يَقُولُ إِنّي صَائْمٌ إِذَا شت 

4 - حدّثنا إبْرَاهِيمُ بن مُوسى : : حبرا هِنَامُبْنُ يُوسّتَء عَنٍ ابن ججرَيج قال: 
ري عََاء عن أبِي صَالِحِ الّاتٍ: أنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقَولٌّ: قا 
رَسُولُ الله يكي: «قالَ الله : كُل عَمَلٍ ابْنٍ آَم لَه إلا الصَّيامٌ ليوا اعد 
رَالِصّيامُ نه ذا كان يَومُ صَوْمٍ أَحَدِكمْ فلا يَرْقْتْ وَلَا يَضْحَبْء فَإِنْ سَابَهُ اد 
َليَقّل : إِنِي امْرُقٌ صَائمْ . وَالَذِي نفس مُحَمَّدِ بيده ارات ١‏ َم الصَّائم أَظيّبُ عِنْدَ | 
ربح المشك. لِلصّائم فْرْحَنَانٍ يَفْرَحَهُمَا إِذَا َفطرٌ فَرِحَ» َإذَا لْقِي رَبَّهُ فْرحَ بِصَوْمِه). رن 
فى: 18945]. 


أ 


00 


0 


م 
عر ص 


8] 


د 
ل أ 


جزي 
حد أو قاد 
لله 


0 


- باب | لصّؤْم لِمَنْ خاف عَلَى نَفسِهٍ العُرُويَة 
ها عذتقا مدان 2 أ عن عَنٍ الأَعْمَشِ» ؛ عَنْ إِبِرَاهِيمء عَنْ علقمة 


قال : أن أنهي مع عند اله َي الله ع قا" : كنا مَعّ التي يه فَقَالَ : 000 


6و 


١ 


البامة ليوج ؛ نه أَعَضٌ لِلبَصَرِ وَأحْصَنُ لِلفَرْج وَمَنْ لَمْ يَسْتَطعْ فَعَلِيهِ بالصَّوْم؛ ٠‏ فَإِنَهُ لَه 


وجاءً) . [الحديث ١69١٠8‏ طرفاه فى: 25050 5055]. 


6 قوله: (فإنه له وجَائغ» [الوجاء :رف الفووق والجعارر إخراج الحُضيئيْن. 


5 


ساد بُ قَوْلٍ التي كله: «إذا - الهلالَ قَصُومُواء وَإِذَا رَأَبِثُمُوهُ فأفطِرُوا» 
اكويام :امَنْ صَامَ يَوْمَ الشّكَ فَقَدْ تحصى أَبَا القَاِم كلل. 
ات حدّثنا عَبْدُ اللّوِبْنُ مَسْلَْمَكَ عَنْ مالك. عَنْ نافع عَنْ عبْدٍ الل بْن عُمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : : أن رَسُولَ الله يَتِدكَرَ رَمَضَانَ فَمَالَ: الاتصوفوا خى (رنا ألهلال. 
وَلَا تفطرُوا حَتَّى تَرَوْهُ قَإِنْ عم عَلَيكُمْ فَاقْدُرُوا له ٠‏ [طرفه في: .]١9٠١‏ 


كتاب الضّوم "9 





17د خذتنا عرد الله ثل مَسَلمة : حَدَّئَنَا مالك عَنْ عَبْدٍ الله بْن دِيئَار عَنْ عَبْدٍ 


ع مص 


الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: : أنَّ رَسُولَ الله كلِ قال: «الشَّهْرُ تِسْعٌّ وَعِشْرُونَ لَيلَهُ كَلَا 
تصوموا حدئ: روه فَإِنْ عُمّ عَلَيَكُمْ فَأكُملُوا الْعِدَّةَ ثُلَاثِينَ). [طرفه في: .]19٠١‏ 

1908 حدثنا أَبُو الوَلِيدِ: حَدَّئَنَا شْعْبَةُ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سحَيم قال: سِغتٌ اق مك 
رَضِيَ الله عنوقا عرلة قالَ النبِيُ كَل : «الضَّهْرُ مَكَذًا وَمَكَذًَا). َحَ الِنْهمَ في الاي . 
[الحديث ١908‏ طرفاه في: 2191 901707]. 


ام 2 


4 2 حل حدئنا آدَمٌ: حَدَّنَا شَعْبَة: حَدَّننا مُحَمَّدُ بْنُ زِيادٍ قالَ: 0 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُو ل قالَ النّبِئْ كله أو قَالَ: قال أبُو القَّاسِم كَكة: «صُومُوا لِرَؤْيَته 
وَأْفْطروا لرؤيته ٠‏ فَإِنْ عُبّىَ عَلَكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ نَلاثِينَ؟ . ظ 

141 :جدنا | 0 عَنَ ابْنِ جريج» عَنْ يَحْبى بن عَبْدٍ الله بن صَيفَِ» عَنْ 
عِكْرِمَةٌ : بن عب الرَحْمِنِ» عَنْ َم سلَمََ رَضِيَ الله عن : أن لبي كَل آلَى مِنْ نْسَائِهِ شَهْرًا؛ 
لما مَضى يَسْعَةُ وَعِشْرُونَ يَوْمَا غَدَاء أو رَاحَ» كَقِيلَ لَهُ: :إنك علفت أن لا تن شير 
قَقَالَ: «إن لحي يَكُونْ يِسْعَةٌ وَعِشْرِينَ 0 . [الحديث ١91١‏ طرفه في: 0707]. 


١‏ حذثا ثنا عَبْدُ العَزِيز بْنُ عَبْدِ الله حَدَّثَنَا سْلَيمَانَ بْنُ بال عَنْ حُمَيدٍ ٠‏ عَنْ 
أنْسٍ رَضِيَ الله عَنهُ قال: آلى رَ لوقه من تاد وكانك المحرهلة ام في 
ا مخريق ليله ان نرل فالوَاة نا رسْول :للق البق 3ر1 تقال نإ الشهز 


ون ا مشر ا [طرفه في: 8ا7]. 


- ا م # 
قوله: (من صَامٌ يَوْمَ الشك. فقد عَصَى أبا القاسم) . . .إلخ. والمشهورٌ أنه مكروة عند 
مالك» وأبيى حنيفة» والشافعيٌ. ولتت عدن جمد واستدلٌ أحمدٌ بآثار كثيرة رُويّتْ عن 
الصحابة في هذا الباب: أنهم كانوا روديو كذ وتمسّك الجمهور بما روي عن عمّارء 
وسَلَكَ فيه مسلكًا آخر. 


قلتٌ: ينبغي أن يُعَدٌ أبو حنيفة مع أحمدء لا مع الجمهورء كما قرّروا. وقد صرّح صاحب 
«الهداية»: استحباب الصوم عنده للخواصٌ. وعن أبي يوسف: أنه أفتى الناسنَ بِالفِظرء مع أنه 
كان صائمًا بنفسه» كما في «البحر؟. فإذا تَبَتَ أن الصّومَ مُسْتَحَبُ عندنا أيضَاء ؛ فلا علينا أن 
نقول: إن الحنفية مع أحمد. وحينئذٍ لا نَردُ علينا الآثار التي تَدُلّ على استحباب هذا الصوم» 


سوم و 


وتَنْقَلِتٌ حْبَةَ لنا بعد ما كانت حَحةَ علينا . 


بقي حديث عمّارء فهو محمولٌ على ما إذا شك انام : ا قال ابن 
نيمية: إن يوم الشّكُ ليس هو يوم الغيم؛ فإنه يُسْتَحَتٌ فيه الصوم. وإنما هو يومٌ ترمد فيه الام 
ل 


فالحاصل: إني اقْتَدَيْتُ بالصحابة الكرام في استحباب صوم يوم الشَّكّ في العَيْمء فإن يوم 


وعم ظ كتاب الصّوم 


الشَّكُ عندنا يوم غيم الْتَبَسَتْ فيه العُرةُ فقلتُ: يُسَْحَبُ في الصوم. وَاقتَدَيْتٌ بالحديث فيما إذا 
كان الشك :ثلا وه وصفيي: وبهذا الطريق صل الانتساء بالصحابة. والعمل بالحديث كلاهما. 
وبعبارة أخرى فق إن يوم الشك عندنا يوم خَيْم التَبنَت فيه الكْرَة وصومه متتل عتدنا للخراض : 
وهم الذين لهم تمييرٌ في النْيّهَه وإن كان مككرومًا للعوامٌ. فجعل عامتُهم الكراهةً أصلا ومذهبّاء 
وَاسْتَثْنُوا منه الخواصّ» وجعلتٌ هؤلاء أصلاء والعوام مستثنئ عن حكمهم. فهذا تغييرٌ في التعبير 
لا غيرء وحينئلٍ لا تَرِدُ علينا الآثارٌ. 

وهذا كما غيْرْتُ تعبيرهم إلى أن للهدينة حرما . إلّا أن أحكامّه ليست كأحكام حرم مكّةء 
ع اعلا عار الى موا كرد حرم للمدكة انها . فهكذا قلت في صوم يوم 
اذك ايفان لان ليا كان نكسا مُسْتَحَبّا للخواصٌ على المذهبء فلا يِذْعّ في أن نُقّرّرَ مذهبنا 
بالاستحباب؛ ثم نجعله مكرومًا للعوامٌ؛ لئلا تَرِدَ علينا تلك الآثار. لبا 
أن نَحْمِلَهُ فيما إذا شك النامنُ في يوم الصَّحْو وعويرة النلك عفن ا 

7 قوله : إن م عليك ُو ل) فالفطرٌ والصومٌ عندن يكو بالرؤية حقيقة» أو تقل 
المعتبر شرعًا. ولا عِبْرَةَ عندنا بالتقويم, واعْتَبَرَهُ أحمد. وعلى هذا قُلْنَا : إن معنى قوله 0 
له؛؛ أي أَكْوِلُوا عِدّته ثلاثين» كما في الرواية الأخرى. وقال أحمد: معناه اعْمَلُوا بالتقويم . قلت 
وقال ابن وَهْبّان بعبرة التقويم أيضًاء إذا كان حسابه صحيحًا لا يُحَطِىءٌ ءُ عمًا في الخارج . 

05 قوله: (آلَى من نْسَائِه) . . .إلخ. وهو إيلاء لَْعَويٌّ وكمّارةٌ النبئ كله لم 
تكن لإيلائه: فإنه بز فيه: ولم يَحَنَتُْ. وإنما كان عن تحريم العسل» وهو يمينّْ عندنا. فإن 
00 كيف آلى النبي يي من نسائه شهرا مع النهي عن مُهَاجَرَة مسلم فوق ثلاث؟ قلتُ: كانت 
أزواجه يَكِةِ نسعة» والمُهَاجَرَة بكلّ منهنّ ثلانًا بالترتيب» كانت ركيلة»ء فَهَاجَرَ كلّهنّ بهذا الحساب 
معا» فَحَصَلَ بضرب الثلاثة في التسعة شهر . 

قوله: (الشَّهْرَ يكون يَسْعًا وعِشْرِين). أي قد يكون يَسْعًا وعشرين؛ ولهذا قدَّم الشَّهْرَ. 
وراجع «دلائل الإعجاز» من فوائد تقديم المسند. 





00 


8 ءَ 8 7 1 2 5 2 . 6 .| ” سل لي كه يي هم 
قا انو عتن الله قال سحاق: وَإِنْ كان ناقِصًا فَهِوَ تام. وَقالَ محمد: لا يَجْتَمِعَانٍ 


راسم ئ 


5 حد عن ا ا ا سَمِعْتُ إسْحاق» يعني ابنّ سُويدٍ 3 
الرَّحْمِنٍ بْنِ أبي بَكْرَة» عَنْ أبيهء عَنِ النَبِيَ كله . ٠‏ ح. . وَحَدَّنْني مُسَدَّدُ قال: حدننا متتور 


2000 وفي تقرير الفاصل عد العرين أن الشيخ أبن الْهُمَام صرح بجواز المُهَاجَرَة في أقلَّ من مذَّة الإيلاء. فاسْترخنًا عن 
الجواب. قلت: وافلا الأوراق من هذا الباب» فلم أجده فيه. ولعلّه من سَبِقّه القلمء أو من خطأ نظري». 
فلينظره من باب القَسَم . 


كتاب الصّوم [ اسم 
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عَنْ خالِدٍ الحَذَاءِ قالَ: أ خُبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمِن بنُ أبي بَكْرَة» عن أبيه رَضِيَ الله عله عن 
الي يقال : 'شَيْرَانَ لا يُنْقَصَان؛ اعد رَمفنان دنال 

قال أحمد في «تفسيره» ؛: أي لا يَنْفّصَان عددًا في سنةٍ واحدةٍ. فإن نَمَصّ هذا. تَمْ هذاء 
وإن تَمّ هذا نَقَصّ هذا . ورد عليه المَّلحَاوِيُ ”'» وقال: هو خلاف الواقع» فإنه وَقَع مرَّةٌ نحوه في 
عهدهء فَنَقَصَ كلاهما معًا. قلت وحيت يم قول أحمد على الأكثر. وقال إسحاق: معناه لا 
تنفضان تخسن الأحر: ل ا ا . ويْرَدُ عليه أن هذا معقولٌ في 
رمضان» لأن وظيفة الصيّام * َسْتَوْعِبُه » فيمكن أن يكونَ تسم وعشرون منه كالثلاثين في الأجر. ٠‏ إلا 
أنه لا يُعْقّلَ في ذي الحججة فإنه لا عبادة في النصف منه. ا لأن الأضحيَة 
عنده جائزةٌ إلى آخر الشهر في رواية. 

وقال السيوطي : إن الأشهرً أوتارٌ وأشفاع. فالأوتار منها تكون تسعا وعشرين» والأشفاع 
ثلاثين» هكذا عند علماء الحساب . وأمّا ما يُوجَدُ خلافه. فهو من الخطأ في الرؤية . فكأن 
النبيّ َلِتْْخْبَرَ بما في الواقع. لا أنه ذكر حكما شرعيًا اناا يكن أن تقس تور يان وذي 
الحجة كلاهماء فإن الأوَّلَ من الْأَوْنَارء والثاني من الأشْمَاع فلا بد أن يَنْمَصٌ الأوّل» ويتم 
الثاني فصَّحٌ قوله : اشهرا عيدٍ لا يَنْقَصَان). 

قلتّ: وراجعت له الزيج» فتبيّن منه أن الأشفاع والأوتارٌ من مصطلحاتهم باعتبار فنُهمء 
وي حر ل و تر م والواقع. ثم إن 

ستة أشهرٍ تكون تسعًا وعشرين» وفنة عنيا "نا ثين عند علماء الحساب. ولا يُشْتَرّط عندهم 
التَوالي» ويجكة أن نول كلانه أشهر منها ناقصة ا كما تر 

وقد أجاب عنه الطيبيُ أيضاء وأجاد وتخاصله : أن العيدٌ من ذي الحججة» وإن كان في العاشرة 
خاضة ال اننا شتهر في العُرْفٍ وصفُ هذا الشهر كله بالعيد» وإن لم نُذْرِكُ وجهه :هذا كما أل :عبد 
الفِظرٍ في أول يوم من شوالء إِلّا أنه يِب إلى رمضان لمناسبق» فَعَدٌّ رمضانَ أحد شهري عيدٍء فكما 
أن كون يومًا من شّوال عيدًا تناول الشَّهْرَ كله كذلك صار ذو الحبّّة كلّه عيدًا يوم واحي””". 


)١(‏ قال الطحاويّ في «مشكله): : حدثنا إبراهيم بن أبي داود: حدثنا قَرُوَّة بن أبي المَعْرَاء : حدثنا القاسم بن مالك 
المُرّنيء عن عبد الرحمن بن إسحاق؛ عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيهء قال: قال رسول الله كَل «كل 
حيرجراء للاثره روما وثلاثون ليلةًا, فكان هذا عندنا ليس بشيء» إذ كان عبد الرحمن بن إسحاق لا يقاوم 
خالد الَذاء في إمامته في الرواية» ولا في ضبطه فيهاء ولا في إتقانه لها لواح لاو و ير وبالله 

التوفيق. 

000 قلتٌ: ولا أدري بالضبط ماذا ألقى علينا الشيحٌ من مراد الطيبي» وماذا كتبتٌ؟ فرأيت اذ ال شارته بو حي 
قلمية» مع سَقْطِ فيها من الناسخ» وهذا نصّه: قيل: فيه وجوةٌ: فمنهم من قال: لا يَنْفْضَان معًا في سنةٍ واحدق) 
حَمَلُوه على غالب الأمر. ومنهم قال: إنه أراد بفضل العمل في العشر من ذي الحِجَّة في الأجر والثواب من شهر 
رمضان. ومن قائل ثالثِ: إنهما لا يكونان نَاقِصَيْن في الحكم. وإن نقصا في العددء ا 
شن إذ صُمْتم تسعة وعشرين يومّاء وأن يقع في شهر الحجٌ خطأء لم يكن في تُسُككم هو - 


ا ش ش كتاب الصَوم 





قلتٌ: إن أخذت تماميتهما باعتبار الأجرء فله وجة أيضًا. أمّا في رمضانء فظاهرٌ. وأما 
في ذي الحِبّةء فلأن العبادةً في العشر منها منصوصٌ. وما مُلِمَ بعد السَّبْرِ أنها هي التكبيرُ: 
والصّيّام. وأمّا للحاجٌّ فله ما وُظْفَ له في تلك الأيام. فإذا لنت اد أفضل عبادتها الصيامٌء 
تَبَينتَ أن إطلاق العشرة 0 . فإن الصِيَّامَ وإن كان مم مُسْتَحَبًا في تسعةٍ منها ٠‏ لكنه في 
العاشرة حرام. فما وجه إطلاق العشر؟ والذي ظهّرٌَ لي : أن الإمساك إلى الزوال ‏ وهو وقت 
أكله من أضحيته ‏ مستحبٌٍ في العاشرة أيضًا. فهذا الصومٌ الناقصٌ اعتبره الشرعٌ تامّاء فصَحٌ أن 





0 أقول : وظاهرٌ سياق الحديث في بيان اختصاص الشهرين عزيمة ليست في سائرها. وليس المرادٌ أن ثوابٌ الطاعة في 
سائرها قد يَنْمُْض دونهما. فينبغي أن يُحْمَل على الحكم؛ ورفع الجتاح» والحرج ممًا عسى أن يَقّعَ فيه خطأ في 
الحكم لاختصاصهما بالعيدين» وجواز احتمال الخطأ فيهما. ومن ثم لم يَقُلْ: شهرُ رمضانٌ» وذي الحبّة. انتهى . 
ليُصَحْح الناظرٌ عبارته؛ ثم ليُمن النظرٌ في مراده. والذي فَهِمته من ظاهر عبارته: أن في الشَّهرَين معن ليس في 
غيرهماء وهو العِيدِيّة: وربّما يقعٌ فيها الخطأ عند اختلاف الأِلة . فنبّه على أن هذين الشهرين لا يَنْقّضَانَ أجرّاء وإن 
وَقَمٌ الشقطا نهم . وهو الحكم في سائر الأشهرء إلآ أنه خصص رمضان. وذا الحجّة بالذكر لاشتمالهما على عبادة 
مخصوصةء وعيد المسلمين والناسٌ يتساءلون فيهما عن الأهِلّة وتَذْمَبُ الأوهامٌُ إلى نُقْصَان الأجر فيهما عند 
اختلاف الأهِلّة فالدخيل في عدم النقصان هو العِيديّة. ولعل هذا الذي أراده الشيخ مع بيان النّكتَةَ لكون رمضانٌ 
وذي الحجّة شهري عيد. والله تعالى أعلم . 
قلت: وقد تكلّم عليه الطحاويٌ أيضًا في «مشكله» ولعلّه أيضًا يَؤُولُ إليه مع بعض تَعَاٍُ . قال: فاحتجنا إلى معنى 
قوله: : «شهرا عيدٍ لا يَنْقَضَان»ء ما هو؟ فوجدنا هذين الشهرين» وهما: رمضانء وذو الحبّة»ء تبينان عمًا سواهما 

ا بن الخيور فكان و٠‏ اندو في بار لوي انين (زاكان 

تسعًا وعشرين. نَقَصَّ بذلك الصومٌ الذي في أحدهماء والحج الذيهفي الآخر عمًّا يكونان عليه إذا كانا ثلاثين 
ثلاثين. فأعلمهم رسول الله يه أنهما لا يَنْقُضَانَء وإن كانا تسعًا وعشرين» غير ما يكون فيهما من هاتين 
العبادتين» وأن هاتين العبادتين كاملتين فيهماء وإن كان في العدد كذلك». ككمالهما فيهما إذا كانا ثلاثين 
قلت: ولكنه لم يَظْهَرْ من كلامه معنى نقصان الحجٌ» إذا كان الشهر تسمًا وعشرين. أما الصَّيامُ في رمضانٌ» 
فظاهرٌ. وقد ظَهَرَ من كلام الطيبي: أن الخطأ فيه يمكن أن يكون باعتبار يوم الحجٌ» والله تعالى أعلم بالصواب. 
ثم ظهّرٌ من مراد الطيبي أن لهذين الشهرين خصيصة ليست لغيرهما من الشهورء وهي العِيدِيّة» فإنها في هذين 
فقطء وإذا لا بُدَّ أن يكونَ الحديتٌ راجمًا إلى معنى المختصٌ بهماء وهو أن أوهامٌ الناس إنما تتوجه إلى نُقْضَان 
في هذين» لمكان العيدين فيهماء فَيَرْعَمُونَ: لعلّهم غَلِظُوا في عيدهمء لمكان اختلاف الأهِلّة فهداهم الشرع أن 
لا نقصّ في هذين الشهرين» وليس هذا النقص راجعًا إلى عدد الأيام» بمعنى أن يِسْعًا وعشرين منهما يساوي 
ثلاثين في الأجرء بل إلى نُقْصَانٍ في عيدهم. 
فإذن هو على حد قوله يَِتِ عند الترمذيٌء عن أبي هريرة مرفوعًاء قال: 0-6 يوم تَصُومُونَء والفِطرُ يوم 
تَمْطِرّرنَ. والأضحَى يوم تُضَحُون». 0 وفسّر بعض أهل العلم هذا الحديث. فقال: إنما معنى هذا: ' 
الصوم وَالفِطرُ مع الجماعة. وعِظم الناس .! 
قلت: فالمعنى أن التردّدٌ ا لحأديج انيدي لان اقر مامتو اله 
في نفس العِيدِيّة لا غير. لجال اكلم كرا باعيادي 
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عاشرة ذي الحِبّة أيضًا لا تَنْقُصُ عند الله تعالى: مع نقصانها في الحِسٌء ويُعْطي له أجرّ الصوم 
التامٌ. 1" 
1 





١1‏ - باب قل النْبي 6ه: «لا نَكَذّبُ وَلآ نُحْسُبُ» 
0 1 - حدّثنا آدم: حَدَئنَا شَُُْ: حَدََنا الأسْوَد بن فيس : حَدَّنَا سَعِيُ بن عرو : 
لاسن اعد روي اله متيهار ٠‏ عَنٍ النبي يك أنه قال : «إنَا أمَهٌ أيه لا تكثبٌ ولا 
بيت السَّهْرٌ هَكَذَا وَمَكَذا). بغي لزه رسخ وعخرين. عه لاي . ١‏ [طرفه في : لاد 


00 


١14‏ - حد و لكا ينين أي التو بي 
ل عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنُْ عن الِيْ كه قالَ: ١لا‏ يتَقَدَ يدم اعد رَمَضَاد 
بِصَوْم يوم 5 يَوْمَين ) إلا أن تكن كر كان يَصوم صَومّه 4: فَليَضُمْ ذلِكَ الِيوْم) . 

ولهمهنا حديث آخر. أخرجه الترمذي : (إذا بقي نصفٌ من شعبان» فلا تَصُومُوا»» وقد حمل 
الترمذي النهيَ في الحديثين على النهي لحال رمضان. ويد عليه : أنه لا يَظهَرُ على هذا التقدير 
لتخصيص يوم أو يومين وجه. 

قلتٌ: وإنما نز د عدية عت عبان لكونه كثيرٌ الوقوع. فإن أكثرّ ما تفده 38 
لحال رمضان يوم م أو يومان» فكأنه خصّصه لمزيد الاعتناء به. ولذا قال صاحب «الهداية» : 

. تقدّمه بثلاثة أيام لا يكره قَصَرٌ النهيّ على اليومين. الع بذ في بايا 
العناية» : إذ اباس في ع رمضان لا يزيد على وم أ يومين» فلا دمن إلا بصوم يو ا 
يومين» يَفْصِدُون به أن لا يَعُوتَ عنهم من رمضانٌ شيء. ولمًا كان هذا الاخقياط 520 | 


أنهم أمِرُوا أن يَصُومُوا لرؤيته ويُفْطِرُوا لرؤيته» نهاهم عنه''"' . 


+» 
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عَنْ أ 


)١(‏ أخرج الطحاوي عن ابن عباس يقول: «إني لأَعْبَبٌ من الذين يَصُومُونَ قبل رمضان؛ إثما' فال رسول الله عله 
«اإذا رأيتم الهلال فصُومُواء وإذا رأكيره فأفزز زا افَإِناعّ عليكم. فَعُدُوا ثلاثين «مشكل الآثار» . 

5 قلق ومو هوا لدف آنه لس مرا الكرمدء من قوله: لفت برضا [والتخال:ريفنان بويعا مله بعلن هذا 
التقدير: أن النبيّ بكلهِ نهى عن تقدّم رمضان بيوم أو يومين لتعظيم رمضانء وإذ هو ليس في شيء من التعظيم 
شرعَاء فلا ينبغي له أن يتقدّمَ رمضانٌ بصوم . والصوابٌ أن مرادً الترمذي منه أن يتقدّم برعاية رمضان؛ فإن 
التخليظ في الأَهِلّة لا يكونٌ إِلّا بيوم أو يومين» ويَشُنّ على العامة أن يَقُوتَ عنهم صومٌ من رمضان» فيتقدّمونه بيوم/ 
أو يومين» ليُدْركُوا جميعه . فأخبر أن هذا التقديمٌ ليس بشيء» وأمرهم بأن يَصُومُوا لرؤيته» ويُفْطرُوا لرؤيته . 
وكم من فرق بين المعنيين: فإن معنى التعظيم: أن رمضانٌ أمامك. َنُحِبُ أن تُعَظْمَهُ وتستقبله بصوم يوم أو يومين؛ 
تعظيمًا له. بخلاف رعاية رمضان» فإنه بالنظر إلى أن لا يَقُوتَ عنك صومٌ من رمضان» َتَخْطَاطٌ فيه» وتتقدّمه بصوم 
يوم أو يومين لتستوفي جميعٌ أيامه؛ وار يي يا فهذا هو الذي نهى عنه صاحبٌُ الشزع . والرعايةٌ من قِبّله 
بدون أمر منه» مي وصياوة : ْ ْ ش ِِ 


قلتّ: والنهيُ عندي في الحديث الأول لمعنئ شرعي : وفي الحديث الثاني إرشادًا وشفقة 

فقط . فإن رمضان أمامه. كَلَيََامّثْ له مرك ١‏ لفان ا ا 
فإن النامنَ اعتادوا به. ويَصومُونه وهذا يوجبٌ هَدْرَ حدود الشرع والتخليط بينها. فأحَبٌ أن 
يبقى الفرض متميرًا عن النفل» فنهى عن صوم يوم أو يومين قبله. 

وحاصله: : أن النهي عن التقدّم بيوم أو يومين مُوَكُدٌ؛ اد اللي كن الصيره من عات 
شعبانء فإنه بالنظر إلى أَهْبَتِهِ لرمضان. وذلك لأن ليلة القدرء وإن كانت في رمضانٌ, إلا أنه 
يُعْلَمُ من بعض الروايات أنها في النصف من شَعْبّان. والوجه عندي أنها في رمضان. ٠‏ عم بعفن 
لي ليا يا ل 

شفقة. ليستقبل شهر رمضان. وإنما كان النبيّ له يَضُومُ شعبانَ كلّه أى أكثرة لتسكنة باق 
بقضاء صيامهن» قبل أن يَهْجُمَ عليهنّ رمضانٌ» كما في الحديث. 





باوا يت اال فى للدي مير اا وهو أيضًا يُوجِبُ التقدّم في بعض 
الصورء نحو أن يَظهَرَ أن هذا اليوم كان من شعبانَ مثلًا . إلا أنا قُلْنَا باستحبابه للخواصٌ» لأن 
0 فإنهم في غيمء ويُمْكنٌ أن يكون هذا اليوم من رمضانء كما أنه يُمْكِنُ 
أن يكون مذ :شغيان؟ لكن صومٌ يوم من شّعْبَانَ أَؤلَى من إفطار يوم من رمضان. بخلاف الصوم 
000 ا ا كروي اباد يوريو فافترقاء فلذلك 


85 قوله: (إلّا أن يكونّ رجل كان يَصُومُ صَوْمَه) ...إلخ» ووسّع له صاحب 


«الهداية» أيضًا 
و عه 8 7 8 هم وى 
6 - باب قَؤْل اللَّهِ حل ذَكْدهُ 
ان اس .ساس سام لسلس قر ا اسع وروت سر يه اس ً ً رس يه 
ِل لَحكْم لل ألضِيَارِ أرقت إل ايك هن لاس لكم وَأَسْمْ لَِاسُ لَهْنَّ عَلِمَ لَه 
و2 .0م 0 ما رم ع سار م وذ 
2 1 عساو 2 2 اد ع 0 ع 06 ميروهن وسكا 9 2 2 


الوا جدها لين الله نوسيم ٠‏ عَنّ إِسْرَائيله عن ابي إسشحاق: عق اليراء 





- ألا ترى أنه لم يأمره إل بالصّوْمٍ عند الرؤية» فإذا رأى الهلالَ يَصُومُهء فإن طَهَرَ الاختلاط في الأَهِلّة» يقضي يرما 
عن رمضانٌ إن فاته. . فهذا الذي علّمه الشرعٌ؛ لا أن يتقدّم بصوم يوم» أو يومين. راذا كان لمن كايا يخداذ ميو 
ذلك اليوم» فإنه ليبس صومه لرعاية رمضان» بل من حيث كون عادته بالصوم في ذلك اليوم. فِيَصومُه باكر 
له. أمّا من صامه للرعاية المذكورة فقطء كْرِه له ذلك. وهذا هو الذي أراده صاحبٌ «الهداية»» وعليه تأتي نكتة 
الذيْري. ما على تقدير معنى التعظيم؛ ٠‏ فلا تَجْري فيه ما ذكره من النكتة. هكذا أفاده شيحُنا في درس الترمذيٌ» 
وإنما خَلَطتٌ في هذا الموضع بين تقريره في الترمذيّ والبخاريٌ» ورثبته من عندي» وأوضحته من نفسيء لكون ما 
ضبطته من هذا المقام غيرٌ واضح» وغيرٌ كامل» فلا آمَنْ من تحريف المرادء والله تعالى أعلم. 


كتاب الضّوم ٠‏ حاون 





رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كان أَصْحَاتُ مُحَمَدِككلةِ إِذَا كان الرَّجُلٌ صَائماء فَحَضَّرٌ الإفطار» قَنَامَ 
قَبْلَ أنْ يفطن لَمْ يأل لَه ولا َمَهُحنى يُِيء وَإِنَ َس بْنَ صِرْمَة الأنصَارِي كاذ 
اننا ٠‏ فَلَمَّا حَضَرٌ الإفظارٌ أَتَى | اانه فقَال لها : أعِنْدَكِ طعَام؟ قالتٌ: لاء وَلكِنْ أَنطَلِقٌ 
تالت لك وكان ؛ يَوْمَهُ يَعْمَل ؛ فُعَلبنهُ عَينَاه فكاءة أمَرأاثة) قُلَمَا 8 قالت: 0 لَك 
قَلمَّا انتَصَفَ ت النهَارُ عْشِيَ عَلْيهُ فُذْكرٌ ذلك للنبئ كَل فَنَرَلَْتْ هذهو الآَيةُ : # أجل لَكْمْ ليله 


ألعميايو رفت ل ع4 [البقرة : 141] فمْرحوا بها فرحا شَديدًا : وَنَرَلْتْ #وموأ وَأَسْرَيُوأ 
حو د 0 سد الشظ الأ من كط الْدَسْود 6 [البقرة : /81م١].‏ [الحديث ١9١6‏ - طرفه في: م١‏ هة]. 


5 - باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: - وَأَشْرَبُوا حقّ يكبن لك لبط الْأبيض من الحيط الأسود 
8 ال م تو تموأ أَلضِيَامَ إكى ك4 [البقرة: 1417]. 

فيه الْبَرَاءُ ع عَن النبيى َك . 

5 - حلائنا اا 00000 لي 0 
7 1 0 ك6 [البقرة 0 الى عِمَالٍ أُسْوَّدَ وَإِلَى عِثَّالٍ أَبْيَضء 
جَعَلتُمَا ئَحْتَ وِسَادَتِي فَجَعَلتُ أنْظرٌ في الليل فَلَا يسمبِينُ لي ؛ 200 
الله ع 5 فَذَكَرْتٌ لَهُ ذلك فَُمَالَ: «إِنْمَا ذلك ا الليل وَبَيَاضَ النْهَارا . [الحديث ك5أ15 2 
طرفاه فيى: 40094, .]501١‏ 


١. 
ع‎ 


١‏ - حدذثنا سَعِيد بن أب مَرْيَ © حدثنا ابن 7 أ بي خارم؛ عَنْ أبيء عَنْ سَهْلٍ بن 
سَعْدِ. ح. 
وحدّنّي سَعِيدٌ بْنُ أبي مَرْيَمَ : حَدََّنَ أبُو عَسَّانَ مُحَمَدُ بْنُ مُطَرّفِِء قال: خدن أبن 
و يو الرلث : #وطوأ وأشْرنوأ حي يتين لكد الْحَيط الْأنيض من حيط 
* وَلَمْ يَنزِل لين ألتجْر 4 . كان رجال إِذَا مادا الصّوْمٌ رَبَط أَحَدَّهُمْ في رِجَلِه 
ل يض وَالحيط الْأَسْوَد وَلَم كن د م اند الله شد 
ِنّ الْنَجِرٍ ‏ لوا ا نما يَعْيِي اللَيلَ وَالتّمَارَ. [الحديث 19317 طرفه في: .]4041١‏ 
أخرج البخاري في حديث سَهْل بن سَعْدٍ: «أن رجالا كانوا إذا أرادوا الصّوْمَ رَبَط أ حذهم 
في له الخيط الابيد والخيظ الأسودء إلى قوله: : فأنزل الله بعدٌ: ين الْتَجْرٍ» ٠١‏ ه . وهذا 
يَدّلُ على أن ما فعله عَدِيُ بن حاتم لم يكن خطأ محضّاء ل إلا أنه 
ا ٠‏ فَعَمِلَ به بعده أيضاء ولذا قال النبي كَْةٌ ما قال. هكذا قرَّره الطحاوي. وسَّهًا 
من رَعَمَ أن قوله : لين الْمجْرٍ * نْرَكَ في واقعة عَدِي . 


اهل المراة من التين تبه كل السين؛ أو نفسه؟ فمن أراد الأول ذهب إلى جواز الأكل 


كم كتاب الضّوم 





بعد الفجرء كما في «قاضي خان». إاتاتي لو كل يعاد الفجر تصوعة ١‏ . وعامّتَهم إلى أن 
المرادٌ هو الثاني» فَيَفْسَدُ صومه بأكله بعد الفجر. سواء تبيّن أو لا أقولٌ: ولا يُمْكِنُ الفصل فيه 
لأنه من باب تعيبن المراتب مع العمل باللفظ قلت: : والذي ينبغي العمل به هو نفس التبّن. نعم 
ل ا 0غ إنه يُكَمْرٌء بل يقضي ي فققط7 5 . 


- بِابُ قَوْلٍ لدبي 4: 
ررله تعلق . مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بلال» . 
١59194 114‏ حدّئنا مُبَيدُ بْنُ إسْماعِيل» عَنْ أبي أُسََامَةٌ عَنْ عُبِيدِ اللو عَنْ 


َافِعِء عَنٍ ابْنِ عُمَرَ وَالقَاسِم بْن مُحَمدِ عَنْ عائِضَةٌ رَضِيَ ال عَنْهَ : أن بلالا كانَ يُؤدنُ 
ليل فَقَالَ رَسُولُ الله صَلنء «كلُوا وَاشْرَبُوا حَمّى يُؤدنَ ال أ م مكثُوم» نَّهُ لا يُؤدُْ حَنّى 
بلع الفَخنه. قال القاسِم: وَلْمْ يَكن بَينَ أَذَانِهِمَا | إلا أن يَرْمَى ذَا كركذا إطروةاق: 


لاك ”7؟5]. 


6 بابٌ تَأَخِيرٍ السّخُورٍ 
0 ا 0 عَنْ أ 
و 1 


١68‏ - بابٌ قَدْرٍ كُمْ بَِينَ السّحُورٍ وَصَلاَةٍ الفَجْرٍ 
١‏ - حذثنا مُسْلِم بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنا 00 حَدَثَنًا قَتَادَةٌ عَنْ أَنّسٍ » عَنْ زَيدٍ بن 
ثابتٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قال : تَسَحَرْنَا مَمَ النَبِىَ يل ثم قامَ إِلَى الصَّلاةٍء قُلتٌ : كَمْ كان بِينَ 
ناشور قال : نيت ل [طرفه في : ها ]. 
عبن الي العير وي أى يفرع عق سحوره بالكجلة ولا يطول فيه وليس مقابلا 


للتأخير. فل" يَرِد أن التاخين مستكية فإن التعجيل ههنا باعتبار سرعة الأكل. والتأخيرٌ هناك 
بحسب وقت السحووة فاعلمه. ٠‏ 


بي 


َ. 
أل 


كت 





(1) قلت: وقد مر من قبل: أن الحافظ استشكل قوله ككلل: احتى يون ابن أ مَكثْرمه: ولم يكن يُؤذْنَ حتى يُقَالَ له: 
اطكشيت اطيحت: فإذا كان غاية الأكل أذائهُ» دل على جواز الأكل بعد نفس التبيّن أيضًا. وهناك حديتٌ آخر 
عند أبي داود قد مرّ من قبل» وفيه أيضًا دليل على ذلك. ورواية أخرى عند الطحاويّ من أن النبئ ب كان يُحَرُمُ 
الطعامٌ بعد ما يَحْرُحٌّ إليهم في المسجدء وذلك بعد الأذان قبل الصلاة. ورواية أخرى عند الترمذيٌ ما يَدُلُ على 
جواز الأكل إلى الأحمر» وهو بعد بعد الفجر. فكل ذلك أَوْجَبَ شبهةً في الكقّارة كَدَرََنَاهَا. وقد بَسَط الكلام 


عليه الشيحٌ في درس الترمذيّ. 


كنات الصّوم 5 ظ ظ ظ مم 





"3 - بابُ بَرَكَةٍ السّحُورٍ مِنْ غَيِرٍ إِيجَابِ 

لأنَّ النبى َل وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا وَلَّمْ يُذْكَرٍ السُحَورٌ . 

"142 حد عحدتنا موي 1ل انها عي : حَدَّنَنَا جَوَيرِيَة عن اليه عَنْ عَبْدِ الله وَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ : أن اللِيَ يل وَاصَلَ فَوَاصَلَ انام قَشَقَّ عَلَيهمْ؛ فَنَهَاهُمْ) قالوا : إِنْكَ توّاصل ! 
قا :“لشت كبيتيكم؟ 8 عل أل 0 03 [الحديث ١4775‏ طرفه في: 1977]. 

حل حدّثنا آم بن أبي إياس: عَدَئَنَا شُعْبَةُ: حَدَثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْمُ صُهَيبٍِ قال: 
سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: قالَ النَبُِ كله : انَسَخرُواء فَإِنْ في السَحُورٍ 
يَرَكَةَ) . 


واعلم أن الحافظ ابن تَيُمِيَّة ذهب إلى استحباب الوصّال من السحَر إلى السَحَرء معناه أن 
لا يُمُطر بعد الغروب, بل يُواصل إلى السّحَر . والوصّال المنهي عنه أن لا يأكلٌ السَّحُورَ أيضًاء 
ويُواضل بين الصومين: أو أكثر. والمواسلة المذقورة لست وهس الجههور ولث: 
والأحاذيث رَرُوَثُبالتخوينة: الجاع في الصوم أن يُمْطِرَ بعد الغروب؛ وضر رايا" 
وأخطأ في - «العالمَكِيرِية» حيث لم يُقَرّق بين الوصّال والتَتَابُئ وجعلهما واحدًا. وكذا وقعت 
أخطاءٌ في المسائل من باب الحظر والإباحة كثيرّاء نعم مسائلها في المعاملات مُعْتَمَد عليهاء 
فاعلمه. 

١‏ - بات إِذَا نَوَى ِالتُهَارٍ صَوْمًا 


٠ 


اا 


رَقَالَتُ أمٌ الدَّرْدَاءِ: كان بُو الدرْدَاء ول" عِنْدَك طَعَامٌ؟ فَإِنْ قلنا: لاء قال: فَإِنَي 
صَائمٌ يَوْمِي هذا. وَفَعَلَهُ أَبُو طَلحَةء وَأَبُو هْرَيرَة» وا ْنُ عباس وَحُذّيفَةُ وَضِيَ الله عَنْهُمْ. 

101 حدّثنا أبُو عاصيمء عَنْ يزيد ين أبي عُبَيِء عَنْ سََمَة نالع رَضِيَ الل 

: أن التي كله بَعَثْ ك رجلا يناي في النّاسٍ يَوْمَ عاشورّاء: إن من أكل قليف » أو 
فَلِيَصُمْء وَمَُْ مَنْ لَمْ يَأكُل قلا يَأكُل» . [الحديث 1914 طرفاه في: .5٠91/‏ 77578]. 

وقد احتجٌّ الطحاويٌ بحديث الباب على عدم اشتراط التبييت في صوم رمضان؛ والتلاق 
المعيّن» والنفل؛ لكوك الأول مما من جيه الشر د والثانى من جهة العبدء فلا مزاحمة. وإنما 
لير المي وقطع المرّاحمة . قال الطحَاوي: إن عَاشُورَاءَ كان فرضًا قبل رمضان» كما 
اه ر. وفي أمر النبيّ ف إياهم بصومه بعد ما أصبحواء دليل على أن من كان في يوم عليه صومه 


بعيئة ) ولم يَكْنْ نَوَىَ صومه من الليل» أن تجزئه نيه صومه بعد ما أصبح . ..اإلخ. والعكت مه 
الحافظ حيث قال: لو كان صومُه فرضًا لأمَرَ من لم يصّمْه بالقضاء. قلتٌّ: نعم قد أَمَرَهُمْ به 


كما عند أبي داود في باب فضل صومهء قال: «فَأتَمُوا بقية ة يومكمء واقضوٌها. قال أ داود: 
يعني يوم عَاشُورَاء .اه . 


قير 





"؟ - بات الصَّايِم يُصْبِحُ جُنْيَا 


65 حل عاها عل اللرون قله كن فاراده 1 ل رق 
الرّحْمْنٍ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَام بْن المُغِيرَة : أَنّهُ سَمِعَ أبَا بَكْر بْنّ عَبْد عَنْدِ الرَّحْمِنِ قَالَ: كُنْتُ أنَا 


َي جينَ دحلا عَلَى عَانطَة وم لع ح). 
ةا بوخدنا الو التان : أخرااقييةة عَنِ الزُْرِي انك ري و كر 
ره سي ساو م رس مر واس م 7 ع 0 
عَبْدٍ الرحمن بْنِ الحَارثِ بْنِ حِشَام : أن أبَاهُ عَبْدَ الرَحْمِنٍ أَخْبرَ مَروَانَ: أن عَائْمَةَ وَأمّ سَلَمَهً 
أَخْبَرَتَاهُ: أن رَسُولَ الله عله كان يُذْرِكه الْمْجَر» مَهُوَ جنب مِنْ أَهْل؛ م يَْتْسِلَ وَيَصُوم. 
وَقَالَ مَرْوَانُلِعَبْدِ الرَّحْمْنِ بْن الحَارثِ: قم يالل لَُرَعَنَّ بها أبَا هَرَيرَةٌ) وَمَرُوَانَ يَوْمكلِ 
على ازيم َقَالَ أَبُو بَكْر : فَكَرَِ ذلِكَ عَبْدُ الرَّحْمِنء ثم م ُدرَ لا أن نَجْمِعَ بذِي 
الحليمّة» وَكَانَتْ لأبي هُرَيرَة هُتَالِكَ أَرْض ؛ فَقَالَ م بي هُريرة : ني ذَاكرٌ لَك 
و نيه لم أذْكُرْهُ لَك فُذَكرَ قَوّلَ 0 ٠‏ فَمََالَ: 
ني المُضل بن عَبَاسِ ) وَهَوَ غلم . وَقَالَ شام وَابِنْ عَبْدٍ وال رك عَنْ أبي 
مد 1 ا مور 
هريرة: : كَانَ الجن د نا مُرْ بالفِظرء والارل سيد . [الحديثئان 2١9705‏ 7 أطرافهما في: 
05 الاوكل .]١97"”9”‏ 


سمس جاه 


)١( ونس‎ 


قلت: وَرَدَ فيه النهيُ بإسنادٍ قويّ «من أصبح جُنْبا افلا صِيّام له»؛ مع أنه قد ثُبَتَ عن 
النبي كَْةِ أنه أصبح صائمًا وهو جَنْبٍ. وجوابه يقتضي تمهيدذ مقدمقق وهي : : أن الطهارةً مطلوبة 
عندي في العبادات كلّها : أمّا في الصلاة ا 0 وأمّا في الحجٌّ فهي 

من الواجيات» على ما مرّ. بقي الصومٌُ» فأدّعِي من قبل نفسي أنها مطلوبةٌ فيه أيضًا ١‏ افإن اللي 
ا 0 فمن يُضبِحٌ ُنبا فلعله يَدُحُلُ نقيصةٌ في صيامه 

في النظر المعنوي» وإن تم حِسًا. أعني به: أن للصوم حكمًا وحقيقة» كما أن للإيمان حقيقةً 
وحكما . والتي جيء بها عند شن صدره لكك في شت فلكت إيمانا وحكمة: كانت هي الحقيقة . 
وتلك الحقيقة تَنْقْصٌ وتَزِيدُء كما مرّ في باب الإيمان. 

وهكذا للصوم حقيقةٌ هده تنتقض :عند التلتنى ب«التحاسات:فامفية تلك الشفة كنا 

من الشرع. بل بحسب حقيقته. وهذه النقيصة تَدْْل من الحججامة أيضًاء ولذا قال النبيئٌ كَل : 
«أْفْطرَ الحَاجِم والمحجوم ؛» لأن الحجامةً أيضًا تونب ب التلطخ بالذماء و التليس بالتحعاسة م هذا 





0 قال الحَطَابِيُ : أحسنُ ما سَمِعْتٌ في تأويل ما رواه أبو هُرَيْرَة في هذا : أن يكون ذلك محمولًا على النّْخْ. وذلك 
أن الجمَاعَ كان في أول الإسلام محرّمًا على الصائم في الليل بعد النوم: كالطعام والشراب. فلما فلما أَبَاحَ الله تعالى 
الجمّاعَ إلى طلوع الفجرء جاز للجئْب إذا أصبح قبل أن يعْتَسِلَ أن يَضُومَ ذلك اليوم» لارتفاع الحظر المتقدّم. 
00 «من أَصْبَحَ ب نما جنبًا فلا يَصوما : أي من جامَعٌ في الصوم بعد النوم. . فلا يَجَرِنُهُ صوم 

كال انعا السروات 


كتاب الصوم ظ م 





وإن لم يَقَلَهُ أحدٌ من الفقهاءء لكني أخذته من الأحاديث . وقد مر التنبية على أن التعارض بين 
الأِلّة قد يُوجِبُ ل فإذا ورد النهئ عنها في قوله : «أَفْطرَ الحَاجم والمحجوم)» 
مع ثبوتها عن النبيٌ يلك أَوْرَتٌ التخفيف» ودَلّ على ثبوت المراتب. وأن المراد من الإفطار هو 
الإفطارٌ في النظر المعنوي» كما في الغيبة» فإن الشَّرْعَ سمّاها أكلاء قال تعالى : ات در 
أن كل لحم ليه [الحجرات: ؟١].‏ 0 الم يَحكم الفقهاءٌ أن صومٌ من اغتاب فاسدّء فكذلك 
في الحجامة . ولو لم يَتْبّت عندنا خلافه لقَلْنَا بفساده من الحجّامة» كما ذَهَبَ إليه أحمد. 

وفي «حاشية ما لا بد منه» ‏ رسالة للقاضي ثناء الله المحدث الفاني فتى ‏ عن «جامع 
الفتاوى) : أن الصّوْمَ حال الجئابة مكروة. ولم أره في غيرهاء ولعل المرادً منها الكراهة بِحَسَّب 
الحقيقة. 000 كيف! وقد تَبَتَ عن النبئ يله أنه أصبح جئبّاء وصام. وقد 
مرا يي ا اروويات تر كوه نمال «نافن بَتْرُوشَ ونوا ما كتب أنه لك ووأ 
ربوأ حَقّ يتبيّنَ لد # [البقرة : 147] إلخء حيث رخص فيه بالجمّاع وغيره إلى طلوع الفجرء ومن 
لرارمه جرع الجا فإنه لا يَعْتَسِلٌ إذن إِلَّا بعد الفجرء والشرع لم يُكَلَفْهُ بِالعْسْل قبله. 


9" باب المُيَاشرَةٍ. للصَّايِم 

وَكَالَتْ عَائِضَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : يَحْرُمُ عَلَيهِ فَرْجُهًا . 

ا حدّثنا سُلَيمَانَ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: عَنْ شْعْبَة» عَنِ الحَكمء عراف م عَن 
الأَسْوَدِ عَنْ عَايْشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا كَالْثْ: كان ال َك يُقَبلَ وَيُبَاشِرٌ وَهَوَ صَائِم وَكَانَ 
ا م لإِربه. 0 0 3 0 لمَآرِبُ 4 [طه: خاحة فال طاوي: «أَوْلى 
لْازيةٍ4 [النور: ١‏ اي جح فِي النْسَاءِ . [الحديث 19717 طرفه في: 1978]. 


سر مات اع( بير وبر تب 8 وم 
وَقال جابر بن زيدٍ: ا 
4 - باب القيلةٍ لِلصَّايْم 


واعا نس 7 وعءير 


ان 1 الننى: حَدَئنَا يَبى؛ عَنْ هِشَامِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أبي» عَنْ 
عائشة َه عَنِ النْبِيّ كله ل) . رَحَدَثنًا عد عم عد الله ل عَنْ مَالِك عَنْ هِشَامٍء عَنْ أبيهء 
عَنْ عَائْسَة ِشَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالْتْ : ِنْ كان وَسُوُ اللو 3 لَيُقبّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِوِ وَهْوَ صَائمٌ: 
ثم ضحِكُتٌ . [طرفه في: 19117]. 


امير 


648 حدّثنا مُسَدَّدٌ : حَدَننَا يَحْبىِ عَنْ عِشَام : بن أبي عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّتَنَا يَحْيى بر 
أبي كَِير» عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ رَيَبَ اب أم سَلَمَة عَنْ أَمّهَا رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : يما 
نا مَعَ رَسُو ل الله يك في الحَمِيلَةٍء إِذْ حِضْتٌ فَانْمَلْلتُ َأحَذْتُ بِيّابَ حِيضّتِي: ا 
«ما لك أَنْفِسْت؟» قلتٌ: ١‏ نَعَم دَتَلتُ 0 فِي المفييلة: وكانث عن ررحيول اللّه عل 
يَعْتَسِلَانٍ مِنْ إِناء ا ا رةه هوّ صَائِمُ . [طرفه في: 198]. 


١ 


الله 


8 ظ ظ كتاب الضصَّوم 





ه" - باب اغْتِسَالٍ الصَّايّم 

بل ابن عُمَرَ وَضِيَ اللهُعَنْهُمَا َي ا كَألقَاُ عليه وَهُوَ صَاِمْ. رَدَحَلَ الشّعْبِي الحَمام 
وَهوّ صَائمْ . وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ : ل ل . وَقَالَ الحَسَنُ : ل 
بِالمَضمَضَةَ وَالتَبَرد لِلصَّائِمٍ. وَقَالَ ابن مَسْعُودٍ: إِذَا كَانَ م صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلِمْضْيحٌ دَهِينا آ 
مُتَرَجلد كال ا 1 إِذَ ِي أَبْرنا أتَقَحَمْ فِيهِ وَأنَا صَائمْ. بذكن عن الي ب أن انك 
وَهُوٌ صَائِمْ . وَقَالَ ابن عُمَرَ: يَسْنَاكَ أو النّهَارٍوَآخْرَهُ وَلَا يَبْلَمْ ريق . وَقَالَ عَطَاءٌ: إن 
اْدَرََ رِيقَهُ لا أقولُ يُفطِرٌ. وَكَال ابن رين : لا بَأْسَ بالسُوَاكٍ الرَبء قِيلَ : لَه عم 
قَالَ: وَالْمَاءٌ لَهُ طعُمء وَأَنْتَ تُمَضْمِضٌ به. وَلَمْ يَرَ أَنَسَ وَالحَسَنٌ وَإِبْرَاهِيمُ يم بالكخل لِلصَّائِم 
١‏ 


6 


تت 


مت 


11ل حدّئنا أَحْمَدُ بْنّ صَالِح: حَدَّنَا ابُنُ وَهْبِ : م 10 
عَنْ عُرْوَةَ وَأْبِي بكر : قَالنَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ : كَانَ التي يكل يُذْرِكُهُ الْمَجْر با 
رمَضَانَ مِنْ غير حلم فَيَعْنَسِل وَيَصُومُ . [طرفه في: 1970]. 

١‏ - حدّثنا إِسْماعِيل قَالَ: دلي مَالِكُ» عن سمي مَؤْلّى أبي بَعْر ين عَْد 
الرّحْمْنٍ بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشَام بْنِ المُغِيرَةٍ: أَنّهُ سَمِعَ أبا بَكْرٍ بْنَّ عَبْدِ الَحْمِنٍ : منت أن 
نأي الل ب ا ال الى انه َه رَضِسَ الله ذه قَالْتُ: أشْهَد على رَسُول 


-- 


الله عله يي إن كَانَ لمُضبح جنبا. مِنْ جِمَاع غَبرٍ اخيلام» ثُمّ يَصُومُهُ. 


3 2 م خَلنا عَلَى أء سَلمَد مقالت ييل ذلك [طرفاه فى: .]١957 ١19176‏ 

قوله: (وبّلٌ ابنُ عُمَرَ) ...إلخ» ولا بأس به عندنا أيضًا . 

قوله : : (وقال ابن عبّاس : لا بَأْسَ أن يَتَطعّمَ القدْرٌ) . . .إلخ» وهو جائرٌ عندنا أيضًا إذا كان 
جه فظا عليتنا . وقال ابن سيرين : لا بأس بِالسُوَاكِ الرطب. قيل: له طَعْمٌء قال: والماءٌ له 
طَعم . والعطفٌ فيه كما في قوله تعالى : اووقَيلهء يرَيَ 4 [الرخرف : 84] وقد تحيّر فيه المفسّرٌون. 
وترجمته (بانى كيلنى بهى مزاهى)؛ وهو العطفٌ في قوله تعالى: #إنّ مُتَوَدِيلَك وَبَافْعْكَ إل (آل 
عمران: 0 إلخ . يعني : "'وفاة دونكا أور رفع بهى كرونكا" . وأوضحته في رسالتي ا(عقيدة 
الإسلام»» فراجعها. [ ظ 


وَقَالَ عَطَاء: إن اسْتَدئَرَ فَدَحَلَ المَاءُ في حَلَقِهِ لا بَأْسَ به إِنْ لَمْ يَمِْكْ. وَقَالَ 
ال 0 د وَقَالَ الحَسَنٌ وَمُجَاهِد : إن جَامَعَ نَاسِيًا 


1ج عدن عدانة أشر ان دن رزيوة كرناتفف ا عزنا 000 
3 بن زريع م بْنْ سِيرينَ» عَنْ 


كتاب الصّوم ظ 1 4م 


أي مُرَير رَضِيَ الله عَنْهُه عَن النَبِىَ يل قَالَ : «إذّا نَسِيَ فَأَكلَ وَشَرِبَ فَليْتِمٌ صَوْمَهُ فَإِنْمَا 
أَْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَّاُ) .. [الحديث ١8‏ طرفه في: 1119]. 

ذُّمَبَ مالك إلى الفرق بين النّفل والفرض» فمن : أكل ناس في لشي الفرش والراجي. 
وَجَبّ عليه القضاء. وإن كان صومًا نفلاء فلا قضاءَ عليه. وعندناء وعند الشافعئٌ: ليس عليه 
0 مطلقاء لا في الفريضة؛ رحني طايه رمي ةا يخلات جنات الضدده . فإن أكل 
كرد ناسيّاء وهو يُصَلّي نَسَدَت صلاثه» والفرق في الفِقُهِ . 





/" بات السُوَاكِ الوَطلب واليَابسٍ للصّائم 
ويُذْكرُ عَنْ حاير بْنِ ريبع قَالّ: انث لبي ع يَسْتَاكَ وَهُوَّ صَائِم ‏ ما ا أخصِي ا 
ه وَقَالَ 1 2 عن النبرة عله : دللا أن أه شَقَ علي متي اميه تَهُمْ بالسُوَاكُ عِنْدَ كَل 
وُضُوءا. وَيُرْوَى نَحْوْهُ عَنْ جَابرِ زد ْنَا عَنِ النبِي يللد لم يض الضايم ون 
غَيرهِ. وَقَالتٌ عَايْسَّةَ ء عن التي 6 عله : «مَظهرَةٌ ةلقم مَرَضياة لِلَرَت) . وَقَالَ عَطلَاء 515359 : 


سروس ار وي 


ريقمة. 


آ 


حسم 


دع 5 


رونا تكس اعتدان: خرن فيد الله َخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: حَدَّئيِي الزّمْرِي» عَنْ 
عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَء عَنْ حَمْرَانَ قالَ: رَأيتُ عُفْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأء ٠‏ فَأْفرَعٌ عَلَى يديه 
ثلاثا نَم تمَضمَض وَاسْتََك ثم عَسَلَ وَجهَهُ تلاناء ثم عسَلَ يدَمُاليُنتى إلى المَرْفِقٍ 


ات 


ثلاثاء لم عسل يذه المشرى إِلَى المَرْفِقٍ َلاناء كم مس برأينه» ثم سل جل الذنى 
ثلاثاء 8 م المُسْرَى تلاثاء ' م قَالَ : أت رَسُول الله يف وض نو وُصُوِى هذاء 
1ك نر تقر هنا 0 ن لا يَحَدتُ م 
َقَدمَّ مِنْ ذنبهِ» . [طرفه في: 124]. 


اختار المصئفك 0 الحنفية ات 1 بين ما قبل 00 ود 


6 
و ١141م‏ 
1 


السام وإِلّا لا. ' 


1" - بِابُ قَوْلٍ النْبِيّ كله: «إِدًا تَوَضَاً فَلِيَسْتَنْشِقٌ بِمَْخْرِهٍ المَاءَ» 
وَلَمْ يُمَيْنْ بِينَ الصّايِم وَغيرِه 
وَقَالَ الحَسَنٌ : ا ا ال ” ٠)‏ وَقَالَ 
عَطَاءٌ: إِنْ تَمَضْمَضٌ ثم أفْرَعٌ ما فِي فِيه مِنَ المَاء لا يَضِيرُهُ إن ؛ لَمْ يمد ريه وَمَاذا بي فِي 
يوه وَلَا يَمْضَدٌ الهللك: فَإِنِ ارْدَرَدَ رِيقَ الِلكِ لا أَقُولٌ إِنَهُ يُفطرٌء وَلكِنْ يُنْهِى عَنْهٌ فَإِنٍ 


ا مس 1 


نك مرخ الماش حلفا 1 اده أذ ل كلت 


1 


ضا 5 
]عمستب 





64 بات إِذَا جَامَعَ في رَمَضَانَ 


كفن امش واي ار ران ا مِنْ غيرٍ عُذْرٍ وَلّا مَرَضٍ» 
لم يَمْضِهِ صِيَام الذهر وَإِنْ صامه)». وَبِهِ قَالَ أبنُ ممسعود. كال كييك القدسن وَالشَّْبِيُ 


وَابْنْ جبير وَإِبْرَاهِيم وَكَتَادَةٌ وحماد: يَمْضِي يَوْما فكانة: 
ه | حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُيِيرٍ: حو بريد بن قازون 0 هو أبن 


اهم ث 


سَعِيل: : أن عَبْدَ الرَحْمْنٍ بْنَ القَاسِمٍ م عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ ا م 


خُوَيلِدِء عَنْ عَبّادِ بْنِ عَبْدِ الله : بن الزبين أشيرة: أنه سَمِعَ عَائْسَه َه وَضِيَ الله عَنْهَا تَقُولَ اد 
رجلا أل الوك د فقا نالا رن اخترن ,: قأل الما لك 13ل صنت أَمْلِي فِي رَمَضَادَ. 


فَأَتَيَ ا يك بوكتلٍ يُدُعى العَرَقَء فَقَّالَ: أن المُخْتَرقٌ؟». قا يئ 0 
بهذا» . [الحديث طرفه في : 14 ]. 

ذْمَبَ الجمهورٌ إلى أن من جَامَعَ في رمضانَء فعليه القضاءً والكمّارةُ. واختار البخاريّ أن 
لا قضاءَ عليه وعليه الكفارة . وأما في غيره» فلا قضاءً ولا كفارةً عند المصنفٍ. وأوجبهما نو 
حنيفة) ومالك في الأكل والشَّربٍ أيضًا . خلافا للشافعئ» وأحمد. أمّا انتفاء القضاء عندهء فلمًا 
روى الترمذي : أن من أَفْطرٌَ متعمّدًا يومًا من رمضانً من غير رُحْصَةٍ ولا مرض» يفض عنه 
صوم الدَّهْرٍ كله وإن صامه)». وأمًا اثفاء الكفارة فلكونها تعزيرًا مل نيه السيار فإن 
الشّرْعَ أَوْجَبَ فيه صيامَ شهرين متتابعين تَعْزِيرَاء لمّا قال مُنْكرًا من القول ورُورًا . ولذا يجب عليه 
ا مالعا لعزم الذي البلا وأمًا صيام شهرين متتابعين فتعزير لِمَّا 
فعله. لشو بدلا عن صومه الذي فيل 

فإذا عَلِمْتَ أن الكّارة بالصّيام تعزيرٌء وليس بدلا عن الصوم, عَلِمْتَ أنها لا تنبغي أن 
تجبّ في الأكل والشربء لأن التعزيرٌ لا يجري فيه القياس» كما في الحدود. فتَقْتَصِرٌ على 
موردهاء ' لا سِيّما إذا كان الأكل والشربٌ أخفٌ من الجمّاع أيضًا . هذا 0 
اللجميون: . وحينئل لا يَرِدْ عليه أن الصَّيامٌَ إذا صار كفارةً عن الجمّاع ررس نندت كن من 
الأكل والشرت بالأؤولى» فإنهما أ 

وتقرير الجواب أن الكفارةً بالجماع ليست للتلافي» بل هي تعزيرٌ له. فكما أن الصّيامَ 
ا ا ا و و ا و إلا أنا قلنا بها في 

55907 ل ن الكثّارات عند البخاري زواجرٌ لا سوا كما قال 
الشافعيةٌ وقد مر الكلام فيه في الإيمان. 

ثم اختلف الجمهورٌ فيما بينهم في إيجاب الكفّارة بالأكل والشرب بعد اتفاقهم في إيجابها 
بالجمّاع: فذهب مالك,. وأبو حنيفة إلى إيجابها فيهما. وذهب أحمدء والشافعيٌ إلى أنها 
بالجمّاع خاصة. ظ 


نا قال #اتمكدف 





قلتٌّ: والأصل أن الأئمة تلطا قد تنقيح مناطه''': فذهب أحمدء والشافعيٌ إلى أن 
زات الكلار يد أجل البمتاء من يك خرن افا . وقال أبو حنيفة» ومالك: ار 
مُفْطرًا. ولا فرق بين الأكل» والشرب» والجمّاع في حقٌ الإفطار» فيستوي في حقٌّ الكفارة 
أيضا . ولا عِبْرَهَ بكون الجمّاع أغلط من غير هذا الوجه. ولملك ملتكهما تلاك إن إتحات» 
الكمارة بالأكل والخرات لع عر جية القياين. ل ل وهو غير القياس» كما قدناة 
فى المقدمة. وأما عات الترمذيئ» مشاه عد الشسيور الفضل دون الفقّه أي من أفطر يومًا 
من رمضان» فإنه لا يُدْرِكُ فضله. وإن ضَامٌ الدّهرَ. وليس فيه : أنه لا يَتقظ: غنه قضاؤة أنضاء 


والحاصل : أن ل كثارة عاج فعس اتبستت بالك باقر .وعليه الكمارة بالجمّاع 
تعزيرًا. ولا قضاءً عنده فى الفصلين» ولا تَحْسِبْ أنه تخفيفٌ وتهوينْ منه. بل هو تشديدٌ في 
غايته. كما قال إمامنا الأعظم : أن لدحة عن اللرطرية وذلك لأنه عَدّه أشنم من الزاني» فأغلظ 
له في العقوبة» فيفعل به الإمام ما شاء يمن الحَرفٍء وهَدم البناء عليه» وغير ذلك. وكما قال ابن 
حَزّْم : : من ترك الصلاة متعمدًا فلا قضاءً لهء فهذا أيضا تشديك: 


قوله: (وقال سعيدٌ... إلى قوله: يقضى يومًا مَكانه) ...إلخ. أخرج المصئف آثارًا 
متعارضة. ففي الأول: أن لا قضاءً عليه» وفي الثاني: أن عليه القضاءء وذلك لعدم جَرْمِهِ 
الفا 


)١(‏ فائدةٌ: قد بيّنا لك فى المقدمة معنى الأعمال الثلاثة» فَظهَرَ لنا الآن أن تَعُودٌ إليه ثانيًا. قال الشيخٌ: واعلم أن هذه 
الأعمال تعرّض لها الشافعيةٌ في كُتُبِهِمء وأخذ عنها الشيحٌ ابن الهُمَام فذكرها في «تحرير الأصول»» وهو كتاب 
صَعْبٌ . وألّف الشيحٌ يعقرب باشا كتابًا سمّاه «تيسير الأصول»» وأراد فيه أن يُسهّلَ ويُبَيّن كلام ابن الهُمَام في 


«التحرير؟. 

ثم اعلم أن هنا ثلاثة أعمال: تحقيق المناط» وتنقيحٌ المناطء وتخريجٌ المناط . أما الأوّل» فهو أن تَرِدَ ضابطةٌ كلية 
من جانب الشرعء ويا درت نحو أنه وَرَدَ في الشرع : : أن الماء الكثيرٌ لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه؛ 
فهذه ضابطةٌ» ثم تَبْحَتُ عن الماء المخصوص مثلا أنه ماء كثيرٌ أم لا؟ فهذا تحقيقٌ المناط. فالمناط مذكورٌ من جهة 


الشرع » وأنت تحققّه وتكبئه في هذا الموضع فقطء وذلك لا يختص بالمجتهد. 

وأمًا تنقيحٌ المناطء فهو تَتَبُْ المناط لحكم وَرَدّ من قُبلٍ الشرع . . وذلك من وظيفة المجتهد. ٠‏ فإنه يتفكرُ في أن الحكمّ 
المذكورٌ مقصورٌ على المنصوص. أو يدورٌ بعلة» كالاستنجاء بالحجارة. فإن الحديتٌ وَرَدٌ في الاستنجاء بالحجارة» 
ولكن على المجتهد أن يتفكرٌ في أن الحكمّ مقصورٌ على الحجارة؛ أو يدورٌ بكل قالع للنجاسة تافه غير محترم» 
فيتعدًاها . 

والثالث : .تخريجٌ المناط: وهو: أن الحكمَّ الشرعيٌ وَرَدَ في محلٌ» وفيه أوصافٌ عديدةٌ يَصْلُح كل منها أن باط به 
الحكمء فَيُخَرُجٌ المجتهد منها ما هو المناط عنده» وَيَهْدِرُ الباقي» كحرمة الربا في الأشياء الستة تخرج مالك أن 
0 والأقنار وابو ضيف : الكيل والوزن: والشافعيُ : الطعم والشمنيةٌ . وقد صَرّح ابن رُشْدِ: أن 
الأسبقّ فيه الحنفية» ومناطهم أقوى . 

إذا عَلِمْتَ هذاء فاعلم أن الإمامّ أبا حنيفة لم يقس الأكل والشربٌ على الجماع. ولا شبههما به» بل عَمِلَ بتنقيح 
المناط. وحينئذٍ لا يَرِدْ عليه ما أورده القوم . 





فإن قَلْتّ: كيف! وأنه قد جَرَّمَ بعدم القضاء فى صدر الصفحة! قال أبو رقن 


ورّاق البخاري _: سألتٌ أبا عبد الله البخاري» إذا انط تكد قل الكو ؟ قال لأ ألا تزى 
0 5“ 5“ وإن 1 الدهرً! اه . 
ا ا 

ومُحَصّل الكلام : أن مراءً البخاريّ لا يتقّرإِّا بعد الإمعان في أمور : الأول ل: أن الكقارة 
عنده تعزيز» وأنها ليست إلا بالجماع , وأنه لم يَحْكُمْ بشيءٍ من إيجاب القضاء وعذمه [ 


9 و3 إذا جام فى زتضان. 
وَلمْ يَكَنْ شيءٌء قَتَصّدَّقَ عَلَدهِ عَلَيهِ فَلتُكَفد 
واعلم أن الترتيبَ في الكقارة بين الإعتاق» والصوم. والإطعام واجبٌ عند الجمهور. وهو 
نص الحديث . اله أن هلكا م د ف وقال بالتخيير» والظاهرٌ أنه مذهبٌ مرجوحٌ. ويمكن 
العُذْرُ لمالك أن يكون اتيت المذكورٌ عنده محمولا على الذكر فقطء ف في العم مع 


أن الحديثٌ وَرَدَ عند الطحاوي. وغيره بحرف التخيير أيضًاء عن أبي هر «أن الببن 5 أمره 
أن يكثرٌ بوث رققء ل م أو إطعام سِتين مسكيئا» .اه . 


م 


5 .2 حدثنا أبُو اليّمَانْ: أَخْبَرَنَا شَعَيبٌ عَنٍ الزُمْرِيّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيدُ بْنُ 
عَبْدِ الرَّحْمِن : أن أبَا هُرَيرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : 0 نحن جُلُومنَ عِنْدَ الي كو إذْ جَاءء 
رج فعَالَ: يَا رَسُولَ الل مَلَكتُ. قَالَّ: «ما لَكَ؟» قَالَ: وَمَعْتُ عَلّى امْرَأْتِي وَأَنَا 
صَائِم . فَمَالَ رَ سُولُ الله كيل : «ممل تجد رَقَبَةَ تَعْيِقَهًا؟» قَالَ: لد . قَالّ: اقل تَسْتَطيعٌ أَنّْ 


4 


نَصُومَ شَهْرَينٍ مُتَتَابِعَينِ ؟) قَالَّ: لا فَقَال لَّ: «فَهّل تَجِد إِظعَامَ سِنّينَ مِسْكِيئًا؟» قَالَ: لا 


010 قلتٌ: والعبارة المذكورةٌ من سؤال ورّاق البخاريٌ عندنا في النسخة الأحمدية من باب اغتسال الصائمء ولا 
مناسبة لها بالحديث الذي أخرج بعدهء وليست تلك في النسخة اليُونيية من «القَسْطلّاني»» وهي أصحٌ النْسَخْ فلا 
اضطرّاب . ظ 

0( قلت: وما مرْ من قبل: أن لا قضاءً عند المصنّف بإفساد صوم رمضان بالجمّاع. فهذا أيضًا ممكنٌ» حيث نُنَا 
0 وإنما حدث التردد في مراده؛ لنَقْلِِ آثارًا متعارضة. فإن شِئْتَء قُلْتَ: إنه لا قضاء 

في الصورة المذكورة. وإن شِئْتَ قُلْتٌ: إنه متردّدٌ في إيجاب القضاءء والله تعالى أعلم. وإنما ذَكَرْتُ مراد 
وي ولا نكري كانك مشكركة لا امن فنا الخطا. 

0 #الدابن العريئ : :روا اعالك في #الموظ!)» عن ابي.شريرة: «أن رجلا أَفْظرَ في رمضانء فأمره رسولٌ الل كَلْهِ أن 
يَعْتَقّ ) أو يُكَمْرَ بصيام شهرين مُتَتَابعَيِن أو يُظِعِمٌ». وتابعه عليه جماعة: واختلف علماؤنا فيه. والصحيح في 
الرواية عن مالك في التخيير: والظاهرٌ التخييرٌ. والصحيحٌ في الدليل الترتيبُء لأن النبي مله رنب له. ونقله من 
أمر بيعل عُتوه وتقدر امتطاعله إلى غيرة» فلا بكرن قبد ابي .أه . 


كتاب الصوم [ | [ : هه 
قَالَ : فَمَكْتَ عِنْدَ الَِّيّ يل قبن نحن عَلَى ذَلِكَ أَتِيَ الي يكل عرق فيه تَمْر - وَالعَرَقَ : 

0 0 3 لساين؟؛ قا َال 0 1 00 احُشمَا تَصَذَنَ 0 عام 0 2 
و 00 آ 9 ع يدت 00 م قال «أظمئة تلك اه ١‏ ل 


فى: لال9 ل ١0ل‏ لرتظ*م لومت ككلت حدلاكل ١الاك‏ اللاك اثما]. 


0 


5 قوله: (فهل تَسْتَطِيعٌ أن تَضُومٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن)» وفي روايةٍ عند البزّار - في 
جوابه : «هل لَقِيتَ ما لَقِيتَ إلا من الصيام؛ .اه ؛ فتجري فيه خلافيّة أخرى؛ 10 
الشّبّق عذرٌ أوال1؟ فالكر) الستلية »وفالنيه القاففة +لالحديف: نه غليناء ٠‏ فإن النبىّ ع عذّه 
عذرًا للعدول عنه إلى الإطعام. وهو عندي محمولٌ على خصوصيته؛ كما أن كمّارتّه بالمقدارٍ 
المخصوص مختصٌ به عند آخرين أيضًا . فعند أبي داودء عن الزَّهْرِيّ : إنما كان هذا رخصة له 
خاصة». وهكذا عند الدّارَفُظني. وأجاب عنه الطحاوي: أن النبيّ يلِةِ لما عَلِمَ حاجةً الرجل 
أعطاه ما أعطاه من التمر يَسْتَعِينُ به فيما وَجَبَ عليه» لا على أنه جميعٌ ما وَجَبَ عليه. كالرجل 
بذك إلى الرجل ضَعْفَ حال وما عليه من الذَيْن فيقول: خذ هذه العشرة دراهم» فافض بها 
يْنَكَ. ليس على أنها تكون قضاءً عن جميع دَيْنِِه ولكن على أن يكون قضاءً بمقدارها من 


ذبئه أه. 


ولك أن تقول: إنه كان أعرابيًا لم يكن له علمٌ بكثير من الحلال والحرام» وقد عَلِمْتَ أن 
الجهلَ كان عُذْرًا في بَدْء الشرع» قَتَسَامَحَ ح عنه النبيٌ عل وجعل شِدَّةَ السَّبَقَ عذرًا في حقّه 
واكتفى بذلك الِكْثّل كَمَارةٌ في حقّه . ومآله إلى التخصيص مع بيان السبب له وقد قرّرناه في 
مواضعٌ شت . وإنما لم يَعَُّ الحنفية شِدَّة الشّبق عذرّاء لأنه يُوحِبُ فتح باب الجنايات» فإن لكل 
أعن أن تشيت كه مودو تان كدرها كت انه عمال تشم روسن للتفريوي 11 


١؟5-‏ بات +المجاوم في رَمَضانَ 
هل يُطهِم | أهله مِنْ ن القارة إذَا 8 0 


0 ا له 
الآخِرَ وَفَعَ عَلَى امْرَأٍ نه فِي رَمَضَانَ. فقالة* «أَتَجِد ما تُحَرّرُ رَقَبَةك) قَالَ : ل" 


5 و 


١أفْتَسْتَطِيْ‏ أن لضو شهْرَينِ مُتَتَابعَين؟2 قَالَ: لا . قَالَ: «أَفَتَجِدُ مَا نْظجِم , اا 
قَالَ: لا. قَالَ: فَأَتَِي النن كله بعَرَق فِيهِ تَمْرٌء وَهُوَ الزّبيلء قَالَ: أطي هذا عنك2: 


+ 


)١(‏ قلتٌ: إن شدَّةٌ السّبّق لم تُعذّ عذْرًا عند الشافعية في الأبواب الأخرء فمن وَاقَّع امرأته في الحجٌ قبل عَرّفة» فَسَدَ 
حجه إجماعًا بدون فصل» ويجب عليه الدمٌ. ولم نَعْتَِرْه ههنا أيضًا. 


5" كتاب الصوم 
قَالَ: عَلَى أَحْوَّجٌ مِنًا؟ مَا بِينَ لابَتيهًا أَهْلُ بِيتِ أَخْوّج مِنَّاء قَالَ: «تَأَظهِمْهُ أُمْلّكَ). [طرفه 
اين حم اميه و ا ٠‏ ووضع 


0 باب ال الحِحامَة 0 0 


الحكم بن كَويَان: سم 1 نجع أب ري رضي اله له 00 ا 


بذك عن أبي هرَيرة أنه يفيل ٠‏ وَالأَوّلُ أَصَحٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ وَعِكْرِمَة : الصّوْمٌ ممِمّا 


دَخَلَ وَلِيس مِمّا خَرَج . َكَانَ ابن حُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا يَحْتَجِمٌ وَهُوَ صَائِمٌ؛ كم ركه 
فَكَانَ يَحْتَجِمْ بالليل. و حْتَجَمَ أَبُو مُوسى ليلا وَبُْكَُعَنْ سَعْد وَزَيدِبنِ قم وَأم لك 
احَتَجَموا صيَامًا ٠‏ دَقَالَ بُكيرٌ عَنْ أمٌ عَلقَمَةً : كنا نََْجِمْ عِنْدَ عَائَِة فا تنهى. ٠‏ وَيروَى عَنِ 
الحَسَن عَنْ غَيرٍ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا فقَال: (أفظَرٌ الحَاجِمُ | وَالمَخجوم». وال لي عبائن: 
حَدَئَنَاعَبْدُ الأغلّى : حَدَثنَا يُونْسُء عَنٍ الحَسَن كا : عَن النْبِي كِ؟ قَالَ: نَعَمْ 
ثم قال الله أغلم : 

1 حدّئنا مُعَلّى بْنُ أَسَدٍ: حَدَّنَنَا وْمَيبٌء عَنْ أَيُوبَء عَنْ عِكْرِمَةَ» عَن | 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَ : أن الَبِيَ يله احْتَجَمَ وَهْرَ مُحْرِمٌ وَاحْنَجَمَ وَهوَّ صَائِمْ . له 
هام ]. 

قوله: (وَيُرْوَى عن الحسن) . . .إلخ؛ والمصئْفٌ مرَّضّهء مع أن الحديتٌ صحيحٌ في 
الخارج . 

لم يَذْهَبٍ إلى الإفطار من الحجّامة أحدٌ من الأئمة غير أحمد» فقيل: معنى قوله: «أفطرٌ 
الحَاجِمْ 5 أي كادا أن يُفْطْرًا. أمّا الحاجمٌ؛ فلخوف دخول الدم في جوفه. وأمًا 
المحجوم؛ فلضَعْفِهِ. وأجاب عنه الطحاوي: أن النبيّ يكةِ رأى رجلين يَعْتَابَانَء فقال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم »)» وذلك لأجل الغيبة» وهي أكل اللحم بالنصٌ. وإنما عبر عنهم بالحاجم؛ 
00 فكان وصمًا عنوانيًا لهماء لا أنها كانت عِلَةَ للحكم . 

وهذا كما تقول: فَسَدّت صلاةً هذا الفاسق». لا تريدٌ أنها فَسَدّت لفِسْقِه 4ج الفيق عنوان 
له أمًا فساد صلاته. فبأمر ارتكبه في خلال صلاته . وكذلك فيما نحن فيه. أن الرجلين لما كانا 


ود في الحجامة. وكانا يَعْتَائَان) قال لهما النبيٌ د : «أفطر الحاجم والمحجوم). فلا دل 


على أن عل الحكم هو التجامة. نعم لما حَذْفَ السببٌ المذكورٌ من صدره وهم أنه كلية مع 
أنه كان الع جزئية) والمناط فيها ما قلنا» دون الحجامة. 


عر 


قلت: الرواية التي تدل على كونها واقحة كوس سداد ٠‏ وفي البخاريّ عن أنس القسع ” 


كتاب الصوم م 


َكنم رفون قات اله لذن لاقن أ حل لكف هذا تنكم انكر إشارة إلن 
التأويل المشهورء أو بيائا للواقع 
واعلم أن هناك حديثًا في «المسندا اس يَعْلَىء وهو في «المسند) عن حنيفة أيضًا: «أن 


و2 


الوضوء مما خَرَجَ وَالفِظرَ مما دَخَلَ). ومقتضاه أن لا تكون السدانة مفْطرَةٌ لأنها لم يَدَخْل 
منها شي5» فَيحْتَجٌ بها على خلاف ما اختاره أحمد. 

قلت: وبمك عندق ادتيجرة ينذا حر ماني رهن الفحات كا فى ا سكاف كانه 
يوجب الفسادً مع عدم دخول شيءٍ فيه؛ فكذلك يمكن أن يكون خروجٌ الدم أيضًا مُفسِدًا ؛ ولو في 
الجملة. وكما في الفِقَهِ أن من بَاشْرَ امرأته فأنزل» فُسَدَ صومه» مع أنه ليس فيه دخول شيءء 
اك أو خروج المنيّ . فإن كان الثاني» فهو 
نظيرٌ ثالث للفساد مما خَرَجَ . على أن للملائكة مُتَافرةٌ تامة من الدماء: ولذا قالوا: لوَسْفِكَ 
ألدِماءَ 4 [البقرة ال أن الصوم لا يَجموز للطامث؛ مع عدم دخول شيءٍ فيه؟ فإذا عَلِمَنا 
الفسادّ كلًء أو بعضًا مما حَرَجَ أيضًاء ا ليها :إذا كانت 
الملائكة تتأذّى منه . ورأينا أن الشريعة قد تَعْتَبِر بِرُ بالأشياء التي تُؤْذِي الملائكة أيضًا . 


ولولا الأحاديث 5 على عدم الفساد من جانئب آخرء لادَّعَيْتٌ أن الحجامة ل فى 


يفا 


أحكام الدنيا أيضا ٠‏ إلا أن الدلائل 85 قامت على خلافه اكتفيتٌ بالفساد الأخروي» وجعلتها 
كا لخمة يتل ٠‏ في النظر المعنوي» مُحْبِطَةَ للثواب فقطء وإن لم تكن مُفسِدةً : في الحكم. 

8*4 حلدل د ل عدجا قد الوارت عدن أدر ب عَنْ عِكْرِمَة عن | 
عَبّاسٍِ رَضِيَ ال تال يا . وَهَوّ صَائِمِ . [طرفه في : هلم ١‏ ]. 


2 حذثنا دم بْنُ أبي إِيَاسٍ: حَدَّنَنَا شْعْبَةُ قَالَ: . سَِعْتُ نابا البْنَائِيَ يَسَْألُ 
أَنْسَ بَنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: رفون جتان لشي قن لاء إِلَّا مِنْ أجل 


الضغفنة. وَرَادَ شَبَابَةٌ : دنا فشةة شَعْبَة : عَلَى عَهْدٍ النْبِييَ ظللة 


89 أمّا قوله: (احتجم النبئ و وهو صائمٌ)؛ فملّله الإمام أحمدء وبَسَطه ابن 
عبد الهادي. وكلحطة : أن الاحتجامٌَ المذكور كان في حال الإحرام. ولع يَثْبِتَ إحرامه في 
زمقسان ) وإذن لا يكون صومه هذا إلا نفلا ٠‏ مع أنه له فيه على عدم قضائه أيضاء 4 عل أن 
قضاء الصوم النفل مُجتَهَد فير 0 والتي لما صَحَّ الو لق وذهب إمام ذو شأنٍ إلى 
ظاهره» بلا ثأويل فيه» التزمث أن في الجتجامة إفطارًا في النظر المعنويج: وإ لحن فو النتار 
الفقهيٌ . كيف لآ! وأنه تلّلخ بالدماء. دن فتن مات المالاكة ؛ وتزيّ بغير زيُهم في شهر 
التقوى. وقد قَرَّرْنَاه مِرَارًا . 





0 


؟” - باب الصؤم في ! 5 لسّفر والإفطار 


4١‏ - حدّئنا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ: حَدَثَنَا كن 2 أي رشموان (القمان سيوع 


بم * كتاب الصَوم 


ابْنَّ أبي أؤفى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َالَ: كُنّا مَعَ رَسُولٍ الله كله ني سَمَرِ: 0 «انْزِل 


ادح لِي) . َال ا رمول الل الفنين ؟ قال ! «انزِل فالجدخ و قَالّ: سولَ الله 
الشّمْس؟ كَالَ: 0: ل ابلح بي . 030 مم دو كا ثم قال : 


«إِذَا وَأ الليل ْبَلَ مِنْ عا هنا ققد 0 الصَّائِم». تا تأبعة بَعَهُ جَرِير وابق كن بن اضر عَنِ 
الستارق» عن ان أبي أَوْفَى قَالَ: 4: * كنك مع ال كك في سر [الحديث 1941١‏ أطرافه في : 
6 15606 ملهمذك لا259]. 

5 حد حدثنا مُسَدَد : حَدَّنَنَا يَحِيى؛ 0 عدن اب ٠‏ عَنْ عَايْسَةَ أن 
حَمْرَة بْنّ عَمْرِو الأَسْلَّمِيَ قَالَ: ؛ يا رُشُول اللده إنى 357 الكنؤة . [السديك: 1415 طرقةاني» 
.]١47‏ 

تن > حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسُفَ: خْبَرَنَا مَالِكُء عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه: 
عَنْ عَائْمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا رَوْجٍ النِّيَ كَله: أن حَمْرَةَ بْنَّ عَمْرِو الأسْلَّمِيّ 00 
أأْصُومُ فِي السَّمَرِ؟ وَكَانَ كَثِيرَ الصّيّام؛ فْثَالّ: «إِنّ شِئْتٌ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتٌ فَأْفطِرٌ». [ طرفه 


35 


في : اا" 
4" - باب إِذَا ضَامَ و 
ا ا ات ا أَخْبَرَنًا مَالِكُء ء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عبَيدٍ 


الله بْنِ عَبْدِ الله ْنِ عُتبَة عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ ال يا 0 سُولَ الله يل حَرَجٌ إِلَى 
َكَةَ ِي رَمَضَانَ قَصَامَ؛ 4 حَتَّى بَلَمّ الكَدِيدٌَ أفطرٌ َأَفْطرٌَ النّاسنٌ . ان اند علد ارد 00 
مَاء بَينَ عَسَمَان وَقَدَيل: [الحديث ١955‏ أطرافه فيى: 21958 “2.5967 ه9ا45. 5لااق2 لالا53. 57/8ء 
494 . 


وههنا مسألتان: الأولى : آنه لا بخوة 0ه لافطا في يوم ختروجه» فإذا خرج من بيته مُرِيدَا 
مدّة السفرء فله أن لا يَصومَ من الغدٍ إن شاء. والثانية : أن المسافرٌ إذا لم يترخص برخصة أللّه» 
وعَجِلَ بالعزيمة وصامء ليس له الإفطار قبل الغروب من ذلك اليوم إِلَّا بعُذْرِ وعليه أن يتم صومّه 
ذلك. وقال الآخرون: إنه جائرٌء» كما جاز له أن لا يصومٌ ابتداءً» فهكذا بقاءً. وحديتٌ الباب 
واردٌ علينا . وأجاب عنه بعضهم: أن النبيّ كذ أمر هم بالفِظر لما رأى بهم من المَشَّفَة. فقيل 
عليه: وهل كانت المشقَّةُ بلغت من كلّهم مبلغ الإفطار؟ فلم يّحِبُ عنه ابن الهُمَام . 

قلتٌ: والإفطارٌ عندنا جائرٌ للغْرّاة» تحصيلا للقوة ة بدون تفصيل» ٠‏ فنظر النبئٌ يه إلى 
مشقّتهم ‏ مع إشرافهم على القتال» فأمرهم بالفظر لذلك. فأخرج الترمذيٌ في الجهاد» عن أبي 
فنفينل الحُدْرِي قال: «لما لم الغين يي عام الفتح ف يه فَآدْنَنًا 07 العدوء. فَأمَرَنًا 
٠‏ بالفظرء َمْطَرنا اجمعين 1 ]لا أنه ينبغي أن يُمْعَنَ النظرٌ في أن حديثث الى سهد ا 
ابن عباس واقعةٌ يوم واحلء أو اثتين. ظ 


كتاب الوم 0000000000000 000000 هكم 
6 بات 


1 65 حد حدئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْف: حَدَننَا يَحبى بْنُ حَمْرَةءِ عَنْ عَبْدٍ الرَحمنٍ بْنٍ 
يزيد بن جابر : أن إسماعِيل بن 0 اللّه 001 عَنْ 1 الدَرْدّاء عَنْ أبي الدَرداء رَضِيّ الله 


عَردُ كَل : ا مََ لَك في بض أَْفَاِه في يَوْمٍ حازء حَتّى يَضَعٌ الرّجْلَ يَدَُ علَى 
رَأْسِهِ مِنْ شِدَةٍ الجر واوا إل ما كَانَ مِنَ النبِيّ كه وَابْنِ رَوَاحَةَ . ظ 


5" - باب قَوْلٍ النَّمِيَّ كل لِمَنْ ظُلّلَ عَلَيِهِ وَاشْتَد شنَدَ الحَدُ: ولسق يفن 
البرّ الصُوْمٌ في السَّفْرِ» 


واسادي ل م 


0 0 حل‎ - ١57 
ان وسُوُ الل 8 فِي سق مر د د عُلَلَ عَلَ؛ ثَقَالَ: «مَا هذا؟»‎ 
قَقَالُوا : صَائِم فُمَالَ: الدن.ء مِنّ البر الصَّوْمْ فِي السَمْرا.‎ 

ذهب داود الظاهري ا أن المي لأجل هذا الحديث. وذهب الفقهاءً 
الأربعةٌ إلى أنه أفضلٌ لمن استطاع» ولم يَشُْقٌّ عليه. وأجاب الجمهورٌ عن الحديث المذكور بأنه 
تحمول على الَْشْيُةء كما أشار إله البحاري فى التربيمة» وَل عليه عزرة تطقدة. 

قلتٌ: وقد أَصَابُوا في ذلك» إل انهم لم يذكروا وجْهَةَ التعميم في الحديث» أي عموم. 
فإنه يَدُلُ على أن الصومَ في السفر ليس من اليرٌّ في شيء. وقد عض به الظَاهريُ بالنواجدء 
ا واقلفقة ا ا ل 0 اذالعيو فى السفر نحا ئرة ردن 
0 رلو | عا عه ترك إن يان يدحلا لسن وها ذا التو وطيك 
ما سَنْحَ لي فيهء وقد وَعَذْنَاك في الإيمان: أنا نَذّكُرٌ لك في الصيام سرّ نفي الْبرٌ عمًّا يكون من أبرٌ 
ال ْ 

فاعلم أن الحديتٌ مُفْتَبَسٌَ من قوله تعالى: #إسَ ان أن دلوأ وُجُوسَكُم قِبَلَ المَشْرِقٍ وَالْمَعِبٍ 4 
[البقرة: ]١717‏ إلخ» وفي مثله ينبغي النظر في المقَتَبّس عنه. لأن المقْتَبّس يكون تابعًا له في التعبير. 
. وإذن التعميمُ في قوله كله ليس كَصيِيًا وابتدائيّاء ا ا . نعم» يكون مقصودًا 
في الْمَقتبّس عنه. 

فأقولٌ: إن النصّ وَرَدَ لإصلاح الطبائع السافلة التي تكون لهم بالأمور الصغار عنايةٌ» ولا 
تكون لهم بالأمور المهمّة عباية. داقع التييوة: فإن مل بحثهم كان مقصورًا على أمر 
التحويل» وأن القِبْلَّةَ هي بيت الله أو بيت المقدس» ولا يدرون :أن العوحه لمن لكون أللّه 
سبحانه في تلك الجهة #فَئْتمَا ولوأ تم و أله 4 [البقرة : ]1١6‏ فليس هذا بأمر أهمْ . ولم يكن لهم 
يلف هنا نا هو يلاك الأمر ومدار النجاة. وهو الإيمان الله والإيمان بالرسول» فينبغي لهم أن 


دنم“ كتاب الوم 





يَهْتَمُوا بهذا البرٌ الذي لا برّ فوقه» لا أن يَشْعَمُوا بما لا يُمْنِيهمء ويَلَهُوا عما يعنيهم. ‏ 
وهكذا فيما نحن فيه شقٌّ على بعضهم الفِظرٌء وهم فى شهر رمضان» فلم يمطروا حتى 


ب 


عْشَِ عليهم» ولم ينَظرُوا إلى أن الصومٌ بهذه المشقّة يوجبٌ النقصانَ في كثيرٍ من الفرائض. 
فالذي ينبغي أن يُرَاعَى الأهم فالأهم. ويُعْمَلَ بالرّحصٍ عند تعسّر العمل بالعزيمة. ويعبارة 
أخرى : إن قلة الفِقُه مع حُسْنِ النيّة قد يُوجبٌ الاهتمام في الأمور اليسيرة؛ والتغاقل عن الأمور 
العظيمة. وهذا الاهتمام والاخباط ف رموه الا في حقهء فنبّه عليه الشرع» أن ؛ يقدّم 0 
فالأقدم. وفي مثله يأتي هذا التعبير قال الجامع: وكان الشيخٌ يترجمه في لغتنا الأَْية (أسمية 
نيك بخت بيوقوف كى اصلاح هى) ولعلّك عَلِمْتَ منه أن نفيَ البرٌ في النصٌ مَمَصُودْ ومراذ» وفي 
الحديث اقتباسٌ منه» والكلامُ في مثله إنما يجري في الأصل الْمَمتبّس عنه. 


"٠‏ - يابٌ لَخْ يَعِثْ أَضْحَاتُ الثبي كل بَعْضْهُمْ بَغضا في الصّؤمٍ وَالإفطارٍ 
1 2 حدثنا عد الله نل مسَلمة عَنْ مَالِكُء عَنْ حَمَيدٍ الطويل» ا 
لِك كَالَ: عن ساد مم الي يك كلم يب الام م عَلَى المُفْطرٍ لط على 
والعجبٌ من الشيخ النووي أنه ذكر مع هذه القطعة قطعة إتمام الصلاة في السفر وقضرها 
أيضاء ثم عَزَّاه إلى مسلمء مع أنه ليس فيه اسمها ل ا ا ا 
المسافرين وقصرها: واحتح الشافعينٌ ومَوَافِقَوه بالأحاديث المشهورة في «صحيح مسلم), و عير 6 . 
أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يُسَافِرُونَ مع رسول الله يله فمنهم القاصرء ومنهم 

اميم ومنهم الصَّائِم» ومنهم المُفْطِرٌء لا يَعِيبُ بعضهم على بعض .اه 


6" 2 بياث مَنْ أفطنَ في السّفر لِيَرَادُ هُ الذَّاسُ 
0 2 حل حدثنا موسى بْنْ إِسُماعِيل: حَدَّئَنَا أبُو عَوَائَهَه عَنْ مَنْضُورِء عَنْ مَُاهِدِء 
عَنْ طاوْسٍ») َنِ ابْنِ عَّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: َرَجَ رَسُولْ اللو اله ِنَ المي إلى 
مك ل 0 يَهُ الئاس » َف حي 0 
0 وَذلِكَ فِي رَمَضَانَ. فَكَانَ ابِنُ عَنّاس تقول قَدْ ضام رَسُولُ الله وله رافظ 4 قن : 
شَاءَ صَامّ وَمَنْ شَاءَ انكل [طرفه في : 0 


عن تدم 
٠ 597‏ ا ال ال لضم ايم 
0 5 قل 0 0111 نا “بيو ع م 2 
5 :5 1 1 5 اليه 0 ان ٍ 
5 
5 : 5 


المأ شنا ب 5 00 أ لس الل سي ننه مفو ل 
عد لقررية ووب 7 “7 اليرت يا نا موي مشي ع ا 


الك 


ْ 









و عر عر عر سر 5-8 5 الأ 2 8 
/ 1 م 1 0 
ا 1 00 ! 34 4 3 3 5100 لعي قم 2 لاد عمسميمة 11 ل يرم 30 
له رسييو تأ ه ومنشمت 0 3 لها ب أ :1 العرة ا مه شمن ا 29- عم ' حو 1 0 اما كلو اعد اا بشو 8 سٍٍ ف ايا بي يم سس 
ع 3 ين ا 7 
5 
1 ع مر ا . 5 4 لذ 3 5 4 0 كيدا 595 م * 7 
. مي عم ص سل م 2 7 0-7 ا لي 00 ع 2 82 ل لي 0 2 لو 1 لم جم صر ير ُُ 3 عي 0 لي ص 5 قر هو اس 2 ا ع ! 1 
لك أ غلم 2 هو إب م > 1 ا لهب 2 2 الى التتعظم ١‏ التعدح_ي - - نا ملو ا 
4 نم لتشم ل ع يري ؟تتعع معنن ا كطصياة ,عبر م وهر امسو 2 2 5 0 1 
لحت ذم 0 للق سات 9 مإأسة ا 0 له 8 00 3 يل ا عن تت ص م ا مه 2 عبر ثيل 
1-0 5 
7 
يي ليلل تي ١‏ 3 «* 
ا الام ا ا م ! ْ : [الة 000 
1 ع2 آم ُ أ شوق ا 
العصذة و متعطخر خخ الله نشخ ١‏ 0ن عا 
5-0 من 7 3 نب روبس ! 





سه > يمور 3-4 00 5مس ع اه 0 2 م مو 3 1 
ٍ وقال ابن نمير : :.حدتنا الاعمش 62 ا حَدئنا ابن أبي ليلى: حد 
أضحاب مَحَمدٍ مَله: ل لقان 1 َسََّ عَلِيهِمْ لكان الت دل يجيا 5ك 


ار 


الصّوْمٌ مِمَنْ يُطِيقَهُ وحص لهم في ذَلِك. فُنَسَحَتْهَا: #وأن تصوموا حير لحك 4 قامزوا 
بالصّوْم . 

6 ببخوانيا عجشن : َرنااغَنة الأغلى” حَدَننَا بيد الله عَنْ نافع عَنْ ابْنِ 
عْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: قَرَأ: ِذْيَةَ طَعَامُ مَسَاكِينَ 4. قَالَ: هِي مَنْسُوحْحَة. [الحديث 1944 
طرفه في: .]15٠5‏ 

وقد مرّ مِنّا تحقيقٌ الآية قريبًا. وحاصله: أنها ليست بمنسوخة بالكليّة» بل مُحْكُمَةٌ في 

بعض الجرْئيِّات بعد. وأرى جزئيات الفِذية في المذاهب الأربعة» وليست تلك إلا لهذه الآية. 
يمد كنار شب اميه أن الواو في قوله: رَنْملَكُمْ 4 [المائدة: 1] للمعيّة المَخضَة 
بمعنى أن لمسح الرأس مَعِيّة مع الأَرْجل» سواء كانت المَعِيّة بِالعَسْلء أو المسح. والمَعِيّة 
المطلقة تحتملهماء فهذا أيضًا إبقاء لأَنْمُودّج المسح بِالْأَرْجُلء ولو في حال التخفيف. ولولاه 
لارَْقَعَ حكمٌ المسح بالْأرْجُل عن القرآن رأسّاء وإنما بقي فيه لمثل هذه الإشارات. وأنقا قدا 
لك فيما قدّمنا أن الْفَذَيَة 1 على عم اعضوم والمعنى #وعَنَ الزركت يطيفونه # ولم 
يَصومو ..إلخ. وإنما حَذَفَهُ من اللفظ. ولم يَذْكُرَهُ لكونه غير مرغوبٍ عنده. 

حك إذا كرة ه شِيكًا ترك ذكرة: وذللك الكره فين الدزوة لقنا ره , الْفْصَاحَة 
فلا د يتْرُكُ مساعًا للطبائع المتكاسلة. وقد دَُمَبَ بعض الملاحدة إلى بقاء الفِذْيّةٍ مطلمًا ا 
بهذه الآية. وأجاز للمطيقين أيضًا أن لا يَصُومُوا رمضان. ويوذوااعقه اليدية: 000100 
الإلحاذء واللعبٌ بالشريعة» واتباع الهوى. وإواحة التقبن . 

قلتُ: ولم يُذَكَرْ في هذه الآية الإفطار أيضًا ٠‏ فعليه أن يلتم الصومٌ والفِذْيةَ ما . فإن الآية 
لم تَحْكُمْ بالفطر للمطيقين» ولكنها أَوْجَبَتْ عليهم الفِذْيَة» والصوم بحاله» فَلْيَقَلُ بهما. 

نعم حديث الباب يُخْالِفُ ما قرَّرْتُ سابقًاء من أنها في الأيام البيض» ٠‏ فإنه يَدُلّ على أنها 
في رمضان. والمسألةُ إذا كانت مختلفة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فلا بَأسنَ أن يُؤْتَدَ 
بأحد جوانبها. فلنا أن نَعْمَلَ بما اختاره مُعَادْه مع كونه أعلمّ بالحلال والحرام. وقل مر وجه 


الجمع أيضًا 


قوله: (قال بر الرّنَاد: إن السَنَنّ) . . .إلخ» في «الأشباه والنظائر»: من كَثْرَتُْ عليه 
الفوائت» ل يَجِدْ من وفنا 0 مع السنن يقرك السدن :نويات «الفزانةة 6 وإنها بيعم بالاخدم 
ْ الاثم لعي - 


4١‏ - باب متى يُقضى قَضَاءً رَمَضانَّ 
أذ يمرن ِل اللو تعالى: «كيكة ين يام أي 


1 
3 
9 

خا 

57 
اس١‎ 


م [ كتاب الصوم ‏ 
وال هيد نُ المُسَيّبٍ في صَوْمِ العَشْرٍ :لا يَصْلحُ حَنّى حَنَّ, يَيْدَأ يبدأ ِرَمَضَانَ . وَكَالَ ِبْرَاهِيمُ : إذَا 
سو سا هو 2 يراس ا لاجد أخرا ار َو وال لا 2 

فرط , حَنّى جَاء رَمَضَانُ آحَرٌ يَصُومُهُمَاء و رَ عَلَيهِ طعَامًا . وَيذكرٌ عَنْ أبي هُرَيرََ مُرْسَلَا 
راف قاس اه يُظِعِمْ . وَلَمْ يَذكْرِ الله العام إِنَمَا قَالَ: طمَهِدَةٌ مَِنْ أَنتَاِ أ 1 


ب 
عو م ف ومع 8 ام الى أبي 


ده9ة| _ حدّثنا أَحْمَد بْنُ يُونس: حَذَنَنَا َهَير: ددا :6 
ا ا 0 تقول : عر لاود ا 


2 


قال: 
أن 


ءَ 000 


١؛‏ - بابٌ الحَايْض َو 7 ا 

َقَالَ أبُو الرّنَادِ: إن السَئَنَ وَوْجُو الحَنٌّ لتَأَتِي كَثِيرًا عَلَى خلا الرّأيء قَمَا يَجِدُ 
المِسَلِمون بدا مِن انبَاعِهَاء مِنْ ذلِكٌ أن الحَائِض تَقْضِي الصّيَّامَ اا 

65 حذثنا ابن أبي مَرْيَمَ: حَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ قَالَ: حَدَنْيِي ريد عَنْ 
عِيّاضٍ ) عن أي سعد وَخِيَ الله عله َال َال الي 96: ألْيسَ إِذَا حَاضَتْ فت لم تصَل 
وَل تضم فُذْلِكٌ نَمُصَانْ دينها») . [طرفه في: .]5١5‏ 

فإن حر في الأداء حتى هَبجَمّ عليه رمضان آخرء يَضُومٌ ويَمَلِي عن كل يوم عند الشافعي؛ 
وعندنا لا فِذية عليه ويقضي فقط. نعم أَسَاءَ في التأخيرء ونه قال الجسيتفه: . وفي افتح 
الباري» : إن الطحًا وي أقرٌ فى كتابه في اختللاف الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا نفدو أيضًا . 
لا جع أيضا إلى أذ أداء الفذية بوفلا (د ان َال 0 «والخارد وإن ذهب إلى 
0 إل على أداه قبل دخول , رمضان فقط 20" 


5 - بِابٌ مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صَوْمٌّ 

َقَالَ الحَسَنُ: إِنْ صَامَ عَنُْ نََانُونَ رَجُلا رما راخدا حار 
ذُمَبَ أحمذ إلى جواز النيابة فى صيام الْتّذْرٍ 00000 2007 
ومذهبه أقربٌ من الحديث؛ لما في «البخاري» وتصريحه يكونها صيام نثرٍ. ولا نِيَابةَ عندنا 
0 وهو القول الجديد للشافعى» وإن رجح النوويّ القديم. وذلك لأنه من العبادة البدنية, 


قرك المضتف: ولم يذكر الله تعالى الإطعامَ» إنما قال: <ِنَيِدَءٌ يْنْ أيَارِ 455 [البقرة 4 قال المتافظر + 
ا ل لكن إنما يَقَْى ما احتجٌ به إذا لم يَصِحّ في السنة دليل الإطعامء إذ لا يَلْرْمُ من 
غَدْم ذكره:فئ الكتات: أن لا ينيك بالسنة. رفن الطعاوه موحي بن أن ؛ قال: وَجَذْتُهُ عن ستةٍ من الصحابة 
لا أعلم لهم فيه مُحَالًِا لذ ونال الشعارة م إلى قول الجمهور في ذلكء انتهى ملخّصًا. 
قلتٌّ: لكن في «الجوهر النقي». وفي «الاستذكار» قال داود: من أَوْجَبٌ الفِْيَةَ على من أخر القضاء حتى دخل 
رمضان آخر ليس معه حُبَةٌ من كتاب» ولا سنء ولا إجماعء اه . 


كتاب الصوم ْ > 

والمقصودٌ منها إتعابٌ النفس» فلا تجري فيها النْيّابة» ولنا قوله يِه : «لا يَصوم ” 

أخرجه الرَيْلَعَي عن الفاتى: وليس في «صغراأه»ء فيكون في "كبراه» وكثيرا ما يه يَقَعْ مثله في 
حوّالة اسان وأتردّد في رفعه ووقمه. 


5 2 حدّئنا مُحَمَّدَ بْنُ حَالِدِ: حَدَتنا 0 مُوسى بْنٍ أغيْنَ : دنا ا عَنُ 


صر 
عر الت هاس اه 


تَْرو بْنِ الحَارِثِء عَنْ عُبَيدٍ اللويْنٍ أبي جَعْفَرِ: أن مُحَمَّدَ مُحَمَّدَ بْنّ جَعْفْرٍ حَدَنهُ عَنْ غُرْوَة عَنْ 
عَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أن وَسُوَلَ الله كله قال: مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وليه 


تَابَعَه ابْنْ وَهْبٍء عَنْ عمرو. ل اه عَنِ ابْنِ أبي جَعْمْر. 


.ه تشظير جم 


١1946‏ حد حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرّحِيم : حَدَّنَنَا مُعَاوِية بْنُ عَمْرِو : حَدَنْنَا زَائْدَة» عَنِ 
الأَغمّشء عَنْ مُسْلِمِ البَطين» 6 سَعِيدٍ بن جبَير» عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَلْهُمَاَالَ: 
جَاء رَجلَ إِلَى لني ل قَقَالَ: يا وَل للد إن أمي مَانتْ وَعَلَيهَا صَوْمُ شَهْرِء فأ قْضِيه 
عَنْهًا؟ قَالَ : «تعوكء قَالَ: ل 0 أن يمَضِى) نال سليمان + فقال الحكم 
وَسَلّمَةُ؛ وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلوسُ حِينَ حَدَتَ مُسْلِمٌ بهذا الحَدِيثٍ ال تي مجاهذا 
يَذْكُرٌ هذا عَنِ ابْنِ عباس . وَيُذْكَرٌ عَنْ أبي خَالِدٍِ : حَدَنَنَا الأَعْمشٌن عَنِ الحكم وَمُشْلِمٍ 
لبَطينٍ وَسَلَمَةٌ بْنِ كُهَيل» ؛ عَنّ عبد بن مير وَعطَءِ سجاه َن ابن عَناس: قَالّتِ امْرأةٌ 
للنبت عله : إن أَختِي مَانَتْ. َل يَحمى وَأبُ عاو دكا يداه ٠‏ عَنْ مُسْلِمء ٠‏ عَنْ 
سَعِيدِء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ: قَالَتٍ امْرأةٌ لِلنبِي يله : إِنَّ أمْي مَانَتْ. وَقَالَ عُبَِيدُ اللو عَنْ 
ل بْنِ أبي أَنيِسَةء عَنٍ عَنِ الحكمء ا د عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ : َالّتٍ امرَأة 
لنب يله : إِنَ أَمّي مَانَتْ وَعَلَيهَا 2 َذْرِ. رَكَالَ أَبُو حَريز : حَدَثنا عِكْرِمَةٌ ع عَنِ ابن 
عباس : قَالّتٍ امْرأةً للئِيَ له : مَانَتْ أمّي وَعَلَيهَ صَوْمْ حمس عدر يَوْمًا. ؤ 

2-5 قوله: (صَامَ عَنْهُ وَِيّه)» وأوّله الحنفيةٌ بأن معناه: أَظعَمَ عنه وَلِيّه'' . قلتٌ: ومن 
أوّله''' بذلك؛ فله ما أخرجه الترمذيٌ في باب ما جاء في الكمّارة» عن ابن عمر مرفوعًاء قال: 


)١(‏ وقد تكلّم عليه الطحاويٌ في «مشكله»» وأخرج عدَّة أحاديث عن ابن عبّاس» وعائشةً في الصوم عن الميت» ثم 
قال: إن الصوم عن الميت إنما رُوِي من جهتهماء ثم أَنْبَتَ الفتوى عنهما بخلاف ذلك» وسرهه بأسانيده عنده. 
وفي «الجوهر النقي» عن القاسم بن محمدء قال: لا يقضي ذلك أحدٌ عن أحدٍ لقوله تعالى: #لا رد وَازِرَه ود 
غ4 [الأنعام: 174].» اه . 

(؟) قال ابن العربي: إن كل نفس إنما تُجَرَّى بما كُسَبَتْء لا بما كَسَبْتْ غيرُها. ولو كانت عباداتٌ البدن تُقُضَى بعد 
الموت لقّضِيّتْ في الحياة» ولو قُبِلَثْ نيابة في الممات لقُبِلَتْ في الحياة؛ كالحجٌ. ومراعاةٌ القواعد أولى من 
مراعاة الألفاظ. والسائل لما قال للنبئ مَكِِ: «إن وليىَ مات» وعليه صومٌ؛ قال أرايت لو كان .وليك مدياناء 
أكُنْتَ تُبَادِرٌ بالقضاء؟ قال: : نعم قال: الله أحقٌ أن يُقُضَى)ء فندبهء ولم ْمُه وأنبأه أن مراعاةً حقٌّ الله أُوْلَى . 
ولو ازْدَحَمَ حق الله 3 الآدميّ. لَقَدّمَّ حنٌ الآدميّ. لفقره وحاجته . وتقدمق الباري أن اله آفدٌ أو تجوز عليه 
حاجة . َ 


0 كتاب الصو 


«من مات وعليه صيامٌ شهرء فُلْيْظْهِمْ عنه مكان كل يوم مسكينًا» .اه . إِلَّا أن الترمذيّ لم 
سي وحسّنه القرطبئٌ؛ كما نقله العيني . 
قلت والظاة أن الحنيت لين قارلة حيصي لأن في إسناده محمدّاء وهو ابن أبي 

لبليب ٠‏ كما صرّح به الترمذي في «جامعه». ثم رأيت التصريحٌ به في «السنن الكبرى» في [ 
مَوْضعَيّن. وابن أبي لِيْلَى اثنان: الأول : عبد الرحمن بن أبي لَيْلَى ؛ وهو ثقة. ,«والنائي اتمحية دن 
عبد الرحمن بن و اين أفن الى وهذا الذي اختلفوا فيه» وقد حَسَنّ 
البخاريّ حديئَهُ في أبواب الشف كما عند العرمذى: وفي «تذكرة الحفاظ»: أنه من رواة 
الحسّان. قلتٌ: وقد جَرْتُ مئه التغبير في المتون والأسانيد؛ ل ا ال 
الجمهور . 


وبالجملة من حسّن الحديث المذكور. ظنَّ أن محمذا هو ابن سيرين. وإذن تَحَسين 
القرطبيٌ غير مقبولٍ عندي». إلة أن يكون عدذة إهناة غير هذا . أمّا الجوابٌ عنديء فلا أقول: إن 
المرادٌ من الصَّوْمٍ هو الإطعام؛ وإنما عبّر بالصوم مشاكلة. بل أقولُ: إنه ينبغي أن يُصَامٌ عنه 
إثابةٌ ويْظعَم مكان كل يوم مسكيئًا أيضاء ٠‏ قضاءٌ مما عليه . 


فالحاصل : أن الحديثٌ محمولٌ على الإثابة دون الْتِيابة» والتعبيرٌ لكر بك ليها بدون 
تأويل , انها تان أي قد يكون الصومٌ عن أحدٍ بنية الإثابة: وقد يكون بنية النِيابة ولا يملمَطط 
بها أصلاء قَيُقَال في الإثابة أيضًا : صَامَ عنه» كما يُقَال في النِيّابة بدون فرقي. ما سيت 
يصومٌ أحدٌ عن أحد). فهو محمولٌ على النِيّابة» فلا تنافي بين الحديثين. وبعبارة أخرى : إن 
الإثابة والَنِيّابةَ من أنظار الفقهاء.ء وليست مما دل عله اللفظط نملو له اللَعَويّ بل هي أمر وراء 
الهيئة التركيبية ُفّْهَمُ عنهاء ولا تكون مدلولةٌ وضعًا . وزتنا > ناه لعل قطته تاوركة كيك ارولا 
بحت للغويٌ من أنظار الفقهاء»ء فلا يقولٌ فيهما إِلّا أنه صَامٌ عنه . ثم إنه الْعَقَدَ الإجماع في باب 


- وقد كاذ لاض مني عيادش ل الضرع فى تعيائة يديه [بناكاء اوكازر شا هريد بقالة تي رتج واي عار 
تصدقًا وإطعاماء فقال النبئٌّ 35 للولي : صُمْ عنه الصيامٌ الذي تُمْكن النيَابة فيه, وهو الصدقةٌ عن التفريط في 
م حي للدت لم يأحد معنين. إذ الأصل له. ومن ا 7 0 0 | 
صيام شهر » للج انه مكان كز يم كينا : الورك ب اس د 
نحن هذا التأويل. فاعبجَب الآن لمن يقول: إذا كان نَذْرّا صِيمَ عنه» وإن كان رمضان أَطَعَمُوا عنه» فْيَجْعَلُ تحت 
اللفظ الواحد فى النازلة الواحدة حُكمَيْن مختلفين» بدليلين مُتَعَارِضَيْن. وحديتٌُ ابن عمر الذي ذكره أبو عيسى 
صحيحٌ ) فينبغي أن يَقَهُوا عنذه .اه . (العارضة» بتغيير يسير» ولعلٌ .في العبارة سهوًا من الناسخ . 
ثم قال في كتاب الحج: إن الصلاة لا خلافٌ فيها أنها لا يَنُوبُ فيها أحد عن أحد. وأمًا الصدقةٌ؛ فلا خخلاف في 
دخول النيابة فيهاء والحجٌ كذلك على التفصيل فيهما. وأما الصيامُ فاختلفوا فيه» ولمًا دَخْل العِرّض في الصيام من 
الإطعام» كان لنيابة العِوّض مَدْحْل فيه من وجهٍ .اه . قلتٌ: ومن ههنا ظَهّرَ وجه قوله كله : «صومي عنها» في 
معنى النيابة أيضًا. فاحفظه . 


كتاب الوم 0 : ٠ 0 1 [ ٠‏ هم 
الفلا أن الا قاب انها وحيعل فالأترث اذركرة فى بانة الساء'أيما. 

٠‏ وفي «البحر» من باب 0 عن الغير : أن كل عبادة بدنيةٍ تجري فيها الإثابة» | إيصال 
الثواب إلى الغير. ثم قِيلَ: إنها تَجُورُ في الفرائض والنوافل مطلقًا. أمَّا في الفرائض» فيكون 
ار 0 . وقيل: إنها في النفل فقط. ثم قيل: إن الإثابة إنما 
ظ وبالجملة الحديثُ المذكور محمولٌ عندي على الإثية: 0000 
في الإثابة أيضًا. 





4 1 - بات هت يَج1 فط الصّائِم 
14 - حدثنا الشعيديا ا 1 عاك يقال قب الاق شيدة 


امب 
3 أ 


0 


هاس افير ع سيراه 


لي توفت قاسم إن فر شن الكطاب: عن أريو زعي الل 16 عه قال 
الله 6 يه: «إِذًا أَقْبَلَ الليل مِنْ هَا هُنَاء وَأَذْيَرَ النَهَارُ مِنْ ها هْنَاء وَعْرَبَتِ الشمس» 
الصَّايِم) . 

١9466‏ حذثنا إِسْحاقٌ الوَاسِطِيٌ : حَدثنا تَالِدٌ» عَنٍ الْشَّيبَانِيَ عند الله بن أب 
أزنن رفي الله عن نال ا 
اسم ٠‏ قَالَ لِبَعْضٍ القَّوْم: ايا فلَانْ قُمْ فَامجَدَحُ لا تال 2 رستول اللى ل لكي 


ع 


ار 
فَقَلَ أفه 


1 


فال ١انزِل‏ فَا دح لنَا» ال ارول الله فَلَوْ أَمْسَيتَ تّ! قال : «اثرل مادخ نا . َال : 
إن عَلَيكَ نَهَارَاء قَالَ: 0 فَتَرَلَ فَجَدَحَ لَهُمْ #“فضرت الدق 6د ١‏ نم قال : 


«إِذا َأ يتُمُ اللّيلَ كَدْ أَقبَلَ مِنْ 6 هَا هَاء َقَدْ أَفطرَ الصَّايِم) . [طرفه في: .]١94١‏ 

64 -قوله: (إذا أَقْبَلَ اليل من ههنا إلى قوله: فقد أَقْطَرٌ الصَّائِمٌ), وفي كُبّبٍ الفِقّهِ : أن 
علي كان احتهواا هل .رامن المتارة سرس التسممن! والآخر على سطح الأوقن :وقد غايث قن 
نظره ه أنه يَصِحّ الإفطار للثاني, دون الأول. وظاهرٌ اللفظ أنه انط عاد عرروانت اللوممن اق نيما 
أو لاء ٠‏ فيكون حكمًا من قِبّل الشارع . نان الاك تفده لا شيءَ ولا أجرّ فيه . وقال. ابن تيميَة : 
إن الوصَّالَ إلى السَّحَر مُسْتَحَبٌّ . وتُبَتَ عن أبي بكر : أنه كان يُوَاصِل إلى ثلاثة أيام. وعن ابن . 


1 


00 أنه كان يُوَاصِل إلى تسعة أيام . | 0 


: أنه ار لك اوقطار بعل الغروت: وأمًا ذولة تعالى : ا" | أكموا لضام 0 الكل © [البقرة: 
417]ء ففيه غاية النَّحَتّم . وأمّا من تحرّى الفضل» فله آن تنك إلى الشكر. 


 * 05‏ باب يُفطرٌ بِمَا تَسَسَّنَ عَلَددِء ٠‏ بالمَاء وَغْيرِهِ 


ف اسان ل اخ نا قله العو ف ما المكافية فاه فيوقت علد الله ان 


م كتاب الصّوم 





اي ا لْوَهُوَ صَائِمٌ» فَلَمًا عرَبّتِ التَّفم 
َال : «انزِل قادح لنَا» قال ذا رسول اللفه لو سيف ! قال" داه قَالَ: يا 
رد اللو ايت ا 71 0 00" . فَتَرَلَ فَجَدَحَء ثم قَالَ: (إذا رَأَيثُمُ 


ل 1 


اللْيلَ أَقبَلَ مِنْ هَا هُنَاء َقَدْ أَفطَرَ الصَّايْم». وَأَشَارَ بإِصْبَعِهِ قِبَلَ المَشْرِقٍ . 0 50 


- بِابٌ تَعْجِيلٍ الإفطار 


/اهةا ‏ حدل اع اللد اث وك: أَخيزنا مَالِكُء عَنْ أبي حَازِمٍء عَنْ سَهْلٍ بْنِ 
مكل أن وُسُوَلُ الله عله قال + ال" يَرَالٌ النّاسُ بحر مآ عَجلوا"الفْظرة: 


حذثنا أَُحَمَد ا ا أبُو بَكْرِء عَنْ سُلَيِمَانَ مونانن أب ادني 
رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ "كنت مع النبن َي سَمْرِ قْصَامَ حَتَّى أنُسى» َال لرَجْلٍ: اأنزل 
لي قَالَ: أر القارث حلى حتى تمن قَالَ : «انْزِل فَاجِدَحْ لِي» ذا رَأْيتَ اليل قَدْ 
قبل مِنْ هَا هُنَاء قَقَدْ أفطرٌ الصَّائِمُ . [طرفه في: .]١44١‏ [ 

ومعتى الاشتحبابت فية: .مشالفة اليهوة» :وميعافظة الحدود» وأن لا تَنْسِدُوا شَرْعَكُم كا 


أْفْسَدَ اليهود شر شرْحَهُمْ . 


؛ ‏ بات صَوْم الصَّبْيَانٍ 

ا ويلك وصينانا صِيَام» فْضْرٌَ 

0 حدثنا مُسَدَة حَدَنْنَا بِشْرُ بن المُمَضل : حَدَنْنَا حَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَء ء عن اليم 

ِنْتِ مُعَوّذْ قَالَتْ : نسل ال يلدَعَدَاءَ عاشُورَاءَ إِلّى قُرَى الأَنْصَار : هن اعت ندر 
7 َقِية يَوْمء وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلِيَصُمْ». قَالَتْ: فَكُنّا نَصُومُهُ بَعْدُ وَنْصَوّمُ صِبْيَانََاء 
وَنَجْعَل لَهُمْ اللَغْبَةَ مِنَ العِهْنِ. َإِذا بَكى أَحَدُهُمْ عَلَى الظعَام أَعْطَيئَاهُ ذّاكَ حَتّى يَكُونَ عِنْدَ 
الإفطار. قَالَ: العِهّنُ : الصّوفُ. 

وقد مرٌ التنبية على أن النوويّ سها في بيان مذهب الحنفية في حي الصيع. ا 
غير مُعْتَبَرِ عند الحنفية وهذا خلافٌ الواقع؛ فإن عبادات ا عيبر ا 0 أن 
حدّه لا يك عن حجة الإسلام فيَسُخُ ثانيا بعد ما يل 


01 2 2 


كتاب الصّوم ظ م 


6 بابُ الوصالء وَمَنْ قَالَ: ليس فِي الليلٍ صِيَامْ 
ِقَْلِهِ تعَالَى : ثم تتا التيمْ إِلَ انَل [البقرة: 180]. وَنّهى النَبِنْ كله عَنّْهُ رَحْمَةَ لَهُمْ 
وَإبْقَاءَ عَلِيِهِمْ» وَمَا يُكْرَهُ مِنّ التَعَمْق. 


1 ومه 


5 حدثنا ممَدَدٌ قَالّ: : حَدَنَنِي يحيى» عَنْ شُعْبَة شَعْبَةَ قال : حَدَّئْنِي قََادَةٌ عَنْ أَنّسِ 
رَضِيَ الله عَنهُ ‏ عن الي د قَالَ: «لا : تُوَاصِلُوا؛ 'اقَالُو : إنَكَ ” توَاصِل! قَالَ : «لَسْتٌ كَأَحَدٍ 
ِنْكُمْ ني أَظعَمُ وَأ سْقَى)) أذ : ني أبِيثُ أَظعمْ وَأَسْتَى» . [الحديث 1431١‏ طرفه في: 077541]. 

١5‏ حد حدّثنا عَبْدُ اللو ْنُ يُوسْفَ: ونا عالك» عَنْ نافع عن عَبد لبن عر 
رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: نْهَى رَسُولٌَ الله يِه عَنِ الوصَالٍ قَالُوا : إِنْكَ تُوَاصِل! قَالَ: «إِنّي 
لَمْتُ مِتْلَكُمْ 0 أَظْعَمُ اس ٠‏ [طرفه في: 571 .]١‏ 

7 حل خا ا : حَدَلنَا الت : حَدَننِي | بْنُ الهَاِء عَنْ عَبْدِ الل بن 
حَبَابِ» عَنْ أبي سَعِيدٍ مَعِبَد رفين الله نه :| سَمِعٌ النرِيَ مَك يه يَقَولٌ : 00 
أَاد أن يُوَاصِلَ كَلُوَاصِل 3 سكو 0 : فَإِنَكَ ة لَوَاضِل يَأ رَسوْلَ اللو قال إن 
لف عه إى بي لي مُظمٌ بُظعِمنِي وَسَاقِيَْقِينٍا 0000 


ر 


45 2 حل حدّثنا عُثْمَانَ بْنُ أبي شيب وَمُحَمَدُ قَالَا اخ عند عنام ارده 

عَنْ أبيهء عَنْ عَائِمَةَ وَضِيَ اللَهُ عَنَْا قَالَتْ: ْهَى رَسُولُ الل َك عن الوصَالٍ رَحْمَة ل 6 
َقَالُوا : إِنْكَ ُوَاصِلَ! قَالّ: وني لَسْتُ كَهِييِيكُمْ» إِنِي يُظمِمُنِي رَبِي وَيَسْقِينٍ). قَالَ الل 

اللّه الم يدك هنيان: رَحْمَةَ لَهُمْ . 

واعلم أن الوصَالٌ على نحوين: الأول الوصّال إلى الشّحَرء ولم يَرِدْ عنه النهيُ في 
الحديث»6 ولم يتعرض إليه فقهاؤناء وهو مستحبٌ عند الحافظ ابن تيوية . وأما وجه التفصّي عن 
قوله تعالى: ثم تس [البقرة : 141] إلخء فقد مر قريبّاء وتْبَتَ عن الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم أيضًا . وبحت الحافظ في «الفتح' أنه مكروةٌ لغيره فكَلِ أو لا 6 البخاري فلم يَقَدِرْ على 
الفصل» ونقل آثارًا مُتَعَارِضِةَء فقوله: ومن قال: اليس في الليل صيامٌ»» يُؤيّدُ الحنفية: أن 
الوصّال إلى السّحَر ليس بشيء وقوله : انهى الني كله عته رحمة»؛ يدل على جوازه. 

والثاني: وصَالُ يوم بيوم» وفيه أيضًا بحت أنه معصية» أو النهئ فيه شفقةٌ أيضّاء ورجّح 
الأول. ولذا وَضَعٌ فيه التنكيل في الترجمة الآئة: ثم بَوَّبَ بالوصّالٍ إلى السَّحَرء وأخرج تحته 
خلايث الحزاة: 


- باب التَّذْكِيلٍ لِمَنْ أَكْثَرَ الوصَال 
رَوَاه ء عن النَبت صَلة. 
5ف هده ابر المقهة ارا 1ك 


8ايمي)ء 
ا 

ا 

1 نا 


أَنَّ أ 


عَبْدِ الرخمن: أبَا هُرَرةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ: 000 عَنِ الوصَالٍ في 
الصَّوْم. َقَالَ أ 0 إلك تراس نا سول اليا قا ل: «وَأَيكُمْ مثلي» ني 


بيت يُظْعِمُنِي رَبّي وَيَسْقِينٍ'. ا ذا أ يووا عَنِ الوِصَالٍِء وَاصَل بِهِمْ يَوْمَاء نم 
يَؤْمَاء ثُمَ رَأَوَا الهلال» فَقَالَ: «لَو تَأَخَرَ لَرِدَكُمْ». كَالتكيلٍ لَهُمْ حِينَ بدا أن هوا 
[الحديث 0 فى: 955ل اهرت 175 الاء 1959596 00 ظ 

55 جدننا اي : حَدَئنا عَبْدُ الاق عَنْ مَعْمَرِء عَنْ مَمَّامٍ: ا 5 سم أنَا 
هَرَيرَةٌ رْضِيَ القن عَنِ ا كد قَالَّ: ناكم وَالوصَال». رين ؛ قيل : إِنْكَ تَوَاصل ! 
قَالَ: «إني بيت يُظعِمْنِي رَبّي وَيَسْقِين) فَاكُلَفُوا ه من العَمَلٍ ما تُطيِقُونْ». [طرفه في: 1956]. 

57 قوله: (إياكم والوصَالَ)؛ اعلم أن قولهم: إِيَّاكَ والأسدّ. من باب التحذير عند 
النحاة. وعندي: الضميرٌ المنفصل: مفعول به والاسم المظهر: مفعول معهء والواو بينهما: 
للمفعول معه. والمقصودٌ الاتقاءُ عن المجموع. وحيتذٍ لا حاجةً إلى التأويل. هكذا اسْتَفْدْتٌُ من 
بعض إشارات سيبويه . 


- باب ل إلى السَّكَرٍ 
17 2 حد دنا إِْرَاهِيمْ بن حَمْرَة: حد نِي ابْنُ أبي حَازِمء عَنْ يزيد عَنْ عَبْدِ الله بن 


باب عَنْ أبي سَعِدٍ الحُذْرِي رَضِي الله عن 0 ل 0 
تُوَاصِلُواء كيك أرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ َليُوَاصِلٍ حَنّى السَّحَرِ) ما : فَإِنِكَ تُوَاصِل يا 
الله! قَالَ : الست كهي2ك): ني ابي لى تقاف لليف وان فين . [طرفه في: .]١957‏ 


وَيُسْتَفَاد منه : ار المصئف إلى اعتياره . 


"١‏ بابٌ مَنْ أَقْسَمَ عَلَى أَخْيه لِيُْفطِرَ ف ا 


سر 
َه ١‏ 


قضاءً إذا كَانَ أؤفق له 


04 حدن تعنار شار دم عدن قرو عه ار النعسه ؛ عَنْ 
عَوْنِ بْنِ أبي جُحَيمَة: 0 آخى اللي له بين سَلمَانَ وَأِي الدَرَْائ ار سلبان 


ينا 
د 


5 الَّرْدَاءِ؛ َرَأَى أمّ التَرْدَاء ل ل قَالتُ : شوك بو الدَّرْدَاءِ ليس 
هُ حَاجَةٌ فِي الدَنْيا . فجَاءَ ُو ارا َصَنَ لَه عام ٠‏ فَقَالَ لَه : كُلء قَالَ: ني صَائِم. 
قَالَ: ما أن بآكل حَنَّى تأكل 4 تال َأكلَء كَلَما كَانَ اللّيلُ دَمَبَ أَبُو الدَّْدَاءِ يفو يقُوم؛ قَالَ : 
لمن قُنَامَ َم ذهب يَقُوم. فَقَالَ: َمْء قَلَمّا كَانَ مِنْ آخِرٍ الليلء ال كان قم الآنَء 
تعلاء فقال له سلمان: إن رَبك عَلَِيكَ حَمّاء وَلِتََسِكَ تملَيكَ حَمَاء وَلأَمْلِكَ عَلَيكَ حَمّاء 
تغط كُلَّ ذِي حَىّ حَمَّهُ فَأنَى النبِى عله ذكَرَ ذلِكَ لَهَء قَقَالَ النْبئ كلل : ادن سلقاتة: 
[الحديث ١5458‏ ادي 18 ]. 





كتاب الصّوم ظ م 

قوله: (ولم ير عليه قضاءً) وعليه قضاءٌ عندناء لِمَا في «البدائع» عن أبي بكر البياضي: أن 
الشروعَ في التطوع بمنزلة النّذر القولئ» فَيجبٌٍ عليه الإتمامٌء أو القضاءٌ عند عدمه. 
[ 6 قوله: (صَدَقَ سَلْمَان) . ..إلخ» وإنما حسّنه يل على فِظْرَتِهِ السليمة» زنقل في 
«الفتح» جزئياتٍ عديدةً» حسّنه النبيٌ يه عليهاء فدَّلّ على أن عت ة السليمة دون 
الع الع اح ل 

65 يات صَوْم شَغيَانَ 

4 حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْف : : أَْبَرنَا مَالِكَّء عَنْ أبي النَضْرِء عَنْ أبي سَلَمَةَ: 
عَنْ عَايِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا َالَتْ : كان رَسُولُ اللَّهيَكِْ يَصُومْ حَنَّى تَقُولَ أ لا يُفطرء وَيُفْطِر 
حَنَّى نَقُولَ لا يَصُومُ كَمَا رَأَيتُ رَسُولَ اللَِ اسْتكْمَلَ صِيّام شَ شَهْرِ إِلّا رَمَضَانَء وَمَا رَأَيتهُ 
أكْثْرٌ صِيَامًا مِنْهُ فِي شُعْبَانَ. [الحديث 1939 طرفاه في: 21917١‏ 1450]. 


2 ضٍُ 


- حدّثنا مُعَادْ بْنُ فَضَالَةَ : ع ا : أن عَائِسَةَ 
رَضِيَ الله عَنَْا حَدَْهُ فَالَتْ: َم يَكُنٍ النْبي يك يَضْو ا جوم نَء فَإنَهُ كانَ 


يَضُومٌ شَعْبَانَ كُلّهُ دكن فقول اذو بن العجوءها 0 تطيقون» الله لايع على 
تملا . وَأَحَبُ الصَّلَاةٍ إِلَى التْبئ كلل بون ف سه وَكَانَ إِذّا صَلَّى صَلَاة دَاوَمَ 
عَلِيهًا . [طرفه في: .]١559‏ 

ومرّ وجهّهُ أنه كان يَصُومُه لِيُمْهِلَ نساءه لقضاء صيام رمضان قبل أن يَدُْلَ عليهنّ رمضان 
المقبل . 


- 


1 


م ؛ ‏ باب ما يُْكَوُ مِنْ صَوْم النبيّ يه وإفطاره 
١9/١‏ حذثنا موسى بن إِسماعِيل : حَدََنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أبي بشْرِء عَنْ سَعِيدِء 


عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: 7 
وَيَصُومٌ حَنّى يَقُولَ الَائِل: الله ل و ا و دي لول الماك ةر الي لا 


يَصوم . 
- حدذّلنى القروران زا قال حَدَيْنِي مُحَمدَ بْنُ جَعْفْرٍ عَنْ حَُمَيلٍ 


11 


0 يول كان شرل اللوقلة ير من الشَهْرٍ ّ 1 
يصُوم مله وَيصُومُ حب نظن أن لا يف ه هه شكال وكان لا نكاء تراه من مِنَ اليل مُصَلَيًا إلا 
ْ 1 


رع ول نينا إلا زاكةي نال شيتان» عن خمينة ١‏ َأَلَ أنَسَا فِي الصّوْم . ارقي 
.]١ ١١‏ 


2 


50 0 )م سرض شع بسر 1 2 0 5 م ور م الى سا ار 
7س كو : (كان رسول الله يله يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يَصِومْ منه. ويصوم 


د وكان لا تشاء اثراء مخ اللمل مَصَككًا الأ.رائئة يدولا نانم إلا 
رَأَيتَه ..إلخ. اال 1 ل لجا عا الي ؛ فتارةً صام فَسَرَدٌ 
1 أفْظرَ َوَالَى, ومن ههنا جاء التعبير المذكور. ثم إن الراوي ذكر نحوه في صلاته أيضاء 
وذلك لا يَستَّقِيم في الثْلْث الأخيرء فإنه كان من عادته إحياؤه. والاستراحة في السدسن الأخيرهء 
نعم يمن صدقه في فروع الليل وأوساطه. 
١191‏ حدّثني مُحَمَدٌ: أَخْبَرَنَا أبو 0 أ ا مدان سانانا 
| 





« 


رَضِيَ اللَهُ عنُْه تن صِيَام النِّي يل فَقَالَ: ما كُنتُ أَحِبُ أن امن القت ضايةا لا 
رَأَيِثّهُ وَلَا مُفطُرًا إِلَا رَأَيتّهُ لا مِنَ اليل قَاهِما إلا رمه ول ناما الا رايت دلا 
مَسِسْتُ َه ولا حَرِيرَة ألينّ مِنْ كف رَسُولٍ الله كل وَلَا شََمِمْتُ مِسْكَة وَلَا عَبِيرَةَ أظيْبَ 


ص عو ل 


رَائِحَةَ مِنْ رَايِحَةَ رَسولٍ الله 4 علد . [طرفه في: .]١ ١٠6١‏ 
17 2 قوله: (حََرَّة) [الخرٌ]: حيوان في بلاد رُوس» تتخذ المَرْوُ من جلده؛ وليس 
بالحرير» نعم القَرْ حرير. 


عط كر لضي في الصو 
15 2 حك حدّثنا إسحاق : أَخْبَرَنَا مَارُونَ بْنُ إشماعيل: حَدَنْنَا عَلِنّ: حَدَنَنَا يَحْيى 
قال : حَدَّني أَبُو سَلَمَةَ قال: حَدّنّي عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ: 
دَحَلَ علّيّ رَسُولُ الله يك كَذَكرَ الحَديتٌ يَعْنِي : «إنَّ لِرَوْرِكَ عَلِيكَ حَقَاء وَإِنّ لِرَوْجَكَ 
َلك خناء فَقَلتٌ : وَمَا صوم مُ دَاوْدٌ؟ قالَ: «نِضْف الذهر). [طرفه في: .]1١1١‏ 
وفي «المنتقى» أن الضّيّافة عُذْرٌ مبيخ الفا قعالم مهم حمما : 


0 بابٌ حَقَ الجسم في الصّوْم 
1 حدّثنا ار 0 ا الأدرَاعِي قال: عدي يَبَى إن 


لماص َي ال عله ' قال ِي رَسْوُ الله 9" هيا عَيْدَ الله ألم أخبر أنكَ تَصُوم 
لنَارَ ُو اللَيل؟» كَقْلتُ: بَلَى يا رَسُولَ اللّى قال: هلا تَفملء صُمْ وَأفطزء وَكُم وم 


- 


إن لعقوك غلياك عن اَن لِعييِكَ عَلَيكَ حَقَاء لل حما حَفَاء وَإن لووك 


0 


ل فاه إن ِحَسِْكَ أنْ تَصُومَ كل شَهْرٍ َلَانَهَ أيّام 00 عَشْرَ أَمْتَالِهَاء 
إن ذلك صِيَام الدَّهْرِ كُلَّب). فُحَدَّدْتٌ 2 0 2 مول للم 9 جد قو 


قال : «قَصُمْ صِيَامَ ني ال ماود عَلَيهِ السَّلَام وَلَا تَرِدْ عَلِيه؛ . فلت: وما كان يام الل 
داو عَلَيهِ السّلَامُ؟ قال رشنت لدف 4 فكان عند الله كول لخدا ييا لتقي نيلت 
م خصّة النَبِيٌ كلد . [طرفاه في: 111. .]1١167‏ 
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60 - قوله: (فإن لجسدكٌ عليكَ حمًا) .. .إلخ» يعني أن أداءة حقوق الله مع مراعاة 
حقوق النفس من مَعَالي الهمّم. أمّا الاجتهاد في العبادة حتى يُْْهِدَ نفسه». فليس بكمالٍ. 


كه بات ب صَوْم الدّهْرٍ 

وقد مرٌ منا اتنبية على أن صومٌ الدهر أن يَصُومَّ السنة كلّها غير الأيام المنهية؛ مع الفظر 
بعد الغروب. فهو غير الوصّال» فإنه وصالٌ صوم بصومء بدون الإفطار. ولا خلاف في كونه 
جائرًا وموجبًا للأجرء وإنما الخلا في أن الأفضلَ صومٌ داود» 00 
عندنا : صومٌ داودء وعند الشافعئّ: صوم الدهر. و وأقلها حجة 
لهم. والحقٌّ أن لا مَصْلَ في الأحاديث؛ لأن من يَرَى صَومٌ الدهر مفضولًا , يحتج بالنفي ؛ وهو 
قوله : 20 فأي فصل هذا» ‏ 

ووقع في بعض كشب الحنفية أ نه مكروه» وكذا يوم غاشوراء مشركاء* مع كونه عبادةٌ عظيمة» 
وكثار لسن وعدم قليت؟ كيف! وقد صامه النبيُ كدْةِ عشر سنين» فهل يترم أحدٌ حدٌ أن يَحْكمَ 
بالكراهة على أمر فعله النبئٌ كله وهل ارارق لامي رار ١لأَصُومَنَ‏ التاسعة»» أو 
بُنْرُ إلى فعله في الغابر أيضًا. والذي ينبغي ي: أن لا يُقْطعَْ النظرٌ عمًّا فَعَلّهُ في الغابر أيضًا . 
وكذلك صوم م الدَّهْرِ عبادةٌ إجماعاء إلا أنه متضنول عندنا» مع الجواز بلا كراهة. . وهكذا فَعَلَهُ 
صاحبٌ «الدر المختار؛ في غير واحدٍ من العيادات: فأطلق عليها الكراهة» مع كونها مفضولة 
فقط. وهكذا فَعَلَهُ النووي» فقال: ا ا 0 
ولعلهم أظلَقُوا المكروة على معنى المفضول. وأجد في باب الصيام أنهم أَظلَقُوا المكروه على 
المفضول أيضًا العم م الات من المكروه في باب الصلاة» فهو كذلك في نفس الأمر. 

ةا حدنا أنو التمان: أَخْبَرَنَا شعَيبٌ» ءَ عَنِ الزّهْرِيٌ قالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ بْنُ 
المُسيّبٍ وََبُو سَلَمَةَبْنُ عَبْدِ الرَحْمْنٍ : أن عبْدَ الله ْنَ عَمْرِو قال : أخْيرَّ وَسْو ل اللو كه أني 
أقول : الله شوم اليان »رلا قُومَنٌّ اللّيلٌَ ما عِشْتُ. تلت له فد فلتدنابي الت 


جب يمي و 
ج## يرن ١.‏ ب عير ءَ 


وَأَمّي» قالَ: ل ا َكُمْ وَنَمْء وَصُمْ مِنَ الشّهْرٍ ثلاثة يام 
إن الكينة» بِعَشْرٍ أَمْتَالِهَاء وَذلِكَ مِثْل صِيّام الدَمْرِ. قَقَلْتٌ : ني أْطِينٌ أفضَلّ مِنْ ذلك 
قا ا وَأَفْطِرْ يَوْمَينَ). قَلتٌ : إلى أطي ام قال قشم يرما 
وَأَفِْرْ يوم كَذلِكَ صِيّامُ َاود عليه السام وَهُوَ وَ أفضَلْ الصّيّام؛ . قلت قلت : إِني أَطِيقُ أفضَل 
مِنْ ذلِك» فَْالَ النْبيئ كله : دلا أفضَل مِنْ ذلِكَ). [طرفه في: .]11١‏ 

57 - ثم إن قوله: اثلاثة من كل شهرء كصيام الدهر) العف لا ا ل 
للحنفية. 8 : كصيام الدَّهْرِء وَقَعَ مَعْرِضَ التشبيه» فهر لِحَاظ ذهنيٌ . تحني انمد 
به أن يكون أقوى» سواء كان بِحَسَّبٍ الخارج» أو بحسب الذهن. وقد مرّ منًا غير مرةٍ واحدةٍ أن 
أخذٌ المسائل من التشبيهات تمسّكُ ضعيفٌ جدًا . ألا تَرَى إلى قوله في باب الزكاة: «من كل 
أربعين درهمًا دِرهُما) نان للكنات: والنظر فقط. ا قي دراه ف ماقي ردم بهذا النظرء 
وبهذا الحساب. فلم يذْمَبْ هناك أحدٌ إلى أنه يَجِبٌ في أربعين دِرْهَمًا دِزهم. 


| وهذا الذي رَوعِيَ في باب الوترء حيث جعل الواحدة وترّاء لكونها موترًا ووترًا في لِحَاظ 
ذهنيٌّ ) فإن الوِيرِيةٌ في ثُلْثْ الوتر ليست إِلّا من قبلهاء وذلك في لِحَاظٍ الذهن» فلا يوجبٌ قطعها 
عا قلياء ون تظعيا هما فيليا راد اله عن هذا الخال + لجععارة م 1 


والحاصل : أن صيامً الدَّمْرٍ في حديث الباب وقع في مَعْرِضٍ التشبيه. كيار عدن يخا 
ذهنئيٌ؛ كوجوب دعو في الاين تويات الزكاة» وكواحدة الوتر في بابه كل ذلك م 
ذِهنيٌ . . فإن سَمَحَتُ به قريحتّكٌ» فقس عليه قوله عَللِةِ: «فإنه لا صلاة لمن لم , يقرأ بها». فإنه أيضًا 
لِحاظ ذهنيٌ . ألا تَرَى أنه نهى عن صيام الدهرء ثم نزّل الثلاث من كل شهر منزلة صيام الدهرء 
فهل تراهما يلتقيان على نقطةٍ واحدة؟ كيف! وإن حديتٌ النهي يُوجِبُ الكفٌ عنه» وحديث 

والوجه فيه: أن حديث النهي وَرَدَ على شاكلة بيان المسألة» وحديث التشبيه تنزيليٌ 
وكاشفٌ عن لِححَاظ ذهنئٌ فقط. فهكذا في حديث عبّادة : «نهاهم أولا عن القراءة خلف الإمام؛ 
وقال: فلا تفعلوا أي القراءة خلف الإمام ثم استثنى منه الفاتحة» وقال: إلا بأمّ القرآن'. فهي فهي 
على الإباحة. بل الإباخة المرحيوحة قطعاء ولا رائحة فيه للوجوب. ثم عذله وقال : فإنه لا 
اا ل ع وا اس ا ا مي و إلا تناقضٌ؟ 
بل المعنى أ نه حَكُمَ أولا بإباحة الفاتحة؛ ثم ذَكَرَ لها لِحَاظا ذهئيّاء ووصمًا اعتبارياء أوجب 
تحمّلها للمقتدي؛ وقراءته إيّاها في موضع وَجََبَ له الإنصات. 


واللّحَاطٌ الذهنيئُ لا يَجِبُ أن ب: يتحمّقٌ في ذلك الموضع بخصوصه. بل كون الفاتحة بهذا 
الوصف. وإن كان باعتبار المْمرِدٍ أو الإمام. حور لنا إن الاحظل قنها بهذا الحكن وز وتقول سحواز 
قراءتها للمقتدي» نظرًا إليه. ل ال يا أن 
قوله 55ة: دلا صلاءً لمن لم يَثْرَأ بم القرآن»» في حقّ المنفرد. فتحمّق هذا الوصف في الْمنْمْرد, 
ولِحَاظه في حقٌ المقتدي أيضًا . ولعلّك فَهِمْتَ الآن أن اللْحَاط الذهنيَ غيرٌ الحكى فإن الحكم 
مسألة: واللّحَاظ الذهني اعتبارٌ مَخْضٌ . ومن لا يفرّق بين هذين يخبط خَبْط عشواء» ويجعل 
اللْحَاظَ حكمًا ومسألةً» ويّقَعُ في الأغلاط”". 


1 ا 


)1١(‏ يقول العبدٌ الضعيفٌ: وهذا كقوله تعالى: وَأَقِ ألصَّكِءَ إكرى4 [طه: »]١5‏ فكون الصلاة للذكر لحافظ ذهنٌ 
ا ا والصلاةٌ آله له تحقّقت أو لا. وهكذا ذكره الحنفية: أن 
الخروح بص بصُنْع المُصَلَي فرضٌ» فإنه لِحَاظ ذهنئٌ فقطء فإن المقصود من التسليم هو ذلك. ونحوه لهم : إن العام 
لقمع النفس. فإذا تْقِلَ اللْحَاظُ الذهئئ إلى العملى يَفْسُدٌ المعنى . ثم إن ما قُلْنَا لك: إن الخروج بِصّئْع المصلّي 
لِحَاظ ذهنيٌ؛ ليس مما اخْتَرَعْتّه من نفسي» بل سَمِعْتُهُ من شيخ - في درس الترمذي - وقد قرّرته في موضعه» وإنما 
أَرَدْتٌ ههنا التنبيد على جواب» قوله: «وتَحْلِيلُها التسليمٌ؛ بطريق الإشارة. 

0" تقول العد الفعيفة” وقد فَْهِمْتُ تقرير الشيخ هذا بعد زمنٍ طويل» وتدبر تام . ففكر فيه أنت أيضاء ٠»‏ فإني قد بيّنته 
خسب ما استطعتُ . فإن حَفِيَ عليك شية بَمْدْء فلا تتسبّع بالردٌ والقبُول» ولكن عليك أن تَتمَكر فيه ثانيًا وثالثّاء 
حتى يَنْجَلي لك الحال. ويمرٌ عليك مثله في هذا التقرير كثيرّاء فعليك بالصبرء فإنه مفتاح الفرج . 
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وقد ذَكَرْتُ في رسالة «الفاتحة خلف الإمام» : أن في الأحاديث أشياء بقيت في اللّحَاظ. 
ولم يَظهَرْ بها العمل كما سَمِعْتَ. ومن الحنفية من تمسّك بقوله يَلِنَ : «من صَامٌَ الدّهر ضَيّقّتْ 
عليه جهنم» هكذا ذكره الحافظ في «الفتح» رواية عن أبي خُرَيْمة. قلتٌ: وهذا خطأ لل ل 
الحديث وعيدًا عظيمًا على هذا التقدير» فكيف يكون في حقٌ صوم الدهرء فإنه جائرٌ عندنا 
أيضًا . ورَامَ الحافظ التقصّي عنه. وقال : معناه إن جهدْم تَبْتَعِدٌ عنه» ولا يَرَالُ كذلك حثّى يتنحى 
0 لكر الحو دمر : ضِيِّقَتُ عنه مكان عليه 


فلك لاسر [مدو اما ضاقت الجبّة على فلان» إذا فَصُرتُْ عن جسدهء ولم 
0 أن ناليم : أن جها: ع فووا لت الو كا آنا الح به اليرة " . لفون علين 
الج د» وهو مآل قوله : «االصوم جم( . وحيتئدٍ ففي الحديث وعد عظيم. وفضلٌ كبيرٌ لمن صام 
5 0 جهل مع سَعْتَهَا ضيّقَةٌ لمثله ولا تَضْلُّح لى ا سنا » فإنه ذو جَنْة؟! 


0 للا ا لسع ولا يَردُ بها الفعل؛ 
وليس يَلْرّمُ أن يَعْمَلِ بكل : فضيلة كل أحد. ولكن فضيلةٌ وفضيلة ؛ ورجل ورجل. لادان 0 
وموجبٌ للفضل» إلا أن له رجالا . وكذلك الإمامة أرقا فملة :ليها أيفا رهال: يوق اسل 


اس سس سح ص ل سس ع جم سرصم 


فضلنا بعضهم عل ؛ ا ورفع بِعَضَهم دَرجَاتٍ [البقرة: 7807]. 

قوله: (لا َفُضَلَ من دُلِكَ) . قاله في صيام داودء وذلك لتَجَادْبٍ الأطراف في صيام 
الدهرء فلا يُرِيدُ أن يرعُب فيهء ولا يريد أن يَنْهى عنه صراحة. فلذا لم يأمره به في جواب قوله : 
اإني أَطيقُ أكثر من ذلك». لذ تهت عله ددر اه ؛ ولكن قال: لا أفضل من صيام داودء وهو 
دَأتَ التُلْمّاء فى مثل هذه المواضع 


باب حَقَ الأهْلٍ في الصّوْم 
رَوَاهُ أبُو جحَيفَة» عَن النَبِيَ كَل . 


 1/‏ حذثنا عَمْره بن عَلِنَ: ا ُو عاصم. عَنِ ابْنِ جُرَيحج : معنت غطاء 
َا العمّاسٍ الشّاعِرَ أَخُبرَه : | أنه سَوعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَر مالي قله 
ِي أسْرُدُ الصّوْمَ» وَأْصَلي اللّيلء 0 أَرْسَل إِليّ وَإمّا مه قال : «أَلْمْ أخبر أنكٌ تَصُومُ 
لط وَنُصَلّىِ ولا تَنَام؟! ؛ قَصُمْ وَأَفطِرُء وَكُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِعَينِكَ عَلّيكَ حَطَاء وَإِن 


لِنَفْسِك رأملك غلبت خيلا 0 ا لأقْوّى لِذلِكَ» قال : : اقم صِيَامَ دَاوُدَ عَلَيهِ 
السَّلَام). قال ٠‏ وَكَيفتَ؟ قال: «كانّ يَصُومٌ يَوْمَا وَيفْطْرَ يَوْمّاء وَلَا يَفْرٌ إِذَا لاقى». قال: مَنْ 


عجر 


ن أ 


4 
أ 


سس 
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بي بهذو يا نبي اللو؟ قالَ عَطَاءٌ: لا أدْري كيف ذَكَرَ صِيَامَ الأبَدِء قال النَِيْ يك : «لَا صَامَ 
مَنْ صَامٌ الأيَدَ). ٠‏ مَرْنينِ . [طرفه في: .]117١‏ 
/ا41 - قوله: (ل صَامَ من صَامَ الب : وذكروا له عِذَةَ معان» ويمكن أن يكون معناه: 


أن الْتَعَهَدَ به عسيرٌء بل متعذرء كما كان عبد الله بن عمرو يقول بعد ما كبر : فيا لينتن فلت 
رخصة النبيّ يك فما ضَعِفْتَ عنه في تلك الأيام أرشاء :وإن اعت الأعماك إلى الله دونه . 


7 باب صَوْمٍ َس وَإِفطارٍ يوم 
- حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِ: حَدَثنا غنْدَ غندر: : حَدثنًا شعة 2 ٠‏ عَنّْ مَغِيرةً قال: سَمِعَتَ 
مُجَاهِدًاء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمْرِو رَضِيَ الله عَنْهُماء عَنِ الي لي قال : صم من الشِر 


ل كت كر مِنْ ذلِكَء ‏ َمَا زَالَ حَتّى قال: : صم يَوْمَا وَأفطِرْ يَوْمًا؛. 
فَقَالَ: سن الْقَرآنَ في كل شَهْر 0 . قال: 9 أْطينٌ كت 5 فمَا زَالَ حَتّى قال: ١في‏ ثلاث) . 
[طرفه في: .]١١7١‏ 


6-.- قوله: (حتى قال: في ثلاث)» ولم يَرِدْ في الأحاديث أقلّ منهء مع أن العلماء 
والصٌّلْحَاء قد قرؤوا القرآن كلّه في أقلّ منها أيضًا . 


- بِابُ صَوْم دَاوْدَ عَلَيهِ السَّلامُ 

4 - حدّثنا آم حَدَّئَنَا شُغبَةُ: حَدَّنَنَا حَبِيبٌ بْنُ أبي نَابتِ قالَ: سَمِعْتٌ أبَا 
العَبّاسِ المَكِىّ: وَكان شَاعِرَاء وَكان لا يْنّهَمْ في حَدِيئِه قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ 
ْمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُمَا قالَ: قال لي النْبِي يله علد : لك لمر الذَهْرَ وَتَمُوم 
اللّيلَ؟» قَقُلتٌ : نَعَمْء قالَ: (إِنَكَ إِذا مَعَلتَ ذَلِكَ هَجَمَثْ له اين وَنَفِمَتْ لَه النْفْسٌء لا 
0 صَوْمْ ثلاث ة يام صَوْمْ لتر كُلو». قلت : إلى يق تر ين ذلك 

لَ: «قصَمْ صِومٌ م دَاوْدَ عَلَِيهِ السَلَام» كان يَصوم يَوْمَا وَيفطر يَوْمَاء وَلَا يَفِرٌ إِذا ا" 
[طرفه في: .]١١7١‏ 

2 حد حدّثنا إِسْحاقٌ الوَاسِطِيُ : حَدَتَنَا َالِدُ بن عبد الله عَنْ حَالِدٍ الحَذَاءِء عَنْ 
قِلَابَةَ قال أَخْبرَنِي بُو المَلِيح قال : متَلتُ مَعَ بيك عَلَى عَبْدِ الل بْنِ عَمْرِو؛ نَحَدَدنًا : أن 
رَسُولَ الله يك ذُكرَلَهُ صَوْمِي» فَدَخَلَ عَلَيّ» فَأَلقَيتُ لَهُ وسَادَة + مِنْ أدمٍ حَشْوْهَا لِيفٌ» فُجَلْسَ 
عَلَى الأزضء ورَصَارَتٍ الوِسَادَةبَينِي وَبَيئهُ» قَقَالَ : «أما يَكْفِيكَ مِنْ كُلّ شَهْرِ / َه يام ؟» قال : 
فلت بارسر ل للم ال ‏ اختا لل يَارَسُولَ اللّوء قالَ: لات لل سوك 
اللو قال: هيِسْمًا». كُلتُ: يا رَسُْولَ اللو قال : اذى عَشْرَة . ثمّ قال النْبئٌ يلل : «لاصَوْم 
فَوْقَ صَوْم دَاوْدَ عَلْيه السَّلَامُ» شَظرٍ الدَّمَرٍ صُمْ يَوْمًا وَأْفْطِرٌ يَوْمّاه. [طرفه في: .]1١١‏ 

#الإك لاب قله (تقهت لد التدسٌ أ آي مكرك يوق برواية فبك الاين صمروبين الناطن 
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قلتٌُ: وراجَعْتٌ له النّسائي» وفيه عن عبد الله بن عمرو قال: «ذَّكَرْتٌ للنبيّ يلِيٍ الصومً» فقال: صُمْ من كل عشرة 
أيام يومّاء ولك أجرٌ تلك التسعة. فقلت: إني أقوى من ذلك. قال: صّمْ من كل تسعة أيام يومّاء ولك أجرٌ تلك 
الثمانية. قلتٌ: إني أقوى من ذلك. قال: فُصّمْ من كل ثمانية أيام يومّاء ولك أجرٌ تلك السبعة. قلتٌ: إني أقوى 
من ذلك. قال: فلم يَرَلُ حتى قال: صُمْ يومًا وأفطر يومًا». وفي طريق آخرٌ: «صُمْ يومّاء ولك أجر عشرة. 
فقلت: زِدني. قال: صُمْ يومين» ولك أجرٌ تسعةٍ. قلتٌ: زذني. قال: صُمْ ثلاثة» ولك أجرٌ ثمانية. قال ثابتٌ - 
أحد رواته -: فذكرت ذلك لمُطرّفِء فقال: ما أَرَاهُ إِلّا يَرْدَادُ في العملء ويَنْقُصُ من الأجر». 
ففي تلك الرواية أنه كلما كَكْرَ عملّه قل أجرٌه. وقد أجاب عنه الطحاويٌ. ففي «المعتصرة؛ مع حاشيته عن 
0 إن وجهه أن يَصُومَ اليوم الأول قوته على قراءة القرآن» والصلاهٌ باقية من غير نقص» فله الأجرُ كاملا 
بعشرة كاملة. فأمره يَكِةٍ بالصيام الذي تبقى معه قوّته لِيَصِلَ إلى الأعمال التي نفعها أفضل من الصيام. فلمًا قال له: 
زِذْني» زاده يومًا يكون ضَعْفه أكثرٌ مما يكون عليه بصيام يومء لَيُنْقِصُ ذلك حظه من هذه الأعمال التي نفعها أفضل» 
فردٌ ثوابه على اليومين اللذين يَصُومُهُمَاء مع تقصيره عن الأعمال إلى دون ثوابه على صوم اليوم الأول. وكذلك رده 
في صيام الثلاثئة الأيام من الثواب إلى ما دون ثوابه على صيام يومين لهذا المعنى. 
قال المصحٌُح: قلتٌ : وفي توجيهه نظرٌء لأنه يَْرّمْ أن يكونٌ صومٌ يوم وإفطارٌ يوم» أقل درجة من صوم يوم في عشرة . 
وقوله: «أحبٌ الصّيّام إلى الله صومٌ داود» يناي . والحديث يَحَْمِلُ أنهي أجاب عن قوله: مُرْني بصيام» بقوله: ضُمْ 
يومًا في عشرة أيام» واضرف السبمٌ الباقية إلى الحظوظ المباحة» بدليل قوله يِل : "إن لنفسك عليكٌ حمقّاء ولزوجكٌ 
عليك حمًا» . فلمًا استزاده» قال: : يومين» ولك ثمانية . وكذا صُمْ ثلاثةٌ» ولك سبعةً . وكذا قال له : ضُمْ أربعةٌ؛ ولك ستة 
بدليل قوله افا ذال بقط يف عقن قال : إن أفضل الصّوْمٍ صومٌ أخي داود»؛ وهو أن يَصُومَ خمسة أيام» ويكون له 
خمسة 5. وجعل هذا أفضل الصيام» فكلما كَثُرٌ لصوم كثْرَ الثوابُ. لا كلما قل كك هكذا وجدنا حاشية شية الأصل . 
ثم قال المصحّح: قال القاضي: تابع الطحاوي مُطَرْئًا على خطأ في تأويله؛ إذ يَلْرّمُ منه: أن الحسناتٍ لا يُذْهِبْنَ 
السيئات» وهو خلاف النصّء» والحامل لهما على هذا التأويل البعيد: ما رُوِيَ بطريق آخر: صم يومّاء ولك أجدُ 
عشرة أيام . . صمْ يومين» ولك أجرٌ تسعة أيام . . وصمْ ثلاثة أيام . ولك أجرٌ ثمانية أيام؟؛ لكن إذا نَبَتَ هذاء فتأويله : 
أنه أراد: ضصُمْ يومًا من كل أحد عشر يومّاء ولك أجرٌ فِطر العشرة الأيام التي تُفْطِرٌ منهن . ويومين» ولك أجرٌ التسعة 
الأيام التي تُفْطِرٌ منهنّ. وثلاثة أيام منهاء ولك أجِرٌ فِطر الثمانية. فأعلمه يَكِهٍ أن له فطرٌ ما يُفْطِرُ بها أجرّاء لأنه 
يتقرّى به على الأعمال الصالحة. قُنَدَبه بن صنو يوع ويونين» إلى صوع يوع ويوم» مترقُيًا من الأدنى إلى الأعلى . 
وسَكتٌ عن أجر الصّوْم ؛ لأنه معلوم مقرّرٌء بخللاف أخو الفطر. 
ألا ترى أن صومٌ يوم عَرّفة لغير الحاج أفضلٌ» وفِطرّه للحاجٌ أفضل» ويُؤْجَرُ على ترك صومه لحاجته إلى التقوّي 
على الأعمال والدعاء. انتهى بمعناه» دون لفظه. 
قلتٌ: ما 2-6 إليه الطحاوي من إضمار ثواب صيامها أظهرٌ من إضمار أجر فِظَرمَاء لأن الكلامَ سَبّنَ لثواب 
الصيام. لا لثواب الفظرء وكل منهما مُحْتَمَلُء والتأويل من المجتهد الذي يُخْطِىءٌ ويْصِيبٌ - وهكذا 50 
والله أعلم بمراد قائله. الذي لا ينطق عن الهوى. كَلهِ . فإن الصومَ كف عن الشهوات» والفِطرَ إنام لبها 
فكيف يكون عبادة» مع موافقة النفس لها . والفطر كما يَضْلّحُ سببًا للأعمال الصالحة» ٠‏ يَضْلَّحْ لضدها أيضًا. س0 
الفظر ليس بعبادة» إنما العبادةٌ ما يُؤْنَى به بعده. فإذن الأجرٌ للأعمال الحسنة لا للففظرء فافهم. هكذا وجدنا في 
حاشية الأصلء انتهى . [ 
قلت: وَسَرَحْتٌ النظرٌ في روايات التسائي» فلم أجدْ غيرها يكون فيه إشكالٌ» وكذلك لم أجد جوابه غير ما تَلَوْنَهُ 
عليك. ولم أنَتَبّْ مع له غير ذلك» لضيق الوقت» ولا أدري أهذا الذي كان مرادٌ الشيخ. ٠‏ أم غيرٌ ذلك . 
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6 - باب صِيّام أَيّام البيض: نَلَتَ عَشْرَةً» وَأَرْبَعَ عَشْرَةء وَخْمْسَ عَشْرَةً 
١‏ حدّ حدّثنا أَبُو مَعْمَرِ: : حَدََْا عَبْدُ الوَارثِ: حَدَّئَنَا أبُو التّبّاح قال : 0 
عَثَمان» عَنْ أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: أَوْصَانِي خَلِيلِي كله بنَلَاث : صِيّام ثلاث 


مِنْ كل شَهْرِ وَرَكْعَتَّي الضحى . ٠‏ وَأنْ أويِرٌ قَبْلَ أنْ أَنَام. [طرفه في: .]١١18‏ 


"١‏ باب مَنْ َارَ قَوْمَا فَلَمْ يُفطِن عِنْدَمُ:ْ 
0 - حدّثنا مُحَمّدَ بْنُ المُتنّى قال: حَدَنيِي خالِدٌ هُوَ ابن ا خدنا حنمي 
عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : دَخَلَ النْبِيُ يله عَلَى م ليم ٠‏ كَأئنْهُ بتمْر وَسَمْنْء قال: «أَعِيدُوا 
سَمْتَكُمْ في سِقَائه؛ تخ في يعو لي از ل قم إلى تَاجِيَةٍ ِنّ البَيتِ فَصَلّى 
غِيرَ المَكْتُوبَقِ فُدَعا لم سُلَيمٍ وَأَهْلٍ بَبتهَا ' كَقَالَتْ أمّ سُلَيم: يَا رَسُولَ الله إِنَ لي 
حو يض قال: «ما هي؟؟ قَالْتٌ : خادمك أن نسٌء. فَمَا رك حير آخرَ ولا دُنيا إلا دعَا لِي 
بوء قال: «الا هم اْرُقَهُ مالاء وَوَلَدَاء وَبَارِكُ لَه لَه فيه). فَإِنِي لَمِنْ أكْثَرِ الأَنْصَارٍ مالا. 

وعذتتى انين + 3 نٌ: أنه دن صلب مَْدمَ الحا الضرَة يضعٌ وَعِشْرُونَ وال 

حدثنا ابِنُ أبي مَرْيمْ أَخْبَرَنًا يَحيى قال : حَدَنُني حَُمَيلٌ : كن الخاارضن الك 02 

عَنٍ الْنْبي يَكل. [الحديث ١1987‏ أطرافه في: 257774 7744 04ت .]178٠‏ 


5" - بابُ الصّوْم مِنْ آخْرٍ الشَهْرٍ 
8 خدتنا الصلترن محمد: حَدَثْنَا مَهْدِيُ عَنْ غَيلانَ. 1خ 00 
النْعْمَانٍ: حَدَّتنَا مَهْدِيُ بْنُ مَيمُونٍ: : حَدَّئنَا عَيَّانَ بْنُ جريرِء عَنْ مُطَرفِء عَنْ عِمْرَانَ بن 
ا ٠‏ عَنٍ النَبِيَ كَل أنْهُ سَأَلَهُ أَؤْ سَأَلَ رجلا وَعِمْرَانُيَسمَعُ ‏ كَقَالَ: 
يَا أيَا لان أما صْمْتَ سَرَرَ هذا الشَّهْرِ؟» قالّ: أَظنْهُ قالَ: َعْنِي رَمَضَانَ قال الرّجل : 


"7 


3 


] 


لق 
ة أيام 


1 


23 


لا يَا رَسُولَ اللَّوء قال: «مَإِدًا فرت فَصُمْ يَوْمَينٍ). َم يقْلِ الصّلتُ: َظَنْهُ يَعْنِي رَمَضَانَ. 
كان ارو عي اللدة اكاك ابي 6ن قط رفي ل عار عن النَبِى 16ه: ١مِنْ‏ سَرَرِ 
شَعْبان) . 


ند لي (من سَرّرٍ شعْبّان)» قيل : بمعنى أوائله ٠‏ وقيل : ٠:‏ بمعنى أوساطه. والأكثرون 
إلى أنه بمعنى أَوَاخِره . والحديث فيمن كان الصومٌ في آخر الشهر عادةٌ له . وتحيتكل لا يرد عليه 
حديث النهي عن التقدّم على رمضان بيوم أو يومين. ظ 


17 - باب صَوم يَوْمِ الجُمُعَةٍ 
دا أ أضبَحَ ضائما َم عليه أذ يفيلرء يغبي إذا لم يضم ب 4 وَلَا يُرِيدُ 


14 


لاعس 
0 
١‏ 
1٠‏ 


0 
ل 


و 
8. 


عدم 


كتاب الصّوم ا" [ ظ [ لا" 0 





- حل حدثنا أَبُو عاصمء عَنِ ابْنِ جُرَيج 7ع الحييان ران 
وبا مر و ا سَأَلتُ ار رَضِي اللا رن أو ذاليك :نين 


بصوم؟ . ! , 


يها 
7 
-ِ 
ل( أن 


نَ يَنْمرِدَ 


فر 0 كنا ص ا الأَعْمَشٌٌ 6 ا ا 
صَالِح ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتٌ النْبىَ كلهي تقول الا يَصومَنَ حدم 
يَوْمَ الجْمْعَةٍ إلا ان 

185 - حدّئنا مُسَدٌّ: حَدَتنا يخيى» عَنْ شُغْبَةٌ (ح). وَحَدَئْني مَحَمَد : 0 

دنا سق عَنْ قَتَادَة» عَنْ أبي أَيُوبَء عَنْ جوَيرِية 00 
لي ل شل ليها وم الج رَهِيَ صَائمَةٌ فَقَالَ: «أم 
قال: اثُرِيدِينَ أنْ تَصُومِينَ غَدَا؟2. قالَث: لا ٠‏ قال: اقأفطري» . وَقَالَ لصي 
سيمع قَتَادَةَ : حَدَنُني اراركت أن جُوَيرِيَةَ حَدَّقته : َأَمَرَهَا كا دار ره 

وفي «الدر المتفتان > التفكروة كلك كلذ له يكون مفضنولا :.وذلك أيضًا 
بالنظر إلى الوجوه الطارئة والعوارض الخارجية» كفساد عقائد الناس . أمّا النهئ عن السبت». 
فلأجل التشبه باليهود . 


4" - بابُ هَل يَخْصٌّ شَينًا مِنَّ الأيّام 


1 حَدثنا مُسَدَدٌ: حَدَثْنَا يَحْيىء عَنْ سَفِيَانَ» عَنْ مَنَْضُورِء عَنْ إِيْرَاهِيمَ» عَنْ 
عَلِقَمةَ : ثُلتُ لِعَائِعَةَ وَضِيَ اللّهُ عَنَْ : مَل كان رَسُولُ الله يَيْ يَخْنَصُ ٠‏ مِنّ الأيّام شَينًا؟ 
قالتٌ : لا ٠‏ كان عَمَلَهُ يمه وَأَيُكُمْ يُطيِقُ ما كان رَسُولُ الله يك يطبق . [الحديث ١341‏ طرفه 


فى: 1155]. 


6 باب صَؤم يَوْمِ عَرَفَة 
6 - حدئنا مُسَدَدٌ : ْنَا يَخِيى» عَنْ مالك قال: حَدّئْني سَالِمْ قال: حَدَئْني 
عُمَيرٌ مَؤلى أَمٌ القَضْل : أن أمّ المَضْلٍ عَدََئَهُ (م). و حَدَتََا عَبْدُ الله بْنُ يُوسف: )ا 
مالك عَنْ أبِي النضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ بيد الوه عَنْ مير مَْلَى عبد اهن الياسء عَنْ 
أمٌ المَضْلٍ بِنْتِ الحَارِثِ: أن كام تَمَارَوَا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَكَة في صَوْمِ اللي يك فَقَالَ 
بَعْضْهُمْ: هُوَ صَائمٌ» وَقالَ بَعْضْهُمْ : اح يقن ارد م در ٠‏ وَهُوَّ وَاقِتْ 
عَلَّى بَعِيرِوِء قَشَرِبَهُ . [طرفه في: 1108]. 


8 - حدّثنا يَحَيى بْنُّ سُلَيمانَ: حَدَّدَنَا ابْنُ وَمْبِء أؤْ قرىء عليه قالَ: أَخْبَرَنِي 


8 كتاب اليو 





الي 7 عَرَكَةّ 00 إِلِيه 5 وهو و وَاقتٌ في المَؤْيٍَ رك ين رار 
ينُظرُونَ . 


ل بات صَوْم يَوْم الفطر 
اس سدننا عند اللوين برشت أَخْبَرَنَا مالِكُء عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أبي عُبَيٍ 
مزلى ابن هرم قال : مرو ال لو فَقَالَ: هذانٍ 
0 ِ 0007 ا م ٍ- 
فيه من تُسككُمْ. َال أثو عند اللّه؛ ان عيَينَة ا م ا 


ل لا نا 


َم قال مَؤلى عبد ل بن عؤفي قذ أصَابَ. [الحديث ١194٠‏ طرفه في: .]0817١‏ 


سر جار 


١44١‏ - حدثنا موسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدٌ ْنَا وَهَِيبٌ: حَدَنْنَا عَمْرُو بن يَحْيى» عَنْ 
أبيهء عَنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللّهُعَنْهُ قال : ال م عن صم يم لبر شخ وَعَنِ 
الصَّمَاءء َأَنْ يَحْبِيَ الرّجُلُ في نَوْبٍ وَاحِلٍ ٠‏ [طرفه في: /1]. 

وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصَبْح د [طرفاه في: 754 085]. 


1" بِابٌ الصّؤم يَوْمَ النّخْرٍ 

واعلم أن يوم الفِظر والنْحْرٍ لمّا كانا يومي عيدٍء فكيف الصوم فيهماء وحينئدٍ معنى النهي 
فيهما أظهر . 
2 . 0 
ينهى عَنْ صِيامَينٍ وَبَيعَتَين : الفظر وَالَنْحْرٍ وَالْمْلدمْسَة وَالمِتَائدة: 

-قوله: (يُنْهَى عن صَِّامَيْنِ) . . .إلخ» وإنما ذكر النهي عن البَْعَتَيْنِء مع النهي عن 
صومين » لأنه أراد الجمعٌ بين انين . 

4 - حدّئنا مُحمّدُ بْنُ المَكنّى : حَدَّئَنَا مُعَاذ: أخبَرنًا ابن عَوْذْءِ عَنْ زِ 
قال: جاء رَجُلَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا قُقَالَ : رَجُلَ نَذْرَ أن يَصُومَ يَْما ا 
قالَ: الإثنين: قُوَاقنَ يَوْمَ عِيدِ؟ فَقَالَ ابْنُ عْمَرَ: أَمَرَ اللَّهُ بوَفاءٍ التّذْن وَنْهى النبئٌ كه عَنْ 
صَوم هذا الموم: [الحديث ١944‏ طرفاه فيى: 517٠00‏ 7105]. 


1 
١‏ 
ا 
6 
عا 
2 


6 و 1 منهال: لثما 1 حَدَتَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ بن عمين قال 
سَمِعْتٌ فَرَعَةَ عَهَ قال: سَمِعْتُ أبَا سَعِيدٍ الحُذْرِيّ رَضِيَ اللَهُ عَنْه ركان عا مال كه بنتَى 
عَشْرَةَ عَرْوَة قالَ: سَمِعْتٌ أَرْبَعًا مِنَّ لنب يك دأَعجَبْئَنِي قال : لا سار العرأة مسي 39 


كتاب الصوم : طق 





يوم مين إلا وَمَعها زَوْجُهَا أَوْ ذو مَحْرَم وَلَا صَوْمٌ في يَوْمَينٍ : “النئلن والأ مك وَلَا صَلًا 


ا 2 ل لك بَعْدَ العَضْرٍ حَتّى تَعْربَ» ولك قد الرهانك إلا إل 


ا سسا ل مسجل ارام ؟ وَمَسجِدٍ الأقصى» وَمَسجِدِي هذا)») . [طرفه في : ك5 ة]. 
4 - قوله: (جَاءَ رجل | إلى ابن عمر) . ٠.إلخ‏ » وصورة جوابه ذكرها المْحَشي . 


571 بات ب صِيَام أَيّام التَشْرِيقٍ 


015 مَالَ أبُو عَبْدٍ اللّه: رَقَالَ بي مُحَمَدُ بن الملى : حَدَََا يَحْيى» عَنْ هِشَامٍ 
ا هعم يّ وم 7 
قال: لخر أ : كانّتُ عائِضَّةُ رَضِيَ اللّهُ عَدْهَا نَصُو م يام ينى ء وَكانّ أَبُومَا يُصومها . 


و م 2 ومو سا واس 


/1ا6١ ‏ حد عدننا تكد د شان خوك 216 اا سَمِعْتَ عَبْدَ 
الله بْنّ عيسى» عَنِ الزُهْرِيء عَنْ عُرْوَة عَنْ عائِشّة. ل عَنِ ابْن عَمْرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمُ قالا: لم يرخص حص في أَيّامِ النَِْيقٍ أنْ يُصَمْنَ» إلا لِمَنْ لَمْ جد ألهَذي. 

8 9 حدثنا ء الله إن ترشك” أَخْبَرَنَا مالِك» عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَالِمِ بْنِ 

عَبْدِ اللو بْن عُمَرَ عو و قر رد اللاعنيقا وان الصّيام لِمَنْ تمتع رت ِالعْمْرَة إلى الم 
إِلَى يَوْمِ عَرَفة إن لم يَجِد هَذْيًا ولم : يَضُمْ صَامٌ أيّامَ مِنَى . عن ابن شهَابٍ» عَنْ عرو 
عَنْ عابْسَةَ مثله . الله رايم بكرن كن اوش 

وهي أيضًا مكروهةٌ عندنا تحريما : القَارِنُ وَالْمِتَمْتَعٌْ: وغيرهما سواء. ورُويَ عن عائشة 
رخصة في حقّهاء عند الطحاوي. ولنا : أن النبئ يل نَهَى عن صيام هذه الأيام من غير فصل . 
ولعلّ عائشة»ء وابن عمر أخذاه من قوله تعالى: #حْصِيَام تَلَمَدَ أيَأمر في لَليَ# [البقرة: 143] إلخ» ولم 
يَبْلعْهُمَا النهي . والله تعالى أعلم. وراجع الطحاوي. 

ثم لا يخفى عليك أنه ما الفرقٌ بين الصلاة والصيام ؛ حيث حَمَلُوا النهي الوارد في باب 
الصلاة على الكراهة في أكثر المواضع» بخلاف الصيام»ء فإنهم لم يَحمِلُوه ه على الكراهة إلا في 
العيدين وأيام التشريق . الوح ار ازورال 1ت ولما لم يَرَوَا النهيّ عن الصيام في 
تلك الأيام يَبْلُغُ مبلغ الكراهة, واستشعروا في باب الصلاة أن النهيَ عنها في جملة المواضع 
لمعنى الكراهة» حَمَلوه في الصيام على معانٍ أخرى» وفي الصلاة على معنى الكراهة. 


9١ 


589 بات صَوْم يَوْم عاشوراء 


0 حذثنا أبو عاصمء عَنْ حمر بْنِ مُحَمّدِء عَنْ سَالِمِء » عَنْ أبيه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
: قال اللي يل يم عاشورأء: إن شَاء صَام) . [طرفه في: 6010 


"5٠٠١‏ حدّثنا أ بو اليمان: . خبرنا خقيت قن الأخري قال َخْبَرَنِي عُرْوَة بْنُ 
الاثنا: أذ عابقة رَهِيَ ال عن قالك: كان رَسُولُ الله ييه أمَر رَ بِصِيّام يَوْمِ عاشورَاء 


221 


َلَمّا فض رَمَضَانُء كان مَنْ شَاءَ صَامٌَ وَمَنْ شَاءَ أفطَرَ. [طرفه في: ١ ١‏ ]. 


9 


"٠01‏ - حدّثنا عَبْدُاللَبُْ مَسْلَمَة. العا ا رد عَنْ أبيه» عَنْ 
عائْشّةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالَتْ: كان يَوْمُ عاسُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيشٌ في الجَاهِلِيّة: وَكانَ رَسُولُ 
للك ال بشرلة للا كيم العزيلة شاقة زأنز ايو كلذ أرعل زعقاذ لز بز 
عاشوراء) فْمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءً تَرَكَهُ . [طرفه في: 1097]. 

دار - حدّثنا عَبْدُ الل بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ حُمَيدٍ 
رخن : أنه َع معاي بن أبي فيا وضِي اللّهُ عَنْهُمَا يَوْمَ عاشورَاء حو عه 
الجر بكر يَا أَهْلَ المَذِيئَة» أن عُلَمَاؤكُ؟ سَمِعْتُ وَسُول اللّهِ يِل يَقو لّ: «هذا يَوْمُ 
عاو لب عليكع با وأنا اط ٠‏ كم شَاء فيصم وَمَْ َاء فليْفولٌ. 

04 حذثنا أبُو مَعْمَر: حَدَئَْا عَبْدّ الوَارِثِ: حَدَّثَنَا أيُوبُ: حَدَّنَنَا عبْدُ الله بْنُ 
سَعِيدٍ بْنِ جبَيرِ» عَنْ أبيوء عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: م ال 5 لدي 
رَأى اليهُود تَصُومُ يوْمَ عاشورّاء» قَقَالَ: «ما هذا؟» قالّوا. : هذا يَوْم صَالِحَء هذا يَوْم نجى 
لَه َنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوهِمْ؛ قَصَامَهُ مُوسى. قالَ: «قَأَنَا أخر بلوسى يلكا قُصَامَهُ 
وآ بِصِيامِهِ . [الحديث 5٠٠١5‏ - أطرافه في: 78910 8947 454٠‏ /10/7]. 





٠66‏ حدّثنا عَلِيٌ بْنُ عبد اللّ: حَدَّننَا أبُو أُسَامَةً عَنْ أبي عُمّيس» ٠‏ عن قيس بن 


ا ' عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍء عَنْ أبِي مُوسى رَضِيَ الله عَنْهُ قال: كان ين غافوراة كذ 
اليوة هيدا قال اتن يله : الفصوموه ا [الحديث ٠٠٠١86‏ - طرفه في : ]. 


0 حدّئنا عُبيدُ اللوبْنُ مُوسى. عَنٍ اْنِ عُيه» عَنْ عُبَيدِ الله بن أبي يَزِيدَء عَنٍ 
ابْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَّْهُمَا قال: : ما رَأَيتُ اللي يل يتحَرَّى صِيَامَ يم فَضَلَهُعَلَى غير إِلَّا 


آنا 
و مس م صاءى 


هذا اليوْمَ يوم 50 وَهذا الشهْرَء يَعْنى شَهْرَ رَمَضَان . 

07 حدّثنا .المَكْي بن إرَاهِيمَ : حَدَئنَا يَِيدُ : ْن أبي عُبَيْدِء عَنْ سَلَمَةَبْنِ الأكوّع 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: أ أمَرَ النبيّ كَل رَجُلَا مِنْ أَسْلَمْ : أنْ أَذْنْ في النّاسٍ : أنَ من كان كر 
َليِصُمْ بَقِيُّ يَؤْمهِء وَمَنْ لم يَكُنْ أكلَ فَلِيصُمْء َإِنْ اليْمَ يَوْمُ عاشورّاء». [طرفه في: 4؟14]. 

وهو عاشرٌ المحرّم . . وما نيب إلى ابن عباس أنه التاسمٌ فليس بشيء» لما رَوَى الترمذي. 
قال: اأمر رسول الله يده بصوم عاشوراء. يوم العاشر). وإنما أراد أن السّنة أن يَصومٌ التاسع 
معهء لا أنه عاسو راي فحسب . ظ 

4 قوله في حديث ابن عباس: (تَدِمَ النبئ كله المدينةً) . ..إلخ؛ وفيه إشكالٌ 
عويص 2 وهو أنه يُسْتَمَادٌ من التوراة أن موسى عليه السلام إنما نجي في عاشر تشرين الأول» 
وهو غير عاشر المحرم. وأيضًا في " معجم الطبرانيٌ»؟» عن زيد بن ثابت: (أن النبيّ مَلةِ لما دَحَلَ 
المدينةٌ وجد اليهود قد صَاموا عَاشُورَاء فسأل عن ذلك المع فقالوا: هذا يوم خلص الله فيه 
نبيّه موسى عليه السلام» فنحن نَصُومَهُ شكرّاء قال: : فحن أحواء ع أن الشغهر الذي وخل فيه 








00 ا 000007 و أوقة اعت اهن 





رسالةٌ عَذْرَا في تحقيق يوم عَاشُورَاء 
)0 يقول العبدٌ الضعيك: وقد كان بعضٌ الجَهّلّةِ أَوْرَدُوا إيرادات على عَاشُورَاء اانا افق لصون رضاة: وأنا 
٠‏ أغرِيُها لك لعل الله تعالى يَنْقَعْكَ بها وإياي. قال رحمه الله : 
أما بعدذ: فإن هذه عذة سطورء وأشتات جمل» لحل بعض إشكالات تتعلّق بيوم عَاشُورَاء قَصَدْتٌ منها تحقيق 
المقام لآ غير» والله التوفيق. 
فاعلم أن عَاشُورَاء هي عاشر المحرّم حسب ما اقتضته الأحاديث» وأجمعت عليه الأمةُ المرحومةٌ. قال في «١عمدة‏ 
القاري»: وهو مذهبٌ جمهور العلماء من الصحابة والتابعين» 0 .اه . قال الززقاني: وقال القاضي» 
والنووي: الذي تَدُلُ عليه الأحاديتٌ كلّها أنه العاشرء وهو مَمْتَضْى اللفظ ٠١‏ 
ورُويَ عن الحسن بن عباس عند الترمذي». فال اام رول م اليوم العاشر» .اه . 
وقال في «عمدة القاري»: : ومنها ما رواه البزّار من حديث عائشة بلفظ : «أن النبئ يل أمْرَ بصيام عَاشُورَاء يوم 
العاشر»ء ورجاله رجال الصحيح . اه . وحديث «صحيح مسلم» عن عن الحَكم بن الأغرّج» قال #انشيَيت: إلئ:انن 
عباس » وهو متوسّد رِدَاءَهُ في زَمْرّم» فقلتٌ : أَخبِزني عن يوم عَاشُورَاء أي يوم أصُومُه؟ قال: اله 
احا لضا اس اب الي ات . قلتُ: أهكذا كان يصومه محمد يَِِ؟ قال: نعم؟ 
قلتٌ: الجواب فيه على أسلوب الحكيم» حيث لا خفاء في تعيين عَاشُورَاء فإنه العاشر قطعًا 0 
عنده بيانَ صوم التاسع أيضًاء فتعررض إليه» وهو الأسلوب في قوله: «أهكذا كان يَصُومُه محمد يَكةٍ قال: 
نعم) ٠‏ .اه . حيث نَرلَ فيه تمثي النبي يك بصوم التاسع منزلةً صومه فيه» ولا فلم يَصْفهُ الي يل قط . ديلل :غلية 
سياقٌ الطحاويٌ: «قلتٌ لابن عباس: أَخُبِرْني عن يوم عاشُورَاءء تال كن اع ابانة كشال ؟ فلك أسال عن 
صيامه» أي يوم أَصُومٌ؟ قال: إذا أصبحت من تاسعه فأضبخ صائمًا». . . الحديث. 
قال في «عمدة القاري»: فإن قلت : هذا الحديث الصحيح يقتضي بظاهره أن عاشورّاء هو التاسع . . قلتٌ أراد ابن 
عباس من قوله: فإذا أُصْبَحْتَ من تاسعه فأضبح صائمًاء : : أي صم التاسع مع العاشر. وأراد بقوله: «نعم»: ما روى 
من عزمه على صوم التاسع من قوله: الأصُومَنٌ التاسع». وقال القاضي : : ولعلّ ذلك على طريق الجمع مع العاشرء 
لئلا يتشبّه باليهود» كما وَرَدَ في رواية أخرى: «فصوموا التاسع والعاشراء وذكر رزين هذه الرواية عن عطاء عنه. 
وقيل: معنى قول ابن عباس : (نعم؛؛ أي نعم يصُومٌ التاسع» لو عاش إلى المُقْيلٍ . اوناك او قسن نهدا ذليل على 
أنه يةٍ كان يَصُومٌ العاشر إلى أن مات» ولم يَرَّلْ يَصُومُهُ حتى قَدِمٌ المدينة؛ امور برهي اام 
وقال في «فتح الباري»: ثم ماهم به من صوم التاسعء يحتمل معناه: : أنه لا يَقْنَصِرٌ عليه» بل يُضيفُه إلى اليوم 
العاشرء إما احتياطا لهء وإمّا مخالفة لليهود والنصارى» وهو الأرجح» 0 ولأحمد من 
وجه. آخرء عن ابن عباس مرفوتًا: «صُومُوا عَاشُورَاءء وخَالِفُوا اليهود» صُومُوا يومًا قبله» أو يومًا بعده»؛ ونحوه 
عند الطحاويٌ أيضًا. وكان ابنُ عباس نفسه يَصُومُ التاسع والعاشر. وقال في «عمدة القاري؟: ورُوِي عن ابن عباس : 
اأنه كان يَصُومُ اليومين خوفًا من أن يقُوتَهُ» وكان يَصُومُهُ في السفر؛» .اه . 
فظهر أن ابن عباس إنما صَامَ التاسعٌ والعاشرٌ ر» لأنه عَلِمَ عَرْمَ النبيّ يي على صوم التاسع من القابل» ولأنه يَخْضْل 
منه الأمن عن فوات فضل عَاشُورَاء عند الاختلاف في هلال المُحرم. ولا تَرَاحُم في «الفوائد؛. «أوعار أذ اكرات 
على أسلوب الحكيم» ؛ طريقٌ مسلوك عند البلغاء» وعليه حَمَلَ العلماءُ قوله تعالى: «يستؤكك عن الأيل هل هىّ 
مَوَاقِيتٌ لِلنّاس وَاَلْسَحٌ » [البقرة 0 فإن السؤال كان عن عِلَةَ اختلاف صَوّر القمر» والسرٌ في ازدياده وانتقاصه» - 


اسم كات الصوم 
بحسي يي و عر عب ل ع ا عد ب لساك م م ا ا ا 


تنبيةٌ: واعلم أن من يَقَسِمُون الطعام على المساكين بعد غروب الشمس من يوم عَاشُوراء. 





-- مع أنه أجيبّ عن فوائده. وأمًا الاستشكالٌ بحديث ابن عباس» قال: «قَدِمٌ النبيُ يٍ المدينةً فرأى اليهودّ تَصُومُ يوم 
غاشرواق فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا يوم صالحٌ؛ هذا يومٌ نجى الله بني إسرائيل من عدوهم. فصَّامَهُ موسى. قال: 
فأنا أحقٌّ بموسى منكم. قَصَامَهُء وأَمَرَ بصيامه», اه . 
فليس بذاك. لأنه لم يُرْوَ في رواية أن صَوْمَهُم هذا كان في السنة التي قَدِمَ النبئ عله ليناقض كونه عاشرٌ المُحرّم . 
فإن أصحابٌ السّرَّ انُفنقوا على أنه قَدِمَ الثامنة من ربيع الأول» وحينئظٍ لا يُمْكنٌ أن يكونّ ذلك اليوم عاشر المُحَرّم . 
ووجةه الدفع أنه لا دليل فيه على أن النبئ كله وجدهم صائمين يَوْمَ دَحْل المدينة . كيف! وقد صَامُوا العام عَاشُورَاء 
قبل مَعَدَمِو وإنما رآهم يَصُومُون من العام المُقْلِ حين أَقْبَلَ عليه شهر المُحَرْم . 
قال في «فتح الباري»: قد كان أول قدومه المديئة» ولا شَكُْ أن قدومّه كان في ربيع الأول. فحينئذٍ كان الأمرُ بذلك 
في أول السنة الثانية» وفي السنة الثانية قُرِض شهر رمضان. فعلى هذا لم يق الأمرُ بصيام عَاشُورَاء إل في سنةٍ 
واحدةء ثم فُوْضٌ الأمرُ في صيامه إلى رأي المتطوّع .اه . 
وقال في «عمدة القاري»: فإن قيل: ظاهرٌ الخبر يقتضي أنه يك لما قَدِمّ المديئةَ وَجَدَ اليهودّ صِيَامًا يوم عَاشُورَاء 
والحال أنه يلل قم المدينة في ربيع الأول. راحية: بأن المراد أول عِلْمِهِ بذلك. وسؤاله عنه بعد أن قَدِمَ المدينة» 
لا أنه قبل أن يَقْدَمَهَا عَلِمَ ذلك. وقيل: في الكلام حذفء تقديره: قَدِمَ النبي يلِِء فأقام إلى يوم عَاشُورَاءء فوجد 
اليهود فيه صيامًا . 
وأما ما ذكره صاحب «نتائج الأفهام في تقويم العرب قبل الإسلام»: أن يوم قدومه يَكةٍ كان يوم عَاشُورَاءء واحتجٌ 
عليه بروايته . فمع تخليطه في نقل سِيّاقَ الحديثء لا يقتضي أن يكونَ ذلك هو عَاشُورَاء المشهور فيما بين 
المسلمينء أي عاشر المُحَرّم. بل كان ذلك عَاشُورَاء عند اليهودء وهو عاشرٌ تشرين الأول» لأن الحسابَ عندهم 
كان شمسيًاء والشهرٌ الشمسيٌ يكون دائرًا في الأشهر القمريةء فقد يُوَافِقُ التشرين الأول المُحَرّمء وقد يُوَافِقُ ذا 
الحجة ‏ آخر الأشهر القمرية ‏ واتفق في تلك السنة أن عَاصُورَاء بالحساب الشمسيٌ» يُوَافِقُ الثامنة من ربيغ الأول» 
وهو اليوم الذي قَدِمَ النبئّ يلةٍ فيه المدينة؛ لأنه كان عَاشُورَاء المعروف فيما بين المسلمين أو اليهود الذين كانوا 
يَصَومُونه بحساب القمر. 
ومن ههنا اندَهُمَ الخلافٌ في ألفاظ اليهود في اعتبارهم عَاشُورَاءء فعند مسلم عن أبي موسىء قال: «كان أهلٌ خَيْيَرَ 
يَصُومُونَ يوم عَاشُورَاءء ينُخِذُوتَهُ عيدّاء ويُلْيِسُون نساءهم خُلِيّهم وشَّارَتّهم. فقال رسول لله يله : فَصُومُوه أندم» .اه . 
وعند البتخارئ من الهجرة : #وإذا أناسن من اليهود يُعَظْمُون عَاشُورَاءء ويَصُومُونه» .اه . فإن التقييدٌ بأهل حي 
بألاس من الهو يَدُلُ على اختلافهم في هذا الباب. 
وقال في «فتح الباري»: ويحتمل أن يكونَ أولئك اليهود كانوا يَحْسُبُونَ يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسيّة 
فصَادَفٌ يوم عَاشُورَاء بحسابهم اليومٌ الذي قَدِمْ فيه يكو المدينة. وهذا التأويل مما يترجُحٌ به أولويةٌ المسلمين 
وأَحَمْيتُهم بموسى عليه الصلاة والسلامء لإضلالهم في اليوم المذكورء وهداية الله المسلمين له .اه . فقيّد بقوله: 
أولئك اليهودء وصرّح بأن اليهود ضَلُوا في تعيين يوم عَاشُورَاءء فكانوا شِيعَاء وهدى الله المسلمين إلى الصواب. 
ثم قال الحافظ : ثم وَجَذْتُ في «المعجم الكبير» للطبرانيّ ما يُؤْيْدُ الاحتمال المذكور أولاًء وهو ما أَخْرَجَهُ في 
ترجمة زيد بن ثابت من طريق أبي الزُنَاد» عن أبيه. عن حارجّة بن زيد بن ثابت» عن أبيهء قال: «ليس يوم 
عَاشُورَاء باليوم الذي يقوله الناس, إنما كان يوم تُسَْرُ فيه الكعبة. وكان يدور في السنة. وكانوا يَأَُونَ فلانًا اليهوديّ - 
يعني لِيَحْسَبٌ لهم فلمًا مات أتوا زيد بن ثابت» فسألوه؛ . وسئلةٌ حسنٌء قال شيخنا الهيشمي في «زوائد المسانيد؛ : 
لا أدري ما معنى هذا. 
قلت : طَفِرْتُ بمعناه في كتاب «الآثار القديمة» لأبي الريحان البَيْرُوني» فذكر ما حاصله: أن جَهَلَةَ اليهود يَعْتَمِيُونَ 2 


كتاب الضّوم مام 


أو من الغدء فليسوا يُحْرِرُونَ من صواب التصدّق في ذلك اليوم شيئّاء فينبغي أن يقسَمْ الطعام قبل 
الغروب؛ ليقع التصدّق في العاشرء لا في الحادي عشر. 





5 في صيامهم وأعيادهم حساب النجوم؛ فالسنةٌ عندهم: الشمسية لا الهلالية . قلتٌ: فمن نَم احتاجوا إلى من يَعْرِفُ 
الحساب ليعتمدوا عليه في ذلك اه . 
0 : أن عَاشُورَاء عند بعض اليهود لم يكن هو عَاشُورَاء المعروفة بعد الإسلام؛ لأنه كان عندهم اليوم الذي 
تَسْتَرٌ فيه الكعبة. ولمًا كان هؤلاء اليهود يَعْتَبرونَ الحسابٌ الشمسيٌ» ؛ كان عَاشُورَاؤهم دائرًا في الشهور القمرية» 
م إلى من يَعْرفٌ الحساب» فهدى الله المسلمين إلى الحساب القمري» رذلك البمنانت كان عت 
ربك مَرْضيًا . ثم تقييد أبي الريحان البَيِرُوني قوله: : بجَهّلّة اليهود. يَدُلُ على أن الحساب في الأصل ‏ بحسب 
كُتُبِهم السماوية أيضًا - كان قمريّاء وإنما هم حؤّلوه إلى الشمسيٌ . وقد وُحَدَّ في ؛ بعض الرٌّيج والتقاويم: أن 
الجات الحاري قري ون لذن احم علية الأصادة رتاوم اح يرن عرد لل كولاه إلى لح . وحمل 
بعض المفسّرين قوله تعالى: «إِنَّمَا أَلنِّمَءُ زِجَادة في الْحكُئر 4 [العوبة : /"] على هذا التحويل» لأن في هذا 
التعويل تخوير للاوناك الشرعية وذلك يُنَاقِض أوضاعها. 
قال في «الكشاف»: وربما زَادُوا في عدد الشهورء تمل نيا عله عش أو أربعة عشرء ينسم لهم الوقت» ولذلك 


سي بوسر ده م 


قال عر وعلا: مظن عِدَهٌ لشّهُورٍ عِندّ أله أَثنَآ عَم سَهَرَا» [التوبة: 75]» يعنى من غير زيادةٍ زادوها .اه. وهكذا 
حديث: «ألَا إن الزمانَ قد اسْتَدَارَ كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء الحَّنةُ اثني عشر شهرًاء متها أرعة 
حرم ثلاث مُتَوَالِيّاتٌ: ذو القّعدة» وذو الحِجّةء والمَحَرَّم؛ ورَجَبٌ مُضَرء الذي بين جَمَادَى» وشعبان .ه . 
وجملة الكلام : أن النبى يَئةِ وَافَنَ في تعيين عَاشُورَاء الطائفةً التي كانت على الحقٌّ منهم. وخالنة الذو خرليا 
حبانيتع إلى العيسية» تلو وأضارا . 
ثم إن في هذا اليوم خصوصياتٌ أخرى غير نجاة موسى عليه الصلاة والسلام» قالفي افتح الباري»: ولأحمد من طريق شُبَيْل بن 
عَرْفء عن أبي هُرَيْرَة نحوه» وزاد فيه: «وهو اليوم الذي استوت فيه السفينةٌ على الجُودِي» فصامه نوح شكرًا؛ .اه . 
وقال في «عمدة القاري»: وروى ابن أبي شَيْبَة بسندٍ جيدء عن أبي هُرَيْرَة يرفعه: «يومٌ عَاشُورَاء تَضُومُه الأنبيا عليهم 
الصلاة والسلام؛ فصوموه أنتم؛ .اه . ولا تَعَارْضٌ بين حديث ابن عباس المارٌ آنقاء وبين حديث عائشة» قالت: 
كان صوم عاشوراء تَصُومُه قريش في الجاهلية» وكان رسول الله ين يَصُومُه في الجاهلية» فلمًا قَدِمَ المدينة صامه 
وأمر بصيامه». بل في حديث عائشة التصريح بأنه كان يَصُومُه قبل ذلك. فغايةٌ ما في القصة أنه لم يَحْدتْ له لقول 
اليهود تجديدُ حكم. وإنما هي صفةٌ حالٍء وجوابٌ سؤالٍ. ولم تَخْتَلِف الروايات عن ابن عباس في ذلك» ولا 
مُخَالفة بينه وبين حديث عائشة «أن أهلّ الجاهلية كانوا يَصُومُونهة» كما تقذم إذ لا مانمٌ من تَوَارُد الفريقين على 
صيامه» مع اختلاف السبب في ذلك .اه 
وأما الاستناد بما في التوراة: أن موسى عليه الصلاة والسلام نُبِيَ في الثانية والعشرين من رمضان» وهي تكون 
الحادية والعشرين من نيسان بحسب شهورهم»: لا عاشر المُحَرّمء أو عاشر تشرين عندهمء فاستنادٌ بما ليست له 
عُمُد. ويَظهَرُ من سياقه أنه من إلحاق الأحبار» فلا حُجَةَ فيه» ودون صحته قطع المفاوز: 

في طلعة الشمس ما يُعْنِيكَ عن زرُحَل 
انتهى كلامه . 
وقد كانت تلك الرسالة قد شاعت في «مجلة القاسم»؛ فكنت أَنققدُها تدا ل ل 
حتى جرى ذكرها بيني وبين المولى محمد يوسف البَنُوري» فبشرني بأنه استنسخه في مذكرته. فاستعرتها منه. 
وترجمت بالعربية منها ما كان بالفارسية . فكن من الشاكرين» وأشركني في دعواتك الصالحة وإياه. 


وار القر_6 الصرر 
"١‏ - كِتَّابُ صَلاةٍ التّراويح 


١‏ - باب فَضْلٍ مَنْ قامَ رَمَضَانَ 
014 عدلا ل رشا الل ٠‏ عَنُ عُقَيل لا 


ب 
61 و 1 ب 


الخدنى الو اسلف أن أيَا هُرَيرَةَ رَضِيَ الله ء 0 لت وك الله 14 فول 

لِرَمَضَان : ١«مَنْ‏ قامة إِيمَانا وَاحْتِسَابَاء غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْيهِ) ٠.‏ [طرفه في: 80]. 
لس ا أَخْبَرَنَا مالِك, عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ حَمَيدٍ 

عَبْدٍ الرَحْمْنِء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنُْ: أن رَسُولَ الله كل قالَ: امن قم مضا 

إيَمانا وَاحْيِسابًاء غَفِرَ لَهُ ما تَقَدمَ مِنْ ذَنيو». قال ابْنُ شِهَاب : َتُوْفْيَ رَسُولٌ الله يك وَالناسُ 

عَلَى ذلِك. ا ل 2 وَصَدْرًا مِنْ خلافةٍ عْمَرَ رَضِيَ 

الله عَنييا . [طرفه في: 0 


هاه "٠‏ - وَعَنٍ ابن شِهَابٍء عَنْ عروة ب بن الزْبَيرِء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمِن بْن عَبْدٍ الما ري أنه 
قال : َرَجْتُ مَمَ عُمَرَ بْنِ الحَطَابٍ رَضِي اللَهُعَنُْ لي في رَمَضَانَ إِلَى الْمَسَجِدٍ؛ دا | ١‏ اناس 


أورَاعٌ متمَرْفُوَء يُصَلَّي الرّجُلْ لِتَقسِهء وَيْصَلَّي الرّجُلْ فَيْصَلِّي بصَلَاته لظ قَقَالَ عُمَر - 


أرَى لَوْ جَمَعْتُ هؤْلاءِ عَلّى قارىءٍ وَاحِدٍ لكان مكل نم عَرّمَ فجَمَعَهُمْ عَلَى أَبَيْ بْنِ كفب ء ثم 
َرَبْتُ مَعَهُ لله أرَى وَالنَّاُ يُصَلُونَ ِصَلَاة ة قارئهم. قال عمر: ِعُمَ البذْعَةٌ هذوء وَالّتي 


ينَامُونَ عَنْهَا أفضَلٌ مِنّ التي يَقُومُونَ يُرِيدٌ آخِرٌ اليل وكان الناس ترفوت أولة: 
أ أ١ء»‏ - حدّثنا إِسْماعِيل قال : حَدَّنِّي مالك عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَةٌ بْنِ الف عن 
عَائْسَةَرَضِيٍ اللَُعَنْمَاء زَوْج الي له أَنََسُولَ اللْوِيكِِ صَلَّى » وَذلِكَ في رَمَضَانَ تاشفق ]. 


- حذثنا يَحيى بْنُ بكير : 2ن الليك» ٠‏ عَنْ عقيل عَنِ ابْنِ شِهَاب : ري 


عَروَة: : أن عائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَخيرئة : أن َسُولَ الله وك حرج َل مِنْ جَوْفٍ اليل . 
َصَلَى في المَسْحجِدِء وَصَلَى رجالٌ بِصَلَاتِه َأْصْبَحَ النّاسُ فَتَحَدَنُواء فَاجْتَمَعَ أكثر مِنْهُمْ 
َصَلَوًا مَعَهُ 'فَأْصْبْحَ | نامس كُتَحَدَّتُواء فَكَمْرَ َمل المَسْجِدٍ مِنّ الليلَةِ اقلق ترح رسول 
لله يي مصَلّى فَصَلْوَا يِصَلَاتِه كلما كانّتٍ الله الَاِعَة عجَرَ المَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهه عَبّى 3 


تَرَجَ لِصَلاةٍ الصّبّْح ٠‏ كلما قَضى المَجْرَ أقْبَلَ عَلَى النَّاسِء قَتَسَهدَ: َتَشَهّدَه ثم قال : عا لم 3 
ا 


جه 


كتاب صلاة التراويح / 








. لَمْ يَحْفَ عَلَيّ مكائكم» ركان عفيت أن تُفْرَضَ عَلَيكُمْ فَتَعْجرُوا عَنْهًا). توفي سول 


الله يِل وَالأَمْرُ عَلَّى ذَلِكٌ . [طرفاه في: 9الاء 840]. 

1" حدّثنا إسْماعِيل قال : 0 ّي مالِكٌء عَنْ سَعِيدٍ المَقبْرِيُ» عَنْ أبي سَلْمَةَ بْنِ 
عَبْدِ الرَّحْمِن : أنَهُ سَأََ عَائِضَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : كيف كانت صَلاءُ رَسُولٍ الله كَل في 
دَعَفَيان؟ فقالت: ما كان يزِيدُ في رَمَضَاَ وَلَا في عَيرِهَا عَلَى ِحْدى عَشْرَةرَكعَة» يُصَلّي 
أرْبَعَاء لا تسل عن سين وظُولوٌ؛ ثم يُصلي أذلنا. ' فلا َسْلَ عَنْ حسْنِهِنَ وَطْولِهِنَ ؛ 


كر 


نعلي تلذنا ب نفلت يا رَسُولَ اللّوء أَنَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرٌ؟ قالَ: تا عائشة: إن غيل 
تمان ولا يَنَام قلبي». رف 11 

وقد مر منا التحقيقٌ في القيام في كتاب الإيمان: أن المقصودٌ منه القيام للصلاة» أو إحياء 
الليل فحسب. 

٠‏ قوله: (ثقال عمَر: ع ازى لو جلت قولاء على تارىء :وتيا ..إلخ. قد مر 
الكلام على جملة أجزاء سريت قاذ د 

واعلم أنه دَمَبَ جماعةٌ من الحنفية إلى أن التراويحٌ في البيت أفضل"'' لمن كان حافظ 
القرآن» ومن لا يكون كذلك؛ فالأفضل له أن يَحْضرٌ الجماعة يستمع الذكر. ودْمَبَ_جماعة إلى 
أن الفضل في حضور الجماعة مطلقًا . ٠‏ وجَنح الطحاوي إلى الأول» وهو الأرجح» فإنة كيك ع 
كبار الصحاية أنهم كانوا لعارتها فق البيت: وهذا عمر لم يكن يُصَلّيها بالجماعة؛ مع كونه 
أسيرا فكان ينبغي له أن يَحْرْجّ إليهم. ٠‏ فإن الإمامةً إذ ذاك كانت مختصة بالأمير. . نعم ينبغي 
للعلماء أن لا يُُْوا بهء فإن من لا يأتي الجماعةً يُوشِكُ أن لا يصليها رأسًا . وهذا هو الحال في 
السنن؛ فإن الأفضلّ فيها أن تُصَلَى في البيوت. إلا أنه ينبغي الَّتْوَى بأدائها في المسجدء ٠‏ لغلا 
يَحَالَ المُتَكَاسِلُونَ في تركها . وثْبَتَ عن على أنه أمَّ بالكوفة في التراويح. 

وأمّا عددٌ ركعات التراويح» فقد جاء عن عمر على أنحاءء ناسو لاعن ارين يه 
ثلاث الوتر. ويعْلمٌ من «موطأ مالك؟: أنه خف في القراءة؛ وزاد في الركعات بتنصيف القراءة» 
وتشتكيف ال كقانت. ووفد نا تلقنة لاية ة بِالقَبُول» لا بحت لنا أنه كان ذلك اجتهاذا منه. أو 
ماذا؟! ومن ادّعى العمل بالحديث» فأَوْلّى له أن يُصَلَّيها حتى يخشى فوت الفلاح» فإن هذه 
صلاة النبيج كَهِ فى اليوم الآخر. وأنًا من اكتفى بالركعات الثمانية» وشذ عن السواد الأعظه "“. 
وجعل يَرْمِيهِم بالبدعة» قَلْيَرَ عاقبته» والله تعالى أعلم . 


)١(‏ قال الترمذيٌ: اختار ابن المبارك» وأحمد وإسحاق: الصلاة مع الإمام في شهر رمضان. واختار الشافعيٌ: أن 


. “على الرول ‏ وحدة ذااكان كارن اله 
(؟) قلتٌ: قال الترمذيٌ: اختلف أهل العلم في قيام رمضان» فرأى بعضُهم أن يُصَليَ إحدى وأربعين ركعةً مع الوتر» 
وهو قولٌ أهل المدينة» وأكثر أهل العلم على ما رُوِي عن علي» وعمرء وغيرهما من أصحاب النبي جل عشرين 
ركعة» وهو قول سفيان الثوري» وابن المبارك» والشافعي؛ وقال الشافعي : هكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون ‏ ع 











0 كتاب صلاة التراويح 
م ا ا ل ا ير سس 





عشرين ركعة» وقال أحمد: روي في هذا ألوانٌ لم تقض فيه بشيءٍ. وقال إسحاق: بل نختارٌ إحدى وأربعين ركعةً 
على ما رُوِي عن أب بن كعب .اه 
وتبيّن من هذا ما كان عليه العمل ذ في الحرمين الشريفين؛ وما كان مذهبٌ السلف الصالحين. ُلْيُصَل المدّعُون 
يي + فزن أككو السحاية ل تسدرا إلا مشري ركد ##نيم التعده : وبهم القَذوَةٌ وفيهم 
الأسْوَ م أتذكة أن أصحابٌ مالك إنما اختاروا إحدى وأربعين» لأنهم كانوا يَشْتَهْلُونَ في النوافل : في الترويحة 
ا فإنهم كانوا يَطُوقُون فيها. ومن ههنا حَصّل الفرقٌ بين العمل في البلدتين. 


بتمم أ ار اليِرر 
؟” - كِنَابُ فضل لَبلَةٍ القذر 


و 7 9 أ 2 8 
- بابُ فضلٍ ليلة القذرٍ 
جه 
سر ضيبيو صم ساسم مكو صر سام 


وَقَوْلٍ اللّهِ تَعَالَى : إن أَنْرْلمَهُ فى ليه الْقَدْرٍ () وم و ل ألقدر لي © كد ادن 


+ ذال كبر 09 :ل الملتهكة والرحٌ فيا أن رهم ين ع أن 9 سَلَمٌ هىّ حقٌ مطل 
ضر 5 ال ابْنُ عيَينَة امه عيَينَةَ: ما كانَ في المَرَآنٍ م درك ا 0 قال وما 


رم 4 


ل َهُ لَمْ يُعْلِمَهُ . 

505 عحزننا على دن 6 نالل حَدَّنَنَا سُفَيَانُ قالَ: : حَفْظئَاة) وَإِنْمَا حَفْط مِنَّ 
الزُمْرِيَ عَنْ أبي سَلَْمَةَ: عَنْ أبي هُرَيرة وَضِيَ الله عله عَنِ الْبِيّ مَك قال : لومم 
رَمَضانَ إِيِمَانا وَاحتسانًا غفِرَ لَهُ ما دم من نيو وَمَنْ ا ايعان وَاحَبسَانًا غفر 
لذيها تددم فا . تَابَعَهُ سُلَيمَانَ بْنُ كَثِيرء ء عَن الزّهْرِي . [طرفه في: ه 

0 أ قا ور الحا تاوس شي وه ل 2 لتونها 
000 


" - بِابٌ التِماسٍ لَيلَّةٍ القَدْرٍ في السّبْع الْأوَاخْرٍ 

م6 - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّف: أَخبَرنَا مالِك» عَنْ نَافم» ء عَن ابْن عْمَرَ رَضِيَّ 
اللّهُ عَنْهُمَا البيالا ين نهب انان فا اذو ثيلة القثر في الكام فى الصرم 
الأَوَاخِرٍ فَقَالَ رَسُولَ الله كله : «أرَى رَؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأتْ في السّبْع الأَوَاخِرِء فَمَنْ كان 
م َليتحَرَهَا في السَّبْعِ الأوَاخِر». [طرفه في: .]١١88‏ 

اداح حدقا معاد كذ قال : حَدَئنَا ِشَامٌ عَنْ يحبى» عَنْ أي سَلَمَة قال: سَأَلتُ 
ناي وَكان لِي صَدِيقًاء فََالَ : اغتكفنًا مَمَ النبي كله الفخر الأوسط ون ومضاد” فَحَرّج 
صَبِيحَةٌ عِشْرِينَ فُحَطَبَنَاء وَقَالَ : ّي أريث ليل قر ثم ينها ا و4 مها فالتضسوها 
في العَشْر الأوَاخِر في الوَثْرٍ؛ ني َك أي أشي في ماد ويلين؛ من كان اشتكت م 

رَسُولٍ اللّهِ يك َليَرْجِمْ» ن خنا رما تر فى الجا 4 لاعت متكا فط اتدطا 

اباس 


0/١‏ 0000 كتاب فضل ليلة القدر 





2 


ال سنت الكنجن: وَكانَ مِنْ جَرِيدٍ البَخْلِ 000 
00 وَالطينٍ حَتّى رَأَيتُ أثَّرَ اين في . [طرفه في: 559]. 

وقد مر مني التنبيه على أن تلك الليلة؛ وإ كانت في الأوتار إل أن المأمورٌ بالقيام هو 
العشرة بتمامهاء الأسْمَاعُ وَالْأَوْتَارُء كلها سواءء وإليه يُشِيرٌ قوله كَل في حديث الباب: «فمن كان 
متَحريها فَلْيتَكَرها في السَبْع الأوَاخِرِ؛ ويُحالِفه ما أخرجه البخاري في الباب الآتي : اتَحَرَوا ليلة 
القدر ذ في الوثر من القشر الأراجن من رمضان) فإنه يَشْعِرٌ بابتغائها في الأوتار خاضة بدو |لويخعة 
عندي : نط نين فندنا أن النبئ َكل اعتكف فى العشرة الأخيرة من رمضانء وأمر باعتكافها. 
أما الأمر بالاجتهاد فى الأوتار نس لي الطلع يالا علي هلان كونيا فنيا دون الكقتضان 
عليها. ويَدُلٌ على ما قلنا قوله يله : «فَابتَعُوهَا في العَشْرٍ الأواخرء وَابْتَعُوها في كل وثر). 


 *‏ بابٌ تَحَرّي ليلةٍ القَدْرٍ في الوثْرٍ مِنَ القشر الْأوَاخْرٍ 


وي ميم 
فيه عبادة. 


سير عو بر 


07- حذثنا 5 كيب بن سعد : حَدَنْنَا إسْماعِيل بْنُ جَعْمَر : حَدَّننَا أَبُو سْهَيل ٠‏ عَنّْ 


أبِيهِ : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنيَا: أن رَسُوْلَ الله عه قال : قروا ليله القذرة اده 
مِنَ العشم الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ) . [الحديث 7١107‏ طرفاه في: .]5١07١ 273١19‏ 


عي عمو 7 2 ل 
يت رسول الله عل 


- حال 0# 6 


01 - حدّئنا 0 خاي بزب عات لا روا 0 
كان سول الله جاور في مضت العفر لبي ومسالدن ٠‏ كذ كان ين مي 
مِنْ عِشْرِينَ لبلة تَمْضِي وَيسْتَفْيل إِخدَى وَعِشْرِينَ؛ إلى لكو وَرَجَعَ مَنْ كان يُجَاوِْ 
معهء أنه نام في شَهْرٍ جاور فيه اليه التي كان يَْجمّ بها ٠‏ مَخْطب التَّامنَ» َأَمَرَهُمْ ما 

يه 2 
شاء الله م قال: «كَنْت أَجَاورٌ هذه العس ةا لم قَدْ بَدَا للِي أن أجَاورَ ‏ هذَه ف-العشم 
الأواكةة: َمنْ كان متكت مي فلت في تمكو وَقَدْ أرِيتُ هذه اللَّلَه: يناه 


ى وير 


فَابْتَعُوِمَا في العَشْرٍ الأَوَاخِرِء وَابْتَعُومَا في كل وثْر» وَكَدْ رَأْبئنِي أَسْْدُ في مال وَطِين) . 
َاسْتَهَلَتِ السَّمَاءُ في تِلكَ اللَّيلَِ كَأمْطرَتْ فْوَكَفت المنبعة فى تصلى ال عه له إحْدَى 
وَعِشْرِينَ ‏ فَبَصْرَتْ عَبِنِي رَسُولَ اللَّهِ عل وَنَظْرْتٌ إليه و انصَرَفَ مِنَ الصّبْح وَوَجَهُهُ مُمْتَلى 0 
طيئًا وَماءً . [طرفه في : 8 ]. 


5 خدلنا محند نر المني كرت ب ٠‏ عَنْ هِشَامٍ كَالَ: اشرق أبى ا عن 
عَايْسَّةَ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهَاء ءَ عَنٍ النبي مَل قَا ل: «التَِسُوا». [طرفه في: .]١ ٠١‏ ظ 


و سمه 


5" حا ا ارا عد عَنْ هِشَام بْنِ عروّة. عَنْ أيه عَنْ عَايْسْهُ 
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّهِ كلل يَجَاورٌ ذ في العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ رشول 22025 وااليلة 





كتاب فضل ليلة القدر 0 ش ظ ظ [ ايض 





القَدْرِ فِي العَشْرِ الْأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَالَ. [طرفه في: /11١؟].‏ 

١5م"‏ - حدّثنا مُوسى بْنْ إسماعِيل : عدن رشي حَدَكنًا بوث كر وان 
عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما : أن اللي يك قال : «التَمِسُومَا فِي العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ ليله 
القَدْرِ فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى» فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى » فِي حَامِسَة تَبْقَى) . [الحديث 7١7١‏ طرفه في: 1077]. 


. 


م" - حدئا عَبدُ الله أبي الأسْود: حَدَّئْنَا عَبْدَ الوَاحِدٍ : يد لور 
لوطا ريكرن : فالا : قَالَ ابْنُ عَنّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا كال رسول الله كله 5 


في العَشْرٍ الأوَاخِرِء فى فى نم يععيين : أ فِي سَبْعْ يَِقِينَ . . يَعْيِي ليله القَدْرٍ. 0 
الوَمَابء و . وَعَنْ خَأَلِد عترم عَن أبن 0 ادن في أرْبّع 
وَعِشْرِينَ) . [طرفه في: ١؟١5].‏ ال ' 

١‏ -قوله: (في تاسعدّ قي ١‏ إلخ. راسج أن لايك قي الام ب بإحياء العشر 
ورذت لتحرين : إِما بالإحياء بمجموعه. أو الإحياء بأوثازه ا ولم ترد بإخناء الأشْمَّاع 
ا ٠‏ ثم إن الاقم والسابعة» والخامسة َشْمَاءٌ إن كان القن ثلاثين ١‏ وإلا فهي افثارة ْ 
والأسهلٌ عندي أن يُقَال: إنه يُبْتَى على اختلاف تعديدهاء فإن عَدَدْنَهَا من الأول إلى الآخر تكون 
هذه أشفاعاء وإن عَدَدْتَهَا من الآخر إلى الأول تكون أوتارّاء وهذه صورتها : 


اه 


1 ا 1 ل 211 عون 81 


8 كن اال ا و ار 1 





فالثانيةٌ والعشرون شفعٌ من وجوء ووئر من وجه. . فإن أَحَذَت العصيبا تسن الول فهي 
0 إن اخدة تالاخ . فهي ور نافيا الكايند كا ترق فها صرراف 'وقس عليها 
الياقية» فإن ليلة الثلاثين شَمْعٌ على الحساب المعروف» ووترْ على غير المعروف. وهذا وإن لم 
يفْرَعْ سمعَلكَ؛ ؛ لكنه يَحْتَمِلَ أن يكون مرادًا . فإنه كما وَرَدَ الإبهامٌ في أيامهاء كذلك يُمْكِنُ أن 
يكون وَرَدَ في حسابها أيضاء فهو إبهام في إبهام . وعلى هذا تبيّن الجواث عمًا ذَكَرُ البخاري عن 
ادر عباس : الْتَمسُوها في أربع وعشرين» فانيا ساف وهي كر إن أَخِدَتُْ في الحساب من 
"الخ + ا والأسهل ما قَلَنًا . : 

2 قوله: ذل لسع لمعي أو في سَبْعِ يَبْقَينَ) . . إلخ. هذا إن كان الشهر تسعا 
وعشرين . . فظاهرٌ. وإلّا صو نيا والتفصيل ما حرّرنا . 


ظ 5 .بات رَفْعْ مَعْرِفَةٍ دل القذر 0 لِتَّلاحِي النّاس 
##ادالان عدن مشيد رن القن وعدت خالد بن الخارث: خذثنا خميد: حدتنا. 
ا عَنْ عُبَادةبْنِ الصَّاوِتٍ قَالَ : خحرَجَ التي َه لمُخبرََا ليل القَذْرِء َتَلاحَى رَجلانٍ مِنَ 


المَسْلِمِينَ فََالَ: «اخَرَجَتٌ لأخيركُمْ بليلٍَ القَْرء كتَلاحى فُلَانْ وَفْلَانُ فَرْفِعَتْء رمن أن 
000 ا لاا ع سِعَة وَالسَابِعَةٍ 2 3 وَالْحامِسَةَ). [طرفه في: 54]. 





- ؤ كتاب فضل ليلة القدر 





وفي «الفتح' روايةٌ قوية: تَدُلّ على رفع أصلها . والمراد منه: الرفع من تلك السنة فقط . 
ولعل النبيّ كك أغطي علمها من تلك السنةء وهو الذي رَفِمٌ عنه. 
23 *3 - قوله : (تلاخى رَجلُان) قيل : هما: كعب بن حدادء ورجل آخر ة قلت: ويمكن 
أن يكون غيرهما. [ 
6 يات العَمَل و في العَشْر الأوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَ 
54 - حدّئنا عَلِي بن َب ال دنا بن غبَينة4 عن أب يغفور»: عن أب 


الضْحَى . » عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائْسَة تَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالّتْ : كَانَ النِي كله إذَا مَل العَشْرُ 
روه رخالل وَأشط أشلة 


2 00 وأشَر لتر اليس ص هٍِ 
 "'‏ كِتَابُ الاعْتِكَافٍ 


١‏ باب الاعْتِكَافٍ في العشر الا وَاخْرِ؛ َالاميكافٍ في المَسَاحِدٍ كلها 


لَِؤْله هِ تَعَالَى: 9لا بُتْرُوض وَأنشْرٌ عََكُونَ بى الْسَِدٌ يَكَ حَدُودُ أله فلا تعرَبوْصن 
كَدَلِكَ س2 ل ءأيليه للنّاس ل 55 فوت : لالم ١ا].‏ 
6 حذّثنا إِسْماعِيل بْنُ عَبْدٍ اللّهِ قَالَ: حَدَّنِْي ابْنُ وَهْبِءٍ عن برليلة: أن نافعا 


َخْبرَهُ عَنْ عَبْدٍ الل ْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كان رَسْوَلَ اللذ كله ينقت العقة 
الأزاعر قن رمفان: 

65 ححدثنا عَبْلَ َبْدُ الل بْنُ يُوسُفت: حَدَثَنَا اله عَنْ عُمَيلِء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 
عَرَوَةً بْن لدي ل رَوْجٍ التي كه: أن النّبىّ ِدِ كَانَ كت 
0 1 الله 0 زاج بن ييه 
0 الله 2:2 1 رن الله ا ا ا 
فَاعْتَكُف عَامّاء حَنَّى إِذَا كَانَ لَيلَةَ إِخْدَّى وَعِشْرِينَ َهِيَ الله الِّْي يَخْرْجُ مِنْ صَبِيحَيها 
من اعْيِكَافِهِء قَالَ: «مَنْ كَانَ انكف مَعِي فَليَمْتَكفٍ العَشْرَ الأَوَاخرَ وَكَدْ أَرِيتُ هذه اللْيل 
انب وَقَدْ رَأْتْنِي أَسَْدُ فِي مَاءٍ وَطِينِ مِن صَبِيحَتِهَا فَالتَمِسُومًا فِي العَشْرِ 
الأَوَاخرٍ بالتوشوها في ذل زرا َمَطرَتٍ السَّمَاءُ يَلكَ اللَّيلَهَ: وَكَانَ المَسْجِدُ عَلَى 
عَرِيشِ ) فوَكف المَسْجدٌء صرف عَكَافم رَسْوَلَ الله كله على خنهنه 2 رٌ المّاءِ وَالطين» مِنْ 
صبح إخدذى وَعِشْرِينٌ . [طرفه في: 1194]. 

وهو سنة 354 على الكناية) وبالئدن كرون رواسا بوانتد فخننا عسل اللسان» 8 
الجنان فقط. 


" - باب الحايْض تَُرَخُلَ رَأْسَ المُعْتَكف 


64 - حذثنا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنّى : حَدَّثَنَا يَخيى» عَنْ هِشَام قَالَ: أَخْبَرَنِي أبي» عَنْ 
م ١‏ 


8 0 كتاب الاعتكاف 


ير اس 0 
رَأَسَهُ وَهُوَ مُيجَاوِرٌ في المَسْجِدِء 


6 


عَايْسَة زر ضئىٌ بالل عنها تالت ا ا 
َ 77 ونا 2 


١‏ بون بجا نين دنا 


01 ه ؟* عدف ا اك د عن ابْن شِهَابٍء هن عُزْوَة وعَمْرة بت عبد 


الرّحْمنٍ : أن عَائَِةَ وَضِيَ الله عنّْهَا زج الي كله قَالَتْ : وَإِنْ كَانَ رَسُولُ الله يله لَيْدْخلُ 
على رامد وَهوّ في المسجدء ل وَكَانَ لآ يذ يَدْخْلُ البَِيتٌ إِلّا لِحَاجَةٍ ذا كَانَ 
مَعْتَكفًا . [الحديث 6 أطرافه في : شي ا ا 65 ]|[طرفه في : 6 ]]. 


4 - بِابُ غْسْلٍ المُعْتَكِفٍ 
- حدّئنا مُحَمّدُبْنُ يُوسُفَ: حَدَّئَنَا سُفِيَانُ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمٌ» عَنٍ 
الأسْوّدِء عَنْ عَابْشَةٌ بج لالت كان الي له يُناشِرنِي ونا ححائْض . [طرفه في : 
.]"٠‏ 


ترا 
رم عٍِ اع ه 0 


”اه © وَكَان يخرج راسة سَهُ مِنَ المَسْجَدِء وَهُوَ مُمتَككٌ. فَأَغْسِلَهُ 


- 


نا حخائض . [طرفه 
في : 6 ]. 


ه ‏ بات الاغتكاف لبلا 
ار 


1 - حدثنا مُسَدَّد : ل ل لالد : أَخْبَرَنِي نَافِعْ ؛ ٠‏ عَنٍ ابْنِ 
ْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: أن عُمَرَ سَأَلَ النبِيّ كَل قَالَ: كن زناف القاملة أن أعكيك 
ليله و المتجد المخرام ؟كال” «فَأَرْفٍ درك [الحديث ٠١87‏ الك ةف 0 
40, 1591]. 


بات اعْتِكَافٍ النْسَاء 2 
واختار ابن الهُمَام أنه يُشْتَرَظُ الصوم للاعتكاف مطلقّاء ون كان مساعة بره : ترط في 


النفل عند (البحرا. وكذا في (الميسوطاء. وهو اموت عندي . ولا دليل في حديث الباب» فإن 
في اللفظ الآخر «أَغْتكف يومًا» مكان: «ليلة» . 


ال ل ل ا نكا تبي قن د عَنْ 


عَائْشَة ِسَهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كان الث يَمْتَكفُ فِي العَشْر الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَ 
8 م . 
َكُنْتُ أَضْرِبٌ لَهُ خبّاءئء فَيِصَلَي الصّبْحَ ثُمَ يَدْجُلهُه فَاسْتَأَدَنَتْ حَفصَةٌ عَايْمَةَ أن تَضْرِبَ 


.> ه سعقعر ب ساو و 1 ا 2 


حبَاء فَأَوِنَتْ لَهَاء 0 
ضح الب ع كه رَأى الأخبيّة» فَقَالَ: «مَا هذا؟» حبر َال الي 46 : 0 


0 


كتاب الاعتكاف. ٠‏ ا م" 
بِهِنَّ؟ فَْرَكَ الاغتكاف ذَلِكَ الشيي 2 اكت عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ. [الحديث 7١7‏ أطرافه في : 
4 4ك .]1١40‏ 


٠‏ - بِابُ الآخبيّة في المَسْجدٍ 


٠. 
را‎ 


© م6لية م6 مره اهم هام 


ا ملفا عازن لذ ترفك أخبَرنَا مَالِكء عَنْ يَحَيى بْنِ سَعِيدِء عَنْ عَمْرَ 
بنْتِ عَبْدٍ الرَّحْمْنٍِء عَنْ عائِسَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أن النَّبِي كله كله أَرَادَ أَنْ يَعتَكتء فَلَّمًا 
انْصَرَفَ إِلَى الْمَكَانِ الذي ذا أن يفتك ذا أخرية ل عاة حلط عام 
زَينَبَاء فَقَالَ: «البرَ 7 َقُولُونَ بهِنَّ) 0 لطت قله تك عن افكت عدر مِنْ شوّالٍ. 
[طرفه في: .]١ ١77‏ 

0 اقوله: (تأوفت ع ولنا آن تخيلة عن الاستهات :[ كان تدر قبل الإبجلام: 


3 
6 


1 - باب هل يَخْرْجٌ المُعْتَكِف لِحَوائْحِهٍ إِلَى بَاب المَسْحِدٍ 


و وان سيدنيا ألى التمان: اا تين عن الأكرى تان اي ع1 
الحَسَير رَقِ الله هَنْهُمَا: نَّ صَفِيةَ رَوْجَ الب كله أَخْبَرثهُ : أنّهَا جَاءتْ رَسُولَ الله كله 
ُو في اعْتِكافِهِ فِي المَسُْجِدِء فِي العَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. َتَحَدَّنَتُ عِنْدَهُ سَاعَةَ ثم 
مَتْ تَنْقَلِتٌ» ٠‏ َقَامَ الي يك مَعَهَا يَفِْبْهَاء > نَى إِذَا بَلْعَْثْ بَابَ المَسْحِدٍ عِنْدَ بَابٍ َم 
ل مر رَجُلَانٍ مِنَّ الأنْصَارِ» قُسَلْمَا عَلَى رَ سُولٍ الله يِل 00 : اعَلَى 
ِسْلِكُمَاء إِنْمَا هي صَفِيّةُ بِنْتُ حَيَيَ». ل كان اللو نا ل اللي وَكبْرَ عَلَيهِمَاء 
َقَالَ النِيْ ي: «إِنّ الشَّطانَ يبْلْمُمِنَ الإنْسَانٍ مَبْلَعَ الدّم؛ رن حَشِيتُ أن يَقْذِفَ فِي 
ُلْوبَكُمَا شيئًا » . [الحديث ٠١16‏ أطرافه في : 57018 5184 "(١1‏ 581 5519 ١1١ل‏ ]. 

.2 قوله: اعفد نات 6121 بوميذا النات :لي الطرية . أمَا بيتهاء فكان في دار 
ا 


4 دِابُ الامْتِكافء وَخَرَجَ النْبِي كله صَبِيحَة عِشْرِينَ 
71ل لقني واعذة اللو دن فعير: سَمِعٌ هَارُونْ بنَ إِسْماعِيل: حَدَنْنَا عَلِئُ بن 
الخبارك كال: َل يخبى إن أي 6 015ل : سَمِعْتٌ أبَا سَلَْمَةَ بْنّ عَبْد عَبْدٍ الرّحمن قَالَ: 
سَأَلتُ أبَا سَعِيدٍ الحُدْرِيّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌه قُلتُ: قل سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَِّ كل يَذْكُرُ لَيلَه 
القَذْر؟ قَالَ: َعَم » تكفا مَعَ رَسُولٍ اللو كيه العثر الأرسط : مِنْ رَمَضَانَء قَالَ: فَخرَجُنًا 
صَبِيِحَةٌ عِشْرِينَ ؛ قَالَّ: قخطنار سُولُ الله ييه صَبِيحَةًَ عِشْرِينَ فَمَالَ: «إِنّي أَرِيتُ لي 


الْمَذْرٍ د شيا ٠‏ فَالْمِسُوها في المَشْر الأوَائِرٍ في وثر ني رَأَيثُ أنِي أَسْجدُ في 
مَاء وَطِينٍ ) ومن كان امْتَكُفَ مَمَ رَسُولٍ الله كله فَليَرْجِعٌ». رخ اتام إلى المسجدء 


1 كتاب الاعتكاف 


وَمَا نْرَى فِي السَّمَاءِ قر عه قال جَاءَثْ سَحَايَةٌ قَمَطرَتْء وَأُقِيمَتِ 2 الصّلة: 4 ميحد رسو 
الله كل فر فِي الطين وَالمَاءِ َنَّى رَأَيتٌ الطينّ فِي أَرْنبتهِ وَجَبْهَتِهِ. [طرفه في : 116 ]: 


٠‏ - باب امْتِكَافٍ المُسْتَخَاضةَ 
و 


١ 1‏ ؟ ا قَتَيبَة : حَدَئْنَا يَزِيدُ بْنُ زرَيع 0 عَنْ عِكْرِمَة» عَنْ عَايْشَة 


رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهَا قَالَتْ : اعْتَكَقَتْ مَعَّ رَسُولٍ الله كل امْرَأةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ فكانت 
تَرَى الحمرَةً وَالصّفْرَةٌ َرْبّمَا وَضَعْنًا السْتٌ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلَّى لا 


١‏ - بابٌ زِيَارَةٍ المَؤْأة رَوْحَهَا في اغْتِكَافِهِ 
0 حدّثئنا سَعِيدَ بْنُ عْمَيرٍ قَالَ: حَدَتَنِي اللّيتُ قَالَ: حَدَئْنِي عَبْدٌ الرَحْمِنٍ 
حَالِدِء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ عَلِيّ بْنِ الحُسَينِ رَضِيَ الله عَنْهُمَ ١‏ أذ مه ززع اين ا 


أخيرلة: (ح) حَدَََا عَبْدُ اللو ْنُ مُحَمدِ: حَدَّتَنَا هِشَامٌ: أَخْبَرَنا مَعْمَرٌه عَنٍ عن لخن ريا عَنْ 


عَلِىٌ بْن الحسين : كَانَ الي يي في المَسْحَدِ رَقَدَهُ أرواشةة فْرَحُنَّ كال 1 سف بن 


م 
2 


حي : دلا تَعْجَلِي - حَنَّى أَنْصَرِفَ مَعَكَ). وَكَان بَيّهًا فِي دَارِ اه فُخْرَجٌ ع النَبِي يله 


مو 


ا لا لَقِيَُ رَجْلَانٍ مِنَ الأنْصَارِء فَنَظرَا إلى النْبي كَل : نم أجارَاء وَقالَ لَهُمَا النبي وله : 


6 


اتكانتاه بها صف رن هوا . كلا كان للد يا :رشو ل الليع نال :الإن السيطان 
بَجْرِي مِنّ الإِنْسَانٍ مَجَرَى الدّمء ويك ان ل نيلها ع ٠‏ [طرفه في: 
ه6١‏ ؟]. 


١‏ - باب هَل يَدْرَاُ المُعْتَكَفْ عَنْ نَفسِهِ 
00 1 حذثنا إشماصِيل بْنُ عَبْدٍِ َبْدِ الله قَالَ: الدرني اي عن عليناة 3ن 


عي عاهة 


300 0 دَق على بن عبد لول حَدَّنًا سقَيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ الوْْرِي يخي عن 
عَلِيّ بْنِ الحسّين : أنَّ صَفِيّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا أَنّتِ النَبِيَ كله و هوّ مغتَكفٌ» قَلَمّا وَجَعَثْ 


لي ره رخل فين الأنْصَارِ؛ 0 دَعَاهٌء فُمَالَ: «تَعَالَء هي فيه 


و 


وزيا قَالَ جتان : هذهو ف إن الشَيطَانٌ يَجَرِي مِنّ ابْنِ آدَمَ مجرى الدّم). لت 
لِسَفْيّانَ : أتنْهُ لَيلا؟ قَالَ : َمل هُوَ إلا لَيلٌ. [طرفه في: .]7١70‏ 


- باب مَنْ خَرَجَ من اغْتِكَافِهِ عِنْدَ | لصنح 
و5 ه”" د عفنا عَبْدُ الرّحْمِن: حَدَّنَنَا سْفيَانَ عَن ابن جريج ؛ عَنْ سُلَيمَانَ الأَحْوَلٍ 


ل 


َال ابْنِ أبي تُجيح» انسل ٠‏ عَنْ أبي سَعِي. خج. ال تان دنا محمد بن 


كتاب الاعتكاف ظ ليك 





عَمْرِوه عَنْ أبي سَلَمَةَ: عَنْ أبي سَعِيلٍ عحيل وأفال: َأطْنٌ أن ابن أبي لَبِيدٍ حَدَّئئَاء عَنْ أبي 
00 عن الى ضفي فين الله 22 نان 0 
ُلَمّا كان صَبِيِحَةَ عشْرِينَ» نَقَنا متَاعَنَاء فَأنَانَا رَ سُولُ اللو كا يِه قال : مَنْ كان اغتكفت 
فُليَرْجِعْ إِلى مُعْتَكَفِه ٠‏ ني ريت هذو القَيلةه وَرَيئِي أسْجُدُ في مَاءِ وَطين؛ ٠‏ فَلَمّا رَجَعَ 
إلى مُعْتَكفْهِء وَمَاجَتٍ السَّمَاءُ فَمُطِرْنَاء َوَالَذِي بَعَنَهُ بِالحَقٌء لْقَدُ هَاجَتَ العا تون آجر 


ب 
ه لء ليما 


ذلك اليوةه وَكَانَ المَسْجِدٌ عَرِيشَاء فلقد رأماهلن أننة ورد أثر الما وَالِطْين . [طرفه 
ع5 ]ء 


قوله : (فلمًا كان صَبِيحَةَ عِشْرِين نَقَلنَا مَتَاعَنَا) ...إلخ» أي أمرنا الناسَ أن يَنْقَلوا 
متاعناء لأن الخروج لا يكون إِلّا بعد الغروب. 


4 - باب الاعْتِكَافٍ فِي شَوَالٍ 
5٠5١‏ 0 ا : أخْبرنا مُحَمّدُ ذبن فُضَيلٍ بن عَرْوَانَ عَنّ يحي بن سَعِيدٍِ» عن 
عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرحمن» عَنْ عَايْشَة ِشّةَ رَضِيَ اللّهُ عَْهَا قَالَتْ : كَانَ وَسُولُ الله َك يتك في 
كل رَمَضَانِ وَِذَا صَلَّى العَدَاةً دحل مَكانه لني اعتَكف فيه كال ااه عَائْسَةٌ أَنْ 


0# ا 6 7 


متكت فَأذِنَ لها فَضَرَبَتْ ا َسَمِعَثُ بها حفصَةٌ فَضَرَبَتْ قبَّهَ) وَسمعت زينب بها 
َصَرَبَتْ قُبّةٌ أحرَى» فَلَمّا الْصَرَف رَسُولُ الله يك مِنَ المَدِ أَنِصَرٌ أرْبَعَ باب َقَالَ: «مَا 
هذا؟) تأخيرٌ حبَرَهُنٌ» ا «مَا حَمَلهُنَ عَلَى هذا؟ ار سو فَنْزِعَتْي 
قَلْمْ يَعْتكف فِي رَمَضَانَ حَتََى اغْتَكف فِي آخر العَشْرِ مِنْ شوال. [طرفه في: .]١١77”‏ 

وكان النبي كَكَِِ اغتكف فيه قضاءً عن اعتكافه . 


مام م 


9 بابُ مَنْ لَمْ يَرَ عليه صَوْمًا إِذَا امتَكَقَ 


65 - حدّثنا إِسْماعِيل بْنُ عَبْدٍ َبْدِ الله عَنْ أَخيهء عَنْ سُلَيمَانَء عَنْ عبد الله بن 
50 عَن عد الل عُمرَ عَنْ مر بن الطاب رَضِِي الل عَلهُ أ َال: يا 
؟ فَمَالَ لَه 


يول الله إِنِي نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِية أن كف لَيلَةَ في المَسْحِدٍ الحَرَام 
اه عد : أَوَفِ دو فشتكت لَك 


كسام ب إِدَا مَدّرَ في الجَاهِلِيّةِ أَنْ يَعْتَكِفَ ثُمَّ أسْلَمَ 
58> 7 حدذثنا عل : بْنْ إسُماعِيل : حَدَّئنا أبُو أَسَامَةَ؛ فلن عَنْ نافع» عَنٍ 
0 0 عَنْهُ نَذْرَ في الجَامِلِيّةِ أَنْ يَعْتَكف فِي المَسْجِدٍ ارام قَالّ: 


بر صب بن عبر 


رَضِيّ 
لَه قَالَ لَهُ رَسُولُ الله كله : «أَوْفٍ يتَذْرِكٌ). [طرفه في: 7077]. 


99 ١. 
اس‎ 
1١ 
1١ 
ص‎ 


2 
1 
3 


١ 


72 


و2 

6 

© 
0 

اح مم يا سس 


مم كتاب الاعتكاتف 





١‏ - بِابُ الاعْتِكَافٍ في العَشْر الأَوْسَطٍ مِنْ رَمَضَانَ 


ءَ 


64 - حذّثنا عَبْدٌ الله بْنُ أبي شَيبَهَ: حَدَنَا أَبُو بَكْرِء عَنْ أبي حَصِينء عَنْ أبي 
صَالج) ؛ عَنْ أبِي هُرَيرة وَضِيَ الله عله قَالَ: كَانَ الي يل يتف فِي كُلّ رَمَضَانٍ عَشْرَ 


3 


يام لما كان العَام الَّذِي قيض فِيهِ اغْتَكفت عِشْرِينَ يَوْمًا ٠.‏ [الحديث ٠١55‏ - طرفه في : 4 )]. 


ره 


ص 


- بابٌ مَنْ أرَادَ أنْ يَعْتَكف ثم بَدَا له أن يَحْرْجَ 
06 حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَُاتِل أَبُو الحَسَن: أَخْبَرَنا عَبْدُ الله : : أخبرنا الأورَاعِيُ 
يه لير 


قَالَ: حَدَئْنِي يَحيى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : ماح بر نالعاو ل اا ل 


عَنْهَ : أن وَسُولَ اللو وك كر أذ يَعْتَكفَ يَعْتَكف العَشْرَ الأوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ» فَاسْتَاَدنتهُ عَائِمَهُ 


فآذن له وَسَالث خقضة غافت أن مستا ْنَا مََعَلَت ؛ َلَمّا رَأْتْ ذَلِكَ رَينَبُ ابنهُ جَسْش 


أْمَرَتْ بِبنَاءِ قَبْنِيَ لَهَاء قَالَّتْ: وَكَانَ رَسُولُ الله كل إِذّا صَلَّى ا نَصَرَفَ إِلَى بنَائْه؛ 0 
0 «مَا هذا؟») عَائْشَةَ وَحَفصَةً وَزَيئَتَ) 0 
ِالأَبْنيََ قَقَالَ: «مَا هذا؟» قَانُوا: بَاءُ عَايْسَةَ وَحَفْصَةً وَرَينَبَء فَقَالَ رَسُولُ الله له: «اليرَ 


2 
سك 


أَرذْنَ ييذا؟ عا انا يفتكن 0 لما أفطلر امتكف عشرااين شَوال» اطرقهفي: 
77 


بابُ المُعْتكف يُدْخْلُ رَأَسَهُ البَيتَ لِلغْسْلٍ 
1 - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَّننَا حِشَام: حبرا مَعْمَرٌه عَنِ الُمْرِي» عَنْ 
عُرْوَةَ عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أنهَا كانت تُرَجُلُ النبِيّ وَل وَهيَ حَائِضٌ» و هوّ مَعْتَكفٌ 
في المسجدٍء وَهيّ في حَجْرَتِهَا + كارلكا راض . [طرفه في: 196؟]. 
كا 3 


1 


2 ٍَ_ أل 
تحيتزادرا لز ١‏ [9- 


4 7 كتّاتث ب البيوع 


الله عر و : وحن الله الْسَيْعَ وحَرم َرأ [البقرة: 217070 وَقَوْلِهِ: #إِله أن 
عر حاو روه دحك 4 [البقرة: 585]. 

قوله تعالى : (#وَأحلَّ الله ليع محر الريزا» . .) إلخء هذا جوابٌ عن قولهم: #إِنَمَا السَيع 
يكُلُ اليا 4 [البقرة : 1716 وحاصل الجواب: أنكم كيف حَكَمْتُم بِالتَسْوِيَةٍ بين البيع والرباء مع 
الفرق الجليٌ بينهما؟ فإن البيعٌ حلال» والرّبا حرام . بل والأوضحٌ في مرادهم: إنَمنا ا 
البيع» أي قَلْيكُنْ أيضًا حلالاء كالبيع» وقال الشيحٌ ناصر الدين بن المنير : : إن كلا الْتَرَكِيْبين صحيحٌ . 
وحاصل كلامهم أن البِيعَ والربا كالشي» ء الواحدء فإمّا أن يكونّ البيعٌ أيضًا حرامًا كالرباء أو يكون 
الرّبا أيضًا حلالا كالبيع . وذلك هو الفرقٌ بين التركيبين» والمعنى فيهما واحدٌء وهو عدم الفرق. 
وهدى القرآنُ إلى الفرق بينهماء وعدم صحة قياس أحدهما على الآخر» كما رَأَيْت. 

قوله: (تَدِيرُونهًا بيك [البقرة: 187] إلخ, وترجمته (دست كردان)» والتجارةٌ الحاضرة 
احترازٌ عن بَيِع السَّلم . 

عياب تجاه لي قزل اانه ماني 

ذا فَضِيَتِ لصَلَة فَانتشِر وأفى لْدَرْضٍ ودرا 0 لله ادكو أله 7 كرا عل 
نخد © وَإذا أن 2ر1 أ 3 الشطرا إلا 1177 ين فى نا د أذ خ ين ألو كيه 
لجر وله حير لقن )4 [الجمعة: 1-3 وَقوْلِه مو كنا مالم يدْتَحكم 
بالطل ان اس نك 4 الما 4 

01 حدذثنا أبُو اليمَانٍ قَالَ: حَدَّنَنَا شعَيبٌ» عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيد بْنُ 
المُسَيّبٍ وَأَبُو سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرحْمِنٍ أن أبَا هُرَيرَة وَضِيَ الله عَْهُقَالَ: إِنَكُمْ َ تمُولُونَ: إن 
با ُرَيرَة يُكِْرُ الحَدِيتٌ عَنْ رَسُولٍ الله يك وَتَفُولُونَ: مَا بَالُ المُهَاجِرِينَ الالال لت 
يُحَدٌنُونَ عَنْ رَسُولٍ اللو يِه بِمِثْلٍ حَدِيثِ 0 هُريرَةٌ وَإِنَ ِخْوَتِي مِنَ المَهَاجِرِينَ كان 
يَشْعَلْهُمْ صَفْقٌ ِالأَسْوَاقٍ وَكُنْتُ ألم رَسُولَ الل يق على ملء ء بَظنِي ‏ فَأشْهَدُ إِذَا غابواء 


وَأَحْمَظ إِذَا نَسُواء وَكَانَ يَشْعْل إِخْو بي مِنّ الأنْصَارٍ عَمَل أَنْوَالِهمْ وَكُنْت امْرءَا مسْكِيئًا مِنْ 


1 


مَسَاكِين الصّمُة اع نجي دون وفله قال51 ول الله في حَدِيتٍ يُحدلة: إن ل 


1 


نكا اعد أرب حت المي تدالى عدون © ين ليل زيل إلا وع قا ا اللا ل 
ونس 


73 
صن 
أ 
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ِرَة عَلَيَ ؛ خَنَّى إذ1 قضى رَسُوَلُ الله يي مَقَالتَهُ جَمَعْنُهَا إلى صَدْرِيء فَمَا نَسِيتُ مِنْ مَقَالَة 
رَسولٍ اللّه ه يَكِهِ تلك مِنْ شيء . [طرفه في : .]١148‏ [ 


ومس ابر ع داه 


وهمء؟" ما الي لان 2100 سان عَنْ عَمْرِوء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا قَالَ: كانت حكاظ وَُمَجَنّةُ وذُو المَجازِ أَسُوَافًا ف الجاهاية قَلَْمّا كَانَ الإِسْلَامُ 


7ه 


َكأَنَهُمْ تَأَنْمُوا في قَتَرَلْتْ : ل عقط: بك أ. ا رَيّحكُمْ 4 [البقرة : 
]| فِي مَوَأسِ سم الحج. قَوَأّهَا ابْنْ عَبّاسٍ . [طرفه في : ٠لا/١].‏ 


ولمّا كان الله سبحانه نهاهم عن البيع بعد نداء الجمعة» وأمرهم بالسعي إلى ذكر الله عفبه 
بانتهاء النهي بعد انقضاء الصلاة» وعَوْدٍ الإباحة الأصلية» فَأَمَرَهُمْ بالانتشار في الأرض لَِبْتَعُوا 


من فضل الله . 


٠ 6‏ -قوله: (على ملأ بَظني»» ورَسْمْ الخط فيه: أن تَكتَبَ الهمزة عم 
بعدهاء وهكذا الرسم في همزة «امرأة». 

قوله: (فما نْسِيتٌ من مَقَالَةِ رسول الله كَلةِ تلك من شيء) . . . إلخ. واعلم أن هذا اللفظ 
يُوهِم أن عدم نسيان أبي هريرة يَقْتصِرٌ على تلك المقالة فقط» مع أن الظاهرٌ عمومُه لكل ما سمعه 
من رسول الله َل بعد ذلك» ولذا كان أحفظهم للأحاديث» وهو الذي يلام شِكايته إلى النبئ صل 
ودعائه له. فأخرج البخاري قُبَيْل باب فضائل أصحاب النبئ يله عن أبي هُرَيْرَة: قال: قلتٌ: يا 
رسول الله؛ إني سَمِعْتٌ منك حديثًا كثيرّاء فأنساهء قال: ابسط رداءكء فَبَسَظيُه» فغرف بيده فيه 
ثم قال: ضَمّه فُضَمَمْتّهُ فما نَسِيتَ حديئًا بعدٌ» اه . كَدَلََّ على أن شَكُوَاه كانت في نسيان 
الأحاديث التي سَّمِعَها منه وأنه إذ دعا له النبي َيِه لم يَنْسَ بعده حديثًا من أحاديثه . ار 
عام للأحاديث مطلقّاء وإنما جاء الإيهام والإبهام من تصرفات الرواة في التعبين» فلتخيلة علن 
ما قلئاء ولا ينبغي الج.ود على الألفاظ بعد تبيّن المراد. 


00 


5 - حدّثنا عَبْدُ العَزيزٍ بْنُ عَبْدِ الله : جا ا ساره عَنْ أبيهء عَنْ جَذَه 
قَالَ: قَالَ عَبْدُ الرّحْمْن بْنُ عَوْفِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َنهُ: لما قَدنْنَا المَِيئَةَ آخى رَسُولُ اللو كك 
ني وَبينَ سَعْدٍ بْنِ الربيع ٠‏ فَقَالَ سعد ب بْنُ الرّبِيع : 9 أَكْثَرٌ الأَنْصَارٍ مَالَاء يم لَكَ 

نِصفَ مَالِي»ء وَانْظرُ أي زَوجَتىَّ كوك لك لفاعنياء دا حَلّتْ تَرَوَجْتَهَا؛ قَالَ: فَقَالَ 
ار لا حَاجَةَ ِي في ذَلِكٌء مَل مِنْ سُوقٍ فِيه يَجَارَة؟ قال: سُوق ينفاع ؛ قَالَ : 
عَدَا إِلَيهِ عَبْدُ الرَّحْمِنِء َأنَى بأقِط وَسَمْنِء قَالَ : م تَابَعَ العُدُوٌء هَمَا لبت أَنْ مجاء عَبْدُ ع 
الرَّحْمِنٍ عَلَيهِ أََرُ صُفْرَة فُقَالَرَ سُوَلُ الله عله (تَوَّوّجَِتٌَ؟) قَالّ: م فال ا(وَمَنْ 5 
- امْرَأََ مِنَ الأنْصَارِ؛ قَالَ: اك سَفْت؟؛ قَالَ: زِنّةَ نَوَاةِ مِنْ ذَمَبِء أَوْ نَوَاةَ مِنْ ذَمَبِء 

لَهُ النبيئ عكله: «أَوْل: 07 بِشَاة) . [الحديث: 7٠١48‏ - طرفه في: .]778٠١‏ ظ 


هام معدي مس ماي 


514 - حدّئنا أَحْمَدُ بْنُّ يُونسسَ #خدنارىة: حَدَّئنَا حُمَيدٌ» عَنْ أَنَس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 


كتاب الببوع 6م 





قَالَ: قَدِمَ عَبْدُ الرَحْمِنٍ : بْنُ عَوْفِ المَدِيبَةَ فآحى النِيْ كي نه بين سَعْد بْنِ ابيع 
الأَنْصَارِيٌ ركان سَعْد ذا ِنَى؛ فَقَالَ لِعَبْدِ الررخمن : أقَاسِمُكَ مَالِي تِضْمَينٍ وَأَزَ وجَكَ 
قَالَ : بَارَكَ اللّهُ لَْكَ فِي أَمْلِكَ وَمَالِكَ دُُونِي عَلَى السُوقٍء كَمَا رَجَمّ حنّى اسْتَفضَلَ أقطا 
سنن قأتى ب فل منزيد, مكنا تير أذ ما شاء الله لباوونا اند ب خازق 
لَهُ النْبِئ كله : «مَهْيَمْ»؟ قَالَ: يا ر رَسُولَ الل تَرَوَجَتُ امْرَاء مِنَ الأنْصَارٍ قَالَ: 

0 قَالَ: ا تب د وَزْنَْ نْوَاةِ مِنْ ذْمَبِء قَالَ: «أَوْلِمْ ابا 
[الحديث ٠١5:9‏ أطرافه في: 79 (ذلالل لاو الارم 14امى قاف دداف لأقلفف امك 
85 ]. 

64 قوله: (قال: زِنَةَ نوَاٍ من ذهبء أو نَوَاةٌ من ذُْمَب). واعلم أن نْوَاةَ من ذهب 
00 وأما زِنَةُنَوَاوِ من دَمَبٍ فهي عامةٌ الع ها تلعف 

نها يمْكِنٌ أن تزيد على عشرة دَرَاهِم أيضا. 


ك 0 


" - بابٌ الحَلال د : بَيِّنْ وَالحَرَامٌ يَدّنّ وَبَينَهُمَا مُشَيّهَاتٌَ 


م6 0 ع المني: حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِيّ عَنٍ ابْنِ عَْنِءِ عَنٍ 


الشّعْبِيٌ قالَّ: سَمِعْتٌ النْعْمَانَ بْنَّ بَشِيرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقو 2 0 
وصلنا عل إن ُ عَبِْ الله 00 هن اللنري قال سفنت 


30غ2 قافن فنعة التقطتاها من كتاب الزكاة من اعمذة القاري؟: 
قال 0-0 10 اللي أن 0 ب ارا د ري أللّه 0 عنه» ا 


الوادي: عن قحو بن صل يعن ل ا قال: كان لقريش أوزان فى ١‏ الجاهلة فلما جاء الإسلام: 
قر أقّت على ما كانت عليه 5 : الأرويةٌ أربعون دزهماء والرٌطل اثنا عشر أُوقِيةٌ فذلك رع وثمانون ورهخنا . وكان لهم 
النْشْلَه وهو عشرون دِرْهمّاء والنوَاةُ وهي خمسةٌ دراهم. وكان المِثْقَالُ اثنين وعشرين قيراطا إل حَبّة» وكانت 
العشرةٌ دراهم وزئها سبعة مثاقيلء والذَرْهَمُ خمسة عشر قيراطا. فلمًا قَدِمَ سيدنا رسول الله يَكةِ كان يُسَمّي الدينار 
لوزنه دينارًا. وإنما هو تِبْر. ويُسَمي الدرهمَ لوزنه درهمًا. وإنما هو يَبْرٌ. فأقِرّت موازين المدينة على هذا. فقال 
النبئ كله : «الميزانُ ميزانٌ أهل المدينة؟ .اه . 

يقول العبدُ الضعيفٌ: ولم أزل أَنَفَكُرُ في سرٌ التعبير بنوَاةٍ من ذهبء فلم أَرَ أحدًا منهم توه إليه. غير أنهم لما مرُوا 
عليه ذُكرُوا مِضْدَائَهُ» فعند الترمذيّ ذيْل شرح حديث الوليمة ‏ قال أحمد بن حنبل: وزنُ نَوَاةٍ من ذهب وزنُ ثلاثة 
دراهم وثُِلْثْ. وقال إسحاق: هو وزنُ خمسة دراهم. فلمًا رأَيْتُ في «العمدة»: أن الدَُرَاهِمَ في القديم كانت شبية 
النوّاة» ظَهَرَ لي بعضٌ السرٌ فيه وأنا في تردّد بعدُء فلينظر فيه. والله تعالى أعلم بالصواب. ويتعلّق به ما ذكره 
العيني : أن الرَطلَ هو الفلفلي» والفرقٌ ستة وثلائون رطلاً فلفلية» والقِرْبّة خمسون مَنَاء ذكره في «الينابيع». و 

٠‏ «المغني» القَرْيَةٌ : مائة رطل .. .إلخ. 


وو كتاب الببوع 


أبي فَرْوَة قَالَ: سَمِعْتٌ الشْعْبِيٌ : سَمِعْتٌ النْعْمَانَ بْنّ بَشِير رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء عن الي كلا 
3 وحَدَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير : أَخْبَرنَا فيان عَنْ أبي قَرْرَةَ عَن الَّعْبِيٌ ؛ عَنِ النْعْمَانٍ بْنِ 
َه بَشِيرٍ رَضِيَ اللشية نان قَالَ النبئ طَلل: «الحلال بي بين وَالحَرَامُ بَيْن» رهما 2 
ل هه فُمَنْ ترك مَا شه علي مِنَ الم كان لِمَا اسْتبانَ أَثْرَكَء وَمَنِ جيرأ عَلَى ما 
د مد الثم أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَء وَالمَعَاصِيِ حمى الل مَنْ يَرْتَعْ حَوْل 0 
يوشِك أن رافق [طرفه في: 07]. 

وقد تكلّمنا عليه في كتاب الإيمان» ونبّهناك على أن الحديتٌ جليلٌ لاشتماله على ضابطة 
ار را ولا حظ فيه للآخرين» فإنا لا ندري ماذا ريه يكون 
الحلال والحرام بِينا تيا رح و لكر يي كار وتختلف فيهما 
الأنظار. وصنّف فيه الشوكانئٌ رسالة وليس لها مَحَصّل غ غير حل الألفاظء وذلك القدر هو 
المرجو من أمثاله لا غير. 


إن - بات د تفسير المُشْبَّهَاتِ 


وكإل نان إن أ يتان ما ما رَأيثُ شا هون ِنّ الود ٠‏ دع مَا يَرِيْبُكَ إِلَى ما لا 


ولعَمْرِي أن المصدف أُبْدَحَ في التراجم. فبوّب أولا في تفسيره ليتعيّن مِضْدّاقه في ذهنك, 
تاينما ينتعت التجنب عدي مررط ك رسارس - ندنل كان السوقبيية الشتيانت 
والوساوس. فإن الاحتراز عن الشبهات استبراء للذين» والاعتداد بالوساوس إفسادٌ له. ثم إن 
ما ذكره المصئف من تفسيره عن حَسَّان ليس تفسيرا لهء فإن قوله: ادع ما يريك إلى ما لا 
يَرِيبَك)2 لم ل لهي وإئما دل حسانٌ على صورة العمل فقط. لا أنه ع الحديث. 
وراجع لتحقيقه الاأعفيدة ادا وَأوقن منه من حاشيته (تحية ل وأخرجه الترمذ 
أيضناء وفيه: ((وبين ذلك مور مُشْتَبِهَاتٌ لا ررق كتبر فين الحامن أَمِنّ الحلال أم من 
الحرام» .اه . 

0 ذل على أن م من الاعضاء الأخضاة في الأوضاف. والحكم . وفي ا 
علوم والمعنى أن من أتى سائر المباحات حت لم يق بعدها. إل المحرّمات . ا أن يق 
فإنه ل في الحكمء 5 وقد مب الكلامُ على لفظ المُتَمَابه؛ 
والمشة»: والنشتيةة: فى كعات الايمان. فإن الْتَسَابَهَ يقتضي عدم علم المراد كَالمَْتَشَابِهَات 
في القرآن. ومقتضى الثاني: الإشارة إلى القياس الفِمُهي. ومقتضى الثالث: عدم علم 
الحكم. 


” محدننا معكذ بن كقير: ل ار ا عَبْدٍ الرَحْمِنٍ بْنِ 


0 





وم 


ا مو حَدَئَنَا عَبْدُ الله بن أبي مُليكَة: عَنْ عَُْة بْنِ الحَارثِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أن مرَأء 


سوؤداء جَاءَت» فرعت 0 1" ذَكرَ لني كله فَأَعْرَضََّ عَم وَنَبَسَمَ النبيئ كَل 
قَالَ: ١كيفت‏ وقد قيل؟». وَقَدْ كَانَتُ تَحْتَهُ ابْنَهَ أبى هاب التَمِيمِيٌ . [طرفه في: 188. 


سر هه ءًّ 


5*- قوله: (كَيْف وكَذْ قِبلّ). قد مرّ في العلم : لسع ل بشن على الات كا 


عن الرَمْلي . 
؟هة درف تحين بن فرعة: لمن مالك عن ابن تهات عَنْ عَرَوَةٌ بن الرْبَيرٍ 
عَنْ عَائْسَة ِشّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ عَُْةُبْنُ أبي وَقَاصٍء ء عَهِدَ إِلَى أيه سَعْدٍ بن أبي 


ع 
ع 


وَقْاصِ» أن ابْنَ وَلِيدَةِ رَمْعَة مني فَافيِضهء قَالَْتْ: تَلَمّا كان عَامَ المتْح أَحَدَّهُ سَعْد بْنّ أبي 
وَقَاصٍ وَقَالَ : ابْنُ أخِيء قَدْ عَهِدَ إِلَّىّ في 00 أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةٍ 
أبِي ؛ العا :اش منارة إلى النبِيٍ يك قَقَالَ سَعْد: يا يا وَشؤْل اللوو "ابن أحتن :كان 


قن عَهِدَ إِلَىّ فيه . فَقَالُ عبد بن رَمْعَةَ : الى ا وَلِيدَةِ أبي» 0١‏ تال مول 
5" شر لك عونق م قَالَ الت كلِةِ : «الوَلَدُ لِلفِرَاشٍ وَلِلِعَاهِرٍ الحَجَرًا . 
لَ لِسَوْدَةَ بنْتِ زَمْعَة) زَوْج النبي كله : «اختّجبى مِنْه) . لِمَا رَأى مِنْ شَبَهِهِ بِعْتْبَةَ فَمَا 


عنى لف الله [الحديث 017" أطرافه في : م اال انكل خدالل ‏ وا لا 1 كوت 


0 


١ 


5 


0 


ومكلاى لاأاأامى "#ذالا|. 


“ام ؟ - قوله : (كان عُتْبَةَ بن أبي وَنَاصٍ عو عَهِدَ إلى أخيه) . ...الخ واعل ' أن العرت 


)010( قال العلامة المَاردِيني : هذا حديثٌ مُشْكلٌ خارجٌ عن الأصول المْجْمّع عليها. أن الك د مده على أن أحذا 
لا يدّعِي عن أحدٍ دَعْرّى إِلّا بتوكيلٍ من المُذَّعِي . ولم يُذْكَرُ ههنا توكيل عيب لأخيه سَعْد بأكثر من دعواهء وهو غير 
مقبولٍ عند الجميع . ولأة مدان لكلا بارع و اتدل شن إقرار أيه ولا خلاف أن دعواه. لا تَقْبَلَ على 
أبية) ولاتفزى اعد فلن غيرو قال <أه تعالى + لازل كيت عخل نتن إله عكا» [الأنعام: 114]. وعند 
مالك : لا يَسْتَلْحِقُ أحدٌ غير الأب. والمشهور من مذهب الشافعئ : : أن الأخ لا يَسْتلْحِقُء ولا يَنْبْتُ بقوله نَسَبٌ» 
ولا يَلَرْمُ المُقِرٌ بأخ 3 أن يتظ سانا . وقال في غير موضع من كُتبه : لو قُبلَ استلحاق غير الأبء. كان فيه حقوقٌ 
غن الأند فو قير الزائة ول نه عليه 
وَاخْتْلِفٌ في قوله: «مهُرَ لَكَ4. قال بعضهم: معناه أخوك؛ قضاءً منه عليه الصلاة والسلام بعلمه» لا باستلحاق عبد 
له لأن زَمْعَةَ كان صَهْرّه عليه الصلاة والسلام» وَسَّوْدَة ابنته كانت زوجته عليه الصلاة والسلام؛ فيمكن أنه عليه 
الصلاة والسلام عَلِمَ أن زَمْعَةَ كان يَمَسها. وقال ابن جرير الطبري : معناه هو لك يا عبد مِلْكاء لأنه ابن وَلِيدّة أبيك . 
وكل أمة تلذ مو غير يدها فولذها عد و زنقا ولا شيك علي »الأول تلفغ تبول قول إنهه ل 32 1ل 
أنه عبدٌ تَبَعَا لأمّه . وقال الطحاوي : لا يجوز أن يَجْعَلَهُ عليه الصلاة والسلام ابا لرّْعَة» ثم يأمر أخته أن تَحْتَجِبَ 
منهء هذا مُحَالَ لا يجوز أن يُضَافَ إلى النبي تَكِ . وفي «الاستذكار» عند الكوفيين : وَلَد الأمة لا لفق إن دعر 
السيد» سواء أقرٌّ بوطئها أم لاء وسَلَفُهُمْ في ذلك : ابن عباس» وزيد بن ثابت» ثم ساقهما بأسانيدها .اه (الجوهر 
النقى؟ . . 9 


و 


.م 


حك كتاب البيوع 





كانوا يَرْنَون تاهرأة واحدةة فإذا أت بولدٍ واذّعَاهُ واحدٌ منهمء ثَبَتَ عندهم نَسَبّهُ منهء وكان يُلْحَنُ 
به فإذا أشرف عتْبَة على الموت - وهو الشقيٌ الذي أَصِيبَ منه النبيٌ كَلْةِ ما أُصِيبَ يوم أحدء 
ومات على الكُفْر أوْصَى أخاه سعد بن أبي وقاصٍ على عادتهم في الجاهلية : أنه زني بؤليدة 
زَمْعَةَ وولتعاقة» لاذه يعد وقاتة:: فإنة اين أخيه . فلمًا وَلَدَنَهَ أراد سَعْدُ أن يأخذ ابن أخيه 
وأبى عبد بن زَمْعَة أن يَُعْطيهء فإنه كان أخوه وابن أبيه: فْتَخْاصَمًا في ذلك إلى النبئ كلد وقضًا 
عليه أمرهماء فقال النبئٌ يَلِةِ لعبد بن رَمْعَة: «هو لك». ثم قال: «الولد للفِرَاش» وللعاهر 
الحجرة: ولمًا كات تلك الوليدة فراشا» وتملركة لوثم حل وَلدَها إلى أخيه؛ ولم بُلْجِدْه 
بِعَنْبّة» وأمر لسّؤْدَة بنت رَمْعَة أن تَحْتَجِبَ من هذا الولد الذي ادّعاه عُيْبَة أنه منه. هذا مُلَخَص ما 
في الحديث. 





2 وفي «المعتصر» في باب استلحاق الولد: ظَنّ بعض الناس أن دعوى سَعْد لا معنى لهاء لأنه ادّعاها لأخيه من أَمةٍ 
لغيره بغير تزويج بيئه وبينهاء وحاشاه عن ذلك. ووجةهُ دعواه: أن أولادَ البغايا في الجاهلية قد كانوا يُلْحِقُونَهُمْ في 
الإسلام بمن ادّعاهمء ويَرُدُوتهُمْ إليه. وقد كان عمر بن الخطاب يَحَْكُمْ بذلك على بُعْدٍ عهده بالجاهلية» فكيف في 
عهد النبيُ يب مع قُرْبةٍ بها. فكاد يَحْكُمْ لأخيه المُوصَى بدعوة سعد. لولا مُعَارَضة عبد بن زَمْعَة بدعوة تُوجبُ عتاقة 
الولد» لأنه كان يَمْلِكُ بعضّه بكونه ابن أَمَةٍ أبيه. فلمًا اأعى أنه أخوه عُتِقَ عليه حظّه» نهدا انظ ذعرة ”سيد فتلا 
لأنها كانت باطلة طلة. ولم يكن من سَوْدّة تصديقٌ لأخيها عبد على ما ادْعاه؛ فألزمه رسول الله يك ما أقرٌ به في نفسه. 
وخاطبه بقوله: «الولد للفراش»؛ ولم يجعل ذلك حُيَةَ عليهاء فأمرها بالجبجاب منه. ولو جُعِلَ أخاهاء لَمَا أمَرها 
بالاحتجاب منه») مع الإنكار على عائشة احتجابها عن عمها من الرّضاعة . 
هذا محمل الحديث,؛ والله أعلم. 
ثم لا خلاف أن من مات وبيده عبد» فادّعى بعضٌ الوَرئَّةِ أنه أخوه, لايَنْبُْتُ به النّسَبٍ من الميتء ويَدْخْل مع 
المذعي في ميرائه أيضًا عند أكثر أهل العلم؛ وححر ساتيم سي لامي ورُويَ عن عبد الله بن الرُبَيْ 
قال: اكانت لرَمْعَة جارية يطؤهاء وكان يَظْن برجل يه يَمَعْ عليهاء فمات زَُمْعَة وهي حبلى؛ فَوَلَدَت عَلامًا كان يُشْبهُ 
المظنون بهء فذكرته سَوْدَةُ لرسول الله يَكِق فقال: ل . وأما أنتء فاحتجبي منه» فإنه ليس بأخ لك». 
ففيه نفىُ أخوته لِسَوٌدّة. وقوله: «أما الميراث» فله), أراد به الميراث فى حصة عبد بإقراره» لاا را 
قال القاضي أبو الوليد: الح أن الذي أبطل دعوى سَعْد عِلمُ النبىّ يل بالفراش الذي اذْعَاه عبد بن زَّمْعَة لأبيه؛ إذ 
لا يَحْمّى عليه بالصهورة التي كانت بينه وبيئه. يُحَمّقُهُ ما فى حديث ابن الرُبير : «كانت لزَّمْعَة جارية يَطؤها»» فحكم 
بذلك بقوله: «الولد للفراش»» وقال: «هو لك يا عبد بن رَمْعَة4» أي على ما تذّعِيه من أنه أخوك. قوله: « 
لك». أي بيدك عليه تَمْئَعُ بذلك غيرك» كقوله في اللّقَطَةِ: دمر لك؛ أن كفيك أو للنسس عه لبد فلن سفت 
التمليك؛ وجَغْل الميراث له أي من جميع تركته. ولو لم يه يَْبْتْ نَسَبْهُ من زَمْعَة لثبت نسَبْهُ من عَثْيّةَ بِاذْعَاءِ أخيه 
سَعْد ذلك له بعهده ادي ةزعل ملا كان السك كان لحاد 3ك اشنا بمن )ذخا ولمًا بَطلَ ذلك بالعِئْق الذي 
حَصّل له. بادّعَاءِ عبد بن رَمْعَةَء إِذْ لا تأثِيرَ رَ للَعِئْقٍ في إبطال دعوى النَّسَبْء وأمر النبيُ عَكدةٍ سْوٌََةٌ بالاحتجاب من 
باب التورٌع , م ا ل ل قال رسول الله يك «إنما أنا بشرّء وإنكم 
تَحْتَصِمُون إلى ولعلٌ بعضّكم ألحن بِحُجّتِه بِحُجْيِهِ من بعض . . . الحديث . فاحتمل أن لا يكون الولد لزّمعَة لا سيّما مع 
الشّبّهِ البيّن لعْتْبَة» إذ الفراش علامةٌء ودليٌ قد يكون الأمر في الباطن بخلاف الدليل الظاهر. فلا يحل لمن عَلِمَ منه 
خلاف ما حُكِم له به: أن يَسْتَِيحَ بالحكم ما لا يجوز له على ما عَلِمَّ من باطن الأمرء والله تعالى أعلم. 


فاختلفت فيه أنظار الأئمة» فقال الشافعيةٌ: معنى قوله: «هو لك»» أي «هو أخوك» كما في 
رواية البخاريّ في المغازي . وقال الحنفية: معناه هو لك؛ أي مِلْكاء لا أنه أخوك نَسَيّاء كما في 
«مسند أحمد»» والنّسائي «ليس لك بأخ»؛ وصِحًّحه الذهبيٌ في «الميزان» في ترجمة يوسف بن 
عدي. وذلك لأنهم وا في ثبوت السب من الشْرية: هل تُشْتَرَظ له الدعوى أو لا. 

فذغت الختفية إل أن وِرَاشهَا بعت فل يَنْنت الست مقها إلا إذا:اذعاه المؤلئ»: فإذا 
فعله صارت له أم ولدء وحينئظٍ لا يَحْتَاحُ إلى دعوةٍ لكونها فِرَاشَا متوسّطًا إذ ذاك. أمّا إذا كانت 
قِنّهَ ولم تَصِرْ أم الولدء فلا يَنْبْت النّسَبُ منه بدون الدعوة. 

وذهب الشافعيُ إلى أنه لا حاجة إلى الدعوة بعد التحصين» وهو عنده: أن يَحْيِسَها في 
البيت» ولا يَدَعَها تتبرج قبرج الجاهلية . وراجع تفسيره عندنا من امبسوط السَّرّخْسِي»؛ فإنه لم 
يحقّقه غيره وحينئلٍ يَنْيْتٌ نَسَبّه من غير دعوقع لكرن الطاهر كود ينه درن كير فَيَنْبُْتَ عندهم 
النسب في الصورة المذكورة» ويكون قوله: «هو أخوك»؛ محمولا على ظاهره. أمّا قوله: «ليس 
لك بأخ»» فهو عندهم فعلرل ‏ أله البيهقئٌ . وأمرٌ الاحتجاب عندهم محمولٌ على الاحتياط . 

والحاصل : أن النبيّ له مشى في حق عبد على القضاءء فَيتَوَارَثُ منه . وعلى الديانة في 
حقٌ سَوْدَة» فأمرها بالحجاب» وأمر كلاً منهما ما كان أَصْلّح لهما يتقان الحس: إنه لم يرذ 
بقوله: «وهو لك أخ» أخوة النسب» كيف! وأنه قال لسَّوْدَةَ: «اختجبي منه4»» مع أنها كانت بنت 
زَمْعَةَ أيضاء وهل يُمْكِنٌ أن يكون هذا الولد أحا لعبد بن رَمْعَةَ» ثم لا يكون أحنا لسَوْكَةٌ بنت 
زَمْعَة؟ وهل يُنَاسِبٌ الأمر بالحبّجاب» بعد كونه أخًا لعبد؟ ولكنه قال لعبد ما قال على معنى أن 
عبد بن زمعة لما أقرّ به لزم كونه أحَا في حقّه خاصةًء كَيُؤْحَذْ به. أما تَعَلْلهِم بالإعلال» فلا يُسْمَعُ 
بعد تصحيح الذهبيّ ‏ وتأييد لفظ البخاري : (احتجبي؟) فإنه فى معنى قوله : اليس لك بأخ» 1 

والحاصل : أن ن نسب لم يَنْبْتْ عندنا من زَمْعَةَ؛ لكونها وَلِيدَةَ له لش با فون 
الدعوة. ولم ا 00 وإن ادّعاه لكونه زانياء وللعاهر الحجر بنص 
الحديث. وقال مولانا شيخ الهند: إن لفظ الراوي أيضًا يَدْلَ على أنه قَهِمَ عين ما قَهمَهُ الحنفية؛ 
فإنه قال: ابن وَلِيدَة رَمْعَةٌ وله يَقَل: ابن زَمْعَةَ ة» مع أن الظاهرٌ ابن رَمْعَهَ فنسبتة إلى أُمّهِ أوضح 
القرائن على أن نُسَبَه لم يَنْبْتْ من أبيه في ذهن الراوي أيضًا. 

والحاصل: أن اللفظ الواحد يُوَيُدُ الحنفية. والآخر الشافعية. ومرّ عليه الشيح ابن الهُمَام 
في «التحرير»» وقال: لِمَ لا يجوز أد تكرة تللكا الريده أه ونا" كما شور يهالم (الرلي يا 
وهي مشتقة من الولدء فهي حقيقةٌ في أم الولد» وإطلاقها في القنة توسّعٌ» وحيئئلٍ لا بأس بثبوت 
النْسَبٍ منه عندنا أيضًا . 

قلتٌّ: ولكن يُشْكِلُ عليه لفظ: «ليس لك بأخ» فإنه صريحٌ في عدم ثبوت النسب المُسْتَلَزِم 
لعدم كونها أمّ الولد. ولذا ترجمته في «الهندية» (باندى)» لا بأم الولف كلت وتعت "له تنسير 
ابن جرير» ترحلات انيه أن تلك الوليدة كانت مروبغانا مك فأين الشافعية» وأين ثبوت 


النكن؟ فإنه ع عندهم على التحصين » وإذا أنعدم التحصين ) انْعَدَمَ ما تى خلية: وتكلم الشيخ 
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عمرو بن الصلاح من جانب الشافعية كلامًا جيذاء نقله الحافظ في «الفتح»» فراجعه. 

قوله: (تَهِدَ إلىّ)» أي على طريقهم في الجاهلية في اذعَاءٍ النْسَبِء وإن لم يَنْبْت النَسَبُ 
بذلك الطريق في الإسلام. ظ 

قوله: (عبد بن ذَمْعَةَ))؛ هكذا في عامة النسخ ‏ بحذف همزة الابن ‏ وعليه الاعتماد» وفي 
بعضها بإثياتها. والظاهر أنه عطفُ بيانٍ لا خبر مبتدأء أي هو ابن زَمْعَةَ. 

ا الا والفراشٌ عند الحنفية على ثلاثة ة أنحاء : قوي» ومتوسط. 
وضعيفٌ . فالقويُ ما يَنْبْتُ فيه النَّسَبُ من غير دعوةء ولا يتفي بالنفي إِلّا بعد اللّعان. والمتوسشط 
ما لا يحتاج لثبوت النّسَبٍ إلى دعوة مع انتفائه بالنفي بدون اللّعان. والضعيفٌ ما لا يَثْبَتٌ فيه 
السب بدون دعوٍء وينتفي بالنفي , ولكن يَحِبٌ على المولى دِيّانةَ أن يذّعي نَسَبَهُ إذا عَلِمَ أنه منه . 
والأول: فراش المنكوحة, والثاني: فراش أم الولد» والثالث: فراش العو و قاترا: إن فده 
النكاح ١‏ في المنكوحات فِرَاسْن» فكأن الفِرَاشَ ّ عندهم صار عَلمَا للنكاح . 

ويْرمَ عليهم إثبات النّسَبٍ فيما إذا َك المغريئ مشرقية: ولم يُقَارِقَ واحدّ منهما مكانه؛ 
ثم أَنَثْ بولدٍ لستة أشهر مع عدم إمكان الْعُلُوقَ منهء وهم يَلْتَرِمُونه. وذلك لأن ثبوتٌ السب يبْتَى 
على ثبوت الفِرّاش بالنصسٌ». وهو النكاح. فإذا تُبَتَ التكاح» وأنت بولدٍ في مدَةٍ يَحْتَمِلُ أن يكو 
فته رةه ييه لأجل الفراشٍ. واستبعده الشافعية» مع أنهم أقرّوا أن المتكوحة تصنير فرات) 
مومه تتا ري شَرَطوا إمكان الوظء أيضًا بعد ثبوت الفِرَاش . فإن لم يُمْكِنْء كما 
في الصورة العدر لم يُلْحِقُوا نَسَبَّهُ منه لعدم إمكان كونه منه. 

والحديت جه لتنا لأنة عمل" اللمتك تابقا للفزائن وهو نتتضنى العقل والكفل. أن 
النقل؛ فكما عَلِمْتَ. وأما العقل. ل 
الزوجين. أمّا النكاح» فمبناه على الإعلان» فلا عُسْرَ في تحقيقه»ء بخلاف المخالطة» فإن مبناه 
غلنق السو “ولنين عليه تحقيق يق تلك الأشياء التي قد لا يَطلِم عليه خواصصٌ أهل البيت أيضًا عه 
ماذا يكون باشتر تراط الإمكان» لاحتمال أن يكونا التقيا في محل ؛ ثم لم يجَامِعْهًا الزوج. وأكت 
بولدٍ في تلك المدّةء ارجاما وك تكهل ايك ورَّنْتٌ ‏ والعياذ بالله ‏ وعَلِقَت منه. 

ا ال ا اي . فالذي يَدُور عليه أو التسب 
هو الفراش . وليس على القاضي أن يتجسّسٌ سرائر الناس. ثم إنهم غَفّلُوا عن باب آخر. ولو 
| لب ير واهوا: أن الشرع أَوْجبٌ على الزوج أن لاعن امرأنة 
إذا عَلِم أن حملها ليس منه؛ قَوَ فو جب عليه اللعان في الصورة المذكورة. وإذا شدَّد فيه على الزوج 
سي فا سات لأجل الفراش - من جانب آخر . 

وما أحكم وأحسن هذه الوتيرة» لو كانوا يفقهون. فإن الحنفية لمّا رأوا أن الشرعَ قد راعى 
هذا الجانب في باب آخرٌ بنفسه. لم يَزِيدوا قيدًا ا ا ٠‏ لأنه يُوجِبٌ هَدْرَ هذا 
الياب. وتعيار: اضر : إن النْسَبَ في الصورة المذكورة لا ب قش هونا امال أن تنو ضيه 
الشافعية لانتفاء شرط الإمكان»ء وعندنا لوعورت:اللنان: فيتفي منه بعد لِعَاِهِ فإذا تَرَكَ الزوجٌ ما 
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ركه عليه الشرعٌ بنفسه» فما للقاضي أن لا يُلْحِقَّ نسبه منه» نان رض بوره أَوْلَى أن يَقْطع 
عنه النظر . 

وقد شَعَبَ الناسُ في تلك المسألة» ولم يَمَهُمُو | حقيقةَ الحال» وكيف يَجْلِبُون علينا مع أن 
إطلاق الحديث للحنفية؟! كما أقرّ به النووي. ولكنّ الأسف أن الحنفية إن أخذوا يظاهر 
الحديث» يُورَدُ عليهم بأنهم جَمَدْوا على الظاهر . وإن نَظرُوا إلى المعنى» يُظِعَنُ عليهم بأنهم 
كوه طاخر لحري والعجب من الشيخ محيي الدين النوويّ رحمه الله تعالى حيث قال: إن 
مذهبٌ الإمام ضعيفٌ» ظاهرٌ الفساد» ولا حُبََةَ له في إطلاق الحديث» لأنه خرج على الغالب» 
وهو حصول الإمكان عند العقد .اه . وأقضى العجب من قوله» كيف قال: إنه ظاهر الفسادء 
مع إقراره بكون ظاهر الحديث شاهدًا لنا. وأمّا جوابه عنهء» فذلك أمرٌ لا يَعْجِرُ عنه الفحولٌ. 


ومحصّل الكلام: أن الولدٌ لما كان للفِرّاش» ولم تكن الوليدةٌ ههنا فِرَاشًا لأحل» لم يَعْبَتْ 
نَسَبُ ولدها من أحد. وقال الشافعيةٌ: إنها كانت فراشًا لرَّمْعَةَ» فثبت نسَّبّْه منه لقوله: «الولد 
للفراش» . 

ثم ههنا بحث» وهو أنه ل يجوز تخصيص المورد عن عموم اللفظ؟ والذي يَظهَرٌ أنه لا 
ضابطة له بل قد يخصّصء وقد لا د 71 يُخصَّصُء حسب ما لْصِقَّ بالمقام . فلا يُقَالَ: إن قوله علد : 
الراك للفرا ك9 وَرَد في هذا الولد. فالمورد.هو هذا الولدء ثم أنقو ل : تشبتُون نَسَبَهُ من أحد ولا 
لون الوليلة فراش لخن فذلك تخصيصٌ المورد من عموم اللفظء ع أن الظاهرَ أن العمومٌ 
إذا وَرَدَ في قصة يَتَتَاوَله لا مَحَالَة. فإنا قد قُلْنَا لك: إنه لا كُلية فيه و ار لا 
أن النبئّ يك أمر كلا منهما ما كان بين له فإن الحلال بين والحراءَ بِيّنّء فجعله أحَا لعبد على 
إقراره» وأمر سٌوْدَةَ بالاحتجاب لإمكان عُلُوقه من عُتبَة. فتئزّه عنه» وذلك تطريق افشيراء الدين: 
وهل للقافة والسّبّهِ اعتبارًا أو لا؟ فاعتبره الشافعية شيئًاء وعندنا لا عبرة بهما . والسّبّه وعدمه 
عكنكا تعر ال وعكدا وقد 





ان عدن الى الر ليق خدنا فنة قال أَبَرنِي عَبْدُ اللهِبُْ أبي السّمَر؛ عَنِ 
الشّعْبِيَ ؛ » عَنْ عَدِي : بن حاتم رَضِيٍ الله له َالَ: سَألتُ اللي كل عَنِ المِعْرَاضٍ» فَقَالَ: 
«إِذا أْصَابَ بِحَده َكل وَإِذا أصَاب بِعَرْضِهِ فقتل فَلَا تأكل» َِنّهُ وَقِيذَا ٠‏ قلت : يَا رَسُولَ 


الل أزسِلُ كلبي وَأْسَمّي و َأَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصّيدٍ كلب آكَرَلَمْ أَسَمٌ عَلَيوه وَلَا أذري أَيُهُمَا 
حر ؟ كَالّ: رلا تأكُل شيك على كلك رك لك خلى عَلَى الآخَر) . [طرفه في: ه/7 ١‏ ]. 
4- قوله: (سَأَلْتٌ النبيّ يَلهِ عن المِعْرَاض) واعلم أن صيدَ البندقية حلالٌ عند 
المالكية» خلافا للآخرين» لأن رصاص البندقية لا تَجَرَحَ) ولكنه يَجْرَحْ من شِدّة الضرب» فيكون 
كالوَقِيذٍ. 
وقد فصّلته في صورة رسالةٍ مستقلةٍ حين سألني عنه بعض الناس في المدينة المنورة؛ 
زادها الله شرفا . 
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4 - بِابٌ ما مُتَتَرّهُ مِنَ الشَيُِّهَاتِ 

0 - حدّثنا قَبِيصَةُ: حَدَّئَنَا سُفِيَانُ عور 0 عَنْ أَنّس رَضِيَ الله 
عَنْهُ قَالَ: مر التي ل بتَمْرَ ةِ مُسْقَطوَء فَقَالَ: «لَوَلَا أن تكو دك ةَ لأكُلبّها». 5 
يا ناا و2 ن النَبِيّ كل كَالَ: «أجِدُ تَمْرَة سَاقِطَة عَلَى فِرَاشِي 
[الحديث 3٠١60‏ طرفه في: 571١‏ ؟]. 

ذكر المصنف في هذا النات يتف الخنيا التوكل بها إلى نظائرهاء ولم يُعْطِ ضابطةً 
ليلذ قلث: إن حديثٌ «الحلال بِيِنّ 0 إلخء جزيل المعنى» ولكن للمجتهدين 
كالشافعيٌ» وقد مر عليه في «الأم» فليراجع» فإن تلخيصٌ كلامه عسيرٌ. 


- يات قن لم يو الؤشاومق 0 جام 
عَمّهِ قَالَ: كن إلى الي 45 لجل بد في الش كيك يلطم الشاا 5 ال 
له صاسم 2 2 اسم عي 


حَنَى يَسْمَعَ صَون أَوْ يَجِدَ رِيحًا؛. وَكَالَ ابْنُ أبي حَفصَة عَنِ الْزَهَرِي : لا وضوءً 


واجدت الربحَ سيقت الفزت: [طرفه في : /ا37 ١‏ ]. 

/أه ١‏ >" - حدّثني أَحْمَدُ بْنُ المِقُدَام العجلِي : حَدَمنًا 0 محمد بن عَبْدِ الرخمن الطفاوي : 

حَدَنُنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ» عَنْ أبيه» عَنْ عَائِضَةَ ِمَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : ا 

اللوء إِنَّ قَْمَا يَُوَنَا باللُخْمء لا نَذْرِي أَذَكرُوا اسْمَ الله عَلَيه َم َا؟ قَقَالَ رَسُولُ الله كله : 
مها الله علية وكلر 6 [الحديث اه ٠‏ - طرفاه في: 86017 7798]. 

أراد الفرق بين الوَّسَاوٍِسٍ والشّبّهَاتَ الدفع ما كاد أن يَسْيِقٌ إلى الأذهان: العمل 
بِالوَسَاوسٍ أيضًا افيه على أنه يَعْمَل بالشيهات: فَيَحْتَرِرٌ عنها دون الوَّسَاوسء فإنها لا عِبْرَةَ يها . 

كهمء”»” قوله : : (حتى يَسْمَعَ صَوْنَا) .الخ » فهذا الحديث سيق لِهَدْرٍ الوَسَاسء ومعئاه : 
أن الرجل إذا وشت نفسه أنه أحدث أو لم يك فإنه لا يَعْمَلُ بهء بل بالتيقن» وهو في 
سماع الصوت» أو وجدان الريح. فسماع الصوت مُكنّى به حدق الحدف مَكنْى عنه . 


الفرق بين الكتاية والمجارز. والتَعْريض 
واعلم أنه : تعسّر الفرق عليهم بين الكِنَايّة والتكاف الم يك كدر لوم با وقد 
تعرّض إليه الزمخشريّ تحت قوله تعالى : #فِيمًا عَرَضْسَّر بوء مِنْ + ع د : 10؟] إلخء 
وهو أَحُدَقٌ في هذا الياب». ولكن قل من أدركه» فقال: الكابةٌ: أن تَذْكْرَ الشيء بغير لفظه 
الموضوع له؛ والتعريض : أن تَذْكُرَ الشيء وتَقْصِد غيره. ظ 
وحاصله : : أن اللفظ في الكتاية لا يَخْرَجٌ عن معناه الموضوع لهء وإنما التصرّف فيه أنك 
َظلْبُ له عنوانّاء فتحمله عليه مع عدم كونه موضوعًا لهء نحو: : كثير الرماد» للسّجِيّ» فإنك ما 
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أْخْرَجْتَ اللفظ عن معناه الموضوع له» ولكنك حملته على معني لم يكن وْضِعَْ له» فإنك حملته 
على السَخِيّ ٠‏ مع أنه لم يوضع له . بخلاف المجازء فإنه إخراج للفظ عن معناه الموضوع له 
بالكلية ثم استعمال له في غير المعنى الموضوع له. ففي المَجَازٍ تصرفان : الأول: إخراجه عن 
معناه» ثم استعماله في غير ما وَضِعٌ له. وبعبارةٍ أخرى: أن اللفظ في الكناية» وإن لم يسْتَعْمَل 
في معناه الموضوع له. لكنه لا يَحْرْحٌَ عمًا وَضِعَ له أيضاء بخلاف المجاز. ظ 


فقولك: كثير الرماد في زيد كثير الرمادء لم يُسْتَعْمَل فيما وضع لهء لأنه لم يُسْتَعمَّل لكثرة 
الرمادء بل السَّحَاءء ولم يُوضّع له ولكنه لم ينْسَلِخْ عن معناه أيضاء ؛ بل جعلت كثرةٌ الرماد 
عنوانًا للسخاء بنوع استلزام» وإن لم يَكُنْ ذلك عنوانًا له بحسب الجقيقة. لاص فإن 
اللفظ يَحْرَجٌ فيه عن معناه بألكلية . 

أما التعريض فبِمَعْزِلٍ عنهماء ؛ فإن الفط لا يخْرُحٌ فيه عن معناه» كما أنه لا يكون عنوانًا 
ا ولكنه يكون فيه انتقال إلى المعنى المراد من جهة المقام ؛ 
والقرائن» نحو قولك: جِئْتٌ لِأَسَلَُّمَ عليك: وتريد السؤال. وهذا الذي أراذه الرَمَحْشَرَي من 
قوله : الكنايةٌ أن تَذْكُرَ الشيء بغير لفظه الموضوع له. كما رأَيْتَ في المثال المذكور . فإنك أردت 
السخاءَ من كثرة الرماد» ولم يوضع له . فليس التصرّف في الكناية إلا بهذا القدر فقط. وهذا 
الذي نعني من قولنا : إن اللفطّ في الكِنَايَةٍ يكون عنوانا لمعنى» مع عدم كون هذا العنوان 
موضوعًا لهذا المعنى» وإنما تَحملهُ عليه بنو استلزام؛ وهذا لا يُوحِبُ خروج اللفظ عن معناه. 

وبعبارة أخرى: إن في الكناية ي: يتحمّق المُكَنّى به» والمُكَنَّى عنه كلاهماء فلا نُخُرجٌ اللفظ 
0 فإنك إذا كَنْيْتَ السخاء 00 وإن لم يكن موضوعًا له لكنه 

متحقق أيضًاء كما أن السَّحَاءَ . بخلاف المجازء 0 يتحمّق فيه المعنى الموضوع لهء 
ولا يدق اللفظ على المعنى إلا بالخروج. عمًا وُْضِعٌ له. فيتحمَّقُ في المجاز المعنى المجازي 
فقطء بخلاف الكنايةء فإنه يتحمَّقُ فيه كلاهما. 


الفرق في الكتايَة 
عند علماء الأصول. وعنلد علماء البلاغة 


سم 


لرافك عليه الأصول قسَّمُوا اللفظ إلى: صريح. وكنايةٍ» باعتبار استتار مراده 
ووضوحه. فيكون اللفظ عندهم مستعملًا في المعنى الموضوع لهء وهو المعنى المراد عندهم . 
بخلاف الكناية عند علماء المعاني» فإن اللفظّ عندهم لا يكون مستعملًا في المعنى المراد» بل 
يكون طريقٌ عبور إلى المعنى المراد. ألا ترى أن كثيرٌ الرماد لم يُقْصَدْ منه كثرة الرماد في نفسهء 
بل هو نحو طريق عبور. إلى المعنى المراد. ومن ههنا تبيّن كون الكنايات يَوَائْن عندناء ورَوَاجع 
عند الشافعية. فإنهم جَعَلُوا الكنايات كناياتٍ على طريق علماء المعاني؛ فقالوا: نحو قولك: 
أنتِ بائنٌ كِنَاية عن قولك : أنت طالقٌ» والطلاق مه لين إلذ رحا فكذا بانتٍ بائنٌّ أيضًا. 


لا اه كنايةٌ على اصطلاح علماء الأصول. فهو عامل بلفظه. ومُسْتَعْمَلَ في حقيقته. 





ا 
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وحقيقةٌ البينونة لا تتحفّق : في الرواجع» فلا تَقَّمُ منها إِلّا بائنة: نعم تتنوّع إلى بَيْنُونَةٍ حقيقة 
وغليظة. وإنما سَمُيناها كناياتٍ مع كونها عوامل بموجباتهاء لاستتار المراد لا غير. فلا تَمَهُمُ من 
لفظ: أنتابائن: إنك أي البتنونتين أرَدْك؟ أمِنْ أولتاتيها» أو'من الزوج» أو غيرهما؟ فإذا لم 
يَنْكشِف مراده سمّيناها كنايات لذلك . فلا فرقٌ بين الصريح» والكناية إلا بِحَسَبِ وضوح المراد 
في الأول دون الثاني . 

إذا عَلِمْتَ هذاء فاعلم أن التوفي في الموت كناية أصولية» فهو حقيقةٌ بحتة» لأن معناه 
أخذ الشيء وافيًا وذلك يتحقق في الموت أيضًا . إلا أن العوامٌ لا يُراعون هذه الدقائق» فيفهمون 
أن لفظ التوفي إذا استعمل ف ل الموت” فكأنه خرج عن معناء الموضوع له. وليس كذلك . ولذا 
قال أبو البقاء في الكُلّيات»: التوقي : الإماتة» وقبض الروح» وغلئة اتفال العامة اف 
الاستيفاء» وأخذ الحق» وعليه استعمال الْبِلْغَاء. 


واعلم أن ما يدّعيه هذا اللعين أن التوفى معناه الموت حقيقةٌ نجي تناه كيف! ولا 


تتمكن العرب من أن تُسَِْْلةُ في الموت بحسب عقيدتهم. ونا لم الترااء افن تعلمة تعلمة 
منه . قال تعالى في سورة السجدة: واوا وا صلا فى لاض ضِ نا أب لق جَدِي بل هم بلق نيم 
رون © # فل يتنم لك انز لِك وك بكم شر ' إل تي حعورضه 0 4« [السجندةة د 
»]١‏ وقل :2 تخير المفسروة في وجه الرذ عليهم: حيف انك روا البفت بالسوت» فردٌ عليهم 
بالتوفي» فما 7 تقريرٌ هذا الردٌ؟ وقد تنبّه له الشاه عبد القادر» وقرّرّهُ حسنا . والرازي أيضًا في 
اتفسيره) 

وحاصل كلماتهما: أنهم فَهِمُوا بحسب عقائدهم السيئة» أن الإتسان بعف الموت يتلاشى 
في الأرض» ولا يَبْقَى من رَسْمِهِ واسْمِهِ شيءٌ» فَاسْتَبْعَدُوا البعثٌ. لأن التيدوة لا يثرة عتايهي: 
فأخبرهم الله تعالى بحقيقة الموت» حرم هناف العامة من الال فقال: إن الموتٌ ليس 
إعدامًا كما فَهِمْتَم بل هو عبارة عن التوثي. فَيَؤْحَذْ شيءٌ دون شيءء فالجشد تلاس إلا فقت 
الذَنّبء والون جني فكان الجَرْءَان مَحْمُوطَيْن عند ربك» ففي الموت استيفاءٌ لا أنه إعدامء 
فإذا كان الجسدٌ والروحُ في حِفْظِهِ هان عليه التركيب ثانيّاء قال تعالى : تو كبا انا أرل, كسان 


و 
بم 


يت لا 5 


حيدم [الأنبياء : .]٠١5‏ فتلك الحقيقة هدى إليها القرآن» 26 اذى و أن هّن 
4 [الأعراف : *17]ء فأين كان لهم أن يَسْتعولُوه في الموت». وإنما اشتهر مادق ل البو اسن 
الدورة الإسلامية» تعلّمًا من القرآن. فلبين التوفى هو الفوت» بل يَحصّلُ الموت بالتوثي . لما 
كان معناه مفهومًا وحقيقة لا هنا نا لشاعنة لى يتمر معتى: المونت مق الترفى.. 

وهذا كما قال قدماء النحاة: إن أسماءَ المعاني ليست أمرًا مُبْصَرَّاء وكما قالوا: إن 
الأسماء إِمّا أسماءٌ أشباح» أو أسماءٌ أفعالٍ» والقسم الثاني لا يدرك بالبصر. فهكذا م 
أمرًا مُبْصَرَاء كالقبض في الفِقَّهِ. فلذا لم يتعيّن بَعْذَ ٠‏ فقيل: بالقبض حقيقة» وقيل : برفع علائق 
المالكية. وقيل : برفع المَوَانِع» كما سَتَعْلم . 

والحاصل: أن كم من ألفاظ وضعها أهلّ اللغة لدفع حوائجهم. فَيُظلِقُونء ويُريدُون 
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معانيها. وإن لم تتفتح و و . وذلك 
لكونه أمرًا معنويًا لا حِسيًا . نعم ام شتهر لفظ التوفي الآن في العْرْف في معنى الموت» كالمجاز 
المتفارف: 

والحاصل : أن التوفّي إنما استعمله في معنى الموت القرآنْ لمعنئ راعاه ولحقيقةٍ أراد 
العثبية عليها . ثم تَوَهّمّ الآن أنه استعمالٌ عند أهل اللغة» مع أنه لم يَحْظر ببالهم استعماله فيه 
وإن كان صاليًا لهء وإنما نَوّره القرآن» فشَّاعَ فى الموت لهذا . 

ثم لا بأس أن تَذْكْرَ حَلّ إشكالٍ آخرٌ في قوله تعالى: 1,9: كن يه ب [النساء: .]1١6/‏ قال 
الجمهور: الضميرٌ في المجهول نائبٌ فاعله. وقيل : دن الجا راواللمطترور بقوع سكام العاللب” 
وأنكره السهَيّليِء والجمهور. 

قلتٌ: والضمير فيه عندي راجع م إلى عيسى عليه الصلاة والسلام؛ على خلاف ما قاله 

المفسّرُونَء فإنهم قالوا : 0 . قلت: وليس التشبيه ههنا على حدٌ تشبيه 
علماء البيان الذي يستدعي مُشَبْهَ وسكا بذ با سعن: التضوين: والشتفيل: كما يقال :. نَصور ريد 

فى المرآة . على صيغة المجهول ‏ فكما صَمّ هذا القول مع عدم الطرفين ههنا كذلك؛ صَحّ إرجاع 
الضمير في ظشْيه» إلى عض عليه الصادة والمداد . 000 أن:زيذا وشحة وإن تَعَايْرًا 
حقيقةٌ؛ لكن أهل العُرْف يعتبرونهما واحدًا. فنقول: صَوَّرْتُ زيدّاء مع أنك لا تُصَوّرُ إلا شبحه» 
وصورته لا نفسه. وكذلك يُقَالُ: تَصُوْرٌ زيد في المرآق مع أنه لا يكون فيها إلا شَبَحَهُ وصورته 


لا عينه . 


حينئذٍ حاصل معنى : شي ك4 » أي أَقِيمَ لهم شبح عيسى عليه الصلاة والسلام . . ولكن لا 
ار 0 
لكن تلك الإثنينية لا تَظْهَرُ في اللفظ فالمرجعٌ على طريق النحاة هو عيسى عليه الصلاة والسلام 
نفسه) ومِضْدَافُه هو الصورة» كما عَلِمْتَ في قولهم : تُصُوّرَ زيدٌ في المرآق فإن نائتّ الفاعل عند 
التضاة هو زيل ولكن مضّذافه لسن إلا شبكة وصورته . وكما في قولهم صوَّرْتٌ زيدّاء المفعول في 
اللفظ هو ريده وأمّا في المضداق فليست إلا صورته . فكما أن المتحمَّىٌ في المثالين هو اثنان» ثم 
لم تَظْهَرْ الإثنينية في اللفظ» كذلك فيما نحن فيه. دوعق الذق آرافة الزاعت هن عنارقة: مثل لهي 
لمن حَسبوه عيسى عليه الصلاة والسلام . فأظهر فيها الإثنينية في اللفظ. مع كون مراده ما ذكرنا . 
فانه اشْترة النشية تمقلا وتَضوير اها كنا فلن ولا تكون فيه الإثنينية في العبارة. 
فالحاصلٌ: أنه من باب إقامة مثال الشيء مقام نفسه بإيجاده. لا أنهما كانا 0 
قبل» قَشَبّه أحدهما بالآخر. فالتصويرٌ باب آخرء وفنه:#المصر راتس أمماء الله تعالنى» آئ 
المُوجِدٌء لا أنه يُشَبَهُ شيئًا بشيء» وهو قول الشاعر: 
أَرِيِدُ لأنسَى وَِكُرَّمَاء فكأنما تمدام ب الت يكير يكيان 
واعلم أن إبراز الفعل مجهولًا للطيّ إلى الداخل . . وإخراجه معروفا لنَشْرِه إلى الظاهر. 
فأبرزه الشاعرٌ مجهولًا لطئ طرفي التشبيه إلى الداخل . 


هه كتاب الببوع 





ثم إن ههنا دقيقة أخرى. وهي : أن اشزعا قد جعت رجوة الكبابية. ا 
الصلاة والسلام: فلا يتحل اليهودية والنصرانية بعد تزوله: كما أخير به النيل :5و:.» 
الجزْيّة؛ ولا يَقْبَلَ منه إلا السيف. أو الإسلام» لل انرا عل العا بسانم ل 
الحقيقة تفسيرا لقوله تعالى: #أوَإن من أهل الكتب إلا اوم يه قبْلَ موتو [النساء : 104] إلخ, 
فإن محصّلّ تلك الأحاديث الإخبارٌ بأمورٍ عديدة تم في زمانه: وإن تحقّق لهم المعرفةٌ الحم في 
ضمئها أيضا. أما القرآنء فهو بصدد إخبار إيمانهم قصذا دون الإخبار بإيمانهم الذي يَخصْل في 
ضمن هذه الأشياء. 


فإن قُلْتَ: إن القرآن قد 2 بإيمانهم» مع إخبار الأحاديث أن اليهود لا يؤمئون به 
قتلون مع الدجال. 


قلت: أما الدَجَالُ فليس من أهل الكتاب قطمًّاء ولم نجد في حديثٍ من الأحاديث أنه 
يدعو إلى التوراة والإنجيل . وأمّا من اتَبَعُوه من اليهودء فأيضًا كذلك. أن اليهودَ اسم للْسْلء 
دون المذهبء فالذين يُقْتَلُون معه لَيْسُوا من أهل الكتاب. ثم إيمان أهل الكتاب هذا ليس مما 
يكون لرجل من الأمة بالنبيّ» '٠‏ بل هو ما يَحْصّل في ضمن أفعاله؛ وليس ذلك إلا المعرفة. 
وشاضاه» : أن إيمانهم به ما كان بالغيب يَنْقَلِبٌ إلى الشهادة. وحينئذٍ يَعْلْمُونَ أن الذي آمنوا به هو 
ذلك» وبعد الشهادة لا يبقَى أحد منهم إلا يَحْصْل له الإيمان بالشهادة . 


ثم ما اشتهر على الألِْئَة : : أن دين الإسلام يم في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام على 
السيطة كلا ليس في الأحاديث» والذي فيها: أنه لا يَقْبَلَ اليهودية والنصرانية بعد نزوله من 
حيث المسألة» فَيُْقِذُ نفسه من أسلم» يل من ب ؛ وهذا أبشا حيث ددني اله عيسى عاب 
الصلاة والسلام. وملخخص الأحاديث: أن اليومٌ تجري الأديان الثلاثة» فإذا نزل عيسى عليه 
الصلاة والسلام لا يُقْبَلُ إلّا الإسلام» وحينئذ يكون الدينٌ كله لله. فهدا عات للغيا لك نا 
بما يكون في الخارج. . فيجوز أن يبقى الكفرٌ والكُمَارُ أيضًاء لكن إن يَبْلْمَ | يهم عيسى عليه 
الصلاة والسلام لا يُقْبَلَ منهم إلا دين الإسلام, لا الجزية. كما هو اليوم. 

ويُسْتمَادُ من الأحاديث: أن العَلبَةَ المعهودة إنما تكون في الشام ونواحيه حيث يَنْزِلُ عيسى 
عليه الصلاة والسلام» وفساد يَأجُوجٍ ومَأجُوجٍ أيضًا في هذه الأطراف» والجزيرة الطبرية أيضًا 
نحو الشام. 

وبالجملة لم نَجِدْ في حديثٍ أن عيسى عليه الصلاة والسيادم أيضًا يَدُوِرٌ في الأرض» كدور 
الدَّجَّال فلا تكون عليه موهوةة إلا في موضع نؤولف: أما سائر البلاة» فمسكوتث غنها». والله 
تعالى ييا 

فهذه عِدَّةّ تحقيقاتٍ أهديناها إليك لتُّمْعِنَ فيها النظر. ولا رع في اله والقبُول: فإن 
الاننتان. تور هلق أله إذا عرض له أمرٌ لم تَسْمِعْهُ أذناه رَدّهء والله 6 الملهم للصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 


كتاب البيوع +١‏ 
نْظرّة أخرى إلى معنى التوفي 


ا إل ريك فإن زيدا عين 
. مُبِصِر وَضِعٌ م بإزائه هذا المنهوةه وهو ذاتئٌ له . وقد تكون كنسبة الضاحك إلى زيدء فإنه خارج 
عن حقيقته. عَرَضِيٌ له إلا أنه ذا ننّ للحصّة التي عُرِضَتْ له من الضّاحِكيّة . فمن قال: إن 
الضَاحِكٌ عَرَضِىٌ لد نكل إلى نقية الكل روسن جملة 2013ا لهم نكل إلى جشقصة الفنا حكنة. 
هذا معت ها قالرا: إن الكلىّ نوع لحصصهء ؛ فإنه وإن كان عَرَضيًّا للكل» ولكنه ذاتئٌّ 0 
التي في الكل من هذا الكلئّ كما أن الضَّاحِكِيّةَ متحقَّةٌ في زيدٍء ولا ريب أن هذا الكليّ ذاتيٌ 
لها . 





فالحاصل : أن الإنسانَء والضاحك وإن كانا مُتَغَايرَانَ مفهومّاء لكنهما متّحِدَان مِصدَاقًا . 
وذلك لأن مِصْدَاقَهُمَا لما كان عيئًا مُبْصِرًا لم يَتَحَصّل فيه التَغَايْرءِ واتحدا في المضذاقٍ. 

هذا في أسماء الأعيان» أما في أسماء المعاني» فلا لغابر نتن مفاميدي ومصادقيهاء فما 
هو مفهومه؟ فو يقد قد والذي هو مِصُدَافه هو مفهومه وحقيقته. يخلاف أسماء الأعيان» فإن 


و 


المفهومَ والمِضْدَاقٌ فيها مُتَعَايرَان. 
إذا عَلِمتَ هذاء فاعلم أن التَوَفي من أسماء المعاني, فمفهومه وقِضدَاقة ادل . فمن قال: 
إن مِضدَاقه الموثُ. أو الرفع ؛ ل 0 لأن له حقيقة ومفهومًا في الخارج» وهو 
مِصْدَاقُةُ وهذا المفهوم زائدٌ على مني البرك وو لرقع» نعم أينما يتحمَّقُ الموت أو الرفع؛ 
نيعاد لزني ايقا! عنس اد العرت أر الرنه هو للترني ‏ بل بمعنى أنه حقيقةٌ جامعة مع 
لموث والرع. وو مت مرا لجن التي فى 00 و ا 0 


وكذا الموت 0 ما الل وَمُصْتَاقان ومفاهيم الكل ان ا ا 
كأسماء الأعيان» فإنها تَتَغَايَرُ مفهوماء وتتحد مِصْدَافًا . بخلاف أسماء المعاني» فإن مفاهيمها إذا 


كانت هي مصاديقها ازع الققابر بن بساديةه ماله 


فمن قال: إن مِصْدَافَ التوفي والموت» أو التوفي والرفع واحد» فق أغنطأ »> لأ دافن 
التوني هو مفهومُه؛ وهو متحمّقٌ في الخارج بحقيقته ومعناه؛ وهكذا الموت لوقع نعم يَقَالَ : 
إن التوثي مجامع للموت أو الرفع ؛ فون فخدق العرث أو الرفع تحقّق معه التوفي أيضًا. فما 
0 0 إن التوني نوع والعرك را عر رايا كلام ظاهري . أو يكون أراد منه ما 
. والتحقيقٌ أن التوفي أمر زائدٌ على معناهماء نعم قد يتحمّىٌ مع الموت» ولااوستر يع 
4 فله مفهوم مُغَايرٌ ولاق مَغايرٌ إله أنه لما كان هيد أسهاء المعاني له يعتن التغاية إلا 
بالاعتبار. 


ثم اعلم أن البليع إذ يختارٌ عنواناء تخعارة لمعن يرَاعِنه ويَفُصِدَة ولا يكون ذلك 5 
على طريق البَّحْتِ والاتفاق» فترك ذلك العنوان إفسادٌ لمعناه المقصود. فإذا قال البليعْ : إن فلانا 


7ه كتاب البيوع 


أجاب ربًا دعاف أو لبّى داعي الأجل. أو هلكء أومات» أو تومّيء 0 
العنوانات. يريدٌ بتلك العنوانات معاني خاصة. والترك لغتواته المستعار» والتزول لق القرف > 
يكون إِلّا من الجاهل: فإنه إخلالٌ لمراده. ألا ترى أن في قوله : أجاب ربًا دعاه من التشريف ما 
ليس في قوله: مَلْكٌ. . فترجمته بالهلاك إعدامٌ. وإفساد للمعنى المراد. وعداهو الفرنين البل 
والسوقيٌ 

وعدا معت :ما 'قاله أب و البقاء تكن كلانه التوني العوث» وغل اتكتمال القافة راع 
الشيء وافيّاء وعليه استعمال الخاصة. أراد بذلك أن السوقي لا يُبَالي بالفروق الدقيقة» ولا 
يرَاعي المعاني المقصودة. بل يَنِْكَ إلى الغرض » فينْزِكَ الكلام من الأوج إلى الحضيض . أما 
البلِيعٌ. فينظر في الفروق». ويَعْبِرَ العنوانات» ويراعي المعاني المقصودة. وحمل الكلام على ما 
سبك له. 

وهذا الأمرٌ أهم في القرآنء لبلوغه من البلاغة الذروة العلياء فإنه يُوَدي الحقائقٌ الغامضة 
في ضمن الألفاظ المُوجَرَة كما رَأَيْتَ أنه نبّه على حقيقة حقيقة الموت من لفظ التوفي. وكذلك في كل 
موضع يكون فيه لفظ من القرآن. كول تحني متفيرة: لذ كادي الأ بده فإذا بُذَل ووْضِعٌَ مكانه 
او فَسَدٌ المعنى. وهذا أحد وجوه الإعجاز في القرآن عندي. والعلماء ذَكَرُوا إعجازه في 
الكلام المُرَكُبء وَاذَّعَيْتَ إعجازه في المفردات أيضًاء زلقّد أدركتة أو :عض ولا أقول ذلك إلا 
نعل اندز قو الو د31 لا بِحَسَبْ الاعتقاد والتقليك فقطلة: 


ولذا أقول: إن ترجمة قوله + 9# موف هملك # [آل عمران: 06] مميتك ء لا يَِيقَ بغرامي القرآن. 
فإنه تَرَكُ لفظ الموت قَصْدًا . ألا ترى أن اليهودٌ كانوا بصدد قتلهء وكانوا دو لقاايةان هن اتانيه 
التيشير بالتوثي أو الإنذار بالموت. ورَحِمَ الله الزمخشريًّ حيث كان أعلم الرجال بهذا 
الموضوعء ففسّره بقوله: مُسْتَوْفي أجلك. ومعناه: إني ا وَمُوَخَرّك 
إلى أجل كتبته لك. ومُمِيئُكَ نف أنفك» لا قتلا بأيديهم ٠١‏ 

أ أولا بسن افا ثم فطل ما تك ل اتوي بحن العرك اليه 
مراميه. يعني به : أن التوفي تبشيرٌ من عصمته بالقتل. ٠‏ وإيذان بأن الموتّ متى ما يأتي عليه يأتي 
من جهته تعالى. لا من أيدي هؤلاء الملاعنة. ثم قال الزمخشريٌ: وقيل: يُمِيتَكَ في وقتك بعد 
النزول. فانظر كيف جعل معنى الموت مقابلا لمعنى استيفاء الأجل. مع أنه قد دَرّجَ فيه الموتٌ 
بنفسه من قبل» ا يي سر ار رسي 
وغير ذلك في مرتبة الغرض 

ا ألة يل الجوك قو مرقة العرضن : ومرضه في مرتبة المدلول. ثم قوله : (معناه) 
00 : «وحاصل الكلام ( رافظ العرض يكنا لبدو عير فاحفظه . وإن عَجِرْت أن 
تَمَهّمَه) فلك العذر فإن صيدٌ الظباء ليس بهيّن. 


/أه ٠١‏ ؟ قر موا الله عَلَيْهِ وكُلُوه). ومراذه : أل تدرا حالهم على ما يَلِيقٌ 
بالمسلمين؛ وأَحْسِئُوا الظنَّ بهم. وأنُوا أنتم بما هو سُنَةٌ لكمء وهو التسميةٌ عند الأكل. لا أن 





التسمية عند | لكل تجزىٌ عن التسمية عند الذبحء وهذا كمال البلاغة. ومن لا يدري مخاطبات 





للغاء لبلغاء» يَقَعُ في الخبط”"' . 
 ”‏ باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: 
رادا رما م 0 ل درا لاي لمم 


"٠١4‏ حدثنا طلق : ْنُ عَنَام : حَدَّثنَا زَائِدَةء عَنْ خصَّين» عَنْ سَالِم قَالَ: خداري 





2010) 


قلتٌّ: وهذا نظيرٌ ما رواه أبو داود وغيره» «قالت امرأة: إني امرأةٌ أَظِيلُ ذيلي» وأمشي في المكان القذرء فقالت 
أم سَلَمَة: يُظهرٌه ما بعده! .اه . فحمله بعضهم على بيان المسألة» فقيِّدُوه بالنجاسة اليابسة» لأنه هي التي يمكن 
دوآلها بجرّها على طريقٍ طاهرء ثم ذَكَرُوا فيه تفاصيل» بسطها المُحَشّي . ويرد عليهم ما أخرجه أبو داود بعده: 
«فكيف نفعل إذا مُطرْنا؟ قال: أليس بعدها طريق هى أطيبٌ منها؟ قالت: قلت: بلى» قال: فهذه بهذه» .اه . فلم 
نْنَْ تقيدهم باليابس» لِمَا عَلِمْتَ أن الحديتٌ وَرَدَ في النجاسة الرطبة أيضًا . 
فالوجة أنه من باب المحاورات» ورد الأوهام على أبلغ وجهء كأنه إنكارٌ على كون ذيلها نجسًا بجرّها على طريق لم 
تُشَاهِدُ به نجاسةً. فإنها لم تَذْكَرْ نجاسةً بخسواية للقت دايا ولا شاهدتها . ولكنها لمَا كانت تمر بمكانٍ قذر 
سبق إلى ذهنها أن ذيلها يَقَمُ عليهء ويمكن أن تكونٌ النجاسةٌ تتعلّق به. . فبسبق هذه اللوازم البعيدة» والتعمق الشديد 
ا ولو شاهدت نجاسة معلّقَةٌ بذيلهاء لَمَا كان لها فى نجاسته محل ريب وريبة . . وإنما أرادت أن 
تَسْتَفْسِرَ عمًا أقلقها من مشيها على المكان القذر من عدم العلم بالنجاسة المخصوصة. فأجابها: أن ذلك من باب 
الأوهام» فلا تَعْتَبِرُ به. وكأن طرينٌ التطهير من مثل هذه النجاسات الموهومة الإغماض عنهاء وعدم الاعتداد بها. 
وهذا الذي أراده من قوله: «يُْطَوّءءُ ما بعده»» لا أنه تطهيرٌ فى نفسهء بل المرادٌ أنا لو فرضنا تنججسه بالمشيء فهذا 
يترم وداه انه ل ليه إلى اتطيي وبائر التي الع عرف 
وكذلك في قوله: «سَمُوا الله» ...إلخ. أي ظنكم بأنهم لم يس يُسَمُوا من باب الوّسَاوسء وطريق رده أن سموه أنتم» 
فإن كانت التسميةٌ فاتت عنهم» فقد نابت تسميئكم عنهاء فكثُوه الآن. ومآله أن لا تتركوه بهذه الأوهام» وكلّوه 
فهو من باب سد الأوهام» كما وَرَدَّ في الحديث: «أن القرء يقلي ؛ فلا يزال الشيطان يُوَسُْوسٌ في صلاته» حتى 
يقولّ: ما صلَّيت» ‏ بالمعنى -» وحيئئدٍ تَنقَطِمُ عنه الوساوس . 
وهر اجد الوجوه في قوله: «إن الماء طهور لا ينجَسّه شيءك. فإنهم لما زَعَمُوا أن الحيطان لم تغسل وطينها لم 
يَخْرُحٌ ‏ تمكن في صدورهم نجاسئه» فرذه عليهم : «أن الماء طهور لا ينمه شيء؟ أي شيء من نحو ما زُعَمتم من 
الأرهام . ويُْمْكنُ حمل قوله: «إذا بَلَمّ الماء كُلَْيْنَ؛ . . .إلخ» على هذا المعنى . أن التقييدُ بِالقُلْتين» فلكونه مقدارًا 
معتدًا به لا تَظْهَرُ فيه أثرُ النجاسة. وظنٌ التنجّس في مثله من باب الأوهامء إلا أن يُشَاهِدَ نجاسته. ومن هذا القبيل 
3 «حتى يَجِدَ ريحًاء أو يَسْمَعٌ صوتّاك كما مرٌ آنمًا. وحوله يَحُوم قوله: «إن الماء لا يُجِيِبُ؛: أخرجه الترمذي 
في «الطهارة». وقوله: «إن حَيِضْتَكِ ليت في يدك؛؛ عنده. وأمثال ذلك غير قليلٍ. 
عاد المقال: إن الحديتٌ يرِدُ على نحو تعبير» ومخاطبةٍ على العْرْفٍء يَحْوِلُهُ الناسٌ على بيان مسألة» ويأخذون 
بالألفاظ, فيقعون في الأغلاط . وقد مر منا نظائره فيما سبق» نحو قوله جك : «إن الذي لا يُصَلّى صلاةً الليل» خيرٌ 
من الذي يُصَلّيء ثم يتركها»» ‏ بالمعنى » وقوله: «لا تَدْعُوا على أمرائكم» فإنكم كما تكونون يُؤَمْرُ عليكم». 
وقوله: «مثل أمتي كمثل المطرء لا يُدْرَى أولهم خيرًا أم آخرهم». وغير ذلك» لو عدّدنا جملته لأفضى الكلام إلى 
طويل. وفي ذلك كفايةٌ للبيب. وهذا كله سمعته من شيخي متفرّقًاء فجمعته في موضع واحدٍء حسب ما وَسِمْ 
الوقت) ولم أَيْسْطْهَا كلّ البسط . فافهم . 


5ه كتاب البيوع 





مير - 


جَابِرٌ رَضِيَ الله عَلْهُ َالَ: ل 0 
0 إِلَيهًا» حَنَّى مَعَّ النبئ ككلِ إلا اثنا عَشَرَ رَجْلّاء فَتَرَلْتْ : «إوَإدًا روأ 

1 و مرا أنقيدا 0 0 1 

وقد اتا كان الوجه في انفضاضهم. وتركهم إناء نشاف انه 10 دهن العيسان: 

رضي الله تعالى عنهم جدًا. ثم إن رُرَارَة بن أبي أَوْنَى » أو مسلم بن يَسَار ‏ الشك من الجامع - 

فكان إذا سَمِعَّ الأذان وضع المِظْرَقَةَ كما هو» ولم يكن يَضْرِبُها» وإن كان رفعها للضرب. 


7 


نات مر مَنْ لَمْ يبال مِنْ حَيتُ كَسَبَ المَالَ 
5-8 0 8 ظ1 آدَمْ : 0 أبن أبِي ذِنْبٍ : حَدَنْنَا سَعِيدٌ المَقْبرِي عَنْ أبي م 


رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَن النْبي كله قَالَ : ايَأَتِي عَلَى النَّاسِ زفانه يال المرءٌ م اخ مله ) 
0 الحلال أ مِنّ الحَرّام ). [الحديث 5١69‏ - طرفه في : "م١‏ ؟]. 


6 بِابُ التَّجَارَةٍ فِي المَرُ وَغْيْرِهِ 
وَقَوْلِهِ : لرِجَالُ لا لهم يِحَرهُ ولا يم عن وكْرْ أنّهِ4 [النور: 507. وَقَالَ قَعَادَةُ: كَانَ 
لمم يَتَبَايَعُونَ وَيُتَجِرُونَ َلكنْهُ ذا نيهم حَنٌ من حُقُوقٍ الل َم لهم يَجارَةٌوََا َه 
00 الله . 


َنْ أبي المهَالٍ كَالَ: ال سَأَلتُ 00 
َل الي ك. دع وعدن النضل ل تخفوت: : حَدَننَا الحَجّاجُ بْنُ مُحَمدٍ : قَالَ ابْنُ 

ريج : : أَخبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيَارٍ وَعَامرُ ْنُ مُضعَبٍ : انيما مين ١‏ الماك كوه سَأُلتُ 
البَرَء بن عَازِبٍ وريد بْنَ قم عَنِ الصّرْفء 5 : كنا تاجرّين عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللّه يله 
َسَأَلنَا رَسُولَ الله كل عَن الصَّرْفِِء قَقَالَ: "إن كان يَدَا بيد فلا بَأْسَء وَإِنْ كانَ نَسَاءٌ قَلَا 


.]"94١ 884و"‎ 7198 251491 37١18١ 25١8٠ أطرافهما في:‎ - 5١65١ 5١5+ [الحديثان‎ ٠ يَصْلّحُ)‎ 


وفي نسخة: بالراء المهملة وهي الأقربٌ. لأنه بوّبٍ بُعَيْدَه بالتجارة في البحر. 

0ه قوله: : (إن كَانَ يَدّا بِيَدِ لا يَأْسَ» وإن كَانَ نَسَاءٌ فلا يَصْلَحُ) . ..إلخ 
واعلم أن المَؤْجَلَ في الفِقُهِ لمّا كان واجبًا في الذّمة من الديون والحقوق» والمشارٌ إليه لما كان 
موجودًا سواء كان في المجلس أو لاء ولم يُذْرِكْهُ الناسٌ» فَمَهِمُوا أن المُوَّجَلَ ما لا يكون 
موجوذا في المَجَلِس» ولمنتصبحح» . فالذي لا بُدَّ منه في البيع هو التعيين» أي إيراد العقد على 
شيءٍ موجودء وإن لم يكن عندهماً في المَجْلِس إِلّا في الصَّرْفِء فإنه اشترظقبه القبفن: أمَّا 
كونه في المجلس» فليس بضروريّ في عامة البيوعء فاعلمه. - 

وبعبارة أخرىى: إن المرادً بِالدّيْنِ في الفِقُه: ما لا يكون موجودًا في مَملِسِ العقد. ولا في 


كتاب البيوع ظ 6 


بيته» ومن العين: ما كان موجوداء إِمّا فى بيته أو فى المَجَلِس . أمَا القبضٌ بالبراجم» فهو شرط 
في بيع الصَّرْف خاصةً. وقد زَعَمّ بعضهم أن الدّيْنَ ما لا يكون موجودًا في مَجَلِسٍ العقدء وإن 
كان موجودا فى بيته . وهو خللاف مرأادهم» فافهم. 


9 بِابُ الخْرُوجٍ فِي التَّجَارَةٍ 


وَقَوْلٍ الله تَعَالَى : © فَأَنتَسِروا في الأرضٍ واأبنغوأ من فَضْلٍ و4 [الجمعة: .]٠١‏ 


© سساة 


1 حدننا محمد بْنُ سَلامِ : أَخْبَرَنًا مَخُلْدُ بْنُ يَزِيدَ : أَخبَرنًا ابن ججرَيج قَالَ: 
خَبَرَنِي عطاءً. عَنْ عُبَيدٍ الله بْن عُمّيرٍ : أن أبَا مُوسى الأَشْعَرِي اسْتَأدْنَ عَلَى عُمَرَ بْنِ 
لقاب رضي ال عن فل توا َكأَنهُ كان مَشْعُولَاء َرَجَعَ أبُو مُوسى . فمَرَع عُمَر 
' لَ: أَلَمْ أسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ الله بْنِ قَيسِ؟ اذَنُوا لَه كيل : :اقل رَجَعَ) فُدَعَاهِ فُقَالَ: كا 
0 َقَالَ: تَأَتِيِنِي عَلَى ذَلِكَ بِالبَيِتٍَء 0 


فُقَا فَقَالُوا : لا يَفْهَدُ لَكَ عَلَى هذا إِلّا أَصْمَرْنا أَبُو سَعِيدٍ الحُذْرِيء نَذَهَبَ بأبِي سَعِيدٍ 


الخُدْرِيٌ» فَقَالَ عَمَرُ : أَحَفِىَ هَذَا عَلَىَّ م مِنْ أَمْرِ رَسُولٍ الله يَِِ؟ أَلهَانِي الصَّمقُ بالأضق 
يَعيْى الخْرُوجَ إلين تجارة. [الحديث 7٠١57”‏ طرفاه فى في : موكك *”*8ه"8ل ]. 





كي 


وس مم تر 


5 قوله: (فقال: كنا نومّر بذلك» فقال: تأيِيِي على ذلك بالبَيّئة) . ..إلخ» قال 
البخاريٌ أراد عمر التثبّت» لا أن يُخْبرَ بخبر الواحد. وكذلك في «موطأ مالك» -20 
فوس عا إني لم أَتَهمْكَء ولكنن عديث أن يتقوّلٌ الناس على رسول الله وكا .اه . قَدَلَ 
على أنه ليس فيه مسألة العبرة بالخبر الواخدء وعدمها ٠‏ بل أراد مزيد التثبت. كيف! وقد رواه 
عمر بنفسه عند الترمذي» ولكن لمّا لم تكن عنده زيادةٌ الاستئذان ثلاثاء أراد أن يتثبتها . 
وأخرجها البخاريٌُ مُمَصَّلّاء وفيه: قال رسول الله كله : «إذا استأذن أحذّكم ثلاثاء فلم يُؤْدَنْ 
له)ا. . . الحديث . 


حكاية: ذكر الطبرانيٌ حكاية في زيادة الثقة: أن عالمًا ادَّعى أنها تَعْتَبَرُ على الإطلاق» 
والكيها آخر فقال من أعوان الْمثيت واحذء فُقَذْفْهُ بالأحجار حتى دفعه من المسجد. فكان 
العثيت إذا لمت المتكز يشال انا لياف تقيولة 1 نتجنه كاه حص وا لاخر لد اليك 
والعدل كلها 


- بِابُ التَّجَارَةٍ في البَخر 


#0 
1 


. وَقَالَ مَطَرٌ: 0 وا دكرة اللَّهُ فِي القَرْآنِ إلا بِحَقَ ثم لا #وكورف 
الفلىت ماخر فيه وَلتَمتَعْا ين مضو [فاطر: والفلك : الحدرة الوَاحِدٌ وَالجَمعٌ 
سَوَاءٌ . وَقَالَ ممجَاهِد: دخ تمن الزيح» ولا تنك لزي من الشقن إلا لس 


وثثر وبر اس 


1 :" وال الليت حَدَّئْني جَعْمَرُ بْنُ رَبِيعَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ هُرْمُرَه عَنْ أبي 


كه ش كتاب البيوع 





ُرَيرةٌرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ اللو يكله: أنه دكرَ وَجُلَا مِنْ بي إِسْرَائِيلَ» حرَجَ فِي 
البَحْرِ فْقَضى حَاجتّه؛ وَسَاقٌّ الْحَدِيتٌ . [طرفه في: 1448]. 

حدثنا عبدٌ الله بنُ صالح قال: حدثني الليث بهذا . 

وأكثرٌ أئمة اللغة إلى أن الدة يط اليك المالح» وقد وَرَدٌ الحديث: الإزاتحت الجر 
ناراف جع وجرودحات السفر فيه. وفي مثله تَتَعَارض الأدلة. وتتجاذب الأطراف» ‏ يرد المهين 
والإباحة كلاهما . أما النهي. فتظرًا إلئ النخاوف والميالك::وامًا الإباحةٌ فبالنظر إلى 
الحاجات. ولذا بوب البخاريٌ بجواز التجارة فيه. 

قوله: (ومَا ذَكَرَهُ الله في القرْآن) . . .إلخ» أي لما ذكرها القرآنُ في موضع الامتنان» فلا 
يكون إلذ .عقا وتان 1 

قوله: (وقال مُجَاهِد: : تَمْحَرٌ السّمُنُ الريخ: ولا ته نَمْخَرٌ الريح من السَّمْنء ٠‏ إِلّا الغلك 
اليظام) اه . قوله: «الريح»: مفعول بهء و«السفنٌ»: فاعلٌء وكذلك «الريح» في الجملة الثانية : 
مفعول . وحاسل بادك اب هد في سيره قوله: ورف للك فيه ماخر 4 [النحل: 16] أن شق ار 
الريج إلا طهر في السّمْن العِظَام را فالصكار منها أيضًا تََّْا عند جريها وسيرهاء وإذ لم 
يَظهَرْ كظهوره ذ في السَّمْنٍ العام . . فلا حاجة إلى التقييد بالعِظامء فإنه لا ريب في شق الصِعَارِ 
أيضًاء وإن لم يَظهّر . 

م عرسم 


١١‏ - بِابٌ «إوَإدًا روأ تحر أو هوا أَنفضُوا إِليّا) [الجمعة: 
وَقَوْلَهُ جَلَ ذِكْرْهُ: ران لا لهم بحر ول بع عن ذكْر و4 [النور: 2577 وَقَالَ قَادَةٌ : 
كَانَ المَومُ يَنَجِرُونَ وَلكِنْهُمْ كاثوا | إِذا َابَهُُ حَنَنْنْ قوق اللدة كم 
عَنْ ذِكْرٍ اللو حَتَّى يؤدُوهُ إلى الله . 
5" 0 : عَدَئنِي مُحَمَد بن فضي عن حير من سَالِ بن أبي 
اقْص لمن ل لني عَشَرٌ وجلا كنوت 151 : ا 1 ص ا | ِتنا 
تروك ليما © [الجمعة : .]١١‏ [طرفه في: 975]. 


#_ 


١‏ - بابٌ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: طَأَنَفِتُوا من طِبَتِ ما كَسَبْتُم)4 لالبقرة: :ىم 

6 - حذثنا عُثْمَانَ بْنُ أبي شَيبَةَ قال : حَدَننا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورَه عَنْ بي وَائل. 
عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَايْشَةَ َهَرَضِيَ الله عَْهَاقَالَتْ: قَالَ النبئ كَل : إذا أَنْقَقَتِ الْمَرْأة مِنْ 
طَعًا م بَتِهَا غْيرَ مُفسِدَةء كَانَ لَهَا أَجَرُهَا ما أَنْمَقَتْ محلا ب ا الور 
ذْلِكَْ لا ا ينْقَصٌ بَعْضُهُمْ أجْرٌ بض شيئًا» . [طرفه في: 6؟5١].‏ ظ 

04 - قوله: (لا يَنْقُصٌ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضٍ لاا قلت و نما دعل لأن الصدقةً 


كتاب البيوع [ هع 
الواحدةً عملّ واحدء فإذا ا* شترك فيه متعدّةٌ فلعله يُوَرّعُ أجرها عليهم» ويكون لكل منهم بقدر 
نصيبه من ذلك الأجر. فقال: إنه ليس كذلك» بل في الصدقة الواحدة أجور بقدر عامليها . ٠‏ نعم 
فيها تفاوثٌ باعتبار أعمالهم. فمنهم من هو خازن» ومنهم من هو مُنْفِقٌ؛ ومنهم من هو مالك 
ومن الخازن إلى المالك فرق جلي فكذلك في أجورهم. ولكن يَحْصّل لكل منهم أجرهء لا أنه 
يُعْطي ذلك الأجر بنقص أجر أحدٍ منهم . ' 





ككه"؟ حدّثني يَحْى بْنّ جَعْمَرِ: حَدّتَنَا عَبْدُ الرَّرّاق قدو عَنْ هَمَّام قال : 


سَمِعْتُ أبا هُريرَةَ رَضِيَ الله عله ء عَن النْبِئْ كل قَالَ : «إذًا أَنْمَعَتِ المَرْأَةٌ مِنْ كَسْبٍ رَوْجِهَا 
عَنْ غير أُمْرِو قله يضف جروا . لعي 5" أطرافه في : 6017 ومخقاف 25506 ]. 


5 قوله: (عَنٌ ن قير أثرو)ء أي من غير أمره الضريح. فإنها إذا أَنْمَقَتْ لَْقَتْ مع منعه إِيّاهاء 


لا يَحْضْل لها أجر . إنما الأجرٌ فيما إذا أَنْمَمَتْ من حَبّهاء مع أنه لم يأمرها زوججهاء وقد عَلِمْتَ 
افا انما" نْفِقُ لم يمنعها زوجها. 

قوله : (نِضْفٌ أخرو) .. .إلخ» وهذا باعتبار أجر الرجل» فإن أجرّها الأصليّ بالنسبة إلى 
أجر الرجل نِضْففٌ. أما المأ فلها تمام أجرهاء والتنصيف بالنظر إلى أجر الزوج. 


١9‏ - بابٌُ مَنْ أَحَبٌّ اليَسْط فِي الرٌرْق 
"١‏ حدّثنا مُحَمّدُ بْنُ أبي يَعْقُوبَ الكرْمَانِيُ : حَدَّئَنَا حَسَانُ: حَدَّنَنَا يُونْسُ : حَدَئنا 
مُحَمّدٌء عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنُْ َال او ا ا ل ل شر إن 


مغو 6 وم 


يبْسَط لَه رزقه: ا لَه ف أترفة فُليَصل رَحِمه) . [الحديث 7١51‏ طرفه في: 85 ة 6 ]. 


لاك ١‏ ؟ قوله: (من سَرَّهُ أن بُنْسَط له رِرقة: أو يُنْسَأْ له في أََرِه لِيَصِل رَحِمَهُ) ؛ ومعنى 
السيبية بين الصدقة وزيادة العمر: أن لأقربائه وذوي رَحَمِهِ دَخْلُ في وجوده» فإذا حَدَمَّهُمْ وتصدّق 
عليهم بُورِكَ في عمره. 


والحاصل : أن لوجودهم دَخْلٍ في وجوده. فلمواساته أيضًا يكون تأثيرًا في زيادة عمره. 
نقيت سال طول العمر: كلها فى الموامن التحتانية. أمَّا في أم الكتاب» فالأمرٌ واحد بلا زيادةٍ 
ونقصان: #يمحوا أله ما يناه ويبتٌ وعندهم 0 ألحكتي (4)9 [الرعد: 79]» فالمحو والإثبات في 
موضع » والأجل المَسَمَّى في موضع آخر"''. 


)0 قلتٌ: وتقريره على ما فَهِمْيُه : أن للأشياء أسبابًا يكون لها دَْلٌ وتأثيرٌ فيهاء كالمرض مثلاء فإن له أسبايًا وعللاً» 
يترنَّثُ عليها وجودٌه وعدمُهء وكذلك الصحة مثلا. فَيُّقَال: أكلنا ذلك الدواء فَبَرِئْنَاء ويُقَالُ لمن لم يأكله: إنه لو 
أكله لشَفَّاه ولكنه لم يَأَكُلُه فمات. وعلى نظائر تلك الأسباب أسبابٌ معنوية» ليس لنا بها خبرٌ. فنبّه عليها 
الشرعء وقال# يا آن للفناء أسبائ ظاهرة كذلِك له أسنات باطنة أيضنا . فكما يُقَالُ في تلك الأسباب : إن فلانا 


#2 


كَل هذا الدواء فَعُوفِيء وفلانًا آخر لم يأكله فمات» كذلك يقال في الأسباب الباطنة: إن قُلانا تصدّق مثلاء فُنْسأ 
له في عمرهء ورد عنه البلايا التي لو لم يتصدّق لابتلي بهاء وفلان لم يفعله فمات. ِ 


م4 كتاب الببوع 





4 - باب شِرَاءٍ النَبِيّ بل بِالنَّسِيئَةٍ 

0 - حدّثنا مُعَلَى بْنّ أَسَلِ: حَدَّننَا عَبْدُ الوَاحِدٍ : حَدَننَا الأغمَش قَالَ: ذْكَرْنَا عِنْدَ 
إبراهيم الرَهْنَ في السَّلَى فَقَالَ : دي الأسْوَد عَنْ عَايْشَة رَضِيَ الله عَنْهًا : : أن الي عله 
اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوَدِيَ إِلَى أجل وَرَهَنَهُ دِرْعَا مِنْ حَدِيدٍ. [الحديث ٠١58‏ أطرافه في: 
تدك أدككل ادللل ادل تزكل حدهكل "الم تلقل 111غ], 

0" حذثنا مُسْلِم: 0000 حَدَثتًا َتَاكةُ عَنْ أَنْسٍ (ح). وحَدئيِي 
مُحَمدُ ب عَبْدِ الله بْنِ حَوْشَبٍ: دنا اباط او مع البَضْرِي: حَدَْنَا حِشَّامٌ الدَسْتَوَائِيُ؛ 
عَنْ قَتَادَةَ؛ عَنْ أَنّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ له تهى إلى الي وه بحي شير مَإِعَاله كد 
َلقَد زَ ره هَنّ التَبينُ لله د دِرَعا لَه بالمَدِيئة عِنْدَ يَهُوَدِيَ ؛ وأخد مله شيا ألو وَلقَدَ سمفدة 

يَقُولُ: «ما امدى بده ال صخل بد ماد ره وَلَا صَاعٌ حَبّء وَإِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْمَّ يِسْوَةَا. 
[الحديث ١٠59‏ '"- طرفه في: ١60 ٠8‏ ]. 
9-6 قوله: (الرَهْنَ في السَّلَم), والله تعالى يَعْلّمْ أنه كان هناك سلما أم لاء فإن الراوي 
قد يُطَلِقَهُ على البيع المطلق بمجرد كون الثمن فيه نَسِيعةٌ. 


١6‏ - بِابُ كشب الرَّجُلٍ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ 


ا" - حدّئنا إسماعِيلٌ بُْ عبْدٍ الل َالَ: دي ابن وَهْسِء عَنْ يُونْسء عَنٍ اين 
هات قال : حَدَّئنِي عُرْوَة بْنُ الرُبير : أن عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : ا سات لد 
بكر الْصّدّيقُ ىقال ََدْعَلِمَ ؤي أن ركني لم كن تمد عن مؤوةة أفليء وَشْفلت يأر 
التسْلمنه فَسَياً كل آل أبِي بكر مِنْ هذا المَالِء وَيَحْتَرِفُ لِلمُسْلِمِينَ فيه. 

ا" - حدثني مُحَحمّد: حَدَئنا د ا دنا ميل قال حَدَئَيِي أبُو 
الأَسْوَدِء عَنْ عُرْوَةٌ قَالَ : قَالَتْ عَائَِةٌ رَضِيَ الله عَنْهَ كان أضحات رسول الله كه ان 
نهم . كان يَكُون لَهُمْ أز وَاحّْ ُقِيلَ لَهُمْ : «لو اعْتَسَلتُم). رَوَاه هَمَامُ عَنْ هِشَامٍء عَنْ ىإ 


أبيه» عن عايْسة ٠‏ [طرفه في: .]9٠0”‏ 





فالصدقة من الأسباب المعنوية التي لها تأثيرٌ رَ في ازدياد عمرهء فإنه إذا سَعَى في ازدياد راحة الأقرباء» جُوزِيٌ بازدياد 
عمرهء فلخدمتهم تأثيرٌ رٌ في بركة عمره. كما أن لخدمة الأسعاذ نأ ثيرٌ في زيادة العلمء وذلك مشهورٌ في العُرْفٍ: أن 
خدمة الأستاذ تُوجِبُ البركة في العلم. وفي ذلك حكايةٌ في «كتاب العالم والمتعلّم؛ وهي: أن شمس الأئمة 
الحلواني مَرِض مرةٌء فجاء تلامذته يَعُودُونُهُ غير رجل منهم. فلمًّا جاء سأله عن سبب تأخيره. فقال له: إن أمي 
كانت مريضةً. لم يكن هناك أحن يدرمهة شرى تسسات ليااهذا اننيد وتأَخْزتٌ عنك لهذا السبب. فقال له 
السَرَحْسِيّ : يُرَادُ لك في عمرك» ولا يُرَادْ لك في علمك. ولم يَقُلَهُ عن سَخْطَةٍ منه» بل لأن خدمة الأم مُؤْْرةٌ في 
زيادة العمرء وخدمّة الأستاذ مُوَثْرةٌ في زيادة العلم . 


كتاب البيوع ْ ا 


لاسن 





مَعْذدَانَ عن المقثاء يي الغ عن رَسُولٍ الله له قال. «م كل عد لقان م 


خيرًا م مِنْ أَنْ يَأَكْلَ مِنْ عَمَلِ يد َإِنَّنِّيَ الل دَاوْدَ عَلَيه السَّلَامُ كَانَ يَأَكُلُ مِنْ عَمَلٍ يدوا . 
ااه ؟ - حدّئنا يَحَيى بْنُ مُوسى: حَدَّننَا عَبْدُ الرّزَاقٍ : 00م 


نا 0 عَنْ رَسُولٍ الله عله : «أَنْ ذَاوْدَ عَلْيهِ السَّلَامْ كان لا يكل إِلّا مِنْ 
2 مَأ يَذو) . [الحديث 7١1/7‏ طرفاه في: /411*”* ”الا ]. 


7 


4 - حدّثنا يَحْيى بْنّ يُكير: حَدَّثََا اللَّيتُء عَنْ عُقَيلٍ ٠‏ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ أبِي 
مَوْلَى عبد الرَّحْمِنِ بْنِ عَوْنِ : نه سَِعَ أبا هرَيرَةَ وَضِيَ الل عَنُْ يَقُول: : قَالَ وَسُولَ 
0 «لَأنْ يَحْتَطب أَحَدُكُمْ حُرْمَةَ عَلّى طهْرِوء خَيرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أحَدّاء فَيَعْطِيَه أو 


ا 


بمبعه . [طرفه في: 7ع8٠١].‏ 

ه/اء ؟ 000 حَدَننَا هِشَامُ بْنُ عُروَة عَنْ أبيه 
الُبيِبْنِ العام رَضِيَ الله عَنْهُكَالَ: قَالَ النبِ عل : الأن يأخد اعدف 
أن يمان التَاسن؟ . [طرفه في: 7 .]١‏ 

2 قوله : (لمّا اسْتَخْلِفَ أبو بَكر)» واعلم أن انتيكن وإن أكل من بيت المال قدر 
ُوتِ» لكني أقطع على أنه قضاه بتقِيره وقظمِيره . أمّا عمرٌ فقد كان أَوْصَى بأن يُقْضَّى عنه كل ما 
أخيله هن نبت المال وأكاحفيان: فكان غنيًا لم يكن له حاجة» إلى بيت المال. وأما عليٌ؛ فقد 
كان يَقُمْ بيت المال حتى تَغْبْرَ لحيته المباركة» وكانت كثيفة جذًا قفر امانويج | قر وكان يَقُم 
بيت المال. فقال: لو استأجرتٌ له رجلا يا أمير المؤمنين؟ فقال: الا أفعله حتى يبقى بي رمقٌ من 
الحياة. فسبحان الذي اضط لقبنه يض كه التعباء» الدين يا أقلّت مثلهم الغبراء» ولا أظلت 
الخضراء : 

بول البنيص التوجيرة نجوم هدى 0 2 اك ا 
دا شريو فنالسرة اتسين ونع خنتي اشرو يت التازرا 

ثم رأيت في «تذكرة» : ل ل و ا ومن ذلك كان 
قُونّهء وكان داود عليه الصلاة والسلام يَعْمَلَ بيديه الذَرُوعَ كما نصّ عليه القرآن 

١‏ 9 قوله : آَرْوَاحٌ) اي الرائحة الكزنهة: 

- باب شار وَالسَّمَاحَةٍ فِي الشَرَاء وَالجَيع, 
مَنْ طَلَبَ حَقَا فَلِيَطْلْيَْهُ في عَفَافٍ 
- حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَيِّاشٍ : حَدَثنًا أَبُو عَسَانَ مُحَمَّدُ مَحَمَّدُ بن مُطرّف» قَالَ: - 


20 ص 


ره يرِء عَنْ جَابِرٍ بْن عَبّْدٍ الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أن يسول الله كر 


صاء 


46 
1 


5٠‏ كتاب البيوع 





اه 


قوله : الا "فين وسعتت هونى د كيرى نه كرنى " 
قوله : (في عَفافي) يعني (دوسرى كى آبروريزى نه كرنى) أي هو الاتقاء عن مَْكِ عِرْضِ 


8 


أحل. 


- 


 '١/‏ باب مَنْ أَنْظَنَ مُوسِرًا 

ا 000 - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ: حَدَنَنَا زُهَيرٌ: د : أن رِبْعِيٌ بْنّ حِرَاشٍ 
حَدَّنَهُ : أنّ حَُيفَة رَضِيَ الله عَنْهُ حَدَّتَهُ قَالَ: قَالَ النَبِيْ تكله : «تَلَقَّتِ المَلَائِكَة رُوحَ رَجُلٍ 
مِمْنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الوا أَعَيلكَمِنَ الكيرٍ حَيقًا؟ قال: : كُنْتُ آمْرٌ فِمْيَانِي أن يُنْظِرُوا 
وَيَتَجَاوَرُوا ء عَنِ الْمُوسِرٍ» كال انتكاور و21 قال بو مَالِكِء عَنْ ربعي : ادر 
على الخوس را التي . وَتَابَعَهُ شَعْبَةُ: عَنْ عَبْدٍ المَلِكِء عَنْ رِبعِىٌ. َكَالَ أبُو 
عَوَانَةَ: عَنْ عَبَدٍ المَلِك» » عَنْ ربعي : : «أنْظِرُ المُوسِر وَأَتَجَاوَرُ عَنِ المُعْسِرٍ). وَقال نُعَيمُ بن 
أبي مِنْد عَنْ ربعي : ابل مِنّ الْمُوسِرِء وَأَتَجَاوَرُ عن المُعْسِرِ) ٠‏ [الحديث /الا٠؟‏ ا 8 
5١‏ ١ه]!].‏ 


يحض - حذثنا هِشَامُ بْنُ عممّارِ: حَدَّنَنَا يَحْيى بْنُ حَمْرَةً: حَدَّنْنَا الرُبَِيدِي» عَن 
الزْهْرِيٌء عَنْ ء : بَيدٍ الله بْن عَبّْدٍ الله : :أله سهع أبا هري وْضِي الله عله عن اللي لم 
قَالَّ: اكَانَ تَاجِرٌيَُاييُ الَّاسنَ؛ ذا رَأى مُعْسِرًا قَالَ لِفِْيَانِهِ : تَجَاوَرُوا عَنْهُء لَعَلَّ الله أَنْ 
يتَجَاوَرٌ عا فتحَاوَزٌ الله غنه0: [الحديث 7١78‏ طرفه في: .]848٠‏ 


م ترجم المصدفٌ بعده: : باب من أنظر معسرّاء وذلك لاختلاف لفظ الحديث عنده؛ ففي 
كد ارتجارر وااعن الفوسيوا وفي لفظ : (فإذا رأى مُعْسِرَاء قال لفتيانه : 2 عنه)ا. ففيه 
الْتَجَاوْرٌ عن المُعْسِرء وهذا دَأب المعلفف ان الحديف 15 اشتانك القاطله 0 يترجّح عنده 
وار ويه ؛ يَتَرْجِم عليه باللفظين» والفصل عندي في نحو هذه المواضع ليم كان 
أقرمة إل الرحدان» ول لا ها ران . كما أن الظاهرٌ مع التَّجِاوَزٍ لفظ : حصو ذكر 
المُوسِرِ على تصِرّف من أحد الرواة» لأن المَعْسِرَ هو الذي يَحْتَاحَ إلى التجاوز عنه دون الموسِر. 


ولذا ترى في لفظ نُعَيْم , بن أبي مِنْدٍِء عن رَبْعِي عنده: «فأَقبَل قن الحووية وأنخارز عي 
المُْسِرء؛ فلا ينبغي في مثل هذه المواضع تراجم مختلفة. وإنها يفعل امثلة تعيية لا يمك 
اللرضع كن د لي تراه «إذا أمّن الإمام فأمّنوا» وفي لفظ : «إذا امن القارىء» ...إلخ. 
فالفصل ذ فيه مُشْكل ٠‏ فإن الإمامّ مختصٌ بالصلاة» والقارىء يكون في الخارج أيضًاء ولا يق 
نف الى جل دق حيري فإن فيهما معنىٌ صحيح» لاط ا رامين 


سسبس لست 





- 


ىنات إذَا بَيّنَ البَيّعَانِ وَلَمْ يَكُتَمَا وَنْصَدّ 


٠ 


2 


وَيُذْكَرُ عَنٍ العَدَاءِ بْنِ حَالِدٍ قَالَ : كَنَبَ لِي النِّيْ لق : فعذا ما اشترق محمد رسول 
الله تكله م مِنَ العَدَاءِ بْن حا ِدِء بيع المسا الميك » لا دَاءَ ولا خِيْتة وَلَا غَائَلَة . وََالَ كَتَادَةٌ : 
العَائِلّةٌ الرّنَا (الحركة روات وَقِيلَ لإبْرَاهِيمَ م إن بَعْضٌ النّحَاسِينَ يُسَمي آي خُرَاسَادَ 


| 


وَسِحِسْتَانَء فقول : جاءً التو رشان حاءً اليَوْمَ مِنْ سِحِسْتَانَء فَكْرِهَه كَرَاهِيَة 
00 


فليدة: وَقَالُ عقبة م هم بن عامر : حل ايت يلق د عات إلا أخيره. 
ا لها ليا تن عاب ا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِح أبي 


08 عَنْ عَبْدِ الله بْنْ الَحَارِثِ: رَكْعَهُإِلَى حَكيم بْنِ حرام رَضِي اللَهُعَنهُ كَالَ: قر 

سُوَلُ اللّه كله : «البَيّعَانِ بالخيّارٍ مَا م يَتمَرََاء أو كَالَ : حَنَّىَ يَتَمَرَكَاه فَإِن صَدَقًا ونيا 
بورك لَهُمَا فى بَبهِمَا: وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتُ بَرَكَةٌ بَيِعِهِما) . [الحديث 7١794‏ - أطرافه في : 
امدلل مداكت ١أالك, .)1١ ١5‏ 

وفيه تغليبٌ كما في الفَمَرَيْنِ. 
قوله: (هذا ما اشْتَرَى محمدٌ رسولٌ الله من العَدَّاءِ بن خالِدٍ) .. .إلخ. وعند الترمذي في 
باب ما جاء في كتابةالشروط: (مأ اتتشزىئ 'السقةاء اس اله جين عنزذة سين 
محمد رسول الله عَلِلَ. ٠‏ إلخ. والصواب عندي ما في الترمذي» لأن المعروف في الكتابة أن 
تكون من جهة البائع دون المشتري» إلا أن يكون العِوّضَان عروضا. 

قوله : (النَكََاسِينَ) أي الدلّال في الدَّوَاب . 


٠‏ - بابُ بيع الخِلْطٍ مِنَ التّمر 
5 عو 2 سس 2 هماه ا 1 اه سه 26 2 
20 حدثنا أبو نعيم: حدثنا شيبان» عن يحيى » عَنْ أبي سَلمّة؛ عن أبي سعيدٍ 
8 و ر8ئى مرب رس + ميد هاس اهم ل ار ٠‏ اي - ه 2 2 
بصّاع؛ فَقَالَ النبئٌ كَةِ: «لا صَاعَين بصّاعء ولا دِرْهَمَينِ يدرهم». 


"١‏ بِابُ ما قِيلَ فِي اللَّكام وَالجَرَّارٍ 


يا سل تر وبي اس 


-2١‏ حذثنا ُمَرُ بْنُ حفص: حَدَتنا أبي : حَدَثنا الأغ غتف قال: َدَئيِي شَقِيقَ؛ 
عَنْ أبي مَسْعُودٍ قَالَ: جاء رَجُلَ من الأنْصارِء يُحْتَى أبا + شعَيب» فَقَالَ لِعْلام له 
بلدا 


- 
.م 


لعل لِي طَعَامًا يَكْفِي حَمْسَة منّ الناسء فَإِنّي أَرِيدُ ١‏ فر الي ب خائيسى حمسة: 


م 
صر 


ني قَدْ عَرَفْثُ في وَجْهِهِ الجوء ته نجَاءِ مَعَهُمْ رَجُلُ َقَالَ النْبِنْ 6ه : «إن هذا 
قَدْ تَبِعَنَاء فَإِنْ شِْتَ أَنْ تَأَدْنَ لَهُ كَأدَنْ لَه وَإِنْ م فت شِنْتٌ أَنْ يَرْجِمَّ رَجَعَ). قَقَالَ: لاء بل قَدْ 


1 


أَؤْنْتُ لَه . [الحديث 7١4١‏ - أطرافه فى: 7465, 20475 (04351]. 
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؟! - باب ما يَمْحقَ العَب وَالهِثمَانُ في البَيع 
265 حدّثنا يَدَلُ لَبْنُ المَحَمّرِ: حَدَّتَا شُعْبَة» عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَْ سَمِعْتُ أبَا الحَلِيلٍ 
ُحَدّتُ» عَنْ عَبْدِ الل ْنِ الحَارثِء عَنْ حكيم بْنِ جرَام رَضِيَ اله عن عَن النّبِ كله 
قَالَ: «البَيّعَانٍ بالجْيّارٍ مَا لَّمْ يَتَمَرَهَا ‏ أَوْ قَالَ: حَنَّى يِتَفَدَقَا - َه صَدَهَا وبين ُورك لها في 


- 


بِيِعِهِماء وإِن كَتَمَا وَكَذْبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَبعهِمَا». [طرفه في : 08و١١‏ ]. 


*” - بابٌ قَوْلٍ الله تَعَانَى: «يكانها ال عَامنوا 


1 ل #بي مرصمة 2 0 ل م م تع ه. ضيب مسي سر ل 
حلوا الربؤا أضعدقفا مصنعقة وانَّفُوا الله حون [آل عمران: ]1١‏ 
08 9 حدثنا 0 حَدَثنَا ”١‏ بن اصن ذِنْبِ: د كا سيد المقئرئ: :7 عَنْ أن هَرَيرَ رة» 
سه 2 ع 2 5-0 سا هع 01 
عَن النْبت كله قَالَ : الَيََتَ دن على الناسن رما 2 د لمر د المال» | خلال 
أمْ مِنْ حَرَام» . 
4 - باب أكِلٍ الرّبا وَشَاهِدِهٍ وَكَاتِبهِ 

مق 0 م لع الي سم مسري سير سم أي ساس سر و مم 22 لع مي ماري 

وقوّلِه تعالى # اأذرت يَأأحلون ريطا ا يتفومون إلا كما لهو الف يتخمطه الشتطلن 
سه ساس 7 2 2 «- بس السرو و7 السرم - ماسس م لج 7م مه ا ا 0 هر مصعم سرح سا لز 
نَ ألْمَس ذَلِكَ انهم لوأ إِنَما الميعْ مِثُلُ الريدأ وأ لله الْمِيِعٌ وحرّم اربوأ من جه موعِظة من 
3 عل صر ماو مر السام -- مر م رخاس سر مس واس مجه . - 
ريد فاشهئ فلم ما سلف وأمرة: إل الل من عاد تأؤلتيك أصحلب ألثَارٍ هم فيا حَديدوت (5) 4 
[البقرة: 71/6]. 

3 ل ا 2 0 - كي ى م وااسره5 ير 08 


لدعتو روه ل الل عي تالت لخاا ولت اخ التاك فَرَأَهنّ 
لبي كك عَلَيهِمْ فِي المَسْجِدِء ثُمّ حَرّمْ النّجَارَةَ في الْحْمْر . [طرفه في: 459]. 

6 - حذثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ : حَدَئْنَا جَرِير بْنّ حَازِمٍ: إحَدَننَا أبُو رَجَاءِء عَنْ 
سَمْرَة بْنِ منْدَبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ التبيئ كَكه: «رَأيتُ اللَيلَةَ رَجُلَينٍ أََيَانِي ؛ 
أَْرَجَانِي إِلَى أْض مُقدَسَة حا املف على 1 على كرون جم فيه رَجلٍ قَائِم؛ وَعَلَى 
وَسَ الَّهَرِ وجل , بِينَ يديه حسجارة. َأََْلَ الرَجُلُ الّذِي : فِي النّمَرِء فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرْجَ رَمَى 
م فر دوا حيك كان نَجَعَلَ كُلَمَا جَاء لِيَخْوُجَ رمى في فِيهِ بِحَجَرء 
فْيَرْجمُ كَمَا كان قَقُلتُ : ما هذا؟ فَمَالَ: الذِي رَأْيتَهُ في النّمَر آكل الرَبا» . 

وفي رواية الترمذيٌ: اللعن على عشرة؛ منها المُوكل. فقال بعضهم: إن المُوكل: 
المغطي» والآكل: الآخذ. قلتٌ: لا حاجةً إلى هذا التأويل» والألفاظ كلّها على ظاهرهاء فإن 
الآخذ قد يكون كد ,#والوفيد هن تلقام خث العالة فمن أخذ أو أكله, أو حمل أو فعل 
فعلا أوجب نسبة التلّس به فقد تحمّل الوعيد الوارد فيه. وإذن يكون الوعيد على كل من أكل 
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بنفسه؛ أو أَظَعَمَ غيره أيضًا سواء. فالوعيد على نفس هذا الفعل» وما ذكره الشارحون في 
شرحه» فهو خلافٌ الواقع عندي. 

وحاصله: أ: أنه يُلْعَنُ في ربا واحدٍ عشرةٌ نفر» 00000 

قوله: كنا يَقوْمُ ألَذِى يَتَحَبَطُُ ليطن يِنّ الْمَيْنّ» . . .إلخ: واستدلٌ منه ابن حَرْمِ على أن 
الشياطين لا تَسْرِي في أجساد الإنسان» 000 واخختار الغزالي : أن لها سِرَاية أيضًا . 
أقول: وهما عندي وجهان: وأمّا وجه الخبط فإن أكل الربا يَمْسَحُ ع المطرة اللي وز "فيها 
حجن يكاد خينها” ا 0 ثم إن الأرواح الخبيثئة أيضًا قد 
تؤذي الإنسان. وفي ذلك حكاياتثٌ. 


5 باب مُوكِلٍ الرّبَا 

مَوْلِهِ تَعَالَى: #يكأيها الْذِرت اموا فوأ أله وَدَرُوأ مَا بَقَ مِنّ ليطأ إن كنثم مُؤْمِنِي# 

كز 0007 لا يظَلَمونَ* [البقرة: 508 - 141]» قَالَ ابن عباس : هذه آخر دتترلت على 

3م" ديفا ١‏ بو الوَلِيدِ: ا عَنْ عَوْلٍ بن أبي جُحَيفَةَ كَالَ رايت أ 
اشْتَرَى عَبْدَا حَبَامًا فَأمَرَ بمَحَاجوِهِ فُكُيِرَتُ. فَسَأُلبّهُ فَقَالَ: نهى النْبِْ يله عَنْ ثُمَنِ 
الكلب. وَنْمَنِ الدّم؛ وَنَهَى عَنِ الوَاشِمَةٍ وَالمَوْسُومَةِ وَآكِلٍ الرَيّا وَمُوكِلهِ؛ وَلَْعنَ المُصَوَّرَ. 
[الحديث مك26 أطرافه في: 754ل الم م4وه 5555], 

7 قوله : (فأَمَرَ بمَحَاجِيِهٍ فكُسِرَتُ). اواعلم أن الله له تعالى بت في العالم أ أعمالا 
حي الي وحََلَقَ على مثلها أرواححاء فالطيبةٌ منها نَمِل إلى النفيسة. والخبيثة تَرَعَبُ في 
الخسيسة» وهذا من باب نظام العالم. أمَا الشرعٌ فإنه لا يُرَعْبُ إِلّا فيما فيه قَضْلُ» وهذا كما قال 
النبئ كَِّْ: «إن العْرَفَاء في النار»» مع أنه لا بد من العِرَافةٍ أيضًاء فإن نظامٌ العالم لا يستوي 
بدونها . 

والحاصل : أن طبائعٌ الناس تَتَفَاوَتْ على حسب تَفَاوْت الأعمال» + خِسَّةَ ودناءة» كرما 
وفضلاء كيرْعَبُ إليها كل منهم حسب فطرته» مع أن الشرعٌ لا يحتُهم إلا على الخير. ومن هنا 
عَلِمْتَ أن الشرعَ ليس في نقاضة النظام» فالنظامٌ ييقى على طريقه» كما أن الشرعٌ بأمْرُ وينهى على 
طريقه . ار وا ا ف المي 00 


7 
1 


ل 


ارسي ياي ريدن ا 
ومع ذلك قد أغطى أجرتها بنفسه النفيسة أيضًا لي : أن لا يزالَ النطقٌ بالهجوء ويَخْرْجُ 
الجواز من الأطراف» كفعله تارةً وتارةً. وهذا هو طريقٌ القرآن مُطَردّاء فإنه إذا كَرهَ شيئًا اطرد 


ا | ظ كتاب البيوع 


بهجوه ه ولو كان جائرًا في الجملة. كما رأيت في باب الهجرة. فإنه إذا أي الهجرة وكره | 


قامة 
المسلم بين أَظهُر الكمارء استمرٌ على النهي» ومع ذلك خَرَجَّ الجوارٌ من الأطراف. أما 
الأحاديث» فقلّما تَسْلَّكُ هذا المسلك. 


5 قوله: (نهى النبيُ يل عن ثُمَنِ الكَلْبٍ) واختلف أصحايّنا في بيع الكلب. 5 
(المبسوط): أنه يجوز بيع المعلّم خاصة. . وفي «الهداية» “جوازة:فظلقا: تظلرًا إلى أن الكلبّ 
صالحٌ للتعليم فجاز بيعه كبيع المعلّم بالفعل. فنظر السَّرَّخْسِيٍ إلى التعليم حالاء وصاحب 
«الهداية» إلى التعليم» ولجما له والاول أرق بالعويقة لكا نيت عند السائن استتتناء المعلّم . 
وقال اسان : إله مذكرء وراجع ما في هامشه من «عقود الجواهر). ومن اختار جواز البيع 
مطلقًاء حَمَل النهي على التنزيه. وحمله الطحاوي”'' على زمان حَرّمٌ فيه اقتناؤهاء فإذا رُخْص فيه 
جاز البيع والشراء أيضًا. فراجع كلامه من «معاني الآثار». 


ا في امعالم السئن» ٠‏ في معنى النهي عن بيع الهرة ال ا در 
تا بكراق الأموالء رشا ليا خالاقن أن لنضلد بلجو برك طون قد ال ادي نإنهم 
ذا ولرنها اناه :ولا واستاون تمنهاء قوذ تعب للا اد الا لله وما ديشي أل خائر معد 
الحيوانات . لا أنه نهى عن بيعه حقيقة» فلو باعها صَمَّ لا مَحَالَةَ» ولك أن تَقِيسَ عليها الكلب أيضًا . 


قوله: (ولعن المضدى):؛ ورا- جح اخ العيرة اميا ل افيا وار مأ إن الملائكة. هل 
لكل يناعي تسارين: ١‏ نش بها لكر ع؟ فالظاهر أن لاء فآنت تفعل ما في عالمك» وهم 
مره ل 0 ان والادكاين لخن 0 ذلك. 
لانت ؛ 


)1١(‏ وفي «المعتصر» يحتمل أن يكون تحريمه لأجل الدناءة» واحتمل أن يكون النهى عن ثمن الكلب إذا كان الأمر فيه 
بقتل الكلاب» وقد اختلف أهل العلم فيه فطائفة ذهبت إلى تحريم أثمان الكلاب كلهاء وممن ذهب إلى ذلك 
مالك» والشافعي» وطائفة ذهبت إلى تحريم أثمان ما لا يحل الانتفاع به منهاء وإباحة أثمان غيرهاء وهو مذهب 
أبي حنيفة» وأصحابه» وهو أولى القولين بالقياس» لأن الكلب المأذون في الانتفاع به. كالحمار الأهلي في 
جواز الانتفاع به وتحريم أكل لحمهء فوجب أن يكون مثله في جواز بيعه: ص59 ج١اء‏ فلخصنا : 


(؟) قال الشيخ: النهي عن بيع السنور متأول» على أنه إنما كره من أجل معنين» إما لأنه كالوحشي الذي لا يملك 
قياده» ولا ب يصح التسليم فيه الخ. والمعنى الآخر: أن يكون إنما نهى عن بيعه لثلا يتمانع الناس فيه وليتعاوروأا 
ما يكون منه في دورهمء فيرتفقوا به ما أقام عندهم» ولا يتنازعوه إذا انتقل عنهم إلى غيرهم تنازع الملاك في 
النفيس من الأغلاق» وقيل: إنما نهى عن بيع الوحشي دون الإنسي» وقد تكلم بعض العلماء في إسناد هذا 
الحديث» وزعم أنه غير ثابت عن النبي َه وممن أجاز بيع السنور ابن عباس» وإليه ذهب الحسن البصري» 
وابن سيرين» والحكم» وحمادء وبه قال مالك بن أنس» وسفيان الثوري» وأصحاب الرأي» وهو قول الشافعي» 
وأحدل» وإسحاق. وكره بيعه أبو هريرة» وجابرء وطاوسء ومجاهدء اه: ص١١١ ‏ ج7 «معالم السئن». 
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كَقَارٍ نيم 4 [البمرة ] 


لام ٠‏ حدثئنا يَحيى بن بكير : حَدَئَنَا الّيتُء عَنْ يُونْسَ ا او قال ابن 
5 مره رع الله عند كال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يد يَقُولُ : «الحَلِف مَتْقَقَهُ مق 


[ 0 و 2 
00 يد لا بحب لا 


قوله : ##وَيْر الصَدَقَتٍ #: يعني إن الله يُعْطي الربا من عنده في الصدقات. أمّا ما تعاملون 
فو معافللات الويا فإنة تنحقيا . فمن أراد منكم أن يأخدٌ الرباء فليأخذه من الله سبحانه إلى 
سبعمائة ضعف» ويزيد على ذلك لمن يشاء. وقال المفسرون: إن الله تعالى يُبَارِكُ في 
الصدقات. وليس بمرادٍ عندي» وقه تكله عله ع عكر 6. 


قوله : 9وَأئّهُ لا يِب كل كنار م #ومرٌ على مثله التََارَانِيُ في «المطول»؛ وذَّكَرَ له ضابطة : 
أن النفي في مثله محمولٌ على رفع الإيجاب الكليّء ولا يَصِحٌّ ههناء فإنه للسَّلْبٍ الكلي . لق 
أجاف عنة الغلذية يان معنا : 0 ٠.‏ ثم اسك دكاتك نال المخاطلبت من فا 
فقيل للك: 08 عار َم 4 لم يَرِدْ عليها نقض . وحاصلة: أن قوله: كل كُنَارِ * جواب لفعل 


محذوفيٍ أي من الا يَحِِبٌ#. 


1" بِابٌ ما يِكْرَهُ مِنَ الحَلِفٍ فِي البَيع 


- 


46 2. حذثنا عمرو بن محمّد: عَدَككا مُقَيه: حبرا العَوّا عَنْ 04 


الرّحْمْنٍء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي أَؤْفَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ :أن رَجْلَا أقَامَ مر ولغةء رخر ف 
الشوقي كَحَلَفت يالل لد أعطَى يها مَا لَمْ يُطء لِيُوقِعَ فِيهَا رَجُلّا مِنّ المُسْلِمِينَء كُتَرَلَتْ : 
اك 1 و وأتمنن كين تَمََا قَلِيلًا# [آل عمران: 977]. [الحديث 7١88‏ طرفاه في 


ملاح ١0موهة].‏ 8 


واعلم أن الشرع نهى عن أكثان الحلف.». ولو كان فيه صادقًا ٠‏ وروي عن إمامنا أن البمية 
الفاجرةً تَدَعْ الديار باقع “'2. 


6 - بابٌ ما قِيل في الصّوَاغْ 


وكالتطاريىة تَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا : قَالَ النْبِيُ 5 كلل : دلا يُخْتَلَى 
حَلَاهًا». وَقَالَ العَبَّامنُ: إلا الإِذْخرَ نه لِقَينِهِم وَبِيُوتِهِم ) 0 إلا الإدْخرَه. 


مه عام 


28 حدّثنا عَبْدَانْ : برا عَيْدُ الله : أَخبَرَنَا يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَاب قَالَ: 
نْ عَلِيّا قَالَ: 


١ 


م 
2 07م 


نثا 


ما 0 


2 و هر يه قاعر لاقام 0 612 ابرض فو 
أَخبْرَنِي عَلِيُ بْنْ حَسَين : أنَّ حُسَينَ بْنَ عَلِىَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أَخْبْرَهُ: 


(1) وفي البخاري» فى باب القسامة. عن ابن عباس: «إن الذين حَلَّقُوا كاذبين» لم يَحِلْ عليهم حَوْلٌ إِلّا وقد مَلَكُوا 
جميعا). فراجعه. 
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لي شارف مِنْ نصيبي مِنَ المَغْتَم؛ َكَانَ الي يك أغطاني شَارفًا مِنَ الْحْمْسِ » قَلَمّا أَرَدْتُ 


1 
- 


أن أَبْتنِى بِمَاطِمَة بِنْتٍِ رَسُولٍ الله كله وَاعَدْتُ رَجلُا صَرَّاعًا مِنْ بَنِي قَينْقَاءَ ا 


لذي نا براق أرذت أن | تلاو الشر وين ,اسفن يوافي در بغردى . [الحديث 
4 أطرافه في: دلالاال (ودظل 42008 ظافلاه]. 

0٠‏ حدثنا إسشحاق : حَدَثنًا خَالِد بن 7 ا عَنْ خالِدٍء عَنْ عِكْرِمَةَ) عَنِ ابن 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن وَسُولَ الله كل قَالَ: «إنَّ اللَّهَ ّم مَك وَلَمْ نحل لأحدٍ 
بلي وَلَا لأحدٍ بدي نما حَلْثْ لِي سَاعَةٌ ين تَهَارِء لا بُخْتْلَى حَلَامَاء رلا يِنْضَهٌ 
4 شجَرُهَاء وَل يُتثْرُ صَيدُعَاء وكا يُاتََظ لُقْطنُها إِلّا لِمُعرَفٍه. وَقَالَ عباس بن ع عَبْدِ المَطلِب : 
إلا الإذْخرٌ لضاغنًا ولسقنب بيوينا .-فَقَالَ: إلا الإذخر. قال كم مَل تَنْرِي ها 
در صَيدُهَا؟ هُوََنْ تَُسيهُ ِنَ الطلٌ وَتَنِْلَ مكَانه. قَالَ عَبْدُ الوَمّابء عَنْ خَالِد: لِصَاغَتِنًا 


و 


وَكبُورِنًا . [طرفه في: .]١١49‏ 


4 باب ذِكرٍ القَينٍ وَالحَدَادٍ 
٠١‏ حدثنا مُحمَدُ بن بَشَار : دن ابن أبي عَدِيَ عَنْ شُعْبَةٌ عَنْ سُليمَان عَنْ 
اق العكوة ٠‏ عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ حَبَّابٍ قَالَ الت ابن وي الكايلاة وَكَانَ لِي عَلَى 
ان ا ا ا ا َالَ:ِ لذ ميات حَنّى تكفْرٌ بِمُحَمّدٍ كلةِ. فَقُلتُ: لا 
أكثرُ حَتّى يمك الله فم تبعت قالَ: 
نا ميات َرَت «ألوضت أى حك 3 َكَل لأوتيك مَالَا وَوََدَا © أَطَلَمَ لهب ل 
عر علد لحن عَهَدَا 9 [مريم: لالاء 78]. [الحديث ٠١5١‏ - أطرافه فى: 80/ا”25 25450 2175 


لباو 5 خالاةع وثا/ا2]. 


1 1١ 


خدن أموت رالكنت فُسَأُوتَى مال وَولد 


"٠‏ - بات لكر الخَبّاط 
00 - حددّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفَ: أ خَرَنَا مَالِكُه عَنْ إِسْحاقٌ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ أبي 
طلححة : أنه سَمِعٌ أَنّسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ يَمَولُ : ا 0 
صَنَعَه؛ قال أن نر قالك: دَمَيْثُ مَعَ رَسُولٍ اليك إَِى ذَلِكَ 0 درن إلون رسو 
للد يي حبرا مركا فيه ا وكيد رايت ال َب الدبّاء مِنْ 0 
0 لم ل 0 الدا ا ا . [الحديث 5١97‏ أطرافه في: 471/94, ,047١‏ *447, 0170 
5 1507م 0159]. 


و 


الانيبيات 2 
اسن يع ال كرو سعنها ارتل عتو الك 


كتاب البيوع / ا 
سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَتٍ امْرَآةٌ يِبْرْدَةٍ ‏ قَالَ: أَتذْرُونَ مَا البْرْة؟ 
قَقِيلَ لَهُّ: نَعَمْء هِيَ السَّمْلَة مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيتِهَا - قَالَتْ : َا رَسْوِلَ اللو إِنْي نَسَجَتُ هذه 
بِيَدِي أَكْسوكَهًَا م 0 َك مُحْمَاججا ليها فَخَرجَ ينا وَإِنَهَا إِزَارَه ُمَالَ رَجْلَ مِنّ 
القَوْم :يا وَسُولَ اللو اكسْيهًا الور تكلس الك ماني الكقلت 1 رع 
مَطَوَامَاء ثم أَرْسَلَ بها إِلَيه كه فَقَالَ لَهُ القَوْمُ: مَا أَحْسَنْتَء سَأَلتَهًا إِيَاهُ لَنَدْ عَلِمْتَ أَنّهُ لَا 


0 
5 فقال ارخ انر اللو ها شالك إلا لتكونَ كَمَيِي يَوْمَ أمُوتُ. قَالَ سَهْلَُ: فَكَانَت 


0 


كمنه ٠.‏ [طرفه في : : /ا/وا؟ .]١‏ 





1١ 
حي‎ 


ل؟ * 


لته ! 


؟" ‏ بِابُ النَّجّارٍ 


201 - حدّئنا قيهن سَعِيِ: حَدَننَا عَبْد العزيز» عَنْ أبي ححا حَازِم قَالَ: ا نى رجا جال 
إِلَى سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ يَسأَلُوتَهُ عَنِ المِنْبّرِ: َقَالَ بَحَتّ رَسُولُ | ا ل 
سَمّاهًا سَهْلَ: أَنْ مُرِي عُلَامَكِ ل ل أجلي عليهن إذا كلفث 


النَاسَ». ل ل ثم جَاءَ بها ناز تلت إلى رشول الله َه بها ء 
َأَمَرَ بِهَا مُوْضِعَتْ فَجَلْسٌ عَلِيهِ . [طرفه في: 7و ]. 

"٠١‏ حدّثنا خَلّادُ بن يَخيى : حَدَئَنا عَبْدُ الوَاحِد بْنُ أيمَنَء عَنْ أبيهء عَنّ جاير بن 
عَبْدِ الل رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن امْرَأةٌ مِنَّ الأنصَارِء قَالَتْ لِرَسُولٍ الله كلل : ياد مون اللف 
ألا أَجْمَلُ لَكَ شَيا تَفْعْدُ عَلَيهء فَِنَ لِي عُلَامًا نجَارًا؟ قال : (إن شِيْتِا. فَعَمِلَتْ لَه المثبرٌ 
قَلْمّا كَانَ يَوْمُ الحم فَعَد نقد الين يِه عَلَى المِثْبَرِ الْنِي صُيِع ؛ فْصَاحَتَ المَْلة التي كان 
يَخطب عَنْدَهَاء - حَتى كَادَتْ أن شن فَتَرَلَ ابن يله حَنَّى أَحَذَهَا فُضَمّهًا إِلَِيى 0 

ون ابيق الكية الذى سكم خَنَى اسْتقرث» :قال : #اتكث غلى: ما كانت تسمع هن 
الأكر». [طرفه في: 449]. 
03 لمّا مَل المصنّفٌ في بيان الصنائع والحرّف» ذكر النجَارء والصَّرَّاءْء والنْسَّاجٍ (جولاها). 
وأمثالهم. ثم قيل: إن القيّن: من يَضْنْعْ السيفت خاصة. والحداد عام. 
06 قوله: (نَصَاحَتٍ النَحْلَهُ)؛ وهي الحنّائة عندي» على ما تبيّن من الروايات. 


؟" - باب شِرَاءٍ الإمَام الحَوَايْجَ بِنْفسِه 
وَقَالَ ابن عَمَرَّ رَضِيَ الله عَنْهُمًا ا التْبئُ يل جَمَلَا مِنْ خُمَرَ اشرق ابن 


عُمَرَ رَضِيِ الله عَنْهُما بِنَفْسِهِ. وَقَالَ عبد مَبِدُ الرّحْمْن بْنُ أبي بكر رَضِنَ الله عَنْهُمًا : جَاءَ مُشْرِكُ 
ع فَاشْتَرَى النَبِيْ يكل مِنُْ شَاةٌ وَاشْتَرَى مِنْ جاير بَعيرًا . 


سجس عو 


35د حَدّننا يُوسْفٌ بن عيسى: حَدَتَنا أبُو مُعَاوية: حَدَتْنا الأغمش ‏ عَنْ إِبْرَاضِيمَ ؛ 


م6 كتاب البيوع 





عَنِ الأسْوَدِ؛ عَنْ عايض رفن الله عَنَهنا فالك؛ اشتري رَسُولُ اللد كله من ييوو عام 


تيك ورهنه درعَه. [طرفه ففى: .]١١54‏ 
يعني أن العظيمَ إذا باشر البيوعَ بنفسه . اياي 


4" - بِابٌ شِرَاءِ الدَوَابٌ وَالحَمِيرِء وَإِذَا اشْتَرَى دَابَةَ أؤ جَمَلاً وَهُوَ عَلَيه 
قل يَكُونْ ذيك قِضًا قل أن : يَسْزِلَ 

َقالَ ا عُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُمَا : قال البين 286 لِشمرٌ: انيه . يَعْنِي جَمَلُا صَعْبًا . 

107 - حدّثنا مُحَمِدُ بْنّ بَشَّار: اي ا وو ايو 0 
كسان عَنْ جابر بْن عَبْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: كُنْتُ مَعَ الثبيّ يك في غَرَّاة, نكا 
بي جَمَلِي وَأَغْياء أنّى عَلَيَ الي كل فْمَالَ: «جاب”؟) 00 تع قالّ: (ما شَأَنْكَ؟) 
قَلتٌ: أنْطأ عَلَىَّ جَمَلِي وَأَغْيًا فُتَحخَلَّفتُ لزن بشن بيعفي قا «ارْكَبْ). 
رَكِبْثُ فَلَفْد رأيتهُ أكُفَهُ عَنْ رَسُولٍ الل يل قال : «تَرَوَجْتَ؟) قُلتٌ: نَعَمْ: قالَ: ١بِكرًا‏ أَمْ 
نَيْبَا؟» قلتٌ: بَل تَيّبَاء قالَ: «أقَلا جاريَةٌ تُلَاعِبُهًا وَتْلَاعِبُكَ؟2. قُلتٌ : : إن لي أَحَوَاتِ 


سه 
ء سر ل سر يف 
مرأة 


فأخيئت أن أتَرَوَجَ | 


0 


0# 


: نَجْمَعْهُنَ وَتَمْشْطهُنَ ‏ وَنَُومٌ عَلَمهِنَّ؛ قال : ما إِنْكَ قادِم, َِذا 
قَدِمُتَ فَالكيسِ الكيد ل ثم قال : : تيع جَمَلُكَ؟) ل ١‏ نعمء فَاسْترَاء 5 بوني : ثم 
قَدِمَ رَسُولٌ لل يه ميل" وَقَدِمْتٌ بِالعَدَاةٍء نَجِيَْا إلى المَسْجِدٍ فُوَجَدْنَهُ له على بات 
الْمَسجِدٍء قال : «لآنّ قَدِمْتَ؟» قلتٌ: 0 قال: «نَدَعْ جَمَلَكَ فاذْخل» ٠‏ فَصَلَ رَكْعَتَينَ) 


ا 00 


َدَحَلتُ فَصَلَّيِتُ؛ فأ مَرَ بلالا أَنْ يَزِنَ لَهُ أوقِيّةٌ الى 0 ال فى البيز يرال 
انالف شدي وليكيه فال ١اذْعٌ‏ لِي جابرًا» . قلتٌّ: الآنَ يَرْدْ عَلَىَ الجَمَلَ 0 
شَئْءُ ا إِلَىَ مِنْهُء قال : اخرجيلك: ولك ُمَنّه) . [طرفه في: 447]. 

يي ل ل والسجهورة :لعل آزاه امتقو لاك انا وين ذم ذه 
لديم فيه معدن معن آخخر. وسمّى الجمل تَبَعَا للحديث. ثم انتقل إلى مسال أخرىء ا 
يُترط التَّخْلِيّة للقبض أو لا؟ وأشار إلى جوابه بما أخرج عن ابن عمر» ولم دك متو وه لتك ان 
على آلا ضر قر حي بدون الإفصاح به. وحديث ابن عمر المُمْصّل يَجِيءٌ عئده في : 
الصحيح' وفيه: «فباعه من رسول الله 35 [فقال النبئّ 5 :] هو لك يا عبد الله بن عمرء 
تَصْنَّعْ به ما شِئْتَه . اه . 

فاعلم أولا أن القبض : ا ىٍ يتحّق عند الشافعية إِلّا بالنقل والتحويل» واغعكدنا 
بالحاية ينه ومين المسترف أمّا إن التَخْلِيّة ماذا هي؟ فهذا مما لا يَكَادٌ يَنْضَبط إِلّا بعد النظر إلى 
الجزئيات شيئًا . ومعناها عندي: رفع علائق مِلْكن وتمكينه للمشتري على أن يَقْبِضَه وذلك قد 
يكون بالفعل» وأخرى بالقول» وتارة بالقرائن. 
وشرط في «أجناس الناطفي»» تبشن لجان ك1 من وات وغير ذلك هما يودي 


كتاب البيوع ظ ظ ظ 9 


مؤدّاه. وليس بضروري عندي؛ وهذا الشرط لم أرَهُ عند غيره. . ولتَذكُر لك جزئيات ليتبيّن لك 
الحال على جَلْيته ٠‏ قالوا : إنه لو باع فرسًا في الصحراءء فإن كان المشتري يستطيع أن يَفْبِضَهُ 
بدون إعانة غيره؛ تحقّق القبض. فكأنهم نظروا فيه إلى المَكنة فقطء وَرَأوعَا #القيضيه وقالوا: 
إنه لو باع دارا أو دوا وسَّلّم مفاتيحه فهو قبض . 

وبالجملة إن القبضٌ في البيع والهبّة والرّمْن فحن عندنا بالتخلية» والمكة على القبضن» 
ولا يحتاج إلى القبض الحِسّيّ والنقل . ونا عدد امار قاد للد لاعديو هنا ولا ذاك. بل 
القبض عنده أعمٌ منهماء #تيآن التشعرى لو أراده لم يَمْنْعْ عنه البائع» وإن بقي المبيع مشغولا 
بقبضه في الحالة الراهنة. فكأن القبضٌ يَحْصّل عنده بمجرد الإيجاب والقبول, ولا يحتاج بعد 
ذلك إلى أمر آخر يُسَمَى قبضا . لا أقول: إنه عَيْنْهماء بل إنه قريبٌ منه افأفين المذاقن: فب 
مذهبُ الشافعي» وأوسعها : مذهبٌ البخاري» ونحن في الوسط . ثم إن التصرّف قبل القبض لا 
يجوز عند الشيخين في المنقولاات» وأنا عن شعيد: تمظلقا , 


إذا عَلِمْتَ هذاء فاعلم أنه يعم من تراجم البخاريّ أن القبض عنده لا يحتاج إلى التخلية. 
ولا إلى النقل. وأن تصدّف المشتري يَصِحّ عنده» قبل قبض المبيع» لأن النبيّ كَل اشترى بعيرًا 
من عمر» ولم ترد سه العيفنة وو ١‏ مالعا وعدا بهد فإِنَّ ابن البائع 
كان راكبًا عليه» فأين التَّخْلِيّة؟ ثم النبئ كَل لما وَهَبَهُ إيا» وُجِدَ التصرّف منه في المبيع قبل 
اقيق ب كران اي الار سن البق من حر اليا ولم يَْتَقِرْ لتماميتها إلى قبض جديد. 

فكلٌ ذلك توسعات محتملة عند المصنّف» واستدلٌ له المصئف من قصّة جابر - في السنة 
الرايعه . الشهيرة #تلئلة الغو نول تنشلالة نميا لأنه كان ترك الجمل عند باب المسجدء فيعَدٌ 
دللم ليه كه . والجواب: أن النبيّ يله لم يَرِدْ بذلك بيعاء ضرا ذانها اراك أن يكن 
عليه" فاختار صورة البيع فقط . وإذن لا حاجةً إلى حَمْلِهِ على البيع حقيقة» والنظر إلى استيفاء 
شرائطه . [ 


و١5‏ قوله: (كَأَمَرَ بلالا أن يَْنَ لى أوقِيّةً)» وفى بيان الئمن اختلاف كثيرٌء وكذا في أن 





() ذكر الإسماعيلي كما في «المواهب اللطيفة»: أنه صلَّى الله عليه وسلّم أراد أن يبْرّ جابرًا على وجه لا يَحْصْل لغيره 
طمعٌ في مثله» فبايعه في جمله. ٠‏ على اسم البيع ليتوفّر عليه برّهء ويُبْقي عليه البعير قائمًا على مِلْكو) ؛ فيكون ذلك 
أهنأ لمعروفه. ومما يدلك على أنه لم يُردْ بِيعَا ولا شِرَاء ما أخرجه الطٌحَاويّ كما في «المعتصر»: «أن النبيّ له 
قال فيه: أيا جابر تبيعني ناضحك هذا إذا قدمنا المدينة بدينار» والله يغفر لك؟ قلت: يا رسول الله إذا قدمنا 
المدينة فهو ناضحكء قال: فبِعْنِيهِ بدينارين» والله يَغْفِرٌ لك؟ فما زال يزيدني ؛ ويقول: مع كل دينار: والله يَغْفِرْ 
لك» حتى بَلْعّ عشرين دينارًا». 
وفي رواية أخرى عنده. قال: ابعني جمَلَكَ هذاء قلتُ: لاء بل هو لك . قال: بل بعْنِيهو»ء قلت: لك زهو ييا 
رسول الله. قال: بل بِعْنيهء قلت: فإن لرجل علي أُوقِيّة من ذهب» فهو لك بها. قال: قد أخذته. قال: فتَبْلُعُ عليه 
إلى اموي فلمًا قَدِمْتٌ'المدينة. قال رسولٌ الله كله لبلالٍ: عه أُوقِيةٌ من ذهب» وزذه. فأعطاني أُوقِيّةٌ من ذهب. 
وزادني قِيرَاطا . قلتٌ: لا تُقَارِفَيِي زيادة رسول الله كَلِْدِ أبذاء قال: فكان في كيس لي» فأخذه أهل الشام يوم الحَرّة؟. 


5 كتاب الببوع 





جابرًا هل اشترط ظَهْرَهُ إلى المدينة» أم لا؟ فإن قُلْنَ “انهاه شترط ظَهْرَهُ فهذا شرظ مُمْسِدٌ للبيع 
كيف! وفيه منفعةٌ لأحد العَاقِدَيْن وذا لا يحور على أصلنا . . والجواب أن الشَرْط لم يَكْنْ في 
ميلك العقكة ولكته ابتععار فئه بع تاف المقق: وفي مثل ذلك لا تُتَّبَعُ ألفاظ الرواة, فإنهم 
ُقَدُمُونع ويؤّخرون. وإنما همهم في سَرّْدِ القصة دون أنظار الفقهاء ء ليرَاعُوها في تعبيراتهم. وإنما 
أرادوا أن يَذْكُرُوا بيان ما اشتملت عليه تلك الليلة على شاكلة القصة بدون مراعاة شرائط البيع . 
وغير ذلك. . على أنك قد عَلِمْتَ أنه لم يكن هناك بَيْعّ ولا شِرَاءٌ ونحوه. 

أقول في ليلة المِعْرَاج : : إنه لم يكن هناك نَسْحّ من الخمسين إلى الخمسء كما فَهِمُوهء بل 
كان طريق بيانٍ للمرَادٍء وإلقائه بدفعات» ليكون أوقعٌ في النفس» وأحظى للضيف . وقد قرّرناه 
سابقا : ويجيء الحديث في (الصحيح؟؛ مع إيضاح بيانٍ. 

4" بِابٌ الأسواق الْتِي كانّث في الحاهِليّة, 
فَتَيَايَةَ يَمَ بها النّاسُ في الإشلام 

1 - حدثنا عَلِئٌ بْنُ مُ عَبْدٍ اللو دنا سفانت عَنْ عَمْرِوء عَنٍِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُمَ قآل :كا نب شكاط وم رذن المجاز أَسْوَاقًا في الجَاهِليّةَء قَلْمّا كان الإسَْلامُ 
َأَنْمُوا نْمُوا مِنَّ التّجَارَةٍ فِيهًا ٠‏ كَأَنْيَلَ اللّهُ: #ليْس عَبَنَكُمْ جتام4 [البقرة: 148] في موَاسِم 


الى مير ماهم 


.601070 قرأ ابن عباس كا . [طرفه في:‎ ٠ 
باب شِرَاءٍ الإبِلٍ الهيمء أو الأجْرَب‎ - "1 

الهَائمُ : المُخْالِفٌ لِلقَصْدٍ في كل شَيءٍ . 

2-6484 حذدثنا عَلِي بْنُ عبد الله: حَدئَا سفيّانُ قال: قال عَمْرو : كان هَا هنا رَجَل 
اسمة واس وَكانت عِنْدَهُ إيل هيم ) قُذَهَبَ ابن عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا فَاشْتَرَى يَلكَ الإبل 
مِنْ شَرِيِكِ لَه فَجَاء إِلَيهِ شَرِيكُهُء قَقَالَ: بِعْنَا تَلكَ الإبل. فَقَالَ: مِمَّنْ بِعْتَهًا؟ قال: مِنْ 
شيخ كذَا وكذا: تقال 3 بلق اك وَاللّو ائْنُ حُمَرَ فجَاءَه فَقَالَ: إنَّ شَريكي بَاعَكَ إلا 
000 قالّ: فَاسْتَمَهَاء قالَ: لما دَمَبَ يَسْتَافهَا ؛ فَقَالَ : دَعْهَاء رَضِينًا بِقَضَاءِ 

سُولٍ الله َه : : ١لا‏ عَذْوَى). سَمِعَ سَفيَان عَْمَرًا . [الحديث 7١94‏ أطرافه في: 808؟. ١98‏ 
ةقعق “هلاه الالاة]. 

قوله: (المَخَالِفٌ للقصد في كُل شيء) أي الذي يخبط في مَشْيِهِء فهذا عيبٌ. وغرض 
المضئف: أن المشتري إذا رَضِيَ بالعيب بعد ما اشتراهء ولم يكن رآهء فله ذلك» وإن بدا له أن 
يرد على البائع ؛ فله ذلك أيضًا. 


0" باب بيع السّلاح في الفِدْنَّةِ وَغَيرِهَا 


وَكْرهَ يِمْرَانُ بْنُ حصَينٍ بَيعَهُ في الْهدْنَة . 


كتاب البيوع "١‏ 





-٠‏ حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْقُ مَسْلَمَةَه عَنْ مالِكِ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدِء عَن عُمَرَ بْنِ 
كَثِيرِ بْنِ أَفلَحَ عن أبي مم مَؤلى أبي قا عن أب كتاذ رَفِي الل عله قال حر 
مَعَ وَسُولٍ الله يك عا م حَنِين» َأَعْطَاءُ - يَعْنِي دِرْعَا - فَبِعْتُ الذَّرْعَ» فَابْتَعْتُ بِهِ مَحْرَفَا في 
بَئِى سَلِمَةَ فَإِنَه ر ان تََنَلتُهُ في الإسْلام . (اللحديكف 71 د أطراف قي 4 1 1 


الع ١/07الا].‏ 
ولا بأسّ به إذا لم يَكُنْ حَرْبٌء ولم يُوجِبْ إعانتهم» وإلّا فلا يجوز. 
7 - بابٌ فِي العطار وَبَيعْ المِسْكِ 
١‏ 1" - حدّئني مُوسى بن إسْماعِيلَ : حَدَّئنَا عَبْدَ الوَاحِدٍ : حدم بو بُرْدَةَ بْنُ عَبْدٍ الله 


قال: وس ا 15 نأبو موسي عَنْ أبيه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قال رَسُولُ الله يل : 


«مَكَلَ الجليس الصايح وَالْجَلِيسٍ السوية كَمَثْلِ صَاحِبٍ المسك د الحَدَّاد لا يَعْدَمُكٌ ‏ 


من صَاحِبٍ الوك إِمّا تَشْهَ تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهء وك الخداد يُحْرِقٌ بَدَنَكَ أو تربك 0 
الخد هله ربكا حسِيئّة0. [الحديث 3٠ ١‏ طرفه في: 469 ]. 


وذكر ا لمصنْفٌ فيه تمثيلا غريبًا من صاحب النوة: وأمْعِن النظر فيه» فإني لم أرّ من البشر 
أحدًا أعجب تمثيلا من الأنبياء عليهم السلام» فإنه يكون وني بالمعاني» وأَقْرَبَ إلى الواقع. 
وأدل على المراذ؛ وأحلى للعين والسمعء ومن شه لل ات التمثيلات . وراجع 
«القاموس» للفرق بين السوء والسوءع / ثم «الكير) (بهتى)» «والكور» (دهونكنى) . ' 
9" باب ذِكرٍ الحَجّام 
"١٠7‏ 0001008 ل ا مالك عَنْ حَمّيدٍ» عَنْ أنّسِ بْنِ مالِكِ 


.- 


رَضِيَ الله َْهُ قال: حَجم أبُو طَيبَة وَسُولَ اللَّهِ يك فَمَرَ لهُ بصاع مِن تَمْرِء وَأمرَ هله أن 


يخحُففوا مِنْ خَرَاحِهِ. [الحديث 5١١”‏ - أطرافه في : 0 ل ل لا 
٠١*‏ 5 حذئنا مُسَدَدْ 00 ةلله : حَدَّئنَا خالِدٌء عَنْ عِكُرِمَة؛ 
عَنِ ابن عَبِّاسِ رَضِيَ 0 فال: احتكت حْتَجَمَ النْبيئ كَل وَأَعْطلة الْزِي كان 
خَرَامًا لم يخطه: [طرفه في: 1410]. 
5 قوله: (يُحَفْفُوا من خرَاجِهِ) أي خَرَاج الرؤوس» وهو ما وظمّه عليه مولاه أن 
يَكْتَسِبَ» ويُوّدّي إليه من دراهم كذاء لا حََرَاجٍ الأراضي . 


- بابٌ التَّجَارَةٍ فيما بُكْرَهُ لَيْسَّهُ للرّجال وَالنْسَاءِ 


24- حدثنا آدم: حَدَنَنَا شَعْبّة: حَدَّنََا أبُو بَكْرِ بْنُ حفصء عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدٍ 
الله بْنِ مُمَرَ عَنْ أبيهِ قالَ: : أَرْسَلَ النَبِنْ يله إِلَى عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُ بِحُلْةِ خَرِيرِء 


١ 


ور 


2 كتاب البيوع 





م - 
- 


سِيرَاءَء كُرَآَمَا عَلَّيوه قَقَالَ: «إِنّي لَمْ أزسِل بها إِلَيِكَ لِتَلبَسَهَاء إِنّمَا يَلبَسْهَا مَنْ لا خَلَاقَ لَهُ 
ِنَم بَعَشْتٌ بعت إليك لِتَسْتَمْتِمَ بها . يَعْنِي تَبِيعهًا . [طرفه في: “88]. ظ 

"٠٠‏ - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْفَ: حيرا جالك: عن نَافِع» عَنٍ القَاسِم بْنِ 
مُحَمَّدِء عَنْ عائمّةٌ أمّ المُؤمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَْا أنّهَا أخبرئة: أنّها اشْتَرّتٌ تُمْرَقَةٌ فيهًا 
0 يل قامَ عَلَى البّاب فُلَمْ يَدْْله فُعَرَفْتُ في وَجْهِهٍ 
الكَرَامَةَ» فَقَلتٌ َقَلتُ: يَا رَسُولَ اللّو؛ أَُوبُ إِلَى الله وَإِلّى رَسُولِه كلك ماذًا أَدْنَبْتٌ؟ فَقَالَ 
رَصُول الل كة. اما ابَالّ هذه التمرة قَةِ؟» قلتٌ: اشْتَرَيتُها لَك لِتَمْعْدَ عَلِيِهَا و َتَوَسَدَهَاء كَقَالَ 
رَسُولُ الله عله ان أُضحابٌ هذه الصّوَرٍ يَوْمَ الفافة ونه يقال لو : يوا ما 
حَلَقَتُمْ) ودر قال: هن النسَت الدي في الصو لذ تَدْجْله التلديكة. [الحديث ١١١5‏ - أطرافه في : 
54" امام لإادقم ١اكققف‏ لامملا]. 

واعلم أن البيعَ عندنا يَسْتَدْعِي قيام الملك دون حِلّ الانتفاع فمن باع ما لا يجوز لَبْسَهُ 
للرجال جاز له بيعه» وإن لم يَجَرْ له لبس وإنما يَنْظرٌ فيه المشتري» أنه هل يجوز له أو لا. 

6 قولة + (اشترث لمْرقة) (تكيه يا كدا)» وفي لفظ : اكرام عا كوا فى كات 
اللباس. ثم اعلم أن التصاوير إذا كانت مقطوعة الرأس» فصارت كالشجرة. أو مُمْتَهَئَةَه أو 
صغيرةً جدًا بحيث لا تبدو للناظر'''» جازت أن تكونً في البيوت. أمّا إنها تَمْتَعُ دخول 
الملائكة» أو لا؟ فذلك ببحث آآخر. ا و 
منهاء فجوازها لا يوجبٌ عليهم دخولها أيضّاء فهؤلاء على شرعهم» وهؤلاء على طَبْعِهِمْ . 

قوله: (أَحْيُوا ما خَلَفْتُمُ). كان الكلام في الثوب المُصَرَّرء إِلّا أنه انتقل منه إلى فِعْل 
التصويرء وذلك الفعل حرامٌ مطلقًا. وهذا هو الصنع في أحاديث الفاتحة» حيث كان الكلام في 
المقتدي» ثم انتقل منه إلى الجنس . وكذا في قوله: «لا صَامَ من صَامٌ الذَهْرَ؛» ثم ذكر بعده 
فضيلته . وهكذا في حديث النهي عن البَصَّاق في المسجدء وأن كفارتها دفنها. كان الحديث في 
أحكام المسجدء ثم انتقل إلى أحكام الببنصاق في الصلاة» فاختلف في شرحه النووي» والقاضي 
عِيّاض» وراجع «شرح مسلم» للنووي» وقد قرَّرْنا كلّ ذلك من قبل . 

١؛‏ - بابٌ صَاحِبُ السَّلعَةٍ أَحَق بِالسَّوْم 

10065 - حذثنا مُوسى بْنْ إِسْماعِيلَ : دنا عْهُ الَاثِء عَنْ أبِي الاح ؛ عَنْ أنس 

رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قال الب كله: ايا بَنِي النْسجَارٍ نَامِنُونِي بحائطكم). و فيه خَرَّت 


رى هدض 


ونخل . [طرفه في : 75 |. 





0 ولعل المراد ما سمعته من حَضرة الشيخ نفسه رحمه الله بأن لا تتميّر أعضاؤه لمن ينظر إليه قائمّاء وهو على 
الأرض م البنوري 3-3 


كتاب البيوع ظ د 





؟؛ - مابٌ كَمْ يَحُورٌ الخِيَارٌ 
50 0 د الل اي 
54 قا أذ يكو الب جار وقالَ افع ركان ابْنُ مر ذا ) ل ارد 
صَاحِبَه . [الحديث 7١١1‏ - أطرافه فى: .]1١١1 511١17 ء5ا1١17 75١١١ 251١9‏ 


0 #0 7 


م٠"‏ حدثنا خفص ١‏ بن عمر : : حَدَنَا همَامٌ» عَنْ قََاَ عَنْ أبي الحَلِيل ؛ عَنْ عبلٍ 
اللِّبْنِ الحَارثِء عَنْ حَكيم بْنِ حِرَّام رَضِيَ اللهُعَلْه ء عَن الثبئ كله قال : ١‏ البَيّعَانِ بالخيَارٍ 
ما لَمْ يَفتَرقا». وَرَاذَ أحكذ خدثنا زر قال: قال مَمَام: كَذَكَرْتُ ذلِكَ لأبي الفاح كَقَالَ: 


ترمدير عل 


كُنْتُ مَعَ أبي الحَلِيلٍ لَمَا حَدَّتَهُ عَبْدُ الله بْمُ الحَارِثِ بهذا الْحَدِيث . [طرفه في: 7074]. 

وقد كان ليخطر بالبال أن في تراجمه سوء, تريت» فإنه قد تعرّض إلى كيفيات الخيار 
قبل تقرّر حقيقته. والذي ادر إلى الذهن أن يِتَرَجِم م أولا على نفس الخيار ثم إلى سائر 
كيفياته . وتبيّن آخِرًا أن المصنت جعل الخِيّارَ في الببع أصلاء وعدمه تَبَمَا على خلاف نظر 
الحنفية . فإذا كان الخيار عنذده أصأى ؛ لم ير حاجة لين 20 لكونه ملروغا منه عئله » ودخل 


في فروعه. 
5٠0‏ - قوله: (إن المتبَايعيْنٍ با لخِيّار في بَْعِهِمَا ما لم يتفرّقاء أو يكون البيع خِيّارَا)ء وفي 
قل و دنا لصاحبه: اخثّرٌء وربما قال: أو يكون بيع خِيّارٍ) اعلم أن الخيار 


عندنا : : ما 1 0 أ الرؤية؛ اليم أو 0 ارا 0 عِدةٌ بخيار 00 أوعو 
أيما نككن نطنانالكخلتي: وذا م على المَجليِس فقطء فكلة منهما في معت يين 5 له 
وإمضائه. ما داما في المَجَلِس» فإذا ااا الخيارء ود تحتم البيع. وقال 
الخنفة: إن البيعٌ يتم بالإيجاب والقّبول» فإذا فْرَعَا منه لم يَبْقّ لهما خيارٌ لزوميٌ في الرَدْ 
والقبُول» إلا أن يكونا شَرَطا الخيار. 
ثم قال الشافعية: إن خيّار المَجْلِس ينتهي بقول أتخنفينا للآخر: احبر فإذا قال أحدهما 
للآخر: أختّرٌ: وقال له الآخر: اختّرثت تمّ العقذ وانتهى الخيار الذي كان لهما ة في المَجِلِس» 
لس د و ون قافنا أو لاع إلا أن يكونا قلا شار 
ذا ماه ا أن 5 لك مد امحت» لقصر الخيار الك الم المَجِلِس»ء وشَرط الخيار 
لأساف لد ها ورا المَجِلِس أيضًا . وبهذا تبيّن شرح الحديث: فإن حملنا قوله : «أو يكون البيع 
غبار لاعن حبار القرطةركون لامتداده إلى ما وراء المَجِلِس . وإن أردنا منه القول: «| خختر) » 
فهو لقصره في المَجلِس . 
قلتٌ: والظاهر من قوله: «أو يكون البيع خِيَّارًا»: هو خيّار الشرط» كما فى اللفظ الآخر: 


1.3 كتاب البيوع 


أو يكون بع خِيّارِ بالإضافة, فإنه يدل على التنويع. وحملّه على القول: «اخمّرُ اختّرا كيلك 
ولمّا ورد هذا القول أيضًا في بعض الروايات» وَجَبَ علينا أن نتكلّم عليه. 


فاعلم أز نهم افْتَركُوا في شرح الحديث على فِركتيْنِ: فقال الشافعية : إن المراد من التفرّق هو 
التفرّق ار فهما على خيارهما قبل التفرّق بالأبدان» واد كانا فْرَغَا عن منطق الإيجاب 
والفتوؤل: * ثم إن هذا الجيّار ما ينتهي , ب : «اخثّر اخترا أ ومع إلى ها وراء المجلن حسيها 
ا 


.وقال محمد منًا عافن لقان ولغوا فإذا قال البائٌ: قد بِعْتٌ منك؛. وقال 
0 : قد قِلْتُء فقد تفرّقاء وانقطع خِيَارُمُما . لأن الذي كان لهما من الجْيّار: هو ما كان 
أذ يطل كوله للمشترى: وقد يِْنَكَ هذا العبد بألف درهم؛ قبل فول المشترى: فإذا قبل 
احا ا وانقطع الخيار . فهذا كما ذكر الله عز وجل في الطلاق #وّإن 
ا كد كلا من سَعَيوء 4 [النساء : فكأن الزوجٌ إذا قال للمرأة: قد طَلَّمْتكِ على 
كذا وكذاء فقالت المرأة: قد قَبلْتُّء فقد بانت» وتفرّقا بذلك القولء وإن لم يتفرَّقا بأبدانهما. 
فكذلك إذا قال الرجل للرجل : : قد بعتك عبدي هذا بألف درهم: فقال المشتري قد قبلت» فقد 
تفرّقا بذلك القول» وإن لم يتفرقا بأبدانهماء كذا ذكره الصَلَحَاوِيَ. ونظيره قوله تعالى : وي 
حل أله ييف ل هوأ 4 [آل عمران : . ]٠‏ أي التفرّق عن الكلمة. وفى الكنين: افترقوا عن 
كلمةٍ واحدة. ْ 





قلت قلتُ: والأوْلَى عندي أن يُقَال : : إن المراد من التفرّق هو التفرّق بالأبدان» كما هو عندهمء 
لكنه كِنَايةٌ عن التفرّق بالأول» والفراغ عن العقدء لأنهما بعد فراغهما عن العقد في مُكْنَةٍ من 
التفرق بالأينان) فالتفرّق بالأبدان مكنى به والتفرّق بالأقوال مَكنَّى عنه. وقد مرّ منا عن قريب : 
أن اللفظ في الكناية لا يَخْرُجُ عن المعنى الموضوع له. وإن كان الغرض في لوازمه. 000 
وإن شِئْتَ قُلْتّ: إن التفرقٌ بالأبدان عنوانٌُ للتفرّق بالأقوال» وصادق عليه صدق العنوان على 
المعنوّن. 


وبالجملة إذا كان التفرّقٌ كنايةً عن الفراغ. ٠‏ لم يق فيه بُعْدَ لغْةٍ أيضًاء وقن ههفا ب د 

تعبير الفراغ عن التفرق في القرآن أيضًا. ثم إن ما ذكره الطَحَاويُ في تقرير كلام محمد هو 
الصواب عندي» وإليه 2 عبارته في «موطئه». فما فْهِمَهُ ملا الهداد في «احاشية مة الهداية» 
صوات». وأمَّا ما ذَكَرَهُ اف الْهُمَامِ فى اشرحه). فبعيدٌ عندي . فإنه حمل التفرّق بالأقوال على 
تفريقهما في الصَّفْفََ ٠‏ فيقول هذا شيئاء وهذا شيئًاء نحو إن قال البائع: بت بمائة؛ ات 
المشتري أنه باعه بخمسين مثلا فهذا ' هو التفرّق المَعْنِى في الحديث عنده. 

وإنما حمل الشيخ ابن الهُمَامِ على المعنى المذكورء لِمَا اشتهر ا 
على التفرّق بالأقوال» يه على الاختلاف في الأقوال» وليس بصواب» فإن محمدًا ١‏ لم يُرِدُ من 
اللووالائر لاما برد لاسراب روا نين ملا ابوران. 


كتاب البييوع ه15 


فبالكيلة ليون :مدلول الغبارةاعنة محية أيكتا الا القد ن بالاتدادف اله امفاظ الحكم 
عنده هو فراغهم عن الإيجاب والقَبُول» وهذا هو الذي عَنَاه من التفرق بالأقوال» لا كما فَهِمّه 
ابن الهُمَام : أنه عبارة عن عدم ارتباط الإيجاب والمَبُول. 

وقال عيسى بن أَبّان: القُرَْةُ التي تَقْطعٌ الخِيّارَ المذكور في هذه الآثار هي الفُرْقَةَ بالأبدان, 
وذلك لأن الرجل إذا قال للرجل : قد بعْتُكَ عبدي هذا بألف درهمء فللمَخَاطبٍ بذلك القول أن 
يَقْبَلَ ما لم يُقَارِقُ صاحبهء فإذا افترقا لم يكن له بعد ذلك أن يَقْبَلَ . قال: ولولا أن هذا الحديث 
جاء. ما عَلِمْنَا ما يَقْطعُ ما للمُخَاطب من قَبُول المخاطبة التي خاطبه بها صاحبه؛ وأُوْجَبَ له بها 
البيع. فلمًًا جاء هذا الحديث؛ عَلِمْنَا أن افتراقٌ أبدانهما بعد المخاطبة بالبيع يَقَطعٌ بول تلك 
المخاطبة. وقد رُويَ هذا التفسير عن أبي يوسف. كذا في الطحاوي. 

فالفرقهُ على هذا التقدير هي القُدْقَةٌ بالأبدان» كما قال الشافعيةٌ إلا أنهم أرادوا من الجمّار 
خِيّارَ المَجِْس) 0 وقد عَلِمْنَا من كلامه كلَيّة: وَغنى: أن 
المَجِْسَ جامعٌ للمتفرّقات» فهما على خِيَّارٍ بين القبول والرَد وزيادة الشمن وتْفْصَانِهِ ما دام 
المَجلِ بقياء فإذا تفقا عن المجِس انقطع الخياٌ. وتم البيع. ولا يط بعد المَجْلِس فَبُوله 
من إيجابه؛ بل يحتاج إلى إيجاب م“ تَأنفٍ» بخلافه في المَجلِسء ٠‏ فإن القَبُولَ يَرْتَبِط مع 
الإيجاب» وما ذاك إلا لكون المَجُلِسَ جامعًا للمتفرّقات. وخوفد شرح قولهة أو «يخْتَارَا» أي 
يَحْتَارَا اليم بالإيجاب والقَبُول» فحيئئذٍ يتم العقدٌ؛ ولا يبقى له خياز القَبُول في المَجَلِس أيضا. 
ومعنى قوله: دإ أن يكون بِيمَ خِيّارٍا) اليد بذ جا لى مايرا اللجزي ولا ينتهي ١‏ 
بالإيجاب والقَبُول. ولولا هذا الشرط لانتهى بعد القَبُول» وتم العقدٌ بنَا 

ف فتحصّل من | لمجموع ثلاثة شروح: شرح او وشرح لأبي يوسف». 
وتبيّن في ضِمْيِْه الجواب عن الحديث أيضًا . ومحسّل الخلاف بيننا وبين الشافعيّ: أن الخْيَّارَ 
عدو ييز حجام اجات والقبول» تبقى إلئ المجِلِس» وهو عونا سن المجاب والقبُول» 
لا بعدهما . وقال فاضلٌ من الحنفية في شرح الحديث بجميع ما قاله الشافعيةٌ اانه عمل ختار 
المَجْيِسِ على الاستحباب» لا على الوجوب . فإذا كان المْجِلِس باقيّاء وأراد المتكرق أن رد 
على البائع بَيْعَهُ يُسْتَحَبٌ له أن يَرُدّه فإن الإقالةَ م ستحية مُسْتَحَبّةٌ في الأحوال كلّها ؛ فلا مخالفة فيه 
0 وحينئذ لا خلاف بيننا وبين الشائيف إل 7“ أخذوا هذا الخيّار على الوجوب. 
و1 فلن الابسا ا 





)١(‏ قلتٌ: وقد تكلّم المَلَحَاوِيُ على الحديث المذكور في «معاني الآثاز»» وأضبط منه في «مشكل الآثار». وأنا آتيلك 
يبعض منه» كما في «المعتصرة. عن جابر بن عبد الله أنه قال: «اشترى النبئ كك من أعرابي ‏ قال: حَسِبْتٌ أن أبا 
الزبَيْر قال: من عاصم بن صَعْصّعَة ‏ حمل قَرَظِء أو حمل خبط» فلمًا وجب لهء قال النبيئ يَلْل 59 قال . 
الأعابي اد را حخل البوم قط وخا اوقد قي 1 010 عرد فرش فاج رم «اختر» دليلٌ على 
وجوب البيع قبل التخبير. وقد يحتحٌ به من قال بالخِيّارٍ حتى يتفرّقا بدنا» وقد ذكرنا وَجْهَهُ» واستدللنا عليه بحديث 
الليث. ٍ 


5 كتاب البيبوع 


والحافظ نقله في «الفتح»» ولم يَرْضَ بهء كما أنه لم يَرْده أنضاة رهق المقنا عي تهنا - 





شيخ الهند ‏ محمود حسن رحمه 220 وَيِؤيه ما عند أبى داود: ( حتى يتخايرا ثلا نا)2). فإلن 





وإنما خيّر النبيّ يكئْةٍ ذلك الأعرابيَ» ليكون له ثواب «من أقال نادمًا بيعته». ورُوِيَ أن ذلك كان قبل مبعث النبيّ مَك 
وقبل النبوة. ورُويَ عن طاوسء عن أبيه؛ قال: «ابتاع النبيُ يَكِةِ قبل النبوة من أعرابيٌ بعيرًا أو غيره» فقال له 
النبيٌ يَكدِْدٍ بعد البيع : اخترء فنظر الأعرابيٌ إليه فقال: لعَمْرِ الله ممن أنت؟ فلمًا كان الإسلام جعل النبيّ مد بعد البيع 
الخيارٌ؛؛ وهذا على الاختيار لا على الوجوب. والله تعالى أعلم. انتهى. قلتٌ: وهذا عَيْنُ ما أجاب به شيحٌ الهند. 
وراجع يَسْطَه من «المعتصر». 

)١(‏ قلتٌ: وعندي تقرير من بعض فضلاء تلامذة حضرة شيخ الهندء فأريد أن أعرّبه لك من هذا الموضع. لتزدادٌ 
بصيرةً في فَهُم كلامه رحمه الله تعالى. وحاصلة: أن المرادٌ من الخْيّار عند الحنفية خيار القَبُولء ولكن لا يُِلائْمَهُ 
توه «أ و إيختار اه ركذا لا ثلايقة ففل ابن عمر» قإئه #رتحث كرك الأمتسبات: عل الأقل» وهر آيفا بعد من 
شأنه الرفيع. أمّا ما أورد عليه الترمذيٌ بأنه لا يكونء لقول النبئ كَِ: «ولا يَحِلَ له أن يفارقه خشية أن يستقيله». 
اه . على هذا التقدير معنى» فليس بواردء لأنا نقول: إن له معنئ صحيحًاء وهو: أن البائمٌ قد يَسْبقُ على لسانه 
من ثمن المبيع ما هو أقل منه. فيقول: خمسة دراهم»؛ مكان العشرة» فأرشد الشرع المشتري أن لا يُعَجَل في 
الْفُرقّة ة بالأقوال» ولا يتسارع بالقَبُول حتى يُمْهِلَّهُ. كرن كان القن هن النع فل أن نئل إن كان سيق عد 
لسانه» والثمن فوقهء فإن شاء أخذه بذلك الثمن» وإن شاء رَدَّهُ ومثله كثيرًا ما يقع في البيّاعَات. 
وحينئذٍ تكون الاستقالة على المعنى اللُغوي: الفسحُ مطلقّاء فإن الإقالة اصطلاحًا لا تكون إلا بعد تمام العقدء وهذا 
تقريره على المشهور. وأمًا المختار عنده: أن الحديتٌ محمله محمل الشافعية. ونقول: إن الخيارٌ ثابتٌ عندنا أيضاء 
لكنه مشروط برضاء صاحبه. فإن في الجْيَارٍ مراتب: منها ما تنبت ولا تتوّف على رضاء أحدٍء وتلك أعلى مراتبه. 
ومنها ما نَنْبْتُ وتتوقف على رضاء الآخرء كما في الإقالة» وتلك دونهاء فهذه المرتبة هي المراد ههنا. وحينئذٍ معنى 
الصديفة إن الخابي بالجار تن بينهما ماله دنا أي بخيار يتودّف على رضاء الآخرء وِيَصِيرُ ذلك إقالة يُحْرِرُ 
بها صاحبّها أجرّهاء لقول النبي ينهد «من أقال مسلمًا في بَيْعَتِهء أقال الله عثراته يوم القيامة» ‏ بالمعنى . 
فإن قلتٌ: إذا حملت الحديتٌ على الإقالة» فما معنى التقييد بِالمَجلِس. فإنها مُسْتَحَبْةٌ في الأحوال كلّهاء مع أن 
الحديتٌ ورد في الخِيّار الذي يكون في المَجْلِس. قلتٌ: هَبْء ولكن هذا الخِيّار أوْكَدُ في الْمَجُلْس» وَإن اتشيت 
له أن يقل بعد المعلسن أيضًاء وذلك لآن المجلس [3ا لم يتبدّل» والشيم 3220 بعين لم «يتضرف فيد الشتري 
بشيء» ثم أراد أن يرده لما رأى فيه مصلحةء فحينئذٍ أولى له أن يقيله» ويرد منه بيعه» فإن إباءَه حينئذٍ أبعدٌ عن 
المروءة؛ كيف! وأنه لم يَدْحْل في سلعته تَقْضّاء ا ل فإنه لا يأمن 
من أن يكون تصرّف فيه بشيء» لأنه غابت سلعته عن مره حينئف وإن اسْتّحِبَّتْ له الإقالة أيضّاء لكنها لا تتأكَدٌ 
تَأكُدّه فيما إذا لم يتفرّقا عن المَجُلِس. 
هذا هو الوجه فيما علمناء لا أن البيمٌ لا يَنْعَقِدُ قبل التفرّق بالأبدان» كما فَهِمُوه ٠‏ وحينلٍ لا رد عليه قصة أبي بَزْة 
الأخليئة ؛ لأنه إنما أمره برد البيع» لكونه أقرب إلى المروءة» ومقتضى الإسلام. ا قا عن مجلس العقدء 
فماله لا يَقِيلُ من أخيه: فذلك الذي أراده أبو بَرْزّة ‏ والله تعالى أعلم ‏ لا أن البيعٌ لم يَتِمُ عنده. ولو لم نحْمِلْهَا على 
هذا المعنى» لم انيز مان مزعب النانما ايان انيما راد 7 في البنينا سن تهنا لكن لا بد أن يكونا قاما 
لحوائجهماء وبذلك تتبدّل المجلسٌ عند الشافعية أيضًاء فَيَلْرمُ أن لا يكون الخيار لهما عنده أيضًاء ولكنه أراد ‏ والله 
تعالى أعلم - أنكما لما كتتما في سفينةٍ واحدقء فلم تفرقتما تفدثًا يُوحِبُ الإباء غن رد البيع» فيسْتَحَبُ له أن يرضى 
بالإقالة, ولا يُرْهِقٌ أخاه من أمره عُسْرًا. وحينئذٍ معنى قوله: ١لا‏ يِل له أن يُقَارِقَهه. أي لا يحل له على وجه ِ_ 


كتاب البيوع ْ 1 
الكل حملوه على الاستحباب دون الوجوب. 





أمَا قولّهم : اين عبر راري لخدي ودتمتدها قت إلنه الساففية: أن المراد من 


الْمُرْقَةِ الفرقةٌ بالأبدان. فقيل فى جوابه" ': إنه من رَوَّى لك هذاء ولا حَجة لك في افتراقه بعد 





00 


الكمال» فإن الجلٌ أيضًا على مراتب. فقد وَرّد في الحديث: «أن الصدقة لا تَجِلُ لذي مِرّةٍ سَوِيُ»» وفي آخر: «أنها 
لا نحل لغني»» وفي آخر: «أنها لا نحل لمن عنده قوت يومه وليلته. 
وحاصل الجميع : أن الصدقةً إنما تَلِيِقُ بمن لا يكون مُكْتَسِبَاء مُعْتَمِلاء ولا يكون عنده شيءٌ يأكله ذو كبدٍ. وأمًا من 
كان ذو مرّةٍ سويئ» فأوْلّى له أن يُكْتَسِبَ من أعمال يديه. وهذا الذي يَلِيقُ بشأنه وهو مراد قوله: لا نجل له. ٠‏ تعنم 
من كان غنيًا ذا نصَابٍ» فهذا هو الذي لا تَحِلُ له الصدقةٌ أصلاء ففي الل مراتب» فصدق قوله: : لايَحِلٌ له أن 
يُفَارِقَ صاحبّه بِحَسَبٍ مرتبة من الجل» أي لا يَحِلُ له الج كله؛ وإن حل بنوع من اليل » ولكن حَلّ الذي لا يكون 
جلاً من جميع الوجوه. لا ينبغي أن يُسمّى جلاء فنزل الجلٌّ الناقصٌ منزلة المعدوم» وجاء النفيٌ رأسًا. 
وبالجملة إن المفارقةً بالأبدان مخافة الإقالة أبعد من المروءة» وإعراض عن قوله عل : «من أقال مسلمًا؛ ...إلخ. 
الجيَارُ الذي يبقى في المَجْلِسٍ بعد تمام العقد» هو الذي لا يَسْتَدُ به أحدهما . والسّرُ في ذلك أن الشرعَ إنما أراد أن يَتِمْ 
العقدٌ عن تراض» كما أخرجه الترمذيّ مرفوعاء قال : الا يتَقرَكَنّ عن بيع إلأعن تراض» .أه . فهذا هو غرض الشارع؛ 
ولذا حنّهما على أن لا يتفرٌقا عن المَجْلِس حشيةٌ الإقالة» ولكن عليهما أنْ يَنْظْرَا في أمرهماء حتى إذا اطمأنًا في عقدهماء 
اضيا هن كل ويف فحينئذٍ إن بدا أن يتفرّقا عن المجلِس» ٠‏ فلهما ذلك . فالمقصودٌ هو المُرْقّة على التراضي لا غير. 
ألا تَرَى أن النبئ كَكةٍ خيّر أعرابيًا بعد البيع, ؛ كما عند الترمذي» مع أنه لم يكن له خيارء وذلك لأنه أراد أن يكون 
باحه فى اللمثنان الم ورد فليا فإن رأى أن يَبِيعَ باع» وإن بدا له أن يَفْسَحُ فسَخ. ولا يَضْطْرِبٌ في أنه قد 
0 ل 0 ا 0 ا 0 
يبقى بعذه. 0 كته نفلك في تحال العادين: ا نه 
وإن حَصَلٌ بالعقد والإيجاب والقَبُول أيضاء لكن الذي يَحْصّل بعد التدبرء نَم منه ما يَخْصّل في حال العقدء فرعب 
0 ق اثئان إلا بعد تمام التراضي . 
فَنَبَتَ مما ذكرنا: لجار لعزي ادل له في جام العقد . فإذا أَؤْجَبَ أحدُهماء وثَبِلّهُ الآخرّء فقد تم العقدء 
ولم يَيْنَ خيارٌ أصلا ولكنة بك ثبت له الخيارٌ في المَجْلِسِ تحصيلا لكمال التراضي» تبرُعًا ومروءةٌ. 
هذا ما فهمته من تقريره» ولعغري هو نقريرٌ أن في غاية المتانة» فاغتنمه غنيمة باردةٌ . 
وفي «المعتصر)» : فِيَحْتَمِلٌ أن يكونٌ التفرّقُ الذي حَكَى نافع عنه استعماله إياهء إنما كان يَسْتَعْمِلُهُ احتياطًا من قول 
غيره» لاحتمال الحديث له مخافةً أن يَلْحَقَهُ فيه من غيره خلاف ما يريده في بيعه. وأمّا الجوابٌُ عن قصة أبي 
0 َرْزّةَ الأَسْلَّمِسَ؛ فأجاب عنه الطَحَاوِيٌء كما فيه: ل ل 0 . ولا 
يقول أبو بَرْزَّة: «وما أراكما تَمْرَقْتَمَا فتما؛. لأنهما قد أقاما بعد البيع مده يتحقق قن : تفرقهما بَدَنَاء ولو إلى حاجة الإنسان» 
أو إلى صلاة» مما لو وقع مثله في صَرْفٍ تَصَارَقَاهُ قبل القبض لفسد الصّرْف. فكذلك لو كان الخياز واجبًا بعد 
عقد البيع لقطعته هذه الأشياء. فدَّلٌّ أن التفرّق عند أبي بَرْرَّة لم يكن التفرّق بالأبدان. 
ثم أخرج الطحاوي في لفظ أبي بَرْزّة : «البيعان بالخيار ما لم يتفرّقا وكانا في جْبَاءِ؛ ورُوِيَ عن سَمْرَة بن جُنْدب مرفوعا : 
ل بتفرّقاء ويأخذ كل واحدٍ منهما ما رَضِي من البيع» . ...الخ . واحفظ لفظ : ما رضي من البيع»» فإنه 
يُشْعِرٌ بأن العمود في هذا الباب هو رضاء العَاتِدَيْن. ليبارك لهما في بيعهما . ولذا خيّر النبيُ كل أعرابيّاء كما مرٌ. وشملة 
المقال بعد هذا الإطناب والإسهاب : أن الخيارٌ عندهم لازمٌ على شاكلة المسألة؛ وعندنا لتحصيل الرضاء وتحتّمه. وذاك 
أمرّ قد قد يحتاج إليه بعد العقد كما في الإقالة) فخيّره الشرع . وحرّضه عليه لذلك . والله تعالى أعلم بالصواب. 


8 كتاب البيوع 


العقد. لأنه يجوز أن تكون تلك الفُرقّة عنده على الاستحباب» فيكون يُمَارِقٌ عه اتخيفا اد 
كيف ! ولو لم نَحْمِلَهُ على هذا المعنى؛ ٠‏ لَِمَ أن يكون مرتكبًا لأمر حرام عندكمء والعياذ بالله. 
أليس قد قال النبئّ 86: اولا يَحِل له أن يُمَارقَ صاحبّه. حَشْيَةَ أن يَسْتَقِيلهه وهذا الحق واجبث ‏ 
عندكم: وتنتكك عندناه قل ملك ترك الحق الوا عت الا حك لك قري قعل انز حامر . 

قلتٌ: أمّا كون خيار المَجَلِسٍ مُسْتَحَبًا عندناء فذاك أمرٌ أوجده المتأخرون من عندهم على 
طريق المعارضة» وليس منقولًا عن الإمام. كا ف الناتدة للمتعدي روي عن رمام أمّا إن 
هذا الترك في أي 0 ة هو؟ فذلك أمرٌ أوجده المتأخرون» ولبسن مَرْوِيًا عن الإمام» فذهب ابن 
الهُمَام أنها فكروه تشويةا . ورَّعَمّ الناس أن تلك الكراهة مَرُويَة عن الإمام» مع أنا لا نجدها 
مَروِيّة عن إمامنا في موضع . غير أن النهي عن القراءة إذا نْقِلَ عنه» ذهبت أذهان الناس تَبْحَتُ 
عن مراتبه» فحملها بعضهم على الكراهة. فهكذا الأمر في استحباب خِيّار المَجْلِسٍِ ٠‏ فإنه لم 
يُنْقَل عن إمامناء وإنما قاله المتأخُرون احتمالًا وبحثاء على طَوْرٍ المشارفنة لا علن طرية 
المذهب. 





بقي الجواب عن فعل ابن عمرء فأقولٌ: إنه وإن كان.زاوي الحديثه لكنه فعله فقط. ولا 
دن على كرجه تَعَامُلا فيمأ , بين الصحابة أيضًا . ٠‏ حتى نْقِلّ عن مالك : أنه كان يَشْرَّحْ هذا الحديث» 
إذ جاءه ابن أبي ذِنْبِء وكلّمه فيه؛ فقال له مالك: ليس”'' العمل عليه في بلدتناء وأَمَرَ بإخراجه 





)١(‏ قال الخطّابئٌ بعد ما قرّر مذهبه: وأمّا مالك» فإن أكثر شيء سَمِعْتُ أصحابّه يحتجون به في رَدٌ الحديث؛» هو أنه 
قال: ليس عليه العمل عندناء وليس للتفرّق حدٌّ محدودٌ يُعْلّمْ. ثم رَدٌّ عليه حتى قال: وأمّا قوله: فليس للتفرّق 
حدٌ يُعْلّم “فليين الأن عا ماكز كه والأصل في هذا وطائرة ات دع إلى عادة الناس وَعُرْفِهِمء ويُعْتَبَرَ حال 
المكان الذي هما فيه مجتمعان: فإذا كانا في بيت فإن التفرّفٌ إنما يّقَمٌ بخروج أحدهما منه» ولو كانا في دار 
واسعوّء فانتقل أحذهما عن مجلسه إلى بيتء أو صَفْةَء أو نحو ذلك» فإنه قد فارق صاحبّه . وإن كانا في سوقء 
أو على حانوت؛ فهو بأن ون عن صاحبه» ويَحُْطو خطوات ونحوها. 
وهذا كالعُرفٍ الجاري؛ والعادة المعلومة في التقابُض» وهو يختلف في الأشياء: فمنها ما يكون بالتقايّض فيه بأن 
يَجْعَل الشيء في يده» ومنها ما يكون بِالنّخَلِيّة بينه وبين المبيع . وكذلك الأمرُ في الجرزٍ الذي يتعلّق به وجوب قطع 
اليد : فإن منه ما يكون بالإغلاق والإقفال» ومنه ما يكون بينًا وحِجَابَاء ومنها ما يكون بالشرائح» ونحوهاء وكل 
منها حِرْرٌ على نحو ما جَرَتُ به العادةٌ. 
والعُزفٌ أمرٌ لا يْنكِرُهُ مالك. بل يقول به وربما ترثّى في استعماله إلى أشياء لا يقول بها غيره؛ وذلك من مذهبه معروفٌ» 
فكيف صار إلى تركه في أحقٌ المواضع به! حتى يَنْرْكُ له الخديث الصحيح؟! والله يغفر لنا وله. وإن كان ابن أبي ذِنْبِ 
َسْتَعْظِمْ هذا الصنيع من مالك» وكان يتوعّده بأمر لا أحبُ أن أحكيه. والقصة في ذلك عنه مشهورة. اه . 
قلت وعيالة الحدٌ في باب التفرّق» كجهالة القُلََيْنَ في حديث ابن عمرء فاحتاجوا إلى تحديدٍ في الموضعين» 
وقد ألزموا بها في الموضعين» وإنما اعتنيتٌ بالعبارة المذكورة. لِتَعْلَمّ قدر الافتراق عند الشافعية» ثم تَنْظرَ في أن 
ما ألزمه الحنفيةٌ على الشافعية في قصة أبي بَرْرّة الأسْلَمِيٌ المارة: هل يَلْرَمْ عليهم أم لا؟ فإن الافتراق عندهم لا 
يَخْصُل بمجرد القيام» بل كما أن الافترافٌ من البيت يكون بالخروجء كذلك يُمْكِنُ أن يكونّ الافتراقٌ من السفينة 
عندهم. وحيتئذٍ لا يَلْرَمُ عليهم ما ألزمواء ويكون لجوابه طريق آخر. والله تعالى أعلم بالصواب. - 


كتاب البيوع 1 
عن المَجْلِسِ. فذلك وإن لم يَسْتَحسِنْهُ العلماكئ» إِلّا أنه يَدُلَ على عدم تعامل الصحابة» وتوارثهم 
في البلذة اللا وكمانا بهم ل 








- باب إِذَا لَمْ يُوَقَتْ في الخِيَارٍ هَل يَجُورٌ البَيعُ 
و دف الى انان د ان ا عدن أيُوبء عَنْ نَافِع» عَنِ ابن 


لسر الله نهم قال: قال الي كه لل الب سبد وراد لعي أو يَمُولٌ 


اليخا 7 
9 ري 


89 قوله: : (ما لم يتفرّقاء أو يقولٌ أحذهما لصاحبه: : اخترء وربما قال: أو يكون بِيمَ 
خا رٍ)» واعلم أنك قد عَلِمِتَ الفرق بين الخيارين. فإن قوله: تر الْتَرء لقطع الخيار في 
المجلس» وبيعٌ الخيار» لِمَدْهِ إلى ما وراء المجلس . فهما معنيان» والشَّكّ بينهما غيرٌ مناسب» 
وإنما يُنَاسِبٌ فيما يتََحِدُ في المعنى» ويَحْتَلِفكْ في اللفظ . أمّا إذا اختلف المعنى فلذ ينافيت 
الشَّكُّ فيهء لأنه لا معنى لقوله: وأرسقول اجدهها لضاحيه اختر أو يكون بيع خمّارا 
بالعظق لذ أن ]لوراة كراتما يشتحنون فكله, 


ومحصّل الكلام: أن في الحديث ثلاثة أشياء : الأول: خيارٌ المَجَلِس. والثاني: القول: 
اختَرْ اتر. والثالث: خيار الشرط. وتفسيرٌ خيار الشرط بقوله: اخمَّر اختّرء من أجل شك الرواة 
في هذين في بعض المواضع» غير مُلَائِم . وتغييرٌ معاني الألفاظ من أجل اعتادط الردا؟: غير 
مَتَايِبٍ . الاترف اتعقرلة: ابيع الخيار» - باالإضافة - يعيّن إرادة النوعية» فهو نوع مستقل؛ ٠‏ فلا 
كوه الجا هنة القولة: اختّر اخثّر. ولا نُنْكرٌ ثبوته في الحديث» إنما نقول: إنه معنى على 
حِدّة» وذلك على جِدّة» فلا ينع أحدهما الآخر في التفسيرء فافهم. 


- بقي استعظام ابن أبي ذِنْبِء فذاك أمرٌ قُطِرَ عليه الإنسانُ» فإنه لما طَرَدَهُ مالك عن مجلسه» فماذا يقول بعده. ولو 
كان هيئًا ليئَا لبِجلّهُ وعَزّْرَهُ وما تقدّم إلى ما قَدِمَ. والتعامّل إذا كان تعامّل الصحابة والتابعين» فهو أمرٌ أهمٌ أيضا. 
ومن لايرى العمل بحديث ببلدة صاحب ذلك الحديث» مع وفور داعية العمل. حقٌّ له أن يتردد دّدَ لأجله في 
الحديث» ويتركه بهذا التعامُل. فإن العاملين هم حاملو الحديث» فإذا تركوا به العمل هؤلاء» فمن دونهم 7 
فذاك أمرٌ معقولٌ ليس مما يُلام عليه. وكذلك كون حدٌ التفرّق مجهولاً أيضًا صحيحٌ» ثم تعيينه من نحو تبسط في 
الكلام» مما لا يعجز عنه الفحول» وأو سك الجن يحجد ين بم ثم رأيت كلامٌ أبي بكر الرازي في 
«الأحكام»» فانّضْحَ منه كلام مالك قال ويدذل ملسن جيه النظر أن المَجْلِسَ قد يُطول ويَقْصْرء فلو علّقنا وقوعَ 
الملكِ على خيّارٍ المَجْلِسء لأوجب بُطَْلانهُ لجهالة مدّة الخيار الذي عُلْقَ عليه وقوع الملكِ . ألآ ترى أنه لو باعه 
بيعًا بانّاء وشَرّطا الخيارٌ لهما بمقدار قعود فلان في مجلسه؛» كان البيعع باطلاء لجهالة مذة الخيّار الذي عُلْقَتْ عليه 
صحة العقد. والله أعلم بالصواب. 


5 ظ كتاب البيوع 





4؛ ‏ بابٌ البَيّعَانٍ بِالخِيَارٍ ما لَمْ يَتَفْرّقا 


وَبِهِ قال ابْنْ عَمَرَ شرح ؛ وَالشعبيٌ ) وَطاوسٌء وَعَطاءٌ. واد بن أبي مُلَيكَةَ . 
51 - حدّثني إِسْحاقٌ: َخْبَرَنَا حَبَّانُ قَالَ: دنا شية 14 قال 


تاه : أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحِ أ أبي الحَلِيل» عَنْ عَبْدِ الله بْن الْحَارثِ قالَ: م 3 
عر رَضِيّ اللَهُ غك ع عن ال كلد قال : «الْمَيّعَانِ بالحيان ها يعدا كن إن نا و 
بُورِكُ لَهُمَا في بَبِعِهِمَاء َإِنْ كذ ا [طرفه في: 9/ا١ .]7‏ 


5١١١‏ - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ: حي بعالك عَنْ نافع ؛ عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن رَسُولَ الله َكلِنهِ قال : «المُتَبَايعَانٍ كل وَاحِدٍ مِنْهُما بالخِيّارٍ عَلَى 
صَاحبه ما لَمْ يَتَقَرَقَاء إِلّا بَِيمَ الخيّار». [طرفه في: 7١51؟].‏ 

لغل المفكتف اختار مدهت الشنافنية: 


؛ - بات إِذَا خَدَّرَ أَحَدُهُما صَاحِبَهَ د فَعَد تعد البيع فَقَنُ وَحَبَ البَيعٌ 


111 - حدّثئنا تيه دكا اللي 000 
رَسولٍ الله َل أنْهُ قال : (إِذَا َبَايَعَ الرَّجَلَانء فَكُل وَاحِلٍ مِنْهُمَا بِالجِيّارٍ ما م يَتَفْرّق 58 
جَمِيعًا أَزْ يُخَيْرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَء فَتَبَايَعَا عَلَى ذْلِكَ فَقَذْ وَجَبَ الْبَيعٌ؛ وَإِنْ تَمَرَقَا بَعْدَ أن 
ناكا ون شرك واد يما البَِيعَ» فَقَدُ وَجََبَ الْبَيع. [طرفه في: .]11١7‏ 

5 قوله: (إذا تَبَايَعَ الرجلان» فكلّ واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرّقا) . . . إلخ. 
نقول: معنى قوله: (إذا بَايَعَ؟ أي في حال الإيجاب والقبُول» ويقول الشافعية: أي فَرَعَا عن 
الإيجاب والقبول» وتم العقد. ئ 

قوله: (وكانا جميعًا)» هذا اللفظ يَدُلََّ على أن المراد باتُك هو المَرقَة بالأبدان؛ 
قلنا: إن الجميع معناه معّاء فإن المُتَبَادّر من الْفُرْقَةٍ بعد كونهما مما : الف ف بالا يدان إل 
الصَّيرَافي كتب أنه يُسْتَعْمَل بمعنى الكل أيضّاء فلم يكن صريحًا فيما فَهِمُوه. 


1 ورم وو عم ادوم 


أو يخير احدهما الآخر) هذا صريح في القول: أختّر) . 


نات ِذَا كان البَايَعٌ بِالخِيَارٍ هَل يَجُورٌ البَيعُ 

11 للا كوت ل ل م ار ل ره 

عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء عَنِ النبِيَّ كل قالَ: «كُلُ بَيعِين لا بَبعَ بَينَهُمَا حَبَّى ترقا إلا بيع 
الخيّار»). [طرفه في: ا١٠1].‏ 

11" - حدّئئي إِسْحاقٌ: حَدَّتَنَا حَبَّانُ : حَدَّئْمَا هَمَامٌ: حَدَّتَنَا قَعَادَةُ عَنْ أبى 


الخَلِيلء ٠‏ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنْ الحَارِثِء عَنْ حَكيم بْنِ حرام رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أنَّ التَت له 


٠‏ إن 
أن 


كات لين ' ا 


قالّ: «البَيْعَانِ بالخْيَارٍ ما لَمْ يَتَمَرَكَاة. قال هَمَام : وَجَذْتُ في كِتَابِي : ايَحَْارٌ ‏ ثلاث مِرَارٍ 

فَِنْ صَدَهًا وَبَينَا بُورِكُ لَهُمَا في بيعِهِمّاء إن كذّبا وَكتّماء فتسى أَنْ يَرْيَحَا ربسا يمسق 

0 0 قال ردنا هَمام: عَدَنَنا أبُو التَّاح: أنه سَمِعٌ عَبْدَ الله بْنَ الْحَارِثِ 
تُ بهذا الحَدِيثِ عَنْ حَكِيم بْنِ حِرَّامِء عَنٍ عن النَِيَ يكِ . [طرفه في: 7074]. 
0 00 َجَذْثُْ في كتابي: يختارٌ ثلاث وِرَارِ) » وهو محمول على 


00" 
امات 








ل 


بابٌ إِذَا اشْتَرَى شَينَاء َوَهَبَ مِنْ سَاعَيِهِ قَبْل 


1 
7 
ا كد 


نْ نَتَفْرَقا؛ 
وَنَمْ يُنْكِرِ البَائِع م عَلَى المُشْتَرِيء أو اشْتَرَى عَبْدَا فََعتَقه 
رَقالَ طَاوسسٌ فِيمَنْ يَشترِي السْلعَةٌ عَلَى الرْضَا ثم يَاعَهًا : وَجَبَتْ لَهُ وَالرَبْحٌ 
1" + أزقان اتكيرى كد ا فيان : : حَدنَنَا عَمْرُو عَنِ ابْنِ حُمَرَ وَضِيَ الله 


عَنهِما قال: ُنّا مَعّ النِّيَ يكهُ في سَفَرِء فَكُنْتُ عَلَى بَكرٍ صَعْبٍ في نر كان علي بندم 
أمامَ القَوْم؛ بغرا فر طق نم يعدم لا ار لله بكان التل طم لشم 


ابِعْنِيهِ). أقال: هر لْكيا سُولَ اللّوه قال رَسُولُ اللْ يله : البعْنِيه) . اعفن سول 
الله كل » فُقَالَ النبئئ كَل : هو للك ب ل ا [الحديث 5١١5‏ 
طرفاه في: .]151١ 64751١‏ 


وهذا يدن على أن المصدّت سَلّك في باب الخيار مَسْلكًا أوسع من الشافعية» كما مر . فإن 
الخيار عندهم إنما يَنْقَطِعْ بأمرين : الأول: ِالمُرْقَةٍ قَةِ بالأبدان. والثاني : بالاختيار» ولا ثالث لهماأ. 
والمصدّت جعل تصدُف المشتري بحضور البائع أيضًا مقام التفرٌق في قَظم الخيارء فدل على أن 
الأمر لا يدور على هذين عنده؛ بل كُل ما يقوم مقامهماء فهر يعمل عملهما في قطع خبار 
المَجْلِسء فهذا توسمٌ منه. ثم فيه: : إنه هل يُشْتَرَط التَخْلِيّة في القبض» أم لا؟ وهل يجوز 
التصرّف في المبيع قبل القبض» ان 010 رقا تلطا عليةاهن اريت 

قوله : (قْوَمَبَ من سَاعَتِهِ) » هذا تساك سه 1 "لقنم فداه لا أن البخاريّ لما وسّع في 
القبض» ؛ فهو تصرّفٌ بعد القبض عنده. فالقيض ضوورئ علةه آيضا للتضرفهه إلّا أنه عمّم 





)١(‏ قلتٌ: وملخخص هذه التراجم: أن الأؤلى لبيان مقدار الخيار» مع أنه ليس مذكورًا في الحديث» وأجاب عنه 
المُحَشي ) فراجعه فلك ولعله أزاقايها ٠‏ كم أقسام الخيار» فنبّه على نوع منه مُحْتَلفٌ فيهء وهو خِيَار المجلس؛ 
ثم ترجم على أن عدم توقيت الخيار لا يُخْل بالبيع . . وهذا يَدُلّ على أن الترجمةً الأولى كانت في التوقيت» كما 
قالواء ثم ترجم على نفس الخيار في المَجْلِسِء » ثم على ما ينتهي به هذا الخيار في المَجَِسِء) ويَجِبٌ به البيع» ثم 
على أن هذا الخيار لا يمنع جواز البيع. فهذه خمس تراجم على حديثٍ واحدء مع اختلاف ألفاظه أَخرّجَ منها 
تحت كل ترجمةٍ لفظا يُنَاسِبُها . 


ضر ْ كتاب البيبوع 


القبضء» وجعل أمارات الرضاء بعد الإيجاب والقَبُول أيضًا من أنواع القبضء كما يَدُكُ عليه 
فوله : : «ولم يذكرٍ البائع على المشترية؛ فكأنه أمارةٌ على رضائه بتصرّفه. فصار قبضا. 
5ه قال نوين الله وقال الليك: حَدَّئّي عَبْدُ الرَّحْمْنٍ بْنُ خَالِدٍء عَنٍ ابْنِ 


شِهَابٍ» عَنْ سَالِم بن عب الوه عَنْ عَْدٍ الل ين مر رَضِيَ اللّهُعَُمَا قال: ِعْتٌ مِنْ مير 
المؤمين عتمان مال بالوَادِي بِمَالٍ له بخيبَرٌء فَلَْمّا تَبَاِيَعْنَاء رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِي حَنَّى 


م سير بير 
٠‏ 





َرَت من نه بيتدء خدطية أن يُرَائنِي البيع ٠‏ كات الله أذ المتبَايعينٍ يالجْيَارٍ حلى يترا . 


بثلاث اله وَسَائيِي إلى المَدِيئة 58 4 لجال 050 ا 


00 


ل د 0 ...إلخ» وقد مر عن مالك أنه ليس 


4 - باب ما يُكْرَهُ مِنّ الخدَاع ف في البَيع 


"1١1‏ د دكا 32 عَبْدُ الله بُْ يُوسُف: اخ انمالك عَنْ عَبْدِ الله بن دِيئارٍ عَنْ عبد 


الل ين ُمَرَ وَضِيَ الل عَْهُمَا: : أن رَجْلَا ذكرَ لني كه أنه يُحدَعُ فِي البيُوع. فَقَالَ: «إِذَا 
20 يَعْتَ قل : لا خلاية) [الحديث 5١١7‏ أطرافه في: 78401 27514 1954]. 

"١١1‏ - قوله: (قل: لا خلابة). . وكان الرجل لَكِنَاء كما عند مسلمء ٠‏ فكان يقول: لا 
خبابة. بدل خلابة . وقد الديقئ بسكل جيه وكذا عند الحاكم زيادة: اولي الخيار ثلاثة ئة أيام) 
قَدَلُ على أن النبئ كَل إنما عَلَّمهأ'' خيار الشرط . . واختلف الناسُ في توجيهات ما علّمه النين كله 
اه ا ا ا ار 5 
الْفعلىٌ دياك فاحفظه: اكه 00 

5 بِابُ ما ذَكِنَ فِي الْآسْوَاق 
| َقَالَ عَبْدُ الرّحُمن بن عَوْفٍِ : لما دقفا المديةة» فل يا عه 
قال: : شوق قينْقَاع. وَقَالَ أَنَسٌ : قال عَبْدُ الرَحْمنٍ: دُلُوني عَلَى السوقي. وَقَالَ عَمَر : 
ألهَاني الصَّفْقُ بِالأَسْوَاقٍ. 
ا بن الصاح : حَدَّئنا إسْماعِيل بْنُ زَكَرِياء» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سُوقَة 





)غ0 وفي «المعتصر: «رُوِيَ عن ابن عمر : أن حبّان بن نقذ كان سَجٌ في رأسه مأُومة. فثقل لسانه. فكان يَحْدَعَ في 
ْ البيع ) فجعل له رسول الله يْهُ ما ابتاع من شيءء فيو اليه الكار ةا وقال له رسول الله علد : قل لا خلابة. 
قال ابن عمر: فسمعته يقول: ١لا‏ خلابة لا خلابة» .اه . ْ 


كتاب 5 م6 





5 ادو جين الكئية: ذا كاثُوا م لضي يخس يألو تآجرهة». 
قَالّتْ: قلتٌ: يا رَسُولَ الل كنك يحت بأُوّلِهِم وَآخِرِهِمْ ؛ وَفيهم أسْوَاقَهُمْ وك لعل 
مِنْهِم؟ قال: يم ا 


949 - حذثنا تبه حَدَنََا جرِيرٌء عَنٍ الأعمَش ؛ ؛ عَنْ أبي صَالِح؛ أبي مير 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : ال سول الله 2 قضَلذة أُحَدِكُم فِي جَمَاعَةٍء تَزِيدٌ على صَلًا في 
سُوقِهِ وبيتهِ ِضعًا وَعِشْرِينَ َرَجَة وَذلِكَ بأَنهُ إِذَا و فَأَحْسَنَ الوْضُوءً» نُ أ المسجة 


د لاد ”ا 
2 


َك 6 


لا يريد إلا الصَّلاةَء لا يَنْهَرْهُ إلا الصَّلاةٌ لَمْ يَحْط حَطَوَةٌ إلا رَفِمَ بهَا دَرَجَةَ أو حُطتْ 
عَنْهُ بها حطيكةٌ: َالمَلَانِكةُتُصَنّ عَلَى أَحَدِكمْ ما وام في مُصَلَاهُ الي يُصَلّي فيه: 6 
صَل عليه الله ارْحَمْهُ ما لَّمْ يُحَْدِثْ فِيهء ما لَمْ يُؤْذِ فيه»» وَقالَ: «أَحَدَكُمْ في صَلَاةٍ ما 
كانت الصَّلا تَحْبِسَة» . [طرفه في: .]١77‏ 


6 قوله : (ثم يُبْعَُونَ على ذ نِيَاتِهِم) مقن فلك خفن اه َبَعَ الجيش الذي أراد أن يَعْزو 
ل ولو في الجملة» 0 0 ة بها بعد أن أعانهم؟ 
قلت : ولكنه فيما تَحرَءٍ ج الجيشٌ لأن يَْزْرَ غير مكة» ثم بدا له أن يَعْرُوَها أيضًا - والعياذ بالله - فلم 
يتمكن هؤلاء أن وكاتوا متهم اتبكاد المصالح؛ فاتَبَعُوف وقلوبهم ملفل وأعينهم تَعْرَوْرِقَ 
بالدموع» فهؤلاء الذيق تتعثر نا علئن :نا تنج . أمّا مَن عَلِمّ من أول الأمر أن الحيش يريد الكفية 
ثم البْعَهُ فلا نيّة لهم, وهو معهم في الدنيا والآخرة. زاتما يُخْسَف ,الأول والآخر. لآن ذلك من 
نه الله إن من لم يَهُرَب من عذاب الله يَقَعْ فيه. ل لسن 
مع من آمن» وأمر لوطا عليه السلام أن يَحْرْجَ من قومه» بل أمره أن لا يَلتَفِْتَ إل 

ولو كان العذاب يَقَعُ على بلدِء ويَنْجُو منه المؤمنون لتميّز الحقُ عن الباطل قبل أوانه» ولم 
تَبْقّ هذه الدار دار الابتلاء. وإنما أراد الله سبحانه من التمحيص والتمييز في الدنيا بقدر ما لا 
يُوجِبٌ رفع التكليف. والإيمان بالغيب» فلم يَرّلُ التمحيصٌ والتمييزٌ ا 
الغزوات» إِلَا أنه كان في ذيل الأسباب. 

ومن ههنا تبيّن السّرٌ في ابتلاء الصَّبيٌ بالمرضء مع أنه لا ذنبَ لهء وذلك لأنه أراد أن 
يبقى الأمر غيبًا . فالعصاةٌ تَبتَلى نقمةً» والمؤمنون والصبيان رحمة وتسبيبّاء ولا ظلمَ في التسبيب» 
فإن الله تعالى قد نبِّه على خواص الأشياء. فمن يأكل السَّمّ يموت» فلا اعتراض على الله 
سبحانه» وإنما الذنبٌ على من أكله. فابتلاء الصبيان من هذا القبيل»؛ الإ امعان 
وإنما كان الظلم لو لم ينَبّه عليهاء أو لو قم قَهَرّه على أكلها. وأمّا بعد أن هذاه التَجَدَيْنء ومَتَّحَه 
السمع والعينَ؛ فمن ن اقترفهاء فعليه اللَوْمُ والسْيْنْ . 

فائدةٌ جل جليلةٌ : واعلم أن الثقة في الرواة ليست باعتبار كونهم أولياء. إل باعتبار: فتوم نانوي 
باعتبار الأعمال الظاهرة فحسب. فالثقات قد رَكبُوا الأغلاط» وحَادُوا في , عضن المواضع عن 


1 [ كات اليه 


طريق الصواب أيضًا. وإنما نعني بالأغلاط : التخعر لي الالداطه رون حتفي عر طريق 
0 عم مانيو اي المسائر حاتي توا إدا لي مواقوع: وز عر بصدقة ومن 
جهل يُكذبُ. 

16" د حدّئنا آدمُبْنُ أبي إياس: حَدَنَنَا شُعْبَة عَنْ * حْمَيدٍ الطويل» عَنْ أنس بْنٍ 
مالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: كان النَبِيُ يلي في السّوقء فَقَالَ رَجَلّ : ا أبَا القَاسِمء قَالتَقَتَ 
إِلَيهِ 4 النبئ يلد فَقَالٌ: إِنَمَا دَعَوْتٌ هذاء فَقَالَ النْبِْ عله : لأجدرا ناسو ول لحرا 
بكنيتي) ؛. [الحديث 17١‏ طرفاه ١1١5؟,‏ /19 67 7]. 7 0 


- 





- 


0١‏ حدّثنا مالك بن إِسْماعِيل: حَدَئنَا زهي عَنْ حُمَيدٍ حُْمَيدِء عَنْ أَنّسِ رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ: دعا رَجلَ يَالبَقِيع: يا أ القّاسِمء َالئَقَتَ إِلَيهِ ال ل فَقَالَ : أفيكه نال 
اينوا بِاسْوِي وَلَا تَكَتَنوا د [طرفه في: .]5١٠١١‏ 

0" ا 0 ..إلخ. والكلامُ فيه طويل» ذكروه في يي الشروح. والذي 
ا أنهم إذا عَظْمُوا أحدًا لم يدعوه باسمه. ولكن بكنيته ٠‏ فلم يكن في التسمية 
باسيعنة لفاس ») لأنهم لم يكونوا بدعونه باشهة المبارك: بخلاف التَّكَني بكنيه, لأنه يوجبٌ 
الالتباس. فنهاهم عنه . وذلك أيضًا : ا يَمَنَصِرَ على عهده عَلِِ : وأمًا بعد وفاته. فجائرٌ كله . 

5 حلذثنا عَلِيٌ بن ع عَبْدِ اللّه : دنا نان عز عقي الله نابي نيد قن 
م لعي جد عَنْ أب ُرَيرَة الي رضي الله عل قال: رج اليب في 
فاطمَةً: قَالَ: 31 1 أل م لَكُمْ ؟» ونا ٠‏ كدت أنّها تسد سِكَانًا أ تُعسْله 
فاء يعر شكدُ ّى عائقة وَقَبّلّه وَقالّ: «الل م أَخبية وا م د قال ا قَالَ 


الراس 


-- أخرق أنه رَأى نَافِعَ بْنّ جُبَير أَوْتَر بِرَكعَةٍ . [الحديث 5١77‏ طرفه في: 0884]. 
2-65 قوله: (السخَابٍ) ا ل (آنوله) يُحطون فيه الطيب» ثم 
يتَحْذُون منها قلادةٌ وترجمة «اللّكع) : ' ياجى 
+ حدّئنا إِْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: خددا] رن قي نوسن عَنْ نافع : 
عدن ابن غم مُمرَ: أَنْهُمْ كانوا يَشْتَرُونَ الطعَامَ م مِنَّ الركبَانٍ عَلَى عَهْدِ لنب عله ٠‏ فَيَئْعَتُ عَلَيهُمْ 

مَنْ يَمْنَعْهُمْ أن يُبِيِعُوهُ حَيتٌ اشْتَرَوْهُ عدو يَلُوه يت ام الطَعَامٌ . [الحديث 7177 أطرافه 

في: ١ا9لك‏ ل71 155ل 51ل 1307]. 


و 


65 قال: وَحَدَّثَا ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قالَ: نّهى الْبِنْ يك أَنْ يُبَاعَ الطّعَامُ 


> 2ه 


إذ اشراة نين بسكو فيه [الحديث 5١١55‏ - أطرافه في: 25١117‏ *517 715]. 


101 - قوله: (حتى يَنْقُلُوه) . . .إلخ» تمسّك به الشافعيةٌ على اشتراط النقل في القبض . 
قلنا :كلف :وقد وَرَدَ بفنه القاط متغاررة: ففي لفظ : لاحتى يَسْتَوْفِيه)» كما عند البخاري . وفي لفظ : 


كتاب البيوع ْ مع 
«حتى يَفَيِضَها 7 يتعيّن لفظ النقل» لنجعله مَدَارَ . والوجه عندي أن الكل جائرٌ كالواجب 
الجيك ::والشقاط فبيا التخلة برقم : أن الأحوظ عند اختلاف الألفاظ العمل بالقدر 
الوقترلت وهو التَحْلِيّة» فالنقل نوع منهءٍ لأن القبض متنحصر فيه . على أنا نقول: إن النبيّ كله 
أمرهم بالنقل تعزيرا لهم» ٠‏ لأنهم كانوا يتلُون الرُكبَان)ء قبل أن يَنِْلُوا السوق» فنهاهم أن يتلقُوا 
الْجَلَية ا ل 0 
الطعام ا » قال: ارأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يُضْرَبُونَ على عهد رسول الله يِجٍ أن 
َبيعُوه) حتى يُؤدُوهُ إلى رحَالهم؛»؛ ونحوه في باب من رَأى إذا اشترى طعامًا جِرَّانًا اه . 
والحاصل أنه إذا اختلفت الألفاظء آل الأمرٌ إلى الاجتهاد. 


- باب كَرَاهِيَةَ يَةِ السَّحْبِ في السُوقٍ 

1 0 عدا فُلَيحٌ: حدما لال عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ 
قال : لَقِيتٌ عَبْدَ الل بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ #أفلث: اخري لط سور 
الل يك فِي التَّْرَاَء قال: أجل الله َمَْصُوفٌ في التَوْرَة بَْضٍ صف صِمَتِهِ فِي القرآنٍ : 
بايا لني نآ أرَسَلتكَ شهدا ومشرا :وندنا 5 [الأحزاب: 50] وَحَرَّرًا م أُنْتَ 
عَبْدِي وَرَسُولِي) سَمْيتُكَ المتوكل ؛ ليس بِمَظ وَلَا غْلِيظِ لا سَحَابٍ في الأسْوَاقء وَل 
يَذْفْع بِالسَيْكَةٍ السيئة ليد وَلكنْ يشر ويد ول يفيض اله حتّى ؛: عل العا 0 
لوا لا إل إل الله ويَفتَحُ بها أعيْا عُمْيّاء وَآدَانَ ارا لما كر 





العَزِيز بنُ بي سَلَعَة: عن هلال. وَقالَ سَعِيدٌ: عَنْ هلال» عن عظاو؛ عن ابن سَلم: 
غلت» كل شي فِي غْلّافٍ» سَيفٌ أغْلَفُ. ا غلناء» ورج أغلنتة إذاان يكحن 
و [الحديث 5١70‏ - طرفه في: 54878]. 


١ 


١ 


ه51 - قوله: :لقعت عند الله بن عمرو بن العاص). وكانت عنده صحيفة الأحاديث» 
سمّاها صادقة وكان من علماء التوراة. 


قوله 0 نه لموصوف في التوراة) :زاغل 61 التوراة كانت كتانا كيرا إلا أنها الآن اسم 
0 0 التى نزلت على موسى عليه السلام. ومنها «الاستثناء»)» وهذا غلط في الاسم . 
وقد يُقَال له: «التثنية»» و«المثئَّى) أيضاء وهذان صحيحان فى الجملة. وإنما سَمَىَ بهما لتكرار 
الأحكام فيهء فصمّ عليه إطلاق «المثنّى». أمَّا إطلاق «الاستثناء»» فلا معنى له ههنا. ثم إن 
التوراةٌ في مصطلح أهل الكتاب اشتهر ت في كل صَحيمةٍ صَحِيفَةٍ نزلت بعد موسى عليه السلام إلى ملاكي 
عليه الصلاة والسلام؛ وهو المراد ههنا . لأن ما ذكره من صفة رسول الله كي أصله في الإصحاح 
- والأربعين تقريبا ؛ من صَحيفة شعْياء عليه الصلاة والسلام. والسق ان اسار الخمسة. 


وهكذا وقع في إطلاق للخل فإنه اسم عند أهل الإسلام لما أَعْطِي عيسى عليه السلام. 
وأمًا عند النّضَارى» فهم يُظلِقَونَه على مجموعة فنا فيها كلام الحَوَارِيِين وغيرهم أيضًا. فإن 


5ع كتاب البيبوع 





0 نعم وآخران حَوَارِيّان. أما بولوس فكان فلسفيّاء أراد إفساد 

م فهنا إشكال؛ وه أن القرآن يُصَدَّقُ الكِتَابَيْنَء مع أنهما لم يكونا في زمن نزوله إِلَّا 
محر فين . ل ل لي له ومولانا رحمه الله 
في «(الاستفسار)ء ولي أيضًا جوات. ذكرته في محلّه . 


- بابُ الكَيلٍ عَلَى البَائْع وَالمُعْطِي 
لِقَولٍ الله تعَالَى : ونا لوهم أو وَرَوْممْ ميسن )»4 [المطففين: ؟] يعني : كَالُوا لَهُمْ 
أ وَزَنُوا لَهُمْء ٠‏ كَمَوْلِهِ : ل يسْمَعُويك 4 [الشعراءز : يَسمَعُونَ لَكُمْ . وَقال النبية علد : «امُتَالُوا 
حَنَّى تَسْتَوْفُوا). وَيُذّكَرٌ عَنْ عُنْمانَ رَضِيَ اللذعنه + أن النْبِيَ يك قال [ لَه : ذا ا 


وَإِذا ابْتَعْتَ فَاكْتَل). 
م - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ : أَخْبَرَنَا مالِكُء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ 


سس وي اه 0 و 


رَضِيٌ الله نوما : أن رَسُولَ الله طنةٍ قال : امَنِ ابْتَاعَ طَعَامَاء فلا يبيعه حَتى يَسْتَوْفِيّه). 


[طرفه في : 274 )]. 
ااا نحدننا عَبْدَانْ : أَخْبَرَنًا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَة عن الشعبق: عَنْ جابر رَضِيَ الله 
عَنْهُ قالَّ: ون ع الل غغرد بي حرام ول قله اكاك الي جل على غرفأ 


0 5 


قحوا ين تينو» كلب اليل و15 | هِمْ فَلَمْ يَفعلُواء َقَالَ لي النبيّ كه : : «اذْمَب مُصَئْف 
َمْرَكَ أَصتَاقَاء العَجوَ على حدق وَعِذْقَ زَيدِعَلَى حِنوء فم أزسل إِلَيّ». فُمَعَلتٌ َمَعَلتُ ثم 
أَرْسَلتٌ إِلَى النَّبِيّ يله فَجَاءَ فَجَلّسَ عَلَى أغلاة أ في وَسَطِهِ طوِء ثم قالّ: «كل للقَؤْم؛. 
3 هخ حَنى_أَذْيئّهُْ الذي لهم وبق تفري كله َم يَنْقْص مِنْةُ شي . وَقالَ فِرَاسٌء عَن 
الشْعْبيٌ : حَدّئني جابر عن البئ كلل : كَمَا زَالَ يكيل لَهُمْ حَتّى أَذَاه. وَقالَ هِشَامٌء عَنْ 
وَهبء عَنْ جابر : قال اَن تكله : لجل 4 فَأَوْفٍ لَه . [الحديث 5١717‏ أطرافه في: 211790 


1 50 اعمال لءاكل املا عمودخ”ى “اومدق ٠:ه9””|].‏ 


1 


في «الْقَدُوري»: أن من اشترى مَكِيِلا مُكَايَلَةَ أو مَوْزُونًا موازنة» فَاكْتَالَهُ» أو اتَرَنَه ثم 
فاعة 6كالت0 أو مُوَازنة لم يَجْرْ للمشتري منه أن يبِيِعَه ولا أن يأكله حتى يُعِيدَ الكيل 
والوزن .أهم . وظاهره وجوب الكيّلٍ ثانيّاء ولو كَالَهُ البائع بحضور المشتري أيضًا . إلّا أن في 
«الهداية»: إن الكل إن كان بعد الإيجاب والقبول بحضرة المشتري» أغْنّى عن كَيْلِهِ لنفسه ثانيّاء 
وإن كان بعَيَِةٍ لا بد له من إعادة الكَبْلٍ . وعذله باحتمال أن يزِيدَ على المشروط وذلك للبائع. 
والتصرفُ في مال عد فحنا له الكيا ؛ لِيَحْتَرِرَ عنه» بخلاف ما إذا كَالَهُ بحضرته» لأن 

قلتٌ: وهذا غير متجهٍ عندي» لأنا لو اعتبرنا مثل هذه الاحتمالات» لَزِمَ أن لا يَجُورَ 


كتاب البيوع ْ ذرة 


التصرّفٌ فيما إذا كان بحضرته أيضًا. فإن الاحتمالّ لا ينقطع إِلّا إذا كَالَهُ هو بنفسهء بل لا ينقطع 
[ذاذاك أيماء قاذ معك انه الذي يتين أن ادرو اعتمد على كَيْل البائع» جاز له أكله 
بدون إعادة الكيْلِء سواء كان بحضرتهء أو بِعَيْبَته 


أما قوله يَككِيِ: نيبي عرو بع الطباء حت بحري فيه العنا ماد . صاع البائع. وصاع 
المشتري»؛ رواه ابن ماجهء فقد حمله صاحب «الهداية» على تعدد الصَّمْقَتَيْن وإن كان المتَبَادَر 
منه أن يكون الصاعان فيه في صفقةٍ واحدةٍ. “ولو 14 ناوعا إذا اده طحاما مكايلة: وَاكْمَاله 
بحضرة ة رجل يُشَاهِدُه فأراد الرجل أن يشتري منه ذلك الطعام؛ عليه أن يُعِيدَ الكَيْلُ على 
التطديعة لاه ماف سمل : فلا مُعْتَبَرَ بكيْلِهِ ‏ أي كيل بائعه» وهو المشتري الأول بل عليه أن 


كله ثانا . 

قلتُ: ولي فيه أيضًا نظرٌء وهو: أنه إذا كان هناك ثالث يُشَاهِدُ الكَيْلَء فاشتراهء كفاه عن 
إعادة الكَيْلٍ عندي. لأن المطلوبٌ كون المبيع معلومّاء وقد حصّل . نعم إن كَالَّهُ يُسْتَحَبٌ له 
ذلك» فلا حاجة إلى تعدّد الكيل في الصفقتين أيضًا. 


ثم اعلم أن صاحبٌ 0 جَريَا الصَّاعَيْنِ على اجتماع الصفقتين. كما 
عدبيف انو ساف الهار اننا انا إذا كانت 00 واحدةٌء فلا حاجةً إلى الكَيّل ثانيّاء 8 
كيل البائع إن كان بحضرته عند صاحب «الهداية»» وعندي مطلمًا إذا اعْتَمَدَ عليه. ومنهم من 
حمله على الصفقةٍ الواحدةٍء فقال: إن المشتري إذا تصرّف في الطعام الذي كاله البائع بحضرته. 
ل يكو لاجل هذا الحدوف »«وعليه أن كيله نانباء: وهنذا شوز” 0 


اه كد اا 


00 


1 . 
0 رمجموم 

6 قوله: : كيلوا طعَامَكُم) . ..إلخ. وهذا فيما يَأْخَذ للأكل» أمّا كيل جميع ما في 
الإناءء ملت 3 


200 قلتٌ: وقد صَعُبَ علي فَهُم مراده من هذا الموضعء وأوضحته حسب ما فَهِمْنّه بعد مراجعة «الهداية وشروحها) 
فإن انَضَحَّ لك أيضًا فذاك» وإِلّا قَرَاجِعْ العشالة أولا من «الهذاية؛. عه ع النظر فيه» يَنْجلى لك الحالٌ إن 
شاء الله تعالى . 

(0) قلتُ: إن البركة إنما تَنزِلُ على | لمجموعء فإذا قُصِلَّ انقطعت» كما رُوِيّ: «أن النبئ يَثِيةٍ دعا لأبي هُرَيْرّة تمرّاء , 
جَمَعَهُ ودعا فيهء وأمره أن باد مئه» يُككسِرٌه؟ . وكذلك هدى في الطعام: أن يِؤْكَلَ من بين يديه» فإن البركة تَنْزِ ّ 
فى الوسطء وكذا فى الجماعة. 0 


مع كتاب الببوع 





5 باب بَرَكَةٍ صَاع النْبِيّ كَل وَمُدّه 

فيه عائِمّةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء عَنٍ النْبيّ عَلِل. 

ا - حدّئنا مُوسى : 6000 وَهَيبٌ : حرفن عَمْرِو بن يَحْيَى, عَنْ عبد بْنِ تَمِيم 
الأنصَارِيٌ عَنْ عَبْدٍ الله بْنَ زد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْه غ2 عَن النبئ طلهِ: إن إِْرَاهِيمَ حَرّمْ مَك 
وَدَعا َاء وَحوْتُ امد كما عَم ناهين تكة, وَدَعَوْتُ لَهَا في مُدُمَا وَصَاعِهًا مِثْلَ ما 
دعا إِبْرَاهِيمُ عَلْيه السَلام لِمَكة). 

1د دنا عكذ اللو ان مشلقة ٠‏ عَنْ مالِكِ» عَنْ إسْحاقٌ بْنِ عَبْدِ الل بْنِ أبي طَلِحَة 
َنْ أنّسٍ بْنِ مالِكِ وَضِيَ الله عن : أن وَسُولَ الله َك قال: : «اللّهُمَ بَارِكُ لَهُمْ في مِكيَالِهِمْ 
َبَارِكُ لَهُمْ في صَاعِهِمْ وَمُدّهِمْ4. : يعْنِي أَهْلَّ المَدِيئَةٍ . [الحديث 7١7١‏ طرفاه في: 51/15 7771]. 

وقد مر الكلام فيه ذاه تنك اليا مانن مزلا اليد حي عَتَلِنْهَ ٠‏ ثبوتًا لا مردٌ له وأن صاعًئا 
شَاعَتٌ في زمن عمرء وأنه من ثمرات بركة دعاء النبي مَلِلة. رقب 551 ان ها 
أن صاعَ الشافعية بقدر أربع حَفْناتِ متوسطة. 

 *4‏ بِابُ ما يُذْكَرُ في بَيع الطقام وَالخُكْرَةٍ 
١‏ حذّثنا إِسْحاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : : أخبرنا الوَليدُ بْنُ مُسْلِم عن الأو راع عن 





0 ثم اعلم أن البركة تَتَعَلْنُ من عالم الغيب» ويُنَاسِبُه السترء فإذا هْتِكَ سترُها ارتفعت» فبكَيْلٍ المجموع يَنْكُشْفُ الشر. 
أل ترى أن ما رُويَ من قصة أمرأة باتت ساغبة» فذهب زوجها لِيَكتَسِبَ شيئًاء فجلست تعده على الرّحى» َأَدَارَئَهُ 
فوجدت فيه دقيقّاء حتى إذا رفعته انقطع. وكذلك: «أمر النبئ كَلهِ مولاه» أن يُكَاولّه الذراع» حتى إذا نَاوَّله 
الذراعان» قال: إنما للشاة ذراعان» فقال: لو ناولتها لناولت ذراعًا فذراعَا». وهكذا يكون بأرباب الحقائق» فإنهم 
إذا حَكُوا عن أحوالهم بين كل صغير وكبيرء جليل وحقيرء ربّما تَنْقَطِمْ عنهم تلك الأحوال. 
فالحاصل : أن تلك الأمور مبناها على السترء عق التععرض منهء وعدم السؤال عليه: بكيف؟ ولِمَ؟ هكذا فَهمْتُ 
من طريق الشيخ مع الإيضاح» وذكر الشواهد مني. وإنما أَظَلْتٌ الكلامً فيه للتنبيه على أن هذا بابُ مستقل» وله 
طريق منعف ‏ وفاازرصي الاك شري فى للك المرارجع . ومن هذا الباب: ما رُوِي في بركة الطعام عن 
النبي مَلدُ. ثم إني أجد أن التقديرٌ جرى في مثلها أن لا تبقى تلك الأشياء إلى الأبدء بل تَنْعَدِمُ ما بِعَفْلَةِ منهء أو 
بأمر سماوي. فَسَقَط خاتم النبيّ كُ في البثر في زمن عثمان» ثم لم يوجد. وفْقِدَ جرابٌ أبي هريرة يوم استشهد 
عثمانء وفيه يقول: 

للشا ريق رات سا يميت فر التعواب» رنق انريم مانا 
ورفعت المرأةٌ رحاه. ولم يُتاوله مولاه ذراعًا آخرء بعد الذراعين. وكَالّت عائشةٌ ما في بيتهاء ففني زادها. وأمسك 
الصحابيُ عن قراءة سورة الكهف, فارتفعت السّكيئة . وربط النبيّ يَكِةٍ الشيطانٌ» جاءه في صورة هِرّةء فتذكر دعوة 
سليمان عليه السلام؛ فأرسله. وأراد أن يأخُلَّ عنقودًا من الجنة حين تمئّلت» ثم لم يأخذها. وأغطي علم ليلة 
القدرء ثم نُسَيَ. وأين تابوت السكينة؟ وأين قرنا كبش اللتين كانتا في البيت؟ وأمثال ذلك كثيرء لم نْرِدَ إحصاءها 
فعليك باستخراجها من مظائها. 


كتاب الببوع ‏ ظ [ 1 





الزُهْرِيٌ» عَنْ سَالِمء ٠‏ عَنْ أبيه رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: رَأْيثُ الَذِينَ يَشْتَرُونَ الطَعَامَ مُجَارَفَة: 

افون على عَيْد شرل الله كله أنتتقو عت زور إل برخاليم : [طرفه في: 717]. 
1 حرتيا موسى بن إسْماعِيل: دنا ر كيف عَن ابْنِ طاوس» 0 

ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَ : أن وَسُولَ الل َك نَهى أَنْ يبِيعَ الرَجُلُ طعَامًا حَنَّى يَسْتَو 

تمه لزنن قاس كيف ذَاكَ؟ قالّ: ذَاكَ دَرَاهِمَْ بِدَرَاهِمَ وَالطعَام مَرْجَأ . قَالَ أبو 

اللوك رتور [التوبة: ]6و خرونء ![الحديك 17ت طرف في 11144]. 


نا 0 


"١‏ - حدثني أبُو الولييك: لثما ل 3 رثكا عَبْد اللّه : بْنْ دينار قال: سيعت ابن 
ْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَ يشل : قال الي كله : ١‏ من ابْعَاعَ طعَامًا فلا يَبِيعْةُ حَتّى يفيض . 
[طرفه في: 5؟1١؟].‏ ْ 


55> حدذثنا عَلِيٌ : حدننا سفيان : كان عمرز بن ديئار دل عن الرشرى )عن 


مالِكِ بْنِ أؤْس أنّهُ قال : مَنْ عِنْدَهُ صَرْفٌ؟ فَقَالَ طلحَةٌ : أنَا نا حَتّى يَجِيء خازًُِا مِنّ الكَابَةِ. 
نان فيان هو الذى خنظناة مِنَ الزّهْرِيّ لَيسّ فِيهِ زِيادة َقَالَ: أَخْبَرَنِي مالك بْنُ أؤس : 
نه سَِّعَ عُمَرَبْنَ الحطابٍ رَضِيَ اللَّهُ عل : يُخيرُ عَنْ رَسُولٍ الله يل قال : (الذقت بالنف 
ريا إلا مَاءَ وَمَاءَء وَالبْرَ بابر ربا 6ل لا هَاءَ اليا 


بالشّعِيرِ ربا إلا هَاءَ وَهَاءَ»). [الحديث 5١٠5‏ طرفه فى: ١/1١7ء .]1١1/5‏ 


قوله: (والحُكرَّة) وهي في الفِقَّهِ اسمٌ لِحَبْس الأشياء التي تحتاج إليها العامةٌ» وراجع 
التفصيل من الفِقَهٍ 

4 إقولة: (قالة رأنث: الذين يَشْتَرُونَ الطَعَامَ مُجَارَّفَةٌ 0 
رشول اله 6ه فل علنك فنا سبق أله فرية على أن :ا شتراط النقل كان تعزيرا لهم؛ و! 
اناو البخاري في الباب الآتي في لمعيه الأخيرة» حيث قال: بات من برا إذا 6 
طعاما جرَّافًا د نيع حت رده يَهُ إلى رحل4ه والأدب في ذلك. انتهى. والأدبٌ هو 
0 

واعلم أن الطعامً عند الشافعيٌّ متميّرٌ في الأحكام فق سائر المكيلات-والمؤزونات :وام 
عند السادة الحنفية» فكلها من باب واحدك. 

.2 قوله : (قلتٌ لوحي اد ادايما روي النهي عنه . 


ير تكرام 


قولة: (ذاك دَرَاهِمْ بِدَرَاهِمَ واكام مُرْججأً) ؛ أي إذا اشترى من إنسان طعامًا ِدِرْمُم إلى 


(5) “قلت: : وفيما صَبَمَلهُ مولانا عبد القدير الفاضل المذكور في المقدمة من كلام الشيخ رحمه الله : أن الضربٌ كان 
تعزيرًا على تلقّي الجَلّبء وليس على شرائهم مكار ف لأنه جائرٌ اتفافًا . فهذه ني 
التغزير .اه . وعلى هذا لا حاجة إلى التأويل الذي ذكرنا في كلام الشيخ . 
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؛ ثم باعهء فهل له أن يَقيِضٌ بِدِرْهُمَيْن؟ للك اللعدير بي رمم بدرهمين» والطعام 
00 أئ غائتٌ» فلا بذ في البيع من استيفاء الطعام. 


514 قوله: (منْ عِنْدٌه صَرْف). أي ذهب وف ويريد الصَّرْفَ فيه . 


4 بِابُ بيع الطعام قَيْلَ أَنْ يُقْبَضء ' وَبَيع ما ليس عِنْدَ 
م" - حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ اللِّ: دنا شان كال لذي حَفِطْناهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ 
0 0 يَقَول: السو مد امايو يول : لكات إىت 
1 50 0 
ل ا ام ج الات ل البو كن الى مز زفي الل 
4 َنُْمَا: أن الي يك قال: امن التاع عام قلا بريعة سبعة ختن يسنو فية 1 زَادَ إسْماعِيل: مَنِ 
_ طَعَامًا فلا يبِيعه حَتَى َقِِضَه) . [طرفه في: 4؟7١؟].‏ 


52526 قوله: : (لا أخيبُ كُلَّ شيء إلا مله وظاهِرٌ عبارته ُوَافِقُ محمدًا في عدم جواز 
التصرف في المبيع قبل القبض مطلقًا وأما عند الشيخين» ٠‏ فيَصِحٌ في العَقَار دون المنقولات» 
لأن العَمّار لا يَسْرِي إليه الهلاك. قال المحشي : : اختلفوا في بيع المبيع قبل القبض» ٠‏ فقال 
الشافعيٌ : لا يَصِحّ سواء كان طعامًا أو عَقَارَاء وقال أبو حنيفة : يجوز في العَمّارء وقال مالك: 
لا يجوز في الطعام. ويجوز فيما سواهء كذا قاله الطيبيٌ . 

واعلم أن الاختلاف المذكورَ إنما هو في البيع خاصة, لا في سائر التصرّفات» الأنهم 
خرروا الهبّة والتصدّقٌ قبل القبض» » كما في «النهاية» و«البحر)ا عن محمد. ولذا تَرَى أربات 
المتون يَضَعُوا المسألة إلا في البيع . ففي «الهداية»: ا 
يَجِر له بيعه. حتى يَفَيِضَه . . ويجوزٌ بيع العَقّار قبل القبض عند أ بي حنيفة » وأبي يوسف . وقال 
محمد: لا يَجَورٌ 


وهذا القدر 50 وإن اختلفوا فى صور القبض . 


بيو ا هر 


55 بِابٌ مَنْ رَأى إِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جرَّافًا 
أن لآ يَبِيعَهُ حَتَّى يُؤُوِيَهُ إلى رَحْلِهِ؛ وَالآدَبِ في ذَلِكَ 
3 ؟ - حدّثنا يَحْيَى بْنّ بُكير: حَدَّنَنَا اللّيتُ عَنْ يُونْسَء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ قالَ: 
0 أن ان عُمَرَ رَضِيَ الل عَْهُمَا قال: قد رَأْيتُ النَّاسَ في عَهْدٍ 
سول :الله كد يتاغونَ جرَافاء يَعْنِي الطَعَامَء تعر بون أن يبِيعُوه في مَكانِهِمُ» حَنَّى يؤُووهُ 
إلى رحالهم . [طرفه في: 77١؟].‏ 
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لاه بات( إِذَا اشْتَرَى مَتَاعًا 
أؤ دَابَةَ فُوَضْعَهُ عِنْدَ البَائِع» أؤ مات قَبْلَ أَنْ يُقَبَض 
رَقالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا: ما أَدرَكتٍ الصَفْفَةُ حيّا مَجْمُوعًا فَهُوَ مِنّ المُبْتاع . 
1" - حدّثئنا قَرْوَة بْنُ أبي المَغْرَاء : أَخبَرنًا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرِء عَنْ هِشَامِء عَنْ أبيه 
عَنْ عائشّة ِمَّ رَضِيَ الله عَنْهَا قالّث : لقَلَ يوْمّ كان يَأتِي عَلَى لبي يك إلا يَأتي فيه بَيتَ أبي 
كُرٍ أَحَدَ طَرَي النَهَارِء كلما أن لَُ في الحُرُوجٍ إلى المَدِيئَقِء لَمْ ْنا إلا وكَد ان 


7 


ا فُحْبْرَ به أبُو بَكرِء فَقَالَ: 0 َةِ ا لأمرِ حَدَتَء كلما 


حل عليه قال كر «أخرج مَنْ عِنْدَك. قال : 0 إِنْمَا هُمَا ا 
عائقة وانتية تال : "أَشَعَرْتَ أنه كذ أن لِي : في الشروج؟: : الصَحبَة يَا رم سول 


اللّد؟ المت ون كال با رمتوال الل َ عِنْدِي نَاقَتَينِ 0 لخرُوج» مذ فَخُلْ 
إِخداهماء قالَ: «قَد أحذنها ليق [طرفه في: 477]. 


وفى نسخةٍ أخرى : «فضاعكء بدل: «فباعك. وهو الظاهرًء لأن ترجمة البيع قبل القبض 
مرّت آنماء وإنما أراد في تلك الترجمة التنبيه على حكم ضياع المبيع قبل القبض. وحاصل 
الترجمة على ما قَهِمَهُ الشارحون”": أن المبيمَ إن مَلَكَ قبل القبض» هل يَهْلِكُ من مال البائع» 


)00 قلتُ: ووجدثُ في بعض المجاميع عندي ما يتعلّق بتلك الترجمة من لفظ الشيخ بنفسه . وهو وإن كان مُمْمَلَا على 
عادته» لكني أَتْحمة لمعتيية: الآأول: أن لا تأكله أيدي الضياعء والثاني أن يَرْجِمٌَ م إليه العلماء» فَيْرَاجِعُوا المطلان 
المكتوبة فيه في فرصهم. ثم ليعلم أن نسخة «فتح الباري» عند الشيخ كانت بالطبعة الأولى ‏ الأميرية .: 
قال: باب إذا استشرى متاعًاء أو دابته» فُوَضْعَهُ عند البائع» أؤْ مات قبل أن يُقْبَضء كذا في الشروح الأربعة. 
وراجع القَسْطّلاني ضمير «مات» إلى المبيع» وليس بظاهر. وم ا و0 0 
القبض . وفي النسخة المطبوعة «فوضعه عند البائع» فباع» أو مات»» أي باعه المشتري» أو مات البائة تع قبل أن 
يُفْبَضس» فقد تم البِيمُ» ولْيَمْبِضْهُء فهذا الذي أراد. واف أثر ين عم بمطوته» وما في «لشع؟ وا يآ أن 
يُحْمَل على مسألة هلاك المبيع» ولا على ما ذكره في ل من إيواء الطعام الرّحَالء فلعله 

لإلغاء التلقي كما يظهر في روايات لا لانحصار القبض فيه. ١‏ 

(؟) قال الشيحٌ في «العمدة»: «قَوَضْعّه ‏ أي المتاع ‏ عند البائع أو مات البائعٌ قبل أن يُفْبَضَ المبيع»» وجوابٌ ‏ إذا - 
محذوفٌء ولم يَذْكُرْه لمكان الاختلاف فيه. قال ابن بَطّال: اختلف العلماءٌ في هلك المبيع قبل القبض. فذهب 
أبو حنيفة» والشافعئٌ: إلى أن ضمانه إن تَلِفَ من البائع. وقال أحمدء وإسحاقء وأبو نَؤْر: من المشتري» وأمًا . 
مالك». ففرّق بين الثياب والحيوان» فقال: ما كان من الثياب» والطعام فهلك قبل القبض» فضمانه من البائع . 
0 لأنه لا يُعْرَفُ مَلَاكه ولا بِيِّنةَ عليه. وأمًّا الدواب والحيوان والعَقّارء فمصيبته من 

-.إلخ. 
ا ا لي وفي لفظ الشيخ على ما هو عندي» وذلك ما َهِمْتُ من كلامه في الدرس 
الأخير فانية النظار فيس حى يدجي العالها والله 0 أعلم بالصواب. 
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أو المشتري؟ فالجمهور إلى أنه لو هَلَّكَ قبل قبض المشتريء هَلَكَ من مال البائع» وبعده من مال 
المخترف: ٠‏ 

قوله: (أَوْ مَاتَ)» أي فإن مات المشتري قبل القبضء فعلى وَرَئَتِهِ أن يَقْيضُوه. وإن مات 
البائعم» فعلى أوليائه التسليعٌ. قلتٌّ: وعندي: أن المصئف لم يتعرّض إلى تلك المسألة» بل 
تعرّض إلى مسألة أخرىء وهني: أن المشتري إذا اشترى المبيعٌ» ثم وضعه عند البائعء فهل 
يجوز له أن يَبِيعَه وهو عند البائع؟ والذي يَظهَرٌ من تراجمه أنه يَصِحٌ» لآن: النقل البسن بنط 
عنده» كما مرّء قَصَحَّ لفظ : «فباع» على ما في أكثر النْسَخ. أمّا ما ذّمَبَ إليه أكثر الشأرحين» فلا 
يَصِح إلا على النسخة: «فضاع». مع أنها ليست في أحدٍ من النسخ الموجودة. 

ثم قوله «أو مات ' المراد منه موت أحد العَاقِدَيْنء دون المبيع) ؛ لأنه لا يقال فيه: مات» 
بل مَلْكَ فتبيّن أنه لا تعلق لترجمته بما ذَّمَبَ إليه الشّارِحُون. نعم لو كانت النسخة: افضاع). 
لكانت المسألةٌ فيها ما ذَكَرُوهاء ولكنها ليست في أحدٍ من التْسَخْ المطبوعة. ثم اختلف الحنفية : 
أن الإيجابٌ» والقبوك. هل يفيدان الملكٌ أو حقٌ نَّ الملك؟ وراجع له «حواشي الهداية»» فإن فيه 
0 وفي ذكرها كفاية. 

قوله: (وقال ابن مُمَرٌ: ما أَدْركتٍِ الصَّفْقَةُ حَيّا مجمُوعًاء فهو من المُبْتَاع)» أي ما كان عند 
العقد غير ميّتِء فلم يتغيّر عن حالته» وكان في الخارج كما وَرَدَ عليه العقدء ووصف فيهء فهو 
للمشتر ف والمرادُ من الصَّمْقَةٍ الإيجابٌ والقَبُول» والمراد بر إدراكها يا خرع كما رمن بي 
العقد» وورد العقد عليه. قال الطَحَاوي: ذهب ابن عمر إلى أن الصَّمْقَةَ إذا أذ شيا ناه 
فَهَلْكَ بعد ذلك عند البائع» فهو من ضمان المشتريء فدَلٌ على أن ابن عمر كان يرى البِيعٌ تامًا 
بالأقوال قبل التَمْرِقَةِ بالأبدان. 


ولا يَسُومٌ عَلى سَؤْم أَخِيهء حَتى يَأَذْنَ 
6" - حدّثنا إسْماعِيل قالَ: حَدَّكئي مالِكٌ» عَنْ نَافِع؛ عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عُمَرَ رَضِيَ 
الله يما اد سول الله ككلِدٍ قالّ: (لا ب بيع بَحْضُكُمْ عَلَى بيع أخيدا . [الجديف 169 رقا 
في : مكا”, .)24١845‏ 

14" - حدّئنا عَلِيٌ بن عَبْدِ الله : خرن سيان :: خدننا:الز فى عر سمي ان 
المُسيِّبِء عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: تهى رَسُولُ اللو 8 أن يَيعَ حاضِرٌ لِبَا: 
درلا تَتَاجَشُواء 7 يع الرَّجُلَ عَلَى بيع أخيه. وأ تنظ على خطهة اخيفه ولا شال 
ل طَلَاقَ أَحيهًا لِتَكَْاً ما فِي إِنَائهاً'. [الحديث 5١4٠‏ أطرافه في: 5١6١ .5١48‏ ١6١5ء‏ 
لاك انالك الال لاثالاك زؤزاف ”قلف .])556١‏ 

ففي الجملة الأولى إرشادٌ للبائع» ا ا ل إن كان رجلان يُسَاومَانَء 


يِدَخن نينيها تالكة فقال: لا تشتر منه. بل أنا أبِيعٌ منك. فهذأ إضرار للبائع . وإن قال الثالث 
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للبائع : لا تَبِعْهُ منه» بل بِغْهُ مني» فهذا إضرارٌ للمشتري» فنهاهما أن يُضَارٌَ أحذهما الآخر. 

5 قوله: (نَهَى رسول الله َي أن يَبِيِعَ حاضر لِبَادِ) . ..اإلخء وعند اى اود عن 
أنس» قال: «كان يقال: لا يَِيعَ حاضرٌ لباد؛. وهي كلمةٌ جامعة : لا يبع شيئًاء ولا يَبمَاعَ شيئًا . 
وعنده في «تفسيره» عن أبن عباسء» قال: لأ ركون نها رالا نوهوهند السناتني يفنا وعنك أب 
داودء والترمذي: الدّعوأ الناسن ررى الله بعضهم من بعض». اه 

وصورة هذا البيع : أن يقولٌ الحاضرٌ للبادي أن يَضَعَ طعامّه عندهء حتى إذا غَلَا السعرء 

اطي ا ل حبى ات فإن في بيع البادي؛ وإن كان ضررًا له لكن الله سبحانه 
تلكا اران حمواون سس فخ راجا ويَرْبَحُ آخرٌ. فهو تكوينٌ منهء فلا يَدْخُلَ فيهء إلا أن 
ا ا 0 عانة 

له. أمّا الشرعٌء فلا يرِدُ إلا بالنهي ؛ قانة إن كان مهدا بالبائع البادي» لكنه يَعُودُ ربجا الامو 
فكما أن إعانته البدوي معقول. كذلك إعانته الحاضر أيضاء والله سبحانه يَأَخْذْ من بعض» 
رتقطن ايعهنا رإؤقهء ئلا يكتون لها عسي موقتوعة أن يتخلل انيه وأما الفقهاء» فلهم موضوعٌ 
آخرء ومسائلهم حسب موضوعهم. 


4 باب بيع المُرَايَدَةٍ 
وَقَالَ عطَاء: رت التَمس لا يرن بَأَا بيع امام فين تزية. 
"14١‏ - حدّثنا بِشْر بن مَحَمَدٍ: : أَخْبَرنًا عَبْدٌ اللّه: اخ ]الي التكقبان مد 
عَطَاءٍ بن أبي راح ؛ عَنْ ابن عب اللرَضِياللّه َنم : أن وَجْلَا أَعْبَقٌ غَلامَا لَهُ عَنْ دبْرء 
6 


يسوم و ار شار وان انكر تع 67 علو اللويكدا كرا 
فَعَهُ ليه . [الحديث 5١١5١‏ أطرافه فيى: 2777١‏ 5303 :لال ”ل 75دال ‏ الاك 59451 185ال7]. 
آي (نيلام)؛ وهو في الشرع: الزيادةً في الثمن» وذا جائرٌ. أمّا ما أدخله الناس فيه من 
التفاصيل من جائز وحرامء فهي عليهم . 
١‏ قوله: لمن شر كيه مِنْي) . ..إلخ. ؛ تمسّك به الشافعيٌ ومن ذهب مذهيّه على 
جواز بيع المدبر. والحات ” 'فه القن ” أنه كان مَذَيرًا مقيّدا . ويَرده ما عند مسلمء والنساكن!؛ 


م سم 


(1) قال ابن العربي في «العارضة»: : هذا الحديث ليس من النبيّ كَل كَيُقَال : يَْرَمُ الانقياد إليه على كل حالٍ. وإنما 
هي قضيةٌ في عين» وحكايةٌ في حالء فلا تُعَذّى إلى غيرها إِلّا بدليل . هكذا إذا كانت مجرّدةٌ عن الاحتمال. وإذا 
تطرّق إليها التأويل» سقط منها الدليل. والذي يدل على الاحتمال فيهاء وأنه خارحٌ عن طريق الاحتجاج» قوله: 
ولم يكن له مال غيره» ولو كان بيعهء لأن التدبيرٌ لا يقتضي منعاًء ولم يُوحِبْ عِنْقَاء لم يكن لذكر الراوي. 
وقوله: ولم يكن له مال غير معيّن ولعلّ الصواب: غيره معنىّ. ولا يَجُورُ إسقاط بعض الحديثء والتعلق 
ببعضه. ويحتمل أن يكون سفيهّاء فردٌّ النبئئ كي فعله . وعليه حمله البخاريٌ» وبوّب بهء وأدخله في الباب. وقال 
بعض العلماء : باعه في دين» وهذا باطل» فإنا قد بيّنا في الصحيح: أنه دفعه إليه» وأمره أن يَعودٌ به على قرابته 
وعليه في معاشِهٍ وديئه. وقد قال جياض ف 121 اال اليه والله أعلم. «العارضة» ولعل في العبارة بعض سَقْط . 


٠ 5‏ كتاب البيوع 





عرق جاب قال» أَعْتّقّ رجلٌ من بني عُذْرَة عبدًا له عن دُبْرِه اه . وظذاهرة أندكاة مدررا:مظلما: 


فالجوابس: أن بَيِعَهُ لم يكن على أن بيع المُدَبّر كر في الشرعء 0 
'غيره» فلما ديه عزّره النُ َي بذلك» كما في النّسائي: «فبلغ ذلك رسول الله ل فقال: أَلَكَ 
مال غيْرَهُ؟ قال: لاء فقال رسول الله كَل : من يَشْتَرِيه) .اه . 

قال السُندِي في «حاشيته؟ فيه: إن السفية يُحجَرٌ ويُرَّدٌ عليه تصرّفه. ولعلّ البخاريً أيضًا 
ذكية [لنشة تعركم: باليو مل رد انو الصنية والصفينت العدل م الك كو عرس تسفه ديك 
الباب. فعَلِمَ أنه جعله من باب الحججرء وإلغاء تصرّف التدبير. لكن تراجمّه تَتَهَاكَتُ على هذا 
التقديرء فلا يذْرَى أنه حكم بالمجموعء أو أن هذا جائرٌ وذلك أيضًا جائر . لأن ولاية الشارع 
فوق ولاية سائر الولاة. فتصرّفاته أيضًا تكون فوق تصرّفاتهم» فيجوز له ما لا يجوز لغيرهء 
فأمثال تلك التصرّفات تختصٌ به َك . 

ونظيره هما أخرجه أبو داود في باب من قتل عبده . ..إلخء قال: دل ينتمو 
بالنبئ مَل فقالت : حاو لكا وبر لاه فقال: وَيْحَكٌ مَالِكَ؟ فقال: شر أَبْصَرٌ لسيده 0 
لهء فغارء فَبَبّ مذاكيره»ء فال رسول الله مَك : علي بالرَّجلٍ» فَطَلِبَء ٠‏ فلم يُقَنَرْ عليه؛ فقال 
رسول الله يله : فأنت حرّء فقال: يا رسول الله على من نُصرّتي؟ فقال: على كل مُسْلمٍء أو قال: 
على كل مُؤْمِنِ» .اه . 

نإعكا ف ضيلة اكير لببدن جا دوق تننق ' انال قنعو :133 نار له أن تليق في الشركة لدان 
يبِيِعَ مُدَبّرًا لغيره أيضاء ولا يكون ذلك لأحدٍ بعده» لقوة ة ولايته وعموم تصرّفاته على الإطلاق. 
ألا ترى أن أحدًا لو فَعَلَهُ اليومٌ بعبده» لم يَجُرْ لأحدٍ أن يَعْمِنّ عبده؟ ولكن المسألة فيه: أن 
الجروحٌ قِصَاصْء فإذن هو من باب التَّعْزِيره وحججر التصرّف. وأجاب العيني : انالبي لم 


يِْهُه ولكنه استأجرهء والبِيعٌ بمعنى الإجارة في لغة المدينة. ويَشْهَدُ له ما عند الدَّارَقْظي؟'" » عن 





000 أخرع :الدارقطي : حدثنا أبوبكر اللتشائررق :ضرف امعمد يف نحبى : عدثنايزيد.بق ارون © خذننا عبن الملل 
ابن أبي سليمان؛ عن أبي جعفر» قال: «باع رسول الله كك خدمة المُدَبّرة». ثم أخرّجَ : حدّئنا أبو بكر: حدثنا. 
يوسف بن سعيد بن مسلم : حدثنا حجّاجء ومُشَّيْم بن جميل» قالا: حدّئنا شّرِيك؛ عن جابر» عن أبي جَعْفَر» 
قال: «إنما باع رسول الله يله خدمة المُدَبّر؛. قال أبو بكر: لم أجد في حديث غير هذا. وأبو جعفر وإن كان من 
الثقات. فإن حديئه مُرْسَلُ . حدثنا أحمد بن محمد بن زياد القطّان: أخبرنا عبد الكريم بن الهيثم: حدثنا محمد بن 
ظريف: حدثنا ابن فضل. عن عيد الملك ؛ بن أبي سليمان» عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله كه : «لا بأسَ ببيع خدمة 5 احتاج». قال الدَّارَقُطني : لد شيط عو ارد طريف» والصواب عن 
عبد الملك؛ عن أبي جعفر مُرْسَلُا. | 

قلت : 00000 . وهذا الجوابٌ قد ارتضى به 
الحافظ الرَّيْلعيء حيث قال: الجواب الثاني : أن نَحْمِلَهُ على بيع الخدمة؛ لا بيع الرّقبة: بدليل ما أخرجه 
الدَّارَفْظنيُ عن عبد الغمّار بن القاسمء عن أبي جعفرء قال: ١ذكوّ‏ عنده أن عطاءةء وطاوسًا يقولان عن جابر في 
الذى 'أعنقة مولاه ف ميد :وصول الكل كان اعدف هن ره فأمره أن يَبِيعَه ويقضي ذَيْنّه: فباعه بثمانمائة 
درهم. قال أبو جعفر: شَهِدْتٌ الحديتٌ من جابر» إنما ادش ود عه اه. 0 


كتاب البيوع 5:5 





[ ّ د ا 1 1 و صَبَلانَ ع 1 2000 
الإمام محمد الباقر مرسلًا في قصة أخرى: «كان النبي 25 استأجر فيها» » ولي من عند نفسي 
جواث آخرء ذكرته فى موضعه. 


٠‏ - باب النّخِشٍء وَمَنْ قَالَ: لآ يَجُور ذلك البَيعٌ 


َقَالَ ابْنُ أبي أَوْفَى : الناجشٌ آكل ربا خائن. وَهُوَ خدَاعٌ بَاِطِل لا يحل 3 
الين 5 لحري لوسرم ابل لاا الي 01 قَهُوَّ رَدّ) . 


65 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ مسْلَمَة: حَدَّكَنا مالك عَنْ نَافِع» عَنَ ابْن مُمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا قَالَ: نْهَى - عَن النْجْش . [الحديث 1 طرفه في : 1958]. 

٠‏ والنّجْنُ في اللغة: إغراءٌ الكلب. وهذا لا ل ا 
عنه. قلت: 00 . فإنا نرى من عهد الصحابة إلى زمن الأئمة: أ 
النهيّ إذا وَرَدَ في محل» , مله بعضهم على الكراهة, وبعشهم على لاه فلا ُلية هه قفي 
مدر 416 وى مغل كلاد رارما: الغار يُ يَحْوِلْهُ على البُطلّان في أكثر المواضع» وقل موضع 
كرد البو ررد قيب لم ماله المقياة لمصئّف على الجوازء بل يَعْتَرضٌ على الحنفية بحملهم النهي 
على الصحة. ثم إن الشيخ ابن الهُمَام الي لج القدير»): إن النهي في العبادات لا يوجبٌ 
البنظلان» رارف فقا إنه يوجبه . وكان لا بذ للشارح أن يِتبّهِ عليه : أن ما في 
ار افتح القدير» أُوْلَى مما 
قاله صاحب «الهداية»: أن النهي عن الأفعال الشرعيّة يقَرّر المشروعية» انه د عد وا لاقت 
ما قاله الشيحٌ ابن الَهُمَام . 

قوله : : (وهو جِدَاءٌ بَاطِلَ) . ..إلخ» وأراد المصدّفٌ من نقل تلك الجزئيات: أن هذا البيع 
لا يجَوز. قلنا سما عدم الح أبشاء ولكن الكلامَ في نفاذء لو الحم أحٌ. 


: له : (الحَدِيعَة في الثّار) . ..إلخ. وعَلِمَ أنه قن كدق تحقّق عندي تجسّد المعاني» وقدّاه لض 
شالفو حت والدّرّاني في «رسالته الزوراء» بقوله تعالى: (وإرت جَهَنَمُ جَهَثَمَ لَمْحِيطة 
لفرت 4 [التوبة: 44]» أي إنها محيطةً في الحالة الراهنة» ولكنها مستورة» يكشت عنها ا 


- نا الجوابٌ الأول فهو ما هو المشهور عند القوم بأنه كان مُدَبْرَا مقيْداء وَبيَكهدعائة عللةا .هذا الجوابي قد 
رَدْه الحافظ الرُيْلُعي ثم قال: وكونه لم يَكُنْ له مال غيره ليس علةً في جواز بيعه» لأن المذهبّ فيه: أن العبد 
يسعى في قيمته» يَدُلّ عليه ما أخرجه عبد اراق في «مصئفه؛ عن زياد الأعرج» عن النبئ كَلْهٌ في رجل أَعْتَنَ عبده 
عند الموت» فترك ذَينَاء ولبين: لها هال : قال : اليستسعي العبد في قيمته؛ اه بتغيير وقد مرّ عليه الطحاويٌ أيضًاء 
وحمل البيع على الإجازة» كما في #المعتضر» وذكر نحوه العلامة المازديني في «الجوهر النقي؛ فشْيدَةء وقوره: 
والله تعالى أعلم. 

)١(‏ قلتُ: ونظيره ما في «شمائل الترمذي» في قصة سلمان: «أن النبئ كه اشتراه» مع أن المحمّق أنه كان أعانه على 
الكتابة» فتلك توسّعات كلهاء لا ضَيْنَ فيها . 


4.45 كتاب البيوع 


ف الج فتلك المعاني الكَفْرِيّة تَنْقَلِبُ نارّاء وتتجسّد جهنم. ؛ بل هي هي في الحالة الراهنة. 
إّ و 0 

قوله: (من عَمِلَ عملا ليس عَلَيْهِ أمرّناء فهو رَدْ). اسْتَشْهُدَ به البخارئىٌ على البُظلّان: 
وَحَمَلَهُ الناسُ على المعصية . افمعنى قوله: افهو رَذَ عند البخاري : : أي باطل» وعند آخرين: فهو 
غير مقبولٍ» ومعصية . وحيل الشال» إن التقسيم عنده: ثنائي » فالشيء عندهء إمّا صحيح ) أو 
ال وهقننا لاني والثالث ما هو صحيحٌ من وجدء وباطل من وجه. ا ا 
في فى الممْكن أنه شىة أو لا؟ فقيل : إنه ليس بشيء » لأن الشيء إِمّا واجت» ف ممتنع . وفيل : بل 
ألم 2 ثلا ني ( لمكن أرما شيغ . 

والبدْعَةٌ عندي : كل شيءٍ حَدَتٌ بعد القرون الثلاثة ة المشهود ا اير يي ل 
000 فإذا دنه الخلفاء» أو خيرٌ القرون» فليست ببدعةٍ. وكذا إذا حَدَىْتٌ 

لمر كيم فليست ببدعة أيضاء وإن كانت مردودة عند الشرع . 


:37 بات بيع الغو وَحَبَلٍ الحبلة 


رَضِيَ الله عَدْيُمَا ا لله 1 م عن بيع بل العبلة. 00 
الجَامِلِيّة» كان الرَّجُلْ يَبْتَاءٌ الجَرُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ ألنَّاقَةُ تقح الي :في بَظيهًا اليه 
ناا رقا في 751651 245 ] . 

الغرر مُتَعَذَّي والغرور لازمي. 

قوله: (حبّل الحبّلة). قيل: إنه كان مَبِيعَا فى الجاهلية» وقيل: بل كان أجلا . 


؟" - بابُ يبع المُّلامَسَة 


قال أَنّسٌ : نَهى عَنْهُ النِنْ عَلِلِ. 
0 - حدّئنا سَعِيدٌ بْنُ عُمَيرِ قالّ: عَدَّتنِن الليث قال: حَدَئني عُمَيل عَنِ ابن 
شِهَابِ قال : أَخْبَرَنِي عامرٌ بْنُ سَعْدٍ: أن أنا كعد رمن اللاعة اخر. : أن وَسُولَ الل كله 


نَهى عَنِ المُتَابدَة َي لح الج لَب بالبيع إلى رَجُلٍ كبلَ أن عله أذ يَنظر إلبه 506 
عَن المَلَامْسَةٍ مَسَة والمُلَامْسَةٌ لْمْس العّؤْب لا يَنْظرٌ إلَيه. [طرفاه في: 751 78]. [ 


9 3 اف فنا يي حَدَثَنَا ا حَدَثنًا و عَنْ مَحَمَل:‎ 5١6 


ا نهِي عَنْ لِْسَتَينِ: ا شت الرَجُلُ في القّب الواجد» كم يزققه 
مَنْكبِةِ) كن تين اللناض واثار 
وعن بيعتين سل 


قيل: إن ا 0 وقيل: إنها كانت قاطعة للخمّار. 


كتاب البيوع يكنا" 





5 مو سر 

ال 1ن نّهى عَنْهُ ال كله عد 

515 انا ولسافيل 108 عدي مالك عَنْ مُحَمَد بن يَحْى بْنٍ باد عَنْ 
أبي الرّنَاِء عَنِ الأغرّج؛ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَّ رَسُولَ اللَّهِ يه نَهى عَنِ 
الملامسة والمتابدة. [طرفه في : 58]. 

01- حدّئنا عّاشُ بن الوَلِيدٍ: حَدَّئَنا عَبْدُ الأغلّى: عَدََنا مَعْمَرٌ عَنِ الزُمْرِيَ 
َنْ عطَاء بن يزيد عنْ أبي سَعِيدٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: تَهى النْبِْ 6 ء عَنْ لِبْسَتِينِ وَعَنْ 
بيغتيزة العامة والمنا دق [طرفه في: 517 ]. 


0 


14 


4" - بِابٌ النّهْي لبا َائْع آَنْ لا يُحَفْلَ الإبلَ وَالبَقَرَ وَالكَنَمَ وَكُلَّ مُحَفْلَةٍ 
ال لبي ا ّ جمعَ» فَلْمْ يُحَْلْبْ أَيَاه ما وَأَصْلُ النَّصْرِيَة 
خسن الماء؛ يَقَالُ منه ٠‏ مترفت الما 


يام 


"١4‏ كع قدا 0 حَرَكَنَا الليثء عَنْ جَعْفرٍ بْنِ رَبِيعَة عَنِ الأغرّج : ل 
هُرَيرة وَضِي الله عن ع عن التي 6لل: الا تَصَرّوا الإيل وَالعتمَ؛ ٠‏ كَمَنِ ابتَاعَهَا بَعدَ فَإِنُّ بحر 
قري ان سكين #:إنهاء انك َِنَ شَاءَ رَدَمَا وَصَاعَ تمر ماكر عن اس" 
صَالِح جه وَالوَلِيِ بْنِ وَباح وَمُوسى بْن يَسَارِه عَنْ أبي ار عن الْبئّ كَلِ: «صَاعَ 


تَمْرِ). وَقَالَ بَعْضِعٌ : ٠‏ عَنِ اين سِيرِين : : «صَاعا مِنْ ا وَهُوَ بِالخِيَارٍ تلاثا» . وَقال 


بَعْضْهُمْ عَن ابن سِيرِينٌ : «صَاعًا مِنْ تَمْرا. وَلَمْ يَذْكْرْ تلاثاء ' وَالتّمْر أكثرٌ. [طرفه في : 
٠م١5‏ ]. 


دنا لاذه كدق تلق إل شيلت اد عرزل #ضدتنا الو غتمان :عن 
عبد الل بْنِ مَسْعُووٍ رَضِيَ الله عَنه قال فى اه محف ركه قله مها ضاغاء 
وَنْهُى التَبَيُ 0 0 . [الحديث 1١54‏ طرفه في: .]5١55‏ 

0 حذان عَبْدُ الله بْنُ يُوسْف: ووب ل ا 
عَنْ أبي 0 اللُّ عَنْهُ: أن رَسُولَ الله َل قالَ: «لا تَلَقُّوا الرَكْبَانَ ولا يبي 
لح لي يا" تاجشواء لا بي حافيد لاد وَلَا تُصَرُوا العّنَمء وَمَنِ 
ابْتَاعَهَا فَهُوَ بير النْظرَينِ ان ريا : إن رَضِيَهًا أنسَكهاء اللمحونيا موي 


مِنْ لحر [ طرفه في : 14 


5 باب إِنْ شاءً رَدَّ المُصَرَاةَ وَفي حَلبَتِهًا صَاعٌ مِنْ د 
-١‏ -حعلثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو : حَدَّثَنَا المَكَْ : أَخْبَرَنَا ع قال: أَخْبَرَنِي 


.1 كتاب البيوع 





أ 2-2 
رمو لسر 


نَ تَابنَا مَوْلَى عَبْدٍ ٍِ عو مسي إن ليد لخر نّهُ سَمِعَ أبَا هرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقْولٌ : 
قال رَسُولٌ الله 6ه : امن أشْتَرَى عَنَمّا م مَضَرَاةٌ فا سعَليعَ ٠‏ فَإِنْ رَضِيَهَا أَنسَكَهَاء وَإِنْ سَخِطَهَا 
قَفِي حَلبَتِهًا صَاع مِنْ مرا . [طرفه في: ١4١؟].‏ 

قيل: أصل المْصّراة مَصْرُورَة» كما أن أصل اإدَسَّنهَا [الشمس: 1 دسشياء فصضازت ب 
دساعا”::والمصنت أيضا توه إلنديان الأخعقاق. كما هن داه : 

واعلم أن التَضْرِية 5 عيبٌ عند الشافعيّ» وأحمد. فجاز للمشتري أن يَرُدّ به على البائع» إلا 
أنه يَرْدٌُ معه صاعًا من تمرٍء لحديث أبي هريرة. وقال أبو يوسف: يردم ودرد افقة قيمة البق 
كائنة ما كانت. وقال ابو ةا ومحمد. ردن لأن العلن عت عت ذ في الحيوان». والمبيع إذا 


كان مَعِيبّاء احم ارم لمشتري» امتنع رَدْه فليس له إلا الرّجُوعَ بالنقصان. 
والخدىثء وَارِدْ عليناء وأجاب عنه”'؟ بعض الحنفية : إن الحديث إذا رَوَأه راو غير فقيهء وعَارّضْه 


أ 


8 
زياد : 





0 قال الشيح : اختلف أهل العلم واللغة في تفسير المُصَرَّاة ومن أين أخِدّت واشْتَقْت؟ فقال الشافعٌ: التََضْرِيّة أن 
ُرْبَظ لاف الناقة والشاة» وتَيْرَكَ من الحلب اليومين والثلاثة» حتى يَجتَمِعَ لها لبن فيراه مشئّريها كثيرّاء ويزيد 
في ثمنها لِمَا يرى من كثرة لبنها. فإذا حَلْبّها بعد تلك الحَلبة حَلْبَةَ أو اثنتين» عَرَفَ أن ذلك ليس بلبنهاء وهذا 

غرورٌ للمشترئ::“ؤقال أبو عُبَيِد: المُصَرَّاة: الناقةٌ؛ أو البقرةٌ» أو الشاةٌ التي قد صُرّي اللبنُ في ضَرْعِهَاء 0 
حَقِنَ فيهء وجمِمَ أياماء فلم ب يُحُلّبُ . وأصل التَضْرِيّة : تحسلن البزاء وجيعة يتال هنه :رتت الماك .وتتال: 
سمبّت مصّراة» كأنها مياه اجتمعت. قال أبو عَبَيّْدَ: ولو كان من الربط لكان مَصْرَورَةٌ» أو مَصَرّرةٌ. اه 
كأنه يريد به ردًا على الشافعيّ . قال الشيخ : قول أبي عَبَيد حسنٌ . وقول الشافعيٌ صحيحٌ . والعربٌ تَصْرٌ ضروعَ 
الخرريابك إذا أرسلتها تَسْرَحٌْء ويسكوق :"ذلك الرباعل: صِرَارٌاء فإذا رَاحَتْ حُلت تلك الأصِرّة وحُلِيَتُ. ومن هذا 
حديث أبي سعيد الخُذْرِي» أن رسول الله يكِة. قال: ١لا‏ يَحِلَّ لرجل يُؤْمِنٌ بالله واليوم الآخر أن يحل صِرَار ناقةٍ 
بغير إذن صاحبهاء فإنه حاتم أهلها عليهاء ومن هذا قول عهرة: ‏ ' [ 

5 اك ل 0 1 كله افر اافبوة ليسي لجنيا ممت 
وقال مالك بن نُوَيْرَة: وكان بنو يَرْبُوع جمعوا صدقاتهم لِيْوَجهُوا بها إلى أبي بكرء ٠‏ فمنعهم من ذلك» ورَّدٌ على كل 
رجل منهم صدقتهمء وقال : أنا جنَةَ لكم مما تَكْرَمُونء وقال: 


وقلتث: حذوفا هذه مدقا نكيم هيدر ره وفيت لم يده 
سأجعل نفسي دون ما تجدونه وأرهمنكميومًابما قلتهيدي 


قال الشيح: وقد يَحْثَمِلُ أن يكونّ المُصَرَاةُ أصله المَصْرُورَة» أبدل إحدى الرّاءين ياة» كقولهم: تقضى البازي 
وأصله تفضض كَرِهُوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس واحدٍ في كلمةٍ واحدةٍء فََْدَنُوا حرمًا منها بحرفٍ آخرٌ ليس من 
جنسها» قال العجاج : 
تقضى البازي إذا البازي كسبر 
ومن هذا الباب قول الله تعالى: #وَمَدَ حَابَ من دَسَّنهَا 469 [الشمس: ».2٠١‏ أي أَخَمَلَهَا بمنع الخير» وأصله من 
دسّسها. ومثلٌ هذا في الكلام كثيرٌ - «خطابي». 0 
000 قال ابن العربي: قال أصحابٌ أبي حنيفة: هذا الحديث لا حُجَةٌ فيه» لأنه يُخَالِكُ الأصولٌ في ثمانية أوجه: 
الأولى: أنه أَوْجَبَ الردّ من غير عَيْبٍ ولا شرط . الثاني : أنه قدَّر الخِيّار بثلاثة أيام: والعالك كما لا قد 
بمدق» إنما يتقدّر الثالث بالشرط . قلتٌّ: ولكر بلك ركسو كن الكاجاان المروكي الثالك: أنه أؤجَت - 


كتاب البيوع ‏ 0 ١‏ ئ 0 
لقنا 1ك الع رم بالقياس . فلمًا كان حديثٌ أبي هُرَيْرَة مُحَالِهًا للقياس» ورواه من 
هو غير فقيهء عَدَلْنا إلى القياسء وعَجِلْنا به. 





الود بعد ذهاب جزءٍ من البيع. الرابعٌ : أَوْجَبَ عليه البدل» وهو العِرَّضٌ عن اللبن» مع قيام المُبْدَلء وهو اللبنُ. 
الخامسٌ : أنه قدّره بالتمرء أو بالطعامء والمُتْلَمَاتُ إنما تُضْمَنُ بأمثالهاء أو قيمتها بالنقد. السادسٌ: أن اللبنَ من 
ذوات الأمثال» فحُكِمَ بضمانه في هذا الخبر بالقيمة. السابعٌ : أنه يُوَدْي إلى الرباء لأنه إن باعها بصاع» ثم دفع اللبنَ 
وصاعاء أذُى إلى صاع وعينٍ بضاع؟ الثامنٌ: أنه يُؤدي إلى أن يجتممٌ فقيه المو ف لمك فن 4 لذن إذا باعها بصاع 
زرثها بضاع» صار عنده شاةٌ وصاعان» فاجتمع العِرّض والمُعَوّضٍ. “كلت: وفي العبارة سقظ» ثم أجاب عن 
الوجوه كلها 
قلتٌ: قد كثْرَ د شَعْبٌ الخصوم من كل جانب» مع أني لا أرى فيها أمرًا غريبّاء بل أرى أن أصحابنا قد سَلَكُوا في 
ا م اد أعني العمل بالضابطة الُليٍ الواردة في الباب» كذك اضر 
بجزئياتٍ وردت على خلاف تلك. والمرادٌ بالترك هو التوقف في العمل بهاء أو إبداء تأويلها بنحو. ور 
صنيعهم هذا مُطَرِدًا في جملة الأبواب إن شاء الله تعالى. فقد عَمِلُوا بحديث أبي أَيُوبِ»ء وَتَركُوا العمل بحديث 
ابن عمر في مسألة الاستقبال والاستدبار. ركذن مالة المراتيت غولوا بشن ناش وَمْنَابطَة كليةة :ولخ 
يخصّصّوها بوقائ ع متفرّقة» فعَمِلُوا بعموم أحاديث النهى في الأوقات المكروهة. ما لم يَعْمَلْ به الآخرون» ولم 
يَرْضُوا أن يَتْرِكُوه بحالٍ. 
ومن هذا الباب أنهم لم يَرخُصُوا بالركعتين والإمام يَخْطْبُ» لما وجده مخالقًا لضابطة الاستماع يوم الجمعة عند 
الحُطْبَّة. ولم يُرَخْصُوا بالكلام قليلا كان أو كثيرّاء ناسيًا كان أو عامدّاء لأجل حديث ذي اليدين» فإنه لا يَزِيدُ على 
كونه واقعة» مع ورود ضابطة كُلّيةِ في الباب: «أن الصلاءً لا يَصْلحُ فيها شيء من كلام الناس» إنما هي ذكرٌ الله 
والتسبيحٌ» والتهليلُ» وقراءةٌ القرآن الكريم». وكذا لم يَقُولُوا بتعدّد الركوع في صلاة الكسوفء وكأنهم رأوا سبيله 
سبيل الجزئيات في عدم انكشاف الوجه. فَعَمِلُوا بضابطة كُلْيةِ في الصلاة. وهكذا فُعَلُوا في الصلاة على الغائب» 
وعلى القبرء وفي المسجد. فإن المُسْتَئَدَ في كلها جزئياتٌ لم تَنْكَشِفْ وجوهها. وهو صنيعُهم في مسألة موت 
المُخْرم فإنهم رَأوا سبيله سبيل الْمُجِلَِينَء ولم يَضَعُوا له سنةٌ جديدةً: لقوله يله في مُحْرِمٍ خاصة: «لا تُخَمْرُوا 
رأسة. 
أما في المعاملات؛ فَطْرَدُوا فيها على ذلك», كما لا يَحْمّى .اه . فقد تَرَكُوا حديتٌ ليلة البعيرء لحديث: «نهى عن 
بيع وشرط»» وقد قرّرنا تلك الأحاديث في هذه الأمالي. 
ومن هذا الباب حديث أبي هريرة هذاء فإنه لا يَلْنَيِم مع سائر أحاديث باب التضمين» فإن الضّمَانَ لم يُعْهَدْ في 
الشرع إلا بالمئل» أو بالقيمة. وليس ضمان اللبن بصاع من التمر في شيءٍ منهماء ب 
وجوهها ٠‏ ولْسْئا مُتَمَرّدِين في ذلك الصنيع» +'فإن مثل مالك أيضًا قكلة: فإنه ترك العمل يحديث الغيان) وقال: 
التفرُقٌ بالأبدان مجهول لا تَعْلَّمُ حدّه» فلم يَعْمَلْ به ٠‏ ردكلا حديث بي :عند اخاري يريرك بق 
إذا كان مَرْهُونًاء . . .إلخ. 
قال ابن عبد البَر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ء يُعَارِضُه أصول مُجْمَعٌ عليهاء ارالك اد وي 
ثم ذْمَبَ إلى نسخه» كما ذكره الحافظ في «الفتح». 
وكذا الشافعئُ لم يَعْمَل بحديث ابن عباس في الجمع بين املكف ان دوه وبحديث الإبراد»ء وبحديث السَعَاية 
مع صحتها. وبابٌ التأويل واسمٌ» ولا يَعْجِرُ عنه أحد. فإن ترك الحنفية حديتٌ أبي هريرة هذا لزعمهم أنه يُخَالِف ٠‏ 
سائر باب التضمين» ٠‏ فماذا أَدْنبُوا؟ ثم لِيُعْلَمَ أنه كَرقٌ بين ترك العمل بحديثٍ» والتوئف عنهء وبين رد الحديث . ٠‏ 
وحاشا للحنفية أن يقولوا بِرَدُ حديث تَبَتَ عن النبي يده كيف! وحن الرسول أَقُدَمُ ولكنهم إذا توثُمُوا عن العمل - 


هه 


كتاب البيوع 


قلتٌّ: وهذا الجواب باطل لا يُِلْتَمَتُ إليه امرك تطنا للحتصوم ما رين قديم. ولمثل 


هذا اير أن الحنفية لون الرأيّ على الحديث. 0 أن 00 ا فإن هذه المسألة 


المعاصر للشافعي لت رسيي كيف ! وقد قال المُرني: ا 


من محمد» ذأ يوسف . . فلعل تكون بين يديه جزثئياتث» ومسائل ندل على هذا المع 


وبالجملة هذا الجواب وك أن لا يُذْكُرَ في الحْتّبٍ وإن ذكره بعضهمء ومن يَجَتَرىءٌ على 


ال ماه مر 


الى قير ليكول : إنه كان غير فقيه؟! ولو لا فقد يرويه أفقههم , أعني أبن يدر أيضَاء 
فيعود المحذور. وأجاب عنة الطحاوي بالمعارضة بحديث : «الخرّاج بالصّمَان200. 


000 


يثِ لوجوه لاحت لهمء ٠‏ أو من أجل سُئَةِ تقرّرت عندهم. أرَىَ الخصوم يَرْمُونَهِم بردُ الحديث» فهذا من 
ال 0 في «علله الصغرى» أني ذكرت حديثين صحيحين في كتابي لم يَعْمَلُ بهما 
أحدٌ من الأمة» وما ذلك إل لعدم إدراكهم وجههما. والسُ في ذلك: أن عمل المجتهد بحديث لا يكون كعمل 
المقلّد بهء فإنه يَنْظُرُ إلى معانيه» ومبانيه» وعلله» وسائر أسبابه» وأنه هل يَرْتَبِطٌ مع سائر الأصولء أو يُنَاتِضْهاء 
فتارةٌ يعمُمه» وأخرى يُخصصه. 
وبالجملة ليس دَأَبُه العملّ بالجزئيات المنتشرة على أي وجد ورُجِدَتْء إنما هو وظيفةٌ المقلّد» أي العمل بالجزئيات 
المتخرلة عن إنامة» وإنها و الحتغديد دي اماع الحركياك الجكداسبة إلى أصل واحدٍء ودَرْجِهًا تحت ضابطة 
تتاسيها: وكذا دَأَبُه مع الأصولء ليس رَدْ بعضها على بعض» فمراعاة التَرَائُّقَ بين الأصول. وإلحاق الجزئيات 
بضوابطها من وظيفة الاجتهاد, وليين :هن وظيتية آنه إذا ام يعدي عمل انه يلون إنعان الى معنا ومفاء: وقد وججَدنا 
نحوه بين السلف أيضًا. فإن أبا هُرَيْرَة لما روى حديث الوضوء مما مَسَّت النار» تالاله ابر عياض :لتر ا عن 
الحميم» نمضأ من الدهن؟! وما ذلك لإمعانه في معنى الحديث» وحاشا أن يُعَارِض حديت النبي يَكَِدِ بشيء. 
ونظيرٌه النزولٌ في الأبُطح. ذهب بعضُ الصحابة إلى استحبابه» وقال آخرون: إنه ليس من النُسْك في شيء» وإنما 
كان مَنْر لا نزله رسول الله عَكة. 
وإنما أَطْتَبْتُ فيه الكلامٌ لأني وَجَدْتُ كثيرًا من الئاس لا يفرّقون بين الوظيفتين» فَيْلْزِمُونَ المجتهدّ ما يَلْرَمْ على 
المقلّد. وقد نبّه عليه الحافظ فضل الله التُورِبِشْتي في ذيل كلامه في مسألة الإشعارء في باب الحج. وهو مهمٌ جذاء 
فلذا اعْتَنِيتُ به» ليعلمه من لم يَعْلْمْ» ويَعْمَلَ به من لم يَعْمَلْء فلا يُطِيلُ لسانه على الأئمة المجتهدين في مواضع 
الخلاف» والله تعالى أعلم بالصواب. 
قلت : وحخاصله : أن اللبنَ الذي احتلبه المشتري قد كان بعضّه في مِلْكِ البائع قبل الشراء» وحَدّتٌ بعضّه في مِلْكِ 
المشتريء فلا يَحُْلّو أن الصَّاعَ الذي تُوجِبّه على مشتري المُصراة أن دده إلى البائع» إما أن يكون جِوَضّا عن 


مجموع اللْبَنِء أو عمًا كان في وقت وقوع البيع خاصةً. فإن كان الأوَّلُ يَلْرَمُ عليك أن لا يكون الحَرَاجُ بالصّمَانِء 


فإن اللْبن الذي حَدّث في مِلْكِ المشتري لكونه فى ضمانه يكون له على حديث: «الخْرّاج بالضمان»». ؛ فكيفا 
يتحمّل المشتري صاعَ التمر» عِرَضًا عنه. ألَا ترى أنه لو رَدّها على البائع بِعَيْبِ غير التحفيل» لا ضمانَ عليه عند 
الشافعية لما شَربَ من لبنه» لهذا الحديث؛» فما له يتحمّل الغرامة فى عيب التحفيل؟ وإن كان الثاني أي ذلك 


الصاع ‏ عِرَضًا مما كان في ضَرّْعِها وقت البيع» يَلْرَمُ عليك بيع الكائي بالكائي» وقد نهى عنه» وذلك لأن هذا 


اللين لسن هلكا للمشترى: لا بحكم البيع» ولا بحكم الحديث: الخراج بالضمانء فيكون للبائع» فإذا شربه 
المشتري» وأتلفه صار ديناً فى جين لمن البو وكذا صار الصاع أبفا ديناً عليه عوضاً عنه» وهذا هو بيع 
اللبن بالصاع ديناً » بعري جار ييا فعلى أي الوجهين كان زم عاء عليك ترك أحد الحديثين» إما حديث: ‏ - 


كتاب البيوع اه 


والجواب عندي: أن الحديتٌ محمولٌ على الذّيّانة دون القضاء, لِمَا في «فتح القدير»» في 
باب الإقالة: أن العْرَرَء إِمّا اترلده علي دكنلان كان العرر تقولا ٠‏ فالإقالةٌ واجبةٌ بحكم 
القاضي . وإن كان الثاني 5 تجبٌ عليه الإقالة دِيَانة» ولا يَدْخُْلُ في القضاء. كيف! وأن الجَدَعَاتِ 
أشياء مستورةٌ» ليس إلى علمها سبيلُ» فلا يُمْكنُ أ ن تَدخلَ تحت القضاء . فِالنّصْرِيةٌ أيضًا حَدِيعةٌ 
ويَجبُ فيها على البائع أن يُِيلَ المشتري ديانة» وإن لم يَجبْ قضاء. 

وحينئلٍ فالحديثٌ مُتَأت على مسائلنا أيضّاء ولم أرَ أحدًا منهم كَنَبَ أنه مُوَافِقَ لنا. . وَادَعَيْتَ 
من عنك نفسى : أذ اتدديك ل تخالت عشاكلنا أضلا؛ ال ا 
على تفن ادم العدير . وهكذا أقول فيما إذا ا* ترف ملع ٠‏ فلم يُوَدٌ ثمنها حتى أَفلْسَ : : إنه 
فيه أسوة لَلعُرَمَاء عندنا قضاءًء ويّجبُ عليه أن يرد المبيعَ إلى البائع فيه ديانة ؛ فإنه أحقٌ 
لكنه حكم الدَّيّانة دون القضاء. وأوّله الطحاوي في هذا ل ا م 

ونظيره ما في الْفِقَهِ: أن فرسًا لأحدٍ لو هَرَبَ إلى دار الحرب» ال » فإن 
أخذه مالكه قبل التقسيم يأخذه مانا وإلّا فيأخذه بالقيمة . َدَلَّ على بقاء حقّه بعد التقسيم أيضًا 
في الجملة. وإن لم يَبْقَّ مِلْكه ٠‏ فاتكشف أن حنٌّ المِلكِ قد يبقى بعد زوال الملكِ أيضًا . وهكذا 
فيما إذا تفن المتحرى» يتقطع مِلْكُ البائع عن المبيع ؛ ويبقى حقٌ المِلكِ؛ ولذا يجب عليه دِيّانة 
أن برد غليه حفة: أما في القضاءء فهو أسوةٌ للعْرَمَاء لانقطاع الملك لحلاك 


ثم اعلم أن الزيادةٌ في المبيع ما متّصِلَةٌ: ٠‏ كصَيغ الثوب» أو مُمْقَِلةً. والمئْصِة إن 

وَل أو غي مُموَلدو وكل منها قبل القْض انكل وموقران الحديت لح 0 
النجادة الفد المترلدة وهي فيما نحن فيه : مُتَوَلْدَةٌ مُنْمَصِلَةٌ ولا رَدّ فيها عندنا في عامة كُتُنا. 
52 «الوجيز»» و«التهذيب»» و«الحاوي): إنه يَرّدّه عند التراضي . قلت : فما في عامة الحْثْبٍ 
حكم القضاءء وفي تلك حكم الذَيَّائَقَ وقد نَظمْتَهُ في بيتين : 
بِزِيَاءَةٍالْمُئْمَصِلالمُقَوَلْد أوعَغٌخيي مُعَعَيِبٌلميَردُد 
ثم في «التهذيب)»ء و«الوجيز) و«الح اوي») الجواز بالتراضي يحَمل 

وراجع التفصيلَ من «البحر». ومن مهنا أقول: إني لا أرضى بجواب الطحاوي؛ أنه 
كل عاب ال يمكن أن يحرج له وجوة. ومحامل . وتكتريف النك عيدوت خاف قاذ 
يُعَارِضِه . وإنما الطريق أن يؤْتَى بمعارض من هذا الباب الخاص . 





3 
00 


- الخراج بالضمانء أو حديث النهيى عن بيع الكائي تالكائن:توقال اصستى بن يان :' أنه منسوخ بنسخ العقوبات في 
الأموال» وكانت العقوبات في الذنوب يُوَاحَذُ بها الأموال في زمن» فإن البائع إذا حَفْل المبيع» فقد غرٌ المشتري» 
فكانت عقوبةٌ: أن يَجْمل اللبنَ المحلوبّ في الأيام الثلائة للمشتري بصاع من تمرء أنه يمكن أن يساوي أصوعَا 
منه في القيمة. فإذا نُسِمَ التعزيرٌ القراوات المالية» نُسِح حديث الباب أيضًا. ثم قال الطحاويٌ: إنه الأولى في 
وجه النسخء أن قال : إنه منسوحٌ بحديث النهي عن بيع الكائي بالكائي. يقول العبدٌ الضعيفٌ: وكان كلام 
الطحاويٌ دقيمًا من هذا الموضع» فشرحته على ما فَهِمْبُه من نفسي» تيسرًا للطلبة. والله تعالى أعلى بحقيقة 
الحال. 


لم اعلم أذ التي عو لدي وله عن تي الب وقع في حديي واه ع أن 

الفقهاءً ا ا 5 يَضْرَّ أهل البلد. 20000 
العيد: أن تخصيصٌ العام جائرٌ بالرأي ابتداءً إذا كان الوجة جلي . وقال مولانا شيخ الهند: | 
محمولٌ على الاستخباب 0 

وتقل :في اشترح الإحياء»” 7 كا ية عن الشافعية : 0 
وشافعي» فقال الحنفي : إن أبا هُرَيْرَة لم يكن فقيهّاء ٠‏ فلم يمَرْعْ من مقالته. حتى وَنْبّتْ عليه حية 
ففر منهاء فقال ام نْب إلى الله فتابء كَتَرَكيه. قلتٌّ: ولصل ايا ضاق وَإنهنا 
تَمُوحٌ منها رائحةٌ التعصّب.' 

48" رك : بالخيّار ثلانًا) : ويُسْتَفَادُ منه: : أن خِيَّارَ الشرط في ذهن الشارع هو بثلاثة 

أيام فقطء كما قُلْنًا. ئ ْ 





>" - باب بيع العَيْدٍ الزَّانِي 

دَقال شُرَيعٌ: قافر يق الزناق ٠‏ ظ 

11" - حائنا عَبْدُ اللهبْنُ يُوسُف: حَدَننا اللي قال: حَدَّئْني سَعِيدٌ المَقْبْرِيُ عَنْ 
أبيه» عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهعنة اليف 7 ول قال لنب كَل : «إِذا ا ل 
اها مَليَجِْدَمَا وَلَا يرب كم إن رَنتْ يدها ولا يقَوَْء كم إن َنّتِ الله َيِه 
ولو يبل مِنْ شعَر؟ . [الحديث ١١67‏ الولااني: 10 7# لال ممدك للحت فقلامة]. 





)010 قلت : وتقريرٌه على ما هو عندي: .أذ العمل بظامر ما في حديت اضرا ريت ذرلد حر من الأنتخام لني قينت 
من الشرعء فلا بد علينا أن تَظلْبَ له وجهًا . ألا تَرَى أن الضمان عند الشرع إنما عُهِدَ بالمثل؛ أو بالقيمة. . وصاع 
التمر بعوض اللبن ليس ضمانًا بالمثل» وهو ظاهرٌ وكذا بالقيمة أيضًّاء فإِنَّ الشرعً أَوْجَبَ عليه ذلك الصاع 
فحسبء سواء زاد اللبنُ» أو نَقَصَء هَدَلٌ على أنه ليس قيمةً له . فلو أَوْجَبْنَا عليه هذا الصاع مع رَدٌ المبيع 
الكويت: ال ل ا ري الل ا 
الأحاديث. ٠‏ ب 
فالوجه عندنا: لكان ا ف ل تع ا ا نان ل ل فإذا'. 
رَدهُ مع أنه لم يكن للمشتري ولاية الفسخ. فقد أحسن إليه لا محالة» فهدى للمشتري أن يُكَافَِهء ويَرْدٌ إليه صاءًا . 
من التمرء فإنه قد شَرِبَ لبئهاء فعليه أن لا يرُدْ إليه مَبِيعَه بلا شيء. فليس ذلك من باب الضمان؛ بل من باب 
ابعر وخسن المُعَاشَرَة. فإذن هو تبرُعٌ 00 سني على رضاء الآخرء كجْيّار المجلسن! على ما مرٌ تقريره 

3 تسموطاي. 0 ظ 
0 اتوي : لقد كُنْتُ في جامع المنصور من مديئة السلام في مَجْلِسٍِ علي بن محمد الديقاني اي 
التعااة تأعزني ب وفك ضهان “وجو ذكر هله الصبألة» أنه تكلّم فيها بعضّهم يومّاء وذكر هذا الطعن في 
ابي هيرك وسَقَطْتْ من السَّقْفٍ حيّةٌ عظيمةٌ في وسط المسجدء وأخذت من تحت المتكلّم بالطعن» ٠‏ وَثَمَرَ النامنٌ؛ 
وافترقواء وأخذبت الحيةٌ تحت الواديء فلم يدر أين ذهبت أبدّاء وارْعَوَى بعد ذلك من يَسْتَرْسِلٌ في هذا القدر - 

«العارضة») . 0 
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وقال شُرَيْح : إن شاء رد من الزنا . قال الحنفية: إن الزنا عيبٌ في الجارية دون العبد. 
للمعنى المقصود بهماء ٠‏ بحل فيها دون الغلام» وإن كان شرًا في الآخر. 

قوله: (فَيَحْلِدْمَا): ٠‏ أي يَبْلَمُ بها إلى الحاكم لِيَجَلِدَمَاء فإن الحدودّ إلى الحكام . 

قوله : : (كليِعْهَا) لا يقال: إنه خلاف قوله عَلِنِ : ايُحِبٌُ لأخيه ما يحب لنفسه» لأنا نقول: 
إنه من باب: دَعُوا النّاسَ يَرَزْقٌ الله بعضّهم من بعض»ء والمضرَّة غير لازموٍّء لجواز د 
الفاحشة عند البائع الآخرء وجواز بيعه على تقدير عدم تركها . 1 

7١54 ,516‏ حدّئنا إِسْماعِيلٌ قال: حَدَّتَنى مالِك. عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ عُبَيدٍ 
لل بن عَْدِ اللو عَنْ أبِي هُرَيرَ وَرَيدِ بْنِ خالِدٍ رَضِيَ الله عنْهُمَ : أن َسُول الله َك سُهِلَ 
عَنَ الأمَةٍ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُخْصِنْ؟ قال: «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُومَاء ثم إِنْ زَنَثْ قَاجِنُومًا . إن 
نت لبيقوقا وَلَوْ بِضَفِير). قال اب بن شِهَاب: لا أذريء بَعْدَ العَالكَة أو الرَّابعَةٍ . [الحديث 
4 أطرافه فيى: ”77؟1؟!, 5085 1878]. ظ 

ا ني وراجع لحقيقة الإحصان 
«المبسوط)ا. فإنه لم يُوَّدٌ أحدذ حمقّه غيره. وليس له ترجمة في لسان الهند. ل 
التوقيرء كما يقال في الهندية: (بيوى ميان). 

تزذا قنك إن فرق نيا الإناسويم لمارا ةوف ساء قبااوعة التقنيدية؟ فلك إننن 
ذكره تَبَعَا للقرآن» فأصل البحث في القرآن. وترجمة الشاه عبد القادر (قيد مدين آثين). وهذا وإن 


كان أكرب مق حقيقته اللغوية لكوية من الحصر: ٠‏ لكنه لا يُوَافق ينما هو المراد هنه عتد الفقهاء. 
وقد ذكروا له تَفْسِيرَيْنَ: أحدهما في باب حدٌ القذف» والآخر في باب حدٌ الزنا . وإحصان الزاني 


فوق إحصان حدٌ القذف» وليراجع التفصيل من الفِقَقِ ولكن العراة ان مهنا هو التروج . 


5 - بِابُ البّيع وَالشَرَاءٍ مَعَ النَْسَاءِ 
د حدّثنا أَبُو اليّمَانِ: : برا شعيبٌء عَنٍ الزُهْرِي : اقزر لير الت 
عَائِمَّةٌ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا : دَحَلَ عَلَىَ رَسُولُ اللو َذَكَرْتُ لَه فَقَالَ وَسُولُ اللويلة : «اشتَّري 


0 لالم أذ َم قام اليك مِنْ العَشِيٌ ؛ ؛ كَأنَى عَلَى اللَّبمَا هُوَ أهله ثم 
قالّ: «ما ال أئاس يَشْثَرِطونَ شُرُوطًا ليس في كِتَابٍ اللّهِ؟ من اشْتَرَط شَرْطًَا ليس في كِتَاب الله 


ل شترَط ماكة شررطء شَرْظ الله أَحَيُ رويك . [طرفه في: 407]. 

2175 حذئنا حَسَانَ بْنُ أبي عَبّاِ: حَدَننَا هَمّامٌ قال: سَمِعْتُ نَافِعَا يُحَدَتُء عَنْ 
عَبْدِ الل بْنِ عُمَرَ وَضِيْ الله َنْهُمَا اع ا ل اا 9 
الصَّلَاةٍ لاا قَالَْت : إِنْهُمْ أبَو “| أَنْ يبِيِعوهًَا إلا أن 1 يَشْتَرطوا الوَلاَ فَقَالَ النْبِئ يل : 
نما الوَّلَامُ لِمَنْ أَغْتَقَ؛. لت لِنَافِع : كان تخ اد من]؟ تنالفها ريسي 
[الحديث 5١57‏ أطرافه في: 25١59‏ ١ل‏ هلك لادلاك 4ه/اة]. 


5ه 
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ل 


65 قوله: (اشتري وآففقن )6 وفن عقن الألقاظ :الواشعرظي شه قفيه: إشكال: 


والجوات: أن 0 دنهم لِيَسْترطواء كما هو في البخاري . وهذا أيضًا من معنى الأمرء وإن 


000 


قلتٌ: وهذا الجواب قد ذكره السِنْدِهِي في «المواهب اللطيفة في شرح مسند أبي حنيفة»» وَيَسَطَهُ جذاء فَرَاجِعْه . 
نعم هناك كلامٌ في «المعتصر» يُفِيدك شيئًا في هذا الباب. قال القاضي أبو المحاسن في «المعتصر»: قوله كله 
لعائشة: «حَذِيها واشترطي لهم الوّلاءء فإنما الوَلَاءُ لمن أَعْتَنّه: لا يجوز أن يُبِيحَ لعائشةً أن تَشْتَرِط خلاف ما في 
شريعته. ولكن لم يُوجَدُ اشتراط الوَّلّاء في حديث عائشة إلا من رواية مالك» عن هشام. فأمًّا من سواه. وهو 
اللَيْث بن سَعْدء وعَمْرُو بن الحارث» فقد رَوَيَا عن هشام: أن السؤال لوّلاء برِيرَة إنما كان من عائشةً لأهلها بأداء 
مُكَائَبتَهًا إليهم» فقال كل : «لا يَمْنَعْكِ ذلك منهاء ابتاعي وأَغْتّقي» فإنما الوَلَاءُ لمن أَعْتَقَّ. وهذا خلافٌ ما رواه 
مالك عن هشام: «خَذِيها وَاشْتَرطي» فإنما الوَلَاءُ لمن أَعْمَقَّ4» مع أنه يَحْتَمِلُ أن يكون معنى اشترطي: أَظهري» 
لأن الاشتراظ في كلام العرب هو الإظهارء ومنه قول أوس بن حجر: 

فَأَشرَط فيهائَفْسَهء رهومُعْصَمٌ فألقىبأشيّافيله وَتركلا 
كٍِ أظهري الوَّلآءَ الذي يُوجِبّهُ عِتَاقَكِء أنه لمن يكون ذلك العِتّاق منه»ء دون مَنْ سِوَاهُ. وقال بعض: إن معنى 

شْتَرِطِي لهم: أي عليهم كقوله تعالى : طإِن لَسسَشْر حشر لأنشيكٌ وَإِنْ أَسَأَُ لَهَأ4 [الإسراء: 7] وقال محمد بن 

2 هو على الوعيد الذي ظاهره الأمرء وباطنه النهي» كقوله تعالى: ْمَل ما شِنْتّمَ4» وكقوله تعالى: 

وَأَسْتَفْزِرٌ من أسَسَطْعتٌ ٠‏ يهم » الآية أ لا تراه كله صَعَدَ المنبر وخَطبّ» فقال: «ما بال رجالٍ يَشْتَرطون دوويا لست 
في كتاب الله عر وجلٌ» اه . ا 
وإذا انفرد مالك؛ عن هشامء وخالفه عمرو بن الحارث» واللّيْث بن سَعْدء كانا أُوْلَى بالحفظ من واحدٍ. وحديتُ 
عائشة ذُكرَ من وجوه بألفاظٍ شديدةٍ الاختلاف» غير أنه لا شيء فيه من إطلاق رسول الله يه لأهل بَرِيرَة ما كان 
منهم من اشتراطهم الوّلآء» لإطلاق عائشة ذلك لهم. مِمْنْ روى عن عائشة: ابن عمرء والأسود بن يزيد 
والقاسم بن محمدء وعَمْرَة ابنة عبد الرحمن 
وعن ابن أيمن: حدّئني أبي. قال: «دخلتٌ على عائشة؛ فقالت: َخَلَتْ علي بَرِيرَةُ فقالت: اشْتّرِيني وأغتقيني» 
فقلت: نعمء فقالت: إن أهلي لا يَبِيمُوني حتى يَشْتَرطُوا ولي فقلت لها: لا حاجةً لنا بذلك. فسمع ذلك 
رسول الله كل » فقال: اشتريهاء فَأَعْتِقِيهاء وَاشْتَرَطَ أهلها الوّلآة» فقال رسول الله كَل : الولاء لمن أَعْتَقّء وإن 
شترط مائة شرط. وكأن في حديث أيمن: ودّعِيهم لْيَشْتَرطوا ما شاؤوا على الوعيد» ورواه ربيعة عن القاسم بمعنى 
الوعيدء قال: «كان في بريرة ثلاث سئن» أرادت عائشةٌ أن تَشْمَرِيها وتُعْتَقّهاء فقال أهلّها: ولنا الوّلآه» فَذَكَوَتْ ذلك 


٠‏ لرسول الله عَكَلْهٌ , فقال: لواشتف شوطته لهم فإنما الولامٌ لمن أَعْتَّنٌ . ثم قام قبل الظهرء أو بعدهاء فقال: «ما بال 


رجالٍ يَشْتَرطون» . . . إلخ. 

وله الو قثت شَرَطْتِهِه على الوعيد» لا على إطلاق ذلك لها أن تَشْتَرطهُ لهم . وعن الأسودء عن عائشة: «أنها 

| شَْرَتٌ برِيرّة فأعتقتها وَاشْتَرَطتْ لأهلها الوّلآة فذكرت ذلك للنبي عَيهٍ » فال * تنا الولكه لمن أغنق 1 وعن 
: «أنها اث َئَرتُ بُرِيرَة لتعتقها. فاء شْتَرَطَ أهلّها الوّلآة» فدخل عليها رسول الله يك ٠‏ فقالت: إني اشْتَرَيْتُ بَريرَة 

0 واشترط أهلها وَلأههاء فقال: ا فكان قوله تَْةٍ بعد ذلك كله. 

ثم اعلم أن بعضٌ الئاس استدلٌ بقوله كد لعائشة: «اشْتَرِيهَا واعْتِقِييَاه على أن ابتياع عائشةً كان بأمر النبيْ كه على - 


0 البيبوع هه 





لم يذْكُرْه أربابٌ اللغة. وكان مهما ونان لان تنوه لوقام الفكر ابا انحا كما في 


قصة قراءة أسَيّْد بن حُضَيّر ‏ سورة الكهف -: اقرأيا ابن ححضَّيّرء أي استمرٌ على قراءتها. 
وترجمته (برهتاره)» وأشار إليه ابن القيِّم في «بدائع الفوائد» . 


51 قوله : (خخرًا كان رَوجها 1 عَبْدَا) ولراك مر فإن ثَتَ أنه كان حرًا 


عيقّتْ بَرِيرّة» ؛ ن حُحبََةَ لنا في خيّار العِنْقٍ. وإن لم يعبت نْبّتء فلا يَصُرّنا أيضًاء كما أنه لا 


7 


1 


ا 


لق معلل صاحب «(الهداية» : أن الع مُسْكَلزمٌ لزيادة ثبوت المِلّكِ عليهاء + الآنيا تصير 


أن تعتقهاء يجوز ابتياع المماليك بشرط الإعتاق» بخلاف باقى الشرائط. ولا دليل له في ذلك». لأن ذلك كان 
مشورةً بذلك عليها أن تفعله ابتداءً» وليس فيه اشتراط أهلها ذلك عليها في بيعهم إياها منهاء وفي بعض الآثار: أن 
عائشة هي التي سألت أن تَشْتَرِيها على أن يكون الولاء لهاء وأن رسول الله يو قال لعائشة بعد إباء موالي بَرِيرَة 
ذلك : «أبتاعي فأغتقى» فإئما الوّلآءُ لمن أَعْنَنَ) . فكان فيه الأ مرٌ بابتياعها وعثّقها ابتداءٌء وليس فيه اشتراط من أهلها 
أن تَعْتِقَها عائشةٌء إنما فيه اشتراطهم وَلآءها عليه في إعتاق عائشة بعد ابتياعها إيّاها. ومعقول أنها إذا كانت تَعْيِقَها 
عن نفسهاء لم يكن باشتراطٍ من بائع بريرّة عليها. 

وفي الحديث دَقُعَ رسول الله يك موالي بَرِيرَة عن ذلك. حيث أَنْكر عليهم؛ وأَعْلَمَهُمْ بوعيده إياهم» أنه خارجٌ من 
شريعته» بقوله: «كلّ شرطٍ ليس في كتاب الله تعالى» ٠‏ فهو باطل». وإن كان مائة شرط» . ولو كان ما صَدَرَ منهم من 
الشرط جائرًا لْمَا أنكره عليهم. رد مرت عليه ولا ذْمّهم. وفيما:ذكرنا ةليل غلن ان الى كان متم امتراط 
رَلآئها في إعتاق عائشة» ولا اشتراط أن تَعَتِقَهَا عن نفسها عِنَانَا واجبًا عليهاء شرطهم في بيعهم إياها منها. وقال ابن 
عمر: لا يَجِلُ فرج إلأفرجٌّ إن شاء صاحبّه وهبهء وإن شاء أُمْسَكَهُ لا شرط عليه فيه. والمبيعةٌ على أن يَعْتِمَّهَا 
مشتريهاء ليس كذلكء لأنه لَْمّه إعتاقهاء ولم يكن له إمساكها. وفي ذلك نفى ما ظنّه المتأوؤلون من تجويز البيع 
بالشرط . وقول عمر لابن مسعود فى الجارية التي ابتاعها من امرأته. واشترطتٌ عليه خدمتها: دلا تَقْرَبْهَاء ولا حد 
فيها مثنوية». يؤكد ما قلنا أيضًاء اه . 

قال الحافظا فضل الله التوريشيِي :في في اشرح المصابيح» : استدلٌ بهذا الحديث من زَعَمَ أن البيع إذا اقترن يشرط فإنه 
جائرٌ, والشرط باطل . والحديثٌ على ما في كتاب «المصابيح»» لا حُجَةَ فيه؛ لآن ا* شتراط الوَّلاءَ فى هذا الحديث 


لم د يَقَعْ في نفس العقدء وإنما جاءت بَرِيرَة تستعين عائشة رضي الله تعالى عنها في كتابتهاء فقالت : إن أحت اهلك 


5 ويكون الوَّلآءُ لي» فقالت لهم ظئًا منها: إن الوّلأ يَنْتَقِل إليها باء شتراطٍ من قَبَلِهِمْ ‏ فلما أخيرُوا بما 


ثري عائشةٌ: أذ ذلك . 
وفي بعض طرق حديث بَريرة لكر 0 «إن شاءت أن 7 حي وا ار 0 


المُكَانّبِ لمواليه؛ ل 50-7 ٠‏ غلى أن مَل الله لهم: ٠‏ ظئًا منهم أن ذلك يَنْبْتُ 

بالا* شتراط. فلمًا أخبرت عائشةٌ رسول الله يله بحديئهم, قال: ١لا‏ يَمْتَعُك ذلك» اشْثّر تريها فَأَعْتِقِيهاء فإنما الوَلآء 
لمن أعتق». فكانت مراجعتهم في هذا القول قبل الشروع في المُبَائّعة. يع دكن فين هذا الحديث: أن البِيعَ كان 
مشروطا بذلك الشرطء بل ذَكِرَ في الحديث ما كانوا يُرَاجِعُونَ به عائشة رضي الله عنهاء دون المشاومة ..“قاما عند 
وجوب البيع» فلا. هذا هو الذي يدل عليه هذا الحديث. نعم قد روى البخاريٌ من غير وجهٍ في كتابه: «أن 
النبئ يكهِ قال لعائشة: ابتاعيها فأعتقيهاء واد شترطي لهم الوَّلأَة. فإن الولاة لمن أَعْتّقٌَ ..إلخ. ثم أَحَدَّ الحافظ 
فى الجواب عنه» وهو يؤولٌ إلى ما ذُكِرَ في «المعتصر؛ء الم 0 وأحكمء فلذا 


اقتصرتٌ عليه. 


5 ظ كتاب البيوع 





الآن مُعَلّظةٌ بالثلاث» بخلافها قبله فإن تَعْلِيظها كان بالاثنين. وَاْتَرَضَ عليه ابن حَزْم أنه كلام 
خَالٍ عن التحصيل» لأنه إذا صارت بطلاقه مغلظةً فلا فرق في أنها بالاثنين» أو الثلاث . 
ظ وعللة الللقاوي ع اده فقال: فنظرنا في ذلك فرأينا الأَمَةَ في حال رقّها «المزكن ان 
يعْقِدَ النكاح عليها للحرٌء والعبد. ورأيناها بعد ما تُعْئَنُ ليس له أن يَسْتَأَنِفَ عليها عقدَّ النكاح 
لحرء ولا لعبدٍ. فاستوى حكمُ ما إلى المَوْلَى في العبيد والأحرارء وما ليس إليه في العبيد» 
والأحرار في ذلك. فلمًا كان ذلك كذلكء» ورأيناها إذا أَعِْمّتْ تِقّتْ بعد عقد مولاها نكاح العبد 
عليهاء ؛.ركوداليا الخبان فى ل تكاج عليزا »كان كذللك فى اللعره ذا انها كرون نيار 
حو ل ا 

وحاصلة: أن للمَؤْلَى ولايئّه على أَمَته بل عِنْقِهَا في نكاحهاء حرّاء أو عبدًا. فإذا أَعْتَقَهَاء 
لاا تبة قن :تلك الولاية». فلا يَمْلِكَ أن يَميَدَ عليها ببس أو حتل إلا إرضاعا . فظهر أن لا فرق بين 
العبد والحرّ في باب الإنكاح في الحالين. فإذا جاز له الإنكاح» جاز من حرٌ وعبدٍ. وإذا لم 
يَجَرْء لم يجز من حر ولا عبلٍ. انََقُوا أن المَوْلَى إذا زرّجها من عبدٍ حال رقها أن لها الخيار 
بعد عتقها . فالقياس يقتضي أن يكون الحال كذلك فيما إذا زوجها من حرٌء لأنا لم نعلم فرقًا في 
جران الجاع علها من المية والضرء وعدمه بين رِقّها وعِتّْقِها . فإذا حيرت فيما إذا زوّجها مولاها 
من عبدٍء ينبغي أن تخَيّرَ فيما إذا زُوّجَتُ من حرّء من غير فرق . 


ل 
0 


1/1 - بابٌ هَل يَبِيعٌ حاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيرٍ آَخرٍء وَمَل يُعِينَهُ أو نئصحه 


وَقَالَ النْب 5 كله «إذا | سْتَنْصَحَ أَحَدُكُمْ أنَا هُ فَليَنْصَحْ له) . وَرَخخْصَ فيه عَطَاءٌ . 

/اه "1١‏ - حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ: أحَدَثَنَا سُفِيانَء عَنْ إسماعيل» عَنْ يس قالَ: 
سَمِعْتُ جَرِيرًا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يقول : بَايَعْتَ رَسُولَ اللو َل عَلَى شَهَاكوِ أنْ لا له إِلّا الل 
رن تدا سول الل وَإقام الصَّلاةٍء وَإِيِنَاءِ الرّكاة» وَالسّمْع وَالطاعَةَء وَالنُْضْح لِكُل 
ملم . [طرفه في: 07]. 
ؤ الل - حدثنا الصَّلتُ بْنُ مُحَمَّدٍ: 0 
الله؟ ِنِ طَاوْسٍ » ٠‏ عَنْ أبيدء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال: قال رَسُولُ الله كَلنِ: « 
ل الركات: وَلَا يَبِيعٌ حاضِرٌ لِبَاِ؛ قآل: ُلْتُ لإِبْنِ عَبّاسِ : وله ا 


- 


لِمَادِ)؟ قال : لا يحون ل له سِمسارًا . [الحديث 68١؟ ‏ طرفاه في: 715 97174]. 
5 بات ة مَنْ كَرِة هَ أَنْ ند ش تَبِيعَ حاضِرٌ لِبَادٍ بأَجْرٍ 


د حاتي عبد الل صباحٍ: لكا بو علِيْ الحَنَقِي. عَنْ عبد الرَحْمنٍ بن 
0000 ديع حابر به قال ابن عَم 


كتاب البيوع ؛. 206" ْ لامع 

واعلم أن الحديتٌ كان مطلقّاء ثم إن المصئف خصّصهءٍ وجعل مورد النهي فيما إذا باع له 
باخ :فنا ارقا ان تلشصض حديث المصراة نضا ء لكوية قرية . 

٠‏ - يات ل يَبِيعٌ حاضِر ِيَايٍ يِالسَّمْسَرَةٍ 

وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ َمَِنرَاهِمُ لِلبايِع والمتتريه قال إإتاميم: إن العَرَبَ تَقُولُ: بِعْ لِي 
وبا َه تغني الشراة.., 
شيو الا 0 اله اللّهُ عَنْهُ 0 ل الله كل ا 2 
المرء عَلَى بيع أخيه لا حشرا وَلَا يبِيعٌ حاضِرٌ لَِادا. [طرفه في : .]١١ 4٠‏ 

١‏ حذّثنا مُحَمدُ بْنّ المتنى : د قاد عدن ال هون عن لخند» نال 
أَنّسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هيا أَنْ يبِيعَ حاضرٌ لِبَادٍ. 

والحديث لم يرد فيه إلا بلفظ البيع» وترجم عليه المصنّفٌ بالشراء؛ والبيع معاء وادّعى 
أنه مُشْدر لك أبينهنها . فلعله اختار عموم المُشْئَرَكِءِ كما نيب إلى الشافعي: وقال الشيخ ابن الهمّام : 
00 وقال ابن تيميّة : أنه لا يجو وها نك [لن؛ الخنافع ”لين 

يحء لأنه لم يَرّوَ عنه وإنما اسْتَْبطه الناس من بعض مسائله» نحو: فخ أوضّن لموالةع وله 
اك عار وموَّالٍِ من أسفل : أن الوصية تكون لهماء 0 أنه ذهب إلى خرار الجمع بين 
معاني المُشْئَرَكُ. وليس كذلكء» ولكن الوّلاء ربظ إضافيٌ يتحقق بين الأعلى والأسفل» فأرنكابه 
كلاهما على طريق الا* شتراك المعنوي» إن اللفظق لا وجو له في اللمة. أمّا ظاهرٌ عبارة 
الحفتك تتشي : بالهزان نيمك ان يكرد المعافب ايها أرادين البرع ريطا مطلقا + بين البائع 
والمشتري . 

وحينئذء فحاصل الحديث عنده: النهى عن معاملة البيع: اوه الريط سواء كان بيعًا إن 
أضفته إلى البائع ؛ أو شراءً إن نُسَبْتَهُ إلى المشتري» فيَصِير إذن م كا معيو ءاقلت ان 
الا شتراكٌ لفظًا يُوجَدُ عند الشعراء» وإن و الجمهورء وهم عدّوه من المحسّنات» كما يقول 
الجامي تَعْمِية لاسم «علي»: 
اشم يكشازلف بشكن جان من بهرتسكيندل بريان من) 

علدا أن الجملة الأولى معناها في العربية: افتح العين» وفتح العين: إمّا بفتح العين. 
أي آلة النظرء أو بفتح لفظ العين. والجملة الثانية: اكسر الشّعْرَ الذي فيه تَثّن كاللام» وهو 
أيضًا بنحوين: إمّا بإصلاحه»ء أو بتكسير اللام. وكذا التسكين معناه: الاطمئنان» أو تسكين 
الياء التي وقعت وسط لفظ «بريان»: محل القلب من الإنسان. ويَحْصل منه اسم «علي», 


فإنه بفتح الغية 6 و كسر اللام. بكم الياء» وقد أراد الشاعر معنى اللفظط.» ومنه حَصَلَتَ 
التعمية . 


يا 





٠ 48‏ كتاب الببوع 


"١‏ - بِابُ النَهْي عَنْ تَلَقَي الرُعْبَانِ7) 
0 لأَنَّ صَاحِبَهُ عاص آَثِمٌّ إذا كان بِهِ عَالِمّاء وَهُوَ خِدَاعٌ : في البيع. 


ل و 





و 
5 حدثنا محمد بْنُ بَشَّارِ: حَدََنَا عَبْدٌ الوَمّاب : 0 الَعْمَرِي» 


فيان الى الو الى نك اا نان لهى اللين ف عي الل و 3 
َبِيعَ حاضر لِيَادِ . [طرفه في : ٠ .])؟١ ١5٠‏ 

- حدّثني عَيَّاسْنُ بْنُ الوَلِيدِ: حَدََّنَا عَبْدٌ الأغلى : ا و0 
طَاوُس» عَنْ أبِيه قالَ: سَألتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا «نا معتئ فَوْله: الآ يِيكن 
حاف اذ فَقَالَ: د له نسار ٠‏ [طرفه في: .]5١68‏ 

5-765 حدئنا مسُِدَّدٌ : حَدَنَا يَزِيدُ ْمُ ريع قال : خددي اللبوين: ؛ عَنْ أبي عُثْمَانَ؛ 


ل 2 


عَنْ عَبْدِ اللو رَضِيَ الله عَنْهُ قال: مَنْ اشْتَرَى مَحَمْلَة فُليَردٌ مَعَهَا صَاعَاء قال: ترحيون 
النْبِينْ كله عَنْ تَلْقّي البيوع . [طرفه في: 59١؟].‏ 
1١68‏ حذثنا عَْدُ اللو بْنُ يُوسْف : ١‏ 0 
ا : أن رَسُولَ الله كلد قال : (لا يبيع 0 م على بيع بَعْضٍ » اتنا 
2-6 حَتّى يُهْبَط بها إلى السّوق). [طرفه في : 500 
صرح أن هذا البيع باطل» وقد مرّ مختاره. وهو عندنا مكروة؛» لأنه خداع. اوقد أيضًا 
فيما إذا أضرّ التلقّي بأهل البلدء وإن لم يَضُرَّهم جاز بلا كراهة» وراجع كلام الطَْحَاوِي '" . 
5 قوله: (حتى يُهْبَط بها إلى السوق) يعني (جهان مندى هي). 


0 قال ابن العربيّ: قد بيِّنا في «كتاب القبس»: أن النهي عن تلقّي الرُكْبَان مبنيٌ على قاعدة المصالح من القواعد 
العشر التي بِنِيّت عليها أحكام المُعَارَضاتء فإنها تّرْجِمْ إلى مراعاة حقٌ الجالب في حفظه من العَبْن في سلعتهء أو 
إلى مراعاة حقٌّ البادي في مَنْعِهِ من الظمّر بِطَلِبَتِهِ. وقد اختلف العلماءٌ في ذلك على قولين: فرآه مالكٌ» والحنفي 
لحن البادي. ورآه اللّيْتُء والأوزاعٌ» والشافعيئ لحن الجالب. وقال مالك: يُتَكُنُ من فعل ذلك «العارضة» 
قلتٌّ: وسيجيء فيه التدكيل عن الإمام البخاري. 


(؟) قال الطحاوي بعد إخراج أحاديث النهي عن تلمّي الجَلّب: قال أبو جعفر: فاحتجٌ قوم بهذه الآثارء فقالوا: من 
تلقّى شينًا قبل دخوله السُوقء ثم اشتراء» فشراؤه باطلٌ. وخالفهم في ذلك آخرونء فقالوا: كل مدينةٍ يَضْرُ التلفّي 
بأهلهاء فالتلقّي فيها مكروةٌ» والشراءًٌ جائرٌ. وكل مدينةٍ لا يَضُرٌ التلقّي بأهلهاء فلا بأس بالتلقّي فيها. ثم أخرج 
الطَحَارِيْ الحديتٌ الذي في الباب الآتي. ثم قال: ففي هذه الآثار إباحة التلقّى» وفي الأولى النهئْ عنه. فأولى 
بنا أن تُسِعَلَ ذلك على غير التضاد والخلاف» فيكون ما نَهَى عنه من التلقّي لِمَا في ذلك من الضّرر على غير 
المتلقّين» والمقيمين في الأسواق. وتكون ها ابم من العلقي عر الذي لا امرر فداعلى العسيمين فى 


الأسواق .. .إلخ» «معاني الآثار». 


كتاب البيوع ظ [ 6 


باب مُنْتَهِى(" التَّتَفّى 
165" حدّثنا مُوسى بْنُ إسْماعِيلَ قال دكا ُريريَةٌ: عن نفع» عَنْ عب اللووَضِي الله 


. عَنْهُ قال على الوْبَانَ» مشي نهم العام ناا الي أنه حت يلع به شوق 
العام . كَالَ أَبُو عَبْدِ الله لطاب الى الفرل ا ا . [طرفه في: 5177]. 





1" بهذن عند : عدتنا , يَخبى» عَنْ عُبيدِ اللَِّ قال: حَدَئّي ناف عَنْ عبد الل 
ا كاثا يمرت الطقام في أغلى الشوق. فَيَبِيعُونَه في مَكانِهم» فَنَهَاهُمْ 


ل 


سُولُ الله يَلةِ أن يبِيعُوهُ في مَكا - قاد . [طرفه في: .]7١1*‏ 


يعني إلى اين يحت النهى عن الغلقي؛ فإنه لا بُدَ للشراء من الخروج» وقد نهينا عن 
التلقّى» فكيف بأمر الشراء والتجارات. 


51 قوله: (كانوا يُبتَاون الطعام ذ في أعلى السُوقٍء 1 فنهاهم 
نول الله يل أن يَبِيعُوه في مكانه حتى يَنْقُلُوه) اه » فدَّلّ على أن التلمّي إلى أعلى السوق. 
وخخارج البلد هو المنهي عنه لا غير. ثم إن هذا صريحٌ في أن أمره بالنقل كان تَغزيرا لهمء لأنهم 
كانوا يتلقُون الرَكْبَان لا على بيعهم بِالمُجَارَكَةِ. وإذن لا يكون النقل في الحديث» لأنه شرط لا 
يجوز البيعٌ بدونه بل لأنهم إذا تلقّوا الركبّان عزَّرهم. ذلا تكو سو قينا تجتن لوك يه إلى 
السوق. فافهم» وتشّكرء فإنه سهل ممتنع» قد حَفِي على الناس مع ظهوره. 


 "*‏ باب إِذَا اشْتَرَطَ شُوُوطا في البَيع لا كَحِلٌ 


مير يي راوس يم 


6 حذثنا عبد الله بن يوسف: | راتفالكة عَنْ هِشَّام بْنٍ عرَوَة_ عَنْ أبيء 


َنْ عائِمَةَ رَخِيَ الله عَنْهَا قال : جاءثني بَرِيرَة الت : : كاتنت أَمْلِي عَلى يَسْعِ أَوَاقِء في 


7 وق تأعيقينىة فذلث:ة إن أَحتّ املك أن أعدها لهم ويكرن وَلَازْك لي 


كُ قَدَّمَبَتْ بَرِيرَةٌ إِلَى أَمْلِهَاء اللي ا بَوا عَلَيِهًا ٠‏ فَجَاءَتْ مِنْ ع عِنْدِهِمْ وَرَسُولٌ 
الل يي جالِسٌ؛ فَمَالَتٌ: ني كَدْ عَرَضْتُ ذلِكَ عَلَِهمْ فأ ا إِلّا أنْ يَكُونَ الوَلاء لَهُمْء 


2 


فَسَمِعَ الْبِيْ طلا فَأخير رك خائقة نَهُ اللي لِك ٠‏ قَقَالَ: «مَذِيهَا واه شْتَرِطِي لَهُمٌ الولاء» فَإِنْمَا 
0 لِمَنْ أ أَعْتَنّ) فَمَعْلت عائشةع َم قم رَسُوُ اللي في النّاسِ» محمد الله و اتن 
َلَّيوء ثُمّ قال: دما بَعْدُّء ما بَالُ رجَالٍ , َشْكَرِطُونَ شرُوطًا لَيسَتْ في كِتَابٍ اللو ما كان 
: من ريس في كَِابٍ الل هو َال وَإِنْ كان مائةً شَرْطِ تقاء الله أخى تالاه 
رة وَإِنْمَ 4 للقي كا 


ام ل 


١ 


0 


)١١‏ قال مالك: في حدّ التلقّي : الميل فى رواية» و الفَرْسَحَيْنَ فى أخرى» واليومين في رواية ابن وَهْبٍ «العارضة». 


55٠‏ | كنات البيبوع 





رَضِيَ اللَّهُ عَنْهِمَا: أنَّ عا عائِمَةٌ أَمّ المُؤْمِنِينَ : أَرَادَتْ أنْ تَشْتَريَ جاريَةٌ كَتُعْتَهَاء كَقَالَ أَهْلّهَا : 
نيعْكهًا عَلَى أن وَلَاَمَا لَنَاء كذَكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولٍ الله يكيو قَقَالَ : بي فَِنّما 
الوَّلاءٌ لِمَنْ أَعْتََّ. [طرفه في: .]7١55‏ 

واعلم أن البيوعٌ تَمْسّدٌ بالشروط الفاسدة. بخلاف النكاحء» فإنه تَمْسّد فيه الشروط الفاسدة 
أنفسهاء ويّصِحٌ النكاح . وذلك لأن مبنى البيوع على المَمَاكسَةء ومبنى النكاح على المُسَامّحة. 
وذكر الفقهاء أن الشروط الفاسدةً هي التي يكون فيها نمع لأحد المُتَعَاقِدَيْنء أو المبيع نفسه. ولا 
يَفْنَضِِهِ العقدُء ويكون المببعٌ من أهل الاستحقاق . وقال أحمد بالفرق بين الشرط» والشرطين» 
فلم يرَ الواحد منها مُمْسِدَاء وأما إذا كانت اثنين قَصَاعِدَّاء فإنها تُفْسِدُ عنده. وَتُفْسِدُ عندنا مطلقًا 
من غير فرقٍ» لأن رسول الله ييه نهى عن بيع وشرط. ونظر أحمد إلى قوله كَلْهُ في حديث: 
الشَّرْطان في 3 فجعل العدد محا للفائدة . | 

حكن ابن خ نيرفن« المي ل 00 أن أبا حنيفة» وأء بن أبي لَيْلَى»ء وابن سبْرّمة اجتمعوا مِرْةً في 
مسجد بالكوفة . فسأل سائل أبا حنيفة عمّن باعء وشرط شرطاء ٠‏ فأجابه أن البيعٌ والشرط فاسدان» 
وتمسك من قوله يِل نهى عن بيع وشرط . ثم سْيْلَ ابن أبي لَيْلَى» فقال : إن البيع ٠‏ والشرط كاذهها 
صحبحٌ» تمسكا من قصة ليلة البعيرء حيث باع جابر إبله. وشرط الظهْرٌَ إلى المديئة. وأجاب آخر : 
إن البِيعَ صحيحٌ» والشرط باطل لقصة بريرة وعائشة في إعتاقها قلت: والصواب ما أجاب به إمامنا 
إن شاء الله تعالى» لأن ما تمسّكا به قصتان جزئيتان» فلا تَصْلّحَانَ لنقض ضابطةٍ وردت في الباب 
خاصةء وهو قوله: عن بع وشرط, مع كونها: صريحة منكشفةً الحالٍ . يخلاف ما تمسكا به 
ل ؛ بل أراد منه النبئٌ كَلْةِ إعانته لا غير. وأمًّا قصة شراء 

ئشةء فأيضًا سَيَرِدُ عليك حالهاء وقد عَلِمْتَ فيه بعض شيء . 


4" - بابٌ بيع الثّمْرٍ بِالثّمْر 
1" - حدّثنا أو الوَلِيلٍ: دكا للستي عن فياف عر ار 


سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء عَنٍ النبِىَ مَك قال : اد بار رك لديا ا 
ِالشَّعِيرٍ ربا إلا هاءً وَهَاءَ لكر بالتمن ويا إلا هاءً وَهاءَ) ٠‏ [طرفه في: 1115]: 


وقد مر أنه يُشْتَرَط فيه كون المبيعٌ موجودّاء سواء كان في بيته» أو في مَجلِس العقدء دون 


فق 


#1 





)١(‏ وقد حَكاه ابن العربيٌ في «العارضة» بإسناده» قال: «قَدِمْتُ مكةء فوجدت فيها أبا حنيفة» وابن أبي لَيْلَى» وابن 
شبرمة. فسألت أبا حنيفة عن رجل باع بيعاء وشرط شرطًاء فقال: البيعٌ باطلٌ والشرظ باطلٌ. ثم أتيت ابن أبي 
لَبْلَى فسألته, فقال: البيعٌ جائزٌء والشرظ باطل. ثم أتيت ابن شُبْرّمة» فسألتهء فقال: البيمُ جائرٌء والشرظ جائرٌ. 
فقلث: سبحان الله! ثلاثا من فقهاء العراق اختلفوا في مسألةٍ واحدة. فَآََيتُ أبا حتيفة فأخبرته» فقال: لا أدري ما 
عوسي ع تولك ار نهى عن بيع وشرط . ف التكاين ان لل نان ما أدري ما قال. واستدلٌ من 
تفي بريز ادلم اقلت ابن شإرفة فقال :ما ادر عانقالا واستعدن يقضة زبلة لتقيو راقيى اك اذ 





القبضضن 9 فإن ن ذلك في الصف ٠‏ وفْهمَ اتا أن معن الذين عدم كونة موجودا في 
مجَلِس العقدء وإن كان موجودًا في الخارج. 


والحاصل: أن الشرط في الأموال الربَوية كسمو القانيين وهو لبرت قراف 59-5 


«هاءعء ومّاءَ). لِمَا عند مسلم في حديث عبَادةٌ : اعينا بعين»» 'بدل: «هاءء وعَاءَ». وإنما يُشْتَرَط 
التَمَابْضِ في بيع الصَّرْفء لأن الآتيان لا تعدت د التعية: فلا بد له من القبض» » بخلاف 
العروض.. در مهاس من يعض كي لالهداية. فاختلط عليه باب السَّلَمِ من باب 
اي ا فى الشله: إنه لا يْصِحٌ إلا في أربعة أشياء: مَكيل» ومَوْزُونِ» ومَذْرُوع» ‏ 
وعدديّ مُتَقَارِبٍ . ثم قالوا : إن الرّبا يَحْرُم في كل مكيل» ارون فاليّبَسَ عليه الأمرء فجعل 
السَلَم في الأموال اليَوئة فقط. وهو غلظ فاحشء فإق: الأنا :بعري ل الكدزوعات 
والعدديات» بخلاف اليلم. ثم المفهوم من كلام المتأخرين جواز السَّلّمِ فى غير الأربعة 
المذكورة أيضّاء فإن الاستتصاع أيضًا بيمُ معدوم. ري ظ 


7 - بابُ بيع الزّبِيبٍ بِالزَّبِيبٍ وَالطّعَام بالطقام 

قوله: (الطَعَام بالطَعَام), وإنما رده بعل ذكْرِ الرفتة لأن له أحكاما على حدة عند 
الشافعية» بخلافه عند الحنفية. فإنهم وإن ذكروا للمّكيل والمَؤْرُونَ أحكاماء لكن ليس عندهم 
لنوع الطعام بخصوصه أحكام . 7 

/1١1؟‏ حدّثنا إسْماعِيل : حَرَّثَنَا مالك عن ناوع؛ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله 
هما : : أن وَسُولَ الله يه نهى ء عَن الْمَرَابَبَةِ اه يع الثْمّرِ بِالثَّمْرٍ كيلا وَبِيعْ | 
الاشب بالكرّم كيلا . [الحديث 7١1/١‏ أطرافه فى: 2711/75 25180 .]15١6‏ 

١‏ - قوله : (نهى عن المُرَابَئة) وهي المُحّادعة لغةً. وفي العُرْف: بِيعٌ الثمر على 
النخيل بتمر مَجذُوَذٍ. ولا بُدَّ في التمر أن يكون مَكيلاء أمّا ما على الشجرة» فكون روماه 
لا محالة. رفو شعن اول : «أن يَِيعَ التمر بكيل»» أي بشرط كيل لا أنه ثمن. 

1 5 حذثنا أبو الشمانة اد رس ع تمه عَنْ نافع ؛ عن انن 


07س 


عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : أن النَبِىَ كل نَهى عَنٍ المُرَابئَةٍ. قال: وَالمُرَابَتَة أن سيم الجر 
يكيل : دراه قلي وإ نتم كاري" 0 ١/و١؟].‏ 
”1 - قوله : (إن زاد قَلِي"' ' وان قْصٌ فمَليّ) ؛ أي إن زاد فيكوت ملكا لي؛ وإن نْقَص 


010( ال للا 0 كان ع «زاد؛ ‏ راجعًا قن ٠‏ فهو قول المشتري وهذا 
تعن اشوى بتقير قلت : يَحْتَمِلُ أن يكونّ مقولة للبائع أو المشتري» فمعناه على الأول: إن زاد التمر الذي 
أَعْطَيْتِنِيهِ أيها الست ف نيعا افريج وو لتقا رركو لايم وإن نَقَصّ فعليّ؛ ولا ضمانَ عليك. وعلى 
الثاني معناه: إن زاد ما في رؤوس الأشجار على هذا التمر الذي أَعْطَبْتُكَ أيها البائع» فيكون مِلْكا لي» وإن. نَقَصَ 
فعليٌ نقصانه» ولا أشألك شيئا غيرء حي يرما في كلام الشيخ رخخمه انارو يكزي لصيو ردت 
انوس كائعا ضيرنو افعو ولم ابن ادرامن الفايد والخطأ . 


1 [ كتاب البيوع 


فعليّ إيفاؤه وإعطاؤهء ولم يَذْكُر فيه العِوّض ما هو. 

*7 - قال: وَحَدّنني رَيدُ بْنُ ثابت: أن الثبى 6ه رَخصٌ في العَرَايا بَكَرْصِهًا . 
[الحديث 5١17“‏ أطرافه فيى: .]188١ 731975 237188 2751١85‏ ظ 

“/ا١1»‏ _قوله: (رخَصٌ : فى العَرَايا) يَحَرّصها . والأحاديث في العَرَايا على خمسة أنواع؛ 
والباء في قوله: ابخُرّصتها) للتعيز ير دون العوّض . فإن أخذناها للعِوّض» فالعوَض مَكيل. 
وليس به بمَخْر وص » فتعين أن تكون للتصوير 


قوله: (قْتَرَاوَّضْنا) أي (هم نى بات جيت كى) . 


5/ - بابُ بَيعْ الشَعِيرٍ بِالشَعِيرٍ 
14 - حدّئنا عَبْدُ الله بن يُوسُْفَ: حبرا مالِكُ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ مالك بن 


أَوْسٍ أَخْبَرَهُ : نه امس صَرْكا بماةٍ دِينَار كَدَعانِي طَلحَةٌ بن عُبَيه ِ فيك الل فد اورشنا حى 


اضْطرَف مني : كأحَذّ الذَّحَبَ بُعَْبُهَا في يَدِه ثم قال: حَّى يني خازني بن الاب وَعْمَر 
ات قَقَال: لهل ار على أذ ية؛ فر 000 «الذَمَبُ بِالذْمَبِ 





با إِلّا مَاءَ وَمَا 00 بَا إِلّا مَاءَ وَمَاءَء وَالشَّعِيرُ بالشَّعِيرٍ ربا إل 7 
ار ربا إلا مَاءَ هاءَ) . [طرفه في : 75 5)]. 


3 


با بات بيع الذّهَبِ بِالذَّمَبِ 


"١‏ و ا 1 أخْبرًا إْماعِيل بن عليه قال: حَدَئني يَحبى بن 
أبي إِسْحاقٌ كَالَ : حَدّنْنَا عَبْدُ الرَحْمِنٍ ابي بكرة قال قال | بُو بَكْرَةٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 0 


را ص بر 


رود الله د دلا تَبِيعوا ادك بالف إل سَواءً بِسَوَاءٍء وَالفْضَة بِالفِضّةَ ا 


ع 


بِسَوَّاءِء وَبِيعوا الذَّمَتَِ بِالْفِضّقٍ رالفض ِالذْمَبِء كيف شِْتم) . [الحديث 00 


.]١ 85 


// - بات بيع الفضة بالفضة 


57 - حدّثنا عُبِيدُ الله بْنُ سَعْدِ: نكا طق لخدا ازن أن الزُهْرِي» عَنْ عَم 


قال حَدَنّي سَالِمْ بْنُ عَبْدٍ الله عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُما : ا 0 
مِثْلَ ذلِكَ حَدِيئًا عَنْ رَسُولٍ الله يلك ل عند اللوثق بره انه ا آنا ويد ناهذا 
ا يكلن؟ كَثَالَ أَبُو َعِق: في الصَرْفٍ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللو 8 

0 «الذْمَبٌ بِالذَّمَبٍ مِثْلًا بِمئْل؛ َالوَقٌ الوق مِثْلَا مثْل». [الحديث 7١75‏ طرفاه فى 
لالاا”,. ىلا١‏ ؟|]. 


م اتير قير 


1/1 ” ةس فل لوف رقي أخْبرنا هالكع عن نافعة عن أب سعد 


كتاب البيوع وام 








ا ا لفون لل 8ه نال :نلا تبينرا الدعت ا 0 


بمثل. ولو لفن تعض بَعْضَهًا عَلَى بَعْض» لا يفا الوق بالورقٍ إلا ملا بول عه 
0 0 ولا 0 مها غائبًا بِنَاجِز) . [طرفه في: .]7١175‏ 


4 باب بيع الدَّينَارٍ ِالدّينَارٍ نْسَاءًا 
210١4‏ حذثنا عَلُِ بن الله ها المكاك ل خالل عدن ان 
0 2 


جَرَيج قال: أْخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِيتَارٍ : “أن انا َا صَالِح الرَّيّاتَ أَخْبَرهُ: َه سَحِعَ أبَا سَعِيدٍ 


و 
و عمس 


الحُدْرِيّ رَضِيَ اللَهُ عَنهُيَقُو 1 ١‏ ديار بالديئا ر لل ا تفلت ةله : فَإِنَ ابْنَ 


عَبّاسٍ لا ل ناك ارد شككوة: تان نكرت يه بن اليكل ٠‏ أو وَجَذْنَهُ في 


كعاتن اللد4 قال : كُلَ ذلك لا أفوث. ا َْلَمُ يرَسُولٍ اللو ملي ولكي اردق 
ضام ف أن النْبِى كل قالَ: «لا ربا إلاافى:النيينة: [طرفه في: 71175]. 

واعلم أن ريا الفَضْل كان جائرًا عند ابن عباس» تمسكا بقوله قله «الأريا لاف اللبويةةة 
فلما لْقِيّهِ أبو سعيد» وأخبره عن حَرْميِهِ رَجَمَّ عنه . 90 شرخ الحديث المرفوع : “تا خدهاتها ذكره 
الراوي» والثاني : أن نفيّه من غيره على معنى تنزيل'' الناقص منزلة المعدوم. فإن ربا الفضل 





)00 نال الحائتة ابن القبن لي اأعلام الموفقين ٠‏ : اعلم أن الرّبا نوعان: جليٌ» وحَفِيّ . فالجلي خرع لما فيه من الضود 
العظيم» والخفيٌ حرم لأنه ذريعة ة إلى الجلى . ا وتحريم الثاني وسيلة . فأمّا الجلئٌ فربا 
النسيئة» وهو الذي كانوا يَفْعلُونه في الجاهلية» مثل أن يُوَّخْرٌ دينه» ويَزِيده في الحال و كلها أخره زاد في المال؛ 
حتى تَصِيرٌ المائة عنده آلافا ولف . 
وفي الغالب لا يَفْعَلُ ذلك إلا مُعْدَمٌ محتاجٌ» فإذا رأى أن المستحق يِوَّخْرٌ مطالبته ويَصِبرٌ عليه بزيادة في بذلهاء 
تكلف بذلهاء ليفتدي من أسر المطالبة والحبس» ويدافع من وقتٍ إلى وقتٍ» فيشتدٌ ضرره؛ وتَعْظم مصيبته» ويَعْلوه 
الدينُ حتى يَسْتَعْرقَ جميع موجوده. . كُيَرْيُو المال على المحتاج من غير نفع يَحصّلٌ» ويزيد مال .المَرّابي من غير نفع 
يَخْصّل منه لأخيه» فيأكل مال أخيه بالباطل» ويَخصّل أخوه على غاية الضرر. فمن رحمة أرحم الر اميق 
وحكمتهء وإحسانه إلى خلقه» أن حرّم الرباء ولعن آكلّهء ومُوكِلّهء وكاتِبّه» وشَاهِدَهء وَآذّْنَ من لم يَذَعَهُ بحربه 
وحرب رسوله. ولم يجىء مثل هذا الوعيد في كبيرة غيره؛ ولهذا كان من أكبر الكبائر. 

وسُثِل الإمام أحمد عن الربا الذي لا شك فيه» فقال: هو أن يكون له دينّ» فيقول له: أتقضي أم تُرْبي» فإن لم 
يَقْضِهِ زاده في المال» وزاده هذا في الأجل . وقد جَعَلَ الله سبحانه وتعالى الربا ضد الصدقة» فالمَرَابي ضد 
المتصدّق. قال الله تعالى: «(يمحق لَه ليطا وسْرَبى لصَدَكتْ » [البقرة: 777]» وقال تعالى : وما َاتَنشّم من ربا 
مَأ ف تل ألدَّاس كلا يرثا عند أله وآ لير ين ككَدزْ يدوت وعد أنه وليك هُمْ امن 469 [الروم: 4]. 
فنهى الله سبحانه وتعالى عن الربا الذي هو ظلمٌ للناس» وأمر بالصدقة التي هي إحسانٌ إليهم . وفي «الصحيحين» 
من حديث ابن عباس» عن أسامة بن زيد: «أن رسول لكيه قال: (إنما الرّبا في النّسِيئة». 
وأما ربا الفضل» فتحريمّه من باب سد الذرائع» كما صرّح به في حديث أبي سعيد الخُذْرِيّ عن النبيّ 2 : «لا 
تبيعوا الدِرْمَمَ بالدرهمين» فإني أخاف عليكم الرما»؛ والرما هو الربا. فمنعهم من ربا الفضل» لما يخافه عليهم من 
ربا النسيئة . وذلك أنهم إذا بَاعوا دِرْهمَا بدرهمين ولا يُفْعَلُ هذا إلا للتفاوت الذي , بين النوعين » إما في الجودّة» 35 


5 [ [ كتاب البيوع 





وإن كان ربًا وحرامّاء لكنه ب تفتضر علن تلقف المساملة ثم ينتهي » نعضرته أهن . بخلاف ربا 
النّسِيئة فإنه يجري». لشاف أضتعافا مشا عفة ؛ فمضرته أشدٌ واَلْرّمُ وهو الذي 0 البلاد 
بلاقع, فكأنه الفرد الكامل منه . والأليقٌ بأن يسمّى رباء على أنا لم تر أحذا يع الفضة بالفضةء 
والذهب بالذهب بزيادق» فلا يتحقّق فيه ربا الفضل. وإنما يَعْرَفُ فيه من ربا النْسِيئّة . 0 0 
يكون عند رجل فضة. وهو يحتاج إلى شراء الفضة والذهب» فيذهب ويشتريه نَسِيكَة فهذا هو 
الربا الذي يجري فيما بين الناس. ولذا خصّه بالذكر. وهذا التوجيه أَوْلَى مما ذكره الراوي. 


والحاصل : أن في قوله: «لا ريا إِلَّا في النسيئة» وإن كان عموماء لكنه عموم غير 
مقصودء ا قلنا إن شاء الله 0 


وقال: 0 لا بُرَادُ لذواتها: نون ال للخارة 0 
والفعل. ٠‏ وفي. ديله شرح قول النحاة في تعرينها ا(معنى في نفسه) وامعنى في غيره). فليراجعهة. 
فإنه أجاد فيفى وذكر ما لم يَذْكُره النحاة. ولس أن المرا من المعنى هو الغرضٌ» والغرض 
يكون في نفس الاسم والفعل» ؛ بخلاف الحرف» فإئه ال ققط: ولا غرضٌ منه غير الآلية. فالذي 
فيه الغرض هو الاسم والفعلء ميحد كن الجر فإن الغرضٌ منه أيضًا لا يَظهَرُ إلا فى الاسم . 
وهذا معنى قولهم: إن الحرف» يَدُلُ على معنىٌ في غيره. بخلاف أَحَوَيه فإنهما يَذَلان على 
معنىّ في أنفسهماء لآ في غيرهما. 


والحاصل: أن الأثمانَ كانت كالحروفء أعني الغرض منها يكون في الغير» وهو 
العروضء فإذا ربى فيها الناس» وأَربَىء فقد جعلوها عروضاء مع كونها الجانا» تدر فوا 
طباعها”'' . 





ع وإمّا في السكة. وإما في الثقل والحْفّة؛ وغير ذلك - تدرّجوا بالربح المعجّل فيها إلى الربح المؤخّرء وهو عينٌ ربا 
السكة» وهذه ذريعة قريبةٌ جدًا فمن حكمة الشار ع الحاموي يما اريف ومنعهم من بيع دِرْهم بدرهمين نقداً 
ونسيئة . انتهى مختصرًا. 
وقال الشيخ ولي الله في «حجة الله البالغة»: ا : حقيقيٌ ) وخهول عليه أمّا الحقيقىٌ: فهو 
في الديون. . وقد ذكرنا أن فيه قلبّا لموضوع المعاملات» وأن الناس كانوا مُنْهَمِكين فيه في الجاهلية أشد 0 
وكان حَدَتٌ لأجله مُحَارَباتٌ مُسْتَطِيرَة. وكات قليله ردغو إلى 'كتيرةة فَوَعَتَ أذ تقد يانه بالكلة: ولذلك نرّل القرآن 
في شَانه ما ألزّل: ٠ ٍ [ ٠‏ 


والثاني: ربا الفضلء والأصلٌ فيه الحديث المستفيض: «الذهب بالذهب». . . الحديث. وهو مسئّى بربا تغليفً 

وتشبيهًا له بالربا الحقيقي؛ ٠‏ وبه يُمْهُمُ معنى قوله كلت : «لازنانانا في الشينة :+ ليا اقرخ اوالديد . :ل دك في الشرن 

ححا لباقي لسو والح برسي دري بواايما. والله تعالى أعلم. ا ل 

0 

)١(‏ 2 ل ل ا ا جم إلى الأصلء ليتبيّن 
حققة الكان ولم أجد فرصة لمراجعة كلامهء لأنقله بتمامه» فعليك به . 


كتاب البيوع 0 [ ظ 5 56 
فائدة: واعلم أن (الزيوف) معنا (كهتيا) أي الناقص قيمة» و(البنهرجية) معناه (كهوتا) أي 
المَعْمُوشء وقد الْتَبَسَ على بعضهمء فَيُتَرْجِمُون الزيوف بمعنى البنهرجية» مع أنه غلظ» فاعلمه. 
ثم اعلم أن لفظ البيع صار عُرْفا عامًا في مُبَادَلَة التعال عالجال قطنا متواء تسق مصيووة 
البيع الشرعيٌ» أم رعو افا تان التو لي تراه" «لا تَِدِعُوا الذهبّ بالذهب» عن البيع 
0 بل عن مطلق لمان تحنّق بطريق الإيجاب والقبول المستراستي ادع كيه 
رمن إن المنيٌ عنه في الحديث هو البيعٌ؛ ولاح التياان) المتووت في اداه ليقي اد 
يكون جائداء وذلك لأنه لم يقَدُمِ على فَهُم المراد. العو ادل كات ولا قَبَولَ فى باب 
ادا الاك دا الاي 10 ا ا 0 
الخارت يلفط البيدة كالشراء والبيع في صورة التعاطي. تاه زف لا يعثرون عن اباد إل 
بالبيع . فالمذكورٌ هو هذاء والمقصودٌ ذلك» فاعلمه. 


٠‏ - بابٌ بيع الوّرق بالذهب نسِيئة 


06 0 ب 


2,5 0 0000 ال 80 
الك عن بع لَب بالق ين ٠‏ طرفه في : 00 ل]. 
١‏ - بِابٌ بَيع الذّهَبٍ بالوَرِقٍ يَدَا بِيَدٍ 


0 


1 - حدّثنا عِمْرَانَ بن مَيِسَرَةً: حَدَّنَنَا عَبَّادُ بْنُ العَوّام را تخي نز أن 


إِسْحَاقٌ : حَدََنَا عَبْدُ الرّحْمْنٍ بْنُ أبي بَكْرَة: عَنْ أبيه رَضِيَ الله عه قال: نَهى النبينٌ له عَنِ 
اله ِالفِضّة وَالذْمَبٍ ِالذمَبء إلا سوّاءً بسواء . وَأعَونا أن 00 لدعت بِالفِضّة كيت 


سكناه َالفِضَة ِالذّمَبِ كيف شعن ٠‏ [طرفه في : ه/ا١١|].‏ 


0 


325 “00 وَهي بَيعٌ الثَمَرٍ بِالثَمْرِء 
بَيعُ الزبِيبِ بالكزمء وَيَبِعٌ العرَايا 
ال ا 
والمُحاقلة في الحبوب كالمُرّابنة في التمر. 
+518 - حذّثنا يَحيى بن كير : َدَّئَنَا الَيتُء عَنْ مُقَيلء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ : سني 
عالم ن عند الله عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا : أن رَسُولَ الله ينه قال : 


2 ْ كتاب البيوع 


تَبِيعُوا الثّمَرَ حَنَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ وَلَا تَبِيعُوا الثَمَرَ بِالثَّمْرِه. [طرفه في: 1441]. 

*118 - قوله: (لا تَعُوا التمرّ حتى يَبْدّو صَلَاحُهُ) .. .إلخ؛ وسيجيء الكلامٌُ فيه. 

انال سان : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّو» عَنْ ريد بْنِ نَابِتٍ: ؛ أن وَسُوَلَ الله عله 
رَخصٌ بَعْدَ ذلِكَ في بيع العَرِبة ة بالطب أَوْ بِالتّمْرِ وَلْمْ يرخص في غَيرِه. [طرفه في: 17١؟7].‏ 


06 حدئنا الله زرككة نا والك» عَنْ نافِع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: أنَّ رَسُولَ اللَِّ ل نَهِى عن المُرَابئَةِ. وَالمُرَابئهُ ات ترا التمن بالثمر 


كيلاء وَبَيعٌ الكَرْم بالرّبِيبٍ كيلا . [طرفه في: ١0١؟].‏ 

2.75 حذّثنا عَْدُ ال بْنُ يُوسْفت : أخبَرنا مالِكُ» عَنْ دَاوَ : ْن الحُصَّينٍ عَنْ أبي 
سُفيانَ مَوْلَى ابْنِ أبِي أَحْمَدَء عَنْ أبي سَعِيدٍ عحيل سَعِيدٍ الحُذْرِيّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أن سول لفن 
نهى عن المَرَابئٍَ والمكائلة ‏ والقواتة + اشرراء الشْمَرِ بِالنَّمْرٍ في رُؤُوسِ النْخل . 

/امم ١‏ " عزتنا مز : 1 0 مَعَاوِيَة عن الْسْيبَانِيٌ عَنْ عِكْرمَة عَنٍ ابن 
عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال : تهى التبيئ كله عَن المُحَاقَلةِ وَالمُرَابَئَِ. 

22-6 حذثنا 0 حَدَنَنَا مالك عَنْ نافع عَنٍ أبْنِ عَمَرَء عَنْ 
بدن ثاعف تفن الله علي !أن رشو لَ اللو كله أرخصٌ لِصَاحِب العَريَة أَنْ يَبِيعَهًا 
بِخُرْصِهًَا . [طرفه في: */73]. 

2-4 قوله : (رَخصٌ بعد ذلك في بيع العَريّة بالرّطبء أو بِالثَّمْرِ) .. .إلخ. والظاهرٌ أنه 
لا فائدةً في بيع الرطب بالرّطبء لأنه إذا كان عنده رُطبّء فقد استغنى عن بيع العَرِيّة فإنه 
لأكن الماح إلى ال طب وهي عنده من قبل . نعم إذا كان بالتمر» ففيه تَحصِيلٌ للمرغوب. 
فليسآل الشافعية أنهم هل يجورُون اليه في الطب والانولع كلها » فإن قالوا به فلاك. وإلا 
فلفظ الراوي بالرّطب» إمّا لفق أو حش 

واعلم أن الأحاديث في باب العَرَايا على عدة أنحاء: الأول» كما مر في باب بيع الزبيب 
بالزبيب قال: أن يَبِيِعَ التمر بِكَيْل : إن زَادٌ فلي, وإن نَقَصّ فعلىّ». والظاهر أن قوله: «إن زاد 
فلي» . ..إلخ» فيه من مقولة البائع» دون المشتري. وهذا التفسير لا يَرِدُ علينا أصلًا ) لأنه لا 
َكْرَ فيه للعرّض: هل هو من جنس النقدين أو غيره؟ فإن كان النقدين» فذا جائرٌ عندنا وعند 
جاحاو اك دراطي أو التمر بالنقدين» كَيْلّا كان» أو جِرَّافًا. نعم يحتاج هذا 
التفيفيو الن 3 تنقير في علّة النهي ما هي . 

كني : ما عن ابن عمر من طريق سالم: محص لاك يي بيع العرية 0 أو 
000 اه . ولا ذْكْرَ فيه للعِوّض» و ار 0 
يُكارنكا أيضًا. والرابع : ا ل ل 


العم 
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البيوع المَنْهيّة وليس فيه تفسيرٌ للعَرَاياء مع إيهام الحكم أيضًا. 
ثم اعلم أنهم اخْتَلمُوا ف فى المُسْتَدْنَىء هل فيه حكمٌء أو لا؟ والسّر فيه أن الحكم يكون فيه 

كيدان ذذمت تفف: إلى !ا لإتبارعةة وبعض آخر إلى النفي . 1 إن الحكمُ فيه 
فى يرن ال خارة . وقال صدر الشريعة: بل يكون مَنْطُوقَاء وإن لم يكن مسو . أما إن الإشارةً 
هل تكون منطوقاء أو لا؟ فذلك اختلافٌ آخرٌ بين الشيخ» وصدر يي" 0 لكن 
الشيخ أَنْبَتَ فيه الحكم في مرتبة الإشارة. 

والخامس : ما في الحديث الثاني من الباب الآتي » وفيه : : «رخحص في بيع العَرّايا») بدون 2 
حرف الاستثناء» وبدون ذكر العِوّض أيضًاء فهذه خمسة أنواع؛ ولم يَخْرُحْ منها تفسيرٌ يُحَالِمْنَاء 
لا ما فى حديث سالم عن ابن عمر. 


م وفعاي أي سي دسي جو الف 
1 بيار للقي إلا الاي 0 ا 
- حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ اهاب قالَ: سَععْتُ مالحا وَسَأَلهُ بيه الله بن 
الربيع: أحَدّنَكَ داوُهُء عَنْ أبي سُفِيَانَ عَنْ أبِي هِرَيرَةً رَضِيَ الله عَنْه أن النّبى لله 
رخص في بَبع العَرَايا في حََمْسَةٍ أَوْسْت ا ل ا سق؟ قال : : نعم . . [الحديث 5١9٠‏ 
طرفه في : ], 
51 - حدّئنا علِي بن عب ال نان :قال قال يَحيى بْنْ سَعِيدٍ : كيت 





سس هه ثم ءر 
ال 


يُشَيرًا قال: سَمِعْتٌ سهْل بْنْ أبي حَثْمَة حَنْمَة: أن رَسُولَ اللو يلوتهى عَنْ بيع الثَمَرِ يال و 
رَرَخصَ في العَربة أنْ تُبَاعَ حَرْصِهًا: لم غلبا رطا 00 إلا أنه 
رخص في العَربّة يها أهْلّهَا ِحَرْصِهًا يَأكُلُونََا رطب 4 قال كو سواقة فال مفكان: 
قلتُ لِيَسْيى وَأَنَا عْلَام: إن أهل مَكَه , مولون! إلى يرخص لهم في بيع العرّايا 
فَقَالَ: وما يُذْرِي أَهْلّ مَكْة؟ قلتُ: إِنّْهُمْ يَرْوُونهُ عَنْ جاير» ُسَكتَ. قال سسفادة إِنْمَا 
أَرَدْتُ أَنَّ جابرًا م مِنْ أَهْل الْمَدِيئَةِ. قل لنقان زلس ذنه و: نهى عَنْ بيع الثّمَرٍ حتّى يَبْدُوَ 


صَلدخَه؟ قال + لا . [الحديث 5١9١‏ طرفه في: 1784]. 


0١‏ قوله: (ورخحص في العَرِيّة أن باع بِحَرْصِهَاء يأَكُلها أهلها رطبًا) . ..إلخ والباء 
فيه للتصوير عندنا . أمّا قوله : بأكليا بياث للقرض 6 ولا زكر فيه للعوضن أيضا ::ولكن الشائعية 
000 أن الْعِوَض فيها هو التمر. 

له: (نَقُلْتٌ لِيَحْيّى) . . .إلخ. وحاصله: الفرق بين رواية أهل مكة» وجابر من أهل 
المديئة في إفراد لفظ العرية؛ وجمعه. فأهل مكة يَذْكُرُونها مفردًاء وأهل المدينة جمعًا. 


3 


14 ظ 0 عا الس 





وَقالَ مالِك : 7 0 ن يَعْرِي ا لمج النخْلَةَ تأذى يدُخُوله ليو 
00 مَْتَرِيَ 8 د قال ابن إِدْرِيس : العَرية ل إلا بالكيل م فِنَالتمر 


يَدَا بِيَلِ ع 0 قو قَوْلُ سَهْل بْن أبي حَفْمَة: ل 
َقَالَ ابْنُ إسْحاقٌ في حَدِييهِ عَنْ افع عَنٍ ابن عُمَرَ رَضِيَ الله عنْهُمَا كانت القرانا أن 
عْرِيَ الرّجُل في ماله النّخْلَةَ وَالنَحْلمَينٍ. ا 1 العَرَايا نحل 
كانت تُومَبٌ لِلمسَاكِينِء فلا يَسْتَطِيعُونَ أن يَنْمَِرُوا بهَاء رُحُصٌ لَهُمْ أن يَِيعُومَا يما 
شاؤوا مِنّ لمن ظ 

5 - حدثنا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ مُقَاتِلٍ ‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ المبارك: أَخْبَرَ 
ُوسى بْنُ عَُْة» عن نافع عَنٍ ابن عُمَرَء عَنْ َيل بن نَابِتِ رَضِيَ الله عله ا 
الله كله رخص : في العَرَايا أَنْ تبَاعَ بِخَرْصِهَا كيلا . قال موسى بن عقْبَة: وَالعَرَايا 
رفانت انها فَتَشْتَرِيهًا ٠‏ [طرفه في: .]1١0/”‏ 

واعلم أن معاملات العرب بالعرَايا كانت على عِدَةْ أوجهء ذكرها العا 11 في «الفتحكا 
وثلاثٌ منها مختاراتٌ للأئمة أيضًا . فعند الإمام الأعظم العَرِيَه : اسم لعطية ثمرة النخل على عادة 
العرب» فإن أهل النخل م: منهم كانوا يَتَطوّعون على من لا ثمرٌ له في الموسم» ثم إذا كانوا يتأذون 
بن خوك الثترى ف علييم بتر لبي مدنا أخر ماين لكأن كار للقي عار 

وأما عند مالك» فعنه تفسيران: أحدهما : ما عن الإمام الأعظم بعينه» ِلّا أنه خالفه في 
تخريجهء وجعل المُبَّادلّة المذكورةً بِيعّاء واعتبره إمامُنا هِب . ثم إن المُعَامَلَةَ المذكورةً تَقْتَصِرٌ عنده 

بين المَعْرِي والمَعْرَى لهء ولا تجري بين غيرهما . وثانيهما: ما في «موطئه؛, وهو أن تكون 
لجلهك يدر فى درف ركز فتحرج صاحبٌ البستان من دخوله في الموسم» واصطلح أن 
نمع تعر ة ليله ينه يكذ من التمرء #التخلمي لكهرة الستان كلهم ومقاضله: أن العَرِيّة بِيعٌ عنده 
على التفسيرين . ظ ظ 

وقال الشافعئٌ: إن الناس كانوا فقراء» الست عتم درا ولا انيري فإذأ جاء الموسم 
شكُوا إلى الب و مما رابهم. فلمًا رأى النبي كدْةِ اشتياقهم إلى الرطب» ولا ثمنّ عندهم 
لمشد روا أباح لهم أن يَشْمَر دوا الرظت بالق ولما كانت الحاجةٌ تندفع بخمسة أَؤْسُق خصّصه 
بها . ولذا قال الشافعية: إن العَرِيّة لا تجوز إلا في هذا المقدارء, أو أقل. ولا تجوز فيما زاد 
على ذلك.. إل أن تكون بصفقاتٍ. فإذا كانت بصفقات». فتَجُورٌ عندهمء ولو في ألوفٍ من 
الأَوْسَاقٍ. . ثم إنهم يَشْتَرِطوا الكَيْلَ في التمرء والْخَرْصٌ في الثمر. وذلك لأن الكيْلَ إذا قات 
عنهم في الثمر» ٠‏ لكونه على رؤوس الأشجارء عَدَنُوا إلى الْخَرْصٍ» يقرب إلى الواقع شيئاء ولا 
يبقى جرَّافًا مَخضًا. . لأن التمرّ بالرظب مُرَابِنةَ عندهم, وهي حرا م بالنص . وإنما أَبَاحَها الشرع 
ل 120 5 ثم إذ هذه المعاملة في هذا المقدار تجري بين كل 


0 


0 
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رجَلينة وب يبا 
وتفسير الَعَرَايا . 1 
أما الترجيحٌ لمذهبناء فمن أوجو: الأول: أنه اتة تفق أهلّ اللغة كافة» على أن العَرِيّة من 

العَارِيّةِ: اسم لهبة ثمار النخيل. وَوَافْقَنَا عليه صاحب: ل 
متعصّبًاء فإنه يُرّاعي مذهبه في بيان اللغة أيضًا . نعم هو مُعْتِقِدٌ لأبي حنيفة أيضّاء وقد كان بعض 
أهل زمانه كب رسالة في:مثالب أي حنيفة» ونْسّبها إليه. فلمًا بلغ أمرها إليه» تبرَأ منه» وقال: 
إنها افتراع علي وأنا أخضع دون جلالة قدره. وأمر بحرقها . والأسك كل الأسف على أن داهية 
التعصّب قد ألمت في باب الجرح والتعديل أيضًاء ٠‏ فَيَسَامِحُون عمّن وافقهم في المذهب. 
ويُمَاكسُون فيمن خالفهم. كالذهبئ» فإنه يرّاعي الحنبلية» ولا يني للأشعرية : :وأمًا الحافظ »«فإنه 
لا يُعْمض عن الحنفية» وكأ نيا عونت لسن نوفيا دلت 


وبعدء فإنهم لمعذورون» لأنه من يسمع يُخِل» فإذا لم يَبلْهُمْ من الحنفية إلا أنهم أصحاب 
بدعةٍ وقياس» شرب بها قلوبهم»: الم يتكلموا إلا ما ناسب بما أَخْبرُوا به» ولم يتحمّلوه ه إلاما 
حمل إل .. ولكن من جرّب الحال منهمء وحقَّق الأمرء فحاشاه أن يُيلَ لسانه في شأنهم. 
وكفاك محمدء وأبو يوسف من تلاملته. فأما محمدء فهو الذي د سس" وقال فيه: 
إنذاكان ينل العين والقلت: وكان إذا تكلّم فكأنما نَرَلَ الوحش. وأمّا أبو يوسف, فأمره معروفٌ» 
وقد قدّمنا بعض الكلام في أوائل كتاب العلم. 

وبالجملة : إن انتهى الأمرٌ إلى اللغة» فهي للحنفية خاصةء وليس لغيرهم فيها حَظ . وراجع 
ما عندهم من أنواع الهبَةٌ فإنهم سَمُوا هِب الحيوان الحلوب : فح :وغ ة الكبان: عَرِيّةٌ: إلى 
غير ذلك. وقد نقل الطحاوي بِينًا عن شعرائهم يَمْدَحْ الأنصارء تدليغلن كونيا عد وفي النسخة 
سقط من الكاتب» وأنقله بعد التصحيح : 
وحيتست يتتنتيياء ولا زجيية , .ورلكن عرايافئ الشحين الجواتع 

يعولل : إن أشجارّهم ليست بسنهاء التي تَثْمِرٌ في سنةٍ مرةً) ولنسك اهنا تكن حو لها الشاك 
أيضًاء ولكنها عَرَايا تُوهَبُ للمساكين عند حاجتهم: فكأنه عنى بها التصدّق» والهبة . ا 
العَرِيّة بيعَاء لم يكن فيها مدحٌ لهم . 

ولنا أيضًا أثرٌ زيد بن ثابت». أخرجه الطحاوي» قال: ارتحص في العَرَايا في النخلةء 
والنخلتين تُوهَبَانَ للرجل» فيبيعها بِحَرْصِها تمرًاكء فَأَخْبَرَ بأن العَرِيّة هِب . وزيد بن ثابتٍ» وما 
زيد بن ثابت هو مدنئٌ» ومن أصحاب النخيل» وهو أعلم بالة انا لأن مبتاحت الت ادر يها 

فيه. أمّا غير بمن ليسوا بأصحاب النخيل؛ كابن عمرء لا ولا 
كر لاسر فإنها كلها مَرُوِيةَ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ظ 

نا امفوع فلا عزية فيه لاحدهما على الآخرء فقد عت أن الباء في قوله 15 لابمثل 
تَرْصِها؛ للتصوير عندناء وللعِوّض عندهم. فقالوا: معناه العَرَايا هي بيع التمر عوض الطب 
المَحْروصَةٍ بمثلها. وقلنا: معناه هو البيع» ل لاورس 





1 العا 
فلم يُذْكَر في الحديث. فإن كان نقدّاء فلا خلاف فيه لأحدٍ. وعند الترمذيّ فى حديث العَرِيّة : 


الونهى عن بيع كل ثمر بِخَرْصِهاك مع أنه لو كان بالدينار والدراهم, جاز إجماعًا. فالنهئ فيه 
للشفقة بالاتفاق» فلم يَخْنُْضُ الحديثٌ لأحدء وتورّنا فيه وزنَ المثقال. 


ونقول أيضًا: إن التمرّ والرّطبَ من الأموال الربّويّة) ويُنَاسِبُ فيها الإطلاق» فَقَلْنا بالحرمة 

مطلقاء ولم نُجرٌ فيها التخصيص . وعلى هذاء فأحاديتٌ النهي عن المرَابنة على عمومها عندناء 
بد الخصيص» والاستئناء فيها منقطع, العدم دخول العَرَايا في المُسْتَدْنَى منه. ويَلْرّمُ على الشافعية 
مخالقة اللحةة ومخالفةٌ ما عند شعرائهم فيه. ومخالفة أعلم رجل في هذا الموضوعء وإجراءً 
التخصيص في الأموال الربوية. 


فإن قلتٌ: يَرِدُ عليكم استثناء العَرَايا من البيع» » فإن ظاهره كونها بيعاء وثانيًا الرجوع في 
الهبَة؛ وثالثا لا معنى لتخصيص خمسة أَوْسُق على مذهبكم؛ فإن هِبَّة الخمسة والرجوعَ عنهاء 
كهبة ألف أَوْسقِ والرجوع عنها . قلتٌ: أمّا ما قَلْتّ من استثناء العَرَايًا لل د و 
آنفًا أنه استثناغ منقطعٌ عندناء ونزيدك إيضاخًاء فنقول: إن العَرِيّةَ على مذهب الحنفية استرداد 
للهبة الأولى» واستئنافٌ في الهبّة الثانية. ولكنه تخريجٌ ونظرٌء وليس في الظاهر إِلَّا ادال 
الرطب بالتمرء ولا رَيْبَ أنه بيع حسّاء وإن عبّرناه استردادٌاء واستئنانًا على الأصل . وجيقل لا 
بِدعَ في كونها مستثناةً من البيع» ولا حجر في التعبيرات والعبارات» فإنها تأتي مبئية على 
الحم .. قد نبّهناك هِرّارًا أنه ليس على الرواة إخراج العبارات كاشفة عن تخريج المسائل أيضًا. 
وإلقاج يميد الكل الجر فيَحْرجُون عباراتهم على ما سنح لهم في ذلك الحال. وعلى هذا 
فالأشجار بعد العَرِيّة إذا نَسِبَتُ إلى المَعْرَى له» كأنها مِلْكهُء ثم ردّها المُعْرَى له إلى المالك» 
بعوض من التمرء كانه بع من وميا يز نا صورةً البيع قطععاء سواء سمّيته استردادّاء أو 
هبد أو ماتتدا للك فإن الراوي لا بحث له من أن تخاريجك فيه ماذا . 


ومن ههنا انحلت عُمّد عُقْدة أخرى في حديث جابر عند البخاري» قال جابرء في بيان صفة 
صلاته يه في الخوف : «كان للنبي وله أرب ؛ وللقوم ركعتان» .اه . وهذا لا يَصِحّ على مذهب 
الحنفية. وختلوع 1 اال الإقامة باطل» كما ذكرناه في تقرير الترمذي . وجواب الطخاوى ثافذ. 
والجواب على ما ظَهّرَ لي : أن النبيّ يكِهِ صلاها في ذات الرّقَاع على الصفة المختارة عند 
الشافعية» فصلّى بطائفةٍ ركعةٌ» ثم تَبَتَ قائمًا حتى أَتَمُوا لأنفسهم. وجاءت الأخرى» فصلى بهم 
كذلك. فاعتبر الراوي ركعته يد ركعة» ومكنة بقن ها انموا لأنفسهم ركعة أخرى. فعبّر عنه 
بالركعتين . وكانت الركعتان في الحقيقة لمن خلفه يك وإنما نَسَبَهُمَا إليه أيضًا لتأخيره بتلك 
المذة)» ومكقو افيا فإذا تنه :ركه لركعتيهم» تضمّنت ركعتاه لأربعهم لا مَحالة. ذا 
وإن كان يرى تأويلا في بادىء النظرء لكنه مُوَيدٌ يد بما يَرْوَى عن جابر في عين تلك القصة . 


فقد أخرج البخاري: ع فاك إن حرات عدن سودي نيول اها تور يوم دزت انرما 
صلاة الخوف: (أنتطائقة ضنة فعة وطائفة وجَاه العدر, فصلّى بالتي معه ركعة ثم تت 


قائمال وأتموا لأنفسهم . ثم انصرفوا. تعدا وجاه العدو. وجاءت الطائفة الأخرى. فصلى بهم 


كتاب البيوع ٠ ٠‏ [ ع 
الركعةً التي بقيت من صلاتهء ثم تَبَتَ جالسّاء وأتمُوا لالدويه تفل توبات اه 

افهذا صريحٌ في أن القومٌ َرَعُوا بعد ركعتين ركعتين؛ ال فلم يَقْرْعْ عن صلاته 
حتى قَرَعُوا جميعًا . . فكانت لهم ركعتان ركعتان. وكانت للنبئ يد أي يقبا ركعتان» كنا ذكره 
الراوي ههناء إلا أنه لما مَكَتّ بعد ركعةٍ بقدر ركعجًء واننظر القوم عب عنه الراوي هناك بالركعة» 
وعد له أربع ركعات بهذا الطريق . وله بل فإن الواقعةً واحدةٌء فلعلك عَلِمْتَ الآن حال تعبير 
الرواة أنه لا يَبَنَى على مسألةٍ فقهيةٍ به فقطء بل يأتي على عبارات وملاحظ تسْنْح لهم عند الرواية. 

وأمًا الجريك عن رجو تن :الوق فنقول: إن القبض من شرائط تمامية الهبة؛ وهو في 
باب الهبة بالجذاذ» وإن كان في باب البيع بالتخلية فقطء فجاز فيها الرجوع. فإنه رجوع قبل 
القيض » وقبل تمامية الهبة» والدليلُ على أنه لا بُدَّ في قبض الثمار من الحِذَاذٍ ما رواه الطحاوي: 
«أنه لما احتَضْرٌ أبو بكر قال: إني قد كنتٌ أَعْطَيْتُكَ ثمارًا في الغابة: فلو كنت جَذْدْتُها لكانت 
لك» إل أنك ما جَدَدْتَهَا إلى الأنء فهي حينئلٍ ميراث للورثة» بالمعنى - . وبه أَفْنَى عمر. كَدَلَّ 
على أن الهبَةٌ لا تَيِمُ إلا بالقبض ء وأن الثمارٌ لا ق ف ليها ا بالجذاذ. 


أما قولك : إنوالا معين التخضيص خحية أزدن على مذمى فقول" أمَا أولا فكما ذكره 
الطحاوي ؛: أنه ليس فيه ما ينفي أن يكونَ حكمٌ ما هو أكثر من ذلك» كحكمه في خمسة أُوْسُّق. 
وإنما يكون ذلك لو قال رسولٌ الله يكل يل : لا تكون العَرِيّة إلا في خمسة أَوْسْقء أو فيما دون 
خمشة أَرْسّق. فإذا كان الحديث: ‏ «أن :وسول الل كله رشتحص في بيع العَرّايا' ' فى خمسة أَوْسُقٍء 
أو فيما دون خمسة أَوْسُقٍ)) فذلك يحتمل أن يكون النبىٌ كيل رخص فيه لقوم في عَريْةَ لهم . هذا 
مقدارها. فنقل اوخرلرة ذلك وأخبر الرّخْصّة فيما كانت. ولا ينفي ذلك أن تكون تلك الرخصة 
جارية فيما هو أكثر من ذلك .اه 

وأمًا ثانيّاء فعلى :ها أقول: إن المعاملة المذكورة لما كانت بيعًا خِشًا ناسب فيها التضبيق» 
للا تقوم أصلًا للمعاملات الربَويّة. فإن الشافعيةً أيضًا قَصَرُوها على خمسة أَوْسْقٍء غير أنهم 
جعلوها استثناءً من معاملة ارا حقيقة . . ونحن قصَرْنَاها على المقدارٍ المذكور نوكلاه عكزيا "لزنا 
فيما عَذدَاها . ثم لو سَلْمْنَا أن العَريّ هي البيعُ دون الهِبَّةَ فقد أرجت لها صورة الجواز على 
مسائل الحنفية أيضاء وهي: أن بيع العرِيّة على نحوين: : الأول: أن يقولَ: بعت ثمارٌ هذه 
البكو: التي أَخْرٌّصْهًا خمسة أَوْسْقء بدل كذا من التمر. والثاني : أن يقول: لاحي دن 
من ثمار هذه الشجرة» بدل كذا من التمر. والأول لا يجوزء بخلاف الثانىء وخر المسين 
عندي . ْ 

اشرق | هجهن الأول تسارهنا حَرْصًا نال ررحت شمية أزض انداك: وإلا فلا 
ضمان عليه لأنه لم يبع خمسة أوسقء ولكنه باع ثمارهاء سواء خرجت بهذا المقدا أو لاء 





(1) قلتٌ: وإطلاقُ البيع على العَرَايا في هذه الرواية لعلّه مأخودٌ من استثنائها من البيع» فإنه ليس من النبيّ وك . وإنما 
هو من لفظ الراوي» يحكي عن رَحَصِهٍ َدْةْ في العَرايا . فاعلمه. 


قو | كتاب الببوع 


والخرص لا يطابق الواقع دائمأء ففيه احتمال الرباء لأنه بيع التمر بالتمر» ولا بد فيه من 
التساوي». وذلك معدوم في هذا الفصل» بخلاف الثاني» فإنه عقد على خمسة أوسقء» وليس ٠.‏ 
الخرص فيه إلا في الذهن؛ فإنه خرصها في ذهنه أن ثمار هذه الشجرة تكون خمسة أوسقء ثم 
:باعهأ مئه. . فليس الحُرْص في الخارج, وهو لحفظه في ذهنه فقط. فإذا أَسْلّمَ إليه يَكِيلُها لا 
مَحَالة للق الماخهة أزشن قلا احتمال فيه للويا: وعلى هذا لم يرد العقد على المَحْرُوص» 
بل وَقَعَ على المعيّن» وا باس كوف هذا المحن مخزرظا في أزل: الام في ذه الهو ملية. 
أمّا في الخارج؛ فلا يسْلِمُ إليه إلا مكيلة. ثم الكيل وإن لم يكن معروًا في الرطب فيما بينهم 
لتعسّره فيهاء ولكنه إذا تحمل على نفسه والتزمه وجي عليه أن يكيل . حينئٍ جات العَرِيّةُ بيعًا 
على مسائلنا أيضًا. . وجملة الكلام: اد المي في العَرِيّة عندهم مَخُرُوصٌ أولَا وآخرّاء وعندنا 
مخروص أولاء وفي الذهن فقط» ومعيّنٌ ين آخرّاء وعند التسليم . فإن اذّعَبْتَ عَيْتَ بجوازهاء لم يُخَالِف 
مسائلنا بشيء . 


ثم اعلم أن تلك عند أبي عُبَيْد هي التي اسْتْْبيَت في باب الزكاة في قوله كه : "لالس افيها 
دون خمسة أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ بعينها» فيكون عنده تفسيرًا لأريكئ] 0 , 








)١(‏ قلتُ: وكان شيخي ينه يَنقُلّه عن أبي عُبَيْد 1ن ماق الجعرؤقة اتععات: الامؤالة ل نرقو لم زوفل رفك أن 
اخشر ادر التلر . . حتى إذا جاءنا مطبوعًا بعد وفاة الشيخ. فَرَاجَعْتٌ كلامّه» فانكشف الحال على جليته. 
قال أبو عَيَيْد: وأمًا تفسيرٌ الآخرء فهو: أن العَرَايا هي النخلات يَسْتئْنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرتهء فلا يُدْخِلُها 
في البيع» ولكنه يُبْقِيها لنفسه وعِيّاله . فتلك الدُنِيا لا تُخْرَصُ عليه» لأنه قد عُفِي لهم عمًا يأكلون تلك الأيام. فهني 
العَرَايا سُمَيَت بذلك في هذا التفسيرء ٠‏ لأنها أُعْرِيّثْ من أن تباءًٌ» أو تَخْرَصٌ في الصدقة. فأرْخَصٌ النبئ يك لأهل 
الحاجة والمسكنة» الذين لا وَرِقٌ لهم ولا ذهب»ء وهم يَقَدِرُون على التمر: أن يَبْتَاعُوا بتمرهم من ثمار هذه العَرَايا 
بِخَرْصِهًا. فعل ذلك بهم النبي يَِِ ترفقًا بأهل الفاقة قة الذين لا يَقدِرُون على الرُْطَب ليُشَارِكُوا الناسّ فيه فيصيبوا منه 
معهم. ولم يرخص لهم أن يَكاهُوا منه ما يكون لتجارقء ولا لادخارٍ. ْ ْ 
قال أبو عُبَّيْد: فهذا التأويلٌ أْصَحٌ في المعنى عندي من الأول» لأن له شَاهِدَيْن في الحديث . أنّا أحدهماء فشيءٌ 
كان مالك يُحَدُتُهُ عن داود , يك عن أبي سُفيّان - مولى ابن أبيى حمد - وفي نسخة : - مولى ابني أحمد ‏ ا 
أبي هْرَيْرَة : «أن رسول الله يك أرخصٌ في العَرَايا بحَرْضِهَاء خمسة أَوْسْقء أو ما دون خمسة أَوْسُقَ) . كان مالك 
يقول: النَّكُ من داودء حدثنية ابن بكر عنها. 
قال أبو عَبَيّد: وأخيبٌ أن المحفوظ منهما إنما هو ما دون خمسة أَوؤْسي؛ لأن توقيتّه عد يخِ ذلك» وتركه الرّخصة في 
مين 1ه تبيّن لك أنه إنما أَذِنَ في قدر ما لا يَلْرّمه الصدقة ١‏ الأداسلان لا عدن ني تل من حمية اشر 
وأن لا صَدَقّةٌ في العرَايا؛ فهذه تلك بعينها: والحديث يُصَدْقٌ بعضّه بعضًا. وتقليله ذلك يُخْبِرُكَ أنه إنما أرْحَصٌ لهم 
في قدر ما يأكلون فقطء فهذا أحد الشَاهِدَيْن . 0 فتبيّن منه أن ما دون 
الوك سي بو ظ 
حينئذ ظَهَرَ لك وجة لسقوط الصدقة عمًا دون خمسة أَرْسُّقَ في باب الزكاة» وهو: أنه كان هذا المقدار مشغولاً 
بحوائجهم يَحْمطُئُ لنفسهم» وعتالهم: ولمن نزل عليهم. لا أن الصدقةً َه لا تَجبٌ فيهء وأن لها يصَابًا عند الشرع لا 
جب إلأ عند وجوده. . فالصدقة واجبةٌ في كل ما حرج من الأرض عندناء الأأذ قن كيية ارو بكرن مدر 
بحوائجهم. مهيأ لأكلهم وضيفهم ؛ ٠»‏ فُسَقَطتْ عن هذا المقدار. . وقد قال الخطابيٌ نحوه بعينه في شرح حديث- : 
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هذا الذي أردنا إلقاءه عليك من تفسير العَرَاياء وما يتعلئ بواء والآن تشرع الفاظ 
الف [ ئ ظ 
قوله : 3 0 المراد منه الشافعي. . 
قوله: (العَرِيَة ل الك بيسن العم بدا سد ولا تكُون بالجرّاف»» يعني به أن 


الا ا مَفَبُوضًا . أنّا الثمارُء فلا سبيل فيها إِلّا بِالتَحْلِيةً. 
ْ قوله: (بالأؤشق المُوَصقة) ...الخ وهو كقوله: © وَالْقَناطِيرِ الْمَكَنطرَزَ * [آل عمران: 14 
ففيه معنى التأكيد. ومُقّْتَضَى اللفظ كونه معاملةً من الطرفين» نحو كون الكيّل من طرفي». 
وَالكَرض مق طرق اغترع فحضلف التقوية » كمنا آزاذه المصتفة» 

قوله: (العَرَايا نخل) . . . إلخ» والمراد به ثمار النخل . 
ظ 5 -قوله: (رخصٌ في العَرَّايا أن تُبَاع بخَرْصِها كَيْلُا). والبائعٌ عند الشافعي : هو 
صاحبٌ النخل المَغْرِي . وعند أبي حنيفة» ومالك : المغرّى له غير أن بِيعّه للمُعْرِي بِيعٌ حقيقة 
عند مالك» ومتاد لك واستبدالٌ فقط عند أبي حنيفة. فيكون بيعًا صورة لا غيرء على ما عَلِمتَ 
تفصيله. وقد مر أيضًا: أن الباء فى قوله: بخُرّْصِها» للتصوير عندناء والبدل غير مذكور» فيمكن 
أن يكونَ الدراهمٌ والدنانيرٌء كما يُؤيدُهِ ما عند النّسائي. وهي عند الشافعيّ للبدل» فيكون 
المَحْرُوصٌ عِوَضًاء ور . وقد ذكرنا شيئًا يتعلّق به في آخر كتاب المساقاة أيضاء فرعي 7 


ءٍ 70 . * ون مان واو 6 . عوك م 
- ابى داود مرفوعا: «أمرنا رسول الله عاد إذا خَرَضْتُم فَجُذُوا ودعوا الُلث» فإن لم تدعوا أو تَجَذْوا الثلث» فدعوأ 


الربع» 
العل فيل : اتركوا لهم ذلك ليتصدّقوا منه على جيرانهم, ومن يَطْلْبُ منهم. لا أنه لا زكاةً عليهم في 
ذلك . فإذا جَارٌ استثناء الثلث» والربع الذي قد يزيد على خمسة أَوْسُّق بمراتب» فالشيسة ادق ل نين ف 


, ظ 

010 قلتٌ: وأحسنٌ ممّن رأيتٌ قرّر مسألة العَرِيّة ونبّه على الفروق بين المذاهب مع بيان 0 هو أبؤ الوليد 
محمد بن أحمد بن رشد القَرْطبي في «بداية المجتهد»: اختلف الفقهاءٌ في معنى العَرِيّة» والرّخصّة ة التي أتت فيها 
في السّنة. فحكى القاضي أبو محمد عبد الوهاب المالكي: أن العَرِيّة في مذهب مالك هي : أن تقس الرجل ثهرة 
نخلةء أو تَخَلات من حائطه لرجل بعينه. فيجوز للمُعْرِي شراءها من المُعْرَى له بِخُرْصِها تمرًا على شروط أربعة: 
يشتريها به عند الجَذَاذء فإن أعطاه نقدًا لم يَحجُرْ. والرابع أن يكون التمر من صنفٍ ثمر العَرِيّة ونوعها . 
فعلى مذهب مالك : الرّخصّة في العَريّة إنما هي في حقٌ المُغري فقط . والرخصة فيها إنما هي استثناءها من المرَّابنة - . 
بي ل داقر لحراف ارات من 0 ل 00 
أجلٍ لداعو ملس بعالك قنع يلير ؟ وما هي الرخصة فيها؟ ولمن الرخصة فيها؟ . 
وأمًا الشافعيٌ» فمعنى الرخصة الواردة عنده فيها ليست للمُعْرِي خاصة. وإنما هي لكل أحدٍ من الناس أراد أن 

يشتري هذا القدر من الثمر» أعني التخدنة أوسقء أو ما دون ذلك :: بتمر مثلها. وروى : أن الرُخْصّة فيها إنما هيى- 
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معلّقةٌ بهذا القدر من التمر لضرورة الناس أن يأكلوا رُطَبَاء وذلك لمن ليس عنده رُطَبٌ ولا تمرٌ يشتري به الوُطب . 
والشافعيٌ يشترط في إعطاء التمر الذي يُبَاعْ به العَرِيّة أن يكونٌ نقداء ويقول: إن تفرّقا قبل القبض قَسَدَ البيع . 

والعَرِيّةٌ جائزةٌ عند مالك في كل ما يَيْبَسُء ويلع وهي عند الشافعي : في التمر والعنب فقط . ولا لاف في 
جوازها فيما دون الخمسة الأؤسّق عند مالك» والشافعي . وعنهما الخلاف» إذا كانت خمسة أَوْسُقِ فَرُوِي الجوارٌ 
عنهما والمنع. وَالأَشْهَرٌ عند مالك الجواز. فالشافعي يُخَالِفُ مالكًا في العرِيةِ في أربعة مواضع: أحدها: في سبب 
الرّخصة, كما قلنا. والثاني: أن العَرِيّةَ التي رخص فيها ليست هِبَّةٌ وإنما سُميَتْ هبةٌ على التجوز. والثالتُ: في 
اشتراط النقد عند البيع . والرابع : في محلهاء فهي عندهء كما قلناء ذ في التمر والعنب فقطء وعند مالك في كل ما 


وعدن 


سوم ير 


يذخر وييبس . 
وأمّا أحمد بن حنبل» فَيُوَافِلُ مالكا في أن العَرِيّةَ عنده هي الهِبّةُ» ويُخَالِفُهُ في أن الرّخصةً إنما هي عنده فيها 
للموفلوت الهو اعت امقر لهل التطرى و للقذانة زوق أن له الها تنه اكد حتاء رده القن( مق افر 
خاصةً؛ كما ذهب إليه مالك . ا ْ ا 
وأما أبو حنيفة» فَيُوافِقُ مالككا في أن العَريّةَ هي الهبَهُ» ويُخَالِفُه في صفة الرُخصة. وذلك أن الوّخصةً عنده فيها ليست 
هي من باب استثنائها من المرّابنة؛ ذلا كن في الجملة قن الشيع: وإنما الوّخصةٌ عنده فيها على باب رجوع الواهمب 
في هبته» إذا كان الموهوب له لم يَقَبِضُها. باسح عند ببيع ؛ وإنما هي رجوع في الهِبَةِ على صفة مخصوصة» 
وهو أن يُعْطِي بدلها تمرًا بخْرْصِهًا. وعُمْدَةُ مذهب مالك في العَريّة : الها بالصفة لحي اد ذَكَرٌ سْنْتها المشهورةً عندهم 
بالمدينة» قالوا: وأصل هذا أن الرجل كان يَهَبُ الئخَلات من حائطه؛ فَيَشْىُ عليه دخول الموهوب له عليه. فأبيح له 
أن يشتريها بِخْرْصِهًا تمرًا عند الجُذَاذ . 
ومن الحُجّة له في أن الرّخصة إنما هي للمُعْرِي: «حديث سَهْل ؛ بن أبي حَدْمة : أن رسول الله يَِْنْهَى عن بيع الثمر 
بالرطب . لذ أنهي ف في العَرِيّة أن تبّاع بخَرْصِهاء ياكلهًا أغلها رعنا», قالوا: فقوله: ١ب‏ ها رُطبًاه : دليل على أن 
ذلك خاصٌ بمُغْرِيهاء لأنهم في ظاهر هذا القول أهلها. ويمكن أن يُقَالَ: إن أهلها هم الذين اشتروهاء كائناً من 
كانء لكن قوله: رطب هو تعليل» لا يناسب المعري» وعلى مذهب الشافعي هو 0 وهم الذين ليس عندهم 
رْطبٌ ولا ثَمْرٌ يشترونها به» ولذلك كانت الححجة للشافعيّ. 
وأمّا أن العَرِيّة عنده هي الهِبّةُ» فالدليل على ذلك من اللغةء فإن أهلّ اللغة قالوا: العَرِيّةُ هي الهِبّة. واختلفوا في 
تسميتها بذلك» فقيل: الأنها عرِيَتُْ من الثمن» وقيل: إنها مأخوذةٌ من عَرَوْتٌ الرجل أغروه» إذا سألته» ومنه قوله 
تعالى: «وَأَطْهِمُوا ألما أ ألْمَانِع مَالْمَعَمَم4 [الحج: 6"] وإنما اشترط مالك نقد الشمن عند الجذَّاذٍ - أعني تأخيره إلى ذلك 
ل يا فكان من سُئّته أن يتأجَلّ إلى الجذاذء أصلّه الزكاةء وفيه شبعفا نه 
مصادمةٌ بالقياس لأصل السّنة. وعنده أنه إذا تطوّعٌ بعد تمام العقد بتعجيل التمر جار . 
وأمّا اشتراطه جوازها في الخمسة الأوسُق» أو فيما دونهاء فَلِمَا رواه عن أبي هُرَيْرَة: «أن رسول الله يك رخص في 
بيع العَرَايا بِخَرْصِها فيما دون خمسة أَوْسْقَء ار وحمي رسن ورا كا نكن مالك في الحمين 0د 
ا ب ل 7 
رُوِيّ عن زيد بن ثابت: «أن رسول الله كلورخص لصاحب العَريّة أن يَبِيعَها بَخَرْصِهًا تمرّاا» أخرجه مسلم. وأما 
الشافعي فعمدته حديث رافع بن خديج» وسَهْل بن أبي حَدْمَة) عن النبيّ ة: «أنه نَّهَى عن المُرَابنة التمر بالتمرك 
إل أصحاب العَرَاياء فإنه أَذْنَّ لهم فيه وقوله فيها: يَأَكُلْهَا أَْلّها رُطَبًاه. والعَريّة عندهم هي اسم لِمَا دون الخمسة 
الأَْسُق من التمرء وذلك أنه لما كان العُزف عندهم أن يَهَبَ الرجل في الغالب من تحّلاته هذا القدر فما دونه»- 
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6 - فاتُ ٠‏ تيع الثّمار قَيْلَ أَنْ مَيْدُوَ صَلَحُهًا 


وَقَالَ اللَّيتُء عَنْ أبي الرَّنَادِ: ا يُحَدّتُ عَنْ سَهْلِ بْنِ أبي 

حَنْمَةَ الأنَصَارِيٌ: مِنْ بَنِى حارثة : اله عدن عن برد إن قابب رفي الله نه فال : كان 
ادن في عفد شر لل 4 كن عُونَ الشُمارَ مادا جَدٌ النَامنُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِم قال 
الماع 0 أفنات النمر النمان» إضانة ثرافر» اهنا قشَامٌء غافات ' تون يها 
فَقَالَ رَ ون الك لا كرت عله المشومة في يق «نَإِمّا لاء قلا تَتَبَايَعُوا حَنّى يَبْدوَ 
صَلاح الثَمَرِا ٠‏ كالمَسُورَةَ يُشِيرُ بها لكثرة وخضوموم. 1 خارجَةٌ بْنُ 0 
أذ ريد بن نابت لم ين بع مضو على تلع ثرا َتَينَ الأضفَرُه مِنَ الأَخْمَرٍ . 
قال أَبُو عَبْدٍ | للهِ: رَوَاه عَلِىُ بْنُ بحر ر: حَدَنَا حكام : ا عن زكر الوقن اب 
الا عن عُزوة» عَن سهْل؛ عن ذيد. 

4 - حدثنا اء عَبْدُ اللو بْنُ يُوسّف : ْنَا مالِكٌ» عَنْ نافع» عَنْ عَبْدِ اللو ْنِ عُمَرَ 
قو الله لتيقا + ادر شوك الل كد نَهى عَنْ بيع الثْمارٍ حَنَّى يَبْدَوَ صَلَاحْهَاء نهى البَاتِعَ 
وَالمبْتَاعَ . [طرفه في: .]١447‏ 


1 
1+ 
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29 - قوله: (فَإِمًا لون نر واه زاهذة للتاكيده ولا ثافية وصرّح 
النحاةٌ لمهنا بالإمالة في حرف النهي. وحاصل معناه: أنكم لا تتركوا هذه الخصومات» فلا 
تَبتَاعوا . . .إلخ. 


- خخصٌ هذا القدر الذي جاءت فيه الرّخصة باسم الهبّة» لموافقته في القدر للهبة. 

وقد احتجٌ لمذهبه بما رَوَاهُ بإسنادٍ مُنْقَطِع عن محمود بن ليد أنه قال لرجل من أصحاب رسول الله 255 , إِمّا زيد بن 

ثابت» وإما غيره: (ما عَرَايّاكم هذه؟ قال : فك رخالة شتاعين عن الانسيار: شَكُوا إلى رسول الله يله أن الوُطب 

أتى» وليس بأيديهم نقدٌ يَبَْاعُونَ به الوُطب» فَأكلُونه مع الناس» وعندهم قَضْلُ من قوتهم من التمرء فرخخص لهم أن 

يبْتَاعُوا العَرَّايا بَخَرْصِهًا من التمر الذي بأيديهم. ا لأنه بِيعٌ الطعام 

بالطعام نسِيئةٌ . 

وأمًا أحيتن: تخكثةة ظاضة الأحائيت المعددي: : «أنه رخص في العَرّاياه» ولم يَخْصٌ المُغري من غيره. وأمّا أبو 

حنيفة» فلمًا لم تَجْرْ عنده المُرّابئة» وكانت أن جُعِلّتُ بيعًا نوعًا من المُرّابنة» رأى أن انصرافها إلى المُعْري ليس هو 

من باب البيع . وإنما هو من باب رجوع الواهب فيما وَهَبَ بإعطاء خَرْصِهًا تمرّاء أو تسميته إياها بِيعًا عنده مجاز. 

وقد الْتَمَتَ إلى هذا المعنى مالك في بعض الروايات عنهء فلم يُجِرْ بِيعَها بالدراهم» ولا بشيءٍ من الأشياء سوى 

الْخَرْصء وإن كان المشهور عنه جواز ذلك. 

00 : إن قولٌ أبي حنيفة هذا هو من باب تغليب القياس على الحديث؛ وذلك أنه َالَف الأحاديت في مواضع #افنها: 
أنه لم يُسَمُهَا بِيمَاء وقد نص الشارعٌ على تسميتها بيعًا. ومنها: أنه جاء في الحديث: «أنه نْهَى عن المُزَابنة» ورخص في 

العرايا». وعلى مذهبه لا تكون العَرِيّةٌ استثناءً من المُرّابنة» لأن المُرَابِنةَ هي في البيع ا 0 

يستثئيها من النهي عن الرجوع في الهبّة التي لم يمَعْ فيها الاستثناء بنصٌ الشرع» وعَسْرٌ عليه أن يستثنيها مما استثنى 

الشارع» وهي المُرّابنة . والله أعلم . قلتٌ: أمّا الجوابُ عمًا تكلم على أبي حنيفة» فقد ظَهَُرَ من كلام الشيخ . 
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ظ قوله: (كالمَشُورَةٍ يُشِيرُ بها)ء وهذا يُفِيدّناء فإنه يدل على أن النهي عن بيع الثمار قبل البدُوٌ ظ 
للإرشاد. . وحمله الطحاوي على السَّلّم . لا د أيضًا إلا إذا سَلِمْ من العاهات» 
ظ وهو بعد البُدُوٌ لا غير. 


قوله: : ١حتى‏ تَظلعَ ارب ؛ ومن عادة العرب أنهم إذا ذَكَرُوا طلىئع تيم أراةوا نه طلوعه 
الضاون القجر ٠‏ وطلوع الثْرَيًا يكون في الشهر المشهور في الهندية (أساره). ثم إن الحافظ ذكر 
شهنا رواية عن عطاء: (إذا طلم النجم دنا ارات رحفتك العاهة عن الثمان: ٠.‏ إلخ. وشي من 
(مسئد ا حنيفة) فَدَلُ على اعتماده عليه ولذا استعان به. فاحفظه. وراجع ما قاله المحشي 

بين السطور - أي في النسخة الهندية -. 

6 حرّئنا ابْنُمُقَاتِلٍ: أخيرنًا عبد الله أغبرنا ميد الوب عن أن ري 
اللّهُ عَنْهُ : : أن وَسُولَ الله ل نَهى أن تَمَرَةٌ الَحْلٍ حم حَتَّى تَرْهُوٌ. قال أبُو عَبْدٍ الله : يَعْنِي 
حَتَىَ تَحمر. [طرفه في: .]١488‏ 


5 اااي حَدَننا يَحيى بن سَعِيد اد 5 
حَتى تَشَّفَحَ . تقَيل: 2 ار 0 ا /ا4 4 .]١‏ 

6 قوله: (حتّى تَحمّرً)ء وفي روايةٍ: ١تَحْمَارَة؛‏ ومعنى الأول: أن تَظهَرَ فيه الحَمْرَة. 
ومعنى الثاني: كادت أن تَحْمَرٌ. نيّه أبو حَيّان (سرخ كشته باشدو مائل بسرخى كشته باشد) . 

واعلم أن أرباب الصَّرْف لم يُحبظوا بخواصٌ الأبواب كلّهاء وإنما ذَكَرُوا شطرًا منهء وكان 
مهمًا. . والكدّبٌ المصنَّفَةٌ فيها لم تُظبَغ . وأمّا من أراد الآن أن يَتَتَبَّعَهَاء فطريقه أن يُطَالِمَ «البحر 
المحيط» لأبي حَيّان. ومن دَأبه أنه الس رار أيضّاء واستوعيها. ' 
قن اران رسب الوح فهذه طريقته . 


م - باب بيع النخْلٍ قبْلَ أن يَيْدُقَ صَادحُهَا(') 
لابه ١‏ ؟ - حدثي عَلِي بن لقم . حَدَّنَنَا مُعَلَى : : حَدَتَنَا هُشَيمٌ: أخْبرنَا حُمَيدٌ: عَدَئنا_ 








)01 قال الشيخ اين لومم في «الفتم»: لا يلاف في حدم بجو بع الثمار قبل أن هن ولا فى عدم جوازه بعد 
[ اوور اقل انز المتلاع بقرط الترك. . ولا في جوازه قبل بُدُوٌ الصلاح» ٠‏ بشرط القطع فيما يُنْتَمَعُ به. ولا في 
الحواز بعد يدر السلاح» لكن بُدَرٌ الصلاح عندنا: أن تَؤْمَنَ العاهة والفساد. وعند الشافعيئ هو: ظهور النضج»ء 
وَبدو الخلاروة, . والخلافٌ إنما هو في بيعها قبل بُدُرٌ الصلاح على الخلاف في معتاف لا بشرط القطعء فعند 
مالك. والشافعيٌء 'وأحمد رحمهم الله تعالى: لا يجوز. وعندنا ا ا ولا في 
.علف الدواب ‏ خلافٌ بين المشايخ» قيل: لا يَجُوزء ونسَبّه قاضيخان لعامة مشايخنا. والصحيحٌ أنه يَجُوزُ لأنه 
مال مُنْتَق به في ثاني الحال إن لم يكن مُنَْقَمَا به في الحال. ند أكا ميد ل كات الركاه رن حواري فإنه 
قال : ىن سه سيسات دن د ول 
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أَنسُ بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُء عَن النَِى علق : أنه تهى عن بيع الدّمَرَة فيا 
كو للخل عي رهز قيل : دما يرْهُو؟ قال : : يَحْمَارٌ أَوْ يَضْفَارٌ. [طرفه في: 1488]. 

أاكهار لشفل 

تزله: الحاننا تعلى بن متفيور) الم الأب يوست 

٠‏ واعلم أن بيع الثمار إمّا أن يكونّ قبل البُدُرٌ أو بعدى» وكلّ منهما إمّا يكون بشرط القطع؛ 
أو بشرط الترك؛ أو بشرط الإطلاق؛ فتلك ست صُوَرٍ. فذهب الشافعي إلى جوازه بعد البدُرٌّ في 
الصُوّر الثلاث مطلقّاء كما هو مقتضى مَفْهُوم الحديث. وإلى عدم جوازه قبل البُدُرٌ كما هو 


سير 


مقتضى مَنْطوقِه إِلَّا إذا كان بشرط القطعء فإّنه بعد القطع لا يبقى محلا للنزاع» فهو مستثنى 


والحاصل: أنه عَمَلَ بمجموع المَفْهُوم وَالمَنْظوقٍء وخصّص من المنطوق صورةً واحدةً 
بدلالة العقل:  ١‏ 

وأمًا مذهب 0 فصّله 5 0 فهو : : أن البح بشرط 5 0 

د إلا أن البائع إن | المشتر بقع تسر وجب عليه قط تر ولخد عار 


5 لم يُوجب فيه العشْر على المشتري. وصحةٌ الببع على هذا التقدير» بناء على التعويل على إذن البائعء على ما ذكرنا 
من قريب» وإلأ فلا انتفاع به مطلقاء فلا يَجُورُ بيعه. والجِيلَةُ في جوازه باتفاق المشايخ: أن يَبِيمَ الكُمُئْرى أول ما 
تحْرْحُ مع أوراق الشجرء فيَجُورُ فيها تَبَعَا للأوراق» كأنه وَرَقَّْ كلّه. وإن كان بحيث ينْتَمْعٌ به» ولو عَلَمَا للدّوَاب» 
فالبيعٌ جائزٌ باتفاق أهل المذهب إذا باع بشرط القطع, أو مطلمًاء ويّجبٌ قطعه على المشتري في الحال. فإن باعه 
بشرط الترك: فإن لم يكن تَتاهى عِظَمُهُء فالبيعٌ فاسدٌ عند الكل» وإن كان قد تتَاهى عِظِمَهُء فهو فاسد عند أبي 
حنيفة» وأبي يوسفء» وهو القياس. ويجوز عند تنك اتتمحساناء وهو قر الأحية العلاتة بر اهدارة الطتاوئ 
لعموم البلوى. وفي «المنتقى» ذكر أبو يوسف مع محمد .اه . 
وقال الشيخ النووي : .إن باع الشمر قبل بُدُوٌ صلاحها خرط الت با . قال أصحايّنا: ولو شرط 
القطمٌء ثم لم يَفْطع فالبيع صحيح» ويِلزِمُه البائعٌ بالقطع, ٠‏ فإن تَرَاضيًا.على بقائه جاز: وإن باعها ‏ بشرط التبقية ‏ 
فالبيعٌ باطلٌ بالإجماعء لأنه ربّما تَلْفْتٍ الثمرةٌ قبل إدراكهاء يكون البائع قد أَكَلَ مال أخيه بالباطل» كما جاءت به 
الأحاديث. وأما إذا شرط القطمٌ فقد انتفى هذا الضرر. وإن باعها مطلقًا بلا شرط» فمذهبئاء ومذهب جمهور 
العلماء: أن البيعَ باطلّ لإطلاق هذه الأحاديث. وإنما صحححناه بشرط القطع للإجماع؛. فخصّصنا الأحاديث 
بالإجماع فيما إذا شرط القطع. ولأن العادة في الثمار الإبقاءً» فصار كالمشروط . 
وأما إذا بيعت الثمرةٌ بعد بُدُوٌ الصلاح» فككرة عيبا نظلنا قرعا القطع, وبشوعل الدقية 9 هذه الأحاديث» 

2٠‏ ولأن ما بعد الغاية يُخَالِفٌ ما قبلها إذا لم يكن من جنسهاء وأن الغالبَ فيها السلامةٌ بخلاف ما قبل الصلاح. 
ثم إذا بيعت بشرط التبقية» أو مطلقًا يُلْزِمُ البائع تبقيتها إلى أوان الجُذَّاد لأن ذلك هو العادةٌ فيها. هذا مذهيّباء 
وبه قال مالك . وقال أبو حنيفة: جب شرط القطع . مرو لحم واحرما كر الكداي بي 
0 السئن». ْ 


20 كتاب البيوع 


الفور. وحينئلٍ يَلْعُو قيد قبل البُدُرٌ في النصّ» ولا تَظهَرٌ له فائدة . ا 0 
سواء عندنا من غير فرق. فَورَة هلين الحديث قيربا ومطرقا . وما أَجَابَ به بعضهم: أ 
العدهر الس بِحْجَةٍ عندناء ليس بشيءء لما مر منا تحقيقٌ الكلام في المفهوم. فإنه يشا إلى 
نان كتة لا مخالةء وإن لم يكن مَدَارًا للمسألة. 

وقد أجاب عنه الطحَاويّ بنحوين: أما الأول» جام أن الس ا لي 
التفاصيل » فإنه وَرَدَ في النهي عن البيع قبل البَدُرٌ شفقة» وإن جاز شرعًا في , بعض الصّوَّرِء لأنه 
قد يُمْضِي إلى تلف مال المشتري» فيقوم بلا مال ولا مبيع . كنا نه زواناعو اقل تدر رأماعة. 
اه فاجتاخت الثمارء بقى المشتري ولا مال له ولا ثمارّء فنهى عنه لذلك. فليسسن هذا 
الحديف: متغرضًا إلن الضون المذكوزة فلكلها إلن الاجتهاد أو'غيوة: 

وأما الثاني, فبيانه : أن الحديث وردفى الكلوة ذلك لأن أهل المدينة قبل مقدمه كله 
كانوا يُسْلِمُونَ في الثمار لسنةٍ أو سنتين» فنهى عن ذلك؛ ا أن يُسْلِهُوا في كَيْلٍ معلوم. ووزنٍ 
معلوم؛ إلى أجل معلوم . و يُشْترَط في بيع السلم وِجْدَانُ المببع من حين العقد إلى وقت التسليم 
عَتَدَنا أيضا + قلا بل أل يكون يعد اليدز) والأمن عن العاهات. والحاصل : أن النهي عن البيع 
قبل البدُرٌ ليس في البَيّاعَات العامة بل في السّلْم خاصة. وَل كر : فيه بمَنْطوقٍ الحديث, ولا 
بمفهومه. فكأن الحديتٌ من باب. وكماو على باب» فَأَوْجَبَ فساد المعنى . 


هذاء والذي ظهَّرَ لى في جوابه على ما قرّره صاحب «الهداية» من المذهب: أن البيعَ 
بشرط القطع خارج عن مدلول الحديث» فإن البائِعَيّن إذا رَضِيًا بأمر لم يَدْحْلٍ فيه الشارع؛ ف 
تعرّض إليه. اي 0 بشرط الإطلاق» وبشرط الترك قبله؛ أو بعده. ما البِيع 
ع الإطلاق» فهو راجع إلى القسم الأول» أي البيع بشرط القطعء لأنه إطلاقٌ في اللفظ 

ول بكو في الخ إلا الع أر ار فإن أَمَرَهُ البائعٌ وَجَبَ عليه القطعٌ على ها مر 
ل العا رك لتر كاف ير تلب ليد 00 أيضًا مَفْسِد له عواء كان قل الكذة 
أو بعده. بقى قيد: «قبل الْبدُوٌ» فى الحديث» فنقول: إنه ليس بِمَناط للحكم. ولكن المعروفٌ 
عندهم في بيع الثمار كان قبل الْبّدُرٌء فجاء تَبَعَا للواقع» لا لكونه مَدَارًا. وأما الجوابٌ على ما 
ذهب إليه السَرَخْسِئٌ » وغيره م ك0 فالجوابٌ: أن البِيعَ بشرط القطع. 
فهو مستثنئ عقلاء كما أقرَ به الشافعيئنٌ أيضا. وأمًا البيعغ بشرط التركء فغيرٌ جائز لأن النبىّكَلهِ : 
انهى عن بيع وشرط». بقي البيع 0 الإطلاق» فهو جائرٌ بعد البّدَرٌ لا قبله. وهو محمل 
الحديث» فقد علمُنا بِمَنْطوقِهِ ومفهومه أيضًا . 

وحامله أن الصورةً الواحدةً» ردي صرزة الفح ؛ مستثناة عقا بلا نزاع بين الفريقين. 
لك و ه التركع فَادَّعَيْنًا استثناءها من أجل الحديث : انهى عن بيع وشرطاء ُ عن حد تنه ال 
صنو اكد باشكركنا توا دف لي السك قوذ هويا رهن التي انق حت أن كر 


كتاب البيوع ٠‏ 0.5/6 
محملًا للحديث؛ لأن المعروف في البيوع هو الإطلاق» أما التركُ والقطمٌ فمفروضانء وحَمْلّه 
على المعروف أُوْلَى من حمله على المفروض . 

قال صاحب «الهداية»: إن باعه بشرط الإطلاق» وأجاز بعله بالترك طاب ٠‏ لقصل 
للمشتري . وفالالخامي: إنما يَطِيبُ له ذلك إذا لم يكن الترك مشروظا في العقدء ول معزوفا 
بي الناسن 6 وإلا فالمعروف كالمشتروظ. 

قلتُ: وتفصيل الشاميٌ ليس بمختار عندي» فيجوز له المَضْلُء وإن كان الترك معروفاء 
ولا يكون كالمشروط. وإنما دعاني إلى ترك تفصيله ما حرّره ابن الهُمَام في ذيل سؤالٍ وجواب 
من هذا المقام. ويَظهَرٌ منه كونه طيبًا بدون فصل» فراجعه من هذا الباب. وكذا نقل الحافط 
ابن تسمِيّة ) عن أبي حنيفة في «فتاواه») ما حاصله 7 في «الهداية»)» فتفصيل الشاميٌ غير مختار 

والحاصل : اذا الشركة رذا كه كو ف السعدم وان رازن اليا ببالنتتله رطاف له تركه» سواء 
كان معروفًا أو لا. ولا ألتفتٌ إلى ما قاله الشامئٌ : إن المغروقَ كالمقتروط يعد.ما وحدث"زواية 
عن الإمام عند الحافظ ابن تيمية في «فتاواه». والله تعالى أعلم” ''. 





1 - باب إذا 0 الفَمار قَيْلَ أَنْ مَيْدُوَ صَلاحُهًَا 


عو 
2 


ثم أصايته نْهُ عامة فَهُوَ مِنَ البَائع 

4- حدّثنا عَبْدُ الله بُْ يُوسُفَ : ل ل 
رَضِي اللُ عنهُ: أن وَسُولَ الل كه نهى عَنْ بيع الثّمارٍ حد حَتَى تَرْهَى : ٠‏ قَقِيلَ لَهُ: و ما تَدْهى؟ 
قال حَنن تَخْمر. كثَال رَسُوَل الله كلة: ريت إذا ملع الله امرك بم بأشذ + حَدَكُمْ مال 
أيه ا 


3 ١ ا‎ 


2 


نه ابْتَاعَ 0 


ا ا 1 أت عدا ةم 
الله عَنِ ابْنٍ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا أن ل الله عار ةلدلا تكابتوا التدر حي يدر 


مضه 4 11 تَبِيعوا اَم ِالثّمْرا . [طرفه في: .]١585‏ 


)١(‏ قلتٌ: وفي مذكرةٍ للشيخ ما نصّه: أحاديتٌ النهي عن بيع الثمار قبل بُدُرٌ الصلاح يمكن أن تَحْمَلَ على مطلق 
البيع» ٠‏ لا على السَّلّم عند الحنفية أيضًا بادٌعاء أن العادةً لم تَجْرٍ ببيعها بعد الْبَدُوٌ. ويُوَافقَة خيتفل قول زيد:” " 
«كالمَشُورَة؛؛ يُشِيرٌ بها لكثرة خصومتهم عند البخاريّ وإن لم يلائمه فعله المذكور يناك ويكره لحي عن 
الإبقاء. ولا إبقّاء بعد المدوٌ معتيرٌى إذ هو فى صدد الجَدَاذ. ثم رأيتٌ في «فتاوى ابن تيمية» عا ةا 
و«الأم»: وعليه فالمحمل حملها على البيع إطلاقًا لا بشرط الإبقاءء والدكار الجائجة ».ولا تكون بعد بدو 
الصلاح. وحمل في «العْمْدّة؛ على محمل آخرٌ» فراجع احاشية الصحيح) الما الك ار 
الفتح وقرره في «الفتح؟. 


١م‏ ظ [ كتاب البيوع 


هو مذهبٌ” '' الشافعي . ومن جوّز من الحنفية بيعَ الشمار قبل ابد فقد مَصَلَّ فيهء وقال: 
إن هَلَكَتٌ بعد التَّخْلِية بين الثمار والمشتري» هَلْكَتْ من مال المشتري . وإن مَلكَتْ قبلهاء هلكت 
من مال البائع . وقال مالك في «موطئه) : والجائحةٌ التي تُوضَعٌّ عن المشتري الئل فصاعدًاء ولا 
تكون فيما دون ذلك جائحة .اه . فجعل الثلث على المشتريء اودونه على البائع . وعند أبي 
0 0 عاج فنا اصييدرن للقترانين المال. قال يحيى: 





7" باب شِراءِ الطعّام إلى أَجَلٍ ؤ 
- حدّثنا تَمَر بْنُ حفص بْنِ غِيَاتِ: حَدَّئنَا أبي : حَدَّتَنَا الأَغمَشٌ قال: ذَكَرْنَا 
عِنْدَ إِبْرَاهٍ هِيمّ الرَّمْنّ في السَّلْفٍِ فَقَالَ: لا بَأْمنَ به. م حَدَنََا عَنٍ الأسْوَوِء عَنْ عائِماً 


آل لي : أن النْبىَ وَل اشْتَرَى طعَامًا مِنْ يَهُودِيَ إِلَى أجل ٠‏ فَرهَئه درعه. [طرفه في : 


١54‏ لأ. 


يعني اشترى طعاماء ولم يود ثمنهء يه لا أنه سَلّمْء كما فهم. 


ادو 1 ايو عدي 


+5" 5”١ء؟”»؟"‏ عد ا 6 تَيبَةٌ» عَنْ مالِكِء عَنْ عَبْدٍ . لمَحِيدٍ بْنِ سَهّيلٍ بْنِ عَبْدٍ 
الرخمن» ؛ عَنْ ين اله ا ا 1 
عَنْهُمَا أن وَسُولَ الله وله بو ا 1 فقَال. رَسول 
الله 1116 :لاك تقر حير مك9 قال : لا وَاللَهِ يا سول للف إِنا 6 الع وريد 
بالصّاعَينٍ وَالصَّاعَينٍ بالتكاة . فَقَالَ َ شول الل 25 «لا تفل ؛ ٠‏ بع المع يَالدَّرَاِم؛ ثم 
ابتع َالدّرَاهِم جَنِيبًا) . [الحديث 73١٠١١‏ - أطرافه في : 4744 64745 .]080٠‏ [الحديث 7١١7‏ - 
أطرافه في: 27707 4518. 4”4(7. .]0"01١‏ 

7٠*5١‏ - قوله: (بع الجََمْعَ) . . .إلخ» أي التمر المختلط. واعلم أنه لا عِبْرَه 
باختلاف الأصناف في الأموال الرَبَويّة» فجيدها ورديئها سواء. ائم في الحديث دليل على جواز 
الحيّل ونفاذهاء مع أنه قد وَرَدَ عنها النهي أيضًا . والصواب: أنافيها تقسيما على الحالاتة 
يور البعض دون البعض . 





6 
بارا 
0 


قال الحافظ في «الفتح؟: قال مالك : يَضْعْ عله الثْلتٌُ. وقال امم وأبو ل يَضْعْ الجميع . وقال الشافعيٌ ؛ 
والليثٌ» والكوفيون: لا يَرْجِعُ على البائع بشيء. وقالوا: إنما وَرَدُ وَضعْ الجائحة فيما إذا بيعت الثمرة قبل بُدُوٌ 
صلاحها 000 احبر مي لحن رار عير على جا ستي عي ادن 


والله أعلم ٠١‏ 





3500# قال أثو عبد الله وَقالَ لِي إبْرَا 0 7 رن 3 0 كال : 
مث امن أبي ملكة ُو عن افع مولى ابن مر رٍ 
يُذْكر الم تالتمز للرئ ا وَكَذْلِكَ القد وَالحرث 


[الحديث 5١١7‏ أطرافه فيى: 2.55١5 255١4‏ 2594 917؟]. 

.8" - حدّئنا عَبْدُ الله ين يُوسف: ا مالِكُ؛ عَنْ َافِع؛ عَنْ عَبْدِ اللو بْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : أَنَّ وَسُوَلَ الله كه قال : «مَنْ بَاعَ تَحْلًا كد أَبْرَتْ كََمَُهَا للبَائِع؛ إلا أنْ 
يَشْتَرِط المبْتاع) . [طرفه في : "7١7؟؟].‏ 

أي باع الزرع والحقل . 

3700 قوله : (قد برف لم يُذكر التمر) + ..إلخ» أي لم يُذْكَرْ لمن يكون له الشمر. ذ 
الشافعىٌ إلى ظاهر الحديث: واختار مَنْطوقٌ الحديث ومفهومه. 000 ظ 
للمشتري» وبعده للبائع . وجعلها أبو حنيفة للبائع في الحالين. وغ أكات: مكدو هن اندلا 
عِبرَة هَ بمفهوم المخَالِف ليس بشيء . والصوابٌ” '' ما ما أجاب به الطيبُ في «شرح المشكاة'. وهو 
شافيء» فقال: إن التأبيرٌ عند الإمام كناية عن ظهور الثمارء فإنهم لم يكونوا يُؤّبرونها إلا بعد 


ظهورها. اوعا هد كرد نيا قل الاير تمان ناذا ان تشتدفولا كون ذلك أ بعك مور 


١‏ بابُ بيع الرَّرْع بِالطعام كَيلاً 
26-_ حدثنا قُتَيبَةٌ : حَدَكنَا اللميكةة ٠‏ عَنْ نافِع» عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال 
نَهى رَسُولُ الله يل عَنِ المُرَابَ :أذ بيخ قمر ليلو 8 36 تله بر كلا. إن كا 


كَرْمّا أَنْ يبِيعَهُ ربيب كيلا ركان دعا ار وَنَفِن عن ذلك كله [طرقة 
في : ١١١/١‏ |]. 


1 - بابُ بيع الدّخْلٍ بِأَضْلِهٍ 
75 دنا فتبنة ثن تهيدة حدثنا الليثه خخ الور كي الو لاز روي الت 


10 “قال الشي افن :#اللمطاتت18 :إنبعدا اللخديف كنار عن ليون تفرتها»: لكوي لازم لمغاوان نلى اريت 1 
ثمرتهاء لذ جكؤة الشكة كمادكت وهو كون الثمرة للبائع غير تابع للأصل» وهو ظاهر. ثم هذا || ,2 م 
فيه بين العلماء: فقيل: الثمرة تنم المحلّ بكل حالي. وقيل: لا تنيع . وقيل: تنب قبل الظهور والصلاح» ولا تيع 
بعذه. وقال الطيبيٌ : م 6 وهذا الخْلافٌ في غير صورة الاشتراط» وأمًا بالاشتراط فَيَدْخُْلُ 
بالاتفاق. 


مم كتاب البيبوع 


ع 8 2 1 0 1 سير ام 
7ن أفبباء نري ار كر سكن 





عَنْهُمَا: أن البِيَ كله : «أيّمَا امْرىء 
لات شوغ لمت [طرفه في : 07؟]. 


ٍِ 


"؟ ‏ بابٌ بيع المُخاضرَةٍ 


١‏ ا ا حَدَننِي أ 


1 1" يك عن المّحائَلَة: وَالقخا م ا 


5 حدّئنا تُكُِ: خرك سيا ا جقل قر خترية ل أن رصيو إل 


عَنْهُ : أن ١‏ النبي َي نهى عَنْ به مَرِ الَمْر حَنّى يَْهْوَ. قّلنَا لأنّس : ما رَهْوُهَا؟ قال: تَحْمَرُ 
وق أَرَأْيتَ إِنْ مَتَعَ الله الثمرة بم 5 ا فَآل أخيك؟! [طرفه في: .]١588‏ 


أي بيع الزرع الأخضرء وهو منهيٌ عنهء كالبيع قبل بُدُوٌ الثمار. 


9 3 َ ار 5 


« © هده ٠.‏ 
سر 


6 عه كو 2 رده‎ 024 0. ٠ 
اناهن عن ئن مر وَضِي الله هما قال م كنت عِنْدَ النبئ يله وَهوّ يأكل جَمَّارًا‎ 
اج ا 0 # ب ا‎ 


فَقَالَ: ١«مِنّ‏ السَّجَرٍ شَجَرَ جره ة كالرججل المَؤْمِن). فَأَرَدْتَ 
أَحْدَتُهُمْ قال : ١هيّ‏ التَخْلك . [طرفه في: .]1١‏ 


والجَمّارُ لب يَحْرُحٌ في رأس التخل» يؤكل ولا يثمر الشحر بعد 


5؟ ‏ بِابٌُ مَنْ أَجْرَى آَمْرَ الإنضار غلى ما وتفازتوخ نيلها في التزوع وَالإِجارَةٍ 
وَالمِكَيَالٍ وَالوَرْنِ وَسَدْيْهِمْ 5 عَلَى ينا نناتهة تَهِمْ وَمَذَاهِيهِم المَشْهُورَة 

وَقالَ شْرَيحٌ لِلعَرَّالِينَ: تدك بينم . قال عَبْدُ لهاب عَنْ أبُوب؛ عَنْ محمل: 
0 العَشَرَةٌ يأَحَدَ عَشَرَ وَيَأُخُذْ للتَمَقَةِ ربسا قال الك ككل لهند : «خذِي ما يكفيك 
رَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوف). وَقَال تعالن: ومن ا اممو [النساء: 5]. وَاعترق 
الكترن وق اند الوزن يزلل يازا ) فُقَالّ: بكم؟ قال بِدَانمَينِ َرَكْبَهُ ثم جاء مَرَهَ 
رق فَقَالَ: الحمار 0 َركِبَهُ وَلَمْ يُشَارِظة قبَعَتَ إِلَي ِيِضفِ وِرْهَم . 

006 - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسْف : ا لاله 1 تست .رز تيان 


عو 


مالِكِ رَضِيَ الله عَنُْ قال: حسم رَسُولُ اللو يله ُو له( رَسُولُ الله يك بِصَاعَ 


مِنْ تَمْرِ» رام اهل أَنْ يُحَمُمُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ . ال ؟ 5٠٠١‏ |. 


كنات البيوع وديف 





611 نحدتثنا أبُو نيم : دنا فيان عن نام عن عرد عَنْ عَائْشَّةٌ رَضِيَ 


الله عنما : قالث مِندُ أمُ معَاوية لِرَسُولٍ اللو كلق : ِنَّ أبَا سَفَيَانَ رَجلٌّ شَحِيحٌ» فَهّل عَلَيَّ 
جاح أَنْ آَحُذَ مِنْ ماله سِرًا؟ قالَ: «حُذِي الى زراه ما يكْفِيكِ بالمَعْرُوِ». [الحديث ١1١١‏ 
أطرافه في: 5٠‏ *ة”ل كالم" , 5ه عودنخم ,لالص اإذاكت اثلللء ٠ثالا].‏ 


شيف شلساة ين أ قال : املك هقان كز ب يحَدث 8 ا 
سرع 5 الع 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا " تَمَولُ: ان 06 عيها نتف ون 06 هَقهَا كليَأل ,تروف ني [النساء: ١‏ 


الرلك في والي التفيم الذي يُقيم عليه بِهِ وَيُضْلِحٌ في مالهء إِنْ كان فُقِيرَا ا 
بالمعْرو ف. [الحديث 25 طرفاه فى في : مكل/اى هملاهة]. 


قوله: : (ومَذَاهِبِهِم المَشْهُورَةِ) أي التعامل. وضام لف أن ما تَعَارَفَ بينهم في المكيال 
والميزان وغيرهما يعتَبر به ودام يكن مظرد . ولكن هناك جزئيات اعَْتَبَرَ فيها العرف». كما في 
00 3 كدت 0 رد فالمصن 0 لا 


10 كر 


ءُ و ره 


وله واد للتَمَقَة) (لا كت) ربحًاء أي في البيع المرابحة. 


قوله : (ولم يُشَارِظه فب . بَعَتُ إليه بِنِضفٍ دِرْهم) والدالق: شذمق الذرقمة فنِضف درهم : 
ثلاث دَوَانقَ. وقد كان استأجره بِدَنْقَيْنء قَرَادَهُ واحدّاً مروءة. 

وفناضلة أن البِيعَ؛ كما يَصِحْ بالتعاطي ) كذلك الإجارة أيضّاء وهو المذهب عندنا . 

قوله: (وآَمَرَ أَهْلَهُ أن يُكَنّفُوا عنه من خَرَاجهِ)» واعلم أن هذا باب لا يَذّْخُلَ فيه 
القشياء:. وقل من ترجه لهذا البات أجل مع أنه يُوجَدُ في الأحاديث كثيرًاء فيكون أمرًا 
صحيحًا في الخارج» ثم لا يتأنّى على قواعد الفِقّ وذلك لأن النامنّ كثيرًا ما يتعاملون فيما 


2 


بيلهم» » ويسّامحون فيه» ولا يتنازعون بشيء. وقد يجوز ذلك في نظر الشارع أيضاء إلا أن 
النقياء لا يتعرّضُون إليه لكونه من الديانات عندهم؛ وجل أحكامهم من باب القضاء. 0 
الفرودتاك ب بكز ينا اواك العديه ولا يدري أن ما ذُكِرَ في الفقه هو حكم القضاءء وذلك في 
الدقاة سوق | رفنيها القرق ايكيا 


فائدة: ثم إن بعضهم زرَّعَمَّ أن 5500007007 دون العبادات» 
لبس كدللت: لما فى باب القراءة من «الدر 0 أن فرضَّ القراءة 5 ونلا سه 
أحرف. فإن كانت الآية كلمة فقطء كقوله تعالى : ما مَدْمَابَان 49 [الرحمن: لا نُجَزِئُه عن 
فرضهاء إلا أن يَحْكُم به الحاكم . مشلا لق اوس : إن كرَثْ قدر الفريضة؛ فعبدي حدٌ. 
فقرأ ما مُرْمَائئَانِ 246 فادّعى العبدٌ عِنْقّه وأنكره المولى» فرافع العبدذ إلى القاضي» فإن قَضَى 
بجوازها عَيِقٌ العبد» ونَصِحٌ صلاته تلك. الاي . وهذه تَدْلّ على أن الفرفٌ بين 


5م كتاب البيوع 


القضاء والديانة قد اعْتَبِرَ في باب العبادات أيضّاء فاعلمه. 





وبالجملة باب المْسَامَحَات والمروءات مفقودٌ من الفِقِّه مع كونه 7 ومن هذا الباب 
واقعة ليلة البعيرء ٠‏ فإنه وإن كان بِيعًا أولاء لكنه مِبَةٌ آخرًا ٠‏ فإن النبيّ ده أَضمَر فنها أولة ها 
أظهرة آخرًا . ٠‏ وهو: زد اتعيوة عليانة م د لامك الن يشير الو فكأنه أراد 
به الإعانة بهذه الشاكلة. . ولعل في مثل هذه البيوع لا تُرَاعَى شروط البيوع. ولذا أقول فيما أظنّ - 
ا تعالى أعلم : إن من البيوع الفاسدة ما لو أتى بها أحدٌ جَارّتُ دِيَانة» وإن كانت فاسدةً 

قضاءً. وذلك لأن الفسادٌ قد يكون لحقٌّ الشرعء أن اشعمل العقدُ على مَأْنَّم فلا يجوز بحال. 
وقد يكون الفساد لمخافة التنازع, ولا يكون فيه شي آخر يوجبٌ الإثم. فذلك إن لم يَمَعْ فيه 
التََارْعَ جاز عندي دِيَانة وإن بقي فاسدًا قضاءًء لارتفاع عِلَدَ الفساد» وهي المُتَارَّعةٌ . ودل عليه 
مسائلهم في باب المضاربة» والشركة. فإنها ربما تكون فاسدةً مع أن الرّبْحَ يكون طيبّاء وراجع 
«الهداية». 

ونه الحافظ ابن تيمية في رسالته على أن من البيوع ما لا به يَقَعُ فيها النّرَاعء فتكون تلك 
جائزةء فإذا أدخلتها في الْقْمَهِ وجدتها محظورةء لأن أكثرَ أحكام الفقّه 4 تكون من باب القضاعء 
والدياناتٌ فيها قليلةٌ . وإنما يُصَارٌ إلى القضاء بعد النزاع» فإذا لم يَمَّع النَرَاعء ولم يُرْمَع الأمرُ إلى 
القاضي» نزل حكم الديانة لا مَحَالة» فيبقى الجواز. 


5 بابٌ بيع الشرِيكِ مِنْ شَرِيكِهٍ 
511 - حذثني مَحَمَود: حَدَثَنَا عَبْدُ الرّرّاق : حبرا مَْمَرٌ عَنٍ الزّعْرِي عَنْ أبي 
سَلْمُة ٠‏ عَنْ جابر رَضِيَ الله عَنهُ قال: جَعَلَ رَسُولُ الله يك الشّفعة نه فى كز هال لم يتسا 
ذا وَفَعَتِ المُدوة وَصر فك العلر ق + قلا شفعة . [الحديث 7١١‏ أطرافه في: ,51١4‏ 7510”ء 
6 445 19105]. 
وهذا البيع جائرٌ عندناء ولا يَضْرَه الشيوع. بخلاف هبّة المشاع . 
فائدة: وعبد الرحمن هذا مدنىٌ من تعليقات البخاري» دون الواسطئى» فإنه ضعيفٌ . 


9 بابٌ بيع الأزض وَالدُورٍ وَالعُرُوض مُشَاعًا غيرَ مَقْسُوم 
4أ- حذثنا مُحَمّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ: حَدَّدَنَا عَبْدُ الوَاجِدٍ : عَدَئَنا مَْمَرٌ عَنِ الُهْرِيَ 
َنْ أبِي سَلَمَة بْنِ عَبْدٍ الرَحْمْنِء عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ اللو رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: قَضى 
نبي عله ِالشّفعَةٍ في كُلُ مال لَمْ يُقُسَمْ فَإِذا وَفَعَتِ الحَُدُودُء وَصُرّفَْتِ الطَرّقء قلا 
شفعة. [طرفه في: 17؟1]. 
حذثنا مسد مُسَدَد: حَدَّننَا عَبْدُ الوَاحدٍ : بهذاء وَقَالَ: في كل ما لم يقسَمْ. َابَعَهُ ِشَامْ, 


ورور 


عَنْ مَعْمَرِ قال عَبْدٌ الرزاق: في كُلّ مالٍ. رَوَاُ عَبْدَ الرَّحْمنٍ بْنُ إِسْحاقٌ» عَن الزّهْرِي. 


كتاب البيوع مم 





7 2 بات إِذا ا 0 


و الإجازة عنده. رع يي ا ذلا عاد لبح النشرلي + عنتذةهء 0 
لشرائهء ولى لَحَمَْهُ الإجارة : 


6 -. حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ : حَدَنْنَا أَبُو عاصِم : درا ا مجزيج قال. 
أخبَرَنِي مُوسى بْنُ عُفْبَة عَنْ نَافِع عَنِ ازْنِ عُمَرَ رَضِيٍ الله عَنْهُمَاء » عَن النبي يل 

خَرّجٌ ثَلانَةٌ يَمْشُونَ فَأْصَابَهُمْ المَطرٌ_ َدَّحَلُوا في غارٍ في جَبَل الث عله صخر 
قالّ: َقَالَ بَعْضْهُمْ لِبَعْضٍ : ادْعُوا الله فصل عَمَلٍ عَمِلتُمُوه. كَقَالَ أحدهم هُمْ: اللْهُم إ' 
كان لِي أَبَوَانٍ شَيِحَانٍ كَبِيرَانِ َكُنْثُ أخرْج فأزْعى» ثُمّ أجي: تَأَخْلْبُ ل بالجلاب: 
بي به بوي قيَْرّبان» ثم قي الطْية وهلي وَامَرَاتِي» كَا تبث ليل َحِنتْ ملا هُمَا 
نَائِمَانْء قال: َكَرِهْتٌ أَنْ أُوقِطَهُمَا وَالِصّبْيَة يَتَضَاعْوْنَ عِنْدَ رِجْلَىّ قَلْمْ يرل ذلك دَأبِي 
َدأبهُمَا حَتّى للع ار اللَْمْ إن كنت تلم أي مَل ذلك ابيا وجهِكء ٠‏ قَافرْج عَنَا 


ترى م 


فرْجَةَ نَرَى مِنْهَا السَّماءَ» قالَ: فَفْرِجَ عَنْهُم. وَقالَ الآخَرٌ: | 0 
اعذااراة ون كاسيقتى تأنذه لحت التخز النقاي َقَالَتْ : لا تََالُ ذلِكَ مِنها حَنّى 


عْيهَا مائة دِيتَارء فَسَعَيتٌ فِيهَا حَتّى جمَعْتَهَا ٠‏ قَلَمّا قَعَدْتٌ بَينَ رِجْلَيهَا قالَتُ : الو 
وَلَا نَقْضَّ الحَائَم إلا بِحَقّو فَقمْتُ وَتَرَكْتّهَاء ند كنك تفل ني كَل فيك يذاه 
وَجْهِكَ َافرج عَنَا فرْجَة: قالَ: كمْرَجَ عَنْهُمْ التلقِينِ. وَقالَ الا حر : اللْهُمَ إِنْ كُنْتَ نت 


وسء زر 


أن اسْتَاجَرْت عدا مرق مِنْ ذُرَةٍ أعْطَيتهُ؛ اسه أَنْ اد فَعَمَدتٌ ِلَى ذلك الَرَقِ 
رعية كن اشتريت بهن يدا وَرَاعِيهَاء ثم فال با عبن الله ؛ أغطني حَنّي ٠‏ قَقَلتٌ : 


انْطلِقْ إِلَى يَلكَ البَثَر وَرَاعِهًا فَإِنْها لَك َال سن بى؟ قال: 21م أ سْتَهِْىمُ 
بك وَلكنْها لَك الله إن ال ا لك ا ا ليك ا لا كيت 
ع . [الحديث 75١6‏ أطرافه في: 1/7( 77*88 478 0154]. 


6.- قوله: (والصّبْبَةُ يَتَضَافَوْنَ عند رِجُْلَىَ) .. .إلخ. وهذا عمل غيرٌ صالح في 
الظاهرء كيف! وانةظلم على القييان الصغار المعصوهين. فلم يُسْقِهِمْ لبثاء وهم ساغبون. نعم 
يه كانت صالحةٌ» فأَجِرٌ عليهاء ولا بُعدَ أنه لو كان من أهل عل خِذٌ عليه» وعُوقِبَ بهء فإن 
م ل 
الشرع عَمَلَ عنه الناسُ» أي المَبُولِيَةُ بحْسْنٍ النية» مع الخطأ في العمل. وأسنية ضالخا شفيها 
(نيك بخت بيوقوف)» فإن السفاهةً قد تَدْعُو إلى مثل هذا الغلوٌ والمبالغة التي لم تُكْتَبُ عليه . 


00 


قوله : (اسْتَأَجَرْتٌ أجيرًا) . وَاختَلِف في أنه إن تصرّف في مال غيرهء ثم ربح فيهء هل 
يَطيبٌ الربح للمتصرّف» أو كون ليه ل تلفت أب ع ومحمد رحمهما الله إلى أن 


كمع كتاب البيوع 


المال إن كان من جنس النقدين طاب للمتصرّف» وإن كان من القروض فهو أيضًا يَمْلِكُهُء لكن 
بِمِلْكِ خبيث» إلا أن خُبْتَه لحقٌّ الغيرء فلا يَظْهَرُ في حقّه . 


ونْقِلَ عن أبي يوسف: أن الربح يكون للمتصرّف في الفصلين بلا خَُبْثِ. وحكي عنه أنه 
5 جر لي أنوال الثاني في لمن عقاند يربح فيهء فيجعل الأصلّ محفوظًا على حاله؛ 
ويأخذ الربح ل: لنفسه. واغْتَرَضَ عليه بعض من لا فِقَهَ له في الدين» ورمَاةيانة كان يأك أموال 
اليتامى, وَحَاشَاهُ أن يَهِمّ به. ولكنه عَمِلَ بما عمل به أبو موسى من قبله . 
ففي «الموطأ» لمالك في باب ما جاء في القرض: مالك. عن رَيّد بن أسلم» عن أبيه أنه 
قال : الأخرع هيك ان وحُبيْد الله ابنا عمر بن الخطاب في جيش إلى العراق» فلمًا كَمََا مرا على 
أبي موسى الأشعري - وهو أميرٌ البَضرّة - فَرَحَبَ بهماء وَسَهّلَء ثم قال: لو أَقِدِرٌ لكما على أمر 
نَْعُكُمَا به لَمَعَلْتُء ثم قال: بلى» ههنا مال من مال الله آرية ان العكسه إلى امي المرمين 
نكاد فتبتاعان به متاعا من متاع العراق» ثم تَبِيعَانِهِ بالمدينة. فَتَوَّدْيَانِ رام الجا إلى فض 
المؤمنين» فيكون لكما الربحٌ. فقال: وَدِدْنَاه ففعل وكتب إلى عمر بن الخمّلاب أن أَْذٌ منهما 
المال. فلم يما باعاء كيجا . فلما رَفَعَا ذلك إلى عمر ابن الخطّاب» فقال : كل الجيش أَسْلَمَهُ 
ذل ها نلنفما؟ قالاة لا يتقان مين الخكلا ننه ارا امير الحرفية دالت كما » 01 لفان 
ورِبحَه. فأمًا عبد الله فُسَكَتَء ورَاجَعَهُ عُبَيْد الله . فقال رجل من جُلْسَاء عهر: يا أمين المؤسنة؛ 
ا . فقال عمر: جَعَلَيُهُ قِرَاضًا - أي مُضَارَبَة - فأخذ عمر رأس المال ونِضصْف رِبْحِقٍ 
وأخذ عبد الله وعَبَيد الله يَضْفَ رِبْح المال». 





انل على هواز 11 كد بهو قال الله عند أبي موسى» وتقريرٌ من عمرء فإنه لم يَمُدَحْ 
في إسلافه: ولكنه حَشِيَ أن يكون ذلك رَشْوَةَ لأنهما كانا ابناه» فقال ما قال. 

ونقل في «الدر ا أن أبا بوم زكرن الم وكان يذكر أن ذميًا اذّعَى 
على الرشيد أمير المؤمنينء فَرَاعَيْتُ الذِمَّنُ» وكان يقول: لال لحبايي لي عبر ذلك انما يظنٌ . 

قلتٌ: ولو كانت الدنيا دَعَنهُ إلى هذه الرعاية» لرجّح أميرٌ المؤمنين» ولكنه رجّح الذميّ 
عليه ٠‏ فَظْهَرَ أنها كانت لأمرٍ غير ذلك» فما ظنّْك برجل هذا شأنه؟ ولكن من لا دين له يُرِيدٌ أن 
يَضْرفَ وجوه الناس إليه بكل جيلةٍ . 


18 - باب الشَرَاءِ وَالبِيع ة مَعَ المُشْرِكِينَ وَأَهْلٍ الحَرْبٍ 
015لا برس نا ألو التجان» حَدَننَا مُعَْمِرُ بن سُليمانا عَنْ أبيوء عَنْ أبي عُثْمانَ: 
عَنْ عَيْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أبي بَكْرٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ: كن مع اللي يكلء نم جاء وجل مُشْرل 
مُشْعَانَ طويل» ٠‏ عَم يَسُوقهَا؛ ٠»‏ فَقَالَ الغيل كله : (بِيعًا َم عَطِيَّة؟) أوْ قال : مم هِبَة؟» فقالَ: 
لاء بل بيع فاشترى ينه شناة : . [الحديث 75١5‏ طرفاه في: 237714 9747]. ْ 
يعني به أن اتحاد الملة ليس بشرط في البيع . 
5 قوله : (مُشْعَانٌ) أي مُسْتَْدًا . 


كتاب البييوع لامىء 





٠‏ 2 باب شِرَاءٍ المَمْلُوكِ مِنَّ الحَرْبِيٌ وَهِبَتِهِ وَعِنْقِهِ 


كر بيد اع بير امل “لو 


وَقَالَ الْنْبِيُ َك ِسَلمَانَ : «كَاتَبَ) يده وَيَاعوه) وَسْبِي عَمَارٌ وَصَهَيب 
بولغ :قال الله تكالتن” : #وايه فصل بعض]؟: عل بعض فى أرق َمَا ألييت فَمْلُوا رآَدِى 
فقن عل 1414 ملحت قر فهو أَفنْعُمَةٍ تممة أله سس 40 اسل ا 

وفيه مسألتان: الأولى: أن العبدَ هل يُمْكِنُ أن يكونَ تحت مُشْرِكُء فإن الظاهرٌ يأباه» فإنه 
يكونُ بإيجاف الخيل عليهم وأَسْرِهِمْ وإخْرّازهم إلى دار الإسلام» ولا يُتَصَوّرٌ ذلك فيهم. نعم 
يُمْكِنُ ذلك فيهم بطريق العْضْبٍء ولحوه. 

والثانيةٌ أنه هل يَجُورٌ الشراء منه» وهل يَصُحّ مُلْكّه عليه . واعلم أنه لا استرقاق في رجال 
العرب عند أبي حنيفة» وليس فيهم إلا السيفهة أو الإسلام. فإن اركذ أحدّ منهم. فهو واجتٌ 
القتل. نعم يجوز استرقاق ذريتهم . ولا يَظَْهَرٌ مما نَقَلَهُ البخاري من القصة جواز الاسترقاق 
0 فإن مسألة الإمام الأعظم فيما بعد الدورة الإسلامية» وتللك تمه مين تكن قلهاك 


1 


ححة فيها علينًا: 

قوله: (وقال النبيٌ يل لسَلّْمَان: كَاتِبْء وكان خُرّاء مَظلَمُوه وباتُوه) اه . وعند البخاري 
عن سلمان: «أنه تَدَاوَلّه بضعة عشرة من رس إلى ربٌ» اه . وأنه لقي وصيّ عيسى عليه الصلاة 
والسلام أيضّاء وذلك لأن زمن الفترة بين النبئ كَل وبين عيسى عليه الصلاة والسلام خمس 
مائة وسبعون سئة - على حساب التوراة» فعاش ذلك الوصيٌ إلى زمن طويل بعده عليه 
الصلاة والسلام» وعمر سَلْمَانَ كان مائتان وخمسون سنة» فَحَصّل اللقاء لون العدريك: وكان 
سلمان يسح في الأرض لطلب دين الله حتى أَسِرٌ؛ وجعِلَ رقيقًا قبل مبعثه 505 ع . ثم كان من أمرهء 
كما في «شمائل الترمذي». فإنه جاءه أول يوم بصدقةٍء فلم يَمْبَلْهَا ٠‏ ثم جاء بعده بهدية مها 
وكان وَصِفَ به في التوراة» دوع ريو و 0 
يَعْرِسَ له سَلْمَان نخيلًا حتى تُوْكَلَ. فَعَرَسَ له النبيٌ كل بيده الكريمة نخيلًا غير نخلةٍ فائمرت 
كليا غيوقلك» ففتش عنها فعلم أنه عَرَّسَها عمر. ير شها ثانا متف الكريمة نكن تْ أيضًا من 
تنك السنةه» فعَيَقٌ على ذلك . 


وعرض ن البخاري : أن النبى كه لما أمره أن يُكَاتِبَ من اليهوديّ عَلِمَ أنه فاو ملك قاية. 
وعند أبي داود مأ ندل علي أن النبي وَل لم يتعرّض إلى معاملاات الجاهلية. وقال: امأ كان من 
قسم 0 وأمًا مأ أ وده 0 د 0 


ل 





و 


(1) قلتُ: وفيه دليلٌ على أن ُرَيّة المرتدٌ ليسوا بمرتدٌين» وإلّا لوَجَبَ قتلهم أيضًا. وقد تكلّم فيه الشاميُ في اباب 
المرتد؟.» فراجعه. 


م8 كتاب البيوع 





001 - حدّئنا أبُو اليَمَانِ : ل ا ا عَنِ الأغرّج. عَنْ أبي 
هَرَيرَةٌ رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُ قال : قال النبيل طله: عا راهن علب لظلا 00 فَدَحَل بها 
يمر أوْ جَبّارٌ مِنَ الجَبَابرَق فَقِيلَ: دحل إنْرَاهِيم يم بامْرَأةِ هِيَ مِنْ 
ار النْسَاى الل إلَيه : أَنْ يا نَ يا إِيْرَاصِيمْ مَنْ هذه و الَتِي مَعَكَ؟ قَالَّ: أخْتِي ‏ لم جع م إلا 


007 م أنك تي ؛ َال إن عَلَى الأَرْضٍ مَؤمِنٌ غيرِي 


نغيرك: ازا قا ا مَتْ تَوَضّأ وَتُصَلَّى ‏ فَقَالَتْ: ا له إنْ كنت آمنْتُ 
ا ا فَعْطَ حَنَى رَكَض 
بِرِجْلِهِ؛. قالَ الأغرَحٌ : قال أَبُو سَلَمَة بُْ عَبٍ الرَحْمِنٍ : إن أ دقان (قالَتِ : الله 
إدبحث: عال: هن كته 0 م قام إليها ققَامت تَوَضَأ ونْصَلَى فول اللَهُمَ إِنْ 
لك تنك بك ولك أصلك ترجي إلا على تذجي: قلا َل عي هذ الكافِرَ 


فغغط - حَتى رَكُضٍ برجِله). قال عَبْدٌ الرَحْمِنٍ فال أو ملم : قالَ أَبُو هُرَيرَة: «فَمَالَتِ : 
اللَّهُمْ إن يَمْتْ كَبْقَالُ: هي قَعلَنْهُ كَأَرْسِلَ في الَانَِةِ أو في الثَاِئَةِ ََالَ: اللو ارخف 


إلى إلا شَيطَانًاء ارْجِعومًا إلى يرَاهيٍ وَأَعْظومًا آجَرَ فَرَجَعَتْ إلى إِبْرَاهِيمَ عَلْيهِ السَلَامُ 
ا أشَعَرْتَ أن الله كبَتَ الكافِرَ وَأَخُدَمَ وَلِيدَة). [الحديث 5117 أطرافه في: لاه مره#ام, 


تم٠ءقف‏ ع٠ووقى‏ ه*"”ل]. 


- 


26- حذدثنا قَتَيبَةٌ : حَدَننَا اللَتُ عَنِ ابْنِ شِهَاب» عن عُرْوَة» عَنْ عائسةً رَضِيَّ 
اللّهُ عَنْهَا أنّهَا قالثُ: اختضم عنة بن أبي رقاص وَعَلْد إن زئعة في غلام» تقال سند 
هذا يا ا رَسُولَ الله ابْنُ أَخِي عُثبَة بن أبي وَقَاص » عَهِدَ إِلَىّ أنه ابْنْه انظن إلى شجية . وَقال 
عَبْدبْنُ زَمْعَه: هذا أخِي يا ون اللع ولد علي قرائن أبي من وَلِيديو؛ كناد شوك 
الله يه إِلَى بهو َرَأى شّبَهًا بَيْنَا بِعْتْبَةٌ: ال لقي لِك يا عدي زمعة الولد للفرائن 


7 
٠ 


وللعاهر الْحَجَر »؛ واحتجبى هه ي] ال 1" 5 مود فطل [طرفه في : ,0 0 
١7‏ - قوله: (فُقامَتْ تَوَضّأْ وتصَلي) . . .إلخء دَلَّ على أن الوضوء كان في الأمنم 

السالفة أيضًاء وكذا الصلاة. ْ ظ 
قوله: (وأَخْدَمَ وَلِيدَةُ) وهي هَاجَرَ عليها السلام» أم بني إسماعيل. 


واعلم أن التحقيق : أن هَاجَرَ عليها السلام لم تَحْنْ أَمَهّ بل كانت با للملك: وكان هذا 
الملك من ذَرْيّة سام بن نوح عليه الصلاة والسلام. . وأا أهل مصره فكانوا من ذريّة حام. فكان 
يَحِبٌ أن يروج ابنته رجلا من أسرته حتى إذا مر به إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام مع زوجته. 


سارة: - وكان من سام - فَأَسَرَّمَاء وأراد بها ما أراد. فلمّا رَدّ الله كَيْدَه في نحرهء تفطّن أن - 


زوجّها مقرّبٌ من المقرّبين» فأراد أن ينكحه ابنته. . ومن دَأْبٍ الناس أنهم إذا أرادوا أن يتكحوا 
بناتهم أحذا يقولون مثل هذه الكلمات, هَضْمًا لأنفسهم. فيقولون: نعْطيكٌ وليدةٌ . 3 العَرْف 


كتاب البيوع [ 4/1 


اا سي يي بيجيب ججججججججججججججحجججججججبب 0 


قد جرى في الحرائر أيضاء لا سِيّما إذا ظنّه مُقََبَاء قَنَاسَبَ أن يقول: وليدة. 


هكذا حمّقه عالمٌ من (جريا كوت) حين أمره بعض من المتنوّرين من بلادنا أن تولك وال 
على هذا الموضوع . ولللابي 0 
الإرث» لا يَرثُ مالا ول 

قلتٌ: الادا ساك فى 1 خليهة انلام لمر سرات. . وأا ما ذكره من قصة حرمان 
الإرث» نان سحي . فإنه لا لَرُومَ بين حرمان الإرث؛ زاللعوفاة عن التزة ولو سلما قاد 
يَرّم أن تُحَْمَ الذي بأسرها من التبُوةء على أن : فى التوراة وَضِْفَ إسماعيل عليه الصلاة والسلام 
أزيدٌ من وصف إسحاق عليه السلام» بل فيه : الاسام ل (تارافير ): 


- 
ون 


9648 حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ : ذا ندر د شُعْبَةٌ» عَنْ سَعْيِ عَنٌ أبيه : 


قال عَبْدُ الرّحْمْنِ بْنُ عَوْفٍِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ِضّهَيبٍ : 1 الله وَلَا تدع إِلَى غَيرٍ أبيك . فَقَالَ 
صَهَيتٌ : اشر أذ ل كذ وكذاء زاني فلت ذَلِكء وَلكِنّي سُرِقْتٌ وَأَنَا صَبِىٌ . 


حدّثنا أبو اليّمانٍ: أَخُبَرَنَا شُعَيبٌ» عَن الزُّهْرِيٌ قالَ: أَخبَرَنِي عُرْوَ 


بي بر 


نير 


وه بن 
أذ 


2 
ه 


أ عير مسمس 2ج مو ل كالم 


7 أن حَكِيمَ بْنَّ حرام أخيدة أنه قال: ما يا رَسُولَ اللو أَرَأَيتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنتْ 
تحن لك بها في اهِب من أو رَعتاَةوَصَدَف عل لي فيها أر؟ قال حَكيم رَضِيَ 
0 قال رَسُولُ الله كلل : «أُسْلَّمْتَ عَلَى ما سَلَفَ لَك مِنْ خَير؛. [طرفه في: 11475]. 
2-2689 قوله: (ولكثي سُرِفْتُ) ...الخ كان تيسن الحرف رو خرن في ينا + 
ظلمّاء فكان في العجم إلى زمن» ولذا تغيّر لسانة» ولذا اعتذر عنه. 


١‏ 2 باب حُلُودٍ المَينّةِ قَيْلَ أنْ نَدْبَعْ 
1١‏ حدّثنا زر بْنُ حَرْب : حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَدْنا أبي» عَنْ صَالِحَ 
قال: حَدّنَنِي ابن شِهَاب : : أن عُبَيدٌ الله بْنَّ عَبْد دِ اللو أَخْبَرَهُ: أن عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍِ رَضِيَّ 
ال يما اشوا أن رَسولٌ اللوولة مَرَ بِشَاةٍ مَيْتَقٍ فََالَ: «مَلا اسْتَمْتَعْكُمْ بإِهَابِهًا!». 
قالُوا : إِنَهَا ميت قال «إنْما حَرَمَ أَكُلْهًا» . [طرفه في: .]١497‏ 


وهذا ك لد ور عندناء» كمأ ين «الهداية). 


5 2 بابُ قَثْلِ الخنزير 
وَقالَ جابرٌ: حَرمَ الي كله 0 
75- حدّثنا قُتَيبَةُبْنُ سَعِيدِ: حَدَّنََا الث عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنٍ ابْنٍ الوقن 
َهُ سَمِعَ أبَا مر رَضِيَ اللّهُعَنهُ َو ل قال 5 سُولُ اللّد عله : 'وَالَّذِي نَفْسِي ييه 
لَيُوشِكَنّ أَنْ نل فيكم ابن مَرَْم حَكمًا حكنًا مقيطاء فتكينر الصلست> 39 تَلّ الخِنزير» وَيْضْعْ 
الجزية: وَيقيض امال حَتَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَد) . [الحديث 7777 0 “ا 1128 114"]. 
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1 كتاب البيوع 


7 7 قوله: (حَكمًا): أي لا يكون نبّاء ثم إنه يكون حَكمًا بين اليهود والنصارى. أمّا 
اليهودٌ فيقتلهم» وأمّا النصارى فَيُؤْمِئُونَ به. 

قوله: (مَقَسِطًا)» أي من يزيل الجؤر. 

قوله : (فيكسِرَ الصَّلِيبَ)» لأنه رَاجَّ الصليبٌ باسمه. 

قوله: (يفْثّلَ الخِنْرِيرَ)؛ لأنه استحله النصارىء مع أنه حرام في شرعناء وكذا في شرع 
عيسى عليه الصلاة والسلام أيضًا. وما في بعض كُتُبِنَا أنه كان حلالا فيهمء فليس بصحيح. بل 
الأصل أنه حَرّمَ عليهم كل ذي ظَمْرء كما فى نصٌّ القرآن. فاختلفوا فى تأويله» فظن النصارّى أن 
الخنزيرٌ ليس منهء فجعلوه حلالُا من اجتهادهم الفاسد. لا أنه كان حلالا في شرعهم. 

قوله: (يَضَعٌ الجْيّة)؛ وهذا تشريعٌ من النبيّ يَلِةِ لزمنه: أن لا يكون فيه إِلّا الإسلام» أو 
السيف. فلا يَلرَّم النسخ. ثم الدنيا لمّا كانت فى زمنه على شرف الزوال» نَاسَبَ أن تَسْقُط 
الجرْيَةٌ ولا يبقى إلا الإسلام؛ أو السيف. ومن شهنا تبيّن الحكمة فى نزول عيسى عليه الصلاة 
والسلام» ووظائفه التي يَنْزْلُ لها. 

وخاصله : أنه لا يَنْزِلُ بوظائف النبوة» ولا يَلْرَمُهُ سلب النبوة عنه» فإنه كان رسولًا إلى بني 
إسرائيل بالنصٌ . ونزوله فيناء كدخول يعقوب عليه الصلاة والسلام مصر في نبوة يوسف عليه 
السلام. وأما لعين القاديان الشقى المتنبىء الكاذب» فلم يُوجَد فيه شيءٌ من ذلك» لم يحكم بين 
اليهود والنصارى بشيعء بل أَكْمَرَ المسلمين» وأعَانَ الصليبّ» وجمع المالَ حتى ذاق طينة 
الحَبّال» فكيف يدّعى أنه عيسى؟! . 
0 ثم اعلم أن الحديتٌ لم يُخْيِرْ بأن الإسلامَ يُحِيظ في زمنه على البسيطة كلّهاء كيف! ولا 
يذْرَى أنه يَنْزْل بكل بلد. ولكنه ‏ والله تعالى أعلم ‏ يَشِيعٌ الإسلامُ حيث يكون عليه الصلاة 
والسلام . فما أُخيْرَ به الحديث إئما هو شيوع الإسلام بموضع نزوله وتطوّافهء وأمًا ف غير ذلك 
فالله أعلم بحاله» ما يكون فيه. لا أقول: إن الإسلامٌ لا يكون في جميع الأرضء ولكن أقول: 
إن الأحاديتٌ لم تَرِدْ به. فذا أمر تحت أستار الغيب بعدٌء فجاز أن لا يبقى في الأرض كلها إِلَّا 
الإسلام» وجاز أن تكون تلك الغلبة الموعودة يمكان نزوله وَحَوَالَيْهِ فقط. 

أمّا مَكثهُ عليه الصلاة والسلام بعد النزول» فالصوابٌ عندي فيه أربعون سنةٌ» كما عند أبي 

ونش ير ع و 2 و عي و ور 
داود: «فيمَكث في الأرض أربعين سنة» ثم يتوفى» فيصلى عليه المسلمون» .اه . وأمًا ما تُوهِمَهُ 
رواية مسلم : لأنه يَمْحْتُ في الأرض سبع سنين» فهو مذَّة مُكُيِْ مع الإمام المهدي» كما عند أبي 
داود: ا(وبعكل تمأم سبع سنين يتوفى الإمام. وتنقئ عيسو عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ثلا نا 





وثاد نين سثة) . : 

وأما رفعة : فكان على تماتيرة قنة وم ييه الحافظ في «الإصابة»» وهو الذي رجع إليه 
السيوطى فى «مرقاة الصعود». 

وأمًا مجموع عمره عليه الصلاة والسلام فمائة وعشرون» 1 على أربعين منها. ورفِع 


كتاب البيوع ْ ظ 4١‏ 


اا ا ل م يي 0 
على ثمانين» ويَمْكتُ في الأرض أربعين. وقد مَضَى منها ثمانود. فبّقِيَ أربعون. وهو معنلى 
قوله كك (وإن عيسى عليه الصلاة والسلام عاش مائة وعشرين» ولا راي ذاهيًا الأاعلن معي ا 
بالمعنى -» يعني به نصف مجموع عمر عيسى عليه الصلاة والسلام. . وإنما قال: «عاش» - بصيغة 
الماضي لكون أكثره ماضيًاء ونزوله معلوما . وإنما لم يَفْصِلْ بين ثمانين وأربعين» لأن المقصودٌ 
كان بيان التنصيف» والإجمال في مثله شائع . 

ثم إن التنصيفت باعتبار ادل زوين انهاه عليهم السادم الذين جَرى بذكرهم التأريخ» 
52 المجموع ‏ لا بحسب الأشخاص والأفراد, فاعلمه. وهو الذي ياست فإن الحسات 
يكون باعتبار الوقائع العيعة ونه يَنضبط التاريه "أ 

٠‏ 2 بات لآ يُذَابُ شَحُمٌ المَينّةِ وَلاَ بُيَاعُ وَدَكَهُ 

وال عا زضية الله عل »قر الي 

ا ال ردكا الككيرم حَدَئنَا سُفياك: حَدَنْنا عَمْرو بن اارلة َخبَرَنِي 
ل لل لاض ألم َل ديشرل الل قل قال 0 
الشُّحُومُء قَجَمَلُوهَا قَبَاعُوَهًا). [الحديث 5118 طرفه في: .]745١‏ 


ب 
8 


2.24 حدّثنا عَبْدَانْ : : أَخْبَرنَا عَبْدُ الله : أ خْبَرَنَا يُونْسُء عَنِ ابْنِ شِهَاب : حيبق 
فيه الكنيب: عَنْ أبي هُرَيرَةَ وَضِيَ الله عَنْهُ : أن وَسُولَ الله كل قال: «قائلَ الله 
يَهُودٌ حُرّمَتْ عَلَيهم الشّحُوم فَبَاعَوهًا وَأَكَلُوا أَنْمَانَهَا . قَالَ أو عَيْدِ الله : قَائَلَّهُمْ الله : 
لَعَنَهُمْ . مميِلَ 4 لعن 9 لْحَرّصُونَ 4 [الذاريات: :]٠١‏ الكَذَابُونَ. 

الشحمُ: ما كان مُنْقَصِلًا عن اللحم» وما كان داخلًا في اللحم» فهو وَدَل. 

*77- قوله: (بلغ عْمَرَ أن ثُلَانًا بَاعَ حَمْرًا). وقصته أن سَمُرَة كان عَاشِرًا من جانب 
عَمَرَّءِ فمرٌ عليه الذمئٌ بالخمرء فأخذ منه العشْرَء بَلْعَ ذلك عُمَرَه وقال كما في الحديث. وفيه 
زيادة ذكرها الحافظ في «الفتح»: أن عمر قال: «وَلُوهم بِيعها». اعدو وإن كان في مسألة 
العْشْرِه لكنه دَلَّ على أن مسلمًا لو وَكُلَ ذميًا ببيع خمرٍء طاب له ربحه 





)1١(‏ قلتٌ: وهذا عندي على حدٌ قوله: «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» مع أن فيها من يُجَاوِزْهَاء ومن يَقَضْر 
عمره عنها. فإذن هو حكمٌ بالنظر إلى المجموع» دون الأشخاص . ثم تبين لي : أن النبئ يله لو قُدْرَ بعده نبي» 
لكان عمره ثلاثين على الحديث المذكورء وإذا لم تكن بعده نبوة» بل كانت خلافة؛ قدر أن تكونٌ الخلافةٌ على 
منهاج النبوة ة ثلاثين سئة» لأنه عمر النبئ لو قُدّرَ بعده» فصارت تلك مدَّة الخلافة لذلك. . والله تعالى أعلم. ولو 
كان لعين القاديان نبيّاء لوجب أن يكون ذلك عمرهء ولكن الشقي جَاوَرَ السبعين» فهذا الحديث جْرَة في فيه 
َلْيُحْرَقُ بها فمهء أعاذنا الله من الكفر والضلال. 


"4 كتاب البييوع 





١٠٠١4‏ - بابُ بَيع التَّصَاوِيرٍ التي ليس فِيهَا رُوحٌ 
وفنا كوه هذ :ذلك 
قف - حدّثنا عبد الله بْنُ َب اهاب : حَدَئنَا يزيد بْنُ ذريع: أَخْبَرَنا عَوْفَ 
سَعِيدٍ بْنِ أبي الحَسّنٍ قال : : كنت عند ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء إذ أنه وَجُلُ ققَالَ: 3 
أبَا عباس ني إِنْسَانَ نما متي مِنْ صَنَْ صَنعَةٌ يَدِي ؛ ني أَضْئّعُ هذه التّصَاوِيرٌ. فقَال ان 


# 


عباس : لا أَحَدَتْكَ إِلّا ما ب م سَمِعْتُ مِنْ رَسُولٍ اللو كله: سَحِعْهُ يفول : «مَنْ صَوَّرَ صُورَة فَإِنْ 


اسمعحب» 


الله مُعَذّيُهُ حء َنَّى يَْفُحَ يها الروح , وَلِيسٌ بِنافْخ فِيهًا أبَدَا». َرَبَا الرجل وَبْوَةٌ شَدِيدَة وَأَضِدَرٌ 


جه َقَالَ: إيحك: 0 تيك بهن اشير اللاميء ل ن فيه 


.8 
ص 


[الحديث 00 في : 047 ”1 /]. 
واعلم أن مسألة فعل التصوير مسألةٌ أخرى. وأمّا مسألةٌ المصوّرّات». ففصّلها الشيحٌ ابن 
الهُمَام في «الفتح» على أحسن وجدء وضَبَطهًا في عِدَّةَ سطور. فراجعها. 


١‏ - بات تخريم التّجَارَةٍ في الخَّمْرِ 
وَقالٌ جابرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهِ: : حرم النبِيُ كْهُ بيع الخَمْر . 
55 مدنا سم دا م عَنِ الأَعْمَشِ» عن أبن لصحي ؛ عَنْ مَسْرُوقٍ 


عَنْ عائِشَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا « لما درل اينات سوه لقره و عَنْ أخِرماء حَرَجَ النْبئْ كلل 
فْقَالَ: «حرْمّتٍ التَجَارَةَ في الحَمْرِ؛. لطرفاه فى: 159. .]1545٠‏ 


20 


5 آل 


ا 


5 - باب إِنْم مَنْ بَاعَ حُدًَا 
1" - حذثني بِشْر بْنُ مَرْحُوم: حَدَنْنَا يَحْيَى بْنُ سُلِيم) عَنْ إسْماعِيلَ بْنِ أَمَيّهٌء عَنْ 
سَعِيدِ بْنِ أبي سَعِيدِ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهٌه عَنٍ التي كله قال : «قال الله مر 
نا حَضْمُهُمْ يَوْمَ القَامَةٍ: : رَجلَ أغطى بي ثُمّ عَدَرَ وركل باع حرا هاكلن تمنة ورج 
اتا ” أجيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلْمْ يعغطه 4 أجره). [الحديث 217 طرفه في : 537 ]. 


51> - قوله : (أَعْطى بى)) رادل يت على العهوة العامة أيضًا. 


/ا١ ١‏ - باب أمْرٍ النْبِيَ كله 
اليَهُودَ بِبِيعٍ أَرَضِيهِمْ ودِمَنِهمْ جين اخلا دَهُمْ 


وم - 


فيه المَقْبّرِيُ عَنْ أبي مزيرة. 
تاقلعم اسن الصيين لما اجلراة قيل لهم: أن بِيعُوا المنقولاتٍ من أموالكمء وأمًا 


كتاب البييوع | ' ةع 


ح بل م ا ا يي ا ا ا ا ا 


الأراضي فهي لله ولرسولهء هكذا في كُتُبٍ السّيَّرٍ عامة. ادكه أن تكون 2 نعصيف ينيم 
الأراضى كه كما في ترجمه ة البخاري . 


0 بابٌ بيع العَبِيدٍ وَالكَيَوَانِ بِالحَيَوَانِ نْسِيئة 

1 تق اق زاجلا بارخو در مطتئر و ليو ترفيا 00 ِالربَدَة. وَقالَ 
ابْنُ عَبّاسِ: كَدْ يَكُونُ البَعِيرٌ يرا و مِنَ البَعِيرِينِ. وا شَتَرَى رَافِع بن تَدِيج بَعِيرَا ببَحِيرِينٍ 
َأغطاء أحَدَهْمَاء وَقَالَ: آتِيكٌ بِالآحَرٍ غَدَا رَهُوَا إِنْ شَاءَ اللّهُ. وَقالَ ابْنُ الْمَسَيِّب: لا ربا 

فى الحَيّوَان : البعِيرٌ ارين وَالشَّاةٌ بالشَائَينٍ إِلَى أجل . وَقَالَ ابْنُ سِيرينٌ : ا 
بَعِيرَينِ وَدِرْهَمٌ ِلِرْهَم نسِيئة. 

5 حدّئنا سُلَيمانَبْنُ حَرْبٍ : حَدَئَنَا ما بن َيِه عَنْ نَاِتِء عَنْ أن رَضِي 
الله عَنْه قال : كان في السّبِي صَفِيُ؛ َصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الكلبِئَ» ٠‏ َم صَارَتُ إِلَى النبي كَله. 
[طرفه في: .]77١‏ 

ويجُورُ بيع الحيوان بالمتعدّد عندناء لأنه ليس من الأموال الربوه َه وهو قيمئىٌ» وليس 
بمثليٌّ. أمّا إذا كان نَسِيئَة» فلا يجوز عندناء سواء كان من الطرفين» أو عن طرفي. الفا 
الشافعئُ في الثاني . ْنَا : إنه قيمرئ» فلا يَصلُحُ أن يكونٌ واجبًا في الذّمّ ولا بذ من كونه مشارًا 
إليه»ء بخلاف المثليٌ» فإنه يَصْلّحُ أن يكونّ واجبًا في الدّمّة. . ولنا ما أخرجه الترمذي» وصححه: 
او خوج الخراد بالحيزان بص . قال الشافعية: هذا إذا كان نسيئة من الطرفين . قال مولانا 

شيحٌ الهند: وهذا ليس بسديدء لأن كون المناط نسيئة من الطرفين لم يتعرض له في هذا 
ا بل هو مدلولٌ حديث النهي عن الكالىء بالكالىء. وإنما المناط في هذا الحديث كون 
الحو نلعن الطرفون بع كوث واج عنهها اميه وإرجاع هذا إلى ذلك إِلعاءٌ لأحد الحديثين» 
وعم التدفي على المعين اران 

قوله: (والا شترى ابنٌ عْمَرٌ راحلةٌ بأربعة أَبْعِرَةٍِ مَضْمُوئَةٍ عليه يوفِيها صَاحبهًَا بالربدَة) ؛ قوله : 
اتشكرل كليذة يعي (ذين دازغي أو اوتوكا . قلت : والظاهر أن الأَبْعْرَةٌ كانت متعينة موجودة. 

نعم القبضٌ عليها كان بِالرَبَدْةٍ فهذا رَاخٍ في القبض » ولبس البيم العبيية : 

قوله: (وقال ابن سِيرِينَ : لاس عدر ودِرْمَمٌ بدرهم نَسِيكَةٌ) . وفيت إن بيع 
الدّرْهَم بِالدّرْمَمٍ نسيئة حرامٌ م بالإجماع ولم يَشْرَحُْ أحدٌ منهم ما أراد به ابن سيرين. 00 
عندي أن يقَالَ: إن قوله: «نسيئة» يتعلق بالبعير والبعيرين» دون بيع الصَّرفء فهو مطلقٌّء و 
ريب في جواز بيع الدرهم بالدرهم . والذي صَرَفْنَا إليه قول ابن سيرين 0 
يُحَالِفٌ الإجماع. 





)١(‏ قلتٌ: وفي - مذكرةٍ أخرى عندي عن الشيخ: آنالأنة مفياءك يكن لبي اللضيزه ٠‏ فإن أراضيهم كانت قينا وهو 
لله ورسوله. وكرمة المصتف مهمة: ؛ لا يَنْمَصِلٌ منها شيءٌ» فليحرر . 


44 كتاب البيوع 


55" - قوله: ركان ذ في السَبي صَفِيّة 0 ية)...إلخ. واشتراها النبي َدوٌ بست رؤوس» وفيه 
اللرسية: 





1 بابٌ بَيع الرَّقِيقٍ 
2.2648 حدّثنا أَبُو اليّمان : َخبَرَنَا شُعَيبٌ» عَنٍ الزُهْرِيّ قالَ: أخري ان مكيرين: 


عَم 


لبوا ا : أَنّهُ يِيئَما هُوَ جالِسٌ عِنْدَ الت ظللهِ قال: يا 


م 
أ 
مضت 


كول اللي نا نُصِيبُ يباه لحب الْأنْمَانء كيت ترى في العزل؟ فقَال: 'أوَإنَكُمْ 
لود ذلك؟ لا عَليكع أذ لا تفعلرا ذليكم: فإنهًا ليست نْسَهَة نَسَمَةٌ كنت الله أن تخْرُع إِلَّا حي 


خارجَة) . [الحديث 5١١59‏ أطرافه فى: 7017 11١2‏ ١الاص‏ "دكت و١1ئل].‏ 


١٠‏ - باب مَيع المُدَيّرٍ 


0 - حدّثنا اب نمَيرٍ: حَدَثنَا وَكِيع: حَدَئْنَا إشماعيل» عَنْ سَلَمَةَ سَلْمَةَ بْنِ كمَيل» عن 
عطاء, 0 د ا عَكَِدٌ المدَيرَ ل 


5 م 6 و 


عَنْقَمًا يكل اع ول ال الله 000 


قال: حَدَّتَ جات أذ غرية اللو أخيرة. 0 
اك نُّمَا سَمِعَا رَسُولَ الل يك يُسألْ عَنٍ الأمَةِ تَرْنِي وَلَمْ تُخْصَنء قال : «اجلدوماء 


7 إِذ 0" ّ بيعوهًا) بَعْلَ الْثَالْةٍ ة أو الرَابِعةٍ . [طرفاه في: .]5١554 .7١67‏ 


ان 


1 


حا 


771 - حدّثنا عَْدُ العَزِيزٍ بُْ عَبْدِ اللّهِ قال: أخيرني الله عن سويد عن أبيد. 
عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قالَ: سَمِعْتُ النْبِيَ كك يمو لُ: (إذًا زَنَتْ أَمَهُ أَحَدِكُمْ قَتَبَيِّنَ ف 
زَنامَاء فَليجْلِدْمَا الحَدَّ وَلَا يُكَرْتْ عَلَييَا ٠‏ نون فَلمَجِْدها اد وا بوت ف إن 
زَنْتِ الال قتَبيّنَ زناهاء قَليَيمْها وَلَوْ بحَبْل مِنْ شّعَرٍ) . [طرفه في: 197؟]. 

قد مر منا التنبيه على أن المصئْف ترجم على جواز بيع المُدَبّرٍ أيضًاء مع الإشارة إلى أن 

بِيعَ النبي مَلُ كان من قيِيلٍ التعزير» وهذا يوحِبٌ أن لا يكون بيعّه جائرًا عنده» فتهافتت تراجمه. 
وك أن يال ل 01 ؛ وإنما التعزير ببيعه بنفسه فقط» يعني بدون استفسارٍ 
منه. وقد مرَّ عن الدارقطنئ ما يَدُلّ على أن البيعَ يمكن أن يكونَ محمولا على الإجارة أيضًا . 

0# وولناء (يسألُ عن الأمةِ يني ولم تُخضن) . بذالف قلت : ومنفهوم 
الإحصان يَدُلُ على أن المُحْصَئَةٌ لا تُجْلّدُ ابل تج مع أنه لا رَجمْ في الإماء» مُخصئَة 
كانت» أو غير مُخْصَئَة. . ثم المراد من الإحصان: التروج. دون الفقهي. فإن الفقهيّ 


كتاب البيوع م 


000 


يُشْتَرَظ فيه الحرية؛ والأمومية تُنَافِيهًا . والجواب أن يُقَالَ: إن قَيْدَ الإحصان جاء تبَعَا 


للقرآن. والحديث إدا د تحنق أقخناسه من القرآن» لالح في القيود يَدُورٌ في الآيةع قال 
الي 1 حك َإِنْ أ بِمحِشَةَ هلين يضف ما عل لْمَحْصدتِ م مس ألْمَدَابِ 4 


[النساء: 5؟] ا بالاحصان أيضا . وراجع يه 
ينجح شيئًا ؛ وكلا: كيك يحله فى مذكق: لايل مامه 


١١١‏ د باب قل يُسَافِنُ بالجَارية قَبْل أ نْ يَسْتَدْرِتَها 

| وَلَمْيَرَالحَسَنُ بَأسّا أ أن يُمبَلّها أو يُبَائِرَ ها. قال ابن ُمرَوَضِي الله عَنْهَُا 

نك الل اك ره يكت ار عنك تسترا نيا يفو رلا لق القار 
قال غطاة" لا أت ألذ يصب من جارته الحا م كود لزع كال الله تقال 
عل روجهم أز ما ملكت أيمنلبم # [المؤمنون: 5]. 

والسفرٌ بها جائرٌ عندنا . أما الاستمتاع بالوّظءء أو ذَوَاعِيهِء فلا يجوز» كما ذُمَبَ إليه ابن 
عمرء وهو مذهب العلماء ء كافة إلا أنه لا اسْيِبْرَاءَ عنده في العَذْرَاءِ؛ وفيها عندنا ذلك. قال 
الشافعيةٌ في أصول الفِقْهِ: إن الحكمّ الشرعيّ لا ينبغي أن يَخْلْوَ عن الحكمة. . ومراذهم به عدم 
خلو ذلك النوع لا أن تتحقق ف تتحّقَ تلك الحكمة في جميع الجزئيات من ذلك النوع أيضًا . ٠‏ ثم جاء 
شارح (الواية وأوضحه» وزاد من عنده قيدًا آخرء وقال: إن العرادمن الجوع النوع المنضبط» 
وهو الذي تَعْرَفُْ جزئياته من وصفه العنواني» ولا يبقى فيها شبهة . 

وإذن الأصلٌ أن لا يَخُلْوَ النوعٌ المنضبظ عن الحكمة» أما النوع المنتشرء ا ان لد 
عنها . والعذراء ههنا نوعٌ منضبظ يُعْرَفُ بهذا الوصف ما صدقاته بدون ارتياب وشبهة؛ مع خلوه 
عن الحكمة. فإنها لا تحتاج إلى استبراء أصلاء لأنه لا احتمال فيها بشغل الرحمء والاستبراءً 
يكون له فقط. فحكمٌ الاستبراء في العَذْرَاءِ حكمٌ خخالٍ عن الحكمة . . وكذا أووددا يليا ماله 
نكاح المشرقية بالمغربي» حيث يَدْبْتَ ْيْتُ الب عندنا مع عدم إمكان الوطء فيهاء وفد فنا عن 
جوابها. أما مسألة الاستبراءء فقد أجاب عنها الشيخ ابن الهمام : : بأنه لا يشترط تحقوٌ تحقق تلك 
الحكمة حقيقةٌ» بل يكفي تحقّقها تقديرًا أيضًا. كما قالوا ذ ير أحن في أعرباءة القهرء ا 
ظهُرَتُ فيها الحائضة: إن الصلاةً تحب عليهاء ؛ مع عدم التمكن على الأداء. فإن القدرة وإن 


شك 


انتَقْتٌ ههنا حقيقةٌ: لكنها متحققة متحققة باعتبار التوهمء فَعْلِمَ أن تحققها باعتبار التوظم أيضًا كاف . 


قلت : وهذا الجواب ليس بمرضيٌ عندي وما أشبهه بأجوبة المعقوليين» فالجواب عندي : 
بأن الحمل يُمْكِنٌ في العَذْرَاء 00 كما في «قاضي خان»يا. ولعله في باب الحظر و أن 
رجلا لو كان يبَاشِرَ زوجتّه البكرة فدخل الماءٌ فى رحمها عَلِقَتَ فالدرة يلها القابله بيدها . 
ولو كانت تلك المسألة في ذهن الشيخ لَمَا اعنام إلى هذا التأويل البعيد الذي صار مطعَئا للقوم . 
وأماييالة وحوت العثلا :م نلبين سنافا عن ترق القدرة؛ الوحت الرجرب عندهم هو جزءٌ 
من الوقت» وقد وجِدء وليس تمامَ الوقت. 


د 
إذا 
سه 
ا 
أاء. 
ا 
إلا 


5ع كتاب البيوع 





عي مسر عاره 


م - حدّئنا عَبْدُ العفَارِبُْ اود : حَدَنَنَا يَعْقُوبٌ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمِنء عَنْ عَمْرِو بْنِ 
أبِي غُمروء عَنْ أَنّس بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: : قَمَ النَِي يل حبر هلما َنَحَ الله 
عَلِيهِ الحِضْنّ» ؛ ذكرَلهُ جَمَالُ صَفِيةبنْتِ حُمَيٌ بْنِ أَخطبَء وَقَدْ يِل رَوْجُهَا وَكانّتْ عَرُوسّاء 
فاصْطَفَاهًا رَسُولٌ اللو و2 لَمَسِو؛ ٠‏ فَحَرَجَ بِهَاحَنّى بَلغْنا سَدَّ الرَوْحاءِ حَلْتْء ا 
صَنْعَّ حَيسًا في نع صَغِيرٍ ديو م «آذْنْ مَنْ حَوْلَكَ». فَكائتٌ تلك وَلِيمَةً 
َسُولٍ الله عَلَى صَفِيًه ف ّ حَرَجْنَا إلى المَدِيئَةء قالَ: 000 

ما وَرَاءَه يعَباءَقٍ يَجْلِسُ عند يرو يصع به : قَتَضْعُ صَفِيّةُ رجلها عَلَى رَكُبَته 
له [طرفه في: .]77١‏ 


26 قوله : (دكرَ آ له جَمَالُ صَفْيَةَ 6-1 وقد كانت صَهْية رأث قبله دوي أن القهو 
في حجرهاء فقصّنْها على زوجهاء 0 ا : أتريدٌ أن تَنْكَحَ هذا الصّابىء . ثم إن النبيّ كَل 


لما دخل المدينة جاء والدها وعمها لير فقضًا علي قصصهما مَحْْوثَين مَهدُومَين؛ قالت 
صهمة : : قال والدي: أهوهو؟ قال عمّي : نعم. . قال: لال خالفةء ولا نُؤمن به. 


قال أبى : وَذاك إرادتئ: فصَفَيةَ كانت سيكت تلك القضة: . وهي صغيرة . وعندي مذكرة علقتها 
في أن أنكحة ال يل كلها كانت من أسباب سَمَاوية: وقل عَلِمْتَ شيئًا منه في صَفِيّةَ رضي الله 


ندال ها 
5 - بابٌ بيع المَيتّةٍ وَالآضْنَام 


7 حدّثنا قَتَِيبَةٌ: حَدَّنَنَا الت ٠‏ عن يَزِيدَ : نِ أبي حريبٍء عَنْ عَطاءِ بْنِ أبي 
رَبَاحِء عَنْ جابر بْنِ عَبْدِ الل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ١‏ أله سي رشو الله عي تقول عام المنْح. 
وَهُوّ بِمَكَة : : (إن الله وَرسُولَهُ حرم بِيمَ الكَمْرٍ وَالمَيَة وَالخِنْزِيرٍ وَالَضئام». قعل 0 
رشول اللي ريت شحُومَ المَيتقٍء َإنها يُظلَى يها السَمنٌء وَيُدْهَنُ بها ألجَلودُ» وين 
بها النام؟ فَقَالَ: «لاء هو حَرَامً) . ثم قال َسُولُ للك ند ذلك : «قائَلَ الله الوه إن 
الله لَمّا حَرّمٌ شْحُومَهًا جَمَلُوهُ ثم يَاعُوهُ فأكلُوا تَمَنَهُه قال أبو عاصم : 1 
الحميدٍ: حَدَنْنَا يَزِيدٌ: َب إل عطاء :ا : سَمِعْتٌ جايرًا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَبِي كَل . 
[الحديث 51١15‏ طرفاه في: 14795, 15377]. 


5515 قوله: (لاء وهو حَرَام) أي افيكعمالة حرام. وقال الشائكة: أي بيعه 
حرام. وظاهرٌ الحديث حُمَةٌ لناء إأن كر كنيها سكن : تَظلِيةَ السّمْنِء بالادقاد 
باتحصيل), وكلّ ذلك استعمالاتٌّ» ككرت الظرام ار . ثم إن شَحْمْ الميتة؛ لا يجو 
استعماله باى نخر كان أَمّا الدهن الذي تنجس» ليو سجن وليس بنْجسٍ» غ؛ فيجوز 
الاسْتِصْبّاح به خارج المسجدء أمّا في المسجد فلا يجو 


كتاب البيوع ش لاع 


٠7‏ 2 باب ثَمَنِ الكلب 


* و سمه 


لحرت عد الله د رشك ند ا شاللتة عَن ابْنِ شِهابٍ. عَنْ أبي بكر بْنِ 
عَبْدِ الرحمن» عَنْ أبن مسْعود الأنْصَارِيُ رَضِيَ الله عن د الله كلل نهى عَنْ تمن 
الكلب. وَمَهَرِ البَعيٌ) وَحَلوَانٍ الكاهن . [الحديث 5١17‏ أطرافه فى: 25587 20755 ١5ا0].‏ 


م 


.2 حدثنا خخام إن فيال خَدَنا منة كال: َخْبَرَنِي عَوْنَ بْنُ أبي جُحَيفَة 
قال: رَأَيِتْ أبي اشْتَرَى حَسَامًا كَأمَرَ يِمَحَاجِمِهِ فَكْسِرَتْء تشقان اولك قَقَالَ: إن 

رَسُولَ الل يك نّهى عَنْ نَمَنِ الدّم وَتَمَنِ الكُلْبٍ وَكْسْبٍ الأمَقٍ: ولك الؤافكة والتسسرتمة 
وَآكِلَ الرَيًا وَمُوكِلَهُ» وَلَعَنَ المُصَوَّرٌ. [طرفه في: .]5١087‏ 

- قوله : (ومَهْرٍ البَغِيٌ) » وترجمة المهر شهنا (خرجى). واعلم أنه وَقَعَ في #حاشية 
جَلْبِي على شرح الوقاية»: أن أجرةً الزانية حلال عند أبي حنيفة» اوهو شُنيعٌ جذاء ومُخَالِف 
لض أيضا نقاحات عه .ملاتا الكذَكُوهي : بأن ما كَتبَه لبي مسألةٌ من باب الإجارة الفاسدة؛ 
كما يُعْلّمُ من صنيع أصحابناء فإنهم لم يَذْكرُوها إِلّا في هذا الباب؛ فدلٌ على ما قَصَدُوهء فلا 
يكون المعقودٌ عليه هو الزنا. وصورة المسألة: إن استأجر امرأةً لِتَخْبِرٌ مثلاء واشْترط أن يَطأمًا 
أيضاء فهذا الشرط فاسد. والمسألةٌ في الإجارة القاسنة عن أن :الاج نيباطيت» الكوتها 
مشروعةٌ بأصلهاء وغير مشروعةٍ بوصفها ٠‏ فلا تكون باطلة من كل وجهٍ. فالأجرةٌ ههنا على 
الشبرودولة كنت فيه وإنها الحيث: ٠‏ لمعنى خارج» ولسيت الأجرةٌ بدلا غنهة قتنقى علبية لا 
محَالَةٌ . 

أقول : لكن يَرِدُ عليه أن المسألة عندنا أعم من الإجارة الفاسدة» كما في «الشامي»» نقلا 

عن #المكيظ»: أن مآ أخذته الزانية إن كان بعقد الإجارة فحلالٌ» إلا فحرام اتفافًا . فهذا يَدُلَّ 
ا 0 0 
تَقَتَصرَ على الوجة المذكور. 

لم العجبُ أن أصحابنا تَمَلُوا |الإجماعٌ على حُرْمَةٍ أجرة الزنا أيضاء كما في «البحر)ا. 
وهكذا نقله النوويٌ. وقد مرّ الحافظ ابن تَيْمِيّة على تقرير تلك المسألة في كتابه «الصراط 
المستقيم؟. وَيُسْتَمَادُ منه أيضًا: أن المسألة عندنا أعمّ من الإجارة الفاسدةء وغيرهاء وحينئظٍ يَعودٌ 
المحذور. ولم يتعرّض ابن تَيْمِيّة إلى هذه المسألة» بل قال: إن الإجارةً على عمل خاصء تمَعٌ 
على عظلقالعول فين انمتا جلة لشي اله السي نيو جات ؛ لأن الإجارةٌ» وإن كانت 
على خصوص حمل الخمرء لكنها تَقَعْ على مطلق العمل» بكر ةا ار بحمل الماء مكان 
الخمر. فَخُرَجَ من تعليله هذا أن" الميالة عزنا لا كنض على الوضع الذي ذكره وإن كان 
الفقهاءٌ ذكروها في باب الإجارة الفاسدة. 

فالجواب عندي : أن أصل تلك المسألة في «المحيط» للبرهاني» وَيُعْلْمْ منه : أن المسألة. 
مفرروشدة أبن "العولن وها رك كنض ينان ارقا العوان لزان وحمل له شر طايكة لهال ااه 


44 كنات الببوغ 


اكز امقر عليه كه كا افق ادرن ااا فإن زَنَتْ من غير أن يُوْجِرَهَا المولى لا 
َطِيبٌ له الْأَجْرَة لأنها لا تَْلِكُ منافمٌ يُضْعِهَا ٠‏ فلا تَمْلِكَ إجارتها أيضًا . نعم يَحِبٌ له العمَرٌء 
وتشقط الجن فإن وجوبٌ المهرء أو العْمْرٍ يَمْنَمٌ وجوب الحدّ عندنا . 


وقد ذكرالحففية : آنا الأخيز عن ' سين اجر متلق .وذلك يتتفق الأخرة يليه 
النفس» ولو لم يَعْمَلْ شيئًا. والثاني: أجيرٌ مُشْتَرَكُء ويكون المعقودُ عليه فيها عملا خاصًاء فلا 
يُنْتَسِق الأرَة إلابعد عمله» كالقضارء والخئاط »:والضتاغ د نفإن حكن اشيلية النفسن »بو العمل 
كليهما معقودًا عليه َسَدَتٍ الإجارة» كما في (ما لا بد منه» ‏ رسالة بالفارسية دالضب العازت 
باللّه ثناء الله الفاني فتى. من أجلَّة علماء الهند. وهناك قسمٌ ثالث أيضّاء وفيه بحث» وراجع له 
«الدرر والغرر». 

وبالجملة كانت المسألهُ مختصة بالمولى فسا وف 0خ الها الشاميٌ بين الحرائر أيضًاء مع 
أنه ل لت لها بالهراتر.: ثم ذاك أيضًا بحسب زمانهم » فإنهم كانوا في زمان لم تكن الإجارة 
غلى الزنا شَاعَتٌ فنة: وانينا كان الفساق بكالوة ل فيستأجرون الجواري على طريق الأجير 
المطلقء ثم كانوا يَرْنُونَ بهن أيضًاء فساغ للفقهاء أن يَحْمِنُوها على تسليم النفس» تصحيحًا 
للعقد مهما أمكن. وحملا لحال المسلم على الأَصْلّح. وإن كان عَقَدَ على الزنا وسمّاهء فإنه من 
مسخ فطرته» وسوء بِطَائَيِهء فلا يُلْتَعَّتُ إليه» ولا يُضْعّى لقوله» كما مرّ عن ابن تيمية: أن الإجارةً 
على حمل الخمر تنصرفٌ إلى مطلق الحمل . 

أمّا إذا شاعت الإجارة: والاستئجارٌ في الزناء كما في زمانناء 01 التاويل المدذكورة 
تعن كونن.الزنا هو المعتوة علي دم الأجرة مطلمًا : أمّا فى الحرائر فظاهرٌء وأمّا في جاريته 
فلانقلاب الحال. 

ومن شهنا ظهّر سر الفرق بين أجرة النائحة والمغنية» حيث جَرّمَ فقهاؤنا بِحُرْمَةٍ أجرة المغنية 
والنائحة» كما في «الكنز» مع جريان هذا التأويل فيهما أيضًا . وذلك لأنهم لما نَظرُوا في 
زمانهمء» وجدوا الإجارةً قد قَنَثْ في باب الغناء والتؤح» فجعلوهما معقودًا عليه ولم يَحْمِلُوها 
على سحي السن , بخلاف الزناء فإنهم لم يَجِدُوا الإجارةً فيه شائعة» كما في زماننا فإن الناس 
لقلة الدين والدّيّانة وضعف الإيمان والأمانة» يستأجرون ولا الو نون ل شرن 
فكيف يكون اليوم لهم التأويلٌ. وإِلّا فلا أعرف فرقًا بين النوعين» حيث حَرْمَت الأجرة في 
الغناء» وطابت في الزناء مع كون الزنا أشنعٌ وأفحش» » ويَلْحَقُ به ما عند البخاريّ في كتاب 
الإكراه» باب إذا اسْتُكْرِمَت المرأة على الزناء فلا حدّ عليهاء وعن الزهري : (أنه لوزي جد 
من أَمَةٍ بكر يَحِبُ عليه الحذٌّ وضمِنَ النقصان». 


وفي االفاملة اوهو قول مالك» وإسحاق» وأبي نَّوْ نُؤْر: فكما أن إيجابّ الضمان في 
الضورة المدكورة لآ ين أجرة لزناء يل يعد مانا للقصان» 0 


تكون أجرة للزناء, بل أجرة للحبس» وتسليم النفس . ثم إن عبارة «المحيط» تقتضي أن تلك 
العسالة لعنيا ريك رمه انق الجيدة فإنه يقتضي تَمَادِي تلك المعاملة» وطول 6 وذاك إذا 
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كانت بطريق الاستئجار. بخلاف لفظ الأجرةء فإنه لا يقتضي ذلك» ويأتي في الزنا مرة أيضًا . 
فلمًا نَظرُوا لفظ المهرء وضعوا المسألة في الإجارة لذلك . ولذا عَدَلْتٌ عن ترجمته» إلى الترجمة 
د (خرجى).ء فإنها يْسَفْمَل فى مغك الأخرة. 

ومحصّل الكلام» وجملة المرام : أن أجرة الزنا حرامٌ عندنا أيضاء أمّا في الحرائر فمطلمًا 
وأمّا في الإماء فكذلك. اب ب امسا جار قر لان زا فى ارس التي أ 
اليوم» فلا تَحِلْ مطلقّاء ان اللخرادر ره فى الما لا في حقٌّ مَوَالِيهِنَ» ولا في حقٌ 
غيرهن . . وكان الواجتُ على أصحابنا أن يَنْظرُوا في عبارة «المحيط»» ل يَهُْدْروا القيودٌ المذكورة 
فيهاء ٠‏ لئلا يَرِدَ علينا ما أورده الخصوم . ولكن الله يَفْعَلٌ ما يشاء؛ ويَحْكُمُْ ما يريدء والله تعالى 
أعلم وعلمه أحكم. 

فائدة : واعلم أن «المحيط» اثنان: الأول للبرهاني» لجد شارح «الوقاية» وقد ذْكَرَ مولانا 
الْسَّرَحْسِىَ» فاعلمه. 





تسبي ام لغ لَص 


5" كِتَّابُ السّلّم 


الحجات لطم في كيل تقوم 


م م يي مو ير 03 شك ةميمت 


10 حذئنا عَمْرو بن زَارة أخيرنا إسمايل بن علية نر 


الله المَدِيق ا يسْلُِونَ في الشمر العا الاي أذ قال: 5 أو كلدك 
ل ا ا ل ل ا 


2 ا لين * وميه 


' حدننا مجيئل: اخبرنا إسْمَاعِيل» عَنٍ ابْنِ أبِي نَجِيح بهذا : في كيل مَعْلُومِ: وَوَرْنِ 
مُعلوم»). [الحديث 5١94‏ أطرافه في: ٠4؟5.‏ 7741ء 0؟]. 


؟ - بابٌ السَّلّمِ في وَزُْنِ مَعْلُوم 
عدنها مد : أَخيَرَنًا ابن عُيَيمة: خرن ابْنُ أبي نجبيحء عَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن 
كثِيرٍء عَنْ أبي المِنْهَالِء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَّْهُمَا قالَ: َم الي ل المَدِيئَة وَهُمْ 
يُسْلِمُونَ الثَمْرٍ السّتقينِ وَالنَاتَ قال م سْلَف في شَيءِ فَفِي كَيلٍ مَعْلُومِ؛ وَوَرْنٍ 
مَعُلُومِ؛ إلى أجَلٍ مَعْلُوم) ٠‏ [طرفه في: 579؟1]. 
جدننا علي بن فيك ]ل : عدننا نان 14ل حَدَّنَيِي ابْنُ أبي تجيح» وَقَالَ: 

الَليْسْلِف فِي كيل مَعْلُوم: إلى أجل مَعْلُوم . 

5515 - حدّثنا تتَية: حَدَّنا سُيَان عن ابن أبي تجح ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ كَثِيرِ» عَنْ 
أبي المِنْهَالٍ قالَ: ممعت ]| بْنَّ عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يَقُولَ: قَدمَ النْبئْ كَلِلِ. 0 
«افي كيل مَعْلُوم: وَوَرْنٍ مَعْلُوم؛ ِلَى أَجَلٍ مَعُلُوم . 

عدننا أثو الؤليلة نما شَعْبَةٌ» عَنٍ ابْنٍ أبي المَجَالِدٍ. ح. 
وَحَدَئنًا يَحى : حَذَئْنَا كع ؛ ٠‏ عَنْ شْعْبَة؛ ٠‏ عَنْ مُحََدبْنِ أبي المُجالِدٍ. حَدَئَنَا حفص بن 
عْمَرَ: حَدَثَنَا شَعْبَة قال: أَحْبَرَنِي مُحَمَّدٌء أو عَبْدُ الله : ِنُ أبي المَُالِدِ قالّ: اختلف عَبْدُ 
الله بْنُ شَدَاد بْنِ الهَادٍ وَأبو بُرْدَة في السّلَفِ ٠‏ فَبَعَقُونِي إِلَى ابن أبي أَوْفَى رَضِيَ اللّهُ عَنْه 
فَمَأْلُهُء فَقَال: إِنّا كُنّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 8 وَأَبِي بَكْرِ وَعْمَرٌ: في الحِنْطَة 


ه دهم 


كتاب السلم ْ أده 


والشكصس وَالزَّبيبِ والاحة وَيَالِتْ ابن أنْرَّى فَمَالَ مِثْلَ ذلِكٌ. [الحديث ١747‏ - طرفاه في 
4,», . [الحديث 11 طرفاه في: 50؟55؟. 1505]. 

واعلم أنه ليس في فِقْهِ الحنفية بِيعٌ يكون المبيع فيه معدومًا غير السَّلْمء ولذا شَرَطوا فيه: 
بيان القدر والجنس» ورأس المال» ومكان التسليم» وغيرها ليكون بعد التعيين كالموجودء 
ويَقُرْبَ إلى الانضباط» لثلا تجري فيه التنازعات» وقد نُظمَه الجاميٌ في بيتٍ: 
قدر وجنس است وصف ونوع وأجل جاي تسليماست رأس مال سلم 

ثم إن المُسْلْمْ فيه عندنا يكون من أربعة أنواع : التكاكدف» والمرزونات 4:والمذروعات: 

وَالمَعْدَُودَات المتقاربة . والمتأ رون ألْحَقُوا به الاسْتِضْنَاعَ أيضاء وينبغي أن لا يكون صحيحًا على 
الأصل . واختلط باب الرّبا من باب السَّلّم على مِيررَاجَان ‏ المُحَشي للهداية فكقت: أن :الزنا 
االياية> > 2آ2©2727آ*252222 1007 


" - باب السَّلّم إِلَى مَنْ ليس عِنْدَهُ أضل 
»© ه74١‏ حذثنا موسى بْنْ إسْماعِيل : خدثنا عبد الايد : حَدَّننَا الشبَانِيُ: 
حَدََّنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي المجِالِدٍ قالَ: بعنيِي عَبْدُ الل بْنُ شَدّاد وَأبو برد إِلَى عَبْدٍ الله بن أ 0 
أَوْنَى رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما ٠‏ قَقَالَا : سَلهُ هل كا أضحَابُ الي يك في عفد الي يك يُسلُِود 
في الحِنْطَة؟ قال عَبْدُ الل : كنا نشليث تيب أهْل الشَّأمِ في الحِنْطةٍ وَالشَعيرِ وَالزْيتِه في كبل 
مَعْلُوم ِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم . قلتٌ: إِلَى مَنْ كان أَضْلَهُ عنَْهُ؟ قال : ما كنا َسألُّهُمْ عَنْ ذلِك . 3-5 
بعنَانِي إِلَى عَبْد الرَحْمِنٍ : ْن أبْرّىء كَسَأْلئهُ قَقَالَ : كان أُصْحَابُ النَبِيَ يله يُسْلِفُونَ نَ عَلَى عَهْدِ 
ال 2 وَلَمْ تَسألهم: أَلَّهُمْ حَرْتٌ أمْ لا . [طرفاه في: 25517 5747]. 
حدّثنا إسحاق : حَدَثنَا خالد بن ع عن الله عَن لاني ؛ عَنْ محمد بْنِ أبِي مُجَالِدِ: 
بهذاء وَقالَ: في ال ال وَقَالَ عَبْدٌ الله : اميدق سفان: دنا 
الشَّيبَانَيُ وَقالَ: والرنكن تكدلا فشة: حَدَنَنَا جَرِيرٌء عَنٍ الشَّيبَانِيٌ وَقالَ: في الجِنْطةٍ 
وَالشّعِيرٍ وَالرِيبٍ . 
واعلم أنه لا يُشْتَرَط أن يكون المُسْلَمُّ فيه موجودًا في بيت المُسْلَم إليه» وإنما يُشْتَرَط أن 
تفدز فى تسلمةة ولو بعد الشراء من السوق. فالشرظ كونه موجودًا في الجملة» لا كونه عنده. 
4 2» 75450 قوله: (ولم تَسْأَلْهُمْ أَلَهُمْ حَرْتٌ أَمْ لَا)» يعني به: أقعو للم يكونوا 
يسألُون المُسْلَمْ إليه بأن المُسْلَمَ فيه في بيته أم لاء وإنما كان الواجبٌ عليه أن يهَهُ على المُذّة. 
65 - حدّثنا آ3مُ: حَدَّثَنَا شعْبَةُ: أَخْبَرَنَا عَمْرّو قالَ: سَمِعْتٌ أبَا البَخْتَرِيّ الطَابِيّ 
قال سَأَلتُ ابْنَ عبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمَا عَنِ السَلَمِ في النّحْلِ؟ قال: تهى النبيئٌ ككَِهِ عَنْ 
بع النّحْلٍ حَتّى يُواكل مِنْ» وَحَلَىِيُورنَ. قَقَالَ الرّجل : ا م 
1 : حتّى يحَرزٌ. ال عاد د شق ؛ عَنْ عمرو: : قال أبو البَحْتَرِيٌ : سمعت ابن 





5 ١ 


؟*'دهة كتاب السلم 


عَيّاس رَضِىَ الل عَدْيُما الى ادن كد مثله . [الحديث 5١47‏ طرفاه في: 75748. .]116١‏ 

7-5 قوله: (السَّلّم في التْخلِ)» 50 

قوله : (حتى يُؤْكَل مِنْه), والمراد به بُدُوٌ الصلاح» وله تفسيران» وقد مر منى : أنهما قريبان 
من السواء . 

قوله: (فْقَالَ الرّجل : وأيّ سَيْ ءِ يُورَّنْ؟ فقال رَجْلَّ إلى جا نبه: حتى يُخْرَرٌ) ولمّا لم يَمَهَمْ 
الرجل الوزن في الثمار لكرق الجعيرة د فيها الكيل دون الوزن» كا لكر عار 
الشجرء فسّرّه بأن المرادً 00 


- بات ماني الجر 
0 - حدّثنا أ بوالوَّليد اخدناسةة شْعْبَةٌ عَنْ عَمْرِوه عَنْ أبي البَخْتَرِيٌّ قال : 
سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَرَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء عَنِ السَّلّمِ في النَّحْلٍء فَقَالَ: نهِيَ عَنْ بيع النَخْلٍ حَنّى 
يَصْلُحَ» وَعَنْ بيع الوَرِقٍ نَسَاءً بناج . وَسَأَلتٌ ابن عَبّاسِ عَنِ السَّلّمٍ في النّخْلِء فَقَالَ: نه 
لي يعن بيع النّلٍ حَتّى يكل نه أذ يكل من وَخُنَى يُوردَ . [طرفاه في: 15485 1555]. 
1١1080 »89‏ حذثنا مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِ : حَدَّنَنَا عُنْدَرٌ : حَدَّننَا شُعْبَة عَنْ عَمْرِو» عَنْ 
اف المخترو : سَأَلتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ء عَنِ السَّلّمِ في النْخْلِء ل : نين 
لِْيْ كْعَنْ َع لمر حَتّى يَصلّح» وَنّهى عَنٍ الوق الذَهَبَ نسَاء ينَاجزٍ. َسَألتٌ ابْنَ 


7 ص 


عَبّاسٍ فْقَالَ : نهى النْبِيّ كله عَنْ ب بيع الل حَنَّى يَأكُل» أو يؤكل. وحن تورن؟ فلت 


سيور 


وما 0 قال رَجَل عنده : احخنى شار . [طرفاه في: 2١585‏ 5555]. 

أي في ثمره. 

51 "5» 5118" قوله: ال-1 فإن قلتّ: إن السؤال كان عن 
السَلَو؛ ا ع ا : وفي فقهنا مسألةٌ أخرىء يَظهَرٌ منها التَّنَاسُبُ بين 
السؤال والجواب» وهى: أن المُسْلْمْ فيه وإن لم يَجِبْ كونها في مِلْكِ المُسْلْم إليه» لك يشتر كل 
أن يُوجَدَ في الأسواق من حين العقد إلى حلول الأجل . فدلت على أن ثُمَارَ النخل يجب أن 


- 


تَصْلّْحَ وتَحْرَجَ عن العاهات عند عقد السَّلْم » فإئها قبله كالمعدوم, وبه ظهَرَت المناسية . 


- بابٌ الكفيل ؤ في السَّلّم . 


والدا ىن 25 وبر اس 


1101 عزنا يغلي حَدَثنَا الأَعْمَشُء » عَنْ إبراهي م» عن 
الأسْوَدِء عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاً قات : اشتري شرل الله كله ظماما كن وى 
ديك وَرَهَنَه دِرْعًا له مِنْ حديد. [طرفه في: 55"4؟]. 


قَاسَ الكمَالَةَ على الرَّمْنْء لأنه إذا صَمَّ الرَّهْنُ للاستيئاق» صَحَّت الكَمَالَة أيضًا. وتَصِحٌ 
الْكَمَالةٌ عندنا للمُسْلُمٍ فيه دون الثمن» اك 0 


كتاب السلم . [ .ه 
5 - بات ب الوّمْنِ في السّلم 


2-5 حذثني مُحَمَّدَ بْنُ مَحْبُوبٍ: حَدَّنْنَا عَبْدُ الوَاحِدٍ: حَدَثنا الأَغمَشٌ فى قال 
تَذَاكُرْنا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ يم الرّعْنَ في السَّلفء فَمَالَ: حَدَّنَنِي الأَسْوَدُء عَنْ عَائِسَة ننه رصن الله 
: أذ لم وك اشْعرَى ين يَمُودِيْ ماما إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومء وَرْتَمُنَ مِنه دِرْعَا مِنْ 
حدِيدٍ. [طرفه في: .]١١548‏ 


7767 قوله اا ليم إلى البقودى: 
٠‏ - باب السَّلّم إِنَى أجل مَعْلَوم 


وَبِهِ قال ابْنُ عباس وَأَبُو سَعِيدٍ وَالأسْوَ ود والحسين. 0 كفن 
العَامٍ المَوْصُوفٍ يسغْر مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَْنُومِء ما لَمْ يك ذلك في زنع لَمْ يَبْدُ صَلاحٌة. 

الفلدنا حذثنا أبو ُقي: عدا سفبااه عن ان أبي نخيح. ٠‏ عَنْ عبد لبن كثيرء 
ُو في اللمار لكين وَالئَلَاتَ َال : أسْلُِوا في القمارِ في كيل مَْلُوم؛ ِلَى أجَلٍ 
مَغْلُوم . نال قت اللوتة الوليةة هده شمان: حَدَّئنا ابْنُ أبي تجيح» وَقالٌ : «في كيل 
مَعْلُوم: وَوَرْنٍ مُعُلوم) . [طرفه في: 71779]. 

4 168050 حدّئنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ: اخترنا عنة الله أخيرن سيان عن 
سُلَيمانَ الشَّيبانِي عَنْ مُحَمَدِبْنِ أبي مُجالِدٍ قال: أَرْسَليِي أبو برك وعبُْ الله بن سداد ِلَى 
عَبْدِ الرّحْمِنِ بْن أَبْرَى وَعَبْدٍ الله : ِن أبي أؤقى»ء كَسَأَلتهُمَا عَنٍ السَّلْفِء فَقَالَا : كُنا نصِيبٌ 
مام مع سول اللو و» كاذ يبي أنباط من ألباي الام َُسْلِمُهُمْ في | لحنطة 

وال ه# 
ل 0 قال قلت : أكانَ لَهُمْ رَرْعَ أو لَمْ يكن لَهُمْ زَرْعَ؟ 
ا م عَنْ ذلك . [طرفاه في: 237547 77847]. 

قوله: تال بك لكاي 1 ..إلخ. وقد مر أنه لا يُشْتَرَ كون المْسْلَمْ فيه في مِلكٍ 

المُسْلّم إليه عندناء وإنما يُشْتَرَط كونه مأموثا عن العاهات» ولا يَجُورٌ قبل ذلك . 
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/ - باب السَّلم إلى أن تنتج الناقة 
15 6 حدثنا ع أَخْبَرّنا جُوَيرِيَةٌ عَنْ نافِع» عَنْ عَبْد اللو وَضِيَ 
0000 : كانوا ينبا بَعُونَ الجَرُورٌ إِلَى حَبَلٍ الحَبَلق فُتهى النْبِيْ يك عَنْهُ . فَسَرَهُ نافع : 
ل أَنْ 5 نَحْ الثَاقَةَ ما في بَظَيْهَا . [طرفه في: 47 .]51١‏ 
ل 0 وادله أزااب الراجي في انمه مالقا والله 
تعالى أعلم بالصواب. 20 


لسن أ اوهس الي 


وا 


؟" ‏ كِتَابُ الشفقة 


١‏ بِابُ الشفعَةٍ فِيمَا لَّمْ يُفْسَمْء فَإِدًا وَكَعَتِ الحُدُودُ كَل شُفعَة 


60 - حائنا مُسَدَّة: حَدَنَن اا حَدَنن 0 0 مَنْ أبي 
0 م اذا وَقَكْكَ الشترلء وَصَرفيت 5 : شفعة . اي 


.]|5١1١* 


٠"‏ ه 
5 


وفي الحديث إشارةٌ إلى نفي الشّفْعَةٍ في المنقولات. ثم الشَّفْعَةٌ عندنا: للشريك في نفس 
ا وفى حقوقه. وللجار أيضًا . وهي عند الشافعية : للشريك فقطء. ال 
الشمةة للسوار, ولنا في ذلك أحاديث» وقل قات سنها القبافعة أيضاء حتى إنهم قالوا: ! 
القاضي الحنفي لو حكم بالشّفْعَةٍ للجوار» ليس للشافعيّ أن يَفْسَحَهُ. ري 
قاعدة: أن القضاءً إذا لَاقّى فصلا مُجُتَهَدًا فيه» صار مُجُمَعًا عليه. إِلّا أن فيه دليلًا على تأثرهم 
من تلك الأحاديث أيضا. وهي كقوله يَكْهْ عند الترمذيّ: ١جَار‏ الثار اع ءوالدا رن و كفول 
«الجارٌ اعون يسَقَبِهِ عند البخاري. 


وأوّله:الكتاقفيةء لقالوا: إن العزاء منه حترق المعاورة :دون حفوق الشيعة: قلت 


)١(‏ قال الخطّابئُ في حديث أبي رافع: «الجارٌ أحنٌ بِسَقَبِهِه: إنه قد يَحْتَحُ بهذا من يرى السُّفْعَةَ بالجوار» وإن كان 
مُقَاسِمًا . إِلّا أن هذا اللفظ مُبّْهَمُ يَحْتَاجُّ إلى بيان» وليس في الحديث ذكرٌ الشّفْعَة. كيُحَْمَلُ أن يكونّ أراد السُّفْعَةَ 
وقد يُحْتَمَلَ أن يكونَ أراد أنه أحقٌ بالبر وَالمَعُونَةَء وما في معناهما. وقد رُويّ عن النبئ كك أن رجلًا قال: «إن 
لي جَارَيْنَء إلى أيّهما أَهْدِ؟ قال: إلى أقربهما منك دارّاء أو بابّاه. ثم أخرج حديث الحسنء عن سَمُرَة مرفوعًاء 
قال: «جارٌ الدَّارٍ أحقٌ بدار الجار والأرض»» قال: وهذا أيضًا قد يَحْتَمِلٌ أن يتأرّل على الجار المُشَارِكِء دون 
المُقّاسمء كما قُلنَاه في الحديث الأول. وقد تكلموا في إسناده. قال يحيى بن مَعِين: لم يَسْمَع الحسنٌ من سَمْرَة 

وَإلَمَا عو ححيفة وَقَعَك إليهة أوكما قال زفال غترةة سَمِعٌ الحسن من سَمَرَة حديث العقيقة حسب «معالم 
السئن؟. [ 

وقد تكلّم عليها المَازديني» وأَرَاحَ جملة الشُّبْهَاتِ التي أتوا بهاء وهذا نصّه: قلتٌ: هذا ممنوعٌ» بل سياقها يدل 
على أنه وَرَدَ في الشّفْعَةِ. وكذا قَهِمَ منه البخاريٌ؛ وأبو داود» وغيرهماء وقد صرّح بذلك في قوله: «أحقٌ بِشُفْعَةٍ 
أخيه»» والعرض مستحبٌ . وظاهرٌ قوله: أحق . وقوله: «ينتظر به4: الوجوبٌ. وأيضًا الأصلّ عدم تقرير العرض . 
ثم حَكى البيهقئٌ عن الشافعئ» أنه قال: 5 الك اا لور اوور 
دون المقَايِم. 

قلتٌ: قد تَبّتَ أنه لا شُفْعَةَ فيما قسِمَء وصُرقْتْ فيه الطرّقء كما قدَّمنا. ومالُ أبي رافع كان مُفْرَرًا بالقسمة» وإنما- 


:مه 


ار : 
كتاب: الشفعة ئ همه 


والحديتٌ الأول يَرُدُ هذا التأويل» فإنه يَدُلّ على كون تلك الحقوق مما يتعلّقُ بالدار»ء وهي حقوق 


السُفعة. وأجاب بعض الحنفية عن حديث الباب بجوابٍ غير صحيح. » فراجعه من الهامش. 
والجواب عندي: أالا اريت أن العدية جد للجاو وللشرياك رتاه ولكنه شمن حفوف 


الطرّق كانت مُمْتَرَكَةٌ فصريحٌ القصة يُخَالِفٌ تأويل الشافعيٌ هذا بمذهبه. وقد جاء ذلك مُصَرّحًا في قوله: حديث 
جابر المذكور بعد: «الجار أحقُ بشفعة أخيه؛» إذا كان طريقهما واحداً. وقد أخرَّجَ النّسائيُ في «سننه» عن محمد بن 
عبد العزيز بن أبي رِرْمّة» عن الفضل بن موسى» عن حرب بن أبي العالية» عن أبي الزْبَيْرِه عن جابر: «أن النبيّ كَل 
قضى بِالشُّفْعَةٍ بالجوار»» وهذا سندٌ صحيحٌ. - 
وتأويل الشافعيّ «الجار» : بالشريكء» يَرُدْه ما أخرجه ابن أبي شَيْبَة» عن أبي اق عرن -حسين المعلم» عن عمرو بن 
شعيب عن عمرو بن الشْريدِء عن أبيه: قلتّ: يا رسول الله» أرضٌ ليس لأحدٍ فيها قَسَمٌء ولا شريك إلا الجوارء 
قال: الجارٌ أحنٌ بِصَمَّهء ما كان». وأخْرّجَ الطحاويٌ هذا الحديث» ولفظه: اليس فيها لأحَدٍ شِرْبٌء ولا قسمٌ إلا 
الجوار». فهذا تصريحٌ بوجوبها لجوار لا شركة فيه» قُدلٌ على أن الجارّ المُلَازِق تَجبٌ له الشّفْعَةٌ وإن لم يَكُنْ 
شريكا . 
وقال ابن جرير: رواه عمرو بن شُعَيْبِ» عن سعيد بن المُسَيّب» عن الشريد بن سُوَيْد ‏ من حَضّرَمَوْت ‏ أنه عليه 
السلام» قال: «الجارٌء والشريك أحقٌ بِالشّفْعَةِ ما كان يأخذها أو يَنْرُكَ؛؛ فظاهرٌ عطف الشريك على الجار يقتضي أن 
الجارٌ غيرُ شريكِ. وأخرج ابن حِبّانَ فى «صحيحه؛» حديث: «الجارٌ أحقٌ بِصَقَبِهِا من حديث أبي رَافِع» وأنس» عن 
النبي كَل وأخرج أيضًا عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: «جارٌ الدَّارِ أحقٌ بالدار». وأخرجه النّسائيُ أيضًا. 
وعن الحسن؛ عن سَمرّة بن جُنْدُبء, عن النبىّ مكلك قال: جار الدّار أحق بدار الجار». أخرجه أبو داود» والنّسائي» 
والترمذيء وقال: حسن صحيح . 
وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الهبة: أن الحاكم ذكر في أثناء كتاب البيوع من «المستدرك» حديئًا من رواية 
الحسن؛ عن سَمْرَة» ثم قال: قد احتجٌ البخاريٌ بالحسن؛ عن سَمْرَة. وفي «مصئّف ابن أبي شيبة»» في كتاب 
أقضيته عليه السلام: حدئنا جريرء عن منصورء عن الحَكمء عن عليّء وعبد الله» قالا: «قضى رسول الله كَل 
بالشْفْعَةٍ للجوار». وفي «التهذيب» لابن جرير الطبريٌ: رَوَى موسى بن عُقْبَهَ عن إسحاق بن يحيى» عن غْبّادة بن 
الصّامِت»: أن النبي مَل قضى: أن الجارٌ أحق بِصَقَّبِ جاره». 
وأخرج ابن جرير أيضًا بسنده عن عِكرمة» عن ابن عباسء قال: «قال رسول الله كَلهِ: «إذا أراد أحدُكم أن يَبِيمَ 
ا فَلْيَعْرِضْهُ على جاره؛». فظهر بمجموع هذه الأحاديث أن للشْفْعَةٍ ثلاثة أسباب : الشركة في نفس المبيع ؛ ثم 

في الطريق» ثم في الجوار. فظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: «جارٌ الدذار أحقٌ بالدارك من باع الذاذ كليناة ابسن 

ذلك إلا الجار. ونا الشويك فالةنراشل يعفياء. ء لأ3 الشتقة إنيا ريت لأجل التأذي الدائم؛ وذلك موجودٌ 
للجار أيضًا. ولو وَجَبَتْ لأجل الشركة؛ لوَجَبَّتْ في سائر العروض . فلمًا لم تَجِبْ إلا في العَقَّار عَلِمْنَا أن سببّ 
الوجوب هو التأذّي . 
وحكى الطبريٍّ: أن القول بِسْفْعَةٍ الجوار هو قول الشعبيٌ» وشُرَيْح» وابن سيرين» والحكم. وحَمّادء والحسن. 
وطاوسء والنّوْرِيُ» وأبي حنئيفة» وأصحابه. وفي «الاستذكار»: رَوَى ابن عُيَيئَة» عن عمر بن دِيئار» عن أبي بكر بن 
حَفْص بن عمر بن سعد بن أبي وَقَاص : «أن عُمَرَ كَتَبَ إلى شُرَيْح أن اقض أن الشْفْعَةَ للجار, فكان يقضي بها». 
وسْفْيَانَء عن إبراهيم بن مَيْسَّرة» قال: «كتب إلينا عمر بن عبد العزيز : إذا حُدَّتِ الحدودء فلا شُفْعَةَ» قال إبراهيم: 
فَذْكَرْتُ ذلك لطاوسء فقال: لاء الجارٌُ أحىٌ». «الجوهر النقي» مختصرًا. وقد تكلم عليه العينيُ أبسط منهء 
فراجعه. وأجاب عن إيرادات الخصوم مع ما تكلّم في سماع الحسن. عن سَمُْرَة تركناه مخافةٌ للإطناب. 


5مهة كتاب الشفعة 


الشريكِ شُفْعَةه وحقوق الجار حمًا مطلقًا فقط. أما الفقهاء فسمّوًا كليهما شفعةً» فلم يَبْقّ نزاعٌ إلا 
فى التسمية. 


وحينئل» فنفي الشفعة ة في الحديث راجع هم بالنظر إلى اصطلاحه؛ اوإثبات الفقهاء بالنظر إلى 
مصطلحهم "''. فإن أراد الشافعية أن ينكروا 0 رأسّاء فَالحَديث وارد عليهم لإثباته ذلك 
الحق» مثل الشريك» وإن لم يكن سَمَاه شفعة. زه أنه لعن فرك ذلك لاسي 5 عي 
لهم إليه من الحديث. والحاصل: أن المسألةً في يد الحنفية» والتسمية والعنوان في يد 
الشافعية. 


وم الح ناضير اللو : بن المنير على هذا الحديث». ولعلّه في تفسير سورة #مريم ) فقال: 
إن قوله: اما لم يمسم 0 يَدُلّ على أن هذا المال كان قابلًا للتقسيم؛ كم كه » لأن حرف 
الم إنما ْمَل في محل يكون من شأنه الإثبات: فَيَقَالَ: لا يتكلّم الحجر. #نولا يقال لم 


يتكلم الحجرء ا ثم قال: ولا تقسيمٌ مع الجارء فإنه فرع الاشتراك» 
ولا ا* لام فأرَادَ منه أن يَنْفي الشّفْعَةَ للجار . 


قلتٌّ: والصوابٌ عندي: أن أمثال تلك النكات البلاغية إنما تَلِيقٌ بشأن القرآن للثقة بحفظ 
لفظه . ا فالبات أوسع منه . 


ناك لمر سوم حاصو بأد 


ل 0 
حك - حدّثنا المَكيُ بْنُ إِيرَاهِيمَ: َخْبَرَنا آبْنُ جريج : : أَخْبَرَنِي إِبْرَاجِيمْ بن مَيسَرَة 
عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدٍ قالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدٍ بْنِ أبي وَقاص» يجا الحسْوءُ بن مَرمة. 
ال 00 ذْ جاء أبو رَافِع مَوْلَى التي كَل فَمَالَ : سَعْدٌ ابْنَعْ مني 
بتي في دَارِك ر فقال سمل وَاللّهِ ما أَبْتَاعُهُمَاً #“فقال الس ١‏ ل » فَقَالَ 
سَعْد: وال لا أزِيدُكَ على أَرْيعةٍ آلا مُتَجَمَق أ مُمَطعَقٍ' ٠‏ قال أبو رَافِع: : لَقَدْ أَعْطِيتُ بِهَا 


حَمَسَمِائَةٍ ديئار, وَلَوْلَا أي سَمِعْتٌ التْبِىَ كله يَقُو لُّ: «الجَارُ أَحَقٌ بِسَقَبه؛ ما افا 


(' قلتٌ: ونظيره الشهادة» فإن الشرعَ حكم على كل من مات مَظعُونًا أو غَرِيقًا بالشياذة: والفقياء أيضًا أقروا بهذا 
. المعنى» غير أنهم لم يُسَمَّوْهُ شهادة» وكذلك الشرع حقق للمدينة حرماًء وسماه بهء وأقر به الفقهاء أيضاًء إلا 
أنهم لم يسموه بالحَرّم. وهكذا الصدقة في الخيل» أقرَّ بها فقهاؤنا لكنهم لم يُسَمَوْهُ زكاة. كما لم يُسَمَوْا الحقوق 
ا أيضًاء لكنهم لم يُسَمُوْه بتلك: الأسامي باعتبار موضوع قْنْهِم : 
ونظيره ما ذكره الشيحٌ : أن الشرع أ: يك للهان حم مو قدا لأ يمك كاري وأقرٌ به فقهاءٌ الحنفية» غير أنهم سمّؤه 
تلم لأعتبال مزشر ميم غلن د كتن نف تسارة تن أحراضاة فال اده وى اماو فنا فى يلقل ول ةا 
يكونٌ اختلافهم في باب الإيمان أيضًا من هذا القبيل» فتذكّره» والله أعلم بالصواب. 


كتاب الشّفعّة . اه 


بأَرْبعَةٍ آلافٍ ونا عطي بها حَمْسَمِائَةٍ ديتار» فَأَعْطَاهًا ياه . [الحديث 5١68‏ - أطرافه في: 2791/7 
4م" ١لمخأك‏ ١4ىذا|.‏ 
والمراد من الصاحب: الشفيع . 


قوله: (وقال الشَغبيٌ) . لكر وحاضلهة أنه إذا رأى شعي ٠‏ ثم لم يتكلّم بشيءء 
فإن سُفْعََُ تق . وقد وَضَعْ لها الحنفيةٌ ثلاث لات '» لأنها حقٌّ ضعيفٌ يَسْقظ بالإغماض . 


قوله : ( بتع ع في دَارِكٌ) . .الخ كان 0 افع بيتان في دار سعد. 

قوله: (فقال سعد) . 0 أني أَعْطيك من الثمن هذا القدر فقط. ولا أَزِيدُ عليه . 

قوله: (منْحمّة). أي ِالْأَقْسَاطء وهو المراد من قوله: «مُفَطعَةَ)» فكانت الشفْعَةُ في تلك 
القصة للجار. فالصحابىٌ أيضًا فْهِمّ من الحديث ما فَهِمَْاه . ولعلّ البخاريًّ أيضًا وافقنا في 
المسألة» فإنه أَخْرَّج ضيه السنفية تالكاو اعن قاد 


" - بابٌ أي الجوار أَقَرَبُ 
ف 0 حَسجَاجٌ : حَدَثنَا شَعْبَة (ح). وَحَدَّدْنِي عَلِنُ بْنْ عَبْدٍ ا ا 
عدتنا شكنة: ا عن عت حَةَ بْنّ عَبْدٍ اللو عَنْ ايم َضِيَ ال 
عقا فلك نا وس له اللفة إِنّ لي جارَينٍ» إِلَى أَيّهمَا أَمْدِي؟ قال: «إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ 
بابا». [الحديث ١١59‏ طرفاه فى: 237090 .]107١‏ 
ولا يُدْرَى أنه هل أرَادَ من الجَارٍ الجَارَ المُلاصِقٌ؛ وآؤاة بسهوافف العف 0 
الحقرق الأخرىئ: غبر أن الحَديت الذي أخْرَّة لين إلا فئ: اليحتون العامة دون الشُفْعَةق 


غالى: اعلم» 


(1) اعلم أن الطلبَ على ثلاثة أوجه: الأولى: طلبٌ المُوَائّبَة» وهو الطلبٌ المُقَارن للعلم به. والثانية: طلبٌ 
الإشهادء وهو بعد المُوَائَبَةٍ بدون تَكَاسّل وتأخير. والثالثة: طلبٌُ الخُصُومة» وهو أن يَدَّعى عند القاضى بعد 
ذلك. 


ينم ام اوقل اليج 
"٠‏ - كِتَابُ الإجارة 


فيل : الإجارة: نِعَالكٌ رحن عن انه الودمال , كذا كر ابن الحاجب في «الشافية». 5 
اعلم أن الأجرّ على نحوين : أَجِيرٌ لك كه يمحس الاج خسن خم : وأجيرٌ خاصٌ» 
وهو يستحقٌ الأجرٌ بتسليم نفسه في المدة: وإن لم يَعْمَل. 

١‏ بَابُ اسْيِتْجَارٍ الرَجُلٍ الصّالِح 


وَقَوْلِ الله تَعَالَى : #إرك حير خير من يعجرت لتو / | لم4 [القصص: .]1١‏ وَالخَازِنٍ 
الأيين , وَمَنْ لَمْ يَسْتَعْمِل مَنْ أَرَادَهُ. 

-ه.-. حدثنا مجه مكل رسف نا فيان عَنْ أبي بُرْدَةَ قال: أَخْبَرَنِي جَدّي 
أَبُو بُرْدَةه عَنْ أبيه أبي, مُوسى الأَشْعَرِي رَضِيَ 5-07 قال النّبِئْ يك : «الحَازِن 
الأمِينٌ: الي يودي ما أمِرَ به له 1 المِتَصَدقَيْن ٠‏ [طرفه في: .]١478‏ 


22 © 


1 - حذّثنا مُسَدَّدٌ: حَدَّنَنَا يَحْبى) َنْ مر بْنِ خالدٍ قال : حَدَئْنى حُمَيدُ بْنُ جِلَالٍ : 
حَدَثنًا أبُو برد عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: أقْبَلتُ إِلَى الَبِيَ كله 0 
مِنّ الأشْعَرِيّينَ فَقْلتُ : وااعلقث انيما يسنان لكك عفان الح اوه لت ات 
عَلَى عَمَلِنَا مَنْ أَرَادَُ) . [الحديث 557١‏ أطرافه في: 04 2474١‏ #«247"4 47544, 235174 19573اء 


الل 5_ودالل لاهالاء ؟ا/االا]. 
قوله : (ومَنْ لم يَسْتَعْمِل من أَرَادَُ) » أي لم يستعمل من طلب العمل . 
' - بِابٌ رَعْي الغْدّم عَلى قَرَارِيط 
75 2 حدثنا 0 : حَدَّثنًا عَمْرُو بْنّ يَحْبِى ؛ عَنْ جَدٌَو: عَنْ أبي 
هُرَيرَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنٍ النْبِيّ كَل قالّ: «ما بَعَتّ اللّهُ نَبِيّا إل رَعى العَّنَمَ). فَقَالَ 


3 و 0 


افكانة 4 رلته قَقَالَ: «نَعَمْء كنت أَرْعَامًا عَلَى قَرَارِيط لأهل 5-7 


" - بِابٌ اسْتِْجَارٍ المُشْرِكِينَ عِنْدَ الصُرُورَةِ(", أؤ إِذَا لَّمْ يُوجَدْ أَهْلَْ الإسلام 
وَعامّل لني يَكهٌ يَهُو يو د د 





(1) وهل يَجُوزٌ أن يُؤْجِرَ الرجلٌ المسلمُ نفسّه من مشرك؟ فالجواب كما قال ابن المنير: استقرّت المذاهب على أن 
الصّنّاعَ في حوانيتهم يَجُورُ لهم العمل لأهل الذّمّةِه ولا يعتد ذلك من الذّلّة. بخلاف أن يَخْدِمَهُ في منزله» وبطريق 
التبعيّة لهء اه . عيني «عمدة القاري». 

ممه 


كتاب الإأجارة حكن 


69 حذثنا إَْاهِيم بن مُوسى : أخبَرَنًا هِشَامٌء عَنْ مَعْمَرِه عَنٍ ال هرى عن 
عَروَة بْنِ الزبيرِ؛ عن عايئشة َه رَضِيَ الله عَنْهَا : وَاسْتَأَجَرٌ النَبِت كله ا بَكْرِ رَجُلَا مِنْ بَِي 
الدْيلِ» م مِنْ بَنِي عَبْد بن عَدِيّ) هَاوِيًا خَرينًا - الخْرَيت : المَاهِر بِالَهِدَايةٍ نه عمد بجي 
حِلفٍ في آلٍ العَاصٍ بْنٍ وَائْلٍ» وَهُوَ عَلَى دين كُمَارٍ ريش ؛ كأماء فدقنا إِلِيهِ رَاحِلْتَيهِمَاء 
وَوَعَذَاهِ غارَ نَوْرِ بَعْدٌ كَلَاثِ لاله ناميا رَاحِلَتَيهِمَا م 1 صَبِيحَةً لَيَالٍ ثلاث شاد 
ولق يفيه عامر بن هر وَالدَلِيل الديلف: ار ا رشو طَرِيقٌ 
السَاجل . [طرفه في : ك/]. 

500 وكذا قيد الضرورة أيضًا مفُحم. 


واعلم أن مكاتبٌ المعاملات المكرمة في عد عير بي إيران كانت بالفارسية وكان فيها 
محَاستٌ مجوسيٌ ) لأن العربٌ لم يَكُونُوا تيون الحساب. فلمًا أَخبِرَ به عمر أَمَرَ بعزلف وا 
بإسقاط الحساب الفارسيئ» وأُمَرٌ بكتابة الدفاتر بالعربية. قلتٌُ: هذا في الدفاتر والمَتاصِبء أمّا 
الإجارةٌ المطلقة. 0 أيضًا. 

قوله : (عَامَل النبئ يله يَهُودٌ خَيْبَر .الخ ؛ قال العيننُ : إن المعاملةً في عُرْفٍ 

هي المُرَارَعة والمُسَاقاةٌ لأن 0 للغانمين» ا ' 

- قوله: (قد عمس يمينٌ حِلَفٍِ) . ا كان مد عادات” اريم . نهم إذا 

0 يَضَعُون بين ل ماع ارون هارا فإدا ظهرَ أثرٌ ره فيه عَمْسُوا فيه أيديهم : 


4 بابٌ إِذَا اسْتَأجِرَ أجيرًا لِيَعْمَلَ لَهُ بَعْدَ كَلاْكَةِ أ 
أؤ بَعْدَ سَنَةٍِ جارّء وَهُما عَلَى شَرْطِهِمَا نم اشْتَرَطَاهُ إِذَا جاءً الأآحَل 


2 


54 انا تي تن كين دنا اليك عَنْ عُقيلِء قال ابْنُ شِهَابِ : كأخيرن 
عُرْوَةٌ بْنُ الرَُيرِ : أذ عايكة رضي له غلقاء تزع لين 46 قال" ا 
الله 5 وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلُا مِنْ بَنِي الدّيل هَادِيًا خجريتاء وَهُرَ عَلَى دِينٍ كُمَارٍ فُرَيشٍ» فُدَفْعَا 
ِلَيهِ رَاحِلَتَيهِمَاء وَوَاعَدَاُ غارَ نَوْرِ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ كَأَنَاهُمَا هما بِرَاجِلْتَيهِمَا مح ثلاث ف الالعوية 


4 أطرافه فى: 4١ "٠*8‏ "2.47 “2.474 4745 74للت "القت 1:9الاء ”هالا لادالاء. 011/7]. 


010 


المدينة 


م 
هه 
وه 
]ا 


010 قال أبو عُبَيِد: فشبّهَ قوم هذا بالذي صَئَمَ عمر بالسواد فيما يُرْرَى عنه في النخل والشجرء وليس يُشْبِه هذا ذاك, 
لأن هذه المعاملة كالمرَارَعَةِ» وهي التي يسمّيها أهل المدينة «المْسَاقَاة»» إنما هي على بعض ما يحرج منها. فإن 
خَرَجَ شيءٌ كان لهم شرطهمء وإن لم يَخْرْجُء فلا شيء لهم. والذي يَحْكُونَ عن عمر قبالة بشيءٍ مُسَمَىء فلهذا 
أَنْكَرْنَا أن يكونَ عمرٌ فعله. اه . كتاب «الأموال». 


000 ذكره العينىٌ في «عمدة القاري». 


د«أهم كتاب الإجارة 


ويُقَالُ له في الفِقُهِ: الإجارةٌ المضافة: والعقدٌ فيها يكون في الحال» والعمل في المآل. 
ولتراجع «الهداية») للفرق بين الإجارة العامة والمضافة. ولم يذرِكه الشاميٌ في النكاح. 


00 


ثم إن 0 قد تسلسل في أبواب شتّى . كالهِبّةَء فإنها إذا كانت مُمَيِّدَةَ بالشرط 


ل 


نصح وإذا كانت مُعَلْقَةَ لا تَصِحٌ. بخلاف البيع: فإنه لا يَصِحّ ماه كان انا ب لان أو 


مقيّدًا به. 
بات الأجير ة في الغزو 
5-6 حدّثنا يَعْقُوب بْنُّ إِْرَاهِيمَ : حركنا إِسْماعِيل بن عُلَيّة: أَخْبَرَنًا ابْنُ جُرَيج 


:ره © 


قال: أخيرنِي عَطَاءٌء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَىء عَنْ يَعْلَى بْنِ أمَيّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُّْ قال : ٠‏ عروتث 
مَعَ النبِيّ يل - ال كان ل أذ تق أغمالئ:في تفيسن» فكان لي أجَير فَقَائَلَ 
ْنَا فعض أحَدُقُم إِصْبَّعَ صَاحِبوء كَاْمرَعَ | اطع نان لد تلت ٠‏ انلق إلى 


النْبِ يلد فَأْهُْدَرَ ثَنِيّتَهُء وَقَالَ: أقيَدَمْ يعد فى فيك تَنْضَنهًا قال “احية قال 3 
60 يَقُضَمُ المخل2. [طرفه في: .]١1848‏ 


شف - قال ابْنُ جريج : رَحَدّنّي عَبْدُ اللّبْنُ أبي مُلَيكَةَ: ؛ عَنْ جَذَو بمثل هذه 


رص عرو م مر 


الْصّفَة : أن رَجُلَا عَضٌ يَدَ رَجلٍ فَأنْدَرَ تيه َأَهْدَرَهَا أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ 


يعني أن العَرْوَ يكون حَالِصًا لله تعالى» اليل تع اليهلا والجواب أنها تَصِحْء و| 
حَبِط الأجرٌء فهو للأجير إلى آخر قطرة دمه. 
6ه قوله: (حَيْشْشنَ العْسْرَة) يَقَالُ لِعَرْوَةٍ تَبُوك . 


ل 


"- بِابٌ مَنِ اسْتَأَجِرَ أجيرًا فَبَيّنَ لَهُ الآجِل وَلَمْ يُبَيْنِ العَمَل 
2 2 مد امراك لص لع سو ل 

لِقَؤْلِه: إن 00 د سو هنين إلَى كَوْلِهِ 4 فووا 3 
كن » [القتصص: !7 58؟]. يَأَجُرْ قُلانًا : لط اناك وَمِنْهِ في التَعْزِيَة :حك الله 

وهذا ما قَلْتُّ: إن المعقودٌ عليه فى باب الإجارة قد يكون تسليمٌ النفس» ولا يُشْتَرَط فيه 
العم : 

قوله: (آجَرَككٌ الله) يُمْكِنُ أن يكونٌ إشارةً إلى أن المُوًا جَرَةَ تَسْتَعْمّل في الفواحش. 
ِالمُوَاجَرَةٌ: المعاملة على الزناء كما صرّح به الزمخشري. 


٠‏ باب 3 اسْتَأجَرَ أجيرًا. 
على أن يُقِيمَ حا بكاارية ال باس بي 


و سمه وهو و سلغده 


0 


4 أختني تقلى نل تشب . عدر ين جار ع تو أن لي ليك الها لل 


1 


كتاب الإجارة أ١أه‏ 





صَاحِبةِ وَغْيرَهُما قالَ: ا 0 سَعِيدٍ قالّ: قال لِي ابن مُ عباس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا 00 َي بن كَعْب قال : قال رَ سول الله لله: «فَانظَلْقَا َوَجَدَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ 
يَنْقَض لا ده مَكَذًَا دنه - فَاسْتَقَامٌ) . قال خلى: 0 قال : 


شه بِيِلِه فَاسْتَقَاءَ: له 2 شِكْتٌ لَامَخَذْتَ عَلَيهِ 4 أَجَرًا# . قال 00 ا كله . 


[الحديث /51؟ 7‏ أطرافه فى: 2لاء 517ل 8الاكء كلااى ١٠56"”ء‏ 6الا]. 


 /‏ بِابٌ الإجَارَةٍ إِنَى نِصْفٍ النْهَارٍ 


57111 - حدّثنا سُلَيمانَ بن حَرْبٍ : : حَدَّنَنَا حَمَادُ عَنْ أيُوبَء عَنْ نافع ءِ عَنِ ابْنِ عَمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠‏ عن النَبِيَ يله قال : «مَتَلَكُمْ وَمَكَلُ أمْلٍ الكِتَابِين ٠‏ كَمَثَل رَجُلٍ اسْتَأَجَرَ 
أاء فقَال+ مَنْ يَعْمَلُ ِي مِنْ عُذْوَةَ إِلَى نض النَّهارٍ عَلَى قِيرَاط؟ فَعَمِلّتٍ اليُّوُ ثم 
قَالَ : مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِضْفٍ النَهَارٍ إلى صَلَاةٍ العَضْرٍ عَلّى قِيرَاط؟ فَعَمِلَتِ النُصَارَى ثم 
قال: من يَعْمَلٌ لي من القضر إلى ألا تيت النذس على قِبراطين؟ داع م قفري 
اليَهُودُ وَالنَصَارَىء فَقَالُوا: ما لَنَا أكثَرٌ عَمَلُا وَأَقَلَ عَطَاءٌ؟ قال: هَل نَقَصْتكُمْ م مِنْ حَفكمْ؟ 
قَالُوا 3 لقال َذلِكَ مَضَلِي أوتبه مَنْ أَسَاء» . [طرفه في: 081]. 


50 ا 5-78 56 5-6 
اللّه يه قال : مق افر الما جل اسكنمل ماله فقا مَنْ يَعْمّل 
لي إلى نض النَّهَارٍ عَلَى قِيرَاط ة قِيرَاط؟ فَعَوِلَتِ اليَهُودُ عَلَى قراط قِيرَاطء ثم عَمِلَتِ 
النُصَارَى عَلَّى قِيرَاطٍ قِيرَاطِء ثم أَنْثُمْ الّذِينَ ا من > نْ صَلَاةٍ الْعَضْرٍ 9 مَغَاربِ السَّمْسِ 
على قراطيي راي كنت ارط تارق 0 ل 
في: 061]. 


ا 
| 


٠‏ بات ِنَم سْ مَنْعَ أخْرَ جَْ الأجير 


9 حدثنا , يوست بن مع قال حكني تخب إن شيم ٠‏ عَنْ إِسْماعِيل بن 
أميّهَه عَنْ ب سَعِيدٍ بْنِ أبي سَعِيدٍ بحيلٍ ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه عَنٍ لني كل قال : «قال 


الله تعالى 0 أنا حَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَة : رَجُلٌ أَغطى بي ثُمّ غَذَرَ وَرَجُلَ بَاعَ خُرًا فأكل 
0 وَرَجَلَ اشاح أعينا لس ار [طرفه في: 37؟؟؟1]. 


- بابُ الإجارَةٍ مِنّ القضر إِلَى اللَيلٍ 

"١‏ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلّاء : عدن انو امامت كن ريو عن ابي 317 عن 
بي مُوسى رَضِيَ الله لَه 0 امل المُسْلِمِينَ وَاليَهُودِ وَالنّصَارَىء كَمَثَلٍ 
00 + تفلو له عملا يَوْمًا إِلَى اللَيلٍ عَلَى أَجْرٍ مَعْلُوم فَعَوِلُوا لَهُ إلى نِضفٍ 
التّهارِء كَمَانُوا: حَاجَة نا إِلَى أَجْرِكَ الذي شَرَظتَ لَنَاء وما عَمِلئَا بَاطِل؛ ٠‏ كَمَالَ لهم : ا 
لو 0 بَقِيهَ عَمَلِكُمْ؛ 0 أَجْرَكُمْ كايلاء قَأب دلاو ركان وَاسْتَأَجَرٌ أجِيرَينٍ 
بَعْدَمُمْ» كَقَالَ لَهُما كي شه كنا عذاي:ر كما الذي شَرَظتُ لَهُمْ مِنَ الأخرء 
ل 0 : لكَ ما عَمِلنَا بَاطِلء وَلَكَ الأخرٌ الْذِي 
جَعَلتٌ لَنَا فِيه. َقَالَ لَّهُمَا : بَقَيّْهَ عَمَلِكُمًا ؛ ما بَقِيَ مِنّ النّهَارٍ شَّيٌِ يَسِيرٌء فَأبَيَاء 


آ 


0 اذ يمارا يقن ري : اَمو 8« حت غانة اسمس ل راسملا 
جْرَ المَرِيِقَينِ كِلَيهمَاء َذْلِكَ مَتَلْهُمْ وَمَكَلُّ ما قَبِلُوا مِنْ هذا النُور» . [طرفه فيى: 50/8]. 


١‏ - بابٌ مَنِ اسْتَأجِرَ أحيرًا فَتَركَ أَجْرَهُء فَعَمِلَ فِيهِ المُسْتَأَجِرُ فَرَادَء 
أو مَنْ عَمِلَ في مال غَيرِهِ فَاسْتَفضَلَ 

كل" - حدّثنا أبُو اليّمانِ : ا ا اد 0 
نَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو يك يَفُو ل # كلت كلاقة 
رَمْط مِمّنْ كان قَبْلَكُمْ ً حَتَّى أَوَوًا المبيتٌ إِلَى غار فَدَحَلُوهُ َانْحَدَرَتُْ صَخْرَة مِنَ الجَبَل 
َسَدّتْ عَلَيهِمْ العَارَ قَمَالُو إنُّ لا يُْحِيكُمْ مِنْ هذو الصّحْرة ١‏ 0 
عْمَالِكُمْ َقَالَ رَجُل مِنْهُمْ : اللَهُمّ كان لِي أَبَوَانٍ شيِحَانٍ كَبِيرَانٍ ركنت لز أعبىق فليا 
هْلًا وَلَا مالاء فَنَأى بي في طَلَبٍ شَيءِ يَوْمَاء قَلَمْ أرخ عَلَيهِما 6 عن اناد تعانت لبها 
را با ان ين» فَكَرِهْتٌ أَنْ أَغْبِقَ فَبْلَهُمَا أَهْلا أَوْ مالا ' قَلينْتُ وَالقَدَحُ عَلَى 
دَيَ أَنْظِرٌ اسْعِيقَائلهُمَا > 0 


] 


صا 


0 


خحََن ترق الفجةة فَاسْتَيِقَطا كَشَرِبًا عَبوكَهُمَاء | له إن كلت فعُلت 
ذلِكَ اما وَجْهِكَ كَمَرَجْ عَنّا ما نحن في مِنْ هذه الصَّخْرَ كَالْفَرَجَتْ شَيًا لا يَسْتَطيعُونَ 
الحْرُوج ؛ قال ل كَةِ: وَقالَ الآخَرٌ : اللْهُمّ كانت لِي بِنْتُ عَمْ كان أحَبّ النّاسٍ إِلَىّ 
َأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهًا فَامْتَنَعَتْ مِني: كي الكت شه ون السيين؛ ٠‏ َجَاءَئْنِي قَأَعْطَيتُهَا 
عِشْرِينَ وَمِائةَ يئار عَلَى أَنْ تُحُلّيَ بَبنِي وَبَينَ ها ٠‏ فَمَعَلْتٌ ح حَنَّى إِذَا كَدَرْتُ عَلِيهَا قالْتْ : 
ا ”ا ؛ فَانْصَرَفتٌ عَنْهَا وَهيَّ 


أَحَبٌ النّاس إِلَىَّ وَتَرَكْتُ الذَّمَبَ الَذِي أَعْطَيتّهَاء اللّهُم إِنْ كُنتُ مُعَلتُ ذلك ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ 


1 


فَافْرجْ عَنّا ما نَحُنُّ فيوء قَانْفَرَجَتٍ الصَّحْرَة مأ لا يود ارو مثها. » قال 
النبئ طَللهِ: وَقالَ الثَالِتُ: ١‏ لهم !د ني اسْتَأَجَرْتٌ أَجَرَاء كَأَعْطَيتُهُمْ أجْرَهُمْ غِيرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ 


اه 


كتاب الإجارة ‏ اه 





تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَدْمَبَء فَتَمَرْتُ تُ أَجرَهُ حَنَّى كَثْرَتْ ِنْهُ الأمْوَالُ» فَجَاءَنِي بَعْدَ جين» فَقَالَ: يَا 
عند الله اذعنالة ألجرى ؛ قَقْلتٌ لَهُ: كُلَ ما تَرَى مِنْ أَجْرِكَء مِنَ الإبل وَالبَمّرِ وَالَتم 
اهو 2 و تو 


وَالرْقِيق» فُقَالَ: نا فك عد الله ل 0 بي فَقَلتٌ : ني ل أُسْتَهْزِىء بيك فاحذة كلة 
َاسْتَاَُ لم َك نه شيا اللّهُمّ إن 20 كُنْتّ كَعَلتُ ذلك ابتِمَاءَ وَجْهِكٌ فَافرْجُ عَنّا ما نحن 


و ممم 


فيه» فَاْمْرَجَتِ الصَّحْرَةَ فَخْرَجِوا يَمْشُون. [طرفه في: 5١؟5].‏ 

إذا تصرّف في عال الع 1 فيل كرون الربخ للعامل» أو المالك؟ وقد مر عن«الهداية»: 
أن الربح في البيع الفاسد يَطِيبٍ للبائع؛ لأنه ربخ في ثمنه: ولا يَططيتَ للمشتري» فإنه ربح في 
المبيع . ووجة الفرق ذَكَرَهٌ صاحبٌ «الهداية», وَاعْترِضَ عليه أنه لا فرق بينهماء فإن المبيع إذا بيع 
صار نقدّاء فلم يَبْقَّ بين الثمن والمبيع فرق في ثاني الحال؛ وإن كان فرقًا في أول الحال. وحينئذ 

ينبغي أن يكونّ ربح الثمن أيضًا خبيثاء أو ربح المبيع أيضًا طيبًا . ظ 

وأجاب عنه الشيحُ سعد الدين: أن هذه المسألة إنما هي في البيع الأول. أمّا بعد ذلك» 
نطبب قِيَطِيبُ له الربح في ذلك الثمن أيضاء وإن كان هذا الثمن حصّل له ب ببيع المبيع في البيع الأول. 
ارخ الي صل للمشري في أول بيعه ييف ياء ثم إذا اشعرى من هيلي له ارب 
أيضاء كالربح للبائع الأصليّء هن الول : 
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١‏ - بابٌ مَنْ آجَنَ نَفَسَهُ لِيَخمل عَلَى ظيْرِهِ 


ثمَّ تَصَدَّقَ بوء وَأَجْرَةٍ الحَمَّالٍ 
+730 - حدّثنا د الى د موي الله أبي : حَدَنَنَ الأَغمَشٌ » ٠‏ عَنْ 


قبي 


شَقِيِقِء عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيّ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: كان رَسُولُ الله ةدا أمَرَ 
ِالصَّدَقَةٍ اَظلقَ دنا إلى السّوقٍ فتكافل فيضيت المذ) َإِنْ لِبَعْضِهمْ لاك ال قال 
0 إل ا 


(1) قلتٌ: وذكر العينئُ أن من اتَّجَرَ في مال غيره» ففيه خلافٌ. فقال قومٌ: له الربخ إذا أدَّى رأس المال إلى صاحبه؛ 
سواء كان غاضبًا للمال» أو وديعة عنده» متعذيًا فيه وهو قولٌ عطاء»ء ومالك» وربيعة» اللي والأوزاعي» 
وأبي نوك" وانشكتك مالك والفورى: والأوزاعيٌ تنزّهه تسسة ته وقال اقروون؟ يرد العاك» ويتصدق 
بالربح كلّهء ولا يَطِيبُ له شيءٌ من ذلك» وهو قول أبي حنيفة» ومحمد بن الحسنء ورُفَر. وقال قومٌ: الربح لربٌ 
المال» وهو ضامنٌ لِمَا تعدّى فيه» وهو قول ابن عمرء وأبي قِلابة» وبه قال أحمد» وإسحاق. 
وقال الشافعيٌ: إن اشترى السلعةً بالمال بعينه» فالربخ ورأسٌ المال لربٌ المال. وإن اشتراها بمالٍ بغير عينه قبل 
أن يَسْتَوْجِبّها بشمن معروفٍ بالعين؟ ثم نَقَدَ المال منهء أو الوديعة» فالربح له» وهو ضامنٌ لِمَا اسْتَهْلك من مال 
عر والله أعلم بالصواب وتكلم عليه المَارْدِيني في «الجوهر النقي»» وذْكَرٌَ في كتاب القراض أشياء تَنْمَْعْك 


214 ب 3 خر السَّمْسَرَةٍ 

لو سين تغقه نايع ع يأر | 0 007 
قال : نه يكذَا ما كان ين رح كَهُوَ َكَ؛ اش تت ا بد قال ال 16 
١المُسْلِمُونَ‏ عِنْدَ شْرُوطِهِمْ». 

011 لا 0 0 ل ل قربي لل اده 
0 كلت اال متاسوي ما ترا الا يَِيمُ حاضبٌ لِيَاي؟ كال لا ينآ 000 
[طرفه في: .]١١58‏ 

وأجرته حلالٌ عندناء» سواء كان من جهة البائع» أو المشتري. 

قوله: ل م هذا التَوْبَ. نما كما رَادَ على كَذا وكَذَا ل ..إلخ. وهذه الإجارة فاسدة 
عندنا لجهالة ١‏ حرق فيستحقٌ أجرةً الئل ؛ على ما هو المسألة في الإجارة الفاسدة. 

قوله: (المُسْلِمُون عند شُرُوطِهِمُ) . . .إلخ» يعني يَلْرَمْهُم كلّ شرط تتحمّله قواعدٌ الشرع. 
فعليهم الإيفاءٌ بها 


- باب هَل يُؤَاجِرُ الرَجْلُ َفسَهُ مِنْ مُشْرِكِ في أَوْض الحَرْبٍ 
يفف - حدثنا عمَرَ بْنُ حخفص: حَدَئْنَا أبي : حَدَّنَنَا الأغمَشُء عَنْ مُشْلِمء عَنْ 


شره يور اس 





مَسْرُوق: حَدَّئْنَا حَبّابٌ رضي الله عنه قال ار ا 
َاجْتَمَمَ ِي عِنْدَهُ َه أنقَاضَاهُ كَقَالَ: لا وَالله لا أفضيك حتى تكفر بمحَمد بمُحَمّدِ. قثُلت: 
أمَا وَاللُه حَنّى تَمُوتَ ثم بعت قلا قَالَ” ني ليت ف موك ُلك : له ٠‏ قالٌ: فإنه 
شيكوة إى ' نَمّ مال وَوَلَدٌ فَأَقْضِيكَ. فَأَئْرَكَ الله تَعَالَى: «أقَرمَيْتَ الى كَفرٌ بَِايِينا وال 


0 2 


و رك مال وولدًا 509 [مريم : /ا/ا]. [(طرفه في : ١‏ ]. 


وقد مرٌ: أن المَوَاجَرَ رَةَ شائعةً في الفحشاءء والزناء ولعلّ البخاريّ غافلٌ عن هذا 
الاصطلاح». ولا يعد ان يكون الك المذكور اشتهر بعد زمن البخاري. 


5 - باب ما يُعْطَى في الرقَيَةِ عَلى أَحَْاءٍ العَرّبٍ بِفَاتِحَةٍ الكِتّابٍ 

وَقالَ ابن 00 عَنِ النْبِيّ كله : عرفا اعد شنو امه كتَابُ اللّو). وَقَالَ 
0 لا يَسْتَرظ المح ل أن تمل شين لال وَقالَ الحكم : لم أسْمَعْ أحَدًا كَرء 

جر المعلّم . ل دَرَاهِمَ عَشَرَةَ . وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ بِأَجْرٍ القّسّام بَأسَا :و قال 
كان يقال : الت الرْشْوَةُ في الحُحكمء وَكانوا يُعْطَوْنَ عَلَى الحَرْص . 


كتاب الإجارة ٠‏ هاه 








والرَقْيةُ: (افسون)» وفي الهندية: “(نسر)ء ولا تقال إلا لما افعلك ضلى كلما غير 
مشروعة وحينئٍ كان المُنَاسِبٌ أن لا تُسَمّى العغوذة» والكلنات المشتروعة بالرقية» م م 
يَسْتَعْوِلُونَها في تلك أيضًا. 


واعلم أن ههنا مسألتين : الأرلة اعد ذُ الأخجرة على تعليم القرآن7" والأذان» والإقامة. 
ولا يور فيها أخدُ الأَجرَةِ على المذهب؛ وإن أَفْتَى المتأخُرون بجوازها . وتعليل صاحب 
«الهداية» يُوجِبٌ عدم الجواز مطلماء وحينئذٍ استثناء المتأخرين يصَادِم المذهبّ صراحة. نعم 
يسْتَفَادُ من تعليل قاضيخان: أن استثناءً الأشياءِ المذكورة يتَحَمّلَ على المذهب أيضًاء فقال: إن 2 
الوظائف في الزمان الماضي كانت على بيت المال. ولمًا انْعَدَمَ عادت الفريضة على رقاب 
الناس. وعد الاعتماد عندي . لأن رتبة قاضيخان أعلى من «الهداية»)» كما صرح به العلّامة 
القاسم بن مُظَلُويعًا. 

والثانية: مسألةٌ الأجرة على التعرّذء والرَّقْيَةَ وهى حلالُ لعدم كونها عبادة. 

قلتٌ: ويتفرّع على الأولى أن لا يْصِحّ أخد الأجرَةٍ على قراءة القرآن للميت» لأن الأجيرَ 
إذا لم شور نوات القراءة» فكيف يَعْطيه للميت؟ نعم لو كان الحم لمطالب دنيوية» طاب له 
الأخرة هكذا نَقَّلَهُ الشامئٌ» وشيّده بنقولٍ كثيرة من أهل المذهب. وقل ا شخت السوار نن 
ثلاث ك كشب للحنفية : منها «التفسير) للشاه عبد العزيز» فإنه ليّنَ الكلام» وأحاز يه 

ثم إن تلك الحَتْبء وإن كانت مرجوحةً من حيث الأصلء لكنه من دَأبِي القديم : أنه إذا 
3 نبت التنوع في لفيا له ل الكلامء جلك مسلكٌ الإغماض» ولذا ايده عن تلك الفميالة 
أيضًا . وما ظَلنّْهُ بعض السفهاء من أن المئغ 'فيما إذا اعد لا 2ه قاسو سيول لسو 
إلى «المبسوط» فهو كذبٌ محضّء وافتراءٌ لا أصل له. ثم إذا عرد كاف اراق أن عودنهة تشتول 
على كلماتٍ لا تَلِيقُ بشأن الكافر» ينبغي أن ينوي منها البركة فقط . 

قوله: (أَحَنُ ما أَحَدْتُمْ عَلَيْهِ أرًا كِتَابُ, اللّه)ء وتمسّكٌَ به الشافعي على جواز أخذ الأَجْرَة 
على تعليم القرآن» وغيره. وهو عندنا محمولٌ على الرَقْيّة» ونحوها . ووزّانهِ وِرَانْ قوله : اليس 

ِنَ البرٌ الصيامٌ في السّفَرِهء فجعل الصيامٌ كأنه ليس فيه بر. وغل اتش معدل خالا خرف جيداء 
كأنذهي اليد كله فهذا نحو تعبير لا غير. ولنا ما أخرجه أبو داود عن عَبَادَةَ بن . الصّامت: (أنه 
أَهْدِيَّ له قومنٌ مكّن كان يُعَلّمُهُ القرآن فسأل النبي كَلةٍ عنهء فقال له: إن أَرَدْتَ أن تُطَوَّقٌ طوقًا من 
نار» فاقبلها». وراجع ار 





هي 2 


)١(‏ قال العينيٌ: والأصلٌ الذي بي عليه حرمة الاستنجار على هذه الأشياء: دكن لاك تحتف يها المام ب لماترد 
الانسجار عدياء لأن هذه الأشياء طاعة) وقَرْبَيُهُ تَقَعُ عن العامل» فلا تحور د ل غيرية كالصومء 
والصلاة» اه . وفيه قال الطحاويٌ: ويَجُورُ الأجرٌ على الرّقَّى» وإن كان يَدْخْلُ في بعضه القرآن» لأنه ليس على 
الناس أن يُرّقى بعضهم بعضًاء وتعليم الناس بعضهم بعضًا القرآن و :أ رعق عليه صاحب «التوضيح)» 
وأجاب عنه العينٌ ؛ فراجعه. 





سَِ 


قوله: (وقال الشَّعْبِيُ: لا يَشْتَرظ المُعَلّمُء إلا أَنْ يُعْطى شيئًا كَلْيَقْبَلة), والحافظ ابن تَيِمِية 
ا ل 0 أن الأَجرَة إن كانت مشروطةً لم تَجْرْء 
ولا جَارَتْ. فقال: لم نَعْلَمْ لهذا الحداتيرة فى الخارع عقر أخذ الْأَجْرَه فإن الحديتٌ قد نَهَى 
عنها.ٍ وهذا قد ناقضةء وأخذ الأسرة سيوانة اع ظل اق لم تكترظ: حنن أله كن آذرة لدنك هدو 
مستقلاً في «فتاواه»: وسماه باسم على حِدَةٍء وأراد منه الرَّدٌ مال معت 

فلتو انا عله ل وشأنه في ذلك فُلْيَحْفِضْهُ . فإن لنا أيضًا حديئًا عند الترمذيٌ» عن 
ابن عمر وصححه» انهى النبي كن عن عَسْبٍ الفحل»» اه . وأجرثة حرام عندنا أيضاء 0 
الحديث. ثم أخرج عن أنس. وفيه: و«ذكرٌَ لاا لطا فإذا لش أصله وتحد: 
فالنكيرٌ على الجزئيات عَسِيرٌ غير يسير. وهذا إلى المجتهدء أدخل تحتها أيّ الجزئيات أراد. وقد 
مر منا مِرَارًا: أن الجزئيات تَصْد تطدى, علنها الوك مور الك اباك واله. : في أنها بأيّ من الكليات 
أقرب من مَدَارِكِ الاجتهادٍ, ولا دَخُل لنا فيه. 

والحاصل : أنه وقعت في كُتْبٍ الحنفية جزئيات جرى بها التَعَامُل والتوارث. ونقول 
بجوازها. ثم الناسنُ يأخذون عليناء ويختارون شل َف وتلفي. ورَحِمَ 0 

قوله: (القسَام) كاذ بت الماك يعسن يَنْصِبٌ رجلا للتقسيم. وِيَُقَالُ له: القّسَّامء ويُّقَالُ له في 
بلادنا: الأمين. وفي الفِمَّهِ: أن أ خرن تكرة هن تبنت الال وأن لا تُوْحَذ منهم . 

قوله : (الرهَْةُ في الشكم) ورَاجِعْ تفصيله”'' من كُتْبٍ الفِقُهِ من كتاب القضاء. 





07 قال القاضي أبو المحاسن في «المعتصر». عن تَوْبَانَء قال: الَعَنَ رسول الله تك الرَاشِي والمُرْتشِي والرَّائِشنَ» 

وروي عنه: والرائشنٌ : الذي يمشي بينهماء أَخِدّ ذلك من الريش الذي تُتّحَذّ للسهام النى لا تقوم إلا بها وذلك 
في الحكم. ِيْنهُ حديثُ أمّ سَلَمَةُ: «أن رسول الله كَل لَعَنّ الراشي والمُرْتَشِي في الحكما؟ء واادعل ني لشم 

رَشَا لِيَصِلَ إلى حمّه الممنوع عنه وها المرنشى منه لِيُوصِلَهُ إلى حقّهء داخل في اللعن. ومما يَدُلّ عليه ما رُوِيَ 
عن جابر بن زيد: (ما وجدنا في آيام ابن زياد وفي أيام زياد شيئًا هو أنفع من الرّشاكء أي أنهم كانوا ون 
ذلك استدفاعا للشر عنهم ٠١‏ 
قال علي القاري : ا الذي يُتَوَصّلٌ به إلى الماء. قيل: الرّشْوَةُ: ما يُعْطى لإبطال حقٌ. أو لإحقاق 
باطل . أمّا إذا أغطى لِيَتَوَصُلَ به 0 بي رحمه الله 
تعالى : ودوك أقدابه توه احد دن الو نار الحقيقة» فأَعْطَى دِيئَارَيْن حتى خَلّى سبيله .اه «التعليق 
الصبيح" . 
لم اعلم أنهم فَسَهُ قَسَمُوا الرْشْوَةٌ إلى أربعة أقسام : حرامٌ على الآخذ والمُغطي. وهو الرٌّشُْوَةٌ على تقليد القضاء والإمارة. 
الثاني : ارته تشى لِيَحْكُمَ» وهو كذلك حرام على الجانبين. الثالث: ال اليال لببوي آمره عند الحاك ونقا للمرنة 
وجابًا للنفع؛ وهو حرام على الآخذ لا الدافع ٠‏ الرابع : ل ا 
على الآخذ. واختُّلِفٌ في قضايا القاضي إذا ارْتََىء فقيل: لا يذ قضاؤه فيما ازنشَى ؛ وتنقد فيماالم يد تش. وذكر 
الإمام البَزْدَوِي : أله ينقد 'قزما اركدن آبمنا: وقال بعض مشايخنا: إن قضاياه فيما از نت » وفيما لم يَرئّشٍ باطلةً. 
وفي كتتاب «آداب القاضي» لأبي محمد النيسافوري : إن أخذ القاضي الرّشْرَةٌ رشك اذى ونا سحن ليس افيه 
ظلمٌ» كان هذا الحكمٌ باطلاء لسقوط عدالة المرتشي. عيني» وفتح» كذا في «هامش الكنز» . 


كتاب | 


يه 


جارة /ااه 





قوله : (وكَانُوا يُعْطوْنَ على الكََرْصٍ), والمرادُ من الكَرْصٍ: ما كان يفعله العُمَّالُ في ثمار 
الناس قبل أخذ العشر. ويمْكنٌ أن يكون المراذ منه: ما هو شائع , بين البائع والمشتري في 
البِيَاعَاتء عدن عل كوك سيطلرا انما ثم الفرقٌ بين الجرّافٍ وَالحَرْصٍ : أنه لا تقديرٌ في 
الجرّافٍ أصلاء بخلاف الخُرْص . إن فيه تقدي.ا فى الجملة؛ وإن لم يُعْلَمْ كالكيل» والوزن. 


757 9 حدثنا ابل الشمان: حَدَثنًا ا عَوَانَةَ عَنْ أبي شر اس المْتَوَكُلِء عَنْ 
0 سَعِيدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ: أن د أسحاب اليل لي مغر سازرقاء حل 
0 َاسْتَضَاقُوهُمْ كبا أَنْ يُضَيْمُوهُم ؛ 0 
لَهُ َكل شَيءِ لا ينَْعْهُ شي َقَالَ بَعْضهُم : و أنيُمْ هؤلاءِ الرّمْط الَّذِينَ ترَلواء لَعَلهُ ٍ 
يحون د بيهم شي ة: أتَوْهُمْ مُقالوا “يا أيّهَا الدعظء إن سينا لين وَسَعينًا لَهُ يكل 
00 نَعَمْ وَاللُهِ ني لأزْقِي ؛ 
الله لَقَدِ اسْتَصَفْئَاكُمْ كَلَمْ تُضَيْمُونا ' فما أن برَاقٍ لَكُمْ حت تَجْعَلُوا لَنَا مغلا 
َصَالَحُومُمْ عَلَى ؛ طيع مِنَ اعنم فَانْطَلَقَ يفل عَلَيِِ وَيَقْرأ أ: #الحمد بِنَه رب العدليين» 
يما شط ون قال فَانْطلّقَ يَمْشِي وما به قَلَبَة. قالَ: ا ا 0 
عَلَّيه قَالَ بَْضُهُمْ : اهسِمُواء كَقَالَ الذي رَكَى : لا تَفْعَلُوا حَنَّى تَأْتِيَ الى كَل فَتَذكرٌ له 


الذي كانَ» فَتنْظرَ ما يَأمُرْنَاء فَقَِمُوا عَلَى رَسُولٍ اللَّو يك كَذَكرُوا لَه كَقَالَ: «وَما يُذْرِيكَ 
نيا رُفيَةُ؟1 ثم قال : ١قَدْ‏ أَصَبْتُم ا 00 : اميك رخو 


الله كلل قال أبو عبد الله وَقالَ شَغبّة: حَدَّثْنَا أبو بشر: سَمِعْتٌ أبَا المُتَوَكُل : بهذا. 
[الحديث 71/5 أطرافه في: لا٠250‏ 5”الاه» 01/44]. 
ا لعي لجانرا 1 1014 ولك مر مني : أن أخدّ ار على دا القرآن 


ل تل هترك شديةة راك ف ان 
قوله : (واضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهْمًا) وهو الذي كُعَلَهُ يْ في قصة صيد أبي قتَادَة؛ وهكذا 
فَعَلَهُ في قصة العنبرء فكل موضع تردّد فيه الصحابةٌ رضي الله تعالى عنهم. أزَالَهُ كللذ يقيرف صم 
منه لنفسه الكرد ثمة أنشا: 1 
١‏ - باب ضَرِيبَةٍ العبدِه وَتَعَامُو ضَرَائْبٍ الإماء 


َم بْنُ يُوسف : حَدَّئَنَا سُفَيَانُ» عَنْ حُمَيدٍ الطوِيلٍ» عَنْ أنّسِ بْنٍ 
ب نو عليبة الي يك كَأمر لَهُ يصاع أَوْ صَاعَينٍ مِنْ طَعَامِ؛ 
لكر قات كت ع عل أ ضَرييتة. [طرفه في: *5510. 


6 - فاب ؛٠‏ واج 3 
عَنِ ابن بان رَضِيَ ا قال تج ار وَأغطى الا 5-6 اطرفه في : 


.]١ما““ثه‎ 


لسر 


5 5-0 َلك تزية زك أتين: عَنْ خالد. عَنْ عِكْرِمَة عن ابْنِ عَبّاسٍ 
86 بياس 6 م سمس | ع بر 7 0 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال: ١‏ خْتَجَمَ النّبئْ يد وَأعْطى الحَجَامَ أَجْرَهُ وَلَّوْ عَلِمَ كرَاهِيَة 0 
خط [طرفه في : هلما ]. 


يَقَولٌ كان الت 590 1 لا جر ارقا 1 


4 بِابٌ مَنْ كَلّمَ مَوَابِي العَيْدٍ آَنْ يُخَفَفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاحِهٍ 


2 0 


4 حدثنا دم : خرن سعية ) عَنْ حَمَيدٍ الطويل. عَنْ أَنّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ الله 
غنه قال دعا التِي كك عْلَاما ححاما فححية وَآمر له ع أو صَاعين) اوداز 
سن وَكُلَّمَ فيه َحُْفْف مِنْ ضَريبَته . . [طرفه في: ؟١١5].‏ 


"٠‏ - بِابٌ كَسْب البَغِيٍّ وَالإماء 
وَكَرِه إِبْرَاهِيمٌ جر النَائْحةٍ د ارال سنا ركوال الله تقال ولا تكرهوا فييِم عل العا 


9 1000 ساو # تل وى - - حير 


ردن ختعينا اموا تعض المزة 0 رق من يُكرِههنَ فَإِنَّ أله مِنْ بعد إذهِهنّ عنور تَحِيمٌ# [النور: 
عم وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فَتَيَاتَكُمْ : ِمَاءَكُمْ . 


75 .2 حدثنا َه بْنُ سَعِيلٍ عَنْ مالِكِء عَنٍِ ابْنِ شِهَابء عَنْ بي بْكرٍ بْنِ عَبْدٍ 
الرَحْمْنٍ بْنِ الحَارثِ بْنِ شام عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصارِي رَضِيَ الله عله اندرسول الله عه 
نهى عَنْ ثُمَن الكلبء وَمَهْرِ البَغِيّء وَحَلوَانٍ الكاهن . [طرفه في: 17107]. 

قوله: (وكَرِة إبراهي بم أجرّ التَائحَة نكة والمفشة: وقول الله : ولا تكرهوأ أ فاتك على الْبعَاه إن 
دن 4052 إلن قولة : 6 يحي # [النور: ]6 قال ممحاهلٌ : نيكم » إمائكم) . والْبَغِيُ 
كالحامل . ل ا ل لي 
وبدونها لمن تكون من شأنها أن تَرْضِعٌ؛ وتخمل» وإن لم تكن متصفة متصفة بها بالفعل. وهذا 
كالفرقٍ بين السَامِع والسميع» فالأوّل لمن يَسْمَعْ شيئاء ال 0 
وإن لم يكن سَامِعًا لشيء بالفعل. فلا يَصِمّ قولك: أنا سامعٌ كلامك» إذا لم تكن تَسْمَعْه 
بالفعل . ظ 


وهذا الذي قُلْتُْ في قول النين يله: «فإنه لا صلاءً لمن لم يَقَأ بها»: إنه شأنٌ ا 


إن 


حك فالشأنُ يكفي له تحمّقه 2 في الجنس» ولا يجبت احتدديي د المرضم لخصوصضة 
فالفاتفة. انما انصية تَصَمْثُ بهذه الصفة في مادة المتمرد والإمام. أن في حي المقتدي: فاتَصَافَهًا على 
لير لضاف الذي بحاله في الجنس . ومن ههنا الْدَفَعَْتْ شبهة أخرى. وهي أن قوله تعالى: 
#إِنَ لله يَخْفْر ل ي* [الزمر: 07] بظاهره يُوَيْدُ المُرْحِبَةَ إن حَمَلْنَاة على الإخبارء ننه لل 
ع اس ةيد ' إِذ اعفان تكفا اللترتك كوناىوقه د دروا له اجر 
وأَضَافُوا عليه قيودًا . 

وما ذكْرَهُ ابِنُ مسعودٍ في جوابه» وإن كان صادقًا في نفسهء واكنه ركني الخرو عن 
عَهدَةٍ البلاغة. اي ا ا فالمعنى: أن الله تعالى شأنه أن 
يَعْفِرَ الذئرب جميعًا إن شاءء ولا يَجبٌ عليه أن يَمَعَلَ ذلك أيضًا . ألا تَرَى أنه يَصِحّ قرلك : فلان 
سميع» وإن لم يكن يَسْمَعْ شيئًا . وذلك لأنه ليس فيه ما يدل على السماع بالفعل» ؛ بل فيه شأن 
السماعء وهذا لا يُوجب أن يكون سابعًا لشيء ء بالفعل. فهكذا مغفرة الذنوب جميعاء ليس على 
طريق الحكم منهء بل هو شأنْ له تعالى''' . 

9# ” د .عحدثنا مه لِمْ بْنُ إِنْرَاهِيمَ : حَدَنا 0 عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ جحَادة عَنْ أبي 
حار عَنْ أبي هري رضي الله عَنْهُ قالّ: تهى الثبيث كله 2 عَنْ كسب الإماء . [الحديث 7787 
طرفه في : 04 ). 

58 - قوله: (نَهَى النبئ بَكلهِ عن كسب الإمَاءِ) ليس فيه لفظ المَهْرِء ولا لفظ الْبَغِيّ. بل 
فيه لفظ الكسب بدل المهرء والإماء بدل الْبَغِيٌّ . رهد ا شاف لما ديك من قر أن المسألة في 
الإماء دون الحرائر. وينبغي أن لا يُفْتَى اليوم إِلّا بالحُرْمَةٍ مطلقاء ٠‏ سواء كان المعقودُ عليه تسليمٌ 
لنَفْس أو الزناء سدًا للذرائع. فإن أئمة المُسْقٍ قد بَعَوْا وعَتَوْا في زمائناء ولا يَسْتَأْجِرُون البغايا 
إِلّا على تسليم النفس. فلو فصّلنا في المسألة» ؛ يُْتَحُ عليهم باب الزنا. 

ولا أدري ممّن وَقُعَّ هذا القصورء إن خُريَ أخرة المفئة والنائشة موجودة فن المتوت: ونقل 

في «البحر» إجماعٌ الأمة على حرمة أجرة الزناء ثم لا تَرَالُ ُْقَلُ مسألة أجرة الزنا في الكتبٍ أيضًا . 
فإن حَمَلْتَ الإجماعٌ المذكورٌ على غير هذا الجزئي لكون المعقود عليه فيه تسليمٌ النفس ؛ لَرْمَ علىّ 
فتح باب الزنا على الفْسَّاقء لا ا . وإن قُلْتَ بالإطلاق» 
فماذا أَضُئَعٌ للمذهب. والأحكم أن يُحْكُمْ بالحرمة مطلقًا . وقد مر تقريره فى ي آخخر باب السّلَم . 


؟" - باب إِذَا اسْتَأَحِنَ أَزْضًا فَمَاتَ أَحَدُهُما 


وَقال ان 0 ااه أَنْ ” بحر جوه هُ إلى َمَام الأجَل . وَقالَ ١‏ لحَكم والبحنن” 
كياد 1ن امكارية ١‏ تنه الإعارة إلى جلها نان 311 غتر: اعللن الخ لي 





2 
تيحققفه 


)00 يقولٌ العبدٌ الضعيفٌ: ويَظهَرُ شأنه ذلك في كثير من العاصين» َيَمْفِرٌ لهم بلا عمل عَمِلُوه ولا خير قدَّمُوه. ل 


حك : كتاب الإاجارة 


بِالشَّظْرِء فكانّ ذلِكَ عَلَى عَهْدِ لتب 7 ل َأبي يخر: رَصَذْرًا مِنْ خلاكة عُمَرَ: وَلَْمْ يُذَكَر أن 


با بَكْرِ وَعْمَرَ جَدَّدا الإجارةً بَعْدَ ما مض ادن كله. 

5 - حدّثنا موسى بن إِسْماعِيل : حَدَثَنَا جوَيريَة ابْنُ أُسْمَاءء عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْد 
ا أغطى رَسُولُ اللو يك حبر : أن يَعْمَلُوهَا وَيَرْرَعُوهَاء وَلَهُمْ شَظرْ 

يَخْرَح مِنْهَاء وان شير جد إن المَرَّارِعَ كائثُ تَكْرَّى عَلَى شَيْءْء سَمَاه نَافِمٌ لا 
0 [الحديث 5١86‏ أطرافه فيى: #54 ولاك 1ل 04 149ل دالا 5دال. 1:118]. 

57 ون رَافِعَ بْنَ ديج حَدَّتٌ : أن النّبيّ يل نَهى عَنْ كِرَاءِ المَرَارع . وَقال 
بيد الله عَنْ نافع. عَن ابْنِ عُْمَرَ : حَتّى أَجْلاهُمْ عُمَرُ. [الحديث 85؟؟ أطرافه في : فضفة” 
57 257745 ا 

ولا يُسْتَأْصَلٌ الزرعٌ عندناء بل يَمْكْتٌْ حتى يَخْرّجَ عن الخسارة. وقال الحسنٌ خلانا 
للحنفية : فإن الإجارة ترح يدن بموت أحد المتَعَاقِدين 

قوله: (ولم أن أبا بَكْرِ وُمَرٌ جَدّدا الإجارة): والعَجَبُ من البخاريّ أنه يَجْعَل معاملة 
النبيّ 0" ثم يَحَكُم بإمضائها بعد وفاة أحد المْتَعَاقِدَيْنَء وهي عند الحنفية 
حَرَاحَ مَقَاسَمَة. قلتٌ: كيف(" يكون حَحَرَاجًا مقاسمة» مع أن الأرض فيه تكون للزارعين؛ وأرض 
مم ا ف السييا: أن حير فنخنه عر فتكون أراضيها لأهل 
الإسلام: ولو كانت حَحَرَاجًا مقاسمة لكانت لليهود. 

وأجاب عنه مولانا : شيخ الهند: أن الْخْرَاجَ ا 0 لكن المراة 
ع ل ار يه سواء كانت الآرضن للزارعينغ: أو لا . 

د يس عر اي ا بون فلل النظر 
في هذا الإجلاء» فإنهم كانوا والح تطايدى الوم إلا أن في الروايات: أن عمر كان 
أعطاهم بها شيئاء 4ل ريك 

فالحاصلٌ: أنها مزارعةٌ عند البخاريٌ» وَخَرَاحٌ مقاسمةٌ عند الحنفية. وحينئظٍ فَلْيَسْألٍ 
البخاري : أن المزارعة هل تبقى بعد موت أحد المتعاقدين أيضًا . أما خَرَاجٍ المقاسمة» فيبقى ما 
بَفِيَت السلطنة. والظنٌ أن الس معاملتهم. تق تحتليا إعارة اراق سورع 
اا 6 ا 3 حققه بما لا مزيد عليه . 


ما 


5 


(1) قال أبو بكر الرازي في «شرحه لمختصر الطحاويٌ»: ومما يَدُلُ على أن ما شط من نصف الثمر والزرع كان على 
وجه الجزية: أنه لم يَرِدْ في شيءٍ من الأخبار أنه يَنةِ أخذ منهم الجزيةَ إلى أن مات» ولا أبو بكرء ولا عمر 
رضي الله تعالى عنهما إلى أن أَجلَاهُمْ. والحَرّاج المُرَطْف أن يجعل الإمامُ في ذمتهم بمقابلة الأرض شيئًاء من 
كل جرِيب» يَضْلُحٌ للزراعة : صاعًاء ودِرْمَمَاء اه عيني ‏ مختصرًا قلتُ: ما ذكره الرازييٌ لطيف جدّاء وقد تكلم 
على أراضي خَبْبرَهِ ومعاملتهم. أبو عُبْيْد في كتاب «الأموال» فليراجع . 


و 


- 1 5-1 9 
/" - كتَاتٌ الحَوَالاتِ 


- بان في الحَوَالَةِء وَهَل يَرْحِعٌ في الحَوَالَةِ؟ 

وَقالَ الحَسَنُّ وَقَتَادَة: إذا كان يَوْمَ أجالعلية ملا مار وَقالَ ابْنُ عباس : يَتَحَارِج 
الشَّرِيكانٍ وَأَهْلٌُ المراقة فياخ هذا عَِينًا وَهذا دَينَاء فَإِنْ توي لا ختيما 3 يَرْجِعْ عَلى 

قوله: (ومَلْ يَرْجِعٌ في الحَوَالَةِ» والمصئّفٌ أَبْهَمَ في الكلام» ورَاجِمْ له «الهداية»» فقد يجوز 
رجوع المحْتَالَ على المُحِيلٍ في جزئيات» فمن جملة تلك الجزئيات هذه. 

قوله : َم أَحَالَ ليا يعني أنه كان غم يوم الحََال 

قوله: (يتَخَارَجُ الشّرِيكَان) والتَّحَارجُ ” باب في السّرّاجي» وهذا باب في الورئة 
والمصئّفٌ وَضَعَهُ بين الشركاء أيضّاء وله وجه أيضًا. 

قوله: (هذا عيًا وهذا ديْئًا), يعني: أَخَدَّ واحدٌ منهما الموجودّ» والآخرٌ المعدومً» ويَلْرَمُ 
فيه الربا في بعض الصور في فِمْهنًا. ظ 

با دنا عند اللو ين يونت" أخْبَرَنا مالِكٌء عَنْ أب الزَّنَادِ عر عَنِ الأغرجء 

2 


وام سمي 


عَنْ أبي مُرَيرَةَ رَضِي الله عَنهُ: أذ رَسُولَ الله َل قال: مغك اَن تُله» فإ م 


جر ووىارم 


_- 


أحدكم على مَلىٌ فَليتَبِعْ؟ . [الحديث 77١817‏ طرفاه فى: 251584 .]11٠١‏ 

17 - قوله : (مَظْلَ) (تال متول) . 

حكاية : لَقِي الصعلوكُ المجنون أبا حنيفة في بعض طريقه مرّة» وكان في يده خبرٌ يأكله . 
فأدّبه أبو حئيفة» وقال له: : أمَا كنت تَجِدُ مكانا فُتَفْعْدُ فيه وتأكل طعامك؟! فما أقل صبرك أيها 
الصعلوك . فأجابه» وأسند في الحال هذا الحديث» وقال: مَظلُ العَنيّ ظَلْمْ» ؛ يعني به: أن النفسّ 
جائعة» فإذا ظَفِرْتُ بالخبز وصِرْتٌ غنيًا. فحينئلٍ التأخيرٌ في الأكل مَظل وظلم» فتيسّم منه أبو ‏ 
حليقة . وان العمارك كالبيلرك فررقنن الرئيةة وهو عندي مَجَذْوبٌ. 





2١‏ قلت: وفي السراجي. في فصل التَحارْج: من صَائَّحَ على شيء معلومٌ من التركة» قَطَرَحَ سِهَامَهُ من التصحيح» ثم 
أقسم ما بقي من التركة على سهام الباقيين. كزوج» وأمُء وعمٌّء قَصَلّحَ الزوج على ما في ذمته من المهرء وخرج 
من البين» قَتُفْسَمْ باقي التركة بين الأمٌّ والعمّء أثلانًا بقدر سهامهما: سَهْمَان للامٌ؛ وسهمٌ للعم .اه . 
١؟"ه‏ 


؟ "هم كتاب الحوالاات 





- بِابٌ إِذَا أحال عَلَى مَلِيَ فَليسَ لَه رَدٌ 


بات 
4 حدثنا محمد محمد بن يُوسففَ : حَدََا سيان عَنِ ابْنِ دَكْوَانَ عَنِ الأغرّج» عَنْ 
أبي هُريرَةَ رَضِيَ الله عَنْهَ عَنِ النْبيّ ككِ قالَ: «مَظلُ الحْنِىٌّ ظلم وَمَنْ أَنْبِعَ عَلَى مَلِيَ 
َلتِعْ) ٠‏ [طرفه في: 41؟؟]. 

4 قوله : “اومن ابم على ليع ليتَّعُ» معناه: إذا كان لأحدٍ عليكَ شيء؛ فَأَحَأْئَهُ 
على رجل مليء. فَضَمِنَ ذلك منكٌ فإن أَفْلَسْتٌ بعد ذلك» فله أن يتَبِعَ صاحب الحَوَالةَء كَيَأُحُدُ 
مية . 

واعلم أن قيد المصئف: فإن أفلست .. .إلخ. وقع في غير موضعهء فإن إفلاسَ المُحِيل 
غير مؤّثرء ولا دَخْلَ له ههنا . نعم لو ذكر إفلاس المختال عليه لكان أحسن., فإن له جزئيات في 
الفقه . 

" - باب إِنْ أحالَ دَينَ المَيّتِ عَلَى رَجْلِ جَانَ 

للها - حدّثنا امَك بن إْرَاهِيمَ: حَدََا يزيد : ِنُ أبي عُبَيدِء عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوع 
رَضِيَ اللَّهُ ء عَنْهَ قال : : كنا جُلُوسًا عِنْدَ الي كل د أي جنار كَقَالُوا : صَلّ عَلَيهَاء َقَالَ: 
«مَل عَلَيهِ دينٌ؟) قالوا ل قال: «فهَل ا لا فَصَلَى عَلَْيهِ ا 
بتارو أرق قَقَالُوا : َاَسُولَ اللو صَلّ عَلَيِهَاء قالّ: عَلَيِهِ دينُ؟2 قل : ١‏ نَعَمْ 
فال :هَل ترك شينًا 9 قالوا : ثلونة ونازيت فصلى علييا: أي با فَقَانُوا: صل 
عَلَيِيَا قال: اهَل تَركَ سَيًا؟» قالُوا : لاء قالّ: «فهّل عَليهِ دَينّ ن؟» قالوا ثَلَانَةُ دنَانِيرَ قال : 
وفوا عن ساح قَالَ أبُو قَتَادَة: صَلّ عَلَّي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلِىَ دَينْهُء فَصَلَّى عَلَّيهِ. 


[الحديث 686 طرفه فى: 5906؟1]. 


" - بِابٌ إذا أحال دين الميت7(') على رجل جاز 
في «الهداية»: أن دينَ الميّت لا يَقْبَلَ الحَوَالَة وليس فى الحديث ما يَردُ عليناء لأنه من 





0 ده لا 7 0000 كع له عو وجل علي اتوع. 
قال: أنا أَوْلَى بالمؤمنين من أنفسهمء ٠‏ فمن تُوُفِي فعليه دين فعلى قضاؤهء ومن تَرَكَ مالا فلورئته: فيه تسويةٌ من 
ا ومن لا دينَ عليه في جواز صلاته عليه . إن حاتت الثمة لذ تنا بمجرد ترك الوفاء حتى 4 
يُوََى عنه . 

وكذلك الكفالة. رُوِيَ أن رسول الله يدعي إلى جنازة رجل من الأنصارء فلمًا وضع السرير» وتقدّم لِيُصَلَّيَ عليه 
التفت». فقال: أعلى صاحبكم دينٌ؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. قال: صلُوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة 
الأنصاري : هو إليٌّ يا نبي الله فصلّى عليه . ففي هذا جوارٌ صلاته بالكفالة» وإن كان الدينٌ لا يَسْقْطْ بها عنه. 5 


كتاب الحوالاات قفنت 





بان الزتواق بوعد رجل صَدُوقٍ» لا من باب الكَمَالَقَ أو الحَوَالَة. فهو بابٌ آخر»ء وإدخاله في 
نانك الخزالة لييرن بذاك . وإرجاعٌ الأبواب كلّها إلى أبواب الفِقُِ ليس بشيء. . فإنا نَجِدٌ أبوابًاء 
كالمروءة» وغيرهاء لا نجد لها أثرًا في الفقه ا ا فهذه تكون 
جائزة في نفسهاء فإذا جَرَتْ إلى الفقه عادت إلى عدم الجواز» فليتنيُّ في تلك المواضع 


6د 7 





2 وماروى عبد الله بن أبي قتادة» عن أبي قتادة أنه قال: تُوٌفْي رجل مناء فذهبوا به إلى رسول الله يك لِيُصَلّىَ عليه 
فقال: هل ترك من شيء؟ قالوا: لاء والله ما ترك شيئًا. قال : فهل عليه ديئًا؟ قالوا: نعم ثمانية عشر دِزْهماء قال: 
فهل ترك لها وفاءً؟ قالوا: لاء والله ما ترك لها قضاء من شيء. قال: فصِلُوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة: يا 
رسول الله أرأيت إن أنا قَضَيْتُ عنه أَنُصَلّي عليه؟ قال: : نعم إن قضيت عنه صليت عليه فذهب أبو قتادة فقضى 
جا قد وفيت ما عليه؟ فقال: نعمء فدعا به» فصلّى عليه» هو حديثٌ فاسدُ الإسنادء لا تقوم بمثله 

حَُبة لأنه قد رُويّ: أن عبد الله أنكد ضماعة من أبيةء وقال: إما حلي به من أهلي من لا أَنّهم . 
وفيه إلزامٌ رسول الله كيه الكفيل الكفالة بغير أمر المكفول عنه. وفيه إلزامه بغير قَبُول المكفول لهء كما قاله أبو 
يوسف. ومحمد خلاقًا لأبي حنيفة. وفيه إلزامٌه الكفالة بالدين الذي علي الميْت المُفْنِسء كما قالاء خلافًا للإمام؛ 
لأن بالموت خرِبَتْ الذمة» فسقط الدين. ولكن الرسول يل هو المُتّبَعٌ والمَقنّدي . رُوي عن جابر بن عبد الله : أن 
رجلا مات» وعليه دين فلم يُصَلْ عليه النبئ يق حتى قال أبو اليَسَرء أو غيره: هو إلىّ» فصلَّى عليه. فجاءه من 
الغد يَتَقَاضَاهٌء فقال: (إنما كان ذلك أمس . ثم أتاه من بعد الغدء فأعطاه. فقال: الآن يَرُدَتْ عليه جلدته». ففيه 
إلزام مُ الكفيل عن الميّت المُفْلِس. وفيه أن الذي عليه لم يَبْرَأ بوجوبه على الكفيل إلا بعد القضاء. وفيه دليل على 
صحة ما كان أبو حنيفة» وأصحابه. 
والشافعيون يَذْمَبُونَ إليه في المال المكفول به: أن للغريم مُطالبة الكفيل والمَكْمُول عنهء أيهما شاءء خلافا لِمَا قاله 
مالك» بأنه لا يُطَالِبُ الكفيل إل عند عجزه عن مطالبة الأصيل . لأن الميّتَ المكفولٌ عنه ما ترك وفاءة» فلذلك لَرِمَ 
الكفيل . ولأن المَكْمُولَ عنه إذا كان حاضرًا قادرّاء فإن أخذ من الكفيل يُؤْخْذُ فى حينه من الأصيل» فأخذه من 
الأصيل أقلٌ عناء» فهو أَوْلَى. 
قال الطحاويٌ في قوله: «الآن يَرْدَتْ عليه جلدته» دليلٌ على صحة ما ذهب إليه أبو حنيفة» وأصحابه. فمن قُضَى 
ديا عن رجل بغير أمره» ليس له أن يَرْجِعَ عليه» لأنه لو , بَقِيَ على الميت لَْمَا بَردَتْ جلدته. ولكن قول مالك في 
الحيٌ؛ وفي الميّت الذي له وفاء» والحديثٌ في الميت المُفْلِسِ. ثم كيف يُحْنَجّ لأبي حنيفة بالحديث» وهو لا 
يقول بجواز الكمَّالَةِ عن الميّتِ المُمْلِسء اللهم إل أن يُقَالَ : إن عنده يَجَورٌ ولكن ل يَلْرّمُ وهو الأصَحٌ. 


١‏ - باب الكفالّةٍ في القزْض وَالدَّيُونِ بِالآيْدَانٍ وَغيرِهَا 

واعلم أن الكَفَالةَ على نحوين : كفالة بالنفس» نيا كن : وَمَكْفُول الهلة ويه وكقالة 

بالمال» وفيها مَكْفُولٌ عنه أيضًا مع سائر الألقاب. 

ثم القرض والدينٌ يفترقان. فالقرض ما يأخذه الرجل لحوائجه» ويُعَذٌ إعانةً في الحال. 
لين ما لني الات ولمماملات. ثم التأجيل لا يَلرَم في باب القرض» رار 

لِبَه قبل حلول الأجل؛ بخلاف الدين» فإنه يَقْبَلُ التأجيل» وليس لصاحب الدين أن يُطَالَبَ من 

اي ويا 2 . ولفظه في الفِقَهِ : أن تأجيل القرض ليس بصحيح ا لو 
َحَمَلَهُ على الإثم» أي إن التأجيل في القرض معصيدٌ وليس بصحيح . بل معناه : أنه ليس بلازمء لا 
أنه معصية. . وكذا لا نَصِحٌ الكَفَالهُ في القرضء لأنه من باب الاعتماد» فإن لم يكن له اعتماد عليه 
ينبغي أن لا يِفَرِضَهُ . بخلاف الدين» فإنه مضمون بنفسهء على ما فصل في الفِقَّهِ. 

. وَقالَ أبُو الزُّنَادِء عَنْ مُحَمَّدٍبْن حمر بْنِ عَمْرِو الأُسْلّمِيٌ ء عن أنه ! 
ُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُبَعََهُ مُصَدقَاء فَوََعَ رَجلّ عَلَى جارية امْرَأتَه؛ 00 اه 
كَفِيلا حَنّى لى قي على شتر» وكا غم كذ جل بال جلتو. ده وذ بالجهالة. 
رَقالَ جَرِيرٌ وَالأَشْعَتٌ لِعَبِدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ في المُرَْدُينَ: اسْتَيَبهُمْ وَكَفُلَهُمْ ار 
عَشَائِرَهمْ . وَقَالَ حَمَاد: إذا تككل قسن فمات قلا شيء كليو» وقان الحك ١‏ يطفن 00 

قوله: :جار ارا) أي كانت مملوكة لزوجعه: ولم تَعُنْ مملوكة للزوج. 
وحاصل تلك القصة”(' : أن رجلا وَطىء جارية امرأته؛ فأراد السّاعي أن يُقِيمَ عليه الحدّ. فقال 


ل 





سر اي م 


)00 وتفصيله على ما أخرجه الشيخ بدر الدين رحمه الله بسنا سَرَكه: «أن عمر بن الخطاب بَعَتَهُ مُصَدََّا على سعد بن 
هليم - اسم قبيلة - فأتى حمزة يمال ليُضْدِئَه فإذا رجل يقول لامرأته: أدّي صدقة مال مَوْلَاكِء وإذا المرأةٌ تقول 
لايل انك قاذ عد ة مال ابنك. فسأله حمزةٌ عن أمرهاء وقولهما. فأخبرَ أن ذلك الرجل زوج تلك المرأق 
اام فَأَعْتَقَتْهُ امرأته . قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتهاء فقال له حمزةٌ: 
لآرَخَْمتك بالشجازة فقيل ل ملعك صلْحَكَ الله! إن أمرَهُ قد رُفِمَ إلى عمر بن الخطاب فجلده عمر مائة» ولم ير عليه 
الرجم . ل فيسأله عمًا ذُكِرَ من جلد عمر إياف ولم يَرَ له ره 
فصدّقهم عمر بذلك من قولهم» وقال: إنما دَرَأْ عنه الرجم عُذْرُهُ بالجهالة .اه . 


5ه 


كتاب الكفالة همه 


مي ا يب ل 0 


له آخرون: إن هذه قصةّ قد رُفِحَتٌ مرّةٌ إلى عمرء سبق فيه قضاؤه؛ كَأَحَلَ عليه الساعي كفيلا منه 
للاعتماد» ليتحمّقّه حين يَرْجِمٌ إلى عمر . فلمًا رَجَعَ إليه صدّقهم عمرء وعَدَرَ الرجلّ على اعتذاره 
بعدم العلم بالمسألة» فإنه ظنَّ أن جاريةً الزوجة كجاريته؛ فُيَحِلَ له وطؤها . كالوطء من جاريته . 
واعتبره الحنفيةٌ أيضًا شبهة دَارِئَةَ للحدٌء إلا أن الرجم إذا سَقَط عنهء سقط رأ شان لين عليه 
الجلدء وإنما جلده عمر تعزيراء وراجع الهامش. وكيفما كان» خرَجٍ منه أصلّ لاعتبار 
الشّبْهَّات. أما إنها متى تُعْتَبرٌ ومس لا مع فأمر ْول إلى المجتهدين . ٠‏ 

وكذا فيه ما يَدُلَّ على صحة الكمَالَةٍ في الحدود. ولكن يُحَالِفَهُ ما في «الكنز»: وبطلت 
الكَمَالَةَ بحلٍ وقَوّدٍ. قلتٌّ: معناه: لا يُجِيرٌ ِالكَمَالَةِ في هذا الباب . فإن سَمَحّ بها أحدٌ قُِلْتْ في 
الديانة» ولا تكون له أحكامٌ في الفِقَ لأن الكمَالَة الفقهيةً في الكَمَالَةٍ بالنفس لا تكون ههنا إلا 
باستيفاء الحدود والقصاص منه. وذا لا يتَصَوَّرَ فيهاء فلا يكون لها حكمٌ في القضاء. وإنما هي 

من الأمور البينة التي يَفْعَلّهَا الناسُ على الاعتماد فيما بينهم, كا لظي الخريو” فإن كلام 
الطحاوي يوهم نفيه . . قلتٌّ: لا رَيْبَ في كونه مفيدّاء إلا أنه ل بحجةٍ في القضاءء 0 
الباب. ولذا قُلتٌّ: إن الأبوابَ الكثيرة ُوجَدُ فيما بينهم على المُسَامَحةٍ؛ ولا تَجِد لها أثرٌ 
ال ميا لوال عن له اح 

قوله : (كأَخَدَّ حَمْرَةُ من الرَّجُلٍ كُمَلَاة)» أي كفلاء بالنفس . 

قوله : (قد جَلَْدَه) : أي قَبْلَ ذلك . 

قوله: (وقال جريرٌ وَالأشْعَتٌ) .. .إلخ» وقصّته : : أن عبد الله بن مسعود كان بالكوقة؛ 
تأخيره وجل أنه _أى جماعة من اناس منهم عبد اه ب التؤاسة في مكان كلا كان كرون 


الن| لم يشت" . 
اع 3 


قولهة (وقالحماة) حي ةالخ: وحمّادٌ هذا أستاذُ أبي حنيفة. ولا أكَا" أَنْهَمُ ماذا حمل 





)01 قال الحافظ العيني: أخرجها البيهقيٌ من طريق أبي إسحاق» عن حارثة بن مَضَرب» قال: «صلَّيت العَّدَاةَ مع 

0 » قام رجل فأخبره: أنه انتهى إلى مسجد بني حَنِيقّة» قَسَمِعَ مؤدّنَ عبد الله بن النوّاحة 

يَشَيَد أن مَمُنلمَة رسول "الل فقال عبد الك : علي بابن النوّاحة وأصحابه» فجيء بهم» فأمر قَرَّظة بن كعب» 

فصَرّبَ مُثنَ ابن النؤاحة. ف انشتنان فن أوليك الثفر فأشار إليه عدي بن حاتم بقتلهم . . فقام جريرٌ وَالأشْعَتُ» 

فقالا: بل استتبهم» وكَفْلّهِم عشائرهم؟ ... ..إلخ . قلتٌ: قال الشيخ رحمه الله: وقد كان عبد الله بن النواحة هذا 

ما جاء مرّة في عهد النبئٌ يك قاصدًا من مُسَيْلَمَةَ فلم يقتله لأن من سُئّة القاتل أنه لا يُفْثَل. . وإنما قَثَلّه ابن 

مسعودء لأنه لم يَكْنْ قاصدًا إذ ذاك. قلتٌ: تلك القصة أخرجها أحمدء كما في «المشكاة»؛ من باب الأمان: 0 

الك هرذ قال: «جاء ابن التوّاحة» وابن أثال رسولا مُسَيْلَمَةَ إلى النبيّ يل » فقال لهما: أَتَشْهَدَان... إلى 
قوله : لو كُنْتُ قاتلا رسولًا لقتلتكماء ل مناه > تمي اكه أن الرسيول 3 كلد 

(0) قال العلّامةٌ المَارْدِييِي؛ في باب من قتل من ارتدّ عن الإسلام رجلا أو امرأةٌ: «وحكى أبو عمر في «كتاب 

الانتقاء» فى فضائل الثلاثة الفقهاء؛؛ عن حاتم بن داود» قال: قلت للفضل بن موسى البَنَانِيٌ : ما تقول في هؤلاء- 


5 كتاب الكفالة 





البحاوى على اندرا جد قو تاه :ادا هيم النّجّعيء ولا يأَخُذْ عن أبي حنيفة. ولا أَغْرْفٌ فية 
نيلا خرن آنه بلي الله انا وزادب اانه لد لون يد عله ليا : وابسن أن ياف 
المَرْحِفِينَ . وإنما الإرجاءٌ الباطل : : أن يقولَ بعدم الاحتياج إلى العمل . ال 
الأعمال» فمن يستطيعٌ أن يَحَْكُمَ عليه بِالإرْجَاء! وهذا الذي قال به الإمام الأعظم. وأمّا النحوٌ 
الأول فحاشاه أن يقولٌ به. 


قوله: (إذا تَكَفَلَ بتَفْسِ فمات. فلا شيْءَ عليه), أي لأنه كان كفيلا بالنفس». ٠‏ وهي تَبظطل 
بالمووة: ما الحَكَمٌ بن يئَة: فقال: إن عليه الضّمّان. 


5" - قَالَ أَبُو عَبْدِ اللّهِ: وَقالَ اللَّيتُ: : حَدَئّْي جَعْمَرُ بْنُ رَبِيعَة» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بْنِ 
ُرمُرٌ» عَنْ أبي هُرَيرة وَضِيَ الله عنّهُه عَنْ رَسُولٍ الل له: «أنّهُ ذكَرَ رَجلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلٌ؛ 
سَأَلَ بَعْضٌ بَنِي إِسْرَائيلَ أن يُسْلِقَُ ألف دِينَارِء فَمَالَ : : ائتيبي بِالّهَدَاءِ أُشْهدُمُمْء فَقَالَ لي 
بالل شَهِيدَاء قال : َأيَنِي بالكفِيل. قال : كفَى باللَّهِ كَفِيلا قال : ١‏ صَدَفتَء قَدَفَعَهَا ليه إلى 
0 1 ره مم “ا ير 1 ْ 
أجَلٍ مُسَمٌىء هحرج في البخر َقَضى حاججتة ثم نمس مركيا يركبها د يقْدَمُ عليه لِلأَجَلٍ الذي 
َجَلَهُ ملم يَجِد مَرْكَبَاء َأخَدَ حَسَبة كتقَرَمَا هَاء فَأَدْحَلَ فِيهًا ألف دِيئَارٍ وَصحِيمَةٌ مِنّهُ إلى 

صَاحبه ثم زَجََجّ مَوْضِعَهاء اك ِهَا إِلَى البَحْرٍ قَقَالَ: | هُ نك نَل ني كُنْتُ تَسَلَفتُ 
قانا ألف دِيئَارٍ نَسَأَلَنِي كَفِيلًا قَقُلتُ : كَمَى يالل كَفِيلا. ؛ كَرَضِيَ بِكَّء وَسَأْلَنِي شَهِيدًا 
قْلتُ: كَفَى بالل شَهِيدَاء كرَضِيَ بك» وَإِنّي جَهَذْتُ أَنْ أجدَ جد مرْكبًا أْعَتُ لَه الَذِي لَهُ كلم 
ار ِ خدن ولحت فده ثم انصَرَفَء وَهُرّ في ذَلِكٌ 
َ ل مركا يو إلى بوه ُو 00 ا 00 
ا ا امازل اهن في لب تركب 
لآتِيَكَ بِمَالِكَء قَمًا نا بذ مركا يل الَلِي أت فيو. قال : هل كنت كُنْتَ يَعَشْدَ ا 2 
قال : ورك ني لَمْ أجذ . مَرْكَا قَبْلَ الذي جِنْتٌ فِيهء قالَ: فَإِنَّ الله د أدى عَنْكَ الذي يعدت 
في الحشْبّة ٠‏ فَانْصَرف بالألف الدَينَار وَاشِدًا» ٠‏ [طرفه في : : 8ه ١‏ |. 





> الذين يَقَعُونَ في حقٌ أبي حنيفة؟ فقال: إن أبا حنيفة جاءهم بما يَعْقِلُوَهُ من العلم» وما لا يَعْقِلُونّه ولم يرك لهم 
شيئًاء فُحَسَدُوه؛ .اه . «الجوهر النقي» قلتٌ: وإنما اعْتَنَيْتٌ بهذا النقل» ٠‏ لكونه في غير المحل. وبسطه في «فواتح 
الرحموت؟ في الذي عن ابن حنيفة » وذكر نحوًا من هذه الكلمات أيضًا . فرأاجعه. . وذكر في «آكام المرجان» بكاء 


الجنّ على وفاته» وقولهم. 
ذَمَبَالفِمهولافِفةلكم الوا ةاش و وكيوا تياشقها 
مات تنعمان فمن هذا الذي 0 حخبيناللحعجل إذا ما سدفا 


وكانت ولابداية جكمسين ماله ببغداد .اه . مدخ كلت ان تر الها فإنه أرفع من ذلك» ولكن الشيء 
بالشيء كن 


كتاب الكفالة ااه 

عاك 

0١‏ قوله: (تَأَتَنِى بالكفيل» » قال: كَقَى بالل كفيلًا) قلتُ: وهل رأيتَ أحذا منهم يجره 

إلى باب الفِقَدٍء وال 0 
أخرئ أنضاء 


قوله: (رَججَ) : (دات لكادى). 


؟ د ياب ب قَوْلٍ الله ع وجل:. 
ادن عقّدت ا ماهم سبدب 4 [النساء ١‏ #م] 

205 حذثنا املك محمل: دنا بُو أُسَامَةٌ عَنْ إدْريسٌ ء عَنْ طلحة بْنِ 
مُصَرفِ» عَنْ سَعِيلٍ بْنِ جَبَيرٍء عَنِ ابْنِ عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : «وَلِكل جعلما مولي 4 
[النساء: **] قال: وَرَْةَ . 21 0 بكلت» قالَ: كان المَُاجِرُونَ لَمّا قدِمُوا عَلَى 
النْبي يل المَدِيَةَ يَرِثُ المُهَاجِرٌ الأَنْصَارِيَ» دون دوي رَحجِوِء لِلأْرٌ وَةِ الَْتِي آخى 
لني كلل بَينَهُْء فليا نَزلت: #رَلِكل جَمَلْسَا موي4 نَسَخْتٌ ْم قال : #وَالدِنَ عَقَدَتَ 
يسنك 4 ! إلا الَنْضْرَ وَالرَفَادَة وَالنْصِيحَةٌ َكَل ذُهَبَ المِيرّاثُ» وَيُوصِي له . [الحديث 10110 
طرفاه في: ٠408٠‏ 11417]. 


4 ؟؟ حكن كتَسَةٌ ' حَدََنَا إسُماعِيل بْنُ جَعْفْرِء عَنْ حَمَيٍء عَنْ أَنّس رَضِي الله عَنْهُ 
قال: قَدمَ عَلَينَاعَبْدُ الرَحْمِنَ بْنُ عَوْفِء مآخى رَسُولُ الل كل بَنهُ وَبِينَ سَعْد بْنِ الرَبِيع . 
[طرفه في: .]5١59‏ 

2-146 حدّثنا م حَدَّثَنَا إسْماعِيل بْنُ زَكَرِيًا >: حَدَّنْنَا عاصِمٌ قالَ: 
قُلتُ لأَنّسِ رَضِيَ الله عَنْهُ عه انلمك أن الب كله قال : دلا جلف في الإِسْلام»؟ فَمَالَ: قَذ 
حال الي يك بين قري وَالأنْصَارٍ في دَارِي . [الحديث 75١94‏ طرفاه في: 5587 » .]774٠‏ 

واعلم أن في لفظ الحديث اختلالا من بعض الرواة؛ فتعسّر منه تحصيل المراد. 3 
رضن إليه الحافظ »فلم يطخ شنينًا: اد والجر : أن الزاوئ تاذ أولا اسن الأولى #وَلِكَل 
جَعَلّنَا مَوَيَ4 [النساء: ”1# . . . إلخ. والثانية : #وَالَدِنَ عمد كنحم » [النساء: **#] . 6 
كأنه أراد به أن تفسيرَهَمَا سيأتي» ثم ذكر القصة: أن النبيّ ل لما قَدِمَ المدينة؛ وقّدمَ معه 
المهاجرون» آخى بين المهاجرين والأنصارء فكان إذا مات المهاجر يله هُ الأنصاري. فلمًا هاجر 
ورثتهم أيضًا نسحت المؤاخاة» وكان يرت المهاجر وارثه دون الأنصاري. 

ومن ههنا تبيّن أن الإعراب في قوله: اليرت المُهَاجِرَ الأنصاري». بنصب المهاجر على 
المفعولية» ورفع الأنصاريّ على الفاعلية» فما أَعْرَبَهُ صاحبٌ النسخة خلاف الْأُوْلَى. 

57-. قوله: (قَلَما تَوَلَتُْ «وَلِكلٍ - جملا مَوَيَ» نَسَحَتْ)) أي: فلمًا نزلت الاية 
الأولى. وهي «ولكل جعلنا مولي 4, أو رورنه نيخت الم اخاة ليه 


مر 


2 


إن 3 معروناة تمعناء تتقيف الاي الأول الشواعاء المتقدمةً ضار يرث كلا .وا ٠‏ نم 


م"ه كتاب الكفالة 





تعرّض إلى تفسير الآية الثانية التي فيها ذْكْرٌ وَلَاء المُوَالاة أو تلك المُوَّاحَاة العارضة. فقال: 
تلك المعَاقدةَ عر 0 0 وهي : 0 وَالرَفَادَة والنصِبحَة. 
التَضْثْ لبقام 0 ا قرسا ف كر ال" 597 الذي مُث 
أقول: : إنه ثبت عندي بالاستقراء أنه ما مِنْ آبة إلا وهي مُحْكُمَةُ في بعض الجزئيات؛ كما مر 
تقريره في الصيام . لا أريد به بقاء ترجمته بعينها ذ في الحكمء بل أَرِيدٌ به بقاء جنس الحكم في 
جزئي من الجزئيات . . فلا أغرف آيةٌ من الآياتٍ النسوخو التي لا يكون لها نفع أصللاء ولا أقل 
00 تبقى يَذْكَارًا لذلك الجنس . ثم إنهم ذَكَرُوا معنى الموالي نحو عشرين» وليس بشيء؛ فإن 
: القد المشترك حنياء ؛ فلا لم يلركرة. جعلوا كلا منها معنئ على حدة. . وراجع سياقه من 
35 
؟- بات مَنْ تكَفل عَنْ مَيِْتَ دَينًاء فَُليسَ [4 
وَبهِ قال الحَسَنٌ . 
65 -. حذثنا أَبُو عا عاصمء عَنْ يزيد أ غنبوه عن شلعم ذخ الأكْوّع رَضِيَ الله 
2 عَنْهُ: أن النِيَ 5 أنِيَ بِجَتَارَة لِيْصَلَّيَ عَلَيهَا: قَقَالَ: قل عَلَيهِ مِنْ دينِ؟» قالُوا لاء 
صلَى عليوء لم أي باد مه فَقَالٌ ' اهَل عَلَيهِ مِنْ دينِ؟) قالوا : + نعم قال اصَلُا 
عَلَى صَاحِبِكُمْ) ال أ ا علق دن يا زشول اللفه فصل عله: 
57 حدثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ اللّو: حَدَّتَنَا سُفَيَانُ: حَدَنَنَا عَمْرُو : : سَمِعَ محمد بْنَ 
لِيّ» عَنْ جابر بْنٍ عَبْد اللو رَضِيَ الله عَْهُمْ قال: قال النبئٌ كَكْةِ: «لَوْ قَدْ جاءَ مال 


البَحْرَين قَدْ أَغْطَيتكَ هَكذًا وَهَكَذًَا وَمَكَذًَا). َلْمْ يَجىءٌ مال البَخْرَينٍ حَى قبضٌ اللي د 
لما جاء مال البَحْرَينِ أثر أنوابكر تاد مَنْ كان لَه عنْدَ النِّيَ كل يده أ دين فَليَينا 


ء وو 


فَأَنَيِتَهُ فَقَلتٌ : إن النَبِيَّ يله قال لِي كَذَا وَكَذَاء فَحَتَى لِي حَنْيَة فَعَدَدْتّهَاء فَإِذَا هِىَ 
يا وَقالٌ: د يليا . [الحديث 5١595‏ أطرافه فى: 50594 52 1110 54١ل"‏ *1ى"8؟؛]. 





٠. زه‎ - 


010( راجعت سياقه من كتاب الفرائض هكذا: عن ابن عباس «وَلِكُلٍ بعلا مَول. . وَالدِنَ عَنَدَنْ تفط 4. 
قال: كان المهاجرون حين قَدِمُوا المدينةً يَرثُ المهاجري الأنصاريّ ‏ وفي نسخة: الأنصاريّ المهاجريٌ؛ وهذه 
أوضح ‏ دون ذري رحيدء للأخوّة التي آخى النبئ كه بينهم؛ فلمًا نزلت: «#وليِكل جِمَلْنَا مولي4»: قال: 
تَسَحَنْهَا «وَالدِنَّ عَقَدَتْ أَبَسَنْتٌْ4. قال المُحَشي : «وَالدّنَ عَتَدَتَ أَبَدْحْ4 بدلٌ من الضمير المنصوب. قال 
الكِرْمَانيُ : فاعل نسختها أيه 41# «وَالْدنَ عَقَدَتَ4 منصوبٌ بإضمار أعني. انتهى. والمراد بإيراد الحديث 


منها ههنا: أن قوله تعالى : ال ل * ...إلخ. وقد 
ذَكرَ فيه العينيئٌ شيئًاء فراجعةه. وراك جع «المعتصر» أيضًا 


كتاب الكفالة : 1ه 





؛ - باب جِوَارٍ أبي بكر في عَهْدٍ الذبي كَكْدٍ وَعَقرِهِ 


0 - حدّثنا يَحْيَى بْنُ بُكير: حَدَّثَنَا اللَيتُ عَنْ عُقَيلٍ قالَ اب شِهَابٍ: كَأَخْبَرَنِي 
رده بْنُ البير أن عاق نه َي الله اهزع الب لة. قَالْتْ : لَمْ أغقل أب َو إلا 
وَهُما يَدِيئَانِ الدينَّ. وَقا بو صَالِح : حَدَّني عَبْدُ اللو» عَنْ يُونْسَء عَنِ ا 
أخبَرنِي عُرْوَةُ بْنُ الربيرٍ: أذ ايع هن اللّعنها قالش : لَمْ أغقل أبَوَيّ قط إِلّا وَمُما 
تدان الدينة: وَل يمر غلبا إل كا با ني سُولُ الله كلْهِ طَرَفَي النّهَارِ 7ك رعق 


لما اموت ترج أب بكر مُهَاجرًا قبل الحَشّ حَبَى إِذا َع بَْكَ المَادِ لقي 
ابن الدَغِنةَء وَهوّ سَيِّدَ القَارَوء فَمَالٌ: ين تريد َا أبَا بَكرِ؟ قَقَالَ أبو بكر : أخْرجَنِي قَوْمِي) 
نا أَريدُ أن أسِيحٌ في الأض فَأعْبَدَ رَبّي. قال ابْنُ الدَغِنَةَ: 0 


يحرج نك تكبيت المغدرم . وَتَصِلٌ الرْحِمَ ار الكلء ٠‏ وَتَمْرِي الضيت» 
عَلَى نَوَائِبٍ الحىة وَأنا لك جار فَارْحِمْ فَاعْبِدَ رَبك ببلادك . فَارْتَحَلَ ابن 00 رج 


َعَ أبي بَكْرِء مطاف في أشْرَافٍ كُنّار فرَيشٍء كال لَهُمْ: إن أبَا بَكْرٍ لا يَخْرُجُ مِثْلَهُ وَلَا 
يُخْرَجُ» أَتُخْرِجُونَ رَجُلَا يُكسِبٌ المَعْدُومَ؛ رَيَصِلَ الرّحِم وَيَحْمِلٍ الكل وَيَقْرِي الضَّيفء 
ديْعِينُ عَلَى نََائٍِ الحَق؟! َأْقَدَتْ فرش حِوَارَ ابن الع وَآمَنُوا أبَا بَكْرِء وَكَالَوا دين 
الَدَّعْنَةَ : مر أبَا بكر فَليَعْبد رَبّهُ في دَارِوء فَلمصَلَ» ا ا 00 
ا . قال ذلك ١ء‏ الدّغِئَِ لأبي بَكْرِء مَطَفِقَ 


أب بكر يَعْبّدَ رَبَّهُ في دَارِو وَلَا يَسْتَعْلِنُ بالصَّلَاةٍ ولا القِرَاءَةٍ في غَيرٍ ذَارِهء َم بدا اي 
بَكرء َائتنّى ميلا بفِنَاء دَارِهٍ وبَرَر كان يُصَلّي فيد د القَرَآنَ» للا ناه 


عا 2 
ًّ < 
ب 


المْشْرِكِينَ وََبْتَاقْمُمْ يَعْجَبونٌ ينْظرُونَ إِلَيهء ركان | ع سوا ساب 
حِينَ يََرَ َأ القرآنَء فر ذلك أَشْرَافَ ُرَيشٍ مِنّ المُشْرِكِينَ» مأ | إلى ابن الدَّغْنَةٍ فَقَدِم 
عَلَيهِمْ؛ الا لَهُ: إنا كُنا أَجَرْنا أبَا بَكْرٍ عَلَى أنْ يَعْبدَ د ره ا وَإِنَّهّ جاوَّرٌ ذلِكَ. 


20101 


فابْتَنى مَسَجِدا بفناء دَارِةٍ وَأَغْلَّنَ لذ وَالِمَرَ 25# وَقَدْ حَشِيا أَنْ يَِْنَ أبْنَاءَنا وَنِسَاءَنَاء 


- 


َيه إن أَحَبٌ أن يَفْتَصرَ عَلَى أن يبد رب في داره فَعَلَ؛ َإِنْ أبى إلا أنْ يُعْلِنَ ذلِكَ فَسَلَهُ 
أن 2 إِلِيكَ ذِمَّتَكَ فَإِنَا كَرِهْنا أن لخنافةه ورتما مَقرِينَ لأبي بَخْرٍ الاسْتِعْلَانَء قالت 


عائشة ُ: كَأَنَى ابْنُ الدِّئَةِ أبَا بَكرِء فَقَالَ: ةلذ عدت لك اكه َإِمّا أَنْ تَفْمَصرٌ 


0 وَإِما أَنْ ترد إِلَيّ ذمَتِي» إلى لا ايك اذ تبغ العرث الي أخوزث في وجل 
عفدت له قال ١‏ بُو بكر : فإِنّي أَرْدُ د إِلْيكَ جِوَارَكَ ؛ وَأَرْضى بِجِوَارٍ اللَّهِ. وَرَسُولُ الله عل 
يَوْمَئذٍ يمك فَقَالَ رَ سُولُ الله يَكللة: «قَدْ أَرِيتُ دَارَ هِجْرَتَكُمْ رَأْيتُ سَبْحَةَ ذَاتَ نَحُلٍ بين 
لابين" وَهُمَا الحَرَّنَانِ. َهَاجَرَ مَنْ هَاجَرٌ قِبَلَ المَدِيئَةٍ حِينَ ذَكُرَ ذلِكَ رَسُولُ الله كك 
وَرَجَعَّ إلى المَدِيئَةِ بَعْض مَنْ كان هَاجَرَ إلى َرْضٍ الشف وتخيد بو بَكْرِ مُهَاجِرّاء فَقَالَ 


لاه كتاب الكفالة 





سُولُ الله علل: «عَلَى رِسْلِكَء فَإنِي أرْجُو أن يُؤْذّنَ ِي». قال أب بو بكر: مَل تَرْجُو ذلِكَ 
بي كه فال النَعم2. ا نَفْسَهُ عَلَى رَسُولٍ الله يل لِيَضْحَبَهُ وَعَلْفَ 


رَاحِلْئَين كانئا عَنْدَهُ الى السَمْر ريع شور أ . [طرفه في: 477]. 
- بِابٌ الدَّينٍ 
26 حذثنا يَحيى بن بك ير: اننا للَِّتُ عَنْ عُقَيلٍ ٠‏ عَن ابْنِ شِهَابِء عَنْ أبي 
لاعن إلى قزرا رين اللا يا : أن وَسُولَ الله يلِةِ كان يُؤْنَى الرّجُلٍ المُتوَنّى عَلَيه 
الدِينٌ» مال اهَل 5 ترك لِدَينه فَضِلد؟) فَإِنَ حُدَتَ أ تَرَكُ لدينه وَفَاءٌ صلىئ: إلا قال 
ِلمُسْلِمِينَ : ١صَلُوا‏ عَلَى صَاحِبِكُمْ). , فلمًا لما مَتَحَ اللّهُ عَلَيهِ المُعُوحَ. قالّ: «أنَا أؤْلَى 


هر 
ع ساماحة 


ِالمَؤْمِنِينَ مِنْ أَنفسِهمْ. فَمَنْ تُوْفْيَ مِنّ المُؤْمِنِينَ قَتَرَكَ دَينَا فَعَلَّىَ قَضَاوُه ومن ل 
َلوَرَمْته) . [الحديث 1١98‏ أطرافه في: 7794 99494 (غلاك, الالادء الالال هؤلاتء 11/38]. 


6 كد 


5 2-2 0 ف 


1 


٠٠‏ - كتَابٌ الوكالة 


١‏ - باب في وَكالَةٍ الشَرِيكٍِ الشريكٌ في القِسْمَةٍ وَغْيرِمَا 
وََلُ )* شْرَكَ النبئ كلد عَليّا في هَذيه َم أمرهُ يسمها. 
89 - حدّثنا قَبِيصَةٌ : حَدَنََا سُفَيَانُء عَنِ ابْنِ أبي تَجيح؛ ا 
الرّحْمِنٍ بْنِ أبي لَيلّى؛ ٠‏ عَنْ عَلِيَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: أُمَرَنِي رَسُولُ الله يئِ أنْ 
بِجِلالٍ البُدْنٍ النّي نُحِرَتُ وَبجُلُودِمَا . [طرفه في: .]1١107‏ 

اس" - حدّئنا عَمْوُ لحان دنا دين عَنْ يَرِيِدَة عَنْ أبي الخير: عَنْ 
عَقَبَةٌ ' بن عامر رَضِيَ الله عَنْهُ أن اليك أغطء عَم ينها عَلَى صَحَاَ كبِ عُوة: 
ل َي فَمَالَ: «ضَحٌ به أَنْتَ) . . [الحديث 770٠0‏ أطرافه في: .76٠0٠‏ 0841 0008]. 

قوله : (وقد أَشْرَكٌ النبئ يله عَليّا في هَذْيهِ) ..إلخء ولعلَّ هذا الإشراكَ لا يُسَمّى شَرِكَة 


نف الفقهاءء فإنه لا اشترالك فيه غير أن النبيت كَل جاء ببعضها من المدينة» وعلئٌ ببعضها من 
سعايته . فأي سُرِكَةٍ هذه. 


َس 


رو 
ْ- 
تصذة 


- قوله : (ضَحٌ به أنته) وفي روايةٍ: اليس لأحدٍ بعدك». فاك قلت: وقل وَرَدْ نحوّه 
لصحابيٌ آخرٌ أيضًا . وظاهره مُتَتَاقِضء فإنه إذا قال للأول : لبن لاجلا غيركة وَجَبَ أن لا يكون 
هناك أحدّ غيره يجوز له ذبح ذلك السن» مع أنه قد أَجَارٌ له أيضًا . 
قلتٌّ: والجوابٌ ظاهرٌء فإنه إذا قال للأول» لم يكن الثاني مَحَطورًا بالبال. وإذا قال 
للثاني لمهناء كأن الأولَ لم يَكُنْ مخطورًا بالبال» وتلك اعتباراتٌ يَعْرِفُها اللبيبُ. 


' - بابٌ إِذَا وَكََ المُسْلِمُ حَرْبِيًا في دَارٍ الحَرْبٍ أو في دَارٍ الإشلام جانّ ‏ 


يم .تر ور 


١‏ حدّثنا عَبْدُ العَزِيز بْنُ عَبْدٍ اللَّهِ قال: وكاس تردق جاتر دز 
صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمٌ بْنِ عَبْدٍ الرخمن بْنِ عَوْفِ رضي الله عنهء عَنْ أَبِيو عَنْ جَذَه عَبْدِ 
الرّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال: كائَبْتُ أَمَيه بْىَ حَلَفٍ كِتَابَاء بِأَنْ يَحْمَطنِي في 
صَاغيئِن مَك وَأَحْمَظَهُ في صَاغِيتِهِ ِالمَدِيئَةِ فَلَمّا ذَكَرْتُ الرَّحْمِنَ قال: لا أغرفٌ 


ل 


الرَحَمنّ» كاتِبْنِي بِاسْمِكَ الذي كان في الجَاهِلِيَة فكاتيته : عَبْدُ عَمْرِو فَلَمّا كان في يوم 


72 


بَذْرِء حَرَجْتُ إِلّى جَبلٍ لأخرٍرَهُ حِينَ نَامَ النّامُء فَأَبْصَرَ رَهُ بلال» فُخْرَجَ حَنَى َنَّى وَقَفَ على 
إا*اه 


مم كتاب الوكالة 





مَجْلِس مِنَ الأَنْصَارِء فَقَالَ : أ عليه لا نَجَوْتُ ةم 0 


الأنْصَارٍ في آنَارنَاء كَلَمّا خَشِيتُ أ أن يَلحَقُونَ حَلَفتُ لَهُمْ ابه لأسْعَلَهُْ متعلُوة ' م أَبَوْا 
عَتَّى يعون كان رَجُلَا تق ٠‏ فَلَما أَدْرَكُونَاء قُلتُ لَهُ: ابوك ركه كَألقَيثُ عليه في 


ل عر وى 


لمعه كه فلخلل ِالسّيُوفٍ مِنْ تَحْتِي حَنَّى قَتلُوه: وَأْصَابَ أَحَدُهُمْ رِجْلِي يسَيفِهِ. ركان د 
الرحمن من بْنُ عَوْفٍ يُرِينَا ذلِكَ الْأَثّرَ في ظهْرِ قَدَمِهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الله : سَمِعٌ يوسفٌ صَالِحَاء 
وَإِبْرَاهِيمُ نا [الحديث 77١١‏ طرفه في: .]917١‏ [ 

يعني أن اتحاد المِلّةِ ليس بشرط في الوَكَالَةَ وليس فيه إِلّا وكالةٌ لغويةٌ 

١‏ قوله: (صَاغِيتِي) "2 أي أولادي. 

قوله: (عَبد عَبْدَ عَمْرو)» قال مولانا الجنجوهِي : إن إضافة العبد إذا كان إلى غير الله فلا 
يلو ان أن يكون ذلك الغير مَعْبُودًا من دون اه أء لان وعلى الثاني : إِمّا أن يكون موهمًا لهاء 
أو لا. فالأول حرام والثاني إن كان مُوهمًا كر كعبد النبيّ» وإِلّا لا . فعبد العرَّى حَرَام 
وعبد النبيّ مكروة. وعبد المظلب جائرٌ. وإنما سَمَيّ به لأن المظلبٌ عمّه كان جاء بابن أخيه 
يَحْوِلُهُ على ظهره. فقال له الناس: أن مُطَلِيًا جاء بعبدٍء كَسُمّيَ عبد الممّللِب. وأما القسية بعد 
مَتافء فأيضًا حرام» لأن المَئاف كان صنمًا في الجاهلية» كما في «القاموس». وقد مرٌ: أن 
الأمرّ في نحو عبد النبيٌ يَدُورُ بالمغالطة. فإن خاف المغالطة مُيْمَء وَإِلّا لا . فهو كقولهم: 
#رعِسَساي [البقرة: 1٠١4‏ في القرآن» وقد مرّ تفصيله. 


"' - بِابٌ الوكالة في الصَّرْفٍ وَالمِيرَانٍ 
وَقَد وَكلّ عُمَرُ وَابْنُ حُمَرَ في الصَّرْفٍ . 
ا ام دان 16ل اللو ين وناك أَخْبَرَنَا مالك مرعل الشجير بن 
سَهَيلٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمنٍ بْنِ عَوْفِه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الحذْرِي وَأبِي 
ُرَيرََ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُم : أَنّ رَسُولَ الله يك اسْتَعْمَلَ رَجُلّا عَلَى خَيبَرَ نَجَاءَهُمْ بِتَمْرٍ 


ملت و ير 


جنيب ) فَقَالَ: «أكل تَمْرٍ خَيبَرَ 0 حيبَرَ مَكذَا؟) . فَقَالَ: إِنَا لنأخذ 00 مِنْ هذا بالصاعَينء 


وَالصَاعَينِ ِالعلاتَةٍ . فَقَالَ: 17 ا خخ الجمع يِالدَّرَاِمٍ؛ ثم ابتع ِالدَرَاهِم جَيِيبا). 
وَقال في الميرّان مِكْلْ ذلِكَ . [طرفاه في: .]55١5 .55١١‏ 


7 


؛ - بابٌ إذا 0 د الرَاعِي أو الوَكيلٌ شَاةٌ تَمُوتُ أ شَينًا يَفسْدُ 
اج بح وأضلّح ما يَخَادَ فَ عَلَيِهِ القَسَادَ 


)١(‏ قال ابن الأثير: الصَّاغِيَةٌ خاصية الإنسان» والمائلون إليه .اه . عينى. 


كتاب الوكالة ١‏ [ 1ن 





م يه 


سَِعٌ ابْنّ ب بْنٍ مالِكِ يُحدّثُ عَنْ أبي: أنَّهُ كائث لَهُمْ عَنَمْ تْعى يِسَلعي, َأَبْصَرَتُْ جارية 


- 


لَنَا ِشَاةٍ من عَنَِنَا مَوْنَاء فَكُسَرتْ ل ل لا تَأكُلُوا حَنّى 8 سال 


ع 


الي يِه أو سل إلى النْبِيّ ييه مَنْ سال أنه َال لنب كله عَنْ ذَاكَء أو أَرْسَلُء 
ع ةرو * 0 


فأمره بأكلِهًا. قا عُبَيدُ الله : دض آنا 5 ونيا دُبَحَتٌ عاك عَبْدَة: عَنْ عَبَيلِ 
اللّه. [الحديث 5*5 اسان م 

يعني إذا رأى الراعي شاءً تموت ؛ ولم يكن المالك حَاضِرَاء ولا وَجَدَّ فرصة للإجازة منهء 
هل له أن يَذْبَحَ؟ وفي «جامع الفصولين»؛ وهو من معتبرات فقهنا: إن دَبْحَ الشاة يَضْمَنُء وفي 
قول: لا يَضْمَنْ. قلتٌ: بل يَقْسِمْ على الحاللات» فإن تحقّق أنه دُبَحَها بعذر صحيح لم يَضْمَنء 
وان للك أنة عله حا وأراد اللحمَّ فقط ضَمِنّ . 

' مسألة: في «البحر» : أن رجلا لو رَأى أحدًا يَرْنِي بامرأته َقمُلَهُ فإن بَلَمٌ الأمرٌ إلى القاضي » 
ولم ينبت زناه بالشهادة يَمْنَص منه . ورأيتٌ في «كنز العمال» حديثًا : أن النبىّ يِه قال: «كُمى 
بالسيف شا. . .»» قال الراوي: واكتفى النبيٌ يل بالشاء ولم يتلفظ بتمام اللفظ ‏ أي شاهدًا - 
وقال: لو قلت: شاهذا لتظالم السكران» والغيران» فهذا أمْرٌ يَعْرضٌ للأنبياء عليهم السلام» فإنه 
باح له قل رجل يراه على امرأته؛ ثم لم يْصِحْ بهء لثلا يَكجَاورٌ فيه الناس عن الحدٌ. 

4 .2 قوله : (قال عُبَئِدُ الله: كَيُعْجِبّني أنّها أَمَهّ وأنها ذَبَحَتْ)» والراوي يتعجب منه. 
وفي 27 الفِقه : أنه لا بأمنَ بِذْبِيِحَةٍ المرأة. 


- بابٌ وَكالَةٌ الشَاهِدٍ وَالغَائِْبِ جار 

ل عَمْرِو إِلَى ل 12 : أن يُرَكيَ عَنْ أمْلِهِ الصَّغِيرِ 
وَالكبير . 

الم م؟ حدّثنا بق نيم : حَدَثنًا مان عَنْ سَلْمَةَ بن كُهَيل» عَنْ أبي ملي عَنْ 

ان هْرَيرَةٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال كا نَ لِرَجُلٍ عَلَى التي يكل سِنّ مِنَ الوبل». فسجاءَه 007١‏ 


فَمَالَ: «أَعْظُوة . قَطلَبُوا سِنَّهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ إِلّا سِنًا كَوْقَهَاء كَمَالَ: «أغظوةٌ)». 


أَوْفتَِي أَوْفَى الله بك . قال الب عو : إن خِيَارَكُمْ أَحْسَدْكُمْ قَضَاءً) . [الحديث 5٠06‏ 0 
في : :25501 59 ع 59 ١58ل‏ كدلققكل 14 55]. 


)١(‏ قال العينيٌ: وفيه دليلٌ على إجازة ذبيحة المرأة بغير ضرورة إذا أَحْسَنَتٍِ الذبسح» وكذا الصبي إذا أطاقة» قاله ابن 
عبد البَّرّء وهو قول أبي حنيفة؛ ومالك» والشافعيٌ؛ والثوريٌ» والليث» وأحمدء وإسحاقء وأبي تُؤْرء 
. والحسن بن حيئ» وروي عن ابن عبّاس» وجابر» وعَطاءء وطاوسء ومجَاهد. وَالنَحَعِيٌ . وفيه ما استدلٌ به فقهاء 
الأمصار ‏ أبو حنيفة» ومالك» والشافعيُ» والأوزاعيُ» والغوريي - على عراز نا بح بغير إذن مَالِكِهِ . وفيه جوازٌ 
.أكل المذبوح الذي أَشْرَف على الموت إذا كانت فيه حياةٌ مستقرةٌ؛ وإلّا فلا يَجُورُ وفيه جواز الذبح بكل جارح إل 
اسن والظَمُرٍ امار .أه . مختصرًا. 


0م كتاب الوكالة 





أي الوَكَالَةَ صحيحةً» سواء كان الوكيلٌ شَاهِدًا أو غَائبًا . 


95 قوله : (مَطَلَبُوا سِنَّهُ فلم يَجِدُوا له إِلَّا سنا كو ُنَهَاء فقال: أَعْظوه) ...إلخ» واعلم 
أن استقراضٌ الحيوانٍ بالحيوان جائرٌ عند الشافعية . ا الحنفية؛: وقالوا: إن الاستقراضٌ 
لا يَصِح إلا في المِئْلِيّات"' '» فلا تكون ثابتةٌ فى الذمة» ويّجبٌ كونها مشارًا إليه عند العقد» فلا 
تَصْلّحُ لوجوبها في الذمة. وكاتوا عورشليت الا أنه أنه لم يكن فيه استقراضٌ» بل كان 
النبئ كك ا' شترى منه بثمنٍ مُؤَجَلِء فلمًا حل الأجل» وأراد أن يُوّدّيَ إليه ثمنهء اشترى له يعيرًا 
آخر من ثمنهء وردّه إليه . فعادت صورئه صورةً التترامن الحيرات بالحيواد . فهو استقراضٌ 
صورةً: وبيعٌ مُؤّجل معنى . ولمّا لم يكن في الحنٌ إلا مُبَادلة البعير بالبعيرء حَذْفَ الراوي البيعَ 
المتوسّطء وعيّر عنه بما كان عنده ذ في الجس . 

وذلك من ديدن الرواة» أنهم لا : يُرَاعُونَ تخاريسٌ الفقهاءء وأنظارٌ العلماء. وإنما هم 
بصدد نقل القصة على ما وقعت في الخارج» ا ن لهم عن أبحاثهم غرض . وهو مَلْحَظهِم 
في صلاة الكسوف: أنها كانت للنبئ كَل أربعاء وللقوم ركعتين ركعتين. وقد مر جوابة في 
العَرَانا: 


وإنما حَمَلْنَاهُ على هذا التأويل» لأنّ النبى كَل : «نهى عن بيع الحيوانٍ بالحيوانٍ نَسِيكَة 
وهذا وإن كان في البيع» لكن الاستقراض مثله لاتحاد العِلَةٍ. فإن في الاستقراض أيضًا وجويًا 


)١(‏ وفي «الاستذكار» وممن منع استقراضٌ الحيوانء والسّلَم فيه: عبد الله بن مسعودء وحُذَيْقَةُ» وعبدٌ الرحمن بن 
سَمْرَة وأبو حنيفة وأصحابه» والثوري» والحسنٌ بن صالحء وسائرٌ الكوفيين. وَحُجَتْهم: أن الحيوانَ لا يوقف 
على حقيقة صفته. وادْعُوا نسح حديث أبي هُرَيْرَة وأبي رافع بحديث ابن عمر: «أنه عليه الصلاة والسلام 
قضَى فِِمَنْ أغْتَقَ نصف عبلٍ مُشْتَركٍ بقيمة نصف شريكد»» ولم يُوجِب عليه نصف عبل. وعن يحيى بن سعيد: 
«قلتُ لربيعة: حذّثني أهل أنْطابلس: أن خيرٌ بن نُعَيْم كان يقضي عندهم بأنه لا يَجُوز السَّلْفُ في الحيوان» وقد 
كان الو احم ل ل ع رابك افقال .وميطة :"قد كان انن :ستموة يقتول: للق .لعن العرع 
النقي؟ . 

0 .ولا يحور الامكترافل إلاهما ل روث #التسلوات»: والتؤزونات» والكددئات التفارية .قله ير قرف ماديا 
مِثْلُ له من المَوْزُوعات ‏ والصواب والمَرْرُوعَات ‏ والعَدَّدِيّات المتفاوتة» لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين. ولا 
إلى إيجاب القيمة» لاختلاف تقويم المقوّمين. فتعيّن أن يكونّ الواجبٌ فيه رَدّ المِثْلٍ» فيختصٌ جوازه بما له مِثْل. 
وعن هذا قال أبو حنيفة» وأبو يوسف: لا يَجَورٌ القرضٌُ فى الخبز لا وزئاء ولا عددًا. وقال محمد: يَجورٌ 
عَدَدا .اه . عيني. ْ 

(*) وقال الطحاويّ بعد أن رواه: ثم نسم ذلك بآية الرّبا . وبيانٌ ذلك أن آية الرّبا تُحَرُمُ كل فُضْلٍ خالٍ عن الْعِوّضٍ . 
سن الاي رم المح ال اي 0 الرّبا استقراضٌ الحيوان» 
لأن النصّ المُوجِبَ للحظر يكون متأخُرًا عن المُوجبٍ للإباحة. ومثل هذا النسخ يكونٌ بدلالة التاريخ. َيَنْدَفِعٌ 
بهذا قول النوويٌ»ء وأمثاله: إن النسحّ لا يكون إِلَّا بمعرفة التاريخ .اه : عيني. 
قلتٌ: رخذ لجرا ون كان متوورا نا بين الوم ال [ي الختكت قله لكا بقلي القيع الخذى في الجوات 
عن الشيخ النووي» فإنه يُفِيدٌ في مواضع إن شاء الله تعالى . 


كتاب الوكالة ٠‏ ْ هماه 





في الذَّمّوّ كما في الببع نسيئة. وأقولُ من عند نفسي : إن الحيوانات» وإن لم تَنيْتْ في الذَمّةٍ في 
القضاءء لكنه يَصِحّ الاستقراضٌ به فيما بينهم عند عدم المْنَارّعَةَ والمناقشة. 

وهذا الذي قلتٌ: إن الناسَ يتعاملون في أشياءً تكون جائزةً فيما بينهم على طريق المروءة 
والإغماض» فإذا رُفِعَتْ إلى القضاء يُحْكم عليها بعدم الجواز. افالاستقراضص المذكورٌ عند عدم 
المتَارَّعَة جائرٌ عندي . وذلك لأن الجعرد عاق لكوي نحو يكون معصيةً في نفسه» وذا لا 0 
مطلقا . ونحو آخرّ لا يكون معصية: وإنذا يلك عليه يعدم الجواز لإفضائه إلى المنازَّعَةَء فإذا لم 
َقَعْ فيه منازعةٌ ججارٌ. . واستقراض البعير من النحو الثاني» لأنه ليس بمعصيةٍ في نفسه . وإنما ينْهَى 
عنهء لأن ذواتٌ القيم لا تتعيِّنٌ إلا بالتعيين» والتعيينٌ فيها لا يَحْصّل إلا بالإشارة» فلا تَصْلحُ 
للوجوب في الذمة. فإذا لم تتعيّنء أفضى إلى المنازعة عند القضاء ل ماله : فإذا كان النهىٌ فيه 
لِعلَةِ المنازعة» جاز عند انتفاء العلة. 


والحاصل أن كثيرًا من التصرّفات لا تكون جائزةٌ في القضاءء, وتَجُوزٌ فيما بينهم. ثم هذا 
فيما لم يَرِدْ فيه نص من الشارع بالنهي عنه صراحةً» وكذا لم يَحْكُمْ به قياس جَلِيّ؛ وإ ا 
سبيل فيه إلى الجواز بحال. وقد تبين مما قلنا : إن عِلَّةَ النهي فيما نحن فيه هي المُتَارَعَةُ ولا 
نصّ فيه عن الشارع» فإذا انتفت العلَةٌ عاد إلى الجواز. ويُوَيدُ ما قُلنَ : إن الحنفية صرَّحوا في 
الإجازة الناضدة» والمضارية الفاشدة :أن الأَخرَة فيهما ظية مع كناف لعفن ندل على أنه لا 


وم ال 


يَلْرّمَ من كون الشيء ءِ باطلاء أو فاسدًا كونه معصية أيضًا . فإذا لم يكن معصية في نفسهء يُحَكُم 
عليه بالجواز. وإذن لا بأسنَ لو حَكُمْنًا بالجواز في الصورة المذكورة . نعم لو وقعت فيه المُتَارَعَة 
ورفِع م الأمرٌ إلى القفاضي»ء فالحكم فيه كما في المتون» وهو عدم م الجواز. 

ومن ههنا تبين أن من زَعَمْ بين كون الشيء #تاطلاع مسن تلزنا فقد حَاد عن 
الصواب. وتاك ممسألة أخترى تؤيذاما قلنَاء ففئن «الهداية»: إن ببعَ الخشب في السقف فاسدء 
فإن سلّمه إلى المشتري عاد إلى الجواز. وكذا البيعٌ إلى التَّيِرُوز والِهْرَجَان لا يَجُورُء -- 
القمن ها : وذلك لأن عِلّةَ الفساد في الصورة الأولى : كون المبيع غير مه مَقَدُورٍ التسليم» و 
الثانية: جهالة الأجل. فإذا انتفت بالتسليم ونقد الثمن» انتفى الفساد لانتفاء عليه لا مَحَالَة. 1 
و د دين يَنْمْعْكَ في مواضع . 

ثم إذا بَطل العقَدٌ في شيء ) وَتَدَاوَ لَه الأيدي. وق بخان الأخل والإعطاءً؛ ماذا يكون 

حاله؟ فاختلف فيه العلماء: لعب عاءهم إلى أن كلما ترئب عليه العقدٌ الباطللء فهو باط 
لبطلان الأصل . وقال الحَلْوَانيُ : إن الأول» وإن كان باطلا في نفسهء لكنه إذا تَدَاوَلنْه الأيدي 
انقلب صحيحًا من جهة هذا التعاطي . فإن الناس يَتََافَلُونَ ويُعْمضُون فيه بعد التعاطي» ولا 
ينَازْعَون فيه. 

لكف وهنا ا رقنا مق انك االمروكةه مو لسار اقرع وزن كان نط ذا افيد لقن القن وله 
أيضًا . فإنَّ الناس إن يعملوا تلاو حوض الود أن ل" لاجرل اخده فلدا فى يفول 
الحَلَوَانيَ تصحيحًا لعملهم» وإخراجه عن عدم الجواز. 


من كتاب الوكالة 





وبالجملة: إن النبىّ كك أعطاه سِئًا أحسن من سِنّه إذ لم تَقَعْ فيه منازعة: ولو وقعت فيه 
لأذّاه قيمته على ما هو السنّة في ذوات القِيّم؛ فاحفظه . 


5 بابٌ الوكالّة في قضاءٍ الدَّيُونٍ 


س0 - حدّثنا سُلَيمانَ بْنُ حَرْبٍ : حَدَثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بن كُمَيلٍ : تن 
سَلَمَة بِنعَدلَ عَبْدِ الرَحْمْنِ عَنْ أبي هُرَيرة وَضِيَ اللو عن : أن رَجْلَا أنَى النَبِيَ كله كد يَتَقَاضَاه 
ا َهَعٌ بهِ أصحَابه . فَقَالَرَ 00 : الدعوه إن الضاحت الضن مَقَالّاه. ّ 
00 «أغظرة م يسنا مِغْلَ سنو . قالوا: ‏ ونوك اليه لا جد إلا 


أمْثل من موه فُقَالَ: 
«أغظو غطوه. إن خَيْركُمْ اك قَضَاءً) ري 668 
-١‏ بابٌ إِذَا وَهَبَ شَيئًا لوَكِيلٍ آؤ شفيع قَوْمِ جانّ 


لِقَولٍ النَّبِي ل لِوَفدٍ هَوَازِنَ حِينَ ب المَعَانِمَء قَقَالَ النبِيُ ي : «نَصِيبي لَكُمْ1. 
0 3908 - حدثنا سَعِيدٌ بْنُ مير قال: حَدَّني اللّيتٌ قالَ: حَدَنْي عُقَيل» عَنِ 


ب 
2 ف ررم # ومس 


ابْنِ شِهَاب قال: َعم عُزدة أن ماد بْنَ كم وَالمِْود بق مخرمة أخيراة: أن مول 
الل َك قامَ حينَ جاءة وَفدَُوَازِنَ مُسْلِمِينَ؛ َالو أن ير بوم أمْوَالهم وَسَنْمَُ ٠‏ فَقَالَ 
1 5 سول الله مَل : اميق الحديث إِلَىّ كدق فاتحتاروا إخحدى الطَائِفتَين : إِما السبي 


ى ال“ره 


وَإِمّا امال وَكَدْ كُنْتُ اسْتَأَنَيتُ بكمْ. ود كان رَسُولُ الله طَئِل اَرَهُمْ بضع عَشْرَ ليله 


- 


عن للزب القاريء قلخا انار ل أن رَسْوِلَ اللو كك عَيرُ رَاذ إِلَيهمْ إلا إخدَى 

تين » قالوا : فَإنَا نَحَْا سين ا شو الله في النيوم. فأنتى عَلَى الله 
كاعر أئلهه 0 فا قال: ١‏ خْوَائَكُمْ هؤلَاءٍ قَدْ جَاوُونَا تَائِبِينَ ‏ َي د رَأْيتُْ 
أن أرْدَ إَِهِمْ سَبْيهُمْء كَمَنْ نَ يُطِيْبَ بِذلِكَ فليُعل» ٠‏ وَمَنْ أحَبّ مِنْكُمْ أن يَكُونَ 
على حَطَهِ حَنَّى 0 ما يُفِيءٌ اللَّهُ عَلَينَا فُليَفعَل) . قَقَالَ النَّامُ: قَدْ طَيّئِنا 
“ذلك رشو ل الله كاد فَقَالَ رَ سول الله عله : انا لا ندري مَنْ أَذنَ مِنْكُمْ في ذَلِكَ مِمَنْ لَمْ 
يدن اجمُوا ني يوا إلنا غرفالم أذرة 0 ٠‏ فرَجَمَ اتام » فك مَهُمْ عَرَفَاؤُهمْء ثم 0 
رَجَعُوا إِلَى رَسُولٍ اللو كله فَأَخْبَرُوهُ : أنْهُمْ قَدْ طَيَيُوا وَأَذْنُوا 00 
4د» لاحكك 31751 45818 5١ل].‏ [الحديث  5*١08‏ أطرافه في: 25014٠١‏ 0108 504ل الالء 


+ 1ه 


.]الا١ا/لا/‎ 849 


ويجورٌ'' في إعراب الوكيل أوجة إِمّا التنوينُ» أو الإضافةٌ على حدٌ قولهم : 





000 كذا في العيني. 


كتاب الوكالة ٠‏ لاه 





0 74 0 م َه 7 عر 0 5 5 َ 0 3 
أصله ذراعين سقطت النون للإضافة. أو يكون من باب 


ياتَيْمْتِيْمَعدي لاأبالكم 
51000 الوكيل أيضًا قات إلى درم ” وعلى الثاني » المضافٌ إليه محذوفٌ من المعطوف 
عليه» يعني به أن الوكيلَ واحدّء وإن كان العوهوت: لهسناعة : فذا جائر. قلت : إن كان غرض 
المصئّف منه إثبات جواز هبة المُشَّاعَ ففيه نظْرْء لأنه احتخ برد سبي هوارن» وحولة ىر 
هيك وذلك غير معلوم. لأن النظرٌ فيه دائرٌ يُمْكِنُّ أن يكون إعتاقاء أو ردّاء أو هبَّة. فمالم 
ينفصل الأمر فيه»ء لا يَصِمحٌ الاحتجاج به. وفصلياا من ألفاط الرواة ظلمء ٠»‏ فإن هذه أنظازر 
وتخاريج . وقد صرَحُوا أن الرواةً قد كانوا لا يعلمون الفِقَه فربّما يَحْمِلُون الروايات على 
التنافض» فيجرحون» مع أن التناقضٌ كان يَحْدُِثْ من جهة عدم تفقّههم . 


/ - بِابٌ إِذَا وَكَلَ رَجْلْ رَجْلاً آنْ يُعْطِي شَيئَا وَلَمْ يُبَيّنْ كَمْ يُعْطِي 
فََعْطَى عَلَى ما يَتَعَارَفَهُ النانشٌ 

ا - حدّئنا المَكُيُ بْنُ إبَْاهِيِم: حَدَّننَا ابن ججرَيجء عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاحٍ 
وَغَيرِوء يَزِيدُ بَعْضْهُمْ عَلَّى بَعْض » وَلَمْ يبَلَعْهُ كُلْهُمْ رَجُل وَاحِدٌ مِنْهُمُ عَنْ جابر بْنِ عَبْدٍ 
الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قالَ: ا ا او اي 

في اخر التو مر بي النبي يكن فقال: ١مَنْ‏ هذا؟» قلت : : جابرٌ بن عَبْدٍ الله قال: 
ل كد الوايت ا نا قال : متك قَضِيبٌ؟» قلت ١‏ نعم قالّ: «أغطنيه) . 
أغطيئه مَصرَبهُ جر كان من ذلك المكان من أو القّوم. قال: «بِعْنِيه». فَقَلتٌ: بل 
ع للك ار شيول اللوة كال «بعيِيد» قد أَحَدَتهُ َع دانير وَلَكَ طَهْرُهُ إلى المَدِيئَةِ) . 
ا اله حت الت ٠‏ قال: «أينَ تُريد؟2» قلت : روحت أغراة فداه 
نه ٠‏ قال: «َيَلًا جَارِيَةٌ ُلَاعِبَّا َبلَاعبك 21 . قُلتٌ : : إن أبي تُوْفّيَ وَترَكَ نات َأَرَدْتٌ أن 
أنكح اه فرك حي خا منباء كال للك كلها نوننا المَّدِيئَةَ قالَ: «يَا بال 
ل 0 ا ل ٠‏ قال جابر: لا تَمَارِفَيِي زيادَةٌ 

سُولٍ الله عله لم ين القرَاط ياف جرَابَ جاير بن عبد اللو . [طرفه في: "447]. 

يعني أنه إذا وَكَلَ وكيلا بالإعطاءء ولم يعّن مقدارّهء فَعَوِلَ فيه برأيه» هل يجوز أم لا؟ 
وأمثال ذلك عندي 00 5 المروءة. فالأمرٌ فيه عند عدم التنازع على ما تَعَارَفَه 
الناسٌ. فما في الفقه: أن رجلا لو أسْلّمٍ بنت مَخَاض إلى رجل ليربّيها على أن يكون له 
تِصفهَاء ٠‏ ففعل» تكون بنت الْمَخَاض للمُعْطِي بتمامهاء ويجبُ عليه أجرةٌ المثْلٍ للمربئي» محمول 
على ما وَقَّمَ فيه التنازُعٌ؛ ورَفِعَ الأمرٌ إلى القاضي . أمّا | إذا اصطلحاء ولم يَتَتَارّعَاء فهمًا. على 
فنا مهيا : ظ 


6 


مه كتاب الوكالة 





8. رم : (عن عَطَاءِ بن أبي رَبَاح وغَيْرو َزِيدٌ بَعْضْهُمْ على بَعْض» ولَمْ لَه كلّهُم؛ 
رَجْلَ وَاحِدٌ منهم. عن جابر) . ا ٠‏ قال الشَّارِحُون: فيه تقدير حرف: «بل» أي لم يبَلَعهُ 
كلم عل - رَجل واحدٌ منهم . قلتٌّ: وتقدير حرف العطف لا يوجد في كُتْبٍ النحو أصلا. 
فطريقه أن يُومَفَ على كلّهم ٠‏ ثم يُبْدَأْ من رجل واحدٍء يمُهُمْ منه معنى بل . فهو مقَدَّرٌ بهذا 
الطريق» أي لا نفهام معناه من الوقف . | 

قوله: (ولك ظَهْرَهُ إلى المَدِيئَة). وهذا الذي أقول: إن الظََّهْرَ في ليلة البعير لم تكن على 
طريق الاشتراط» بل كان عاريّة له من النبيئ مَل . وقد تمسّك به البخاري على جواز الاشتر تراط في 
البيع» لِمَا في بعض ألفاظه ما يُومِىءٌ إليه. وإذا تبيّنْتَ أنه كان عَاريّة لا شرطًا في صلب العقدء 
سقط الاحتجاج به. وقلهر هنا وراا: : أن الراوي لا يُرَاعي في التعبير تخاريج المشايخ. وآنما 
يبني كلامّه على ما هو عنده في الحِسٌ والمشاهدة. وهو المُلْحَظ عندنا في قوله : «زَوَّجِتَكهًا بما 
مَعَكَ من القرآن)» وسيجيء تقريره في موضعه. 

قوله : : (إن أبي قد نُوُنْيَ) » فيه إطلاقٌ التَّوَمى على الشهادة'' ولا حَرَجّ لأنه إذا 000 
عديلا للقتل يُسْتَعْمَلُ بمعنئ آخرّ» وإذا اسْتُعْمِلَ وحده يكون بمعنئ آخر. ولك أن تقول: | 
المكنن يف وَالمُكُنّى عنه يجتمعان في الكناية مِضْدَافَاء ا فيكون مدلولاهما مجاممًا في 
الصدق. بخلاف المجازء فإنة لا يكون فيه إلا معت واهد : كما إذا أردت المطر من لفظ 
الجماءة لا متحدق فيه الا نس الميطر.: وإذا قلتت: رأيتُ رجلا طويل النُجَادء على طريق 
الكناية. يتحقق فيه المكَنّى به وهو طول النجاد. والمَكَنْى عند أي طول القامة كلاهماء وإن 
اختلفا فى مدلول لفظيهما. 000 
0 يضاح في كل موضع لتحي به علمّاء فإن الفرقٌ قد أء عوّرَ على الفحول» ولم يتنقح 


0 


0 


سر اس 


قوله: (ورَادة كي اوفيه تعريع أنه قد اعلا 0 والزيادة على حذة. ثم 

9 - بات ا وكالةٍ لمر 0 ني 9 
معو قال : جات انْرَأةٌ إلى د سول الله له كقَالَتْ : ا وَحُوْك الى في كل َعم لقاب 
لفن فنال جرخي فال" «قَلُ رَوَجْنَاكَُهَا ما مَعَكَ مِنَ القرآن». افيف اد 
أطدرافتة فتن : 4ع كدف لاؤدص اللاف لاص #ا#لم وخالص (اؤزاص ؤؤزاصض دوناف الام 


/ائلا]. 





)1١(‏ وقد 0 1 00 كما فى «المشكاة» من أشراط الساعة» قال: «فْقَدَ الجرادٌ 


كتاب الوكالة ولاه 





حرف -قوله: إن فد رفت لل ون تسروي ا ولو ل وأين فيه توكيل المرأة. 
والدلالة فيه لا تكفي» فلا يُقَالُ: إنه وإن لم يتحقق ك3 حفقيقة + لكيه مفيية ىن شكماء لأنه لا بد 


2 


للتوكيل إمّا من لفظه» أو : مم6 تحققه بولاية شرعية. 


006 َاثٍ إذا وكل وخلا: فكرك الؤجيل شيذا فا فَأَجِارّهُ المُوَكل فَهُوَ جا 
وَإِنْ أَقَرَضَهٌ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى جار 
"1١‏ - وَقالَ عُثْمان بْنُ الهَيتم أبُو عَمْرو : حَدَننا عَوْفٌء عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ سِيرِينَ» عَنْ 
أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قال: وَكُلَيْم وَسُوْلَ الله يي بحفظ ركاة رَمَضَانَ» َأَتَانِي آتٍء 


1 


+ كداء 


َجَعَلَ يَحْنُو مِنَ الطّعَامٍ؛ أَحَذْهُ َكلت : رَاللّهِ لأَرْفَعَئَكَ إِلَى رَ سُولٍ اللَّه يِه قال: إِنْي 


ص صر 


مُحُْتَاجٌ وَعِ ع عَِالٌ وَلِي حاجة جه سرود نكال 0 


-__ 


أيَا ُريرةَ ما فَعَلَ أُسِيرٌكَ البَارَ قال» فلك ؛ ارول اللي كا يها + فييك 


معو مم ني و 22 اير 


وَشبَالا فُرَحَمَته فَخَلَِيتُ سَبِيلَهُ قال "آم إنه د كيك ؛ وَمعو 15 فعر فيه أنه سيعوذ؛ 


لِمَوْلِ رَسُولٍ اللّه عَله: «إنه غود َرَصَدْئهُ؛ َجَاء يَسَنُو مِنَّ الطعامء قَأَحَذْنَهُ فَقَلتٌ : 


2 4 


ار 2 إلى اا كيد قال دَعْنِي قَإِني بكار 1 م عيّال ل أَعُودُ؛ رعية 
َكلت صيلك تَأَدْيكْت فَعَالَ لِى :رَشول الله كل :هيا أا هري ما فعل أسِيرٌك 49 قل 


٠ 


وارعدى 


و ك5 


0 سول اللوقكا حاجة ؛ سيد وَِيَالاء كَرَحِدتهُ َكلَِتُ سَبِيهُ قال: «أمَا نهذ كلك 
سيكو فَرَصَدْنّهُ الثَالِكَهَ َجَاء يَْثُو يِنَ العام كَأحَرْئهُ قلت : لأرْفَعَنَكَ إلى رَسُولٍ 
الله يللد وَهذا آخِرٌ ثلاثِ مَرَاتٍ أَنَكَ َرْعُمْ لا تَعُو - م تَحعُودُ قالّ: دَعْنِي اليك 


ب 


68 يران ِ 


كَلِمَاتَ عد تنك اللة رقا ! قلت : ما هوَ؟ قال آذ 0١‏ َافْرَأ آيَهَ الكْرْسِيئ : 
ونه لا له لاه الع لم4 البقرة : 56؟] حَنّى تََحْيِمَ | لآيَه فَإِنْكَ لَنْ يَرَالَ عَلِيكَ مِنّ 
الله اف ولا يمر بنّكَ شان حَنَّى تُصْبِح» اللا مم 0 
اللّه 6له: ما نَمل أيزة البَارحَة؟2. 0 للى زَعَم أنْهُ يُعَلْمْنِي كَلِمَا 
يفني الله هَا فحلَيتُ سَِيلةٍ » قال: ما هِي؟». قلت : قال لي : إِذَا يت إلى فاشك 
افرأ آَيَةَ الكرْسِيّ مِنْ أَوَّلِهَا حَنَّى حَتّى تَحْيِمْ : أن 54 كه إلا هو الى الوم وَقالَ بي : لن 
يَرَاكَ عَلَيكَ مِنَ اللَِّ حافِظٌ م حَنَّى تَُصْبحَ - وَكانُوا أخرّصٌ شَيءِ عَلّى 
لْخَيْرٍ - فَمَالَ النَبِت يله: «أمَا إِنهُ قد صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ» تَعْلَمُ مَنْ تُحَايلِبٌ مُنذَ نََاثِ 
ال كا ان هريرَة؟). ل ل ل :5ك تلان [اتحليك ااوطرناة كن و1 
١٠١‏ ه]. 
بعس + لجار الدع 
قوله: زوإن أقرضة هُ إلى أجل مُُسَمَىَ ججَارً) ...إلخ» وقد مرٌ: أن الأجل لا يَلْرّمُ في 
القرض . ظ 


6 كتاب الوكالة 





5١‏ - قوله: (دَاكَ شَبْطَان). والشيطانٌ يُظْلَّقُ على الجن ' أيضًاء كما يُعْلَمُ ار 
وفي بعض الروايات” «أنه كان ذا كنس كين فأخذه أبو هرِيْرَة» 0 
ا وراجع له «آكام المرجان في أحكام الجان», وكان هذا الجنيٌ من جِنٌ نَصِيبين' كم 
في بعض الروايات. ثم إن هذا المال كان صدقة الفظرء نيل تشفط العلية ة بأخذ الجرٌ؟ . 

قلتُ: ولمّا كانت هذه الواقعةٌ في عهد النبرّة على طريق خََرْقٍ العادة» فلا ينبغي أن تَبْنَى ٠‏ 
عليها المسائل؛ مع أن أبا هريرة لم يَطَلِعْ عليه إلّا بعد ما أخبره النبيٌ وك أنه جن. وقد أخناة هو 
أيضًا إلى يومين ؛ ل انه الواعرير ذا جاجد ين التاني مَضْرِفًا للصدقة. فكان يُعْمضٍ عنه على 
عدم منه أنه فقيرٌء أو مسكينٌ. وحينئذٍ فقصرها على موردها أَوْلَى. 

تصسسن : ا والموصل في شرق الشام؛ معدن السخر. ومن شهنا تعلّم 
الفارابي الفلسفة. وأظنٌ أنه تكون فيها جماعةٌ من الجنٌء وقد ذكر هذا الجنٌّ: أن النامنّ كانوا 
بض يَضْرِبُونَ لنا سهمًا أيضاء وقد تَرَكُوا ذلك منذ بُعِثَ هذا الرجل - يريد به النبئ 25 - فإذن ليس لنا 

من السرقة بد 


الأعافات 0 نامع الؤكيل 3 شَيِنًا 0-7 م 50 


ٍ 0 ف الي أب هنا؟» قال يلال 5 ِ 20 
0 بعت مِنْهُ صَاعَينِ ِصَاع ٠‏ لِنُظعِمَ النَبِىَ كله قَقَالَ النَّيْ كله عَنْدَ لِك : «أرٌه وه عن 
الريَا ع 


عَينُ الرباء لا تفعل» وَلكِنٌ إِذَا رك أل كفتري قبع اربع كر لم افر به . 
١‏ - باب الوكالّةٍ في الوَقفٍ وَتَفَقتِهِ 
وَأَنْ يُطعِمَ صَدِيقا لَهُ وَيَأَكْلَ بِالمَغرُوفٍ 


10 - حدثنا قُعَيبَةٌبْنُ سعد : دنا شان عَنْ عمرو : : قال في صَدَفَةٍ عُمَرَ رَضِيَ 





000 ورَاجِعٌ لتحقيق إبليس» ولمباحث الجن «عمدة القاري» و«فتح الباري». 

00 أخرع 0 م م وفيه: ل ل ٠‏ قال: 
فإذا يده يد كلب» وشعر كلب. فقلت: 0 قال: ا له ا 
وقد أخرج هذه الأحاديث القاضي بدر الدين أبو عبد الله محمد السُبُْلى في كتابه «آكام المرجان» مبسوطةً 
فراجعها . 

0 أخرج العينيٌ برواية الطبراني عن مُعَاَ حديث:الجني بطوله. وقيه : : «فقال: إل قطان رتاه وما أنيتك | إلا من 
1 ل اميت شيئًا دونه ما أتيتكٌ. ولقد كنا في مدينتكم هذه حتى بعت صاحبكم؛ فلمًا أَنْزِلَ عليه عليه ايتان 

رن تهاء فوقعنا تيين» ولا رآ في بيت إلا لم َل في الشيطان لاله . ..إلخ. 


مر 


ل 
2 


كتاب الوكالة ١ه‏ 





َنْهُ: ليس عَلَى الوَلِي جاح أن يَأكُلَ َيُؤْكَلَ صَدِيقًا غير ذل مالاء فَكانَ ابْنُ عُمَرَ 
ا صَدَفَةَ عُْمَرّ يُهُدِي ِلنّاس مِنْ أَهْلٍ مَكَةَّ كان ينِْلُ عَلَيهِمْ. [الحديث 771 - أطرافه 
فى: .5١١37/‏ 5كلاكء الالاك "؟لالا؟. /الا/11]. 

أراد المصنّفٌ من الوكيل : ناظره ومتوليه . 

1م دول (وكان أبن عمر) . . . إلخ. ؛ يجوز التصدّق على الأصدقاء من مال الواقف. 
عند إذن الواقف. ثم إن المسألة في قبُول المتولي هدايا الناهة: أنه إن ظنْها رشُوةٌ لم تَجَرْ وإِلّا 
جازت. فلا إشكالَ في قبول انق اعم دايا أهل مكة؛ مع كونه فقولا للوققية: 

١‏ - باب الوكالة في الحُدُودٍ 

58٠6 4‏ حذّثنا أبو الوَلِيد 4 ارا اليه عَنِ ابْنِ شِهَاب عَنْ عُبَيدٍ اللو 
عَنْ ريد بْنِ خالِدٍ وَأَبِي هُريرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا تمن النَِىَ كله قالَ : اواغد يا أل إلى 
ارا هذاء فَإِنٍ اعْتَرَفتٌ فَارَْجِمْهًَا). [الحديث 4 . أطرافه في : ها 554ل تذدل دكلال 
لكت للحت الافت الت "اغزمت امت 04.1194 !الاء 97109]. [الحديث 7١5١‏ أطرافه في: 
5آلالل “لات لاكاذرت "المت هخ“اؤمت ”تلت كأعؤرت *“97الء لمردالاء ١٠5الاء‏ ملا؟لا]. 

لع لا اولي( اغد ينا القن )إن ررك وو الؤله دنا للها لوعن حدر لمعا 
أمره النبيٌ كل أن يَعْدُوَ إليهاء ويَسْألُ عنه. وإِلّا فالحدود معناها على الستر دون التجسّس» 
والتَّسَاْلء والله تعالى أعلم. 

35 - حذثنا ابن سَلّام احا عَبْدٌ الوَهّابِ النَقَفِيُ ا عَنِ ابْنِ أي 
مُلَيكَةٌ: ٠‏ عَنْ عُقْبََ بْنِ الحَارِثٍ قآلَ: جيء بِالتْعَيمانِ» أو ابْن الخيهانة شَارِبًاء 0 
اللو يل مَنْ كانَ في البَِيتِ أَنْ يَضْرِبُواء هال فكت أن فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَبْنَاهُ بِالتّعَالٍ 
وَالجَريدٍ. [الحديث 77١‏ طرفاه في: 517/4, 6/ا517]. 


4 - باب الوكالة في اليُدْن وَتَعَاهُدِهَا 
١‏ - حدّثنا إِسْماعِيلُ بْنُ عَبْدُ اللَّهِ قال: حَدَّئَئَي مالِك عَنْ عَبْدٍ الل ْنِ أ 


بَكْرٍ بْنِ حَرْمِء عَنْ عَمْرَةبنْتِ عَبْدِ الرَحْمِن أنَهَا أخبرته : قالّث عَائِشَةٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا: 
كلك فلاية هني رشرل اللو 15 جني 8 لتقا رشرل الثم ريني نم بَعَتّ بها مَعَ 


أن قَلْمْ يَحْرُمْ عَلَى رَ سُولٍ الله يك سَيءٌ أَحَلَهُ اللهُ لَه حَتَّى نجرّ الْهذيّ . [طرفه في: 0 


4 باب إِذّا قال الرَجُلَ لوَكيله: 


ف 
2 


ضَعْهُ حَيثُ أَرَاكَ اللَّهُ وَقِالَ الوَكيل: قَدْ سَمِعْتٌ ما قلت 


51 - حذثني يَحْيَى بْنُ يَحيَى قال : قَرَأَتُ عَلَى مالك» عَنْ إِسْحاقّ بْن عَبْدٍ الله : 


"هه كتاب الوكالة 
أنه سَمِعَ أنسّ بْنّ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: كانَ أبو طَلحَة أكثرٌ الأَنْصَارٍ بِالمَدِيئَةٍ مالا 
وَكانَ أَحَبٌ أَمْوَالِه إِلَّيهِ بيرحاء كانت تن المتجة» ركان رَسُولِ اللّهِ كلل يَدُْلْهًا 
وَيَشْرَبُ مِنْ ماء فِيهَا طَيّبَء قَلَمًا تر رليك وان ٠‏ الوأ أل حي موأ يما يبون اال عمران: ؟*] 
قام أبو طَلحة إِلَى رَسْولٍ الله كه فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو إن الله تَالى ‏ يَقُولُ في كِتَابِه : #أن 
ناوأ لبن حَقَّ َفِقوأ يا ًا يبون [آل عمران: ؟4] َإِنَ أَحَبّ 4 أمْوَالِي إِلَىّ بيرحاءء َإنْهَا صَدَقَةٌ 
للك | نل راخيها علد اللو تفي مول اللشكيت عنت»ي نثال: ا ٠‏ ذلك 
َال ا ذلك مال رَائْحء فل سوعناءنا لت فيا وق أن فليا فى الأنريين): 
قالَ: أفعَل يا رَسُولَ الل فَقَسَمَهَا أَبُو طلحَةً في أقاربه وَبَنِ عَمه. هاف . عَنْ 
مالكِ. وقالَ رَوْحْء عَنْ مالِكِ : رَابِحٌ) . [طرفه في: .]١551‏ 


١5‏ - بابٌ وكالة الأمين ؤ في الخِرَائةٍ 
1" بحا و ار المرن عدا أب أساتة» عن ريدن عبد الوه عن أب 


مم 


بردة. عن امع ونون رَضِيَّ الله عَنْه) ع عَنِ النْبِيّ كَل قال : «الخازِن الأمِينُ الذي ا 
وَرَنها قال: الْذِي يُعْطِي - ما أُمِرَ به كايلا مُوَة ظل فضا إلى اللي ادر مه أخد 
المِتَصَدْقَين). [طرفه في: .]١578‏ 


سبوا مآ لير 


١؛ ‏ كِتَابٌ الحَرْث والمُرْارَعَة 


ل ال ا 1 كل مِنْهُ 
ا 7# مير مي ور سس 


وَقَوْلهِ 0 يم ما ربو 09 ا" تزرعونه: أمّ نحن الرّرِعون 
حطتما # [الواقعة: 57 1156. 


5 حدثنا و 0 حَدَكنًا أبُو عَوَانَةٌ (). 0" 


وا تايب 


امعمكة 


ا ير مر سرصم سل له لم777 سل قر 
5 لو ذشاء لجعلننه 


الخارك: حَدَثَنَا أبُو عَوَائَهَ عَنْ قَتَاَة عَنْ أنس رَضِيَ اللهُعَنْهُ قال : قال وَسُولُ الله 5ه 
«ما مِنْ مُسْلِم يَعْرسَ غَرْسا ديزن رما ٠‏ يكل مِنْهُ ير أ إِنْسَانُ أو بَهِيمَةٌ ا كان 
لَهُ بو صَدَقَة). وَقَال لنا مُشلم: حَدَّننا أبآن: لخدتن قاد عنكا تل عن الج قله 
[الحديث 77٠١‏ طرفه في: .]1١017‏ 


؟ ‏ بابٌ ما يُحْذْرُ مِنْ عَوَاقِبٍ 
الاشْتِغَالٍ بِآلَةٍ الرّرْع أو مُجَاوَرَةٍ الحدّ : الذِي أَمِنَ به 
”3""١‏ - حدثنا ء عَبِدُ الله ب يُوست: حَدَّتْنَا عَبْدَ الله لم الحِمْصِيٌ : ديكا 


و 


مُحَمَّد بْنُ زِيادٍ الأَلهَانِنُ ؛ عَنْ أبِي ا البَاهِلِيٌ قال : وَرأى سِكَةٌ و خشكا عن آله الحرزف» 
03 68 َه م 
أ 


فَمَالَ: سَمِعْتُ الئَِيَ يك : حول ١لا‏ يَدْحْلَ هذا بَيتَ قَوْم إلا ني 
راضم انق عام صَدَيّ بْنُ عَجَلَانَ . [طرفه في: ١5١1؟].‏ 

واعلم أن الحَرْتٌ والمُرَارَعَةَ لاك العالم» ؛ لا يتم نظامُة إِلّا به ومع ذلك تَرِدُ الأحاديث 
في كراهته؛ فيتحيّر منه الناظر . وما دكرناه في الحبَاَة لا بن مهنا فإن الحجامٌ الواحد يكفي 
لجماعات» بخلاف الحَرْثِ. وأحِيب أن الأهمّ في عهده كَل كان الجهادٌ» والاشتغالٌ بِالحَرْثِ 
أركي ا كسان سيد 1" ليذ . ثم إن مخالب السلطنة تَنْشَّبُ بالمزارع» أكثر مما تَنْسَبُ 92 
بالتاجر. وكذا المُرَّارِعٌ يُحْرَمُ من الخير كثيرّاء فلا يَجِدٌ فرصةً لاستماع الوَعْظِء وصحْبَةٍ الصُلْحَاء . 


والحاصل: أن الشيء إذا دار بين خير وشرًء لا يحَكم عليه بالخيرية مُظَلْقَاء أو الكراهة 


ًّ 


000 1 العبد الضعيفٌ: إليه و2 ترجمة البخارئ : باب مأ تدر د :عواقفن ] لاتتعال 1 .إلخ. فبوّب أولا 
بفضله ثم حذَّر لِمَا فيه من العواقب السوأىء فقسّم على الحالات» وحَمّلَ الأحاديتٌ على مَحْمَلٍ مَحْمَلٍ . 
1ه 
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كذلك. ولِتَجَادْب الأطراف. قُتَرِدُ الأحاديثٌ فيه بالنحوين لذلك» فافهم. 
اللاي قولف زرا ىك (يهال)». 


60 ل 


7 - بِابُ اقتناء الكلب للحرث 


اسم 
99 

١١ 

1١ 
ا‎ 


2 حدّثنا مُعَادُ يْنُ َضَالَة: حدتن مكام؛ عن يَشى بن أب 
ل عَنْ أبي هُريرَةَ رَضِيَ اللَمْكَيْهُ قال: قال رَسُوَلُ الله عله : 
يتمص كل يَْمٍ مِنْ عمَلِه قرا إلا كلب حَرْثٍ أو ماشية». “لال سيل ايو الك . 
عَنْ أبي عُرَيرَة» ء عَن الْنْبِئ كله : "إلا كلب غَنَمِ أؤ حَرْثٍ أو صَيدٍ». وَقَالَ أد بو حازم؛ عَنْ 


و .2 


أبي هريرة ) عَنِ النبِيَ عله : «كُلَبَ صَيدٍ أو ماشِيَة) . [الحديث 7777 طرفه في: 775714]. 


بي ار 


1 1 
مَنْ أه 


١١‏ عت ا رد ُخبَرنَا مالِكُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيفَة: 
السَّايْبَ بْنَّ يَزِيدَ حَدَنَهُ : أنهُ سَمِعٌ سُفْيَانبْنَ أبي زُمَيرِ وجل عن أرق شو ركان ود 
أَصْحَابٍ النِّيّ كن قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ككل يقُولُ: «مَنٍ اقتتى كلا لا يُمْنِي عَنَهُ زَدْعَا 
وَلَا ضَرْعَاء نَقَصّ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِه قِيرَاظ». فلك أنه سيكت هذ ين رَسُول الله كلة؟ 
قال: إي وَرَتٌ هذا المشجل. [الحديث 11775 طرفه في: 18378 . 


ولا يَنْقَصُ هذا القيراظ إذا اقْتَتَاهُ فيما أَذْنّه الشارعٌ كال كناو الوئاقةاء' كا اواك 
فعاو ا الشلرة ينه يغدة ايض ٠‏ كما مرَّء والله تعالى أعلم. 


؛ - بابٌ اسْتِعْمَالٍ البَقرٍ لِلحِرَاتَةِ 
1 ؟ - حدّثنا محمد بْنُ يَشَّارِ: دنا عدر : حَدَئنًا شخبّة عَنْ سَعْدٍ قال: سمعت 


الل عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ء عَن النَبِيَ يل قَالَ : ابِينّما رَجُلَ راكب عَلَى بر 
اللفتف إلبه» ققالت: َمْ أل لهذاء خُلِفْتُ لِلحِرَائةَ؛ قال: امنت 0 


)١(‏ وقد مر الشيخ مِرَاراً: أن لهم منافرةً طبيعيةَ عن هذه الأشياء» فلا بحتّ لهم عن إباحة الاقتناء وعدمها. أَلَا 
ترى أنهم لا يَدْحَلون بِينًا فيه تَبٌء وكذ لا يَحْضُرُون جنازته» وإن جَارٌ له النوم حال الجنابة! قلتُ: ويُؤّيَد ما 
في الحديث الصحيح: «أن النبيّ يَهِ أباح لهم أكل البصل والثوم؛ ثم لم يأكله هوء وقال: إني أَنّاجِي من 
لذ تتالجى ان فدل على أن شيعل التساجاة معو توحةٌ أن لا باكن هذه التعزل تإنوس يعادون من الرائسة 
الكريهة طبعاًء وإن جاز أكله. فالجوازٌ يتعلّق بعالمناء والدخول بعالمهمء وكل يَعْمَلُ بما في عالمهء والله تعالى 
أعلم: 
قال الخطابئ: إنما لم يَدْخُلْ إذا كان فيه شية من هذه مما يحرم اقدا ييه كتاكت والموو و انها لين 
م من كلب الصيدء أو الزرع» أو الماشية» والصّور التي تُمْتَهَنُ في البُسُطء والوّسَائدء وغيرهماء فلا 
يَمْتَنْعٌ دخول الملائكة بسببه. وقال النوويٌ: الأظهرٌ أنه عام في كل كلبء» وكل صورةٍ.عمدة القاري من بدء 
الخلق اه. ْ 
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وَأَحَدَ د شَاة قتَبِعَهًا الرَّاعِيء كَقَالَ الذئبُ: مَنْ لها : يَوْمَ السّبّعء يَوْمَ لا رَاعِيَ لَهَا 


غيرِي» قال : آمَنْتُ بو أنَا َأبو بَكْرٍ وَعُْمَر. قال أبو سَلَّمَةَ: وَما هما يَوْمَئِذٍ في المَوْم. 
[الحديث 7774 أطرافه في: 234/1 27557 51990]. 

4 . قوله : (آمَنْتُ)» إنما قاله حين تعبّب الناسُ» وقالوا: سُبْحَانَ الله. 

قوله: (يَوْمَ السَّبْع)» وذلك في إبّان الساعة؛ جين لكات الناكك ويلك اننا وعدن 
ديا لذن > قال العلماعٌ : إن البقرَ يُسْتَعْمَل به بمَنْكبه» والفرسَ بظهره. وحيئئٍ لا ينَاسِبٌ العربة» 
لأنه يُوحجِبٌ استعمال مَنْكبٍ الفرس» ولم يق له وإنما خُلِقٌ للركوب على ظهره. 


5 بِابٌ إِذَا قالَ: اعْفِنِي مَؤُونَةَ النّخْلِ أؤ غَيرِهِء وَتُشْرِكُنِي في الذَمَرِ 


.« 


6 - حدّثنا الحَكم بن نافع : أَخْبَرن فُعَتٌة.حذكا آثن الزناوه عن الأغرّج» عَنْ 
أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُعَنهُ قال : قَالّتِ الأنْصَارٌ للِيْ كله: ا ار اموا اليل 


مر وم 


قال : «لا». تقالو نوا المَؤُونَة شركى في الثّمَرَة قالوا :شفعنا وَأطعنا . [الحديث 
65 طرفاه في: 51/19 .: 10/875]. 


5 - باب قَطع الشّجَرٍ وَا 
وَقالَ أَنَسٌ : أُمَرَ ان يل بالتَخل فَقْطِعَ . 
او حذثنا مُوسي بْنّ إشماعيل: حَدَّنَا جَوَيرِيَة عَنْ نافع عن عب الله رضي 
اللتقةة عَنِ لبي كله : أَنَهُ حَرَّقَ تَخْل بَنِي النَضِيرٍ وَقَطمَّ وَهىّ الْبوَيرَةٌ لا مر 
نان : 
وَمَانَ عَلَى سَرَاةٍ مني لَؤَّيّ ححرِينبِالبُوَيرَةٍمسْتَطير 


[الحديث 575 أطرافه فى: 071 ["#د245 "<4ء, 4484]. 


6 
لندخل 


- بات 


2 عن صر صر 
ليم هسسرة|) سر ةس 86 


نااك جاتنا نسل 2 لخر عد الله : أَخْبَرَنًا يَحْيَى بْنْ سَعِيدِ» عَنْ حنظلة بن قيس 


اللضارها : سَمِعَْ رَافِعَ بن تحَدِيجٍ قال : كُنَا أكثَر أممُل المَدِيئَةِ مُرْدرَعَاء كُنَا ذُكرِي الأزضص 
لنَاحَِة مِنّْهَا مُسَمّى لِسَيّدِ الأرض» قال : قَممًا يُصَابُ ذلِكَ وَتَسْلَمُ الأض» 0 


0 7 م ذلِك كَتُهِيَاء وََمَا الذَّهَبُ وَالوَرقُ كَلَمْ يَكُنْ يَؤْمعذٍ . [طرفه في: 17857]. 


/ قاد الشْرَارَعَة بالشطر وَنَحُوهِ 
وَقَالَ قيس بْنْ مُسْلِمِ » عَنْ أبي جَعْمْرٍ قال : ما بالمَدِيئةٍ هل بِيتِ حِجْرَة» إلا يَْرَعُونَ 


عَلَّى العُلْثِ وَالرَبّع ؛ وَزَارَعَ عَلِىٌّ رد انلق وعد الم وي و اد 


1١ 26 
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العزيزء وَالْقَاسِم 0 بن الريير وَآلَ أبي بكرء وَآلْ عُْمَرَء وَآلَْ عَلِيّ» وَابْنُ سِيرِينَ. 
ار ارد كنت أشارة عد الر عدن ين بويد بد في الرَّرْع رَعَامَلَ ُمَر 
ان على إن جا مر بابر جني ل الك َإِنْ جاؤُوا بِالبَذْرِ فَلَهُ: كَذَا . وَقَالَ 
الْحَسَن : لا بَأْسَ أَنْ تَكون الأَرْضٌ لأَحَدِعِمَاء تا ٠‏ قُمَا خَرَجَ فَهُوَ بَينَهُمًا. 
وَرَأى ذَلِكَ الزّمْرِيّ. وَقال الحَسَنٌ : ام ا يُجْتَى القَظنٌ عَلَى النُضْفِ. وَقالَ إِبْرَاهِيم 
َاْنُ سِيرِينَ وَعَطَاء وَالِحَكُمُ وَالزُمْرِي وَقَقَادَُ ل بس أن بغي الب بات أو الي 
وَنْحْوهِ. كال كعم 1لا باس أن تكون الما يه علَى الث وَالريع إلى أجَلٍ مُسَمْى . 

5 - حذثنا إِيْرَاهِيمْ بْنُ المُنِْرِ : حَدَنَناأنَسُ : بِنْ عِيَاضٍ» عن ين الله عَنْ نافع : 
أن عبْدَ اللو بْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَخْبرهُ: أن لَه عامل حير بسَظرٍ ما يحرج مِنّهَا 
رارك لكان انوي أزواحه مِانَه وَسقٍ » تُمانونَ وَسْقَّ تمر وَعِشْرُون وَسَقٌ شُعِير» 


سير سير 


فَقِسَمَ عمَرٌ ‏ 1 َرَأَْوَاجٍ النِيَ وك أن يُقْطعَ لَهُنّ مِنَ المَاءِوَالأَرْضِ » َوْ يُمْضِيَ 


204 : ث4 لنت الخكاذ لازم وَمِنْهِنٌ من اخْتَارَ الوسقٌ» وَكانتٌ عَايَشَةُ اختّارَت الأرفن: 
ار |١5١6‏ . 


واعلم أن المزارعة على ثلا؛ ثئة أنحاءٍ: كِرَاءُ الأرض بالنقدء وهذا جائرٌ بالاتفاق. والثاني : 
المزارعة على ما حََرَجّ من الأرض» فإن عيّن لنفسه حصة معيّنةَ من الأرض لم يَْرْ بالاتفاق. 
وكذا إذا اشْتَرَط حصة معيّنةَ من الخارج» كخمسة أُوْسْق أو نحوهاء لِمَا فيه من المخاطرة؛ از 
انلا تك متمدودت اتلك 

أما إذا َاَعَهُ على المُشَاع؛ وهو الثالث»؛ كالنصف. والثلثء فهذا هو مورد الخلاف. 
ين هنا انو عمونةن وا خار قا مناضناتة ولم كن أفهم دهرًا ما في «الهداية»» في أول باب 
المزارعة: ل تجو المرارعة والمساقاء عند أبي حنيفة» ثم أراه يَنْقَلُ الخلاف في المسائل بينه 
وبين صاحبيه أيضًا. . وكنت أتعجبٌ أن المزارعة إذا لم تَّجْزْ عنده» فمن أين تلك التفريعات 
والمسائل. . ولم يكن يَعْلَقُ بقلبي ما أجابوا عنه من أن الإمامَ كان يَعْلّمُ أن الناسَ ليسوا بعاملين 
على مسألتي. ففرّع المسائل على أنهم إن زارعوهاء فماذا ار 

ثم رأيتٌُ في - #حاوي القدسي' : كْرِهَهًا أبو حنيفة, ولم ي: يَنْهَ عنها أشدّ النهي . وحينئدذ 
نَشْظتٌ من العقّالء َيْلْجِ الصدرء وظَهّرَ وجة التفريعات مع القول بالبطلان. فإنه قد نتّهناك فيما 
د أن الشية فد يكرن باطلد: ولا يكو ممسبيةء قلا بذ أن وكرنً له أحكاةٌ على تقير فرش 
وقوعهء فإنه وإن كان باطلًا في نفسهء لكنه لا يَلْرَمُ من فرض وقوعه مَحَالٌ في الشرع. فلو 
فرضناه واقعاء » يكون له حكم لا محَالة. فلذا تعرّض إليه. 

ثم إنه وَرَدَ النهئ عن المُرَارَعَةِ بالنقد أيضّاء كما في كتاب البخاري» وهو محمولٌ على 
الشفقة بالاتفاق» ومعناه: أن الأرضّ مما لا ينبغي أن يُؤْحَذْ عليها الأجرء فمن كان عنده قَضْل 
أرض فارغةٍ عن حاجته. َلْيَمْئَحْ بها أخاه. وهو أيضًا حكمٌ على طريق المروءة» شف الحا 
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فإن المُمَاكسة بما لا يَضْرّه أبعذٌ عن معالي الأخلاق؛ ناذه على :ما :فو الأخرى بيشالة. 

والحاصلّ: أن حقّه على الأرض كأنه ضعيف بالنسبة إلى المنقولات» وكأن الله تعالى 
خلقها للزراعة. او المنحةة ومن أراد غير ذلك» نفد شلك شلك الفح والبخل . وأمّا 
> فإن الشرعَ أباح له أن يَنْتَِعَ بها كيف شاء بِيعًا وهبة» فإنها لقت للتحول والنقل 

ملك إلى مِلْك. بخلاف الأرض» فإنها تبه َبْقَى على مكانهاء وانتفاع أخيه الملهوف لا ينص 

0 . نعم يُجيرٌ الكسِير» نه 

لم انعا خرازها» ولحو عنما موود فى لافيت وراجع له الطحاوي؛ وقد قرّرنا 
لك مذهب الإمام من «الحاوي»» فلا تَلْتَفِتُ إلى ما اشتهر شتهر غلئ الالسنة. وبعد ذلك تَسْتَرِيحَ عن 
الأجوبة» والأسغلة. 





قولة: (وعاكر ار رق مر معن الراد افيه نه ماحد العك و 007 
والمصئف لا يغر ق بينهماء ويَجَعَلٌ معاملة السلطان مع رعيّته مُرَارَعة مع أن السلطان أيضًا ليس 
51000 

قوله : (وقال الحَسَنٌ) . . . إلخ» وهذه شَركةٌ. 

قوله: (لَا بَأْسسَ أَنْ يُعْطِيَ النّوْبَ ِالقُلْثِ) .. .إلخ» وتسمّى عندنا بقَفِيز الطَحََانَء وهي 
إقطاء تعيو أ حرا ا شم لفهد عمله. وأجازه مشايخ بَلْخْ قل لذ العره نيه وللقول 
المشهور قوله: : «نهى رسول الله كله عن قَفِيزْ الطحَان2. 
[ قوله: (وقال مَعْمَءٌ : لا بَأمنّ أن تُكُرَّى المَاشِيَةُ على الثُلْثْ)(2 . . .إلخ: أي أنه يُعْطِيه 
الّْثْ أو الرّبعُ من نسلها . وفي شرح الكنز») - للعيني - في باب الشركة : امع لكر 
لذ تجوز عنداناء ويكون فيها أَجْرَةٌ المثل فقط . فلك وهذا فيما إذأ وَقَعَ التتَازْع. أمّا إذا لم يقع 
التنازعٌ: فهما على ما اصطلحا عليه فيما بينهما . 

ع اس مير 0 20 عل يرم ورموج ا ع اس ل 0 

04 قوله: (وقَسَمَ عْمَرَ): أي خيرهنٌ بين أن يعْطِيهِنَ أرضا من خيبر» أو ياخذن من 
الكماق: 

ر 


9 باب نا َم يَشْتَِط السَنِينَ في الرَارَعةٍ 

8 - حدّئنا مُسَدَّه : حَدَّكنا يَحْبَى بْنُ سَعِيلِه عَنْ عُبَيدٍ الله : حَدَئْيِي نَافِعٌ» عَنٍ ابْنٍ 
ُمَرََضِي الله نما قال: عامل اليك ير بشَظرٍ ما يَسْرُجُ نا من كمَرِ أذ ذَع. 
[طرفه في : 86" ]. 

لقان م اا ان اه والمصئف يُظْلِقُ فيه» ولا يميّرُ بين المَرَارَعَة وخراج 


)١(‏ قال العينيٌ : معناه أن يُكري دابةً تَحْمِلٌ له طعامًا مثلا إلى مذَةٍ معيّلق على أن يكونّ ذلك بينهما أثلاثاء أو أربامًا؛ 
ذاه له تأمة ب وعنلنا ل يكور ذلك وعليه أخرة الوكل لماحم اها 
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المقاسمة؛ ويتمسّك بمعاملة أهل خَيْبَرَّه وكل ذلك لعدم بلوغه في الفِقهِ مَبْلَغْه في الحديث . 


٠‏ بات 


:ا حدندا غلق ثن عَيْنَ اللوة عَدَتكَا سْقيَان : ارو قلت لِطَاوْسٍ: 7 
تَركت المُحَابرَةء فإ إنْهِمْ يَرْعْمُونَ أن النّىَ كه نهى عَنْهُ! قال : أي عَمْرُو ني أَعْطِيهِمْ 
نيهم إن أعلَمَهُمْ أخبرني - يَْنِ ابْنّ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا - أن النِّيّ كَل َم ينه 
عَنْة وَلْكِنْ قال: «أنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أحَاف 0 اد عليه حر 0 
[الحديث 77١‏ طرفاه فيى: 787”, 7775]. 


قوله: (لم يِنْهَ عَنْه) ...إلخ؛ ولذا حملت النهي على الإرشاد. 


- بِابٌ المُرَارَعَة مَعَ اليَهُودٍ 


واظ 


ا 5-59-آ َخْبَرَنَا عَبْدُ الله : حبرا عبَيدُ الله عَنْ نَافِع» عَنِ ابن 
عُْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا “أن رسول الله عط شي الوق شاي اد يتكلوف 


أ ا 0 


وَيَرْرَعَومَاء وَلْهُم شُطرٌ ما حرج مِنْهًا. [الحديث 77١‏ طرفاه في: 27780 4748]. 


ديات ا أكرة ور الشزوا في المرارع 
7 ال ا ره قَهَبِنُ المَضْل : نا أبن عَيَينَة ع يبي ا 


مس 


الزْرَقِى» عَنْ رَافِع رَضِيَ اللدعنة قال كُنَا أكْكْرَ 5 المَدِيئَة خَفلة وَكانَ أَحَدْنًا يُكْرِي 


ا فَقوَل؟ 50 و القِطظعَةٌ لِي وَهذهٍ لكَء فريكا لوعت ذه 1 تخرخ دو فَنَهَاهُمَ 
اللبرك كك [طرفه في: 587؟1]. 


١١‏ - بابٌ إذا زَرَعَ بِمَالٍ قَوْم بِغيرٍ إِذْنِهمْء وَكانَ في ذَلِكَ صلاخ لهُمْ 
يس - حدّثنا إِْرَاِيمُ بْنُ المُنْذرِ: غدنا ابو قكر امفرنا روسن 1 متا عه 
ا عَنْ عَبْدِ الله : بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهمَاء عَن النْبيّ كه قال : ابَيتَمَا نَكَانَهُ تَمَرِ يَمْشُونَ 

هم المَطْرٌء كَأوًَا إِلَى غارٍ في جَبَلِء كَانْحَطُتْ عَلَى قم غارِهِم صَخْرَه من الجَبلٍ 
ايقن عليه ؛ قال بنش يك انْظرُوا أغبالا واتشرة] خالكة للد فافعو الله 
بهَا لَعَلَهُ يمَرَجُهَا عَدْكُمء قال حدق هُمْ: اللَهُمّ إِنْهُ كان لِي وَالِدَانٍ شيحَانٍ كَبِيرَانِ ول اقبية 
لان 0 بَدَْثُ يوَالِدَيّ أُسْقِهمًا قبل بَنِي؛ 


َإِنّي اسْتَأحَرْتُ ذَاتَ يوم َلَمْ آتِ حَتّى أَمْسَيتُ ُوَجَذنُهُ ااه لخدي بيت 
حلت قمْتُ عِنْدَ رُُوسِهمَاء أْرَه أن أُوقَطَهُمَاء ذاكر انناسقة الصبيَة وَالصيية 


0-0 
3 


6 


2 
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يعضَاعونَ مِنْدَ دمي ىَلَع افج كن نت تشم أي مَل ايقاء وك قافر لك 
نجه برى مها الجماة؟ ََرَجّ الله كوا السَّمَاءَء وَقالَ الآخر: ١‏ مُمّ إنهَا كانت لِي بِنت 
00 أخننيا قدا بحت الرجال التّماق فظليك متها فأيث جه حَنَّى أَتَيتُهَا بِمِائَة دِينَار» 
فَبَعَيِتٌ خة حَتَى جَمَعتُهاء قَلْما لما وَقَغْتُ بِينَ رِجْلَيهَا قالث: َا عبْدَ الل ني الل ولا تَفتّح الام 
م قَقَمْتُ إِنْ كُنْتَ تَعلَم أ ني فَعَلتُُ انيَاء وَسَهِكَ فَافْرَجٌ عَنَا فرْجَة مَمَرَّحَء وَقالَ 
الغَالِتُ : ْ لَّهُعَ إِنّي اسْتَأَجَرْتٌ أجيرًا بِمَرَقِ أَرْر فَلَمّا قَضى عَمَلَهُ قالَ: أَعْطِنِي حَقَي» 
--0 ضتٌ عليه فرَغْبَ عَنْهُ كلَمْ أ أزّل أَرْرَعْهُ حَنّى جْمَعْثُ مِنهُ بَقَرا رَرَاعِيَّهَاء قَجَاءَنِي كَقَالَ: 

ّق الله قَقَلتٌ : ادْمّبُ إِلَى ذلِكَ البَمَر وَرَعَاتِهًا فلخ تقال انق ق الله لا تَسْتَهْزىغ بي 
0 1 ا ا 0 
فَافرْجُ ما بَقِيَ ؛ ؛ كَمَرَجَ اللّه). قال أبو عَيْدِ اللَهِ: وَقالَ ابنٌ عَمَبَة عُقْبَةَ» عَنْ نافع : : فَسَعَيتٌ . [طرفه 
فى: .]757١6‏ 

من عَصَبَ أرضًا وزَرَعَهَاء فالزرع تابع للبَذْرٍ. ولعاا كانت الصعورة المذكورة رد 
التفد» ل مس الشافيت اجر الفعل ابنا "تل أن 0 الأرض تعروفة بالايتتلوال)؛ 
وأن تُوفَّى الشروط. ثم المسألةٌ في المُرَّارَعَةٍ الصحيحة: أن تَوَفَى الشروط ما كانت» وفي 
الفاسدة: أن الزرع" '' يِنْبَعُ التذوة::فكون افلكا لقيتاحية: 


4 - بابٌ أؤقافٍ أضكاب النْبِيّ كله 


وَأَرْض الخْرَاجء وَمُرَارَعَتِهِمْ وَمُعَامَلتِهِمْ 
رَقالَ النب ل لِعُمَرّ: «تَصَدَّقْ بأَضْلِه لا يُبَاعُ» وَلكِنْ ينَْنُ َمَرْة». قُتَصَدَقَ 


. 
٠ 


00 هكذا وجدته في مذكرتي 
(؟) واعلم أنه روي في حديث عن رافع بن خديج مرفوعاًء قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم قله نفقته» وهذا 
الحديث يرد على الحنفية» فإن الزرع عندنا يكون لصاحب البذرء ويملكه الغاصب بملك خبيث» ويجب عليه 
الأجرة لصاحب الأرض» والشيخ قد أجاب عنه في درس الترمذي ‏ أن الحديث محمول على بيان ما هو الطيب 
والخبيث منه» فقال: إنه يطيب له الزرع بقدر نفقته» وهو المسألة عندناء ولم يسق لبيان الملك» ثم رأيته في 
كتاب «الأموال» ص2788» قال أبو عبيدء ففي هذا الحديث وجهان: أحدهما أن يكون أراد به أنه لا يطيب للزارع 
من ريع ذلك الزرع شيء إلا بقدر نفقته» ويتصدق بفضله على المساكين» وهذا على وجه الفتياء والوجه الآخر: 
أن يكون يَكِنْدّ قضى على رب الأرض بنفقة الزارع. وجعل الزرع كله لرب الأرض طيباًء اه. قلت والأول هو 
مذهبنا . 
ثم ذكر أبو عبيد في الفرق بين الزرع والنخل ‏ - حيث أمرنا بقلع النخل دون الزرع كلاماً حسئاء قال: وإنما اختلف 
حكم الزرع والنخل» فقضى بقلع النخل» ولم يقض بقلع الزرع لأنه قد يوصل في الزرع إلى أن ترجع الأرض إلى 
ربها من غير فسادء ولااضرر يتلف به الزرع وذلك أنه إنما يكون في الأرض سنته تالك» وليس له أصل باق في 
الأرض» فإذا انتقضت السنة رجعت الأرض إلى ربهاء وصار للآخر نفقته» فكان هذا أدنى إلى الرشاد من الزرع بقلا» ‏ - 
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ع حدّثنا صَدَقَه : أخبَرًا عَبْدُ الرَحْمن» 4 عن مالك 4 عن ويك ْن أَسْلَمَ عَنْ أبيه 
قال: قال عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: ات السسلفيه ما كَكتُ قري إلا مها بي 1 
أْهْلِهَا كما قَسَمْ النْبئ يل حبر . [الحديث 754 أطرافه في: 7158 4150 415]. 

واعلم أن الوقفت قف عندنا لا يجري إِلّا في العَقَار إِلّا أن يكون تابعًا . وأمّا عند محمدء 
فيَصِحٌ بكلّ منقولٍ جَرّى فيه التعامل بوقفه. 2-7 : إن الوقفت عندنا تصدّقٌ بالمنفعة مع حَبْس 
الأصل على مِلْكِ الواقف. وعئد صاحبيه: :ا هو حَبْسٌ الأصل على مِلْكِ الله. لك ولا 


وراهس 


ور 


لم أُوردٌ على الحنفية : أن الوقفت على طوركمء لم تبْقَّ ل ل : لآن القي» قد بقن عل 
500 والتضدق:بالمتفعة جا بدون الرقف أيشاء ٠‏ فلم يَظهَرُْ للوقف ثمرةٌ» حتى 


7 


: ا ل ل ا وهكذا قرّره ابن 
العام . نعم استثنوا منه الوقف للمسجدء والوقف من الوصية» والثالث الوقف الذي قضى 
القاضي بخروجه عن مِلّك الواقفء, كذا في «الكنز». 

قلتٌ: أمّا الوق للمسجد.ء ٠‏ فخروجة عن مِلْكِ الواقف ظاهرٌ . وأمًا القسم الثاني» فالدّخَل 
رص ورت رن ا فيه للوقف» بل هي مسألة عامّة في كل ما قَضَى به 

ثم إن أبا يوسف قد ذَاكُرَ مع الإمام مالك في أربعة مسائل: في تحديد الصاع. والأذان 
قبل الفجرء والوقف. والرابعة لا أذكرهاء وهي مذكورة في شرح «الجامع الصغير». فلما رَجَعَْ 
من المدينة أَعْلَّنَ في أول مَجَلِس جَلَسَ: : أني أَرْجِعٌ في هذه المسائل الأربعة عن قول الإمام 
الهُمَام . 


- ولله لا يحب الفساد؛ وليس النخل كذلك, لأن أصله مخلد في الأرضء لا يوصل إلى رد الأرض إلى ربها بوجه 
من الوجوهء وإن تطاول مكث النخل فيها ‏ إلا بنزعها ‏ فلما لم يكن هناك وقت ينتظر لم يكن لتأخير نزعها وجهء 
فلذلك كان الحكم فيها تعجيل قلعها عند الحكمء فهذا الفرق بين الزرع والنخلء والله أعلم بما أراد رسول الله عله 
بذلك» اه. 
وقد تعرض إليه الطحاوي في «معاني الآثار» ص54١5؟ ‏ ج”2 فقال: وجه ذلك عندنا على أن الزرع لا شيء له 
في الزرع يأخذه لنفسه. فيملكه؛ كما يملك الزرع الذي يزرعه في أرض نفسهء أو في أرض غيره» ممن قد أباح 
له الزرع فيهاء ولكنه يأخذ نفقته وبذرهء ويتصدق بما بقي. ثم احتج الطحاوي بأحاديث أخرجها: منها ما أخرجه 
عن مجاهد مرسلاء قال: اشترك أربعة نفر على عهد رسول الله َب فقال أحدهم : على البذرء وقال الآخر: 
على العمل». وقال الآخر: على الفدان ‏ والنسّخ ‏ في ضبطه مختلفة» فزرعواء ثم حصدواءثئم أتوا النبي يَيت 
فجعل الزرع لصاحب البذرء وجعل لصاحب العمل أجراً معلوماً» وجعل لصاحب الفدان درهماً في كل يوم 
الخ. ثم قال الطحاوي: أفلا ترى أن رسول الله يلما أفسد هذه المزرعة لم يجعل الزرع لصاحب الأرضء بل 
جعله لصاحب البذرء قال الشيخ: ومراسيل مجاهد مقبولة» عند الجمهورء وراجع «معاني الآثار؛ إن شئت 


التفصيل . 
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راحم أن صاحب (البدائع والمسوط؛ مَعَاصِرَانْ. وظني أن «البدائع» د من الْسَرّحْسِيٌ ) 
كما قالوا ذ فى «الهداية»: إنه دأخوذ هن «المتسيورظة: وهذا عندي خلافٌ التحقيق» لأن كانه 
عتا رقف و8 ديا وفخامةٌ كلماتهاء وجزالة ألفاظها تأبَى ذلك» ولمًا رأيثٌ بالمدينة أن وقفًا من 
أوقاف الصحابة لم يعَذْ إليهم ثانيّا فدَّلّ على خروجها من أملاكهم . وأَخْمَارُ أن الوقت لا يَقْبَلٍ 
النقلّ والتحويل من مِلْكِ إلى مِلْكِ. أمّا عند الإمام؛ فإلة: تضكر إرثا بعل الوافاق: ثم إن الوقف عُدٌ 
من خصائص هذه الأمة وليس بصحيح؛ لأنه ثَبَتَ وقف إبراهيم عليه السلام؛ فدعوى 
الخصيصن طبر مسو إلا أن يكون تاععار قن 

وبالجملة هذا الباب مهم جدّاء وقد ميد ناو لقثا على أنه ليس وجوده وعدمه عندنا 
سواء. وليس الأمرّ كما صرّح به السّرَحْسِيُ» ثم بسطه الشيخ ابن الهمام . م كما ذكره 
فى «الحاوي»: أن الوقفت عند الإمام حبس للشيء ء على مِلْكِ الواقف». لد ف المنفعة. 
ومنه تبيّن أن ما حرّره الشيخ من مذهب الإمام غير محررء بل هو نَذْرٌّ كما في عبارة 
«الحاوي)»2. ورد تريس يون بالل بل يَعْمَلْ ما يَعْمَلَ النَذرُ؛ 0 
عندنا أيضّاء وإن كان فيه ضعفٌ بالنسبة إلى الأئمة الأخر. فالرجوع عنه مكروة تحريمًا يانه 
وإن جاز قضاءً. 


وأما قوله وَكة لعمر : اتصدّق بأصله لا يُبَا ع فلفظة عند الترمذيّ في الوقف: «إن شِْتَ 
0 حَبَسْتَ أصلهاء وتصدَّقت بها" أي بما حَحَرَجّ منها . وهذا عينُ ما ذَمَبَ إليه الحنفية . وإنعناة عير 
عنه في البخاري التصدق بالأصل» لأنه إذا نْهَى عن بيعه» فصار كأنه تصدق بالأصل . 


بقي أنه يكون مُوَبَدَاء أم لا؟ فعند الطحاوي: : «أن عمر وَقَّفَ حظَهُ من خيبر في زمن 
النبي يده وكان أول وقف في الإسلام», ثم نقل عنه الطحاوييٌ بإسنادٍ قوج "" : «لولا ان ذكرت 
صدقتي لرسول الله كك أو نحو هذا لرددتها» .اه . وهو صريحٌ في نْمَاذٍ الرجوع في الوقف. 
وراجع الطحاوي. 


فائدة: ثم اعلم أن «الحاوي» ‏ ثلاثة: «الحاوي» للحصيري» والزَّاهِدِي, والقدُسي» وما 
ذكرناه» فهو في «الحاوي» للقدسي . 





0 :كلك نويد ذكزنا لك عن الشيم: أن الحديتٌ على لفظ الترمذي حُجَةٌ للحنفية. ولعلّ في لفظ البخاري تقديمًا 
وتأخيراء وقلبّاء فما كان من لفظ عمرء نقله الراوي في لفظ النبع كك فأوْرَتٌ خلافا. فإن لفظ عمر عند 
الترمذيّ: «لا يبَاع ولا يورّث»». وذلك هو لفظ النبيّ كل ني اللشارمء فين 

(') وتُعْقّبَ عليه من وجهين: الأول: أنه منقطمٌء وأجاب عنه العينئ في موضع آخرٌ: أن المُنْقَطِمَ في مثل رواية 
الدْمْري لا يَضُيٌّ لأن الانقطاعٌ إنما يَمْتَعُ لتقصانٍ في الراوي لفوات شرط من شرائطه المذكورة في موضعهاء 
وَالزّمْرِيُ إمامٌ جليل القدرء لا يُنَّهَمُ في روايته. والثاني: أنه يَحْتَمِلٌ أن يكونَ عمرٌ يرى بصحة الوقف ولزومه» 

إِلّا إن شَرَط الواقفٌ الرجوئعً» فله أن يَرْجِمَ. فأجاب عنه: بأنه احتمال غيرٌ ناشىءٍ عن دليل .اه . ملخصًا 


م 
بتصرف . 
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بِابُ مَنْ أَحْمَا أَؤْضًا مَوَاتَا(') 


وَرَأى ذِلِكَ عَلِيٌ في أَرْض الحَرَاب بالكُوكَةٍ. وَقالَ عُمَرٌ: مَنْ أخيًا أَرْضًا مَيتَةَ مهي 
لَه َيُْدَى عَنْ عُمَرَ وابْنِ عَوْفِ عَنٍ التي يك وَقالَ في غَيرٍ حَقَْ مُسْلِمِ : 'وَلْيسَ لِعِرْقٍ 
ظالم ف فيه حَقٌ). ٠‏ وَيَرْوَى فِيه عَنْ جابرء عَن النْبِيّ عَله. 

' وراجع شرائط الإحياء من الفِقْه . 

قوله: (في أَرْض الحَرَابِ) (غير آبادزمين) . 

قوله: (فهي له)» وعندنا يُشْتَرَط فيه إذن الإمام خلاقًا للآخرين. أمّا قوله: «فهي له؛. 
فمحمولٌ على الإذنء لا على بيان المسألة فقطء فإذا أَذَنَهُ الأميرٌ فهي له. 

قوله: (وليس لِعِرة قي ''ظالم) . . .إلخ» قَلْوْ عَرَمنَ أحدٌ في أرض الغير يجب قلعه عندناء 
ول كران لع 





4 قال القاضي أبو بكر بن العربي في «شرح الترمذي»: قال علماؤنا: المَوَاتُ على قسمين: موات يُتَسَّاحٌ النامنُ فيه 
لقربه من العُمْرّانات» ومواتٌ لا يتعلّق به بال أحد. . فالذي لا يتشاحٌ من أحياه. كان له بغير إذن الإمام» وما فيه 
تشاحٌ وازدحامٌ غرض» لم يَكُنْ بذ من إذن الإمام فيه . وقال الشافعيٌ : لا يَمْتَقِرٌ إلى الإذن في الوجهين. وقال أبو 
حنيفة : : لا بد من إذنه في الوجهين. وقال أبو يوسف: لا يجوز إحياء ما قَرْبَ من العُمُرانء - وإن لم تَكْنْ فيه 
ا واعتمد الشافعيئُ على مطلق الحديث. 0 
فقال: إن الأرضّ مشتر بين المسلمين لقول النبيّ يل ثم هي لكم مني». وما كان مشتركاء لم يختصّ به أحدٌ 
إلا بإذن من له الإذن. ال .أه . وراجع كلامه بتمامه. فإنه يحتوي على فوائد جمد وإنما نقلنا منه جَمَلا 
مختصرةٌ تتعلّق بموضوعنا. 
ثم إن ما ذكره القاضي في حُجَةِ الحنفية» فصّله الطحاويٌ مبسوطاء كما ذكره «الضيح بدو الدين العني رخن الله 
تعالى هكذا روى الطحاوي عن محمد بن عُبَيْد الله بن سعيد أبي عَرْنَ النْقَفي الأغوّر الكوفيٌ التابعيٌ» قال: خَرّجَ 
رجل من أهل البَضْرَةٍ يُقَالُ له: أبو عبد الله إلى عمرء فقال: إن بأرض البَضْرَةٍ أرضًا لا تَضْرُ بأحدٍ من المسلمين» 
وليست بأرض راج » فإن شئت أن تُقُطعنيها أَنخِذُّهَا ‏ قَضْبًا وزيتونًا. فكتب عمر إلى أبي موسى. إن كان حمى» 
فأقطعها إياه». ا ترى أن عمر لم يجعل له أخذهاء ولا جَعَلَ له مِلْكهَاء إل بإقطاع الخليفة ذلك الرجل إياهاء 
لولا ذلك لكان يقول له : وما حاجتك إلأ - إلى - إقطاعي إِّاك تَحْمِيها وتَعْمُرْهاء فتَمْلِكُهًا. قَدَلْ على أن الإحياء عند 
عمر: : هو ما أذن الإمام فيه للذي يَوَلأَ ويمَلَكه إياه. 
قال الطحاوي: “اوقد 3لاعلن ذلك اها دنا نانع عزوق كسدكها افر الببانه عن ابن عون: عن محمدء» قال: قال 
عمر: لي وأنها لا تَخْرُجٌ من أيديهم. 
إلا بإخراجهم إيّاها .اه . «عمدة القاري». 
واستدلٌ الطحاويٌ 0 5: «لا جِمّى إلا لله» لمذهبه في اشستراط إذن الإمام في إحياء المَّوَاتِ وتُعُقب بالفرق 
بينهماء ان الجتى أحس من الاعياد. قلتٌ: حَصّرُ الجمّى لله ولرسوله. يدل على أن حكمّ الأراضي إلى الإمام 
والموات من الأراضي» ودعوى الأخصّية ممنوعةً) لأن كلا منهما لا يكونا إل فيما لا مِلْكَ له فيستويان في هذا 
المعنى .آه . اعمدة القاري» بتصرّفٍ يسيرء وراجع معه كلام القاضي من «شرح الترمذي». 

0 وتقل أبو عُبَيْد في «شرحه» قال: ويُرْوَى عن كثير بن عبد الله المُرّنيء عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» قال: 5 


“يا 
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حدّثنا يحَيَى بْنُّ بُكير: حَدَّنَنَا اللي 0 
: دين عزو الأخليء عن عُرَةء عن عايقة َهَ رَضِي اللَّهُ عنما عَنٍ النبِي يك قال : 
ل غك ازع ايت لاحل فهو أخق)1. قال غ2 و : عو ب 
- 0 : (من أَعْمَرَ) ...إلخ؛ وههنا من الإِعْمّار دون العُمْرَىء وراجع شرح" 


١1‏ بات 


6 حزدثنا ُيةُ: حَدَكَنَا إسْماعيل بْن جَغْمَرِ عَنْ مُوسى بْنِ عُقَبَة: عَنْ سَالِم بن 
عَبْدِ لل بْنِ ُمَر عَنْ أبيه رَضِيَ اللَهُ َل أن الي يك ري وَهُوَ في مُعرّسِهِ يِذِي اللي 
في بن الوّاديء فقيل له ُ: إِنكَ بحا مباركة . قَالَ مُوسى : وَكَدَ أَنَح , ِنَا سَالِمْ بالمتاخ 


الذي كان َبدُ الل يُنِيخُ بو يَتَحَرّى مُعَرَسَ رَسُولٍ اللَِّيكه » وَهُوَ أَسْفَلٌّ مِنّ المَسْحِدٍ الذي 
بَطن الوَادِيء ينه وَبِينَ الطريق وَسَط مِنْ ذلِكٌ. كر 7 ]. 

ال حدثنا إسحاق بْنُّ إبراهيم : احا عي شعيب بن إِسْحاقٌ» عَنِ الأَوْرَاعِيٌ قال: 
حَدَنْنِي يَحْيَى» عَنْ عِكْرِمَة» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ) عن خعر ري اللَّهُ عَنهُه ء عَن النِْي كله قال : 
ليله تاشن اين ربئ وَهَوَ بالعييق أن صَلّ في هذا الوَادِي المبَارَك. كل : عُمْرَةٌ في 

حجها. [طرفه في: .]١954‏ 

َغَرَضٌ البخاريٌ منه: أن المسألة فى إحياء المّوّات أنها تكون لمن أخيّاها. كما أن 
لبي يك نزل بذي الحُيَْة عن بطن الوادي؛ ولم تَكُنْ أرضًا مملوكةٌ لأحدٍء فصار له مُعَرّسَا 
ومُنَاحًا . فهكذا من أحْيًا أرضًا غير مملوكة» تكون له: 


ىو 


/ا١١‏ - باب إِذا قال رَبّ الأزض: ميات 
وَلَهْ يَدْكُْ أَجَلاٌ مَعْلومًاء فَهُمَا عَلَى تَرَاضِيهمَا 
حدّثنا أَحْمَد بن الِقدَام: حَدَّثَنا مُضَيل بن سُلَيماق: نا مزسى ا اير 
َافِعٌ ؛ ٠‏ عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَْهُمَا قَالَّ : كَانَ رَسُولُ اللّه كَل . 


وَقَالَ عند الرراق: أخيرنا ابْنّ ججريج قالَ: حَدَنْنِي مُوسى بْنُ عُقْبَةَ» عَنْ نافِع» عَن 


ِ «إن من حقوق الأودية سَلّمَ قوم على ما أَسْلّموا عليه. فيه خا ارا دان فأَحْدَتَ فيها أحدّ حَدَنًا: را 
أو بتى فيها بناء؛ أو زَّرَعَ زرعًا بغير شيء وَرِلَهُ ولا مال اشتراه» ولا قطيعة من سلطان». ولا سَلَّم أَْلَم عليه فذلك 
العِرْقُ الظالمُ» .اه . كتاب «الأموال». 

)1١(‏ وسنذكر عبارة «شرح الوقاية» مع ما ذكره الآخرون في هذا المعنى في باب ما قيل من العُمُرى» من كتاب الهبة إن 
شاء الله تعالى . 
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ابْنِ عُمَرَّ: أن عْمَرَبْنَ الخَطَابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أجَلَى الِيَهُودَ وَالمّصَارَى مِنْ أزض 
الحججازِء وَكانّ رَسُولُ الله يِه لَمّا ظهّرَ عَلَى حَيبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَّ اليَهُودِ مِنْهَاء رَكانَتِ 
الأَرْضُ جين ظَهْرٌ عَلَيِهَا لل وَلِرَسُولِهِ يك وَلِلمُسْلِمِينَ 0 
اليَهُودٌ رَسُولَ الله يه لُِقِرهُمْ ها أن يَكْفُوا عَمَلَهَاء ٠‏ وَلَهُمْ يضف نِضف الثّمَرِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُو 
الله كله : : «نْقِرَكُمْ بها عَلَى ذلِكَ ما شِئنا». ا 
َأَرِيِحَاءَ . [طرفه في: 586؟]. 


وهذه أيضًا من الترا- جم التي لا تَسْقَظ على مَحَظَء ولا تَرْجِمُ إلى أصل . فإن حقيقة 
المعاملة بر ادل كت لي ويلن مده ببدم لذ يوضلها براه ري ناريا ولا تَصِححانء إل 
ا ل د والمسلمين .وام إذا كاتنت ملكا لأنفسهمء فلا تَصحٌ لا هذ ولا 
تلك» فلا تكون إلا حَرَاجًا مقاسمة. ثم فرّعٍ عليها تفريعات لا تَسْتَقِيمُ بحالٍ أيضّاء فذكر إبهام 
الأجل. وذا لا يَصِحٌ على تقدير كونها إجارةًء أو مزارعة باتفاق الفقهاءء لأن الطبائعٌ قد جلت 
على الممَاكسَةٍ في هذا الباسيه. فالإبهام فيها يُمْضِي إلى المُتَارَّعَةٍ لا مَحَالّة. أمّا الْخَرَاجُ مقاسمةً 
فيَصِحّ مع جهالة الأجل» لكونه بين الإمام والرَعِيّةٍ 3 والأمن من إفضاته إلى المْتَارّعَةَّء فللامام أن 
يقِرَ من شاء إلى ما شاء من غير مُدَافع ولا مُنَاع . 

قوله : : (حنَّى أَجْلَاهُمْ عْمَرُ إلى تَيِمَاءَ وأريحاء). . وقصتّه: أن ابن عمر كان ذَمَبَ 
إليهم لحاجة. ناستظلرة هن الست فخرجت رِجْلاه» فأجلاهم عمر من جزيرة العرب على ما 
كانت حدودها في ذهنه. وقد كان النبيٌ يك أَخْبَرهُمْ بهذا الإجلاء في أول أمرهم أيضًا ٠‏ ثم إن 
أَرِيحَاءً بلدةً في أطراف الشام. لمعن النظرَ أصحاث الجغرافية في أنها كانت اداخلة في حدود 
جزيرة العرب في الدورة الإسلامية أم لا؟ وهذا يُفِيدٌ في شرح قوله ظلِهِ: «أخرِجوا اليهود 
والنصارى من جزيرة العرب76"©. 


١/‏ - بابُ ما كانّ مِنْ أَصْحَابٍ النْبِيّ 6ه 


6 اه٠‏ ع ىم 5 ابه عَة وَالثَّمَِ 


يُوَاسِي بَعْضْهُمْ بَعْضًا في الزَرَاعَةٍ 
5 - حدّئنا حَمَد ب مايل: أ َْبَرَنًا عَبْدُ اللّو: ارا نا الأزَاعيُ» عن أبي 
يك 71 شول أله وا عَنْ أمر كان با قفا قُلْتُ: ده 


هَ 


)١(‏ وفي «المعتصر في تفسيره»: فجزيرةٌ العرب التي لا يُيْرَكُ اليهود. والنصارى يُقِيمُون بها إِلّا مقدار ما يُمُضْونَ بها 
حوائجهم مكةٌ والمدينةٌ؛ والطائفٌ, والوبزة ‏ الرَبَدّة ‏ ووادي القُرّىء على ما قال محمد بن الحسن. وقال أبو 
ُبيْدَة: ما بين حضر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطولء وأمّا العرضٌ فما بين ييرين إلى متقطع السّمَاوة. 
وقيل: الطولٌ من أقصى عَدَّن إلى ريف العراق» والعرض فمن جُدَّة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف 
الام + إل : 
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كن قال : دَعانِي رَسُولُ الله كه » قالَ: «ما تَصِدء َضْتَعُونَ بِمَحَاَلكُمْ؟ قُلتُ: : نُوَاجِرُهَا 


عَلَى الربع» رعَلَى الأَوْسْقٍ من الَمْرِ اشير قال: ولا تمعَلُواء ازْرَعُوهَاء أو أَزْرِعُومَاء 
أو ا مشكو عا 0 قلت : سَمعًَا وَطَاعَة . [الحديث ١879‏ طرفه في: 10117]. 7017 


0 حدثنا م عُبِيدُ الله ْنُ مُوسى : أخْبَرَنا الأوْرَاعِيُ عَنْ عَطَاءء عَنْ جابر رضي 
اللهعنه قال : كانو يَرْرعُوتها القت وَالمبُع َالضف ٠‏ كَقَالَ لنب كَل كانت ل رضن 
تلم رشهاة آذ اتتتخياء َِنْ لَمْ يَفعل فَليْمْسِكُ أَرْضَه» . [الحديث 74٠‏ طرفه في: 7777]. 


1+ رقال ل َافِع أبو 00 : حَدَّنَنَا مُعَاوِيَةُ عَنّ يحيى ؛ عَنْ أبِي سَلَمَةَ 
أن هُريرَةَ رَضِيٍَ الله عَنْهُ قال : قال رَسُولُ اللّوَله : همَنْ كانت لَهُ أَرْضٌ فَليَرْرَعْهَاء أو 
لِيَمْئَحَهَا أخام» فَإِنْ أَبَى فَليْمْسِكَ أَرْضَة؛. 


وله : (قال الرّبِيعٌ بن نافع) ...إلخ» وهو شيحٌ للبخاري؛ وأبي داود» 
والطحاوي. وإنما حَصَلٌ السماع منه للطحاري: لأنه طال عَمْره» وبقي مُدَّةٌ طويلة . 


و 


0 حزثنا قَبِيصَةٌ : حَدَثنَا بار عَنْ عَمْرِو فال: ذكُرنّه لِطاوس» فُقَالَ: 
يرع قال ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَ : إِنّ لنت كه لم يَنْهَ عَنْهُ وَلكِنْ قالَ: «أَنْ يَمْنَحَ 
أَحَدَكُمْ حاط حي لد ون أن دعبا تلماه ٠‏ [طرفه في: 5776]. 

5177 حدئنا سُلَيمانَ بْنُ حَرْبٍ : حَدَمنَا ا او عَنْ نافع : : أن أبن عمر 
رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُمَا كان يُكْرِي مَرَارِعَهُ عَلَى عَهْدٍ النِّت يله وَأَبِي بَكْر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ وَصَدُْرًا 
مِنْ إمارَةٍ مُعَاوِيَة. [الحديث ١47‏ طرفه في: 1740]. 

4 - ثم حت عَنْ رَافعِبْنِ حَدِيج: أن الِّيّ كه نَهى عَنْ كرَاءِ المرّارع» هُذَهَبَ 
ان حمر الى رَافِع مدعت مه فسالةء فَقَال؟ نهى التن كله ء عَنْ كِرَاءِ المُزارع» فَقَالَ 


ابْنٌ عَمَرَ : قل عَلِمّتَ نا كُنّا كُري مَرَارِعَنَا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الل كله يِمَا عَلَى الْأَرِْعَاءِء 
وَيسَيْءِ , مِنَّ التَبْن. [طرفه في: 385 ؟ ]. 


6 حذثنا يَحَيَى بْنّ يكير : حَدَّننَا اللَيثُ عَنْ عُمَيلِء عن اتن ضهان كال 
خرن سار :: أن عبد اللَّهبْنَ عد رَضِيَ اللّهُعَنْهُمَا قال: كُنْتُ أعْلّمُ في عَهْدٍ رَسُولٍ 
الله كل أن | كر م حَئِي عَبْدُ الل أن يَكُون الي كل هذ أخدت في ذلك شَيئا 
لَمْ يَكنْ يَعْلْمُهُ فَتَرَكَ كرّاء الأض . [طرفه في: 77747]. 

2-9 قولء : (قلت نؤاجِرّمًا على الرَيُع) . ..إلخ» أي (كول) وهذم لفحو ليود 
بالاتفاق. وإنما الخلافٌ فيما يأتي في حديث جابر. وتلك الأحاديث تَدُلّ على أن النهي عنها 
ا ا ات 
أن يم يَمْتَحَ أخاه مجّانًا لِيْتَقِعَ منهاء وقد مر الكلامُ فيه. 
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5 قوله: (فْتَرَكَ كِرَاءَ الأزض) . . .إلخ» أي احتياطاء وإِلّا فإنه قد وَفّنَّ هو بين 
الحديثين بنفسه» كما فى الحديث الحافى . 


9 - باب كِرَاءٍ الآزرض وك وَالفِضَة 

وَقَالَ ابن عَبَا ني كرما انع صارفرن 1 آذ شاعو الأرفن العضاء 
الْسَئَةِ إلى السَنَةِ . ظ 

لوانتا مدرو كلو سنن الليثة ٠‏ عن رَبِيعَةَ بْنِ أبي عَبْدٍ 
الرّحَمن» عَنْ حَنْظلَة بْن قيس»ء عن افع بْنِ ريج قال: حَدَئْني عَمّايَّ : أَنّهُمْ كانُوا يُكُرُونَ 
الأض عَلَى عَهْدٍ الي كه يما : ينْبْتُ عَلَى الْأرْبعَايٍ أ شَيْءِ يَسْتَْنِيهِ صَاحِبٌ الأَرْض »؛ 

َنهى النبيُ يكل عَنْ ذَلِكٌ لت لِرَافع: فكيفت مِي بِالدَيئَارٍ وَالدَرْمَم؟ كَمَالَ رَافعٌ: يس بها 
320 الديَارِوَالدُرْهم. وَقَالَ اللْيتُ: وَكانَ الَذِي نْهِى عَنْ ذَلِكَء ما لَؤْ نَظرَ فيه ذَوُو المَهُم 
بالحلالٍ ل وَالحَرَام لَمْ يُجِيرُوه لِمَا فيه مِنَ المخاطرَة . [الحديث /ا5 77 - طرفه في : لال١].‏ 


والنهيٌ فيه محمول على الإرشاد بالاتفاق عندهم جميعًا . 

45" 75*40 قوله: (وكَانَ الذي نْهِي عن ذلك ما لو نَظَر فيه) . . .إلخ؛ يعني أن 
الصُورٌ التي نَهَى النبيٌ يَئْةِ من تعيين الخارج» أو قطعةٍ من الأرضء كلّها على مخاطرة لا تُدْرَى 
' عاقبتها. ولو لم يَنْهَه النبئٌ يك عنها لَمَا جوّزها عاقل أيضًا. 


5٠‏ - يات 

21> جاتنا لجمدان وار ددا بلي حَدَّنْنَا مِلال (ح). وَحَدَّئَنَا عَبْدُ 
الل يْنُ مُحَمَّدِ: حَدَينًا أَبُو عامر : حَدَّننَا ليح عَنْ مِلّالٍ بْنِ علي » عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِء عَنْ 
أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ‏ أن المي يلِهِ كان : 50 وَعِنْدَه رَجُلَ مِنْ أَهْل ألبَادِيةِ: 
أ رجلا من مل الج اسن به في الؤزع فَقَالَ له الست قينا عنت؟ قال رلى: 
وَلْكِني اع أن أ يع قال: قَبَذَرَ قَبَاكَرَ الطَلَرْفَ اله رَاسْمِوَاوُُ واتعخضا ته فكان 
أَمْتَالَ الجبّالٍ؛ 1 فَيَغُوَلٌَ الل دونك يَا ابْنَ آدَمَ َِنَهُ لا يُشْبِعْكَ م شى2) . قَقَالَ الأغرًا بي : 
راللولا نجه إل رشا أذ أَنْصَارياء فَنَّهُمْ أضْحَابُ رَرْعْ؛ ما نَحْنُ فُلَسْنَا بأُضحَاب 

زَدَعَء فَضَحِكٌ النْبِنْ كَللِ. [الحديث 7748 طرفه في: 7019]. 


َ 


"١‏ - بِابُ ما جاءًَ في الغّرْس 


و2 


يَعْقُوبُ عَنْ أبي حازم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ 
بِيَؤْم الْجِمَعَةٍ كانّث لَنا عجُوزُ تَأَحُذَ مِنْ أصُولٍ لق 
5 اا رط اد بعَائ اي ٠‏ فَتَجَعَل فِيهِ حَبَّاتِ مِنْ شَّعِيرِ - لا أغلَم إلا 


518 - حدثننا 5+ ا حَرتنا 


رمع َمَو - ب 3 


َضِيَ الله عَنْهُ أنّهُ قال: 


سد و١‏ 
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أنْهُ قال : ليس فِيه شَحْمٌ وَلَا وَدَك ذا صَلَّينا الْجَمُعَةَ زُرْنَاهَا كَمَرَ َرََنْهُ إلّيناء فَكُنّا تَفرَحٌ بيَؤْم 


# ل 


الجبعة بن أجل ديك يي ود طرف في ]. 


الأغرّج » عن أبي 0 رَضِيٌ ء الله عند قال وول َ 5 و اليل 1 
المَوْعِدْء لد ما لِلمَهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ لا يُحَدَُونَ مِثْلَ أحاديئه؟ وَإِنْ إِخْوَّتِي مِنَ 


المُهَاجِرِينَ كان يَشْكَلُمْ الصّفَنُ بالا سْوَاقٍ» وَإِنَّ إخوَتِي مِنّ الأنْصَارٍ كان يَشْكَلهُْ عمل 
أَموَالِهِمْ؛ وَكُنْتُ امْرَءا مِسْكيئًاء ألرّمُ رَسُولَ الل يِِ عَلَى مِلء ءِ بَظنِيء 0 
يَعْيبُون) وَأَعَِى حِينَ يَنْسَوْنَ وَقالَ النْبيُ يلل يله يَوْمًا: الَنْ يَبْسْط أَحَدٌّ م لك ويه جد حَتَّى أَقْضِيَ 
مَقَالَتِي هذ م يَجْمَعَهُ إلى صَذره فيْسى مِنْ مَقَالِي شنا أبَنا". تلن نوكا لب عاج 
نَوْبٌ غَيرُهَاء حَنَّى قضى النبِي له مَقَالتهُء ثُمّ جَمَعُْها إِلَى صَدْرِيء فَوَالْذِي بَعَنَهُ ِالحَقء 
ما نْسِيتٌ مِنْ مَمَا تلك إلى يبي هذا وَللّه ولا ان في كب الى ما فم شي 


ص ير صر 


روم 


أَبَدًَا : # إن أَلِينَ ي5 ون مآ أَنْلْنَا مِنَ الْبِيَئتِ والمدئ» إلى ه قَوْلِه # لتحم » [البقرة وهلء 
]. [طرفه في: .]١١8‏ 

48 8 قوله : (كُنًا تَغْرِسَهُ في أَرْبِعَائِنَا) . ..إلخ وهذه الأرْبّعاء كانت تُسْقَى من بثر 
بُضّاعة» كما يجيء التصريح به في البخاري. عافن مرا الالظارة عن ريا جار أي أنها 
كانت تَسْتَقَى منها الزروع كل وقتٍ»ء فلم تكن النجاسة تَسْتَقِرٌ فيها . فإن كان أبو داود زَرَعَها 
وذلك أيضًا بعد مُنّ مديدةٍ» ثم لم يَجِذها عشرًا في عشرء فلا بَأمنَ به؛ فإنه كان في عهد النبوة 
بحيث تُسْتَقَى منه المحاقل (كهيتيان)» والمزارع. ويكفي هذا القدر لإثبات الجريان» فهو الجريان 
حقيقة لا بمعنى كونه عشرًا في عشر . ومن لم يتنبُّ على مراد الطحاوي» طَعَنَ عليه وقد بيّنا 


عحققة الخال 
0 يد ا : ِنْ ماي شيئا ْنَا . 0 الفط هذا اللفظء ف وه 0 


اس 00 اللي بلك بوالاعساء والبركة . وأمًا كَصْدُمًا ل 
المَجُلِسِ فقطء فلا يَعْلَقُ بالقلب» كما كنا ١‏ نه فى الألنا قاو اقوس ته أو لزيا 
+ ب يا 


)١(‏ قلتٌ: حينئذٍ فالمرادٌ من قول أبي هريرة ‏ «ما نّسِيتُ من مَقَالَتِهِ تلك إلى يومي هذا؛ ‏ جنسٌ المقالات» كما بين 
المطزو لاا الطبي: فلك :وتنك عندى أن بكزة مقحرل الفعل مستوقاء'بوامق) زائدةة والمعدى : نا 
نَسِيتٌ شيئًا من أجل مقالته تلك». فافهم. وفي «المعتصر) - فكان الذي مع أبي هِرَيْرَة مما الْتَمَى عنه النسيان فيه» 
هما كان من سول الله كك قن :ذلك الموطن الزالجدة لا فيما كان من قبله» ولا فيما كان منه بعده .اه . فانظر 
جلالة الشيخ رحمه الله تعالى . 


لل 


و 7 1 هه 


عم 


ا 


- كِتَابٌ المُسَاقاةَ 


والكلام فيه كالكلام فون المزارعة. والنقض النقض» والجواب الحواتة» ولعل تفريعات 
الإمام الأعظم في في «اباب المساقاة» مع القول بالبطلان» لعدم كونها معصية في نفسها. وقد عَلِمتَ 
أن الشيء اع كوي باعلا قد فكرة له كا 

باب في الشزْبٍ 

وقول الله تعالي: وي تاي ا كل ل د ونون 4 [الأنبياء: "21 وَقَوْلِهِ 
ل ؤِكُرَه #أَءَيسْمٌ ألماه الى مَتْرونَ (2) نسم 2 ين الْمرن أ حَنْ امون ل 
له يذ هلولا مَفْكروت 4029 [الواقعة: 38 - .6/١‏ الْمُدْنُ: السَّحَاتُ . الأعاء: 1 

أي حظ الماء. والماءًُ عندنا على ثلاثةٍ أقسام» وراجع له «الهداية». 


م سر سر ا سيل ل رن برسم 


قوله : «وَحَعَمَا ين امه كلّ سَْء حَيَ أ [الأنبياء: ...الخ . وهو ابو عناين أن الله تفال 
حَلّق الماء أولاء ثُمّ خلق السموات والأَرَضِين بتلطيفه وتكثيفه» فظهر معنى #كل سَى ني بلا 
تأويل . 

وَاذَّعَى علماءٌ أوروبا أن أول المادة «السَّدِيم) "كير" حزيا أسَفي على الناس أنهم إذا بَلْعْهم 
أمر من جهتهم يُمْرِي يقلويهم. وإن كان من التَرّهات. وإذا سمعوا نبأ من وحي السماء إذا هم 
يَنُحُصُون . :1017 بي جلا سفاني الع رار 1ن ف سيق ثم يَنْفَضُونّه في ساعةٍء كما 
حقّقوا بعد مُضِي الدهور؛ أن نوع الإنسان كان من أصله قِرَدَةٌء فتدرج» وتدرّج حتى رقى إلى هذه 
القكا 5 وسفوه ارتفاة: توقنين لهم الآن أنه غَلْطاُ فاحش . فهذا حالهم يؤمنون بأمر وَجْه التهار؛ 
ويكفرون آخخره. . وهكذا قد أنكروا وجود الروح دَهْرًا طويلاء ثم آمنوا به. 

حتى ذكر (وجدي» في ادائرة المعارف»: إن مائتين وخمسينَ صحيفة تشاع اليوم في إثبات 
وجود الروح» والجن. . فيا حسرّتا على الذين تركوا وحي نبيّهم لهؤلاء السفهاء. وآمثوا بها 
قالوه» وماتوا وهم يَرْمُمون أن الروح والجنَّ أوهامًا . ولو كانوا اليومٌ أحياءً لتحسّروا على ما 
فرّطوا فيه» شين ارس سي فهذانا الله وتجاهان حرا ء الفترا د . فْتَرْكَ الإيمان 
من ظُنونِهم الفاسدة» ليشن هن ! لكياسة في شيءٍ. إن زعهوه عامس وعلماء وتحقيقاء وَتَنَوُرًا. 
فإنة سقة) وجهّل. وحمق. رقا وبعد ذلك عارٌ للإنسانية إلى يوم العكاف» ايتركوين النور 
بالظلمة» والعلمَ بالجهل؛ والمشاهدة بالإخبارء واليقينَ بالشكُ». والصواب بالأغلاط» فأنى ‏ 
يذهبون» وبأي حديث بعده يؤمنون؟! . 


ممه 
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؟- بِاتٌ باب في الشَوْبٍ وَمَنْ رَأَى صَدَقَةَ المَاء 
وَهِبَتَهُ وَوَصِيّتَهُ جائرّةٌء مَفْسُومًا كان أو غير مَقسُوم 
وَقالَ عُنْمانَ: قال اللي 3 : امَنْ يَشْثَرِي بِثْرَ رُومَة فَيَكُون َوُه فِيهًا كدلاء 
المُسْلِمِينَ؟. فَاشْتَرَاهَا عُثْمانْ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ. 
قوله : (ومَنْ رأى صَدَّقَةً الماءِ وهِبَتّه ووصيّتّه جائزةٌ) 5 .الخ. ويجوزٌبَبْعُه أيضًاء كما في «الهداية» . 
قوله: (مَْ يَشْتَرِي بئر رُومةً) . . .الخ. وكانت ليهودي» وكاضيدع الثامن عن كاز 
١‏ حدثنا سَعِيدُ بْنُ أبي مريم : حَدَننًا أَبُو عَسَانَ قال: حَدَئُني وي َ 


وى اي 


سَهْلٍ بْنِ سَعِْ رَضِي اللهُ عَنْهُ قال: تي الي كل عفترت يه وَعَنْ يمينه غلام 0 
القَوْمء والأشْيَاحُ عَنْ يَسَارِ؛ ُقَالَ: 5 غَلام أتادّنُ لِي أنْ أَعْطِيّهُ الأَشْيَاعَ؟» قال: 


26 كت لأو: ئْرَ بِمَضْلِي مِنْكَ أحَدا يَا بزل الله فأعطلاء إِيَاه . [الحديث 750١‏ أطرافه في: 7755؛ 
١غ‏ كاد5للن مدككت .]257١‏ 

١‏ 2 قوله: (عُلامٌ أَضْفْرٌ) وهو ابن عباس» ار اناف ل 
الطعام يُعتبر من الصف . فالذي هو في يمين الصفٌ يَعْسِل يداه أولًا. وأما في تقسيم الهدية؛ 
فيعتيرٌ فيه يمينٌ المَهدَّى إليه» لأنها ا ا 0 عبرةً 
فيه بالصفٌ. 

قوله : (فأعطاءٌ إيّاه) وفي الرواية: أنه حرّك يده كما تُعْطى الأمّ ولدّها سخطة وعنمّاء 
وت يدها 

ايف حدّثنا أَبُو اليّمانٍ: أَحْبَرَنَا شعَيبٌ» عَنِ الزّهْرِيّ قال: ع أَنْسْ بن :مالك 
رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ : أَنْهَا حَلِبَتْ لِرِسُولٍ الله كله كا دَاجِنْ ' وعن في دار نس بْنِ مالِكٍِ؛ 
وَشِيبَ ًا يمَاِ من الب التي في دَارٍ أَنّسِ » تحط رَسَوَلَ الله كه ا 0 مه 

حَتََى إِذَا 2 0 وَعَلَى يسَارِه أَبُو بكر وَعَنْ يجينه أَعْرَابِيٌ َمَالَ عَمّرّء وخافٌ 
أن يي الأغرابي : أغط أبا بَكْرِ يا ااء عَنْدَكَ فأغطاء الأغرَابيّ الَّذِي عَلَى يميه 

ثم قال : : «الأيه اد [الحديث 0 في: الاه75. 2517:-0119]. 
7" - قوله: (أط آبا َكر) . . . الخ. وهذه واقعةٌ أخْرَى 


 '‏ باب مَنْ قال: إِنَّ صَاحِبَ المَاءِ «أخن بالمَاءٍ حَتَّى يَرْوَىء 


لِقَوْلٍ النبي د ولا 3 يَمْنَعُ فَضْل الماع» 


308 حذثنا عَبْدُ الله بْنُّ يُوسْفتَ: ) رونا مالك عن أن الرُّنَادِ عَنِ الأغرّج» 


عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ وال الا يُمْنَمُ قَضْلُ المّاءِ لِيُمْتَعَ بو 
الكل . [الحديث 775 طرفاه في: 25785 1937]. 


جه كتاب المساقاة 





م" ا حَدََّنَا الث ٠‏ عَنْ عُمَيل ؛ عن ابْنِ شِهَابٍِء عَنٍ ابْنٍ 
المُسَيّبٍ وَأَبِي سَلَمَةَ: ٠‏ عنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: : أن رَسُولَ الله يَلِةٍ قال: ١لا‏ تَمْنَعُوا 
فضل المّاءِ لِتَمنَعوا به فصل الكلإا» . [طرفه في: 187؟]. 

تأويله أن رجلا إذا حَمَّر بئرًا في أرض موات فيملكها بالإحياء. فإذا نَرّل قوم في ذلك 
المكانٍ ‏ الموات ‏ يرعون نباتّه وليس هناك ماء إِلّا تلك البئرء فلا يجورٌ له أن يمنمّ أولئك 
القومّ من شرْبٍ ذلك الماءء لأنه لو مَتَعهم منه لا يمكنهم الرّعي» فكان مَنْعهم عنه عِنادّاء وذا لا 
يجوز» فالمعنى لا تَمْتَعوا ما َضَل من الماء ليصيرٌ به كالمانع عن الخلاء لآن الوارة حول ها 
أعِد للرّعي إذا َنْعهُ عن عَمَلٍ الورود اضطر إلى رك رَغي الكلا أيضًا فيصير كَمَنْ منمّ عن الماء 
الحبام : ونحوه ذكره الخطابي . 


4 - بابٌ مَنْ حَفْرَ بِنَّرًا في مِلكِهٍ لَمْ يَضْمَنْ 


ع 
> سمه 


هده" - حدثنا مخمود: َخْبرنَا عبِيدُ اللو عَنْ إِسْرَائِيلَ؛ عَنْ أبي حَصِينٍ» عَنْ أبي 
صَالِحَء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ: قالَ رَسُولُ اللو كله : [الممدن ان وَالْبِثْر 
جبَارَء وَالعَجَمَاءٌ جبَارٌء وَفى ي الركاز الْخْمْسٌ». 


وهي جبارٌَ إذا كانت في ملكه. 


© باب الخُصُومَة في البِّرٍ وَالقَضَاءِ فِيهًا 

كاه 0 حذثنا عَيْدَانُ عَنْ أبي حَمرَّة عن الأَعْمَشِء ؛ عَنْ شقِيقٍ ) عَنْ عبد 
الل رَضِيَ اللّهُ ع: عَنْه عَنٍ الِيّ وَل قال : : 'مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَفْعُ بهَا مال اممرىوء هُوَ 
عَلِيِهًا فَاجرٌ َِيَ الله هو عَلَيهِ عَضْبَان). فأَنَيَلَ الله تعالى: م دن سرون صن ال 
َأَيَممُْ تَمَنَا سنا كيلا [الاشسراة: 09 الآية : فكاء الأشعك نمال مااحة حَدَنَحُمْ أبُو 
الرّحمن؟ ِيَ نزت هذو الآ كانت لِي بِثْرٌ في أَرْضٍ أبن عَم لي . ُقَالَ لي : رط 
قلتٌ: ما لِي سُهُودٌء قال : اميه ا فل ستول الل إِذَا تخلف فذكة النبيئ عله 
هذا الكديت؛ فَانَوَلَ الله ذلك تضديقًا لهب (اويق دوه 5-00 ل ا 
ا مالل 2571/5 4245 411294 5ل. “المالاء 0440]. [الحديث 5107 أطرافه في: 214١١‏ 


كأهكل لاكال «لاكاتل/, /الا5”. ٠ههقئى‏ عككل بلالاكت كمالا)]. 


كه" بأنمم؟” قوله: (مَنْ خلف على تمي ) قال الشارضون : إذا اجتمع لَفْظَ الحَلِف 
واليفنق فالمراد من العية اكليف علية: 


بات ب إِنْم مَنْ مَنّعَ ابْنَ السّبيل مِنَّ المَاءِ 
- حدّثنا مُوسى بْنُ إِسْماعِيلَ: حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَاجِدٍ بْنُ زياد عَن الْأَعْمّش قالَ: 


كتاب المساقاة أب؟ه 





: سَِعْتُ أب صَالِح به 00 سَمِعْتٌ أبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُيَفُو ل 0 
5 نه لا يَنْظرٌ الله إِليهِمْ يوم القَامة َلَا يرهم وآ ُمْ عَذَابٌ أَلِيم : : وجل كان له فُضْل ماءِ 
الطريق فم ران السّبِيل» وَرَجُل يَايَعَ إِمَاما لا يُبَايعْهُ إلا لِدَنْيَاء فإن أَعْطَاهُ مِنْها ع 

0 سَخِط وَرَجُل قم سِلعتهُ بَعْدَ العَضرٍ كَقَالَ: الل الذي لا إل غيرُه 
قد ليث عطيت بها كذا وَكَذَاء فَصَدقه رَجِل). ئَ قَرَأ هذه الأيَةَ: م َلَذنَ يسَرَوْنَ يعَهَدٍ لله 
تمك كليلد [آل عمران: /الا] . ل أطرافه في: 959 531/15 1/711 07457]. 


ا 


2 
قوله : (يقتطع) (مارنا جاهتاهي) . 


' - بِابُ سَكْرٍ الْأنْهَارٍ 

5950 حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسّفت: حَدَّنَنَا اللَّيتُْ قالَ: حَدّئي ابْنُ شِهَابٍ؛ 
ل 0 أنَّ رَجْلّا مِنَ الأنْصَارِء 

فم الربير رَ عِنْدَ النبئ كَلِْهِ في شِرَاجٍ الحَرَة الْتِي يَسْمُو بهَا التخل» ٠‏ قَمَالَ الأَنْصَارِي: 
تر القاء بف قابى علي كاشقصناً لذ لبي لذ. فَقَالَ رَسُولُ الله يك لِلرّبير: «اسْقٍ 
ا م أرْسِلٍ المّاء إِلَى جارك . َعْضِبَ الأَنْصَارِيَ قَمَالَ : 500 
وجه 0 الله يل 0 ثم قال : «اسْقٍ يا رُبَيرٌء ثُمّ لحيس المّاءَ حَنَّى يَرْجِعٌ إِلى الْجَذْرِا . 
فقَالالر يراه لله إن الأخييبُ هذو الأب ِل في ذللك: 7د ويك ل بارت عق 
يكوك نما شَرٌ نهم © [النساء : 16]. قَالَ مُحَمَّدَ بْنُ العَبَّاسٍِ : كالالى عن اللة: 
لي اد يدك عر د 2 ع عَيْدِ الله إلا اللَّيتُ كَقَظ. [الحديث 78 أطرافه في ؛ "ل الل 


م١-/ا؟,‏ ملمهة]. 


 ”"”5١0 ,)"”4‏ قوله: : (مَعَضِبَ الأنْصَارئٌ فقال: آنْ كان ابن عَمّتك) وفيه إشكالٌ» فإِن 
تلك الكلمةً توجب نسبةً الجؤر إلى النبي يك وهو كُمْرٌ بواح» أو نِفَاقٌ صُراح . وقد غلم أن 
الاخل كاف انسار موا لعوات تمفدق أنه إراة مرو قولهة «آنْ كان ابن عمّتك)»ء تَرْجِيحٌ أَحَدٍ 
الجائزاتٍ بهذه الرعاية دونَ الترجيح جانبٌ الحرام . والفعكن أن اننتقاء الزبيوة واستقائى كانا 
جائزين» ولكنّك راعيتٌ ابن الُّبيرء فَحَكمْتَ له لكونه ابنَ عَمّتك . 

قلق : اريت أنه قد أتى بعظيم» ولكنّ الغضبّء قد يحمل المرء على نحو ذلك؛ فا 
يُحْكُم عليه بالنفاق''' كما في «الهامش» كيف! وقد ورد في «الصحيح» أنه بَدْري. والحل أن 


)1١‏ وقد أجاب عنه الحافظ فَضّْل الله التوربشتي بنحو ذلك» قال: الات ع ا 0 الرَّجُل إلى الثفاق» 
وهو باطلٌ إذ كونه أَنُصاريًا وَصْف مَذْحء العف احترزوا أَنْ يُظلّقوا على مَنْ انّهِم بالتّماق الأنصاريء فالأؤلى أن 
يقال: هذا قولٌ أزلّه الشيطانٌ فيه عند الٌضبء ولا يُستبعد من الْبَشّرِ الابتلاء بأمثالٍ ذلك» اه: «عمدة القاري». 

قلت: ومن نظائره عند البخاري في «المغازي» فلع لق انام أنصاريًا بعدما قال: لا إله إلا الله. أن النبي يك 
قال له: (يا أسامة تله بخداما قال : لا إله إلا لله»؟ ! 0 ُ 


؟ذىه كتاب المساقاة 





المقولة الواحدةً تختلِفٌ إيمانا وكُقْرّاء بحسب اختلافي الثيات. ولا رَيْب أنها لو كانت على طريتٍ 
الاعتراض فهو كُفر. وعلى وزَانه ما قلت. فى مقولة فرعون ممت ثم آل 1 إلا الى منت 
هه 12 دوين #دليوتسن 044+ فإنهنا لو كانت على طريق التحفيق كانت إيجانا إن:ضدرت فى 
وقتهاء أما إذا كانت على طوّر التخليط. ٠‏ كما يقول المنافق في القبر: ولا افرع سيت النادر 


يقولون قولا فقلته». فليس من الإيمان في شيء» 00 

قوله: : (حتى يَرْجِعَ إلى الجَدْر) ترجمته "دول" ؛ وقدّرها الفقهاء بالكعبين» ثم ج10 اا 
يذكرون تفصيل الأعلى. أو الاسفل في كتبنا: . فتتبعته حتى وجدتٌ ل 
البيان؛ ‏ للإتقاني؛ وهو أقدمٌ من ابن الهُمام ‏ يمكنُ حَمْل الحديثٍ عليهاء نقل عن محمد أن 





- فما زال يُكرّرُها حتى تمنيتٌُ أني لم أكن أُسْلَمتُ قبل ذلك اليوم. ففيه تمي الكُفْر فيما مضى. وقد ذكرنا وجه 
التفصي عنه في صُلْبِ الصّحيفة» ومنها ما سبق عن الأنصار من قولهم: يَغْفِر اله لرسولٍ الله يُعطِي قريشًا. ويتركناء 
وسيوفنا تقطر من دمائهم ‏ كما يأتي في «المغازي4؛ كل ذلك نحو تعبير» أو إساءة أدب لحضرة الرسالة» لكونهم 
فتيانًا لم يتعلموا كثيرًا من معالي الأخلاق بعدء مع حُسَّن نية» وكمال اعتقاد في الباطن . وقد صرّح به الأنصارٌ حين 
جمعهم النبي كو في قبة» ثم سألهم عن مقولتهم. ٠‏ فقالوا معتذرين: إن هذا القولَ لم يسبق إلا من الفتيان. وذلك 
حاار الله كيه . . ومن هذا الباب ما رَوى البخاري عن سُليمان بن صُرّد في قِصة اسْيِبابٍ رَجُلِين بين يدي 
النبيّ يده فقال النبيّ كَكهِ: «إني لأعلمم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدٌّء فقال الرجلٌ: وهل بي جنون؟) وسيجيء 
تقريرٌه في أواخر «باب بدء الخلق». ومن نظائره ما وقع من أمهاتٍ المؤمنين رضي الله تعالى عَنْهِن في قصة الإيلاء. 
إن نساءك يناشدنك العَذْل. . ومن هذا الباب قولهم في فضائل علي : : لقد طال نجواه مع ابن عمه. 
ومنه ما روى البخاري ومُسْلم عن عائشة قالت: قال لي رسول الله علق : «إني لأعلم إذا كُنتِ عني راضيةً وإذا كنت 
علي عَضْبى» فقلتٍ: من أين تَعْرِفٌ ذلك؟ فقال: إذا كنت عني راضيةٌ ل ا وإذا كنت 
على عَُضَِبِىء قلتٍ: لوو إنراهيّم»اقالت: كلت أجل »وال يارسول الها أفقة إلا اتيك اهن فال 
الشيخ : والمغاضبةٌ مع النبيّ كل باب لا يحتمل إلا بينه وبين أمهاتٍ المؤمنين» دالشال اما معنن اقرلة ايك عار 
غضبى» وكذا ما يفيد قولها: ما أهجر إلا اسمك. وكذا قولها في قصة الإفك: والله لا أحمده ولا أحمدكما. وهذا 
هو المخمّل عند الشيخ في جميع ذلك. غير أنْي جمعتُها في موضع واحدٍ مع زيادة النظائر» ثم خطر ببالي أنا ما 
سبق .من عائشة باب آخْرُ أيضًاء ومن لم يتجرّع مرارةً المحبةٍ لا يفهم هذا المعنى . وكنت أرى ذلك رأيًا رأيه؛ ثم 
رأيت عن ابن الجؤزي عينَ ما ذكرت. فلله الحمد» قال الحافظ : قال ابن الجوؤزي: إنما قالت ذلك إذلالاء كما 
بال الحيب على السبية اه . ومنه ما رُوي عن أبي هريرةً يوم الفتح من قول الأنصار: «أمّا الرجلٌ فقد أَحَذَّنْهُ 
رأفة بعشيرته ورَغْبَةٌ في قريته». فلما سألهم النبيّ يي عن مقالتهم أجابوا بعين ما ذكره ابنْ الجوزي في حديث 
عائشة. فقالوا: ما قلنا إلا ضنًا بالله وبرسوله. قال: «فإنٌ الله ورسولَهُ يُصدُقانكم وَيُعَذُرائكم؛ اهن رواة مسلوت: 
ومن هذا الباب قوله تعالى: 9وَظُنْوَا نيم يد حدِبوا» [يوسف : ]١١١‏ بالتخفيف وسيجيء تقريرُه في «التفسير؟ إن 
شاء الله تعالى . . فإِن الئّاسّ قد صَعُْبتْ عليهم تلك القراءةٌ وكان الشيحٌ يَُسْتلذٌ بهاء وَكان قول: ل ادرف اذا فيه 
من أبواب البلاغة والبراعة. يقول العبد الضعيف؛ ومَنْ لا ذوقٌ له يسأم من جمع هذه النظائر» ويراها لغوّاء وإِنّما 
أكثرت في النظائر ليذوقٌ من لا ذُوْقَ له أيضَاء والله المستعان. 
(61 قال العيني: ليس مراد أبي حنيفة من قوله : إن الأعلى لا يُقد يُقدم على الأسفل» . أنه يختص بالماء» ويحرم الأسفل» 
بل كلهم سواءٌ في الاستحقاق؛ غيرٌ أنَّ الأول يسقي . ثم الثاني» نْمّ الغالث. وهلم جراء والانتفاع في حقٌّ كل 
واحِدٍ بقدرْ أرضهء وقثر حاجته؛ فيكون بالحصص . «عمدة القاري». 


كتاب المساقاة كه 








ذلك يُبُنى على العُرْفء فإن جرى العُرْف بِسَّقي الأعلى» كما في الحديث فكذلكء وإن جَرى 
على التقسيم» فعلى ما جرى به العف . 

6 2 حدثنا إِسْماعِيل قَالَ : ا ني مَالِكُء عَنْ نَافِم» عَنْ عَبْد الله بن عُمر 9 عمْر رضي 
الله عنقماة أن يمول الله كز قال عُذَيَتٍ امرأةٌ في جِرّةَ حَبَسَنْهَا حَنّى مَانَتْ جُوعًاء ‏ 
فَدَحَلَتْ فِيهًا الارَ». قَالَ: ََالَ وَاللَهُ أَغلَّمْ : وله أنت أَظعَمفيَيا ولا مَقَييَيهًا خين 
00 أل أَرْسَلتِيهًا أَكَلَتْ مِنْ حَسَّاشٍ الأْض». [الحديث 7775 طرفاه في: 217714 
7 


 /‏ بِابُ شرب الأعْلّى قَبْلَ الآسْفلٍ 


93 د خدتنا عران : ان مَعْمَرّء 6 عَن الزُّهْرِيٌ 0 
قال: خاصمَ الرُئيرُ رَجلاً مِنَ الأَنْصَارِء كَقَال النْبِيُ كَلّ: «يَا زبيرء ٠‏ اشتي كم أزسل». كت قَمَا 
الأَنَصَارِيٌ: إِنْهُ ابْنُ عَمْتِكَ لقال لبو الضاده ملام نوه تيل نميأل العا 
لد أَمْسِكٌ». فَقَالَ الجُبِيد : فَأخيِتٌ هذو الآيَهَ نَرَلَتْ في ذلِكَ: طقلا وَرَيْكَ لا 


504 م 


فودة حو + نهم * [النساء: 10]. [طرفه في: 75759]. 


4 - بِابُ شرب الأعْلّى إِلَى الحَعْبَينٍ 
7 عد 2 1 4 تشلل فال : أَخْبَرَنِي ابْنُ ريج قال: خدتني: ابن 


شِهَاب, عَنْ عروةٌ ؛ بن الرُبَير أَنَهُ حَدَتهُ : أن رَجُلّا مِنَ الأنْصَارٍ قاض التبير فى شراج نور 
الحَرّة : تسر ل فقال 5 سُولُ اللّه تكله : «اسَقٍ يا رَبَيرٌ - كَأَمَرَهُ بِالمَعْرُوفٍِ - ثم 
أرْسِل إِلَى جارك . فَقَالَ الأنْصَارِيٌ : آذ كان ان عَكيك؟ كتلود َه سول اللو كف كم 


قال: "سق ثم الحيسء حَتَّى يَرْجِعٌ المَاءُ إِلَى الْجَدْرٍ) . وَاسْتَرُعى لَّهُ حَقّهُ ا 
ل اس ير هه ع 
وَالَلَة إن هذو الآيَهَ أُنْزِلَتْ في ذَلِكٌ: : كلا وري ل زمثوت عق بسكو ك فيما 


يتم [النساء 00 قال لِي ابن نّْ شهَاب : فَقَدَرَتَ الأنكاة رالا 1 نزل الود د : 
«اسق» ّ م أحيس حَشَى يَرَجِعَ إلى الجَذْرِ) ركان ذلك إلى الكَعْبَين . [طرفه في : 55 1]. 


باب فَضْلٍ سَقَي المَاء 
"5 حدّثنا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسُّف: أَخْبَرنَا مالِكُ عَنْ سمَيّء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ 


ام يم 


مزمز َي اللا عذة: أن وَسُولَ اللو يل قال: نا رَجُل يَمْشِي ؛ قَاشْئَدٌ عَلَْيهِ 


ّ أ 
8 #2 
15م وم 2م الم 


قَقَالَ : ذبن من فل لغ بي فد كله لذ اسعا يه لين تسر 
الكلبَء فَشَكْرٌ الله لَهُ فَعَمْرَ لَه). قالُوا: يا سول الل وَإِنْ لَنَا في البَهَائم | جرًا؟ قال: 


١ 
د‎ 
اعد‎ 
١ 
0 
1 


5ه كتاب المساقاة 





«في كُلْ كد رَظبَةِ أخرُ». تَابَعهُ حَمَادبْنُ سلَمَة وَالربِيُبنُ مُسْلِم عَنْ مُحَمَد بْنِ زياو. 
[طرفه في: .]١7”‏ 
م - حدّئنا ابْنُ أبي مَرْيَم : حَدَّئَنَا نافع بْي عُمَرَه عَنِ ابن أبي مُلَيكَة: عق أسكاء 


2 


بنْتِ أبي بَكْرِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: أن النَبِىَ يلةِ صَلَّى صَلاةٌ الْكُسُوفِء فَقَالَ: «دَنَتْ مِنْي 


م 
سس صر تر ه 


الَّارُء حَنّى قُلتُ: أي رَبٌ وَأَنَا مَعَهُم؟ فَإِذًا امه - حَمِبْتُ أنّهُ قَالَ دع ع قال : 
مَا شَأنُ هله؟ قَالُوا ٠:‏ ححَمْسَتهًا حَتَى مَائَتْ جوعا». [طرفه في: ]. 


١١‏ - باب مَنْ رَأى أنَّ صَاحِبَ الكؤض أو القِرْبَةٍ أ ا حَقَ بِمَائِهِ 
كك" - حدّئنا قيب : عَدََنَاعَبْدُ ايز عَنْ أبي حَازِمِ؛ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ وَضِيَ 


الله 2ن ه قَالَ: أت رَسُولُ اللو كه بعد فسرنة ار 


اي عَنّ يشا زوه قَالَ: «يَا عُلّامْ؛ أَتَأَدّنُ لي أن أغطي الأَشْيَاحَ؟) فَقَالَ: مَا كنت 
ير بنصيبي مللنه أخدا يا سول الت تأخكاء إيَاه. [طرفه في: .]570١‏ 


سًّ 6 في م ابعر ماهم 


17 ب حدئنا محمد م حَدَئنًا غنذة: حَدَننَا شَعْبَةُ» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ زيَادٍ: 
ا رَضِيَ الله عَنْهَء عَنٍ النْبِي يلِهِ كَالَ: «وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِى لأَدُودَنٌ رجالا 
عَنْ حَوْضِيء كما تُذَادُ العَرِيبَة من الإيلٍ عَنِ الحَؤض». 

4 2 حذتنا :عند الله بن مكو اخ هيد ار قن را مدر عن اوت 
وكتبرابق كنيب يزيد عتما غلى الآخرء عن تعيد إن جم 6ا: : قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ 
الله عَنهها : قَالَ النبيئ كله : يَرْحَمْ اللَهُ أمّ إسْماعِيل» 3 اتركث زَهْرْمَ أ قال رك 
تَعْرِف مِنّ المّاء ولتت بين قويا, رأقال رقم فَقَالُوا : أتَأدَنِينَ أن نَنْزِلَ عِنْدَكِ؟ 
قَالَتٌ : انعم وَلَا حَقَّ لَكُمْ فِي المَاءٍ قَالُوا : نعم؟. [الحديث 7518 أطرافه في: 237737 71 
+6" 50؟؟]. 

س5 جديا عيذ الله تن مخبل” : حَدَدَنَا سُفَيَانَُ عَنْ عَمْروه عَنْ أبي صَالِح 
السَّمَّانء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْه ء عَن النْبئ يه قَالَ : اَلانَةُ لا يُكلّمُهُمْ الله يوم 


2 


لقِيامَةٍ ولا ينْظرٌ إِلَيهِمْ ارخل حل هاو يان لذ أمظ يها اكاوبييا مقن رعو كاوت: 
ل 0 
مايه َيَعُولُ اللَهُ: المَوْمَ أمْتَعْكَ مَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ مَا لَمْ تَعْمَلَ يَدَاكَ. قَالَ عَلٌِ : 

حَدَئَنَا سْفِيَانَ غَيرَ مَرةه عَنْ عَمْرِو : : سَمِعَ أبَا صَالِحء ل 


أي إذا أخرز الماء في الإناءء فليس لأحَدٍ أَنْ يأْخُلّ منه إِلّا بإجارّته . 
ر 51 - قوله : (لأَذودَنٌُ رجالًا عن حَوْضي). ..الخ. وهذه أيضًا قرينةٌ على كَوْن الحؤض 


" 


بعد الصّراطء إن تلك الحصّصٌ تكون في فِنَاءِ الجنة . دون المَحْشْر . 


كتاب المساقاة 2 





١‏ - باب لآ حِمَى إلأ لَه وَلِرَسُولِه كل 
و لدعا د بك خيى إن بكر : 0 ليت عَنْ يونس 0 


سُولَ الله يل كال دلا جمى إلا للد وله َكَال أثر عَيْدِ اللَّه: نا أذ اليك عل 


ع 


0 الْقِيمَ؛ وَأ عَمُرَ حَمَى الشَّرَفَ وَالرَبذَةً. [الحديث 117١‏ - طرفه في: 017]. 
ولا كر لِلحِمّى في فِقَه الحنفية. 


١‏ - بِابُ شُرْبٍ النَّاسٍ وَسَفَي الدَّوَابٌ مِنَ الأنْهَارٍِ 
ٍ الا عفدنا عند الله ري يوست” : أخْبرنَا مَالِكُ بْنُ أَنّسِء عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ؛ ٠‏ عَنْ 
أ بي صَالِح السّمّانِء عَنْ أبي هُرَيرََ وَضِيَ الله عن أنَّ وَسُولَ الله يل كَالَ : «الخيل لِرَجْلٍ 
١ 3‏ ال وي لأ 0 
أجْرٌء وَلِرَجُْلٍ سِثْرٌٍ وَعَلَى رَجُلٍ وزر: ما الذي له أخر:.فرخل ر في سَبِيل اللّى 
َأَطَالَ بها في مَرْج أر روط ض أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذلِكَ مِنَّ المَرجٍ أو الروضة كَانَتْ لَه 
نانع وَلَوْ أَنّهُ انْقَطعَ طِيَلْهَا ؛ فَاسْيَنَتُ شَرَقًا أو شَرَفْينِء كانت إنارها وروا كي سابك 
له ولو أنّهَا مث بكر َقَرِبَثْ من وَلَمْ يِذ أن يَسْقِيَ كَانَ ذلِكَ حَسَنَاتٍ لَُ» في لِذلِكَ 


َ جر بر 


أجرٌ. وَرَجَل رَبَطهًا تَعّنَيًا وَتَعَفْفًاء م لَمْ يَنْسَ حَقَّ الله فِي رِقَابِهَاء ولا ظهُورِمَاء فهيّ 


7 اه 
2 مس 


ِذَلِكَ سِتر. 5-2 رَبَطَهَا فَخُرًا وَرِيَاءُ وَنِوَاءَ لهل الإسْلام» فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وَزْرَ. وَسَيْل 
رَسُولُ الله يَكِةِ عَنِ الحَمْرِء فَقَالَ: «مَا أنْزِلَ عَلَىَ فِيهًا شَيءٌ إلا هذو الآيَهُ الحَامعة لاد 
(تت اشكد نك لوك :3214 لت سكل ينك ملز طن بر 46 
[الزلزلة: /ا - 48]. [الحديث 11/1 أطراه فى: 3758596 23545 49375, 41717؛ 007 

ا/ا"” ‏ حدّثنا إِسْماعِيلٌ: حَدَّثْنَا مَالِكْ عَنْ رَبِيعَةبْنِ أبي عَبْدِ الرَحْمن؛ عَنْ يزيد 
مَوْلَى المُنْبْعِثِء عَنْ زَيدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ ع اللّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاء رَجلَ إلى رَ سُولٍ الله يك مُسَأَلَهُ 
عَنِ القَطٍ؛ فَقال: «اغرف عِفَاصَهًا وَوكَاءَمَاء ثم عَرِها ة قَإِنْ جَاء صَاحِبْهَا َإلا 
5 بهًا». قَالَ: فَضَالَهُ العْتم؟ قَالَ: «مِى لَكَ أو لأَخِيكَ أؤ لِلذئب». قَالَ: قَضَالَةُ 
الإبل؟ قَالَ : ا ما وَحِذَاؤْمَاء تَرِدُ الما وَتَأكُلُ الشَّجَرَ حَبّى يَلقَاهًا 
رَيُّهَا) . [طرفه في: 

31١‏ 9 قوله: --555005 وهو من الأفعالٍ التي يختلفٌ معناها باختلاف 
مصاوره . فالمصدر إن كان غِنىء» فهو بمعنى صار ذا مال» وَغْنى - بالفتح 0 وغناء 
000 . ولذا بحئوا في لفظ التغئّي في حديث: امَنْ لم يتغنَّ بالقرآن" . الخ . أنه بمعنى حسن 
الصوتء أو الإثراء. 


قوله: (لم يَنْس حَقَّ اللو في رقابها ولا ظُلهُورها). . .الخ. فيه حُحجةٌ للحنفية لوجوب الزكاةٍ 


كآكه ٠‏ كتاب المُناناة 





ره لأنه ليس في رقابها وك الزكاة. فإِنَ العارية. وكيوا لبا حقوقٌ تتعلّق 
بالملهر . فهذا اللفظ يُشْعِرُ بكون الزكاة ذ في الخيل» كما هو مذهب الحنفية» وتأويل التووي يعيد: 
وإِنّما حَفي أمْرٌ الزكاةٍ فيها لكونها في عهد النبئ يل قليلةً جدّاء وقد أخرج الزُيلعي''" ثلا 
وقائعَ لأنحذ الزكاة منها في زمن مُمرٌ. 

ول نا أنْرلَ الله على فيه شيءٌ» إلا هذه الآية الجايعةٌ الفَادَةُ). الخ وأخدت رذ 

فائدتين : الأولى أن الخاصٌ والعامّ إذا تعارضا فالترجيحٌ للخاصٌء والثانية: أنَّ الأَخدٌ بالعموم 
إنّما يكونٌ عند انعدام الخصوص في الباب. ولذا قال النبئ كَنِ : «إنه ليس عندي» خاصٌ يكون 
وَرد في هذا الباب غير هذا العموم. ولو كان ا 


4 - بِابُ بيع الخطب وَالكَلاٍ 


"536 حذثنا مُعَلَى بن أَسَدِ: حَدَّكَنَ ويب عَنْ هِشَامءٍ عَنْ أبيهء عَنِ الرِّيرِ بن 
العَرَّامِ رَضِيَ الله عَنْهُ عن الت وله قَالَ: «لأنّ يَأَحدَ أَحَدكُمُ أخبلا. فَيَأَحْذَ حُزْمةٌ من 


حَطب» ٠‏ فَيَبِيعَ) ٠‏ فَيَكُتٌ اللّهُ به وَجْهَهُ خير فر أن يشال الام أغطن أن ميمه [طرفه في : 


1 


464 .2 حدثنا ب" يَحَيى بْنُ بكير : حَدَثْنَا الليث» ٠‏ عَنْ عَمَيلٍ ٠‏ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ أبي 
عُبَيدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرّحْمْنِ بْنِ عَوْفٍِ : : أنهُ سَمِعَ أبَا هُريرََ رَضِيَ الله عَنْهُ َ يَقَولُ: قال سول 
اللّه كَل : : ١لأَنْ‏ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حَُرْمَةٌ عَلَى ظَهْرو ضر لذ أن فنأن اع كتقيرة آذ 
ع1 ٠‏ [طرفه في: .]١8 1/٠‏ 
ٍ 36 حذثنا إِبْرَاهِيم بن موسى : أَخْبَرَنًا هِشَامُ : أن ابْنَ جُرَيج أَخْبَرَهُمْ قَالَ: 
أحبَرنِي ابْنْ شِهَابٍء عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُسَينٍ بْن عَلِيَ» عَنْ أبيه بيه حُسَّينٍ بْنِ عَلِيَ» عَنْ أبيه 
عَلِيّ بْنٍ أبي طَالِبٍ رَخِِي الله عنْهُمْ أله الَ: أَصَبْتُ شَارًِا مَعَ وَسُو ل الله كك في مَْنَم يَوْم 
بَدْرِء قَالَ: وَأَعْطَانِي رَ سُولُ الل كَل شَارِكًا أخرّىء كَأْنَحْتّهُما يَوْمَا عِنْدَ بَابٍ رَجْلِ مِنَّ 


بر 
ا 2 


اسان وَأَنَا أَرِيدُ أن أخمل عَلَيهِمَا إِدْخرًا لك وَمعِيّ صَائْعْ مِنْ بَنِي فَيُنْقَاءَ َأسْتَِينَ 


به عَلَى وَلِيمَةٍ قَاطمَة؛ حمر بُْ عبد الِب يَشْرَبُ في ذلك البِيت مع ين قَقَالتْ : 
اليا حَيْرة للعرفع التواع, َتَارَ إِلَيهِمًا حَمْرَ حَمْرَّةٌ بالسَّيفٍِء ل ا ا ال 





7 قلت .وقد ذكرها المارديض + الأول للساكتو دز نويدةه: والقاقة لأرة يزرده"أنوما انا راخدان ستكيناء اتترذاننا 
إلى عمرّء وسردها بأسانيدهاء وكذا احتجٌ بقوله: «لم ينس» الخ على الزكاةٍء وذكر القريئّة عليه مما في الصحيح 
في أول الحديث: اما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته» وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتهاء وما من صاحب غنم 
لا يؤدي زكاتهاء. اه. فالسياق كله في الزكاةء فكيف يلائم أن يكون المرادُ من الحقوق في الفرس غير الزكاة» 
اه بغاية اختصار مع تغيير. 


كتاب المساقاة ْ اده 


٠ 


١ 


2 


أحَذَّ مِنْ أَكْبَادِهِمًا. قُلتُ لابْنِ شِهَاب: وَمِنَ السنَام؟ قال: فذحت ا 
بهَاء قَالَ ابْنُ شِهَاب: كالاقل رفين اللداعنة: فَنَظْرْتٌ إِلَى مَنْظَرِ أَفظَعَنِيء فَأَنَيتُ 
: ني الله و ونه ريد بن حارئة: ا الحُبَرَ فَكْرَجَ وَمَعَهُ ريد ما للقي عه 
َدَحْلُ عَلَى حَمْرَة كَتَْيّطا عَلَي فَرَفَعَ حَمْرَةُ بَصَرَُ وَقَالَ: هل أنشه إلااعييد لاكاني؟ 
مرجع رَسُولُ الله قي يُمَهٌَ حَنّى حَرَج عنم وَدلِكَ قبل تخريم الخذر. . [طرفه في: 1084]. 

وهما ين المباح الأضل ؛ وأما إذا أحررهنا حرق أو جررّاء فيجوز بَيُعُهماء كالماء. ولهما 
باب في «الهداية» عَقَده عند ياب الشَّربء فراجع التفاصيل فيه» 0 في الحديث فهو جائرٌ عندنا 
أيفا) كما علمما. 


0 


0 


65 بات القَطَائِع(") 


با ؟ د حدثنا 16 حَدَنَن خداةع ٠‏ عن يَخيى بن سعم ٠.0‏ الشيدم 


تر 
- 


سو ا 0 ا سَدَرَوْنَ بَعْدِي أَكْرَه اضيوا 
حَتَّى تَلقَوْنِي2 . [الحديث 1/1 أطرافه في: /ا/38, 07171 11744. 
ولا يوجدٌ تفسيرّه في الفِقّهِ بما كفي ويشفي. ولمورة انظ «الإقطاعات السلطانية» في 


00 0 00 وقد مور بو 0 لأبي 





)١(‏ قلت: وقد راجعت لهما كتاب «الأموال» فإنه وَضع لذلك بابًا طويلاء ولكنه دخل في بيان الإقطاعات في 
السّلفء ولم يتعرض إلى تحقيق قيق اللفظ على خلاف ما كنت أرجو منهء لما عَلِمت من دأبه في بيان معاني الألفاظ 
المُشْكلة في أيّ باب دخل فيهء فينبغي للمتصدى له أن يرجع إلى تلك الأحاديثٍ أيضّاء لعله يُلقي في روعه 
شيء» نظرًا إلى معاني تلك الأحاديث . 
قال الشيخ بدر الدين العيني : إن القطائع جَمْعُ قطيعةٍ مِن أقطعه الإمام أضًا يتملكه ويستبد بهء وينفرد والإقطاع 
يكون تلكا وغير تمليك. الل الإعام مويق وو حال اها عالى لعن براه جد للا وأكثرٌ ما يستعمل في 
إقطاع الأرض» وهو أن يُخرجٍ منها شيئًا يحوزه. إما أن يملكه إياه فيعمره» أو يجعلّ له غلَّة مدة. قلت: في صورة 
التمليك يملك الذي أقطع لهء وهو الذي يُسمّى المُقْطع له رقبةٌ الأرض» فيصير ملكا له يتصرف فيه تصرّف المُلاك 
في أملاكهم. وفي صورة جَعْل الغلّة له لا يمك إلا منفعة الأرض» دون رقبتهاء فعلى هذا يجوز للجندي الذي 
يُقطع له أن يُؤْجر ما أقطع له لأنه يملك منافعه. وإن لم يملك رقبة؛ وله نظائر في الفقه . اه ثم ذكرها الشيخ» من 
شاء فليراجع 
قال ابن العربي في «شرح الترمذي» الإقطاع هو الهبةٌ التي قطع حظّ الشريكين منها: وذلك أن الشركة عامةٌ بين 

جميع المسلمين» فقطع الإمامُ شركتهم فيهاء وأفردَهُ بها. فهو نوع من الهبة» يفتقِرٌ إلى القبض» ولذلك أرسل 
ا 0111 . ولم يُذكر في حديث بلال ذلك» لأنه إذا صار اليهاء وصارت في 
قبضتهء كان ذلك مَضاءً فيهاء وإلزامًا لها. 


8ه كتاب المساقاة 








إعطاءٌ السلطان رقبةٍ الأرض . ويقال له في اللسان الهندية : جاكير وفي التركية سيرغال وفي 
سكندر نامه : 

| وبالجملة الإقطاع في عُرْف المتقدمين : إعطاء و 0 وجب فيها العشر أو 
الخُراج» وفي عرف المتأخرين هو تمليكُ الأرض مرفوعة عن المؤنء فلا يكونٌ فيها المُثْر ولا 
الخراج» وترجمته (معاني دوام)» والأحاديث تحمل على عُرف المتقدمين. 
[ كا قوله: : (أراد النبئ يكِْةِ أن يُقطع من البحرين). ...الخ ومعناه ما مهدت من | 
النبيّ يك أجارّه أَنْ يحي أرضًا من البحرين. 


5 باب كِتَابَةٍ بَّةٍ القطايُع 
01 - وَقَالَ اللَيتُ عَنْ يَحْبى بْنِ سعد يل سَعِيدِء عَنْ أنّسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: دَعَا الت يله 
الأنْصَارَ لِْفْطعَ لَهُمْ البَخْرَينِ؛ فَمَالُوا: يَا وَسُولَ اللو إن فلت فَاكْتَبُ وخر اداتين 
ُرَيشٍ بوثلا “فلم : َكُنْ ذَلِكَ عِنْدَ المي يله فَقَالَ: نكم سه سَتَرَوْكَ تغدق أثرٌ 0 فَاصْبرُوا 
نَى تَلمَونِي)» . [طرفه في: كو ؟ ]. 


ان 60 


١١‏ - باب حَلبٍ الإبلٍ عَلَى المَاءِ 
4 - حدّثنا إِنْرَاهِيمُ بْنُ المنئِرِ: حَدَنَنَا مُحَمّدُ ْنُ ليح قَالَ ددني ان عن 
هِلالٍ بن عَلِيَ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بْنٍ أبي عَمْرَةَ: عابي 13 رقي الل مسار 
النَّى عله قَالَّ: امن حَقٌّ الإبلٍ أن تشلن على لساك 3طرفه في: .]١507‏ 


وهذا هو من الحقوق المنتشرق وقد مر التنبيه عليها في أبواب الزكاة. إن 5 في المالٍ لحقًا 
سوق الزكاة. أيضًا . 


6ت 


7 - باب الوَّجُل يَكُونُ لَهُ مَمَرٌ أو ؤْ شِرْبٌ في حَايْطٍ أو دَخْلٍ 
َال التي كلِ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًّا بَعْدَ أَنْ تو 5 تمتها لِلبَائِع) . لِلبَائِع المَمَرُ وَالِسَّفَيْ 
حَتَى يَرْفَمَ وَكَذلِكَ رب العري. 

اي ين علو الله عن أ ني الج قال 0 :"من ايا 


7 
مه و 0 


تخلا بَعْدَ أَنْ تير تَمرثهَا للتائع إلا أن يَشْتَرِط المُبْتَاعَ اا عن ول مال قل 


لِلّذِي بَاعَهُ إِلّا أن ر يَشْتَرِط المَبتَاع؟ . وَعَنْ مالك عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عَمّرَ عَنْ عْمَر: في 
العَبدٍ. [طرفه في: .]77١‏ / 


“0 حزئنا محمد زر راسف حَدَثَنَا ان عَنْ يَحيَى بن سَعِيِء عَنْ نافع» 


كتاب المساقاة ٠‏ 54 
قاف لسع ا و ‏ واقي وا طن ملاعلاه روي م كن اك و ل 
عَنِ ابن عمّرَء عَنْ زَيدٍ بن ثابتٍ رَضِيَ الله عَنْهُم قال: رَخصٌ النبي كك 
بِحْرْصِهَا تَمَرًا. [طرفه في: 717]. 

والممرٌّ من الحقوق. فإن كانت الأرضٌ مملوكةً له» فحقٌّ الممرّ ظاهرٌء وإن لم تكن فقد 
والتوارثٌ دون البيع . 

قوله : (حتى يَرْنَمَ) أي يكون حقٌّ الممر للبائع في هذه السّنةء حتى يجد ثمارهء إن الشّارع 
لما جَعَل ثمارّها له» ثبت له حقّ الممرّ لا محالة؛ نعم لا حقٌّ له بَعْد تلك السّنة . 


قوله: (أن با | العرايا بِخْرْصِهًَا) وقد مر الكلام في تفسير العرايا في «البيوع» وادَّعيت أنا 
من قبل نفسي - وإن لم يذكره ه فقهاؤنا أن نفسير الشافعية أيضًا يأتي على مسائل الحنفية: أن 
يقال : إن الرَطبَء وإِنْ كانت مُخروصة أولاء لكنّها ت- تتعيِّنُ بعد الكيْل» ٠‏ فإنه إذ يسلّمها إليه لا 
يسلّمُها إِلّا بالكيل» فكون : بِيعٌ التمر بالرطب كيلا بِكيْل آخِرًا ذا فون ع ولقائل أن 
بذعي بأ َيل الطب أيضا عندهم كان معروقاء لما روي: انهى النبي يَثهِ عن بَيْع الرطب 
بالتمر. ثم سألهم أينقصٌ الرَطبٌ إذا جفٌ؟ وهذا السؤال لا يستقيمء إلا إذا كان الكيل فيه 
معروفًا . وإذا ثبت الكَيْل في الرُطب» ثبت أنها لو كالها البائعٌ بعد الجذ عند التسليم جاز البيع 
المذكورٌ على مسائلنا أيضًاء فإنه يصيرٌ البيعٌ كَبْاَا بكيْل» غير أن كَيْلَ التمر كان في أوَّل الحالٍء 
وفي الرطب في آخره. 

ثم إنّ تفسير الشافعية: رُوي عن سَهْل بن أبي حَثمة ‏ وهو صحابيٌ صغيرٌ السّنَ - ورُوي عن 
زيدٌ بن ثابت» - وهو أزيدٌ منه عِلمّاء وأكبر منه سِئًا ‏ نحو مذهب الحنفية» عند الطحاوي» ففيه 
قال زيدٌ بن ثابت: «رخص في العَرّايا في النخلوّء والنخلتين تُوهبانٍ للرجل» فيبيعهما بِخَرصِهما 

تمرااء قال الطحاوي فهذا زيد بن ثابت: وهو أحد من رَوى عن النبي يك الرخصة في العَريّة 
فقد أخبر أنها الهبة» اه. ثم إِنَّ راويًا قد جعل البيع بشرط: إن زاد فلي. وإن نقص فعلي ‏ 
مُزَابنةَ من جهة هذا الإبهام فقط. لأن تعيينَ المبيع مطلوبٌء ولما كان في الصورة المذكورة إيهاما 
أدخلها تحت المزابنة» وإلا فلا وجَهَ لعدم جوازها فِقهًا. 

قوله : (أن باع العّرايا بخرصها تمرًا) ولا ذكر فيه للعوض» فيجورٌ أن نَحْمِله 
على التقدين» ولا يجب أن يكون رطيًا. 

: عَنْ عَطَاءِ‎ ٠ حذة ذا عَبدُ الله بْنُ مُحَمّدِ: دنا نين عن ابن مجزيج.‎ 2 4١ 
سَمِعَ جَابرَ بْنَّ عَبْدٍ اللّو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ع ال ': عَن المُخَابَرَةِ وَالمُحَافَلَةِ وَعَنِ‎ 


دع برجم ووب بجو جره 





قا جاناء جارد موه :2 :1 :/1/ بابض كت جنا لاص لماع سا سيعطت ات .بي يجا 


419 قلت: له ا 000 كلا بل لها حقيقةٌ: وإن آل الأمْرٌ إلى البيع المطلتي» وإنما 
تعررّض إليه الشارع لكونها مخروصضة ني أو أَمْرِها . وإن استمقر الأمر على الكَيْل آخرّاء وأما جَوازُها في خمسة 
أوسق» فقد مرّ أنه بحسب الواقع فقطء والمسألة أعمُ منها. 


اه كتاب المساقاة 
المُرَابَئَةْه وَعَنْ بيع الثَّمَرِ حَنَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَاء وَأنْ لا تُبَاءَ إِلَّا بِالديئَارٍ وَالئَرْمَم إلا ١‏ 
الْعرَايًا . [طرفه في: .]١5417‏ 

5 حذثنا يَحَيى بن قَرَعَةَ : ثرا عَالِكٌ» عن اوه بْنِ حُصَينء عَنْ أب سُفيادَ 
مَوْلَى أبِي أَحْمَّدَء عَنْ أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: حص اللي 5ل في : بيع العَرَايًا 
بِخَرْصِهَا مِنَ التّمْرِء فِيما دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسْقِء أو فِي حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ اك 
[طرفه في: ٠9١؟].‏ ظ ْ 

5584 - حذثنا زَكْرِيَاءٌ بْنُّ يَحَيى : أَخبَرنا نو كاف قَالَ: أخبرني الوَّلِيد بْنُ 
كر كال أخيرني بُكمر بن مار مؤْلى بي خارةة َه: أن رَافِعَ : ا 0 

جدناء : أن رَسُولَ الله َك نَهَى عَنٍ المُرَابَئة بيع الثّمَرِ بِالئَّمْرِءِ إِلّا أَصْحَاب العَرَايَاء فَإِنَهُ 
أَذْنَّ لَهُمْ . قَالَ أبو غيل اللهة وَقَالَ ان إسحاق: عدي لقي يله [طرفه في: ١9١؟].‏ 

١‏ قوله: (وأنْ لا تباع إلا بالدّينارٍ والدَّرَاهم إلا العَرَايا) ويتباكرُ من هذه الرواية أنَّ 
العورض ذ في العريّة ة يكون غير النقدين» كما هو ظاهر لاستثناء «العراباان البح بالتقدين. 

قلت : وهذه الرواية قد أخرجها البخاري في : و ل ا ل 
والفضة. وهي عن جابر أيضًا؛ وسياقها مغايرٌ له ففيه نهى النبي تكله عن , بيع الثمر حتى يُطيب 
ولا يباع شيء منه إِلّا بالدينار والذّرْهم إل العرابا» اه فهذا 0 دايا 5217 
والحاصل أن الرواة يقدّمُون ويؤخُرونء فبناء المسائل على تعبيراتهم ليس بجيّدء ما لم يتعيّن 
اللفظ على وجهه. والله تعالى أعلم بالصواب. 


6 6 


و كتّاب في الاسْتِفْرَاض 
وَأَدَ ذاء الدّيُونِ وَالحَجْرٍ َالتِّيسٍ 


١‏ بِابُ مَنِ اشْتَرَى بِالدَّينٍِ وَلِيسَ عِنْدَهُ كَمَنْهُه آؤ لِيسَ بِحَضَرَتِهٍ 
وبا ا ؟ ميق ماد : أَخْبَرنَا جَرِيرٌء ء عَن المغِيرَةق عَنِ السَّعْبِيّ عَنْ جَابِرٍ بِنِ عَبدٍ 
الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: عَرَوْتُ مَعَ الي كَل قَالَ: «كيفت َرَى بَعِيرَكُ أَتَبِيعْنِيه؟). 


قَلتٌ : َعَم َبعْتُهُ إِيَاهُء فَلْمّا قَدِمَ المّدِيئَةَ» عَدَوْتٌ إليه 4 بالبَعيرِ» َأَعْطَانِي تمندب ااطرقه ف 
53 5]. 


ا - حدّئنا مُعَلَى بن ا : حَدَثََا عَبْدَ الوَاحد: حَدَّثَنَا الأَعْمَشٌ قَالَ: 
عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنَ ف في السَّلْمِء ٠‏ فَقَالَ: حَدَنيِي الأَسْوَدُ عَنْ عَايْسَه َي ال عله 
ال يي ارَى طَعانا من يدي إِلَى أجل . وَرَهَنَهُ دِرْعَا مِنْ حَدٍ ديد 


و إِثلافهًا 
7 علننا عند العزير بن عَبْك اللو الأويسيت سِي: حَدَنَنَا سُلْيمَانبْنُ يلاليِ» عَنْ 


تالس 


" - فِابٌ مَنْ أَحْدْ خَدَ أَْوَالَ النّاس يُرِيدُ أَدَاءَهَا 


ره 
ام س 


ور بن ري عَنْ أبي العيثِء 0 ال و 21 أخد 


0 


00 أن الحجر عندنا يكون بثلاثة أشياء: إما ان أو الضون» أوالرق6:.وآما عند 
صاحبيه : فبالإفلاس» والسَّماهة أيضًا . وقد شَنَع ابن حزم على أبي حنيفة في إنكاره الحجر 
بالسّفاهة وَزْعَم أن قوله تعالى: و يووا الشكبة أَعوككك # [النساء : ] صريح في إثباتٍ الحجر 
على السّفيه . 


قلت: قلت: ولو كان فيه ما رامه لكانت الآيةٌ هكذا : لا تؤتوا السفهاء أموالّهمء فَإِنَّ الجر 
يكون فى مال نفسهء لا فى افتوال الناسة فافهم فَإن لعجل نخير العا 0 ولا عبرة 


سيل سبل ل 


)١(‏ قلت: وراجع له المعتصر»؛ وقد احتج من ذهب إلى ن نفى الحببجر بقوله تعالى : ليَأَيُهًا درت امنا إذا تَدَِيسمّ يدن 
إل أجل 6 حت 4 [البقرة : 187]» ثم قال: إن كن الى عَلَيْهِ الْحَقّ سَفيهًا أو صَعِيًا» [البقرة 00 
قدكز السداينة ولاه ثم ذكر آخرًا اناق ركرة فيا ]د معنا فدلٌ ذلك على جواز بيعه في حال سمه 

ْ والجواب أن لَه فد يكوث في تضبيح العاليه وقد يكون فيل لا تضبيعٌ مه العا يقال: سَفْهِ فلانْ في دينه» 


أ لاه 


"لاه ظ كتانب الاستقراضن 





بالتفليس عندنا في القضاء. وهو الإعلان, بإفلاس رَجُلء وذلك لأنّ المال غادٍ ورائحٌ» فيمكن أن 
يَخْصّل له مال عقيب الحكم بالإفلاس» ثُمْ الحَجْر اسم لإبطال التصرّفاتٍ القّؤْلية» أما الفغلية 0 
فلا سبيل إلى إيطالها . 


وَقَالَ الله تعالى: إن الله يمرم أن نوّدوا لمكت إِلحَ أهلها وَإِدَا حَكمثم بَيْنَ ألنّآن أن 


مرسشرة موسم لع إي مير إسى لويم ج 2 سه سس عا ع 
تَحَكوأ بالْعَدلٍ إنَّ أله نيما ييظكر بن إِنَّ أله كن سما بَصِيا (4)62 [النساء: 8ه]. 


4 - حدّثنا أَحمَد بْنُ يُونْسَ: حَدتنا 0 شِهَابء عن الأغْمَشٍ » عن زَيدٍ بن 


7 2 و - 


وَهْبٍِء عَنْ أبي ذ در وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الي َلك كلما أ. ربكتي ادا د 
ا أنه يُحَوَّلُ لِي دَمَبًا يَمْحْتْ عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ َوْقَّ ثلاث إلا ديئارًا أرخيدة 


قَالَ: «مَا 
لِتين». ثُمَّ كا لَ: «إنَّ الأكتَرينَ ف هُمْ الأكلُونَء إ إَا م مَنْ قَالَ بالمّالٍ مَكذَا كا - وَأَشَارَ ُو 
شِهَابٍ بَينَ يَدَيهِ؛ وَعَنْ يَمِينِه» وَعَنْ شِمَالِهِ ‏ وَقَلِيل ما هُمْ). وَقَالَ: «مَكَاتَكَ) تدم غير 


١‏ حر جاص بر 


بَعِيدٍ فُسَمِعْتُ صَوْتَا َأرَئث أن ويد ف 1 الكاششي ا فلماخاء 
ل ارس سُولَ اللّوء الَّذِي سَمِعْتٌ أوْ قَالَ: العبوث الدع شيية ت؟ قَالّ: «وهل 


و 


سَمِعْت؟» قُلتُ: نَمَْ قَالَ: «أَانِي جِْرِيل عَلَيهِ الصلاة والسَلَام َقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ 


2 ا م 7 4 

أُمّتكُ لا رك بالل ع دَ الْجَندًا . قلت 135 32ا؟ قَالّ: اانعم). * 
ك2 : وَإِنْ و طر في 

.] ١77 





«دمن برضف عَن يَلَّوْ بهد إِلَا من سَفْهَ تَنْسٌَ4 [البقرة: ٠‏ قال أبو عبيد: دن تَنْمَدُ» أفلكها» وأزيقهاء وقد 
يكونٌ حازمًا في ماله» ضابطا له من غير صلاح في دينه. قال الكسائي: السّفيه الذي يَعْرف الحقٌء وينحرف عنه 
عناداء قال تعالى: طون كنآ َامَنّ اشْمهَاةُ لا آلآ إَِّهُمْ هُمْ ألشّم4 [البقرة: ]١١‏ لأنّهم عَرَفوا الحنٌ وعندوا عنهء 
فالسّمَه في الآية ليس على سَقَّه الفساد في المال» بل على ماسواه من وجوه السَّمّوء واحتجٌ الشافعيٌ في إثبات الحجر 
بهذه الآبة أيضًا استدلالاً بقوله: «#تَلْعِمْيلَ وَليّهُ بالحدل » مور ا ا 1 
ع يزيا لحف اقم اقل والمراد بالوليئ ولئُ الدين للذي عليه الدّين» بدليل قوله تعالى: #وَلْيَمّيَ الله 
ريم وَلَا يَبَخَسنَ مِنْهُ سََيْكًا» [البقرة: 7 لأنَّ الذي يتولى عليه لا يَجْرِ إلى نَفْسه بِبَحْسِه شيئًا عن أن المتم ال 
الحَر استعماله؛ والحكم به حِفْطًا للمال على مَنْ الاكي ولهذا قال أبو حنيفة: إني أَمْئَّعه بعد بُلُوغِهِ من ماله إلى 
خمس وعشرين سنةٌ» ولا أرى دافعًا له ثم مَنْ يستحق يمتحي الكشر عليه إن تقرف فهو جائرٌ عند أبي يوسف» خلافا 
لنحمنة! لآن الخخر لمعت ون أجل م ا 0 
مِثْل قولٍ أبي يوسّف في نفاذ التصرّف» قبل الحُكم بالحجر. 

)١(‏ والسر في ذلك كما في كُتّبٍ الفِقُّه أن أثّر التصرف القولي لا يوجد في الخارجء بل أَمْرٌ يُغْتبره الشَّرّعء كالبيع 
ونحوهء فإذا لم يوجد في الخارج» جاز أن يُعتبر عَدَمُه بخلاف التصرّف الفعلي الصّادر عن الجوارح» فإنه لما 
كان موجودًا خارجًا لم يُجز اعتبار عدمه» كالقتل وإتلاف المال. ثُّم الفقهاء» قسموا الأفعالَ والأقوالَ باعتبار ما 
يجري فيه الحَجرء وما لا يجري فيه ذلك فليراجع في المبسوطات . 


كتاب الاستقراض اا وفك 


»5 ا ا حَدَثنًا وي رح اا ا 
حَدَّنَِي عُبَِيدُ الله بْنُ عَنَقَ الله ين عَنيةَ قال كال أب هري تمي الله قن : كال ترسوك 
الله كَكله: لذ كاد ِي مث أخد كبا ا شري أذ لا َع لي ثلاث وعدي مث شية: 
إلا شي رمد لِدين». رَوَأة صَالِحٌ وَعْهَ | ) عَن الزُهْرِي. [الحديث 7١89‏ طرفاه في: 6 
اا [ 


إلا مَنْ قال: هكذاء وهكذاء اقب 


ظ - بِابُ اسْتِفْرَاض الإبلٍ 
]هده ألو الزلسن عدن سني اتا سَلَّمَة بُْ كُهَيلٍ ال 
مَلمَة ببيئنا يمن : يُحَدتُ عَنْ أبي هُرَيرَةَ وَضِيَ الله عَنهُ عَنْهُ : : أن رج َقَاضى رَسُولَ الله عل 
لظ لَه فَهَمّ به أَصْحَابُُ. فَقَالَ : «دَعُوهُ فَإِنَ لِصَاحِبٍ الحَقٌّ مَقَالَا ادر روا له بَعِيدًا 


0 


1 


تَأغظوءُ إِيّاُ». وَقَالُوا: لا تَجِدٌ إِلّا أفضل مِنْ سِنّد قَالَ: (اء كدوك كَأغظوءٌ إيَاد كه 


خي ركم : كُمْ أَحسَنكم قَضَاءً) . [طرفه في : مه" ؟ ]., 


- حدّثنا مُسْلِمٌ: حَدَََا شُعْبَةُ) عَنْ عَبدٍ المَلِكِ؛ ا لل ري 
26 1ل سَمِعْتُ النبِي كَل يَقُول : ات رَجَل فقيل ال ره و اع و ل 


0 


قا نَجَوَّرْ عَنِ المُوسِرِء َأُحَفْفُ عَنَ المُعْسِرٍ: فَعْفِرَ لَه). قَالَ ' و 0 
لح ند [طرفه في: /الا١7].‏ 


5 - بابٌ هَل يُعْطى أَكْبَرَ مِنْ سِذْه؟ 
50 د دنا ميلد ) عَنْ يحيى» عَنْ سَفْيَانَ قال: حَدَّنَنِي سَلَْمَة بْنُ كُهَيل» ؛ عَنْ 


بي سا2 عَنْ أبي هُرَيرَةً رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أن مجلا الى البق ناما ا فْتَالَ 


- و ا 


سُولُ اللو كله: أغظوة». كَعَالُوا : ما نَجِدٌ إِلّا سنا أفضَلَ مِنْ سِنْوء كَقَالَ الرّجُل: أَوْقْيئبِي 
7 الله فقَال رسو ل الله كله «أغفل : إن مِنْ خِيّارٍ النّاسِ أَحْسَّنَهُمْ قَضَاءً؟. [طرفه 
فى: 111١60‏ 


6 


٠‏ - بِابُ حُسْن القضاء 
000 ُو تيم : َدَّتنَا سُفَيَانَء عَنْ سَلَمَة »عَنْ أب سَلْمَةَعَنْ أ. 


هر 5-2 ب 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كان لِرَجَلٍ عَلَى النَّبِيَ كله سِنّْ مِنَ الإبل» قجَاءَهُ يََقَاضَاهُ 


و١‎ 


43 
الس 


2 


5: 


0 
ئ 


8 


َال 6 


4/اه كتاب الاستقراض 
اَعْظُوةُ . الَطَلبُوا سِنْهُ كُلّمْ يَجِدُوا لَه إلا م سنا قَوْكهَا؛ قَثَالَ: «أَغْظوةُ». قَقَالَ: أَوْفْيتَيَى وَفَى 
الله بك قَالَ الح ل : «إن اكد م قَضَاءً» . [طرفه في: 708؟]. 

504 حدذننا حَلادٌ : ا مسعَر : 0 محارب بن تار ا 
ل وام : 0" َ 
وا غنيك تال أتبث الن قة وهر فِي المَسْحِدٍ. قَالَ مِسَعَرٌ 1 قال 
فَقَالٌ: «صل رَكْعَنِين) . وَكَانْ لى عليه دين فقَضَانِي وَزَاكَِي . 

والتقاضى من جانب الدائن» والقضاءٌ من جانب المَذْيون» ولذا بوّب بعده «باب حسّن 
القضاء) 


/ - بابٌ إِذَا قضى دُونَ حَقَهٍ حَقهِ أو حَللَه فَهُوَ حَادِ 

ميةنا يدوق عدان 1 اخترنا عَيه الله ؟ أخرنا برست عَنِ الزُمْرِيٌ كَالَ: حَدَتْنِي 
انْنُ َعْبٍ بْنِ مَالِكِ: أن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللو رَضِيَ الله عَنْهُمَا أخيره: اذ أب يل يوم حر 
شهدا عليه مي فاش الا في حطرَهم» اتيت الي لذ سَأَلَهُمْ أ و 
حائطي وَيُحَلّلُوا أبي ذ با كلَمْ يُعْطِهِم التي يكدِِ خائطي . وَقَالَ : «اسَتَعْدَوَ عَلَيكٌ) . فَعْذَا 
عَلَينَا حِينَ أصْبَح ؛ قاف فِي النّحْلِ وَدَعَا في ثُمَرِهَا بِالبَرَكَقَ فَجَدَدْتَهًا فَقَضَيتُهُمْ وَبَقِيَ لنَا 
من تَمْرهَا . [طرفه في: 77١؟].‏ 

أي إِذّا قضى المديون أقلّ من حَقٌّ الدائن» ورضي به الدائن» أو لم يؤدٌ المديون إليه شيئًاء 
ولكا لل عن الاقم ناخ لس نو حا 

واعلم أَنهُ اخدُلت : في أَنهُ مَلْ يَكْفِي للتحذّلٍ الاستعفاءٌ المُبْهَمء أو لا بد من التفضيل فيما 


أضاع من حقوقِهِ فُرُدًا قَرْدًا؟ 


5 - بابٌ إِذَا قاض أؤ جَارَفَهٌ في الدَّينٍ تَمْرَا مد بِتَمْرِ أو غيرِهٍ 
والمسألة غدذنا فيما إذا ضان الدائث مَذَيونًا لمديوثة » بوخة من الوُجَدو أن المقاصّة لا تقع 
ويا نانرق لانن لان نا اتتامينا العشرة عدي ذل هله لمكي ةع آنا التصحة فهو 
مختارٌ فى مسائلهء وليس مُتَبِعَا للحنفية ليكون حُحة عليهم . 
قوله: (أو جَارَّكَهُ), وقد ذَكَرّنا المَرْقٌ بين الخُرْص والمجارَّفة. أما قوله: فهو جائزه تمرًا 
95 أو غيره ففي الهامش أن هذه الترجمة خلافُ الإجماع» وخلاف الفعوضي " التصويه 
ِكُوْنٍ المساواةٍ والتقابض شرطيّن في الأموال الربوية. 


الرطب بالتمر لا تجوز إلا فى العَرَاياء وقد جُوَّزْهاء عَلك فى الوفاء المخض . ونقل عن المهلب. قال: إنما 
يجورٌ أن يأحُذ مجازفة في حَمَّه أقل عن دَيْنهء إذا عَلِم الآخذ ذلك. ورضيء» اه بتصرف. 


كتاب الاستقراض 8 


قلت: وهذا الاعتراضٌ ساقِطء لأن هذا من باب المسامحات,. والإغماضء. دون 
المماكسة» والتنازع. وليس في الفِقّه إلا بابُ التنازع ؛ والسرٌ فيه أن باب المسامحات.» لا يأتي 
فيه التكليفث. ولا يُجبر عليه أحدء إنما هو معاملةٌ الرجل مع الرجل على رضاء نفسه» فلم 
يذكروا في الْفِقه إل أحكاءً القضاءعء وهي التي مما يجبرَ عليها النامن. وقليلا ما ذكروا أبواب 
الديانات. والنَامِنُ إذا لم يَرّوا مسألةً في الفِقّه يزعموتّها منفيةٌ عندهم» مع أن الفقهاء إِنّما ذكلهوا 
فيما في دائرةٍ التكليف. والتي ليست كذلك لم يتعرضوا لهاء وإن كانت جائزة فيما بينهم . 


فما ذكره البخاري ليس من باب العو بعد الإمعان» بل مِن باب التعاطي» فإذا أغمض 
الناسّ في التجازف في التمرٍ والأموالٍ الربو يه في التعاطي» جاز عند البُخاري» فإِنْ أخذ رجل 
عشرة أؤسق هن لمر ديئا عليه فإذا حل الأجل أذَّاها مجازفة: على طريقٍ التسامح. ولم ينازغه 
الدائن» وقبله وأغمض عنه يكونُ جائرًا عنده كيف لآ! اوقد يَنْعَله الناسن فيما تنتهم إلى التوع. 
ولا ينبغي قَظع النّظر عَمَا يتعارفٌ النَّانُ فيما بينهم من العمل . فينبغي أن يكون جائرٌ ل ولا دَخْل 
فيه لخلاف الإجماعء نعم يُحَُمِل على الدياناتٍ ورن الفضاءته الا ترك أن الرفقاء في السَّمْرٍ 
يأكلون طعامهم على مائدةٍ واحدةٍء وسفرة واحدة» ولا يأتي فيه قائل يقول. مع أنه ينبغي أن لا 
يكون جائرًا فِمَهّاء فإنّه شركة أولاء ثم تقسيم بالمجازْفَةٍ آخراء ع كرنها من الامو ال الريوة . 
وكذا جرى العَرْف في استقراض الخبّز ولم يَحكُم فيه أحدٌ بِالحُرْمَةٍ 3 فهذه أبوابٌ لا ينبغي أن 
يُقَطع عنها النظرء ونظيرها ما ترجّم به البخاري في أوّل باب الشركة. باب الشركة في الطعامء 
والنْهد: والعروض» مد 0 


57 حدثنا إِبْرَاهِيمْ بْنُ المُنَْذِرٍ: حَدَّئَنَا أَنَسٌّ عَنْ هِشَامء عَنْ وَهْبٍ بْن كَيسَانَ 
َنْ جَابرِبْنِ عبد الله رَضِيَ اللُعَلهمَا أنّهُ أخبرة. : أذ باه يقي وكوك عَم كاين و ست 
لِرَجُلٍ مِنّ اليَهُودِ َاسْتَنْطَرَهُ جَابِرٌ قَأبى أنْ يُنْظرَ نظرة» ككلم جَابد سول الله 5ف ليمع 1: 
ا َكل الود لد تمر تله الذي له قأبى 4 سول 

َه النْخْل فُمَشى فِيهّاء ثم قَالَ لِجَابِر : «جَدٌ لَه فَأَوْفٍ لَه الَذِي له». فَجَدَهُ بَعْدَ ما 
و ول الل كَل كَأَوْقَاهُ نا 2 ا سَبْعَةَ عَشَرَ وَسْقَاء فجَاءَ جَابِرٌ رَسُولَ 
الله 4 كد ليحبره الي كَانَ جد يُصَلَي القضرً: َلَمّا انْصَرَفَ أَخْبَرَهُ بالمَضْل» فَقَالَ: 


ص صر 


«أخبر ذْلِكَ اا يك جَابِرٌ إلى عُمَرَ فَأَخْبَرَةُ كَقَالَ لَهُ عُْمَرٌُ: لُقَدْ عَلِمْتُ حِينّ 
مكنع فبهاظ سول الله د يله ليبَارَكنَّ فِيهًا . [طرفه في: 170]. 


6 


0 


0 يقول العبد الضعيف: ولما كانت الحرّمةٌ في الأموالٍ الربوية من حقوق الله تعالى» ينبغي أن يستوي فيها حال 
التنارُع والمسامحةء ألا ترى أن رجلين لو تبايعا الذّهب بالذهب متفاضِلاء وتراضيا على ذلك لم يج فإِنَّ حُزْمة 
الفُضْل فيه حقا لله فرضاؤه وسخطه فيه سواء. فينبغي أن تكون صورةٌ استقراض الحيوان بالحيوان» وكذا 
استقراض التمرء ثم أداؤه مجازفة» كلها حرامًاء سواء وقع فيه التنازع» أم لاء وكان الشيخ قد أجاب عنه فيما 
أتذكر» ولا يحضرني الآن. 


ك/اه كتاب الاستقراض 


كثيرةٌ في بيانٍ مقدار لقصل وغيره؛ رككليا الطائه مان د + النمة قلت : كلا ا 
أوهام الرواةٍ البتة. ولا حاجة جَةَ لنا إلى التزام التعدّد عند تين الأوهام . 


٠‏ - بابٌ مَرِ الو 


يً 
ع ه مم 


و ال 0 0 ل 


8 3 


قزري كَالَ : ص الرَجَلُ إِذَا غْرِمَ ف كدت 0 586 5 5 877 ]. 


مياق الغو علي عن كَرَكَ دَيِنًا 
وكوف خدتنا 1 بو الْوَّلِيدِ: عدن ع يد وأقاكة عَنْ أبي حازم» عَنّْ 
0 عَنٍ النّبِيّ كل قَالَ: «مَنْ ل وَمْنْ ترك كلذ 


َِلَنَا؛ . [طرفه في: 98؟17]. 

مكيف ١‏ - حدّثنا عَبْدُ الله ْنُ مُحَمدٍ: حَدَّتنَا أبُو عَامِرٍ : م 
عَلِيَ؛ عَنْ عَبْدِ الرّخمن بْنِ أبِي عَمْرَة عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أن النْبِيّ كله 
اين ؤم إل نا أوْلَى به فِي الدُني الا خروه ا ترارا إن فق سراد ارد ا 
م انيم ) [الأحزاب: ما نوين مَات وَكرل مَالَا فيرف عَصَبَكُة ع 
دِينًا أو ضَيَاعَا َيأتَِي؛ كَأَنَا مَوْلَاةُ) . [طرفه في: 98؟1]. 


كانوا »ومن درك 


١‏ - باتٌ مَطل الغني ظلحٌ 
١4‏ وعدتنا ميدد: ار 
وَهْبٍ بْنٍ متب : أَنْهُ سَمِعَ أبَا هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ تقول قال رَسول الله كلق «مظل الغنك 
ظلم) ٠‏ [طرفه في: 77817]. 





وَيُذْكَرٌ عَن النْبيّ يله: «لَىّ 5100 وغ فئةفع قال سنتان جزمي 
يول : ملي ا الحيث . 
ا الى اك 0 : : حَدَّئنَا يَحبى» عَنْ شعْبَةَ عَنْ سَلْمَدَ) عن ا شلك عن 


ع دم م م 


ني هرَيرَةٌ رَضِيَ الله عَنْه قال 0 لس 2 رَجَِل . يَتَقَاضَاهُ فأغلظ ل ل به كك 


كتاب الاستقراض [ 55 


نان دخو نان لقب اتسين ا لك ذامل لكاي [السوية: هقدو الوا ا 


لثلل كدلالل 35095 ]. 


4 ماب إِذَا وَسَدَ مَالَهُ عِنْد عد ماين في - وَالقَْض وَالوَدِيعَةِ فَهْوَ أَحَقٌ ب 


ا ذاش تَبَيِّنَ لَْمْ يَجِرْ عِنْقَهُ وَلَا بَيعّه وَلا شِرَاؤٌه. اي 
المستساة فقو تمان ن القضى من حقُه ل أذ فلن كَهْوَ له ومن عرف مقاعة يعي 
و عند اعد د و1 دنا م : حَدَّنَنَا يَحيى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي 
بُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْم : أن عُمَرَبْنَ عَبْدِ العَزِيز أَحْبَرَهُ: أن أبَا بَكْرٍ بْنّ عَبْدٍ 
لرَحْمْن بْنِ الحَارِثِ بْنِ هِشّامٍ أخيره" أنّهُ سَمِمَ أب ري مال عَنْهُ يول : قَالَ رَسُولُ 
اللو علد أو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَّهُ بعَينِهِ عِنْدَ رَجُل أو إِنْسَانٍ 


قن فلس فَهُرَ أَحَقّ به مِنْ غَيرِو) . 

واعلم أنه إذا |* شترّى شيئًا وقَبَضَ ولم يؤدٌ َمَنَهُ حتى فلس . فإن كان المبيع قائمًا في يَدِه 
اختلف فيه الفقهاء: فقال الشافعي : إِنَّ البائع أحق بهء للحديث. وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن 
البائغ فيه أسوة الغرماء» أما إذا لم تقبفة فالمسالة عندنا أيضًا كالمسالة نيما نكن القبغن عندة. 
أما الْبَحَاري فالحديث عنذه عام في الأمانات» والمعاوضات سواء. وأجاب عله الطحاوي بحمل 
حديثهم على العَوارِي والأمانات والخغصوب. وأضا غر تللق العيورن كالبسعاوضات: و الديوق .افك 
يَرد الحديث فيه وإنما ورد فيما وَجَدَ ماله بعينه. والمبيع ليس من ماله بل هو من مالٍ 
المقدرى” نلبد لد الولك بوكب تال العيرة: فوجب أن يُحُمل على العواري والودائع مما 
يصِدُقٌ فيه على الشيءٌ أنه من ماله . 

قلت: وهذا الجوابٌ لا يشفيء للتصريح بِكَوْنٍ الحديث في البيوع أيضًا. فعند «مسلم»: 
«الرجل الذي يعدم إذا وجد عنده المتاع» ولم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه». اه. وكذا عند أبي 
داود: «أيما رجل باع متاعاء فأفلس الذي ابتاعه. ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئّاء فوجد 
متاعه بعيئنه» يو أ به) أه. وكأنّ الطحاوي”'' قَطعِ نظره ه عن هذه الألفاظ. فالجواب عندي 


برعا عاد مودمت تيوه واب هاعد ج#عوميصر يج ماجيحج جا موس عا ا جد لاط 1 جام ليطا 6ع جاجد وحن ما ع ف اذ ب سئاب “لسار جيم لا فوهمث عدا حلسم به ! شقان اس باكر امد كابر ل32 دعوم - د 


وراجع له «المعتصر؟ في المديون إذا أفلس» وروي عن أبي هريرة أنَّ رسول الله يَيِ قال: «أيّما رجل أَفْلّس 
فأدرك رجل مالّه بعينه» فهو أحقٌ من غيره» ويمكن دَفْعُهء بأن المرادً به الودائعٌ والعواري؛ بخلاف المبيعات التي 
ا حي و ع م ل ل ا 
رسول الله © قال: جار جاماء ا نا ئس الذي اجام رام ردن الذى فياعاي الا ا لوج 
بعينه 5 بهء وإن مات المشتري»؛ فصاحِبٌ المتاع أسوةٌ الغرماء لانقطاعه». وكنا ندفع أيضًا حديث 
إسماعيل 0 
رسول الله ين قال: « أيما رجل باع سِلْعَةٌ فأدرك ساعتّه بعَيْنها عند رَجُلٍ قد أفلس» ولم يقبض من ثمنها شيئًاء ‏ 


0 ظ ْ كتاب الاستقراض 


أن ما في الحديث مسألة الديانة دون القضاء. ويجب على المشتري ديانة أن يبادِرٌ بسلعته فيردّها 
إلى البائع قبل أن يرقَمَ أمرّه إلى القضاءء فَيْسَكُم بالأسوة. 

بقي أن حقٌّ البائع بسلعته هل يبقى بعد قبض المشتري» أم لا؟ فقد مر معنا نظيره» فيما إذا ذهب 
فْرَسَ لأحدٍ إلى دار الحرب؛ فاستولى عليها المسلمون : أن مالكها أحق بها قبل القسمة؛ وبعدها 
بالثمن» فدلٌ على بقاء حَمّه شيئًا . فهكذا فيما نحن فيه يكون البائعٌ أحقٌّ به ديانة لبقاء حَقَه في الجملة 
وإن انقطع عنه في الحُكم اوداك ع كوا لمر والناى اج ووافطدة لضام كما ملم 
وبحث في «الهداية» أن المبيع قبل القَبْضِ لقَيْض هل يَثْبَت عليه لك المشتري أو يثبت حَشّه فقط؟ 

قوله: (وقال الحسن) . ا ولا يجري هذا الاعل و فلقي الماهية: إن للتفليس 
أحكامًا عندهماء وأما عند الإمام الأعظم فلا حكم له؛ كما عَلِمت. وراجع المسألة في «كتاب 
الحجرا. 

قوله: (وقال سعِيد بن المسيّب) . . . الخ» وهذا يأتي على فِقّْهنا أيضًا . 

7 -قوله: في إسنادٍ الحديث الآتي: (أخبرني أبو بكر بن محمد بن عَمْرو بن حَرْم) 
...الخ. هذا هو الذي ورد في إسناد حديث الحنفية في نصاب الزكاة. 


3 


-- فهي لهء وإن كان قضاه من ثمنها شيئًاء فما بقى فهو أسوةٌ الغرماء» ولا نرى فيه علينا ححبجة» لفساد رواية 
إسماعيل عن غير الشاميين. ولكنّْ حديث مالك مسئذا من رواية عبد الرزاق عنه عن ابن شهاب عن أبي بكر عن 
أبي هريرة وكذا حديث اسماعيل بن عَيِّاش عن الشاميين الذي لا كلام فيه في حديئه عنهم لا يمكن ذَفْعُه والقول 
فيه ما قال مالك. ولو اتصل عند مَنْ خالفه هذا الاتصال لما خالفه» رم إليهء فالمخالف معذورٌ في خلافه. 
وأما الشافعي فقد كان يقول: إذا أفلس بعد ما قضى بَعْض الئّمن أنه يكون في جصة ما قضاه أسوة العُرماء 
ويكون أحقٌ بالباقي منهم» والحديث يدفع ذلك» وهو الحجة وكذلك كان يسوّي بين حكم إفلاسه» وبين حكم 
موتهء فيجعل صاحب السّلعة فيهما أحنٌّ من الغرماء. والحال أن رسول الله كله فَوّق بينهما في الحُكمء كان 
يحتج بحديث أبي المغيرة بن عمرو بن نافع عن ابن خْلْدَة الزرقي ‏ وكان قاضيًا ‏ أنه قال: جئنا أبا هريرةً في 
صاحب لنا أفلس» فقال: «أيُما رَجُْل مات أو أفلس» فصاحبٌ المتاع أحنُ بمتاعه». وأبو المغيرة مجهول. مع 
أنه لو كان ثابنًا لكان حديتٌ الزُهري عن أبي بكر عن أبي هريرةً أولى منه. لأنه قد رواه الأئمة الذين تقوم الحجة 
برواياتهم» مع أن فيه «أو» التي للتشكيك», ٠‏ فيعود الحديثُ إلى أن لا يُعلم ما فيه؛ هل هو في التفليس» أو فى 
الموت وقال الطحاوي: وما وجدنا أحذا من أهل العلم أَحَدّ تكلّمًا في هذا الحديث غيرٌ مالك , ا 010 
سواه فقد ذكرنا أقوالهم. اه 
وقال الشيخ العَيْني : وصحٌ عن عمرٌ بن عبد العزيز ز أن من افتضى من ثمن سلعته شيئًا ؟ ثم أفلّس» فهر والغرماء فيه 

سواء. وهو قول الزُهري» ورُوي عن علي بن أبي طالب نحو ما ذهب إليه هؤلاء. الام سوةٍ الغرماءٍ إذا 

وجدها بعينهاء وصحّححه ابْن حزمء اه بتغيير وقد بسط الشَيحْ في الكلام على الحديث جدّاء فراجِغه» قال العلامة 
المارديني : وفي «الاستذكار» قال النجَعيء وأبو حنيفة وأهلّ الكوفة: هو أسوةٌ الغُرماءِ على كل حال. ورُوي ذلك 
عن خلاس عن على . وادكدرا راع اوج الاسخح رواينه له . وحكى الخَّطابي هذا القول عن ابن سُبْرْمةً 
أيضًا. «الجؤهر النّقي2. 
قلت: وذكر العلامةٌ في المقام أشياء لم يذّزها الشيخ العيني» فراجعهاء وليس البَسْطْ من موضوعناء والله تعالى 
أعلم . 


كتاب الاستقراض 4 /اه 





آُ 
٠‏ 


ه6١‏ - بات م مَن أَخْنَ الغْرِيمَ 
إلى القَدِ أو نَحُوٍدٍء وَلَّمْ يَرَ ذلِكَ مطلاً 
وَقَالَ جَابر: اشْتَد د الغْرمَاءُ في حْفُوقِهِمْ في دَينِ أبي» كُسَأَلَهُم الي ل أن يَفْبلُوا َم 
خائطي فأ ؤاء فَلَم يُعْطِهِمْ الائْظ؛ وَلَمْ يكْسِرْهُ لَهُمْء وقَالَ: «سَأْعْدُو عَلَيكَ غَذَا؛. فَعَذَا 
عَلَّينَا حِينَ أَصْبَّحَ) فَدَعَا فِي تُمَرِهَا بِالبَرَكَةَء فَمَضَيئَهٌُ 


الغرضٌ منه التنبيه على أن المظطل أَمْرٌ عُرْفي فليس التأخير بيوم» أو يومين مظلا . 


5 - باب مَنْ 3 ِ العفدين أو المُغْدِمء فَقَسَمَهُ بَينَ الغْرَمَاءِء 


إن ءوس 8 و 2 ل انيه عن رار م 00 مم 
. :م > ا ع يوا لغ لش حدئثنا عطاء بن 


ال 0 عق رَجُلٌ غَلامًا لَّهُ عَنْ ذُبْرِ 
َقَالَ النْبِي يَكِِ: ١مَنْ‏ يَشْتَرِيهِ مِني؟) الى َأَخَلَ تَمَنَهُ قُدَفَعَهُ إِلْيه . [طرفه 
11 


0 (من ب؛ يشتربه مني) ٠‏ ل ل ال كان 
ا ل ع بس روك إن للق نه قات ال وبَعْضها يدل على أن اليم كان تعزيرا 
له. وهكذا فعل المصئْفٌ في معاملة حَيْبر» فقد جعلها إجارة» والتر وار وقل مر. 
ؤ أجَّلَهُ في البَبع 

تر اناس إلى اجر ل بأ يو وإ أشي فصل من ايوق 
ب طلم ونان قطاء وعذرو ذل وكا قن إلى أجلدافي الترضن : 


بر 


- ١17 


1 
0 
١ 
00 
١-2 
١) 
0 


4 - وَقَالَ الت : عتالي الاي ةم علو الغو ان الالو عل أبن 
هري رَضِيَ اللقة » عن نشول الله يكل : ١ن‏ دَكَرَ رَجَلُا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيل كال مم 
بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ َدَقَعَهَا إِلَّهِ إلى أَجَلٍ مُسَمَّى) . قَذْكَرَ الحَدِيتٌ .. [طرفه في: 1498]. 

وقد مرٌ أن الأَجَلَ لا يلزم في القَرْض قضاءًء وإن لزمه ديانة» فإنه وعدء ومَنْ يُحْلِفٌ فيه 
اا : أما في القضاء فله أن يطالبه قبل حلولٍ الأجل . وما يُتوهم من بعض العبارات أن 
الأجلّ في القَرْضٍ معصية» فليس بشيء» وقد مرّ عن قريب. 

قوله: (أو أله في البيع) وهذا لازم بالاتفاق» فإنه من المعاوضات» بخلاف الأرل: فإنه 
كانم بانع المروءاكه: 


«بمه كداين الاستقراض 


ا ل ا 0 
..الخ . يعني إذا لم ؛ يشترط الفضل عند الاستقراض» وأعطاه ذلك عند الأداء» طاب له 
0 د : إن باب المروءات غيرٌ باب القضاء . فما حكم ابن بطال بكون بعض تراجمه 
خلا الإجماع ليس بشيء؛ فإنّها محمولةٌ على الديانات؛ كما مر. وإنما اضطر يكونها خلافٌ 
الإجماع. لأنه حَمّله على القضاءء وكذلك من يجر مسائل الديانات إلى الققه يتقوّل نحو هذا : 
قوله: (قال عطاءً وعَمْرَو بن ديئار: هو إلى أَجَلِهِ في القَرْض) ...الخ. ويعلم من كلامه 
أن الأجل لازم في القَرْضٍ قضاءً أيضّاء وعندنا ديانةٌ فقط . 





6 - بات الشَفَاعَة في وَضْع الدَينٍ 


ه51 حلة نا مُوسى: حَدَّننا ا عَنْ مَغِيرَةً عَنْ عَامِرِء عَنْ جَابرٍ رَضِيَ 
الله عَنَهُ كان أضبيتة عند الله ا وي ل 
تضاف ذينه نابذاء نيت الي كك فَاسْتَشْمَعْتُ به عَلَيِهِمْ كبو ا فَقَالَ: و صَنْف تَمْرَكَ كل 
شِيءٍ مِنْهُ عَلَى حِدَيَه وات ليد على جاو وَاللَينَ عَلَى حِدَوَ: لَه على جنوه ل 
0 ِ تيك . ل 5 ثم جَاءَ ص ففَعَدَ كَل عَلَيهِ عَلِيوء وَكَالَ لِكُلَ رَجُلِ حَنَّى اسْتَوْفَى 
ود بَقِيَ الثَمْر كما هو ل يس [طرفه فيى: /11١؟].‏ 

7 وَعْرَوْتٌ مَعَْ النْبيٌ ده عَلَى نَاضِح لَنَا فَأَرْحَفَ الجَمَل: َتَخَلْفَ عَلَيَّ: 
ركز الي كين حلفوء كال ابِعْنِيهِ 4 وَلَكَ ظهرة إِلَى المَدِيئَة. 5ن اماد 
قُلتُ:ٍ يا يا رَسُولَ اللّوء ّي حَدِيثٌ عَهْدٍبعْرْسِ قال ملةِ: «قَمَا َرَوَجْتَ : بكرًا أَمْ تَيْبَا؟. 


سه 
0 


9 يدا صِيبَ عَبْدُ الله وَتَرَكَ جَوَارِيَ صِعَارًا؛ را . تُعلْمُهُ و ّ 


قَالَ : «انْتِ أَهْلّكَ؛. قَتَدِنْتٌ فَأَخيَاتُ حَالِي بيع الجَمّلٍ قَلامَئِيء فَأَخْبْرتَهُ بِإِعْيّاءِ الْجَمَلء 
َبالْذِي كَانَ مِنَ الثبئ َه وَوَكْزِه إِيّاهُ فَلَمَا قَدِمٌ الب يله عَدَوْثُ ليه بِالجَمَل َأَعْطَانِي 


0 ُمَنَ الجَمَلٍ وَالْجَملء وسهمي ع ال [طرفه في: 447]. 
9 باب مَا مُنْهِى عَنْ إضاعَةٍ المَالٍ 


نالل كا 0 الا ساد [البعرة ٠6‏ و إن 5 
نير ليونس: »2)]8١‏ وَقَالَ في قَوْلِهِ تقال © أمارتلت َك أن 1 0 اننا 5 


ارس كرم م ار 12 


أن شُتَمَلَ فى أ َوَلِمًا ما تمتو [هره: : ا4]ء وَقَالَ تَعَالَى: “ولا تؤنوأ السمهاء أَمَوَ اه 
4]. وَالحجر فِي ذَلِك, وَمَا ينهى عَنِ الخدّاع . 
1" - حدّئنا أبُو نعم : حَدَنَن سْفيَانُ عَنْ عَبْدِ الله يْنِ دِيئَارٍ: سَمِعْتُ ابْنَّ هُمَرَّ 
رَضِيَ الل قا ال" 0 ني أَخْدَعٌ فِي البُيُوعء قَقَالَ: «إِذًا بَايَعْتَ كَقْل 
لا خلابَة». فَكَانَ الرَّجْل يَقَولهُ . [طرفه في: 11107]. / 


امه 





مسيم 


كتاب الاستقراض 


110 جد و حَدَئَنا جَِيرٌء عَنْ مَنْصُورِ عَنْ الشِّْيّ» عَنْ وراد مَوْلَى المُغِيرَة بْنِ 
شُعْبَة» عَنِ المَغِيَرةِ بْنِ شُعد قال ' 2 ب «إنَ الله حرَّء عَلَيكُمْ ء عترق لأ نجاف روأ ةالنات» 
وَمَنَعَ وَهَاتِ ٠‏ وَكْرِ هَلَكُمْ قِيلَ وَقَالَ كَثْرَةَ السَوَالٍء وَإِضَاعَةَ الْمَالٍ) . [طرفه في: 14 44]. 

- قوله : م ذأ َل ف أنؤتاات ما نَتكوَ)) [مود: : 641 ...الخ. وإنّما أتى البخاريٌ بمقولة 
الكُمّار باعتبار كونهم من العقلاء . 

قوله : (9وا توا الشتهاة أَمَوَكُمْ4) [النساء: 15 . . . الخ وهكذا عندناء وإن لم يكن حَجْرًا 
في الاصطلاح» لأنه يكون في مالٍ نفسه. 

زول : (وإضَاعَة المال) وهذا نحو الإسراف مما لا يكادٌ ينضبطء ون كن افع 
قوع يكرنة لقاع وإنفو فلن اغوي الا تتح ,زللقيه بالتز عه إلى راي النكان نه 


٠‏ - بات العَند رَاع في مَالٍ سَنَدِهِء وَل تَعْمَلَ إلا بإذنه 


ءءء سر 


5 د اجدتا ألو اليماق: أخرنا شكيت» عن الأهرى قال : َخْبَرَنِي سَالِم بْنُ عَبد 


ا 5 يي ١كُلَكُمْ‏ َع 
رَمَسَرُوَل عِنْ رَعِبية: فالومَام 4 وَهُوَّ مَسُؤُولٌ ري وَالرَجُل فيا 0 وهو 
حول كن زه وَالمَرأةٌ في بَيتِ رَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَهيّ مَسْؤُوَلَةٌ عَنْ رَعِيتَهَا ؛ َالحَادِمُ في 
مَالٍ سَيَدِهِ رَاع تشؤول عر رم واه كالة لشيفت هزلا وين رَسولٍ اللو كثة 
وَأَحْسِبُ النَبِىَ 355 قَالَ: «وَالرَجُلُ فِي مَالٍ أبيه ل وَهُوّ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيته توه فَكُلْكُمْ رَاع 
رَكُلكُمْ مَسُؤُولٌ عَنْ رَعِيَنَها . [طرفه في: 897]. 
اعلم أنه اختُلف في بيع الرُطب بالتع انة نن الس و اك الا عرو واعسدتر 
بحديث النبي د : انهى عن بيع الرطب بالتمر»» وأجاب عنه الطحاويٌ بإخراج زيادة فيه؛ وهي : 
انّهى عن بَيْع الرطب بالتمرٍ نسيئة». فالنهيٌ راح ج إلى التددرة شمن اليء ؛ قلت: وفي الحديث 
شكال آخرّء وهو أن النبيّ يله سألهم عن الرطبء أنه هل يَنْقَض إذا ب يبس أم لاء وعتيكل لو كان 
َنَاططْ النّهى كونّه نسيئةً لم يكن لهذا السؤال فائدةٌ فإنه يدك ملك كرق الريادة والتقصان » مَتَامََاء لا 
كوْنٍ البيع نسيئة ولم يتوجهوا إلى جوابه. 


قلت : وشَرْحَ الحديثِ عندي أن معنى النسيئةٍ ليس على ما تعارفوه» بل بمعنى رعايته ثاني 
الحال: فالحاصل أنه نهى عن بيع الرُطب بالتمر برعاية أنَّ الرَطب بعد اليَيْسِ يصيرٌ مساويًا لهذا 
التمر. فالرعاية في الرّطب بكونه مساويًا للثَّمرِ بعد اليبس» هي التي عَْيّناها بقولنا : ثاني الحال» 
وإن كان العوضان ههنا معجلين» تلك عقي السك كون. احدةالعر شمن نويعو ةنوالا حر واي 
في الدَمّة وهذا نحو ما في العَرَيّة» فإ بِيمَ التَمْرٍ بالرُطبٍ فيه يكون يِحَرْصِها تَمْرَاء وحَرْصَهَا أن 
يقد قَدْر أنها كم تَبْقى بعد يَنْسها وصيرورتها تَمْرَاء فكما أن الخَرص في الرّطب إنما كان باعتبار ثاني 
اه كذلك النسِيئة ههنا . 


م0 ظ كتاب الاستقراض 


والمعنى أن النبيّ نهى عن بَيْع الؤطب بالتمر نغلًا إلى ثاني الحال: لإفضائه إلى 
المنازعة» فبقاء بَيْعِها في الحالة الراهنة جائز 5-5 خارجةٌ عن قضيةٍ الحديث . ومن ههنا تبيّن وجه 
سؤال النبي يك أَيَنْفُصٌ الرَّطبٌ. .. الخ أيضًا . لأنَ بُيوعَهِمء ٠‏ في الرّطب إذا كانت بهذه الرعايةٍ 
ال 0 . فإنّه إذا اتضح التفاضّل , بين الرُطب والتّمر في ثاني الحالء تَبِيّن أن رعايئّه 
: تفضي إلى المنازعة لا محالة: «فلا تبيعوه نسيئةً»» أي بهذه الرعايةّء بل بيعوه باعتبار الحالةٍ 


الداهة وو مني دوه : «فلا إذنى أي إذا عَلِمتم النْقُصان في ثاني الحال» فبِيُعكم بهذه الرعاية 
لبو جاتر » هله الكلام أن البيعَ المذكور جائرٌ عندنا باعتبار الحالة الراهنة» وغيرٌ جائز برعاية 
أنها تساوي الثّمر بعد اليَنْسء وهذا إذا حملت النسيئةَ على المعنى المذكور . أما إذا حَمَلْته على 
معناه المعروف فلك أن تقول: إن السؤالَ لتعليم أَمْرٍ مُفِيدٍ فقط. وإن كان محظّ الفائدةٍ هو قَيْدَ 
النُسيئة فقط . وقد قَرّره المَرْجاني في «حاشية عد الذلو كك ولعله شرن يان العا فين 0 


6 كا 6 


)١(‏ يقول العبدُ الضعيف: ولقد راجعت الشَّيِمَ في شَّرْح هذا اللفظ مراراء أفادني كل مرة بما يَلِيقُ بشأني؛ إلا ني لم 
أزل فيه متردُدًا من سُوء فَهْمي . فقال مرءً: كما عَلِمت الآن» وهو آخِرٌ ما سمعت فيه» وهو :الم جج غتله: وقرّر 
حرو باذ الحتفية افعيزوا المسازواة حال نجوّزوا : بَيْعّ الطب بالثمر مساوياء واخرون اعتير وها هال ومعلوم 
أن الرطت يعد البنسن تتقهن لا محالة» فلا تتحقَّقٌ فيها المساواةٌ حقيقة» فئهوا عنه. وقول النبئ عَلةِ: «أَيَنْقَص 
الرطبٌ». . .الخ ألصق بمّرامهم» وإِنّما سألهم النبيٌ يلل عن نقصانها بَعْد الينسء لأنَّ الكيل في الرَّطبُ لم يكن 
بعرو ذا ليها زول لالت كانت نع ممدوة! .رالا لح ارت هلكا ال الي لديا الأنها ات 
بِالكَيْلء ويَخْرج ما فيها من الشّيْرج» ولذا وَرّد الخَرْص في الرُطب عند الترمذي بخلاف التَّمر. فإذا لم يُعرف فيه 
الكَيْلُ؛ فلا يكون بيعه بالتمرء إلا خرصّاء فيحدثٌ احتمالٌ التفاضل لا محالة. فكأن النبيّ يَلِِ أزشدهم بسؤاله 
إلى مُناط النهي. لا يقال: إِنَّ الشيخ أقرّ ههنا بكوْن الكَيْلِ غير معروف في الرُطبء وقرَّر فيما مر كُونّه معروقاء 
لآنا تقول : بوذللة: ]كنا رات لله معروقا باعتبار» وغير معروفي باعتبار» يعني إن جعلناه معرواء فلنا أن تقول 
كذاء وإِنْ جعلناه ه غير معروفي» فحمله ذلك» وهل يأتي من الإنسان فيما لم يشاهده حتمء فإذا لم يتحقق ما كان 
فيه الحال عنده حمله على الوجهين» فإن كان الكَيْلٌ معروفًا فكذاء وإنْ كان غير معروف فكذا. وقد أراد فيما مَرَّ 
إثباتَ جواز العَريّةِ على مذهب الحنفية بشَرْح الشافعية أيضًاء فادّعى الكَيّْل في الرُطبء ثم إنه لم يكن معرومًا فلا 
رَيْب في كونه ممكنّاء فلو كالها بعد الجذّء وأسلمها إلى المُشتري» يجورٌ البِيعٌ في العَرِيّة عندنا أيضًا. فقد رام 
الشيحٌ إخراج صورةٍ لتمشِيةٍ تفسيرٍ الشافعية على مذهب الحنفية» مع قطع النظر عما كان في الرُطب في نفس 
الآمرء وليس غتدنا الآن غير العغيين» قلا تغارض+ ثّ إنن ساله عن عر هذا" السؤال مرء أخرى» :فال إن 
السؤالٍ معقولٌ» لأن العَرَبَ يضعون الرُطب في الرّنبيل» ثُمّ يطؤونها بالأزجل» لتكتنز وتنسد الخلل. فتصير تمرًا 
بهذا الطريق. فلما لم يخرج منها الشّيْرج وبقي فيهاء إِذا لا يكون المَرْق بين رَظبهاء ويايسها إلا قليل» وحيتئلٍ 
ناسب السؤال» بخلاف سائر الثمارء إن القَرْق بين رَطبها ويابسها ظاهرٌ لا حاجة إلى السؤال عنده: وعليك أن 
تتفكرٌ فيه» لينجلي لك حقيقةٌ الحال» ولا تَصْرب بَعْض الكلام ببعض» إنما هو على طريق الأجوبة العديدة عن 
سؤال واحدء ممعلون اننا اكز الى تل راجا بل قد تكون على مباني مختلفة» ولأبند ذلك هار ماه 
فافهم» فتلك شتات كلماتٍ أهديها إليكم. على انخرامهاء رجاءً مِن الله أن يوجد مَنْ ينظمها في سِلْك واحدٍء 
ويَصِلّني بدعوة صالحةء فإِنَّ المقام مزال الأقدام . 


عورا المرن اليد 


5 - كِنَابُ الخصُومَاتِ 


١‏ - بِابٌ مَا يُذْكَرُ فِي الإشخّاصِ 
وَالمُلارَمَةِ ا َ بِينَ المُسْلِم وَالبَهُودٍ 

والإشخاص هو إحضارٌ قذي ليه فى نوكم التضاء: 

قوله : (والخصومة بين المُسْلِم واليهودي) د يعني أن اتحاد المِلتين ليس بشَرْط في الدَعَاوى» 
وهكذا ينبغي . 

٠‏ حلثنا أ أَبُوْ الوّلِيدٍ : حَدَّئنَا شُعْبَُ قَالَ: فل الكلك فس اشر تال: 
سَمِعْتُ الَزَّالَ: فيه 6د الل ل 1 سَمِعْتُ رَجُلَا قرأ آي سَمِعْتُ مِن اللي كله 
خلافهًا ٠‏ كَأَحَذْتُ بِيَدِى نيت به َسُولَ اللو كل . فَقَالَ: ١كلاكُمَا‏ مُحْسِنٌ). كال : 


2 2 


أظنْهُ قَالَ : دلا تَحْتَِفُواء كن مَْ كان قبَُْمْ اخمَلفُو خُتَلْفُوا فَهَلُكوا». 
5٠‏ قوله : (فأَحَذْتٌ بيده فالنشاية سول الله لله عِلة) . .واعلم أن الإشخاصّ إحخضار 


لرّجلٍ بسكم القاضي جَيرَاء وليس في الحديث ذلك. فإنه طاوعه» وأتى بِطَوْع وَرغْبةٍء ولكن لما 
ل 20 

سَلْمَةٌ وَعَهُ لد ااخلن الأغزي؛ عن أبي غزرة بي الل ل كال ا اضف رخلار: ري 
000 وَرَجُل مِنَ'اليَهُوْدِءٍ قَالَ المَسْلم : وَالْذِي اصْطَفًى مُحَمَّدًا عَلّى العَالْمِينَ فَقَالَ 
المْهُودِي : وَالَّذِي اصْطَفّى مُوسى عَلَى العَالْمِينَ؛ ٠‏ كَرَقَمَ المُسْلُِ يَنَهُ عنْدَ ذلك فلظم وَجهُ 


- 


الِيَهُودِيُ» فَذْمَبَ اليَقُودِي إلى لبد كه ؛ فير يما 0 مِنْ مرو وم المسْلِمء فدَعَا 


النبينْ كل المُسْلِم؛ كاله 2ف ذلك تالخد ََالَ النبِث كله 11 ارو علن موصي 
1 ل اس ا سس عفر 10 0 

إن الَّاسَ يَضعَقُونَ يَوْمَ القِيَامَةٍء تَأَضْعَقُ مَعَهُمٍِ تافر 1211 ادن ذا مُوسى بَاطِش 

جَانِبَ العَرْشٍ» قلا أَذْري: أكانَ فِيمَنْ صَعِقّ فَأْنَاقٌ قَبْلِي» أو كان تن ان 2 الله . 

[الحديث 541١‏ - أطرافه فى: 504" 15]" 5/ك”, 141. ده لالمت لخادت 584ألاء ال /0]. 


5 حدثنا موسى بْنُ إِسْماعِيل : حَدَثنا وُهَيبٌ: حَدَنْنَا عَمْرُو بْنُّ يَحيى» عَنْ 
بوه عن أب سَعِيدٍ الحُذرِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فَالَ: رشو اللوافية الس اء 
و 4 3 


قار يَا آنا القَاسِمء ضرت وَجَهِي رَجُلّ مِنْ أَْصْحَابكَ» فُمَالٌ: المَنْ؟) قال 
مه 


: 1 


عمه ْ كنات الخصو مات 








رَجُلُ مِنَ الأنْصَارِ قَالّ: 0 فَثَالَ: ١أْصَرَبْتَهُ؟)‏ قَالّ: سمعئه بِالسّوقٍ يَحْلِفٌ : 20 ظ 


اضطفًى مُوسى عَلَى البَشَرِء 5 ُلتُ: أي حَبِيتُ عَلَى مُحَمدٍ ذ؟ تَأَحَدَئني عضْبةٌ صرَبْتُ 


لا تر ار 


وَحَهّه فُقَالٌّ البق َل رلا تبروا بِينَ الأنَِْاءِ؛ إن اتام عقون يوم م الْقَيَامَةَ فاكون 


و 
0 7 


ول من تن عن الأْض: تإذا أنا موسي اعد تابه فل تراك العَرْشِء قلا أذْري أَكَانَ 
فيمنْ صَعِىٌّ 3 حُوسِب يِصَعْقَةٍ الأولى' . [الحديث 511 أطرافه في : 7554 21578 كلوقك 
لالوت 457لا ]. 

0 (لَطمَ وَجْهَ البَهُودِيٌ) . وفي الشروح أنه أبو بكر. 

7 الا تخيزرتي): الت والتّخُْيير على نحوين؛ والممنوع منهما ما يُوهِم تنقيص 
الأخن: 0 إن قوله «لا تخيّروني» من باب التواضع 0 وما في الروايات ممِن 
الفضل بيانْ العقيدق فلا تناقض.» ولا يلزم أن لا يتواضع الكامل أب أبدًاء فإنّه لا يزيده إلا مضلا 
على فَضّلهء فُمَن حَمّل تواضعه مخالِفًا لكماله. فكأن لم يقم بالفَرّْق بين الموضعين» والأحوط 
في هذا الباب عندي أن لا يتتجاسر في باب التفاضل» ولا ينهمك فيه لثلا يتجاوز عن الحَدّع 
فيقع في حفرةٍ من النار. وذلك لأنّ سائرٌ الأنبياء سواسيةٌ في باب الإيمان بهم. 00 
وتبجيلهم . وإن كانوا مختلفين في الفضل » فالمقصود د من الأحاديث الواردةٍ في باب الفضل تقر 
الْعِلّم والعقيدة, دون الععارسة افي العمل كما شاع البوم في زمانتا» [9اترزي مانا 00 
اليهودي والمسلم حتى قال له النبي كَل : فإِنَ الناس يضِعَقَونَ1:. ..الخ. 

قوله: :زذإن التاشن يَضْعَقُون يوم القيامة؛ فأصعق معهم: 0 من يفيق» فإذا موسى 
باطشس» جانب إلعرش» فلا أدرى كان فيمن صَعِقَء فأفاق 0 و كان مِمَّن استثنى الله) وشهنا 


6 


إشكال:) وهو أن الحديث يس من قوله تعالى : # فصعقٌ ن ف ا موت وَمَنْ قُِ رض إلا من 
0# ع د ام ل خر- م ل و 4 1 م ”7 
د لَه ثم نف افيه رك َإِذَا هم قِيَاهُ ل [الزمر: 14] ذَكر دك القرآن فيه نفختين : نمخا 


سرهة دس يي 


والإماتة نة» ونفخة للبَغث والثشورء راستنى من الفح الأولى ؛ وهي نح الصَّعْقَةٍ أشياء أبهمها. 
قال المفسرون: وهي الجنةٌ والئَارٌ وأمثالهماء مما لا يأتي عليه القّناء. فلو قلنا: إِنَّ موسى عليه 
الصلاة والسلام أيضًا كان مِمّن استثناه الله» كما في هذا الحديث» يلزم أن لا يكون دل تحت 
الموتت أيقاء إن المُستثْتى في الآية هو ما لم يدخل تحت القّناء فلزم أن يكون موسى عليه 
الصلاة السلام أيضًا كذلك» ولعله سلمه الكرماني : 


تل كين | وهر مذكورٌ في «صحيح البخاري». فأَوّلُ مَن أجاب عنه القُرطبي في 


ها محل بن د27 لج هناد لس ,سبجىا سبتجدجج بوجت للتصالام :لل اجيج ملصس جه نهد حرجب ؟ 0ت جبقالا حك كلفد نجام عمدت د . !كدعو ريه وجنبه تجن كباله يدون , خمرمصهب بج بجح به بن تابوه 


0 قال الحاففل : إذ النبي - قال تواضعاء والتواضع لا يَخط مرتبة الكبير» 552700" لق اعزين 
جنْس قوله: دلا تارنى عن و الت 

. اهيا دك الح الي و لاا اجا فى قورف اذا تفخ في الصور تفْخة الضعق» ل آ ضَعِق كل تق 

في السموات والأرض إلا مَنْ شاء الله» فأمًا صَعْقُ غير الأنبياء فموتٌء ا 

فإذاا لقع فى الضون لقظة التدكم لمن إمائك حقى عرد مقن طليه أقاة اه يتغيير يسير . تانالعا مي كما -. 


كا فووا ا 


السبيم 
20100 


وه بم 


«شَرْح مسلم؟ فقال: إِنَّ نفخةً الصَّعْقَةٍ تكونُ لإماتة الأحياء ساعتئذ. وأما الذين قد ماتواء فَيُعْنََى 
على أرواجهم» فيصيرون كالموتى. 

وحاصله أنه لا يبقى شيء إِلَّا ويتأثْر منهاء فإِنْ صَلّح للفناء تعن 4و ]| يإد لم يماح ل 
كالأرواح» لإباعياة قا التي «لييى أ بيك ون على علا الما إن اسار ب 7 
تَنْفخ فيه أخرى . فإذا الأمواتٌ يصيرون أحياءً: والأرواحٌ مُفِيقاث» وظهّر منه أن الصَّعْقَةَ في 
القران اعونت على الأخر ين اللمزت تلاتح اه والتقى لللازراعن وسيقل لذ بزرة من دخيرل 
موسى عليه الصلاة والسلام في الاستثناء عَدمُ وفاته» بل عدم عُشْيه فقط. 

ومعنى الحديث أن الناس يَحْصّل لهم الموثُ أو العّشي؛ ٠‏ فْيَعْسََّى علي أيضًاء وإن كان بين 
العَشي والعّششي تفاوتٌ» فأكون أُوَلُ مَنْ يفِيقٌ» والظر موي عليه اباد القواطة جاتن 
اريسي فلا أذْري أنه كان فيمن عُشِي» فأفاقٌ قبلي» أى كان فمن كتير الله فلم يَعْشٍ عليه . 
والكى الثالف هينا ميعلوت: دفو اتوت ف 1 كان الطلون: وكنت أردد فيه» لأن ادُّعاء 
عشي الأرواح إلى مدو مديدة لا بد له من روايقء أو قولٍ من السَّلف. ٠‏ وتَسْلِيمُه بقؤل القَرْطبي 
عسيرٌ» لكونه إخبارًا عن الحقائق ق الغائية. ثم اكللعت على رواية فيها عشي الأرواح ريون 
5-0 ولعل إسِناده ضعيف» عم إهذا ايكون لعجوايه نفادم ومن ههنا تبيّن وَجْجه قوله تعالى : 


بير سر بير بل 


بعَتَنَا ين تَرقَئ هذا ليس: 0107 وقد تكلّمنا عليه مرةٌ» وفيه أيضًا إفكان تنه يدل عتلى 
رقودهم فى القبورء والأحاديث وَرَدَثْ بعذابهم» ودعائهم بالوَيْل والسوو: 
وحاصل الجواب أنه حكايةٌ عن مُدّة مُشيهم تلك: أي لو بقينا كذلك مَعْسْيًا علينا. ولم 
تحصل لنا الإفاقةٌ لكان أخسن . ثم إن الآية د على القائلين بتَفي السماع لدلالته على الرقادء 
ونفي العذاب أيضا ؛ فماذا يصنعون بها؟ فلا بد لهم م من أن يذكروا لها وجهاء فينبغي لهم أن 
5 وجها لآية نفي السّماع أيضا. فإن العذابَ كما أنه ميدق كذلك السماع أنفنا متسين: 
يَعْتَرُ بأمثال هذه النصوص» فإنَّ لها وجومًا ومعاني . 
والجواب الثاني ما ذكره الشَّاه عبد القادر في افوائد القرآن»: وحاصله أن الحديث غيرٌ 
مقتبس من القرآن. فما ذُكر في الحديث تَفْحْةٌ أخرى» وما في القرآن نفخةٌ أخرى» فالتفخة 
للإماتة والثانية للإحياء» والثالث للمرّع والرابع للغشي » والخامس للإفاقة, والثلاثة الأخيرة 
د . عدكاء القووق ع إن ديك البات من أشكن الاأحاديق» لأن مومين عاك فكت تذركة الشبعقة ؛ وإلما تضعق 
الأحياء؟ ثم أجاب عنه: بِأنّهُ يُحتمل أن هذه الصّعقَةَ صَعْقَةٌ فَرْزْ بعد البعث» حين تَنْشِقٌ السمواتُ والأرض» فتنتظم 
ديكد الآيات: والأحايت؛ ويؤينة قوله 35 «فاقاقة لأنه تقال اناق :من الى » :وانا الموث قيقال: مامه 
وسخئة الطرن لا كر مزثا: اعد :«التروى امن بات قشائل مرسى عليه الضلاة والبلقوة: 
3 قلت: وفي المّصْل الأول من «المشكاة» عن أبي هريرة ‏ مرفوهًا ‏ قال: ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا 
هريرة أربعون يومًا؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون شهرًا؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. .. الخ. 
وهو حديتٌ متفق عليه. فلا أدري لماذا وقع مني الخبط عند الْأَخُذء ولعَمْري ربما أتضجُرٌ من مِثْل هذه الأمورء 
وألوم نفسي» فإني قرأت مرارًا ثم لم أصنع شيئًا . والله الهادي والملهم للصواب. 


85ه كتاب الخُصومات 


تكون في المَخْشر» وعنده تََحاتٌ أخرى غيرُها لمعانٍ أخرىء كالدعوة وغيرهاء كما ترى اليوم 
في الجيوش. فإِنَّ كرّهم وفرهم. وحربهم وضربهم» كلها تكون بالبُوق ‏ (بكل) -. 

وحاصل هذا الجواب أن الاستثناءً في النَّصٌّ إنما هو مِن الصّعْقة التي تكون عند الثفخة 
الثانية للإماتة» وأما في الحديث. فالاستثناء فيه مِن الصَّعْقَةِ التي هي من آثار النفخة الرابعة في 
المخْشرء وهو بمعنى العَشّي فقط» واستثناءً موسى عليه الصلاة والسلام إنما هو من تلك الصَّعْمَةٍ 
التي تكون في الحشرء فهو استثناءٌ من العْشّي لا مِمّا هو في القرآن» بمعنى الموت, ليلزم عليه 
ما لزم. 

تلك وهنا اننا يتم في سياقي لم يُذكر فيه الآية والذي فيه ذُكرتٍ الآية أيضّاء فالمتبادرٌ منه 
أنه مَقْتبِسٌ من القرآن» والصَّعْقَةٌ هي الصعقةء والاستئناءً هو الاستثناء. 


واعلم أنهم 2١‏ اختلفوا في عدد النفخات» فقيل: ثنتان: نفخة للصَّعْفَة وهي التي يَمَرّعَ لها 
النانين + ثم يضعقون؛ فابتداؤها يكون من الفزع» وانتهاؤها على الصعقة. زافوفة هيقار وقيل : 
ثلاثٌ: تَفْخة للفزع. وأخرى للصعقة» وأخرى للبعث. وقد عَلِمت خمس نفخاتٍ من «فوائد 
الشاه» عبد القادر. وراجع «الجمل”" على الججلالين؟ . ثم لا يَحْفَى عليك أن بعضٌ الفقهاء قد 
أنكروا الاستفاضة عن القبور مطلقاء وذلك لفقدان تفاصيله في الشّرع؛ فينبفي أن يُراججع في 
أمثاله إلى 0 العرفاء» فإنهم أعلم بهذا الموضوع, ولكل فَنّ رجالٌ. 


: (فلا أذري). . .الخ فيه رَدٌ على مَن اذَّعى العَيْبٍ كليًا وجزئيًا لتفسه عله والعجب 
0 أنهم كيف يَعْزون إليه أمرًا لا يذَّعيه هو لنفسه. بل ينفيه . فالله المستعان على 
ما يصفولن. 


2*1" حدّثنا مُوسَى : حَدَئْنًا هَمَامٌ: ٠‏ عَنْ قتَادَهَ عَنْ أنّس رَضِي اللَهُ عَنهُ و 
0 حارِيةٍ بين حجرين» ٠‏ قِيل: مَنْ فَعَلَ هذا بكِء أَقُلانُ أفلكن ؟ خدى سكن 


2 2 


الِمَمُودِيٌ قَأُوْمَأْتُ ِرَأسِهَاء 1 الِيْهُودِي فَاغْتَرَفَء فم به لبن نه فُرض رامنة نم 
حَجَرَين . [الحديث 1417 أطرافه في: 1/41 1590م الامت لالامات كلامت ممت 1886]. 


541 قوله: (كَرْضّ رَأسّهُ بيْن حَجَرَيْ) واحتج به الشافعيةٌ على المماثلة في القِصّاص» 


)١(‏ قال الحافظ: في «الفتح» قال ابن حَرْم: إِنّ النّفخات يومَ القيامة أربمٌ: الأولى : نَفْحَةَ إماتة يموت فيها مَنْ بقي 
حيًا في الأرض» والثانية» نَفْحْةٌ إحياء يقوم بها كل ميتء ويُنْشَرُونَ من القبور والثالثة نفخةٌ فَرَّعِ وصعق يُفيقون 
منهاء كالمَعْشْىَ عليه لا يموت منها أحد والرابعة: نفخةٌ إفاقةٍ من هذا الكَشْي ثم تَعقَّب عليه الحافظ» فقال: وهذا 
الذي ذكره من كون الثُّنتين أربعًا ليس بواضحء بل هما نَفْخْتان فقطء ووقع التغاير في كل واحدٍ منهما باعتبار مَنْ 
يسممٌهاء فالأولى يموثُ بها كل مَنْ كان حيّاء ويُمْتَى على من لم يمت مِمّن استئنى الله؛ الثانية: يعيش بها مَنْ 
مات. ويُفيق بها مَنْ عشي عليه. اه. 

(0) حكى صاحب الجمل - عن ابن الوَرْدي أنّها ثلا. ثم بسط أحوال الثلاثة مفصلة . اه. 


كتاب الخُصومات 3 مامه 





ولنا تعانيت أخرجه ابن ماجة» وحسّنه العارهية " في «الجؤهر النقي» : «لا قود إل بالسيف)ء. 
والجواب عن الْرّضٌ أنه كان تعزيرًاء وسياسة؛ وليُمْعَن الَِّرُ في أن ما فَعَله اليهودي بالجارية هل 
يعد قَظعَ طريق أم لا؟ فإِنّه كان أَخَدّ وشاحها وقتلها : :وقد أشار إلنه الطحاوي وراجع لمسائل 
باب السياسة «السان الحكام) لابن الشُحِبَق وهو ابن عبد البر بن الشخنة» ا الهمام. وقل 
له جنا 


نا 


؟ - بابٌ مَنْ رَدَّ َمْرَ السَّفِيهِ وَالضْعِيفٍ العقلٍ, 

| وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيهِ الإِمَام 
وَيُذْكرُ عَنْ ابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهٌ ء عو الب كه 8 : رد عَلَى الم لمُتَصَدَقٍ قَبْل النْ 
نَهَاهُ. وَقَالَ مَالِكُ: إِذَا كانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالُء وَلَهُ عَبْدٌ عَبْذٌّ لا شَيء لَهُ غير 


لاخر عق ل 


الحجْرٌ بعد الإعلان؟ والظاهر أن كم الجر عليه قبل إعلانٍ الإمام غير سديدٍ عنده قلت : 
ولكنه ثبت في أول جزئي أيضًا : واختار البخاري أن السّفاهة أيضًا من أسباب الحَجرء كما هو 
مذهب الصاحبين ويمكن أن يكون مَذْهيّهِ أَوْسَمَ منهما أيضًا. 


0 


 "‏ باب مَنْ بَاعَ عَلَى الضْعِيفٍ وَنَحْوةء فَدَفَعَ كَمَنَهُ إليه» وَأَمَرَهُ بالإضلاح 
وَالقِيَام بشأنهب» فإن أآفسَدَ بَعْدُ مَنْعَهُء لآنّ النْبِيّ كه نَهى عَنْ إِضَاعَةٍ المَالِء وَقال 
للذدى يُخدَع و في البيع: «إذا بَايَعْتَ فقل لا خلايّة»» وَلَنْ يَأ يَأَخّذْ اللي يل مَالَهُ 

4 حدثا موسى بْنْ إسماعِيل: - حَدَنَنَا عَبْد العزيز بْنُ ل 
ديئار قَالَ: سَمِعْتُ ابْنّ عُمَرَ وَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: كاذ جل ذم في البيم: فَقَالَ 
الك علد (إذَا بَايَعْتَ فَقّل : لا خلابة» . تكان نول [طرفه في : /ا١١١|].‏ , 


الع 


51 حدثنا عَاصِم بْنْ عَلِيَ : 0 ابن أبي ذِنْب؛ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرٍ عن 
جار رَضِِيَ اللهُ عله أن وعلة فتن قدا 2ه لي لد مال اذه َردهُ نبي يله » فَابَْاعَهُ 


ل 


منه دعيم بن السام . [طرفه في: .]|١١ ١‏ 


)١(‏ أخرج المارديني حديث: «لا ود إلّا بالسيف5؛ بسندٍ فيه جابر الججعفي. وقَوّى أَمْرّه ونَقّل تَؤئيقه عن وكيع» 
وشعبة» والثوري» وابن حباث» وفيه قيس بن الربيع» وولقه الترري» وكغة والطيالسي وعبد الله بن عثمان» 
وابن مُبينة» ثُم أخرجه عن ابن ماجه يسنده مع الذبٌ» عما أورد على إسناده» ثم قال: فهذا الحديث قد رُوي من 
ومذرة كير تقال قله لعي فأقلٌ أحواله أن يكون حسنًا. وبه قال النّحْعيء ٠‏ والشَّعبِي» وأبو حنيفة» وأصحابه. 
اه. وقد تكلّم العَيّْي أبسط منه وأضبط» فراجعه. 


ممه ؛' كتاب الخُصومات 





قوله : ٠‏ (لم ب يَحْدْ عِدْقّه) » وبه قال مالك. خلافا للحنفية. 


قوله: (أعتق عبدًا له. ولَيْس له مال عَيْدُ) . . . الم وقد أخرج المُصئْفٌ هذه الرواية مرارّاء 
لا أنه لم يحرج هذا اللفط إلا في هنا المرضع: لآنه ينايب باب الحَجرء » وهذا من شؤون 
المُصنّف أيضا أن في الحديث يكونٌ ألفاطاء فيحصيها كلها في ذَهْنه. ثم يُخرّجها في محالّها 
لفظا لفظاء بالتعايك باد لان ا 1ه عاو اا اياعر ا وقد يَمعل عَكسه 


أيضًاء فيترجم على لفظ ناظرا إليه في طريق» ثم لا يخرّجُه في الباب تشحيذًا للأذهان. 


5 - باب كلام الخْصُوم بَعْضِهِمْ في بَعْضٍ 


ةسيره 


/41” دعر فخمد أخبرنا أبُو مُعَاوِيَة عَن الأَعمَش» عَنْ شقِيق» عَنْ 
عَبْدِ اللّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َال : قَالَ رَ سُولُ الله له : ١مَنْ‏ حَلْف عَلَى يَمِين» َو يها فاجرء 
ليَمَّعَ بها مَالَ امْرِىءٍ مُسْلِمِ ' لَقِيَ الله وَهُوَ عَلَيهِ عَضْبَان؛ . قَالَ: قَُقَالَ الأَشْعَتٌ فق 


> هوه 


وَالْلَهِ كان ذلك كان بيني وبين رَجَل مِنَ اليهُودٍ 9 فجَحَدَنِي : فُمَلْممه إلى لتب 0 


نينا 


َقَالَ لِي رَسُولُ الله يه : «أَلَك بَيِنَُ؟» قُلتٌ: لاء قَالَ: َمَالَ لِلِيَهُودِي : «اخلف». قَالَ: 


و 


قُلتُ: يا يَا رَسُولَ الل إِذْا يَحْلِف وَيَذْمَبَ بِمَالِي َأَنْوَلَ الله تَعَالَى : > إن لذن يِسّتَرونَ بِعَهَدٍ 
أله وَأَيَمنَ ئس ود [آل عمران : //ا] لي آخر الآية. [طرفاه في: 5765؟, 77617]. 


بم" حدّئنا عَبْدُ اللَّوبْنُ مُحَمَّدٍ: حَدَنَنَا مُفْمَانَ بن عُمَرَ: َحْبَرَنَا يُونْسُء عَنِ 


الزّهْرِيٌ عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ كَعْبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : أنه تَقَاضى ابْنَ أبي 
عَْرَهِ خا كان له لَه في العسجد َازتَقَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَبّى سَمِعَهَا رَسُولُ الله يك وَهُوَ 

بيته بَيتهء فَحَرّج إِلَيهِمَا ِ حاى ل 0 فُتَادّى : 0 كَعْبٌ». قال: لَبِيكَ يا 
روك اللو قَالَ : «ضَعْ مِنْ دَينِكَ هذا كَأَوْمَا إلَيه: أئ الشلن» قال لقد.فعلت يا رَسُوَلَ 
الل قال : 7 اقم قَافْضِه) . [طرفه في: 151]. ١‏ 


م ه 


اع" حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ: ارا مالك عَنِ ابن شِهَاب. عَنْ عروَة بن 
الِيرِء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمْنٍ بْنِ عَبْدٍ القَارِي أنّهُ َال: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الحَطَابٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
تقول : : سَمِعْتُ هِنَام بْنّ حكِيم بن حرا يقرأ سُورَة لمان عَلَى غير مَا أمرَؤهَاء وَكَانْ 
سول الل ب ريا 0 0 م لَبَنهُ بردَائهِء 


صر صر 
«. 


ًٍِ 


(أرْسِلة) . م َال له مر فر ا المَكذًا أنزِكك». و «اكْرَأ» لانن 


فَقَالَ: «مَكذًا أنِْلتْ َ القَرَآن أن عَلَى سَبِعةٍ ة قن فاكرَووا فنه ما ما . [الحديث 
6 أطرافه في: 4997, 25:4١‏ 5975. ١6هل].‏ 


يعنى إذا عاب أَحَدُ الخصمين على الآخر بحضرة القاضى» فهل فيه تعزير؟ 


0 
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4 قرلا (إن القرآن أنزل على سَبْعة أَخرْفٍ) واختلف النَامنُ في شَرْحه على خمس 
وأربعين قولاء وكلها مُهُمل غير ثلاثة) أ و أربعقٍ ولواحدٍ منها وؤابة عق أبن مسعود) لا أدري» 
مرفوعة هي أم و والعاتن قو ل لكامة النحاة: 


واعلم أنهم تفقوا على أنه ليس المراد من «سبعة أحرف) القرالءة السة امور بأن 


ا ا ا أعني أنه لا انطباق بين القراءاتٍ السّبعء 
والأخرفٍ السبعقٍء كما يذهب إليه الوَّهُم بالنْظر إلى لظ السبعة في الموضعين» بل بين تلك 


الأخرف والقراءة عمومء وخصوص وجهي » كفت! أن القراءات لا تنحصِرٌ في السبعة, كما 
صرّح أبن الجزري فى رسالته «النْشْر ذ فى القراءات العَشْر). 5 اسشتهرت الطفة على الألسنةء 
لأنها م 


اعت يعي أب ترون رللك كرف قدارز رون كن رده ريحيات 11 ينوا 
وليس كذلك» بل قد يكون المَرى #العهرة بو الجديدة وأخرى بالأبواب» ومرةٌ باعتبار الضْبّخَ من 
الغائب والحاضرء وطورًا بتحقيق الهمزةٍ وتسهيلهاء فكلّ هذه التغييرات تسر كانت ان كير 
حرف برأسه . وغَلِط مَنْ فْهم أن هذه الأخرف متغايرةٌ كلهاء نحت تمر الحتفاعها: 


أما إِنَّه كيف عَدَدُ السّبعة؟ فتوجّه اليه ابن الجَزري» وحمّق أن التصرّفاتٍ كلّها ترجمٌ إلى 
السيفة وراجع القَسْطلًا: 7+ :والزرقاني: بقي الكلامٌ في أن تلك الأخرف كلها موجودة؛ أو 
رَفِعَ بَعْضها وبقي البعض؛ فاعلم أنَّ ما قرأه جبريلٌ عليه السلام في فى العَرّضّة الأخيرة على النبئ طَلِل 


() قلت: قال القسطلأني في تفسير الأحرف السبعة» أي وجه من الاختلاف» وذلك إما في الحركات بلا تغيير في 
المعنى والصورة: نحو البخل» ويُحْسَبٍ بوجهين, أو بتغيير في المَعْنى فقطء نحو قلق عَادَمُ ين تَيْفِ كس » 
[البقرة: /9]» «وَأدَكْرَ بََدَ أن [يوسف: 15] وإمًّا فى الحروف بتغيير المعنى لا الصورة» نحو اتَبْلوء ونبلوا 
نيك بَدَنِكَ لِتَكوْت لِمَنْ َلْنَكَ4 [يونس: 97] «وننجيك بيدك لتكون لمن خلفك»». وعكس ذلك «نحو: 
ابسطة» وبصطة؛ والسراط» والصراط» أو بتغييرهماء نحو: «أشد منكم» ومنهم. ويأتل ويتأل» وطتَسْمَوًا إل ذم 
سه #. وإما في التقديم والتأخيرء نحو «فيقتلون» ويقتلون؟ لوََةَتْ سَكُرْهُ آلمَوتِ بلق [ق: 159]. أو بالزيادة» 
والنقصان» نحو (أوصى ووصىء والذكر والانثى» فهذا ما يرجع إليه صحيح القرارات» وشاذهاء وضعيفهاء 
ومنكرهاء لا يخرج عنه شيء. وإما نحو اختلاف الأظهارء والإدغام» والروم» والإشمام» مما يعبر عنه 
بالأصول» فليس من الاختلاف الذي يتنوع فيه اللفظ أو المعنى» لأن هذه الصفات المتنوعة في أدائه لا تخرجه 
عن أن يكون لفظًا واحدّاء ولئن فرض فيكون من الأوّل. اه. 


قلت: وهذا كما رأيت» رجعت كُلّها إلى سبعة. وإِنّما نََّلْت عبارته يِرُمتها لتكونّ على بصيرةٍ في هذا الباب. فإِن 
الناسّ اعتادوا المشي على المحتملات» كالاحتمالات العقلية» حتى يُفْقد منها المرادٌ» فلا يتميز المقصود من غيره» 
ويبقى الإنسان متحيرًا في تَحقَيرٌ تحقيق المعنى» حيث يراه مترددًا كتردد المعنى الجنسي» » لا يستقر على أمرء وذلك ظلم 
عظيم . ايواسم اد عنام ستول المتقيرة ل انايد كل تتفي وكنت لا أفهم مراده إلى زمانٍ طويل» فلذا 
اعتنيت بهء لأن المرء يقيس على نفسه . وقد تكلم القسطلاني في «فضائل القرآن» أبسط من هذا رهد الع 
حيث نَبْهَنا على تلك المزاياء ورفع الله درجَتّه في أعلى عِلْيِين. 


06 كتاب الخخصومات 





كلّه ثابتٌ في مُضْحَف عثمان. . ولما لم يتعيّن معنى الأخرف عند ابن جرير ذهب إلى رَفْع الأخرف 
الست منهاء وبقي واحد فقط. 


بات ِخْرَاج أَهْلٍ المَعَاصِي وَالخُصُوم 
مِنْ السّئوت تَعَدَ يَعْدَ المَغرفة 
ده #ولم ورو هو مس 


لايع ون اكه ابى بار سين اعفد | 
و2" - حدّثنا مُحَمَد بْنُ بَشَّارِ: حَدَننَا مُحَمّد بْنُ أبي عَدِيَ عن شكة عَنْ سَعْدٍ بن 
ل ع حسر ا م لخي عَنْ أبي هْرَيرَة عَن النْبيئ مَل قَالَ : أن 
ء 
مُرَ بالصَّلاةٍ فَتقَامَ: م أَحَالِف إِلَى مَنَازلٍ قَوْمِ لا يَشْهَدُونَ الصّلا لاعن فلبه ابتار 
فى: 1545]. 


1- بات دَعْوّى الوَّصِيٌّ لِلمَدْتِ 


ُ 


> حدذئنا عَبْدُ اللو ُْ مُحَمّدٍ: عَدَننا سان عَنِ الزُهْرِيٌ عَنْ عَرْوَة عَنْ 
عَائِسَةَ رَضِيَ اللّهُ عََْ : أن عَبْدَ بن رَمْعَةَ وَسَعْدَبْنَ بي وَقّاصٍء/ اختصَمًا إلى النبي كله في 
ابن 2 ة رَمْعَةَ فنال دل سعد: يار سول اللف أَوْصَانِي حي إِذَا قَدِمْتٌ أن لظ ابنَ 2 رمع 
َفِِضَهُ إِنَهُ ابي . وَقَالَ عَبْد بْنُ زَمعَةَ: عند نا أن ابي ولد علن: فرافن ا فَرَأى 
النبِيْ يله شَبَها بَينَاء قال ادهو تايا عبد تن رفك الوَلْدُ لِلفِرَاشٍ» وَاختجبن هله با 
3 [طرفه في: 67١؟1].‏ 


يا عبد بن رَمْعة دن ةا نين المعابيي وين 


5 مكرما َه عل تيم 7 ا وَالفْرَائْضٍ . 


ع 


و م يم 


1 - حدّئنا فُكَيبَهُ 3121 الليكة + عَنْ سعد بن أب سَعِيل: أَنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيرة 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا يقر لُ: تدك رَُول ال قل بلا َل ندا فْجَاءَتْ برَجل مِنْ بَنِى حنيقة 
3 ل تُمَاَبُْ َال سيد أل العامة فَرَبَظوهُ بِسَارِيَة مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِء كَخْرَحَ 

سول الله كلاق قَالَ: امَا عِنْدَكَ يَا كُمَامّةة. فال «عتري يا مكمد خير 4 فلكر 
00 قَالَّ: «أَظَلِقُوا تُمَامَةً) ٠‏ [طرفه في: ؟47]. 


يعني تحصيل الوئاقة من شر الذاعي . 
- بِابُ الرّْطٍِ وَالحَبْسٍ فِي الحَرّم 
وَاشْتَرَى افِعُ بُْ عَبْدِ الحَارِثِ دَارَا لِلسّجْنٍ بِمَكَةَ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ 


كتاب الخُخصومات ‏ . ١ه‏ 


1 رَضِيَ فَالبَيعٌ بَيعُُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ عُمَرُ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعْمِائَةٍ دِيئَارٍ. وَسَجَنَ ابْنُّ الرْبَرٍ 





٠. 
عو‎ 
+ 


وهذا جائرٌ عندنا أيضاء وَإِنّما الخلافُ في أَخْذ القصاص فى النّفْس والأطراف . 

قوله: (وائ شترى نافعٌ بن عبد الحارث) . .الخ وكان واليّا من جانب عمرٌء فاشتر شغرف :دارا 
للسجن»ء ثم إنَّ نافعًا هذا هو الذي عند الطحاوي في مسألة الحَمْر في إسناد أثر ُمرَء فهو قوي 
عدا ولكن الاستدلال به يتوقف على صورة الترتيب فقط فقط 

قوله : (على أن عمَر | إِنْ رَضِي بالببع) أي بالشراء واعلم أن فيه بَيْعَا وشرَطاء وقد نهى عنه . 
قلت: وقد عَلِمت أنَّ الفسادَ إذا كان لأجل مخافةٍ التُراع» لا يَسْري إلى العقد إذا لم يُزفع أمره 
إلى القضاء. أما إذا كان لكونْه معصيةء فيلزم حينئلٍ. والمذكورٌ في الحديث من النحو الأول» 
فبقي جائرًا على الأضل المذكور”" ألا ترى أنهم يكتبون في صَدْر أبواب البيوع: أن البيع لا 
ينعقد إلا بصيغتين» وضعتا للمعنى» أو إحداهماء ثم جوزوه بالتعاطي» مع فقدان الإيجاب 
والقبول فيهء بل القبض أيضًاء والأرجحٌ أن التعاطي جائرٌ مطلقاء ٠‏ في النفيس والخسيس سواءء 
وحينئلٍ لو شَدّد أحدٌ في شرائط البيع لَزِمه أن يُحْرّم كثيرا من البيوع الجائزة بين السّلف فود 
التعاطي كان معروفًا عندهم أيضاء فالصواب كما في «التحرير) والله تعالى أعلم . 

والحاصل أنَّهِم كتبوا في صَدْر الباب ما كان الأصل عندهم في باب البيع؛ ثم ذكروا 
التوسيعاتٍ التى جرى بها العَرف» كالتعاطي» ولذا قلت: إن كل بيع كان النهِيُ عنه لمخافةٍ 
التّزاع ينبغي أن يكون جائرًا عند عَدم التزاع, وجريان العرف» ولا ينبغي فيه الجمود د على 
القواعدء هذا هو الصراط المستقيم » » فاتبعوه. 

7" حدّثنا عَبْدُ الل بْنُ يُوسُف: حَدَّثَن اللَيثٌُ فَالَ:: خد ون سعد إن أن تهيدة 
5000 بَعَثَ النْبِنُ يله خيلا قِبَلَ نَجَدِء فجَاءَت برَجَلٍ مِنْ بَنِي 


اسلا م 


خيينة قاليله : ا 3 أثالِ فَرَيَطوه بِسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي المسجدٍ. [طرفه في: 0 


؟ ع ؟ قوله (فربظوه بسارِية من سَوَارِي المَسْجد). قلت : وليس هذا ربطا في الحرم. 
فإِنَّ المصنّف على ما أظنْه لم يَرَ للمدينةٍ حَرّمًا أيضًا . 


يعني به ملازمة الدائة: للمديون: 
000 ل حَدَّثَنَا الت : : حَديِْي جَخْفْر بن ريعَاء َال غمرة: 


7 


غ2 قلت: وفي مُذكّرة أخرى عندي أنه تراوضٌ ومساومةً» لا أنه إيجابٌ وقبول. وفى 5201000 من اشترى 
خُرْمةٌَ من الحطب له أن يشترط حَمْله إلى البيت. وفى «الهداية»: إن ما تعارف الناسسٌ عليه من الشرائط تتحمّل في 
البيوع» قلت: لأنها لا ثفضي إلى التزاع . 


"فح كتاب الخخصومات 


كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ الأَنْصَارِيَّ عَنْ كَغْبٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ : أَنْهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَيدِ الله بن 
أبي حَذْرَدٍ الأسْلّميٌ دين قَلَقَبَه فَلَزْمَهُ فَتَكَلما فتكلمًا حتكين ردقه تَفْعَعتٌ أْصْوَاتهُماء فمر سقما 


ابي يد فَقَالَ: «يَا كَعْبٌ». وَأَشَارَ بِيَدِوء كَأَنّهُ يَقُولُ: النُضْفٌء كَأَخَذَ نِضْف ما عَلّه 
وَتَرَك يضقا ٠‏ [طرفه في: 101]. 
5 - قوله: (فقالَ يا كُعْبُء وأشارٌ بيّديه كأنّه يقول: النُضْفُ). . .الخ» هذا أيضًا من 
باب المسامحات. والمروءاتء وإلا فلا يلزم على الدائن أن يُسْقِط نِضْف دَيْنْهِ. 


١‏ - بات التَقَاضِي 


ُ 
6ه سر سمة 


18 حنلنتا إشحاقٌ: حَدََئَا وَهْبْ بْنُ جَرِيرٍ بن حَازِم: أَخْبَرَنَا شعْبَةُ» عَنِ 
امد دعن أب الصكى: ؛ عَنْ مَسْرَوقٍِء عَنْ حَبّابٍ قَالَ : كُنْتُ قَينَا فِي الجََاهِلِيّةِ. وَكَانَ 


َه 
سآ 


بي عَلَى العاص بْن وَائلٍ رايم فاته أتقاضَاءة َقَالَ: :لا أْنْضيك ا 1 


3 
ي 


َال لا أكْمْرٌ بِمْحَمدٍ مجه 00 ا 2 قلي 


لا 
و أ غوسم 500 0 0 صم ار ع 
أَمُوتَ َم أبعت كَأُوتى مَل رَوَلََا ثم أْضِيَكَ قضيّكٌ . فَتَدَلْتٌ : ليب ) ألزى كفر يَابِِيَنا وَثَالَ 
وم َال لا وولدًا: 0 /ا/ا] ألآة: ل في : 1١‏ ]. 


د كد 


ه؛ - كتّاب فِي اللّقَطَة 


واللمَطل'' بضم اللام» وفتج العاف أفْصَحْ وهو مبالغة أسم الفاعل» كالهمزة» 9 هذا 
انيه ل 0 لوخ را 0 
أفصح» وإن كان تدريشة مشكلد. 


عر 
0000 8 لعَلامَة ضَ 
أ. ياب ذَا أَخْمَرَهُ رَنْ اللقطة يا لعَلامَةِ دَفْعَ إِليه 


٠ 


اسح م ١‏ 


| خ. ى تير 5 1 6 م 07 
575 0 حلثنا دم : ا وَحَدَئْيِو مُحَمّدُ بْنُ بَشَّارِ : عتككا كر حدثنا 
همير حر سر 


0 2412 سَلمة: موقت شويل 1 غفلة قال ! ك0 0 
أخذث صُرَة فيها ء, ٠‏ مائة ديئارء نيت الي 4 فُمَالَ: نيا عَؤْلا». 000 » كلم 


س اتير 


أَجِدْ مَنْ يَعْرِفهَاء ثم دم أبَينهُ فَقَالَ : «عَرّفْهًا حَرُلُا». ؛ عَرَّفتُهَا كَلّمْ أجِذء : 2 أي تكاناء قال 





«الحيْظ وعَاءَها ء م وَوكَاءَمَاء فَإِنَ جاءً صَاحِبهًا ؛ وَإِلَا كنيع بها . فَاسْتَمْتَعْتٌ 
للف ل ةر فُمَالٌ: لا أذري انه حو َال أ 0 وَاحِذدًا . [الحديث ١477‏ طرفه في : 
ا 7]. 


وهذا على الدّيانة عندناء فإِنَّ وثّق به وغَلّب على ظنه صِدُقُه دفع اليه» ولا يجب عليه 
قضاءًء نعم يجب الأداءٌ عند البينة . 


45 - قوله . (عَرّفها حَولُا) اا جو اود وريه 
و«المبسوط؛ فلعلّ التوقيتٌ في الأوّلٍ بِحَوْلء ولا تحديدٌ في «المبسوط» فيُعرّفها بِقَدر ما 0 
وهو المختار عندي. وكذلك إن كانت اللثقطة أقل من عشرة ترام ففيه أيضًا خحلافٌ بين 
الكتابين» وأما ما في الحديث فمحمولٌ على الاحتياط» وليس حُكمًا لازمًا. 


قوله (وإلّا ات بها) والاستمتاع عل الشاففية تملك وعددنا تتترط لد دن الإماءء 
وتفصيلٌ مذهبنا أن الملتقط إن كان فقيرًا يَسْتَمتِع بها بعد التعريف. وإلا فيتصدّق بهاء وله 
الاستمتاع به أيضًا إذا أذن له الإمام. كما في «الهداية»)» وسيجيء تحقيقة واتفق الكل على 2 


يسبت ا 


(1) وتكلّم الشيحُ المَيْني في ضَبْط اللفظ ‏ وتخريجه فراجعه. 


44 كتاب اللقطة 





النَضْمِين إن طالبه المالِكُ بعد رجوعهء وتمسّك الشافعيةٌ باستمتاع”" أبي» فإنَّه كان من أغنياء 
الصحابة» وأجاب عنه صاحب الهداية'" أنه كان بعد إذن الإمام» وهو جائرٌ عندنا أيضًاء ولم 





)01 رُوي أن سُفيان بن عبدٍ الله وجد عَيْبةٌ فأتى بها عمر رضي الله عنه. فقال: عرفها سنةٌ» فإ عرفت. فذاك» وإلا 
فهي لك. فلم تعرف. فلقيه من العام المقبل في الموسمء فذكرها له. فقال: هي لك. إنَّ رسول الله يَليٍ أمرنا 
بذلك» قال: لا حاجة لي بها. فقبضها عمرٌء فجعلها في بيت المال. قوله: «فهي لك؛؛ ليس على جهة التمليك»؛ 
ولكن هي لك تَضْرِفُها فيما تحب صَرْنّها فيه. يؤيده ما رُوي عن علي رضي الله عنهء أنه وَجَد دينارَاء فجاء به إلى 
النبي كل ؛ فقال: «يا رسول الله. وجدت هذا؛ قال: عَرّفه. فذهب ما شاء الله ثم قال: ا 

يَعْرِفه . قال: فشأئك» فرهنه في ثلاثة دراهم في طعام وَوَدَكُء فبينما هو كذلك إذ جاء صاحبة عندّه. تعر فجاء 
على إلى النين يوه فقال: هذا صاحبٌ الدينار» قال: أده إليه» فأداه عليٌ إليه بعد ما أكلوا منه». لا يصلّح هذا 
حجةٌ للشافعي في تحليل اللّقطة بعد الحَؤْل للغنئ أيضًاء لأنها لو رجعت إلى الصدقةٍ لما حلت لعلئئ» لأن الصدقة 
عليه حرامء لأنه حديث مُنقطع. رواه شريك عن عطاء بن يَسَار وهو متكلم فيه؛ والصحيح عن علىٌ اللّقطة بعد 
الحؤل ما روى عاصم بن ضَمْرة» قال: جاء رجل إلى عليئّ» فقال: إني وجدت صُرَّة من دراهم» فلم أجد أحدًا 
يَعْرِفهاء فقال: اتصدّق بهاء فإن جاء صاحِبّها ورضيء كان له الأجرء وإلا غُرمتها له. وكان لك الأجر. ولا 
يقال: كان أبي من أَيْسر أهل المدينة؛ وقد قال يَِيةٍ في لُقطة مائة دينار» وقد عَرَّفها ثلاثة أعوام: «اعلم عَدَدها 
ووكاءهاء ثم استنفع بها». لأن يساره إنما كان بعده يلت وكان قبل ذلك فقيرًا. يؤيذه جَعْلَ أبي طلحةً الأرض التي 
جعلها الله تعالى» وقال يَكِهِ: الجعلها في فقراء قرابتك» فجعلها لحسانً. وأب» قال أنس راوي الحديث: «وكانا 
أقربٌ إليه مني وروي عن عبد الله بن عباس» وأبي هريرةً» وابن عمر في اللقطة بعد الحؤل»ء مِثْلُ ما ذكرناه عن 
عمرء وعليٌّ في الصدقة بهاء وتخيير صاحبهاء إن جاء بين الأجر والتغريم» ولا يَسَّع لأحد خلاف هؤلاء 
الأعلام؛ وكراهية الأكل بعد الحؤل للغنيئ مذهب أبي حنيفة. وأصحابه أجمعين. 
قلت: وقد تكلّم عليه المارديني» وبسط فيه جذاء ونقل عن عمرء وعلىٌ؛ وعائشة وابن عباس» وعبيد الله بن 
عمرء وسعيد بن المسيّب» والشْعْبِيء والحسن» وطاوسء. وعِكرمة أنه يتصدق بها بعد التعريف» وسردها بأسانيديها 
مع الذبٌ عمًا تُكُلّم في أسانيدهاء وإِنّما اكتفيثُ بذِكر الاسماء» أما من شاء التفصيل» فليرجع إلى كتابه» ونقل عن 
«الأشراف» لابن المنذرء وممّن قال: يُعرّفها حَوْلاً ثم يتصدّقٌ بهاء ويُحَيّرٌ صاحِبُّها إذا جاء بين الأخر والعّرْم لف 
مالك والحسنُ بن صالحء والنُورِيُ» وأصحابٌُ الرأي. وقال الترمذي : هو قول الثوريٌ» وابن المبارّك. وأهل 
الكوفة. اه. الجر عر النقي»؟ ملخصًا. 

(؟) قلت: وفي مذكّرة أخرى كتبتها عن الشبخ في أوائل الحال في تقرير كلام صاحب «الهداية؛ أن ههنا ولايتين: 
ولايةٌ عامةٌ وهي للإمام» ووِلايةٌ خاصةٌ وهي ولاية الرجل على نفسه. وقد تجتمعان». فتكوة: اللا الخافة انيت 
الولاية العامة وقد تحذف العامّة من اللفظء وتذكر الخاصة فقل: فيتوهّم منه استقلالهاء مع كون العامة ملحوظة 
هناك أيضًاء غايتها أنها لم تُذكر لفظا . فالولاية العامة مرعيةٌ في الحالين. وومانة ارس أن الع ان اتيف 
الولايتان يأتي على نحوين : بذكر الولاية الخاصة مع حَذّف العامّة» وبذكر العانه مع حدق الخاصة» كما في ترى 
أفعال العباد» نإنْها تحت ولايةٍ نفسهء وتحت الولاية العامة أيضّاء وهي ولايةٌ الله تعالى على عباده. قَمِن النحو 
الأول وا سبكم ين مييق يما كت ك4 [الشورى : 8854 أ سق الفكل. إل منسيف ورلا عو كانه ليت 
هناك ولايةٌ لأحدء وهو الأكْتَرٌء ومن النحو الثاني: طقْل كل ين عند أَّوِ4 فأسند كلها إلى العامّة. وظهر أن الولاية 
الخاصّة كانت تحت العامّة مطلقّاء ذُكِرَتْ في اللّفظ أم حُذِفتء ومن ههنا يَسْرِي الخلاف. فمنهم مَنْ يقتصر على 
اللفظ . فلا يراعي الولاية العامة» وخالٌ أن العبادٌ خالقون لأفعالهم. ومنهم مّن نظر إلى المحذوفة أيضّاء فلم 
يَهْدر الولاية العامة لكونها مرعية في الحالين» ٠‏ فجعل العبدٌ كاسباء فقط. ص 


كتاب اللقطة مذه 





يَفْهَمْه صاحبٌ «العناية» وزعم أن صاحب «الهداية» أجارّه تحت مسألةٍ عامّة من باب القضاءء أن 
القضاءً إذا ل - مَجتَهِدًا فيه صار مجمعا عليه . 


وحاصله أن استمتاع الغني, وإن لم يكن جائرًا عندناء لكنه إذا لق به قضاءً النبي كك 
قار جار غندنا أيضا . فبقي المَذهبٍ عدم الجواز. وإنها تذلنا إلى العوان لمسالة اخردى: 
قلت: والصوابٌُ أن صاحب «الهداية» أجازه على المذهبء فللعنيٌ أن يستمتع بها أيضًا عند إذن 
الإمام. أما ما ذكره صاحب «العناية» فلا اختصاص له بباب دون باب» بل يجري في كل باب» 
كيف وإن هذا الباب إنما حدث بعد زمن الأثمة» والكلام في زمن الب 3 


ثم اعلم أنهم اختلفوا في تعريف المجتهد فيه على ثلاثة آراء: ف ذفي «فتح القدير»: أن 
المجتهد فيه ما دار فيه الخلافٌ في القرون الأولى. ويستفاد من كتاب عا( القدور 1ك دعا الا 
يكون مخالمًا للكتاب والسنة والاجماع: فإِنْ خالف واحدًا منها لا يُسمى مجتهذا فيه والثالث ما 
في عبارة صاحب «الهداية» فراجعه. 


فائدة 


واعلم أن الأئمة إذا اختلفوا في مسألةٍ فلا سبيل لِرَفْعه إلا قضاءٌ القاضي . فهذا باب في 
الشريعة لرّفع الخلاف من البَيْنء وكان لا يذ عه فإذا قَضَى به قاض من أيّ مذهب كانء لم 
على الآخرين» وارتفع الخلاف في ذلك الجزئي» وصار مجمعا عليه . 


- إذا علمت هذا فاعلم أن للإمام ولاية عامّة لأَنْ يأذن بالاستمتاع لِمنْ شاء من رعيته؛ وللرجل ولاية خاصة 
يَضُرفها على نفسه» ولكنها تحت الولاية العامة . نَمَهْما تُحذف العامة من اللفظ يتبادّر إلى الذّمْن انتفاؤها رأسَاء 
مع كونها مرعية في النظرء ولا بدء وهو على شاكلة قوله يَكيْهِ: «فإن جاء صاجبّهاء وإلا فشأئك بها؟. نه يدل 
على أن الملتقط يَضْرفها على نفسه بولايتهاء مع قطع النُظر عن الولاية العامّة؛ ونقول: إن الاستمتاع لا تذكره 
أيضاء إلا أنه تحت ولايةٍ الإمام؛ لأن ولايته مرعيةٌ في الحالين» فلا يجل له الاستمتاعٌ ما الم يأذن به الإمام. 
فهذا تخييرٌ في العبارة فقطء وإِنّما يتوهم التَخْييرٌ لحذف الولاية العامة من اللفظ. كيفك إن اللقطة ليست من 
مال نفسهء فلا بد أن يكون له إِذْنء إما من صاحبه» وإن فاته ذلك» فلا أقل من أن يكون مَنْ ينوبُ عنه في | 
غيبوبته» وهو الإمام وإذا لم يكن عنده لا هذا. ولا ذاك فلا خيرٌ له في استمتاعه» إلا أن يكون فقيرًا مُحتاججا 
إليه . 


هذا هو الذي أراده صاحب «الهداية؛ من إِذْن الإمام» لاجره إلى باب القضاء في المُصل المجتهد فيه. وهذا الذي 
أقول في قوله تَكهُ: فإنه لا صلاة من لا يقرأ بهاء فإنه حال عامة» إذا لم يكن تحت ولاية عامة ؛ أما إذا كان تحت 
ولاية الإمام» فليس حالة ذلك» وتكون له صلاةٌ مع عدم القراءة؛ يتحمّلّها الإمام عنه. ولما كان حاله ذلك في حال 
الانفراد» توهّم كونه حالاً له في الاقتداءء يقول العبد الضعيف: ومن هذا الباب قوله كه «أقيموا الحدود على 
أرقائكم»» وقوله: «من قتل قتيلاً فله سَلَبُه وقوله: «مَنْ أحيا أرضًا ميتةٌ فهي له كلها عندنا تحت ولاية عامة» فإِنَّ 
الحُدود إلى الإمام» والسّلبُ والإحياء من أذنهء وخالفنا الشافعية في الأحاديث كلّها قصرًا على الولاية الخاصة ' 
وراجع تفصيله من هذا التقرير ولقد بسطت الكلام على ما فهمت. وكانت المذكرة مجملة جذاء لا أدري أهذا كان 


مرادٌ الشيخ أم لا؟ والله تعالى أعلم . 


كاوه كتاب اللقطة 





؟ - بابُ ضَالَةٍ الإيل 


وير 


1 2 حرّئنا ازور عام مارغل عنقا دن عَنْ رَبِيعَة : 
حَدَّنَيِي يَزِيدُ مَوْلَى المُنْبَعثِ رخاوا ا 00 : جاء عابي 
إلى التي يك كَسَأَلَهُ عَم يَلمَقِطةُ: عا َم اْمَظ عَِاصَهًا وَوكَاعَمَا 
جَاءَ أحد يُحْرُكَ بهَا وَإِلّا فَاسْتَنْفِفْهَا. كَا يا رَسَولَ اللدة َضَالَةُ العَتَم؟ قَالَ: ا 
اميك ) أز ِلذئب». قَالَ: َال الإير؟ قتتثر تَمَعَرَ وَجْْهُ النْبيّ يَلِِ فَقَالَ: «مَ1 لَكَ َلَا؟ مَعهًا 
حِذَاؤُمًا رينافقا” َرِدُ المَاءَ وَتَأْكُلٌ الشْجَرَ . [طرفه في: .]4١‏ 


006 


م - بابُ ضَالَةٍ الغَتّم 

6- حدّئنا ِسْماعِيلُ بن عَبْدٍ اللّوِ قَالَ: حَدَنيِي سُلَيمَانُ عَنْ يَخبى» عن يَزِي 
مَوْلَى المُنْبِِثِ : : أنَّهُ سَمِعَ زَيدَ بْنَ حَالِدٍ رَضِيَ الله عَنْهُ نه يَقَولَ : سَيِلَ اليب عَنٍ الْمَطَ: 
0 «اغرف عِفَاصَهًا َوكَاءهَاء نَم عرّفهًا سه يَقُولُ يزيد : ام 
1 ستنفق بها صَاحِبهَاء وَكَانْتُ وَدِيعَة عِنْدَهُ. قَالَ يَحُيى: فهذا الْذِي لا أذري أفِي حَدٍ ننث 
ا هُوَ أمْ شَيِءٌ مِنْ عِنْدِهِ. َم قَالَ : : كيت تَرَى فِي ضَالَة الكم؟ قال الي و : 
«حُذْمَاء كَإنمَا مِيَ لَكَ أَز لأَحِيكَ أز لِلذئب». قَالَ يَِيد: وَهِيَ تُعَرّفَ أيضًا :ثم قَال: 
كيف تَرَى فِي ضَالَةٍ الإبل؟ فال : فَمَالَ :“ديا إن مَعَهَا جَذَاءهَا رَسِقَامعَاء كر العا 


رو مامة 
وَتأكل السك دن يَجِدَهَا رَيُّهَا) . [طرفه في: .]9١‏ 

4 قوله: بوص ع مرا مويو الل واد 
عند مجيء صاحبه. ثم الوديعة أخصٌ من الأمانة؛ فالوديعة ما أودعه الرّجل بتّمْسهء بخلااف 
الأمانة. ل ا ا 


4 ل 


مع بي ءوس 


0 


لله يو سالك عن ا َال «اغرف عِتَاضَيَ وَوَكَاءَمَاء 00 ف 7 جَاءَ 
صَاحِبِهَاء َال فَمَأَئَكَ بهَا2. ال تفال العَنَمِ؟ قَالَّ: دحِيَ لَك أ لحك أ لِلدُئب». 
قَالَ: َصَالهُ الإيل؟ قَالَ: «مَا لَك وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤْمَا وَحِذَاؤْمَاء تَردُ المَاءَ وَتَأْكُلُ الشّجَرَ 
حَتَّى يَلقَاهَا رَبْهًا). [طرفه في: .]9١‏ ْ 

قال الشَارحون : : مراده أن اللّقطة بعد التعريف سنةٌ تكونٌ مملوكةٌ للواجدء ولا يجب عليه 
قيمان وإن جاء ضاحتها وطالب :بالضيناة) وهذا خلافٌ الجمهور. نّم تتبعوا أنه هل ذهب إليه 
ذاهبٌ أم لا؟ لثلا يبقى المصنّفٌ متفردًا في فقالوا : إنه مَذْهبٌ الكرابيسي أيضًا إن عد 


كتاب اللقطة [ : 1ه 








72-_ 


الترجمة تَناقض َرْجَمتّه في الصفحة الثانية «باب إذا جاء صاحِبٌ اللْقّطة بعد سنة ردّها عليه» لأنها 
وديعة عنده») اه. فإنها تَدُلّ على أنه لا يَمْلِكهاء رلك بكي هليه الرة 


قلت: ولا تنافي بِينٌ التَرْجَمتيْن فإِنَّ الأولى فيما إذا صَرّفها على نفسه بعد سنة» وم 
يجىء المالك. والثانية فيما إذا جاء المالِك والشيءٌ قائم في يده. فيكون في يذه وديعةٌ لا 
محالة : والغاضل أن الأولن نيما :صرفة علن لفسنة: والثانية فيما كان موجودا عنده. والشارحون 
يحملون تراجمه على مسائلهم التي في فِمَههمء ؛ مع أن المصئف ليس بتابع لهمء, فبحتان جر 
المسائل ما شاءء ويترك ما شاء؛ والحاصل أنه لا دلِيلَ في تلك الترجمة على كَوْنٍ اللّقطةٍ مملوكة 
عندهء ولكنه أباح له بعد سَنٍِ أن يصرفها إلى نفسه» اسواء كان غنيّاء أو فقيرًا؛ فإِن لم يجىء 
مالكها فلا ضمانٌ عليه وأما إن جاء صاحبهاء واللقطةٌ في يده فهي له لكونها وديعة عنده. ولا 
أدري كيف حملوها على التملك! مع أنَّه صرّح في ترجمةٍ أخرى أنها وَدِيعةٌ عنده. وان يردها 
إليه . 

فائدة: الكلام فى الكرابيسي 

هذا هو حُسينُ بن علي الكرابيسي وهو رجل عظيمٌ الشَّأَنِء من تلامذة الشّافعي» 
معاصدٌ لأحمدء وشيحٌ للبخاري»: ومنه تَعلّم البخاري قوله: «لفطي بالقرآن مخلوق». ثم إن 
الناس اختلفوا فيه» ولا أعرف فيه شيئاء إلا أن أحمد لم يكن راضيا عنهء لأنه وَرَى في مسألة 
لق القرآن» ولم يختر في التعبير ما اختاره الإمام أحمدء وتلك سن قد جرت من قبل» أَنْ 

من يقاسي المصائب» ويتحمل المشاقٌ للذين» تجلب قلوبٌ الناس إلبهء: وَيْوْلُ له القبول في 
ارس ويصير ذا وجاهةٍ ومكانةٍ بين الناس» فملحه مَذْحَء وقدحه قدحء كما ترم الوم 
أيضَاءٍ فلما تكلّم أحمدُ في تلك المسألق» وصُيّت عليه من المصائب التي عَلِمها العوام 
والخواصٌ» فصبر عليهاء رح له القبود لاي ؛ فكل مَنْ جرّح فيه أحمد صار مجروححا 
عندهم؛ ومَنْ وَنْقه صار عندهم ثقةٌ ثقةٌ. وهذا هو السرٌ في خحموله وإلا فلا رَيْب في كونه رجلا 
عظيم القَّذْرء نبيه الشأن. وفي كتاب «التاريخ» أن عقائد البخاريٌّ أكثرّها مأخوذةٌ من 
الكرابيسي» ومنها:. «لفظي بالقرآن لون فلو كان سببًا للجرح» فالبخاري أيضًا قائل بهء 
فيلزم أن يكون أيضا مجروحًا. 


كد إِذا اله خديه بي لخر أذ 5 أذ 0 


يي رفع الذذ عن عن سول اللو هو أله كر يَجُلا من ني إشرائيل» و وَسَاقّ 
الحَدِيتٌ : «فَخَرَّج يَنْظرٌ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاء بِمَالِه فَإِذَا هُرّ بِالحُشّبَةٍ تَأَحَذْمَا لأمْله حطبًاء 


مل 


لما تشرها وَجَدَ المَالَ وَالْصَحِيفَةً) . [طرفه في: : 494 .]١‏ 


والتعريف فى مِثْل هذه الأشياء اليسيرة يكون بقَدْر ما يرى» فيعرّفها أيامًا معدودة. 
و با وسور ل ل ل و 


موه كتاب اللقطة 





م مر 2 


” - بابٌ إِذَا وَحَدَ تَمْرَةَ ِي الطريق 

الا - حذثنا محمد بنُ يُوسُفَ: حَدَََا سُفيَانُ عَنْ منْصُورء عَنْ طَلحَة. لاص 
5 مَرَ النْبنُ يه بِتَمْرَةٍ فِي الطريق» قَالَ: الؤلا أي أحَاف أَنْ , ون مِنَّ 

قَةِ لأكَليّهًا؛. [طرفه في: 55١١؟].‏ 

؟4؟ - وَقَالَ يَحيى : د ا سان : حَدَنْنِي مَنْصُورٌ. وَقَالَ زَائِدَةُ» عَنْ مَنْضُورِ 
عَنْ طلحَةً: حَدََنَا أَنْسٌ. وخدننا كنل ين تكاون برا كيد اللدة لسر نا مق عه 
هَمّام بن مُتبُوه عَنْ أبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُه عَنٍ المي كك قال : «إنّي لأنْقَلِبُ إلى 
أَمْلِي ؛ فأجد التَّمْرَةَ ةَ سَاقِطَةَ عَلَى فِرَاشِيء تَأرْنَقهًا لأكلبا 3 شي أنْ تَكُونَ صَدَقَةٌ 
فألفيها»: 

وهذا من الأشياء التافهة. التي عْلِم أذاضيا عتيا له تلان ٠‏ فلا تعريفٌ فيها وما 


الي 0 فإِنّما امتنع عن أَكْلِها مخافةً أن تكون من الصدقة. وفي الكتب؛ أن عوري تعن 
أعرابي يعرّفٌ تمراء فَحَمَقَهُ بالدّرّة» وقال: «كُل يا باردٌ الرُهدا. 


٠‏ - بابٌ كيف تُعَوَف لُقَطَةٌ أَهْلٍ مَكَةَ 


وَقَالَ طَاوْسٌء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ٠‏ عَنِ النبي يلد قَالَ: « 3 
قَطَتهَا لا مَنْ عَرَّكَّهَاه. اليل من وترك عو كاين عن اين أ كان: " لا 
ُلتَقَظ لمَطْتُهَا إلا لِمُعرفٍ) 

*"؟ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَعْدِ : حَذَثْنَا رَوْحٌ: حَدَّنََا رَكرِيَاءُ: يم 
عَنْ يَكْرِمَةًه عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا: أَنَّ رَسُولٌَ الل كه قَالَ: هلا يُعْضَهُ 
عِضَاهَهَاء وَلَا يُتَقَرُ صَيدُهَاء ولا جل لْمَطتُهًا إلا لِمُنْشِدِ وَلَا يُحْتَلَى حَلَاهَا). فَمَالَ 
عافن بار مول للم ِل الإِدْخِرَ فَقَالَ: «إلّا الإدْخِرً. [طرفه في: 1749]. 

:4 ” - حدثنا يَحيى بْنُ مُوسى قالّ: حَدَّننَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ : حَدَّنَنَا الأوْرَاعِنُ قَالَ : 
حَدَنْنِي يَحيى بْنْ أبي كَثِيرٍ قَالَ : حَدَنْنِي أَبُو سَلَمَةَبمُ عبدٍ الرَّحْمْنٍ قَالَ: حَدَلَِي أَبُو هُرَيرَة 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: َم نح الله عَلَى رَ ُو كل مَك ام في النّاسِء فُحَهِدَ الله وَأننى 
لَه نم قَالَ: إن الله يدن ِ عَنْ مَكَةَ الفيل وَسَلْط عَلْيِهًا رَسُولَّهُ وَالمُؤْمِنِينَ؛ إِنْهَا لا 
َحِلَ لأحَدِ كان َْلِي» وَإنَّا أَحِْتْ لِي سَاعَةٌ من نهَارء َإِنهَا لا جل لأَحَدٍ بَعْدِيء ثَلَا 
تَْر صَيدُمَاء وَلَا يُحْتلَى سَوْكُهَاء وَلَا تَحِلْ سَاقِطَتُها ِلّا لِمُْشِدٍ. وَمَنْ قل لَه قتِيل فَهُوَ 

بحَيرٍ النظرَين : إِما أن يفدى وَإِما أن شبد فتال العَبَاس : إلا الإذْعِرَء قَإِنَا نَجْعَلَهُ لِقْبُورِن 
5 قَالَزَ سُولُ الله وله : إلا الإدْخره. َقَامَ أبُو شَاوِء رَجُلَ مِن أَهْلٍ اليَمَنِ فَقَالَ: 
عيابي سول اللوء كُقَالَ رَ سُولُ النّه كله : «اكُتَبُوا ل ا قُلتُ لِلأَوْرَاعِيٌ : :اما 


4 ١ اللقطة‎ 0 


3 له : اكتبوا لي يَا رَسُولَ اللَّهِ ك؟ قَالَ : هذو الحُظبَة الِّي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولٍ الله يله . 
ا ب" 

ولا فرق بين التعريفٍ في لقطة مكةً وغيرها عندنا؛ وإنما تحصّصها بالذّكر لمظنة عدم 
التعريف فيهاء فإِنّ البقعةً ب يَردُها الصادر والوارد. ويَفْصِدها الناس من كل فج عميتق» فلعله يُشْكِل 
فيها التعريث» ودر وعدات لفيا نل نك فيا التعري فأكده في لُقطة الحرّم أيضًاء وقال 
الحطازيرن : حكنها اعونت دانكا ولاتصيل إلى [نقافيا. 





2 0 ده 
 /‏ بابٌ لا تختلبٌ مَاشِيَة أَحَدٍ بغيرٍ ُ 


ه#؛؟ _ حدّئنا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يُوسُف : أَخبرنًا مَالِكُء عَنْ نَافِع؛ عَنْ عَبْدِ الل بْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا: أن رَسُول الله وَل قَالَ: لا يَحلْبنَ أحدٌ حَدٌ مَاشِية أمْرىء بعَيرٍ دن 0 
أحَدَكُمْ أن ؤْنَى مَسْرَيَئة؛ تكد رات مله طَعَامَه؟ ؟ كَإِنْمَا 5 تَخْرن لَهُمْ ضُرُوعٌ مَوَاشِيهِمْ 
0-0007 | ل إلا دنه . 


055 
اح م ١‏ 


ه"؛؟ ‏ قوله (لا يَحْلِبِنَ أَحَدٌ ماشيةً امرىي). .. إلخ واستُشكل يِشْرْبٍ أبي بكر في سفر 
الهجرة» وسيجيءٌ الجواب عنه. 

9 بابٌ إِذَا جَاءَ صَاحِبُ اللَقَطَةِ يَعْدَ سَنَةٍ رَدَهَا عَلْدهِء 
لأنهَا وَدِيِعَة عِنْدَهُ [ 

ا دنا يب ْنُ سَعِيلٍ: حَدَّتَنَا إسُماعِيل بْنُ جَعْمْرِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدٍ 
الرَحْمْنِء عَنْ يَزِيدَ موْلَى اله ٌْ لمُْبَعتِء عَنْ ريد بن حَالِدٍ الجُهَنِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : أن وَجُلَا 
0 سول الله 2 عَنَ اللقَطق قَالَ: 'عرَفهًا سَنَهّ ثم اغرف وِكَاَهَا وَعِفَاصَهَاء ثم 
سْتَنْفِقْ بهَاء فَإِنْ جَاءَ رَبْهَا دما إِلَيه) الوا نا و اللو فَضَالَةٌ الغَنَم؟ قال “لخذقاء 
امي لك أذ لأجيك أز لذب ال ار سُولَ اللو مَضَالَةُ الإيل؟ قَالَ: فُعْضِبَ 

0 امحمَرَ وَجْهُهُ ثم قَالَ: «مَا لَك وَلَهَا؟ مَعَهَا 


2 


حِذَاؤُمًا وَسِقَاؤّمَا 3 حَتّى يَلقَاهًا رَ 1 . [طرفه في : .]١‏ 





() قال الخطابي: اختلف الناسٌ في حُكُم ضالَّة الحرم: فذهب أكثرٌ أهل العلم إلى أنه لا فرق بينها وبين ضالة 
الل وكان ابن مهدي يذهب إلى التفرقةٍ بينها وبين سائر البقاع» ويقول: ليس لواجدها منها غير التعريف ابداء 
ولا يملِكّها بحالء ولا يستَنْفِقُهاء ولا يتصدق بها حتى يَظْمَّرَ بصاحبها. ويُحُكى عن الشافعيٌ نحو هذا القول. 
اه. «المجؤهر النّقي. 


واعلم أن بين تَرْجمة المصئف» والحديث ككالناء فإِنَ ترجمته ذل على كرنها وف 


عنذده» والحديث لال علو إنفاقه ّ الصعين برعو باح وللبخاري أن يقول معنى 
قوله: «فإن جاء صاحِبها» أي جاء ووجدهاء وحيئظٍ تَحَصل المطابقة 


٠١‏ - باب هَل يَأْخدْ اللَقَطَة وَل يَد يَدَعْهَا تَضِيعٌ 
حَنَّى لا يَأخْدَّهَا مَنْ لآ تَسْتَحِقٌ؟ 

/541 - حدثنا سُلَيمَانَ بْنُ حَرْبٍ: حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُمَيلٍ كَالَ : سفت 
سُويدَ بْنَ عمَلََ قَالَ: : كُنْثُ مَعَ سلمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ وَرَيدِبْنِ صُوحانَ فِي عَرَاةٍ: َوَجَدْتُ سَوْطَاء 
فَقَالَ للِي: ألقِهء قُلتٌ: لاء وَلكِنْ إن وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَإلّا اسْتَمْتَعْتُ بوء كَلَمّا رَجَعْنَا 
حَجَجنَاء فَمَرَرْتُ بِالمَدِيئَةٍ نسَألتٌ أَبِيَ بْنَ مب رَضِيَ اللَُ عنُْ ََالَ: وَجَدْتُ ضُرَهٌ عَلَى 
عَهْدِ الي ب يها مِائَهُدِينَارٍ؛ 0 اعَرَّفهًا حَؤْلا». فَعَرَفْتّهَا 
حؤلاء ثم نيت فَقَالَ: «عَرّفهًا - 1 فَعَرَفتَهًا حر ع أيه فَقَالَ: «عَرَفهَا 1" 
فَعَرَّفتّهَا حَوْلاء ثم أَنَيهُ الرَابِعَة ا 
صَاحبهًا : وَإِلَا اسْتَمْتِمْ بها" . 

ومس و 


حذثنا عَيِرَانُ قَالَ: َخْبَرَنِي أبي . عَنْ شعْبَةٌ: لم بهذاء قَالَّ: فَلَْقِيبهُ بَعْلْ 
1 فُقَالٌّ* لد أَدْرِي اثلانة أخرال أ حَد لا وَاحِذَا ٠‏ [طرفه في: ار" 


١‏ - باب مَنْ عَرّفَ اللْقَطَةَ وَلَمْ يَدْفَعْهَا إِنَى | لسلطَان 
7ن سود ةن) مُحَمَّد بْنُ يُوسّفَ: حَدَّنئَا سْفَيَانَ عَنْ رَبِيعَةَ» عن يَزِيدٌ مَوْلَى 
المشعك: ٠‏ عَنْ ري بْنِ حَالِدٍ رَضِيَ الله َل أن أعرَابِيًا سَألَ اللي َه عَنِ اللقَطقٍ: قَالَّ: 


0-4 
- 


اعرّفهًا سَنَة» فَإِنْ جَاءَ أحد د خبرُكُ بِعِمَاصِهًا وَوِكَائْهَاء وَإِلّا فَاسْتَدْفِنْ نَفِقٌ بها). وَسَألَهُ عَنْ ضَالَة 
الإبل» كَتَمَّرَ وَجْهُهُ وَكَالَ: اما لَك وَلَهَا؟ مَعهَا سِنَاؤ ما وَجِذَاوْمَاء ترد المَاء وَتَأكُل 
الشجَرٌ دَعْهَا حَتََى يَجِدَّمًا رسيا ركالة ع ساد العَتَمء فَقَالَ: ١هِي‏ لَك أؤ لعل 
للذئب». [طرفه في: .]9١‏ 
أي لم يدفعها إلى السلطان» بل عَرَّفها بنفسه . 
5 - باب 


1 - حدذّثنا إِسْحاق به نُ إِبْرَامِيم : يرن النضْرٌ: أَخْبرَنَا إِسْرَائِيل» عَنْ أبي إِسْحاقٌ 
قَالَ: لَ: أَخْبَرَنِي البَرَاءء عَنْ أبي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (ح). وَحَدَّكَنَا عَبَدُ الل بْنُ رَجَاءِ : 
حَدَئَنَا إسْرَائِيل» عَنْ أبي إِسْحاقٌ» عَن البرَاءِه عَنْ أبي بَكْر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: 
الَطَلْقْتٌ ٠‏ ذا أنَا برَاعِي عَنَمٍ يَسُوقُ عَتَمَهُ فَقُلتُ: لمن ألك؟ قال : لِرَجُلٍ مِنْ فُرَيش » 





ااه 
١‏ 
0 
5 
ا 
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ننه ترط للك غل في غنيك من لين لقال : : نَعَمُء قَقَلتٌ: هَل أَنْتَ حَالِبٌ ِي؟ 

عَمْ» كَأمَرْئهُ» فَاتقلَ سَاءً من عَتَوء كم مَئهُ أن ينْفْضَ صَرْعَهَا مِنَ اعبار كم أمردة 
00 قَقَالَ مَكَذَاء ضَرَّبَ إِحْدَى كَمَّيهِ بالأخرّى, َحَلْبَ كُنْبَة مِنْ لبن وَقَل 
” يه إداوَة» عَلَى كَمِهَا يرق فَصَبَيْتُ عَلَى اللَبْنِ > حي أضنه 


2 


نبي إلى النْبِي 7 فَقَلتٌ : اشرب ذا 2 سُولٌ الل فُشَرِبَ حَنّى حكن وفيت [العدية 111 
0 ل 33 مكل لالوسل لاحامع, 


وبع ؟ _ قوله : (قاغتقل شاةً ين كت والاعتقال أن تأخذ يرجليها. المؤْحَرَئَيْن في فخذيك 
للحلب. ولما كانت مواشيهم في البادية: ولا يكون هناك أَحَدٌ يشرب لبَتهاء ٠‏ فكان عرفهم قد 
خرى جاده الخزت لبمار فإِنه خيرٌ من التّلّف. فإِنْ قيل : إن الشّياه كانت لرجل كافرء ولو 


الع على أن لبن ماشيته . يَشربه النبي لم يرض به قَظعًا باواتخيت أن الغرك إذا خرف بالاذن 
للمارة؛ فلا. ا يه إِذا إلى الإذن الخُصوصي » وكفى الإذن العام .١'0‏ 


6 6< 4ه 


وها جسصيت: #ا بده جرد ماشه ع عد :إن م ج9٠‏ لمعه . اانا ثارالا# امتح ! 56 ك2 # عيب جين ربجم عمد سه 1 معد نر بيو نمم جاخ 


لت ري ران الى مك وض 41د لقي :]هانق لاق نكا فلا | سالا سس أن كوف ين رينت 

مودةٌ والله تغالى أغلم بالصوات: وفي تقرير مولانا عبد القدير أنَّ الرمَْخْشْري أجاب :عن الإيراد؛ دبال 

الحربي يجورٌ أده إذا عَلِمٍ رضاوه: وذّكّر ذلك في قصة أنخذ أ عوسين عليه الصلةة والسّلام الأجرة ‏ أي أجرة 

الرضاعة - من فرعون» مع استحقاقها :وأترل؟ هذا الجّوال لذ لأ ضاحة إلى الجوات عنه» كيك! وأن الشرائع 
0 مختلقة بحسب الأحكام» فمن أن علم أن حرمة الأجرة في مثله كانت في شريعتهم : لامي التدر ف إلى 

السؤال والجواب. وأجاب السّيوطي في سورة «القصص" أيضًا بما ذكره صاحب «الكشاف»: ولكن مخالف 
المسلكهم» ولع يتن 4. انتهى بلفظه لطا حول لسرسري 


ينسم ا لتقل الح 
7 كِتَابُ المَظالِم 


في المَظَالِم والعَضْبء وَقَوْلٍ الله كنات جور اا كا لل 
امون انم شما يرم مور لقنس قد ل 49 مهطعيت م مقنجى روسيم # [إبراهصيم: 6 
*5]: رافعي رَؤُوسِهِمْ الْمَمْنِعٌ اليه ادلم 

وَقالَ مجَاهِد : # مهْطعيرت # : ديجي النْظرِء وثَال: : مسرعِين . 0 1 ا 
ل و مره مج سر بر 


وأفدتهم هوآء” © [إبراهيم : ؛] يَعْنِي جوف لا عُقُولَ لَه #وأنذر أ لاس د ا العداب 7 


عر بي سرصم له بن و عرسم تحكووأ 0 


لي طلئوا نا رد ك0 اجر لبد ين كي تيع التمثل َوَلَمّ تحتو فسعت من 
فيل م1 مْن رَوَالِ 92© ف تسدهب ال طلا لششهر رَيَيك لسع يق 
فَمَلْنَا بهر وَصَرَيَْا 0 لاير1 (9) وقد مكروأً كر وعند أله 0 وَإِن 5 
محكرهة رول منه 3 َي 0 أله ملك وَصَروء 0 نَّ 00 ذو 
نماو 69 [إبراهيم: 44 407]. 

قوله: #مَهُطِعِيت 500ص رهجائينكي سراتهى ره جائينكى . 


ْ س كر 


قوله: ري هوام 4) [إبراهيم: "4] أي خالية. واعلم أنه لا اسم للريح الساكنةٍ عند 

العرب. فالهواء هو الخلاءء فاذا تحركت يقال لها: الرّيح؛ نعم للسّاكنة اسم في الفارسية باد . 
١‏ بِابُ قصّاص المَظاليِم 

54> رقا إسشحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أن ا جام حَدَئني 5 عَنْ قَتَادَةَ 
عن :أن المْتَوَكُلٍ الناجيّء عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُذْرِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنُْ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ عله 
قالّ: «إذا حَلّصّ المُؤْمِنُونَ مِنَ النّارٍ حِسُوا بِقَنْطْرَةٍ : بِينَ الجَنْة وَالئَان يَتَقَاصَونَ مَظَالِمَ 
كائت سين ىلدا عن رد تقو َمنبُواء أذ لَهُْ بون الج توَالري نفس 
له ل و أحَدُهُمْ بِمَسْكَي في الجن دل ِمنْزِِهِ كان في الذَنْيَا». سر 


2036 


مَحَمَّدِ: حَدَثَنًا يان عن 56 حَدَينا أل المَتَوَكُلٍ . [الحديث ١114٠‏ طرفه في: 1076]. 
قوله: (لحيسوا بِقَنطرّة). الخ قال العَيْني : : كما في «الهامش»» وسماها المرطبيٌ : 

الصّراط الثاني. والأوّل لأهل المخقي كلهي إلا من دل اللحية يفير عسات ان يلفط 22 

بالا عام ون /الطراظ الأكير يونا بخلصى هعه إلا المومتونا» حيرا عل عت ابد 


"51 
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خاص بهم ولا يرجع م إلى النارٍ من هذا َحَد؛ وهو معنى قوله: إذا حَلَصن :المؤمتون من الثار»ء 
أي الصّراط المضروب على الثَار» فإذا 5 قال لهم رضوان : #سَلمٌ مكحم لش كا تكلوها 
٠‏ خَنلِرِيتَ4 [الزمر: 177. 

قوله: (بِينَ الجنّة والئّار) أي بِقَنْطرةٍ كائنة بين الجنّةِ والصّراط الذي على متن النار؛ ولهذا 
شملا بالضراط النات اعد فتبين منه أن القَنْطرة قطعة من الصّراط . 

قوله: (حتى إذا ما نقوا). .الخ وحلِمٍ منه أن تلك الجرائم كاتت فكائفلذا نرّضك ' 
تزكيتها إليهم ؛ وأما الكبائرٌ فلا يُزكّيها إلا حر النار» أو بَرَدُ النّدمء إلا أن يتغمّدّه الله بغفرانه. 


فائدة : 


واعلم أن للحساب تكون صورةٌ في المحشرء ولتعيين تلك الصورة يقومٌ الميزان» فإذا 
يُعَثُوا لو الصّراط» ؛ مقا تففت تلك الصبورة معهم) الاوار ع را ا ا أما روح 
العنق قز النان إلى ل ره لي صَِوَّر 00 والضابطة ما قلنا؟ وعلى النضين 
المتبصر أن يجمع أحاديتٌ الباب كلّهاء 00 


0 ع ب قَوْل الله تَعَالَى: 


ألا لعَنة 1 أله عَلَ الظَيليِينَ» غود :1 1] 

141 حدّثنا مُوسى بْنْ إِسشماعِيل: حَدَنْمَا هَمَّامٌ قال : أَبَرَنِي قَتَادَةٌ عَنْ 
صَفْوَانَ بْن مُحْرِزٍ المَازِنِيُ قال : ما أنَا أَمْشِي مَعْ ابن مُمَرَ رَضيَ اا آخذ بيذو» إِذ 
عَرَضَ رَجُلَ قَقَالَ : كيت سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يَلِِ في النّجْوَى؟ فَقَالَ: َتنك وشول اللهقيه 
يقُون: «إنّ الل يُدنِي المُؤمِنَ» قيْضَعْ عَلَيهِ كَتَمَهُ وَيَسْتره. َيَقُولُ : أتَعْرِكُ دَنْبَ كُذَا؟ أَتَعْرِفُ 


ب 


7 


ذُنْتَ كُذا؟ فَيقو 0 َعَم أي رَبّءٍ حَنَّى إِذَا قَرَّرَهُ دنوب وَرَأَى في نَمْسِهٍ أَنَّهُ مَلّكَ قال: 
سَكَرْتَهَا عَلَبِكَ فى الذنياء وَأنَا أغْقِرُها 0-6 نتتكلى كنات حشتائة: راغا الكافر 
وَالمُتَافِقُونَ فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ: «مزْلخ ارت كديا عل ريهز آلا لَمَتهُ أله عَلَ الطَدِلِيِيتَ») 
[هود: .]١4‏ [الحديث 554١‏ أطرافه فيى: 24548 ٠/ا50. .]01١4‏ 


؟ ‏ بابٌ لآ يَظلِمٌ المُسْلِمٌ المُسْلِم وَل يُسْلِمُهُ 
615 حدّثنا يخيى بن يكير : حَدَثَنَا الث عَنْ عُقَيلٍء ٠‏ عَن ابْنِ شِهَابٍ: أن سَالِمًا 
أخراه أرق اللرو قر رمن الل قينا اضر أنَّ رَسُولَ الله يل قال: «المُسْلِمُ 
أو المُسْلِمء لا يَظلمُهُ ولا يُسْلِمُُء وَمَنْ كان في حاجَةٍ أَحِيه كانَ اللَهُ في حابجيء وَمَنْ 
رج عَنْ نيلم كُزْبَة رج الله عَلَهُ كز مِنْ كرَيَاتٍ يَوْم القِيَامَةٍء لتنا شت الله 
يَوْمَ الْقَيَامَةَ). [الخديف 1140م طره قن ,]١‏ 





«أي ولا يْرّكَ نْضْرّتهء ولا يُسْلِمُه إلى الهلاك . 

"544 -قوله: (ومَنْ كان في حاجَةٍ أخِيه كان الله في حاجته) الخ ؛ قلت ولتمه ع النظر 
فيه فإنه يفيدك في شرح ما أخرجه مُسْلم في الحديث القدسي: «مرِضتٌ فلم تَعُذْني». ..الخ؛ 
وما ذكره النووي في شَرْحه غَيْر مرضيئٌ عندي؛ والصوابٌ أن الحديث عندي على ظاهره. 
وليُستعن في شَرْحه بهذا الحديث. فإنَّه نظيره ه في كون الله عرّ وجل عنده. 


5 - بِابٌ أعِنْ آخاكَ ظَالِمًا آذ ورد 
54 - حدئنا عُنْمانَ بن أبي شَبةَ: حَدَنَا ميم أ لين 
أَنّسِ وَحُميدٌ الطَوِيل: : سَمِعَ نس بْنَ مالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ تَقول: قال رَسِوَلُ الله قكة: 


«(أنْصُرُ أخاك ظَالِمًا 5 1" [الحديث 71147 طرفاه في: 711414. 1907]. 
١‏ دن 11 00 : حَدَننًا مغُر ٠‏ عَنْ حَمَيدِ عَنْ أنّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: قال 


9 >ه بور برو 


رَسُولُ الله آكة: دانْصٌرٌ أخاكَ ظَالِمًا أَؤ مَظْلُومًا». قالوا: با رشون ليها د 
مَظُلُومًاء فكي نَنْصُرهُ ظَالِمًا؟ قال: ١تَأَخُذُ‏ فَوْقّ يَدَيه؛. [طرفه في: 44]]. 


- باب فَضْرٍ المَظلوم 
6 - حذئنا سَعِيدُ بن الربيع: :خذنا شنية عن الاش إن شليم قال : سيقت 
مَعَاويَة بْنّ سُوَيلٍ: سَمِعْتٌ البَراءً بْنَ عازبٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: أمرنا الب يسيم : 
وَنْهَانا عَنْ سبع ؛ فَذَكَرَ : عِيّادَةَ المَريض» وَاتِاع الجَنَائزِء وَنَشْمِيتَ العَاطس» وَرَدَ السلا 
وَنَضْرٌ المَظلُوم ؛ وَإِجابَة الداع وَإبرارَ المُقيِم . اشدي ]. 
5 حدّثنا + - د 1 القاكية شرن أبو أَسَامَه عَنْ بر عَنْ أبِي برد عَنْ 


رو 


أبي مُوسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ً عن البرك كَكة قالّ : : «المؤْمِنُ لِلمَؤْمِنِ كالبُنْيَانٍ لكك اخضة 
بَعْضًا) : وشسافة 1 ِينَ أصَابِعِهِ . 5 ١8ة].‏ 


"44؟ قرول : (المُؤوِنُ للمؤمن كالبنيان). . . الخ. قال الشيحُ الأكبر: وذلك لأنَّ الشيطانٌ 
يدخل في كل فرجة يجذها بين رجلين. ٠‏ حتى يفعل ذلك في صفٌ الصلاة أيضّاء فإذا صاروا 
كالينيان» وتراصُوا ليه مم دخول. 

5 - بِابٌ الانْتِصَارٍ ٠‏ مِنّ الظايم 

يِقَؤلِو جل يفية: ملاب الله الْجهرَ بألشرء بن القَلٍ إلا م مل و36 مه ميم 
عِيمًا (9)* را , :18 .]١‏ وين د اه بم ألبى م سرون 9 [الشررى: وم]. قال 
إنَرَاغِيمٌُ ؛ كانوا يَكْرَهُونَ أن تكدلا فَإذا قَدَرُوا عَفَوَا . 

أي الانتقام . 
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قوله : (قال إبراهيم: كانوا يكْرَهُونَ أن يُسَْذلُوا) . ٠٠‏ الخ. أي كانوا يَسْعَون أن يَقُدروا على 
الانتقام. فاذا قَدِروا عليه عَفُوْاء وترك سعي التمكُن على الانتصار هو الذي عَنَوْه بِالذَلّةء ولعيو 
بعد القدرة هو عمل أصحاب العزائم 

ا بات 7 المظلوم 

لِمَوْلِهِ تَعَالَى: #إن ثَدوا حا أو نَحَمُوَهُ أو نَكَفُوا عن شوو وَِنَّ أله كن عَمُواُ ِرًا )4 
[النساء: .]١49‏ وبر ل كه ركه 0 هَمَنْ عفا وَأدَكمَ جرم عَلَ أنه إِنَمُ لا يحب الظيليينَ 22 
2 لبه د مَا عَلهِم يّن (© إِنَا التبيلُ عَكَ الَدنَ يَظَلِمُونَ ألنَاسَ عو ١‏ 

ويه ا ل عير زا ره 


الارطن عير الحق وجا كت لير عَدَات 0 2 ولمن صير وعشر 3 ذلِكَ من عَرْوٍ الور 
00 +2 سوه وج سس سر سل ل 5 
رف الطلية لذ رات العدانة روا فل لك ين سَيديلٍ # [الشورى: 4١‏ 44]. 


6 5 
5 سام 


َُ 


0 


/ - بابٌ الظلمٌ ظُلمًا ظَلمَاتٌ يَوْمَْ القِيامَة 


| مير 0 عراس 


/1 5 9 حذتنا أحْمذ ين يوسن : حَدَثنَا عَبْدُ العزيز الماعفون: أَحْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ 


دِيئَارِء عَنْ عَبْدِ اللِّ بن عُْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ٠‏ عَنَ النَبِيَ كَل قا لَ: «الظلمُ ظلمَاتٌ يَوْمَ 
الْقَيَامَةَ) 


4 بِابٌ الانَقَاءٍ وَالحَذَّر مِنْ دَعْوَةٍ المَظلوم 
2" 0 ن بن موسي : 000 وكيع : 0 كرتا بن لجان ا 0 
0 08 الي دي 4 0 إِلّى ا هْثَالٌ: ني دغر الوم َه 0 


نب 0 حجَات) ٠‏ [طرفه في : : 96" .]١‏ 


و 


٠‏ - بِاثُ('2 مَنْ كائّث لَهُ مَظَلمَةٌ 
عَنْدَ 0 َحَلَنََ لَهُء هَل مُمَمّنْ مَظلمَتَهُ؟ 


4 حدثنا نا آم بن أبي إيامن: حَدَثنًا ابْنّ أبي ِلبٍ: حَدَنَنَا سَعِيدٌ المَقْبْرِي» عَنْ 


م م 


أبِي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عَنُْ قال: قال رَسُولُ الله كِ: امَنْ كاث لَهُ مَظلمَةُ لأحَدٍ مِنْ عِرْضِه 
أر قوع فلتختللةاينا اليزء ميل أذ لا يكُون دولا دم إن كان لَهُ عَمَلُّ صَالِحٌ أَخدَ 


)010( وفي «المعتصر) روي عن أبي هريرة مرفوعا: امَنْ كانت له مَظُلَمِةَ من أخيه من عِرْضِه وماله. فليتحلله مِن قبل أن 
يُؤخذ منه». .. الخ. هذا في عقوبةٍ المال؛ أما ما تَجب به عقوبةٌ البدن» فالقصاص على بدنه» لأنه قائم» فيؤخذ 
بما يجب عليه فيه من جزاءء أو أدّبِء يؤيذه ما رُوي مرفوهًا: «مَنْ قذف مملوكه بزنا بريئًا مما قاله» أقام عليه يومَ 
القيامة حدّاء إلا أن يكون كما قال».اه: ص .58١‏ 


65 كتاب المظالم 


مر جره 


ِنْهُ بقَذْرِ مه 000 اختلاك ةين عاج شاع لول 016 قال أبُو 


قال أبو عبد الله َسَهِيد عر مو مؤلى ني ليس ” 500 30 
أبى تعيل كيسان [الحديث 7411494 طرفه في: 10714]. 


0 0 


الى ا 3 بغار 1 أخت للإمام مايك». 1 اه 
خاله. ولذلك لم يأخذ عنه النسائي, ثم البخاري أل غنةن, 


فائلة مهمة 

واعلم لاقن نقيت .إلى بعض الأوهام أن المحدئين إذا أخذوا الأحاذيث عمن رموا 
بالكذِب أيضًا ابح الأمان عن الأحاديث» ولماذا بقي الاعتماة علها؟ فلت : زؤذلك باطل 
قطعاء إن الحديث إدا صار فنا مستقلا ولم يبق للأسائذة والشيوخ مدخل فيه» كيف يُورِتثٌ 
ذلك خَلْطا أو خبطا نعم لو كان ذلك إذا كان الحديتٌ يُكتب شيئًا فشيئاء لأدَى ذلك إلى 
تخليط». ولكن الذين دَوَنوا الحديث لم يكتفوا بطريق واحدٍء حتى مارسوه بطرق متعدّدةع 
وتتبعوه عن مشابخ متفرقةٍ» حتى تبينَ لهم صِدْقه من كذبه» كملق الصّبح؛؟ فهؤلاء كانوا يعرفون 
محاله ومظاه» فإذا جمعوا الطَرّقٌ والأسانيدٌ انكشفت لهم العلل 4 :وامييات اجرح كلها ؛ فلم 
ا د ومارسوه. وعد هذا البحث والفَخص لو اشتمل حديث على أُمْر قادح 
ا ل أصلا ؛ فإن مَحْرَجَه معلوم ) ورواته معروفون» وأمْرَه 
مكشوفء والجَرْحَ فيه مذكورٌء فأي تخليط هذا؟ ولذا قال سُمْيان الثُوري : ل تأكوزوا 
الأحاديث عن جابر الجَعْفي؛ ١‏ ثم .رورى اغنة اإنفسة: ولما سئل عنه قال: إني أَعْرِفُ صِدْقَّه من 
ككذبه. قُدلّ على أنه لا تخليظ على الممارس» لأن الحديث عنده يكون معلوما بمخارجه 
ورواته وعلله . 


ثم إنّهُم اختلفوا في جابر الجَعْفي» والقول الّصْل فيه : أنه متهم في الرأي أي الاعتقاد ‏ 
كان ول إن عليًا في العُمام,ٍ وينزل» ثم ينتقم من أعدائه ؛ ولكنه مُعْتمدٌ في حقٌّ الرواية لأنه 
لمث ينبت كَذْبه فى باب الحديث أضْلا . 


وبالجملة السَّلّفُ إنما أخذوا الحديتٌ عَمِّن يُوثَقْ بهم» ويُعغْتمد على حِمْظهم ودينهم؛ فلما 
بشىءء لأن عندك عِلما بالاختلاط»ء والتمبيز معًا. فسفيان الثوري كان يَعْرف الأحاديث» فإذا 
أخذها عن جابر مَيِّرَ جَيّدها عن رديئهاء صحيخها من سقيمها؛ فهذه مرحلة بعد التدوين) ولا 
تخليط بعده أصلاء وإنما التخليط على من لم يميز بين زمن التدوين وبعده. 


كتاب المظالم [ .ب 





١١‏ باب إِذَا حَللَهُ ِنْ ظلهِهِ فلا ُجُوع فيه 


20 حذثنا 1 محَمَدٌ: أَخْبَرَنا عد الله : برا هِشَام بْنُّ عرًوَة عَنْ أبيه؛ عَنْ 
عائْسَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : ##وَإن أمرَأَةٌ حَاهَتْ من يلها نسُورًا أو إِعَرَاضًا؟ [النساء: 8؟1]. قالت: 
الرّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ المَرآةُ ليس بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَاء يُرِيدُ أن يُفَارنَهَاء فتقول: أ 

قن شان فو سل فَتَرَلْتْ هذه الآيَهُ في ذَلِكٌ. [الحديث 515٠‏ - أطرافه في : 14 [('56ق4ء2 


.] 035 


34 


50000 وهي أوصافٌ» ولا رجوعٌ فيها بعد السقوط . ووالمة فادرا إن امرأة لو 
وهبت نَوْبتّها لضَرَّتها يَصِحّ لها الرجوع .غنها؛ وذلك لأنها لا تمك أيام, نَوْبةِ وَهبها دفعة» بل 
نكا فنينا . فهبةٌ جميع نويها التي لم تأت بَعدُ هبةٌ بما لا تستحقه هي أيضاء فيصِحٌ 
الرجوع عنها ا محالة. وكأنه هِبهٌ ورجوح طسوو فقطى وإلا فلا هبة ولا رجوع. . هذا في 
الحقوق. ااا الأعان ققد حستكت انما بر أن الوعر ما المراح السَبعةّ ة جائنٌ 
لكيه دبل القضاء أو الرضاء. وكره تحريما 9 تنزيها؛ والمفثّون يفون غندذ العام 
الموانع بالجواز مطلقاء ولا يفرقون بين كم القضاءِ والدٌيانة» مع أنه لا بد منهء كما حققه 


في العلم: 


7 - باب إِذَا آذنَ لَهُ أؤ أَحَلَهُ وَلَمْ مُبَدّنْ كَمْ هُوَ 
١‏ - حدّثنا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّف: أَخْبَرَنا بالق لق ريسا أ بقاري 12 


صبل سنن الساعوى رضن الله عن أن رَسُولَ الله يله أنِيَ بِشَرَابٍ فَشْرِبَ مِنْهُء وَعَنْ 
يَمِيئِهِ لام رَعَنْ يَسَارِ الأشْبَاء م كَقَالَ للمُلام: «أتَأَذنُ لِي أَنْ أغطي هؤلاءِ؟» َثَالَ 
5-5 اليتق كوك الله لا أرزة تصعي يك اعد . قال : تَلّهُ رَسُولُ الله يل في 
يذه. [طرفه في: .]190١‏ 

١‏ - قوله: (أتأدّنُ لي أن أعطي هؤلاء). . . الخ. ولو أعطاهم لكان هِبة المُشاعء 
لكنك عَلِمت أن مثل هذا لا يَدْحْل في الحكم. 

قزلة: (كلةزوصول اذ كلة) إلى لد رقرفنو قت لكان 1ن ويد اذى كلثدا شما : 


١‏ - باب ْم من َم شين من الأرضٍ 
45 - حدّثنا أبو اليّمانٍ: أَحْبَرَئًا شُعَيبٌ» عَنِ الزُهْرِيٌ قالَ: حَدَّني طلحة بْنُ عَبْدٍ 


2 2 
5 م مير 


للّ: أن عَبْدَ الرَحلْن بْنَ عَْرِه بن سَهْل أَخْبَرَة: أن سَعِيدٌ بْنَ زد رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قال: 
نظ شر للد كه بفرلة «مَنْ ظَلَّمَ مِنَ الأْض شَّيئًا ظُوَّقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ [الحديث 
5 طرفه في: .]5١948‏ 


جم اه 


7 حدّئنا أبو مَعْمَرِ: حَدَثَنَا عَبْدٌ الوَارث: حَدَتْنَا حَسَينٌ عَنْ يَحيى بْنِ أبِي 





كَثِير قال عدي تكد ان اد أن أيَا سَلْمَةُ حدائه أنه كانّث بَيئهُ وَبِينَ أنّاسِ 


أ 


اب ئِسَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ٠‏ فَقَالَتٌ له: يَا بَا سَلَّمَةَه يِب الأْض»ء فَإِنَ 
التبى ظا: يد قال : من عل قيدّ ِبر ِنَ الأ لوقه من سَيٍْ أرَضِينَ». [الحديث  "167”‏ طرفه 
في : 0 

لم ملم بْنُ إِيرَاهِيمَ: لزنا عت اللون القارلهة دنا موس 3 
.لي عن سايم عَنْ بيه رَضِيَ الله عَنهُ قالَ: قال التي نٍ: «مَنْ أَحَذَ مِنّ الأرْض شَّيئا 
غير حَقَهِ خسف به يَوْمَّ القِيَامَةٍ إلى م سَبْع أَرْضِينَ) كَالَ الفِرَبْرِيُ : قَالَ أَبُو جَعْمَرِ بْنُ أبي 
0 قَالَ ابو غك اللد: ا الحَدِيتُ لبس بحرَاسانَ في كتَاب ابن المبارَكُء أنلا: 
عَلِيهِمُ بِالبَصْرَةٍ ٠‏ [الحديث ١1405‏ طرفه في: .]7١95‏ 


قوله: (طوّقه مِنْ سسع أَرَضِينْ) فيطوّق بِقَدْر ما غصبه من ذلك الأرض» ويطوّق من السنَة 
الباقية مِثْل ذلك أيضًا ارقه كلل على أن ل من قو هله الام والاقفة تاشة ليا 


3 ا ةن ا ع 1 
16 ب كأنب 5 2 سان آَخْرَ شين حار 


# د 


عم ) * حدّثنا حفص بن عَمَرَ: 0 عَنْ جَمَلَةَ : : كُنَا بالمَدِيئَةٍ في بَعْض أُهْل 
-- فَأْصَابَئا سَنَّة» فكانَّ ا: لا الشَمْرَ فكان ابْنُ عْمَرَ رَضِيَ لدعي 5 


فقول إن سول الله نّهى عَن الإِثْرَانِ إلة أن ادن الز حل ينكد أخاة 6[ عدي 


ص 


2500 في : : 8مة1'ل ١٠59ل‏ 26555)]. 


0 0000-2 نو الماك : حَدَثنًا أبو عَوَانةٌ؛ ع الأَعْمَشٍ ؛ » عن عن 0 
الى مساو : أن رَجلُا مِنَ الأَنْصَارٍ يُقَالُ آ لَهُ أبو شعَيبٍء كان لَهُ عُلامٌ لَسَامٌء كََالٌ لَه 


60 ماص 


شْعَيبٍ: اضْنَعْ لِي طَعَامَ حَمْسَةٍ لَعَلّي أذ الا 0 
ال ع الجوعء فُدَعاةع َتَبِعَهُمْ 0 د يدع فَمَالَ عن ا هن هذا قَلِ العا 


ءءء و 


أَنََذّنْ و0 . قال : نعم . ٠‏ [طرفه في: الم١؟١].‏ 


ا 


مذ #420 ا ج142 ء 
00 7 ال 0 فم ! 0 الله ة لصم 
د 2 7 0-0 





اين 2 
ا ا ا 
595 5 يار عَم م 0 واس 1 مِكةء رَضِر ض 


ا 


الله عا ا عن الي 6 قال: "إن اا م . [الحديث 74017 


طر فاه ف : 57 0007| 


ار لان عد ١‏ ك1 ك3 5 3 
اس 52 ضيقات 0 : 
ع م ِ :. 


واعلم أن السموانة 5 من الآيات؛ أما كون 


كتاب المظالم 1 





الأرض أيضًا سبعاء فلم يوم إليه القرآن إلا فى سور الطلاق. فقال 00 رض 1 
[الطلاق: ؟١١]‏ وفيه أيضًا 00 فإِنَّ المثُلية مبهمةٌ لا ندري ماذا أريد منها؟ فيمكنٌ أن يكون 


2 


المرادُ المثلية في العدد. ويمكنٌ أن تكون الأرض واحدة”" ثم تكون لها طبقاتٌ تسمّى كل 
طبقةٍ منها أرضًا؛ ألا ترى أنه لم يقل : ومَنْ الأرضين مِتْلهن. ٠‏ بل قال : ومن الْأَرْضِ 4 فأبهم غاية 
الإبهام ؛ نعم ما في البخاري : طوّقه من سَبْع أَرْضين» ا تريس ها مه الاك الى 
المستدركه), والبيهقي في كتاب «الأسماء والصفات). وصحّحه عن ابن عباس 0 وفيه أن أللّه 
ع اا في كل أرضٍ آدمُ كآدمناء ونوحٌ كنوجناء إلى أن ذكر النبي كَل أي 


قلت: وهذا لذ ئَرٌ شاد بالمرّة» والذم يست عليةا الايمان نة مها قت دنا عن 
النبي ييه فإن ثبت قَظعًا أكفرنا منكره» وإلا تَخكم عليه بالابتداع.ٍ وأما غيرٌ ذلك مما لم يُثبت 
عنه يَكَِهِ فلا يلزمنا تَسْلِيمُه والإيمان به» والذي أظنْه أن هذا لاله مُركُب من إبهام القرآن وتضريح 


الحديث» فقال القرآن: يلين 4 وصرّح الحديثٌ بكونها سبعاء فتركب منه التفصيل المذكورٌ في 
الحذيث . 


د د ار ع ل ل ال 
سماها الصارر اناس عن إنكا أل ابن عباس؟ وح يها خاتميةة بك لا يشالف أن يكون 


1 


النُونوي أن يكن لكل رضن نيبا الا كما هو لأَْضِناء الذي بر من القرةن كود 


ا ا 


)٠١9‏ قال الداودي: في قوله تعالى: ومن الْأرضِ متهن * دلالةٌ على أن الأرَضين بَعْضها فوق يعشن :مكل السمواقت: 
ونقل عن بعض المتكلمين أن المثْلية في العدد خاصة» وحكى ابن الثّين عن بَعْضِهِم أن زغل واحدةٌء قال: 
وهو مردودٌ بالقرآنٍ والسّئة. ثم أخرج الحافظ عن أحمدّء والترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعًا : «إن بين كل 
سماءٍ وسماء خَمسّمائة عام؛ وأن سمك كل سماءٍ كذلك» وأنّ بين كلّ أزض وأرض خمس مائة عام اه «فتح 
الباري: من بدء الخلق». 

() واستدل الداودي ‏ من التطويق ‏ على أن السَّبْع الأرَضين بعضها على بعض» لم يفتق بَعْضُها من بعض. قال: لأنه 
لو فتقت لم يطوق منها ما ينتفع به غيره» وقيل: بين كل أرض وأرض خمسماثة عام. اه. 

(م) أخرجه الحافظ في «الفتح» من كتاب «بدء الخلق» وأخرج عن ابن عباس» قال: «لو حَدَّنْتُكم بتفسير هذه الآيةٍ 
لكَفَرْتُم وتكفيركم تكذيبكم بها»» وزاد من وجه آخر: وهنَّ مكتوباتٌ بَعْضْهنَّ على بَغض؟. 0 

(:) قلت: ولقد كان الشيحٌ النانوتوي تتفيجر من صدره أنهارٌ العلوم اللّدّنيّة فأتى فيها ما تعجز عن إدراكه العقولٌ» 
ويتحيّر منه المُحول» ولا يمكن لنا أن نلخصهاء فعليك بأصلهاء فإِنَّ فيها أبوابًا من العلوم: وحيئئدٍ تَعْرف أن 
العِلْم بحر لا ساحل لهء وكم ترك الأول للآخر؛ ولو أمكن لنا تلخيصٌ كلامه للخّصْناهء لأنه لا بد علينا من 
توضيح كلام الشيخ؛ ولكنا رأينا أنفسَنا جائية على ركبهاء خارةً على وجههاء دون تخليصهاء فلسنا نقدر؛ فإن 
شئت فراجعها أنت» والله ناصرّك . 


51 كتاب المظالم 





والحاصل آنا رذا#ونا الأتر الملكوو شاذاء لايل وه اد من ضياذها قافا لا 
يتوقف عليه شىءٌ من إيمانناء رأينا أن نترك شرحة١‏ '؛ وإن كان لا بد لك أن تَفْتحم فيما ليس لك 
به علم. فقل على طريق أرباب الحقائق: إن سَبْعَ أْضين لعلها عبارةٌ عن سَبْعةٍ عوالم ؛ ؛ وقد صحّ 
منها ثلاثة ؛ عالم الأجسام؛ وعالم المثال؛ وعالم الأرواح» أما عالم لدو 'وعالم المع قد 
ووفنية الحويث انا ٠‏ لكنا لا ندري هل هو عالمٌ برأسه أم لا؟ فهذه خمسةٌ عوالم. وأخرس"ا 
نحوها اثنين أيضًا. . فالشيءٌ الواحد لا يمر من هذه العالم إلا ويأخذ أحكامه؛ وقلاننت عدل 
الشَّرْع وجوداتٌ للشيء ء قبل وجوده فى هذا العالم؛ و جحي حينئذٍ يمكن لك أن تلتزم كونّ النبيّ الواحد 
في عوالم مختلفةٍ بدون محذور. وسنعود إلى تفصيل النّسمة أيضًاء وقد ذكرناه من قبل أيضًا . 


والتُوريشتي الحنفي لما مرّ على أحاديث النّسمة لم يفسره ه بالروح» بل وَضَع هذا اللفظ 
بعيئه» ففهمت منه أنه شيم يُغاير الروح عنده» ولذا لا يضعٌ لفظ الروح مكانه؛ ولا يترك هذا 
اللفظء فكأئه حقيقة أخرى؛ فيخْسْى أن لا تتبدل تلك الحقيقةٌ َِرْكَ لفظه. وقد مرّ عليه الشاه 
وليٌ الله في «الطاف القُدْس)» وقال: إن ا جسم هوائي اد بدن الإنسان» يجاو حل من 
التلاشي؛ وقال: إنه يبقى كذلك بعد الموتٍ أيضًاء والله تعالى أعلم . 

أما شرع ديت البيخارق» تسكن اتاتكون الأزفوة دم كالكيوات سيك اتكرة 
سَبْع طبقاتٍ» كل طبقة منها سّميت أرضًاء وقد ثبت اليوم عند ماهري عِلّم الطبقات أن لها طبقاتٍ. 
فذكروا أن هذه الأريضة إلى ستةٍ وثلائينَ ميلا فقطء وبعدها غاز تود ماله أن لأققوها ليس لنااد 
عل . وأما مَنْ أراد به الأقاليم السَّبْعةَ فباطل قَظعًا . وأجاب عنه بَعْضهم أنه يمكنٌ أن يكون المرادٌ منه 
السَبْعَ السياراتٍ» وقد شاهدوا اليوم فيها جبالاء وبحارّاء وقناطرء وإناتضاء رهم بعده المكال 
معهمء وقالوا 0 ؟ وحينئلٍ يستقيم 
عددٌ السّبع» بل يزيدٌ عليه على : تحقيقهم» ولا بأس فَإنَّ الشّرْع لم ينف ما فوقه0" , 


)01 وقد تعرض إليه في «آكام المرجان» شيئًاء قال بعد تقل الحديث المذكور: قال شيحُنا الذهبئّْ: هذا حديث على 
شَرْط البخاري» ومسلم رجاله أئمة» اه «أكام المرجان». 

(5) ومن ههنا ظهر أن الشيحٌ لم يجزم إلا بوجود العوالم التي ورد بها السمع: نعم قد جزم بتعدّد الوجوداتٍ لشيء 
واحدء فإنه أيضًا ثبت من الأحاديث؛ كما مرّت شواهدهٌ في غير واحدٍ من المواضع من هذا التقرير. أما كونُ تلك 
العرالم سَبْعة فإنما هو اعتبار منه على نحو اعتبار أرباب الحقائق» تمشية للمقام؛ فلذا قَوّضه إلى الناظرء وهذا هو 
الحق. فإن عددً العوالم مما لا يدخل فيه القياس» فلا بد له مِن دليل من جهةٍ الشّرْع ليجزم بهء ومَنْ لا يمعن النّظر 
تيبل كله المراضيع باخذازويسترضو لويكري) تانيع أوتلمر : في اباب العلم والعظة من كتاب العلم». 

0 قلت: والشيحٌ لم يُرِد به التطبيقٌ ؛ بين الشريعة» وما عندهم مِن مشاهداتهم؛ كيف! وأنّهم يثبتون شيئًا اليرم» م 
ينكرونه غدًا؛ فهل يتبدّل من ذلك إخبار الشّرْع أيضًا؟ كلاء لا تبديلَ لكلمات الله. إنما أراد بذلك أنه ليس لإنكار 
ما ثبت عند الشرع وَجَة فإِنّهِ إذا ثبت لوه عندهم أيضًا : : فلو ساغ لهم تَسْلِيِمُه بعد مشاهدة أَعيتهم لساغ لنا أن 
تؤمق نما شاهدته أبن الرضْل» أو أخبر بيه خالقٌ امراك والار فيه ؛ نعم لو حَصّل التطبيق فلا بأس أيضّاء فإنه 
ون كني | امداقدري سن عد الحو لا أنه تَحْصّل قوةٌ في إخبار الشَّرْع» من بعد مشاهدتهم» والعياذ بألله» 
ومن أصدقٌ مِن الله حديثًا؟! 
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م دوع 


١‏ بِابٌ إِنْم مَنْ خَاصَمَ في بَاطِلٍ وَهُوَ دَ 
6 حذثنا عَبْدٌ العَزِيز بْنُ عَبْدٍ الله قالَ: حَدَّئْني إِبْرَاهِيمْ بْنُ سَعْدِء عَنْ صَالِح 


سر سن 
ع خ# الم 


يا سمت 
5١١‏ 
َه 


عَنِ ابن شِهَابٍٍ قال : أَخْبرَنِي 0 الرْبِير : أل زينْبَ بنتَ 
ل وَضِيَ الله عَنْهَاء فج الب كه أَخبَرتهَا: عَنْ رَسُولٍ الل 


1 
صاصر 7 


باب حُجْرَيهِ؛ مُكَرَج إِلَيهِمْء كَقَالَ: (إِنَّمَا أنَا بَشَرْء وَإِنْهُ يني الحض. لعا >* سكم أن 
يكُولَ أَبْلّعَ مِنْ بَعْضٍ» َأَحْيِت أنه صَدَّقَ نََقْضَِ لَهُ بذلِكَ فَمَنْ قَضَيتٌ لَّهُ بحقٌ 


وى 


رع 


فَإِنَمَا هِيّ ل من الثار حدقا د فَليتْرَكْهًا) . [الحديث 5558 أطرافه في : ل لكوت 


الل امالاء عمّالا]. 

القاضي إذا كان : 0 ا لاف الأملاله ا رادا يكون ق قاب للإنشاءء 
د ام اوتا وأورد عليهم حديتٌ الباب» فإنّه لو نَمَذْ باطنًا أيضًا لما و 1 صَفه النبخ 6ه 
بالثار. 

بالثار 


قفلت: وهذا وَضْفٌ لا كم ويمكن أن يكون شيءٌ يوصَف بالنارية, ثم لا يدخل صاحبه 
في النارء كالسؤال» فإنه شنو يعرتب هليه الخاو ةداق لا يلزمٌ أن يكون كل سؤال كذلك؛» بل قد 
يتخلّف عنه لعارض . فإنه يَصِحّ وَصْفٌ الشيء ء بحال الجنس أيضًاء وإذن لا يلزمٌ تحققه في 
الأفراد كلّهاء ولحتنانى البقس رمت اطنه يه اعبار الستس.. وهو المَلْحظ في قوله كَلِهِ: 
«فإِنُه لا صلاءً لِمنْ لم يقرأ بفاتحة الكتابس». فهذا وَضْفٌ في الفاتحة لا كم بالوجوب على 
المقعدي في النحالة الراهنة .. وسيجيء تفصيله فى :موضعه إن شاء الله تعالى. 


1-0 0 
هم ع >" - حدثنا بشْر بْنُ خالِد: 0 ا عَنْ شعْبَة عن سلمهان : عَنْ عَبلٍ 
الل بْنِ مُرَهَ رد ارح رو ين ل ا ؛ عن النْبِئ كله قال : 
أربعٌ مَنْ كن فيه كان مَُافِقَاء أو كان فيه ححَضْلةٌ من أَرْبَعةٍ. كانة قد خضل يون التاق 


حتن. يذعها 8 دف كدي وَإِذَا وَعَدَ اام وَإِذَا عامّدٌ غَدَرَ وَإِذَا 0000 
[طرفه في : 5؟]. 
- بات اا د ١‏ وَجَدَ . ظَالِمِهِ 


عر 


١ 75‏ ]. 
8 َ 0 9 و سمه م ىه 00 6 008 م ا 2 2< 
6 - حدثنا أبو اليّمان: أَخبَرَنا شَعَيبٌ ‏ عن الزهرى: حدثنى عروة: أن عائشة 
رَحَننَ الله عَنَهَا قالث: عي ل عله بن رَسِعَه فقالك: نا رسول اللهف إن آنا سفيان 
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رَجُلُ مِسْيكٌ ؛ فَهّل عَلَىَ حَرَّجٌ أنْ أَظعمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِبالَنَا؟ كَقَالَ: «لَا حَرَجّ عَلّيكِ أَنْ 
تَظْعِمِيهِمُ بالمَعْروفي». [طرفه في : 17١‏ ]. 


مم بير اتير وس 


١‏ . حدثنا ماري برظات بخان اللَّيتُ قالّ: حَدنني يَزِيدٌ: عن لين 
الخيرء ؛ عن عقبة 0 بْنِ عامر قال: قلنا لني كه لك لفان َنزِلُ ْم لا يَْرُونَاء كما 
ري فِبه؟ فَقَالَ لنَا : إن تَرلهُمْ يقَوْم؛ ا ِلضّيفٍِ فَافْبَلُواء فَإِنْ لَمْ يَفِعَلُوا. 
فَحُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضّيفٍ) . [الحديث 741١‏ طرفه في: /319]. 


وهذه المسألةٌ تسمّى في الفِقّه بمسألة الظَمَّر؛ ع ب ا ا 
فماطله» ولم يُوَّدْ إليه. فلصاحب الحقٌ أن يأحُدٌ عينَ ماله إن ظَفِر بهى أو جنْسهء وليس له أن 
يأخذ من أيّ أمواله شاءء وهذا عبدناء وعْمّمه الشافعية . وافتى المتأخرون منا بمذهب الشافعية؛ 
لظهور سوء الديانة. والتواني في أحكام الإسلام. فعسى أن لا يجد جِنْسٌ ماله» فينوى 0 


قوله: : (لا حَرَج عَلَيْكِ أن تظوميهم). . الخ. وهذا اللسديا حي في اللرمة 
ها آخِذةٌ من عين حَمّهاء لا أنها قصاصنء والترجمة فيما إذا تَلِف حَقّهء فله أن يقتصّ من مال 
المظلوم. أما الأحدٌ بحقوقٍ نفسه. كنقّقَةٍ الزوجة على الزوجء لاس من الرصامن ل سىء : 
وتكلم عليه النووي في 2 يبل ؛ أنه قفاة» أفذيانة فإن كان الأوّل اقتصر على القاضي» 


ا ساسم وهذا ما قلنا إن النتق نهر النقاء والديانة دائر بين 


المذاهب الأخر أيضًا 
0 :إن لم يَفعَُواخُذوا ينهم حَقّ الضّيف) . 0 0 وهذا أَوْضَحٌ في 


المخُمصّة؛ وقيل : كاك الخنالا في 2 هاا يومئذ» وقيل : 0 عامّدهم على ذلك 
أن لا يَمْرَ عليهم عَسْكْرٌ من المسلمين» إلا أن يُضيّفُوهء كما يُعْلمٍ من كُبْبٍ النبيّ َل » أخرجها 


الزَّيلّعي في آخر المجلد الرابع» ولكن كونُ كل مَنْ يمر عليهم من أهل الذْمّة بعيد بعيل'' . فالظاهر أن 
يجاب بالعرف . 


49 بات 7 جاءً في السَّقَايْفٍ 


وَخَلين النبيئ كه افيا * في سَقِيمَةَ بَنِي سَاعِدَةً . 
بدن 0 يخى ب شليماة قال ا ل 0 


لا و سس 3 1 


(1) قلتث: تقل في «المرقاة» نحوء عن محيي السنة» وعن أسلم أن غمر بن الخطاب ضرب الجزية على أهل الذهب 
أربعة دنانير» وعلى أهل الورق أربعين درهماًء مع ذلك أرزاق المسلمين» وضيافة ثلاثة أيام» رواه مالك وحمله 
في «المعتصر»؛ على حال الجوع. وقرره: ص ؟١57.‏ 
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عَبّاسٍ أَخْبَرَهُ؛ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُمْ قال حِينَ تَوَقّى اللّهُ تبه لل : إن الأنضار و اخْتَمَنُوا 
فى مقيلة كي ناعدة فتلك لأبى كر لطن باه ولاق فى سويلة تو ساعد . 
[الحديث 5157 أطرافه فى: 448" 958" 24١15١‏ 59ت 45ت 7717]. 


15 قوله: (سَقِيقّة) جويال» ولا حاجةً فيها إلى الإجازة» لكونها أَعِدّت لمصالح 
العامّة عُرْفًا . 


٠‏ - بابٌ لآ يَمْنُعُ جانٌ جارَهُ أَنْ يَغْرِنَ خَشَبَةَ في حِدَارهٍ 
- حدثنا ل مَسَلمَة عَنْ مالِكِء عَنٍِ ابْنِ شِهَابء عَنٍ الأغرّج» عَنْ ع 


# 
يا م ءءء ع 


أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنَّ وَسُولَ الل يك قال : الا يم جارٌ جارة أن ير حلي في 


جِدَارِوا. ثم لاد هزيرة انقا إن أَرَاكُمْ عَنْهَا معْرضِينَ؟ الله ادف مِيَنَّ بها بِينَ أَكتَافْكُمْ . 
[الحديث ”5457 طرفاه فىي: /5571, 0558]. 


9 م 
وهذه ديانة ا فضاء. 


55> قوله: (والله لأرمِيّنّ بها بين أَكْتَافِكُم) أي الخَسّبة» وقد بالغ فيه أبو 000 
أهَد الاقف ومِثْل هذه المبالغات قد تجري في المُسْتجبات في بعض الأحوال. وراجمٌ 
«الخَيّرات الحسان» أنَّ وجل أراد أن يَنْقْبَ في جداره كَرَّةّ فمنعه جاره» فذهب لون ابن ابي 


ليلو ٠‏ فلم يُفْتِ بما كان يريذه. رع السائل إلى ابن حتتيفة» فأفتاه على ما كان عنده». إلى 
آخر القِصّة. 


"١‏ بِابُ() صَبٌ الخَمْرِ في الطريق 
2.65 حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحِيم ا ل ا 0 


زيل : حَدََنَا ثَايتٌ» عَنْ أنّسٍ َضِيَ الله عن :أ كُنْتُ سَاقِيَ القَوْمِ في مَنْزِلِ أبي طَلحَة؛ ركان 
حَمْرْهُمْ يَوْمزٍ ال فيخ» كأمَرَ رَسُولَ اللوقية اونا ادي "آلا إن الْخثر فذ حرمت :قال : 


قَالَ ِي أب طاح طلحة: اشر قرفا فَحْرَجْتُ فَهَرَقتهَاء فْجَرَتْ في سِكَكِ المَدِينَقٍ فَقَالَ 
بغض القَوْم : قَدْ قْتِلَ كَوْمٌ وَهيَ في بُظونِهِمْ ! فَأنْرَلَ الله : «تَيسَ مَنَ ايت اموا وميا 
ليست 0 فِيمَا طَهِمُوَاأ# الآية [المائدة: 9]. [الحديث ١514‏ - أطرافه في: /4517. 2008٠ .457١‏ 


مونم *امهه2 5ممقم عدكق االاكص ”7#هأالا|. 


)١(‏ ووقع ذلك ين ىعري قسن كارن الدج لسرا نان ال ص ١١9‏ - ج5. 

(1) قال ابن التين هذا الذي في الحديث كان في أول الإسلام؛ قبل أن ترتب الأشياءء وتنظف» فأما الآن» فلا ينبغي 
صب النجاسات في الطريق» خوفاً أن تؤذي المسلمين» وقد منع سحنون أن يصب الماء من بئر وقعت فيه فأرة في 
الطريق» اه: ص ١١١‏ ج58 «عمد القاري». 


0 ٍ كتاب - 


#7 
سم 
رتعحد 


يعني أن الطريقٌ ليس بملكِ أَحَدِء فله أن يَصْبّ فيه الحمرّ. قوله: (الفْضِيمٌ) شرابٌ يتَحَذ 
ير التو لمك ون أن سه الثار والاشتداد فى الهندية: "اته جانا جيسى كهتى 
هين اجار اته كيا ' . 


5" - بات أفنية فَنِيّةٍ الذورٍ وَالجُلّوس فِيهًا وَالجُلُوسٍ عَلَى الصّعْدَاتٍ 
0 عَائْشَةٌ ا أبو بَكْرٍ مَسْجِدًا ِفِناءِ داري 30 ور 0 القَرَآنَء فَيتَقَضَفْ 
عليه ذ نِسَاءُ المُشْرِكِينَ وَأْبْتَاؤُهُمْ يَعْجَبُو نَّ مِنْهء وَالبِيُ كل يَوْمَيٍِ 
م45 عدن مكاذ 1 تال دنا ب تف ب سر 5 إن أَسْلَم ؛ 
تَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ء عَنِ النْبيّ قال : ياك 
وَالخلووة عل الا فاك َعَالَوا ,فنا لما بذ إِنَّمَا هي مجَالِسُنَا م نَتَحَدَّثُ فِيهًا. قالَ: «فَإِدَا 
يكم إِّا المَجَالِسَ ‏ َأَعْظوا الطرِيقَ حَقّهَا؛ . قالُوا: وما حَقٌّ الطرِيق؟ قالَ: «عَضٌ البَصَرِء 
وَكَنت الاذمة ورد د السّلامء ا بِالمَعْرُوفء وَنَهْيٌ عَنِ المنْكرا . [الحديث 7470 طرفه في : 
]. 
وفي الهندية: "آنكن" . 
قوله: (والصّعٌدات)أي الطرّقات» يقول: إِنَّ هذه الأشياء أيضًا مِن حقوقه العامّة» وله أن 
يُمُعل فيه ما ذكره» ما لم تتضرر به العامّة. 
- بابٌ الآبار التي عَلَى الطرق إِذّا لَمْ يُتأَذّ بها 
ىق حدقا علد الله ان فشْلمةة عَنْ مالِكِء عَنْ سُمَيٌ مَوْلَى أبي بَكْرء عَنْ أبي 
صَالِح السَمَّانِء عاض خريز: رضن الله عند أن التي مكئِبَةٍ قال : ابَينَا رَجُل بطرِيقٍ. 
. اشْتَدَ عَلَيهِ العَطش» فَوَجَدَ بثْرًا قَتَرَكَ فِيهَاء ٠‏ كَشَرِبَ ثم حرَج» فَإِدَا كلبٌ يَلهَثْ ؛ يكل الثْرَى 
مِنَ العطش» قَقَالَ الرَّجُلُ : ل وي تَرَلَ 
ابر مَل حُهُ ماه» قسَقَى الكلبء كر لقال مقر لها قالواة: باترشولن الله ونلا 
في الْبَهَائِم ل عمال : «في كُل ذَاتٍ كَبدٍ رَظَبَةٍ أل 0 
والمراة د الطريق انق لفن انها :هالكة وكانك ماع لاملل 
١ 5‏ قوله: (في كُلّ ذات كبدٍ رَظبةٍ أَجْرّْ)دنَ على أنَّ في الإنفاقٍ على الكافر أيضًا 
أجرًا. 


4 - بابٌ إماطة الأذى 
وَقالَ هَمَامْ لك هري رضي الله عَنْهُ عن عن اله د ايْمِيظ الأذى عَنِ 
الطريق صَدَقَةً). 


كاب التغالة ظ 0 6 


7 
٠. 


8 باب العُفة وَالعليّ المْشرقةِ وَغَيرٍ المشْرفة 
في السُطوح وَغَيِرِهَا 

5451 - حدّثنا عَيْدُ اللّه : رك حَدَّنَا ابْنُ ينه عن الزّهْرِيّ» عَنْ عُرْوَة» عَنْ 
سَامَةَ نزي وَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: أْرّ التي وك على أَظم مَِ أطام اميق ف 
قال: مَل تَرَوْنَ ما أرَى؟ إِنّي أَرَى مَوَاةٍ قِعّ الفِئّنِ خلال بيُوتَكُمْ كُمُوَاقِع المَلْر) . [طرفه في : 
١3/48‏ ]. 

1 الح كان ينين ون عدم . ولم ندركه كما هوى لكزنة. سملن ما لمق افد وهذه الفوون 
يتعذر إدراكها بدون المشاهدة» فلا تتعب فيها نفسك . 

قوله : (المشرقة) ا برسكى اورون بر"» وهي العّرْفة التي يمكنٌ الاطلاع منها 
على النَّاسٍ . 

قوله: (في السّطوح)؛ والسطح السّقفء فهذه أوصافٌ متغايرةٌ» وإن اجتمعت في 
مَوْصوف . 

- قوله: (أم) وترجمته :"كوي" . 

قوله: (هل تَرَوْنَ ما أَرَى؟)... الخ. وهذا الذي قلت: إن للشيءٍ وجودًا قَبْل ظهوره في 
هذا العالم أيضًا. فالفِتنٌ التي رآها النبئ كله تقطر خلال بيوتهم لم تكن في زَمَنْه ولكنه كَل رآها 
بنخو وجودها قبل ظهورها. 

1" - حدّثنا يَحيى بن بكير : 1 اللي ٠‏ عَنْ عَقَيل) ٠‏ عَنِ ابن شِهَابٍ قال: 
َخبَرَنِي عُبِيدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أبي نَوْرِء عَنْ عَبْدٍ الله : عَبّاسِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قال: 
لم أرل حَرِيصًا عَلَى أن أشأل عُمَرَ وَضِيَ الله نه عن المَرائينٍ مِنْ أَزْواج اللي كل . 
اللْتَينِ قالَ اللّهُ لَّهُمَا إن تنو ِلَ مه فَنَد صَعتَ كُلويكًا 4 [العحريم: اي ليت ل 
َعَدَلَ وَعَدَلْتٌ مَعَهُ ِالإدَاوٍَ: تبر ا ا 
قلت ا افير المؤ مين مد ن المَرْأَنَانٍ مِنْ أَرْوَاجٍ النَبِيَ كل اللْتَانِ قالَ لَهُمَا + إن ألو 
ِل أشَه4؟ كَقَالَ : وَاعَسجَبِي لَك يا ابْنَ عباس ؛ عَائِكَةُ وَحَفصَةٌ ثم ا 
يَسُوقَةُ فَقَالَ: ني كُنْثُ وَجارٌ لِي مِنَ الأَنْصَارٍ في بَنِي أُمَيّةَ بْنِ زَيِ وهي مِنْ عَوَالِي 
المَدِيئةِء وَكُنَا نتَتَاوَبِ النْرُولَ عَلَى التي يلل َِلُ يما وَأَُِْ يَؤْمَاء هَإِذًا َرَت جِلْه مِنْ 
خَبَرِ لِك الَيَوْم م مِنّ الأمْرٍ وَغَيره وَإِذَا ا 000 مَعْشَّرَ ريش نَمْلِبُ النْسَاءء كلما 
َدِمْنَا عَلَى الْأنْصَارٍ إَِا هم وم َعِْيهُمْ سَاؤْمُمْ ٠‏ َطَفِقَ نسَاؤْنَا يَأحُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ 
الصا فْصِحْتُ على اثراتي كرَاجحن . ََنْكَرْتٌ أنْ تُرَاجِعَنِيء فَقَالَتُ : مَل لكر أن 
لعي ا و ور م ا 0 
تَأفرَّعنِي» فَقْلتُ: خابّث مَنْ فَعَلَ مِنْهْنَ عَظِيمٍ كُمّ جَمَعْتُ عَلَيَ بِيَابِي ددَحَلتُ عَلَى 


أ 


آأنني 


5 


1 كتاب المظالم 





حَفصّةً فَقُلتُ: أي حَفْصَةٌء أَتُعَاضِبُ إِحْدَاكُنَ رَسُولَ الله و يه اليو 3 عمى الليل؟ فَقَالَتْ : 
نَعَم ؛ فَقَلتٌ : خَابَتٌ وَحَسِرَتُْ اكاك أن تتفت !الله لصي زمر له علد ذ : >؟ لا 


تَسْتَكْئرِي عَلَى رَسُولٍ الله ولا تابه في شَيء لا ريه أشني ما بالك 
ولك ينرنكة أن كانت جارَتُكَ هِيَ أَوْضَأْ مِنْكِ وَأَحَبّ إِلَى رَ سُولٍ الله ظله - يريد عائِشّة - 
وَكُنَا تَحَدَُثُنًا أن عَْسَّانَ تُْعِلَ النعَالَ لِعَزونَاء قََرَكَ صَاحِبِي يَومَ بيه كَرَجَعَ عِشَّاءَ فَضَرَبَ 
الى صر شديدا+ وقال: أنَائِمٌ هوَ؟ كَمَرِعْتُ فَخْرَجْتٌ إِلَي وَقال : حَدَتَ أُمْرٌ عَظِيمْ؛ 
قلتٌّ: ماهُوَ أجاءَتُ عَسَّان؟ قال: لا ٠‏ بل أغظم مِنْه ل ِنْهُ وَأَظْوَلُ ظَلى سول اللو كك وا 
قال : لس لان 
َصَلَيِتُ صَلَاءً المَْرٍ مَع النِيّ يك هُدَحَلَ مَشْرْيَة أ لَهُ قَاعمَرَكَ فِيهَاء فُدَخَلتٌ عَلَى حَفصَة 
ذا هي تبي » قلت : نا تنكيكف؟ أز3؛ أكن خدزتك؟ اللفكق 'رَخْول الله 45 قالك» ١‏ 
أذري» هُوَ ذَا في المَشْربَة فُخْرَجْتٌ فُجِنْتَ المِنْبَرٌ لو 
للا ار ثم غلدننما أجدة فيك المُشربة البي هو فيها: 0 


آثت 


و 


32 
1 


ع زة: اشقأؤة مره مدل فلُم اللي تلق فم رج فقال. 0 : 7 
0 جَلسيث : مَعَ الرط الَّذِينَ عِنْدَ امبر م علبي ما أَجدُ فَجِنْتُ 0 
ملست مع الؤغط اند امير ع غلبن ما جد جلث : لل نفدت فُقلتٌ: اسْتَأدْنْ 


لعُمرَء ولك ل لما وَلَيث مُنْصَركًا فَإِذَا الغْلَامُ يَدْعُونِي قال : نك َو ال ع 


ضير الم ضير 


ندكلت عل ذا ُو مُضْطجِمٌ عَلّى رمال حَصِيرٍ؛ ليس بَينَهُ وَبَنهُ فرَاشَ» قد أَثْرَ الرَمالُ 
بِجَنْبه عد مَتكىء * عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أدَم حَشْوُهَا ليك ا 00 قائم : 


طَلَّْتَ نِسَاءَك؟ قَرَفَعَ بَصَرَهُ َي ؛ قَكَالَ: (لا» 0 فلت وأنا قاف اماي مرا للع 

و رأيتبي ونا مَْشْر قيش تُغْلِبٌ النسَاء» فلما قينا علَى كوم م نتاؤغم» ذكرة 

فحن الس ل 2-0 لَوْ رَأَيئَنِي وَدَحَلتُ عَلَى حفصَةً نقد لل ل يرك أن كانت 
ء عام اه 


عارلك عر أزنا يد ِْكِ رحب إِلَى الي 4 يريد عاب - فَتبَسّمْ أخرَى» فَبجَلَسْتُ حِينَ 
يذ بم نَم رَكَغْتُ بَصَرِي في بَبته؛ َوَاللِّ ما رَأَيتُ فِيهِ شَينَا يَرُدُ البَصَرَ عير ا 
لاتق فقُلتٌ ال ل ال ا 
وهم لا ينون للق وكان كك 4 فقال: ا ال الخَطاب؟ أُوليِكَ قَوْمْ 
عجُلَْتْ لَهُمْ طَيْبانَهُمْ في الحََاةٍ ادا فتلت يا سول الله سر إلى ؛ فَاعْيَوَلَ اليك كلل 

من أجْل ذلك الحَدِيي جين أفشهُ حفص إلى عاق كان كذ قال: ا دَاخِلٍ عَلْيهِنَ 
شَهرَاء من شِدَوِمَوْجَدَيِهِ هن جين عاله الله فلم مَضتْ يسع وَعِْرُونَ دَحَلَ عَلَى 


عائِشَةَ قَبَدَأ بهَاء فَقَالَتُ لَّهُ عَائْسَةُ : ِنّكَ أَقْسَمْتَ أنْ لا تَدْحُلَ عَلَينا شَهْرَاء وَإِنَا أَصْبَحْنَا 
لع وَعِشْرِينَ ليله أعُدمَا عَذّاء فَقَالَ اللَِيْ يلِْ: «الشَّهْرُ تسم وَعِشْرونَ» ركان ذَلِكٌ السَّهْرٌ 


كتاب المظالم | ْ ا 


تَسْعٌ وَعِشْرُونَء قَالَتٌ عائِسَةٌ : كَأنِْلَتْ آي التَخْييرِء قَبَدَأ ا ا فَقَالَ: «إِني ذَاكِرْ 
لَكِ أمْرَاء وَلَا عَلِيكِ أن لا تَعْجَلِي حََّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيكِ. قالّث: كذ ألم أن أبَوَيَ لم 


يكزا تامرانئ ِفِرَاقِكَ» ثُمْ قال: إن اللَّهَ قالَّ: م ألتَنّ قل لَأروكسِكَ * 
© عظم 34) [الأحزاب: 92 فلت» أْفِي هذا أستافة را أبَوَيّ؟! فَإنِي ول الله ررسيق 
وَالذَارٌ الآخرة؛ ْم حيّر يِسَاءَمُ فَقَلنَ مِثْلَّ ما قالتٌ عائسّة ٠‏ [طرفه في: 89]. 

4- قوله : (كَعَدَل وَعَدَلتٌ معه)... الخ» وكان يذهب إلى المدينة. 


عض بر اع 


قوله : (أفتأمن أن يَنْصَنتٌ الله لِقَضَب رَسُوله) فيه أنَّ غضبٌ الله غيرٌ عضب الرّسو ل و33 . 


توه اناد عقف لكك # اجيم ا أ مالك عن السدن . 


ع 


قوله: (تينْلُ بو كاتني اتاري :بوه ةا نعلي الحقية فق بان السمعة. واقن عاة 
فيما مر. ْ 


قوله: (تَصَلَّيْتُ صلاةً المَجْرِ مع رسول الله يلهِ). . . » وهذا يَرُدّ ما اختارّه الحافِظ أن 
نض المقوط عن ارهن ونم ا كيك زان قفي الخدم كانت 
في التاسعة. أما قصة السقوط عن الفرس فكانت في الخامسة. وإنما - جمع الرّاوي بينهما لكونٍ 
الي لق جلس فيهما على المَشْربة؛ لا لكوتهما في سن واحدةء كما زعمه الحافظ: وذلك 
لأنّه صلى المَجْرَ مع الصحابةٍ في قِصّة الإيلاء؛ يخلدف قكة التتوط» فإنه كان فناك لم يكن 
فون انتيتر لمن المشرية تقل ألا روضان ينه فد على التغايُرٍ َظعَاء كيف ! وأن قوله : 
«فإذا قرأ فأنصتوا». لفن في الأحاديث الائتمام التي وردت في قصة السقوطء. لأن الدعامة 
ب تعليم اتحاد شاكلةٍ الإمام والمقتدي دون مسألة القراءة» فلم يتعرّض لها؛ وا هو في 
الأحاديث التي صدرت عنه في السّنةٍ السابعة. وهي لتعليم صفة الصلاة؛ وما على المأموم من 
جهة إمامه. 


ومَنْ لم يتنبّه لتغايرٍ السّاَيْنَء ثم لم ينظر قِطعة الإنصاتٍ في أحاديث السقوطه طن أنْها 
وَهُم في أحاديث الائتمام مطلقاء وليس كذلك. بل هما بعاد ورد فى وين وإن اشتركا في 
بعض الألفاظ., هذا هو الرأي فيه إن شاء الله تعالى: وقد ذكرناه من قبل مُفصَّلًا . وراجع لتفصيله 
رسالتي «فصل الخطاس»» فإنَّه مهم سهأ فيه فيه مثل الحفاظ . 


و م 


ثم اختلفت الرواياتٌ في سَّببٍ الإيلاء» ففي بعضها قِصَّهُ العسل» وفى بعضها فكأ قريان 

)1١(‏ قلت: ولعله أومأ بذلك إلى ما اشتهر من البحث في قوله تعالى : أطِيمُوا لَه وَأَطِيمُوأ أَلوْلَ 4 إن إطاعة الله غير إطاعة 
الرسول» أو عينه, فنبه على المغايرة بين الغضب والغضب» فهكذا الإطاعة اشنا ثم إنهما نظران» له أن ذف 
في مسألة» والنظران صحيحان باعتبار!؟ والله تعالى أعلم بالصواب. 


د “دا 0 1 1 +111 
بم +١‏ - 000 


بسي سسب جسعدب ‏ نسي امطيب سه لس ببس اس سس ملس سس سس م سسسب عدج دع جعي بجي عي جو بيب بسني وب بيع منج مف تن الضف بسب در امه يبعي وبع بججسجسسب عع بير ساس بسب ال بصب بجت بصاما م صن -: جا ندر اها ع لا ١‏ ع موجه ؟ - اسسططسايج جامجاس جه جع ١‏ ل جو جا سحيصوير جص جيصيب مسج عدا نع ص أدبنل ب لطع م مجلا المج كت ل وب اموزيوه و عرست لخدم ١‏ اام ص عدم - لع الساصتص متم ب لس 


ماريه ؛ وفي بعضها ف ا نسائه وَل في أمر التّفقة» فقال العلماءٌ : إنها كلها ار ونزل 
الإيلاء بعدها كلهاء ثم إن هذا الإيلاء لغوي. فهل تجوز المهاجرة مِثْلَه؟ فصرّح أبن الهمام في 
«الفتح» أنه جائرٌء والكلام على جملةٍ هذه الأجزاء مر مفضّلا ؛ وإئما المقصود الآن التنبيه على 
أن النبيّ كله قد صلى المج في تلك القصةء ومع ذلك زعم الحافِظ أن قِضّةَ السقوط والإيلاء 


واعكة: 


583 م المَرَارِيُء ء عن مود الولٍ» عن أن رَضِي الل 
عن قال الى رشو سُولٌ الله دهن ناته توراه ركانك ا شكت ندع َجَلّسَ في عُلْيةِ له 
فْجَاءَ عمَرْ فَقَالَ : أَطْلّفْتٌ نِسَاءَك؟ قال «لا4 ولكتن اليث مِنهن شور 50 

َعَشْرِيْنَ ثم نَرَل فَدَحَلَ عَلَى نِسَا : نَهِ. [طرفه فى: 14؟]. 

45 0 قوله : (المال) نات كاثانا إنر ا اهو اهاور انها انركف نه لخي | طهر 
لكونها مرتفعة . 

قوله: (فأنولت آي انه ئ ...الخ وفهمت منها أن الغرض منه الإيذان بالتهيؤ للمَمْر 
والفاقة» إن ان ا د وإن أَرَدْن الدنيا فالله يتكفل بهن. . ويوسع عليهن» وفيه إيماءً إلى أن 
تحريم م التكاح بعد النبي 6: : اندرج في مفهوم التخييرء ٠‏ فإنهنّ إذا اخترن الآخرةٌ مرمٌ لم يَبْق لهنّ 
اختيار بَعْدَهِ في ترجيح الدنياء وزئما فبيت عدااين الشيخ عوك الرزوقعر المناوي في (اشرح 
الجامع الصغير» وهو تلميدٌ للسيوطي» وفي «التوراة») أن المرأة تكون زوجةً لآخِر الزوجين في 
الجنة؛ فناسب التحريم. وى تستان أبن عدر أنيا كون "تقد مدينها منهماء وقيل: للأخير. 


فاعلمه. 
قوله: (لا تَمْيجَلَى -- ىو تي للتاروي ‏ ا 000 واقنة 5-08 لبت قله لالض في ب 


منهماء وقيل : للأخير» فاعلمه. 


5 7 ثانت هن ٠‏ عَقَل تعدر مَّ 50-0 الملة مل 5 مأب السب سس 


0 0 حدذثنا نا مُسْلِم : دنا أبو عقيل : عَدَثنَا أبو امكل النّاجِئُ قال: أَتَيثُ 
جابرَ بْنَّ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء قالَ: دَحَل لبن ل المَسْجِدَء فَدَخَلتُ تلت إليهء 0 
الجَملَ في نَاحِيَةٍ عه املاط للش هنا بلك فَخَرَجَ فَجَعْلَ يطب يف بِالمجمَل . قال: «الثّْمَنُ 
والجم لَكَ). [طرفه في : 4147]. ظ 

كاتك حجار عفرو لين امسن إن السوق: تُسمَّى بالبلاط» وكان العَمّْل فيه انتفاعًا 
بأرض غير مملوكةٍ. 


١‏ 2 قوله : (وعَقلتٌ البعير في ناحية البلاط) وهذا 00 خارج 
ا لمسجد» وقد أذَّاه الراوي مرةٌ , بما يُوهِم عَقْله في | لمسجد. 


7" ماب الوقُوفٍ 3 وَالبَؤْل/ عِنْدَ سْبَاطةِ قَوْم 


01 2 سداانا سُلَْيمانَ بن حَرْبء عَنْ شُعْبَةَ) عَنْ مَنْصُونِء عَنْ أبي وَائْلِء عَنْ 
حُذَيفَة رَضِيَ الله عتدقان» لقذارايث ر سول اللمفقة أذ قا : أل لين 1 شبامة 
قَوْم) قَبَالَ قائمًا . [طرفه في: 4؟؟]. 


1 مدفات 2 أَخْدَ الْمْضْنّ وما اتؤذي النّاسَ ؤ في الطريق» فرَمى به 
؟ 0 ع اللّه بن يوسف : را مالكة عَنْ سمي ) عَنْ أ صَالِح؛ عَنْ 
أبي هُرَيرَة رَضِيَ الله عَنْهُ : أ اس الله يِدٍ قالَ: «بَيتما رَجْل يَمْشِي بطريق» 0 
7 شوك ل فشك الله له فَعَمْرَ لَهُ) ٠‏ [طرفه في: 6" ]. 
5 ياب ذا اخْدَلَقُوا : في الطريق المدتاء, 
وَفي الوّخية تَكُونٌ مَسِنَّ الطّريق» 5 يرِيدُ أَهلَهَا التذْيانَ. 
َْركَ مِنهَا لاطُرِيق سَبكة أَذْرع 
897 ؟ . ٠ن‏ موسى بن إِسْماعِيل : حَدنَن حر بو سارو عَنِ الزّبِيرِ بْنِ خِرّيتٍ 
عَنْ جِكْرِمَة ع هريرَةٌ رَضِيٌ الله عه قال مضمن الحبن كلد : إِذا عاجوا في 
الطريق الميتاء بسبعةٍ 3 أذرْع. 
(الجقاء منعاك من الإتيان لمن الموت: والمعتى أن يكثر فيه الإتيان: 
قوله: 150 ) أي اختلف 507 ل 0 يَكُثر فيه الإياب ال عاته 
الاتفاق» فأراد المالكون ] أن ينوا يا سكا : 
قو له كر 2 53 0 30 5 د دوع + فى اعلم ا ها اكت 0 فر قضاء النبيئٌ 6 0 : بسبعة 


ادر سنا تسا جرهج: فى الطريق: فإِنَّ الطريقٌ قد يكون بذراع وذراعين أيضاء م 
بالسبعة؟ ثم فهمت مراده من «مُشْكل الآثار؛ للطحاوي؛ حسن أن الحديث في الطريق الجديد 
الذي هم بصدد تحديده. أما القديم فهو على ما كان من ذراع أو ذِرَاعَيْن فمعنى قول البخاري: 
ااوهي الرَّحْبَّة تكون بين الطريق». . الخ» يعني «اب اس مين سى راسته نكالنا برا». 

والخارئ ايضا يزيد الطرين المخدية: دون القديم» قال الحنفية: إن طول الطريق غير 
محصور؛ وعَرْضَه بقذر عَرْض الباب» وارتفاعّه قَدْر ارتفاعه؛ ولا يَرِدُ علينا الحديثُ في العَرْض» 
فإنَّ ذلك عند المصالحة. 


٠‏ ل نات سيد بقغدر إذن صاحيه 


زقال عاةة : تايقنا النْبى كله كانه 


ب ٠‏ كات المظالم 

14 .2 حدثنا آدَمْ بن أبي ياس : حَدَّنَنَا شعْبَة : حَدَّثَنَا عَدِيُ بُنُ نَابتِ : 0 عبد 
لكر يَزِيدَ الأنْصَارِيَ تقر كد او اخ كاده تهى الي َل جَنِ التُْبَى وَالمُغلة 
[الحديث 141/4 طرفه في : 05 ]. 

76 - حدثنا سَعِيدُ بْنُ عُمَيرٍ قال: حَدَئئي اللَيتُ: حَدَثْنَا عُقَيل» عن ابن شِهَابٍء 
عَنْ أبي حرا موا عم عَنْ أبي ا رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قالَ: َالَ التي كله 0 
يَزْنِي الزَّانِي حم ني وَهْوَ ا وََا يَشُرَبٌ ب الحَمْرَ حِينَ يَشْرَبٌ وَهوّ مَؤْمِن شر 
حِينَ يَسْرِقٌ وَهوَ مَؤْمِنْ ؛ وَلَا نهب نَهْبَةٌ: 0 الاين إِلَيه فِيهًا أبْصَارَهُم ؛ و وَهُوَ 
دك ٠‏ وحن م مجير ميراي عل ' عَنْ أبي فريرة ليه مِثْلَهُ إلا 0 0 


له 
8 
17 3 ورم 


الإيمان. [الحديث 100 في : ا ا 00-6 


6 - قوله: (تَفسِيرَه أن يُنْرّعَ منه» يريد الايمان)» واعلم أنَّه قد وَرّد فيه عن ابن عباس 


الأول: تشبيه الإيمانٍ بالظلة. وفي رواية أخرى : أنه شبك بين أصابعه» ثم قَصَلْهاء ٠»‏ فَهُمَا 
شكمان مستقلان لا ببقى الكل ينهيها ٠‏ فإِنَهُ يُفْضي إلى العّلط . وفى الترمذي: أن «البخارىئ 
سئل عن جد عَدِيّ بن ثابت: فلم يعرفه. قلت: وهو عبد «الله؟ بن يزيد الأنصاري؛ كما ترى في 
هذا الإسناد؛ حدثنا غوف رثانت : ببح غيد اين يريد الاتعباري وو 0 أ 


0 
"١‏ باب كَشْرٍ الصَّلِيبٍ و َقَثْل قَثْلٍ الخِنْزِيرٍ 
7- حدّثنا عَلِيُ بْنُ عَبْدٍ اللِّ: حَدَّتَنَا سُفِيَانُ: حَدَّنَنَا الزُمْرِيُ قالَ: أخْبرَنِي 


جم ام اير 


ال سَهِعَ أب هُرَيرَةٌ رَضِيَ الله عه عَنْ رَسول اللّه كله قال ٠:‏ رلا تَقُومُ 


و 
وه 


انا 5 عَنّى ينل فيكم ابن مَْيَمَ حَكُمَا مُفْسِطَاء فَيَكسِر الصَّلِيبَء وَيَقْثَلَ الحِنْزِيرَ» وَيَضْعَ 
الجزية: وَيفيض المَالُ عَنَّى لا يَقَلُ أَحَدٌ . ٠‏ [طرفه في: 7777]. 
وليف ل ل المع زر ككسر النبئ كِدِ الأصنام في فتْح مكة, 
وكذا يمكنُ أن يكون وَضْعْ الجزيةٍ ناظرًا إلى مَنْصِب التشريع» أي ترك النبى وله هذا الجزء 
000 . وفْوّضَه إليه بأمْرف ليتولاه هو بنفسه . 
- بابٌ هَل نُكْسَرُ الدَّئَانُ الَتِي فيهًا الخَّمْرُء أو تّكَرَقُ الزَّقاقٌ؟ 
فإن كشن شنماء آذ كلفنتان أذ طلخو مان از ما لا يُنْتَفْعٌ بخشبه 


َأَيِيَ شرح في طبور ير كلَمْ يَقْضٍ فم فيه بشيء . 


الفحف - حدثنا أبو عاصِم الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَد عَنْ يريد ب بن أب عجند» عن سلحة بن 


كتاب المظالم 501 


3 


الأكْوَعٍ رَضِيَ الله عن النِّّ َك َأى نِبرَانا نود يوم حبر قال : اعلَى ما تُوقَدُ هذه 
اا ا ا اال ل كر 0 

0 ووو 
عات ١.‏ [الحديث 81/17 ؟ فين كلك لأحؤف مورك رسعت لفيد. 
لقابو عن ارو تلك عن قزد الوزن قلخيو زوج اللا 2ل 0 6 
مَكة وَحَوْلَ الكَعْبَةِ َلَانْمائَةٍ وَسِنُونَ نُصُبَا امشكل يَظفنها يكوواقن يدوه وَجَعَل تقول: 
#وجاء أ لحن ورَهقّ لْسنطِلٌ * [الإسراء : 4١‏ الآية ٠‏ [الحديث 75178 طرفاه في : الملا ]. 


ص 
.و اه م 


4> - حدثنا بْرَاهِيم بْنْ المنذر : حَدَننا أنَسٌ بْنُ عِيّاضٍ » اين الل عن عبد 
لرَّحْمِِ بْنِ القَاسِمِء عَنْ أبيه القَاسِم ؛ عَنْ عَائْشَة َِدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه : أنها كانتِ اتَخَذَّتْ عَلَى 
سَهْوَةِ لها سِْرًا فِيهِ تَمَائِيل َمتَكَهُ النبِ له فَانَحَذّتْ مِنْهُ تُمْرتَينء فكانا فى الله 
يَجَلِس عَلِيهِمًا . [الحديث 551794 أطرافه فى: 29815, 204400, .]11١9‏ 
قوله: (فلم يَفْضٍ فيه بشيء) وفي فِقْهنا أنه لو فَعَله بإذن المُحْتَيِبٍ لم يَضْمَنء وإِلّا يَضْمن 
المالية دون الصّئعةء والمحْتسِب مَنْ كان يراقِبٌ أحوالَ الئاس بخلاف القاضى . 
ولذا لم يأخذ عنه النسائي» فيوّجّه للبخاريّ أنه لعلّه لم يثبت عنده كَذْبْهُ والكلام فيه مرَّ مبسوطًا 
فون كبل. 
قوله: (بنصب الألف والئون) ولعله اختار مذهب ارقي حيث عير عن الحركات 
البنائية بالتضيه وإلا فتعبيرها عند البّصريين بالفتّح . 
ا - انظر كيف كانوا ترا لكين ”5 و 
قوله : 28 هي طاقٌ في الجدّار. 
*” - ياب مَنْ قائل دُونَ ماله 
5 - حدّئنا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ: 00100 0 قو اين ان 5 قال : حَدَنْنِي 
ُو الأسْوَدِ؛ عَنْ عِكْرِمَة عَنْ عَبْد الل بْنِ عَمْرو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قال سَمِعْتُ النَى كله 
ول ١مَنْ‏ يِل دُونَ ماله فَهُوَ شَهِيدٌ؛ . 
أي في حفاظه ماله فدل على أن مَنْ جاهد دون ماله وعَرضهء فهو شهيد أيضاء وكان 
يُتوهُم أن لا يكون شهيدّاء لأنه قائلَ دون العِرْض والمال» فاغتنمه» وفيه دليلٌ على أن مَنْ مات 
فى تخليض ملكةة: كمااتن زرهنا هذا» فهو كيد وو أخخطأ هو الآنا عير البحن تررك أ فى ازمانه 


8 قافن المطاله 


سس سس ل ساسا ١‏ سس سس سس لس سس ا اج سين جعي ني بج اجا جاب ل يوسي دحت ع ٠:‏ طتطصيت ع طعا دج اعم عمد ا عات .جا صاة. اجلالاصد اب وان كيحي :7 يدص عاب عن ”نا عد 0 ادام سد . مشا ا عل ات ؟! اج سي بوص سيد" عع عدت بسح بج دع ا ب ا ابي يوسي نهد عمفماعتصيية يع 


أن القتال لتخليص الملّك» لين تغزوقع وم ا لدو يا 
4" - باب إِذَا كَسَنَ قضعة طش شَينًَا لِغَيرِهِ 


جم 6د م 


الأوكاان دن ميد حَدَئنَا يَسْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ حُمَيدِء عَنْ أَنّس رَضِيَ الله عَنْهُ 
أن اليِّيّ ‏ كان عِنْدَ بَعْضٍ نسَائِِ كَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمّهَاتٍ المُؤمِنِينَ مَعَ خادم بِقَضْعَةٍ بمَضْعَةٍ فِها 
0-0 َرَت بِيَّدِمَا فَكَسَرَتِ القَصْعَةٌ فَضَمّهَا وَجَعَلَ فِيهًا الطَعَامَ» وَقَألَ: «كُلُوا». 
2 ل ا ل ةَ. وَقَالَ 


1 





00 200 سا هعاس 


أب موي أخبرنا يَحْيَى بْنْ أيُوب: حَدَثنَا حَمَيد : دنا أ عَن الْْبيّ عَيدِ. [الحديث 
١‏ طرفه في: 01785]. 

"44١‏ - قوله : (هُدَفْعَ القَصْعَةٌ) قيل : إنهنا قيميةٌ» فينبغي أن تجب فيها القيمةٌ دون المثل. 
قلت: ولك أن تَذّعِي أنها فكلية ؛ الاترىق الها نقِل : فى «الهداية») عن العتابي أن الكربامن 
(كارها) ملي . . وفي هامشها: قال الزاهد العتّابي في و الجامع الصغير»: إنه قال مشايخنا 
هذا أي كونٍ الذراع وصفا في الوب : في ف الثوت) الذي تتفاوت جوأنبه بقطع بعضه. وأما إذا 

اشترى كرباسا لا تتفاوت جوانبه» ولا يضره القطع. على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم» فإذا هو 

أحد عشر»ء لاحل الريادة للمخدرى» لأن هذا الكرباس بمنزلة الموزون والمكيل اه. أي فلا 
يكونٌ الذراع وَضْفًا فيه. فانظر كيف ججعَل الُوب مثْليًا إذا لم يَضْرَه التَمْقِيص» فلعل أكثرٌ الثياب 
في زمانهم كانت قيمية للتفاوتٍ الظاهرء أما اليوم فأكئرها مِثْلِيَةٌ لفقدان التفاوت». فدل على أنه 
لا كلية في ذلك» جعاما ينها وبامل مع دادر المثلاتت6 من أداء المثل عند التلف. وخر 
وحينئدٍ لو ادّعينا أن المّضُعة كانت مِنِْيّة؛ لم يكن فيه بأمنّ أيضاء وَلَقَن شلبنا أنها كانت تيميهة 
فلنا أن نقوك: الا ا ل 
لم 


االموابتاضه ام رميس مدني لل ١و‏ ابا مسو .> إل اشر بده سمج موصو ٠‏ “بعد عاج نها را لبوا بمج اعد ١‏ لدج لصوا لج« عو جببوع ند دجو حو بم بدن عد ناج يح روهت نكت 03 تيه اط/ وبنجت/7 


1210 قال ا خيها ني وول مدن نيز ينان لا اير قاد اكع رع :ره زو اراتكه رصان الاق 0 
عليه: وقال ابن المبارك : : يقاتل ولو درهمين » اه «عملة القاري» ص1١ ١6‏ - ج1» قلت: وقد حكى الترمذي نجوه 


9 وفي اشرح معاني الآثار؛ للطحاوي: عن أم سنلمة أئيًا حجاءت ا ا ان النبي 20 وأصحابه. 
فجاءت عائشة متزرة بكسا 3 ومعها فهر» ففلقت به الصحفة. ٠‏ فجمع النبي ؟ 2 :8 بين فلقتى الصحفة. وقال: رم 


قار انلع فرعي اق العا ردول الله كار عدف افك فتعلث بها إلى | م سلمة» وأعطى صحفة أم سلمة 

لعائشة؛؟ وعن أنس قال: كان رسول الله !ةِ عند بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بقصعة فيها طعام؛ 
فضربت يد الخادم». فسقطت القصعة, فانفلقت» فأخذ النبي 297 فضم الكسرتين» وجعل يجمع فيها الطعام: 
ويقول غارت أمكم! ا توا عي اس و اي لح و 
إلى رسول التي كسرت قصعتهاء وترك المنكسرة للتي كسرت؛ وروي أنه سئلت عائشة عن خلق رسول الله يي 

قالت: أما تقرأ القرآن؟ قلنا: على ذلك» حدثينا عن خلقه. ل ل 
وصنعت له طعاماًء فسبقتني حفصة؛ فأرسلت مع جارتها بقصعةء فقلت لجاريتي: إن أدركتها قبل أن تهدى بهاء - 


باب إِذَا هَدَمَ حايطا فَليَيْن مِخلَهُ 


148500 سسحدانا مَسْلِم ب بن إبْرَاهِيمَ : حَدَْمًا جَرِير بْنُ حازم» عَنْ مُحَمَدِ بْنِ نِيرِينَ» عَنْ 
بي ُرَيرة رضن الله عنَهُ قال: قال رَسُولُ الله قَده ٠‏ كان رجل في يني إرائدل كتل 
جُرَيجٍ الرَاقِت يلي نَكَاءَتهُ أنه فدَعَتة قاين أن مجييهاة: نتان: أجنها أو أصلى؟ ثم أن 
فَمَالْتِ: اللّهُمٌ لا نمِمْهُ حَتّى ثرِيَهُ وُجُوءَ المُومِسَاتٍِ ركان ريع في سَؤْمَعوو كاج 


مع وس سوير 


0 اه مار لَهُ فَكَلّمَيْهُ فَأَبىء فأَنَتْ رَاعِيا فَأْمْكَنَتُه مِنْ نفسِهّاء ل 
غلذ ما فثال: ارون ع اوه وَكَسْرَوا صَوْمَعَتَه مَعَتَهُ َنْرَلو وَسَبِوة؛ تَوَضَّأْ وَصَلَّى» ثم 
أنَى العام قَقَالَ : عن الوك يَا غلام؟ قالَ: الَاعِي» قالُوا: “سبي اصز صَوْمََتَكَ من ذهب 
قال : لاء إلا من طِين2. [طرفه في : ل" 


1 و 2 0 03 6 
د 5 و م ف 3 4 ع8 * اي 3 1 5 َك 03 ا 51 5 5 7 
ةن لمم ا ل 1 نكمأ ١‏ أل 3 117 ف 1 2 1 ١‏ اك حي ل 0 مر 
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وَالصَّدَفَة» وَمَنْ أغطى شَاهٌ 000000 


© 6# 59 5665 5ه 55656 ققمشسهودعه» 


4" باب العَرْض في الرّكاةٍ ا 


م بابٌ لأ يُجْمَعْ بَينَ مُتَفُرْقِ وَلا 
رق بين مُجْتمِع 95ب 1000 


75 - باب ما كان مِنْ خلِيطَينء فإنهما 
يترَاجَعَانٍ دعي ا اا0000 


١١6 بابٌ زكاة الوَرق‎  ”" 


ذش هوه 5685 دوه نه و ووو دو ده نه 


4 باب زَكَاةٍ الغَتم 0000000 
55 لا نُؤْحَدُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَة 
وَل ذَاثُ عَوَاره وَلآَ نَيسٌّء إلآ ما شَاءَ 
000 ع0 
١‏ - بابٌُ أذ العَنَاقٍ في الصَّدَقَة 1 


بابٌ لآ تُوْحْذُ كَرَائِم أمْوَالٍ الئّاس 


في الصدقة ااا 
45 يات لجسن فيها ذون خمس دود 
5 - باب زكاة البَقّر 1 


بابٌ الزكاةٍ عَلَى الأقَارب ب لا 
يات ل عَلَى 0 في فْرّسِه 


# شه > 5م وقتد ةنهم عد هده 46 56656 مج هه مه هدم مه دهده ع دي*ومدوود ذه 


6 . بابُ الصَّدَقَةِ عَلَى اليَتَامى ا 
 :4‏ بابُ الزّكاةٍ عَلَى الرّوْج وَالأيتَام 


5 بابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: لارَفِ 


١ه‏ بابُ الاسْتِعْفَافٍ عَنِ المَسْألَة 


01 بابُ مَنْ أَعْطَاهُ اللّهُ شيا مِنْ غْيرٍ 
مَسْأَلَةٍ وَلآَ إِشْرَافٍ نفس «اوَفة أَموْلهم 
عن َكل مَللترور» ...... 

اقب ا شان لكان كدر 

- بابٌُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: «الا 
قارب الكائت إنْكانا 4 [البقرة: 
717 ] وَكم الغْنّى 
- بابُ خرص الثَّمْرِ 

5 - باب العُشر فِيما يُسْقَى مِنْ ماء 
السَمَاءِ وَبالمَاء لكان ىْ 

عات لسن ايها دون حفص اوسن 


68 © 48 4588686 64 نش ها خض 6ه هم نه ه وه 


44 5ه هشضشونهةه 9ه 


# # شه #4 * 8 »ثلاث نظ 665566 هش ده دهةه بج بيع وه ؟ 


هش »٠ض‏ * # فشن هه ةن 66 :م و مجه 
4656556 96 #958 هه ةا نا فهة هم 


مه 0 
النّخْلٍ وَهَل ب يرك الضب فحن كر 
اعد ل 
5 5 بابُ مَنْ بَاعَ ثُمَارَهُ أو نَخْلَهُ أو 
َرْضَهُ أو رَرْعَهُ؛ وقد وجب فِيهِ العْشْرٌ 
أو الصَّدَقَةُ فد الرّكاةً مِنْ غيرِىٍ أو 
ل ماه لَب فيه الضتئا 
٠‏ باب كم 


هضج هعوفونوهه 


4« #شسشهذ8 شو دهن ١6‏ 


١‏ بابُ ما يُذْكَرُ في الصَّدَقَةِ للئبِيّ كلل 


51 - بابُ الصَّدَفَةِ عَلَى مَوَالِي أدج 
ابي : عبد 
5 باب إِذَا تَحِوّلَتِ الصَدَقَة 0 
اتيبات |خد الية نشي الاممتاءه 


© هخ" خض فض د"» ع 115 هع« ١"‏ ف »© تق ظ 6 © * * "هه نش تت 5ض 8< 1ض ظ فك هذ 5 نض ه جه هذه 


١5 





وَتْرَدٌ في الفَقَّرَاءِ حَيثُ كاثوا ا 
66 بابُ صَلاةٍ الإمَامء وَدُْعَائِهِ 

لِضصَاحِبٍ الصَدَقَة 0000 
ها د رقي الشر 1 


بابٌ في الرّكاز الخمس 0000 

6 بابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: «وَالْمَْمِِينَ 
لهاك [العوبة: ]٠١‏ وَمْحَاسَبَة 
المُصَدَقِينَ مع الإمام ا 

باب اسْتِعْمَالٍ إبل الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا 


لأنتاء ء السَبِيلٍ 1 
7 بابُ وَسْم الإمام إبل الصّدَ ذَقَةٍ بِيَدِهِ . ١75‏ 
١‏ بابُ فَرْض صَدَقَةِ الفطر 0000000 
باب صَدَفَةَ الفطرٍ عَلَى العَبْدٍ 

وَغْيرِهِ م مِنّ المسَلِمِينٌ 1 1 1 00000 
باب صَدَقَةٌ الفطر صَاعٌ مِنْ شَعِير ١57...‏ 


5 بابُ صَدَقَةِ الفطر صَاعًا مِنْ طعَام ١77...‏ 


١7177... بابُ صَدَقَةَ الفطر صَاعٌ مِنْ تَمْرِ‎ - "٠ 
بابٌ ضاع مِنْ زُبيب ا‎ 7 
00011 باب ادق قَبْل العيدٍ‎  ا/ا/‎ 
ا ان دنه الفطر على انيه‎ 

والمتلرك 0000 00000 


6 كتابٌ الحجح 0000 
١‏ بابُ وججوب الحَج وَفْضلِهِ 
-١‏ بِابُ قَوْلٍ الله تَعَالَى: #يأتوَكَ 
يحالا وصُ كك شار أي 3 
لَهُمَ4 [الحج: 00 


ف« #* 35848 موده 5ه 


2 


منليفع 


نه ع « د هت هج هده ةج هشه و هعم فاه همومه 


ل ل 


١‏ سق ست سن > يجيي سر لوبير سبصام نع مصدسة ستدر قال تمجه تو مدا لجاع عي الود قدو نيا 


_ ات ا الحَح رن ا 
- باب فَْضٍ مَوَاقِيتِ احج وَالعمْرَةٍ .. ١107‏ 
8 قَوْلِ الله ه تَعَالَى: #وَتَرُودوا 
فَإِدك حَبْرَ ألزَاوٍ اللَمْوَئْ* [البقرة: 


/ا١]‏ . 50 : ملل 1/5 0 


ديات مهل أل مع لج والشخرة 0 


6 بات ميقّات هل المَدِينَة» و 


يُهِلُونَ قَبْلَ ذِي الخليفة . 0000١‏ [ 
عبات مُهَل هل لتأم .. 1 
"الع راطا فيل اك لخر مس مو ني لا 
باب مُهَل مَنْ كان دُونَ المَوَاقِيت ١1/17٠.‏ ظ 
١‏ - باب مُهَلْ أَهْلٍ اليّمَن ‏ ظ 0 
١ ١‏ باب كات مزق لأفل اليزاقي + اا 


عات سه 000 


بات حرو 05 2 عَلَى طريق 


اير 00 ! سبوا 


- بابٌ قَوْلٍ النّبى بده : «العَقِيقُ وَادِ 
ك1 ويب ب 


م١‏ دافات العديت وف حرام وما 


يَلبَسٌ إِذَا ا أَنْ يحرم م وَيَتَرَجَل وَيَدَهِنَ م١‏ ظ 


قم ناساكن اهل دام 


٠‏ - باب الإهْلالٍ عِنْدَ مَسجِدٍ ذ 


- 


حا 


"١‏ باب مالآيَلِسُ المخرم بن 


القَيّابِ ببب1101 0 ا 
نات لذ عون و الا نتافافن ل ١‏ 


عم ١‏ اما م مره جم هيه ميا وو مرعبوومري تممه بر به بجصببم موريس مويسوب سل سداد ر سد سجيجي جر باج يعون ب بج شضدك ساسا ملس مس حب عجوم سرعب بيده تبجعا احج عاديا 


. ّ 00 
عر ِ 0 0 
لاقيو الخد ا أسشان دسا 2 


71 ا 
رن أنه 


؟ ١‏ بات مالي امخرم م اباب 


ص ص عر 


2 


2 يدث تل لذ يني امليف ة خش‎ ١ 
بات رفع الصرؤت ا ا‎ 6 
1 باب التلبيّة . مق ع‎ >55 
لالآبياث التشهيد كتين وَالتُكبِيرٍ:‎ 

قبل الإملال» عِنْدَ ك5 عَلَى الذَابّة ١84‏ 


4 بابُ مَنْ أُمَلْ جِيِنَ اسْئَّوَتْ به 
4 بابُ الإغلالٍ مُسْتَقْبلَ القبْلَةِ .......... 189 
- بابٌ التَلبيَةِ إذا الْحَدَرَ في الوَادِي ١89.‏ 
"١‏ بابٌ كيف تُهِلُ الحَائِضٌ وَالئْقَسَاءُ ١9٠.‏ 
5“ بابُ مَنْ أَمَل في زَمَنِ اللبئ 16 
6 بابٌ قُوْكٍ الله تَعَالّى: «الْحَجُ 
هر شْهِرٍ معَلُومات فم وْصَ فهركت لح 
9 رفك وله فوفك. ول معدالةق 
ل : /191] .. 00000 
4" باب التّمَمّع وَالإِفْرَانٍ وَالإِفرَادٍ 
ترات مو إدرا يك 
مَعَهُ هَذيٌ .. 0 56" 
اينات 6ن لبن بالق ومتكاة مومه سن ١‏ 
0 مات فول الله تان لذَلِكَ لمن ل 
يك أن عليك اليد لاز» 
وا ا 
بات الافنشا رولة ارك ا 


م عاك لحو ل تنكة ناوا أن لعج ا 


0000000 . بابٌ مِنْ أينَ يَدْخْلُ مَكةَ‎ ٠ 
التشياة يي أب لحل نور فك ممصي"‎ 
بيات ركه واتانها: م1‎ 
51١1... ياب قَضل الحَرّم‎ 47 

4 بابٌ تَوْرِيثٍ دُورٍ مَكَة وَبَيعِهًا 

وَشِرَايِهَا وَأ الئاس في مُسْجِدٍ الحَرام 
4 بابُ نُزُولٍ الي كَل مَكةَ 0000000 
كنات مزل الله تَعالَئ 000 0 
#الاسديات فول الله تعالئ 1 
8 بابُ كِسْوَةَ الكغبَة 000 0 
4 باب هَدْم الكعْبَة 0 
و ا 1 

عات إِغْلاقٍ العععاء وَيُصَلّي 582 
أَيْ نُوَاحجِي النيك ضاء 1ك 1 
بابُ الصّلاةٍ في الكغبَة 00000000 
0 ه ‏ بِابُ مَنْ لَمْ يَدْحْلٍ 4 000 
5 بابُ مَنْ كَبَّرَ في نَوَاحِي الكغْبَةٍ ......518 
بابُ كيف كان بَدَءٌ الرّمَل 0 

- باب تلام الحَجَرِ اسرد حينّ 
5 مَكَةَ أَوّلُ ما يَطوفٌء وَيَرْمُل ثانا . 519 
ه ‏ بات الرَّمَْل في الحَج وَالْعَمْرَةٍ 1 
جات اسْتلام الرّكْن بالمحجَن 1 

09 ل 
الا نه 00 
بابُ تَقْبِيلٍ الحَجَرٍ 00000000 

الفا اذ لَى الركن إد و 
عليه ا 11 
57 باب التكبير عند الُن 0 


بم به 


3 بات م طاق بيت | ذا اي ع مَكَة 
قَبْلَ أَنْ يَرْجِمَ إِلَى بَيتِهِ تيعد 2 علي 
تين كحرج إلى الفا : ١‏ 
4" بابُ طَوَافٍ المسناء ءِ مع الرجالٍ ....... 51١‏ 
56 بات الكلام ف في الطوّافٍ 00000 
5 - باب إِذَا وَأ م ويا كد 
75 الملوكاف قَطْعَهُ 1 
بابٌ لآ يَطُوفٌُ بالبّيتِ عُرْيَانُ وَلآ 
يح مُشْرِكُ ل 00 
8 بابٌ إِذا وَقَفَ في الطوّافٍ 1 


٠١‏ بابُ مَنْ لَمْ يَقْرْبٍ الكَعْبَةَ» وَلَمْ 


ا م لا اث“ وام ا - ةم دم 7 
يَطف ختى يَخْرّجَ إلى عرفة ويرجع 


قالط افيه الول م 000 
الانجاث كن شلى ركنتي الطوّافٍ 

خارجا مِنَ المسجدٍ ا 11 
7 باب الطّوّافٍ بَعْدَ الصّبْح وَالعَضْرٍ .. 570 
5 باب المّريض يَطوفٌ رَاكِنَ 1 
0 باب سِقَايَة الحَاج 000 
7 باب ما جاءًَ في زرَمْرْمَ 11 
باب طَوَّافٍ القَارِنٍ 1 
باب الوا الى يو 0 رن 
باب وجُوب الصَّمًا وَالمَرُوَة 

01000 شَعَائْر الل ل 
بابُ ما جاءً في السّعْي الصّفًا 

فَالمروة 0 


١‏ بان تَمَضى الشائضن: الوناسك 
كُلْيًا إلا الطوّافٌ: نالتيت: وإذا سكن 


"1 


عَلَى غير وُضُوءٍ بين الصُمًا وَالِمَرْوَةِ 
”م باب الإهلال من التطلهاء ء وَغْيرِهَا 


11 


لمكي ولاج ذا حَرَجَ إِلَى ببئى مي 75 
4 - باب أينَ يُصَلّي الظَهْرَ يَوْمَ الترْوِيَةِ ١4١‏ 
8 - باب الصّلاةٍ بمِنّى ماما ا 11 
0 بِابُ صَوْمِ يَوْم عَرَقَ 00000000000 
7 - باب الْتَّلبِيَةٍ وَالتُكبير إذّا غَذَا مِنْ 
مِنى إلى عَرَفَة 0 
87 باب التمُجير بالرُواح يَوْمَ عَرَفَة ..... 57 ” 
88 - بابُ الوقُوف عَلَى الذَابَةِ بعَرَقَه 1 
4م وساي ود بيني ”3 
باب قَضْرٍ الخطْبَةِ بعَرَ و 
اا 1 
45 - بِابُ الوقُوفٍ بِعَرَقَة 1 
97 باب السّيرٍ إِذَا دَفَمَّ مِنْ عَرَقَة 100 
4 - باب التّزُولٍ بِينَ عَرَفَُ وَجَمْع 0 
04 - بِابُ أَمْرٍ النْبي عله ِالسَكيئَةٍ عِنْدَ 
الإفاضة وَإِشَارَيَهِ اليو امول م1 1 
4 - بابٌ الجَمع بَيِنَ الصَّلانَينٍ 
بِالمَرْدَلِمةٍ م عو 1 
7 - بابٌ مَنْ جَمّعٌ بَهُمَا وَلَمْ يتَطوْ ...17" 
ديات ين اذن وَأَقَامَ لكل وَاحِدَةٍ 
مِنْهما عاط ا و 1 
5 - باب مَنْ قَدْمَ ضَعَفَة أَمْلِهِ بلّيل؛ 
َيَقِعُونَ بِالمُرْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ وَيُقَدُمُ إِذَا 
00 العا ا 
١‏ بابُ مَنْ يُصَلي الفَجْرَ بجَمْع ١‏ 


© 2868 مووز دوه 


باب هلى ذل بن م 


- بابُ الثُلبيّة وَالتكُبِير عُدَاة الُخر 


شهر س المحتويات 
حِينٌ يَرْمِي الْجَمْرَةً وَالارْيَدَافٍِ فى 


١١‏ ات ل َمثم بالعمرة إِلَ للج ما 


1 


م معري» هه 1 


مِنَ دي فَن لم يذ صَصِيَامْ كَل 
م في للج سَبََهَ إذا مَيَنثم يَلْكَ عَمَرهٌ 
كبلك كَلكَ يسن كّ يك أَمْلْهُ عاض 
َلْسَمْجِدِ ارام © [البقرة: ]١191‏ 00 


مرو 
“مم 


 ريسشمتتا‎ 


3 
اسع مم لكان , 


00 السو 1 
٠‏ بابٌ مَنْ سَاقَ الْمَدْنَ مَعَهُ ا ل 
موك مو امكرى الوا عن 
الطريق 25 ٠‏ اع و ا ا 
ديات تيرتس سدف 


باب قثل القَلائِدٍ للبدن وَالمَقر 00 

4 - باب إِشْعَارِ البدنٍ 0 
بابُ مَنْ قَلّدَ القَلائِدَ بِيَدِه 3 
١‏ باب تَمَلِيدٍ العْنم 7 
ديات القَلئِدٍ مِنَ العِهْن اع 
١1‏ - بابٌ تَمَلِيدٍ النُعْلٍ ال 
كحو م ا 617 


+1 - بات الجلال بدن 


6 باب مَنِ اشْتَرَى هَذْيَهُ مِنَ الطريق 


وَقَلْدَهَا 000 
7 بابٌ ذَبْح الرّجْلٍ البَمَرَ عَنْ نِسَائِه 

مِنْ غير أُمْرِهِنّ يم 
١7‏ باب النّخْر في مَنْحَر النْبئ كله 

تمس 7 1 9 *#*ظظ5 ' ا 
بم ١١‏ 0 خا 
١١6‏ باب تخر الإبل مَقَيّد يل الع م 0" 
ل ار ا 0# ا 


1 





١‏ بابٌ لآ يُعْطِي الجَزَّارَ مِنَّ الهَذْ 


ىِ 
شيعا 000 
7 . بابٌ يُتَصَدّقٌ بجُلُودٍ الهَذْي 000000 
١‏ بابٌ يُتَصَدّقُ بجلالٍ البدذن 1000 
يات ل ا 
يا ا ان دن 
كدق ب زد د 000012 00 


5 - باب الَبْح قَبْلَ الحَل 01000 
١10‏ سات قل لواف عند الإخرام 


4 . باب تَقْصِيرٍ المُتَمتْع بَعْدَ العَمْرَةٍ ان 
٠٠‏ بات الرْيَارَةٍ رَةِ يؤم لكر 1 
١‏ بابٌ إِذَّا رَمى بَعْدَ ما أمسىء أو 
خَلقَ نئل أن يَدْبَْحَ نَاسِيًا أَوْ جاهلا .... 717؟ 
؟ 2 باب المُئْيًا عَلَى الذَابَّةِ عِنْدَ 


010000 باب الحطْبَةِ أيّامَ مِنّى‎ ١ 
بابٌ هَل يَبِيتُ أُصْحَابُ السْقَايَة‎ - 6 
0 أَوْ غيرُهُمْ ب 5 عالق يق؟‎ 
باب رمي الجمّار م‎ 
ميات وني السما م‎ 
1 الوَادِي‎ 
بابُ رَمْي الجِمَارٍ بِسَبْع‎ - ١ 
0000 خشيات‎ 
باب مَنْ رَمى جَمْرَةً العَقَبَةِ فُجَعَل‎ . 
البَيتَ عَنْ يَسَارِهٍ ا‎ 
ديات ل م مَعَ كل حصاة ا‎ 


بابٌ مَنْ رَمى جَمْرَةٌ العَقَبَةِ وَل 


0 يل 0 ب[ القئلة 0 0 0 0 
17 ناته رفع الِيّدين عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ 


الدّنْيًا وَالوشْظن لمم ا لولم ا 1 1 
يات الذغاء عند الجمرتية 


١5‏ باب الطيبٍ بَعْد رَمْي لان 
وَالحَلقٍ قَبْل الإفاضة 1 


6 ياب طَوَافٍ الوّذَاع تننييتتتف....... 1/7؟ 
١5‏ ديات ذا حاضت المَرْأٌ بَعْد ما 
أفافت ل 


- بات المخحصّت 0 


48 بابُ النُرُولٍ بذِي طُوّى قَبْلَ أن 
يَدخْل 0 وَالنْرُولٍ بالبَطحاء الج 


بذي الخليفَة إذا ذا جع من مَك 0 
باب مَنْ نَرَلَ بذِي طوّى إِذَا رَجَعَ 
مر 5 ا ا ل ابا 
١‏ باب المٌّجَارَةٍ أيَّامَ المَوْسِمء 
وَالبّيع في أَسْوَاقٍ الجَامِلِيّة حو قن 
5 - بات الاذلاج مِنَ المُحَصَّب ام 
5 كتات العمرَة 5 ا 
ميات تحويه النذة وففلها ع بلا 
أبواب العمرة 0 
اعبات مَنِ اعَثَمَرَ 0 الح ا 
. - باب كم اعثَمَرَ لني 50 0 





باب الغغرة آل الخطية وَعيرها. ملام اه 


4م نان 


بابُ المُعْتَمِر إِذّا طافٌ طَوَافٌ العْمْرَةٍ 


نّم خَرَجّء هَل يُجْزِئُهُ مِنْ طُوَافٍ الوّدَاعَ 187 | 


٠‏ - بابٌ يَفِعَلُ في العُمْرَةٍ ما يَفْعَلَ في 


الحَح 0 


لدان قفن سل الت 00000 
١‏ - باب ما يَقُول إِذَا رَجَعٌْ مِنَ الحَحّ 
أو العَمْرَةٍ أو العَرْوِ 000000005 
ديات امخقيال الحَاحٌ القَادِمِينَ 
وَالئَّلانَةِ عَلَى الذَابَةٍ 00 
4 بابُ القدوم بِالعَدَاةٍ 20 


عبات الدحول الكفة ع 
- باب لآ يَطْرُقُ أَهُلَهُ إِذَا بَلَْمْ 


© # 4# 5548 689956558968+ 6959585856859+ لانن و ذةة وده 


- باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: #وأثوا 
كتوفت هن ايها » البارر 5 .185 
89 باب السّفَرُ قِطْعَةٌ مِنّ 0 
كات للج ا علي اه 


7 


تسل إلى أغله 00 


؟ ‏ باب إذا أخصرٌ المَعْتَمُِ 0 
"٠‏ باب الإخصَارٍ في الحَحٌ 01000 0 


5 بابُ التّخر قَبْل الحلق فى الحَضر .. 


ا لامع : 1 م لوم رم عيضا 
ل د 


ئ ب مَنْ قال : اي 


لكات ارد ل رخني 10١.‏ ْ 
خخ الشئزة على كذ التطف 1 


1 ات ال اله 20-0 


0 أو بك أذى من رأبييك. فيدية امن 


الى جك 


مار أو صَدَقَة أو شلك © .اا ا 151 
7 5-0000 1 
وهيّ إِطْعَامُ سِنَّةَ مَسَاكِينَ , ا 
6 باب الإطعَامُ في الفِذَيَةِ ذ م نِضفٌ صَاعَ 0" 
قيريات التبك شاء 0 
- بابُ قَوْلٍ الله تَعالَى: «مَلا رَمتَّ4 
[البقرة: ]١91/‏ ااا 
١‏ باب قُوْلٍ اللّهِ عَرْ وَجَلَ: ولا 
شُُوئت وَلَا حِدَالَ فى ألْحَجَ 4 [البقرة: 


» مم * سةفمقش قوق هه م روه انهه ث قاورهة 6 هج ور تاه 5ه دك ةم دم مه + 6و مم مهمه 


1١ 


كِنَابٌ جَرَاءِ الصَّيدٍ 0510 نا 
١‏ بِابُ جَرَاءِ الصّيْدٍ وَنَحْووء وقُوْلٍ الله 
اسناة هذ اكول ناهيدئ 
للمُخْرم الصَّيدَ أَكَلَهُ 01000 
بيات 1 أن الاتعرييون دوذ 

ا 0 
؛ - بابٌ لآ يُعِينُ المُحْرِمُ الحَلال في 


بابٌ لآ يُشِيرُ المُحْرمٌ إلى الصَّيدٍ 

لكن الالتطاذه لاقل ع مو 5111 
7 - باب إِذَا أَهُدّى للمُخرم جِمَارًا 

ل الال ع 200 
٠‏ بِابُ ما يَقْثّلَ المُحْرِمٌ مِنَ الدَّوَابٌ .... 
4- بابٌ لا يُعْضَدْ شَجَرُ الحَرّم 1 


. بات لا يتمد فيد ني العزم .. 0 
مناه ١‏ لكر الننا ل اكةتورن مر 1 
نات تزوِيج المَخْرِم ا 0 9 


1١‏ بالاو لا 


0 50 ف وس 00 [ 


3-0 لبي ان لمخم إن ل 


بل ا 


5 - باب ذم جد ا(95 ليلس 


ال وري عو سو روي لفان 
7 - بابٌ لَبْسٍ السلآح ا 005 


ات دُحْولٍ الخرم وَمَكَةَ بغَيرِ 
ام مسخيتم الوواية د جهاا ابوط امسن ال 
4 باب إِذَا أَخْرَمَ جاهلا وَعَلَِيه قيض 6:08 
5 باب الخجرم يَمُوتُ بِعَرَفَة» وَلْمْ 
يَأَمْرِ النْبِي + “ أَنْ يُوَدَى عَنْهُ بَقِيُّ الحَجّ 0 
اسه لالعخر ٍ اذا قاف نا 
١‏ - بابٌ الحَحٌ َالْذُورٍ عَنِ المنفة 
وَالرَجْلٍ يَحْحْ عَنِ المَرَأَةٍ م 
1" باب الحَج عَمْنْ لا يَسْتَطِيه 
20 0 المأ عن الكل سه ان 
5 . باب حح النْسَاءِ .. ا 
لالاعديات مَنْ نَذّرَ المَشْيّ إِلَى الكَعْبَةِ .... 17" 
1 ا تْ فضَائل ١‏ المديئة 0 ا 


عت هي تو كك سيوج توصل رايع خط ليج عي عن كوه بد روت سيو يف ييه 


. باب المَدِيئَةُ طَابَهُ‎  * 
باب لابتّي المَدِيَة‎ - 5 
اتات مَنْ رَعْبَ عن المديئة‎ 
ياب الإِيمَانُ 0 إل الْمَدِيئَةٍ‎ 5 
باب إِنْم مَنْ كاد أَهْلّ المَدِيئة‎ 
... بِابُ آطَام المَدِيئة‎ 4 
باب لآ 0 الدَّجَالُ المَديئَة‎ 4 
. بابٌ المَدِيئة تَنفِي الحْبّتٌ‎ - 
اياسم‎ 
عات توافكة ليق أن تذرق‎ 
ا‎ 


عبات 


١‏ - بابُ وْجُوبٍ صَوْمٍ رَمَضَانَ 
١‏ بابُ فَضْلٍ الصَّوْم 
اينات لقم م 
4 باب الرّيّانٍ لِلصَّائمِينَ 
نات قل تقال معان أن كور 


تم ا م 1 
مااي ولوس 11 
م 1 1 
امع 0 11 


الى 


514 


5718 


حيط ا 1 


57 
571٠ 


م" 
1 
10 


مع ”ا اه سام اه ءَ ٠‏ عكو 
رمضاد» ومن رَأى ذلك كله واسعا 0000 


5 هات ٠من‏ 0 رَمَضانَ إِيمَانًا 
تبات بز ما كان النّبيكُ ع 2-8 


بالطو حاف غلى نب 


ا 


العزوية ص > © شخ دأ © © ج » © بس تمت 4 405 8ه ظ* فط سم جاغا تن 2 6 » 6 عه 5 ا © « نه 5 ت 2 تج 8 © « 2 


ع كان ها ناد 1 أ 


"15 


١‏ - باب قَُوْلٍ النّبىّ عله : «إِذَا رَأِيِّمُ 
ألهلال فَصُومُواء وَإِذَا رَأَيثُمُوهُ فَأْفطِدوا» 77م 


؟ ديات شهرا غيد لا فصان 5 
غنات فول التي ل : الأنكة 


0 يومَينٍ 
6 باب قَوْلٍ اللّه جَلَّ ذِكْدهُ : 00000000 
وات نول الله الى روا 


#*شنض *# ف #84 # © ه85 95968864868659 85966489 85ظ دهت هد فاخ شو»ع + وعودوهو + 


وأشريوأ 00 الْأيِضُ من 
اميل الأنوم مِنّ الْتَمْر كد يا ايام 


#اج هع هم و كدو وو م فعو مارو مه 


ِل 00 [البقرة: /141]. 

مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بلال) 
- باب تَأخِير السَحُور 
١9‏ بابٌ قَذَرٍ كم بينَ السّحُورٍ وَصَلاةٍ 


6 068969966968688 ووه 


3 بات بَرَكَةَ السَحُورٍ مِنْ غيرٍ إِيجَاب ارون 
١‏ بات إِذَا نَوَى بِالتّهَارٍ صَوْمًا 
1" بابٌ الصَائم يُصْبِحٌ جب 
7 باب المَبَاشْرَةٍ للصّائم 
ديات القثلة للضاتم ٠‏ 
4" بِابُ اغْتِسَالٍ الصّائِمِ 510 


7 بابٌ الضّائم إِذَا أكل أؤْ شَرِبَ 


وومةه هه هه همه 5ف فخ مع هدم ممم اه مو مو ود ووو دوه 


بابُ قَوْلٍ النبيّ يكل «إذًا تَوَضَأ 
لايق بمنخرو الماءَ) و 


يبيام سحا سل 


) يمير بين 


١ 4‏ باب إِذَا إِذَا جَامَعَ فِي رَمَضَانَ 
٠‏ باب إِذَا جام في رمفاتة 0 
ل قَتُصْدَقَ عَلَيه فَليُكمَرٌ .. 

١‏ بابٌ المجَامِع في رَمَضَانَء قل 


58خ تهسه >4 


0-0 د 
4" باب إِذَا صَامَ أيّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمٌ 
7 بِابُ قَوْلٍ البي يله لِمَنْ ظلْلَ 
علية وا فكد الك البسو عفر الف 
الصّوْمٌ فِي السَّفْر) 
ا - باب ام صْحَابٌ الْبي 8غ 
بم مانا املقو السك لبد 


858 5858868684+ عه هع ها همذ نضظةذة 5 5666655 6ه هه عو ع 0خ م نيه 


#» ه#هسة 5 6855965069695 جه هه ةدع ين ١ه‏ 


5 باب مَتَى يمٌضى قَضَاءٌ رَمَضَانَ‎ - ٠٠ 
بابُ الحائض تَبْرْكَ الصوْمَ‎ -١ 
وَالصَّلاةَ‎ 
بابُ مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صَوْمْ‎ - 45 
بابٌ مَتَى يحل فِطَرُ الصَّائِم‎ - 4" 
بابٌ يُفطِرُ ما تيَسَرَ عليه بالمَاء‎ 4 


نه #ن» 4358686 66 © ف وه وههسذوهه ع آنه اذ هذ هوذنذة وذ ةم ة ووه وو وده 


»4 همعو موددوه 


8+ + وع قوع هه 


« © ©#الات 8 8 ش » ناياة 4 5 83 ف 5 هن جه ورج تن وهم سوه ههه شه هن نض ذو ده ود وه 


لظ 5 * #* لو نط4 م .4 دعوه 





عبات ذا أقطر فى رَمَضَانَ ثم 


ظلُ لشي 0 
4 - باب صَوْم الصبَيّانٍ 0 
عات الوصالة تركن قال لي 
في اللْيلٍ 1 577 1 


4 باب التُكيل لِمَنْ أككَرَ الوصَالَ ..... 801 
00 1 
باب من َقْسَمٌ عَلَى أَخِيهِ لِيْفطِرَ 
في الوم وَلْمْ يَرَ عَلَْيهِ قَضَءً ءَ ذا 


عَانَ أُوْفْقَّ لَه 1 
6١‏ بات صوم شَعْبَانَ 0 
باب ما يذكر من صوم النم عاد 
وَإِفطاره 10 


6 باب حَقَ الجسم في الصوم ان 
05 - بابُ صَوْم الذَهْرٍ 0 0 0ن 
ه ‏ بِابُ حَقْ الأهل : في الصوؤم 1 
ا 0600 
ره - باب صَوْم دَاوَة علي السام 0000 


٠١‏ باب م يام اسمن قلات 
عَسشَرة: وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وحمي غكةة 11 
1١‏ باب مَنْ زَارَ قَوْمَا فَلْمْ يُفطِرْ 


عِنْدهُمْ مقا ا س1 
11 - بابُ الصّوْم مِنْ آخْرٍ الشْهْرٍ 550006 

باب صَوم يَوْمٍ الجمعَةٍ 00000 
- باب هَل يَخْص شيا من الأيّم 8 
10 باب صَوْم يَوْمِ عَرَهْ َه 211 ' ال ين 
ريات مو نزم لطر 0 


بابُ صِيّام أَيّام الشْمْرِينٍ 1 
كييات ضزء ذل ساشوراة 0 
١‏ كباب صَاةٍ ا 1 
باب فضل مَنْ قامَّ رَمَضَا 0ن 

؟١”‏ - كتَاث فْضلٍ لَيلَةٍ 9 1 
- بابُ فصل ليله لفك ور وو ومزو نس /0101 

؟-بات التّماس لَيِلَة القَدْرِ في السَبْع 

الأَوَاجْرِ 0 


يات لقوق ليله القن فى ارتو عر 
العَشْرٍ الأَوَاخِرٍ لي ب ا 


الئاس 00000 

- بِابُ العَمّل فِي العَشْرٍ الْأَوَاخْرٍ مِنْ 

ات م ز ز ز [ ز [ 0000 
_ كِتَابٌُ الاغتكافٍ ا 


١‏ باب الاغْتِكَافٍ فِي العَشْر الْأوَاخٍِ 
وَالاغْيِكَافٍ فِى المَسَاجِدٍ كُلْهَا ا 


؟ - باب الحائض تُرَجَل رَأَسَ 


0 بابٌ لآ يَدْخُلُ البَيتَ إلا لِحَاجَةٍ 0 
5 بِابُ غَسْل المُعْتَككفٍ ا 
ه ‏ بابُ الاغيكافٍ ليلا ا 
5 بِابُ اغتكاف النَّسَاءِ 00000000000 
بابُ الأحبية في الكقيعد مو 
م بات هل يخر ا المُعْتَكف لِحَوائجِه ْ 
إلئن باب ل تح 1 
4 - بابُ الامتكاف. وَحَرْجَ المي 26 
صَبِيحَةٌ عِشْرِينَ 0000 
٠‏ بابُ اغتكافٍ المُسْتَخَاضَةَ 000 


افرط هذه 
1 
5م 5١1‏ 


- باب زِيَارَةٍ عدر رَوْجَهَا في 
ات ا 
١١‏ بِابُ مَنْ خَرَجّ مِن اعْتِكَافِهِ 
١‏ - بابُ الاتِكافٍ فِي شَوٌ وال ٠.‏ 

6 بابُ من لم ير علَمِهِ صَوْما إذ 
- بابٌ إِذَا َذَّرَ فِي الجَامِلِية أَنْ 
تت ثم أل 
- بابُ الاغْتكافٍ فِي العَشْر الأَوْسَطٍ 
مِنْ رَمَضَانٌ ْ 
- بِابُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَكف تم بَدَا لَه 


* #اللم لماظم د 


أن يَخْرْج . 
9 بابُ المُغْتكف يُدْخْلَ رَأْسَهُ 


# 


أ - 
الست 
و 


امراف تاجاء فى ول الله كال 
١‏ بابٌ الحلال بين وَالْحَرَامُ بَيِنّ 
وَبَينَهُمَا مُسَبْهَاتَ . 
"' - باب تفسير المُشَبْهَاتِ 1 
مِنَ الشُبّهَات 
- بابُ مَنْ لَمْ يْرَ الوَسَاوِسَ وَنْحْوَهَا 
الفرقٌ بين الكتايَة والمَجَاز وَالتُعْرِيض 5 
الفرقٌ في الكِتَايّةٍ عند علماء الأصول. 
وعند علماء البلاغة 
يات نزل الله تشالن تزو رن روا 
يحل أو أو لوا انفضأ ١‏ »4 


ءْ 1-0-0 


بات ما يِتَتَرْهِ م 


5 6 8 585 هه مقن © مهودع بره 


اسن 


ام 


# ات هو ع ده موس سشعه 205 


505 


مما 
ا 


العم قم” ْ 
هوام | 


ا 


4 00 


84: 


جدوب بج م مج سمعحسج نا نان نحل 3772 تاجح ونج هد حو جد ل جر جم بعت اندج ود عه عن 


بابٌ مَنْ لَمْ يُبَالٍ مِنْ حَيتُ كُسَبَ 
الخال 


الات عار ل انس 


4 بِابُ الخُرُوج فِي التْجَارَوٍ :......... .... 0٠؛‏ 
اموا البَخر ..... 3 


باب رن رَأَوَأْ حَرَةٌ أو طَوا 
فر لنب 6 [الية 11 : 
اينات فول الله تكالي” ا 
طِيْبَتِ ما حَسَبْثرْ # [البقرة: /1517] ٠‏ 
باب مَنْ أَحَبٌ البَسْط فِي الرْرْقٍ ٠‏ 
5 باب شِرَاءِ النْبِيّ 215 با 
- بابُ كُسْبٍ الرّجَلٍ وَعمَلِهِ بِيّذِهِ - 


اعبات السَهُولة 


١ 


© اس ور ص لم 


وَالسماحة في الشُرَاء 
وَالبّتيع» وَمَنْ طَلَّبَ حَقًا فَليَطلْبْهُ في 
غناك مقا 


- 


- بابُ مَنْ أَنْظَرَ مُوسِرًا 0 
ب بات مَنْ د معْسِرًا لوم 0 
دافات ذا بين التيعان» وَلْمْ يَكَثُمَا 


الم : 
اعبات ها تيرقو اللخام والخراد 
اميك هوخن كدت تمان 
با 0 فول اللي تعالى: :انها 
موا 2 تأكلوا اريزا امهنا 


0 ري عرص يك ثر م 1 سر 2 
ك1 تر #4 آل 


1ك 2 ناكا 


وفوا الله 
عمران: ]١١٠١‏ 


4 - باب آكل الرّبا وَشَاهِدِهٍ ا 6 


ديات تركل اليا 


55 و حيتات عق 2 ارين ” 


لصَدَكتِ وَأسَّهُ لا يُحِبُ كل كُنَرٍ نم4 
[البقرة: 6/ا١]‏ .. 10 


/”. مبادها كر َه من الف في ابيع اع 
بابُ ما قِيلَ فِي الصّوَّاغْ 
هرات ذكر المين والكداء 
بابُ ذِكْرٍ 
3١‏ - باب ذه 
7" باب المّيججار 
شِرَاء امام الحوائح بِنْفْسِهِ ... 
ااا الك نالسر ذا 
ال ان رك ليقن 
يكُونُ ذلِكَ قَبْضًا قَبْنَ أَنْ ينْزِلَ 
وات الأسراق القى كانت فى 
الجَامِليَّة بان با لان ب 
الإسْلام 0000 
اظ 


برك 


07 باب بيع السّلاح في الفِنْئَةِ وَغْيرِهَا 4٠١‏ 
الى القطار وبي المِسْكْ 
9 باب ذِكر الحَجام ْ 
يات لتخارة دبها 5 ل 
للرّجالٍ وَالنْسَاءِ 
ديات صاحث التلنة أحن بالشؤما 111 


7 دياف إذا لم يوَقَتْ في الخِيّارٍ هل 
يجوز الَيعُ ... 
5 - باب البَيّعَانِ بالجِيّارٍ ما لَمْ يَتَمْرّقا 

5 باب إذَا خَيّرَ أَحَدُمُما صَاحِبَّه بَعْد 


0-0 البِيع ... 
5 - بابٌ إِذَا كان البَائِعٌ 00-6 
جود لبهم 
و بابٌ إِذَا اشْتَرَى شَيئَاء فْوَهَبٌ مِنْ 
سَاعَيِهِ قبل أن يرقا وَلَمْ ينْكرٍ البَائِع 
عَلَّى المُشْتَرِي أو اشْتَرَى عَبْدَا فَأعْتَقَه 
8 باب ما يُكرّةُ مِنَ الخدَاع في البّيع 
كمالك بها ذؤو فلن لاسرال مده 
00 

انا الكِيلٍ عَلَى البَائِع وَالمُعْطِي . 

1 000 
ديات بركة 0 الي كله وَمُدُه 

0 حي ار 
وَالْحُْكرَةٍ 
00 
عقا لبس عِندك 


.و ال 


00 


لي جه ع نس ان ع 5 ك جاه 3 هاع اي 5 وات 5 > 5 0« 8 


جاع يداو واط ب « ف« وه نك ينان 8 تج نه سه شن ع د يان نت هضع # جا نان د هداع 


مع ممم م عع فدههه 


وعة ةو وه +4 مه 


ةو»* * 
لعا علو ال ما لامع مو دده 95 6 55 


رَأى إِذًَا اشْتَوَى طَعَامًا 
9 أنْ لأيبِيعَهُ حَنَّى يُؤْوِيّهُ إلى 
رَحْلِهِء وَالأدَب في ذَلِك 

ذخات إِذَا عي مَمَاعا أذ دَابَةٌ 
رمات قبل أن 


لامع للعو د ووه ون و ومب د95 


دوه هفده وه نيو نودووهه 


ا 2 


9 باب بيع المَرَايَدةٍ 
#لويات الَنْجِشء وَمَنْ 0 
ذلِكُ البِيعٌ 


١‏ - باب بَيع الغَرَرٍ وَحَبَّل الحَبَلَة 


قق ددني جة ووه هه ةن و وده كو وه مرو جم و دم وعه نووععه و9 


"4٠ 


> - بابٌ بيع المُلامَسَةٍ ب 1 
+ - بِابُ بيع المُمَابَدة 1 


5 - باب النّهْي لِلبَائُع 0 
الإبلَ وَالبَقَرَ وَالعْتَمَ وَكُلَّ مُحَمْلَة 000 


6 باب إِنْ شَاء رَدْ المُصَرَاةَ وَفي 
حَلبتِهًا صَاعَ مِنْ تَمْرِ ا /1 :5 
75 باب بيع العَبّدٍ الزْانِي 1 
/ا ‏ باب ا وَالِشْرَاءٍ مع النّسَاء 6 
1 د بابٌ هَل يَبمِعُ حاضِرٌ لِبَادِ مر 
أَجْرِ» وهل يعِينُه أو ينْصَحَه 1 
59 بابُ مَنْ كرة أن يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَاد 
ب 000 0 ا 
٠‏ - بابٌ لا يُبِيعُ حاضرٌ لِبَادِ بالسَّمْسَرَةٍ . لامع 


١/ا-‏ باب النفي ع عن تاي الْكْبَانٍ 00000 


4 - باب بيع الثّمْر بِالثَمْر و ل 1 1 
0 - باب بيع الزبِيبٍ بالزْبِيبِ وَالطعَام 


بالطعَام ا 000 
5ران بيع الشعونالشقير ا 
- باب بيع الذَّهَب بالذّهَبِ 5000 


الببياث بيع الوق بالأهلي تيك رمه 
١‏ - بابُ بيع الذكيف بالورق يداف 
وا 0 
بالر» َع ابيب بالكزم» وهم 
لوليا و امي ا 1 


بلقب َالقْضّة ٠‏ ل 
5 - باب تفسير العَرَايا 0 
4 بابٌ بيع الثُمار قَبْل أن يَبْدوَ 
فعا لي 00 
5 بابُ بيع النَّخْلٍ قَبْلَ أن يَبْدُوَ 
كن له 


417 - باب إذا بَاعَ الثُمارَ قَبْلَ أنْ يَبْدوَ 


صَلاحُهَا ثم م أَصَابَحْه عاهَة فَهِوَ فتن 


دياب 5 أزاةجيع كثر كثر حبرو 
6 - باب مَنْ باع خلا كذ أبُرثء 3 


م وو اذ بإجارَةٍ 1 
4١‏ - بابٌ بيع الرْرْعَ بالطعَام كيلا فمموففوءء 
كك - بابُ بيع المُخْلٍ بأَضْلِه إن ةقاط واه 21615 
41 باب بَيع المخاضرَة 0 
14 - بابٌ بيع الجَمّار وَأكْلهِ 5000 


6 باب مَنْ أجْرَى أمْرَ الأمْصَارٍ عَلَى 
ما يََعَارَهُونَ بَينَهُمْ في البيُوعَ وَالإِجارَةٍ 
وَالمِكَيّالٍ وَالوَرْنِ وَسْنَنِهِمْ عَلَى نِيّاتِهِم 


وَمَذَاهِبِهِم المَشْهُورَةٍ 527 
7 باب بيع الشْرِيكِ مِنْ شَرِيكهِ 5006 
ديات حبع الارصن الخسدور 

وَالععرُوض مشاعا 8 مَفْسُوِم 2007 
باب إِذَا الرق كينا عبرو سغير 

إِذْنه 4 فْرَضِيّ ا مخ او د ع 1 


6 باب الشّرَاء وَالبَيع مَعَ اتير 
وَأَمْلٍ الحَرْب 000 








- باب شِرَاءٍ المَمْلُوكِ مِنّ الحَرْبِيٌ 


و٠٠‏ 
وَهبَتِهِ وَعِدْقَه 0000000001389 
- بابُ جُلُودٍ اميه قَبْلَ أنْ تُذْبَعْ . 
5 باب قَثْلٍ الخِتْزيرٍ 100 
م١٠١‏ بابٌ لآ يُذَابُ شَحُمُ المَيتَةِ وَلا 
يُبَاعٌ وَدَكُهُ 0011118 0 
4 باب بيع التّصَاوِير التي ليس 
يها روح2, وما يكرّه مِنْ ذلك 0000 
١. 6‏ بابٌ تخريم التَجَارَةٍ في الخْمْر ...497 
0 - بابُ إِنْم مَنْ بَاعَ حرا ا 
اتويات امد النّبِيّ يل المَمُودَ ببَيع 
0 ودتمعن اجلدك 1 
١8‏ باب بيع العَبِيدٍ وَالحَيَوَانٍ 
ِالْحَيّوَانِ نسِيعة 5 
٠ 9‏ - باب بيع الرْقِيقٍ 1 
١١‏ - بابُ بيع المُدَير 0 0 00000 
لاع ان هل كاده لكان دن إن 
يَسْتَبْرها 8 [|[<[ [ز[|ز[ز ز[ ز ز[ | 00000 
١‏ اياك ان وَالأضْئَام 5 
”ايابات تمن الكل ا 
666 


كِتَابُ السَّلْم سشهظ129-5 
١‏ - بابُ السُلّمٍ في كَيلٍ مَعْلُوم 
1 - بابُ السْلّم في وَرْنِ مَعْلُوم 
١‏ ا ا | 0ه 
بابُ السّلّمٍ في النْخْلٍ 
ه ‏ باب الكفيل ف في السّلْم 
5 000 
باب السَلّم إلى أَجَلٍ مَعْلُو 


سر 
-.ى 


م "بت شل إلى أ ع 


+98 #» فونقفءو وععدعده 


5 الشفعَة 0000 
دكات الشْفعَةِ فِيمَا لَْمْ يُقْسَمْ ٠‏ فَإِذَا 
وفعت الحَدُودٌ قلا سَفْعَة 8 

١‏ بابُ عَرْضٍ الشْفِعَةٍ عَلّى صَاحِبِهًا 
بل البيع اا 
عبات 9 الجوَار أَثْرَبُ اه 
/ا” - كتات الإجارة 8 
بَابٌ اسْتَئْجَارٍ الرّجَلٍ الصّالِح ار 6 
؟ ‏ بات رَعَى ي اّنم عَلَى قَرَارِيط 0 
باب ل ا 
الضّرُورَةء أؤ إذًا لَمْ يُوججذ أَهْل 
الإسْلام 9 
بابٌ إِذَا اسْتَأَجَرَ أجيرًا لِيَعْمَلَ لَه 
لا 0 ايدان م 
جار ولبااىن ينيدا الّذِي 
اشْتَرَطاهُ إِذّا جاء الأَجَلٌ 0 
دانات الأجير في العَرْوِ 0 
1 .تن اتام ما اقل 
لأجَلَ وَلَمْ ين العمل 0 
نات إذا متاحو أخيرًا على أن يقيم 
عابط ريد أن يتنس باز د ل 
4 باب الإجَارَةٍ إلى نِضْفٍ النّهَارٍ 0000 
9 بابُ الإجارَةٍ إلى صَلاةٍ العضر 9 
٠‏ بابُ إِنْم مَنْ مَكَمَّ أَجْرَ الأجير ااانه 
ديات" الأجهارة يد الحطين إلن 
اللْيلٍ 311 
و فَمَرَّك ْ 
0-6 فَعَمل فيه المستاحة قَرَادّ د 
511 


ا 0 


ديات آخر لسر 
- بابٌ هَل يُوَاجِرُ الَجُلُ نَفْسَهُ مِنْ 
5 ف يُعْطَى : فى الدقيَةٍ علي 
9 العَرّب بِمَاتِحَةٍ الكتَاب 
- باب ضَرِيبَةٍ العَبْدِء وَتَعَامَدٍ 


١ 


و« ون كذ وان هع 4 همه هتمه ووم 


+ + 2خ ذداار * م وعع + وم 


5ض ه »م + 6 لا )ا م عس : < كاج سس 4 6 5 سخ م 8 3ه 2 8ق مياه يزة ع 


مووي 0 


"٠‏ - بابُ كسب البَّغِيٌ والإماء 
ديات ناتاه ذقنا كات 


0١ 


5 »© ته تمش شل # يدان 7 5 امات »تع وعمع دهان 


ديات في الحَوَالَةَ وهل يرْجِعْ في 
دم ل ا ا ا 3101 
ل ل 
1 


نات إن السان ةوة السيف عدن 
رَجَل جار 5 
- 
9س كات الكدالة 0 


باب الكمَالَةٍ في القَّرْضٍ وَالدَّيُونٍ 
8 وَغرهَا ٠‏ 


5 باب للف رين ار 


0 


8 2 8 » 65 © < << ت 5 2 م قت 6 وام 6ه وكهان وا ههه ع6 6م »© باهم 


[النساء : 


م + 8# هاعد ه صضعه ع هسه 6< « هو ووه عو فت مهءذ هه نمم بت ب ج وج 


التصيدج د ينها ميقس فسوي ب - ل سوسس ب ويم جيسن جا ري جا لعصها باعطع دص ب سيب نج ج عدا . معو ب ٠.‏ لمعيه ووو ون والرتيع بسو اسوائز يعم لعماه اجس سيسات عب - موص دصو جه يعا سح عير ببودييسييو: نيا جم سر اس بباوار 





ا 


عق سمه مم عه عه مسسمس دحيم بيع بد سس نيم ج انان لج العامة عدا اعد 


كيراك 


6# 0 مام 537 ىن درا 2 2 
مَنْ تكفل عن مَيّْتِ ذَينًا» فليس 


# ا جا > كاد 5 هم #9 ها اغن 4ه ف كف © 5 6 5 3 2 ا رز هات 8# خ 85 8 6 5 5م يعرم عى» 


و٠ ٠‏ 
ل ا .8 
7 00 ال ب 
ا 
0 وعمده © اج ان قا ساف ه » <الن تج © 5 ف« ذه ان رن اي جج 6 ات 5 به عاط © ود م 
٠‏ 0 - 
جو 
0 عانات الل ظابدت »ها ذا واهاص نان 5 هات شه وع هبه مش عه وس © 15 ع دن يده 
٠‏ . نيا 
7 
4 كتَّابُ ال ؟ 
0 تضم .لهي ونيا فيا هط 4ك ه عا ناه مان #6 هداس ع عارك هس من هم 5د مع ههة عم هع 


- بابٌ في وَكالَةٍ الشْرِيكِ الشّرِيك في 
القِسمة وَغيرهَا سد سس 
8 - بابٌ إِذَا وَكلَ كل المَسْلِمْ حَرْبِيًا في ذَارٍ 
الحرب و في ذَارٍ الإِسّْلام جارٌ . 
امات ادر تي اللطدرت 
ذالم أن 
- بابٌ إِذَا أَبْصَرٌ الوَاعي أو الوَكِيل شَاة 
تموورت» ا 7 0-9 
ها يقاف خليق اناك 
- باب وكالّة الشَّاهِدٍ الل جائِرَة 
١‏ بابُ الوَكالَةِ في قَضَاءٍ الدَيُونٍ 
- بابٌ إِذَا وَهَبَ شَيًا لوَكِيلٍ أؤ شفَيع 
قَوْم جار . 1 
1 - باب 58 ركز رخن زرخلا أن بُعْطِيَ 
شَيئًا وَلَمْ يُبِيْنْ كمْ يُعْطِي فَأَعْطَى عَلَى 
ا بقارن انا ا 0 
- بِابُ وَكالَة 3 الإمامّ في 
التكاح 5 
مبانه توك مكل رك لودل 
شَيعًا أَجارهُ الشركن انير جايز» اذ 
فْرَضَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّى جار 
- بابٌ إِذَا بَاعَ الوّكيل شَيئًا فاسِدَاء 


2 بير شوتر 


فبيعه مَرْدُودٌ 


506 ©ه5 58 2 51252 :وه 


ه « > 29+ هو وج مهدج * » ضهن 6« 5 هم 3 »ع ه585 5+ عدوم ج» 


المستويات 


اوواشي مس ةك وسو تيه 


الوه 
3ه 
07:5 
1070م 


كام 


677 


ا ل كك ماو م ا 0ض 0 


فهر ل ا لمحتو نا تك 


.ع حصي عبس ص ص يصع نع ماص عامط معطم غاص بس جص ع علد مدت اط اج بت وبع هيع عد 109 بسحي اس ١‏ 


نويات الؤكالة في الَف وَنَمْقَتَه 
وَأَنْ يُطِعِمَ صَدِيفًا لَه وَيَأَكُلَ بِالمَعْرُوفٍ 
٠‏ بابُ الوكالة في الحُدُودٍ 
4 بابُ الوكالَة في البَّدْنٍ وَتَعَاهْدِهًا . 
اتويات ذا قال التغن لو كيلة :فق 
سك ررك الت ونال الوكم 1 


8< سد 2 > *4 8 5ه خخ © 6 ع 


2 5 ع تدم 5 * غ58 5 م8« # يدث ف 5 95 5 +1 م هج ناخ 6 ه يدن 


2 
يم .8 - 
وَنَسْوهَا صن م#وطه عنعن ناخ 2 5 و ه64 ه + »همش وج ط» ممه م قو هه 2 عبنوقعه. 
.6 
7 مض هم 
5 4" د د هه 
2 كام الس نب ع أله أداعة 
اجنم يسم - سسا ا ا 2 ممصي 5 ار 52 ع #ا بد هي ن ‏ هن و بدن ه < ان 
7« 


؟ بات ما يُحَذْرُ مِنْ عوَاقِب الاشْتِغَالٍ 
بآلَةٍ : القع 5 مجاوزة الحَذد الْذِي أ 


06 


الى 10 ال ا خانم 4 


1 - بابُ افْتِنَاءٍ الكلب لِلِحَرْثِ 
5 بابُ اسْتِعْمَالٍ البَمَرِ لِلحِرَانَة 

بابُ إِذَا قال: اكْفِنِي مَؤُونَة لئخلٍ 
أو غيرهء 3 م 


5 5 # لط :؟ © © ذل ان اف كا اي اب ات 5 5 23 4 دن 8ه 8 4 هخ ع 5ه 5 5 بده بن ن مات د ع 


4 بات ا 

اجام اله قر لير تن 

المُرَارَعَة 
نانات المزازعة 1 0 25576 

اتن باينا و 

المرارعة 

7 - باب إِذا زع بِمَالٍ قَوْم بعر 


> ©ه نج ظج #» ها نت 


مت كن © ع هددات 65 5426 ن تداك 5 هته © لظ جه 5 5 © " »> هش اذ 8 با © د الث 65 58 6ش 5 انا 


© 69 » #* »© 6 © 52 2 2 726 54 © 8 5858 © #© 3 سج ع »© © « 8ه +9 + ست 5 6 “ بج »ع هاعم 


0 


“مه 
00 
00 


ل ل عا عد لما شظك ركع جم ودب سبحي حص صصح حدر مده دلجب مصاع صم حا لاعس تيجب بود يو 20 ايت فح جد جيب . لعب .6 





إِذْنِهِمْ ‏ وَكان في ذَلِكَ 0 “55 
١‏ عات أزقاف أُضْحَابٍ النْبيّ 6 2 
وَأَرْضِ الخَرَّاج»ء اه 
وَمُعَامَلَتِهِمْ 


6 بات مَنْ أحيًا لح مَوَّانَا 


وا هاج ع ياد ودس ت فوع وه ه5ه# د« ذع,ر »ع + و نهو +*« من مه 826 5 2:5 * 5 


»الات 53« ده ذرهه:5 5د« 


كت نانات, 50 2100 ”603 
١‏ - باب إِذَا قال رَبُ. الأضٍ : 
قَدَكُ الله وَلَمْ اك جا مَعْلُومَا: 
2 على َرَاضيهما 
باب ما كان مِنْ أُضْحَابِ لبي 
يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا في الرَّرَاعَةٍ 
العم 3 --ب1 0 01 


4 »ع +« ه »من من ع8 © ج > وع 5« يات 8د » تن + د ه 


ص 


00 


9 باب كِرَاءٍ الأزض بالذَّهَبِ وَالفِضَّةَ 057 
"١‏ موام جلي لمر 05057 

عانت المنانا 1 0ه 
نات في الصْوْب 5ه 


ادانات فى الشزت ومن را صدفة 
المَاء وَهِبَبَهُ وَوَصِيِتَهُ جاكر 6 مفسنوما 
كان 3 ع مَقسُوم قة 
- باب من قال: إن صَاحَتَ الماء 
أَحَقُ بالمَاءٍ حَنَّى يَرْرَىه لِقَوْلٍ 
التي 29: «لآ يُمَْعُ فَضْلَ المّاءِ) 


ريات حجن نراقن ولك لحم 


ته شههع م 4 د 


يَضْمَن ..... 2 
هباب الححيومة في البئر وَالقَضاء 
كدماد و يم ل 9010 
ع الوص صا سم 6م د 0-4 
5 - باب إثم مَنْ مَنَعْ ابن السبيل مِن 
الْمَاء 01 


> نه هج يد باط ه همهم ه 5 »بد 6 تن وان * مداه هخ مم ن > + ووهنه 2 ضدم4 مس شه ةق 6ه عيدهة + 





# 88 898 85898989 8ه يه وم_مومبوج هعووووده 


- بابُ سَكر الْأنهَارِ 
0 شرب الأغلّى قَبْلَ الأسْمَلٍ 
شب «الاتلى إلى الكَعْبّينِ 


- باب مَنْ رَأَى ا صاحبت الحؤض 
0 بةِ أَحَقُ بِمَائِه 
11 بات لا حجمى إلا لكاسة 


© 5 45 * 8858686956 8 قهمسةن ذ وموم و دده 


© ©6896 8ههمهة ع ةسه هه ووييوريوية ور وو وووة 


- باب شَوْبٍ النْاس وَسَفَي الدَّوَابٌ 


#8 »© 48689898986 8*4 © مش ه؟عهج هوهو عي دهن يدوو و ع وو وو هدو وه 


8 8< 859585858989885 ع هعم جم ووم و دو ووكةودجهةه 


© © #4 *8# 218 ةظع خ#هسهة» وم و دق ووس ءوده 


وعدي 0-0 
4 - كتَاب فِي الاسْتِفْرَاض وَأَدَاءِ الدُيُونِ 


#8 ه *# ه ه552 85+88 فنع + ممه 5 5 ونه دو ممم 


شتَرَى 0 ولس عِنْدَه 


/ا- باب سن القَضَاء 


© * ش88 © +689 و ا نيجع 60و ههه جه 


# © # 8# 488898 ةوخ #3 هه هودةه ووم نوددهم وو و دوو دو ووه 


4 - باب إِذا قَاصّ أو جَارّفَهُ فى الدين 
تَمْرَا بد ا بِتَمْرِ أز غْيرِهٍ ا 
ناث 0 عاذ من الدين ا 
ا ككينا ميس لاه 
١‏ بابٌ مطل الْغْنِىٌ ظلمٌ 60 61/94 
ليوات لِصَاحجب الحَقٌّ مَعَال و 


١‏ - بابٌ إِذَا وَجَدَ مَالَهُ عِنْدَ مُفْلِسِ فِي 
الجع وَالمَرْضٍ وَالوَدِيعَةٍ فَهُوَ أَحَقُ به ... /ا/اة 
قرام وات قو له العْرِيمَ إلى العْد 1 


تي وَلَّمْ يَرَ ذلك مَطلا ملعم ة 6.666 01/4 
ا 0 َال المُفْلِس أو 
00 تقهه ين الدوماية أو اغطاة 
0 ان اد اي لد انيم 
- باب إِذَا رض ِلَى أجل مُسَمّى » 
اااي ماخ ا ا ا د 
- باب الشَمَاعَةٍ في وَضع الدّين عند جار 
9 بابُ ما يُنْهى عَنْ إِضَاعَةٍ المَالٍ ..... ١ه‏ 


الا بات اليد رَاع ني مَالٍ لف 
يَعْمَلُ إلا بإِذْنه 012013012089 اا له 
ف 9 0 ره 

- بابُ مَا يُذَْكَرُ فِي الإشخاص 

ال 0 المسَلم 


١‏ - بابُ مَنْ رَدْ أمرَ السّفِيهِ وَالضّعِيفٍ 
العَمْلٍء وَإِنْ لَّمْ يَكُنْ حَجَرٌ عَلَيهِ الإمَامُ 0/10٠‏ 
اح ل 
فَدََمَ نمَنَهُ إلى وَأَمَرَُ بالإضلاج 
وَالقِيَام بشَأَنْهِء فإن أَفْسَدٌَ بَعْدُ مَمَعَهُ 

لأنَّ الى يله نهى عَنْ إِضَاعَةٍ د 


فهرس المحتوياث 0 ظ 26 


وَمَالَ لِلْذِي يُخْدَعٌ فِي البَيع: ١إِذا ١‏ باب مَنْ عَدَفَ اللْقَطَةَ وَلَمْ يَدَفْعْهًا 
بَايَعْتَ فَمّل لا خِلابَة1 يل ياد إلى السَلطَانٍ ز ز ز ز 0 00 
لبن كلد مَالَه 00000000000 | قات قي 
- بابُ كلام الخخصّوم بَعْضِهِمْ في 7 كِتَابُ المَظالِم ا 
بعض 5*6 ا ١‏ نا تقاض الففال ا 
- بابُ إِخَرَاجٍ أفلٍ المَعَاصِي ا ام ل 
وَالخْصُوم مِنَ البْيُوتٍ بَعْدَ المَعْرفَة ا ا ارت انول الله نكال «آلا لهند أنه 

5 - باب ذَعْوّى الوّصِيٌ لِلِمَيّتِ :...........- 9949 | عَلّ الطَللِمِينَ» [هود: ]١8‏ 00 


سن سس وس 


لتر لفتر تر ملعمل مهم #حيات ‏ ظل الكفلة اله 





4 باب الع ممم م 06000000 6.06.6006 84131 | 54 باب أعِنْ ناك ظالمًا 9 مَللوقا 010 


200000 باب إِذَا أُخْبَرَهُ رَبُ اللْقَّطة بِالعَلامَةٍ 5 عل عار لاقام‎ - ١ 


دَفْعَ إليه ل واد ا عاش جا فاو ل حا ا ا 0م ب/ بات الخلا #خلثاتٌ يوم م الْمَيَامَةَ مللءءءء خم ٠ع"‏ 
نات ضالة الوبل ا 0 اينات الاتقَاء وا حذر مِنْ ذَعْوَة 


الات قال عتم | ال 111 1 0011 
: - بابٌ إذَا لَمْ يُوجَدْ صَاحِبُ اللْقَطَةٍ عات 2 قافة لا جلف عند 
بَعْدَ سه فهيّ لِمَنْ وَجَدَمَا 5 الوَجُل فَحَلْلَهَا لَّهُ قل تل تطلفكة؟ 0ه 
فائلة * الكلام في الكرابيسي مقا اا //541 العياثت الاكللة ين طني ادرغرء 
- بابٌ إِذَا وَجَدَ حَضَبَةٌ في البخر أو ف م ل الم اوم ل 


- باب كينت تُعَرْفٌ لْقَطَةُ أل مَكَةَ ......594 | 1 - بابُ إِنْم مَنْ ظَلَّمَ شَينَا مِنَ الأزض 107 
- بابٌ لآ تُحْتَلبُ مَاشِيَةُ أَحَدٍ بغي إِذْنِ 599 | ١5‏ - باب إِذَا أزِنَ إِنْسَان لآحَرَ شَينَا جار 0 
4 بابٌ إِذا جَاءَ صَاحِبُ اللْقَطَةٍ بَعْدَ فكدبات توك الله تقال تروف لد 


1 


تعد سَنَةَ رَدّهَا 0 لأنّها د عَنْدهُ 0 لصا # [البقرة: 5١٠؟]‏ ززدكد0 0 


لْخصَام 


٠‏ باب هل يَأَخْدُ اللّقَطَة وَل يَدْمُهَا ظ 3 باب إِنْم مَنْ خاضم فِي بَاطلٍ وَهُوَ 
نَضِيعْ حَنّى لا يَأَحْذّهَا مَنْ لآ يَسْتَحِقُ؟ 1.6٠.‏ ل 0 


7و١‏ قات إذا اجات الخد 0000 0 0000000 
6 بابُ قِضَاص المَْلْو إذا وَجَدَ 
مال ظالمه 1 0 
9 باب ما جاءً في السَّقَائِفٍ ا 
6 000 
0 في جداره ااا 
5١‏ - باب صب الجَمْرٍ في الطريتي 1 
١‏ - بابٌُ أَفئِيَة الدُورٍ وَالْجُلُوس فِيهًا 
وَالجُلُوس عَلَى الصٌعُدَاتِ ا ْ 10 
737 بات الآبار التي عَلَى الطرق ل 
يع ا 514 
ديات 0 الأذّى 5 1 
نات دوه وَالعُلْيّة المُشْرِفَةِ وَغير 
المُشْرِفَةِ في السُطوح وَغَيرِهَا 00> 
»> عناك 32 عَقل تعد على لتلا أذ 
باب المُسجدٍ . 14 


وات انر نرق الول ب له 


قوم 01 
584 ا للق زه 
الئاس في الطريق» فُرّمى به 1 
48 باب إِذًا الَتَلَمُوا في الطريق 
المِيبَاءٍ رَهِيّ الرّحْبَةُ تَكُودُ بَينَ 
الطريقٍ؛ د هيه ترك 
ِنْهَا للطريق سَبْعَةُ أذوع . 00 0000 
ا 


٠‏ بابُ النُّهْبَى بِغْيرٍ إِذْنٍ د آ 
١‏ باب كشْر الصلِيب وَقْتْلٍ الجِنزِيرٍ .. ٠١‏ 
7" بابٌ هَل تُكْسَرُ الذَنَانُ الَبِي فِيهًا 
ار دج تُخْرقِ الرّقَاقُ؟ ا 


اماما ار 0 
3 اث ب قات ذون فالة مس 111 


ادناه إذا كسر فضكة أن شبن لي 17 


د باب إِذَا هَدَمَ حائطا فَليَبْن مِقْلَهُ ..... 177 
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